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بسم الله الرحمن الرحيم 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
ففيها غزا ‏ فيا ذكر محمد بن عمّر وغيره ‏ الصائفة عبدٌُالعزيز بن الوليد » وكان على الجيش مُسلّمة بن 
عبدالملك . 
وفيها غزا أيضا مُسلمة البرك EG eg‏ 5 ففتح على يديه مدائنُ وحُصون : 


اغ موي ين ر ی » ففتح على يديه اها كدان وخ 

وني هذه السنة فل قتيبة بِنُ مسلم نيرك طرّخان . 

رجع الحديث إلى حديث علي بن محمد وقصّة نيزك وظَمْر قتيبة به حتى قتله . ولا قدم مَنْ كان قتيبةٌ كنب 
إليه يأمره بالقدوم عليه من أهل أبْرَشَهُر وبيوزد وسرّخس ومَراةٌ على قتيبة » سار بالناس إلى مَرْوَروذ واستّخلّف 
على الحرب حماد بن مسلم » وعلى الخراج عبدالله بن الأهتم . وبلغ مَررّبان مَرُوَرُوذ إقباله إلى بلاده » فَهَرَب 
إلى بلاد الفرس . وقدم قتيبة مَرْوَرُوذْ فأخذ ابنين له فقتلّهها وصلبهماء > ثم سار إلى الطالّقان فقام صاحبّها وم 
يحاربه » فكفف عنه » وفيها لصوص ٠‏ فقتلهم قتيبة وصلبهم » واستعمل على الطالقان عَمْرو بن مسلم» 
ومغى إلى الفارياب > فخرج إليه مَك الفارياب مُذْعِنا مقرا بطاعته » فرضي عنه » ول يُقتل بها أحداً , 
واستعمّل عليها رجلا من باهلة . وبلغ صاحبٌ ا جوزجان خبرُهم » ٠‏ فترك أرضه وخرج | إلى الجبال هارباًء وسار 
تيه :إل الور حان فا أهلها سامعين مطيعين. ٠‏ فقيل منهم ٠‏ فلم يُقثل فيها أحداً » واستعمل عليها عامرٌ بن 
مالك الحمان » ڈ ثم أق بلح فلقيّه الأصبهبّذ في آهل بلح » فدخلها فلم قم بها | لا يوماً.واحدا. 

ثم مضى يبع عبدَالرّحن حت أى شعب خم » وقد مضى نيرك فعسگر بان » وخلف مال على فم 
الشعب ومضايقه يمنعونه » ووضع مُعَاتلة في قلْعة حصينة من وراء الشعب » فأقام قتيبة اا 
الشعب لا يقدر منهم على شيء » ولا يقد على دخوله » وهومَضيق » الوادي يجري وسَعله » ولا يعرف طريقاً 
يفضي به | إلى نيرك إلا الشعب أو مفازة لا تحتمل العساكر » ٠‏ فبقي متلدّداً يلتمس الحيّل . 

قال : فهوفي ذلك إِذ قَدِم عليه الرّوْب خان مَك الرَوْبِ وسِمِنْجان » فاستأمَئّه على أن يدله على مَدخلٌ 
القَلّعة التي وراءَ هذا الشعب » فآمنه قتيبة » وأعطاه ما سأله » وبعث معه رجالا ليلا ٠‏ فانتهى . بهم إلى القلّعة 
التي من وراء شِعْبٍ حلم » ل ا e‏ 


قتيبة والناسٌ الشّعب » فأ القلعة ثم مضى إلى سِمِنْجان ونيرك ببَْلان بعين تدعى فج جاه » وبين سمنجان 
وبغلان مفازة ليست بالشديدة . 

قال : فأقام قتيبة بسونجان أياماً » ثم سار يرك » وقدّم أخاه عبدال رمن » وبلغ نيرك فارتحل من منزله . 
0 وأمواله إ إلى كال شاه » ومضى حتى نل الكرز وعبدالررحمن بن مسلم 
يتبعه » فنزل عبدٌالرحمن وأخذ بمضايق الكرز , ونزل قتيبة أسكيمشت بينه وبين عبدالرحمن فرسخان . فتحرز 
نيزك في الكرز وليس | إليه مُسلّك إلا من وجه واحد » وذلك الوجه صَعْبٍ لا تطيقه الدذوابٌ » فحصّرّه قتيبة 
ay‏ ا را 
الناصح » فقال : انطلق إلى نيرك واحيّلُ لأنْ تأتّني به بغر أمان » فإِنْ أعياك وا اې فامنه » واعلم أن نی إن عاينتك 
وليس هومعك صلبتك ؛ فاعمل لنفسك . قال : فاكتب لي إلى عبدالرحمن لا يُخالِفني ؛ قال : : نعم . فكتب 
له إلى عبدالرحمن فقدِم عليه » » فقال له : ابعثْ رجالا فليكونوا على فم الشعب » > فإذا خرجت أنا ونيرك 
ا فى ورا تجو نوا او الت . قال : فبعث عبدٌّالرحمن خي فكائرا حيث أَمَرّهم سيم » 
ومَضى سُليم وقد حمل معه من الأطعمة التي تبقى أياماً والأخبصة أوقاراً . حتى أ نيرك » » فقال له نيرك : 
خذلتني يا سليم » قال : ما خذلْيُك » ولكنك عصيتني وأسأتَ بنفسك » خلعت وغدرتٌ » قال : فها الرأي؟ 
قال: الرأيُ أن تأتيّه فقد أحكته » وليس ببارح موضّعه هذا » قد اعتزم على أن شتو بمكانِه ؛ هلك أو سلم ؛ 
قال : آتيه على غير أمان! قال: : ما أظنه يؤمنك لا في قلبه عليك » فإنك قد ملأنّه غيظاً » ولكني أرى ألا يَعلم 
بك حتى تَضمٌ يدك في يده » فإني أرجوإن فعلت ذا أن بستحي ويعفوعنك » » قال : أترى ذلك؟ قال: نعم ؛ 
قال : إل نفسي لتأى هذا » وهو إن رآني قتَلني » فقال له سليم : ما اتيك إلا لأشيرَ عليك بهذا » ولوفعلتٌ 
لرجوثٌ أن تسل وأن تعود حالّك عندّه إلى ما كانت ؛ فأما إذ أبيت فإني منصرف . قال : فنغدّيك إذاً » قال : 
إني لأظنكم في شغْل عن تهيئة الطعام » ومعنا طعامٌ كثير . 

قال : ودعا سليم بالغداء فجاؤوا بطعام كثير لا عَهِدَ هم بمثله منذ حصروا » ٠‏ فانتهبّه الأتراك » فم ذلك 
نيرك » وقال سليم :آنا امجن أناللكا من التاصعين » أزي أصحابك قد جردا وان طال جيم المتصبار 
وأقمت على حالك ل آمهم م أن يستأمنوا بك » فانظلق وأت قتيبة » قال : ما كنت لآمنه على نفسي » ولا آتيه على 
غير أمان ؛ فإِنْ ظنّ به أنه قاتلي وإن آمنني » ولكنّ الأمان أعذرلي وأرجى » قال : فقد آمنك أفتتهمني ! قال : 
لا » قال : فانطلق معي » قال له أصحابه : إقبّل قول سليم» ٠‏ فلم يكن ليقول إلا حا » فدعا بدوايّه وخرج 
مع سليم » » فليا انتهى إلى الدرجة التي يمبط منها إلى قرار الأرض قال : يا سليم » من كان لا يَعلم متى يموت فإني 
أعلم مق أمُوت » أموتٌ إذا عاينتٌ قتيبة ؛ قال : كلا أيقتلك مع الأمان! فركب ومضى معه جبغويه - وقد برا 
من الْجُدَرِيّ - وصُولٌ وعثمانُ ابنا أخي نيرك - وصول طرّخان خليفة جبّغويه » وخنس طرخان صاحب شرطه - 
قال : فلما خرج من الشعب عطفت الخيلُ التي خلفها سليم عَلى فرّهة الشعب » > فحالوا بين الأتراك وبين 
الخروج » فقال نيك لسّلِيم : هذا أوْل الشرّ ؛ قال : لا تفعل تلك هونا ع م لقا 


وأقبّل سليم ونيرّك ومن خرج معه حتى دخلوا على عبدالرحمن بن مُسلم » فأرسل رسولاً إلى قتيبة 
يعلمه » فأرسّل قتيبة عَمرو بن أب مهرم إلى عبدالرحمن : أن أقدم بهم عل » فقدِم بهم عبالرحمن عليه , 


فحبس أصحابٌ نيك » ودفع نيرك إلى ابن بسّام الليثي » وكتب إلى الحجاج يستاذنه في قتل نيرك » فجعل ابن 
بسام نيك في فته » وحَفْر حول القبة خَنْدقاً » ووضع عليه حَرّسا وه کا جاو بن عام رخ عا 
العلَيمِيَ » فاستخرج ما كان في الكرز مَنْ مُتاع ومن كان فيه » وقَدِم به على قتيبة » فحبسهم ينتظر كتابٌَ 
الحجاج فيا كتب إليه » فأتاه كتابٌ الحجاج بعد أربعين يوماً يأمُره بقَتّل نيرك . قال : فدعا به فقال : هل لك 
يدي تدر علد عبد لوكين أو عند سليم؟ قال: لي عند سليم ؛ قال : كذبت » وقام فتخل ورَدُ نيرك إلى 
خبسه » فمكث ثلاثة له أيام لا يُظهّر للناس . قال : فقام المهلب ابن إياس العدويّ » وتكلم في أمر نيرك » فقال 
بعضهم : ما حل له أن يُقتله » وقال بعضهم : ما يحل له تركه » وكثرت الأقاويل فيه . 
وخرج قتيبة اليومٌ الرابع فجلس وأذن للناس » فقال : ما ترؤن في فقتل نِيرّك؟ فاختّلّفوا » فقال قائلٌ : اقتله » 
وقال قائل : أعطيّهُ عَهْداً فلا تقتله ؛ وقال قائل : ما نأمنه على المسلمين . ودخل ضرار بن خصين الضَبىّ 
فقال : ما تقول يا ضرار؟ قال : أقول: إني سمعتك تقول : أعطيت الله عَهْداً إن أمكتك منه أن تقتلّه » فإن لم 
e‏ أبداً . فأطرّق فتيبة طويلاً » ثم قال : والله لولم يبق من أجلي إلا ثلاث كلمات 
: اقتلوه » اقتلُوه » اقتلوه ؛ وأرسّل | e‏ وأصحابه فقتل مع سبعمائة 
وأما الباهليون فيقولون : لم يؤمنه ولم يؤمنه سُلَيم » ذ لص مي 
كميه ثم ضرب عنقه بيده » وأمّرَ عبدالرحمن فضرّب عنقّ وصول » وأمر صا حا فقتل عثمان - ويقال : شفر 
ابن أخي نيزك - وقال لبكر بن حبيب السهُميّ من باهِلّة : هل بك قوّة؟ قال: نعم » وأريد م 
أعرابية فقال : دونك هؤلاء الدهاقين . قال : وكان إذا أي برجل صرب عنقّه وقال وروا ول ترو 
فكان مَّن قتل يومئذ اثنا عشر ألفاً في قول الباهليين» وصلب نيرك وابني أ خيه في أصل عين تدعَی وخش خاشان 
في أسكيمشت » فقال المغيرة بن حَبْنَاء يَذكُر ذلك في كلمة له طويلة : 
لغمْري لَبِعْمْتْ عَُزوة الجُند غَرْوةٌ ‏ فَضَتْ نَحْبَّهَامن نيرك ونَعَلْتِ 
قال علي : أخبرنا مَصعَّب بن حيّان » عن أبيه » قال : بعث قتيبة برأس نيرك مع عفن بن جَْء 
الكلابيّ » وسؤار بن رَهُدم الَرّمِيَ » فقال الحجاج : إن كان قتيبة الحقيقاً أن يَبعَتْ برس يرك مع وَلَّدِ 
مُسلم » فقال سَوَار 
أقولُ لِمحفَنٍ وبجرى سني وآخرٌ بارخ مِنْ عَنْ بيني 
وقد جَعلْتَ بوائقٌ من أمورٍ ترفع حوله وتكفٌ دوني 
نشذتك هَل يسرك أن زجي وسَوْجك فوق أبعُل باذيين 
قال : فقال حفن : نعم وبالصّين . 
قال علي : أخبّرنا حمزة بن إبراهيم وعلي بنْ مجاهد . عن حَنبل بن أبي حريدة ؛ عن مَرُزبان قهستان 
وغيرهما » أن قتيبة دعا يوماً بيرك وهو محبوس » فقال : ما رأيّك في السّبّل والشد؟ أتراهما يأنيان إن أرسلتٌ 
إليههما؟ قال : لا ؛ قال : فأرسّل إليهما قتيبة فقَدِما عليه » ودّعا نيرك وجبغويه فدَخلا » فإذا السّبّل والشذّ بين 
يديه على كرسيّين » فجلسا بإزائهم| » فقال الشدٌ لقتيبة : إن جبغويه ‏ وإن کان لي عدوًا ‏ فهو اسن متي . وهو 
املك وأنا كَعَبّده » فأذن لي أدنُ منه , فأذن له » فدنا منه » فقبّل يده وسجد له » قال : ثم استأذنه في السّبّل » 


فأّذْن له فَدَنَا منه فقبّل يدهء فقال نيزك لقتيبة : ائذن لي أدن من الشذَّء فإني عَبْدُه » فأذن له » فدنا منه فقبّل 
يده » ثم أذن قتيبة سبل والشذ فانصرَفا إلى بلادهما » چ إلى الشذ الحجاج القيني ع وكان من وجوه أهلٍ 
ا . وقتل قتيبة نيرك » فأخذ الزبيرمولَ عابس الباهل ما يرك فيه جوهر » وكان أكثرَمَن في بلاده مالا 
وَعقاراً ؛ من ذلك الجوهر الذي أصابه في مه . فسَوّغه إياه قتيبّة » فلم يرل مُوسِراً حتى هلك بكابل في ولاية 
0 


e e TT‏ دچ 


ا ا وت 3 َه e 2 ٤‏ ر 


وقال : وكان الحجاج يقول : بعثتٌ قتيبة فت غِرًا فما زدئةُ ذراعاً إلا زادني باعاً . 


قال علي : أخبرنا حمزة بن إبراهيم » عن أشياخ من أهل خراسان » وعلي بن مجاهد » عن حَنبل بن أبي 
حريدة » عن مَرْرّبان قهستان وغيرهما » أن قتيبة بنَ مسلم لما رجع إلى مَرْوْ وقتل نيرك طلّب ملك الجوزجان - 
وكان قد هَرَبِ عن بلاده ‏ فأرسَّل يطلب الأمان » فآمنه على أن يأتيّه فيصالحه > فطلب هنا يكونون في يديه 
ويُعطي رهائن » فأعطئ قتيبة حبيب بن عبدالله بن عمرو بن حُصين الباهلي » وأعطى مَلِكُ ا جوزجان رَهائنَ 
من أهل بيته » فَخلّف ملك الجوزجان حبيا بالجُوزجان في بعض حُصونه » وقَدِم على قتيبة فصالحه ‏ ثم رجع 
فمات بالطالقان . فقال أهلُ الحوزجان : سمّوه » فقتلوا حبيباً > وقتل قتيبة الرَّهُن الذين كانوا عندّه » فقال 
راك ال في الأشرك مكنا كحكم في قُرَيْطَةَ والمْضِيرٍ 
فصا من فتيبة غير جور نه يشنىئ العليدل مين الصدور 
تنه هر ر دا "رذ نك ف لحرت حي من اترا 
وقال المغيرة بنْ حَبْناء يُمدَّح قتيبة ويذكر قتل نيرك ووصول ابن أخي نيرك وعثمان ‏ أو شقران : 
لمن الدَيارٌ عَفْتْ بتفح سنام إل حفية: اتن يام 
عضّفَ الرياح ُيولَهًا نمخونهًا 2 وَجَرَينَ فوقَعِرَاصِهابتَمام 
داز لجَارية كان رضابها مسك يقاب مزاجة بمَدَام 


أبلغ أبا حفص قَيِبَةَ دحتي واقرأعليه تحيّتِي وسلامي 
جاح يات ي ع وي 


يمضي إذا ا الا ا : ب 5202 e‏ 


ري القَنَاه مح اللواء ا عقت اللوامع والنخور دوام 


والهامٌ تفريه السَيُوفُ كان بالقاع حي نَرَاهُ قَيْضُ نَعَام 
:5 ٍ 1 ع 
وترى الجيادَ مع الجيَّادٍ ضوامراً بقنائه خودت الآيام 
وبهنَ أنَرّل نِيرّكا من شاهق والكرزٍ حَيْث يروم كل مرام 
اا شف ات م اد نقيت E‏ أخا بادام 
وَتركت مكرلا خد :صدال مدلا EE‏ بدوابدر وخوام 
وفي هذه السنة ‏ أعني سنة إحدى وتسعين ‏ غزا قتيبة شُومان وكسٌ ونْسَف غَرُْوْنَه الثانية وصالّحَ 
وان 
ذكر الخبر عن ذلك : 
قال علي : أخبرنا بشر بن عيسى عن أبي صَفُوان » وأ بو السري وجَبلة بن فروخ عن سليمان بن مجالد , 
والحسن بن رشيد عن طفيل بن مِرُداس العم » وأ بوالسريّ المَروَزي عن عمه » وبشر بن عيسى وعلي بن 
مجاهد » عن خنبل بن أي حريدة عن مَرَزّْبان قِهُستان » وعياش بن عبدالله انوي , عن أشياخ من أهلٍ 
ا : وحدّئني ظئري - کل قد ذكر شيئاً » » فألفته » وأدخلت من حديث بعضهم في حديث بعض - 
أن فيلسنشب باذق د وقال بعضهم : قيسبشتان ملك شومان eS‏ 
قتيبة » فبعث إليه قُتيبةٌ َيّاشاً اغوي ومعه رجل من ساك آهل خراسان يدعوان مَك شومان إلى أن يودي 
اليه على ما صالح عليه قُتيبّة » فقيما البلد »> فخرجوا إليهها فرموهما . » فانصرف الرجلٌ وأقَام عياش الغنَويَ 
فقال : أما ها هنا مسلم ! فخرج إليه جل من المدينة فقال : أنا مسلم > فما تريد قال : تُعينني على جهادهم » 
قال : نعم » فقال له عياش : كن حلفي لتمنع لي ظهري » فقام خلفه - وكان اسم الرجل المهلّب - فقاتلهم 
GE‏ ليحرل ST‏ فووا نه سيق حراج + 
فغمّهم قتله » وقالوا : قتلنا رجلا شجاعاً . 


وبلغ قتيبة » فسار إليهم بنفسه » وأخذ طريق بلح » »> فلا أتاها قدّم أخاه عبدالرحمن ن » واستعمل على 
بّخ عمرو بن مسلم » وكان مَلِك شومان صديقاً لصالح بن مسلم » فأرسّل | إليه صالح رجلا يأمره بالطاعة » 
ويَضمِنٌ له رضًا قتيبة إن رجع إلى الصّلح > فأبى وقال لرسول صالح : ما تخؤفني به من قتيبة » وأنا أمنعُ اللو 
حضناً أرْمي أعلاه » وأنا أشدٌ الناس قوسا واش الان رشاع ٠‏ فلا تبلغ ُشابتي نصف حصني » فا أخاف من 
قتيبة ! فمضى قتيبة من بخ فعبّر الغهر ‏ > ثم أتى شومان وقد تحصّن مَلِكُها فوضع عليه الُْجَانِينَ » ورّمى حصنه 
فهشمه » فلا حاف أن يَظهّر عليه » ورأى ما نَْلَ به مع ما كان له من مال وجَؤْهر رم به في عي في سط 
القلعة لا يدرك قعرّها . 


قال : ثم فتح القلعة وخرج | يهم فقائلهم فقتل , وأخذ قتيبة القلعة عنوة ‏ فقتل امقاتلة وسَبَى 
الذرّية » ثم رجع إلى باب الحديد فأجاز منه إلى كس ونُسف ‏ وكنبٌ إليه الحجاج ؛ أن كين كين وات 
نسّف » وإيّاك والتحويط . ففتح كس ونسف ٠‏ وامتنع عليه زياب فحرقها فسميت المحترقة . وسرّح قتيبة 
من كس وَنسف أخاه عبدالرحمن بن مسلم إلى السغد » إلى طرخون » فسار حتى نزل برج قريباً منهم » وذلك 
في وقت العَصر » فانتبذ الناس وشربوا حتى عبثوا وعاتُوا وأفسدوا . فأمر عبدٌالرحمن أبا مرضيّة ‏ مول لهم أن 


401 ا ا‎ Sea و ا فط سبو جم ب‎ EER 


النبيذ » فقال بعض شعرائهم : 
ما اليد e‏ أحشّى أبامرضية الكلْب 

ا ا ا 0 
عبدالرحمن إلى قتيبة وهو ببُخارى » فرجعوا إلى مرو » فقالت السغد لطرخون : إنك قد رضيت بالذل 
واستطبّت الجزية » وأنت شيخ كبير فلا حاجة لنا بك. قال: فووا من أحببّتم . قال : فولوا ورك . وحَبسوا 
طرخون ؛ فقال طرخون : ليس بعد سلب الملك إلا القتل » فيكون ذلك بيدي أحبٌ إل من أن يليه مني 
غيري » فانّكأ على سيفه حتى خرج من ظَهْره . قال : وَإنما صنعوا بطرخون هذا حين خرج قتيبة إلى سجستان 
وولوا غوزك . 7 

وأما الباهليون فيقولون : حَصر قتيبة ملك شومان » ووضع على قُلّعته المجانيق » ووضع منجنيقا كان 
يسميها الفخجاء » فَرَمَى بأول حجر فأصاب الحائط » ورَمى حر فوقع في المدينة » ثم تتابعت الحجارة في 
المدينة فوَقع حجر ما في مجلس الك » > فأصاب رجلا ففتله » ففتح القلعة عَنْوَة » ثم رجع إلى كس ونسّف » 
م مضى إلى بُخارى فُنزلَ قریة فيها بیت نار وبيث المة وكان فيها طواويس » فسمُوه مُنزل الطواويس » ثم 
سار إلى طرخون بالسغد ليقبض منه ما كان صالحه عليه » فلا أشرّف عل وادى السغن فرائ سه مثل : 

EIB E‏ من الأيس. ل الوم ذي ات 

قال : فقبض من طرخون ديه بر لكر د فلك بُخارّى خذاه غلاماً حَدَنَا » 2-7 
خاف أن يُضَادٌه » ثم أخذ على آمل ثم أق مرو . 

قال : وذكر الباهليُون عن بشار بن عمرو » عن رجل من باهلّة» قال : ل يفرغ الناس من ضرب أبنيتهم 
حتى افتتحت القلعة . 

eS 
E 

يأنها الناس » إنكم بأعظمٍ بلاد الله ُرمة » وهي التي اختار الله من البلّدان » فوضع بها بيته » ثم كتب 
على عباده جه من استطاع إليه سبيلا . أا الناس » فعليكم بالطاعة » ولزوم الجماعة » وإياكم 
والشبهات » فإني واللّهِ ما رن ا ا ی اا له جل او م لوطت 
ل 00 و لي . إنه لا م E‏ 
لا بن شن بار مداه لل ار 
تنزلون في منازلكم » وعليكم بالجماعة والطاعة » فن الفرقة هي البلاء العظيم . 


سئة ۹٩۱‏ ع او مامحو ا ا E EE‏ 


قال حمد بن عمرو : حدّثنا إسماعيلٌ بن إبراهيمَ » عن موسى بن عُقْبة عن أبي حَبيبة » قال : اعتمرثُ 
فنزلت دور بني أسد في منازل الزّبير » فلم أشعر إلا به يدعوني » فدخلت عليه » فقال : من أنت؟ قلت : من 
أهل المدينة ؛ قال : ما أنزلّك في منازل المُخالِف للطاعة ! قلت : إمما مُقامي إن أقمتُ يوماً أو بعضه » ثم أرجع 
إلى منزلي وليس عندي خلاف » أنا من يعظم أمرّ الخلافة » وأزعم أن من جَحَدها فقد هّلك . قال : فلا 
عَلّيكَ ما أقمت » إنما يكره أن يُقيمَ من كان زارياً على الخليفة » قلت : معاذ الله ! 

وسمعته يوماً يقول : واللَّهِ لوأعلم أن هذه الوحش التي تأمّن في ارم لو نطقت لم تقر بالطاعة لأخرجتها 
من الحرم . إنه لا سکن حرم الله وأمنه تحالفٌ للجماعة » زار عليهم . قلت : وفق الله الأمير . 

وحج بالناس في هذه السنة الوليدُ بِنُ عبدالملك » حدّثي أحمدُ بن ثابت » عمّن ذكره » عن إسحاق بن 
عيسى » عن أبي مَعشر » قال : حجٌ الوليد بن عبدالملك سنة إحدى وتسعين . 

وكذلك قال محمد بن عمّر : حدّثي مومى بن أبي بكر » قال : حدّئنا صالح بن كيسان » قال : لما حضر 
قدوم الوليد أمرَ عمرٌ بن عبد العزيز عشرين رجلا من قريش بخرجُون معه » فيتلقَوْن الوليد بن عبدالملك » منم 
أبو بكر بنُ عبدالرحمن بن عبدالحارث بن هشام » وأخوه محمد بن عبدال رحمن » وعبدالله بن عمرو بن 
عثمان بن عفان » فخرجوا حتى بلغوا السوَّيْداء » وهم مع عمر بن عبدالعزيز ‏ وفي الناس يومئذ دوابٌ 
ويل - فلقوا الوليد وهو على ظهر » فقال لهم الحاجب : انزلوا لأمير المؤمنين » فتزّلوا » ثم أمرهم فركبوا . 
فدعا بعمرٌ بن عبد العزيز فسايرّه حتى نزل بذي شب » ثم أحضروا » فدعاهم رجلا رجلا > فسلموا عليه » 
ودعا بالعّداء » فتغدُوا عندّه » وراح من ذي محشبء فلم| دخل المدينة عدا إلى المسجد يَنظر إلى بنائه » فاخرج 
الاس منه » فما ترك فيه أحدٌ » وبقي سعيد بن المسيّب ما يجترىء أحد من الرس أن فرج ماعل إل 
َيُطتان ما تساويان إلا خسة دراهم في مُصَلاه » فقيل له : لوقمت! قال : والله لا أقوم حتى يأتي الوقت الذي 
كنت أقوم فيه :“قي فلو لفت هل ار الؤفلين"! قال : واللّهِ لا أقوم إليه . قال عمر بن عبدالعزيز : 
فجعلت أعدل بالوليد في ناحية المسجد رجاء أل يرى سعيداً حتى يقوم » فحانت من الوليد نَظرة إلى القبْلة » 
فقال : مَنْ ذلك الجالس؟ أهو الشيخ سعيدٌ بِنُ المسيّب؟ فجعل عمرٌ يقول : نعم يا أميرٌ المؤمنين ومِنْ حاله ومِنْ 
حاله . . . ولوعلم بمكانك لقامٌ فسلّم عليك » وهو ضعيف البَصَر . قال الوليد : قد علمت حالّه » ونحن 
نأتيه فنسلم عليه » فدارَ في المسجد حتى وقف على القبر وت ابل وي رتكا عل ستيه نكال كيدانت ت أيها 


الشيخ؟ فوالله ما تحرك سعيد ولا قام» فقال ا أميرٌ المؤمنين وكيفت حالّه؟ قال الوليد: 
خير والحمدٌ لله . فانصرف وهو يقول لعمر: هذا بقية بقيّة الناس. فقلت فقلت: : أجل يا أميرّ المؤمنين . 
ال ا ري ا 


ا : وحدَّئني إسحاقٌ بن حى > قال : رأيت الوليد يخطب على منبر رسول. الله يل يوم 
الجمعة عام حَجّ » قد صف له جنه صَفين من انبر | إلى جدار مؤخر المسجد » في أيديهم الجررّة وعمد الحديد 
على العواتق » فرأيته لك ل قرام ا > فلا صعد سلم ثم جلس فأذن 
المؤدنون 6 تم سكعو : فخطب الخطبة الأولى وهو جالس » » ثم قام ف فحَطب الثانية قائاً > قال إسحاق : فلقیت 


سنة 4١‏ 
رَجَاء بن حَيْوَة وهو معه » فقلت : هكذا يَصنَعون! قال: عم » وهكذا صَنَع معاوية فهلمٌ جرا > قلت : أفَلا 
تكلمه ؟ قال: أخبرني قبيصة بن ديب أنه كلم عبدالملك بِنّ مروان فأب أن يَفعل ؛ وقال : هكذا خطب 
عثمان » فقلتٌ وا ها خط ھی ا ما خطن تيان إلا ان . قال رجاء : روي هم هذا فأخذوا به . 


قال إسحاق : | ترم أجدا أشد جرا مته : 

قال محمد بن عمر: وقدِم بطيب مسجدٍ رسول. الله ية وتجحمره وبكسوة الكعبة فنشرّت وعُلقتٌ على 

قال : وأقام الح الوليد بن عبدالملك . 

وكانت عمال الأمصار في هذه السنة هم العمّال الذين كانوا عماطا في سنة تسعين » غير مكة فن عاملّها 
كان في هذه السنة خالد بن عبدالله القسريّ في قول الواقدي 1 


وقال غيره : كانت ولايّة مكة في هذه السنة أيضا أ إلى عَمر بن عبدالعزيز . 


ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين 
ذكر الأحداث التي كانت فيها 

فمن ذلك غَزُوة مُسلمةَ بن عبدالملك وعمر بنّ الوليد أرض الرّوم » ففتح على يَديْ مُسلمةَ حصون 
ثلاثة » وجلا أهلُ سُوسَنَة إلى جوف أرض الرّوم . 

وفيها غزا طارق بن زياد مول موسى بن نصير الأندلسٌ في اث عش ألفاً » فلقي مَلِك الأندلس رُحَم 
الواقديّ أنه يقال له أدرينوق » وكان رجلا من أهل أصبهان » قال : وهم مُلُوك عَجَم الأندلس - فرّحَف له 
طارق بججميع مَنْ معه » فزحف الأدرينوق في سَرِير املك » وعلى الأدرينوق تاجه وقُمَارُهِ وجميمٌ الحلية التي كان 
يَلبسَها الملوك » فاقتتَلُوا قتالاً شديداً حتى قَتَلِ الله الأدرينوق » وقتحَ الأندلس سنة اثنتين وتسعين . 

وفيها عَرًا - فيا زعم بعض أهل السيّر- قتيبةٌ سجسْتانَ يريد ربيل الأعظم والزابل » فلا رل سِجِسْتانَ 
تلقته رل رُتِبِيلَ بالصّلح » فَقَبِلَ ذلك وانصرف » واستعمّل عليهم عبد ربّه بن عبدالله بن عُمَير اللي . 

وحَج بالناس في هذه السنة عمر بن عبدالعزيز وهو على المدينة » كذلك حدَّئني أحمد بن ثابت عمّن 
ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عن أبي مُعشر . 

وكذلك قال الواقدي وغيره . 

وكان عُمَال الأمصار في هذه السنة عمَّاهها في السنة التي قَبْلَّها . 


ثم دح خلت سنة ثلاث وتسعين 
ذكر الأحداث التي كانت فيها 
فما كان فيها من ذلك غَرُوة العبّاس , بن الوليد أرض الروم » > ففتح الله على يديه سمسطية . 
وفيها كانت أيضاً غَروة مَرُوان بن الوليد اروم » فيل خنجرة . 
وفيها كانت عرو مسلمة بن عبدالملك أرض الروم ¢ فافتتح اة وحصن الحديد وغزالة وبرحمة من 
وفيها ّل قتيبة ملك خام جرد » وصَالّصحَ ملك خوارَرْم صُلْحاً ددا . 
ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه : 
ذكر عل بِنُ محمد أن أبا الذيّال أ خيره عن عن المهلّب بن إياس والحسّن بن رشيد ‏ عن طَفَيل بن 
مرداس العم وعلي بن مجاهد » عن حنبل بن أبي حريدة » عن مَرُرّبانَ فُهِسْتان وكليب بن ¿ خلف والباهليّين 
وغيرهم ‏ وقد ذّكر بعضهم ما ل يُذكر عض فألفته ‏ أن مَلِك خُواررم كان ضعيفاً » فعَلَبه أخوه راد على 
أمره - وخحرّزاذ أصعر منه - فكان إذا بلغه أن عند أحد من هو منقطع إلى الملك جارية أو دابة أو متاعاً فاخراً 
أرسل فأخدّه » أو د به أن لأحد منهم بنتا أو أخحتا أو امرأة < جميلة أرسل إليه فغصّبه » وأخدّ ما شاء » وحبس ما 
شاء » لا يمتنع عليه أحد » ولا بمنعه الملك » فإذا قيل له 1 : لا أقوى عليه ؛ وقد ملأه مع هذا عَيْظا ٠»‏ فلما 
طال ذلك منه عليه كتب إلى قتيبة يدعوه إلى أرضه يريد أن يسلّمها إليه » وبعث إليه ممفاتيح مدائنٍ خوارزم ‏ 
ثلاثة مفاتیح من ذهب » واشترط عليه أن دع إليه أخاه وکل من كان يُضلده » يحكُم فيه ا ری . وبعث في 
ذلك رسلا » ول يُطلِع أحداً من مَرازبه ولا هاقیته على ما كب به إلى فتيبة » فقَدِمتٌ رسلّه على قتيبة في آخر 
الشتاء ووقت الغْزْو » وقد تهيّا للغرو » فأظهر قتيبة أنه يريد السغد > ورجع سل خوارزم كا ليها حب مو 
قبل قتيبة » وسار واستخلف على مَرْوَ ثابتا الأعور مول مُسلم . 
قال : فجَمّع ملوكه E gE,‏ انعم في 
ربيعنا هذا . فأقبلوا على الشرب . والتنعم . وأمنوا عند أن نفيهم الغزو . 
قر نل سرج a OE O‏ 
قالوا : رى أن نقاتله » قال : لكني لا أرى ذلك » قد عجز عنه من هو أقوّى منا وأشدّ شوْكَةٌ ؛ ولكني أَرَى أن 
نصرفه بشيء نؤديه إليه » فنصرفه عامنا هذا » ونرى رأيّنا . قالوا : ورأينا رأيك . فأقبّل خوارّزم شاه فتزل في 


مدينة الفيل من وراء النبر . قال : ومدائن خوارزم شاه ثلاث مدائن يطيف بها فارقين واحد » فمدينة الفيل 
أحصنهن » فنزها خوارزم شاه وقتيبة في هزارسب دون النهر لم يعبره بينه وبين خوارزم شاه نهر بلخ - فصا حه 
على عشرة ألاف رأس » وعين ومّتاع » وعلى أن يُعينه على ملك خام جرد » وأن يَفَيَ له ا كنب إليه » فقبل 
ذلك منه قتيبة » ووفى له . وبعث قتيبة أخاه إلى ملك خام جرد » وكان يُعادي خوارزم شاه » فقَاتلّه » فقتل 
عبدٌالرحمن » ولب على أرضه وقَدِم منهم على قتيبة بأربعة آلاف أسير » فقتّلّهم » وأمر قتيبة لا جاءه بهم 
O‏ ل ألف وعن يمينه هينه ألف وعن 
يساره ألف ولف ظهره ألف . قال : قال المهلب بن إياس : أخذت يومئذ سيوف الأشراف فضرب بها 
ا ل 
قتيبة » فغمز الذي يضرب أن ن أصفح به » فصمّح به قليلاً > فوقع في ضِرس المقتول فثلّمه . 


قال أبو الذيال : والسيف عندي . قال ` : ودفع قتيبةٌ | إلى خوارزم شاه أنخاه ومن كان اله فتتلهم + 


کک E,‏ لي د > فقبل من خوارزم شاه ما صالحه عليه 3 ثم رجع 


ET 
لا يُجَرِى؛ اثر خسوا القَنَاة ولا‎ 
هل تذكُرونَ ااي الشرك تَْلهُم‎ 
لم يركوا الخيل إلا عدبا كيرا‎ 
ا د ا‎ 0 08 
ركنت طارعت عت أهلّ العجز ما سوا‎ 
وفي سمرقند ل أرق الك فاا‎ 
ماقم الاس شن موسق ننه‎ 


ورامَها قبلك الفَجْمَاجَةٌ الصَّلِفُ 
مش المكايت والقلت اللي يحت 
مادون كزره وَالمَجْمَاجٌ محف 
وششراء قور خش رهاالقاف 
أا ومَساعي الناس تختَلفُ 
فُرّى وريف فمنسوبٌ ومُقَتَرَف 
سبعين ‏ ا وا 7 


قال : أنشدني على بن مجاهد : 
رشك فيل مادو نار 
قال : وكذلك قال الحسنٌ بِنُ رشيد الجُوزجاني ؛ وأمًا غيرُهما فقال : 
رمتك فيل بمافيها. 
وقالوا : فيل مدينة سَمَرْقنْد ؛ قال : وأثبنُها عندي قول علي بن مجاهد . 
قال : وقال الباهليُون: أصاب قتيبة من خوارزم مائة ألفب رامن فال 
داك وون وا الناس كانون سن عامهم هذل فأبى. قال : : فلا صالح أهل 
خوارزم سار إلى السّغدى فقال الأشقر 


لو ارف مل الوم اكير “مين لتنا و تعد ولف 

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة غزا قتيبة بن مُسلم منصرفه من خوارزم سْمَرْقند , فافتتحها . 

ذكر الخبر عن ذلك : 

قد تقدّم ذكرى الإسناد عن القوم الذين ذكر علي بن محمد أ و و 
خوارزم » » ثم ذكر مدرجاًني ذلك أن قتيبة لا قبض صلح خوارزم قَام إليه ا مجشر بن مُزاحم السلّمي فقال : 
لي حاجةً » فأخلني > فأخلاه » فقال : إن أردثٌ السغد يوماً من الدهر فالآن » فإنهم امنون من ا 
عامك هذا » وإنما بينك وبينهم عشرة أيام . قال : أشار بهذا عليك أحد؟ قال : لاء قال : قأعلمّهُ أحداً؟ 
قال : لا قال ا به أحد لأضربنٌ عنقك فاقام يومه ذلك فليا أصبح فن الخد دعا عبدالرحمن 
فقال : مير في الُرْسان والمرايية » وقدّم الأثقال | إلى مو » فوْجَهَتَ الأثقال إلى مرو » ومضى عبدٌالرحمن يتبع 
الأثقال يريد مَرْو يومّه كلّه » فلا أمسيى كتب إليه : إذا أصبحتَ فوجّه الأثقال إلى مَرْوَ وسر في الفرسان والمرامية 
نحو السّعْد » واكتم الأخبار » فإني بالأثّر . 

قال : فلما أ عبد الرحهمن الخبرٌ أمَر أصحابٌ الأثقال أن يمضوا إلى مرو » وسار حيث أمرّه » وخب قتيبة 
الناس فقال : 

إن الله قد تح لكم هذه البلدة في وقت العو فيه ممكن » وهذه السغد شاغرة برجلها » قد نقضوا العَهْد 
الذي كان بيننا » منعونا ما کنا صاحُنا عليه طرخون » وصَنعوا به ما بلخم » وقال الله : فَمَنْ نكت فإنما 
ينث على نَفْسه ٠0‏ > فسِيرُوا على برك الله » فإني أرجو أن يكون خوارزم والسّغد كالنضير وقرّيظة › 
وقال الله : # وَأَخْرَى لَمْ تقدرُوا عَلَيْهَا قَد أَحَاط الله بها 4> . 

قال : فأتى السَّمْد وقد سَبقّه إليها عبدٌالرحمن بن مسلم في عشرين ألفاً » وقدم عليه قتيبةٌ في أهل 
خوارزم وبُخارَى بعد ثلاثة أو أربعة من نزول عبدالرحمن بهم » فقال : إنا إذا َرّلنا بسَاحة قوم [ فسَاءَ صَبَاحُ 
المُنذّرین 4 . فحصّرّهم شَهرأ » فقائلُوا في جصارهم مراراً من وجه واحد . 

وكتب أهل السّعْد وخافوا طولٌ الحصار إلى ملك الشاش وإخشاذ قَرُغانة : إن العرب إِنْ ظفروا بنا عادوا 
عليكم بمثل ما أُنَوْنا به » فانظروا لأنفسكم . 

فأجمعوا على أن يأتوهم . وأرسّلوا إليهم : أرسِلوا من يشغلهم حتى نبيت عسكرهم . 

قال : وانتخبوا رشان هق آنا المرازبة والأساورة والأشدّاء الأبطال فوجهوهم وأمروهم أن يتوا 
عسكرّهم » وجاءت عيونُ المسلمين فأخبّروهم . فانتخبٌ قتيبة ثلاثمائة أو ستمائة من أهل النجدة » واستعمل 
عليهم صالح بن مسلم > فصيّرهُم في الطريق الذي يخاف أن يُؤقَ منه . وبعث صالحٌ عيوناً يأتونه بخبر 
القوم » ونزل على فرسَحِين من عسكر القوم » فرجعتٌ إليه عيونه فأخبروه أنهم يُصِلون إليه من ليلتهم » ففرّق 


٠١ : سورة الفتح‎ )١( 
١ +. (1)سورة النت‎ 


(*) سورة الصافات : ل/الا١‏ . 


صالحٌ خيله ثلاث فرق ؛ فجعل كَمِيناً في موضعَين » وأقام على قارعة الطريق » وطرقهم المشركون ليلا » ولا 
yT‏ سمي 0 0 
ع ل ريس ق تیم ول وهم وام مزه ام كنك 
فقالوا : ما فقتل إلا اين ملك »> أو عظي) من العظياء » أو بطلا من الأبطال ؛ ولقد قتلتم رجالا ! ا 
الرجل ليُعدَل بمائة رجل EEC‏ > ثم دخلنا العسكرٌ حين أصبحنا وما منا رجل إلا معلّق رأسا 
معروفاً باسمه » وسَلبنا من جيّد السلاح وكريم المتاع ومناطق الذهب ودوابٌ فَرَّهَةِ » فنفلنا قتيبة ذلك كله 
وكسر ذلك ا لي لا ال ررك الي ع بوي 
وناصحه من معه من أهل بُخارَّى وأهل . خوارزم » فقاتلوا قتالاً شديداً » وبذلوا أنفسَهم 


فأرسل إليه غوزك : إنما تقاتلني بإخوتي وأهل بيتي من العَجَم » فأخرج إل العَربَ » فغضب قتيبة ودعا 
ا لجدلي فقال : اعرض الناس » ومَيّز » أهل البأس فجمَعّهم » ثم جلس قتيبة يُعرضهم بنفسه » ودعا العْرَفاءً 
فجعل يدعو برجل رجل 4 ليفول بها سترلة اادقرك العكيفت  a‏ : ما هذا؟ فيقول : 
صن a‏ : ما هذا؟ فيقول : جبان » » فسمى قتيبة اجبناء الأنتان » وأخذ خيلهم وجيّدَ سلاجهم فأعطاه 
الشجَعان والمختصرين ء ورك لهم رَتَ السلاح » > ثم زحف بهم فقاتلهم مهم فرساناً ورجالاً » ورَمَى المدينة 
بالمجانيق » فلم فيها ْم فسدّوها بغرائر الأخن » وجاء رجل حتى قام على الثَمة َم قتيةً » وكان مع قتيبة 
قومٌ رماة » فقال لهم قتيبة : اختاروا منكم رجلين » فاختاروا » فقال : أيكما يُرمي هذا الرجل ا 
فله عشرة آلاف » وإن أخطاأه فطع يده؟ فتلكا أحدهما وتقدّم الآخرٌ ء فرماه فلم يُخطىء عيئه » فأمّر له بعشرة 
الاف . 

قال : وأخبرنا الباهليون » عن يحبى بن خالد » عن أبيه خالد , بن باب مولى مُسلِم بن عمرو » قال : 
كنت في رّماة قتيبة » فلم افتتحنا المدينة صعدت السور فأتيثٌ مُقام ذلك الرّجل الذي كان فيه فوجدثه ميت على 
الحائط , ؛ ما أخطأتٍ النشابة عينّه حتى حرجت من قفاه » ثم أصبحوا من غد فرمّوا المدينة » لّوا فيها . وقال 

: ألحوا عليها حتى تَعبّروا الثلمة » فقاتلوهم حتى صاروا على ثلْمة المدينة » ورماهم السّغْد بالنشّاب » 
سح سيد نكاد جل بض رشع عي ل جل جو سارل ل » فقالوا له : انصرفٌ عنا 
اليوم حتى نصادّك غداً . 


فأما باهلة فيقولون : قال قُتيبة : لا نصالحهم إلا ورجالًنا على الثلّمة » ومجانينا تخطر على رؤوسهم 
ومدينتهم . 

قال : IT‏ > فانصرفوا على ظفركُم » فانصرّفوا » فصالحهم 
من الغد على ألفي أ لف ومائتي ألف ني کل عام , على أن يُعطوه تلك السنة ثلاثين ألف رأس » ليس فيهم 
صبِيّ ولا شَيْخْ ولا عيب » على أن بخلوا المدينة لقتيبة فلا يكون لهم فيها مُقاتل ٠‏ فيبنى له فيها مسجد فيدخل 
ويصلي ٠‏ ويوضع له فيها مدبّر فیخطب » ويتغدٌّى وَتخرج . 


قال : فليا 3 تم الضّلح بعث قتييةٌ عشرة » من كل مس برجلين » فقبّضوا ما صالحوهم عليه » > فقال 

: الآن دلوا حين صار إخوانهم وأولادهم في أيديكم 8 م أخلوا المدينة وينوا ذا واا قرا 2 
e‏ > فلا لها أن المسجد فصلى وخطب ثم تغدّى » وأرسل | ل أهل السَغْد : 
من أراد منكم أن بأد متاه فليأُذُه ؛ فإني لسثُ خارجاً منها » وإغا صنعت هذا لكم » ولسث آخذ منكم 
أكثرٌ ما صالحتكم عليه » غير أن الجند يقيمون فيها . 


: أما الباهليون فيقولون : اتهم قتيةً على ماثة أن لف رأس » وبيوت النيران وجلية الأصنام › 
eT‏ تى بالأصنام سلب » ثم ضعت بين يديه » فكانت كالقَصْر العظيم حين 
جمعت » فأمّر بتحريقها > فقالت الأعاجم : إن فيها أصناماً مَنْ حرّقها هَلّك » فقال قتيبة . أنا أحَرّقها بيدي › 
وك » فجتا بين يديه وقال : أيها الأمير » إن شكرك علي واجب » لا تعرض ذه الأصنام ؛ فَدّعا قتيبة 
بالنار وأحَذٌَ شْعْلةَ بيده » وخرج فكبر » ثم أشعَلها » وأشعلٌ الناس فاضطرمت » فوجَدُوا من بقايا ما كان فيها 
من مسامير الذهب والفضة حمسين ألف مثقال . 

قال : وأخبّرنا تحلد بن حمزة بن بيض » عن أبيه» قال : حدَّئنِي من شهد قتيبة وفتح سَمرقند أو بعض 
كوو اسان فام جوا متها فدورا عظافاً من تال »قتا فة تخضين. :يا أباسامنان + انر رقافن كان 
ها مثل هذه القَدُور ؟ قال : لا . لكن كان لعَيّلانَ قِدْر مثل هذه القدور » فضحك قتيبة وقال : أدركت 
بثارك . 


قال : وقال محمد بن أبي عَيَينة لسَلّم بن قتيبة بين يدي سليمانَ بن علي : إن العَجَم ليعيرون قتيبة الخدر 
eT‏ 

قال : فأخبرّنا شيخ من بني سَدُوسَ عن حمزة بن بيض قال : أصابٌ قتيبة بحُراسانَ بالسخد جارية من 
ولد يَزدِجرد » فقال : أََرَوْن ابنَ هذه يكون هّجيناً؟ فقالوا : نعم » يكون هّجِيئاً من قِبّل أبيه » فبعث بها إلى 
الحجاج » فبعث بها الحجاج إلى الوليد » فولدت له يزيد بن الوليد . 

قال + وأخيرنآ بعض الباهلين »عن شل بن يزيد + عن غمهوكان قد أدرك ذلك كله قال لا راي 
غوزك إلحاح قتيبة عليهم كَنَبَ إلى ملك الشاش وإخشاذ فَرُغانة وخاقان : إنا نحن دونكم فيا بينكم وبين 
العرب » فإن وصل إلينا كنتم أضعفَ وأدلْ > فمهما کان عندكم من قوة فابڈلوها ؛ فنظروا في أمرهم فقالوا : 
إنما ثؤق من سَفِلتنا » وإنهم لآ يدون كَوجدنا » ونحن معشر الملُوك المعنيّون بهذا الأمر » فانتخبوا أبناء الملوك 
وأهل النجدة من فتيان ملوكهم » فليخرجوا حتى يأتوا عسكر قتيبة فليبّيت » فإنه مشغول بحصار السَعْد » 
ففعلوا » ولوا عليهم ابناً لخاقان . وسارُوا وقد أجمعوا أن يبيّتوا العسكر » وبلغ قتيبة فانتحب أهل النجدة 
والبأس ووجوه الناس » فكان شعبة بن ظهير ورُخّير بن حَيّان فيمن انتخب » فكانوا أربعمائة » فقال هم : إن 3 
عدوكم قد رأوا بلاءَ الله عندكم » وتأييدّه إياكم في مُزاحَفتكم ومكائرتكم > كل ذلك يُفلجكم الله عليه , 
فأجمعُوا على أن يحتَالوا ركم وبياتكم » واختاروا هاقينهم ومُلوكهم » وأنتم ذهاقين العّرب وفرسائهم » وقد 
فلکم الله بدينه » فأبِلُوا اللَهَ بلاءٌ حسناً تستوجبون به الثواب » مع الذَّبّ عن أ حسابكم . 


قال : ووضع قتيبة عيوناً على العدوٌ حتى | إذا ربوا منه قَدْرَ ما يَصِلُون إلى عسكره من الليل أدخل الذين 
انتَحَبهم ٠‏ فكلّمهم وحَضّهم » واستَعمّل عليهم صالح بن مسلم » فخرجوا فو الك كفي ال 
ا ار ل ا م ا ل 
كَمِيناً عن يي فيه وکا عن یا حتى إذا مضى نصفُ الليل أ و ثلثاه » جاء العدو باجتماع وإسراع 
وضَمت ؛ وصالخ واقت في حي ٠‏ فلا رأؤه شدّوا عليه » حتى إذا اختلفت الرماح شد الكوينان عن يمين وعن 
شمال »› > فلم : نسمعٌ إلا الاعتزاء » فلم نر قوماً كانوا أشدٌ منهم . 

قال : وقال رجلٌ من البراجم : حدَّئني زُهير أو شعبة قال : إنا لنختلف عليهم بالطعن والضرب إذ 
تبينت تحت الليل قَُيبةً » وقد ضربتٌ ضربة أعجبتني وأنا أنظر إلى قتيبة » فقلت : كيف ترى بأبي أنت وأمي ! 
قال ا 0 إلا الشريد » وأقمنا حوي الأسلابٌ ونحترٌ 
الرؤوس حتى أصبخنا » ثم أقبلنا إلى العسكر » فلم أر جماعةً قط جاؤوا بمثل ما جثنا به » ما ما رجل إلا معلّق 
عد د" 

قال : وجئنا قتيبةَ بالرؤوس» فقال : جزاكم الله عن الذي والأعراض خيراً . وأكرّمني قتيبة من غير أن 
يكون باح لي بشيء » وقرن بي في الصّلة والإكرام حيّانَ العَدَويَ وُحليساً الشيباني » فظننت أنه رأى منما ثل 
الذي رأى مني » وكسر ذلك أهل السغد > فطلبوا الصلّح » وعَرّضوا الفِدذية فأبى » وقال : أنا ثائر بدم 
طرّخون > كان مولاي وكان من أهلٍ ذمتي . 

قالوا : حدِّث عمرُو بن مسلم » عن أبيه » قال : أطال قتيبةٌ الام » وثُلمتِ الثلمة في سَمرقَند . قال : 
فنادى منادٍ فصيح بالعربية يشتم قتيبة ؛ قال : فقال عمرو بن أب زُهُْدم : ونحنٌ حول قتيبةً » فحين سمعنا 
الشتم خرجنا مسر SS‏ 
بشمُلة يقول كالمناجي لنفسه : حتى متى يا سمرقّند يعشش فيك الشيطان! أما والله لعن صخرل م 
أهلك ك أقصى غاية » فانصرفتٌ إلى أصحابي » فقلت : كم من نفس أبية ستموت غداً مثا ومغهم ! وأخبرتهم 
الخير . 

قال : وأما باهلة فيقولون : : سار قتيبةٌ فجعل انہر یینه حتى ورد بُخارَى 2 فاستنيضهم معه > وسار حتى 
إذا كان بمدينة أ ينجن » وهي ي التي لَب منها اللبود الأربنجَيية » لقيهم غوزك صاحبٌ السغدني جمع عظيم من 
الترك وأهل الشاش وفرغانة » فكانت بينهم وقائعٌ من غير مُزاحفة » كل ذلك يُظهر المسلمون » ويّتحاججزون 
حتى قَرَبوا من مدينة سَمرقند » فتزاحفوا يومئذ » فحمل السّغْد على المسلمين حملةٌ حطموهم حتى جارُوا 
عسكرهم » ثم كز المسلمون عليهم حتى رَدُوهم إلى عسكرهم » وقَتّل الله من المشركين عَدداً كثيراً » ودخلوا 
مدينة سمرقند فصا حوهم . 

قال : وأخبرنا الباهليون عن حاتم بن أبي صَغِيرة ؛ قال : رأيت خيلا يومئذ تُطاعِنُ خيل المسلمين , 
وقد أمر يومئذ قتيبة بسَريره فأبرز » وقعد عليه » وطاعنوهم حتى جازوا قتيبة » وإنه لُحْمَبِ بسيفه ما حل 
حبوته » وانطوت مجنبتا المسلمين على الذين هَزّموا لقأب » فَهرّموهم حتى رَدُوهم إلى عسكرهم » وقُتل من 
المشركين عددٌ كثير » ودخلوا مدينة سمرقند فصا حوهم . وصنع غوزك طعاماً ودعا قُتيبةَ » فأتاه في عدد من 


أصحابه » فلا تَعْدَى استوهّبَ منه سَمرقنّد » فقال للمَلِك : اقل عنها » فانتقل عنها » وتلا فتيبة : مط وأنه 
هلك عَاداً الول * وثمود فمًا أبقَى 224 . 
قال : وأخبّرنا أبو الذيّال » عنْ عمرّ بن عبدالله التميمي » قال : حدثني الذي سرحه قتيبة إلى الحجاج 
بفتح سمرقند » قال : قدمتٌ على الحتاج فؤجهني إلى الشام » فقدمتها فدخلت مسجذها » فجلست قبل 
طلوع الشمس وإلى جني رجلّ ضَرير» فسالته عن شيء من أمر الشام » فقال : إنك لغريب » قلت 
أجل ؛ قال : من أيّ بلد أنت ؟ قلت : من خراسان . قال : ما أقدّمك؟ فأخبرته ؛ فقال : والذي بعت 
حمّداً باحق ما افتتحتموها إلا غَذْراً » وإنكم يا آهل خراسان للدي سلون ب أمية مُلكهم » وتَنقضون دمشقّ 
حيرا حرا 
قال : وأخبرّنا العلاءُ بن جرير » قال : بني أن قتيبة ما فح سَمِرقند وَقف على جَبّلها فنظر إلى الناس 
متفرّقين في مُروج السَعْد , > فتمثّل قول طَرّفة : 
وَأَرْتَعَ أقوام CSS‏ فك :كيال تبر فيا 
قال : وأخبَرّنا الد بن الأصْفَح » قال : قال الكُمَيْت : 
TTD Tg‏ ل ا 
أين قولك : 
ألادمَْبَ الغْرْوٌ المرب للغنى 
أقاما يمرو الروذ رَهْنّ ضريحه 
أَفْغَرْوٌ هذا يا هار؟ قال: لاء هذا أحسنٌُ » وأنا الذي أقول : 
وما كان مذ كنا ولا كان فبلا EEE EEE‏ 
اعم لأهل العرّك قل بِيْفِهٍ وأكثرٌ فينا مَقْيِ) بعد مُقسِم 
قال : ثم ارتحل قتيبة راجعاً إلى مرو » واستخلف على سمرقند عذال بن مسلم » وخلف عنده جندا 
كثيفا > وآلة من آلة الحرب كثيرة » وقال : لانَدعَنَ مُشركاً يدخل باباً من أبواب سمرقند إلا مختوم اليد » وإن 
عن اليه دل ارا فاده رون وجيت موه يار ؛ سكيناً غا سواه فاقتله » وإن أغلقت البابٌ ليلا 
فوجدتٌ فيها أحداً منهم فاقتله » > فقال کعب الاڈ شقري - ويقال رجل من في : 


کا س ن ا 
يا نجار › 


ومات ادى والجوذ بعد مهنب 
وقد 8 عن كل شرق ومغرب 


: سورة الزمر‎ )١( 


ليذم يحوي قتيبة نبا 
باهي قد ألبس التاجَ حتى 
دوخ الخد الات ى 
فَوَليدٌ سكن لنت ا 

كل امل يلد أو E‏ 


وَيَزِيدٌ الأمعوال ال سيدا 
شاب منة مَقَارِقٌ كن سَودًا 
توت ا E NEE‏ 
وأَب مُوجَعٌ کي الوليدا 
رفن ا هلن ادا 


الفارس إذا صَرّع في طلق واحد عَيرين قيل : عادّى بين عَيْرَين . ثم انصرف عن سمرقند فأقام بمرو . 

وكان عامله على خوارزم إياس بنْ عبدالله بن عمرو على حرا » وكان ضعيفا . وكان على خراجها 
إلى قتيبة » فبعث قتيبةٌ عبد الله بن مسلم في الشتاء عامل » وقال : اضرب إياس بِنّ عبدالله وحيّان البَطيّ ماه 
مائة » واحلقهما . وضمٌ إليك عُبيدالله بن أبي عُبيدالله » مول بني مسلم » واسمَعٌ منه فن له وفاءًٌ . فمضى 
حتى إذا كان من مُوارزم على سِكة » فس إلى إياس فانذّره فتنحى » وقَدِم فَآحَلٌ حيّان فضربه مائة وحلّقَه . 

قال : ثم وجه قتيبة بعد عبدالله المغيرة بن عبدالله في الجنود إلى خوارزم » فبَلّخهم ذلك » فلم قَدِم المغيرة 
اعترّل أبناء الذين قتَلهم حوارزم شاه » وقالوا : لا نعينك » فَهَرب إلى بلاد الترّك . وقدم المغيرة فسَبىَ وقتل » 
وصالحه الباقون » فأخذ الجزية . وقدِم على قتيبة » فاستعمله على نيُسابور . 

وفي هذه السنة عَرّل موسى بن نصّير طارق بنّ زياد عن الأندلس ووجهه إلى مدينة طليطلة . 

ذكر الخبر عن ذلك : 
مها » ومعه حبيب بن عُقبة بن نافع الفهري » واستخلف حين شخخص على إفريقيّة ابنه عبدّالله بن موسى بن 
نصير » وعَبّر موسى إلى طارق في عشرة آلاف» فتلقّاه » فترضاه فرَضِيَ عنه » وقبل منه عذرّه » ووجهه منها إلى 
مدينة طلَيطلَة - وهي من عظام مدائن الأندلس › وهى من قرطبّة على عشرين يوما ‏ فأصاب فيها مائدة 
سُلَيمان بن داود » فيها من الذَهَّب وا موهر ما اللَهُ أعلمُ به . 

قال : وفيها أدب أهلٌ إفريقيّة جَدْباً شديداً » فخرج موسى بن نُصير فاستسقَى » ودعا يومَئذ حتى 
انتصّف النهار » وخطب الناس » فلا أراد أن يُنزل قيل له : ألا تدعو لأمير المؤمنين ! قال : ليس هذا يوم 
ذاك » فسقوا سَقَياً كَفَاهُمْ جيناً . 

وفيها زل عمر بن عبدالعزيز عن المدينة . 

ذكر سبب عزل الوليد إياه عنها : 

وكان سبب ذلك - فيا ذُكر ‏ أن عمّر بنَ عبدالعزيز كتب إلى الوليد يخبره بِعَسْفبِ الحجاج أهلّ عمله 
بالعراق » واعتدائه عليهم » وظلمه لهم بغير حقٌ ولا جناية > وأن ذلك بلغ الحجاج » فاضطغنه على عمرٌ » 
وكتب إلى الوليد : إن مَنْ قبلي من مُرَاق أهل العراق وأهل الشقاق قد جَلوا عن العراق » ولجؤوا إلى المدينة 
ومكة » وإن ذلك وهن . 

فكتب الوليدٌ إلى الحجَاجٍ : أن اشر عل برجلين » فكتب إليه يشير عليه بعثمانَ بن حيّان وخالد بن 
عبدالله » فولى خالدا مكة وعثمان المدينة » وعزل عمر بن عبدالعزيز . 

قال : محمد بن عمر: خرج عمرٌ بن عبدالعزيز من المدينة فأقامَ بالسويداء» وهويقول لمزاحم : أتَخَاف 
أن تكون ممن نَفْته طيبة ! 


وفيها ضرب عمر بن عبدالعزيز خبيبَ بن عبدالله بن الزبير بأمر الوليد إياه » وصبٌ على رأسه قربة من 
ماء بارد . ذكر محمد بن عمّرء أن أبا المليح حدّثه عمّن حضر عمّر بن عبدالعزيز حين جلد خبيب بن 
عبدالله بن الزبير حمسين سَوْطاً » وص على رأسه قِربةٌ من ماء في يوم شاتٍ » ووقفه على باب المسجد » فمَكثْ 

وح بالناس في هذه السنة عبدالعزيز بنْ الوليد بن عبدالملك » حدثني بذلك أحمد بن ثابت » عمن 
ذکره» عن إسحاق بن عيسى › عن أن معدن 

وكانت عُمّال الأمصار في هذه السنة عُماها في السنة التي قبلها ‏ إل ما كان من المدينة » فإن العامل 
عليها كان عثمان بن حيّان المْرَي » وليها ‏ فيها قيل - في شعبانَ سنة ثلاث وتسعين . 

وأما الواقدي فإنه قال : قَدِمِ عثمانٌ المدينة لليلتين بقيتا من شوّال سنة أربع وتسعين . 

وقال بعضهم : شخص عمرٌ بن عبالعزيز عن المدينة مَعْزولاً في شَعبانَ من سنة ثلاث وتسعين وغرا 
فيها .وانتخلت علبها حن شخض عنها أبا بكر بن محمد بن عَمرو بن حرم الأنصاري . وقدِم عثمانٌ بن 
حيّان المدينة لليلتين بقيّتا من شوال . 


ثم دخلت سنة أربع وتسعبن 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من غَرُوة العباس بن الوليد أرض الروم » فقيل : إنه فتح فيها أنطاكية . 
وا حقو نيان عبد اوی الوقيد رسن ارم ل غر 
وبلغ الوليد بن هشام المعيطيّ أرض برج الحمام » ويزيد بن أبي كبشة أرض سورية . 
وفيها كانت الرجفة بالشأم . 
وفيها افتتح القاسم بن محمد الثقفيّ أرض اند . 
وفيها غَرًا فتيبة شاش وفَرُغانة حتى بلغ حُجَنْدَة وكاشانَ » مدينتي فَرغانة . 
ذكر الخبر عن غزوة قُتيبة هذه : 
ذكر عل بن محمد؛ أن أبا الفوارس التميمي » أخبره عن ماهانَ ويونس بن أبي إسحاق » أنَّ قتيبة غزا 
سنة أربع وتسعين . فلم| قطع الغبر فرض على أهل بُخارَى وكس ونسّف وخوارزم عشرين ألف مُقاتِل . قال : 
8 اس 5 َ8 لھ رر 
فساروا معه إلى السغد » فوجهوا إلى الشاش › وتوجه هو إلى فرغانة » وسار حتى أتق خجندة » فجمع له 
أهلها . فلقوه فاقتتلوا مرارا » كل ذلك يكون الظفر للمسلمين . ففرغ الناس يوما فركبوا خيوتهم » فأوق 
رجل على نشز فقال : تالله ما رأيت كاليوم غرّة » لو كان هيج اليوم ونحنْ على ما أرى من الانتشار لكانت 
المُضيحة » فقال له رجل إلى جَنْبهِ : كلا » نحن كا قال عَؤف بن الخرع : 
نوم البلا لحب الما ولالتقي طائرأَحَيتُ طارا 
تا وا ناريا كارا على كل حال تلاي البشبازا 
وقال سَحْبان وائل يذكر قتالهم بحجَندة : 
مسل الفُوَارِسَ في نحبجد | 5ه تحت مُرهَمَةءالعولي 
هل كنت أجمغهم إذا ‏ مُزموا وأقدِمٌ في قتالي 
أم كنت أرب هامة ال عاي وأصبرٌ للمُوَالي 
مارات فر فد عن كلها مش الل 
وفضلت قيسأفي النْدَى ‏ وأبوك في الحججج الخولي 


ولقد E E‏ مك فيهم في كل مال 
لذ و ا ي فلت ا 

قال : ثم أ قتيبة كاشان مدينة فرغانة » وأتاه الحنودُ الذين وججههم إلى الشاش وقد فتحوها وحَرّقوا 
أكثّرها » وانصرف قتيبة إلى مَرْوَ . وكَتّب الحجاج إلى محمد بن القاسم الثقّفي أن وه من قِبِلّكَ من أهل العراق 
إلى قتيبة . ووه إليهم جَهُم بن رَحر بن قيس » فإنه في أهل العراق خيرٌ منه في أهل الشام . وكان محمد واد 
لهم بن زّحُر .فبعث سليمان بن صَعْصعة وجَهُم بن رّخْر » فلا ودّعه جهمٌ بكى وقال : يا جَهُم » إنه لَلفراق ؛ 
قال : لا بل منه . 

قال : وَقَدِم على قتيبة سنة حمس وتسعين . 

وفي هذه السنة قَدِم عثمانٌ بُ حيّانَ المرّي المدينةً والياً عليها من قبل الوليد بن عبدالملك . 

ذكر الخبر عن ولايته : 

قد ذكرّنا قبل سببّ عل الوليد عمر بنّ عبدالعزيز عن المدينة ومكة وتأميره على المدينة عثمان بن حيّان » 
فزعم محمد بن عمر أن عثمان قدم المديئة أميراً عليها لليلتين بقيتَا من شوّال سنة أربع وتسعين » فنزل بها دارٌ 
مَرُوان وهو يقول : محلة والله مظان » المغرور من غرٌ بك . فاستقصى أبا بكر بن خَرْم . 

قال محمد بن عمر: حدّئني محمد بن عبدالله بن أبي حُرّة » عن عمه قال: رأيتُ عثمانَ بنَ حيّانَ أخذ 
رياح بن عبيدالله ومُنقذا الجراقي فحبَسهم وعاقبّهم » ؛ ثم بعث بهم في جوامع إلى الحجاج بن يوسف » ولم ترك 
بالمدينة أحداً من أهل العراق تاجراً ولا غير تاجر » وأمر بهم أن يخرجوا من كل بلد » فرأيتهم في الجوامع » 

تبع أهل الأهواء » وأخذ هَيْصّاً فقطعه » ومنحوراً ‏ وكان من الخوارج ‏ قال :ممعت طب عل امير 
0 

E‏ أهل غِشٌ لأمير المؤمنين في قديم. الذهر وحديثه » وقد ضوّى إليكم من يزيدكم 

. أهل الجراق هم أَهْلُ الشقاق والنفاق . هم والله عش النفاق وبَيْضْته التي تفلّقت عنه وا اما جر بت 
0 أفضلهم عند نفسه الذي يقول في آل أبي طالب ما يقول » وما هم لهم بشيعة » وإنهم 
لأعداءٌ لهم ولغيرهم » ولكن ل يريد الله من سَفْك دمائهم فإني والله لا أوتي بأحد آوَى أحداً منهم » أو أكراه 
مزلا » ولا أله » إلا هدمثٌ منزلّه » وأنزلتٌ به ما هو أهلّه . ثم إن البلدانَ لما مصرها عُمر بن الخطاب وهو 
مجتهد على ما يصلح رعيّته جعل ير عليه من يريد الجهاد فيستشيره : الشأم أحبٌ إليك أ م العراق؟ فيقول : 
الشأم . أحب إليّ . ارايت العراق داءً عُضالاً » وبها فرّخ الشيطان . والله لقد TT‏ 
سأفرقهم في البلْدان » ثم أقول : لو فرّقتهم لأفسدّوا من دخلوا عليه بِجَدَل وججاج » وكيفت ؟ ول؟ وسُرعَةٍ 
وجيف في الفتنة » فإذا خبروا عند السيوف لم يخبر منم طائل . لم يصلحوا على عثمان » فلقي منهم الأمرين , 
وكانوا أوْلَ الناس ة تق هذا الفََقَ العظيم » وضو عُرَى الإسلام عُرُوة عُرُوة » وأنغلوا البلدان . والله إني 
لأتقرب إلى الله بكل ما أفعل بهم لا أعرف من رأيهم ومذاهبهم . ثم وليهم أمير المؤمنين معاوية فدامجهم فلم 
ا و ا E‏ 
وذلك أنه خبّرهم وعرفهم . 


أيها الناس» إنا والله ما رأينا شعاراً قط ثل الان » ولا راا ف ام ارق و ا 
الطاعة, فإن عندي يا أهل المدينة خبرة من ¿ الخلاف . واللّه ما أنتم بأصحاب قتال» فکونوا من أخلاس بیوتکم» 
وَعَضُوا على النواجذ » فإني قد بعثثٌ في مجالسكم من يسع فيبلّغني عنكم . إنكم في فضول كلام غيره ألرّم 
لكم » فَدَعُوا عيب الؤلاة » فان الأمر إنما يُنقض شيئاً شيئاً حتى تكونّ الفتنة وإ الفتنة من البلاء » والفتّن 
تذهُب بالدين وبالمال والولّد . 

قال : يقول القاسمٌ بن محمد: صدّق في كلامه هذا الأخير » إن الفتنة هكذا . 

قال محمد بن عمر: وحدّئني خالد بن القاسم» عن سعيد بن عَمرو الأنصاري » قال: رایت ا 
عثمان بن حيّانَ ينادي عندنا : يا بني أمية بن زيد » برت ذمة ممن آوى عراقيًا - وكان عندّنا رجل من أهل 
البصرة له فضلٌ يقال له أبو سَوادةَ » من العُبّاد ‏ فقال : واللّه ما أحجبٌ أن أدخل عليكم مکروهاًء بلغوني 
مَأمَني ؛ قلت : لا خير لك في الخروج » إن الله يَدْفَم عنا وعنك . قال : فأدخلته بيتي » وبلغ عثمان بن حَيّانَ 
فبَعَث أحراساً فأخرجته إلى بيت أخي » فا قَدَروا على شيء » وكان الذي سَعَى بي عَدُوًا » فقلت للأمير: 
أصلّح الله الأمير ! بُو بالباطل فلا تعاقب عليه . قال : فضرب الذي سَعَى بي عشرين سوط . وأَخَرَجنا 
العراقي » فكان يصلي معنا ما يغيبُ يوماً واحداً » وخب عليه هل دارنا » فقالوا : غوت دونك ! فا برح 
حتى عُزْل الخبيث . 

قال محمد بن عمر: وحدّثنا عبدٌ الحكيم بن عبدالله بن أبي فروة » قال : إنما بَعَثْ الوليدُ عثمانَ بن حيّان 
إلى المدينة لإخراج من بها من العراقيّين وتفريقٍ أهل الأهواء ومن ظهر عليهم أوعلا بأمرهم » فلم يبعثه والياً » 
فكان لا يصعد المنبر ولا يخطب عليه » فلم فعل في أهل العراق ما فعل » وفي منحور وغيره أثبتّه على المدينة » 
فكان يُصعد على المنبر . 1 

وني هذه السنة قتل الحجاجٌ سعيد بن جَبيْر 

ذكر الخبر عن مقتله : 

وكان يليت قال الجاع ا روھ جا افك من حرج علية . مع عبدال رحمن بن محمد بن الأشعث › 
وكان الحجاج جعله على عَطاء اند حين وبّه عبدالرحمن ن¿ إلى رتبيل لقتاله » » فلا خلع عبدٌالرحمن الحجاج كان 
سعيد فيمن خَلّعه معه » فلا هُزم عبدٌالرحمن وَهَرب إلى بلاد رتبيل هَرّب سعيد . 

فحدّثنا E‏ أبو بكر بن عيّاش» قال: كتب الحجاج إلى فلان وكان على أصبهان - 
ك0 ظنه أنه لما هَرّب من الحجاج ذهب إلى أصبهان فكتب إليه : - إن سعيدأ عندك 

ا ا : حول عَني »> فتنځی عنه » فاتی أذْربيجان » > فلم يزّل 
yT‏ كان اناس ع ضريه تكنو قاذ عزوق 
بأسمائهم . قال : فقال أبوحصِين وهويحدّئنا هذا : فبَلَغنا أن فلاناً قد أمُر على مكة #افقلك له ناس إن 
هذا الرجل لا يؤْمّن » وهو رجل سوء » وأنا أتقيه عليك » فاظعَن واشخص » فقال : يا أبا حصين » قد والله 
فررت حت استحييثٌ من الله إسيجيئني ما كب الله لي . قلت : أظنك والله سعيداً كا سمتك أمك . قال : فقَدِم 
ذلك الرجل إلى مّكة » فأرسل فأخذ فلان له وكلّمه » فجعل يديره . 


وذكر 0 : كتب الحجاج | إلى الوليد :إن أهلّ النفاق والشقاق قد لجؤوا إلى 
مكة » فإن رأى أميرٌ المؤمنين أن يدن لي فيهم! فكتب الوليدٌ إلى خالد بن عبدالله القسُريٌ ؛ فأخذ عطاء 
وسعيد بن 0 وطلق بن حبيب وعمرو بن دينار ؛ فأما عَمرو بن دينار وعطاء فأرسلا لأ مكيّان , 
وأما الآخرون فبعث بهم إلى الحجّاج » فمات طلقٌ في الطريق » وحُبس مجاهدٌ حتى مات الحجاج » وقتِل 


2 ر ار 


حدّئنا أبو كريب » قال : حدّثنا أبو بكر » قال : حدّثنا الأشجعي » قال : لما أقبل الحرسيان بسعيد بن 
جُبير رل منزلا قريباً من الرّبَذّة » 00 حد الخَرَسيين في حاجته وبقي الآخر » فاستيقظ الذي عنده » وقد 
ذأى روا فقالة اة إن برأ إلى الله من ديك ! إن رأيت في منامي ؛ فقيل لي : ويلّك ! تبرّأ من دم 
سعيد بن جبیر . اذهب. ع i LN‏ : أرجو العافية وارجوه وآى حن جاء داك 
فنزلا من الغد, فأرِيّ مثلها » فقيل : ابرَأ من دم سعيد فال بااسعيد > آذه حيث فقت EEE‏ 
الله من دمك . حتى جاء به . 

فلا جاء به إلى داره التي كان فيها سعيد وهي دارهم هذه , حدّئنا أبوكريب » قال : حدّثنا بو بكر » 
قال : حدّثنا يزيد بنُ أبي زياد مول بني هاشم قال: دخلت عليه في دار سعيد هذه, جيءَ به مقيّداً فدخل عليه 
قراءُ أهل الكوفة . قلت : يا أبا عبدالله » فحدّئكم؟ قال: إي والله ويَضْحَك » وهو يحدَثنا » ويه له في 
جبجره » فنظرث نظرة فأبصرّت القيدّ فبكَتُ» فسمعته يقول : أيْ بي لا َطيّري › إياك ‏ وش والله عليه 
فاتبعناه نشيعه » فانتهینا به إلى الجر › فقال الحرّسيان : لا نعبر به أبدأ حتى يعطيئًا كفيلاً » نخاف أن يُغرق 
فعس قال قلنا + ا ق ا عراسي کا 1 

قال وَهْبِ بن جرير : حدّثنا أبي » قال : سمعث القَضل بن سويد قال : بعتي الحجاج في حاجة » 
فجيء بسعيدٍ بن جُبير » فرجعتٌُ فقلت ع يد : ي 
سعيد » ألم أشركك في أمانتي ! ! ألم أستغملك! ألم أفغل! حتى ظننت أنه نه ل سبيله + قال بل + قال :فا 
حملك على خروجك علٍ؟ قال : : عُزِم علي » قال: فطار عَضَباً وقال: : هيه ! رأيت لعزمة عدو الرحمن عليك 
حقا حقا » وم تر لله ولا لأميرالمؤمنين ولا لي عليك حَهًا ! اضربا عنقه » فضربت عله » ندر رأسه عليه كمّة بيضاء 
ا 

وحدّثت عن أبي غسانٌ مالك بن إسماعيل» قال : سمعتٌ خلف بن خليفة يذكر عن رجل قال: لما قل 
ا MS‏ 

وذكر أبوبكر الباهلي» قال : سمعت أنسٌ بن أي شيخ » يقول : لما أي الحجاجٌ بسعيد بن جُبير » قال : 
لعن الله ابنَ النصرانية ‏ قال : يعنى خالداً القسري » وهو الذي أرسّل به من مكة ‏ أما كنت أعرف مكائّه ! بل 
والله والبيت الذي هو فيه بمكة . ثم أقبلَ عليه فقال : يا سعيد » ما أخرجك عل ؟ فقال : أصلح الله الأمير! 
إغا أنا امروٌ من المسلمين يُخطىء مَرْة ويْصيبُ مره » قال : فطابت نفس الحجاج » وتَطلّق وجهّه » ورجا أن 
يتخلّص من أمره , قال : فعاوّده في شيء » فقال له : إنما كانت له بيعة في عُنقي ؛ قال : فغَضِب وانتفځ حتى 
سَقَط أحد طرفي ردائه عن منكبه » فقال : يا سعيد » ألم أقدم مكة فقتلت ابنّ الزبير » ثم أخذت بيعةً أهلها , 


وأخذت بيعنّك لأمير المؤمنين عبدالملك! قال : بلى. قال : ثم قدمتٌ الكوفةً والياً على العراق فجدّدت لأمير 
المؤمنين البيعة » فأخذتٌ بيعتّك له ثانيةً! قال : بلى ؛ قال : فتنكث بيْعتين لأمير المؤمنين » وتَفي بواحدة 
للحائك ابن الحائك! اضربا عنقه ؛ قال : فإياه عنى جرير بقوله : 
ينارت نأك يي رك 0 الأوداج 

N‏ أو الركاب فقال 0 ا 
فضربت عنقه » فالتبس مكالّه » فجعل يقول : ودنا قيودٌنا > فظنوا أنه قال : القيود التي على سعيد بن 
جبير » فقَطعُوا رجليه من أنصاف ساقيه وأَحَذُوا القيود . 

قال محمد بن حاتم : حدّثنا عبدالملك بن عبدالله عن هلال بن خبّاب قال: جيء بسعيد بن جُبَير إلى 
الحجاج فقال : أكتبت إلى مصعب بن الزبير؟ قال : بل كتب إل ضعَب ؛ قال : والله لأقتلنك ؛ قال : إني 
إذأ أُسعيد کا سمْتني أمي ! قال : فقتله ؛ فلم يَلْبّث بعدّه إلا نحوا ار ا فكان إذا نام يراه في منامه 
يأخذ بمجامع ثوبه فيقول : يا عدو الله .لم قتلتني؟ فيقول: ما لي ولسعيد بن جيرا ما لي ولسعيد بن جُبیر ! 

قال أبو جعفر: وكان يقال هذه السنة سنه القُقَهاء » مات فيها عامّة فُقَهاء أهل المدينة. مات في أوّها 
علي بن الحسين عليه السلام » > ثم ععروة بن بن الزْبيرء ثم سعيد بن المسيب » وأبو بكر بن عبدالرّحمن بن 
الحارث بن هشام . 

واستقضى الوليدُ في هذه السنة بالشام سليمانَ بنّ حبيب . 

واختّلف فيمن أقام الح للناس في هذه السنة » فقال أبو معشر - فيم| حدثني أحمد بن ثابت عمن ذكره » 
عن إسحاق بن عيسى عنه ‏ قال : حججٌ بالناس مُسلمة بن عبدالملك سنة أربع وتسعين . 

وقال الواقدي : حجٌ بالناس سنة أربع وتسعين عبدّالعزيز بن الوليد بن عبدالملك ‏ قال : ويقال : 
مُسلّمة بن عبدالملك . 

وكان العاملٌ فيها على مكة خالد بن عبدالله القَسْرِي » وعلى المدينة عثمان بن حيّان لري » وعلى الكوفة 
زياد بن جَرير» وعلى قضائها أبو بكر بن أبي موسى . وعلى البَضْرة الجرّاح بن عبدالله . وعلى قضائها 
عبدالرحمن بن أذينة . وعلى خراسان قتيبة بنْ مسلم . وعلى مصر قرّة بن شريك » وكان العراق والمشرق كله 
إلى الحجاج . 


ثم دخلت سنة خمس وتسعين 
ذكر الأحداث التي كانت فيها 

ففيها كانت غَرُوة العباس بن الوليد بن عبدالملك أرض الرُوم » ففتح الله على يديه ثلاثة حصون فيا 
قيل » وهي : طولس » والمرزبانين » وهرفلة. 

وفيها فتح آخر المند إلا الكَيْرج والمندل . 

وفيها بُنِيتَ واسط القَصَّب في شهر رمضان . 

وفيها انصرّف موسى بن نصير إلى إفريقيّة من الأندلس » وضَحَى بِقصْر الماء ‏ فيا قيل ‏ على ميل من 
القيروان . 

وفيها غزا قتيبة بن مُسلِم الشاش . 

ذكر الخبر عن غزوته هذه : 

رجع الحديث إلى حديث علي بن محمد قال: : وبعث الحجاج جيشاً من العراق فقدموا على قتيبة سنة 
خمس وتسعين » فغزا » فلا كان بالشاش - أ و بکشماهن أتاه موت الحجاج في شوّال » فغمّه ذلك» وقفل 
زاجعا إل مرو وتمثل : 

لعغمري لنِعمَ المرء من آل جَعفرٍ بجو زان مس اعلق الخبائل 
فِإِنْ نَحْيَ لا امل حياتي وإن تَمْتَ فما في حَيّاة بعد مَوتِكَ طائل 

قال : فرجع بالناس ففرّقهم » فَخلّف في بخارَى قوماً » ووجّه قوماً إلى كس وَنُسف » ثم أت مُرْوَ فأقام 
مها » وأتاه كتابُ الوليد : قد عَرَف أميرٌ المؤمنين بلاءك وجدك في جهادٍ أعداء المسلمين » وأميرٌ المؤمنين رافعك 
وصانع بك كالذي يجب لك» فالمم مَغازيك» وانتظرٌ ثوابَ ربك» ولا تغب عن أمير المؤمنين كتبك : حتى كأني 
أنظرٌ إلى بلادك والثغر الذي أنت به. 

وفيها مات الحجاج بن يوسف في شوال - وهو يومئذ ابن ربع وخسين سنة وقيل : ابن ثلاث وخسين 
سنة ‏ وقيل : كانت وفاته في هذه السنة لخمس ليال بقين من شهر رمضان . 

وفيها استخلف الحجاج لما حضرته الوفاة على الصلاة ابنّه عبدَالله بن الحجاج . وكانت إمرة الحجاج على 
الخراق فا قال الواقدئ عشريح سنة . 


وني هذه السنة افتتح العبّاس بن الوليد نرين . 

وفيها ِل الوضاحيّ بأرض الرُوم ونحو من ألفب رجل معه . 

وفيها - فيه| ذكر - ولد المنصور عبدالله بن محمد بن علي . 

وفيها ول الوليدُ بن عبدالملك يزيد بن أبي كَبْشة على الْخَرْب والصلاة بالمصرّين : الكوفة والبَضْرة » وول 
خراجهما يزيد بنَ أي مسلم . 

وقيل : إن الحجاج كان استخلّف حين حضرته الوؤفاة على حرب البلدين والصلاة بأهلهم| يزيد بن أبي 
كبْشة» وعلى خراجهها يزيد بن أبي مسلم » فأقرَهما الوليد بعد موت الحجاج على ما كان الحجاج استخلّفه] 
عليه . وكذلك فعل بعمال الحجاج كلهم . أقرهم بعّده على أعماهم التي كانوا عليها في حياته . 

وحج بالناس في هذه السنة بشر بن الوليد بن عبدالملك » حدّثني بذلك أحمدٌ بِنُ ثابت عمّن ذكره , عن 
إسحاقٌ بن عيسى » عن أبي مُعشر . وكذلك قال الواقدي . 

وكان عُمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا في السنة التي قبلها . إل ما كان من الكوفة 
والبَضّرة » فإنهما ضمَتا إلى من ذكرتٌ بعد موت اجاج . 


ثم دخلت سنة ست وتسعين 
ذكر الأحداث التي كانت فيها 

ففيها كانت فيم| قال الواقدي ‏ غَرُوَة بشر بن الوليد الشاتية » فقَمل وقد مات الوليد . 

وفيها كانت وَفاة اليد بن عبدالملك » يوم السبت في الصف من حُمادى الآخرة سنة ست وتسعين في 
قول جميع أهل السير . 

واختّلف في قَدْرمدُة خلافته. فقال الزُمْريّ في ذلك ما حُدَئت عن ابن وَهْب عن يونس عنه : ملك 
الوليك عش سكين إلا شهرا : 

وقال ابو معشر فيه » ما حدَّئني أحمد بن ثابت » عمّن ذكَرَه » عن إسحاقٌ بن عيسى » عنه كانت : خلافة 
الوليدٍ تسح سنين وسبعة أشهر . 

وقال هشامٌ بن محمد: كانت ولاية الوليد ثمان سنين وستة أشهر . 

وقال الواقدي : كانت خلافتة تسمٌ سنين وثمانية أشهر وليلتين . 

واختّلف أيضاً في مبلّغ عمره » فقال محمد بن عمر : توفي بدِمُشق وهو ابن ست وأربعين سئة وأشهر . 

وقال هشام بن محمد : توفي وهو ابن خس وأربعين سنة . 

وقال علي بن محمد : نوق وهو ابن اثنتين وأربعين سنة وأشهر . 

وقال علي : كانت وفاةً الوليد بير مُرّان » ودن خارج باب الصّغير . ويقال : في مُقابر الفراويس . 

ويقال : إنه توفي وهو ابن سبع وأربعين سنة . 

وقيل : صلى عليه عمر بن عبدالعزيز . 

وكان له فیا قال علي د عة عش بنا : عبدالعزيز» وحمد» والعباس» وإبراهيم» وتام » وخالدء 
ورن ومبشر › ومسرورء وأبو عبيدة» وصَدَقة» ومنصور» ومروان» وعنبسة »> وعمرو › وروح 2 
وبشر » ويزيد » وی ؛ وأم عبدالعزيز ومحمد وأم م البنين بنت عبد العزيز ابن مَرُوان » وأم أبي عبيدة فزارية » 
وسائرهم لأمهات شتى 

ذكر الخبر عن بعض سيره : 

حدثني عُمَّر » قال : حدّئني علي » قال : كان الولبدٌ بِنْ عبدالملك عند أهل الشأم أفضل خلائفهم › 


بني المساجد مسجد مشق ومسجد المدينة » ووضع انار » وأعطى الناسٌ » وأعطى انين » وقالٍ 0 
تسألوا الناس . وأعطى کل مُفْعَد خادماً » وكلّ ضَرِير قائداً . وقح في ولايته فوح عظام ؛ فح موسى بن نُصير 
الأندلس » وفتح قتيبة كاشخر » وفتح محمد بن القاسم الهند . 

قال : وكان الوليدٌ ير بالبقال فيّقف عليه فيأخذ حُزمة البَقل فيقول : بِكُمْ هذه ؟ فيقول : بِقَّلْس ؛ 
فيقول : زد فيها . 

قال : وأتاه رجل من بني غزوم يَسألّه في دَيْنهِ » فقال : : نعم » » إن كنت مستحقًا لذلك > قال : يا أميرَ 
امؤمنين » وكيف لا أكون مستحقًا لذلك مع قرابتي ي ! قال : أقرأت القرآن؟ قال : لاء قال: اذل مني» فنا 
منه » فرع عمامتّه بقذديب كان في يده » وقرّعه قَرَعات بالقضيب > وقال لرجل : ضُمّ هذا إليك . فلا 
يفارقك حتى يقرأ القرآن » فقام إليه عثمانٌ بن يزيدَ بن خالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد » فقال : يا أميرٌ 
المؤمنين » إن عل ينا فقال: أقرأت القرآن؟ قال: نعم» فاستقرأه عشر آيات من الأنفال » وعشرَ آيات من 
براءة» فقرأ » فقال: نَعَم » نقضي عنكم » ونصل أرحامكم على هذا . 


قال : ومَرض الوليد فرهقته عَشية » فمكث عامة يومه عنذهم ميت TS‏ 


بموته » فَقَدِمِ رسولٌ على الحجاج » فاستزجع » ٠‏ ثم أمر بحبل قَشْدٌ في يديهء ثم أوثق لى أسطوانة » وقال : 
الهم لا تسلط عل من لا رح له , فقد طالما سألدّك ل 1 فإنه لكذلك إذ 
قَدِم عليه بريدٌ بإفافته . 


قال علي : ولا أفاق الوليد قال : ما أحدٌ أسرّ بعافية أمير المؤمنين من الحجاج ؛ فقال عمر بن 
E‏ : ما أعظم نعمة الله علينا بعافيتك , وكأني بكتاب الحجاج قد تاك يذكر فيه أنه لما بلغه برؤك خر لله 
ساجداً » وأعتق کل ملوك له » وبعث بقوارير من انبج الهند . فم لَبث إلا أياماً حتى جاء الكتاب با قال . 


قال : ثم لم يمت الاج حتى نَمل على الوليد » » فقال خادم للوليد :إن الأوضيء الوليد يوا لخدا 
فمدٌ يده » فجعلت أصبّ عليه الماء» وهو سا ولمءُ يَسيلُ ولا أستطيمٌ أن ن أتكلم » ثم نضح الماء في وجهي » 
وقال : أناعس أنت! ورفع رأسه إل وقال : ما نَدْرِي ما جاء الليلة؟ قلت : لا ؛ قال : ويخك! مات الحجاج ! 
فار جوت قال: افكتاها ب نزلاك اناق يوقا لحني 
قال علي : وكان الوليد صاحب بناء واتخاذ للمصانع والضياع » وكان الناس يلتقون في رمانه » فإنها 
يسأل بعضهم بعضاً عن البناء والمصانع ترد واضاو بحا فاضي تكح ولاماري لكان لحاس وول 
بعضهم بعضاً عن التزويج وا لجواري . فلا ولى عمرٌ بن عبدالعزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل: ما 
وزدك الليلة؟ وكم نحفظ من القرآن؟ ومتى تخجم؟ ومتى حَتَمْتَ؟ وما نّصومٌ من الشهر؟ وري جرير الوليد فقال : 
يا عَين جوڍي بد هاجه الذَّكَرٌ فمالدميك بعد اليوم E‏ 
إن التجااي موث حص عَبِرَاءُ مُلَحَدَة في جُولِهَارَوَرُ 
أضحى بنوه وقد جلت مُصِيبْتَهُم مثل النجوم هَوَى مِن بينها القَمَرٌ 
كانوا جميعاً فلم يَدفع مَّنَهُ ‏ عبدالعزيزولارَوحٌ ولاعمرٌ 


حدَّئني عمرٌء قال : حدّثنا علي قال: حح الوليد بن عبدالملك» وحجّ محمد بن يوسف من اليّمن » 
وحمل هدايا للوليدء فقالت أمّ البنين للوليد : يا أمير المؤمنين » اجعل لي هدّية محمد بن يوسف » فم بصرفها 
إليها > فجاءت رسلٌ أمَّ البنين إلى محمد فيها » فأب وقال : يَنظر إليها أميرٌ المؤمنين فير رأيّه وكانت هدایا 
كثيرة - فقالت :“يا آمو المؤمنين + إنك آمرث هدابا عمد أن تصرف إل ولااحتاجة ل با > قال : ولم؟ 
قالت : بلَغني أ نه غَصّبها الناس » وكلفهم عَملّها » وظلمهم . وحمل محمد الحا إلى الوليد » ٠‏ فقال : بلغي 
أنك أصضيتها ميا > قال > معاد الله ! فأمر فاستُحلف بين الركن والمقام خسين كينا باله ما عضب شيئا منها » 
ولا ظلم أحداً » ولا أصابها إلا من طَيّبٍ ؛ فحَلّف » فقبلّها الوليد ودَفعها إلى أمْ البنين , > فمات محمد بن 
يوسف باليمن » أصابه 507 

وني هذه السنة كان الوليد أرادٌ الشخوصٌ إلى أخيه سليمان لخلعه » وأراد البَيعَة لابنه من بعده » وذلك 
قبل مَرْضتهِ التي مات فيها . حدّثني عمرء قال : حدَّئنا علي » قال : كان الوليد وسليمان ولي عهد 
عبدالملك » فلا أفضى الأمرٌ إلى الوليد » أرادَ أن يبايعٌ لابنه عبد العزيز ولع سليمان » فا سليمان » فأراده 
على أن يجعله له من بعده » فأى» فعرض عليه أموالاً كثيرة» فى فكتب إلى عماله أن يبايعوا لعبدالعزيز » 
ودعا النام إلى ذلك ؛ فلم يبه أحد إل الحجاجٌ وقتيبة وحَواصٌ من الناس . فقال عبد بن زياد : إن الناس لا 
تجيبونك إلى هذا + ولو أجابوك ل آمهم غلى الغَذْر بابنك > فاكتبٌ إلى سليمانَ فليقدم عليك ٠‏ فإِن لك عليه 
طاعة » فأرذه على البيعة لعبد العزيز من بعده » فإنه لا يُقدِر على الامتناع وهو عندّك » > فإِنْ أبى كان الناس 
عليه . 


فكتب الوليدُ إلى سليمانَ يأمرّه بالقدوم » فأبطأ » فاعترّم الوليد على المسير إليه وعلى أن يخلّعه » فأمر 
الناس بالتأهب » وأمر بحْجّره فأخرجت » فمرض » ومات قبل أن سير وهو يريد ذلك . 

قال عمر: قال علي : وأخبّرنا أبوعاصم الزيادي من اللواث الكلبي » قال : كنا بالمند مع محمد بن 
القاسم > فقتل الله داهاً. وجاءنا كتابٌ من الحجاج أن اخلّعوا سليمانَ » فلا ولي سليمان جاءنا كتابٌ 
سليمانَ » أن اررعوا واحرّئوا » فلا شأمَ لكم » فلم نزل بتلك البلاد حتى قام عمر بنُ عبدالعزيز فأقفلنا . 

قال عمر: قال علي : أراد الوليد أن يبني مسجد دمشق » وكانت فيه كنيسة » فقال الوليد لأصحابه : 
ایت علا آناق كل برحل مک بلينة + > فجعل كل رجل يأتيه بأبنة » ورجل من أهل العراق يأتيه 
بلبنتين ٠‏ فقال له : من أنت؟ قال: من أهل العراق؛ قال: يا أهل العراق» تفرطون في كل شيء حتى في 
الطاعة! وهّدموا الكنيسة وبناها مسجداً . فلما ولي عمر بن عبدالعزيز شكوا ذلك إليه ٠‏ فقيل : إن كل ما كان 
خارجاً من المدينة افتتح عَنوة » فقال لهم عمر: نرد عليكم كنيستكم وتهلِم كنيسة توما » فإنها بحت عنوةء 
نكنها مسجد] > فلا قال لهم ذلك قالوا: بل بل نَدَع لكم هذا الذي هَدَمه الوليدء ودَعُوا لنا كنيسة توما . ففعل عمر 
ذلك . 

وفي هذه السنة افتتح قتيبة بن مسلم كاشغر » وغَرَا الصين . 

ذكر الخبر عن ذلك : 

رَجْع الحديث إلى حديث علي بن محمد بالإسناد الذي ذكرّت قبل . قال : ثم غزا قتيبةٌ في سنة ست 
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ع مع الناس عيالهم وهو يريد أن يحرز عياله في سَمرقَدْد خوفاً من سليمان ا ال 
کل ر له عل تلع را اعرد اعد لذ وجرا ؛ ومضى إلى 
فرغانة » وأرسّل إلى شِعْب عصام من يُسَهْل له الطريق إلى كاشغر » وهي أدقّ مدائن ال وت 
الوليد وهو بفرغانة . 

قال : فأخبرنا أبو الذيّال عن المهلب بن إياس » قال: قال إياس بن زهير : لم عبر قتيبةٌ لر أتيه فقلت 
له : إنك خرجت ولم أعلم ر رأيك في العيال فتأخذ أَهْبّة ذلك » وبي الأكابر معي » ولي عيال قد خلَفْتهم وأم 
عجوز » وليس عندهم من يقوم بأمرهم » ٠‏ فان رأيت أن تكتب لي كتاباً مع بعض ب أوجهه فيقدم عل بأهلي ! 
فكتب » فأعطاني الكتابَ فانتهيت إلى النهر وصاحب النهر من الجانب الآخحر » فألويت بيدي» فجاء قوم في 
سفينة فقالوا : من أنت؟ أين جوازك؟ فأخبرتهم ففَعَدَ معي قوم ورد قوم السفينة إلى العامل » فأخبروه . 
قال : ثم رجعوا إل فحملوني » فانتهيت إليهم وهم يأكلون وأنا جائع » فرميت بتفسي » فسأي عن الأمر » 
وأنا آكل لا أجيبه » فقال : هذا أعراي قد مات من الجوع + الوركيث فمضيت اتيت مرر + فت أمن + 
ت ازيل اک ارتا ا وا و 

وقال : وأخبرنا أبو خنف» عن أبيه. قال : : بعث قتیبة کثیر بن فلان إلى كاشغْرء فسّبى منها سي فختم 
أعناقهم مما أفاء الله على قتيبة » ثم رجع قتيبةٌ وجاءهم موت الوليد . 

قال : : وأخبرنا يحبى بن زكرياء اهَمْدان عن أشياخ من أهل خراسان والحَكُم بن عثمان » قال : 
حدّئني شيخ من أهل خراسانً . قال : وغل قتيبة حتى قرب من الصين. قال : فكتب إلى مَك الصين أن ابعث 
إلينا رجلا من أشراف من مَعْكم يُخبرنا عنكم » وتُسائله عن نكم . فانتحب قتيبة من عسكره اثني عشّر 
رجلا وقال بعضهم : عشرة ‏ من أفناء القبائل ع > لهم جمال وأجسام وألسّن وشعور وبأس » بعدما سأل عنهم 
فوجدهم من صالح من هم منه . فكلّمهم قتي وفاطتهم فرأى عقولا وَجالاً » فأمر هم دة حسنة من 
ا الجيّد من الخَرّ والوشي والليِنْ من البّياض والرّقيق والتحال والعطر + وحملهم على خيول مطهّمة 
تقادُ معهم » ودوابٌ يُركبونما . قال: وكان هبيرة ر بن المشَمْرَج الكلابيّ مفوّها بسيط اللسان » فقال اه 
كيف أنت صانع؟ قال : أصلح الله الأمبر! قد كُفِيتَ الأدبٌ وقلّ ما شئت أقلّه . واخذ به » قال: سيروا على 
بركة الله » وبالله التوفيق . لا تضعوا العمائمٌ عنكم حتى تقدموا البلا فإذا دخلتم عليه فأعلموه أني قد حلفت 
ألا أنصرفٌ حتى أطأ بلادّهم » وأختمٌ ملوكهم » وأجبي خراجهم . 

قال : فساروا » وعليهم هبيرة , بن المشمرّج »› > فلما قدموا أرسل إليهم مَك الصين يدعوهم » فَدَخَلوا 
الحمام » ال حرطي لبا ما قدا لمحن > ثم مَسوا الغالية » وتدخنوا ولبسوا النعال والأردية » 
ودخلوا عليه وعنده عظيماءٌ أهل مملكته › > فجلسوا » فلم يكلمهم الملك ولا أحدٌ من جلسائه فنهضوا . فقال 
الملك لن حضره : كيف رأيتم هؤلاء؟ قالوا : رأينا قوماً ما هُمْ إلا نساء. ما بقيّ منا أحد حين رآهم ووجّد 
رائحتهم إلا انتشر ما عندّه . 

قال : فلا كان الغد أرسّل إليهم فلبسوا الوشي وعَمائم الخَرّ والطارف » وغدّوا عليه » فلا دخلوا عليه 
قيل لهم : ارجعواء فقال لأصحابه : كيف رأيتم هذه الهيئة ؟ قالوا : هذه اهيئة أشبَّهُ مهيئة الرّجال من تلك 


الأول» وهم أولئك» فلا كان اليوم الثالث أرسّلَ إليهم سدوا عليهم سلاحهم » ولسوا ايض والْغافِر » 
وتقلّدوا السيوف » وأخذوا الرماح » وتنكبوا القسيّ › وركبوا خيولهم » وغدوا فنظر إليهم صاحبٌ الصين 
فرأى أمثال الجبال مُقبلة > فلم| دنوا ركزوا رماحهم > ثم أقبّلوا نحوهم مشمرين » فقيل لهم قبل أن يدخلوا : 
ارجعوا » لا دحل قلوبم من خوفهم . 

قال TS O‏ يتطاردون ہا » فقال 
الملك لأصحابه : كيف ترونهم ؟ قالوا : ما رأينا مثلّ هؤلاء قط » فلا أمسى أرسّل إليهم املك » أن ابعثوا إليّ 
زعيمَكم وأفضلكم رجلا . فبعثوا إليه هُبّيرة » فقال له حين دخل عليه : 300 > وإنه ليس 
أحدٌ يمنعكم مني » وأنتم في بلادي » وإنما أنتم بمنزلة البيْضة في كفي . وأنا سائلك عن أ مر فإ لم تصدقني 
قتلتکم . قال: سل ؛ قال : لم صنعتم ce‏ : أما زيّنا الأوّل 
فلباسنا في أهالينا وريحنا عندّهم » وأ ما يومنا الثاني فإذا أت تينا أمراءنا » وأما اليومُ الثالث فَرينا لعدوّنا ء » فإذا هاجَنا 
ات واس ال سي ال كن ور : يُنصرف . فإني 
بعنتُ عليكم من يلككم ويبلكه » قال له : كيف يكون قليل 
اس اا ا اق ا لا 
وغزاك ! وأما تخويفك إيانا بالقتل فإ لنا آجالاً إذا ضرت فأكرمها القتل » فلسنا نكرّهه ولا نخافه ؛ قال : فيا 
الذي يُرضي صاحبّك؟ قال: إنه قد حلف ألا ينصرف حتى يطأ أرضكم » ويختم ملوككم . ويعطى الجزية › 
قال : فنا نخرجه من يينه » نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا فيطؤه» ونبعث ببعض أبنائنا فيختمهم › 
وبحت إلية بجزية يرضاها:. قال : فدعا بصحاف من ذهب فيها ثاب » وبعث بحرير وذهب وأربعةٍ غلمان 
من أبناء ملوكهيم . ثم أجازهم فأحسَنَ بجوائزهم » فساروا فقَدِموا ما بَعث به » فقيل قتيبةٌ الجزية » وختم 
الغلمة وردّهم » ووّطىء ADE SSeS‏ 
للصين إن سلوا طريق المنهج 
حَاشًا الكريم هُبيرة e‏ 
ورهائن دُفِعَتَ بخملٍ سَمرج 
ااك جف ال معدم 


قال : فأوقد فة هتيرة إل الوليد 8 فمات بقرية من فارس 3 فنا فقال : 


قد عرفت جرصّه وقلة أصحابه . وإلا 


لاعَِيبَ في الوَفدِ الذينّ بَعَنتَهُمْ 
ع الجفونَ على القذى خوف الرّدَى 
لم برض غير الحم في أعناقِهم 
أدّى رسالتك التي استرعيتة 


لله قر هبيرة تن مشمرج ماذا تَضْمّنَ من نَدّى وجَمّال ! 


وبديهة يَعيًا بها أبناوّها 
کان الربيع إذا السنون تتابئعغت 
فسَقَتْ بقربة حيث أمسى قبره 
بک الجيادٌ الصافنات لفقده 
E‏ شعت e‏ بدن E‏ 


قال : وقال الباهليون : كان قتيبة إذا رجع من غرّاته كلّ سنة اشترى اث عشر فرساً من جياد اليل ؛ 


عند آحتفال مُشاهد الأقوال 
والليث عند تكعكع الأبطال. 
ر پرحن ae‏ هطال. 
وبنكاه ل كفتك عستال: 
في العام ذي السنوات والإمحال 


واثني عشرَ هجيناً . لا يجاوز بالفرس أربعة آلاف » فيقام عليها إلى وقت الغزو , فإذا تاهب للغزو وعَسكر 
قدت وأضيرت» فلا قطع نہراً بخيل حتى تخف وما , > فيحمل عليها من يحمله في الطلائع 
في الطلاث ئع الفُرسان من الأشراف » ويبعث معهم رجالا من العجَم من يستنصح على تلك امجن . وكان إذا 
بعث بطليعة أمر برح فنقش» ثم يشقّه شفتين فأعطاه شفة » واحتبس شقة ٠‏ لثلا يمثل مثلها » ويأمره أن يَدفنها 
في موضع يصفُهُ له من مخاضّة معروفة » أو تحت شجرة معلومة ‏ أو خربة » ثم يبعث بعده من يستبريها ليعلم 
أصادِقٌ في طليعته أم لا . 

وقال ثابت قطنة العتكيّ يذكر مَنْ فيل من ملوك الترك : 

أقَرّ العين مقتل EE EE.‏ وما لاقی يبادٌ 
وقال الكت يذكر غزوة السّعْد وخوارزم 1 


. وکان يبعث 


وبعدٌ في غزوةٍ كانت مُبارَكةً 
نالت غمامتها فيلا بُوابلها 
إذ اي ين 
تلك الفُعوِحٌ التي تذلى بِحُجيهًَا 

لم ن وجك عن قوم روم 
لم ترض من جصنهم إن كان ممتِعاً 


وروی زراعة أقوام, وتحتصد 
والسّمْد حين دنا شؤبُوبُها البَردُ 
ين المقاسه.: لا وحش ولا نکد 
على الخليفة إلا مس حشر 
حتى يقال لهم : رقع انا 
عن ر فيه لاخدا 


خلافة سليمان بن عبدالملك 

قال أبو جعفر: وني هذه السنة بُويع سليمانٌ بن عبدالملك بالخلافة » وذلك في اليوم الذي وق فيه 
الول بن الك روا 

وها لاماي از سوالاان e E a‏ 
لسبع بقين من شهر رمضان سنة ست وتسعين . 

قال : وكان عملّه على المدينة ثلاتٌ سنين . وقيل : كانت إمريّه عليها سنتين غير سَبْم نال 

قال الواقدي : وكان أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم قد استأذن عثمانَ أن ينام في غدٍ » ولا لس 
للناس ليقوم ليلّة إحدى وعشرين » فأذن له . وكان أيوب بن سلمة المخزوميّ عندّه » وكان الذي بين أيُوب بن 
سلمة وبين أبي بكر بن عَمرو بن حَزْم سيا » فقال أيوب لعثمان nS‏ 
فقال عثمان : قد رأيتٌ ذلك» ولست لأبي إن أرسلتٌ إليه عُدوةَ ول أجده جالساً لأجلدنه ماثة » ولأحلقنٌ رأسه 
وحيته . 


0 


قال أيوب: فجاءني أمرٌ أحبه » فعجلت من السحرٌ > فإذا شمُعة في الدار» فقلتٌ : عجل المريٌّ » فإذا 
رسولُ سليمانَ قد قَدِم على أي بكر بتأميره وعَزّلٍ عثمان وحدّه . 


قال أيوب : فدخلتٌ دار الإمارة» فإذا ابن حَيّان جالس » وإذا بأبي بكر على كرسي يقول للحدّاد : 


إضربُ في رجل هذا الْحَدِيدَ » ونظر إل عثمانٌ فقال : 
تاع انار ا و علد ياه لاسر 
وني هذه السنة عَزَل سليمان يزيد بنّ بي مسلم عن العراق» وأمّر ا 
صالح بن عبدالرحن على الخراج » وآمْره أن يقتل آل أبي عقيل ويَبسُط عليهم العَذاب . فحدَّئني عمر بن 
شَبّة . قال : حدَّئني علي بن محمد » قال : قم صالح العراق على الخراج »> ويزيدٌ على الحرب » فبعث يزيد 
زياد بن المهلب على عمان » وقال له : كاتبُ صالحاً » وإذا کتبت إليه فابدأ باسمه . وأخذ صالح آل أبي عقيل 
فكان يُعذبهم : وكان يلي عذابهم عبدٌالملك بن المهلّب : 
وفي هذه السنة فل قتيبة بِنُ مسلم بخراسان . 
ذكر الخبر عن سبب مقتله : 
وكان سبب ذلك أن الوليد بن عبدالملك أراد أن تجعل ابنّه عبدالعزيز ابن الوليد ولي عهده » ودس في 
ذلك إلى القواد والشعراء » فقال جرير في ذلك : 
إذا قيل أيّ الناس خيرٌ خليفة؟ 
رن احص | انعا SE‏ 
وقال أيضاً جرير يحض الوّليد على بيعة عبدالعزيز 


£ ه 9 
اشارت إلى عبدٍ العزيز الأصابعٌ 
ونا ظلمو )قينا بسيو وسار غا 


إلى عبدالعزيز سمت عيون ال 
إليه دت دواعيه إذا ما 
وقال أولو الحكومة من قريش 
of‏ 5 5 6 3 
راوا عبد العزيز ولي عهد 
فماذا تنظرون بها وفيكم 
فرحلفها بأَرْمَبِهَا إليه 
فَإنَّ التحاسن قد دنا إليه 
ولوقد بايعوك ولي عهد 


IE BEET 
عاد الملك خت والسشفاء‎ 
علينا البيع إن بلغ الغلاءٌ‎ 
وما ا أَسَاوُوا‎ 
سور بالعظائم واعتلاءٌ!‎ 
أمير المؤمنين إذا تشاءٌ‎ 
أَكْفَهُمُ وقد بَرحَ الخفاء‎ 
لقام الوزن واعتذل البناءٌ‎ 


فبايّعَه على لع سليمانَ الحجاجٌُ بن يوسف وقتيبة » ثم هلك الوليد وقامَ سليمان بن عبدالملك خا 


قال علي بن محمد : أخبرنا پشر بن عيسى والخَسَن بن رشيد وكُلَيب بن حلاف » عن طفيل بن مزداس » 
وجَبّلة بن فرؤخ » > عن محمد بن عزيز الكندي » وجَبلّة بن أبي رواد ومسلمة بن حارب » عن السّكن بن 
قتادة ؛ أن قتيبة لما أتاه موت الوليد بن عبدالملك وقيامٌ سليمانَ » أشفَقَ من سليمان لأنه كان يُسعى في بيعة 
عبدالعزيز بن الوليد مع الحجاج » وخاف أن يوق سليمانٌ يزيد بن المهلب خراسان ال فكت إليه كقاياً 
نئه بالخلافة » ويعرّيه على الوليد » ويُعلمه بلاءه وطاعتّه لعبدالملك والوليد » وأنه له على مثل ما كان هما عليه 
من الطاعة والنصيحة إن لم يعزله عن مُراسان. وكتب إليه كتاباً آخر يُعلِمه فيه فتوحه ونكايته وعظم قدره عند 


ملوك العَجَم » وهيبته في صدورهم » وعظم صوته فيهم . ويذَّم المهلب وآلّ امهب » ويحلف بالله لئن 
انهل رويغ خسان ل . وكتب كتابا ثالث فيه حَلعُه » وبعث بالكتب الثلاثةٍ مع رجل من باهلة » 
وقال له : ادفع إليه هذا الكتاب ء فإن كان يزيدٌ ب رذ ليلب اضر ع فا ه ثم ألقاه | إليه . فادفع إليه هذا 
الكتاب » فإن قَرَأه وألقاه إ إلى يزيد فادفع إليه هذا الكتاب . فإن 3 قرأ الأول ولم يدفعه إلى يزيد فاحتبس الكتابين 
الآخرين 

ا ل ب ل ل 
ألقاه إلى يزيد » فدفع إليه كتاباً آخرة فقرأه » ثم رمی به به إلى يزيد » فأعطاه الكتاب الثالثء فة فقرأه فتمعر لوئه » 
TT‏ 


وأما أبو عبيدّة معمر بر" بن المثنى » فإنه قال - فيها حدّثت عنه : كان في الكتاب الأول وقيعة في يزيد بن 
المهلب» وذكر غدره وكفره وقلة شكره » وكان في الثاني ثناء على يزيد » وني الثالث : لشن لم تقرّني على ما كن 
عليه وتؤْمَنني لأخلعنك خلعَ النعل » ولأملاتها عليك خيلا ورجالاً .:وقال آيضا : لما قرا سليمان الكفات 
الثالث وضعّه بين مثالّين من الثل التي تحنّه ولم بحر في ذلك مرجوعاً . 

رجع الحديث إلى حديث علي بن محمد . قال : ثم أمر - يعني سليمان ‏ برسول. قتيبة أن يُنْزّل ٠‏ فحول إلى 
دار الضيافة» فلا أسى دعا به سليمان » فأعطاه صرَةَ فيها دنانير » فقال : هذه جا ك :وقد عهد 
صاحبك على خراسان فسرٌء وهذا رسولي معك بِعَهُده . قال : فخرج الباهلي » وبعث معه سليمانٌ رجلا 
من عبد القيس » ثم أحد بني ليث يقال له صَعْصّعة ‏ أومُصعْب ‏ فلا كان بحلوان تلقاهم الناس بِحَلْع قتيبة » 
فرجع العبدي » ودفع العهدّ إلى رسول قتيبة » وقد خلع ؛ واضطرب الأمرٌء فدفع إليه عهدّه » فاستشار 
ا E‏ 

قال علي : : وحدّثني ب بعض العنبريين » عن أشياخ منهم » أن تَوبة , بن أي أسيد الغتيري: قال : فيم 
صالح العراق » فوجهني Ty‏ كن رن 
فيه » فكاتمته أمري » فإنا لنسير إذ سنح لنا سانح ؛ فنظر إل رفيقي فقال : أراك في أمر جسيم وأنت تكتمني ! 
فمضيت » فلم| كنت بحلوان تلقاني الناس بقتل قتيبة . 

قال علي : وذكر أبو الذيّال وكيب بن خَلف وأبو علي الجُوزجانّ عن طُفيل بن مِرُداس » وأبو الحسن 
ار ل أن قتيبة لما هم العم استشار 
اخوته » فقال له عبدالرحمن : اقطع بعتا فوجه فيه كڵ من تخافه » ووه قوماً إلى مَرْو » وسر حتى تنزل 
سَمَرْقند » ثم قل لمن معك : مَّن أحَبٌٍّ المقامَ فله المواساة » ومن أراد الانصراف فغير مستكره ٥‏ ولا مُتبوعٍ 
بسوء » فلا يقيم معك إلا مناصح . وقال له عبدالله : اخلعه مكانك , وادع الناس إلى خلعه » فليس يختلف 
عليك رجلان . فأخذ برأي عبدالله » فخلع سليمان » ودعا الناس إلى خلعه » فقال للناس : 


إني قد جمعتكم من عين التمر وفيض البحر فضممت الأخ إلى أخيه ٠‏ والولد إلى أبيه » 5007 
فيككم » وأجرَيْت عليكم أعطياتكم غير مكذرة ولا مؤخرة » وقد جرّبتم الولاة قبل قبل ؛ أتاكم أمية فكتب إلى أمير 
المؤمنين [ إن حراج خراسانَ لا يقوم بمطبخي كماد ابوميح تدرو ركم ناتاس لذ ارون أل طاءة 


أنتم أم في معصية! لم يجب في » وم نكا عدوا » ثم جاءكم بنوه بعدّه ؛ يزيد » فحل تبارّى إليه النساء » وإنما 
خليفئكم يزيد بن ثروان هَبنقَة القئِسيّ . 

قال : فلم يجبه أحد » فعضب فقال : لا أعز اللهُ من نصرّتم » والله لو اجتمعتم على عَنز ما كسرتم 
قرنها » يا أهل السافلة ‏ ولا أقول أهل العالية ‏ يا أبواش الصّدَقة » جعتكم كما تجمَع إبلٌ الصدقة من كل 
أؤْبٍ . يا مُعشرَ بكر بن وائل » يا أهل النفخ والكذب والبّحْل » باي يوميكم تفخرون؟ بِيّوم حَرْبكم » او بيوم 
سلمكم! فوالله لأنا أعز منكم . يا أصحاب مُسيلمة » يا بني ذّمِيم ‏ ولا أقول تيم - يا أهل الخور والقضف 
والغذر » كنتم تسمون العَدْر في الجاهلية كيسان . يا أصحابٌ سَجاح » يا معشر عبدالقيس القساة . تبدّلتم 
بابر النخل أعنة الخيل . يا معشر الأرد › داف هلون السفن أعنة الخيل الحُصّنَّ ؛ إن هذا أبدعة في 
الإسلام ! والأعراب » وما الأعراب ! لعن الله على الأعراب ! يا كناسة المصرَيْن » جمعتكم من منابت الشيح 
والقيصوم ومُنابت القلقِل» تركبون البَقر وا مر في جزيرة ابن كاوان » حتى إذا جمعثكم كا تجمع فرع الخريف 
فلم كيت وَكَيْت! أما والله إني ي لابن أبيه ! وأخ و أخيه » أما والله لأعصبنكم عَصَبَ السّلَمة إن حول ال 
الزمزمة. يا آهل خراسانٌ » هل تدرون مَن وَلِيُكم ؟ وليكم يزيد بنْ روان . كأني بأمير مزجاء » وحَكم قد 
جاءكم فلکم على فيئكم وأظلالكم . إن ها هنا ناراً ارْمُوها أرْم معكم » ارمُوا غرضكم الأقصى . قد 
استخلف عليكم أبو نافع ذو الودّعات :إن الام آي مروز > وإن العراق أب مكفور . حتى متى يتبطح أهل 
الشام بأفنيتكم وظِلال. دياركم! يا أهل خراسان » انسبُوني تجدوني عراقيّ الام » عراقيّ الأب . عراقيّ 
المولد » عراقيّ الهوى والرأي والدين » وقد أصبحتم اليوم في ترون من الأمّن والعافية قد فتح الله لكم 
البلاد » وآمن سبكم » فالظعينة تخرّج من مَرْوَ إلى بلح بغير جّواز » فاحمدوا الله على النعمة » وسّلوه الشكر 
والمزيت., 

قال : ثم نزل فدخل منزلّه » فأتاه أهل بيته فقالوا : ما رأينا كاليوم قطء واللَه ما اقتصرت على آهل 
العالية وهم شعارك ودثارك » حتى تناولتَ بكرا وهم أنصارّك » ثم لم ترض بذلك حتى تناولت تيه وهم 
إخوتك » ثم لم ترض بذلك حتى تناولتَ الأزد وهم بدك ! . فقال : لا تكلمث فلم يني يجبي أحدٌ غضبت » فلم در 
ما قلت ؛ إن أهل العالية كإبل الصَّدّقَة قد حُمعَتٌ من كل أؤب » وأمّا بكر فإنها أمّة لا تمع يّد لامس » وأما تميم 
فُجمّل أَجْرَب » وأما عبدالقيس فا يضرب العير بذََّبه » وأما الأزْد فأعلاجٌ » شرارٌ مَنْ خَلَقَ الله» لو ملكت 


قال : فغضب الناسٌُ وكرهوا حَلْمَ سليمان » وغضبّت القبائل من شنم قتيبة » فأجمعوا على خلافه 
وله » وكان أوَل من تكلم في ذلك الأزدء فأنوا خُضين بن المنذر فقالوا : إن هذا قد دعا إلى ما دعا إليه من 
حلع الخليفة » وفيه فسا الدين والدنيا » ثم م برض بذلك حتى قصّر بنا وشتمنا » ارا أبا حفص؟ وكان 
يكتنى في الحرب بأبي ساسان » ويقال : كنيته أبو محمد فقال هم خصين مق بخراسان تعدل هذه القلاثة 
الأخاس ؛ وتميم أكثر الحمسَينٌ » وهم فرسان خراسان » ولا يرضَوْن أن يصيرٌ الأمرٌ في غير مُضْرّ » فإن 
أخرجتموهم من الأمر أعانوا قتيبة ؛ قالوا : إنه قد وتر بني تميم بقتل ابن الأهتم » قال : لا تنظروا إلى هذا 
فإنهم يتعصّبون للمُضْرّية » فانصرفوا رادّين لرأي حُضَين » فأرادوا أن يووا عبدّالله بن خوذان الجهضمي , 


فأبى » وتدافعوها » فرجعوا إلى حُضّين » فقالوا : قد تدافعنا الرياسة » فنحن نويك أمرّنا . وربيعةٌ لا 
تخالفك » قال : لاناق لي في هذا ولا جم ؛ قالوا : مائرّى؟ قال : | إن جعلتم هذه الرياسة في تميم : نم ارک 
قالوا : فمن ترى من تميم؟ قال: ما أرى أحداً غير كيع » فقال حيّان مولى بني شيبان : إن أحداً لا يتقلد هذا 
الآمرَ فيصلى بحَرّه ويّبذل دمَّه» ويتعرّض للقتل› فن قَدِم أميرٌ راچا ج ركان المهنا لا إل هذا الأعرابي 
وكيع ؛ فإنه مقدام لا یبای ما رکب» ود بطري عا وله عشيرة کر وهو مُوتور يَطلبٌ قتيبة برياسته 
لقي صرّقها عنه وصيرها لضرار بن حُصَّين بن رين الفُوارس بن حُصَين بن ضرار الضبيّ . فمشى الناس 

بعضهم إلى بعض سرًا » وقيل لقتيبة : ليس يفسد أمر الناس إلا حّان, فأراد أن يغتالّه ‏ وكان حيّانُ يلاطف 

حشم الوؤلاة فلا مون عنه شيئاً قال ا ا ل ا 
0 فأرسل | إليه يدعوه. فحذر وتمارض» وأق الاس وكيعا فسألوه أ ن يقوم بأمرهم ؛ فقال: نعم. وقثل 
قول الأشَهّب بن رميلة: 


اچ ها يت ون ركني لمعتمد إلى نضد ركين 


قال و واماد د و المفائلة من اهل ار ين اهل العالية ا الاق" وك نة لاف 
رليسهم الخضين بن المندرء وتميم عشرة آلاف عليهم ضرار بِنُ حْصّين الضَّبىٌ » وعبدالقيس أربعة آلاف 
عليهم عبدالله بن عُلُوان عوذيّ » والأزد عشرة آلاف رأسّهم عبدالله بن حوذان » ومن أهل الكوفة سبعة آلاف 
عليهم جهم بن زخر - أو عبيدالله بن علي والموالي سبعة آلاف عليهم حيّان 0 إنه من الديلم » 
ويقال : إنه من خراسان » وإنما قيل له نبطيّ للكنته - فأرسل حيان إلى وكيع : أ يت إِنّ كففتٌ عنك وأعنتك 
تجغل لي جانبٌ نهر لخ وََرَاجَه ما دمت حيًا » وما دمت واليا؟ قال ام ا قي : هؤلاء يقاتلون على 
غير دين » فدَعُوهم يقتل بعضهم بعضاً؛ قالوا : نعم » فبايّعوا وكيعاً سرّاء فا دقرا بن خضي فد 
فقال : إن الناس يختلفون إلى وكيع » وهم يبايعونه - وكان وكيع يأتي منزل عبد الله بن مسلم الفقير فيشرّب 
عنده ‏ فقال عبد الله : هذا يحسّد وَكيعاً » وهذا الأمرباطل » هذا وكيع في بيتي يشرب ويُسكر ويُسلح في ثيابه ۽ 
وهذا يزعم أ: نهم يبايعونه . قال : وجاء وكيع إلى قتيبة فقال : احذّرْ ضِرَاراً فإني لا آمنه عليك > فأنزل قتيبة 
دالكف غل ا . وتمارض وكيع . ثم إن قنيبة دس ضرا بن نان الضّبِيَ إلى وكيع فبايعَه سر » فتبين 
لقتيبة أن الناس يبايعونه » فقال لضرار : قد كنت صَدَقتني » قال : إفي لم أخبرك إل بعلم » ٠‏ فأنزلت ذلك مني 
على الحسد » وقد قضيت الذي كان عل > قال : صدقت . وأرسّل قتيبة إلى وكيع يَدُعوه فوَجّده رسول قتيبة قد 
طل على رجله مُغرة » وعلى ساقه خرَزاً وودعاً » وعنده رجلان من هران يرِقيان رِجْله »> فقال له : أجب 
الأميرّء قال : قد تَرَى ما برجلي . فرجع الرسولٌ | إلى قتيبة فأعاده إليه » قال : يقول لك : اتی حمولا على 
سَرير » قال : لا أستطيع . قال قتيبة لشريك بن الصّامت الباهلي أحد بني وائل - وكان على شرطته - ورجلٌ 
من غني انطلقا | إلى وكيع فاتياني به . فان بى فاضربا عنقه ؛ ووجه معهما خيلاً » ويقال : کان على شُرّطه 
بخراسان وَرُقاءُ بن نَصْر الباهلي . 


قال على : قال أبو الذيال : قال ثُمامة بن ناجذ العَدَوّي : أرسل قتيبةٌ إلى وكيع مَنْ يأتيه به > فقلت : آنا 


94" سئلة‎ 0.000 EEE E AAs a 50 ۳۸ 


اتيك به أصلحك الله ! فقال : ائتني به » فأتيت وكيعاً ‏ وقد سَبّقَ إليه الخبر أن الخيل تأتيه ‏ فلم| رآني قال : يا 
ل طحمَةَ في ثمانية . 
ول ان ين ركيد اران : أرسّل قتيبة إلى وكيع . فقال هریم : أنا تيك به » قال : 
00 0 : فركبتٌ بِرُذُون مخافة أن يردّني » فأتيت وكيعاً وقد حرج . 
قال : وقال كُلِيبَ بن حَلّف : أرسل قتيبة إلى وكيع شعبة بِنَ ظهير أحد بني صخر بن هشل » فأتاه » 
ثم دعا بسكين فقطع خَرَرَاً كان على رجليه » ثم لبس سلاحّه » وتمثل : 
وال سرن لا تتقلف يوم لهمُدان ويوم للصَدِفٌ 
وخرج وحدّه » ونظر إليه نسوة فقلن : أبو مطرّف وحدّه ؛ فجاء هريم بن أبي ي طحمة في ثمانية » فيهم 
عميرة البريد بن ربيعة العجَيفي . 
قال حمزة ر بن إبراهيم وغيره : إن وكيعاً حرج فتلقاه رجل » ۾ فقال : من أنت؟ قال : من بني سد ؛ قال : 
ما اسمك؟ قال : ضرغامة ؛ قال : ابن من ؟ قال :“ابن ليث > قال : دونك هذه الراية . 
قال المفضل بن محمد الضبي : ودَفع وكيع رايته إلى قبة بن شهاب المازيّ : قال : ثم رجع إلى 
> قالوا : فخرج وكيع وأمر غلمانه » فقال : اذهّبوا بقلي إلى بني العم » فقالوا : لا نعرف 
موضعهم » قال : انظروا رُنحين مجموعين أحدهما فوقّ الآخر » فوقها محُلاة » فهمٌ بنوالعم . قال : وكان في 
العسكر منهم خمسمائة ؛ قال : فنادى وكيم في الناس » فأقبّلوا اسالا من كل وجه » فأقبلَ في الناس يقول : 
E ERG‏ . كلد السزفيت فاواسوت 
وقال قومٌ : تمثل وكيم حين خرج : 
جتمع إلى قتيبة TT‏ من أصحابه وثقاته » فيهم إياس بن بيهس بن عَمرو » ابن عم 
00000 وألان العدويٌ » وناس من رهطه › بني وائل . وأتاه حيان بن إياس العدوي في 
عشرة » فيهم عبدٌ العزيز بن الحارث » قال : وأتاه ميسرة الجدي ركان ا فقال : إن شكتٌ أتيتك 
برأس وکیع › » فقال ٠‏ قف مكانك وات ف وجا » فقال : ناد في الناس 04 أين بنو عامر؟ فنادی : أين بنو 
عامر؟ فقال محفن بن جَرْء الكلابي aE‏ : حَيْث وَضْعْتهُم ؛ قال : ناد أذكركم الله والرّحم ! 
فنادی عفن : أنت قطعتها > قال : ناا لكم العتبى » » فناداه حفن أو غيره : لا أقالنا اللّهُ إذاً » فقال قتيبة : 
یا ن شير عل نا کان من آل إذلم أجد لفضول القوم أقرانا 
ودعا بعمامة كانت آَم بعثتُ بها إليه » فاعتمٌ بها » کان يعتّم بها في الشدائد » ودعا بِبرْذوْنَ له مدرب » 
كان يتطبّر إليه في الرّحوف » فقرّب إليه ليركبه » فجعل يقمص حت أعياه » فلما رأى ذلك عاد إلى سَريره فَقَعَدَ 


عليه وقال: دَعُوه ؛ فإنّ هذا أمرٌ يُراد . وجاء حيّان الُبَطيَ في العَجَم » فوقف وقتيبة واجدٌ عليه » ففف معه 
عبالله بن مسلم لك اك لو ل مود ب ل N‏ 
وقال : اولي قوسي » قال حيّان : ليس هذا يوم قوس » فَأَرسَلَ وكيع إلى حيّان : أ ين ما وعدتني؟ فقال حيَّانُ 
لابنه : إذا رأيتتي قد حولت قلس » ومضيتُ نحو عسكرٍ وكيع » » فمل بمن معك في العم إليّ . فوقف ابن 
حيان مع العجم » فلما حول حيّان فَلنسُوته مالت الأعجام إلى عسكر وكيع ٠‏ فكبّر أصحابه ونعت فة أخاة 
صالحاً إلى الناس فرماه رجلّ من بني ضَبّة يقال له سليمان الزنجيرج وكوك و 
من بَلْعُمّ فأصاب هامته - فحيل إلى قتيبةَ ورأسة مائل » فوْضع في مُصَلاه » فتحوّل قتيبة فجلس عنده ساعة » 
ثم تحول إلى سَريره . 

قال : وقال أبو السري الأرْدِيّ : رمى صا حاً رجلٌ من بني ضَبّة فأثقله » وطعَنه زياد بِنُ عبدال رحمن 
الأزديّ » من بني شريك بن مالك . ٠‏ 


قال : وقال أبو حتف : حل رجل من عن على الناس فرأى رجلا مما فشبّهه بِجَهُم بن رُحر بن قيس 
فطعَنه » وقال : 


إن غَبِيًا أهل عِرُْرَمَصدَقٍ إذا حارّبوا والناسٌُ مُفْتَِنُونَا 


فإذا الذي طَعِنَ عِلْج . وتاج الناسٌ » وأقبل عبدُالرحمن بنُ مسلم نحوّهم » فرماه أهلُ السوق 
والعوْغاء ٠‏ فقتلوه » وأحرق الناسٌ موضعاً كانت فيه إبلّ لقتيبة ودوابّه » ونوا منه » فقائل عنه رجلّ من باهلة 
من بني وائل » > فقال له قتيبة : الج بتفسك , > فقال له : بئس ما جزيتك إذاًء وقد أطعمتني الجردق وألبستني 
الا 

قال : فدعا قتيبة بدابة» فأ بردو فلم يقر ليركبه » فقال : إن له لشأناً ؛ فلم يركّه . وجلسٌ وجاء 
الناس حتى بلغوا اطاط » فخرج إياس بن بيس وعبدالله بن وألان حين بلغ الناس الفُسْطاط وتركا فتيبة . 
وخرج عبدٌالعزيز بن الحارث يطلب ابنّه عَمْراً - أو عُمَر - فلقيّه الطائيّ فَحَذِرَه » ووجد ابنه فأرَدَفه . قال : 
وفطن قتيبة للهيْئم بن المنخل وكان ممن يعين عليه » فقال : 


EEE‏ يوم لما آشتدٌ ساعده رَمانِي 


قال : وقتل معه إخوته عبد الرحمن وعبدالله وصالح وحصين وعبد الكريم » بنومسلم وقتل ابنه كثير بن قتيبة 
وناس من أهل بيته» ونجا أخوه ضرارء استنقَذّه أخواله, وأمّه غرّاء بنت ضرار بن القَعْفَاع بن مُعبّد بن رُرارة. 
وقال قوم : فل عبدٌ الكريم بن مسلم بِقَزْوِين . وقال أبوعبيدة: قال أبو مالك : قَمَلوا قتيبة سنة ست وتسعين» 
وقتل من بني مسلم لحل مغر جلت فصَلْبهم وكيع › ی نيع لصنت سام وأربعةٌ من بني أبنائهم : قتيبة» 
وعبد ال ر حمن. وعبدالله الفقير وعبيدالله» وصالح › وشار ويد بو هشل . وكثير بن قتيبة» ومعلين :ين 
عبد الرهن» ولم ينج من صلب مسلم غيرٌ عمرو ‏ وكان عامل الجوجان - وضرارء وكانت أمه الغرّاء بنت 
ضرار بن المَعْقاع بن مُعبد بن رُرَارة» فجاء أخوالّه فدفعوه حتى نخوه» ففي ذلك يقول الفرزدق : 

EE OE 1ك‎ EEE E 


وضرب إياس بن عمرو ابن أخي مُسلِم بن عمرو- على ترقوته فعاش . قال : ولا غشي القوم الفشطاط 
قطعوا اطنابه . قال زهير : فقال جَهِم ابن رحر لسعد : انزل » فحز رأسَّه » وقد أئخن جراحا » فقال : 
أخاف أن ڪول الخیل» قال : قاف وأنا إ! إلى جنبك! فنزل سعد فشق صَوقَعَة النسطاط ؛ فاحترٌ رأسه» فقال 


حفن ن مدر 
وإن ابن سعد وابن رر تَعَلوَرًا بسيفيهم راس امام الموج 
عَشيّة جنا بابن روجف بأدعُم رفوم الذراعين ديزج 
اف عدا ETE‏ لطاخةٌ نفس في أديم تمجمج, 
فال فا فل س برد بن لهت استحمل: عل راان سعد بق دي بن داز رين 
الحارث بن الحكم بن أبي العاص . فحبس عمال يزيد » وحبّس فيهم جهم بن رحر الجغفي » وعلى عذابه 
رجلٌ من باهلةً » فقيل له : هذا قاتل قتيبة » فقتلَه في العذاب » فلامه سعيدٌ » فقال : أمرْتّي أن أستخرج منه 
الما فعذّبته فأق عل أَجَلّه . 
قال : وسقطث على قتيبة يوم فيل جاريةً له خوارزميّة » فلما قتل حرجت » فَأحَذّها بعد ذلك يزيدٌ بن 
المهلب . فهي أمّ خليدة . 
قال علي : قال حمزة ر بن إبراهيم وأبو اليقظان : لما تل قتيبة صجد عُمارة بن جنية الرياحيّ المنبرَ فتكلم 
فأكثر .2 > فقال له وكيع : دغنا من قَذّرك وهَذّرك » ثم تكلم وكيع فقال : مثلي ومَمَلُ قُتيبةَ كا قال الأول : 
من ينِكِ الريك نيّاكا 
أراد قتيبةٌ أن يقتلني وأنا تال . 
قد جربو ثم جرّبوني من غلوتين ومن لمئين 
حكن إذا شعت و حون خلوا عناني وتنكبونني 
أنا أبو مطرّف . 
قال : واخبزنا أبومعاوية + بن ا بن إياس » قال E‏ 
ااا فف تنميني قَبَائلُهَا للصالحات وعمى قيس عَيلانا 
ثم أخذ بلحيته ثم قال : 
شيخ إذا حمل مَكْرُومَة | شد الشراسيف ها والحريم 
والله لأقتلَنْ » ثم لأقتلن . ولأصلبنَ » ثم لأصلبن ا ؛ إن مَررُبانكم هذا ابن الزانية قد 
أغلى عليكم أسعاركم » والله ليصيرن القفيزٌ في السوق غداً بأربعة أو لأصآبنه » صَلّوا على نبيكم . ثم نزل . 
3 قال علي : وأخبَرنا المفضل بن محمد وشيخ من بني تميم » ومسلمة بن محارب » قالوا : طلب وكيع رأسر 
قتيبة وخاتمه » فقيل له : إن الأزد أخذته » فخرج وكيع وهو يقول : ده دُرِينِ » سَعدٌ القين : 


E E ا‎ 


والله الذي لا إله غيره لا أبرح حق أوتي بالرأس 2 أو يُذّهَبِ برأسى مع رأس قتيبة . وجاء بخ بخشب 
فقال : إن هذه الخيل لا بد ها من فرسان ‏ يتهدّدُ بالصَّلْب ‏ فقال له ضّين : يا أبا مطرّف » تؤق به فاسكن . 
وأتي حضين الأزدٌ فقال : أحمقى أنتم | بايعناه وأعطيناه المقادة 3 وعرض نفسه 3 ثم تأحذون الرأس ! أخرجوه 
لعنه الله من رأس! فجاؤوا بالرأس فقالوا : يا أبا مطرف » إن هذا هو احتزه » فاشكمه ؛ قال : نعم » فأعطاه 
ثلاثة آلاف » وبعث بالرّأس مع سَلِيط بن عبدالكريم الحنّفيٌ ورجال من القبائل وعليهم سليط » ولم يُبعث من 

قال : قال أبو الذيّال : كان فیا ذهب بالرأس أنيف بن حسان أحد بني عدي . 

قال أبو متف : وق وكيع ليان النبطيّ با كان أعطاه . قال : قال ريم بن أبي بجی » عن أشياخ من 
قيس » قالوا: قال سليمان للهذيلي بن زفر حين وضع رأس قتيبة ء رؤوس أهل بيته بين يديه : هل ساءك هذا يا 
هُذیل ؟ قال : لو ساءني ساء قوماً كثيراً ؛ فكلّمه خريم بن عمرو والقَعْقاع بن ليد » فقال : ائذّن في دفن 
رؤوسهم › قال : نعم » وما أردت هذا كله . 

قال علي : قال أبوعبدالله السلميّ » عن يزيد بن سويد » قال : قال رجلٌ من عََجَم أهل خراسان : يا 
معشر العَرّب » لتم قتيبة » واللّهِ لو كان قتيبةٌ منا فماتٌ فينا جَعَلْناه في تابوت فكنا نستفتح به إذا غرَّوْنا » وما 
صنع أحد قط بخراسانَ ما صنع قتيبة » إل أنه قد غَدَرَ.» وذلك أن الحجاج كتب إليه أن اختلهم واقتلّهم في 
الله . 

قال : وقال الحسن بنُ رشيد : قال الإصبهبذ لرَجل : يا معشر العْرّب » قُتلئم قتيبة ويزيد وهماسيّدًا 
العرب ! قال : فأيّهها كان أعظم عندكم وأهيّب ؟ قال : لو كان قتيبة بالمغرب بأقصى جُخر به في الأرض مكبلا 
بالحديد » ويزيد معنا في بلادنا وال علينا لكان قتيبة أهيّب في صدورنا وأعظم من يزيد . 

قال علي : قال المفضّل بن محمد الضَبيّ جاء رجل إلى قتيبة يوم تل وهو جالس » فقال : اليوم يتل ملك 
العَرّب - وكان قتيبة عندهم مَلِكَ العرب ‏ فقال له : اجلس . 

قال: وقال كُلَيب بن خَلّف : حدَّئني رجل تمن كان مع وكيع حين قُتل قتيبة » قال : أمر وكيمٌ رجلا 
فنادى : لا يُسلّبنَ قتيل » فمّرٌ ابن عبيد المَجَرِيّ على أبي الحجر الباهلّ فسَلْبهِ » فبَلّْ وكيعاً فضرّب عنقه . 

قال أبوعبيدة : قال عبدالله بن عمّر » من تيم اللات : رَكب وكيع ذات يوم » فأتوه بسَكرانَ » فأمر به 
فقتل » فقيل له : ليس عليه القتل » إنما عليه الد » قال : لا أعاقب بالسياط » ولكى أعاقب بالسيف » 
فقال نهار بن توسِعة : 

ركنا كی اتا ال شر عد 
وقال أيضا : 
ولا ريما الباهي ابن مك TEINS TENE E‏ 
وقال الفرزدق يذكر وقعة وكيع : 
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وتا ا ر واف 
عشية ما ود 5 2 أنه 
عشية ود ال أ لتا 
ا لا لر ال 13 الت 
فيُجرَّى وكيع بالجماعة إذ دعا 
جزاءً بأعمال. الرجال. كما ججرى 


وقال الفردزق في ذلك أيضاً : 


EE TEE EE 


عشية باب القصر مِن فَرَغَانٍ 
بيز عِراقِيَ ولا بِيَمَانِ 
ETE OTE‏ 
E CE‏ 
عَبيدٌ EE‏ 
روس کبیرهنن رطان 
على الدين حتّى شاع کل مکان 
مناد ينادِي فوقها بِأَدَانٍ 
إليها بسيففي صارم وبنان 
ببدروباليرموك فيءَ ججنان 


لآل قدت انت 


٩٩ سلة‎ 


0 من أيه أقبت؟ قال‎ : TT 


قلنا 


قال : 


EET‏ ا وم برت 
E‏ عققد ك وازدری 


مر مم م 


لكوم ف ل ف عكر 
بالرج مرج الصّين حيث تبنت 
إذ حالفت ري ونيف هيا 
وا أزد العراق ومذجج 
فُحطانٌ تضربٍ رأس کل مدجج, 
الد تعلم أن تحت لوائها 
فبِعِرّنا نصير "الي مل 


وقال عبدالر من بن حمانة الباهلي : 


E‏ أنا چ تة م ج 
ي الرّايات والقوم ا 
دَعَتَهُ المنايا فاستجاب لربئه 
ف)| رزیء الإسلام بعد محمد 


والأزد رعرع وای ل 
نيم إل أهطل لد 

ار 2000 ة واستحلٌ انعد 
ا E‏ کو ا 

مض العراقٍ ص الأعر الأكبرًا 
وففرّقت مض ومن يَتَمْضْرُ 
السوت ی وا که 
تحمي بصائرهن إد 1 تبصر 
ملكا ا ووت أمر 


ب بجيش إلى جيشٍ ولم يعل منبرا 
ر عدر 


وراح إلى الت ات عفنا متطهيرًا 
بمثشل أي حفص فبكيه عَبُهرا 


اليل ااي حر لد : نعم ء > فتل قتيبةٌ بن مسلم مس » فتعجَبنا لقوله » > فلا رأى إنكارنا ذلك 
أين ترونني ارسي واتبعناه على خيولنا > فإذا شيء يُسبق الطّف . وقال الطرماح : 


- يعني أم ولد له . 


وقال الأصم بن الحجاج يرثي قتيبة : 


ألم يَأنٍ ES‏ حيرات 
تجرة تج والقوار ةو هيا 
لمت اتن تكضا سي E‏ 
سَليمان كم من عسکر قد خوت لکم 
وكم من حصون قد أَبَحْنَا منيعةٍ 
ومن بلدة لم برها ااناس فب 
مرن على الغزو الجرور ووؤقرت 
وحتى لوان النارَ شُبْتْ وأكرِمَتٌ 
e‏ الأينةٍ ا 
ll‏ لجحاوزت 
ER EES ER.‏ 


بلى نحن أولى الناس بالمجدِ والفخر 
ورن شنا عل الخسف لتر 
وسن بل هلر TT‏ 
غُرونا نود الخيْلَ شهراً إلى شهر 

على النَْرٍ حتى ما مهال من النَفْرِ 
على النارٍ اض في الوغى هَبَ الجمر 
0 والموت في لجج خضر 
1 ذي القرنين ذا E‏ 
تناهی إليها الو بنوعمرو 


وني هذه السنة عَزّل سليمانٌ بن عبدا ملك خالد بن عبدالله القسريّ عن مكة » وولآها طْلْحة بن داود 
الحضرَميّ . 

وفيها غزا مَسلَّمة بن عبدالملك أرض الرّوم الصائفة » ففتح حصنا يقال له حصن عَوْف . 

وفي هذه السنة توي قرّة بن شريك العَبْسِيَّ وهو أميرٌ مصرَ في صفر في قول بعض أهل السب . 

وقال بعضهم : كان هلا قرّة في حياة الوليد في سنة حمس وتسعين في الشهر الذي هلك فيه الحجَاج . 

وحج بالناس في هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمروبن حَرْم الأنصاريّ » كذلك حدّثني أحمد بن ثابت 
عمُن ذَكْرّه » عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر . وكذلك قال الواقدي وغيرّه . 

وكان الأميرٌ على المدينة في هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم » وعلى مكة عبد العزيز بن 
عبد الله بن خالد بن أسيد, وعلى حرب الجراق وصلاتها يزيد , بن المهلّب » وعلى خرّاجها صالح بن عبدالرحمن . 
وغل البصيرة سان ى عبدالله الكندي من قبل يزيد , بن المهلب ‏ وعلى قضاء البَضرة عبدال رحمن بن أذينة › 
وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن أبي موسى » وعلى حَرّْب خراسانَ وكيٌ بن أبي سود . 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين 
ذكر الخبر عما كان في هذه السنة الأحداث 

فمن ذلك ما كان من تجهيز سليمان بن عبدالملك الجيوش إلى القسطنطينية واستعماله ابنه داود بن 
سليمان على الصائفة . فافتتح حصن المرأة 

وفيها غزا ‏ في] ذكر الواقدي ‏ مسلمةٌ بن عبدالملك أرض الرّوم » ففتح الحِضّن الذي كان فتحه الوضاح 
صاحب الوضاحيّة . 

وفيها غزا عمر بنْ هُبيرة الفزاريّ في البحر أرض الروم » فشتا بها . 

وفيها قتل عبدالعزيز بن مومى بن نُصَّير بالأندلس ء وقدم برأسه على سليمانَ حبيبٌ بن أبي عبيد 
الفهري . 

وفيها و سليمانُ بن عبدالملك يزيد بنّ امهب خراسان . 

انك AS‏ مان لنت ت الخلافةٌ إليه ولى يزيد بن المهلّب حربٌ العراق 
والصّلاة وخراجها . 

فذَكر هشام بن محمد » عن أبي حتف » أن يزيد نظر نا ولآه سليمانٌ ما ولاه من أ مر العراق في أمر نفسه » 
فقال : إن اعراق قد أخر بها الحجاح . وأنا اليوم رجاءً أهل العراق ؛ ومتى قدمتّها وأخذث الناس بالخراج 
وعذّبتَهم عليه صرت مثلّ الحجَاج أذخل على الناس الحربٌ » وأعيدٌ عليهم تلك السجون التي قد عافاهم الله 
منها » ومتى لم آتِ سليمانَ بمئل ما جاء به الحجاج ل قبل مني . فأق يزيدٌ سلیمان فقال : أدلك على رجل بصير 
بالخراج توليه إياه » فتکون أنت تأخذه به؟ صالح بن عبدالرّحمن » مولى بني تميم . فقال له : قد قبلنا رأيك › 
TT‏ 
علي TT E‏ 
يتلقونه » فلم يخرج حتى قَرب يزيد من المدينة » فخرج صالح > عليه دُرّاعة ودبوسية صفراء صغيرة » بين يديه 
أربعمائة من أهل الشام » فلقي يزيد فسايره » فلا فلم دخل المدينة قال له صالح : قد فرّغت لك هذه الدار - 
فأشار له إلى دار - فنزل يزيد » ومضى صالح إلى منزله . قال : وضيّق صالحٌ على يزيد فلم بملكه شيثاً » واتخذ 


لف خوان يطعم الناس عليها ‏ > فأخذها صالح » فقال له يزيد : اكتبٌ ثمنها علي > واشتري متاعاً 
0 إلى صالح لباعتها منه » فلم ينفذه » فرجعوا إلى يزيد » فغضب وقال : هذا عَم 
بنفسي > فلم يَلبث أن جاء صالح » فأوْسَع سَع له يزيد » فجلس وقال ليزيد : ما هذه الصّكاك؟ اراج لا يقوم 
ها » قد أنفذت لك منذ أيام صَكا ائة ألف > وعجلت لك أرزاقك » وسألت مالا للجند » فأعطيتك » فهذا 
لا يقوم له شيء . ولا يَرضى أميرٌ المؤمنين به ؛ وتؤخذ به ! فقال له يزيد : يا أبا الوليد » أجرْ هذه الصّكاك هذه 
المرة » وضاحكه . قال : فإني أجيزُها » فلا تكثرنَ عل » قال : لا . 

قال علي بِنُ محمد : حدّئنا مُسلّمة بن محارب وأبو العٌلاء اليْميّ والطفيل بن مزداس العمي وأبو حفص 
الأزديّ عمن حدّثه عن جَهم ابن زر بن قيس» والحسن بن رشيد عن سليمانَ بن كثير » وأبو الحسن 
ا راساني عن الكَرّماني » وعامر بن حفص وأبو خنف عن عثمان بن عمرو بن حصن الأزدي وزهير بن هنيد 
وغيرهم - وفي خبر بعضهم ما ليس في خبر بعض » فآلّفت ذلك أن سليمان بن عبدالملك ولى يزيد بن المهلّب 
اعراق ول يله خُراسان » ٠‏ فقال سليمان بن عبدالملك لعبدالملك بن المهلّب وهو بالشام وَيزِيدُ بالعراق : كيف 
أنت يا عبدالملك إن وليك راسان؟ قال : تجدني أميرٌ المؤمنين حيتُ بحب » ثم أعرض سليمانٌ عن ذلك . 
قال : وكتب عبدّالملك , بن المهلب إلى جرير بن يزيد الَهُضمي وإلى رجال من خاصّته : | إن أميرَ المؤمنين عرض 
عل ولاية خراسان . فبلغ الخبرٌيِيدَ بنَ اهلب » وقد ضَجر بالعراق » وقد ضَيّقَ عليه صالح بن عبدالرحمن » 
فليس يصل معه إلى شيء » فدعا عبدالله بن الأهتم » فقال : | ني أريدك لأمر قد أهمني > فأحبٌ أن تكفينيه › 
قال : مني بما أحبَبّت » قال : أنا فيها ترى من الضيق » وقد ل 
بَلْعْني أن أميرٌ المؤمنين ذكَرّها لعبدٍ الملك بن المهلب » فهل من حيلة ؟ قال : : نعم » سرحي | لى أمير المؤمنين » 
OS‏ اک ا ار هه وكدن إلى سان کان : أحدهما يذكر له 

أمر العراق » وأثنى فيه على ابن الأهتم وذَكر له علمه بها » ووج ابن الأهتم وحمله على البريد . وأعطاء 
ثلاثين آلف . فسار سبعا » فقدم بكتاب يزيد على سليمان » فدخل عليه وهو يتغدّى , > فجلس ناحية » فأتي 
بدَجاجتين فأكله) . 

قال : فدخل ابن الأهتم فقال له سليمان : لك مجلس غير هذا تعود إليه . ثم دعا به بعد ثالثة » فقال له 
لمان : إن يزيد بنَ المهلب كتب إل يذكر عِلمَكَ بالعراق وبحُراسان » وين عليك 0 
قال : أنا أعلّم الناس بها ؛ بها لدت » ويها نشات » فلي بها وبأضْلِها خبر ول . قال : ما أحوج أمير المؤمنين 
إلى مثلك يُشاوره في أمرها! فأشرٌ علي برَجل أولّيه حراسان ؛ قال : أمير المؤمنين أعلم بمن يريد يولي »> فإن ذكر 
منهم أحداً أخبرته برأبي فيه » هل يَصلّح لها أم لا ؛ قال ی سليوان رحا هن رک فال : يا أمير 
ال و ا > قال : لا » حتى عدّد رجالا > فكان في آخر 
من ذكر وكيع بن أبي سود فقال : يا أمير المؤمنين , وكيعٌ رج شجاعٌ صارم بيس مقدام » وليس بصاحبها 
مع هذا » إنه لم يقّد ثلائماثة قط فرأى لأحد عليه طاعة . قال عقت ,حاف > فمن ها ! قال ل أعلمه م 
ان : فمن هو؟ قال لا أبوح باسمه إلا أن يَضمَن لي أمير المؤمنين سترذلك . وأن ميري منه إن علم ؛ 
قال :العم مه من عو فاك يريد بن الل قال : ذاك بالعراق » والُقام بها أحبٌ إليه من المقام 
اتان قال : قد علمت يا أميرَ المؤمنين » ولكن تُكرهه على ذلك > فيستخلف على العراق رجلا ويسير ؛ 


قال : أصبتٌ الرأيّ . َكَتَبَ عهدّ يزيد على اسان » وكتب إليه كتاباً : إن ابن الأهتم كما ذكرت في عَقلِه 
ودينه وفضله ورأيه يه . ودفع الكتابٌ وعَهّد يزيد إلى ابن الأهتم » فسار سَبْعاً » فقدم على يزيد فقال له : ما 
وراءك ؟ قال : فأعطاه الكتاب فقال : وَيحك ! أعندّك خير ؟ فأعطاه العهد , فأمر يزيد بالجهاز للمسيرمن 
باضكة يدودها انقه :عاد ا ا سر اموا قال : فسار من يومه » ثمّ سار يزيد واستخلف على واسط 
الجرّاح بنَ عبدالله الحكميّ » واستعمّل على البصرة ة عبدّالله بن هلال الكلابيّ » وصيّر مروا ب بن المهلب على 
أمواله وأموره بالبصرة » وكان أُونَقٌ إخوته عندّه » ولمروان يقول أبو البهاء الإيادي : 
رأيت أبا قبيصة كل يوم ٠‏ على اللات أكرَمَهُمْ طِبَاعَا 
إذا ماهمُ أبوا أن يستطيعوا جسيم الامر يحمل ما استطاعا 
وإن ضاقت صهدورهم بأمر فَضِللَهُم بذاك ندَّى وبَاعَا 
وااو اة مق بن المثنى فإنه قال في ذلك : حدّئني أبو مالك أن وَكيع بن أبي سود بعث بطاعته 
وبرأس فتيبة إلى سليمانَ » فوع ذلك من سليمان كل موقع . > فجعل يزيد بن المهلب لعبد الله بن الأهتم 
مائة آلف على أن ر وكيا عند فقال : أصلّح الله أمير المؤمنين ! والله ما أحدٌ وجب شكراً . ولا أعظم 
عندي يدا من وكيع › » لقد أدرك بتري » وشفاني من عَدُوَيء ولكن أميرَ المؤمنين أعظمُ وأوجَبُ عل حَقا » وإن 
النصيحة تلرّمتي لأمير المؤمنين ؛ إن وكيعاً م تجتمع له مائة عنان قط إلا حدّث نفسّه بغدرة؛ خامل في الجماعة » 
نابه في الفتنة » فقال ماهر إذا عن ضيه وكانت قيس تزعم أن قتيبة لم يخلع - فاستعمل سليمانٌ يزيد بنَ 
المهلب على حَرب العراق » وأمّره إن أقامت قيس البينة أن قتيبة لم يلع فيترّع يداً من طاعة » أن يُقيد وكيعا 
به . فَعَدَرَ يزيد » فلم يُعْطِ عبدّالله بن الأهتم ما كان ضهن له » ووجّه ابنه محلدَ بن يزيد إلى وكيع . 
روجع اطليك إل سريت عل . قال علي ار ارو ع سافن ا درون مدو وأبو 
الحسن الخراساني عن الكرماني » قال : وجه يزيد ابته تحلدَاً إلى خراسان فقدّم لد عرو بن عبدالله بن نان 
العتكي » ثم الصتابحيّ » حين دنا من مرو » فلم) قدمها أرسل إلى وكيع أن الْقَني > فى » فأرسل إليه عَمِرو » 
يا أعرايّ أحمقّ جلفاً جافياً » انطلِق إلى أميرك فتلقه . وخرج وجوه من أهل مَرْوَ يتلقبؤن علدا » وتثاقل وكيمٌ 
عن الخروج » فأخرججه مرو الأزّْدي ‏ فلا بلغوا تحلداً نزل الناسٌ كلهم غير وكيع وتحمد بن حمران السعدي 
وعبّاد بن لقيد أحد بني قيس بن ثعلبة > فأنزلوهم » > فلما قَدِمم مرو حبس وكيعاً فعذّبه » وأخذ أصحابه فعذّبهم 
قبل قدوم أبيه . 
قال علي عن كُليب بن خَلّف » قال : أخبرنا إدريس بن حنظلة » قال : ماقدِم تحلّد ُراسان حبني » 
فجاءني ابن الأهتم فقال لي : أتريد أن تَنجُوَ؟ قلت : نعم » قال : أخرج الكتبّ التي كتّبها المَْقاع بن ليد 
العَبْسي وريم بن عمرو المرّيَ إلى قتيبة في حلع سليمانَ » فقلت له : يا بنَ الأهتم ‏ إِيّاي تخدع عن دين ! 
قال: فدعا بطومار وقال + !د نك أحمق . فكب كتباً عن سان القَعْقاع ورجال من فيس إلى قتيبة أن » الوليد بن 
عبدالملك قد مات » وسليمان باعث هذا ارون على خراسان فاخلّعه . فقلت : يابنَ الأهتم > تملك واللّه 
نفسَك! والله لعن دخلتٌ عليه لأغلمئه أنك كتبتها . 


وفي هذه السنة شَخص يزيد بن المهلّب إلى خراسان أميراً عليها » فذكر علي بن محمد » عن بي السريّ 


سئة ٩۹۷‏ . م ا طق وو و ب ا ع اما اخ طخس ENOLASE‏ 


الأزديّ » عن عمه » قال : وَل وكيع خراسان بعد قتل قُتِيبةَ تسعة أشهر أوعشرة . وقدم يزيد بن المهلب سنة 
سبع وتسعين . 
قال علي : فذَكَرٌ المفضل بن محمد عن أبيه » قال : أدن يزيد أهلّ الشام وقوماً من أهل خراسان » فقال 
نهار بن توسعة : 
وما كنانْوْمَلُ من أُمِيرٍ كبا كنا ول من ری 
افا تاف ربدا رهذنا في معاشرّة الزهيد 
إذا لم يُعطنا نَضَفاً أميرٌ EE ER‏ 
ب سالب ودَغنا من معَاشرَةٍ العبيد 
فو مةئ إلا ور عل آنا تل من بعد 
ونرجمٌ خائبِينَ بلا نوال, 2 فمابَالَُ التجهم والصّدُودِ! 
قال علي : أخبرنا زياد بن الرّبيع » عن غالب القطان » قال : رأيث عمّر بِنّ عبدالعزيز واقفاً بعَرّفات في 
خلافة سليمان » وقد حَج سليمان عامئذ وهو يقول لعبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد : العجب لأمير 
المؤمنين » استَعمّل رجلا على أفضل تَر للمسلمين ! فقد بِلَغني عمّن يقدم من التجار من ذلك الوّجْه أنه يُعطي 
الجارية من جواريه مثل سهم ألفب رجل . أما والله ما الله أراد بولايته ‏ فعرفتٌ أنه يعني يزيد والجهنية - فقلتُ : 
يشكر بلاءهم أيام الأزارقة . 
قال : ووّصّل يزيدُ عبدّالملك بنّ سلام السَّلُويّ فقال : 
ل مك ده خی ازحويث وجتودى لا تعر 
أنتَ الرّبيع إذا تكون خصّاضة>0 عاش السقيم به وعاش المُقَيِرٌ 
ل كر جَحِيعَ بلادكم فرَؤوا وأغدَقَهُم سَحابٌ مُمطر 
ما ريك حي كنت ا واس اها سر وبکر 
وني هذه السنة حجٌ بالناس سليمان بن عبدالملك » حدّئني بذلك أحمدُ ابن ثابت عمن دَكَره » عن 
إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر . 
وفيها عَزّل سليمانٌ طلحةً بن داود الحضرميّ عن مكة » قال الواقديّ : حدّثني إبراهيمُ بن نافع » عن 
ابن أبي مُلّيكة » قال : لما صدّر سليمانٌ بن عبدالملك من الحَجّ عَرّل طلحة بنّ داود الحَضْرمِيَ عن مكة » وكان 
ا و فاو ين عع بن بالداين ادن أن الح نابي ين 
عبدشمس بن عبدمناف . 
وكانت عمال الأمصار في هذه السنة عمالها في السنة التي قبلها إلا خراسان » فإن عامِلّها على الْحَرب 
والخراج والصّلاة يزيد بن المهلب . 
| وكان خليفته على الكوفة ‏ فيا قيل - حَرُملة بن عُمير اللّحْمِىَ أشهّراً » ثم عَزْلَه وولاها بشير بن حسّان 
اندي . 


ٹم دح خلت سنئة ثمان ود تسعين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من توجيه سليمان بن عبدالملك أخاه مَسلّمة بن عبدالملك إلى القسطنطينية » وأمره أن 
سمات 5و ع اجر ان قرم انر وه د 
موسى » قال 51017 سلمة قو NA‏ أمرَ كل فارس أن أن يحمل على عَجُز فرسه مُذْيين من طعام حتى يأقي به 
القسطنطينية » فأمر بالطعام فألقي في ناحية مثل الجبال » ثم قال للمسلمين : لا تأكلوا منه شيعا > أغيروا في 
أرضهم ‏ وازدرعوا . وعمل بيوتاً من حشب » فشتا فيها , وَرَرَع الناس » ومكث ذلك الطعام في الصحراء لا 
يکنه شيء » والناس يأكلون ما أصابوا مِنَ الغارات » ثم أكلوا من الزّرع » فاقام مُسلّمة بالقسطنطينية قاهرا 
لأهلها » معه وجوه أهل الشام : خالد بن مَعْدان » وعبدالله بن أبي ركرياء الخزاعيّ » ويجاهد بن جبر ؛ حتى 
أتاه موت سليمانٌ فقال القائل : : 
تحمل مذييها وَمدْيَيْ مُسلّمة 
حدّئني أحمد بن زُهيرء عن علي بن محمد › قال : لا ولي سليمان غَرَا الرّوم فنزل داق » وقدّم مُسلّمة 
فهابه الروم » ا : ابعث إليّ رجلا يكلّمني » فبعث ابنَّ ُبيرة » فقال له 
ابن هبيرة : ما تعدّون الأحمق فيكم؟ قال : الذي يملأ بطنه من كل شيء يجده » فقال له ابن هبّيرة : إنَا 
أصحاب دين » ومن ديننا طاعة أمرائنا ؛ قال : صدقت » كنا وأند ا 
فإنا قال على الغَبة مأك اللا هو كر راض ينار . فرجع ابن هُبيرة إلى الرّوم من غده » وقال : أ 
أن يُرضى » أتيته وقد تخدَّى وملا بطنه ونام » فانتبه وقد علب عليه البلغم » > فلم يدرما قلت ل 
لإليون : إن صرفت عنا مُسلّمة ملكناك ١‏ فزنقوا لاي فاق مسلط فقال : قد عم القومٌ أنك لا تصدقهم 
القتال » ونك تطاوهم ما دام الطعام عنذك »› ولو ع الطعام أعطوا بأيديهيم 3 فأحرقه ٠‏ فقوي العدو , 
وضاق المسلمون حتى كادوا بهلكون » فكانوا على ذلك حتى مات سليمان . قال اا ا 
لما نزل دابق أعطى الله عَهُداً ألا ينصرف حتى يدخل الحيش الذي وجهه إلى الروم القسطنطينية . 
قال : وهلّك ملك الرّوم » فأتاه إليون فأخبره » وضمن له أن يُدفع إليه أرض اروم + فوجه عه ستلمة 
حتى نزل بها » ومع كلّ طعام حوها وحَصر أهلّها وأتاهم إليون فملكوه. نکب إلى سلمة ره بالذى كان 
وتشأله أن يُدخل من الطعام ما يعيش به القوم » وَيَصْدَفُونه بأنَ أمرّه وأمر مُسلّمة واحد , وأنهم في أمان من 
السباء والخروج من بلادهم. وأن يأذّن هم ليله في حمل الطعام ».وقد هنا إليون السنى وَالرجال فادن ال > فا 


بقى في تلك الحظائر إلا مالا يُذكر ؛ حمل في ليلة » وأصبح إلبوث غاريا + وقد عد عه شديعة لز كان مرا لت 
ہا » > فلقى الجندٌ ما لم يَلْقَ جيش ؛ حتى إن كان الرجل ليخاف ان برج من العسر وحده » وأكلوا الوا 
والجُلود وأصولٌ الشجر والورّق » وكلّ شيء غير التراب » وسليمان مقي بدابق » ونزل الشتاءٌ فلم يقدر يدهم 
حتى هَلّك سليمان . 

وني هذه السنة باع سليمالٌ بِنُ عبدالملك لابنه أيوبٌ بن سليمان وجَعَلّه ول عهده » فحدّثني عمر بن 
شبّة » عن علي بن محمد » قال : كان عبدالملك أخذ على الوليد وسليمان أن يبايعا لابن عاتكة ولمروان بن 
عبدالملك من بعده » قال : فحدثني طارقٌ بن المبارك » قال : مات مروانٌ بن عبدٍالملك في خلافة سليمانَ 
منصّرفه من مكة + فبايع سليمان حين مات مَرِوانُ لأيوبٌ » وأمسّك عن يزيد وتريّص به » ورج أن هلك » 
فهلّك ايوب وهو ولي عهده . 

وفي هذه السنة تحت مديئة الصّقالية » قال محمدينٌُ عمر : أغارث بُرجان في سنة ثمان وتسعين على 
مُسلّمة بن عبدالملك وهو في قَلّة من الناس» فمَدّه سليمانٌ بِنُ عبدالملك بسعدة - أو عَمُرو بن قَيْس ‏ في جمع 
فمَكرت بهم الصقالبة » ثم هزمّهم اللّهُ بعد أن قَتَلوا شراحيل بن عبد بن عَبدّة . 

وفي هذه السنة - فيا زعم الواقدي ‏ غزا الوليد بن هشام وعَمرُو بِنُ قيس » فأصيبٌ ناس من أهل 
إنطاكية » وأصابٌ الوليد ناساً من ضواحي الوم وأسر منهم بسر كثيراً . 

وني هذه السنة غزا يزيد بن المهلب جُرجان وطبرستان » فذّكر هشامٌ بن محمد » عن أبي متف . أن 
يزيد بن المهلب لا قدم خراسان أقام ثلاثة أشهر أو أربعةً » ثم أقبل إلى دِهِسْتانَ وجَرْجانَ » وبعث ابنه تلد 
على خراسان » وجاء حتى نزل بدهستان » وكان أهلها طائفةً من الترك > فأقام عليها » وحاصر أهلها » معه 
أهل الكوفة وأهل البَضْرة ة وأهل ا ووجوه أهل ځراسان والرّي » وهو في مائة ألف مُقاتل سوى الّوالي 
والمماليك والمتطوعين . فكانوا مخرجون فيقاتلون الناس » فلا يلبئهم الناس أ ن هزموهم فيدخلون حصتهم » 
ثم يخرجون أحياناً فیقاتلون فيشتدٌ قتاهم . وكان جَهُم وجمال ابنا زّحُر من يزيد بمكان » وكان يُكرمهما » وكان 
محمد بن عبدالرحمن بن أبي سَبّْرة الجُعْفي له لسان وبأس » غير أنه كان يُفسد نفسّه بالشراب » وكان لا يُكثر 
غشیان يزيد وأهل بيته » وكأنه أيضاً حجر عن ذلك ما رأى من حُسْن نرهم على ابني رّحْر جَهُم وجمال . وكان 
إذا نادى المنادي : يا خيل الله ازكبى وأبشري كان أول فارس من أهل العسكر يبدر إلى موقف البأس عند 
اروغ عمد بق عبد الرعن بن اي س + فتودق دات يوم في النالين .+ فيدر الاس ابن أي سرف فاته ارقف 
على تل إذ مَرّ به عثمانٌ بن المفضّل » فقال له : ياينَ أبي سبرة » ما قدرتٌُ على أن أسبقّك إلى الموقف قط » 
فقال : وما يُغني ذلك عني » وأنتم ترشحون غلمانَ مذجج » وَبهّلون حقّ ذوي الأسنان والتجارب والبّلاء ! 
فقال : أما إنك لو تريد ما قبلنا لم تعدل عنك ما أنت له أهل . 

قال : وخرج الناسٌ فاقتتلوا قتالاً شديداًء فحمل محمد بن أب سَبْرة على تركي قد صد اناس عنه » 
فاختلفا ضربتين » فثبت سيفُ التركي في بيضة ابن أبي سبرة » وضرَبّه ابن أبي سَبرة فَقله » ثم أقبل وسيفه في 

يده يقر دما » وسيفُ التركيّ في بَيضته » فنظر الناسٌ إلى أحسنّ مُنظر رأوه من فارس » ونظر يزيد إلى اتلاق 

السيفين والبيضة والسلاح فقال : من هذا؟ فقالوا : ابن أبي سَبْرة » فقال : لله أبوه ! أيّ رجل هو لولا إسرافه 
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على نفسه ! 

وخرج يزيد بعد ذلك يوماً وهو یرتا مانا ُدخل منه على القوم » » فلم يَشْعُر بشيء حتى مسجم عليه جماعة 

من الترك - وكان معه وجوه الناس وفرسانهم » وكان في نحو من أربعمائة » والعدو ني نحومن أربعة الاف - 
فقائلهم ساعة » ثم قالوا ليزيد : أيّا الأمير » انصرف ونحنُ نقاتل عنك , فأب أن يَفعَل » وغشى القتال يومئذ 
بنفسه » وكان كأحدهم » وقاتل ابن أبي سبرّة وابنا حر والحبجَاحُ بن جارية الحتميّ وجل أصحابه » فأحسنوا 
لقتال » حتى إذا أرادوا الانصراف جَعَل الحجاج بن جارية على الساقة » فكان يقال من ورائه حتى انتهى إلى 
الماء » وقد كانوا عَطشوا فشربوا » وانصّرّف عنهم اعدو » ول يَظفَرُوا منهم بشيء » فقال سُفِيانُ بن صَفُوان 
الختعمي : 

لولا ابن جارِيَة الأغرٌ جَبيئُهُ ‏ لَسُقِيتَ كأسأمَره ايع 
وحَمَاكَ في فُرْسَانِهِ وحُحيُولِهِ | حتى وَرَدَتَ الماء عيبر متعتع 

ثم إِنّهِ ألحَ عليها وأنزل الجنود من كل جانب حوها » وقطع عنهم اموا » فلا جهدوا » وَعَجزوا عن 
قتال المسلمين » واشت عليهم الحصار والبلاء »> بعث صُول دِهُقان دهستان إلى يزيد : إني أصالحك على أن 
تؤمنني على نفسي وأهلٍ بيتي ومالي » وأدقع إليك المدينة وما فيها وأهلها. ك 
و ل فادها كان فا الأمزال والكور ومن الي شيا لإا ع تو أربعة عشر أ لف تركيٌ 
شرا و ذلك إل سلسان نيه ا 

ثم حرج حتى أق حجان » وقد كانوا يُصاكون أهل الكرفة عل ها اله ».ماقي آلف احياناً + 
وثلاثمائة ألف. وصالحوهم عليها » فلا أتاهم يزيد استقبلوه بالصّلح . وهابوه وزادوه » واستخلّف عليهم 
رخلة من ارال له : أسد بِنُ عبدالله» ودخل يزيد إلى الإصبهبذ في طَبَرِسْتانَ فكان معه الفَعَّلة يتقطعون 
الشّجر » ويُصلِحون الطرق » حتى انتهوًا إليه » فتزل به فحصّرًه وعَلَب على أرضه » وأخذ الإصبهبذ يعرض 
على يزيد الصلح ويريده على ما كان يُوْحَذْ منه » في رجاء افتتاحها . فبعث ذاتَ يوم أخاه أبا عبينة في آهل 
المصريّن » فاصعد في ابل إليهم » وقد بعث الإصبهبذ إلى الذيلم ء > فاستجاش بهم . فاقتتلوا » فحازهم 
المسلمون ساعة وكشفوهم » وخرج رأ من الذيلم يسأل الْبارّزة » فخرج إليه ابن أبي سبرة فقتله » فكانت 
هزهتهم حتی انتهى المسلمون إلى فم الشعينة؟ قذهيوا ليَصعَدوا فيه » وأشرّف عليهم العدو يُرشُقونهم 
بالنشاب » ويرمونهم بالحجارة » فاغهزم الناس من كم: الشعب من غير كبير قتال ولا قؤة من عدوهم على 
ل ا 

س الجبل حتى نزلوا إلى عسكر يزيد لا عبئون بالشرّ شيئا . 

وأقام يزيد بمكانه على حاله » وأقبل الإصبهبذ يكاتب أهل جرجان ويسأهم أن يثبوا بأصحاب يزيد , 
وأن يُقطعوا عليه مادّته والطرق فيها بينه وبين العرب . ويُعدهم أن يكافئهم على ذلك » فوثبوا بمن كان يزيد 
حلفا مه الان > فقَمَلُوا منهم من قَدَروا عليه » واجتمّع بقيّتهم فتحصّنوا في جانب » فلم يزالوا فيه حتى 
خرج إليهم يزيد وأقام يزيد على الإصبهبذ في أرضه حتى صا حه على سبعمائة ألف درهم وأربعمائة ألف نقدا 
ومائتي ألف ازات ار موقر زعْفراناًواريفهاتة زخل غل رانو كل مغل نوه غل ای طيُلّسان 


ولجام من فضّة وسّرقة من حريرء وقد كانوا صا حوا قبل ذلك على مائتي ألففبٍ درهم. ثم خرج منها يزيدٌ 
وأصحابةٌ كانهم فل ولولا ما صنع هل جُرجان م تخرج من طبرستان حت يفتّحها. 

وأما غيرٌ أبي حتف . فإنه قال في أمر يزيد وأ مر أهلٍ جُرجان ما حدّئني أحمد بن زُهير » عن علي بن محمد » 

عن كُليب بن حاف وغيره ؛ أن سعيد بنَ العاص صالح أهل جُزجان » ثم امتتعوا وكفروا » > فلم يأت جرجان 

بعد سعيد أحد » ومَنَعوا ذلك الطريق » فلم يكن يَسلّك طريق مُحراسانَ من ناحيته أحد إل على وَجَل وَحوْف 

من أهل جُرّجان ؛ كان الطريق إلى مُخراسان من فارس إلى كرمانَ ‏ فأوّل من صَيّر الطريق من قومس فتيبة بن 

مسلم حين ولي خراسان . ثم غزا مَصقّلة حراسانَ أيام معاوية في عشرة آلاف » فأصيب وجنده بالرؤيان » 


وهي متاخمة طبرستان فهلكوا في واو من أوديتها 3 أخدٌ العدرٌ عليهم بمضايقه , فقتلوا جميعاً . فهو سيم اوی 
مصقلة . 


قال : وكان بُضرَب به الل حتى يرج مصقلة من طبرستان » قال علي > عن كليب بن خَلّف العَمىّ » 
عن طفَيل بن مرداس العمي وإدريس بن حنظلة : إن سعيد بن العاص صالح أهل جُرجان » فكانوا يجيئون 
أحياناً مائة ألف » ويقولون : هذا صلحنا » وأحياناً مائتي ألف » وأحياناً ثلاثمائة ثة ألف ؛ وكانوا ربا أعطوا 
ذلك » وربما مئعوه » ثم امتنعوا وكمّروا فلم يُعطوا خراجاً » حتى أتاهُم يزيدُ بن المهلب فلم يُعازّه أحدٌ حين 
قمها » فلا صالح صول وفتح البُحيرة ودِهِسْتان صالّح أهل جُرْجانَ على صُلْح سعيد بن العاص . 


حدّئني أحمد » عن علي عن كيب بن خَلّف العمي عن طفيل بن مِرُداس » وبشر بن عيسى عن أبي 
صَفُوان » قال علي : وحدّثني أبو حفص الأزديّ عن سليمانَ بن كثير » وغيرهم ؛ ؛ أن صولاً التركيّ كان ينزل 
دهستان والبحيرة - جزيرة في البَحْر بها وبين وِهِسْتانَ خمسة فراسخ » وهما من بُرجَان مما يلي خوارزم - فكان 
صول يُغِير على فيروزٌ بن قول » مَرَزبان جرجان واوو سه وعشتروة فرسخا » فيصيب من أطرافهم ثم 
يرجع إلى البحيرة ودِهِستان » فوقع بين فیروز وبين ابن عم له يقال له الْرّزبان مُنازعة » فاعتزله الَررّبان » 
فنزل البياسان » فخاف فيروز أن يُغيرَ عليه الترك » فخرج إلى يزيد بن المهلب بخراسان » وأخذ صُولَ 
جُرجان » فلم) قدِم على يزيد بن المهلب قال له : ما أقدمك؟ قال اا 
هل من حيلة لقتاله؟ قال : نعم » شيء واحد » إن ظفرت به قتلته » أو أعطى بيده » قال : ماهو؟ قال: | 
خرج مِنْ جرجان حتى ينزل البخيرة » a MSL‏ 
فيه أن بحتال لصول حتى يقيمّ بجُرجان » واجعلٌ له على ذلك جُعْلاً » ومنه » فإنه يَبعث بكتابك إلى صول 
يتقرّبُ به إليه لأنه يعظمه » فيتحول عن جرجان » فينزل البحيرة . 


فكتّبَ يزيد بن المهلب إلى صاجب طَبَرِسْتَانَ : إني أريد أن أغزوٌ صولاً وهو بجُرْجان » فخفت إن بَلّغه 
أني أريدٌ ذلك أن يتحول إلى البحيرة فينزها ٠‏ فإن تحول إليها ل الإوعلة ور سم سات رسو كا > فإن 
خبسته العام بجرجان فلم يأت البحيرة ة حملت إليك سين ألف مثقال ؛ فاحتلٌ له حيلة ؛ تحبسه بجرجان » 
فإنه إن أقام بها ظَمْرتَ به . فلا رأى الإصبهبدُ الكتابٌ أراد أن يتقرّب إلى صُول » فبعث بالكتاب إليه > فلا 
أتاه الكتابٌ مر الناس بالرّحيل إلى البُحيرة وحمل الأطعمة ليتحصّن فيها . وبلغ يزيد أنه قد سار من جرجان إلى 
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البحيرة » فاعيّرّم على السَّيْر إلى اجان » فخرج في ثلاثين ألفاً » ومعه فيرورٌ ابن قول » واستخلف على 
حُراسانَ لد بن يزيد » واستخلف على سَمرفّند وکس ونسف وبُخارَى ابنه معاوية بن يزيد » وعلى 
طخارستان حاتم بنّ قبيصة بن المهلب » وأقبل حتى أى جرجان - ولم تكن يومئذ مدينة إغا هي جبال محيطة 
بها ء وأبوابٌ وَتخارم » يقول الرجل على باب منها فلا ققدم عليه أحدٌ - فدخحلها يزيد لم يعازه ود 
أموالاً » وَهَرَبٍ الرَزّبان » وخرج ود بالناس إلى البُحيرة » فأناخ على صول » وتمثل حين رل بهم 


ففخ ر الف وار تدا E CEE‏ ل 


قال : فحاصّرّهم » فكانّ خوج إليه صُول في الأيام فيقاتله ثم يرجع إلى حصنه » ومع يزيد أهل الكوفة 
وأهل النصرة . ثم ذكر من قصة جََهُم ابن حر وأخيه محمد نحا ما ذكره هشام » غير أنه قال في ضربة التركي 
ابن أي سَبْرَة +:فنشت سيف التركي في درقة ابن أي سبرة . 

قال علي بن محمد عن علي بن مجاهد, عن عَنْبسة » قال: قائَل محمد بن أب سَبرة الترك بُجرجان 
AG EEE‏ ا 

ثم رَجَع إلى حديثهم ؛ قال : فمكثوا بذلك - يعني الترك e‏ يحرجون فيقاتلون » ثم 
برجعون إلى جضنهم ستة أشهر » حتى شربوا ماء الأحساء » فأصابهم داء يسمّى ّى السؤاد » قوقع فيهم ا موت » 
وأرسل صول في ذلك يُطلبٌ الصَلح , > فقال يزيد بِنْ المهلب "لا إلا أن بزل على كمي > فأبى . فأرسّل 
إليه : إني أصاُك على نفسي ومالي وثلائماثة من أهل بيتي وخاضّتي » على أن تؤمّنني فتنزل البحيرة . فأجابه 
إلى ذلك يزيد » فخرج باله وثلائمائة من أحَبَ » وصار مع يزيد » فقتل يزيد من الأتراك أربعة عشر ألفا 
د خاو E e‏ . وقال الجُنْد ليزيد : أعطنا أرزاقنا » فذَعَا إدريس بن حنظلة 
العمي . فقال : يابن خنظلة حَنظلة » أخص لنا ما في البُحيرة حتى نعطي الجند » فدخلها إدريسٌ » فلم يُقدر على 
إحصاء ما فيها » فقال ليزيد : فيها ما لا أستطيع إحصاءه » وهوفي روف » فنجصي الجواليق ونعلّم ما فيها , 
لله اد خاو خا » فمن أَخَذ شيعا عزنا ما أذ من الحنطة والشعير والأرز والسمسم والعَسَّل . 
قال : : نعم ما ما رأيت » فأحصّوا الجواليق عَدَداً » وعَلَموا كلّ جوالق ما فيه » وقالوا للجند : خذواء فكان 
الرجل يخرْجٍ وقد أخذ ثياباً أو طعاماً أو ما مَل من شيء فيُكتب على كلّ رجل ما أذ » فأخذوا شيئاً كثيراً . 

قال علي “قال أبويكر اهل : كان شهر بن حوشب على خزائن يزيد بن المهلب» » فرفعوا عليه أنه أخذ 
خربطة » فساله يزيدُ عنها » فأتاه بها » فدعا يزيد الذي رفع عليه فشتمّه ؛ وقال لشهر : هي لك » قال : لا 
حاجةً لي فيها » فقال القُطاميَ الكلبيٌ - ويقال : سنان بن مكمّل النميري : 

لقد بَاعَ شَهرٌدِينَهُ بخريطة ع د 1 كر 
أَحَدْتَ به شيعا طَفِيفاً وبِعْتَهُ 2 من ابن جونبوذ إل هذا هو العَدْرُ 


وقال مرة النحعيّ لشهر : 
جام ات ا مان مسعالج الستراء 
قال على : قال أبو محمد الكّقَفَى : أصاب يزيد بن المهلب تاجاً بجُرْجانَ فيه جُوهر , فقال : انرون أحداً 


يَزهد في هذا التاج؟ قالوا: لاء فدعا محمد بن واسع الأزدي » فقال : خد هذا التاجّ فهولك ؛ قال : لا حاجة 
لي فيه » قال : عزمتٌ عليك » فأخدّه » وخرج فأمّر يزيد رجلا ينظر ما يُصنع به » فلقيَ سائلاً فدَفْعَهِ إليه » 
فأخذ الرجل السائل . فأق به يزيد وأخبره الخبر » فأخذ يزيد التاجّ » وعَوّض السائل مالا كثيراً . 

قال علي : وكان سليمانُ بن عبدالملك كلا افتتح قتيبة فتحاً قال ليزيد , بن المهلب: أما ترى ما يَصنْع الله 
على يدي ُتيبة؟ فيقول ابن المهلب : ما فعلّت بجُرْجَانٌ الي حالت بين الناس والطريق الأعظم » وأفسَدَت 
و OR‏ ! ويقول : هذه الفتوح ع ليست بشيء » الشأن في جُرجانٌ . فلا ولي يزيد ب بن المهلب لم يكن له 
همة غير جُرّجان . قال : ويقال : كان يزيد بُ المهلب في عشرين ومائة ألف . معه من أهل الشام ستون ألفاً . 


قال علي في حديثه» عمّن ڏکر خبّرٌ جُڙجان عنهم : وزاد فيه علي بن مجاهد » عن خالد بن صبيح أن 
يزيد بن المهلب لما صالح صولاً طّمع في طبرستان أن يفتَحها , فاعترّم على أن يسيرٌ إليها » فاستعمل عبدالله بن 
المعمّر اليشكري على البياسان ودهستان » وخلف معه أربعة آلاف » ثم أقبل إلى أداني جُرّجان مما يلي 
طبرستان » واستعمّل على أندرستان أسد بن عمرو - أو ابن عبدالله بن الرّبعة ‏ وهي ما يلي طَبَّرِسّتان » 
وخلفه » في أربعة آلاف » ودخل يزيد بلا الإصبَهُبذ فأرسل إليه يسأله الصّلح » وأن برج من طبَرستان » 
فا يزيد ورجا أن يُفتحها » فوجّه أخاه أبا عيينة من وجه» وخالد بن يزيد ابنه من وجه » وأبا ا لجهم الكلبي من 
وجه » وقال : إذا اجتمعتم فأبو عيينة على الناس . فسار أبوعيينة في أهل المصريّن ومّعه هيم بن أبي طحمة . 
وقال يزيد لأبي عيينة : شاوز هرما فإنه ناصح . وأقام يزيد معسكراً . 


قال : واستجاش الإصبهبذ بأهل جيلان وأهل الدّيْلم ؛ فأتوه فالتقوا في سند جبل » فانرم 
تبعهم المسلمون حت انتهوا إلى فم الشعب فدخله المسلمون » فصّعد المشركون في ابل » وا 
0 3 و ا 2 فانہزم أبو عيينة والمسلمون ¢ بل ار 


من الجبل › > فلم يثبتوا حتى انتهوا إلى عسكر يزيد , وكفف العدرّ عن اتباعهم » وخاقهم الإصبهبدٌ » .افكتب إلى 
را ان م رر ری ميا ليل : إنا قد قتلنا يزيد وأصحابه فاقثل من في 
ا لى أهل البياسان والمسلمون غارُون في منازلهم » قد أجعوا على قتلهم » ٠‏ فقتلوا 


جميعاً في ليلة e‏ ال ا وأربعة آلاف من المسلمين ل ينج منم أحدٌ » وقتل من بني العم 
مسون رجلا ؛ قبل الحسين بن عبدالرحمن وإسماعيل بن إبراهيم بن شماس . وكتب | إلى الإصبهبذ يأخدٌ 
ب لأضايق والطرق . وبلغ يزيد قتل عبدالله بن العم وأصحابه » فأعظّموا ذلك » وهام » ففَزع يزيد | إلى حيان 
النبطيّ . وقال : ل يمنغك ما كان مني إليك من نصيحة المسلمين » قد جاءنا عن جُرجان ما جاءنا » وقد أخذ 
هذا بالطرق » فأعمل في الصّلح ؛ قال : نَعُمْ » فأ حيّانُ الإصبهبدٌ فقال : أنا رجلٌ منكم » وإن كان الدّين 
قد فرّق بيني وبينكم » فإني لكم ناصح » وأنت أحبٌ إل من يزيد » وقد بعث يُستمد » وأمداذه منه قريبة » 
وما ا عل ا م لوا و ا 

حدّه على أهل جُرجان . بغدرهم وقتلهم من قتلوا » فصالحه على سبعماثة أ لف وقال علي بن مجاهد : على 
خسمائة ألف - وأزتعمائة وقر رُعْفران أو قيمته من العين . وأربعمائة رجل غل كل برحل بزلس وطراسان.. 
ومع كل رجل جام فضة وسَرَقّة خر وكسوة . 


ثم رجع إلى يزيد بن المهلب فقال ل ل » قال : من عندهم 
أومن عندنا؟ قال: من عندهم . وكان يزيد قد طابت نفسّه على أن أن يُعطيّهم ما سألوا ‏ ويّرجع إلى جرجان 
فأرسّل يزيد من حمل ما صالحهم عليه حيّان » وانصرّف إلى جُزجان » وكان يزيد قد غرّم حيّاناً مائتي لف , 
فخاف ألا يُناصحه . 

والسبب الذي له أغرم حيّان فيه ما حدّئني علي بن مجاهد » عن خالد بن صبيح . قال : كنت مؤدباً لوّد 
حيان » فدعاني فقال لي : اكتبٌ كتاباً إلى تلد بن يزيد - ولد يومئذ بل » ويزيد مرو - فتناولتٌ القرطاس » 
فقال : اكتب : مِنْ حَيانَ مولى مصقلة إلى محلد بن يزيد » فغمزني مقاتِل بن حيان آلا تكتب » وأقبل على أبيه 
فقال : يا أبت تَكتّب إلى علد ونبد بنفسك ! قال : نعم يا بي » فإن ل يض لقي ما لقي قتيبة . ثم قال لي : 
اكتب » فكتبتٌ » فبعتٌ لد بكتابه إلى أبيه » فأغرّم يزيد حيّان مائتي ألف درهم . 

وني هذه السنة فتح يزيدٌ جرجان الفتحَ الآخر بعد غدرهم بجنده ونقضهم العّهد » قال علي » عن 
الرّهط الذين ذكّر أنهم حَدَّئُوه بخبر جُرجانَ وطْبرستان : ثم إن يزيد لما صالح أهل طبرستان قصد لجرجان » 
فأعطى الله عَهُداً ؛ لئن ظَفِر بهم ألا يقلع عنهم » ولا يرف عنهم السيف حتى يطحن بدمائهم » ويختبزَ من ذلك 
الطحين » ويأكل منه. فلما بلغ مرْْبانَ أنه قد صالح الإصبهبذ وتوجه إلى ُرجانٌ » جمع أصحابه وأق وجاه , 
فتحصن فيها » وصاحبها لا يحتاج إلى عُدّة من طعام ولا شراب . وأقبّل يزيد حتى نرّل عليها وهم متحصنون 
فيها » وحوها غياض فليس يعرّف ها إ إلا طريق واحد ‏ فأقام بذلك سبعة أشهر لا قدر منهم على شيء » ولا 
يعرف هم مَأقَ إلا ِنْ وجه واحد » فكانوا يخرجون في الأيام فيقاتلونه ويَرجعون إلى حضّنهم » فييناهم على 
ذلك إِدُ حرج رجلٌ من عَجَم حراسانٌ كان مع يزيد يتصّيدُ ومعه شاكرّيةٌ له . 

وقال جشام. بن محمد عن آي يَف : فخرّج رجل من عسكره من طئىء يتصيّد » فأبصر علا رقي 
في ابل » فاتبعه » وقال لمن معه : قفوا مَكانكم » ووَقّل في ابل يقتص الأثر » فما شعّر بشيء حتى هجم على 
عسكرهم » » فرجع يريد أصحابّه » فخاف أل يبتديّ » فجعل يرق قَباءَه ويُعقد على الشجر علامات » حتى 
وضل إلى أضهابه »ثم رج ال العسحر . ويقال : إن الذي كان يتصيد اياج بن عبدالرحمن الأزديٌ من 
أهل طوس » وكان مَثْهوماً بالضّيد » فلما رجع إلى العسكر أ عامرٌ بن أينم الواشجيّ صاحب شرطة يزيد » 
فمنعوه من الدّخول » > فصاح : إل عندي نْصيحة . 

وقال هشام عن أبي متف : جاء حتى رَقَمَ ذلك إلى ابن زُحُر بن قيس » فانطلق به ابنا زّحْر حتى أدخلاه 
على يزيد » فأعلّمه » فضّمن له بضَمان الجهنيّة ‏ أمّ ولد كانت ليزيد ‏ على شيء قد سمّاه . 

وقال علي بن محمد في حديثه عن أصحابه : فدعا به يزيد فقال : ما عندك؟ قال : أتريد أن تدخل وجاه 
بغير قتال؟ قال : نعم » قال : جعالتي؟ قال : احتكم » » قال : أربعة ألاف ؛ قال : لك دية » قال : عَجَلوا في 
أربعة آلاف » ثم أنتم بعد من وراء الإحسان . فأمر له بأربعة آلاف » وندّب الناس » اتات الف 
وأربعمائة » فقال : الطريق لا يحمل هذه الجماعة لالتفاف الغياض » فاختار منهم ثلثمائة » فوججههم ء 
واستعمل عليهم جَهم بن رحر . 

وقال بعضهم : استعمّل عليهم ابنه خالد بن يزيد » وقال له : إن عُلبتَ على الحياة فلا تُعْلبنَ على 


الموت » وإياك أن ن أراك عندي منهزماً » وص إليه جَهُم بن رُخر » وقال يزيد للرجل الذي ندب الناسٌ معه : 
می قصل إليهم ؟ قال : غداً عند العَصر فيها بين الصّلاتين » قال : امضوا على بركة الله ؛ فإني سأجهد على 
منامضتهم غداً عند صلاة الظهر . فساروا » اكلم AEE‏ الوا لاز 
في خطب كان جمعّه في جصاره إياهم » فصيّره آكاماً » فأضرّموه ناراً ؛ فلم تل الشمس حتى صارٌ حولٌ عسكره 
أمثال الجبال من النيران » ونظر العدو إلى النار فهالهم ما رأوا من كثرتها فخرجوا إليهم وأمر يزيد الناس 
حين زالت الشمس فصلْوًا » فجمعوا بين الصّلاتين » ثمٌ رَحَفوا إليهم فاقتتلوا » وسار الآخرون بقيّةَ يومهم 
الد > فهجَموا على عسكر الترك قبي العَصْر » وهم آمنون من ذلك الوجه » ويزيد يُقاتل من هذا الوجه » 
ارو ا رورت ا إلى ی ر کم ارو فار بای و ترا 
عل سم بيذ » فسبى رارم » ول مقالتهم » وصليهم لخن عن هین الطريق ویساره » وقاد مني 
ثنى عشر ألفا إلى الأندرهز - وادي جرجان . وقال : مَنْ طلبهم بثأر فليقتل » > فكان الرجل من المسلمين يَقتل 
الأربعة والخمسة في الوادي » وأجرى الماء في الوادي على الذم » وعليه أرجاء ليطحن بدمائهم » ولتبر هينه » 
فطحَن واختبّز وأكل وبّنى مدينة جُرجان . وقال بعضهم : تل يزيدُ من أهل جُرجان أربعين ألفاً » ولم تكن قبل 
ذلك مدينة ورجع إلى خراسانَ واستعمّل على جُرجانَ جَهُم بن رّحْر الجعفي . 
وأمًا هشام بن محمد فإنه ذكر عن ن أبي مختف أنه قال : دعا يزيد جهم بن رّخر فبعث معه أربعمائة رجل 
حتى أخذوا في المكان الذي دلوا عليه وقد أمَرهم يزيدٌ فقال : إذا وَصَلْتم إلى المدينة فانتظروا » حتى إذا كان في 
السّحر فكَبّروا » ثم انطلقوا نحو باب المدينة » فإنكم تجدوني وقد :مضت بجميع الناس إلى بابها ؛ فلما دخل 
ابن رُحْر المدينة أمهل حتى إذا كانت الساعة التى أمره يزيد أن ينمض فيها مَثى بأصحابه » فأخدٌ لا يستقبل من 
أحراسهم أحداً إل قتله . وكير » ففزع أهل المدينة فرّعاً لم يَدخُلهِم مِثلّه قط فيما مضى » فلم يرعهم إلا 
والسلمون معهم في مُدينتهم يكبرون فدِشوا ء فألقى الله ني قلويهم الرعب » وأقبلوا لا يَذْرون أين 
يتوجهون ! غير أن عصابة منهم ليسوا بالكثير قد أقبلوا نحو جَهُم بن حر » فقَاتلوا ساعةً » فذقت يد جَهُم » 
وصبر لهم هو وأصحابّه » فلم يُلبثوهم أن قتلوهم إلا قليلاً . وسمع يزيد بن المهلب التكبيرَ : فون في النامن 
إلى الباب » فوجدو هم قد شغلهم جَهُم بن رر عن الباب » فلم بذ عليه من يمنعه ولا مّن يدقع عنه كبير 
دفع > ففتح الباب ودخلها من ساعته » فأخرّج من كان فيها من المقاِلة » قتصب هم الُذوعَ فَرْسَخين عن 
يمين الطريق ويساره » فصَلْبهم أربعة فراسخ . وَسَبى أهلّها » وأصاب ما كان فيها . 
قال علي في حديثه » عن شيوخه . الذين قد ذكرت أسماءهم قبل » وكتب يزيد إلى سليمانَ بن 
عبدالملك : 
أما بعد , فإن الله قد قتح لأمير المؤمنين قتحاً عظياً » وضّنَع للمسلمين أ حسَنَ الصنع » فلِرَيّنا الحمدٌ 
على نعمه وإحسانه » أظهر في خلافة أمير المؤمنين على جُرجان وطَبّرستان » وقد أعيًا ذلك سابُورَ ذا الأكتاف 
و کی ين فاا وكدرى بن هر وای الفارزوق عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومَنْ بعدهما من خلفاء 
الله » حتى فتح الله ذلك لأمير المؤمنين ؛ كرامة من الله له . وزيادة في نعمه عليه . وقد صار عندي من مس ما 
أفاءَ اللَهُ على المسلمين بعد أن صار إلى كلّ ذي حى حقه من الفيء والعنيمة ستة آلاف ألف » وأنا حامل ذلك 
إلى أمير المؤمنين إن شاء الله . 


فقال له كاتبه المغيرة بن أبي قرّة مول بني سَدُوس : لا تكب بتسمية مال » فإنك مِنْ ذلك بين أ مرين : 
إما استكثره فأمَرَكَ بِحَمْله » وإما سحت نفسّه لك به فسوَعَكَه فتكلفت الحديّة » فلا يأتيه من قبلك شيء إلا 
استقبله > فكأني بك قد استغرقّت ما سمّيت ول يقع منه موقعاً » ويبقى امال الذي سميت علدا عندهم عليك 
في دواويمهم » فان ولي والر بعدّه أخدّك به » وإن وَل من يتحامّل عليك لم يض منك بأضعافه » فلا تمض 
كتابك » ولكن اكتب بالفتح › » سَلّهِ القدوم فَتسَافِهَهُ ما أحببت مُشافهة » ولا تقصّر » فإنك إن تقصّر عم 
أحببتٌ أحرّى من أن نكر . 
فى يزيد وأمضى . وقال : بعضهم كان في الكتاب أربعة آلاف ألف 
قال ,إأبو جعفر : وفي هذه السنة توق أيوب بن سليمانَ بن عبدالملك » فحدّئت عن علي بن محمد , 
قال : حدّثنا علي ب بن اهن + عن شبح من أهل الرئ ق زه قف فاك أن يري بن ليده الى حر قر 
من جُرٌجانَ » فبلغه وفاة أيوب بن سليمان وهو يسيرٌ في باغ أي صالح على باب الي » فارتجز راجرٌ بين يديه 
فقال : 
إن يك أَيَوبُ مَضَى لإشأبه فلن داو لفِي مَكَانِه 
يقِيمُ ما قد رال مِنْ سُلْطَانِه 
وني هذه السنة فحت مدينة الصقالبة . 
وفيها غزا داود بِنُ سليمانَ بن عبدالملك أرض الروم » ففتح حصن المرأة مما يلي مُلطيّة . 
وحجٌ بالناس في هذه السنة عبدٌالعزيز بن عبدالله بن خالد ب بن أسيد وهو يومئذ أميرٌ على مكة » حدّثني 
بذلك أحمدٌ بن ثابت » عمن ذُكره » عن إسحاق بن عيسى > عن أي معشر . 
وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا عليها سنة سبع » > وقد ذَكَرناهم قبل غ غير أن 
عامل يزيد بنّ المهلب على البصرة في هذه السنة كان فيا قيل - سفيان بن عبدالله الكندي . 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن :ذلك وفاة سليمان بن عبدالملك » توق - فيه خدئت عن هشام » عن أبي خنف - بدَابق من أرض 
نرين يوم الجمعة لعشر ليال بُقنَ من صفر » فكانت ولايته ستتين وثمانية أشهر إلا خسة أيام . 

وقد قيل : توق لعشر ليال مضّين من صفر . وقيل : كانت خلافته سنتين وسبعة أشهر وقيل : سنتين 
وثمانية أشهر وخمسة أيام . 

وقد حدّث الحسن بن حماد » عن طلحة أبي محمد » عن أشياخه » أنهم قالوا : استخلف سليمان بن 
عبدالملك بعد الوليد ثلاث سنين . وصلى عليه عمرٌ بن عبدالعزيز . 

وحدثني اح بن ثابت » عمُن ذكره » عن إسحاق بن عيسى › ؛ عن أي مُعشر » قال : توق سليمانٌ بن 
عبدا ملك يوم الجمعة لعشر خلون من صفر سنة تسع وتسعين , فكانت خلافته ثلاث سنين إلا أرب بعة أشهر . 

ذكر الخبر عن بعض سيره : 

حدّئت عن علي بن محمد , قال : كان الناس يقولون : سليمانُ مفتاحُ اير » ذهب عنهم الحجاج » 
فولى سليمانٌ » فأطلق الأسارى » ول أهلّ السجون » وأحسّنَ إلى الناس » واستخلف عمر بن 
عبدالعزيز » فقال ابن بيض : 

حاز الخلافة والداك كلامهُمَا من بين سُخَطَةٍ سَاغِطٍ أو طائع 
لحنت جره ضح يال وَعَلى جَبِيِنِكَ نور مُلكِ السرابع 

' وقال علي : قال المفضّل بن مهنب : دخلت على سليمانٌ بدابقٌ يوم جمعة, لوج بان اها > فلم 
تعجبه » فدعا بغيرها بثياب خضر سُوسيّة بَعث بها يزيد بن المهلب ٠‏ فلبسها واعتم وقال : ابن امهب ء 
أعجبتك؟ قلت : عّم» فحَسّر عن راعيه ثم قال : أنا املك الفتي > فصلل الجُمعة » ثم لم تمع بعدّها , 
وكتب وَصِيّته . ودعا ابن أي عَم صاحب الخانّم فختمه . 

قال علي : قال بعض أهل العلم : يي م ا 
فقال: أنا املك الفقي فا عاش تعد للك إلا اسر 


ل ا 
فقالت : 


انت حير الحا تراق يان لاابقا للإتشينان 
ا ا 0 كان ق الاس غر آأننك :فان 
قال علي : كان قاضي سليمانَ سليمانُ بِنُ بيب المحاربي » وكان ابن أبي عييئة يقص عندّه . 
وحدّثت عن أبي عبيدة > عن رؤبة بن العجاج » قال: حجّ سليمان بن عبدالملك» ب الجعزاء 
معه » وحججت معهم » Es‏ أسير من الرّوم » فقَعد سليمان » 
وأقرم منه تجلساً عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب صَّلّوات الله عليهم » فقدّمَ بطريقهم 
فقال س أعطاه أحد سَيْفَاًحتى دع إليه حرسي سيه فضرَبه أبن الرأس » 
وأطنّ الساعد وبعض الل ققال سليمان : أمَا واللِّ ما من جودة السيف جات الضربة » ولكن لسَبهء 
وجَعَل يدقع البقيّة إلى الوجُوه وإلى الناس يقتلونهم حتى ذَفْع إلى جرير رجلا منهم » فدسّت إليه بنو عَبْس سَيْفا 
في قراب أبيّض » فضربه فأبانَ رأسّه » ودفع إلى الفرَزْدق أسرٌ فلم تید سَيفاً » فَدَسّوا له سيا ددانا مثنيا لا 
يتقطع » فضرّب به الأسير ضَرّبات» فلم يُصنع شيئاً » > قضجك سليمانٌ والقَوْم » وشمت بالمَرَزدق بنوعَبْس 
أخوال سليمان » فألقى السيفت وأنشأ يقول » ويعتذر إلى سليمان » ويأتسي بِْبو سَيْف وَرَقاءَ عن رأ س خالد : 
إا كف س ف حان أو قد أن بتأخير نفس حَتَفُها غيرٌ شاهدٍ 
فنیف بي عبن وقد ضربوا به بَايِدَي ورقاءَ عن رأس, خالد 
EE E E‏ وتَقطَعٌ أحيانا مَناط القلائدٍ 
وورقاء هو وَرُقاء بن زير بن َة العَبِْيّ » ضرب خالة بنَ جَعْفر بن كلاب » وخالد مكب على أبيه 
رق قلا مرو للها وم رع «فاقل وزقاء ين زهو فف ت حال + تلم بطع فا > ٠‏ فقال ورقاء ابن 
زُهير : 
رأيت زهيراً تحت كلل خالرٍ فأقبلت أسعّى كالعَججول, اتاد 
فشلّت يمي يوم م أضربٌ خالداً وعد مني الحديدالمظاهرٌ 
وقال الفررّدق في مقامه ذلك : 
الفحة E E‏ فة الله قي بيه ابطر 
يما نبا السيفُ عن جُبِنٍ ولا دهش عند الإمام ولكن أخر الْفَدَرُ 


ولوضربت على عمرومفادة لَرَجْثْمَانُهُمافوقهشَعَر 

وسا فيا فبل فا هخ الان ر الصا انكر 
وقال جرير في ذلك : 

بسيف أب رَغْوَانَ سيف مجاشع ضرت ولم تضرب بسيف ابن ظَام 


حدثني عبڏالله بن أمد. قال: حدّثني» ابي قال: حدّثني سليمان قال: حدثني عبدالله بن يحمد بن 


نة » قال : أخبرني أبو بكر بنُ عبدالعزيز بن الضحاك بن قيس» قال: شهد سليمان بن عبدالملك جنازة 
بدابق » فَدُفنتُ في حقل » فجعلّ سليمانُ يأخذ من تلك التربة فيقول : ما أحسنّ هذه التربة ! ما أطيّبها ! فيا 
أتى عليه جمعة - أو كا قال حتى دُفن إلى جنب ذلك القبر . 


خلافة عمر بن عبدالعزيز 

yy 

ذكر الخبر عن سبب استخلاف سليمان إياه : 

حدثني الحارث . قال : حدثنا ابن سعد قال : حدثنا محمد بن عمرء قال: حدثني اطيثم بن واقد › 
قال : استُخلف عمر بن عبدالعزيز بدابق يوم الجمعة لعشر مضين من صفر سنة تسع وتسعين . 

قال محمد بن عمر: حدّثنى داود بن خالد بن دينار » عن سهيل بن أبي سهيل قال: سمعت رجاء بن 
غير به يؤل انا كان بو القع لمن ا بق ااك قا بأ فو دن ل و نطق ار د ان اانا 
والله املك الشاب » فخرج إلى الصلاة فصلى بالناس الجمعة » > فلم يرجع حتى وعك » فلا ثقل عهدّ في كتاب 
كتبّه لبعض بنيه وهو غلام ولم يبلغ فقلت : ما تصنع يا أميرٌ المؤمنين ين ! إنه ما يحفظ الخليفة في قبره أن يستخلف 
على المسلمين الرجل الصالح . فقال سليمان : أنا أستخير الله وأنظر فيه . ولم أعزم عليه ؛ قال : فمكث یوما 
r‏ : هو غائب عنك بقَسُطنطينية 
وأنت لا تدري أحَيٌ هو أم ميت! فقال لي : فمن ترى؟ قلت: رأيك يا أمير المؤمنين » وأنا أريد أنظر من 
يذكر » قال: كيف ترى في عمر بن عبد العزيز؟ فقلت ا ا فقال: هو والله على 
ذلك » ثم قال : والله لئن وليته ولم أولّ أحداً سواه لتكونن فتنة » ولا يتركونه أبداً يلي عليهم إلا أن يجعل 
أحدهم بعدّه » ويزيد بن عبدالملك غائب على الموسم » قال : فيزيد بن عبداملك أجعلّه بعدّه فإن ذلك مما 
يسكنهم ويرضّون به ؛ قلت : رأيك . قال : فكتب 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتابٌ من عبدالله سليمان أمير المؤمنين لعْمّر بن عبدالعزيز » إني قد 
وليتك الخلافة من بعدي . ومن بعده يزيد بن عبدالملك ؛ فاسمعوا له وأطيعواء واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمَع 
فيكم . 

وختم الكتاب » وأرسل إلى كعب بن حامد العبسي صاحب شرّطة فقال : مُرْ أهلّ بيتي فليجتمعوا ؛ 
فأرسل كعب إليهم أن يجتمعوا فاجتمعواء ثم قال سليمان لرجاء بعد اجتماعهم : اذهب بكتابي هذا إليهم 
فأخبرهم أن هذا كتابي » وأمرّهم فليبايعوا من وليت فيه ؛ ففعل رجاء » فلم قال رجاء ذلك هم قالوا E‏ 
تسل عل مين المؤمين © قال : نعم ؛ فدخلوا فقال لهم سليمانُ في هذا الكتاب - وهو يشير لهم إليه وهم 
ينظرون إليه في يد رجاء ابن حَيوة - عهدي » فاسمعوا وأطيعوا وبايعوا لمن سيت في هذا الكتاب » فبايعوه 
رجلا رجلا » ثمٌ خرج بالكتاب مختوماً في يد رجاء بن حَيوة . 

قال را © قل شرا حادق عمر عدر اين عا لی فال + ای ان یکرت هذا ابقد إل شنا من هذا 
الأمرء فأنشدك اللَهَ وخُرْمتي ومَوَدّتي إلا أعْلَمتَي إن كان ذلك حتى أستعفيّه الآن قبل أن تأي حال لا أقدر فيها 


على ما أقدر عليه الساعة ! قال رجاء : لا والله ما أنا خبرك حَرْفاً ؛ قال : فذهب عمرٌ غضبان . 

قال رجاء : لقيني هشام بن عبدالملك » » فقال : يارجاء › إ إن لي بك حُرمة ومودة قدية » وعندي شكر , 
فأعلمنى هذا الأمر , فإن كان ِل علمتٌ > وإن كان | إلى غيري تكلّمتٌ » فليس مثلي قصّر به » فأعلمني فلك 
الله عل أل ١‏ ألا أذكر من ذلك شيئاً أبداً . قال رجاء : فأبيت فقلت : والله لا أخبرك حرفاً واحداً مما أيه إل : 

قال : فانصرف هشام وهو قد يئس » ويضرب بإحدى يديه على الأخرى وهويقول , : فإلى من | حت 
عني ؟ ؟ أتخرج من بني عبدالملك؟ قال رجاء : ودخلتٌ على سليمان فإذا هو يوت » فجعلت إذا اناا 
من سكرات اموت حرَّفيُه إلى القبلة » فجعل يقول حين يُفيق : ل يأنٍ لذلك بعد يا رجاء » ففعلت ذلك 
مرّتين » فلما كانت الثالثة قال: : من الآن يا رجاء إن كنت تريد شيئاً ‏ » أشهدٌ أن لا إله إلا الله » وأشهد أن 
عيدا عه ورسرله . قال : فحرّفته ومات ؛ فل غمّضته سجيته بقطيفة خضراء » وأغلقتٌ البابٌ . وأرسلت 
إل زوجت تقول : كيف أصبّح ؟ فقلت : ناا ثم » وقد تی » فنظر الرسول إليه مغطى بالقطيفة » فرجع 
ره تنك » رقت له نلم درج وأجلستٌ على الباب من أثق به » وأوصيته ألا يبرح حتى 
اتيه » ولا يدخل على الخليفة أحد 

قال ديت رسك إن کی بائذ ی فجِمَمٌ أهل بيت أ مير المؤمئين » فاجتمعوا في 
مسجد دابق » فقلت : بايعوا » فقالوا ا : هذا عهد أمير المؤمنين » فبايعوا 
على ما أمَر به ومن سعّى في هذا الكتاب المختوم » فبايعوا الثانية ؛ رجلا رجلا . قال رجاء : فلا بايعوا بعد 
موت سليمان رأيت ت أني قد أحكمتٌ الأمر » قلت : قوموا إلى صاحبكم فقد مات » قالوا : إنا لله وإنا إليه 
راجعون ! وقرأت الكتاب عليهم » فلما انتهيت إلى ذكرعمر بن عبد العزيز نادى هشامٌ بن عبدالملك : لا نبايعه 
أبداً » قلت : أضرب والله عنقك > قم فبايع » فقام ير رجليه . 

قال رجاء : وأخذت بضَبْعَئْ عمر بن عبدالعزيز فأجلسته لما وقع فيه وهشام يسترجع على المنبر وهو 
يسترجع لا أخطأه. فلا انتهى هشام إلى عمر قال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون! حين صارت إل لكراهته 


وره 


إياها » والآخر يقول : إنا لله وإنا إليه راجعون » حيث نُحَيتَ عني . 

قال: وعُسل سليمانٌ وكفّن وَصَلٌ عليه عمرٌ بن عبدالعزيز ؛ قال رجاء : فلم فُرغ من دفنه أي بمراكب 
الخلافة : البراذين والخيل والبغال ولك دابة سائس » فقال : ما هذا! قالوا : مَركب الخلافة » قال : دابق 
أوفق لي » وركب دايّته . قال : فصّرفت تلك الدوابٌ » ثم أقبل سائراً » فقيل : منزل الخلافة » فقال : فيه 
عيال أ بي أيوب وني فُسطاطي كفاية حتى يتحولوا » فأقام في منزله حتى فرَغوه بعد ؛ قال رجاء : فلما كان المساء 
من ذلك اليوم قال : يارجاء » ادعٌ لي کاتباً » فدعوته وقد ر eS‏ 
وفي منزل سليمان ؛ فقلث : كيف يصنع الآن في الكتاب؟ أيصنع نسخاً . » أم ماذا؟ فلما جلس الكاتب أملى 
عليه كتاباً واحداً من فيه إلى يد الكاتب بغير نسخة » فأملى أحسنّ إملاء وأبلغه وأوجرّه » ثم أمر بذلك الكتاب 
أن ينسخ إلى كل بلد . 

وبلغ عبدالعزيز بن الوليد ‏ وكان غائباً - موث سليمان بن عبدالملك» ولم يعلم ببيعة الناس عُمَر بن 
عبدالعزيز » وعهد سليمان إلى عمر » فعقد لواء» ودعا إلى نفسه » فبلغته بيعة الناس عمر بعهد سليمان » 


فأقبل حتى دخل على عمر بن عبدالعزيز » فقال له عمر: قد بلغنى أنك كنت بايعت من قَبّلك > وأردت دخولٌ 
دمشق » فقال : قد كان ذاك » وذلك أنه بلغني أن الخليفة سليمان لم يكن عَمّد لأحد » فخفت على الأموال أن 
تنتهب » فقال عمر: لوبويعتٌ وقمتّ بالأمر ما نازعتّك ذلك » ولقعدث في بيتي » فقال عبدالعزيز : ما أحبٌ 
أنه ولي هذا الأمر غيرك . وبايع عير بن عبدالعزيز . قال : فكان يُرجى لسليمان بتوليته عمر بن عبد العزيز 
وترك ولده . 

وني هذه السنة وجه عمر بن عبدالعزيز إلى مُسلّمة وهو بأرض الروم وأمره بالقفول منها بمن معه من 
المسلمين » ووب إليه خيلا عِتاقاً وطعاماً كثيراً » وحَثٌ الناس على معونتهم » وكان الذي وجه إليه الخيل 
العتاق ‏ فيا قيل ‏ خمسمائة فرس . 

وفي هذه السنة أغارت الترك على أذربيجان » فقتلوا من المسلمين جماعة » ونالوا منهم » فوجه إليهم 
عمر بن عبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهلي » > فقتل أولئك الترك » »> فلم يُفلت متهم إل اليسير» فقدم منم 
على عمرٌ بُخناصرة بخمسين أسيراً . 

وفيها عزل عر يزيد بن المهلب عق الغراق > ووجّه عل النصرة وأرصهااعدى بن أزطاة القزاري + 
وبعث على الكوفة وأرضها عبد الحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب الأعرج القرشي » من بني عدي بن 
كعب » وضم إليه أبا الزّناد » فكان أ بو الزناد كاتب عبدالحميد بن عبدال رحمن » وبعث عدي في أثر يزيد بن 
المهلب موسى بن الوجيه الحميريٌ . 

وحج بالناس في هذه السنة أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم » وكان عامل عمر على المدينة . 

وان امل عمو عل مجه لبعد« بيه غيلاا لع يز يرز غود ارين شالك بن أسيد » وعلى الكوفة وأرضها 
عبدالحميد بن عبدالر هن + وغل البضرة ة وأرضها عدي بن 0 9 
قضاء البّصرة إياس بن معاوية بن قرّة خرن وقد ولى فما ذكر قبلّه الحسن بن أبي الحسن » فشكا فاستقصى 
إياس بن معاوية . 

وكان على قضاء الكوفة في هذه السنة فيم قيل -عامر الشعبي . وكان الواقدي يقول : كان الشعبي على 
قضاء الكوفة أيام عمر بن عبدالعزيز من قبل عبدالحميد بن عبدالرحمن » والحسن بن أبي الحسن البصري على 
قضاء البَضْرة من قبّل عدي بن أرطاة, ثم إن الحسن استعفى من القضاء عَدِيًا اا 


ثم دخلت سنة مائة 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 

فمن ذلك خروج الخارجة التي خرجت على عمّر بن عبدالعزيز بالعراق . 

ذكر الخبر عن أمرهم : 

ذكر محمد بن عمرّ أن ابن أبي الرناد حدّئه » قال : خرجت حَرُوريّة بالعراق » فكتب عمر بن عبدالعزيز 
إلى عبد الحميد بن عبدالرحين بن زيد بن الطاب عامل الهراق يأمره أن يدعوهم إلى العمل يكتاب الله وس 

نبيه کا . فلما أعذّر في دعائهم بعث إليهم عبدٌالحميد جيشاً فهزتهم الحروريّة » فبلغ عمر » فبعث إليهم 
مُسلّمة بن عبدا ملك في جيش من أهل الشام جهزهم من الرقة » وكتب إلى عبد الحميد : قد بلغني ما فعل 
جيشاك جيش الس + وقد بعتت مسلمة بن عبدالملك > فخل بينه وبينهم . فلقيهم مُسلّمة في أهل الشام , 
فلم ينشب أن أظهره الله عليهم . 

وذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى eT‏ 
عبد العريز سودت - واسمه بسطام من بني يُشكر - فكان رجه بجوّى في ثمانين فارسا أكثرهم من ربيعة › 
فكتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد؛ آلا تحركهم إلا أن يسفكوا دما » » أو يفسدوا في الأرض » فإن فعلوا 
فحُلُ بينهم وبين ذلك » وانظر رجا صَليباً حازماً فوججَهة جه إليهم » ووجّه معه جندا » وأوصه با أمرتك به . 
فعقد عبدالحميد لمحمد بن جرير بن عبدالله البِجل في أَلْقَين من أهل الكوفة» وأمره بما أمره به عمر » وكتب 
عمر إلى بسطام يدعوه ويسأله عن ترجه » فقدم كتاب عمر عليه » وقد قدم عليه محمد بن جرير » فقام بإزائه 
لا يحركه ولا يجه » فكان في كتاب عمر إليه : إنه إنه بلغني أنك حرجت عَضَباً لله ولنبيّه » ولست بأولى بذلك 
متي » فهلم أناظرك فإن كان الحقٌّ بأيدينا دخَلْتَ فيا دخل فيه الناس » وإن كان في يدك نظرنا في أمرنا . فلم 
يمرك بسطام شيئاً » وكتب إلى عمر: قد أنصفت » وقد بعثت إليك رجلين يُدارسانك ويناظرانك - قال أبو 
مُبيدة : أحد الرجلين اللذّين بعثهما شودب إلى عمر زوج مول بني شيبان » والآخر من صليبة بني يشكر - 
قال : فيقال : أرسل تَفراً فيهم هذان » > فأرسل إليهم عمر : أن اختاروا رجلين ؛ فاختاروهما » فدخلا عليه 
فناظراه » فقالا له : أخبزنا عن يزيد ل تقره خليفة بعدّك ؟ قال “ميرو غير + فالا أفرأيت لو وليت مال 
ys‏ ا : فقال : أنظراني ثلاثاً » 
فخرجا من عنده » وخاف بنو مروان أن يخرج ما عندهم وفي أيديهم من الأموال » وأ ن يخلّع يزيد » فدسوا إليه 
مَنْ سقاه سا » فلم يَلبتْ بعد خروجهما من عنده إلا ثلاثا حتى مات . 


وفي هذه السنة أغرّى عمرٌ بن عبدالعزيز الوليد بن هشام اْمَيطيَ وعمرو بن قيس الكنديّ من أهل 
حمص الصائفة . 

وفيها شخصٌ عم بن هُبيرة الفزاري إلى الجزيرة عامل لعمرٌ عليها . 

وني هذه السنة حمل يزيد بن المهلب من العراق إلى عمرٌ بن عبدالعزيز . 

ذكر الخبر عن سبب ذلك» وكيف وصل إليه حتى استوثق منه : 

اختلف أهلُ السيّر في ذلك, فأما هشام بن محمد فإنه ذكر عن أب يَف أن عمر بنّ عبد العزيز لما جاء يزيد 
بن المهلب فنزل واسطأً . ثم ركب السفن يريد البَضْرة » بعث عدي بن ن أرطاة إلى البصرة أميراً » فبعث عدي 
موسى بن الوجيه الحميري » فلحقه في نهر مَعقل عند الجسر » جسر البّصرة ة فأوثقه» ثم بعث به إلى عمرٌ بن 
عبدالعزیز › فقدِم به عليه موسی , بن الوجيه » فدعا به عمر بن عبدالعزيز - وقد كان عمر يُبغض يزيد وأهل 
بيته » ويقول : هؤلاء جَبابرة » ولا أحبٌ مثلّهم » وكان يزيد بن المهلب يُبغض عمر ويقول : إني لأظنه 
مرائياً > فلما ولى عمر عرف يزيد أن عمّر كان من الرّياء بعيداً . ولا دعا عمر يزيد سأله عن الأموال التي كتب بها 
إا » فقال + كنث من سليمان بالمكان الذئ قد رایت وإغا كتيث :| إلى سليمان لأسمع 
اناس به » وقد علمت أن سليمان لم يكن ليأخدّنٍ بشيء سمعت » ولا بأمر أكرهه » فقال له : ما أجد في أمرك 
إلا حبسك » فائق الله وأدّ ما قبّلك » فإنها حقوق المسلمين » ولا يسني برها » قَرده إلى تحبسه » وبعث إلى 
الجراح بن عبدالله الحكمي فسرّحه إلى خراسان » وأقبل تلد بن يزيد من حُراسان يُعطى الناسّ » ولا مر 
بكورة إل أعطاهم فيها أموالاً عظاماً تم جرح حى قدم عل عمر اير يعية الم يرا برحل عليه و وان 
عليه ثم قال : إن الله يا أميرٌ المؤمنين صَنّع هذه الأمة بولايتك عليها . وقد ابتلينا بك » فلا نكن أشقى الناسِ 
بولايتك » عَلام تحبس هذا الشيخ ! أنا أتحمل ما عليه » فصالحني على ما إياه تسأل » فقال عمر: لا. إلا أن 
تحمل جي ما نسأله إيَاه » فقال : يا أمير المؤمنين . إن كانت لك بينة فخدْ بها » وإن لم تكن بينة فصدّق مقالة 
يزيد وإلا فاستخلفه > فإن لم يفعل فصالحه . فقال له عمر: ما أجد إلا أخذّه بجميع المال . فلما خرج علد 
قال : هذا خير عندي من أبيه » فلم يَلبّثْ مخلد إلا قليلاً حتى مات » فلا أ يزيد أن يز إلى عمر شيا البسه 
به من صوف » وحمله على مل » » ثم قال: سيروا به إلى دَهْلَك » فلا أخرج فمر به على الناس أخذ يقول : 
gy‏ ل 

عشيرة! فدخل على عمر سلامة بن : نعيم الخولان » فقال : يا أمير المؤمنين » ازدُدْ يزيد إلى محبسه » فإني أخاف 
إن أمضيته 0 . فرذه إلى محبسه » فلم يزل في محبسه ذلك حتى بلغه 
مرض عمر . 

وأما غير أبي خنف فإنه قال : كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن أرطاة يأمره بتوجيه يزيد بن 
المهلب . ودفعه إلى مَنْ بعين التمر من الجند . فوجهه عدي بن أرطاة مع وكيع بن حسان بن أبي سود التميميّ 
مغلولاً مقيّداً في سفينة » فلم| انتهى به إلى نهر أبان » عرض لوكيع ناس من الأزد لينتزعوه منه » فوثب وكيع 
فانتضى سيقه » وقطع قُلْس السفينة » وأخذ سيف يزيد بن المهلب » وحلّف بطلاق امرأته ليضربنٌ عنقه إن لم 
يتفرقوا » فناداهم يزيد بن المهلب . فأعلمهم يرن وكيع » فتفرّقوا » ومضى به حتى سلّمه إلى الجند الذين بعين 


التمرء ورجع وكيع ! إلى عديّ بن أرطاة » ومضى الجند الذين بعين التَمُر بيزيد بن المهلب إلى عمر بن 
عبدالعزيز » فحبسه في السجن . 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة عزل عمر بن عبدالعزيز الجراح بن عبدالله عن خراسان, وولاها 
عبد الرحمن بن نعيم القشيري » فكانت ولاية الجراح بخراسان سنة وخسة أشهرء قدمها سنة تسع وتسعين » 
وخرج منبها لأيام بقيت من شهر رمضان سنة مائة . 

ذكر سبب عزل عمر إياه : 

وكان سبب ذلك - فیا ذكر علي بن محمد عن كليب بن خلف عن إدريس بن حنظلة » والفضل عن 

ه . وعلي بن مجاهد عن خالد بن عبدالعزيز ؛ أن يزيد بن المهلب ول جَهُم بن خر جرجان حين شخص 
عنما » فلا كان من أمر يزيد ما كان وجه عامل العراق من العراق والياً على جرجان » فقدم الوالي عليها من 
العراق » فأخذه جَهُم فقيّده وقيّد رهطاً قدموا معه » ثم حرج في خمسين من اليمين يريد الجراح بخراسان » 
فأطلق أهل جُرجان عاملّهم , فقال الجراح لجهم : لولا أنك ابن عمّي لم أسوغك هذا » فقال له جَهُم : ولولا 
أنك ابن عمي لم اتك - وكان جهم سلف الجراح من قبل ابنتي حصين بن الحارث وابن عمّه » لان الحكم 
وجعفي ابنا سعد - فقال له الجراح : حالفت إمامك » وخرجت عاصيا > فاغز لعلك أن تظفر > فيصلح أمرك 
عند خليفتك الا ا ٠‏ فلا قرب منهم سار متدكرا في ثلاثة » وخلّف في عسكره ابن عمّه 
القاسم بن حبيب - وهو حتنه على ابنته أم الأسود - حتى دخل على صاحب الختل فقال له : أخلني » فأخلاه » 
فاعتزى » فنزل صاحب اتل عن سريره وأعطاه حاجته ‏ ويقولون : الختل موالي النعمان ‏ وأصاب مغن ؛ 
فكتب الجراح إلى عمر : وأوفد وفداً ؛ رجلين من العرب» ورجلا من الموالي من بني ضبة . ويكنى أبا الصيداء 
واسمه صالح بن طريف » كان فاضلا في دينه. . وقال بعضهم سيد أخو خالد أويزيد النحويٌ . فتكلم 
العربيان والآخر جالس» فقال له عمرٌ : أما أنت من الوفد؟ قال: بلى» قال: فا يمنعك من الكلام! قال: يا 
أمير المؤمنين» عشرون ألفاً من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق » ومثلهم قد أسلموا من أهل الذمّة يُؤخذون 
بالخراج > وأميرنا عصبيّ جافب يقوم على منبرنا » فيقول : أتيتكم حفيًا » وأنا اليوم عصبيّ ! والله لرجلٌ من 
قومي أحب إليّ من مائة من غيرهم . وبلغ من جفائه أن كُمّ درعه يبلغ نصف درعه » وهو بعد سيف من سيوف 
الحجاج » قد عمل بالظلم والعدوان . فقال غمر + إذن مثلك فليوقدك , 

وكتب عمر إلى الجراح : انظر مَنْ صل بلك إلى القبلة» فضع عنه الجزية . فسارع الناس إلى الإسلام» 
فقيل للجرّاح : إنَّ الناس قد سارعوا إلى الإسلام» وإنما ذلك نفوراً من الجزية؛ فامتحهم بالختان. 

دكت الخراح يذلك إلى حمر لفكتي ا عر إن الله بعث محمداً يل داعياً وم يبعثه خاتنا . وقال 
عمر: ابغوني رجلاً صدوقاًء أسأله عن خراسان » فقيل له : قد وجدته » عليك بأبي جز . فكتب إلى 
الجرّاح : أن أقبل واحمل أبا لز وخلّف على حرب خراسان عبدالرحمن بن نيم الغامدي . وعلى جزيتها 
عبيدالله ‏ أو عبدالله ‏ بن حبيب . 

فخطب الجرّاح فقال : يا أهل خراسان » جتتكم في ثيابي هذه التي علي وعلى فرسي » لم أصب من مالكم 
إلا حلية سيفي - ولم يكن عنده إلا فرس قد شاب وجهه » وبغلة قد شاب وجهها ؛ فخرج في شهر رمضان 


واستخلف عبدالرحمن بن نعيم » فلا قدم قال له عمر: متى خرجت؟ قال : في شهر رمضان » قال : قد صدق 
مَّن وَصّفك بالجفاء » هلا أقمت حت تفْطِرَ ثم تخرج ! وكان الجرّاح يقول : أنا والله عصبيّ عقب - يريد من 
العصبية . 

وكان الجرا اح لما قدم خراسان كتب إلى عمر : إن قدمت خراسان فوجدت قوماً قد أبطرتهم الفتنة فهم 
ترون فها نزو ۽ 20 0 ا > فليس يكمّهم إلا السيف والسوط » 

ابن ام لجرا ؛ SE‏ 
القصاص فإنك صائر إلى من يعلم خائنة الأعين وما تحخُفى الصدور , وتقرأ كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها . 


ولا أراد الجراح الشخوص من خراسان إلى عمر بن عبدالعزيز زأخذ عشرين ألفاً . وقال بعضهم : عشرة 
آلاف من بيت المال . وقال : هي عل سلفاً حتى أؤديها إلى الخليفة . فقدم على عمر » فقال له عمر : متى 
YS‏ لبوا ار ا ا ب 
قضيت عنك . فأدى عنه قومه في أعطياتهم . 


ذكر الخبر عن سبب تولية عمر بن عبدالعزيز عبدَالرحمن بن نعيم وعبدال رحمن بن عبدالله القشيري 
خراسان : 

وكان سبب ذلك - فيها ذُكر لي أن الجرّاح بن عبدالله لما شكيَ » واستقدمه عمر بن عبدالعزيز » فقدم 
عليه عزّله عن خراسان لما قد ذكرت قبل . 

ثم إن عمر لما أراد استعمال عامل على خراسان » قال فيا ذكر علي بن محمد عن خارجة بن مصعب 
الضبعي وعبدالله بن المبارك وغيرهما : ابغوني رجلا صدوقاً أسأله عن خراسان » فقيل له: أبو جلز لاحق بن 
SS E‏ 
cS‏ 
ويعادي الأعداء » وهو أمير يفعل ما يشاء > ويقدم إن وجد من يساعده . قال : عبدالرحمن بن نعيم » قال : 
ضعيف لين يحب العافية » وتأتي له له » قال : الذي يحبٌ العافية وتأتي له أحبٌ إل » فولاه الصّلاة والحرب › 
وول عبدالرحن ¿ القشيري ثم SS‏ 5-025 ل 
I LS‏ 


قال علي : وحدثنا أبو السريّ الأزدي › عن إبراهيم الصائغ . أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى 
عبد الرحمن بن نعيم : 
أما بعد » فكن عبداً ناصحاً لله في عباده . ولا يأخذك فيالله لومة لائم ؛ فن الله أؤلى بك من الناس » 


وحقّه عليك أعظم » فلا تولّين شيئاً من أمر المسلمين إلا المعروف بالنصيحة لهم والتوفير عليهم » وأداء الأمانة 
فيها اسبرعِىَ» وإياك أن يكون ميلك ميلا إلى غير الح » فإن الله لا تخفى عليه خافية » ولا تذهبنَ عن الله 
مده + Ya‏ من انال O‏ 

قال علي > عن محمد الباهلي وأبي نهيك بن زياد وغيرهما : إن عمر بن عبدالعزيز بعث بعهد عبدالرحمن 
ابن نعم على حرب خراسان وسجستان مع عبدالله بن صخر القرشي » فلم يزل عبدال رحمن بن نعيم على 
خراسان حتى مات عمر بن عبدالعزيز › وبعد ذلك حتى قتل يزيد بن المهلب » ووجه مسلمة سعيد بن 
عبدالعزيز بن الحارث بن الحكم » فكانت ولايته أكثر من سنة ونصف » وليها في شهر رمضان من سنة مائة » 
وعزل سنة اثنتين ومائة » بعد ما قتل يزيد بن المهلب . 


قال علي : كانت ولاية عبدالرحمن بن نعيم خراسان ستة عشر شهرا . 


أل الدّعوة 

قال أبو جعفر : وني هذه السنة ‏ أعني سنة مائة ‏ وجه محمد بن علي بن عبد الله بن عباس من أرض الشراة 
ميُسرة إلى العراق » ووجّه محمد بن حُيَيْس وأبا عكرمة السراج » وهو أبو محمد الصادق وحيّان العطار خال 
إبراهيم بن سلمة إلى ختراسان » وعليها يومد الجراح بن عبدالله الحكميّ من قبل عمر بن عبد العزيز » 
وأمرهم بالدّعاء إليه وإلى أهل بيته » فلقوا مّن لقوا » ثم انصرفوا بحتب مَّن استجاب هم إلى محمد بن علي » 
N A E‏ 
رجلا » نُقباء » منهم سليمان ابن كثير الخزاعي » ولاهز بن قريظ التميمي » وقحطبة بن شبيب الطائي » 
وموسى بن كعب التميمي ا ل ل 
مجاشع التميمي وعمران بن إسماعيل أب وق القجم + مول لآل أي مُعيط ومالك بن اليثم الخزاعي وطلحة بن 
ريق الخزاعي وعمرو بن أعين أبو حمزة مولى لخزاعة es‏ ؛ مول لبني حنيفة » 
وعيسى بن أعين مول خزاعة ؛ واختار سبعين رجلا » فكتب إليهم محمد بن علي كتاباً ليكون لهم مثالا وسيرة 
يسيرون بها . 

وحج بالناس في هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » حدّثني بذلك أحمد بن ثابت عمن 
ذكره » عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر 

وكذلك . قال الواقدي . 

وكان عمّال الأمصار في هذه السنة العمال في السنة التي قبلهاء وقد ذكرناهم قبل ما خلا عامل 
خراسان ؛ فإنَّ عاملها كان في آخرها عبدالرحمن بن نعيم على الضَّلاة والحرب » وعبدالرحمن بن عبدالله على 
الخراج . 


ثم دخلت سنة إحدى ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من هرب يزيد بن المهلب من حبس عمر بن عبدالعزيز . 

ذكر الخبر عن سبب هر به منه وكيف کان هربه منه : 

ذكر هشام بن محمد » عن أبي متف » أن عمر بن عبدالعزيز لا كُلّم في يزيد بن المهلب حين أراد نيه إلى 
دَهلك » وقيل له : إنا نخشی أن ينتزعه قومه » رذه إلى حبسه . فلم يزل في محبسه ذلك حتى بلغه مرض عمر » 
فأخذ يعمل بعد في اهرب من محبسه مخافة يزيد بن عبدالملك ؛ لأنه كان قد عذَّبٍ أصهاره آل أبي عُقيّل ‏ كانت 
أم الحجاج بنت محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف عند يزيد بن عبدالملك » فولدت له الوليد بن يزيد 
المقتول ‏ فكان يزيد بن عبد الملك قد عاهد الله لئن أمكنه الله من يزيد بن المهلب ليقطعنْ منه طابقا فكان خشى 
ذلك » فبعث يزيد بن المهلب إلى مواليه » فأعدّوا له إبلا ..وكان مرض عمر في دير سَمُعانَ » فلا اشتدٌ مرض 
عمر أمر بإبله . فأتي بها » فلما تين له أنه قد ثقل نزل من محبسه » فخرج حتى مضى إلى المكان الذي واعدهم 
فيه ؛ فلم يجدهم جاؤواء فجَرّعَ أصحابه وضجروا » فقال لأصحابه : أترونني أرجع إلى السجن ! لا والله لا 
أرجع إليه أبدأ . ثم إن الإبل جاءت » فاحتمل » فخرج ومعه عاتكة امرأته ابنة الفرات بن معاوية العامرية 
من بني البكاء في شق المحمل» فمضى . | 

فلم جاز كتب إلى عمر بن عبدالعزيز : إني والله لوعلمثٌ أنك تبقى ما خرجث من حبسي ؛ ولكني لم 
آمن يزيد بن عبدالملك . فقال عُمر : اللهم إن كان يزيد يريد بهذه الأمة شرًا فاكفهم شرّه » واردد كيده في 
نحره . ومضى يزيد بن المهلب حتى مر بحدث الزّقاق » وفيه الهذيل بن رُفر معه قيس » فأتبعوا يزيد بن 
المهلب حيث مر بهم » فأصابوا طَرَفاً من تَقَله وغلّمة من وصفائه » فأرسل الهذيل بن رُفر في آثارهم » فرَدهم 
فقال : ما تطلبون ؟ أخبروني » أتطلبون يزيد بن المهلب أو أحداً من قومه بتبل؟ فقالوا : لاء قال : فعا 
تريدون؟ إنما هو رجل كان في إسار » فخاف على نفسه فهرب . 

وزعم الواقدي أن يزيد بن المهلب إغا هرب من سجن عمر بعد موت عمر . 

وني هذه السنة توق عمر بن عبدالعزيز» فحدّئني أحمد بن ثابت » عمّن ذكره» عن إسحاق بن عيسى » 
عن أبي معشر » قال : توفي عمر بن عبدالعزيز لخمس ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة . 

وكذلك قال محمد بن عمر » حدّثني الحارث» قال: حدّثنا ابن سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمرء 
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قال: حدّثني عمرو بن عثمان > قال : مات عمر بن عبدالعزيز لعشر ليال بقين من رجب سنة إحدى ومائة 5 

وقال هشام عن أبي حنف : مات عمر بن عبدالعزيز يوم الجمعة الخمس بقين من رجب بدير سمعان في 
سنة إحدى ومائة › وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر › وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر › ومات بدير 
سمعان . 

حدّئني الحارث » قال : حدّئنا محمد بن سعد» قال : أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدّثني عمي اليثم بن 
واقد. قال : لدت سنة سبع وتسعين» واستخلف عمر بن عبد العزيز بدابق يوم ا جمعة لعشر بقين من صفر 
سنة تسع وتسعين . فأصابني من قسمه ثلاثة دنانيي وتوفي بخناصرة يوم الأربعاء لخمس ليال بقين من رجب 
سنة إحدى ومائة. وان هة عشوي نوما وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر وأربعة أيام » ومات وهوابن 
تسع وثلاثين سنة وأشهرء ودفن بدير سمعان . 

وقد قال بعضهم : كان له يوم توق تسع وثلاثون سنة » وخمسة أشهر . 

وقال بعضهم 1 كان له أربعون سنة . 

وقال هشام : توق عمر وهو ابن ع أربعين سنة وأشهرء وكان يكنى أبا حفص وله يقول عويف القوافي » 
ا و 


ا لال شمالك خير مِنْ يمين سِوَاكا 


وأمّه أمم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب» وكان يقال له : أشح بني أمية » وذلك أن دابة من 
دوات أبيه كانت شجته فقيل له : أشج بني أمية . 

حدذثني الخارث» قال : خدّثنا ابن سعد + قال : أخبرنا سليمان بن خرب > قال: حذّثنا المبارك بن 
فضالة » عن عبيدالله بن عمر. عن نافع » قال : كنت سمع ابن عمر كثيراً يقول : ليث شعري مَنْ هذا 
الذي مِنْ ولد عمر» في وجهه علامة » يملأ الأرض عدلاً ! 

وحُدّئت عن منصور بن ابي مزاحم» قال : حدّئنا مروان بن شجاع » عن سالم الأفطس » أن عمر بن 
عبدالعزيز رمحته دابة وهو غلام بدمشق » فتِيتُ به أمه أمّ عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب » فضمته 
إليها » وجعلت تمسح الدم عن وجهه . ودخل أبوه عليها على تلك ا حال » فأقبلت عليه تعذّله وتلومه » 
وتقول : ضيّعت ابني » ولم تضم إليه خادماً ولا حاضناً » > يحفظه من مثل هذا! فقال لها: اسكتي يا ام عاصم› 
فطوباك إذ كان أشج بني أمية! 


ذكر بعض سيره 
ذكر علي بن محمد أن كليب بن خلف حدّثهم عن إدريس بن حنظلة » والمفضل . عن جذه » وعلي بن 
عافد عن الد أن عير ن غد العريز كنب خن ول اناد إلى مركن الهلبها:: 
أما بعد » فإن سليمان كان عبداً من عبيدالله أنعم الله عليه » ثم قبضه واستخلّفني » ويزيد بن 


عبدالملك من بعدي إن كان » وإِنَّ الذي ولآني الله من ذلك وقدّر لي ليس عل بين » ولو كانت رغبتي في اتخاذ 
أزواج واعتقاد أموال > كان في الذي أعطاني من ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من خلقه ء وآنا أخاف 
في) ابتليتٌ به حساباً شديداً > ومسألة غليظة › إلا ما عافى الله ورحم » وقد بايع مَنْ قبلنا فبايع مَنْ قبلك . 


فلا قدم الكتاب على يزيد بن المهلب ء ألقاه إلى أي عيينة » فلا قرأه قال : لست من عمّاله » قال : 
ول؟ قال : ليس هذا كلام مَنْ مضى من أهل بيته » وليس يريد أن يسلك مسلكهم . فدعا الناس إلى البيعة 
فبايعوا . 

قال : ثم كتب عمر إلى يزيد استخلف على خراسان » وأقبل » فاستخلف ابنه خلداً . 


قال علي : وحدّثنا علي بن مجاهد ‏ عن عبد الأعلى بن منصور , عن ميمون بن مهران » قال : كتب عمر 
إلى عبدال رحمن بن نعيم أن العَمَل والعلم قريبان » فكن عالاً بالله عامل له ٠»‏ فان أقواماً علموا ولم يعملوا › 
فكان علمهُم عليهم وبلا . 

قال وأخبرنا مصعب بن حيّان » عن مقاتل بن حيان » قال : كتب عمر إلى عبدالرحمن : 

أما بعد » فاعمل عمل رجل يعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين . 
السري» أن اعمل خانات في بلادك فمن مر بك من المسلمين فاقروهم يوما وليلة» وتعهدوا دواتهم » فمن 
كانت به علة فَافْرُوه يومين وليلتين » فإن كان منقطعاً به فقوّوه با يصل به إلى بلده . 

فلا أتاه كتاب عمر قال أهل سمرقند لسليمان : إن قتيبة غدَر د بنا » وظلمنا وأخحذ بلادنا » وقد أظهر الله 
العدل والإنصاف » فائذن لنا فليِدٌ منا وفد إلى أمير المؤمنين يشكون ظلامتنا » فإن كان لنا حق أعطيناه . فن 
بنا إلى ذلك حاجة . فأذن لهم » فوجهوا منهم قوماً » فقدموا على عمرء فكتب لحم عمر إلى سليمان بن أبي 
السري : 

إن أهل سمرقند قد شكوا إليّ ظلاً أصابهم . وتحاملاً من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم › فإذا 
نك كي قاج لم القاضي » قرفي رمم » ان تف م رجهم إلى معسكرهم کا كانوا وكنتم 

قبل أن ظهر عليهم قتيبة . 

قال : فأجلس لهم سليمان جيم بن حاضر القاضي الناجيّ » فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى 
معسكرهم وينابذوهم على سواء » فيكون صلحاً جديداً أو ظفراً عنوة » فقال أهل السغد کل ری ا كان + 
واوا . وتراضوا بذلك > فقال أهل الرأي : قد خالطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهم ٠‏ وأمنونا وأمناهم » 
فإن كم لنا عدنا إلى الحرب ولا ندري لمن يكون الظفر » وإن لم يكن لنا كنا قد اجتلبنا عداوة في المنازعة . 
فتركوا الأمر على ما كان » ورضوا ولم ينازعوا . 

قال : وكتب عمر إلى عبدال رحمن بن نعيم يأمره بإقفال مَن وراء النهر من المسلمين بذرارهم . قال : 
فأبوا وقالوا: لا يسعنا مَرُو . فكتب إلى عمر بذلك » فكتب إليه عمر: اللهمٌ إني قد قضيت الذي عل » فلا تغز 


قال : وكتب إلى عقبة بن زرعة الطائي - وكان قد ولآه الخراج بعد القَشَيْري : إن للسلطان أركاناً لا 

يثبت إلا مها » فالوالي رُكنّ » والقاضي ركن > وصاحب بيت الال ركن » والركن الرابع أنا ؛ وليس من ثغور 
للم دإ ام ع م فر شرا .ستوب ارج اجرد ام » فإن يك 
كفافاً لأعطياتهم فسبيل ذلك , وإلاً فاكتب إليّ حتى أحمل إليك الأموال فتوفر لهم أعطيا 


قال : فقدم عَقَبة فوجد خراجهم يفضل عن أعطياتهم » فكتب إلى عمر فأعلمه » > فكتب إليه عمر : أن 

قسم الفضل في أهل الحاجة . 

وحدّثني عبدالله بن أحمد بن شبوية » قال : حدّئني أبي » قال ا ا : سمعت عبد الله 
يقول عن محمد بن طلحة » عن داود بن سليمان الجُعفي » قال : كتب عمر بن عبد العزيز 

من عبد لد عمر امي و > سلام عليك؛ أما بعد؛ فن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء 
وشدّة وجَور في أحكام الله 'وسكة تة اسك عام عمال السوءء وإن قوام الذين العدلٌ والاحسان . فلا 
يكونن شيء أهم إليك من نفسك ؛ فإنه لا قلي من الإثم » ولا تحمل خراباً على عامرء ولا عامراً على خراب» 
انظر الخراب فخذ منه ما أطاق» وأصلحه حتى يعمرء ولا يؤخذ من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين 
لأهل الأرض› ولا تأخذنٌ في الخراج إلا وزن سبعة ليس ها آيين ولا أجور الضرابين » ولا هديّة النيروز 
والمهرجان » ولا ثمن الصَّحُف » ولا أجور الفيوج » ولا أجور البيوت » ولا دراهم النكاح » ولا خراجَ على 
من أسلم من أهل الأرض ؛ فاتبع في ذلك أمري ؛ فإني قد وليتك من ذلك ما ولان الله » ولا تعجل دوني 
بقطع ولا صلب ؛ حتى تراجعني فيه › وانظر م من أراد من الذرية أن يحج » > فعجل له مائة ليحج اء 
والسلام . 

حدّئنا عبدالله بن أحمد بن شبويّة » قال: حدثني أبي » قال : حدّئنا سليمان » قال : حدّثني عبدالله , 
عن شهاب بن شريعة المجاشعي . قال : ألحق عمر بن عبدالعزيز ذراريّ الرجال الذين في العطايا أقرع 
بينهم » فمن أصابته القُرعة جعله في المائة » ومَنْ لم تصبه القرعة جعله في الأربعين » وقسم في فقراء أهل 
البصرة كل إنسان ثلاثة دراهم ؛ فأعطى الزّمّني مسين خمسين . قال : وأراه رزق الفطم . 

حدثنی عبدالله » قال : حدّثنا أي » قال : حدّثنا الفضيل . عن عبدالله قال : بلغي أن عمر بن 
عبدالعزيز كتب إلى أهل الشام : 1 

سلام عليكم ورحمة الله أمّا بعد؛ فإنه مَنْ أكثر ذكر اموت قل كلامُه » ومن علم أن اموت حقّ رضي 
باليسير » والسلام . 

قال علي بن محمد : وقال أبو مجلز لعمر : إنك وضعتنا بمنقطع التراب » فاحل إلينا الأموال . قال : يا أبا 
مجلز : قلبت الأمرء قال : يا أمير المؤمنين أهو لنا أم لك؟ قال: بل هو لكم إذا قصر خراجكم عن أعطياتكم » 
قال : فلا أنت تحمله إلينا » ولا نحمله إليك » وقد وضعت بعضه على بعض . قال : أحمله إليكم إن شاء 
الله . 


ومرض من ليلته فمات من مرضه . وكانت ولاية عبدالرحمن بن نعيم خراسان ستة عشر شهرا . 


قال أبو جعفر : وفي هذه السنة توفي عمارة بن أكيمة الليثي » ويكنى أبا الوليد » وهو ابن تسع 

وسبعين . 
زيادة في سيرة عمر بن عبدالعزيز ليست من كتاب أي جعفر 
وا را 

ال اا ا د 
لل فيه للحكم فيكم » والفصل بينكم » وقد خاب وخسر من حرج من رحمة اله التي يعت كل شيء ء حرم 
الجنة التي عرضُها السمواتٌ والأرضٌ . ألا واعلمُوا إنما الأمان غداً لمن حذر الله وخافه » وباع نافدا بباق » 
وقليلاً بكثير» وغيوفا بأماتة : ألا ترون أنكم في أسلاب الفالكين » » وسيخلّفها بعدكم الباقون كذلك حتى ترد 
إلى خير الوارثين! ! ونی کل يوم تشيّعون غادياً ورائحاً إلى الله قد قضى نحبّهُ » وانقضى أجله » فتغيبونه في صلع 
من الأرض » ثم تُدعونه غير موسّد ولا مهد » قد فارق الأحبّة » وخلع الأسباب » فسكن التراب وواجه 
الحساب » فهو مرتهن بعمله » فقير إلى ما قدّم » غني عا ترك » »> فاتقوا الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقعه . 
ا مه أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما عندي ؛ فأستغفر الله وأتوب 

ليه . وما منكم من أ أحد تبلغنا عنه حاجة إلا أحببت أن أسدّ من حاجته ما قدرت عليه » وما منكم أحد يسعه 
اي ل E‏ . وايم الله أن لو أردت غير هذا من 
الغضارة والعيش ؛ ؛ لكان اللسان مني به ذلولاً عالاً بأسبابه » ولكنه مضى من الله كتاب ناطق وسّة عادلة » يدل 
فيها على طاعته » وينبى عن معصيته . 

ثم رفع طرف ردائه فبكى حتى شهق وأبكى النّاس حوله . ثم نزل فكانت إيأها لم يخطب بعدها حتى 
مات رحمه الله . 

روى خلف بن هيم » قال : حدّثنا عبدالله بن محمد بن سعد قال : بلّغني أن عمر بن عبدالعزيز ز مات 
ابن له » فكتب عامل له يعرّيه عن ابنه » فقال لكاتبه : أجبه عني » قال : فأخذ الكاتب يبري القلم » قال : 
فقال للكاتب : أدق القلم » فإنه أبقى للقرطاس » وأوجز للحروف » واكتب : 

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد فإِنّ هذا الأمر أمرٌ قد كنا وطنا أنفسنا عليه > فلا نزل لم ننكره » 
والسلام . 

روى منصور بن مزاحم » قال : حدّثنا شعيب يعني ابن صفوان عن ابن عبد ا حميد» قال: قال 
عمر بن عبدالعزيز 1 رضنا ا کا له زه ر اله ف م که د لحن و رادي 
واجب حقه 0 الله » اک e‏ ار 2 a E‏ 
GT‏ عا اباد روه 
وقد رأيتم حالات الميت وهويسوق ؛ ؛ وبعد فراغه وقد ذاق الموت » والقوم حوله يقولون : قد فرغ رحمه الله ! 
وعاينتم تعجيل إخراجه» وقسمة ة ثراثه ووجهه مفقود ؛ وذكره ملسي » وبابه مهحور › وكأن لم يخالط إخوان 


الحفاظ » ول يعمر الديار » فاتقوا هول يوم لا تُحقر فيه مثقال ذرّة في الموازين . 
روى سهل بن محمود؛ قال: حدّثنا حرملة بن عبدالعزيز » قال : حذثني أبي » عن ابن لعمر بن 
عبدالعزيز » قال: أمرنا عمر أن نشتري موضع قبره » فاشتريناه من الراهب . قال : فقال بعض الشعراء : 
اقول لما نين النافون ىعرا لا يَبِعَدَن فام العذلر والكين 
قد عَادَرَ القومٌ باللحد الذي لحدوا بدَيْر سَمُْعمَان قسطاس الموازين 
روى عبدال رحمن بن مهدي » عن سفيان» قال: قال عمر بن عبدالعزيز: من عمل على غير علم كان ما 
يفسد أكثر ما يصلح» ومَنْ لم يعد كلامه من عمله كثرت ذنوبه» والرضا قليل» قمغرل الوم الضينء ونا 
أنعم الله على عبد نعمةً ثم انتزعها منه فأعاضه مما انتزع منه الصبر إل كان ما أعاضه خيرا مما انتزع منه » ثم 
قرأ هذه الآية : © إِنْمَا فى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بغي جسَابٍ ٠04‏ . 
وقدم كتابه على عبدالرحمن بن نعيم : 
لا تمدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيتٍ نار صوحتم عليه » ولا تُحدِئنَ كنيسة ولا بيت نار » ولا تجر الشاة إلى 
ذبا بولا دوا الشهرة عل رأ الذبيخة ».ولا تجمعوا نين الصلايين إلا سن عدن . 
روى عفان بن مسلم »> عن عثمان بن عبدالحميد » قال : حدّثنا أبي » قال : بلغنا أنْ فاطمة امرأة 
عمر بن عبدالعزيز قالت : اشتدٌ علَرُه ليلة > فسهر وسهرنا معه » فلا أصبحنا افر وس تيقال له مد 
فقلتٌ له: : يا مرثد » كنْ عند أمير المؤمنين » فإن كانت له حاجة كنت قريباً منه . ثم انطلقنا فضربنا برؤوسنا 
لطول سهرنا » فلها انفتح الغهار استيقظت فتوجهت إليه » فوجدت مرثداً خارجاً من البيت نائ فأيقظته 
فقلت : يا مرثد » ما أخرجك؟ قال : هو أخرجني . قال ea‏ فوالله إني لأرى شيئا ما هو 
بالإنس ولا جان » فخرجت فسمعته يتلوهذه الآية : « يَلْكَ الدّارٌ الآخرَة نَجِعَلُهَا ِنّذِينَ لا يُرِيدونَ عُلوَا في 
الأرض ول قسَاداً والعاقبة ِلْمُتّقِينَ 274 » قال : فدخلت عليه فوجدته قد وجه نفسه » E,‏ 


وإنه لميت . رحمه الله : 


خلافة يزيد بن عبدالملك بن مروان 
وفيها ولي يزيد بن عبدالملك بن مروان. وكنيته أبو خالد» وهو ابن تمع وعشرين م في فول عشام بن 
Ty‏ بن الضخاك بن 
قيس الفهريٰ › فقدمها ‏ في زعم الواقدي - يوم الأربعاء لليال بقين من شهر رمضان فاستقضى عبدٌالرحمن 
سلمة بن عبدالله بن عبدالأسد المخزوميّ . 


ل ل ل 3 أن قال : ما قيم عبذالرمن بن 


. ۸۳ : سورة القصص‎ )١( 
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للأنصار » فرجعت إلى منزلي وجفته - وكان شابًا مقداماً - فإذا هو يبلغني عنه أنه يقول : ما يمنع ابن حَرْم أن 
يأتيني إلا الكبّر » وإني لعالم بخيانته ؛ فجاءني ما كنت أحذر وما أستيقن من كلامه » فقلت للذي جاءني بهذا : 
قل له : ما الخيانة لي بعادة » وما أحب أهلها , والأمير يحدّث نفسه بالخلود في سلطانه » كم نزل هذه الدار من 
أمير وخليفة قبل الأمير فخرجوا منها وبقيت آثارهم أحاديث إن خيراً فخيراً وإن شرًا فشرًا ! فاتق الله ولا تسمع 
قول ظالم أو حاسد على نعمة . 

فلم يزل الأمر يترقى بينهها » حتى خاصم إليه رجل من بني فهر واخر من بني النجار - وكان أبو بكر قضى 
للنجاريّ على الفهريٍّ في أرض كانت بيههم| نصفين » فدفع أبو بكر الأرض إلى النجاري - فأرسل الفهري إلى 
النجاري وإلى أبي بكر بن حزم » فأحضرهما ابنَ الضحاك , > فتظلم الفهري من أبي بكر بن حزم وقال : 
أخرّج مالي من يدي » فدفعه إلى هذا النجاري » فقال أبو بكر : الهم غَفْراً ! أما رأيتني سألت أياماً في أمرك 
وأمر صاحبك . فاجتمع لي على إخراجها من يدك . وأرسلتك إلى من أفتاني بذلك : سعيد بن المسيب وأبي 
بكر بن عبدال رحمن بن الحارث بن هشام » فسألته)؟ فقال الفهري : بلى » وليس يلزمني قولم| . فانكسر ابن 
الضحاك فقال: قوموا » فقاموا » فقال للفهري : تقر له أنك سألت مَنْ أفتاه بهذا » ثم تقول رها علي ! أنت 
أرعنُ » اذهب فلا حقّ لك ؛ فكان أبو بكر يتقيه ويخافه » حتى كلم ابن حيّان يزيد أن يُقيده من أبي بكر ؛ فإنه 
ضربه حدّين » فقال يزيد : لا أفعل » رجل اصطنعه أهل بيتي ؛ ولكن أُوَلْيك المدينة . قال : لا أريد ذلك, 
لو ضربته بسلطاني لم يكن لي قَوْداً . فكتب يزيد إلى عبدالرحمن بن الضحاك كتاباً : 

أما بعد » فانظر فیا ضرب ابنُ حزم ابنَ حيّان » فإن كان ضربه في أمر بين فلا تلتفت إليه » وإن كان 
ضربه في أمر يختلف فيه فلا تلتفت إليه » فإن كان ضربه في أمر غير ذلك فأقده منه . 

فقدم بالكتاب على عبدالرحمن بن الضحًاك . فقال عبدالرحمن : ما جئت بشيء ٠‏ أترى ابن حَرْم 
ضربك في أمر لا يختلف فيه ! فقال عثمان لعبدالرحمن : إن أردت أن تحسن أحسنت . قال : الآن أصبت 
المطلب » فأرسل عبدالرحمن إلى ابن حزم فضربه حدّين في مقام واحد » ولم يسأله عن شيء » فرجع أبو 
المغراء بن حيّان وهو يقول : أنا أبو المغراء بن الحيّان » والله ما قرت النساء من يوم صنع بي ابن أبي حزم ما 
صنع حتى يومي هذا » واليوم أقرب النساء . 

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة قتل شودّب الخارجيّ . 

ذكر الخبر عن مقتله : 

قد ذكرنا قبل ابر عا كان من مراسلة شَوٌذبٍ عمرٌ بن عبد العزيز لمناظرته في خلافه عليه » فلا مات عمر 
أحب - في| ذكر معمر د بن المثنى بغي اميد بن عبد الرعين أن محظى عد يويند عن عبد املك + فكب إلى 
محمد بن جرير يأمره بمحاربة شوؤذب وأصحابه » ولم يرجع رسولا شوذب . ولم يعلم بجوت عمر » فل رأوا 
محمد بن جرير يستعدٌ للحرب , أرسل إليه شوذب : ما أعجلك قبل انقضاء المدة في) بيننا وبينكم ! أليس قد 
ل ود : إنه لا يسعنا ترككم على هذه ا حالة ‏ قال غير أبي 

ة : فقالت الخوارج : ما فعل هؤلاء هذا إلا وقد مات الرجل الصالح . 


قال معمر بن المثنى: فبرز هم شوذب » فاقتتلوا » فأصيب من الخوارج نفر » وأكثروا في أهل القبلة 


القتل » وتولوا منبزمين . والخوارج في أعقابهم تقتل حتى بلغوا أخصاص الكوفة » ولحؤوا إلى عبدالحميد » 
مرو مرا ررح و ور ا 00 
عمر » وأنّْ قد مات . فأقرٌ يزيد عبدّالحميد على الكوفة » ووجّه من قبله تميم بن ا حباب في ألفين, فراسلهم 
وأخبرهم أن يزيد لا يفارقهم على ما فارقهم عليه عمر » فلعنوه ولعنوا يزيد » فحاريهم فقتلوه وهزموا 
أصحابه » فلجأ بعضهم إلى الكوفة ورجع الآخرون إلى يزيد » فوجه إليهم نجدة بن بن الحكم الأزدي في جمع 
فقتلوه » وهزموا أصحابه » فوجه إليهم الشحاج بن وداع في ألفين » E‏ تلو > وقثل متهم 
نفراً فيهم مُدْبة اليشكري ي ؛ ابن عم بسطام - وكان عابداً - وفيهم أبو شُبّيل مقاتل بن شيبان ۔ وكان فاضا 
عندهم - فقال أبو ثعلبة أيوب بن خوَلّ يرثيهم : 


كا ساق لمان E‏ 
وقد أسَلَمَث فيس تميماً ومالكاً 
وأقبل مِنْ حَرَّانَ يَحْمِلٌ َيِه 
فيَاهَدّتَ للهيجاء ويا هدب للندی» 
ويا هدب كم من ملحم E FE‏ 
وكان EE‏ خير مقاتل, 
فمَارٌ ولاقى الله بالخير كله 
ترود مِنْ دُنْيَاهُ وزعا ومِغْمَراً 
َرَو مِنْ دُلْيَاهُ دعا ومِعْمَراً 
CC NE,‏ 


لتك عل را ور 
كسا ابل اا أن ار 
تشالت اس اللهوالة غاا 
E E E‏ 
د ااا للإماح E‏ 
يرجي وَيَحْشى بِأَسَهُ من يحاربه 
EET‏ بالسيفب في الله ضاربة 
وَعَضْباً حُساماً لم تخنة مَضَارِبُةٌ 
ر ا ا العام 


Sa‏ ا 

سعيد بن عمرو الحرشي كان اوس فعقد له على عشرة آلاف »› ووجهه إليه وهو مقيم بموضعه › فأتاه ما لا 
طاقةً له به » فقال شوذب لأصحابه : من كان يريد الله فقد جاءته الشهادة » ومن كان إنغا خرج للدنيا فقد 
ذهبت الدنيا . وإنما البقاء في الدّار الآخرة ؛ فكسروا أغماد السيوف وحملوا » فكشفوا سعيد وأصحابه مرارا ؟ 
حتى خاف الفضيحة فذمّر أصحابه . وقال هم : أمِنْ هذه الشرذمة لا أبالكم تفرّون ! يا أهل الشام يوما 
كأيّامكم ! 

قال : فحملوا عليهم » > فطحنوهم طحناً لم يبقوا منهم أحداً » وقتلوا بسطاماً وهو شودّب وفرسانه » 

ل يي ال ده > فقال أخوه شمر بن عبد الله يرثيه : 
للخرْب رمن بني شيبان 
كت فَرداً ع دی إخوانِ 
كتالتازين تسد على الرييانٍ 
مِنْ نكر عند الوغى فسان 


وقد EEE‏ بسادة ة وفضوارس 

إغتاقهم وت لفان ناهم 

كيدا تَجَنْجَلَ في فؤاڍي رة 

E E E 
: وقال حسان بن جعدة يرثيهم‎ 


يا عين أذري ُموعاً منك تَسْجَامًا 
فلن ترّى e‏ 
ی مقو کک E‏ 


وابكي صحابة بسطام وبسطاما 
أتقى وأكملٌ في الأحلام أختلانا 
3 يَرِيدُوا عن الأعدَاءِ إحجاما 
قاور كوي منارات وأعلاما 

من الجنانٍ ونالوا ثم ا 


اس الإله بلاداً كان مضْرَعُهُمْ 9 م من الوَسْميٌ سَجَاما 


قال أبو جعفر : وقي هذه السنة لحق يزيد د ب المهليت اة > فغلب عليها » وأخذ عامل يزيد بن 
عبدالملك عليها عدي ر بن أرطاة الفزاريّ » فحبسه وخلع يزيد بن عبدالملك . 


ذكر الخبر عن سبب خلعه يزيد بن عبدالملك وما كان من أمره وأمر يزيد في هذه السنة : 


قد مضى ذكرى خبرٌ هرب يزيد بن المهلب من محبسه الذي كان عمر بن عبدالعزيز حبسه فيه » ونذكر 
الآن ما كان من صنيعه بعد هرّبه في هذه السنة ‏ أعني سنة إحدى ومائة . 
ولا مات عمر بن عبدالعزيز بويع يزيد بن عبدالملك في اليوم الذي مات فيه عمر » وبلغه هرب يزيد بن 
المهلب » فكتب إلى عبدالحميد بن عبدالرحمن يأمره أن يطلبه ويستقبله » وكتب إلى عدىّ بن أرطاة يعلمه 
هربه » ويأمره أن يتهيأ لاستقباله » وأن يأخذ من كان بالبصرة من أهل بيته . 
فذكر هشام بن محمد » عن أبي محنف . أن عدي , بن أرطاة أخذهم وحبسهم » وفيهم المفضل وحبيب 
ومروان بنوالمهلب » وأقبل يزيد بن المهلب حت مرٌ بسعيد بن عبدالملك بن مروان » فقال يزيد لأصحابه : ألا 
نعرض هذا فتأخذه فنذهب به معنا! فقال أصحابه : لا ا ل امضٍ بنا ودعه . و 0 
القطقطانة » وبعث عبدالحميد بن عبدالرحمن هشام بن مساحق بن عبدالله بن خرمة بن عبدالعزيز بن أي 
قيس بن عبدود بن نصر بن مالك بن جِسّل بن عامر بن لؤي القرشي » في ناس من : امل الكوفة من اشر 
ووجوه الناس وأهل القوة » فقال له : انطلق حتى تستقبله فإنه اليوم مر بجانب العُذَيب . فمشى هشام قليلاً » 
ثم رجع إلى عبدالحميد . فقال : أجيئك به أسيراً أم ۾ اتيك برأسه؟ فقال : أيّ ذلك ما شئت » فكان يعجب 
درف اش هن جو EOE CES E‏ 
نحو البصرة » ففيه يقول الشاعر : 
وسار ابي الْهِلْبِ م يُعَرَجٌ 
وا و اينات كيان و 


ورس ذو الققطيفة من كنانة 
ولإ يقرَبٌ قصور القطقطانة 

ذو القطيفة هو محمد بن عمروء وهو أبو قطيفة د بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط > وهو أبو قطيفة ؛ وإغا 
سمي ذا القطيفة » لأنه كان كثير شعر اللحية والوجه والصّدر . ومحمد يقال له ذو الشامة . 

فلا جاء يزيد د بن المهلب انضرف هشام ن مساحق إل عبد الحميد +.ومفى يزيد إلى البصرة » وقد جمع 
عدي بن أرطاة إليه أهل البصرة ة وخندق عليها » وبعث على خيل البصرة المغيرة ه بن عبد الله ر بن أبي عقيل 
الثقفي . وكان عديّ بن أرطاة رجلا من بني فزارة . وقال عبدالملك بن المهلب لعدي بن أرطاة : خذ ابني حميداً 


كلا 5 30 ب E‏ : سنة ٠١١‏ 


فاحبسه مكاني . وأنا أضمن لك أن أرد يزيد عن البصرة حتى يأتي فارس » ويطلب لنفسه الأمان ولا يقربك 
فأبى عليه » وجاء يزيد ومعه أصحابه الذين أقبل فيهم » والبصرة محفوفة بالرجال » وقد جمع محمد بن المهلب - 
وم يكن من حبس رجالا وفية من آهل بیت وتاس من مواليه » فخرج حت استقبله » فأقبل في كثبة هول من 
رأها » وقد دعا عدىٌ أهل البصرة » فبعث على كل خس من أماسها رجلا » فبعث على مس الأزد المغيرة بن 
زياد بن عمرو العتكيّ » وبعث على مس بني تميم محرز بن حمران السعدي من بني منقر 0-00 
وائل عمرات بن عامر بن مسمع من .بي فين بن تعلية + فقال أب مقر + وجل من قيس :بن تعلبة.د 
ا ا ا 0 
بكر بن وائل » ودعا مالك بن النذر بن الجارود » فعقد له على عبدالقيس » ودعا عبد الأعلى بن عبدالله بن 
عامر القرشي > فعقد له على أهل العالية ‏ والعالية قريش وخ ده وخثعم وقيس عَيْلان كلها 
ومزينة - وأهل العالية بالكوفة يقال هم ربع أهل المدينة وبالبصرة + حمس أهل العالية » وكانوا بالكوفة أحماساً » 
فجعلهم زياد بن عبيد أرباعاً . 
قال هشام عن أبي مخنف : وأقبل يزيد , بن المهلب لا ير بخيل من خيلهم ولا قبيلة من قبائلهم إل تنا 
له عن السبيل حتى يمضي » واستقبله المغيرة بن عبدالله الثقفي في الخيل :فحتمل عليه محمد بن المهلت في 
الخيل » فأفرج له عن الطريق هو وأصحابه » وأقبل يزيد حتى نزل داره » واختلف الناس إليه » وأخذ يبعث 
إلى عديّ بن أرطاة أن ادفع إل إخوتي وأنا أصالحك على البصرة » وأخليك وإيّاها حتى آخذ لنفسي ما أحبٌ من 
يزيد بن عبدالملك» فلم يقبل منه » وخرج إلى يزيد بن عبدالملك حيد بن عبدالملك , بن لهد سمه 
جا وس اساي ال ماه ار بن المهلب وأهل بيته » وأخذ 
بن المهلب يعطي من أتاه من الناس » فكان يقطع هم قطع الذهب وقطع الفضة » فمال الناس إليه » 
بلطا وريه رات ام أرطاة حين نزع منه رايته » راية بكر بن وائل » 
وأعطاها ابن عمه » ومالت إلى يزيد ربيعة وبقيّة میم وقيس وناس بعد ناس اوم اتويات اجا ونع 
ومع تمن من أهل الشام » وكان عديّ لا يعطي إلا درهمين درهمين » ويقول : لا محل لي أن أعطيكم من بيت 
امال درهماً إلا بأمر يزيد بن عبدالملك » ولكن تبلّغوا بهذا حتى يأتي الأمرٌ في ذلك » فقال الفرزدق في ذلك : 
أطي رتال الدَرممَين ونه الا أجال ظُمْ ومَصَارعٌ 
فأحرّمهم من كان في قعر بيته وتن تاشر ل توا 
وخرجت بنو عمرو بن تميم من أصحاب عدي » فنزلوا المزبد » فبعث إليهم يزيد بن المهلب مول له 
يقال له دارس ؛ فحمل عليهم فهزمهم . فقال الفرزدق في ذلك : 
تي اشر إذ اح دارس و يصبروا تحت السيُوف الصَّوَارِم 
جَرَى الله فسأ عن عَدِيّ مَلامَة اا 
وخرج يزيد بن المهلب حين اجتمع له الناس » حتى نزل جِبّانة بني يشكرٌ ‏ وهو المنصف فيم| بينه وبين 
القصر - وجاءته بنو تميم وقيس وأهل الشام » فاقتتلوا مُنَيْمَةَ » فحمل عليهم محمد بن المهلب » فضرب 
مسور بن عبّاد الحبطيّ بالسيف فقطع أنف البيضة » ثم أسرع السيف إلى أنفه > وحمل على ريم بن أي 


طلحة بن أبي هشل بن دارم » فأخذ بمنطقته. فحذفه عن فرسه ؛ فوقع فيا بينه وبين الفرس » وقال : هيهات 
هيهات ! عمك أثقل من ذلك . وانهزموا وأقبل يزيد بن المهلب إثرّ القوم يتلوهم حتى دنا من القصر ء 
فقاتلوهم وخرج إليه عدي بنفسه فقتل من أصحابه الحارث بن مصرف الأودي ‏ وكان من أشراف أهل الشام 
وفرسان الحجاج - وقتل موسى بن الوجيه الحميري ثم الكلاعيّ » وقتل راشد المؤذن » وانبزم أصحاب 
ع SES‏ الأصوات تدنو» واا تفع الي اي > فقال هم 
عبدالملك ی ا ات تقع في القصر » وأرى الأصوات تدنو » ولا أرى يزيد إلا قد ظهر » وإني لا آمن 
من مع عدي من مضر ومن آهل الشام أن يأتونا فيقتلونا قبل أن يصل إلينا يزيد إلى الدار » فأغلقوا الباب ثم 
ألقوا عليه كيان . ففعلوا فلم يلبثوا إلا ساعة حتى جاءهم عبدالله بن دينار مولى ابن عمر » وكان على حرس 
عدي فجاء يشتدّ إلى الباب هو وأصحابه » وقد وضع بنو المهلب متاعاً على الباب » ثم اتكوا عليه » فأخذ 
الآخرون يعالجون الباب » فلم يستطيعوا الدّخول » وأعجلهم الناس فخلوا عنهم 


وجاء يزيد بن المهلب حتى نزل دار سلّم بن زياد بن أ بي سفيان إلى جانب القصر » وأتي بالسلاليم » فلم 
يلبث عثمان أن فتح القصر , واي بعدي بن أزطاة » فجيء به وهو يتسم » فقال له يزيد : لم تضحك ؟ فوالله 
إنه لينبغي أن يمنعك من الضحك خصلتان : إحداهما الفرار من القتلة الكريمة حتى أعطيت بيدك إعطاء المرأة 
بيدها » فهذه واحدة » والأخرى أني أتيت تبك قل کال اند الاق إل اراو هوی ملك ی عهد وله 
عمد » فيا يمك أن أضرب عنقك ! فقال عديّ : أما أنت فقد ّدرت عل » ولكني أعلم أن بقائي بقاؤك › 
وأَنّ هلاكي مطلوب به من جرّته يذه ؛ إنك قد رأيت جنود الله با مغرب » وعلمت بلاء الله عندهم في كلّ موطن 
مق مواظن: العدن والنكت: فتدارك فاتك ولك بالتوبة واستقالة العثرة » قبل أن يرمي إليك البحر 
بأمواجه > فإن طلبت الاستقالة حينئذ لم تقل » وإن أردت الصلح وقد أشخصت القوم إليك وجدتهم لك 
ادبن وما يشخص القوم اليك فلم عتموك شيا طت فيه الأمان عل تفشك راهلك ومالك , 


فقال له يزيد : أما قولك : إن بقاءك بقائي ؛ فلا أبقاني الله حسوة طائر مذعور إن كنت لا يبقيني إلا 
بقاؤك؛ وأما قولك : إِنَّ هلاكك مطلوب به من جَرَنّه يده ؛ فوالله لو كان في يدي من أهل الشام عشرة آلاف 
إنسان ليس فيهم رجل إلا أعظم منزلة منك فيهم » ثم ضربت أعناقهم في صعيد واحد » لكان فراقي إيّاهم 
وخلاني عليهم أهول عندهم وأعظم في صدورهم من قتل أولئك › 0 ششت أن تهدّر لي دماؤهم » ون 
أحكم في بيوت أموالهم » وأن بڃوزوا لي عظيياً من سلطانهم على أن ضع ر ب ريدي و كاز 
يخفين عليك أن القوم ناسوك لو قد وقعت أخيارنا إليهم » وأن ل , لا 
يذكرونك ولا يحلفون بك » وأما قولك : تدارك أمرك واستقله وافعل وافعل ؛ فوالله ما استشرتك » ولا أنت 
عندي بوادٌ ولا نصيح ؛ فا كان ذلك منك إلا عجزاً وفضال ؛ انطلقوا به » فلم| ذهبوا به ساعة قال لزنو فلا 
رد قال : أما إن حبسي إياك ليس إلا لحبسك بني المهلب وتضييقك عليهم فيا كنا نسألك التسهيل فيه عليهم › 
فلم تكن تألوما عسّرت وضيّقتَ وخالفت ؛ فكأنه لهذا القول حين سمعه أمِنّ على نفسه » وأخذ عديّ يحدث 
به كل من دخل عليه . 

وكان رجل يقال له السميدع الكندي من بني مالك بن ربيعة من ساكني عُمان یری رأيّ الخوارج » وكان 
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خرج وأصحاب يزيد وأصحاب عدي مصطفون فاعتزل ومعه ناس من القرّاء » فقال طائفة من أصحاب يزيد 
وطائفة من أصحاب عدي : قد رضينا بحكم السميدع ا السميدّع فدعاه إلى نفسه 2 
فأجابه » اا بريد عن ا فأقبل على الطيب والتخلّق والنعيم » فلا ظهر يزيد بن المهلب هرب 
رؤوس أهل البصرة من قيس وتميم ومالك بن المنذر » فلحقوا بعبدالحميد بن عبدالرحمن بالكوفة » ولحق 
بعضهم بالشام » فقال الفرزدق : 

فَدَاءُ لقوم مِنْ تميم ERE‏ إلى الشام لم برضا بحكم 0 
كم خروريٌ مِنَ الدين مارقٍ أضلٌ وأغوّى مِنْ جمار مُجَدَّع 
فأجابه خليفةٌ الأقطع : 


وَمَا وجَهُوهَا لجيه E‏ ولا مهزةٍ ق يرجى بهاخيرٌ مَطمَع 

وكوي اشوا إليها دسي باقرّع استاو تی يوم مقرم 

وَهُمٌ من جذار القوم أن يلحقوا بهم لھ کا فى ادل مين وارسع 

وخرج الحواريّ بن زياد بن عمرو العتكيّ يُريد يزيد بن عبد الملك هارباً من يزيد بن ا فلقيّ 
خالد بن عبدالله الفشرئ ورون يزيد الك وم ا بر عبد الملك بن المهلب قد أقبلوا من عند 
سبي قا دان اماد ويد بن المهلب. وكل شيء أراداه فاستقبلهماء فسألاه عن الخبرء فخلا مبها حين رأى 
حميد بن عبد الملك »> فقال: أين تريدان؟ فقالا : يزيد بن المهلب» قد جتناه بكل شيء أراده. فقال : ما تصنعان 
ينيل شماه ول تسو ك4 قد للهز عل عدوه عدي بن أرطاةء رل الل وكين عدبا فارجعا أما 
الرجلان» وير رجل من باهلة يقال له مسلم بن عبد الملك. فلم يقف عليهاء فصايحاه وساءلاه. فلم يقف 
عليهماء فقال القسريّ : ألا تردّه فتجلده مائة جلدة! فقال له صاحبه : عر به عنك. وأمليا لينصرف . 
ومضى الحواري بن زياد إلى يزيد بن عبد الملك. وأقبلا بحميد بن عبد املك معهما, » فقال لحا حميد : 
أنشدكا الله أن الفا آم ريده تمق به لفن بريد فا سك انو إن هذا وأهل يه لير الها لا أعداء فأنشدكما 
الله أن تقبلا مقالته؛ فلم يقبلا قوله. وأقبلا به حتى دفعاه إلى عبد الرحمن بن سليم الكلبيّ. وقد كان يزيد بن 
عبد الملك بعثه إلى خراسان عاملا عليها. ا ار ا 
أحبٌ إل من عملي على نخراسان. فلا حاجة لي فيهاء فاجعلني ممن توجّهني إلى يزيد بن المهلب» و 
له 
لمهلب» وهو بالكوفة وعلى حمال بن رّحر الجعفيّ » وليسا تمن كان ينطق بشيء إلا أغبم عرفوا ما كان بينه وبين 
بني المهلب» فأوثقهم| وسرّحها إلى يزيد بن عبد الملك. فحبسه) جميعاً. فلم يفارقوا السجن حتى هلكوا فيه . 
وبعث يزيد بن عبد الملك رجالاً من أهل الشأم إلى الكوفة يسكنونهم, ويثنون عليهم بطاعتهم» ويمنونهم 
الزيادات منهم القطاميّ بن الحصينء وهو أبو الشرْقيّ » واسم الشرّقي الوليد وقد قال القطاميّ حين بلغه ما 
كان من يزيد بن المهلب: 
لحن طب أذ حرف ا يَقودُ جَيشاً جَحْمَلا شديدا 
a Sa E ET‏ 


ری ڏوي الاج له ودا 
واخرين را وفودا 
من نف كانوا هجاتنا صيدا 


Vs 


لسن د به عيدا من الأعادي جرا مقصودا 

ثم إن القطاميَ سار بعد ذلك إلى العَفْر حتى شهد قتال يزيد بن المهلب مع مسلمة بن عبد الملك» فقال 
يزيد بن المهلّب : ما أبعد شعر القُطاميّ من فعله! 

اه يويك بن عبد املك بعت الان ين الوليدق اريعة الاق فارسش #عريدة تيل بحص واف اة 
ار ایا بزيلاين ااب ثم أقبل بعد ذلك مسلمة بن عبد الملك وجنود أهل الشأم. وأخذ على الجزيرة وعلى 
شاطىء الفرات» فاستو ثق أهل البضرة ليزيد بن المهلب. وبعث عماله على الأهواز وفارس وكرمانء عليها 
الجرّاح بن عبد الملك الحكميّ حتى انصرف إلى عمر بن عبد العزيز» وعبد الرحمن بن نعيم الأزديّ فكان على 
الصلاة . واستخلف يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن ن القشيريّ على الخراج» وجاء مُدْرِك ؛ بن المهلب حتى انتهى 
إلى رأس المفازة» فدس عبد الرحمن بن نعيم إلى بني تميم أن هذا مدرك بن المهلب يريد أن يُلقى بينكم الحرب» 
وأنتم في بلاد عافية وطاعة وعلى جماعة» فخرجوا ليلا يستقبلونه» وبلغ ذلك الأزّد» فخرج منهم نحومن ألفي 
فارس حتى لحقوهم قبل أن ينتهوا إلى رأس المفازة» فقالوا لهم : ما جاء بكم؟ وما أخرجكم إلى هذا المكان؟ 
فاعتلوا عليهم بأشياءء ولم يُقرّوا لهم أنهم خرجوا ليلتفوا مدرك بن المهلب» فكان لهم الآخرون» بل قد علمنا 
أن تخرجوا لتلقى صاحبناء وها هو ذا قريب؛ فا شئتم 

ثم انطلقت الأزد حتى تلقّوًا مدرك بن المهلب على رأس المفازة» فقالوا له: إنك أحبّ الناس إليناء 
وأعزهم عليناء وقد حرج أخوك ونابدّه. فإن يظهره الله فإنما ذلك لناء ونحن أسرع الناس إليكم أهلّ البيت 
وأحقه بذلك؛ وإن تكن الأخرى فوالله مالك في أن يغشانا ما يعرنا فيه من البلاء راحة . فعزم له رأيه على 
الانصراف. فقال ثابت قُطنة» وهو ثابت بن كعب» من الأزد من العَتِيك : 


ك 
شَمْوءتها وعمران بن حزم 
فيا حملوا ولكن متهم 
رَدَدنا درا رد صِدذْقٍ 
وخيلٍ E‏ م ات 
عليها كل أَضْيَدَ دشري 
ع تشب ا حت 


طوف 
اماع هم حرم 
هناك اللحد والحسبٌ الصميم 
رماحُ الأزد والعرُ القديم 
وليس بوجهه منكم كلوم 
0 أدضر ا انيم 
ترى ا ا 1 


قال هشام “قال أب لف : فحدّئني معاذ بن سعد أن يزيد لا استجمع له البصرة . قام فيهم فحود الله 
واد ع را نه يدعو هم إلى كتاب الله وسنة نبيّه محمد ية » وبحت على الجهاد » ويزعم أن حهاة 
أهل الشام أعظم ثواباً من جهاد الترك والديلم . 
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قال : فدخلت آنا والحسن البصري وهو واضع يده على عاتقي » وهو يقول : انظر هل ترى وجه رجل 
تعرفه؟ قلت :لا وا ما ارى وجه وجل اعرف »قال : فهؤلاء والله العْثاء » قال : فمضينا حتى دنونا من 
المنبر . قال © سمح يزكر كنات :الله وسية له كيه > ثم رفع صوته » فقال توا لقن اناك رانيا وول 
عليك » ف ينبغى لك ذلك . قال : فوثبنا عليه » فأخذنا بيده وفمه وأجلسناه ؛ فوالله ما نشك أنه سمعه ؛ 
AE‏ عطي 

قال : ثم إنا خرجنا إلى باب المسجد» » فإذا على باب المسجد النضر بن أنس بن مالك يقول : يا عباد 
الله » ما تنقمون من أن تجيبوا إلى كتاب الله وسنة نبيّه ية ! فوالله ما رأينا ذلك ولارأيتموه منذ ولدتم إل هذه 
الأيام من إمارة عمر بن عبد العزيز » فقال الحسن : سبحان الله ! وهذا النضر بن أفن ا 

قال هشام : قال أبو نف : وحدَّئني المثنى بن عبدالله أن الحسن البصريّ مر على الناس وقد اصطفوا 
صفَينٌ » وقد نصبوا الرّايات والرماح ‏ وهم ينتظرون خروج يزيد » وهم يقولون : يدعونا يزيد إلى سنة 
العمرين » فقال الحسن : إنما كان يزيد بالأمس يضرب أعناق هؤلاء الذين ترؤن » ثم يسرح بها إلى بني 
مروان » يريد لاك هؤلاء رضاهم » فلما غضب غضبة نصب قَصَباً > ثم وضع عليها جرقا » ثم قال : إني قد 
خالفتهم فخالفوهم . قال هؤلاء : نعم . وقال : إني أدعوكم إلى سنّة العُمَرِين » وإن من سنة العُمَرّين أن 
يوضع قيد في رجله » ثم يرد إلى حبس عمر الذي فيه حبسه » فقال له ناس من أصحابه من سمع قوله : والله 
لكأنك يا أبا سعيد راض عن أهل الشام » فقال : أنا راض عن أهل الشام قبحهم الله وبرحهم! أليس هم 
الذين ااا حرم رسول الله ية » يقتلون أهله ثلاثة أيام وثلاث ليال! قد أباحوهم لأنباطهم وأقباطهم › 
يحملون الحرائر ذوات الذين . لا يتناهون عن انتهاك حرمة . ثم خرجوا إلى بيت الله الحرام » » فهدموا الكعبة › 
وأوقدوا النيران بين أحجارها وأستارها » عليهم لعنة الله وسوء الدار ! 

قال : ثم إن يزيد خرج من البصرة » واستعمل عليها موان بن المهلب. وخرج معه بالسلاح وبيت 
اا عق نول راط ,وقد اسار معام ن رج تخ اظ فقال : هاتوا الرّأي » فإِن أهل 
الشام قد نهضوا إليكم CER‏ توي" انف قنالرا : نرى أن تخرج وتنزل 
ارس انط O OE EE‏ فإن أهل الجبال ينفضون إليك وفي 
يديك القلاع والحصون . فقال : ليس هذا برأيي » ليس يوافقني هذا ؛ إنما تريدون أن تجعلوني طائ اك 
رأس جبل . فقال له حبيب : فإن الرأي الذي كان ينبغي أن يكون في أول الأمر قد فات » قد أمرتك حيث 
ظهرت على البصرة أن توجّه خيلا عليها أهل بيتك حتى ترد الكوفة » فإئما هو عبدالحميد بن عبدالرحمن » 
مررتٌ به في سبعين رجلا فعجز عنك ؛ فهو عن خيلك أعجز في العذّة » فنسبق إليها أهل الشام وعظماء ء أهلها 
يرون رأيك » وأن تلي عليهم أحبّ إلى جُلّهم من أن بلي عليهم أهل الشام » فلم تطعني » وأنا أشير الآن 
برأي ؛ سرّح مع أهل بيتك خيلا من خيلك عظيمة فتأتي الجزيرة » وتبادر إليها حتى ينزلوا حصنا من حصونما » 
وتسير في أثرهم » فإذا أقبل أهل الشام يريدونك لم يُدعوا جنداً من جنودك بالجزيرة؛ ويقبلون إليك 
فيقيمون عليهم . فكا: ب ام ع جى تاقيم ايك من بالموطل من فريك + وض إت أهل 
العراق وأهل الثغور » وتقاتلهم في أرض رفيغة السعر » وقد جعلت العراق كله وراء ظهرك » فقال : إني أكره 
أن أقطع جيشي وجندي . فلا نزل واسطاً أقام بها أياماً يسيرة . 


قال أبو جعفر: وح بالناس في هذه السنة عبدالرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري » حدّئني بذلك 
أحمد بن ثابت » عمن ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر . وكذلك قال محمد بن عمر . 

وكان عبدالر هن عامل يزيد بن عبدالملك على المدينة 3 وعلى مكة عبدالعزيز بن عبدالله بن خالد بن 
أسيد : وكان على الكوفة عبدا حميد بن عبدالر حمن › وعلى قضائها الشعبي » وكانت البصرة قد غلب عليها 
يزيد بن المهلّبء وكان على خراسان عبدالرحمن بن نيم . 


ثم دخلت سنة اثنتين ومائة 
E‏ فود i NEE SGN‏ تن USE‏ ويل ون مولت 
بتوجيه يزيد بن عبدالملك إياهما لحربه . 
وفيها قتل يزيد بن المهلب » في صَفر . 
ذكر الخبر عن مقتل يزيد بن المهلب 
ذكر هشام » ۽ عن أبي نف : أن مُعاذ بن سعيد حدّئه أن يزيد بن المهلب استخلف على واسط حين أراد 
اا لاد س عاف ا ا و ا 
وقدَّم بين يديه أخاه عبدالملك » ثم سار حتى مر فم النيل » ثم سار حتى نزل العَقَر . وأقبل مسلمة يسير على 
شاطىء الفرات حتى نزل الأنبار » ثم عقد عليها الجسر » » فعبر من قبل قرية يقال ها فارط » ثم أقبل حتى نزل 
على يزيل ر بن المهلب » وقد قدّم يزيد أخاه نحو الكوفة » فاستقبله العباس ب بن الوليد بسُورا » فاصطقوا » ثم 
اقتتل القوم . فشدٌ عليهم أهل البصرة شدَّة كشفوهم فيها » وقد كان معهم ناس من بني تميم وقيس ممن انهزم 
من يزيد من البصرة» فكانت لهم جماعة حسنة مع العباس » فيهم هُرّيم بن أبي طخمة المجاشعيّ . فلا 
انكشف أهل الشام تلك الانكشافة » ناداهم هُرَيم بن أبي طْحمة : يا أهل الشام » الله الله أ ا وق 
اضطرهم أصحاب عبدالملك إلى تبر فأخذوا ينادونه : لا بأس عليك ؛ إن لأهل الشام جَوْلَةَ في أول القتال » 
أتاك الغوث . 
قال : ثم إن أهل الشام كرّوا عليهم » فكشف أصحاب عبدالملك وهُزموا » وقتل المنتوف من بكر بن 
وائل » مولى لهم » فقال الفرزدق يحرض بكر بن وائل : 
ل وتنهَئ عَنِ ابني مِسْمع مَنْ بكامُما 
غلامين شبًا في و كرام المساعي قبل وصل لحاهمًا 
ولو كان خا مالك وابن مالك إذا أوفدوا نارين بعلو ماهتا 
وابنا مسمع : مالك وعبدالملك ابنا مسمع » قتلهم معاوية بن يزيد بن المهلب فأجابه الجَعْد بن درهم 
مولى مو و وا لاا 
تك غدل المقبوت ق تعر و علا كي الك اتدل ا افا 


أَرَادَ فِناءَ الحيٌّ و فعِرٌتميم حر اياف ارم 
فلا لقِيَا رَوحاًمِنَ الله سَاعَة ولا رَقَأَتْ عَيَناشَجِيٌّ بكاهما 
أل الفق كي إن ب اع :ويد تابانس نينا رامنا 
وجاء عبدالملك بن المهلب حتى انتهى إلى أخيه بالعَقَر» وأمر عبدالله بن حيّان العبدي » فعبر إلى جانب 
الصّراة الأقصى - وكان الجسر بينه وبينه -ونزل هو وعسكره وجمع من جموع يزيد » وخندق عليه » وقطع مسلمة 
إليهم لاء وسعيد بن عمرو امحرئي » ويقال : عبر الهم الوضاح » فكانوا بإزائهم . وسقط إلى يزيد ناس من 
الكوفة كثير » ومن الحبال » وأقبل إليه ناس من الثخور » فبعث على أرباع أهل الكوفة الذين خرجوا إليه وربع 
لعل اندض مدانوق امعان وراك زد E‏ لوطه سال ري SES‏ 
إبراهيم بن الأشتر النخعي . وبعث على ربع كندة وربيعة محمد بن إسحاق بن محمد بن الأشعث » وبعث على 
ربع تيم وهَمّدان حنظلة بن عتاب بن ورقاء التميمي » وجمعهم جميعاً مع المفضّل بن المهلب. 
قال هشام بن محمد » عن أبي خنف : حدّثني العلاء بن رُهير » قال : والله إنا لجلوس عند يزيد ذات يوم 
إذ قال : ترون أن في هذا العسكر ألف سيف يُضرب به؟ قال حنظلة بن عتاب : إي والله وأربعة آلاف سيف » 
قال : إنهم والله ما ضربوا ألف سيف قط » والله لقد أحصى ديواني مائة وعشرين ألفاً » والله لوددت أن مكانهم 
الساعة معي من بخراسان من قومي . 
قال هشام : قال أبو خنف : ثم إنه قام ذات يوم فحرّضًنا ورعَبّنا في القتال ثم قال لنا فيه| يقوله : إن 
هؤلاء القوم لن يَرُدّهم عن غيّهم إل الطعْن في عيونهم » والضَرّب بالمشرفيّة على هامهم . ثم قال : إنه قد دُكر 
لي أن هذه الجرادة الصفراء ‏ يعني مسلمة بن عبدا ملك وعاقر ناقة ثمود ؛ يعني العباس بن الوليد » وكان 
TT ART TE‏ عل م 
فبلغني أنه ليس همها إل التمابي في الأرض » والله لو جاء آهل الأرض جميعاً وليس إلا أنا » ما برحت العَرّصة 
حتى تكون لي أو لهم . قالوا : نخاف أن تعنّينا كا عنّانا عبدالرحمن بن محمد » قال : إِنَّ عبدالرحمن فضح 
الذمار » وفضح حسّبّه » وهل كان يعدو أجله ! ثم نزل . 
قال : ودخل علينا عامر ب بن العميثل - رجل من الأزد - قد جمع جموعاً فأتاه فبايعه ؛ فكانت بيعة يزيد : 
تبايعون على كتاب الله وسنة نبيه ية » وعلى ألا تطأ الجنودٌ بلادّنا ولا بيضتنا » ولا يعاد علينا سيرة الفاسق 
الحجاج » > فمن بايعنا على ذلك قبلنا منه » وَمَنْ أبى جاهدناه » وجعلنا الله بيننا وبينه » ثم يقول : تبايعونا؟ فإذا 
قالوا : نعم . بايعهم . 
وكان عبد الحميد بن عبد الرحمن قد عسكر بالنخيلة » وبعث إلى المياه فيثقها فيا بين الكوفة وبين يزيد بن 
المهلب؛ لثلا يصل إلى الكوفة» ووضع على الكوفة مُناظرَ وأرصاداً لتحبس أهل الكوفة عن الخروج إلى يزيد 
e‏ الهمداني حتى قدموا على مسلمة > فألطفهم مسلمة » 
وأثنى عليهم بطاعتهم . ثم : والله لقلّ ما جاءنا من أهل الكوفة . فبلغ ذلك عبدالحميد » فبعث بعثاً هم 
لمان دود عورم فود المي ا 
لأهل بيته طاعة وبلاء » ضموا إليه من كان ها هنا من أهل الكوفة . وبعث مسلمة إلى عبدالحميد بن 


ل يه الج ا ير و ووو ال ووه ا 0 
SS‏ عشر ألف e‏ 
وأمذه بالرّجال 2 ا e ET‏ فنناجزهم › فإني ل أن 

قال السميدع : إنا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد ل » » وقد زعموا أنهم قابلوا هذا منا , 
فليس لنا أن كر ولا نغدر » ولا نريدهم بسوء حتى يردُوا علينا ما زعموا أ: نهم قابلوه منا 

قال أبو رؤبة ‏ وكان رأس طائفة من المرجئة » ومعه أصحاب له : صَدَقَ » هكذا ينبغي . قال يزيد: 
ويحكم ! أتصدّقون بني أمية ! إنهم يعملون بالكتاب والسنة » وقد ضيعوا ذلك منذ كانوا ؛ إنهم يقولوا لكم : 
إنا نقبل منكم » وهم يريدون ألا يعملوا بسلطاهم إل ما تأمرونهم به » وتدعونهم إليه ؛ ؛ لكنهم أرادوا أن 
يكفوكم عنهم ؛ حتى يعملوا في المكر » فلا يسبقوكم إلى تلك » ابدؤوهم بها » إني قد لقيت بني مروان فوالله ما 
لقيت رجلا هو eS‏ 
حتی يدوا علينا ما زعموا أ د : لم ال عي ددن 

قال أبو مخنف: E‏ ال" 

أيّا الناس» الزموا رحالكم» وكفوا أيديّكم» واتقوا الله مولاكم» ولا يقتل بعضكم بعضاً على دنيا 
زائلة» وطمع فيها يسير ليس لأهلها بباق» وليس الله عنهم فيا اكتسبوا براض ؛ إنه لم تكن فتنة إل كان أكثر 
أهلها الخطباء والشعراء والسفهاء ء وأهل التيه والخيلاء: وليس يسلم منها إلا المجهول الخفيّ والمعروف لتقي › 
فمن کان منكم خفياً فليلزم الح وليحبس نفسه عما يتنازع الناس فيه من الدّنياء » فكفاه والله بمعرفة الله إياه 
باخير شرفاً؛ وكفى له بها من الدّنيا خلّفَاء ومَنْ كان منكم معروفاً شريفاً. فترك ما يتنافس فيه نظراؤه من الدنيا 
إرادة الله بذلك. فواهاً لمذا! ما أسعده وأرشدّه وأعظم أجره وأهدى سبيله ! فهذا غداً - يعني يوم القيامة - 
القرير عيناء الكريم عند الله مابا. 

قد لفن أنّ هذا الشيخ الضال اراي وا تفط لفاس رك را عل لي ان 
قَصَبَةٌ لظل يرعف أنفه ؛ أينكر علينا وعلى أهل مصرنا أن نطلب حقّناء وأن ننكر مظلمتنا! أما والله ليَكُمْنّ عن 
ذكرنا وعن جمعه إلينا سُقَاط الأبلّة وعلُوج فرات البصرة ق سرامن أنفسناء ولا ممن جرت عليه النعمة من 
أحد منا د أو لكين و ا 

فليا باه ذلك اميق كال : والله ما أكره أن يكرمني الله مهوانه . فقال ناس من أصحابه : لوأرادك ثہ شئت 
لمنعناك» فقال هم : فقد خالفتكم إذاً إلى ما نبيتكم عنه! آمركم ألا يقتل بعضكم بعضاً مع غيري » وأدعوكم إلى 
أن يقتل بعضكم بعضاً دوني! فبلغ ذلك مَرُوان بن المهلب» »> فاشتدٌ عليهم وأخافهم وطلبهم حتى تفرقوا . وم 
يدع الحسنٌ كلامه ذلك» وكف عنه مروان ر بن المهلب . 


Ao RAS E ht مس من‎ eh ao aa اتج‎ o EE . ٠١۲ سنة‎ 


وكانب إقامة يزيد بن المهدب منذ أجمع وهو ومسلمة ثمانية أيام » حتى إذا كان يوم الجمعة لأربع عشرة 
خلت من صفرء بعث مسلمة إلى الوضاح أن يخرج بالوضاحية والسفن حتى يحرق الجسرء ففعل. وخرج 
مسلمة فعبى جنود أهل الشأمء ثم ازدلف مهم نحو يزيد بن المهلب» وجعل على ميمنته جبلة بن مخرمة 
الكنديٌ» وجعل على ميسرته الهذيل بن رُفر بن الحارث العامريّ وجعل العباس على ميمنته سيف بن هانق 
الهمداني» وعل ميسرته سويد بن القعقاع التميميّ ومسلمة على الناس» وخرج يريد بن المهلب» وقد جعل 
على ميمنته حبيب بن المهلب» وعلى ميسرته المفضل بن المهلب» وكان مع المفضل أهل الكوفة وهو عليهم. 
ومعه خيل لربيعة معها عدد حسن » وكان نما يلي العباس بن الوليد. 

قال أبو مخنف : فحدّثني الغنويّ ‏ قال هشام : وأظنّ الغنويٌّ العلاء بن الممهال ‏ أن رجلا من الشأم خرج 
فدعا إلى المبارزةء فلم يخرج إليه أحد. فبرز له محمد بن المهلب. فحمل عليه» فاتقاه الرجل بيده وعلى كفه 
كنف من حدید» فضربه محمد فقطع كف الحديد وأسرع السيف في كمه واعتنق فرسه» وأقبل محمد يضربه. 
ويقول: المنجّل أعود عليك . قال: فذكر لي أنه حيّان النبطىّ . 

قال: فلا دنا الوضاح من الجسر أهب فيه النار» فسطع دخانه؛ وقد اقتتل الناس ونشبت الحرب» ولم 
يشتدٌ القتال» فلا رأى الناس الدخان. وقيل هم : أحرق الحسر انبزمواء فقالوا ليزيد: قد انیز الناس . قال : 
وهم انهزموا؟ هل كان قتال هزم من مثله ! فقيل له : قالوا: أحرق الجسر فلم ينبت أحد» قال: قبحهم الله ! ب 
دخن عليه فطار. فخرج وخرج معه أصحابه ومواليه وناس من قومه» فقال: اضربوا وجوه من ينمزم » ففعلوا 
ذلك “ee‏ حتى كثروا علیه» واسعليم ايخ ل فقال: : دعوهم» فوالله ي لأرجو ألا يجمعني الله 
وإياهم في مكان واحد أبداً ؛ دعوهم ير همهم الله غنم عدا في نواحيها الذئب» وكان يزيد لا يحدّث نفسه 
بالفرار. وقد كان يزيد بن الحكم بن أبي العاص - وأمه ابنة الزبرقان السُّعديٌ ‏ أتاه وهو بواسط قبل أن يصل 
إلى العَقَرء فقال: 

ااب موان نه ملكي قان كالم تعر بالك اشر 
قال يزيد: : ما شعرت . قال : فقال يزيد ر بن الحكم بن أبي العاص الثقفيّ : 
فل نكا أو لت كيز يسا وفيت . شتات يتعكر كيك ندر 

قال: أما هذا فعسى : 

ولا خرج يزيد إلى أصحابه واستقبلته ال هزيمة. فقال: يا سَمَيْدَعء أرأبي أم رأيك؟ ألم أعلمك ما يريد 
القوم ! قال: بلى والله » والرأيّ كان رأيك» وأناذا معك لا أزايلك» فمرني بأمرك؛ قال: إما لا فانزل» فنزل في 
أصحابه, وجاء يزيد ر بن المهلب جاء فقال : إن حبيبا قد قتل . 

قال هشام : قال أبوعُنف: فحدّثني ثابت مولى زهير بن سلمة الأزدي» قال: أشهد أن أسمعه حين قال 
له ذلك. قال : لا حرفي العيش بعد حبيب! قد كنت والله أبغض ال حياة بعد الحزيمة ؛ فوالله ما ازددت له إلا 
يكشا اما يدها . فعلمنا والله أن قد استقتل ؛ فأخذ مَنْ يكره القتال ينتكص» ا وبقيت معه 
حماعة حسنة» وهو يزدلف» فكلما كرٌ بخَيّل كشفهاء أو جماعة من أهل الشأم عدلوا عنه وعن سنن أصحابه» 


فجاء أبورؤبة المرجىء . فقال : ذهب الناس ‏ وهو يشير بذلك إليه وأنا أسمعه ‏ فقال : هل لك أن تنصرف إلى 
واسط ؛ فإنها حصن فتنزها ويأتيك مَدَدٌ أهل البصرة. ويأتيك أهل تمان والبحرين في السفن» وتضرب خندقاً؟ 
فقال له: قبح الله رأيك! آي ت تقول هذا! الموت أيسر عل من ذلك» فقال له: فإ أتخوّف عليك لَا ترىء أما 
ترى ما حولك من جبال الحديد! وهو يشير إليه» فقال له : أما أنا فما أباليها؛ جبال حديد كانت أم جبال نارء 
اذهب عنًا إن كنت لا تريد قتالاً معنا. قال: وتَثْل قول حارثة بن بدر العْدّايّ - قال أبو جعفر أخطأ هذا؛ هو 
للأعثشى - : 
أبالموت خشتني َا وما ا ا الان ُشقى ذَلِيُهَا 
فمامِينَةٌ إن مُنَهَا غيرّعاجز بغار إذا ما غالّت النفس عُولُهَا 
وكان يزيد بن المهلب على برّذون له أشهب, فأقبل نحو مسلمة لا يريد غيره ؛ حت إذا دنا منه أدى مسلمة 
فرسّه ليركب» فعطف عليه خيول أهل الشأم» وعلى أصحابه» فقتل يزيد بن المهلب, وقتل السميدع» وقتل 
معة عمد بن المت . وكان رجل من كلب من بني جابر بن زهير بن جناب الكلبيّ يقال له القحُل بن عيّاش لما 
نظر إلى يزيد قال: يا أهل الشأمء هذا والله يزيد, والله لأقتلته أو ليقتلني» وإن دونه ناسأًء فمن يحمل معي 
يكفيني أصحابه حتى أصل إليه؟ فقال له ناس من أصحابه: نحمل نحن معك» ففعلواء فحملوا بأجعهم» 
واضطربوا ساعة» وسطع الغبار, وانفرج الفريقان عن يزيد قتيلاء وعن القَحُل بن عياش بآخر رمق ا 
إلى أصحابه يرهم مكان يزيد ؛ يقول لهم : أنا قتلته» ويومي إلى نفسه إنه هو قتلني . ومر مسلمة على القحل بن 
عياش صريعاً إلى جنب يزيد» فقال: أما إني أظن هذا هو الذي قتلني . وجاء برأس يزيد مولى لبني مرة» فقيل 
له: أنت قتلته؟ فقال: لاء فلما أتى به مسلمة لم يعرف ولم ينكرء فقال له الحواريّ بن زياد بن عمرو العتكي : مر 
برأسه فليغسل ثم ليعمّم » ففعل ذلك به» فعرفه» فبعث برأسه إلى يزيد بن عبد الملك مع خالد بن الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط . 
قال أبو محنف: فحذّثني ثابت مولى زهير» قال: لقد قتل يزيد وهزم الناس» وإن المفضل بن المهلب 
ليقاتل أهل الشأم ما يدري بقتل يزيد ولا بمزيمة الناس؛ ؛ وإنه لعلى برذون شديد قريب من الأرض» وإِنّ معه 
لمجففة أمامه. فكلا حمل عليها نكصّت وانكشفت وانكشف, فيحمل في ناس من أصحابه حتى يخالط القوم ثم 
يرجع حتى يكون من وراء أصحابه » وكان لا يرى منّا مُلتفتاً إلا أشار إليه بيده ألا يلتفت ليُقبل القومٌ بوجوههم 
على عدوهم» ولا يكون لهم هم غيرهم . 
قال : ثم اقتتلنا ساعة ؛ فكأني أنظر إلى عامر بن العَمَيئْل الأزدي وهو يضرب بسيفه » ويقول : 
تغل أ المي الشبوكوة. ‏ أي طحن الف عجر ر سويد 
قآل + واضط را وال ساعة > قاتكقفت خيل رة 4 وا مارات عند أهل الكوفة من كبن صر ولا 
قتال » فاستقبل ربيعة بالسيف يناديهم : أي معشر ربيعة » الكرّةٌ الكرّة! والله ما كنتم بكشف ولا لثام » ولا 


هذه لكم بعادة » فلا يؤتين أهل العراق اليوم من قبّلكم . أي ربيعة » فَدَّتكم نفسي » اصبروا ساعة من 
الغبار. 


قال : فاجتمعوا حوله ¢ وثابوا إليه ¢ وجاءت كُوَيفتك : 


قال : فاجتمعنا ونحن نريد الكرة عليهم » حتى أتى » فقيل له : ما تصنع ها هنا وقد قتل يزيد وحبيب 
ومحمد » وانهزم الناس منذ طويل ؟ وأخبر الناس بعضهم بعضاً » فتفرّقوا ومضى المفضل » فأخذ الطريق 
واسط » فما رأيت رجلا من العرب مثل منزلته كان أغشى للناس بنفسه » ولا أضرب بسيفه » ولا أحسن تعبئة 
لأصحابه منه . 
قال أبو حنف : فقال لي ثابت مولى زهير : مررت بالخندق » فإذا عليه حائط » عليه رجال معهم 
الل » وأنا فت » وهم يقولون : يا صاحب التجفاف . أين تذهب ؟ قال : فا كان شيء أثقل علي من 
تجفافي » قال : فا هو إلا أن جُزتهم » فنزلت فألقيته لأخفف عن دابتي ل 
المهلب » فقاتلهم أبو رؤبة صاحب المرجئة ساعة من النهار حتى ذهب عُظمهم » وأسر أهل الشام نحوا من 
ثلاثمائة رجل » فسرّحهم مسلمة إلى محمد بن عمرو بن الوليد فحبسهم وكتاة عن شرظة الان بن 
الميثم . وجاء كتاب من يزيد بن عبدالملك إلى محمد بن عمرو : أن اضرب رقاب الأسَراء » فقال للغريان بن 
اليثم : أخرجهم عشرين عشرين , وثلاثين ثلاثين . قال : فقام نحومن ثلاثين رجلا من بني تميم » فقالوا : 
نحن انهزمنا بالناس» فاتقوا الله وابدءوا بنا » أخرجونا قبل الناس » فقال لهم العُريان : اخرجوا على اسم الله 
فأخرجهم إلى المصطبة » وأرسل إلى محمد بن عمرو يخبره بإخراجهم ومقالتهم » فبعث إليه أن اضرب 
أعناقهم . 
قال أبو خنف : فحدّثني نجيح أبو عبدالله مولى زهير » قال : والله إني لأنظر إليهم يقولون : إنا لله! 
انبزمنا بالناس » وهذا جزاؤنا » فا هو إلا أن فرغ منهم » حتى جاء رسول من عند مسلّمة فيه عافية الأسّراء 
والغبي عن قتلهم . فقال حاجب بن ذُبيان من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم : 
لعَمرِي لقد خاضت مَعْيط دماءنا اسيا فا حتى انتهى بهم الوحل 
وماحمل الأفوام أعظمَ من دم حرام ولا فل إذا التمس الدَخل 
حَقَنْثُم يماة المْضلتين عليكم وبر على فُرْسَانٍ شيعتك القع 
وَقَى بهمُ العُريان فرسانَ قومه تاعا ان EN‏ 
وكان العُريان يقول : والله ما اعتمدتهم ولا أردئهم حتى قالوا : ابد بناء أخرجنا » فا تركت حين 
أخرجتهم أن أعلمتٌ المأمور بقتلهم , فا يقبل حُسجتهم , وأمر بقتلهم » والله على ذلك ما أحبٌ أن قتل من 
قومي مكانهم رجلٌ » ولئن لاموني ما أنا بالذي أحفل لائمتهم » ولا تكبر علي . 
وأقبل مسلمة حتى نزل ال حيرة » فأق بنحو من خسين أسيراً » ولم يكونوا فيمن بعث به إلى الكوفة » كان 
أقبل بهم معه » فلم رأى الناس أنه يريد أن يضربَّ رقابهم » قام إليه الحصين بن حماد الكلبيّ فاستوهبه ثلاثة : 
زياد بن عبدالرحمن القشيري » وعتبة بن مسلم » وإسماعيل مولى ال بني عقيل بن مسعود » فوهبهم له » ثم 
استوهب بقيّتهم أصحابه » فوهبهم لهم . فلا جاءت هزيمة يزيد إلى واسط » أخرج معاوية بن يزيد بن المهلب 
اثنين وثلاثين أسيراً كانوا في يده » فضرب أعناقهم : منهم عدي بن أرطاة » ومحمد بن عدي بن أرطاة ومالك 
وعبدالملك ابنا مسمع وعبدالله بن عَزّْرة البصري » وعبدالله بن وائل » وابن أبي حاضر التميمي من بني 


أسيّد بن عمرو بن تميم » وقد قال له القوم : ويحك ! إنا لا نراك إلا تقتلنا ؛ إلا أن أباك قد قتل » وإِنّ قتلنا ليس 
بنافع لك في الدنيا » وهو ضارّك في الآخرة ؛ فقتل الأسارى كلهم غير ربيع بن زياد بن الربيع بن أنس بن 
الریان » تركه » فقال له ناس : نسیته؟ فقال : ما نسيته ؛ ولكن لم أكن لأقتله ؛ وهو شيخ من قومي له شرف 
ع يي ل يه بن أرطاة : 


ولكنها كانت مُعَاويٌّ زَّلَة 0 


ثم أقبل حتى أ تى البصرة ومعه المال والخزائن » وجاء الفضل بن المهلّب » واجتمع جميع آل المهلب 
ا ا e‏ 
كان يزيد بن المهلب بعث وداع بن حميد الأزدّي على قُندابيل أميراً » وقال له : إني سائر إلى هذا العدوٌ » ولو قد 
لقينُهم لم أبرح العَرّصة حتى تكون إل أوهم » فإن ظفرت أكرمتك » وإن كانت الأخرى كنت بفندابيل حتى 
يقدم عليك أهل بيتي » فيتحصّنوا بها حتى يأخذوا لأنفسهم أماناً » أما إني قد اخترتك لأهل بيتي من بين 
قومي ؛ فكن عند حسن ظني » وأخذ عليه أيماناً غلاظاً ليُناصحنٌ أهل بيته » إن هم احتاجوا ولجؤوا إليه» فلا 
اجتمع آل المهلب بالبصرة بعد المزية حملوا عيالاتهم وأموالهم في السفن البحرية » ثم لججوا في البحر حتى مروا 
بهرم بن القرار العبديّ - وكان يزيد استعمله على البحرين ‏ فقال لهم : أشير عليكم ألا تفارقوا سفنكم » فإن 
ذلك هو بقاؤكم » وإني أتخوف عليكم إن خرجتم من هذه السفنٍ أن يتخطفكم الناس » وأن يتقربوا بكم إلى 
بني مروان . فمضوا حتى إذا كانوا بجبال كرمان خرجوا من سفنهم » وحملوا عيالاتهم وأمواهم على الدواب . 
وكان معاوية بن يزيد بن المهلّب حين قدم البصزة قذهها وشعه الان ربجت المال + فكانه اراد أن بام 
عليهم » فاجتمع آل المهلب وقالوا للمفضل : أنت أكبرنا وسيّدنا » وإنما أنت غلام حديث السنّ كبعض فتيان 
أهلك » فلم يزل المفضّل عليهم حتى خرجوا إلى كَرْمان » وبكرمان فلول كثيرة » فاجتمعوا إلى المفضل . 
وبعث مسلمة بن عبدالملك مدرك بن ضبٌ الكلبيّ في طلب آل المهلب وفي أثر الل . فأدرك مدرك المفضل بن 
المهلب . وقد اجتمعت إليه الفلول بفارس فتبعهم > فأدركهم في عَقبة » فعطفوا عليه » » فقاتلوه واشت قتالهم 
إِيّاه » فقتل مع المفضل بن المهلب ا الأشتر النخعيّ ومحمد بن إسحاق بن محمد بن 
الأشعث» وأجذ ابن صُول ملك قهُستان أسيراً. وأخذت سُرّية المفضل العالية» وجرح 
عثمان بن إسحاق بن محمد بن الأشعث جراحة شديدة» وهرب حتى انتهى إلى حُلوان» فَدُلٌ عليه» فقتل 
وخمل رأسه إلى مسلمة بالحيرة؛ ورجع ناس من أصحاب يزيد بن المهلب» فطلبوا الأمان» فأومنوا؛ منهم 
مالك بن إبراهيم بن الأشترء والورد بن عبدالله بن حبيب السعديّ من تميم» وكان قد شهد مع 
عبدالرحمن بن محمد مواطنه وأيامه كلها » فطلب له الأمان محمد بن عبدالله بن عبدالملك بن مروان إلى 
مسلمة بن عبدالملك عمّه وابنة مسلمة تحته ‏ فأمّنه » فلا أتاه الورد وقفه مسلمة فشتمه قائ » فقال : صاحب 
حلاف وشقاق ونفاق ونفار في كل فتنة » مرّة مع حائك كندة , ومرّة مع ملاح الأزد ؛ ما كنت بأهل أن 
تؤمن ؛ قال : ثم انطلق . وطلب الأمان لمالك بن إبراهيم بن الأشتر الحسنٌ بن عبدال رحمن بن شراحيل - 
وشراحيل يلقب رستم الحضرميّ ‏ فلا جاء ونظر إليه » قال له الحسن بن عبدالرحمن الحضرميّ : هذا 


مالك بن إبراهيم بن الأشتر » قال له : انطلق . قال له الحسن : أصلحك الله ! ل ج تشتمه كما شتمت 
صاحبه ! قال : أجللتكم عن ذلك eS‏ : فإنه أحبث 
ERE‏ 
الا ا I lC‏ 
سقط منهم من القُلول حتى انتهوا إلى قندابيل » وبعث مسلمة إلى مدرك بن ضبٌ الكلبيّ فردّه » وسرّح في 
أثرهم هلال بن أحوز التميمي » من بني مازن بن عمرو بن تميم فلحقهم بقندابيل » فأراد آل المهلب دخول 
قندابيل »> فمنعهم وداع بن حميد » وكاتبه هلال بن أحوز » ولم يباين آل المهلب فيفارقهم > فتبين مم فراقه لما 
الا وتا #أكان وذاع بن ید عل المثمنة و بن هلال عل المبسرة راتما أزديّ » فرفع لهم راية 
الأمان » فمال إليهم وداع بن حميد وعبدالملك بن هلال » وارفض عنهم الناس فخلوهم . فلا رأى ذلك 
مروان بن المهلب ذهب يريد أن ينصرف إلى النساء » فقال له المفضل : أين تريد؟ قال : أدخل إلى نسائنا 
فأقتلهنَ » لثلا يصل إليهنّ هؤلاء الفسّاق . فقال : ويحك ! أتقتل أخواتك ونساء أهل بيتك ! إنا والله ما 
نخاف عليهنَ منهم . قال : فردّه عن ذلك » ثم مشوا بأسيافهم » فقاتلواحتى قتلوا من عند آخرهم , إلا أبا 
عيينة بن المهلب » وعثمان بن المفضل فإنىا نجوا » فلحقا بخاقان ورتبيل » وبعث بنسائهم وأولادهم إلى 
مسلمة بالحيرة » وبعث برؤوسهم إلى مسلمة . فبعث بهم مسلمة إلى يزيد بن عبدالملك » وبعث بهم يزيد بن 
a‏ » فلا نصبوا حرج لينظر إليهم » فقال 
لأصحابه : هذا رأس عبدالملك » هذا رأس المفضل» والله لكأنه جالس معي يحدثني . 


إلينا أن تشتمه » فهو والله أشرف أباً عاضوا تر 


كج : لأبيعن ذريتهم وهم في دار الرزق » فقال الجراح بن عبد الله : : فأنا أشتر بيهم منك لأبر 
يمينك › شتراهم منه بمائة ألف > قال : هاتها . قال : إذا شئت فخذها عر 
ل ل ال ل ل 
فقال ثابت قطنة حين بلغه قتل يزيد بن المهلب يرثيه : 


ألا يا هند طال علي ليلي 
كالن شيو خانت الجريا 
مر علي محلو العيش يوم 
مُصابٌ بني أبيسكِ وَعْبِتَ عنْهُمْ 
قدلا والئله لا انی يزيدا 
سن أن E EE‏ یوما 
وعلي أن أقود الشيئل فا 
فأَصِبِحَهُنَ جِمْيَرٌ من قريب 
ونسقي مَلْحَجاً والحيّ كلبا 
ولولاهم وما جَلبوا علينا 


وعاد قصيره ليد EE‏ 
کک عر شاك 
ا قرا کراما 
و الى ا ا خا 
تیدا ا وأبوء به هشامًا 
شُوَازِبَ ضرا تَقص الإكامَا 
2 أو أَرْعْ بهما جذاما 

التديفكان ااا قواما 
ا وا 
لأصبح وَسْطَنَا مَلِكَاهُمَامَا 


وقال أيضاً يرثي يزيد بن المهلب : 


طول ذا لين أن e O‏ 
أرقت ولم تارق مَعِي أم خالد 
غل مالك همد العشييرة ة فقسده 
على مَلِكِ يا صاح بالعقر جبنت 
أصيب ولم اشهد ولو كنت شاهدا 
وفي 
تعن إن ا بي الريح ميلة 

اك ين لح لسكا باجا 
وإن تَلْقَ للعباس في الدهر عثرة 
قصاصاً ولا نعدُو الذي کان قد أنى 
سَنَعَلمُ إن زت بك النعل زلة 
من الظالم الججاني على أهل بيته 
وإنا عطافونَ a‏ بعدما 
وإنا لخَلالونَ بالثغر لا نرى 
نرى أن للجيرَانِ حاجاً وَحرمَة 
وإنا لتقري الضيف من قمع ادرف 
وراحت بصَّرَادٍ مُلِث جليده 
أنحرنا بز لااويان عر وي ا 
وقد كان في غسَان مجد يَعَدَه 


وَهَاجَّ E‏ الفؤاد الا 
وقد أرقت عينايٌ و مُجرّمَا 
دعته المنايا فاستجاب ا 
كتائبه اسورد الموت مُعلِما 
حت إن لم يجمع الحيُ اننا 
ا وتر نظرة NEN‏ 
على ابن اك بان أن و 
LE‏ ايه E‏ 
کا ا ی 
إلينا وإن كان ابن مروان أظَلَما 
وأظهر أقوام حياءً مَجِمجَمَا 
دان مي ا وو ا 
نرى الجهل من فرط اللثيم تكرّما 
اوا إل لكين ا ا 
إذا لتاس لم يعوا لدى الجارٌ مَحرما 
إذا كسان ,ركد الرافدين ا 

على الطلح, أرماكاً من ال صما 
وهم ولدوا فا کک كا 
وَعَادِيَّةَ كانت مِنَ المجدٍ مُعظمًا 


فلما فرغ مسلمة بن عبدالملك من حرب يزيد , بن المهلب » جمع له يزيد بن عبدالملك ولاية الكوفة 
والبصرة وحراسنان ف هذه الملة ا يزيد ذلك ول عقلية الكوفة ذا الشافة مه بن عسروين 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط . وقام بأمر البصرة بعد أن خرج منها آل المهلب - فبها قيل - شبيبٌ بن الحارث 
اميم ا فلا متك إل م عا عم لعن اله ين سليم :الك ». وعل درطا 
وأحداثها عمر بن يزيد التميميّ » فأراد عبدّالرمن بن سليم أن يستعرض أهل البصرة » وأفشى ذلك إلى 
عمر بن يزيد » فقال له عمر : أتريد أن تستعرض أهل البصرة ول كن حصنا بكويفة » وتدخل من تحتاج إليه ! 
فوالله لو رّماك أهل البصرة وأصحابك بالحجارة لتخوفن أن يقتلونا » ولكن أنظرنا عشرة أيام حتى نأخذ أهبة 
ذلك . ووجه رسولاً إلى مسلمة يخبره بما هم به عبدالرحمن » فوجّه مسلمة عبدالملك بن بشر بن مروان على 
البصرة » وأقر عمر بن يزيد على الشرطة والأحداث . 

قال أبو جعفر CES‏ عد الع ريق ارين ورين 
أي الاس وهو الذق يقال له مهن ا - وإنما لقب بذلك - فيا ذكر ا كان رع لا لها" سم + 


حوله مرافق مصبغة » فلا خرج من عنده قالوا له : كيف رأيت الأمير؟ قال: خذينية» ته سكينيّة ؛ فلقب 
خذينة وخذينة هى الدهقانة ربة البيت » وإغا استعمل مسلمة سعيدٌ خذينة على خراسان لأنه كان ختنه على 
ولا وى مسلمة سعيد خذينة خراسان » قدم إليها قبل شخوصه سَورَة بن الحرمن بني دارم » فقدمها قبل 
سعيد فيها ذكر- - بشهر »2 فاستعمل شعبة بن ظَهّير المشلٌ على سَمَرّقند» فخرج | إليها في خمسة وعشرين رجلا 
من أهل بيته » فأخذ على آمل » فأق بخارى » فصحبه منها مائتا رجل » فقدم السغد » وقد كان أهلها كفروا 
4 .- 5 5 2 .امس 5 5 7 E 8 ù‏ 5 5 
لي 5 3 2 7 ِ 1 أنه . 
السغد » ووبخ سكانها من العرب وعيرهم بالجبن » > فقال : ما أرى فيكم جريحا » ولا أسمع فيكم أنة 
اعظروا له أ را عله جلا بن حيب البدي :كاذ عل الخرب . م م سید » فا عتال 
eS‏ أن تنه اوا ا قال ان صنت لصي 
عنهم سبعمائة ألف » ثم لم يأخذه بها 
ثم إن سعيداً رفع إليه - في ذكر علي بن محمد - أن جهم بن رحُر الجعفي وعبدالعزيز بن عمرو بن 
الحجاج الزبيدي والمنتجع بن عبدالرحمن الأزدي والقعقاع الأزدي ولوا لزید ب بن المهلب وهم ثمانية ¢ وعندهم 
أموال قد اختانوها من فيء المسلمين . فأرسل إليهم »› > فحبسهم في فُهُنْدُز مَرّوء فقيل له : إن هؤلاء لا يؤدّون 
إلا أن تبسط عليهم . فأرسل إلى جَهم بن زَحْر » فحمل على حار من قهندز مرو » فمروا به على الفيض بن 
عمران » فقام إليه فوجأ أنفه » فقال له جهم : يا فاسق » هلا فعلت هذا حين أتوني بك سكران قد شربت 
الخمر » فضربتك حدًا ! فغضب سعيد على جَهُم فضربه مائتي سوط » فكبّر أهل السوق حين ضرب جَهُم بن 
زَحُر » وأمر سعيد بجهم والثمانية الذين كانوا في السجن فدفعوا إلى ورقاء بن نصر الباهلي » فاستعفاه فأعفاه . 
وقال عبد ا حميد بن دثار - أو عبدالملك بن دثار - والزبير بن نشيط مولى باهلة › وهو زوج أم سعيدك 
نا محاسبتهم » فولاهم فقتلوا في العذاب جه » وعبدالعزيز بن عمرو والمنتجع » وعذبوا القعقاع 
وقوما حتى أشرفواعلى الموت . قال :قلع الوا ي الستجو جى عر ارد وأهل السغد » فأمر سعيد بإخراج 
من بقي منهم» فكان سعيد يقول : قبح الله الزبير » فإنه قتل جه ! 


وفي هذه السئة غزا المسلمون السّعْد والترك » فكان فيها الوقعة بينهم بقصر الباهلي . 

وفيها عزل سعيد خذينة شعبة بن ظُهَير عن سمرقند . 

ذكر الخبر عن سبب عزل سعيد شُعْبَةَ وسبب هذه الوقعة وكيف كانت : 

ذكر علي بن محمد » عن الذين تقدم ذكرى خبره عنهم » أن سعيد خذينة لا قدم خراسان » دعا قوماً من 
الّهاقين » فاستشارهم فيمن يوجّهه | إلى الكور ء فأشارواإليه بقرم من العرب » فولا هم » فشُكوا إليه » فقال 
للناس يوماً وقد دخلوا عليه : إني قدمت البلد » وليس لي علم بأهله » فاستشر ت فأشاروا عل بقوم » فسألت 


عنهم فحمدواء فوليتهم › > فأحرج عليكم لما أخبرتموني عن عمّالي aE‏ 
عبدالرحمن بن عبدالله القشيري : لولم حرج علينا لكففت › > فأما إذ حرّجت علينا فإنك شاورت المشركين 
فأشاروا عليك بن لا يخالفهم وبأشباههم » فهذا علمنا فيهم . 

قال : فائّكأ سعيد ثم جلس » فقال : « خذٍ العمُوَ ومر بالعُرف وأعرض عن الجاهلين ٠4‏ , 
قوموا . 

قال وغول سعيد شعنة تن ظهير عن الشغقاء وول حريها تمان بن عبدالل بن طرف بن الشحين» 
وولىّ الخراج جح سليمان بن أ بي السّرِيٌ مولى بني غوافة » واستعمل على هّراة معقل بن عروة القشيري » فسار 
إليها و ننه لانن هيدا E‏ فطمع فيه الترك » > فجمع له خاقان الترك » ووجههم إلى 
السّغد » فكان على الترك كورصول » وأقبلوا حتى نزلوا قصر الباهلي . 

قال بعضهم : أراد عظيمٌ من عظماء الذهاقين أن يتزوج امرأة من باهلة » وكانت في ذلك القصر ء 
فأرسل إليها يخطبها » فأبت » فاستجاش ورجا أن يسبوا مَنْ في القصرء فيأخذ المرأة » فأقبل كورصول 
حتى حصر أهل القصر » وفيه مائة أهل بيت بذراريهم » وعلى سمرقند عثمان بن عبدالله وخافوا أن يبطىء 
م وا ربعين ألفاً » وأعطوهم سبعة عشر رجلا رهينة » وندب عثمان بن عبدالله 
الناس › فانتدب المسيب بن بث بشر الرياحي وانتدب معه أربعة الاف من جميع القبائل » » فقال شعبة بن 
ظهير : لو کان ها هنا خيول خراسان ما وصلوا إلى غايتهم . 

قال : وكان فيمن انتدب من بني تميم شُعْبة بن ظّهير النهشليَ وبلعاء بن مجاهد العنزيّ » وعميرة بن 
ربيعة أحد بني العُجَيف ‏ وهو عميرة الثريد ‏ وغالب بن المهاجر الطائيّ ‏ وهو عم أبي العباس الطوسيّ - 
وأبوسعيد معاوية بن الحجاج الطائيّ » وثابت قطنة » وأبو المهاجر بن دارة من غطفان » وحُليس الشيبانيّ » 
والحجاج بن عمرو الطائي > وحسان بن مُعدان الطائي > والأشعث أبو حطامة وعمرو بن حسان الطائيان . 
فقال المسيّب بن بشر لما عسكروا : إنكم تقدمون على خَلبة الترك » حلبة خاقان وغيرهم » والعوض إن 
صبرتم الجنة » والعقاب النار إن فررتم » فمن أراد الغزو والصبر فليقدم . 

فانصرف عنه آلف وثلاثمائة » وسار في الباقين » فلما سار فرسخاً قال للناس مثل مقالته الأولى » 
فاعتزل ألف » ثم سار فرسخاً آخر فقال لهم مثل ذلك » فاعتزل ألف » ثم سار وكان دليلهم الأشهب بن 
عبيدالحنظليٌ حتى إذا كان على فرسخين من القوم نزل فأتاهم ترك خاقان ملك قِيّ فقال : إنه لم يبق ها هنا 
هقان إل وقد بايع الترك غيري » وأنا في لاثمائة ة مقاتل فهم معك » وعندي الخبر » قد كانوا صالحوهم 
6044 ا ل اود ؛ فلما بلغهم 

قال ذف ملي امه يل را د الا 


خيوهم » وقال لهم : إذا قربتم فشَدُوا دوابُكم بالشجّر » واعلموا علم القوم. فأقبلا في ليلة مظلمة ؛ وقد 
أججرّت الترك الماء في نواحي القصر ؛ فليس يصل إليه أحدٌ . ودنوا من القصر ؛ فصاح بها الربيّة » فقالا : لا 
تصح وادعٌ لنا عبدالملك بن دثار » فدعاه فقالا له : أرسلنا المسيّب . وقد أتاكم الغياث . قال : أين هو؟ 
فال عل فرسحن ؛ فهل عندكم امتناع ليلتك وغدا؟ فقال : قد أجمعنا على تسليم نسائنا وتقديمهم للموت 
أمامنا + حى غوت هيعا غدا . فرجعا إل السب > فاخبراه فقال المسيّب للذين معة - إن سائر إلى هذا 
العدو » فمن أحبٌ أن يذهب فليذهب . فلم يفارقه أحدٌ ؛ وبايعوه على الموت . 


فسار وقد زاد الماء الذي أجروه حول المدينة تحصيناً . يكحا كاذ و تفلي ترم رن جاجع عن 
بياتهم ؛ فلا أصبى أمر الناس فشْدّوا على خيولهم . وركب فحثهم على الصبر » ورغبهم فيا يصير ! ليه أهل 

الاحتساب والصَبْر » وما لهم في الدنيا من الشرف والغنيمة إن ظفروا » وقال هم : اكعموا دوابّكم وقودوها » 
فإذا دنوتم من القوم فاركبوها » وشوا شدّة صادقة وكبروا » وليكن شعاركم انا بيك ول شع مولي + 
وعليكم بالدوات فاعقروها > فإنَ الدوابٌ إذا عُقرت كانت أشدٌ عليهم منكم > والقليل الصابر خيرٌ من الكثير 
الفل © وليست بكم وله :هن مسجدائة ميق ل ری جا کو ا زهتو :وا ددع عله 

قال : وعبأهم وجعل على الميمنة كتير بن الدَّبوسي » وعلى الميسرة رجلا من ربيعة يقال له ثابت قطنة » 
وساروا حتى إذا كانوا منهم على غلوتين كبروا وذلك في السحر » وثار الترك » وخالط المسلمون العسكر » 
فعقروا الدوابٌ » وصابرهم الترك » فجال المسلمون وامزموا حتى صاروا إلى المسيّب » وتبعهم الترك وضربوا 
عَجز دابة المسيّب فترجّل رجال من المسلمين» فيهم البّختري أبو عبدالله المرائي » ومحمد بن قيس الغْنويّ - 
ويقال © وك بن قبن العتبرى - وزياد الأصبهاني » ومعاوية بن الحجاج » وثابت قطنة . فقاتل البختري 
ادق ارق يرال RE‏ .مك رذ ف يمدي ا e EES‏ 
قيس العنبري أو الغنويٌ وشبيب بن الحجاج الطائي . 

قال : ثم نيزم المشركون » وضرب ثابت قطنة عظياً من عظمائهم » فقتله » ونادى منادي المسيّب : لا 
تتبعوهم ؛ فإنهم لا يدرون من الرّعب » اتبعتموهم أم لا ! واقصدوا القصر » ولا تحملوا شيئا من المتاع إلا 
المال » ولا تحملوا من يقدر على المثي . 

وال : مَنْ حمل امرأة أو صبًا أوضعيفاً سْبَةٌ فأجرّه على الله » ومَنْ أ قله ارون رقنا وان 
كان في القصر أحدٌ من أهل عَهُدكم فاحملوه . قال : فقصدوا جميعاً القصر › > فحملوا مَنْ كان فيه » وانتهى 
رجل من بني فقيم إلى امرأة » فقالت : أَغِتْني أغاثك الله ! فوقف وقال : دونك وعجز الفرس » فوثبت فإذا 
هي على عَجُز الفرس ؛ فإذا هي أفْرَسُ من رجل » فتناول الفقيميّ بيد انها » غلاماً صغيراً » فوضعه بين 
يديه » وأتوا ترك خاقان , فأنزهم قصره وأتاهم بطعام » وقال : الحقوا بسمرقند » لا يرجعوا في آثاركم . 
فخرجوا نحو سمرقند فقال لهم : هل بقي أحد؟ قالوا : هلال الحريري » قال : لا أسلمه . فأتاه وبه بضع 
وثلاثون جراحة » فاحتمله » فبرأ » ثم أصيب يوم الشعب مع الحنيد . 

قال : فرجع الترك من الخد » فلم يروا في القَصْر أحداً » ورأوا قتلاهم » فقالوا : لم يكن الّذِين جاؤوا 
من الإنس » فقال ثابت قطنة : 


ا ررس ر 
بقصرالباهليّ وقد روني 
بسيفي بَعدَ خطم الرمح اشا 
كر عليهمٌ الِيَحُمُمٌ ا 
أ وى السوات حكني 
فكزية ال نس له د 
التي معد وان ار 
فمّن يل المسيّب في تيم 


غدَاة الروع في ضَنك المقام 
على الأعداء في رَمَجٍ القتام 
أخامي جت به المحامي 
أذوذهُم بذي شطب جسام 
كکرالشرب Ee‏ 
تعلك] ا ا 
وَصَرْبِي قَوْنْسٌ الملكِ الهمام 
أمام البرك بادية الخدام ! 

اتخ بشر كقاوةٍ الحمام 


وقال جرير يذكر المسيب : 


خامى المسيْبٌ والخيلان في رهج TE‏ 
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وراو 


قال : وعوّر تلك الليلة أبو سعيد معاوية بن الحجاج الطائيّ » وشلّت يدهُ » وقد كان ولى ولاية قبل 
سعيد » فخرج عليه شيء ما كان بقيَ عليه » عك ته > فد ف سعد إل شد ادبن علد الباهل ليحاسيه 
ويستأديه فضيّق عليه شدّاد » فقال “با مغر ینن سرت إلى قضر الاه وأنا شديد البطش › حديد 
البصر؛ فَعو وت وشلت يدي » وقاتلت مّع من قاتل حق ابجطاناهم عد أن أشرفوا على القتل والأسر 
والسبي » وهذا صاحبكم يصنع بي ما يصنع › » فکفوه عني » فخلاه . 

قال : وقال عبدالله بن محمد عن رجل شهد ليلة قصر الباهلي قال : كنا في القصر » فلم التقوا ظننا أن 
القيامة قد قامت لما سمعنا من هماهم القوم ووقع الحديد وصهيل الخيل . 

وني هذه السنة قطع سعيد خذينة نهر بخ وغزا السّغد » وكانوا نقضوا العهد وأعانوا الترك على 
المسلمين . 

ذكر الخبر عما كان من أمر سعيد والمسلمين في هذه الغزوة : 
فيا دُكر ‏ أن الترك عادوا إلى السّعْد » فكلم الناس سعيدا وقالوا : 
تركت الخزو فقد أغار الترك » وكفر أهل الشعْد » فقطع الغبر » وقصد لسغد » فلقيّه الترك وطائفة من هل 
السّغْد فهزمهم المسلمون » فقال سعيد : لا تتبعوهم ؛ فإن السغد بستان أمير المؤمنين وقد هزمتموهم ؛ 
أفتريدون بوارّهم ! وقد قاتلتم يا أهل العراق الخلفاء غير مرة فهل أباروكم ! . 

وسار المسلمون » فانتهوا إلى وادٍ بيغهم وبين المأج » فقال عبدالرحمن بن صح : لا يقطعنّ هذا الوادي 
قف ولا راجل » وليعبر مَنْ سواهم . فعبروا » ورأتهم الترك » فأكمنوا كميناً » وظهرت هم خيل المسلمين 
فقاتلوهم » فانحاز الترك فأتبعوهم حتى جازُوا الكمين » فخرجوا عليهم » فانهزم المسلمون حتى انتهوا إلى 


وكان سبب غزو سعيد هذه الغزوة ‏ ف 


الوادي » فقال لهم عبدال رحمن بن صبح SG E‏ طم أبادوكم . فصبروا هم حتى 
انکشفوا عنهم » > فلم يتبعوهم » فقال قوم : : فل يومئذ شْعْبة بن َّي وأصحابه » وقال قوم : بل انكشف 
البرك مهم E e‏ أهل السغد . فليا كان الخد » خرجت مسلحة للمسلمين - 
والسلحة توملل من ابي بينم - فما شعروا إلا بالترك معهم » خرجوا عليهم من غيضة وعلى خيل بني تيم 
شعبة بن ظهيرء > فقاتلهم شعبة فقتل ؛ أعجلوه عن الركوب. وقتل رجل من العرب » فأخرجت جاريته 
جناء » وهي تقول حی مين أعذ لك مثل هذا الخضاب » وأنت مختضب بالدم ! مع كلام كثير › > فأبكت أهل 
العسكر . وقتل نحو من مسين رجلا » وانبزم أهل المسلحة » وأى الناسٌ الصّريخ » فقال عبدالرحمن بن 
المهلب العدويّ : كنت أنا أول من أتاهم لما أتانا الخبر » وتحتي فرس جواد » فإذا عبدالله بن زهير إلى جنب 
شجرة كأنه قنفذ من النشاب ؛ وقد قتل » وركب الخليل بن أوس العبشميّ أحد بني ظالم » وهو شاب - 
ونادى : يا بني تميم ١‏ أنا الخليل ؛ إل ! فانضمّت إليه جماعة ‏ فحمل بهم على العدوٌ » فكموهم ووزّعوهم عن 
الناس حتى جاء الأمير والجماعة . فانهزم العدو » فصار الخليل على خيل بني تميم يومئذ . حتى ولى نصر بن 
سيار ؛ ثم صارت رياسة بني تميم لأخيه الحكم بن أو 
وذكر علي بن محمد » عن شيوخه ؛ أن سورة بن ار قال لحيّان: انصرف يا حيّان » قال : عقيرة الله 
أَدَمُها وأنصرف قال : يا نبطيّ قال : أنبط الله وجهك! 
قال: وكان حيان النبطيّ يكنى في الحرب أبا المياج » وله يقول الشاعر : 
إن أباالهَيّاج زيجي لِلرّيح في أثوابه دوي 
قال : وعبر سعيد التبر مرتين » فلم يجاوز سَمَرْقند » نزل في الأولى بإزاء العدرٌ » فقال له حيّان مولى 
مصقلة بن هبيرة الشيبانٌ : أا الآمين + تاجو اهل السعد > فقال : لاء هذه بلاد أمير المؤمنين » فرأى دخان 
ساطعاً » فسأل عنه فقيل له : السّعْد قد كفروا ومعهم بعض الترك . قال : فناوة > فانهزموا فأ لتوا في 
طلبهم › ا 0 أمير المؤمنين » وقد هزمتموهم › » أفتريدون 
بوارهم ! !وأ تمزيا آهل العزاق ذا ن امار الو عو رو فعنا ع ول يستاصلكم وی > فلا كان 
العام المقبل بعث رجالا من بي تميم إلى وَرَعْسْر » فقالوا : ليتنا نلقى العدو فنطاردهم وكان سعيد إذا بعث 
سرّية فأصابوا وغنموا وسبوا رد ذراريّ السَّبِيُ وعاقب السريّة » فقال الهجريّ وكان شاعراً : 
ل E e‏ 122507 531 ذا 
وا لن عا ف حقية رادت غلا اشيم ا 
كله وال دا ا نوا داد و ا 
قال : فقال سورة بن ال حرٌ لسعيد ‏ وقد كان حفظ عليه » وحقد عليه قوله : « أنبط الله وجهك » - : إِنْ 
هذا العبد أعدى الناس للعرب والعمال » وهو أفسد خراسان على قتيبة بن مسلم » وهو واثب بك » مفسد 
عليك خراسان ؛ ثم يتحصّن في بعض هذه القلاع . فقال : يا سروة لا ُسمعنٌ هذا أحداً . ثم مكث أياماً » 
ثم دعا في مجلسه بلبّن » وقد أمر بذهب فسجق » وألْقِيَ في إناء حيّان فشربه » وقد خلط بالذهب » ثم ركب » 
فركب الناس أربعة فراسخ إلى بازكث ؛ كأنه يطلب عدوا » ثم رجع فعاش حيّان أربعة أيام ومات في اليوم 
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الرابع » ٠‏ فشقل سعيد على الاس وضعُفوه » وكان رجل من بني أسد يقال له إسماعيل منقطعاً إلى مرْوان بن 


محمد » د عابر ع بر سور الول 


8 


ومَجَامِرٌ ومكاجل جعلت 
أفدًاك أم رَعَْفٌ مُضَائَمَةٌ 
لمقرس, 0 أخى + ثقة 


556 السو‎ REE 
ومَعَازفٌ وَبخدها نقط‎ 
ومُهند من شأنه الم‎ 
لم يذه التأنيث وال‎ 
بهم وأن أباكم سقط‎ 


و الام بكم 2 
عند الشدى وأنتم ع 


: وما ذاك الملط! فهجاه إسماعيل » فقال : 


وني هذه السنة عُزِل مسلمة بن عبدالملك عن العراق وخراسان وانصرف إلى الشام . 
ذكر الخبر عن سبب عرله وكيف كان ذلك : 
وكان سبب ذلك - فيم| ذكر علي بن محمد أن مسلمة لماولي ما ولي من أرض العراق وخراسان لم يرفع من 
الخراج شيئا » وأن يزيد بن عاتكة أراد عزلّه فاستحيا منه » وكتب إليه أن استخلف على عملك » وأقبل . 
وقد قيل إن مسلمة شاور عبدالعزيز بن حاتم بن النعمان في الشخوص إلى ابن عاتكة ليزورّه » فقال 
له : أمن شوق بك إليه! إنك لطرُوبٍ » وإن عهدك به لقريب » قال : لا بد من ذلك » قال : إذاً لا تخرج من 
عملك حتى تلقى الوالي عليه » فشخص ؛ فلا بلغ ذورين لقيه عمر بن هبيرة على حمس من دوابٌ البريد » 
فدخل عليه ابن هبيرة » فقال : إلى أين يابن هبيرة؟ فقال: وجهني أمير المؤمنين في حيازة أموال ب بنى المهلب . 
فليا رچ من عدا إلى عبد الغزير جا م الد .هذا ابن هی كن لقينا يا مرق قال :قد اا 
قال : فإنه إنما وجهه لحيازة أموال بني المهلب » قال : هذا أعجب من الأول ؛ يصرف عن الجزيرة » ويوجه في 
حيازة أموال بني المهلب. قال: فلم يلبث أن جاءه عزل ابن هبيرة عماله والغلظة عليهم فقال الفرزدق : 
راخت يسلمة الِرّكاتُ ودا ار فَرَارَّة لا هناك المسرتعٌ 
زل ابن بشر وابن عمرو قبِلَهُ وأو هراة للها يوفع 
الغ : مرت أن سَوْفَ تَطمَعٌ في الإمارة أشجسع 
مق علق ربك نا هم ولتم في مشل مانالت فرَارَة يطمع 
يعني بابن بشر عبدالملك بن بشر بن مروان » وبابن عمرو محمداً ذا الشامة بن عمرو بن الوليد » وبأخي 
عر سيدا عدي وود لحريو عو ا ا 
وني هذه السنة غزا عمر بن هبيرة الرُوم بأرمينية » فهزمهم وأسر منهم بشراً كثيراً قيل سبعمائة أ 
وفيها وجه - في ذكر ميسرة ‏ رسله من العراق إلى خراسان وظهر أمر الدعوة مها > فجاء رجل من بني 
ی ان له عمر و بن كيين ور ناء عدي :ا إلى سعيد خذينة » فقال له : إن ها هنا قوماً قد ظهر منهم كلام 
قبيح » فبعث إليهم سعيد » فاي بهم » فقال : من أنتم ؟ قالوا : أناس من التجار؟ قال : فا هذا الذي يحكى 


عنكم؟ قالوا : لا ندري . قال : جئتم دعاة؟ فقالوا : إن لنا في أنفسنا وتجارتنا شغلل عن هذا . فقال : مَنْ 
يعرف هؤلاء؟ فجاء أناس من أهل خراسان » جُلّهِم ربيعة واليمن » فقالوا : نحن نعرفهم » وهم علينا إن 

وفيها - أعني سنة اثنتين ومائة - قتل يزيد بن أبي مسلم بإفريقية وهو وال عليها . 

ذكر الخبر عن سبب قتله : 

وكان سبب ذلك أنه كان فيم) ذكر - عزم أن يسير بهم بسيرة الحجاج بن يوسف في أهل الإسلام الذين 
سكنوا الأمصار » ممن كان أصله من السواد من أهل الذمة > فأسلم بالعراق من ردّهم إلى قراهم ورساتيقهم » 
ووضع الجزية على رقابهم على نحو ما كانت تؤخذ منهم وهم على كفرهم » فلما عزم على ذلك تأمروا في أمره» 
فأجمع رأيهم - في ذكر ‏ على قتله فقتلوه » وولوا على أنفسهم الذي كان عليهم قبل يزيد بن أبي مسلم ؛ وهو 
محمد بن يزيد مولى الأنصار » وكان في جيش يزيد بن أبي مسلم » وكتبوا إلى يزيد بن عبدالملك : إنا لم نخلعٌ 
أيدينا من الطاعة 0 ولكن يزيد بن أبي مسلم سامنا ما لا يرضي الله والمسلمون » فقتلناه » وأعدنا عاملك : 

فكتب إليهم يزيد بن عبدالملك : إني لم أرض ما صنع يزيد بن أبي مسلم » وأقرٌ محمد بن يزيد على 
إفريقية . 

وفي هذه السنة استعمل عمر بن هبيرة بن معَيّة بن سكين بن ديج بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة 
على العراق وخراسان . 

وحج بالناس في هذه السنة عبدالرحمن بن الضحاك ؛ كذلك قال أبو معشر والواقدي . 

وكان العامل على المدينة عبدالرحمن بن الضحاك » وعلى مكة عبد العزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد . 
وعلى الكوفة محمد بن عمرو ذو الشامة » وعلى قضائها القاسم بن عبدال رحمن بن عبدالله بن مسعود » وعلى 
البصرة عبدالملك بن بشر بن مروان » وعلى خراسان سعيد خذينة » وعلى مصر أسامة بن زيد ر 


ات سا ب ا ا EE‏ ا م سوم سس 0000 سلة ١١#‏ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فيا كان فيها من ذلك عزلٌ عمر بن هبيرة سعيد خذينة عن خراسان » وكان سبب عزله عنها ‏ فیا ذكر 
على بن محمد عن أشياخه ‏ أن المجشر بن مُزاحم السُّلَّمِيَ وعبدالله بن عُمير الليثي قدما على عمر بن هبيرة » 
فشكواة فة > واستتعمل سيد بن عمروين الأسوددين مالك بن كبا بن وقدات بن الخريس .بن كع بن 
ايف SE‏ برعاي اغا احم تمر ققد + اذا عر لح نجل ل بح اي بو A‏ 
تارش نان حادق سق ` 


مان الله مدل :ميو سععتيينل,  E‏ سو قرس 

قال : ولم يعرض سعيد الخَرَشى لأحدٍ من عمال خدينة » فقرأ رجل عهده فلحن فيه » فقال سعيد : 

صه » مهما سمعتم فهو من الكاتب » والأمير منه بريء » فقال الشاعر يضعًف الحرشي في هذا الكلام : 
دلت سكييدا ف ی .النكة الحم والسيدو ا ا 

قال الطبري : وني هذه السنة غزا العباس بن الوليد الروم ففتح مدينة يقال لها رسلة . 

وفيها أغارت الترك عن اللان . 

وفيها ضمت مكة إلى عبدال رحمن بن الضحاك الفهري . فجمعت له مع المدينة . 

وفيها ولي عبدالواحد بن عبدالله النضري . الطائف وعزل عبد العزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد عن 
مكة . 
ٍ وفيها أمر عبدالرحمن بن الضّحَاك أن يمع بين أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وعثمان بن حيّان 
مْوَي #بوكان من وار ھا ما و مط ذكره قبل 

وح بالناس في هذه السنة عبدالرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري » كذلك قال أبومعشر والواقدي . 

وكان عامل يزيد بن عاتكة في هذه السنة على مكة والمدينة عبدالرحمن بن الضحاك » وعلى الطائف 
عبدالواحد بن عبدالله النضري . وعلى العراق وخراسان عمر بن هبيرة » وعلى خراسان سعيد بن عمرو 


ا لحرشي من قبل عمر بن هبيرة » وعلى قضاء الكوفة القاسم بن عبدال رحمن بن عبدالله بن مسعود » وعلى قضاء 
البصرة عبدالملك بن يعلى . 

وفيها استعمل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو الحرشي على خراسان . 

ذكر الخبر عن سبب استعماله ا حرشي على خراسان : 

ذكر علي بن محمد عن أصحابه أن ابن هبيرة لما ولي العراق » كتب إلى يزيد بن عبدالملك بأسماء من أبل 
يوم العَفْر » ولم يذكر الحرشي » فقال يزيد بن عبدالملك : لم ل يذكر الحرشي ؟ فكتب إلى ابن هبيرة : ول 
الحرشي خراسان . فولاه » فقادم الحرشي على مقدمته المجشر بن مزاحم السلمي سنة ثلاث ومائة » ثم قدم 
حرشي خراسان » والناس بإزاء العدوّ » وقد كانوا تكبوا » فخطبهم وحثهم على الجهاد . فقال : إتكم لا 
تقاتلون عدو الإسلام بكثرة ولا بعدّة » ولكن بنصر الله وعزّ الإسلام » » فقولوا لا جولولا قوة إلا بال 


وقال : 
فَلَسْتُ لعامر إن لم روني أمام الخخيل أطعَنُ بالعوالي 
فأَضربٌ هامَة الجَبَّارٍ متهم محم لعن وت بدا لهال 
فسا انناف الخدروف تكن اول اغى مارك ارال 
اب لقي والندي من كل لم .وال فى النحوادك حبر يال 
إذااطرت اتنا ع كف ورات الخال بو سل 
وفي هذه السنة ارتحل أهل السّعْد عن بلادهم عند مقدم سعيد بن عمرو الحرشي فلحقوا بفرغانة › 
فسألوا ملكها معونتهم على المسلمين . 


ذكر الخبر عا كان منهم ومن صاحب فَرَغانة : 

ذكر علي بن محمد عن أصحابه » أن السد كانوا قد أعانوا الترك أيام خذينة » فلا وليهم الخَرَشِيَ خافوا 
على أنفسهم » فأجمع عظماؤهم على الخروج عن بلادهم » فقال لهم ملكهم : لا تفعلوا » أقيموا واحملوا إليه 
خراج ما مضى » واضمنوا له خراج ما تستقبلون » واضمنوا له عمارة أرضيكم والغزو معه إن أراد ذلك » 
ES‏ كاو سكم رواعطروزعائق يكرنوك وبيليه . قالوا : نخاف ألا يرضى » ولا يقبل منا » ولكنا نأي 
جد » فنستجير ملكها » ونرسل إلى الأمير فنسأله الصفح عما كان منا » ونوثق له آلآ يرى أمراً يكرهه » 
فقال : أنارجل منكم » وما أشرت به عليكم كان خيراً لكم , » فأبوا > فخرجوا إلى خحجندة » وخرج كارزنج 
وكشين اكت وثابت بأهل | شين » فأرسلوا إلى ملك فرغانة الطار يسألونه أن يمنعهم وينزهم مدينته . 

فهم أن يفعل » فقالت له مه : لا دل هؤلاء الشياطين مديمّك » ولكن فرغ لهم رستاقاً يكونون فيه » 

فأرسل إليهم : سمُوا لي رستاقا أفرَغه لكم » وأجلوني أربعين یوما - ويقال : عشرين يوما ‏ وإن شئتم فزغت 
لكم شعب عصام بن عبدالله الباهلي - وكان قتيبة خلّفه فيهم ‏ فقبلوا شعب عصام » فأرسلوا إليه : فرغه لنا » 
قال : نعم » وليس لكم عل عقد ولا جوار حتى تدخلوه ؛ وإن أتتكم العرب قبل أن تدخلوه لم أمنغكم » 
فرضوا ؛ ففرّغ لهم الشعب . 


وقد قيل : إن ابن هُبيرة بعث إليهم قبل أن يخرجوا من بلادهم يسأهم أن يقيموا » ويستعمل عليهم من 
أحبوا » فأبوا AT‏ ا عصام من رستاق أسفرة - وأسفرة يومئذ ولي عهد ملك فرغانة 
بلاذا » وبيلاذا أبو جور ملكها . 

وقيل : قال لهم كارزنج : أخيّركم ثلاث خصال » إن تركتموها هلكتم : | ا 0 
وقد وجه على مقدمته عبدالرحمن بن عبدالله القشيري في حماة أصحابه » فبيّتوه فاقتلوه ؛ فان الحرشي إذ 
خبره لم يغرّكم » فأبوًا عليه » قال : فاقطعوا : TT‏ ل ده 
وياب :ع الوا +" لاج فال فاغطرفي” 

قال : فارتحل كارزنج وجلنج بأهل قي ؛ وأباربن ماخنون وثابت بأهل إشتيخنْ » وارتحل أهل بياركث 

0 الأهب مع دهاقين بُزُماجن » فارتحل الديواشني ي بهل بنجيكث | إلى 

حصن أبغر » ولحق كارزنج وأهل السّغْد بخجندة : 


ثم دخلت سنة أربع ومائة 
3 


ففي هذه السنة كانت وقعة الحرشي بأهل السغد وقتله مَنْ قتل من دهاقينہا . 
ذكر الخبر عن الورايه E‏ 

ذكر علش عن أصحابه أن الحرشي غزا في سنة أربع ومائة فقطع النهر» وعرض الناس» ثم سار فنزل قصر 
الريح على فرسخين من الدّبُوسيّة» ولم يجتمع إليه جنده. 

قال: فأمر الناس بالرّحيل» فقال له هلال بن عُلَيم الحنظلّ: ياهناه. إنك وزيراً خيرٌ منك أميراً» الأرض 
حربٌ شاغرة برجلهاء ولم يجتمع لك جندُك, وقد أمرت بالرحيل! قال : فكيف لي؟ قال: تأمر بالتزول» ففعل . 

وخرج النيلان ابن عمّ ملك فرغانة إلى الحرشي )» وهو نازل على مُخون فقال له : إن أهل السغد بحجندة ؛ 
وأخبره خبرهم وقال: عاجلهم قبل قل التسيروا ان ا فليس لحم علينا جوار حتى يمضي الأجل . فوجه 
الحركي مغ النبلان عبد الرجن + التشيري وزيا بن عية الرمن ن¿ القشيريٌ في جماعة» ندم عل ماقمل فتان : 
SS SS‏ فور وت تسل عسو الان وارتحل في أثرهم حتى نزل في أشروسنة» 
وا ی سين فبينا هو یتعشی إذ قيل له : هذا عطاءٌ الدَبُوسِي وكا فيين وحيه مه "المسيري - ففزع 
وسقطت اللقمة من يده ودعا as‏ » فقال: ويلك ! قاتلتم أحداً؟ فقال : لا قال: الحمد لله 
وتعشى وأخبره بما قدم له عليه قفار عر امد ق ى لعشي مد ا رااان ]ل هة 
قال للفضل بن يسام : ما ترى؟ قال: أرى المعاجلةء قال : لا أرى ذلك» إن جرح رجُلٌ فإلى أين يرجع ! أو قتل 
قتيل فإلى مَن تحمل ! ولكني أرى النزول والتأني والاستعداد للحرب, فنزل فرفع الأبنية وأخذ في التأهب, فلم 
يخرج أحد من العدق. فجبّن الناس الحرشي» وقالوا : كان هذا يُذكر بأسه بالعراق ورأيه. فلا صار بخراسان 
ماق. قال: فحمل رجل من العرب» فضرب باب خجندة بعمود ففتح الباب» وقد كانوا حفروا في ربضهم 
وراء الباب الخارج خندقاًء وشظوه تقصبياء :وعلوه فالتراب مكيدة» وآزادوا إذ لتقو إن اوهو أله يكوتر قن 
عرفوا الطريق. ويشكل على المسلمين» فيسقطوا في الخندق . 

قال: فلا خرجوا قاتلوهم فامزمواء وأخطئوهم الطريق » فسقطوا في الخندق فأخرجوا من الخندق أربعين 
رج على الرّجل دِرُعان دزعان» وحصرهم الحرشي» ونصب عليهم المجانيق» فأرسلوا إلى ملك فَرُغانة : 
غدرت بناء وسألوه أن ينصرهم, فقال لهم : لم أغدر ولا أنصركم ؛ فانظروا لأنفسكم؛ فقد أتوكم قبل انقضاء 
الأجل» ولستم في جواري . فلا أيسوا من نصره طلبوا الصلح » وسألوا الأمان وأن يردّهم إلى السّعْدء فاشترط 
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عليهم أن يردوا س ف يديهم من نساء العرب وذرارهم» وأن يؤدوا ما كسروا مر من الخراج» ولا يغتالوا أحداء 
ولا يتخلّف منهم بحْجندة أحد» فإن أحدثوا حدثاً حلّت دماؤهم . 


قال : وكان السفیر فيها بيهم موسی بن مشكان مولى آل بسام» فخرج إليه كارزنج » فقال له : إنَي حاجة 
حت ب أن تشْمّعني فيهاء قال: وما هي؟ قال : : أحبّ إن جنى منهم رجل جناية بعد الصلح آلا تأخذني ا جنى » 
فقال الحرشي : ولي حاجة فاقضهاء قال: وما هي؟ قال : لا يلحقني في شرّطي من أكره. قال: فأخرج الملوك 
والتجار من الجانب الشرقيّ › وترك أهل خبندة الذين همأهلها على حاهم , ؛ فقال كارزنج للحرشي : ما تصنع؟ 
قال: أخاف عليكم معرة الحند. قال ا ل 
كارزنج على أيوب بن آي حسان » فبلغ الحرشي أنهم قتلوا امرأة من نساء كن في أيديهم » فقال لهم : بلغني أن 
ثايتا الأشتيخنّ قتل امرأة ودفنها تحت حائط » فجحدوا فأرسل ال حرشي إلى قاضي خبجَندة» فنظروا فإذا المرأة 
مقتولة ES E‏ بثابت» فأرسل كارزنج غلامه إلى باب السرادق ليأتيه بالخبر» وسأل ا حرشي ثابتا 
وغيره عن المرأة» ا الحرشي أنه قتلها فقتله . فرجع غلام كارزنج إليه بقتل ثابت» فجعل 
يقبض على يته ويقرضها بأسنانه» وخاف كارزنج أن يستعرضهم الحرشي» فقال لأيوب بن أبي حسان: إني 
ضيفْك وصديقك. فلا يجمل بك أن يقتل صديقك في سراويل خلق» قال: فخذ سراويلي. قال: وهذا لا 
0 ا ا اك 0 و 


عصائب» بن برءوس شاكريته : ثم خرج هو وشاكريته» 5 اي ل اجا ودر ىن 
حُضَين فنفحه نفحة على رجله» فلم يزل يحْمُعُْ منها. وتضعضع أهل العسكر» ولقي الناس منه شرا حتى 
انتهى إلى ثابت بن عثمان بن مسعود في طريق ضيق» فقتله ثابت سيف عثمان بن مسعود. وكان في أيدي 
السغد أسراء من المسلمين فقتلوا منم خسين ومائة» ويقال: قتلوا منهم أربعين؛ قال: فأفلت منهم غلام فأخبر 
الحرشي ويقال: بل أتاه رجل فأخبره - فسألهم فجحدواء فأرسل إليهم من علم علمهم, ول اد ن 
تام بقلي وعزل التجار عتهم وكان التجار أربعمائة» كان معهم مال عظيم قدموا به من الصين - قال : 
فامتنع أهل السّغد ولم يكن لهم سلاح» فقاتلوا با سب فقتلوا عن آخرهم . فلم كان الغد دعا ال حراثين -وم 
ا ا ل ا ا 
ويقال سبعة آلاف - فأرسل جرير بن هميان والحسن بن أبي العَمَرّطة ويزيد بن أبي زينب فأحصوا أموال التجار - 
وكانوا اعتزلوا وقالوا: لا نقاتل - فاصطفى أموال السغد وذراريّهم, فأخذ منه ما أعجبهء ثم دعا مسلم بن بُديل 
العدويٌ ؛ عدي الزباب. فقال: قد وليتك المقسمء > قال: بعد ما عمل فيه عمالك ليلةء وله غيري ؛ رلا 
نادي اموي بجا امسر نامو ري اوم ارا لوي را ا 
ول يكتب إلى عمر بن هبيرة» فكان هذا ما وجّد فيه عليه عمر بن هبيرة» فقال ثابت قطنة يذكر ما أصابوا من 
عظمائهم : 


اق الجن مَصرَعْ كارزنجٍ وكشينٍ وما لاقى تاذ 
EE‏ وما لاقى جلنج بجصن خجَند إذ دَمروا فباروا 


ويروى: افر العين مصرع کارزنج » وكشكيش»؛ ويقال: إن ديواشني دهْقان آهل سَمرقند» واسمه 
ديواشنج فأعربوه ديواشني 

ويقال: كان على أقباض حجندة عِلباء بن أحمر اليشكريّ » فاشترى رجل منه جونة بدرهمين» فوجد فيها 
سبائك ذهب» فرجع وهو واضمٌ يده على لحيته كأنه رمدء فردٌ الُونة» وأخذ الدرهمين» فطلب فلم يوجد. 


قال: : وسرّح الحرشيَ سليمان بن أ ار راي ال ا ا 
وجه واحد. ومعه شوكر بن حميك وخوارزم شاه وعورم صاحب أخرون وشومان؛ فوجه سليمان بن ابي السريٰ 
عل قلعت السب بن بش الرياحي» فت من القلعة عل فرسخ في قية يقال ها كومء فهزمهم السب حت 
رذهم إلى القلعة فحصرهم سليمان» ودهقانها يقال له ديواشني 

قال : فكتب إليه الحرشي فعرض عليه أن يده فأرسل إليه : ملتقانا ضيّق فسر إلى كس ؛ فإنا في كفاية 
الله إن شاء الله . فطلب الديواشنى نى أن ينزل على حكم الحرشي» وأن يوجّهه مع المسيب بن ؛ بشر إلى الحرشي» 
فوفى له سليمان ووجّهه إلى سعيد الحرشي» فألطفه وأكرمه مكيدةً فطلب أهل القلعة الصّنْحَ بعد مسيره على 
ألا يعرض لائة أهل بيت منهم ونسائهم وأبنائهم ويُسلمون القَلْعة . فكتب سليمان إلى الحرشي أن يبعث الأمناء 
في قبض ما في القلعة . 

قال: فبعث محمد بن عزيز الكنديّ وعلباء بن أحمر اليشكريّ, فباعوا ما في القلعة مزايدة» فأخذ 
الخمس» وقسم الباقي بينهم . وخرج الحرشي إلى كس فصا حوه ه على عشرة آلاف رأس . ويقال: صالح دهقان 
كسء واسمه ويك على ستة آلاف رأس. يوفيه في أربعين یوما على آلآ يأتيه فلما فرغ من كس خرج إلى 
رَبِنجَنء فقتل الديواشني» وصلَبه على ناوس» وكتب على آهل ربنجن كتاباً بمائة إن فقد من موضعه؛ وول 
ل بي السريٰ 
على كس» ونسّف حربها وخراجهاء وبعث برأس الديواشني إلى العراق» ويده اليسرى إلى ماني أن 
السري إلى طخارستان . 


قال: وكانت حَزَارٍ منيعة» فقال المجشر بن مُزاحم لسعيد بن عمرو الحرشي : ألا أدلك على من يفتحها 
لك خر فال؟ قال يبل قال الل لعن ادر يكاين ا فوجيه إليها - وكان المسربل صديقاً 
لملكهاء واسم الملك سبقرى. وكانوا يحبون المسربل - فأخبر الملك ما صنع الحرشي بأهل حجندة وخوفه. قال : 
فا ترى؟ قال: أرى أن تنزل بأمان» قال: فا أصنع بمن لحق بي من عوامٌ الناس؟ قال: نصيرهم معك في 
أمانك» فصا حهم فامنوه وبلاده . 

قال: ورجع الحرشي إلى مرو ومعه سبقرى, فلا نزل أسنان وقدم مهاجر بن يزيد الحرشي» وأمره أن 
يوافيّه ببرذون بن کشانیشاه قتل سبقرى وصلبه معه أمانه ‏ ويقال: كان هذا دِهُقان ابنماجر قدم على ابن هبيرة 
فأخذ أماناً لأهل السّغدء فحبسه الخَرَشِيَّ في قهندز مرو فلم) قدم مَرْوَ دعا به » وقتله وصلبه في الميدان» فقال 
الراجز: 
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E‏ ناد رلك E‏ الكاس رارف اة فالالا 
ولدوااقوارا مطل افيتان 
وني هذه السنة عزّل يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهريّ عن المدينة ومكة» 
5000 من شهر ربيع الأوّلء وكان عاملّه على المدينة ثلاث سنين. 
وفيها ول يزيد بن عبد الملك المدينة عبد الواحد النضريّ . 


ذكر الخبر عن سبب عزل يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن 
ابن الضحاك عن المديئة وما كان ولاه من الأعمال 


وكان سبب ذلك - في] ذكر محمد بن عمر» عن عبدالله بن محمد بن أبي حى كان حلم يد 
الرحمن بن الضخاك بن قيس الفهريّ فاطمة ابنة الحسين. » فقالت : والله ما أريد النكاح» ولقد قعدت على بنى 
هؤلاء؛ وجعلت تحاجزه وتكره أن تنابذه لما تخاف منه . قال: وألصَ عليها وقال لفق ل كن ا 
بنيك في الخمر - يعني عبدالله بن الحسن - فبينا هو كذلك ؛ وكان على ديوان المدينة ابن هرمز (رجل من أهل 
الشام)» فكتب إليه يزيد أن يرفع حسابه» ويدفع الديوان» فدخل على فاطمة بنت الحسين يودعهاء فقال: هل 
من حاجة؟ فقالت «قر أبن ا ا چ م فال وبعقت وسولا يكنات 
إلى يزيد تخبره وتذكر قرابتها ورحمهاء وتذكر ما ينال ابنُ الضحاك منهاء وما يتوعدها به. 

قال: فقدم ابن هرمز والرّسول معا. قال : فدخل ابن هرمز على يزيد» فاستخبره عن المدينة» وقال: هل 
كان من مغرّبة خبر؟ فلم يذكر ابن هرمز من شأن ابنة الحسين» » فقال الحاجب مك اه الامر! بالداث و 
فاطمة بنت الحسين» فقال ابن هرمز: أصلح الله الأمير! إِنْ فاطمة بنت الحسين يوم خرجت حملتني رسالة 
إليك» فأخيره الخبر. 

قال : فنزل من أعلى فراشه» وقال: لا أمّ لك! ألم أسألك هل من مغربة خبرء وهذا عندك لا تخبرنيه ! 
قال : فاعتذر بالنسيان» قال : فأذن للرسول فأدخله. فأخذ الكتاب, فاقترأه. قال : وجعل يضرب بخيزران في 
يديه وهو يقول: لقد اجترأ ابن الضحاك! هل من رجل يُسمعني صوته في العذاب وأنا على فراشي؟ قيل له : 
غينا الواعة بعالل بن .بثر البصري كان غا 1 

ال و لرا داه بر :لصوي وهنو اطا : سلام عليك ؛ أما بعد فإني قد وليتك المدينة» 
فإذا جاءك كتابي هذا فاهبط واعزل عنها ابن الضحاك» وأغرمه أربعين ألف دينار» وعڏبه حتى أسمع صوته وأنا 
على فراشي 

قال: وأخذ البريد الكتاب, وقدم به المدينةء ول دعاق فل ابن الفقكالة و وجنت بس ابن 
الضحاك» فأرسل إلى البريد» فكشف له عن طرف المفرش» فإذا ألف دينارء فقال: هذه ألف دينار لك ولك 
العهد والميثاق ؛ لن أنت أخبرتني خبرٌ وجهك اوی ا اک وا ر ا ا تحن سيره 
ففعل . ثم خرج ابن الضحاك, فأغذّ السَّئْر حتى نزل على مسلمة بن عبد الملك. فقال : أنا في جوارك» فغدا 
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مسلمة عل ر نك فرفقة وذكرياحة جاء ها » فقال : کل حاجة تكلمت فيها هي في يدك مالم يكن ابن : الضحاك» 
فقال: هو والله ابن الضّحاك! فقال: والله لا أعفيه أبداً وقد فعل ما فعل, قال: فردّه إلى المدينة إلى الُضْريّ . 


قال عبدالله بن محمد قرآيئه في المدينة عليه جيه من سوك سال الاس وقد غذب ولقى هرا وقدم 
اللصرئ يزه السبت للنصف من شوال سنة أربع ومائة . 


قال محمد بن عمر: حدّثني إبراهيم بن عبدالله بن أبي فرُوة» عن الزهريّ ‏ قال: قلت لعبد الرحمن بن 
الضحاك : إنك تقدم على قومك وهم ينكرون كل شيء خالف فعلهم , فالزم ما أجمعوا عليه ء وشاور القاسم بن 
محمد وسالم بن عبدالله ؛ فإم| لا يألوانك رشدا. قال الزهريّ : فلم يأخذ بشيء من ذلك» وعادى الأنصار 
طراء وضرب أبا بكر بن حزم ظلمأ وعدواناً في باطل» فا بقي منهم شاعر إلا هجاه» ولا صالح إلا عابه وأتاه 
بالقبيح » فلما ولى هشام رأيته ذليلا . 

وولى المدينة عبد الواحد بن عبدالله بن بشر فأقام بالمدينة لم يقدم عليهم وال أحبٌ عليهم منه» وكان 
يذهب مذاهب الخير» لا يقطع أمرأ إلا استشار فيه القاسم وسالما. 

لمحا ااا اد ا - وهو أضرغل أرميثة وأذرييجان - أرضٌ الترك ففتح على 
يديه د » وهر م الترك وغرقهم وعامة ذرارهم في الماء» وسبوا ما شاءوا» وفتح الحصون التي تلي بَلُنجر وجلا 
غم اعد 

وفيها ولد فيها ذكر - أبو العباس عبد الله بن محمد بن عل في شهر ربيع الآخر. 

وفيها دخل أبو محمد الصادق وعِدَّة من أصحابه من خراسان إلى محمد بن علي وقد ولد أبو العباس قبل 
ذلك بخمس عشرة ليلة. فأخرجه إليهم في خرقة. وقال لهم : والله ليتمنّ هذا الأمر حتى تدركوا تأر 
عدوكم . 

وفي هذه السنة عزل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو الحرشي عن خراسان» وولاها مسلم بن سعيد بن 


ذكر الخبر عن سبب عزل عمر بن هبيرة سعيد بن 


ذكر أن سبب ذلك كان من موجدة وجّدها عمر على ارش في أمر الديواشنيّ» وذلك أنه كان كتب إليه 
يأمره ه بتخليته وقتله» وكان يستخف بأمر ابن هبيرة» وكان البريد والرسول إذا ورد من العراق قال له : : كيف أبو 
اف ويقول لكاب اكنب إلى أبي الى ولا يقول: «الأمير» ويكثر أن يقول: قال أبو الى وفعل أبوالمثنى» 
فبلغ ذلك ابن هبيرة فدعا ميل بن عمران» فقال له : بلغي أشياء عر عن الحرشي» فانحرج إلى خراسان» وأظهر 
أنك قدمت تنظر في الدواوين» واعلم لي علمه. فقدم جميل» فقال له الخَرَشِيَّ: كيف تركت أبا الممنى؟ فجعل 
ينظر في الدواوين . فقيل للحرشيّ: ما قدم جميل لينظرفي الدواوين» وما قدم إلا ليعلم عِلْمّْك» فسمّ بطيخةٌ 
وبعث بها إلى جميل» فأكلها فمرض. وتساقط شعره» ورجع إلى ابن هبيرة» فعولج واستبل وصمّ. فقال لابن 


هبيرة: الأمر أعظم ما بلغك؛ ما يرى سعيد إلا أنك عامل من عماله . فغضب عليه وعزله وعذبه» ونفح في 
بطنه النمل» وكان يقول حين عزله: لو سألني عُمر درهماً يضعه في عينه ما أعطيته؛ فلما عذب أدّى. فقال 
له رجل :ألم تزعم أنك لا تعطيه درهماً! قال : لا تعنفني ؛ إنه لما أصابني الحديد جزعت» فقال أذينة بن كليب - أو 
كليب بن أذينة : 
تصَبّرُ أبا يحبى فَفَدْ كت علمّنا- ‏ صَبُوراً وَنَقَاضاً بقل المغارم 

وقال عل بن محمد : إنما غضب عليه ابن هبيرة أنه وجه معقل بن عروة إلى هَرَاة؛ إما عاملا وإما في غير 
ذلك من أموره» فنزل قبل أن ير على الحَرَشِيَ» وأ هُراة» فلم ينفذ له ما قدم فيه وكتب إلى ال حرشي » فكتب 
ا لحرّشى إلى عامله : أن أحمل إل معقلاء فحملهء فقال له الحرشي ): ما منعك من إتياني قبل أن تأتي هراة؟ قال : 
أناعامق لان هير ولان كن ولاق فضربه مائة ان تاقد . فعزله ابن هبيرة» واستعمل على ُراسان مسلم بن 
سعيد بن أسلم بن رُرعة» فكتب إلى الخحرشي يلحنه فقال سعيد :بل هو ابن اللخناء ٍ وكتب إلى مسلم أن 
احمل إل الحرشي مع معقل بن عروةء فدفعه إليه. فأساء به وضيّق عليه» ثم أمره يوماً فعذّبه» وقال: اقتله 
بالعذاب. فلا أمسى ابن هبيرة سمّر فقال: مَنْ سيد قيس؟ قالوا: الأمير, قال: دعوا هذاء سيد قيس 
الث بن زفر» لو بوق بليل لوافاه عشرون ألفاًء لا يقولون: لم دعوتنا ولا يسألونه» وهذا الحمار الذي في 
ا لحبس قد أمرت بقتله ‏ فارسّها؛ وأما خيرٌ قيس ها فعسى أن أكونه ؛ إنه لم يعرض إل أمر أرى أني أقدر فيه على 
منفعة وخير إلا جررته إليهم » فقال له أعرابي من بني فزارة : ما أنت كم تقول. لو كنت كذلك ما أمرت بقتل 
فارسها: فارسا إلى معقل أن كنت عا كنث امرك به: 


قال عل : قال مسلم بن المغيرة : ا هرب ابنُ هبيرة أرسل خالد في طلبه سعيد بن عمرو الخَرَئِىَ فلحقه 
EE‏ اله ارق 
فعرفه الحرشي فقال له : بيص؟ قال : نعم قال: أفي السفينة أبو المثنى؟ قال: نعم قال : فخرج إليه ابن هبيرة» 
فقال له الخَرَشِيَ: أبا المننى. ما ظنك بي؟ قال : ظني بك أنك لا تدفع رجلا من قومك إلى رجل من قريش» 
قال : هوذاك, قال: فالنجاء. 


قال عل : قال أبو إسحاق بن ربيعة : لا حبس ابن هبيرة خرش دخل عليه معقل بن عروة القشيريّ » 
فقال: أصلح الله الأمير! قيدت فارس قيس وفضحته. وما آنا براض عنه؛ غير أني لم أحبّ أن تبلغ منه ما 
بلغت قال: أنت بيني وبينه, قدمت العراق فوليته البصرة» ثم وليته خحراسان» فبعث إل ببرذون خطم 
واس ری وات نو وت له او عا فقبال لى: يابن بُسرة. فقال معقل : وفعل ابن 
الفاعلة! ودخل على الحرّشي السجن. فقال : يابن تسعة» أمك دخلت واشتريت بثمانين عَنْزاً جرباً. ٠‏ كانت مع 
الرّعاء ترادفها الرجال مطية الصادر والواردء تجعلها نذا لبنت الحارث بن عمرو بن حَرّجة! وافترى عليه فلا 
عزل ابن هبيرة» وقدم خالد العراق استعدّى الحرّشي على معقل بن عروةء وأقام البينة أنه قذفه. فقال 
للحَرَشِيَ: اجلده» فحدّه. وقال: لولا إن ابن هبيرة ومّن في عضدي لنقبت عن قلبك» فقال رجل من بني 
كلاب لمعقل 4 أسآات إلى ابن عك وقذفتم فأداله الله منك., فصرت لا شهادة لك في المسلمينء وكان معقل 
حين ضرب الح قذف الحرشي أيضاً. فأمر خالد بإعادة الحدٌّى فقال القاضي : لآ عد . قال : وأم عمر بن هبيرة 


بُسرة بنت حسان» عدوية من عدي الرباب. 
وفي هذه السنة ول عمرٌ بن هبيرة مسلّم بن سعيد بن أسلم بن رُرعة بن عمرو بن خويلد الصعق 
خراسان بعد ما عزل سعيد بن عمرو الحرَشي عنها. 
ذكر الخبر عن سبب توليته إياها : 
ذكر علي بن محمد أن أن أبا الذيّال وعلي بن مجاهد وغيرهما حدّئوه» قالوا لاقل سعيد بن أسلم ضم 
الحجاج ابنه مسلم بن سعيد مع ولده» فتأدب وثبل» فل) قدم عدي بن أرطاة أراد أن يولي فشاور كاتبه. 
فقال: وله ولاية خفيفة ثم ترفعه» فولاه ولاية. فقام مها وضبطها وأحسن ؛ فلم| وقعت فتنة يزيد بن المهلب حمل 
تلك الأموال إلى الشام فلم قدم عمر بن هبيرة أجمع على أن يوليّه ولايةء فدعاه ولم يكن شاب بعد» فنظر-فرأى 
شيبةً في لحيته» فكبر. 
قال: ثم سمر ليلة ومسلم في سمره» فتخلّف مسلم بعد السّمار وفي يد ابن هبيرة سفْرجلة» فرمى مها 
وقال: أيسّرّك أن أوليّك خراسان؟ قال: نعم »قال : غدوة إن شاء الله . قال: فلا أصبح جلس» ودخل الناس؛ 
فعقد لمسلم على خراسان وكتب عهده . وأمره بالسيرء وكتب إلى عمال الخراج أن يكاتبوا مسلم بن سعيد» ودعا 
بجبّلة بن عبد الرحمن مول باهلة فولاه كزمان» فقال جبلة: ما صنعت بي المولؤية! كان مسلم يطمع أن ألي 
ولاية عظيمة فأوليه كورة» قد له على ُراسان وعقد لي على كرمان! قال: فسار مسلم فقدم خراسان في آخر 
سنة أربع ومائة أو ثلاث ومائة - نصف التبهارء فوافق باب دار الإمارة 000 فأق دار الدواث فوجد الباب 
مغلقاً فدخل المسجدء فوجلا بات امور ملفا فصل . وخرج وصيففٌ من باب المقصورة فقيل له : الأمير. 
فمشی بين بابيه حتی أدخله مجلس الوالي في دار الإمارة. وأعلم ال حرشي» وقبل له عدم ا معيدين 
أسلم > فأرسل إليه : أقدمت أميراً أو وزيراً أو زائراً؟ فأرسل إليه : مثلي لا يقدم خراسان زا را ولا ؤزيراء فاا 
الحرشي فشتمه وأمر بحبسه» فقيل له: إن أخرجته نهاراً قتِل» فأمر بحبسه عنده حت آمسی» لجيه ليام 
وقيده ثم أمر صاحب السجن أن يزيده قيْداً فنا را > فقال: مالك؟ فقال: مرت أن ن أزيدك قيداً > فقال 
لكاتبه : اكتب إليه : إن صاحب سجنك ذكر أنك نك أمرته أن يزيد فيداً » فإن كان أمراً تمنّ فوقك فسمعا وطاعةء 
وإن کان رأياً رأيته فسيرك الحقحقةء ول 
٠. 5 0 1 DA 2 3‏ ا 5 
هم إن يثقفوني يقتلوني ومن اثقف فليس إلى خلود 
ويروى: 
. م ا ا . هه 7 أو كه 5 
فإما تثقفوني فاقتلوني طمن تتم ناطل سي خلود 
م 75 £ 34 ع 0 ه 
هم الاعداءٌ إن شهدوا وغابوا اولو الاحقاد والاكباد سود 
أريعُوني إِرَاحَْتَكُمْ فإني وَحَذْفةَ كالشَّجاتحتَ الوريدٍ 
وبروى: «أريدوني إرادتكم» . 
قال : وبعث مسلم على كوره رجلا من قبله على حرا . 
قال: وكان ابن هبيرة حريصاًء أخذ قهرماناً ليزيد بن المهلب» له علم بخراسان وبأشرافهم» فحبسه 


فلم يدع منم شريفاً إلا قَرَفه فبعث أبا عبيدة العنبريّ ورجلا يقال له خالد» وكتب إلى الحرشي وأمره 07 
الذين سمّاهم إليه يستأديهم فلم يفعل» فر رسول ابن هبيرة» فلما استعمل ابن هبيرة مسلم بن سعيد أمره 
بجباية تلك الأموال, فلا قدم مسلم أراد أذ الناس بتلك الأموال التي فُرّفت عليهم» » فقيل له : إن فعلت هذا 
بہؤلاء لم يكن لك بخراسان قرار» وإن لم تعمل في هذا حتى توضّع عنهم فسدّت عليك وعليهم خراسان؛ لان 
هؤلاء الذين تريد أن تأخذهم ببذه الأموال أعيان البلد قرفوا بالباطل ؛ إنغا كان على مهرم بن جابر ثلثمائة آلف 
فزادوا مائة ألف فصارت أربعمائة ألف. وعامّة من سَمُوا لك ممن كثر عليه بمنزله . 

فكتب مسلم بذلك إلى ابن هُبيرة» وأوفد وفداً فيهم مِهُرّم بن جابرء فقال له مِهُزم بن جابر: أا الأمير؛ 
إن الذي رفع إليك اله TONNE,‏ ب اا فاك ابر 
هبيرة : #إن الله ل ان تُؤُدُوا الأمَاناتِ إل اهلها فقال: اقرأ ما بعدها : ودا حَكمْتم بين الناس أن 
تَحَكُموا بالتذل »600 فقال ابن هبيرة : لا بد من هذا الالء قال : أما والله لعن أخذته لتأخذنه من قوم شديدة 
شوكتهم ونكابتهم في عدك» وليضرَنَ ذلك بأهل خراسان في عدّتهم وكراعهم وحَذقتهم ؛ ر ف تدر کا 
فيه عدوًا لا ينقضي حريهم ؛ إن أحدنا ليلبس الحديد حتى يخلص صدؤه إلى جلده» حتى إن الخادم الي عام 
الرجل لتصرف وجهها عن مولاها وعن الرجل الذي تخدّمه لريح الحديد؛ وأنتم في بلادكم متفضلون في الرقاق 
وفي المعصفرة ؛ والذين قرفوا بهذا امال وجوه أهل خراسان وأهل الولايات والكلف العظام في المغازي : وقبلنا 
قوم قدموا علينا من كل فح عميق» فجاءوا على الحُمُراتء فَوُلُوا الولايات» فاقتطعوا الأموال؛ فهي عندهم 
موقرة جمة . 

1 بود 0 وكتب إليه أن استخرج هذه الأموال ممن ذكر الوفد 
أنها عندهم . فلا أق مسل كتا ابن هبيرة أخذ خذ أهلّ العهد بتلك الأموال. وأمر حاجب بن عمرو الحارثيّ أن 
يعڏهم» > ففعل وأخذ منهم ما فرق عليهم . 

وح بالناس في هذه السنة عبد الواحد بن عبدالله النَضْريٌ ؛ كذلك حدثني أحمد بن ثابت» عمن ذكره» 
عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر. وكذلك قال الوافدي . 

وكان العامل على مكة والمدينة والطائف في هذه السنة عبد الواحد بن عبدالله النَضريّ» وعلى العراق 
والمشرق عمر بن شبيرة» وعلى قضاء الكوفة حسين بن الحسن الكنديّ» وعلى قضاء البصرة عبد الملك بن 


. 0/8 سورة النساء آية‎ )١( 


ثم دخلت سنة حمس ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فما كان فيها من ذلك غزوة الجراح بن عبدالله الحكميّ اللان؛ حتى جاز ذلك إلى مدائن وحصون من 
وراء بنجب > ففتح بعض ذلك» وجلى عنه بعض أهله, وأصاب غنائم كثيرة . 

وفيها ا و سعد اين ا أرض الروم» فبعث سرية في نحو من ألف مقاتل» فأصيبوا فیا 
ذكر دک 

وفيها غزا مسلم بن سعيد الترك فلم يفتح شيئ فقفل ثم غزا أفشِينة (مدينة من مدائن السغد* بعد في 
هذه السنة» فصالح ملكها وأ 

ذكر الخبر عن ذلك : 

ذكر عل بن محمد عن أصحابهء أن مسلم بن سعيد مَرَزْبَ بہرام سيس فجعله المرزبان ون سلا غا 
في آخر الصيف من سنة حمس ومائة» فلم يفتح شيئا وقفل» فاتبعه الترك فلحقوهء والناس يعبرون نهر بخ 
وتميم على الساقة. وعبيد الله بن زهير بن حيان على خيل تميم» فحاموا عن الناس حتى عبروا. ومات يزيد بن 

وفي هذه السنة مات الخليفة يزيد بن عبد الملك بن مروان» لخمس ليال بقين من شعبان منها؛ حدثني 
بذلك أحمد بن ثابت» عمن ذکره» عن إسحاق بن عيسى › عن أبي معشر» وكذلك قال الواقدي . 

وقال الواقديّ : كانت وفاته ببلْقاء من أرض دمشق» وهو يوم مات ابن ثمان وثلاثين سنة . 

وقال بعضهم : ابن ست وثلائين سنة؛ فكانت خلافته في قول أبي معشر وهشام بن محمد وعلي بن محمد 
أربع سنين وشهراء وني قول الواقديّ أربع سنين. 

وكان يزيد بن عبد الملك يكن أبا خالد؛ كذلك قال أبو معشر وهشام بن محمد والواقديّ وغيرهم . 

وقال علي بن محمد : توفي يزيد بن عبد الملك وهو ابن حمس وثلاثين سنة أو أربع وثلاثين سنة في شعبان 
يوم ا جمعة لخمس بقين منه سنة هس ومائة . 


Veo eae a لالد سالحيلحك لإا‎ 

وقال: ومات بأربّد من أرض البلقاء» وصل عليه ابنه الوليد وهو ابن حمس عشرة سنة» وهشام بن عبد 
الملك يومئذ بحمصٌ ؛ حدثني بذلك عمر بن شبّة» عن عل . 

وقال هشام بن محمد : توفي يزيد بن عبد الملك» وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . 

قال عل : قال أبو ماوية أو غيره من اليهود ليزيد بن عبد الملك : إنك تملك أربعين سنة» فقال رجل من 
اليهود: كذب لعنه الله إنغا أرى أنه يلك أربعين قصّبة والقصبة شهر» فجعل الشهر سنة . 


ذكر بعض سيره وأموره 


ج قال : : حدّثنا علي » قال : كان يزيد بن عاتكة من فتيانهم » فقا نوما وقد طب 
وعندة حابة وسلامة: : دعوني أطيرء فقالت حبابة : TS‏ 


5 تمغنا ا 


کک 
م من الآمر الفْظِيع 


الا افت: ون 
ك ذاو مسن عة کا ن لناغير مضيع 
ثم نادت : وا أمير المؤمنيناه! والشعر لبعض الأنصار. 
قال علّ: حجٌ يزيد بن عبد الملك في خلافة سليمان بن عبد الملك فاشترى حبابة ‏ وكان اسمها العالية - 
بأربعة آلاف دينار من عثمان بن سهل بن حنيف» فقال سليمان: هممت أن أحجر على يزيد؛ فرد يزيد حبابة 
فاشتراها رجل من أهل مصر. فقالت سَّعْدة ليزيد: يا أمير المؤمنين» هل بقي من الدنيا شيء تتمناه بعد؟ قال: 
نعم حبابة» فأرسلت سّعدة رجلا فاشتراها بأربعة آلاف دينار, وصنعتھا حتى ذهب عنہا كلال السفرء فأتت بها 
يزيدء فأجلستها من وراء السترء فقالت: يا أمير المؤمنين. أبقي شيء من الدنيا تتمناه؟ قال: ألم تسأليني عن 
هذا مرّة فأاعلمتّك! فرفعت الستر وقالت: هذه حَبّابة» قامت وخلتها عنده» فحظيت سَعْدة عند يزيد وأكرمها 
وحباها. وسّعدة امرأة يزيد» وهي من آل عثمان بن عفان . 
قال عل عن يونس بن حبيب: إن حبابة جارية يزيد بن عبد الملك غنت يوماً : 
عق التشرافئ الحلن ا عار . .مامطشكن ماسوو فتيرد 
فأهوى ليطير فقالت : يا أمير المؤمنين» إن لنا فيك حاجة» فمرضت وثقلت» فقال : كيف أنت يا حبابة؟ 
فلم تجبه» فبكى وقال : 
لثن تسل عنكِ النفس أو تذهّل الهوى 
وسمع جارية ها تتمثل : 


تااس ار ال ااه 


كفى حَرّناً بالهاثم الصَّبّ أن يَرَى 2 منازل من يَهِوَى مُعطلةَ قَمُرًَا 
فكاك تمل ابا 
قال عمر: قال علِّ: مكث يزيد بن عبد الملك بعد موت حبابة سبعة أيام لا يخرج إلى الناس؛ أشار عليه 
بذلك مسلمة» وخاف أن يظهر منه شيء يسفهه عند الناس . 


وفي هذه السنة استخلف هشام بن عبد الملك لليال, بقين من شعبان منهاء وهويوم استخلف ابن أربع 
وثلاثين سنة وأشهر. 

حدثتي عمر بن شبّة قال : : حدثني علي. قال : حدّثنا أبو محمد القرشي وأبو محمد الزياديّ وا مال بن 
عبد الملك وسيم بن حفص العُجيفيّ ‏ » قالوا: ولد هشام بن عبد الملك عام قل مُصعب بن الزبير سنة اثنتين 


وسبعين. وأمه عائشة ئشة بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن څزوم» 
وكانت حمقاء. أمرها أهلها ألا تكلم عبد الملك حتى تلد وكانت تثني الوسائد وتركب الوسادة وتزجرها كأنها 
دابة. و تشتري الكُنْدُّر فتمضغه وتعمل منه تماثيل» وتصنع التماثيل على الوسائد» وقد سمت كل ّثال باسم 
ل ل e N‏ فلماقتله 
بلغه مولد هشام» ا م ويتفاءل بذلك. وسمّته أمه باسم أبيها هشام» فلم ينكر ذلك عبد الملك. 
وكان هشام يكنى أبا الوليد . 

وذكر محمد بن عمر عمّن حدّئه أن الخلافة أتت هشاماً وهو بالزيتونة في منزله في دُويرة له هناك . 

قال محمد بن عمر: وقد رأيتها صغيرة» فجاءه البريد بالعصا والخاتم» وسلّم عليه بالخلافة, فركب 
هشام من الرّصافة حتى أتى دمشق . 

وفي هذه السنة قدم بكر بن ماهان من السّند ‏ وكان بها مع الجنيد بن عبد الرحمن ترجمانا له فلم عَُزل 
الحنيد بن عبد الرحمن » قدم الكوفة ومعه أربع لبنات من فضة ولبنة من ذهب» فلقي أبا عكرمة الصادق وميسرة 
وحمد بن خنيس وسالاً الأعين وأبا يحبى مولى بني سلمة ؛ فذكروا له أمر دعوة بني هاشم» فقبل ذلك ورضيّه » 
وأنفق ما معه عليهم» ودخل إلى محمد بن علي . ومات ميسرة فوجه محمد بن عل بكير بن ماهان إلى العراق 
مكان ميسرة» فأقامه مقامه . 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام ب بن إسماعيل » والنضريّ على المدينة . 

قال الواقديٰ : حدّثني إبراهيم بن محمد بن شرحبيل» عن أبيه, قال ان إبراهيم بن مخسام نين 
إسماعيل حم . فأرسل إلى عطاء بن أبي رباح : ET‏ بعد الظهر » قبل التروية بيوم» 
فخطب قبل الظهرء وقال : أمرني رسولي بهذا عن عطاء. فقال عطاء: امه لاس لطي فال : فاستحيا 
إبراهيم بن هشام يومئذ؛ وعدوه منه جهلا . 

وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك عمرٌ بن هُبيرة عن العراق وما كان إليه من عمل المشرق» وولى 


ل مك لمان تقر كدعا ET‏ بو ام ب اساسا سا لو سسمسووناب النكنة 67 
ذلك کله خالد بن عبدالله القسريّ في شوال. 

ذكر محمد بن سلام الجُمحيَ. عن عبد القاهر بن السريّ. عن عمر بن يزيد بن عمير الأسيديّ قال: 
دخلت على ف عبد الملك» وعنده خالد بن عبدالله القسريّ, وهو يذكر طاعة أهل ال قال: 
سجس لا ا ا ل 0 


ET‏ قال : ا ل e‏ ورت بك 
زنادي, قد سمعت مقالتك. امو الوق مر لكالا ال وليست لك بدار. 


ذكر عبد الرزاق أن حماد بن سعيد الصنعانٌ أخبره قال: أخبرني زياد بن عبيدالله, قال: أتيت الشأم» 
فاقترضت؛ فبينا آنا يوماً على الباب باب هشام» إذ رج عل رجل من عند هشام» فقال لي : من أنت يا فقى؟ 
قلت: يمانء قال: فمن أنت؟ قلت: زياد بن عبدالله بن عبد المدانء قال: فتبسم. وقال: قم إلى ناحية 
العسكر فقل لأصحابي : ارتحلوا فإ أمير المؤمنين قد رضي عني» وأمرني با لمسير» ووكل بي من يخرجني قال : 
قلت: مَنْ أنت يرحمك الله؟ قال: خالد بن عبدالله القسريّ. قال: ومرهم يا فتى أن يعطوك منديل ثيابي 
وبرّذوني الأصفر. فل) حجرت قليلاً ناداني» فقال: يا فتى» وإن سمعت بي قد وليت العراق يوما فالحق بي . قال : 
فذهبت إليهم فقلت: إن الأمير قد أرسلني إليكم بأ أمير المؤمنين قد رضي عنه؛ وأمره بالمسير. فجعل هذا 
يحتضنني وهذا يقبّل رأسي» فلا رأيت ذلك منهمء قلت : وقد أمرني أن تعطوني منديل ثيابه وبرذونه الأصفرء 
قالوا : إي والله وكرامةً. قال : فأعطوني منديل ثيابه وبرذونه الأصفر» فا أمسى بالعسكر أحد أجوة ثيابا مني 
ولا أجود مركبا مني » فلم ألبث إلا يسيراً حتى قيل : قد ولي خالد العراق» فركبني من ذلك هم فقال لي عريف 
لنا: مالي أراك مهموماً! قلت: أجل قد ول خالد كذا وكذاء وقد أصبتٌ ها هنا رُزيقا عشت به» وأخشى أن 
أذهب إليه فيتغيّر على فيفوتني ها هنا وها هناء فلست أدري كيف أصنع ! فقال لي : هل لك في خصلة؟ قلت: 
وما هي؟ قال : توكلني بأرزاقك وتخرج» فإن أصبتّ ما تحب فلي أرزاقك, وإلآ رجعت فدفعتها إليك, أفقلت 
ور 

وخرجت» فلا قدمت الكوفة لبست من صالح ثيابي . وأذِن للناس» فتركتهم حتى أخذوا مجالستهم» ثم 
دخلت فقمت بالباب» فسلمت ودعوت وأثنيت» فرفع رأسه» فقال: أحسنت بالرحب والسعة, ف) رجعت إلى 
منزلي حتى أصبت ستمائة دينار بين نقد وعَرض . 

ثم كنت أختلفٌ إليه» و الل يوم : هل تكتب يا زياد؟ فقلت: أقرأ ولا أكتب» أصلح الله الأمير! 
فضرب بيده على جبينه» وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! سقط منك تسعة أعشار ما كنت أريده منك. وبقي 
لك واحدة فيها غني الذهر. قال: قلت: أا الأمير. هل في تلك الواحدة ثمن غلام؟ قال: وماذا حينثذ ! 
قلت : : تشتري غلاماً كاتب تبعث به إليّ فيعلمني» يقال ههات] كرت عن ذلك قال قلت كلا فاشترى 
غلاماً كاتباً حاسباً بستين ديناراً» فبعث به إل تأكيث عل الات وجعلت لا آتيه إلا ليلا ف) مضت إلا 
خس عشرة ليلة حتى كتبث ما شئت وقرأت ما شئت . قال : فإني عنده لي لل إذ قال : ما أدري هل أ نجحت من 
ذلك الأمرشيئاً؟ قلت : نعم» أكتب ماشئتء واق رأ ما شئت. قال: إني أراك ظفرت منه بشيء يسير فأعجبك, 


قلت : كلاء فرفع شاذكونه» فإذا طومارء فقال: اقرا هذا الطومارء فقرأت ما بين طرفيه, فإذا هومن عامله على 
الريّء فقال: : اخرج فقد وليتك عملّه» فخرجت حتى قدمت الرَيّ. فأخذت عامل الخراج» فأرسل إليّ: إن 
ااا عنون . فإنَ الأمبرلم يول على الخراج عربيا قط ا 0 : فليقرني على عملي 
وله ثلاثمائة ألفءقال دنرت وميليه فإذا آنا على المعونةء فقلت SS‏ ثم كتبت إلى خالد : 
إنك بعثتني على الرّيّ» فظننت أنك جمعتها لي . فارسل إل صاحب الخراج أن أقره على عمله ويعطيني ثلثمائة 
ألف درهم . فكتب إل أن ن أقبل ما أعطاك» واعلم انك مرن . فأقمت ہا ما أقمت. ثم كتبت: إني قد 
اشتقت إليك فارفعني إليك» ففعل» فلا قدمت عليه ولآني الشرطة . 

وكان العامل في هذه السنة على المدينة ومكة والطائف عبد الواحد بن عبدالله النضريّ وعلى قضاء الكوفة 
حسين بن حسن الكنديّ» وعلى قضاء البَصرة موسى بن أنس . وقد قيل إِنّ هشاماً إنما استعمل خالد بن عبدالله 
القسريّ على العراق وخراسان في سنة ست ومائة» وإن عامله على العراق وخراسان في سنة حمس ومائة كان 
عمر بن هبيرة . 


ثم دخلت سنة ست ومائة 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 


ففي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك عن المدينة عبد الواحد بن عبدالله النضريّ وعن مكة 
والطائف› وولى ذلك كله خاله إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي » فقدم المدينة يوم الجمعة لسبع عشرة 
مضت من حمادى الآخرة سنة ست ومائة » فكانت ولاية النضريٌ على المدينة سنة وثمانية أشهر. 

وفيها غزا سعيد بن عبد الملك الصائفة 

وفيها غزا الحجاج بن عبد الملك اللان» فصالح أهلّهاء وأدوًا الجزية . 

وفيها ولد عبد الصمد بن عل في رجب . 

وفيها مات الإمام طاوس مولى بجر بن رَيْسان الحميريّ بمكة وسالم بن عبدالله بن عمر» فصلى عليه 
هشام . وكان موت طاوس بمكة وموت سال بالمدينة . 

حدّثني الحارث» قال: حدّثنا ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمرء. قال: حدثني عبد الحكيم بن 
عبدالله بن أبي فروة» قال: مات سالم بن عبدالله سنة حمس ومائة في عقب ذي الحجة» فصلى عليه هشام بن عبد 
الملك بالبّقيع » فرأيت القاسم بن محمد بن أبي بكر جالساً عند القبر وقد أقبل هشام ما عليه إلا دُرَاعة» فوقف 
على القسام فسلم عليه » فقام إليه القاسم فسأله هشام : كيف أنت يا أبا محمد؟ كيف حالك؟ قال: بخيرء قال: 
إني أحب والله أن يجعلكم بخير. ورأى في الناس كثرة» فضرب عليهم بعث أربعة الاف؛ فسمي عام الأربعة 
اللاف. 

وفيها استقضى إبراهيم بن هشام محمد بن صفوان الجمحيّ ثم عزله» واستقضى الصّلت الكنديّ . 

وفي هذه السنة كانت الوقعة التي كانت بين المضرية واليمانية وربيعة بالبَرُوقان من أرض بأخ . 

ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة : 

وكان سبب ذلك - فيا قيل أن مسلم بن سعيد غزاء فقطع الغبر» وتباطاً الناس عنه ؛ وكان ممن تباط 
عنه البختّريٌ بن درهم. فلا أت النهر رد نصر بن سيار وسليم بن سليمان بن عبدالله بن خازم وبلعاء بن 
مجاهد بن بلعاء العنبريّ وأبا حفص بن وائل الحنظلّ وعُقبة بن شهاب المازيّ وسالم بن ذؤابة إلى بلخ » وعليهم 
جميعا نصر بن سيار» وأمرهم أن يخرجوا الناس إليه. فأحرق نصر باب البّختريّ وزياد بن طريف الباهل» 
فمنعهم عمرو بن مسلم من دخول بِلّْحْ ‏ وكان عليها ‏ وقطع مسلم بن سعيد النهر فنزل نصر البروقان » فأتاه 


أهل صَعَانِيَانَء وأتاه مسلمة اعفان من بني يم » وحسان بن خالد الأسديّ ؛ كل واحد ما في خسمائة 
وأتاه سنان الأعرابيّ ورّرعة بن علقمة وسلمة بن أوس والحجاج بن هارون النميريّ في 0 
والأزد بالبَرّوقان, رأ سهم البختريّ ‏ ا اناسل نضف تربع ی فأرسل نصر إلى أهل بِلّحْ : قد 
أخذتم أعطياتكم فالحقوا بأميركم» فقد قطع النهر: فخرجت مُضر إلى نصر» وخرجت ربيعة والأزد إلى 
عمرو بن مستّلم» وقال قوم من ربيعة: إن مسلم بن سعيد يريد أن يخلع ؛ فهو يكرهنا على الخروج. فأرسلت 
تغلب إلى عمرو بن مسلم : إنك مناء وأنشدوه شعراً قاله رجل عزا باهلة إلى نَغْلِبٍ ‏ وكان بنو قتيبة من بًاهلة - 
فقالوا: إنا من تغلب» فكرهت بكر أن يكونوا في تغلب فتكثر تغلب فقال رجل منهم : 

وذكر أن بني معن من الأزد يُدْعَوْنَ باهلة» وذكر عن شريك بن أبي قيلة المعني أن عمرو بن مسلم كان 
يقف على مجالس بني معُن» فيقول: لثن لم نكن منكم ما نحن بعرب؛ وقال عمرو بن مسلم حين عَزاه التغلبيّ 
ال بي تغلب : أما القرابة فلا أعرفهاء وأما المنع فإني سأمنعكم ؛ فسفر الضحاك بن مزاحم ويزيد بن المفضل 
لدان وکلا نصراً وناشداه فانصرف. فحمل أصحاب عرو بن سلع والختري عل نصرء ونادوا : يال 
بكر! وجالواء وكرّ نصر عليهم ؛ فكان أوّلَ قتيل رجل من باهلة» ومع عمرو بن مسلم البختري وزياد بن 
طريف الباهل» فقتل من أصحاب عمرو بن مسلم في المعركة ثمانية عشر رجلاء وقتل كردان أخو الفرافصة 
ومسعدة ورجل من بكر بن وائل يقال له إسحاق» سوى من قتل في السكك. وانهزم عمرو بن مسلم إلى القصر 
وأرسل إلى نصر : ابعث إلى بلّعاء بن مجاهد, فأتاه بلعاء. فقال: خد لي أماناً منه» فأمنه نصرء وقال: لولا أني 
أشمت بك بكر بن وائل لقتلتك. 


5 إن الف بي اع غ2 


وقيل: أصابوا عمرو بن مسلم في طاحونة » فأتوا به نصراً في عُنقه حَبْلء فآمنه نصر» وقال له ولزياد بن 
طريف والبختريٌ بن درهم : الحقوا بأميركم . 

وقيل : بل التقى نصر وعمرو بالبروقان, فقتل من بكر بن وائل واليمن ثلاثون» فقالت بكر: علام نقاتل 
إخواننا وأميرناء وقد تقرّبنا إلى هذا الرجل فأنكر قرابتنا! فاعتزلوا. وقاتلت الأزد. ثم انهزموا ودخلوا حصنا 
فحصرهم نصر» ثم أخد عمرو بن مسلم والبختري حابي وديس ادر > فضربهم نصر مائة 
مائة» وحلّق رءوسهم ولحاهم » وألبسهم المسوح . وقيل : أخد البختريّ في غيضة كان دخلهاء فقال نصر في يوم 
البروقان: 


أرَى العين لحت في ابتدار 8 يرد عليها بالدموع ابتدازها! 


كني أأصولها خندف التي 


فإن تك بكر بالهراقٍ 0 


اد عل لس اننا 
خط باه ايل ارا 
ابكار عليها عار ر وعارها 
ففي رض مرو عَنُها وازورازها 
لخندف إذ کات وان بوارها 
وقد كات قل الجوع :طال اتعظازهنا 


يعني حين أخذ يوسف بن عمر خالدا وعياله . 
وذكر عل بن محمد أن الوليد بن مسلم قال: قائل عمرو بن ملم نص بن نيا فهزمة عمرو» فقال 
لرجل من بني تميم كان معه: كيف ترى أستاه قومك يا أا بي تيم؟ يعيره بمزيمتهم » > ثم كرت تميم فهزموا 
أصحاب عمروء فانجل الرّهج وبلعاء بن مجاهد في جمع من بني تيم يشُلّهِم» » فقال التميميٌ لعمرو: هذه أستاه 
قومي . قال: وانمزم عمروء فقال بلعاء لأصحابه : لا تقتلوا الأسرى ولكن جَردهم» وجوبوا سراويلاتهم عن 
أدبارهم» ففعلواء فقال بيان العنبريٌ يذكر حرم بالبَرّوقان: 
أتاني وَرَحلي تال ف لآل تميمٍ َرْجَقْتْ كل مُرجَف 
نطلل عُسِودُ ارقن بكر بن وال إذا كرت قتلى البرُوقَانٍ تدرف 
ف الوا للسوت عرو سم رولا كنلا والاسحة ترف 
ES‏ الحرب عادة ولم يصبِروا عند القنا المتقصفب 
وفي هذه السنة غزا مُسلم بن سعيد الترك؛ فورد عليه عزله من خراسان من خالد بن عبدالله » وقد قطع 
الغبر الحرمهم وولاية أسد بن عبدالله عليها. 
ذكر الخبر عن غزوة مسلم بن سعيد هذه الغزوة : 
ذكر علي بن محمد عن أشياخه أن مسلا غزا في هذه السنة. طون لاسن لق يدان يريدم وقال: ما 
اخلف بعدي شيا اهم عدي سن فوم يتخلفون بعدي عَلَفي الرقاب» يتواثبون الخدوان عل اء 0 
اللهمّ افعل بهم وافعل! وقد أمرت نصراً آلآ يجد متخلفاً إلا قتله» وما أرثي لهم من عذاب ينزله الله مهم - يعني 
عمرو بن مسلم وأصحابه ‏ فلا صار ببخارى أتاه كتاب من خالد بن عبدالله القسريّ بولايته عل ااه 
وكتت اله آعم غزاتك . فسار إلى فرغانة» فقال أبو الضحاك الرّوَاحيّ ‏ أحد بني رواحة من بني عبس» 
وعداده في الأزدء وكان ينظر في الحساب: ليس على متخلّف العام معصية» فتخلف أربعة آلاف. وسار 
مسلم بن سعید» قلح تماق رن N a E ES E‏ 
ا لازي فقال : Ey‏ وكذاء فأرسل إلى عبدالله بن أبي عبدالله الكرمان مولى بني 
سليم» فأمره بالاستعداد للمسير» فلا أصبح ارتحل بالعسكر» فسار ثلاث مراحل في يوم ؛ ثم سار من غد حتى 
قطع وادي السبوح» فأقبل إليهم خاقان» و إليه الخيل ؛ فأنزل عبدالله بن أبي عبدالله قرفا مر الغرفاء 
والموالي» فأغار الترك على الذين أنزهم عبدالله ذلك الموضع فقتلوهم » وأصابوا دوابٌ لمسلم وقتل المسيب بن 
بشر الرّياحيّ » وقتل البراء ‏ وكان من فرسان المهلّب ‏ وقتل أخوغؤزك» وثار الناس في وجوههم» فأخرجوهم 
من العسكر» ودفع مسلم لواءه إلى عامر بن مالك الحمّانء ورحل بالناس فساروا ثمانية أيام» وهم مطيفون 
بهم ؛ فلا كانت الليلة التاسعة أراد النزول» فشاور الناس فأشاروا عليه بالنزول» وقالوا: إذا أصبحنا وردنا 
الماء » والماءٌ منا غير بعيد؛ وإنك إن نزلت المرّج تفرّق النانن ى الكقان» وا تهب اعسكرك ال لسوزة ين 
الحرّ: يا أبا العلاء» ما ترى؟ قال: أرى ما رأى الناس ونزلوا. قال : ولم يرفع بناء في العسكرء وأحرق الناس ما 
ثقل من الآنية والأمتعة» فحرقوا قيمة ألف ألف» وأصبح الناس فسارواء فوردوا الماء فإذا دون التهر أهلى فرغانة 
والشاش» فقال مسلم بن سعيد: أعزم على كلّ رجل إلا اخترط سيفه؛ ففعلوا فصارت الدنيا كلها سيوف 


فتركوا الماء وعبرواء فأقام يوماًء ثم قطع من غدء وأتبعهم ابن الخاقان. قال: فأرسل حميد بن عبدالله وهوعلى 
الساقةإلى مسلم : قف ساعة فإنّ حلفي مائتي رجل من الترك حتى أقاتلهم - وهو مثْقَلُ جراحاً - فوقف الناس» 
فعطف على الترك› فأسر أهل السغد وقائدهم وقائد الترك في سبعة» وانصرف البقية ومضى حميد ورمى بنشابة 
في رکبته› فمات . 
وعطش الناس» وقد كان عبد الرحمن بن نعيم العامري حمل عشرين قربة على إبله» فلا رأى جهد الناس 
أخرجهاء فشربوا جرّعاء واستسقى يوم العطش مسلم بن سعيد فأتوه بإناء فأخذه جابر أو حارثة - من كثير 
أخو سليمان بن كثير من فيه» فقال مسلم : : دعوه» فا نازعني شربتي إلا من حر دخلهء فأتوا خجندة» وقد 
أصابتهم مجاعة وجهد, فانتشر شر الناس فإذا فارسان يسألان عن عبد الرحمن بن نعيم» فأتياه بعهده على مخراسان 
من أسد بن عبدالله» فأقرأه عبد الرحمن ¥ فقال: شجعا وطاعة قال: : وكان عبد الرحمن أول من اذ 
الخيام في مفازة آمل . 
قال: وكان أعظم الناس غن يوم العطش إسحاق بن محمد الغْدايَ» فقال حاجب الفيل لثابت قُطنة» 
وهو ثابت بن كعب: 
8 1 8 يي م م ع 0 
نقضي الامورٌ وبكرٌ غيرٌ شاهدها بين المجاذيفب والسكان مشغول 
ا شير فظلقية وا و ا 
وكان لعبد الرحمن بن نعيم من الولد غيم وشديد وعبد السلام وإبراهيم والمقداد» وكان مده ن 
وشديد» فلا عزل مسلم بن سعيد. قال الخزرج التغلّبيّ : قاتلنا الترك فأحاطوابالمسلمينحتى أيقنوا بالهلاك ؛ 
فنظرت إليهم وقد اصفرّت وجوههم > فحمل حوثرة بن يزيد د ونا اندز وخ لخدف بر صر ون يويد بن وة 
على الترك في أربعة الاف» فقاتلهم ساعة ثم رجع › وأقبل نصر بن سيار في ثلاثين فارساًء فقاتلهم حتىق أزالهم 
عن مواد ضعهم » وحمل الناس عليهم ؛ فانيزم الترك. 
قال: : وحوثرة هذا هو ابن أخي رقبة بن الحرٌ. قال: وكان عمر بن هبيرة قال لمسلم بن سعيد حين ولاه 
خراسان : ليكن حاجيّك من صالح مواليك» فإنه لسانك والمعبّر عنك» وحُتٌ صاحب شرطتك على الأمانة 
وعليك بعمال العذر. قال: وما عمال العُذْر؟ قال : مر أهلّ كل بلد أن يختاروا لأنفسهم . فإذا اختاروا رجلا 
فولّه فإن کان خيراً کان لك وإن كان شرًا كان هم دونك ؛ وتوو : 
قال: وكان مسلم بن سعيد كتب | دي ان ع ع الل م ود فكتب فكتب 
ابن هبيرة إلى عامله بالبصرة : احمل إلى توبة بن ف اسيك¿ فحمله فقدم دوكاة وچا جا جهيرا له سمت 
ب قال ابن هبيرة : وما ووجّه به إلى مسلم» و 0 
را ا E‏ 0 8 
فقال له أسَد: حلّفهم بالطلاق فلا يتخلف أحد عن مغزاهء ولا يدخل بديلاء فأبى ذلك توبة فلم يحلفهم 
بالطلاق. 
قال : وكان الناس بعد توبة محلّفون الجند بتلك الأيمان» فلا قدم عاصم بن عبد الله أراد أن يحلّف الناس 
بالطلاق فأبواء وقالوا: نحلف بأيمان توبة» قال: فهم يعرفون ذلك» يقولون: أيمان توبة. 
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وح بالناس في هذه السنة هشام بن عبد الملك؛ حدّثني بذلك أحمد بن ثابت عمن ذكره» عن 
E‏ 0 ا م 
el‏ ا بو 0 قال أ بو الّناه: a E‏ 
o e‏ فسلم علیه» ثم سار إلى جنبه» فصاح 
هشام : أبو الزناد! فتقدّمتٌ» فسرت إلى جنبه الآخر. فأسمع سعيداً يقول : يا أميرَ الممنين, إن الله لم يزل ينعم 
على أهل بيت أمير المؤمنين» وينصر خليفته المظلوم , ولم يزالوا يُلعنون في هذه المواطن الصا حة أبا تراب» فأمير 
المؤمنين ينبغي له أن يلعنه في هذه الوا الصالحة ؛ قال: فشو فشى على هشام. وثقل عليه كلامه. ال ما 
نزمنا لدع اعذ ولا للعلا فده ساسا . ثم قطع كلامه وأقبل عل فقال : يا عبدالله بن ذکوان» فرغت مما 
كتبثٌ إليك؟ فقلت : : نعم» فقال أ بو الزناد: وثقّل على سعيد ما حضرته يتكلم به عند هشام» فرأيته منكسراً 
كلما راني . 

وفي هذه السئة كلم إبراهيم بن محمد بن طلحة هشام بن عبد الملك e‏ 
فقال له : أسألك بالله وبحرّمة هذا البيت والبلد الذي خرجت معظ] لحقه > إلا رددت عل ظلامتي! قال : أ 
ظلامة؟ قال : داري قال: فأين كنت عن أمير المؤمنين عبد الملك؟ قال: ظلمني والله. قال: 0 
عبد الملك؟ قال : ظلمن والله. قال : فعن سليمان؟ قال : ظلمنى» قال: فعن عمر بن عبد العزيز؟ قال : ي رحمه 
يديك . قال هشام : أما والله لو كان فيك ضربٌ لضربتك» فقال إبراهيم : في والله ضرب بالسيف والسوط . 
فانصرف هشام والأبرش خلفه فقال: أبا جاشع » كيف سمعت هذا اللسان؟ قال : ما أجود هذا اللسان! قال : 
هذه قريش وألسنتهاء ولا يزال في الناس بقايا ما رأيت مثل هذا. 

وفي هذه السنة قدم خالد بن عبدالله القسريٌّ أميراً على العراق. 

وفيها استعمل خالد أخاه أسد بن عبدالله أميراً على خراسان, فقدمها ومسلم بن سعيد غاز بفرغانة» 
فذكر عن أسد أنه لما أ ق الجر ليقطع»مبعة الأهب بن عبيد التميمي أحد بني غالب» وكان على السفن بامل» 
فقال له أسد: ا فقال کک إقطاعك ؛ e‏ قال : E‏ 0 
0 وعلى خراج سمرقند اه فخرج في العام أسداء فأتوه بالمرجء e‏ 
حجر فتفاءل الناس» فقالوا: أسد على حَجر! ما عند هذا خير. فقال له هانىء: أقدمتٌ أميرا فنفعل بك ما 
نفعل بالأمراء؟ قال : :العم قذعت اميا . ثم دعا بالغداء فتغدّى بالمرج» وقال e‏ ربعة عشر 
درهاً - ويقال: قال ثلاثة عشر درهما - وها هي في كمي؟ وإنه ليبكي ويقول: إا أنا رجل مثلكم . وركب 
فدخل سَمرقند وبعث رجلين معهم| عهد عبد الرحمن بن نعيم على الجندء فقدم الرجلان على عبد الرحمن بن 
نعيم» وهو في وادي أفشين على السّاقة ‏ وكانت الساقة على أهل سمرقند الموالي وأهل الكوفة - فسألا عن عبد 
الرحمن فقالوا : هو في الساقة. فأتياه بعهد وكتاب بالقفل والإذن هم فيه. 5 فقرأ الكتاب. ٠‏ ثم م أتى به مسلا 


وبعهده» فقال مسلم : سمعاً وطاعة » فقام عمرو بن هلال السدوميّ ‏ ويقال التيميّ - فقنعه سوطين لما كان منه 
بالبروقان إلى بكر بن وائل» وشتمه حسين بن عثمان بن بشر بن المحتفزء فغضب عبد ال رحمن بن نعيم» 
فزجرهما ثم أغلظ اء وأمر ببم| فدفعاء وقفل بالناس وشخص معه مسلم . 
فذكر عل بن محمد عن أصحابه. أنهم قدموا على أسدء وهو بسمرقند» فشخص أسد إلى مَّرو» وعزل 
هانثاً. واستعمل على سمرْقند الحسن بن أبي العمرّطة الكنديّ من ولد آكل ارَا. قال: فقدِمَتْ على الحسن 
امرأته الجنوب ابنة القعقاع بن الأعلم رأس الأزدء ويعقوب بن القعقاع قاضي خراسان؛ فخرج يتلقاهاء 
وغزاهم الترك» فقيل له : هؤلاء الترك قد أتوك ‏ وكانوا سبعة آلاف ‏ فقال: ما أتونا بل أتيناهم وغلبناهم على 
بلادهم واستعبدناهم » وايمٌ الله مع هذا لأدنيئكم منهم» ولأقرننّ نواصي خيلكم بنواصي خيلهم . 
قال: ثم خرج فتباطأ حتى أغاروا وانصرفواء فقال الناس: خرج إلى امرأته يتلقاها مسرعاً. وخرج إلى 
العدوٌ متباطتا . فبلغه فخطبهم » فقال: تقولون وتعيبون! اللهم اقطع آثارهم وعججل أقدارهم » وأنزل بهم 
الضراء وارفع عنهم السراء! فشتمه الناس في أنفسهم . 
وكان خليفته حين خرج إلى الترك ثابت قُطنَةء فخطب الناس فحصر فقال: من يطع الله ورَسُوله فقد 
ضلٌ. وأرتج عليه» فلم ينطق بكلمة» فلم نزل عن المنبر قال : 
إن لم أك فيكمْ تحطباً فإنني بسيفي إذا جد الوغى لححطيبٌ 
فقيل له : لو قلت هذا على المنبر» لكنت خطيباًء فقال حاجب الفيل اليشكريّ يعيره حَصَرَه : 
أبا العَلآءِ لقد لاقيتٌ مُعْضِلةً بُو العرُوبة مِنْ كرب وتخضيق 
تلوي اللسان إذا شت الك بح كما هوی زَلَقٌ منْ شامق النيق 
لما رمك عُيونُ الناسٍ ا إنشأتَ رض ایت الريق 
كي ته ان فيلا يبتك ك انر دوعتي ا ی 
وني هذه السنة ولد عبد الصمد بن عل في رجب . 
وكان العامل على المدينة ومكة والطائف في هذه السنة إبراهم بن هشام المخزوميّ. وعلى العراق 
وخراسان خالد بن عبدالله القسريّ. وعامل خالد على صلاة اتر عقبة بن عبد الأعل › وعلى شرطتها 
مالك بن المنذر بن الجارودء وعلى قضائها ثمامة بن عبدالله بن أنس. وعلى اسان أسد بن عبد الله . 


.2 8 ت 2 مائة 
دخلت سنه سبع و 5 
ذكر الخبر عما كان فيها من الاحداث 


فمن ذلك ما كان من خروج عبّاد الرُعينيَ باليمن محكمأًء فقتله يوسف بن عمر» وقتل معه أصحابه كلهم 
وكانوا ثلاثمائة . 
وفيها غزا الصّائفة معاوية بن هشام» وعلى جيش الشأم ميمون بن مهران» فقطع البحر حتى عبر إلى فبُرس» 
وخرج معهم البَعْثْ الذي هشام كان أمر به في حجته سنة ست» فقدموا في سنة سبع على الجعائل, غزا منهم 
نصفهم وقام النصف. وغزا البز مسلمة بن عبد الملك. 

وفيها وقع بالشأم طاعون شديد. 

وفيها وجّه بكير بن ماهان أبا عكرمة وأبا محمد الصّادق ومحمد بن خنيس وعمار العباديّ في عِدَّةَ من 
شيعتهم » معهم زياد خال الوليد الأزرق دعاة إلى خراسان» فجاء رجل من كندة إلى أسد بن عبدالله » فؤشى 
بهم إليه» فأق بأبي عكرمة ومحمد بن خنيس وعامة أصحابه» ونجا عمّار» فقطع أسد أيدي من ظفر به منهم 
وأرجلهم. وصلبهم . فأقبل عمار إلى بكير بن ماهان» فأخبره الخبرء فكتب به إلى محمد بن علي فأجابه : 
الحمد لله الذي صدّق مقالتكم ودعوتكم» وقد بقيت منكم قتلى ستقتل . 

وني هذه السنة حمل مسلم بن سعيد إلى خالد بن عبدالله » وكان أسد بن عبدالله له مكرما بخراسان لم 
يعرض له ولم يحبسهء فقدم مسلم وابن هبيرة يجممٌ على المرب فنهاه عن ذلك مسلم» وقال له: إن القوم فينا 
أحسن رأياً منكم فيهم . 

وفي هذه السنة غزا أسد جبال تمرون ملك العْرْسْسّتان مما يلي جبال الطالقان» فصا حه نمرون وأسلم على 
يديه فهم اليوم يتولون اليمن. 

وفيها غزا أسد الغور وهي جبال هّراة . 

ذكر الخبر عن غزوة أسد هذه الغزوة: 

ذكر علي بن محمد عن أشياخه. أن أسداً غزا الغور» فعمد أهلّها إلى أثقالهم فصيّروها في كهف ليس إليه 
طريق» فأمر أسد باتخاذ توابيت ووضع فيها الرجال» ودلاها بالسلاسل» فاستخرجوا ما قدروا عليه» فقال 
ثابت قطنة : 


گر ت ا ا کک و 7 امام ا 


0 


۱١۷ سنه‎ 


علي ال ا 
وني هذه السنة نقل أسد من كان بالبَرُوقان من الجند إلى بخ و ا 


سكا دز 


مشکنه» ومن لم يكن له مسكن أقطعه مسكناء 


إلى ورین حيتُ حوى ارت 
فأوردها اليب وب سنه 


وتَوفِرُمنُ بين هلا وهاب 
وصكڭ بالسيوف وبال حراب 
E‏ ا ا 
ها ولا لبني كلاب 
٤‏ 2 5 
اف ا ات م ادات 
ترى من دونها قط السشحاب 
وعاقبها اميف ره "اعسات 


وأراد أن يتزهم عل الآأحخاسن» د 


يتعصبون , فخلط بينهم » وكان قسم لعمارة مدينة بأخ الفعَلة على كل كورة على قدر خراجهاء 00 
بخ برمك أبا خالد بن برمك, وكان البَرُوقان منزل الأمراء وبين البروقان وبين بخ فرسخان وبين المدينة 
والتوبهار قدو عَلْوَئن فقال أ بو البريد في بنيان أسد مدينة بّخ : 


شَعمّتَ فؤادك فالهوى لك شاعفٌ 
ترغى البريرٌ بجانبي مُتهدّل 
بمحاضر من منحى عَطفَت له 
انالا التي ا 
فأراك فيها ما رَأى مِنْ ضَالحٍ 
فمضى لك الإسم الذي يرضى به 
ياخير ملك سساس ا 
OEE‏ تاها 


رئمُ على طفل بِحَوْمَل عاطف 


ريال لا بشو إليه الف 


2z 


بر تزجح زانهن روادفٌ 


صم م الذَلِيِل بها وقر الخائفٌ 
فا وأبوابٌ ج روات 


اا 9 ابسن ا 


وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام» حدثني بذلك أحمد بن ثابت» عمّن ذكره» عن إسحاق بن 


عیسی »2 عن أبي معشر . وكذلك قال الواقديٰ وهشام وغيرهما. 


وكانت عمال الأمصار في هذه السنة عماها الذين ذكرناهم قبل في سنة ست ومائة . 


1۲ 
ثم د خلت سنة ثمان ومائة 
3 
ذكر ما كان فيها من الاحداث 
ففيها كانت غزوة مسلمة بن عبد الملك حتى بلغ قيسارية, مدينة الروم مما يلي الجزيرة» ففتحها الله على 
يديه . 


وفيها أيضاً غزا إبراهيم بن هشام ففتح أيضا حصنا من حصون الروم . 

وفيها وجه بكير بن ماهان إلى خراسان عدّة ؛ فيهم عمّار العِبّاديٌ ؛ فوشى بهم رجل إلى أسد بن عبد الله 
فأخذ عمّاراً فقطع يديه ورجليه ونجا أصحابه» فقدموا على بكير بن ماهان فأخبروه الخبرء فكتب بذلك إلى 
محمد بن عل فكتب إليه في جواب الكتاب : الحمد لله الذي صدّق دعوتكم ونجى شيعتكم . 

وفيها كان الحريق بدابق؛ فذكر محمد بن عمر أن عبدالله بن نافع حدّئه عن أبيه» قال: احترق المرعى 
حتى احترق الدوات والرجال. 

وفيها غزا أسد بن عبدالله الل ؛ فذكر عن علي بن محمد أن خاقان أ أسدا وقد انصرف إلى القواديانء 
وقطع النهر» ولم يكن بينهم قتال في تلك الغزاة . وذكر عن ن أبي عبيدة» أنه قال : بل هزموا أسداً وفضحوه؛ فتغنى 
عليه الصبيان : 

ا ا سنق بارتيةا” ٠‏ الحدف 

قال: وكان السبل اوا له فاستجلب خاقان» وكان أسد قد أظهر أنه يشت يسرخ دره» فأمر أسد 
الناس فارتحلواء ووجه رایاته» وسار في ليلة مظلمة إلى سرخ دره» ا فقال أسد: ما للناس؟ قالوا: 
هذه علامتهم إذا قفلواء فقال لعروة المنادى : ناد إِنْ الأمبر يريد غورين ؛ ومضى وأقبل خاقان حين انصرفوا إلى 
غورين النهر فقطع النبرء فلم يلتق هو ولا هم » ورجع إلى بلخ » فقال الشاعر في ذلك بمدح أسد بن عبدالله : 

5 6 که 8 5 7 8 َم 
ندبت لي من كل خمسٍ الفين من كل لحاف عريض الدفين 

قال: ومضى ا ل ا ا م ا 
أصحابه وركز رمحه, وقد أعلم ا ا ل فقال سلم لنصر لنصر 
قد عرفت رأي سدم وأنا حامل على هذا العلج ؛ فلعلي فلعلى أن أقتله فيرضى . فقال: شأنك» فحمل عليهء فا 
اختلج رغه حتى غشيه سلم فطعنه» ELAS‏ ادص رجلا Ss‏ فقال لنصر: 
أنا حامل حملة أخرى ؛ فحمل حتى إذا دنا منهم اعترضه رجل من العدوء اا فقتله سلّم > فرجع 


سلم جريحاًء فقال نصر لسلم: قف لي حتى أحمل عليهم» فحمل حتى خالط العدوٌ. فصرع رجلين ورجع 
جريحاء فوقف فقال: أترى ما صنعنا يرضيه؟ لا أرضاه الله ! فقال: لا والله فيا أظنّ . وأتاهما رسول أسد فقال: 
يقول لكا الأمير: قد رأيت موقفك| منذ اليوم وقلة غنائكا عن المسلمين, لعنكا الله ! فقالا: آمين إن عدنا لمثل 
هذا. وتحاجزوا يومئذ» ثم عادوا من الغد فلم يلبث المشركون أن انهزمواء وحوى المسلمون ا 
وظهروا على البلاد فأسروا وسبوا وغنمواء وقال بعضهم رجع أسد في سنة ثمان ومائة مفلولا من الختل. فقال 
أهل خراسان : 
اا ادع د اق س فيان ا 
قال: وكان أصاب الحند في غزاة الختل جوع شدید» فبعث أسد بكبشين مع غلام له» وقال : لا تبغه 
بأقل من خمسمائة» فلها مضى الغلام» قال أسد: لا يشتريهما إلا ابن الشخير وكان في المسلحة. فدخل ابن 
المسترفون ان فد اا نالسر فقا شتراهما بخمسمائة, فذبح إحداهما وبعث بالأخرى إلى بعض 
إخوانه» فلا رجع الغلام إلى أسد أخبره بالقصة» فبعث إليه أسد بألف درهم . 
قال وان لخر هو عكمان اب عبدالله بن الششنر» اح مطرف بن عدبا بن الشخير الْحَرَشِيّ 
وحج ج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام وهو على المدينة ومكة والطائف. حدثني بذلك 0 
ثابت» عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشرء وكذلك قال محمد بن عمر الواقديّ . 
وكان العمال في هذه السنة على الأمصار في الصلاة والحروب والقضاء هم العمال الذين كانوا في السنة 
التي قبلهاء وقد ذكرناهم قبل. 
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ثم دخلت سنة تسع ومائة 
ذكر الآحداث التى كانت فيها 


فمًا كان فيها من ذلك غَزّْوة عبدالله بن عقبة بن نافع الفهريّ على جيش في البحر وغزوة معاوية بن 
هشام أرض الروم» ففتح حصنا بها يقال له طيبة » وأصيب معه قوم من أهل أنطاكية . 
وفيها قتل عمر بن يزيد الأسيّديّ ؛ قتله مالك بن المنذر بن الجارود . 
ذكر الخبر عن ذلك : 
وكان سبب ذلك - فيه| ذكر ‏ أن خالد بن عبدالله شهد عمر بن يزيد أيام حرب يزيد بن المهلب» 
دعسي بريه ري الملك. وقال: هذا رجل العراق» فغاظ ذلك خالداء فأمر مالك بن المنذر وهو على 
ا أن يعظم عمر بن يزيدء ولا يعصى له أمراً حتى يعرّفه الناس. ثم أقبل يعتل عليه حتى يقتله» 
ففعل ذلك فذكر يوماً عبد الأعلى بن عبدالله بن عامرء فافترى عليه مالك فقال له عمر بن يزيد : تفتري على 
مثل عبد الأعلى! فأغلظ له مالك. فضربه بالسياط حتى قتله . 
زاغ !أشن ب داك غروين» وقال تابيتك قطلة: 
ادا في اخ نَرَلْت به وفَارَعَ أَمُلَ الحَرْبٍ EE‏ 
تناول أرض ااا حرق ما استعصی عليه وخربا 
اتلك وفوة ارك ما بين كابلٍ وغورِينَ نّ إذ لم يَهُرْبُوا منك مَهرَبا 
فما يَغْمُرُ الأعذاء من ليث غابّة ابي ضاريات حرشو فَعَقبا 
ار کان الوس فرق اعا 55 المُحَيَا قَدْ أَسنّ وجربا 
ألم يَكُ في الجِصْنِ المبارّك عصمة لجندك إذهاتبَ الْجَبانٌ وأزهيا! 
بق لك علد الله صا ور كيت ا شيعن ا 
وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك خالد بن عبد الله عن خراسان وصرف أخاه أسداً عنها . 
ذكر الخبر عن عزل هشام خالداً وأخاه عن خراسان 
وكا شلك أن سد اغا خالن مرفي طن أقفهه الان EE‏ فيا ذكر عل بن محمد 
لبعض الأزد: أدخلني على ابن عمّك عبد الرحمن بن صبح » وأوصه بي» وأخبره عني , فأدخله عليه وهو عامل 
لأسد على بخ - فقال : أصلح الله الأمير! هذا ابو الترود اکى حرا وام اد .وهو اغ اهل ای فهو 


الذي يقول: 
إن فتن الأزة جلما كدق اة “قن الف“ اذه عله وود 
نادت مده ی کا تجريدٍ 
حتى تناد تاك الله ضاحيّةً ‏ وفي الجُلود من الإيقاع تقصيد 
قال: فجذب أبو البريد يدّه وقال: لعنك الله من شفيع كذب! أصلحك الله ولكني الذي أقو 
لاز ارا وهم خلفاؤنا اع EE‏ نكت ولا د 
قال: صدقت. وضحك . و أبو البريد من بني عِلّْباء بن شيبان بن ذُهل بن 
قال : وتعصّب على نصر بن سيار ونفر معه من مُضرء فضربهم بالسياط» sS‏ 
خطبته : قبح الله هذه الوجوه! وجوه أهل الشقاق والنفاق. والشغب والفساد. اللهم فرق بيني وبينهم» 
وأخرجني إلى مهاجري ووطني» وقل من يروم ما قبي أو يترمرم » وأمير المؤمنين خالي» وخالد بن عبدالله أخي , 
ومعي اثنا عشر ألف سيف يان . 


ثم نزل عن منبره» فلا صلى ودخل عليه الناس» وأخذوا مجالسهم» أخرج كتاباً من تحت فراشه» فقرأه 
على الناس» فيه ذكر نْصّر بن سيار وعبد الرحمن بن نعيم العامريّ وسورة بن الحر الأبان ‏ أبان بن دارم - 
والبّختريّ بن أي درهم من بني الحارث بن عبّاد. فدعاهم فأنبهم. فأزم القوم » فلم يتكلم منهم أحد, فتكلم 
سورة» فذكر حاله وطاعته ومناصحته. وأنه ليس ينبغي له أن يقبل قول عدو مبطل» وأن يجمع بينهم وبين من 
قَرفهم بالباطل. فلم يقبل قوله» وأمر بهم فجُرّدوا» فضرب عبد الرحمن بن نعيم. فإذا رجل عظم البطن» 
أرسح ؛ فلا ضرب التوی» وجعل سراويله يزلٌ عن موضعه» فقام رجل من هل بيته. فأخذ رداء له هَرَويّا 
وقام مادًا ثوبه بیده» وهو ينظر إلى أسَدء يريد أن يأذن له فيؤزرّه» فأومّى إليه أن افعلء فدنا منه فأزّره ‏ ويقال 
بل آذه أبو غيلة-:وقال ل ائرر أبا:زهين» فإن الأميروال مزجن ويقال: بل ضرعم فق اى خد 
فلما فرغ قال: أين تيس بني حمان؟ ‏ وهو يريد ضربه؛ وقد كان ضربه قبل فقال: هذا تيس بني حمان ؛ 
وهو قريب العَهُد بعقوبة الأمير.وهوعامر بن مالك بن مسلمة بن يزيد بن حجر بن خيْسق بن جمان بن كعب بن 
سمل وين حلتيو يمه الصرب ب رد لمهم لايد ودين أبي صالح مولى بني سليم ‏ وكان من الحرس - 
وعيسى بن أب ! بريق» ووجههم إلى خالدء وكتب إليه : إنهم أرادوا الوثوب عليه؛ فكان ابن أبي بريق كلما نبت 
شعر أحدهم حلقه» وكان البختريّ بن أبي درهم» يقول: لوددت أنه ضربني وهذا شهراً - يعني نصر بن سيار 
لا كان بينب| بالبروقان ‏ فأرسل بنو تيم إلى نصر: إن شئتم انتزعناكم من أيديهم . ٠‏ فكفهم نصرء فلا قدم مهم 
على خالد لام أسداً وعئفه» وقال : ألا بعثت برؤوسهم! فقال: عرفجة التميميّ : 
فكيفٌ وأنصارٌ | ةك فا وع لخَليفَة تُطَلَنُ! 
بِكَيِتُ ولم أملك دُموعي وَحُنٌّ لي وِنَضْرٌ شهابٌ الْحَرْب في الغل موث 
وقال نصر 


2 


بعت بالعتاب في غيْردنب في كتاب تلوم أم تميم 
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رهن مسر نما وَجَدْتَ لاء کر الكرام EE:‏ اللئيم 

أبلغ, 3 ا ور اهل عود القناة ذات الوصوم 
۴ گ۴ وان 


وقال الفرزدق : 
أحالِد لول الله لم تعط طاعة a‏ تراد ل 
ا نيتم دون د ونا بنى الحرْب لاكُشْف اللقاءِ ولا ضجرا 


سح اب ع قل ار لل م أهلّ بلّخ» لقبتموني الزاغ والله لأزيغنَ 
قلوبكم . 
فلا تعصّب أسد وأفسد الناس بالعصبية » كتب هشام إلى خالد بن عبدالله : اعزل أخاك, فعزله فاستأذن 
له في الح » فقفل أسد إلى العراق ومعه دهاقين خراسان» في شهر رمضان سنة تسع ومائة» واستخلف أسدٌ على 
خراسان الحكم بن عوانة الكلبيّ» فأقام الحكم صيفية » فلم يغز. 
وذكر عل بن محمد أنَّ اول من قم خراسان من دعاة بني العباس زياد أبو محمد مولى مدان في ولاية 
أسد بن عبدالله الأولى» بعثه محمد بن على بن عبدالله بن العباس» وقال له: ادع الناس إلينا وانزل في اليمن. 
والطف بضر . ونباه عن رجل من أبرشهر» يقال له غالب؛ لأنه كان مفرطاً في حب بتي فاطمة . 
ويقال: اول من جاء هل خراسان بكتاب محمد بن علي حرب بن عثمان» مولى بني قيس بن ثعلبة من 
أهل بَلخ . 
قال: فلم قدم زياد أبو محمد, ودعا إلى بني العباس» وذكر سيرة بني مروان 001 وجعل يطعم 
الناس الطعام» فقدم عليه غالب من أبرشهر؛ فكانت بينم منازعة؛ غالب يفضل آل أ بي طالب وزياد يفضل 
بني العباس . ففارقه غالب» وأقام زياد برو شتوة» وكان يختلف إليه من أهل ين فل الخرامن 
N‏ العدوي . 


قال : وكان ينزل بَرْرّن سويد الكاتب في دور آل الرقاد» وكان على خراج مرو الحسن بن شيخ » فبلغه 
أمرهء فأخبر به أسد بن عبدالله. فدعا به وكان معه رجل يكنى أبا موسى - فلا نظر إليه أسدء قال له: 
أعرفك؟ قال: نعم قال له أسد: رأيتك في حانوت بدمشق» قال: نعم» قال لزياد: فا الذي بلغي عنك؟ 
قال: رفع إليك الباطل» إنما قدمت خراسان في تجارة» وقد فرّقت مالي على الناس» فإذا صار إليّ حرجت . قال 
له أسد: اخرج عن بلادي» فانصرف» فعاد إلى أمره» فعاود الحسن أسداً. وعم عليه أمره» فأرسل إليهء فلم) 
نظر إليه» قال: ألم أنبك عن المقام بخراسان! قال: ليس عليك أا الأمير مني بأس» فأحفظه وأمر بقتلهم , 
فقال أبوموسى : فاقض ما أَنْتَ قاض . فازداد غضباء وقال له : أنزلتني منزلة فرعون! فقال له: ما أنزلتك ولكن 
الله أنزلك. فقتلواء وكانوا عشرة من أهل بيت الكوفة» فلم ينج منهم يومئذ إلا غلامان استصغرهماء وأمر 
بالباقين فقتلوا بكشانشاه. 


وقال قوم : أفر افد وان عط وسطه فمد نن ان فضرب فنبا السيف عنه» فكبر أهل السوق». 
فقال أسد: ما هذا؟ فقيل له» لم يحك السيف فيه فأعطى أبا يعقوب سيفاً. فخرج في سراويل والناس قد 
اجتمعوا عليه » فضربه» فنبا السيف» فضربة ضربة أخرى» فقطعه بائنتين 


وقال اخرون : عرض عليهم البراءة» فمن تبرأ منهم ما رفع عليه خلى سبيله» > فأبى البراءة ثمانية منهم , 


وتبرأ اثنان . 
فلا كان الغد أقبل أحدهما وأسد في مجلسه المشرف على السوق بالمدينة العتيقة» فقال: أليس هذا أسير 
بالأمس! فأتاه. فقال له : أسألك أن تلحقني بأصحابي» فأشرفوا به على السوق» وهو يقول Te‏ 
وبالإسلام ديناً ومحمد إا نبي ؛ فعا اند ويك ا ي فضرب عنقه بيده قبل الأضحى بأربعة أيام» 
ثم قدم بعدهم رجل من أهل الكوفة يسمّى كثيراًء فنزل على أبي النجم > فكان يأتيه الذين لقوا زياداً فيحدّثهم 
ويدعوه ؛ فكان على ذلك سنة أو سنتين» وكان كثير أميّاء فقدم عليه خدّاشء وهو في قرية تدعى مرعم» 
فقلك كيرا غل مر ةوقال : كان اسمه عمارة فسميّ خدّاشاً» لأنه خدش الدين . 


وكان أسد استعمل عيسى بن شداد البَرْجميّ إمرته الأولى قد وجه وجهه على ثابت فطنة» فغضب» فهجا 
أسدا فقال: 


٤‏ عع کر ا اي 006 ٤‏ عع 
ادي كل سو ركه اباهم 
إني الت ا EA‏ 
أي e‏ 


عبد إذا ذا شين 0 ا 


إلبأاعلي مغ ا 
وعدو من عادیت عير مب 
أهلّ الذنوب فكيف من لم يُذَّنْب! 
والبرجمي هو اليم المحقبُ 
ياي ني 2 


ان EEE‏ ا 
وقي هذه السنة ابعا ل e‏ أشرس بن عبد الله 02 e‏ 
محمد» عن أبي الذيال العدويّ ومحمد بن حمزة» عن طرخان ومحمد بن الصلت الثقفيّ أن هشام بن عبد الملك 
عزل أسد بن عبدالله عن خراسان» واستعمل أشرس بن عبدالله السّلمِيَ عليهاء وأمره أن يكاتب خالد بن 
عبدالله القسريٌ - وكان أشرس فاضلا خيّرأ» وكانوا يسمونه الكامل لفضله عندهم تبان ل اسان فلا 
قدمها فرحوا بقدومه» فاستعمل على شرطته عميرة أبا أمية اليشكريّ ثم عزله وول السمط» واستقضى على مرو 
أبا المبارك الكنديّ فلم يكن له علم بالقضاءء فاستشار مقاتل بن حيّان. فأشار عليه مقاتل بمحمد بن زيد 
فاستقضاه» فلم يرل 'قاضياً حى عرل اشر 
وكان أول من اتخذ الرابطة بخراسان واستعمل على 
صغير الأمور وكبيرها بنفسه. 


قال: وكان أشرس لا قدم خراسان كبر الناس فرحاً به» فقال رجل : 


الرابطة عبد الملك بن دثار الباهلٌ» وتولى أشرس 
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إمام ل SG aT‏ 
وركب حين قدم حماراً» فقال له حيّان النبطيّ : أا الأمير, إن كنت تريد أن تكون والي خراسان فاركب 
الخيل» وش حزام فرسك» وألزم السوط خاصرته حتى تقدم الثار. وإلآ فارجع . قال: أرجع إذن» ولا أقتحم 
النار يا حيّان. ثم أقام وركب الخيل. 
قال عل : وقال يحبى بن حُضَين: رأيثٌ في المنام قبل قدوم أشرس قائلاً يقول: أتاكم الوعر الصدرء 
الضُعيف الناهضة, المشئوم الطائر» فانتبهت فزعا ورأيت في الليلة الثانية : أتاكم الوغر الصدر. الضعيف 
الناهضة, المشؤوم الطائرء الخائن قومه؛ جغرء ثم قال: 
لقد ضاع جيش كان جَغْرٌ رمم فل من تلاف قبل دَوْس القبائل ! 
فإن صَرفَتَ عنهم به فَلَعلَهُ وإلا TEES‏ قائل 
وكانة سرمي تلقن عدر كرا ينات 
وحج بالناس 5 هذه السنة إبراهيم بن هشام » كذلك حدثني أحمد بن ثابت. عمن ذكره. عن 
إسحاق بن عيسى . عن أي معشر. وكذلك قال الواقديٌ وغيره. 
وقال الواقديّ : خطب الناس إبراهيم بن هشام بمى في هذه السنة الغد من يوم النحر بعد الظهر. فقال 
سلوني» فأنا ابن الوحيد, لا تسألون أحدا أعلّم مني . فقام إليه رجل من أهل العراق فسأله عن الأضحية ؛ 
أواجبة هي آم لا؟ فا درى أيّ شيء يقول له! فنزل. 
وكان العامل في هذه السنة على المدينة ومكة والطائف إبراهيم بن هشام . وعلى البصرة والكوفة خالد بن 
عبدالله» وعلى الصلاة بالبصرة أبان بن ضبارة اليزي» وعلى شرطتها بلال بن أبي بردة» وعلى قضائها ثمامة بن 
عبدالله الأنصاريّ ؛ من قبّل خالد بن عبدالله» وعلى خراسان أشرس بن عبدالله . 


ٹم دح خلت سنة عشر ومائة 
3 
ذكر ما كان فيها من الاحداث 


فما كان فيها من ذلك غزوة مُسلمة بن عبد املك الترك؛ سار إليهم نحو باب اللآن حتى لقَى خاقان في 
جموعه. فاقتتلوا قريباً من شهرء وأصابهم مطر شديد» فهزم الله خاقان. فانصرف» فرجع مَسلمة فسلك على 

وفيها غزا - فيم| ذكر - معاوية بن هشام أرض الروم» ففتح صماله. 

وفيها غزا الصائفة عُبدالله بن عُقَبة الفهْريٌ . وكان على جيش البحر ‏ في ذكر الواقديّ ‏ عبد الرحمن بن 
معاوية بن خديج . 

وني هذه السنة دعا الأشرس أهلّ الذّمة من أهل سمرفند ومّن وراء النهر إلى الإسلام؛ على أن وضع 

عنهم الجزية. فأجابوا إلى ذلك فلا أسلموا وضع عليهم الجزية» وطالبهم بها فنصبوا له الحرب . 


1 0 ع E‏ "اع 
ومن وليهم في ذلك 


ذكر أن أشرس قال في عمله بخراسان : ابغوني رجلا له ورع وفضل أوجهه إلى من وراء الغهرء فيدعوهم 
إلى الإسلام . فأشاروا عليه بأبي الصيداء صالح بن طريف. مول بن ضبة. فقال: : لست بالماهر بالفارسيةء 
فضموا معه الربيع بن عمران التميميّ » فقال أبو الصيداء : أخرج على شريطة أن من أسلم لم يؤخذ منه الجزيةء 
فإغا حراج خراسان على رؤوس الرجال» قال أشرس : نعم» قال أبو الصيداء لأصحابه : فإني أخرج فإن لم يف 
000 قالوا: نعم 
فشخص إلى سمرقند» وعليها الحسن بن أبي بي العَمَرطة الكنديّ على حربها وخراجهاء فدعا أبو الصيداء 
أهل سمرقند ومن حوها إلى الإسلام» على أن 0 عنهم الحزية» فسارع الناس» فكتب غوزك إلى أشرس : 
إن الخراج قد انكسر؛ فكتب أشرس إلى ابن أبي العمرطة : إن في الخراج قوّة للمسلمين؛ ؛ وقد بلغني أن أهل 
الخد وأشباههم لم يسلموا رغبة» وإغا دخلوا في الإسلام تعوذا من الجزية ؛ فانظر من اختتن وأقام الفرائض 
وعدن إسلامه. وقرأ سورةً من القرآن» فارفع عنه خراججه. ثم عزل أشرس ابن أبي العمرطة عن الخراج» 
وصيره إلى هانىء بن هانیء» وضم إليه الأشحيذ» فقال ابن أبي العمرّطة لأبي الصيداء : لست من الخراج الآن 


في شيءء فدونك هانئاً والأشحيذ؛ فقام أبو الصيداء يمنعهم من أخذ الجزية من أسلمء فكتب ھانیء: إِنَّ 
الناس قد أسلموا وبنوا المساجد . فجاء دهاقين بُخاري إلى أشرس فقالوا: من تأخذ الخراج» وقد صار الناس 
كلهم عرباً؟ فكتب أشرس إلى هانىء وإلى العمال ا ع و ا 
أسلمء » فامتنعوا؛ واعتزل من أهل السغد سبعة آلاف» فنزلوا على سبعة فراسخ من سمرقند» وخرج إل أبو 
الصيداء وربيع بن عمران التميميّ والقاسم الشيباني وأبو فاطمة الأزديٌ وبشر بن جرموز الضبيّ لد ين 
عبدالله النحويٌ وبشر بن زنبور الأزديٌ وعامر بن قشير - أبو بشيرء الحجندي؛ وبيان العنيريٌ وإسماعيل بن 
عقبة» لينصروهم . 

قال: فعزل أشرسٌ ابنَ أ 
إليه عُميرة بن سعد الشيباني . 


بي العمرطة عن الحرب». واستعمل مكانه المجشر بن مراحم السلميّ» 


قال : فلا قدم المجشر كتب إلى أي الصيداء يسأله أن يقدم عليه هو وأصحابه. فقدم أبو الصيداء وثابت 
قطنة » فحبسهماء فقال أبو الصيداء: غدرتم ورجعتم عا قلتم! فقال له هانء: ليس بغدر ما كان فيه حَمَن 
الدماء. وحمل أبا الصيداء إلى E‏ أبو الصيداء اجتمع أصحابه وولوا 
أمرهم أبا فاطمةء ليقاتلوا هانتًء > فقال هم : كفوا خی أكنن إلى أشرس: فياتينا ر أيه فنعمل بأمرمٍ . فكتبوا إلى 
أشرس» فكتب أشرس : ضعوا عليهم الخراج» فرجع أصحاب أبي الصَّيدَاءء فضعف أمرهم» 0 الرؤساء 
منهم فأخذواء وحملوا إلى مَرُو وبقي ثابت محبوسأء وأشرك أشرس مع هانء بن بن هاقء سليمان بن أن السري 
مولى بني عوافة في الخراج. فألح هانىء والعمال في جباية الخراج» واستخفوا بعظماء Ty‏ 
عميرة بن سعد على الدّهاقين» فأقيموا وحُرّقت ثيا ہم » وألقيت مناطقهم في أعناقهم » وأخذوا الجزية من أسلم 
من الضعفاءء فكفرت السّعْد وبُخارى» واستجاشوا الترك» فلم يزل ثابت قطنة في حم حبس المجشرء حتى قدم 
نصر بن سيار والياً على المجشر» فحمل ثابتاً إلى ادر من زتزامح بو ا ی كال ا 
سيار ألطفه» وأحسن إليهء فمدحه قطنة وهو محبوس عند أشرس فقال: 


ه معيو 


ت £ 
ماهاج شوقك من نوى واحجار ومن رسومٍ عفاها صوب أمستطار! 


لم بق منها ومن ا 
ومائِل في ديار الحَيّ بعدَهُم 
یار ليلى قفالا انیس بها 
دلت منها وقد شَطُ الْمَرَارُ بها 


إن کان ظني بنصر صادقاً انا 
ككرت الجنْدَ حتى يستفي2 بهم 
EE‏ الحَيِل في الأقياد آونة 
حتی يَروها دوين الج بارقة 


إلا شجيج ولا وقد التار 
مل الرّبيئةٍ في أهدامه العاري 
دون اجون ن الحجن مِنْ داري ! 
وادِي المخافة لا يري بها الساري 
ومُغْليٌ EEE‏ ناز 
مناومنهُم على ذي نجدة شنار 
فيما ا نقضي وإمراري 
نهنا عظيماً ويحوى مُلكَ جار 
تحوى اهاب إلى طلاب أوتار 
فيها لواء كَظلّ الأجدّل. الضاري 


لا يسم الثغر إلا ذو محافظظة 
إني 00 كنت 0 جذم الذي نضرت 
ناشت عي نضالٌ رذ إِذ قَصَرتَ 
وصار کل صَدِيقٍ كنت آمل 
وما ا بالأمْرٍ الف وَقَعُوا 
ولا عَضَيْتٌ إماماً کان 2 


ون ا ساف وار 
منهُ الفروع وَرَنْدِيٍ الشاقبٌ الواري 
من كان قبلك يا نر بن مكار 
دوني العَشِيِرَة واستبطات اتسار 
لبا عَلَىّ ورت لحل من جاري 
بوعلي ولانشت أطماري 
مناه ولا ارقت مر فيان 


قال عل : وخرج | أشرس غازياً فنزل آمل » فأقام ثلاثة آشهرء وقدّم قطن بن فتيبة بن مسلم فعبر الغهر في 
عشرة الاف. فأقبل أهل السّغْد وأهل بُخارى ؛ معهم خاقان والترك» فحصروا قطن بن قتيبة في خندقه» 
وجعل خاقان ينتخب كل يوم فارساًء فيعبرٌ في قطعة من الترك النهر. وقال قوم : أقحموا دوائهم عُرِياًء فعبروا 
وأغاروا على سرح الناس» فأخرج أشرس ثابت قُطنة بكفالة عبدالله بن بسطام بن مسعود بن عمرو» فوجهه 
مع عبدالله بن بسطام في الخيل فاتبعوا الترك» فقاتلوهم بامل حتى استنقذوا ما بأيديهم ؛ ؛ ثم قطع الترك النهر 
إلي راجعين» ثم عبر أشرس بالناس إلى قطن بن قتيبة» ووجّه أشرس رجلا يقال له مسعود أحد بني حیان - 
في سرية» فلقيهم العدرٌء فقاتلوهم» فأصيب رجال من المسلمين وهزم مسعود؛ حتى رجع إلى أشرس» فقال 
بعض شعرائهم : 
خَابْتْ سَرِيَة مَمْعُودِ وما مت 
Es‏ قار لا انيس بها 


وأقبل العد فلم| كانوا بالقرب لقيّهم المسلمون فقاتلوهم» فجالوا جولة » فقتل في تلك الجولة رجال من 
المسلمين» ك وصبروا لحم. فانهزم المشركون. ومضى أشرس بالناس؛ حتى نزل بيكند» فقطع 
العدو عنهم الماء فأقام أ شرن والمسلمون في عسكرهم يومّهم ذلك وليلتهم» > فأصبحوا وقد نقد ماؤهم» 
ایرو فلم يُنبطواء وعطشوا فارتحلوا إلى المدينة التي قطعوا عنهم المياه منباء وعلى مقدّمة المسلمين قطن بن 
قتيبة 2 فلقيهم العدو فقاتلوهم» فجهدوا من العطش» فمات منهم سبعمائة» وعجز الناس عن القتال» وم 
يبق في صف الرّباب إلا سبعة» فكاد ضرار بن حصين يوسر من الجهد الذي كان بهء فحض الحارث بن شريج 
الناس» فقال: أا الناس» القتل بالسيّف أكرم في الدنيا وأعظم أجراً عند الله من الموت عطشاً. فتقدّم 
الحارث بن سريج وقَطن بن قتيبة وإسحاق بن محمد ابن أخي وکيع » ي فوارس من بي تميم وقيس» فقاتلوا 
حتى أزالوا الترك عن الماءء فابتدره الناس فشربوا وارتووا. 


۴٤‏ 3 و 7ه 
٤ 2‏ 0 و 


قال : فمرٌ ثابت فَطنة بعبد الملك بن دثار الباهل» فقال له : يا عبد الملك. هل لك في آثار الجهاد؟ فقال: 
اطق ر ار ع و ى عر رفيا لقال نايك ا أنا أعلم بقتال هؤلاء منكم » 
وحضّهم, فحملوا على العدوٌ. واشتدٌ القتال» فقيل ثابت في عدّة من المسلمين ؛ “متب فخ ین مسلم بن 
النعمان العبديٌ وعبد املك بن دثار الباهلي والوجيه الخراسانيٌ والعقار بن عقبة العودي . فضم قطن بن قتيبة 
وإسحاق بن محمد بن حسان خيلا من بني تميم وقيس ؛ وتبايعوا على الموت» فأقدموا على العدو, فقاتلوهم 


e ete SEES EEE KESE ARE ENGR a 


فكشفوهم ؛ وركبهم المسلمون يقتلونهم ؛ حتى حجزهم الليل» وتفرّق العدو. فأق أشرس بخارى فحصر 
اليا 

قال علي بن محمد» عن عبدالله بن المبارك : حدّئني هشام بن عُمارة بن القعقاع الضبيَ عن فضيل بن 
00 : حدّثئني وجيه البنان ونحن نطوف بالبيت» قال: لقينا الترك » فقتلوا متا قومأء وصُرعت وأنا أنظر 

» يجلسون فيستقون عق انتهوا إل فقال رجل منهم : دعوه فإن له أثراً هو واطئه» وأجللاً هو بالغه؛ 
0 أثر قد وطئته » وأنا أرجو الشهادة. فرجع إلى خراسان؛ فاستشهد مع ثابت. 

قال : فقال الوازع بن مائق : مر بي الوجيه في بغلين يوم أشرس» فقلت: كيف أصبحت يا أبا أسماء؟ 
أصبحتٌ بين حائر وحائز؛ اللهمٌ لف بين الصفين؛ فخالط القوم وهو متدكب قوسه وسيفه» مشتمل في طْيّلسان 
واستشهد الميثم بن المنخل العبديّ . 

قال عل عن عبد الله بن المبارك» قال: لما التقى أشرس والترك > قال ثابت قطنة : الهم إن كنت ضيف 
ابن بسطام البارحة» فاجعلني ضيمك الليلة ؛ والله لا ينظر إل بنو أمية مشدودا في الحديد؛ فحمل وحمل 
أصحابه فكذب أصحابه وثبت؛ فرمي برذونه فش وضربه فأقدم , 5 ار فقال وهو صريع: 
اللهم إن أصبحت ضيفاً لابن بسطام» وأمسيت ضيفك ؛ فاجعل قرايّ من ثوابك الحنة . 


قال عليّ: ويقال إن أشرس قطع النهر» ونزل بيكند؛ فلم يجد بها ماء ؛ فلا أصبحوا ارتحلواء فلها دنا من 
قصر بُخاراخداه ‏ وكان منزله منهم على ميل - تلقاهم ألفُ فارس» فأحاطوا بالعسكر وسطع رهج الغبار» فلم 
يكن الرجل يقدر أن ينظر إلى صاحبه. قال: اكد رن رن اميه فيهم قطن بن قتيبة وغوزك من 
الدّهاقين» فانتهوا إلى قصر من قصور بُخارى, وهم يرؤن أن أشرس قد هلك. وأشرس في قصور بخارى ؛ ۽ فلم 
يلتقوا إلا بعد يومين» ولحق غوزك في تلك الوقعة بالترك. وكان قد دخل القصر مع قطن فأرسل إليه قطن 
رجلاء فصاحوا برسول قطن؛ ولق بالترك . 


قال: ويقال إن غوزك وقع يومئذ وسط خيل» فلم يجد بدا من اللحاق بهم . ويقال إن أشرس أرسل إلى 
فر زه هلاق ا فقال لرسول أشرس: إنه لم يبق معي شيء أتدهن به غير الطاس› فاصفْح عنه . 
فأرسل إليه : اشرب في قرّعة» وابعث إل بالطاس» ففارقه. 

قال: وكان على سَمَرُقَند نصر بن سيار وعلى خراجها عميرة بن سعد الشيبان» وهم محصورون: وكان 
عميرة تمن قدم مع أشرس» وأقبل فريش ابن أبي كهمّس على فرس» فقال لق : قد نزل الأمير والناس ؛ فلم 
نقد احدمن اند غيرك فقي قطن والنامن إل العسكر» وكان بيعم ميل 

قال: ويقال إن أشرس نزل قريباً من مدينة بُخارى على قذر فرسخ ؛ وذلك المنزل يقال له المسجد؛ ثم 
تحول منه إلى مرج يقال له بوادرة» فأتاهم سبابة - أو شبابة ‏ مولى قيس بن عبد الله الباهل ؛ وهم نزول بکمرجة 
- وكانت كمَرجَة من أشرف أيام خراسان وأعظمها أيام أشرس في ولايته - فقال هم : إن خاقان مار بكم غداًء 
فأرى لكم أن تظهروا عُدّتكم» » فيرى جدًا واحتشاداء فينتقطع طعمه منكم . فقال له رجل منهم : استوثقوا من 
هذا فإنه جاء لِيَفْت في أعضادكم » قالوا: لا نفعلء هذا مولانا وقد عرفناه بالنصيحة, فلم يقبلوا منه. وفعلوا ما 


أمرهم به الؤل» وصبّحهم خاقان» فلا حاذّى ‏ بهم ارتفع إلى طريق بخارى كأنه يريدهاء فتحدّر بجنوده من 
وراء تل بينهم وبینه» فنزلوا وتأهبوا وهم لا يشعرون بهم. فلما كان ذلك ما فاجأهم أن طلعوا على التلَّء فإذا 
جبل حديد : أهل فَرُّغانة والطاربند وأفشينة ونْسّف وطوائف» من أهل بخارى . قال: فأسقط في أ يدي القوم » 
فقال لم كليب بن فان الذهلي: هم يريدون مزاحفتكم فسرَبُوا دوابكم المجمّفة في طريق النهرء كأنكم تريدون 
أن تسقوهاء فإذا جردتموها فخذوا طريقٌ الباب» وتسرّبوا الأول فالأول؛ ؛ فلما رآهم الترك يتسرّبون شدُوا عليهم 
في مضايق ؛ وكانوا هم أعلّم بالطريق من الترك» وسبقوهم إلى الباب فلحقوهم عنده. فقتلوا رجا كان يقال له 
المهلب» كان حاميتهم ۰ وهو رجل من العرب» فقاتلوهم فغلبوهم على الباب الخارج من الخندق. فدخلوه. 
فاقتتلواء وجاء رجلٌ من العرب بحزمة قصب قد أشعلهاء فرمى بها جوههم فتنحواء وأخلوا عن قتلى 
وج رحى » فلا أمسوا انصرف الترك» وأحرق العربٌ القنطرة. فأتاهم خسروبن يرڏجرد في ثلاثين رخا 
فقال: يا معشر العرب» لم تقتلون أنفسكم وأنا الذي جئت بخاقان ليرد عل ملكتي » وأنا أخذ لكم الأمان! 
فشتموه» فانصرف. 

قال : وجاءهم بازغري في مائتين - وكان داهية ‏ من وراء الغبر» وكان خاقان لا يخالفه, ومعه رجلان من 
قرابة خاقان» ومعه أفراس من رابطة أشرس» فقال: آمنونا حتى ندنو منكم» فأعرض عليكم ما أرسلني إليكم 
به خاقان . فامنوه» فدنا من المدينة» وأشرفوا عليه ومعه أسّراء من العرب» فقال بازغري : يا معشرَ العرب» 
أحدروا إليّ رجلا منكم أكلمه برسالة خاقان» فأحدروا حبيباً مول مَهرة من أهل درقين» فكلموه فلم يفهم, 
فقال: أحدروا إليّ رجلا يعقل عني. فأحدروا يزيد بن سعيد الباهيّ وكان يشدُو شدواً من التركية» فقال: 
هذه خيل الرابطة ووجوه العرب معه أسراء. وقال: إن خاقان أرسلني إليكم ؛ وهو يقول لكم : إني أجعل مَنْ 
كان عطاؤه منكم ستمائة ألفاء ومن كان عطاؤه ثلاثمائة ستمائة ؛ وهو مجمع بعد هذا على الإحسان إليكم» 
فقال له يزيد: هذا أمر لا يلتئم ؛ كيف يكون العرب وهم ذثاب مع الترك وهم شاء! لا يكون بيننا وبينكم 
صلح . فغضب بازغري » فقال التركيان اللذان معه : ألا نضرب عنقه؟ قال : لاء نزل إلينا بأمان . وفهم ما قالا 
له يزيد فخاف فقال: بلى يا بازغري إلا أن أن تجعلونا نصفين› يكوه لصفا افا وير اسه 
فإن ظفر خاقان فنحن معه؛ وإن كان غير ذلك كنا كسائر مدائن أهل السغد. فرضي بازغرى والتركيان بما قال» 
فقال له: أعرض على القوم ما تراضينا به» وأقبل فأخذ بطرّف الحبل فجذبوه حتى صار على سور المدينة, 
فنادى: يا أهل كَمَرْجَة اجتمعواء فقد جاءكم قوم يدعونكم إلى الكفر بعد الإيمان» فا ترون؟ قالوا: لا نجيب 
ولا نرضى» قال: يدعونكم إلى قتال المسلمين مع المشركين» قالوا: نموت جميعاً قبل ذلك . قال: فأعلموهم . 

قال : فأشرفوا عليهم » وقالوا: يا بازغری» أتبيع الأسرى في أيديكم فنفادي بهم؟ فأما ما دعوتنا إليه فلا 
لجييكم إل » قال لهم : أفلا تشترون أنفسكم منا؟ فا أنتم عندنا إلا ممنزلة من في أيدينا منكم - وكان في أيدييم 
الحاج بن ميد النضريّ - فقالوا له: يا حجاج» ألا تكلّم؟ قال : علي رقباءء وأمر خاقان بقطع الشجر» فجعلوا 
يلقون الحطب الرّطب, ويلقي أهل كمرجة الحطب اليابس» حتى سؤى الخندق» ليقطعوا إليهم ‏ » فأشعلوا فيه 
النيران» فهاجت ريح شديدة ‏ صنعا من الله عر وجل - قال : فاشتعلت النار في الحطب» ري ما واي 
بن آم ماع من عازه ورميناهم فأوجعناهم وشغلناهم بالجراحات. قال: E by,‏ 
سرته. فاحتقن بوله» فمات من لیلته ء > فقطع أتراكه آذانهم » وأصبحوا بشرء منكسين رءوسهم يبكونه» ودخل 


۳٤‏ سم ل م ا 


عليهم أمر عظيم . فلا امت الغبار جاءوا بالأشرى وهم مائة ؛ فيهم أبو العُوجاء العتكيّ وأصحابه» فقتلوهم, 
ورموا إليهم برأس الحجاج بن ی النضريٌ . وكان مع المسلمين مائتان من أولاد المشركين كانوا رهائن في 
أيديهم» فقتلوهم واستماتواء واشتد القتال» وقاموا على باب الخندق فسار على 000 فقال 
كليب : من لي ببؤلاء؟ فقال ظهير بن مقاتل الطفاويّ : أنا لك بهم؛ فذهب يسعى . وقال لفتيان: امشوا 
خلفِي» وهو جريح » قال: فقتل بومطة من الأعلدم اباد عبونجا 897 . قال: ل 
وساج : العجّب أنه لم يبق ملك فيا وراء الهر إلا قاتل بكمَرّجة غيري» وعر علي ألا أقاتل مع أكفائي وم ير 
مكاني. فلم يزل أهل كمرجة بذلك؛ حتى أقبلت جنود العرب» فنزلت فرُغانة افر اقان أهل السغد 
وفرغانة والشاش والدهاقين» وقال هم : : زعمتم أن في هذه خمسين حماراًء وأنا نفتحها في خمسة أيام ؛ فصارت 
الخمسة الأيام شهرين. وشتمهم وأمرهم بالرحلة» فقالوا : ما ندع جُهداً. ولكن أحضرنا غداً فانظر؛ فلا كان 
من الخد جاء خاقان فوقف, فقام إليه ملك الطاريئد؛ فاستأذنه في القتال والدّخول عليهم» > قال: لا أرى أن 

تقاتل في هذا الموضع وكان خاقان يعظمه فقال : اجعل لي جاريتين من جواري العرب» وأنا احرج عليهم؛ 
فأذن له » فقاتل فقتل منهم ثمانية» وجاء حتى وقف على ثُلّمة وإلى جنب الثلمة بيت فيه حرق يفضي إلى الثلمة ؛ 
وني البيت رجل من بني تيم مريض» زناه حارف على يدرف ثم نادى النساء والصبيان» فجذبوه فسقط 
لوجهه وركبته ؛ ورماه رجل بحجّر؛ فأصاب أصل أذنه فصرع» وطعنه رجل فقتله. وجاء شابٌ أمرد من 
الترك» فقتله وأخذ سلبه وسيفهء فغلبناهم على جسده ‏ قال: ويقال: إن الذي انتدب لهذا فارس أهل 
الشاش - فكانوا قد اتخذوا صَناعَاء وألقوها بحائط الخندق» فنصبوا قبالة ما اتخذوا أبواباً له ؛ فأقعدوا الرّماة 
وراءها؛ وفيهم غالب بن المهاجر الطائيٌ عم أي العباس الطوسي ورجلان»› أحدّهها شيباني والآخر ناجيّ » 
فجاء فاطلع في الخندق, فرماه الناجيّ فلم يخطىء قصبة أنفه» وعليه كاشخودة تبتيه» فلم تضره الرمية» ورماه 
الشیباني ولیس یری منه غير عينيه ؛ فرماه غالب بن المهاجر. فدخلت النشابة في صدره» فنكس فلم يدخل 
خاقان شيءٌ شل فنية : 

قال: فيقال: إنه إغا قتل الحجاج وأصحابه يومئذ لما دخله من الجزع » وأرسل إلى المسلمين أنه ليس من 
راان نرتحل عن مدينة ننزها دون افتتاحهاء أو ترخُلهم عنما. فقال له كليب بن قنان: ولیس من ديننا أن 
نعطي بأيدينا حتى نقتل» فاصنعوا ما بدا لكم ؛ فرأى الترك أن مقامهم عليهم ضررء فأعطوهم الأمان على أن 
يرحل هو وهم عنم بأهاليهم وأموالهم إلى سَمَرُقند أو الدّبُوسيّة فقال هم : اختاروا لأنفسكم في خروجكم من 
هذه المدينة . 

قال: ولام ا سام صمي ا ان كدت فقالوا: نشاور أهل سَمَرٌقندء فبعثوا غالب بن 
المهاجر الطائيّ › فاتخدر ی موصعم كن الرادي ,مقي إلى قصر يسمى فرزاونة »والدهقان الذي مها صديق له» 
فقال له : إن ملك إلى سور قد فاحملنى > فقال: ما أجد دابة إلا بعض دوات خاقان » فإن له في روضة خحمسين 
دا فكرجا خخا إل كلك الروشةء ماحد ترذوتافركبمع وكان إلغه يدون اعتر فتبحة فاق سم رهد من ليلتة» 
ارم بأمرهم» فأشاروا عليه بالدبوسية » و هي أقرب» فرجع إلى أصحابه» فأخذوا من الترك رهائن 
ألا يعرضوا لهم » وسألوهم رجلا من الترك يتقوون بذ ا مهم فقال لهم الترك: اختاروا من شئتم» 
فاختاروا كورصول يكون معهم., فكان معهم حتى وصلوا إلى حَيْث أرادوا. ويقال: إن خاقان لما رأى أنه لا 


ا 


يصل إليهم شتم أصحايّه؛ وأمرهم بالارتحال عنهم ؛ ؛ وكلمه المختار بن غوزك وملوك السغد وقالوا: لا تفعل أيها 
الملك؛ ولكن أعطهم أماناً يخرجون عنهاء ويرؤن أنك 0 من أجل غوزك أنه مع العرب في 
طاعتهاء وأن ابنه المختار طلب إليك في ذلك مخافة على أبيه ؛ فأجابهم إلى ذلك فسرّح إليهم كورصول يكون 
معهم» بمنعهم ممن أرادهم . 

قال : فصار الرّهن من الترك في أيديهم » وارتحل خاقان» وأظهر أنه يريد سْمَرقند ‏ وكان الرهن الذي في 
أيديهم من ملوكهم ‏ فلا ارتحل خاقان ‏ قال كورصول للعرب: ارتحلواء قالوا: نكره أن نرتحل والترك لم 
يمضواء ولا تأمنهم أن يعرضوا لبعض النساء فتحمى العرب فنصير إلى مثل ما كنا فيه من الحرب . 


قال: فكفّ عنهم ؛ حتى مضى خاقان والترك» فلا صلوا الظهر أمرهم كورصول بالرحلة» وقال: إنما 
ا ع ع ا ا ا ا ا 
العرب نفر» منهم شعيب البكريّ أو النصريّ, وسِبّاع بن النعمان وسعيد بن عطية» وفي أيدي العرب من 
الترك خسةء قد أردفوا خَلّف كلّ رجل من الترك رجلا من العرب معه خنجر» وليس على التركيّ غير قباء» 
فساروا بهم . 

ثم قال العجم لكورصول: إن الدبُوسيّة فيها عشرة آلاف مقاتل؛ فلا نأمن أن يخرجوا عليناء فقال هم 
العرب: إ إن قاتلوكم قاتلناهم معكم ساروا > فلما صار بينهم وبين الدَبُوسيّة قدر فرسخ أو أقلٌ نظر أهلها إلى 
فرسان وبياذقة وجمع . فظنوا أن كمرجة قد فتحت» وان خاقان قصد هم . قال : وقربنا منهم وقد تأهبوا 
للحرب؛ فوج كليب بن قَنان رجلا من بني ناجية يقال له الضحاك على برذون يركض» وعلى الدبوسيّة 
عقيل بن وراد السّغدىّ» فأتاهم الضحاك وهم صفوف؛ فرسان ورجّالة» فأخبرهم الخبرء فأقبل أهل 
الدبُوسيّة يركضون» فحمل من كان يضعف عن المشي ومَنْ كان مجروحاً. 

ثم | إن كليباً أرسل إلى محمد بن كراز ومحمد بن دِرْهَم ليعلم| سباع بن النعمان وسعيد بن عطية أنهم 
بلغوا مأمنهم » ثم خلُوا عن الرّهن؛ فجعلت العرب ترسل رجلا من الرهن من الترك» ر 
الترك رجلا من الرهن الذين في أيديهم من العرب؛ حتى بقي سباع ب بن النعمان في أيدي الترك» ورجل من 
الترك في أيدي العرب» وجعل كل فريق منهم يخاف على صاحبه العَذْرء فقال سباع : خلّوا رهينة الترك» فخلوه 
وبقي سباع في أيديهم » فقال له كورصول: ل 0 وقلت: تَرفُمُ نفسك عن 
الغدر في مثل هذا؛ فوصله وسلّحه وحمله على بِرّذونَء ورده إلى أصحا 


قال: وكان حصار كَمَرْجة ثمانية وخمسين يوماًء فيقال إنهم لم يسقوا إبلّهم خمسة وثلاثين يوماً. 

قال: وكان خاقان قسّم في أصحابه الغنم » فقال : كُنُوا لحومها واملؤوا جلودها تراباً» واكبسوا خندقكم ؛ 
ففعلوا فكبسوه» فبعث الله عليهم سحابة فمطرت» فاحتمل المطر ما ألقواء فألقاه في النهر الأعظم . 

وكان مع أهل كَمَرْجة قوم من الخوارج» فيهم ابن شنج مولى بني ناجية . 

وفي هذه السنة ارتدٌ أهل كردرء فقاتلهم المسلمون وظفروا بهم ؛ وقد كان الترك أعانوا أهل كُرْدَر؛ فوجّه 
أشرس إلى مَنْ قرب من كدر من المسلمين ألف رجل ردءاً لهم ؛ فصاروا إليهم. وقد هزم المسلمون الترك» 


فظفروا بأهل كردر. وقال عَرَفجة الدارميّ : 
نحن كَفَينا أَمُلَّ مرو وغَيِرَهُمٌ ونحنُ نميا الترك عن أل كُرْكَرٍ 
فإن تجعّلوا ما قد غنمنا لغيرنا فد يُظلم المَرءٌ الكريم فيصبر 
وني هذه السنة جعل خالد بن عبدالله الصّلاة بالبصرة مع الشرّطة؛ والأحداث والقضاء إلى بلال بن أبي 
بردة ؛ فجمع ذلك كله له وعزل به ثُمامة بن عبدالله بن أنس عن القضاء. 
وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام بن إسماعيل ؛ كذلك قال أبو معشر والواقديّ وغيرهما؛ 
حدّئني بذلك أحمد بن ثابت عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر . 
وكان العامل في هذه السنة على المدينة ومكة والطائف إبراهيم بن هشام» وعلى الكوفة والبصرة والعراق 
کا عبد الل وف ان ری وا 
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ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فما كان فيها من ذلك غزوة معاوية بن هشام الصائفة اليسرَّى وغزوة سعيد بن هشام الصائفة اليمنى 
حتى أت قيسارية . 

قال الواقديّ : غزا سنة إحدى عشرة ومائة على جيش البحر عبد الله بن أبي مريم, وأمّر هشام على عامّة 
الناس من أهل الشأم ومصر الحكمّ بن قيس بن خرمة بن المطلب بن عبد مناف . 

وفيها سارت الترك إلى أذربيجان» فلقيهم الحارث بن عمرو فهزمهم . 

وفيها ول هشام اجاح بن عبد الله الحكمي على أرمي 

وفيها عزل هشام أشرس بن عبد الله TT‏ ؤولاها انيد ابن عبد الرنمن #امرىق: 


ذكر السبب الذي من أجله عزل هشام أشرس 
عن خراسان واستعماله الجنيد 


ذكر عل بن محمد عن أبي الذيّال» قال كان سين عرزل أشرمن أن شدّاد بن خالد الباهيّ شخص إلى 
هشام فشكا عرزل وانتعمل اليد ين عبد ارقن عق خراساناسنة إلجدئ عشيرة اة 

قال : وكان سبب استعماله إیاه أنه نه أهدى لام حكيم بنت يحبى بن الحكم امرأة ة هشام قلادة فيها جوهر, 
فأعجبت هشاماً » فأهدى شام قلادة أخرى» فاستعمله على خراسان» وحمله على ثمانية من البريد؛ فسأله أكثرٌ 
من تلك الدوابٌ فلم يفعل؛ فقدم خراسان في خسمائة - وأشرس بن عبد الله يقاتل أهل بخارى وال 
فسأل عن رجل يسير معه إلى ما وراء النهر» فدّلٌ على الطاب بن رز السلّمِيَ خليفة أشرس» فلا قدم آمُل 
أشار عليه الخطاب أن يقيم ويكتب إلى من بم ومن حوله ؛ فيقدّموا عليه » فأبى وقطع النهر» وأرسل إلى أشرس 
أن أمدّني بخيل» وخاف أن يقتطع قبل أن يصل إليه. فوج إليه أشرس عامرٌ بن مالك لمان فلما كان في 

بعض الطريق عرض له الترك والسّغْد ليقطعوه قبل أن لعا ل > فقاتلهم 
على مة الحائط ومعه ورد بن زياد بن أدهم بن كلثوم ؛ ابن أخي الأسود بن كلثوم ؛ فرماه رجل من العدو 
بنشَابة: فأصاب عرض منخره. فأنفذ المننخرين» فقال له عامر بن مالك: يا أبا الزاهرية ؛ كأنك دجاجة 
مقرق. وقتِل عظيم من عظماء الترك عند الثلمة» وخاقان على تلّ خلفه اح فخرج عاصم بن عمير 


السمرقنديّ وواصل بن عمرو القيسى في شاكرَية» ادارا ى اران وراه ذلك اللا قرا حا 
وقَصَباً وما قدووا عليه حت الذوا رصقا فعبّروا عليه فلم يشعر خاقان إلا بالتكبيرة ول واصل والشاكرية 
على العدوٌ فقاتلوهم ؛ فقتل تحت واصل برذون» وهُزم خاقان وأصحابه. 

وخرج عامر بن مالك من الحائط. ومضى إلى الُنيد وهو في سبعة آلاف؛ فتلقى الجنيد وأقبل معه» وعلى 
مقدّمة الجنيد عُمارة بن حُرَيم . فلما انتهى إلى فرسخين من بيكندء تلقته خيل الترك فقاتلهم ؛ فكاد الجنيد أن 
هلك ومن معه. ثم أظهر الله ؛ فسار حتى قدم العسكر. وظفر الجنيد. وقتل الترك. وزحف إليه خاقان فالتقوا 
دون رمان من بلاد سَمُرقند؛ وقطن 0 الجنيد. وواصل في أهل بخاري - وكان ينزها - فأسر 
ملك الشاش» وأسرَ اتید من الترك ابن أخى خاقان في هذه 8 فبعث به إلى الخليفةء وكان الجنيد 
استخلف في غزاته هذه مجشر بن ترا عل ريه وول سورة بن الخُرٌ من بي أبان بن دارم بخ وأوفد لما 
أصاب في وجهه ذلك عُمارة بن معاوية العدوي ومحمد بن الجرّاح العبديّ وعبد ربّهِ بن أبي صالح السُلميّ إلى 
هشام بن عبد الملك ثم انصرفوا؛ فتواقفوا بالترمذ» فأقاموا بها شهرين. 

ثم أ الجُنيد مرو وقد ظفرء فقال خاقان: هذا غلام مترف» هَرّمني العام وأنا مهلكه في قابل؛ فاستعمل 
الح عمال ول يستعمل إلا مُضرياً؛ استعمل فُطن بن قتيبة على بُخارى » والوليد بن القعقاع العبسي على 
هراة» وحبيب بن مرّة العبسيّ على شرّطه وعلى بّخ مسلع بن عيد الرحمن الباهل:.وكان نضر بن سيار على 
بلخ ؛ والذي بينه وبين الباهليين متباعد لما كان بينهم بالبَروقان» فأرسل مسلم إلى نصر فصادفوه ناث فجاؤوا به 
في قميص ليس عليه سَراويل» فأرسل مسلم إلى نصر فصادفوه نائي فجاؤوا به في قميص ليس عليه سّراويل» 
ليبا فجعل يضم عليه قميصّيّه فاستحيا مسلم. وقال: شيخ من مُضر جئتم به على هذه ا حال! ثم عزل 
الجنيد مسلا عن بل » وولآها يحبى بن ضبّيعة» واستعمل على خراج سَمرٌقند شداد بن خالد الباهلّ» وكان مع 
الجنيد السَمْهِريٌ بن قغنب. 

وح بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام المخزوميّ ؛ وكان إليه من العمل في هذه السنة ما كان إليه 
في السنة التي قبلها؛ وقد ذكرت ذلك قبل . 

وكان العامل على العراق خالد بن عبد الله وعلى خراسان الجنيد بن عبد الرحمن . 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة ومائة 
ذكر ما کان فيها من الأحداث 


فما كان فيها من ذلك غزوة معاوية بن هشام الصائفة فافتتح خرشنة» وحرق فرنديّة من ناحية مَلطية . 

وفيها سار الترك من الّلان لقيهم الجرّاح بن عبد الله الحكميّ فيمن معه من أهل الشأم وأذْربيجان» 
أخاه الحجاج بن عبد الله على أرمينية . 

ذكر محمد بن عمر أن الترك قتلت الجراح بن عبد الله ببَلْنجَرء وأن هشاماً لما بلغه خبرّه دعا سعيد بن 
عمرو الحرشى: فقال له : إنه بلغني أن الجرّاح قد انحاز عن المشركين» قال: كلا يا أمير المؤمنين» الجرّاح أعرف 
بالله من أن ينحاز عن العدرٌ ولكنه قُتِلء قال : فيا الرأي؟ قال: تبعثنى على أربعين دابة من دوابٌ البريد؛ ثم 
تبعث إل كل يوم أربعين دابّة عليها أربعون رجلاًء ثم اكتب إلى أمراء الأجناد يولفونني . ففعل ذلك هشام . 

ل 0 اواك ارو ود ا ا 
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وفي هذه 06 E E‏ البرد والمطر 
والثلوج فطلبهم - فيا ذكر ‏ حتى جاز الباب في آثارهم» وخلف ال حارث بن عمرو الطائيّ بالباب . 

وفي هذه السنة كانت وقعة الجنيد مع الترك ورئيسهم خاقان بالشعب . وفيها قتل سَوْرة بن الحر؛ وقد قيل 
إن هذه الوقعة كانت في سنة ثلاث عشرة ومائة . 


ذكر الخبر عن هذه الوقعة وما كان سببها وكيف كانت : 
ذكر عل بن محمد عن أشياخه أن الجنيد بن عبد الرحمن خرج غازياً في سنة اثنتي عشرة ومائة يريد 


طحارستان, فنزل على نهر بخ » ووبّه عُمارة بن حُرَيم إلى طخارستان في ثمانية عشر ألفاً وإبراهيم بن بسام 
الليثيّ في عشرة الاف في وجه آخرء وجاشت الترك فأتوا سمرقند» وعليها سورة , بن الرٌ أحد بني أبان بن 
دارم » فكتب سورة إلى الجنيد: إن خاقان جاش بالترك» فخرجت إليهم فا فدرتٌ أن أمنع حائط سمرقند؛ 
فالغوث! 


فأمر الجنيد الناس بالعبورء فقام إليه المجشر بن مزاحم السلمىّ وابن بسطام الأزديّ وابن ْح 
ا لخرقيّ› فقالوا : إن الترك ليسوا كغيرهم » لا يلقؤنك صما ولا زحفاً وقد فرّقت جندك» > فمسلم بن عبد الرحمن 
بالتيروذء والبختريّ بهرّاةء ولم يحضرك أهل الطالّقان» وعمارة بنُ ريم غائب. وقال له المجشر: إن صاحب 
خراسان لا يعبر الغبر في أقلّ من خمسين ألفاً؛ فاكتب إلى عمارة فليأتك, وأمهل ولا تعجّل» قال: فكيف بسورة 
ومن معه من المسلمين! لولم أكن إل في بني مُرّة أومن طلع معي من أهل الشأم لعبرت. وقال: 
ا الاش ا وأن يقتل الأبطال ضحم على ضخم . 


وقال : 1 1 
سا عابي ماعاتي ماليا ٠‏ إألم أفالهم فجزوا ثبي 

قال : وعبر فنزل كس ؛ وقد بعث الأشهب بن عبيد الحنظلي ليعلم علمٌ القوم » فرجع إليه وقال : قد أتوك 

ENS ERNE Ss:‏ » فقال الجنيد؛ أيّ الطريقين إلى سَمَرُقند 
أمثل؟ قالوا: طريق المحترقة . قال المجشر بن مزاحم السلميّ : القتل بالسيف أمثل من القتل بالنار؛ إن طريق 
E CC n‏ 
كله» فقتلنا بالنار والدخان؛ ولكن خذ طريق العٌقبة» فهو بيننا وبينهم سواء . 

اعا د اة فارتقى في الحبل» تأخل ال ان داب وقال : إنه كان يقال : إن رجلا 
من قيس مترّفاً ميلك على يديه جند من جنود خراسان ؛ وقد خفنا أن تكونه . قال : أفرخ رَوْعك, فقال المجشر : 
ما إذا كان بيننا مثلك فلا برخ . فبات في أصل العقبة, ثم ارتحل حين أصبح ؛ فصار الحنيد بين مرتحل ومقيم ؛ 
فتلقى فارساً. فقال: ما اسمك؟ فقال: حرب؛ قال: ابن مَنْ؟ قال: ابن محربة» قال: من بني مّن؟ قال: من 
بني حنظلة عفان سلظة انثا خاراك ا a‏ ا توغ ا ينه ون مدي 
سَمَرقند أربعة فراسخ» فصبّحه خاقان في جمع عظيم» وزحف إليه أهل السّغد والشاش وقَرُغانة وطائفة من 
الترك. قال: فحمل خاقان على المقدّمة وعليها عثمان بن عبد الله بن الشخير. فرجعوا إلى العسكر والترك 
تتبعهم » وجاءوهم من كل وجه؛ وقد كان الإخريد قال للجنيد: رذ الناس إلى العسكر؛ فقد جاءك جمع كثير؛ 
فطلع أوائل العدوٌ والناس يتغدّون, فرآهم عبيد الله بن زهير بن حيّان» فكره أن يُعلم الناس حتى يفرغوا من 
غدائهم ؛ والتفت أبو الڏيالء فرآهم» فقال: العدوً! فركب الناس إلى الجنيد» فصيّر تمي والأزد في الميمنة 
وربيعة في الميسرة مما يلي الجبل؛ وعلى محمفة خيل بني تميم عبيد الله بن زهير بن حَيّانَء وعلى المجرّدة عمر ‏ أو 
عمرو - بن جرفاس بن عبد الرحمن بن شقران المنقريّ» وعلى جماعة بني تميم عامر بن مالك الحمَانّ. وعلى 


الأزد عبد الله بن بسطام بن مسعود بن عمرو المعني؛ وعلى خيلهم : المجمّفة والمجردّة فضَيل بن هناد 
وعبد الله بن حوذان؛ أحدهما على المجقفةء والآخر على المجرّدة ‏ ويقال: بل كان بشر بن حوذان أخو 
عبد الله بن حوذان الجهضميّ ‏ فالتقوًا وربيعة ما يلي الحبّل في مكان ضيّق ؛ فلم يقدم عليهم أحد؛ وقصد 
العدو للميمنة وفيها تميم والأزد في موضع واسع فيه مجال للخيل . فترجل حيان بن عبيد الله بن زهير بين يدي 
أبيه» ودفع برذونه إلى أخيه عبد املك فقال له أبوه: يا حيان» انطلق إلى أخيك فإنه حَدَّث وأخاف عليه . 
فأبى» فقال: يا بن إنك إن قلت على حالك هذه قلت عاصياً. فرجع إلى الموضع الذي خلّف فيه أخاه 
والبزد وق 4كإذا أخو دن بالفسكرة وقد شد البرذون» فقطع حيّان موده وركبه؛ فأ العدق؛ فإذا العدو قد 
أحاط بالموضع الذي خلف فيه أباه وأصحابه» فأمدّهم ال منيد بنصر بن سيار في سبعة معه؛ م ميل بن 
غزوان العدويٌ. فرغل عبد الله نزهر هم وشدوا على العدوٌ فكشفوهم ثم كوا عليهم ؛ فقتلوا جميعاًء 
فلم يفلت منهم أحد من كان في ذلك الموضع» وقتل عبيد الله بن زهير وابن حوذان وابن رفاس والفُضيل بن 
هناد . 

وجالت الميمنة والحنيد واقف في القلب, فأقبل إلى الميمنة» فوقف تحت راية الأزد ‏ وقد كان جفاهم - 
فقال له صاحب راية الأزد : ماجئتنا لتحبوّنا ولا لتكرمنا؛ ولكنك قد علمت أنه لا يوصّل إليك ومنا رجل حي ؛ 
وذ ترا كان لك وإ هلعن ربك علينا . ولعمري لثن ظفرنا وبقيت لا أكلمّك كلمة أبدا . وتقدّم فقتل . 
وأحذ الرّاية ابن مجاعة فقتل › فتداول الرّاية ثمانية عشر رجلا منهم فقتلواء فقتل يومئد تمانون مرجلا عن الأزد: 

قال : وصبر الناس يقاتلون حتى أعيوا ؛ فکانت السيوف لا تحيك ولا تقطع شيئاً فقطع عبيدهم 
الخشب يقاتلون به. حتى ملّ الفريقان فكانت المعانقةء فتحاجزواء فقتل من الأزد حمزة بن مجاعة العتكيّ 
ومحمد بن عبد الله بن حوذان الجهضميّ ؛ وعبد الله بن بسطام المعني وأخوه زُنيم والحسن بن شيخ والفضيل 
الحارثي ر ل - ويزيد بن المفضل ال حداني؛ ؛ وكان حج فأنفق في حجه ثمانين وماثة ألف؛ فقال 
لأمه وحشية : ادعي الله أن يرزقني الشهادة» فدعت له وعشي عليه ؛ ؛ فاستشهد بعد مَقَدَمه من الحج بثلاثة 
عشر یوماً» وقاتل معه عبدان له؛ وقد كان أمرهما بالانصراف فقتلا؛ فاستشهدا. 

قال : وكان يزيد د بن المفضّل حمل يوم الشعب على مائة بعير سويقاً للمسلمين ل بال عن اس 
ولا يسأل عن أحد إلا قيل له : قد قتل ؛ فاستقدم وهو يقول: لا إله إلا الله ؛ فقاتل حتى قتِل. 

وقاتل يومئذ محمد بن عبد الله بن حوذان وهو على فرس أشقر» عليه تجفاف مذهّب» فحمّل سبع مرات 
يقتل في كلّ حملة رجلاء ثم رجع إلى موقفهء فهابه من كان في ناحيته ‏ فناداه تَرجمان للعدو: يقول لك الملك : لا 
تقبل وتحول إلينا؛ فنرفض صنمنا الذي نعبده ونعبدك ؛ فقال محمد : أنا أقاتلكم لتتركوا عبادة الأصنام وتعبدوا 
الله وحده. فقاتل واستشهد. 

وقتل جشم بن قرط الهلاليّ من بني الحارث»› وقتل ار را العبديٌ ؛ 0 دخل على امرأته 
والناس يقتتلون. فقال لها: كيف أنت ت إذا أتيت بأبي ضمرة . في لبد مضرّجاً بالدماء؟ فشقت جيبها ودعت 
بالويل؛ فقال: حسبك» لو أعولت عل كل أنثى لعصيتها شوقا إل الور العين؛ ورجع فقاتل حتى استشهد 
رهه الله . قال : فبينا الناس كذلك إذ أل رمخ فطلعت فرسان؛ فنادى منادي الجنيد : : الأرض» الأرض! 
فترجل وتر جل الناس» ثم نادى منادي الجنید : لیخندق کل قائد على حياله ؛ فخندق الناس . قال و 


إلى عبد الرحمن بن مكيّة يحمل على العدو. فقال: ما هذا الخرطوم السائل؟ قيل له: هذا ابن مكيةء قال: 
ألسان البقرة! لله دره أيّ رجل هو! وتحاجزواء وأصيب من الأزد مائة وتسعون. 

وكانوا لقوا خاقان يوم الجمعة» فأرسل الجنيد إلى عبد الله بن معمر بن سُمَير اليشكريّ أن يقف في 
الناحية التي تلي كس ويحبس من مر بهء ويحوز الأثقال والرجالة ؛ وجاءت الموالي رجالةء ليس فيهم غير فارس 
واحد والعدو يتبعونهم ؛ فثبت عبد الله بن معمر للعدو. فاستشهد في رجال من بكر وأصبحوا يوم الت 
فأقبل خاقان نصف النبار؛ فلم ير موضعاً للقتال فيه أيسر من موضع بكر بن وائل» وعليهم زياد بن الحارث , 
فقصد لهمء فقالت بكر لزياد: القوم قد كثروناء فخل عنا نحمل عليهم قبل أن يحملوا عليناء فقال لهم : قد 
مارست سبعين سنةء إنكم إن حملتم عليهم فصعدتم انبزمتم ؛ ولكن دعوهم حتى يقربوا. ففعلواء فلا قربوا 
مم حملوا عليهم فأفرجوا مء فسجد ال نيد وقال خاقان يومئذ: إن العرب إذا أحرجوا استقتلوا؛ 
Ss‏ ؛ فإنكم لا ت کک 
وقال الجنيد: ليلة كليلة ل ويوم كيومه . 

وني هذه السنة قتل سورة ب بن الحر التميميّ . 

ذكر الخبر عن مقتله : 

ذكر علي عن شيوخه. أن عبيد الله بن حبيب قال للجنيد: اختر بين أن تملك أنت أو سورةء فقال: 
هلاك سَورة أهون علّ. قال : فاكتب إليه فليأتك في أهل سَمَرْقند؛ فإن الترك إن بلغهم أن سّورة قد توجه إليك 
انصرفوا إليه فقاتلوه . فكتب إلى سورة يأمره بالقدوم - وقيل : كتب أغثني - فقال عبادة بن السليل المحاربي أبو 
الحكم بن عبادة لسورة: انظر أبرد بيت بسمرقند فنم فيه فإنك إن حرجت لا تبالي أسخط عليك الأمير أم 
رضي . وقال له حَُلَيّس بن غالب الشيبانيّ : إن الترك بينك وبين الجنيد؛ فإن خرجت كروا عليك فاختطفوك . 

فكتب إلى الحنيد : إني لا أقدر على الخروج ؛ فكتب إليه الجنيد : يابن اللخناءء تخرج وإلا وججهت إليك 
ل ل ل ل ا 
معك قال ال وس لترحق أب ف قل له عاد وكليس: : أما إذ أي لا الي فخذ عل لمر 
ا 

فجاءت عيودن الأتراك فأخبروهم» وأمر سورة بالرحيل ؛ واستخلف على سمرقند موسى بن أسود؛ أحد 
بني ربيعة بن حنظلة» وخرج في اثني عشر ألفاء فأصبح على رأس جبل ؛ وإنمادله على ذلك الطريق علج يسمى 
كارتقبد ؛ فتلقاه حاقان حين أصبح وقد سار ثلاثة فراسخ » وبينه وبين الجنيد فرسخ : فقال أبو الذيال: قاتلهم 
في أرض خوارة» فصبر وصبروا حتى اشتدٌ الحر. 
تثقلهم . فلم يقاتلهم خاقان؛ وأخذ برأي غوزك, وأشعل النار في الحشيش» وواقفهم وحال بينهم وبين الماءء 


فقال سَورة لعبادة: ما ترى يا أبا السليل؟ قال : أرى والله أنه ليس من الترك أحد إلا وهو يريد الغنيمة ؛ فاعقر 
هذه الدوابٌ وأحرق هذا المتاع » وجرّد السيف؛ فإنهم يُحْلّون لنا الطريق . قال أبو الذيّال: فقال سَوْرة لعبادة: 
ما الرأي؟ قال: تركت الرأي» قال: فما ترى الآن؟ قال: أن ننزل فنشرع الرّماح» ونزحف زحفاً. فإنا هو 
e o‏ قال : لا أقوى على هذا؛ ولا يقوى فلان وفلان. . . وعدّد رجالاً؛ ولكن أرى 

جمع الخيل ومَنْ أرى أنه يقاتل فأصكهم ؛ ؛ سلمت أم عَطِبِتُ؛ فجمع الناس وحملوا فانكشفت الترك» وثار 
0 يبصروا» ومن وراء الترك اللَّهِبُ؛ فسقطوا فيه. وسقط فيه العدوّوالمسلمون.وسقط سّوْرة فاندقت 
فخذه» وتفرق الناس» وانكشفت الغمة والناس متفرّقون. فقطعتهم الترك» ؛ فقتلوهم فلم ينج منهم غير ألفين - 
ويقال: ألف لف وكان من نجا عاصم بن عمير السمرقنديّ عرفه رجل من الترك فأجاره ؛ واهد خليين ن 
غالب الشيباني» فقال رجل من العرب: الحمد لله ؛ استشهد حُلّيسء ولقد رأيته يرمي البيت أيام الحجاج 
ويقول: : دی غقاب» بلبن وأحشاب ؛ وامرأة قائمة فكلا رمي بحجر قالت المرأة: يارب بي ولا ببيتك! 
ثم رزق الشهادة. 


وانحاز المهلّب بن زياد المج في سبعمائة ومعه قريش بن عبد الله العبديّ إلى رستاق د يسمى المرغاب ؛ 
فقاتلوا أهل فصر من قصورهم ؛ فأصيب المهلّب بن زيادء وولُوًا أمرهم الوجّف بن خالدء 0 أتاهم الأشكند 
صاحب نسف في خيل ومعه غوزك » فقال غوزك : ياوجف» لكم الأمانء فقال قريش : لا تثقوا تثقوا بهم ؛ ؛ ولكن إذا 
جننا الليل خرجنا عليهم حتى نأتي سَمَرّقند؛ فإنا إن أصبحنا معهم قتلونا. 

قال: فعصوه وه وأقامواء فساقوهم إلى خاقان؛ فقال: لا أجيز : أمان غوزك› فقال غوزك لوج 
عبد خاقان من شاکریته» قالوا: فلم غرزتنا؟ فقاتلهم ا 0 
الحائط . وأمسوا ا ا تدر و عل کے ا ا ی ا 
الشجرّة ة فرمى بها؛ وخرج في ثلاثة فباتوا في ناوس فكمنوا فيه وجبن الآخرون فلم يخرجواء فقتلوا حين 
أصبحوا . وقتل سورة؛ فلا قتل خرج المد العا نويد فة ادر فقال له خالد بن عبيد الله ين 
وير اع ليرت ودر ا حم السَلميّ يقول: أذكرك الله أقم ؛ والجنيد يتقدّم. فلا رأ ى المجشر ذلك نزل 
CS‏ ل ا 
فنزل ونزل الناس فلم يتتامٌ نزوهم حتى طلع الترك» فقال المجشر: لو لقونا ونحن نسير ألم يستأصلونا! فلم) 
أصبحوا تناهضواء فانكشفت طائفة » وجال الناس» فقال الجنيد: أيّها الناس؛ إنها النار؛ فتراجعوا. وأمر 
الجنيد رجلا فنادى : أي عبد قال فهوحرٌ؛ فقاتل العبيد قتالاً شديداً عجب الناس منه؛ جعل أحدهم يأخذ 
للد فيجوبه ويجعله في عنقه» يتوقى به . فس الناس يما رأؤا من صبرهم > فكر العدو. وصبر النامن حى ابرم 
العدو. فمضواء فقال موسى بن النعر للناس : أتفرحون بما رأيتم من العبيد! والله إن لكم منهم ليوما أرونان. 
ومضى الجنيد فأخذ العدو رجلا مخ عد القيين فك وعلّقوا في عنقه رأس بلعاء العنبريّ بن مجاهد بن 
بلعاء؛ فلقيه الناس فأخذ بنو م تميم الرأس فدفنوه» ومضى الحنيد إلى سَمَرٌقند ؛ فحمل عيال من كان مع سَوْرة إلى 
مرو وأقام بالسغد أربعة أشهر؛ وكان صاحب رأي خراسان في الحرب المجشر بن السَلمىَ وعبد الرحمن بن 

صبح الخَرَقيَ وعبيد الله بن.حبيب الحجريّ » وكان المجشر يُنزل الناس على راياتهم» ويضع المسالح ليس لأحد 
مثل رأيه في ذلك وكان عبد الرحمن بن صبح إذا نزل الأمر العظيم في الحرب لم يكن لأحد مثل رأيه ؛ وكان 


عبيد الله بن حبيب على تعبئة القتال» وكان رجال من الموالي مثل هؤلاء في الرأي والمشورة والعلم بالحرب؛ 
فمنهم الفضل بن بسّام مولى بني ليث وعبد الله بن أبي عبد الله مولى بني سليم والبختريٌ بن مجاهد مولى بني 
شيبان . 
قال: فلا انصرف الترك إلى بلادهم بعث الجنيد سيف بن وصّاف العجلّ من سَمرقند إلى هشام» فجن 
عن السير وخاف الطريق» فاستعفاه فأعفاه؛ وبعث نهار بن تؤْسعة أحد بني تميم اللات وَرُمَيْل بن سويد المي ؛ 
مرّة غطفان» وكتب إلى هشام : إن سَوْرة عصاني» أمرته بلزوم الماء فلم يفعل» فتفرّق عنه أصحابه » فأتتني 
طائفة إلى كس» وطائفة إلى نسف» وطائفة إلى سمرقندء وأصيب سورة في بقية أصحابه . 
قال : فدعا هشام نهار بن توسعة» فسأله عن الخبر فأخبره بجا شهد» فقال نهار بن توسعة : 
لعمرّك ما حابَيّتني إذ تى و مرصفيي ا 
دعوت قوماً فهابوا ر ET‏ ركابة للمخاوف 
فايقنت ا يَذْفع الله ا طعام سباع أو لطيرعوائف 
قري عَراكِ وهو ايسر همالك اناف GL E EE E‏ 
فإني وإن ا ا لأعظم حًا في جبَاٍ الخلائف 
على عهدٍ عثمانٍ وفدناوقبله وكنا اولي مجد تليدٍ وطارف 
قال : وكان عراك معهم في الوفد. وهو ابن عم الجنيدء aT‏ 
مدداً؛ عشرة الاف من أهل البصرة ة عليهم عمرو بن مسلمء ومن أهل الكوفة عشرة الاف عليهم عبد الرحمن 
ابن تُعيم » ومن السلاح ثلاثين ألف رمح ومثلها ترسة› فافرض فلا غاية لك في الفريضة لخمسة عشر ألفاً. 
قال : ويقال إن ال نيد أوفد الوفد إلى خالد بن عبد الله » فأوفد خالد إلى هشام : إن سَوْرة بن الْخرٌ خرج 
يتصيّد مع أصحاب له فهجم عليهم الترك؛ فأصيبوا. فقال هشام حين أتاه مصاب سورة: إنا لله وإنا إليه 
راجعون! مصاب سَورة بن الحرٌ بخراسان والجرّاح بالباب! وأئل ا > فانقطع 
سيفه » وانقطع سيور ركابه؛ فأخذ سيور ركابه؛ فضرب به رجلا حتى أثخته. وسقط في اللّهُب مع سورة يومئذ 
عبد الكريم بن عبد الر حمن ن الحنفيَّ وأحد عشر رجلا معه . وكان تمن سلم من أصحاب سَوْرة ألف رجلء فقال 
عبد الله بن حاتم بن النعمان: رأيت فساطيط مبئيّة بين السماء والأرض؛ فقلت: لمن هذه؟ فقالوا: 
لعبد الله بن بسطام وأصحابه» فقتلوا من غد؛ فقال رجل: مررت في ذلك الموضع بعد ذلك بحين فوجدت 
رائحة المسك ساطعة . قال: ولم يشكر الجنيد لنصر ما كان من بلائه» فقال نصر: 
ِنْ تحسّدُوني على حُسن البلاءِ لكُمُ يوماًء فيل بلائي جر لي الحَسَدَا 
يأبى الإله الذي اعلى بقدرته كعبي عليكم وأعطى فوفكم عَضدا 
وضَرْبيَ اترك عنكم يسوم ركم بالسّيفِ في الشعب حتى جاوزا السّنَدَا 
1 قال وكان انید يوم الشعيب أخذ في المت وهو لا یری أن آخداً يأتيه من الحبال» وبعث ابن 
الشكن فى مقدطة». واد ساف ء ول ية عن 


وأقبل خاقان فهزم المقدّمة. وقتل مَنْ قتل منہم» وجاءه خاقان من قبل ميسرته وجبغويه من قبل الميمنة› 


فأصيب رمجال من الأزد وميم » وأصابوا له سرادقات وأبنية › ا الوا سي أن وا من اهل فقال 
له : امش في الصفوف والدراجة» وتسمع ما يقول الناس ؛ وكيف حاهم ؛ ؛ ففعل ثم رجع إليهء » فقال: رأيتهم 
طيبةٌ أنفسهم > يتناشدون الأشعار» ويقرؤون القران؛ فسرّه ذلك» وحمد الله . 

قال : ويقال نمضت العبيد يوم اشع نه اف العسكر وقد أقبلت الترك الا رون 
0 العبيد ا العم تسعة» فأعطاهم انيد أسلامهم . 


آذکر یتامی 0 0 ضائعَة 
وارحمء إلا فُهبُهَاامة E.‏ 
لا افر بقاءَ الدّهر بَعَدَهُم 
فوا كتائِبَ من خحاقان مُعْلِمَةٌ 
ْنَا روم قليلا لآ ريخ لهم 
وَبَايِعوا رت سو يع تسد 


00 كانم في الحائط الحَجَلُ 
لا نفس او تسل 
تر 
عم يضيقٌ فضاءً السهل ا 
مكدو بأيِدِيهمْ لله واتهلوا 
مافي فلوبهم شك وا دغل 


قال: فأقام الجنيد بسمرقند ذلك العام وانصرف خاقان إلى بُخارى وعليها قطن بن قتيبة» فخاف 
الناس الترك على قَطْنْء فشاورهم الجنيدء فقال قوم : الزم سَمَرْقند واكتب إلى أمير المؤمنين يك بالجنود. 
وقال قوم : تسیر فتأي رَبِنْجَنَ ثم تسیر منها إلى كس » ثم تسيرمنها إلى نسّفء فتتصل منها إلى أرض رم » وتقطع 
النهر وتنزل آمل فتأخذ عليه بالطريق . 

فبعث إلى عبد الله بن أبي عبد الله » فقال: قد اختلف الناس عل وأخبره بما قالوا ‏ فا الرأي؟ فاشترط 
عليه أل يخالفه فيها يشير به عليه من ارتحال أو نزول أو قتال» قال: نعم ؛ قال : فإني أطلب إليك خصالاًء قال: 
وما هي؟ قال: تخندق حيث| نزلُت؛ ولا يفوتنك حمل الماء ولو كنت على شاطيء نهر وأن تطيعني في نزولك 
وارتحالك . فأعطاه ما أراد. قال : أما ما أشار به عليك في مقامك بسمرقند حتى يأتيك الغياث» فالغياث يبطىء 
عنك» وإن سرتٌ فأخذت بالناس غيرٌ الطريق فتبّ في أعضادهم ؛ فانكسروا عن عدؤهم» فاجترأ عليك 
خاقان؛ وهو اليوم قد استفتح بخارى فلم يفتحوا له فإن أخذت بهم غير الطريق تفرق الناس عنك مبادرين 
إلى مناز هم » ويبلغ أهل بخارى فيستسلموا لعدوّهم ؛ وإن أخذت الطريق الأعظم هابك العدو؛ والرأي لك 
أن تعمد إلى عيالات من شهد الشعب من أصحاب سَورة فتقسّمهم على عشائرهم وتحملهم معك؛ فإني أرجو 
بذلك أن ينصرك الله على عدوك» وتعطي كل رجل تخلف بسمرقند ألف درهم وفرسا . 

قال: فأحذ برأيه» فخلّف في سمرقند عثمان بن عبد الله بن الشخير في ثمانمائة: أربعمائة فارس 
وأربعمائة راجل, وأعطاهم سلاحاً. فشتم الناس عبد الله بن أبي عبد الله مولى بني سليم» وقالوا: عرضنا 
لخاقان والترك, ما أراد إلا هلاكنا! 

فقال عبيد الله بن حبيب لحرب بن صبح : كم كانت لكم الساقة اليوم؟ قال : 
عُرّضنا للهلاك . قال: فأمر الجنيد بحمّل العيال. 


قال : وخرج والناس معه. وعلى طلائعه الوليد بن القعقاع العسبى وزياد بن خيران الطائيٌّ ء فسرّح 


ألف وستمائة قال: لقد 


ا نيد الأشهب بن عبيد الحنظل» ومعه عشرة من طلائع الجند» وقال له : كلما مضيت مرحلة فَسَرَح لي رجلا 
يعلمني الخبر. 

قال : واوا ؛ فلا صار بم بقصر الريح أخذ عطاء الدَبُوسِيَ بلجام انید وكبحه فقرع رأسه هارون 
الشاشي مولى بني حازم بالرمح حتى كسره على رأسه» فقال الحنيد لهارون : خل عن الدبوسي» وقال له : مالك 
يا دبوسي؟ فقال: انظر أضعفت شيخ في عسكرك فسلّحه سلاحاً تام وقلّذه سيفاً وجعبة ويرسا» وأعطه رحأ 
ثم مير بنا على قدر مشيه ؛ فإنا لا نقدر على السؤق والقتال وسرعة السير ونحن رجالة . ففعل ذلك الجنيد ؛ فلم 
يعرض للناس عارض حتى خرجوا من الأماكن المخوفة» ودنا من الطواويس » فجاءتنا الطلائع بإقبال خاقان» 
فعرضوا له بِكَرْمِينِيّة» أوّل يوم من رمضان . فلما ارتحل الجُنيد من كر مينيّة قدم محمد بن الرّنديّ في الأساورة آخر 
الليل؛ ؛ فلما كان في طرف مفازة كرمينية رأى ضعف العدو؛ فرجع إلى الجنيد فأخبره؛ فنادى منادي الجنيد : ألا 
ت الكتّبون إلى عدوّهم؟ فخرج الناس» ونشبت الحرب» فنادى رجل: أيها الناس» صرتم حرورية 
فاستقتاه . وجاء عبد الله بن أبي عبد الله إلى الحنيد يضحك» فقال له الجنيد: ما هذا بيوم ضحك! فقيل له : 
شيك قينا > فالحمد لله الذي لم يلقك هؤلاء إلا في جبال معطشة ؛ فهم على ظهر وأنت محندق آخر الغهار» 
كالين وات مغك الراد؛ فقاتلوا قليلاً ثم رجعوا. وكان عبد الله بن أبي عبد الله قال للجنيد وهم يقاتلون: 
ارتحل, فقال الجنيد: وهل من حيلة؟ قال: نعم» تمضي برايتك قَدْر ثلاث غلاءء فإِنْ خاقان ود أنك أقمت 
فينطوي عليك إذا شاء . فأمر بالرحيل وعبد الله بن أبي عبد الله على الساقة . فأرسل إليه: انزل» قال: أنزل 
على غير ماء! فأرسل إليه: إن لم تنزل ذهبت خراسان من يدك؛ فنزل وأمر الناس أن يسقواء فذهب الناس 
الرّجالة والناشبة؛ وهم صَفَان ؛ فاستقوًا وباتواء فلا أصبحوا ارتحلواء فقال عبد الله بن أبي عبد الله : إنكم 

معشر العرب أربعة جوانب؛ ف : يعيب بعضهم بعضاً ؛ كل ربع لا يقدر أن يزول عن مكانه : مقدّمة ‏ وهم 
القلب - ومجنبتان وساقة ؛ فان جع خاقان خيله ورجاله ثم صدم جانا نکم وهم الساقة - كان بواركم » 
وبالحري أن يفعل؛ وأنا أتوقع ذلك في يومي » فشدُوا الساقة بخيل. فوجه الحتيد خيل بني تميم والمجفة, 
وجاءت الترك فمالت على الساقة؛ وقد دنا المسلمون من الطواويس فاقتتلواء فاشتدٌ الأمر بينهم» فحمل 
سلم بن أحوزٌ على رجل من عظماء الترك فقتله. قال: فتطير الترك» وانصرفوا من الطواويس؛ ومضى 
المسلمون؛ فأتوا بُخارئ يوم المهرجان. قال: فتلقونا بدراهم بخارية» فأعطاهم عشرة عشرة» فقال 
عبد المؤمن بن خالد: اا الله بن أبي عبد الله بعد وفاته في المنام» فقال: حَدّث الناس عني برأيي يوم 
ا 

ا ا ا ا بن غد اة ورل رة ن الر وو اتن حور قل اين قل 
هيّفة من اليف - وزعم أن اهيْفة الضبّع » والعُجُرة الخنزيرة» والقل : الفرد - قال: وقدمت الجنود مع عمرو بن 
مسلم الباهلّ في أهل البصرة وعبد الرحمن بن نعيم الغامديّ في أهل الكوفة وهو بالصغانيان» فسرح معهم 
الحوثرة بن يزيد العنبريّ فيمن انتدب معه من التجار وغيرهم وأمرهم أن يحملوا ذراريٌ أهل سمرقندء 
ويدّعوا فيها المقاتلة. ففعلوا. 

قال أبو جعفر: وقد قيل : إِنَّ وقعة الشعب بين الجنيد وخاقان كانت في سنة ثلاث عشرة ومائة . 

وقال نصر بن سيار يذكر يوم الشعب وقتال العبيد : 


إل نات ونحسَادِي دوو عَدّد 
إن تحسدوني على ل البلاء ءِ لَكُمْ 
پاب الإله اي أعلى بقدرته 
مني العَدُو بأفراسٍ ما 
من ذا الذي منكم في الشُعب إذ وردُوا 
فما حفظتم من الله ا ولا 
ولا ناكم عن ارات 5 عتب 
ملا e‏ عن ابم 


ياذا المعارج لا تق لهم عدا 
يوماً فمثل حادق جر لي الحسّدا 
كعبي عليكم وأعطى بوتكم ددا 
ج اتكبدن على حسَادهن يدا 
3 ل حومة الأثقال, مُعْتَمَدًَا! 


هن 2ه 


أنتم بصَبرٍ طَلَبتُمْ حن ما ودا 
إلا اليد بضزب يَكسِرٌ العَمَدا 


1 م القنا وشهاتث 0 قل وقدا! 


للم لد في جل ذلك 
E‏ 
د ال سي يس حرة 
فالناس ل يتما عُتقاؤكم 


تكرت مدا في لاو غرِيَةٍ 
5 واا یا 
بلادٌ بها خاقان جَمٌ روف 
إذا دب خاقان وسارت چ وده 
هالت هد انتا التصفٌ منم 
ارب حو حَدْلةٍ قد رأيئها 
أحابي عليها حين ولى نيلها 
حادي بأعلى موا صف قومها 
ألا رجلٌ منکم كريمٍ ي 
فما جاوبوها عن 5 نصيفها 
8 الله ا في م 
بان EOS‏ ن E‏ 
ااا فا 


فلك :الات وال ال 50 
بالشعب حِينَ تخاضعوا وتضعضعوا 
والنحر دام. اران تلمع 


حتى تفرح جَمعْهم وتضَدَعوا 
ولك المكارم والمعالي مع 


فيالك شَوْقاً. هل لِشملك مجْمّعِ ! 
ا اعصام والمنايا تَطَلَمُ 
لان في سبعينَ ألفاً مُفَنْعُ 
اتا المنايا عند ذلك محر 
ران !ا ماهد وي اليم مَطمَعُ 
يوق بهاجَهمٌ مِنَ السُغد أَضْمَعٌ 
تناڍي إليها المسلمينَ فتسمحٌ 
أ وچا منكم تاز فيرجع! 
رى العوت ف بخص النواطن ا 
كنف الفتى بين البرازيق فنع 
وَرُعباً مَلا أجوافها اليه 
إلى خالِدٍ من قبلٍ أن نتوزع 
إذا ماعَدَدْناهُ الذَّلِيِلُ المَوقَعُ 
اا لينا كنا مهما برغ 


وقال ابن عرس - واسمه خالد بن المعارك من بني عنم بن وديعة بن لكيز بن أفصى . وذكر علي بن محمد 
عن شيخ من عبد القيس أن أمه كانت أمة» فباعه أخوه تميم بن معارك من عمرو بن لقيط أحد بني عامر بن 
الحارث ؛ فأعتقه عمرولما حضرته الوفاة. فقال : يا أبا يعقوب ؛ كم لي عندك من المال؟ قال : ثمانون ألفاً » قال : 


TT‏ قال : فكان عمرو ينزل مرو الرّوذ؛ِ وقد اقتتلت عبد القيس في ابن عرس ؛ فردوه إلى 


TE 50‏ 
بَادُوا بأجالر ERE‏ 
فالعينٌ تجرى دَمُعهامُسبَلا 
انظرٌ ترى للميّت مِنْ رَجَعَةٍ 
حشر متا الى امتا 
ITT‏ 1 
ترفمنا أجزاء در 
ا اتنا اتن وهنا 
إِذ لالط E‏ 
ضحت e‏ أضيائمها 
يَستَجِدٌ الحَطبَ ویخشی ا 
ا ات 
aT‏ 
نة ما عِيِضّكَ ميسو 
5208 رك ال نحره 
EE‏ حَبَّرّمًا شاعِرٌ 


كانوا جَمالَ المنسّر الحارد! 
الا ا ل اتا 
ما لِدُمُوع العين من ذائد 
أَمْ هل ترى في الدهر من خالد! 
وَنَدْرَأْ الصادر بالواردٍ 
بالجَحفل المختشد الزائدٍ 
NEES‏ 
تق مها التجنباز: ملشافه 
a‏ فين مهسي وا اة 
لم قدريوماكيْتة الكائد 
تجصف بالقائم والقاعد 
ا الغائِب والشاهِدٍ 
جلد الى ذي مِرَةٍ ماحد 
ل اتسين ين و تا 
و بِالمَدَرٍ الجامد 
E EE‏ بقطا وارد 
ماقليك الطائدٌ بالعائد 
وصورة في جسد فاسل 

يعاولا دك بالصّاعد 


0 فت ال تاش 
و : 00-0 تاق 

ل EEE‏ 
2 الحمام الغردٍ 0 


#8 مع 


وقد قيل : إن الذي حج بالناس في هذه السنة سليمان بن هشام . 


وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام المخزوميّ ؛ E E‏ عن 


وكانت عمال الأمصار في هذه السنة عماها الذين كانوا في سنة إحدى عشرة ومائة» وقد ذكرناهم قبل . 


سلة ١١‏ 1 ال 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فما كان فيها من ذلك هلاك عبد الوهاب بن بُختء وهو مع البطال عبد الله بأرض الرّوم؛ فذكر 
محمد بن عمرء عن عبد العزيز بن عمر؛ أن عبد الوهاب بن خت غزا مع البطال سنة ثلاث عشرة ومائة» 
فانهزم الناس عن البطال وانكشفواء فجعل عبد الوهاب يكر فرسه وهو يقول: ما رأيت فرسا أجبن منه» 
وسَفَك الله دمي إن لم أسفك دمك. ثم ألقى بيضته عن رأسه وصاح: أنا عبد الوهاب بن بخت؛ أمن الجنة 
تفزون! ثم تقدّم في نحور العدو؛ فمر برجل وهو يقول : واعطشاه! فقال: تقدّم ؛ الري أمامك ؟ فخالط القوم 
فقتل وقتل فرسه . 

ومن ذلك ما كان من تفريق مسلمة بن عبد الملك الجيوش في بلاد خاقان ففتحت مدائن وحصون على 
يديه وقتل منهم» وأسر وسبي » وحرّق خلق كثير من الترك أنفسهم بالنار؛ ودان لمسلمة من كان وراء جبال 
بلنجر وقتل ابن خاقان . 

ومن ذلك غزوة معاوية بن هشام أرض الروم فرابط من ناحية معش ثم رجع . 

وفي هذه السنة صار من دعاة بنى العباس جماعة إلى خراسان» فأخذ الجنيد بن عبد الرحمن رجلا منهم 
فقتله» وقال: من أصيب منهم فدمه هدرٌ. 

وحج بالناس في هذه السنة في قول أبي معشر ‏ سليمان بن هشام بن عبد الملك؛ حدثني بذلك أحمد بن 
ثابت» عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر . وكذلك قال الواقديّ . 

وقال بعضهم : الذي حج بالناس في هذه السنةإبراهيم بن هشام المخزومي .وكان عمال الأمصار في هذه 
السنة هم الذين كانوا عماها في سنة إحدى عشرة واثنتي عشرة؛ وقد مضى ذكرنا هم . 


ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائة 
ذكر الأخبار عن الأحداث التى كانت فيها 


فمن ذلك غزوة معاوية بن هشام الصائفةَ اليسرى وسليمان بن هشام على الصّائفة اليمنى؛ فذّكر أن 
معاوية بن هشام أصاب رَبَض أقرن» وأن عبد الله البطال التقى وقسطنطين في جمع فهزمهم؛ وأسر 
قسطنطين؛ وبلغ سليمان ابن هشام قيسارية. 

وفي هذه السنة عرزل هشام بن عبد الملك إبراهيمٌ بن هشام عن المدينة» وأمّر عليها خالد بن 
عبد الملك بن الحارث بن الحكم . قال الواقديّ : قدم خالد بن عبد الملك المدينة للنصف من شهر ربيع الأول ؛ 
وكانت إمرة إبراهيم بن هشام على المدينة ثماني سنين. 

وقال الواقديّ : في هذه السنة ولي محمد بن هشام المخزوميّ مكة. 

وقال بعضهم : بل ولي حمد بن هشام مكة سنة ثلاث عشرة ومائةء فلا عزل إبراهيم أقر محمد بن هشام 
على مكة. 

وني هذه السنة وقع الطاعون ‏ فيا قيل ‏ بواسط . 

وفيها قفل مسلمة بن عبد الملك عن الباب بعدما هزم خاقان وبنى الباب فأحكم ما هنالك . 

وفي هذه السنة وى هشام مروانَ بن محمد أرمينية وأذْرَبييجان. 

واختلف فيمن حجّ في هذه السنةء فقال أبو معشر ‏ فيا حدثني أحمد بن ثابت» عمن حدثه» عن 
إسحاق بن عيسى . عنه: حي بالناس سنة أربع عشرة ومائة خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم ؛ وهو 
على المدينة . 

وقال بعضهم : حجّ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام ؛ وهو أميرمكة, فأقام خالد بن عبد الملك تلك 
السنةء لم يشهد الحج . 

قال الواقديّ : حدثني بهذا الحديث عبد الله بن جعفر» عن صالح بن كيسان . 

قال الواقديّ : وقال لي أبو معشر: حجّ بالناس سنة أربع عشرة ومائة خالد بن عبد الملك» ومحمد بن 
هشام على مكة . قال الواقديّ : وهو الثبّت عندنا. 


وكان عمّال الأمصار في هذه السنة هم العمّال الذين كانوا في السنة التي قبلها؛ غير أن عامل المدينة في 
هذه السنة كان خالد بن عبد الملك. وعامل مكة والطائف محمد بن هشام» وعامل أرميئيّة وأذربيجان 
مروان بن محمد. 


ثم دخلت سنة س عشرة ومائة 
ذكر الأخبار عما كان فيها من الأحداث 


فمرّا كان فيها.من ذلك غزوة معاوية بن هشام أرض الروم . 

وفيها وقع الطاعون بالشام . 

وحجَ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل ؛ وهو أمير مكة والطائف» كذلك قال أبو 
معشر» فيا حدثني أحمد بن ثابت» عمن ذكره؛ عن إسحاق بن عيسى» عنه. 

وكان عمّال الأمصار في هذه السنة عمّالها في سنة أربع عشرة ومائة» غير أنه اختلف في عامل خراسان في 
هذه السنةء فقال المدائني : كان عاملها الجنيد بن عبد الرحمن» وقال بعضهم . كان عاملها عمارة بن حريم 
المريّ . وزعم الذي قال ذلك أن الجنيد مات في هذه السنةء واستخلف عمارة بن حُرَيم . وأما المدائني فإنه ذكر 
أن وفاة الجنيد كانت في ستة عشرة ومائة . 

وني هذه السنة أصاب الناس بخُراسان قحط شديد ومجاعة » فكتب ال جنيد إلى الكور : إن مرو كانت امنة 
يطمعة اھا ززكها رغدا مر کل مكانء فكفرت بأنعم الله » فاحملوا إليها الطعام . 

قال علي بن محمد : أعطى الحنيد في هذه السنة رجلا درهماً» » فاشترى به رغيفاً تانيكم : تشكون الجوع 
ورغيف بدرهم! لقد رأيتني بالهند وإن الحسة من الحبوب لتباع عدداً بالدرهم ؛ وقال: إِنْ مرو كما قال الله 
عز وجل  :‏ وضرب الله متلا كَرِيَةَ كانت آمَِةَ مُطمَعنْة # .٠(‏ 
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ثم دخلت سنة ست عشرة ومائة 
ذكر ما كان فيها من الاحداث 


فمن ذلك ما كان من غزوة معاوية بن هشام أرض الروم الصائفة . 
وفيها كان طاعونٌ شديد بالعراق والشأم ؛ وكان أشدّ ذلك فيا ذكر - بواسط . 
وفيها كانت وفاة الجنيد بن عبد الرحمن وولاية عاصم بن عبد الله بن يزيد الحلالي خراسان. 
ذكر الخبر عن أمرهما: 
ذكر عل بن محمد عن أشياخه» أن الجنيد بن عبد الرحمن تزّوج الفاضلة بنت يزيد بن المهلّب» فغضب 
هشام على الحنيد. وولى عاصم بن عبد الله خراسان ؛ وكان الجنيد سَقَى بطنه» فقال هشام لعاصم : إن أدركته 
قال وذكروا أن جيلة:, ا ل فقال: : يا جملة » مايقول الناس؟ قال : : قلت 
يتوجعون للأمير؛ قال : ليس عن هذا سألتك› ما يقولون؟ وأشار نحو الشأم بيده . قال: قلت: يقدم على 
خراسان يزيد بن شجرة الهاو » قال : ذلك سيد آهل الشأم . قال : ومن؟ قلت : عصمة أو عصام» وكنيت 
عن عاصم» فقال : إن قدم عاصم فعدّو جاهد؛ لا مرحباً به ولا أهلا. 
قال: فمات في مرضه ذلك ف المحرم سنة ست عشرة ومائة. واستخلف عمارة بن حريم . وقدم 
عاصم بن عبد الله فحبس عمارة بن حرّيم وعمال الحنيد وغ وكانت وفاته بمروء فقال أبو الحويرية 
عیسی بن عصمة يرثيه : 
هلك الجود والجنيدُ جميعاً فعلى الجود والجنيد الشثلام 
E‏ ثاويّن في أرض مَرْو ما تَغَنْتْ على ا ف ا 
كديفا ENE E‏ فلما مث مات الندى وماتَ الكرام 
ثم إن أبا الجويرية أتى خالد بن عبد الله القسريّ وامتدحهء فقال له خالد: ألست القائل : 
مالك عندنا شيء» فخرج فقال: 
تكن لانهية الأناق ا ٠‏ :إلى عجان والثبرة ا راف 


قصيدة امتدح بها غمارة بن حُرّيم» ابنَ عم الجنيد؛ وعمارة هو جد أب اذام صاحب العصبيّة بالشأم . 
قال: وقدم عاصم بن عبد الله فحبس عمارة بن حُرَيم وعمال الجنيد وعذّيهم . 
وني هذه السنة خلع الحارث بن سُرَيج. وكانت الحرب بينه وبين عاصم بن عبد الله . 
ذكر الخبر عن ذلك : 
ذكر علي عن أشياخه. قال : لما قدم عاصم خراسان والياً أقبل الحارث بن سُرَيج من النَحْذ حتى وصل 
إلى الفارّياب» وقدم أمامه بشر بن جُرْمُوز. قال: فوجّه عاصم الخطاب بن رز السلمي ومتصور بن عمو ين 
أبي الخرّفاء السلمي وهلال بن عليم التميميّ والأشهب الحنظلي وجرير بن هميان السدوسي ومقاتل بن حيان 
النبطيّ مولى مصقلة إلى الحارث ؛ وكان خطاب ومقاتل بن حيّان قالا: لا تلقؤه إلا بأمان» فأبى عليه القوم ؛ 
فلا انتهوا إليه بالفارياب قيدهم وحبّسهم. ووكل مهم رجلا يحفظهم . قال: فأوثقوه وخرجوا من السجن» 
فركبوا دواتّهم » وساقوا دوابٌ البريد» فمروا بالطالقَانَ فهم سهُرب صاحب الطالقان بهم ثم أمسك وتركهم . 
فلم قدموا مرو أمرهم عاصم فخطبوا وتناولوا الحارث» وذكروا خبث سيرته وغدره. ثم مضى الحارث إلى بلح 
وعليها نصرء فقاتلوه؛ فهزم أهل بّخ ومضى نصر إلى مزو. 
وذكن يتضهم+ ألا أقبل'اللخارث إل :يلخ ركان عليها التحيي بن ية المي رجن تسار لاهن 
الجنيد. قال : فانتهى إلى قنطرة عطاء وهي على نهر بخ على فرسخين من المدينة» فتلقى نصر بن سيار في عشرة 
آلاف والحارث بن سريج في أربعة آلاف. فدعاهم ا حارث إلى الكتاب والسنة والبيعة للرضا؛ فقال قطن بن : 
عبد الرحمن بن جَزيٌ الباهل : يا حارث؛ أنت تدعو إلى كتاب الله والسنة؛ والله لو أنْ ر 
وميكائيل عن يسارك ما أجبتك؛ فقاتلهم فأصابته رمية في عينه؛ فكان أُوَلَ قتيل . فاغهزم أهل بلخ إلى المدينة 
وأتبعهم الحارث حتى دخلّها؛ وخرج نصر من باب آخرء فأمر الحارتٌ بالكفٌ عنم » فقال رجل من أصحاب 
الحارث : : إني لأمشي في بعض طرق بلخ إذ مررت بنساء يبكين وامرأة تقول: يا أبتاه! ليت شعري من دهاك! 
وأعرابيً إلى جنبي يسير؛ فقال : من هذه الباكية؟ فقيل له : ابنة قطن بن عبد الرحمن بن جزيّ » فقال الأعرابي: 
أنا فاك هك فقلت: أنت قتلته؟ قال: نعم . 
قال : ويقال : قدم نصر والتجيبيّ على بلخ » فحبسه نصرء فلم يزل عبوساً حتى هزم ا حارٹ نصراً وكان 
التجيبيّ ضرب ال حارث أربعين سوط في إمْرة الجنيد. فحوله الحارث إل قلعة ا فجاء رجل من بني 
حَنيفة فادعى عليه أنه قتل أخاه أيام كان على شراة» فدفعه الحارث إلى الحنفيّ ٠‏ فقال له التجيبيّ : أفتدي منك 
بمائة لف > فلم يقبل منه وقتله . وقوم يقولون : فيل التجيبيّ في ولاية نصر قبل أن أيه الحارث . 
قال: ولا غلب الحارث على بخ استعمل عليها رجلا من ولد عبد الله بن خازم» وسارء فلما كان 
اچ دعاوابصةبن رُرارةالعبديّ ‏ وا جاج ووه الل .وبي ين جرميرة وآنا فاطية فقال: ما 
ترون؟ فقال أبو فاطمة : مرو بيضة خراسان؛ وفرسانهم كثير؛ لولم يلقوك إلا بعبيدهم لانتصفوا منك, فأقم فإِنْ 
أتوك قاتلتهم وإن أقاموا قطعت المادة عنهم » قال: لا أرى ذلك» ولكن أسير إليهم . فأقبل الحارث إلى مرو 
وقد غلب على بخ والجوزجان والفارياب والطالقان ومرُو الوذ فقال أهل الدين من أهل مَرُو: إن مضى إلى 
أبرشهر ولم يأتنا فرّق جماعتناء وإن أتانا نكب . 
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قال: وبلغ عاص أن أهل مَرُو يكاتبون الحارث» قال: فأجمع على الخروج وقال: يا أهل خراسان» قد 
بايعتم الحارث بن سُريج » لا يقصد مدينة إلا خليتموها له إني لاحق بأرض قومي أبرشهر» وكاتبٌ منها إلى 
أمير المؤمنين حتى يني بعشرة آلاف من أهل الشأم . فقال له المجشر بن مزاحم : إن أعطوك بيعتهم بالطلاق 
والعُتاق فأقم. وإن أبوا فسر حتى تنزل أبرشهر» وتكتب إلى أمير المؤمنين فيمدّك بأهل الشأم . فقال خالد بن 
هريم أحد بني ثعلبة بن يروع وأبو محارب هلال بن عُلَيُم : والله لا نخليك والذهاب» فيلزمنا دينك عند أمير 
المؤمنين. ونحن معك حتى نموت إن بذلت الأموال . قال: أفعل» قال يزيد بن قران الرياحيّ : إن م ا 
ما قاتلتَ فابنة الأبرد بن قُرّة الرياحيّ طالق ثلاثا - وكانت عنده ‏ فقال عاصم : أكلكم على هذا؟ قالوا: نعم 
وكان سلمة بن أبي عبد الله صاحب حرسه يحلّفهم بالطلاق. 


: وأقبل الحارث بن شريج إل روجع كبر - يقال في ستين ألفاً - ومعه فرسان الأزد وتميم ؛ منهم 
محمد بن 00 وحماد بن عامر بن مالك الحماني وداود الأعسر وبشر بن أنيف الرياحيّ وعطاء الدَبُوسي. . ومن 
الدهاقين الحوزجان وترسل دهقان الفارياب ورب ملك اطا وقرياقس دهقان مرو في أشباههم . 


قال: وخرج عاصم في أهل مرو وني غيرهم ؛ فعسكر بجياسر عند البيعة» وأعطى الجند ديناراً ديناراًء 
فخفٌ عنه الناس» فأعطاهم ثلاثة دنانير ثلاثة دنانير, وأعطى الحند وغيرهم ؛ فلا قرب بعضهم من بعض أمر 
بالقناطر فكسرت. وجاء أصحاب الحارث فقالوا: تحصروننا في البرية! دعونا نقطع إليكم فنناظركم فيا خرجنا 
له. فَأبَوا وذهب رجّالتهم يُصلٍحون القناطر» فأتاهم رجّالة أهل مرو فقاتلوهم ؛ فمال محمد بن المثنى 
الفراهيذيٌ برايته إلى عاصم فأماها في ألفين فأ الأزدء ومال حماد بن عامر بن مالك الحمان إلى عاصم. وأق 

قال سلمة الأزديّ : كان الحارث بعث إلى عاصم رسلا منهم محمد بن مسلم العنبريّ ‏ يسألونه العمل 
بكتاب الله وسنة نبيّهِ ية . قال: وعلى الحارث بن سريج يومئذ السواد. قال: فلا مال محمد بن المثنى بدأ 
أصحاب الحارث بالحَملة؛ والتقى الناس؛ فكان أوّل قتيل غياث بن كلثوم من أهل الجازود» فانهزم أصحاب 
الحارث. فغرق بشر كثير من أصحاب الحارث في أنهار مرو والنهر الأعظم. ومضت الذّهاقين إلى بلادهم ؛ 
فضرب يومئذ خالد بن علباء بن حبيب بن الجارود على وجهه» وأرسل عاصم بن عبد الله المؤمنَ بن خالد 
الحنفيّ وعلباء بن أحمر اليشكريّ ويحبى بن عَقِيل الخزاعيّ ومقاتل بن حيّان النبّطي إلى الحارث يسأله ما يريد؟ 
فبعث الحارث محمدّبن مسلم العنبريّ وحدّهء فقال لهم : إن الحارث وإخوانكم يقرءونكم السلام» ويقولون 
لكم : قد عطشنا وعطشت دوابناء فدعونا ننزل الليلة» وتختلف الرسل فيا بيننا ونتناظر؛ فإن وافقناكم على 
الذي تريدون وإل كنتم مِنْ وراء أمركم ؛ فأبوا عليه وقالوا مقالاً غليظاً؛ فقال مقاتل بن حيّان النبطي : يا أهل 
خراسان؛ إنا كنا بمنزلة بيت واحد وثغرنا واحد؛ ويدنا على عدونا واحدة؛ وقد أنكرنا ما صنع صاحبكم ؛ وجه 
إليه أميرنا بالفقهاء والقرّاء من آصحابه» فوجه رجلا واحداً. قال محمد: إنما أتيتكم مبلّغاًء تطلب كتاب الله 
وسنة نبيه کل : وسيأتيكم الذي تطلبون من غد إن شاء الله تعالى . 

وانصرف محمّد بن مسلم إلى الحارث» فلا انتصف الليل سار الحارث فبلغ عاص فلم| أصبح سار إليه 
فالتقؤاء وعلى ميمنة الحارث رابض بن عبد الله بن زرارة التغلبّي. فاقتتلوا قتالا شديداء فحمل يحبى بن 


خضين ‏ وهو رأس بكر بن وائل» وعلى بكر بن وائل زياد بن الحارث بن سريج ‏ فقتلوا قتلا ذريعاء فقطع 
الحارث وادى مَرُو؛ٍ فضرب رواقا عند منازل الرّهبان» وكف عنه عاصم. قال: وكانت القتلى مائة» وقتل 
سعيد بن سعد بن جزء الأزدي › وغرق خازم بن مومى بن عبد الله بن خازم ‏ وكان مع الحارث بن سَريجٍ - 
واجتمع إلى الحارث زُهاء ثلاثة آلاف» فقال القاسم بن مسلم : لما هزم الحارث كفت عنه عاصم» ولو ألح عليه 
لأهلكه . وأرسل إلى الحارث : إني راد عليّك ما ضمنت لك ولأصحابك ؛ على أن ترتحل ؛ ففعل . 

قال: وكان خالد بن عبيد الله بن حبيب أق الحارث ليلة هزم. وكان أصحابه أجمعوا على مفارقة 
الحارث. وقالوا: ألم تزعم أنه لا يرد لك راية! فأتاهم فسكنهم . 

وكان عطاء الدّبوسيَ من الفرساث: فقال لغلامه يوم زَرْقَ: أسرج لي بوني لعلي ألاعب هذه الحمارةء 
فركب ودعا إلى البراز» فبرز له رجل من أهل الطالقان» فقال بلغته: إي كيرخر. 

قال أبو جعفر الطبريّ رحمه الله : وحج بالناس في هذه السنة الوليد بن يزيد بن عبد الملك. وهو ولي 
العهد؛ كذلك حدثي أحمد بن ثابت» عمن ذكره. عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر . وكذلك قال 
الواقديٌّ وغيره. 

وكانت عمال الأمصار في هذه السَّنة عمالها في التى قبلها إل ما كان من خراسان فإن عاملها في هذه السنة 
عاصم بن عبد الله الملا . 


0 0 5 و اس مائة 
دم دخلت سنة بع عسر ةو نه 
ذكر الخبر عا كان فيها من الاحداث 


فمًا كان فيها غزوة معاوية بن هشام الصائفة اليسرى وغزوة سليمان بن هشام بن عبد الملك 

الصَائفة اليمنى من نحو الجزيرة» وفرّق سراياه في أرض الروم . 

وفيها بَعث مروان بن محمد وهوعلى أرمينيّة ‏ بعثين» فافتتح أحدهما حصوناً ثلاثة من اللان ونزل الآخر 
على تومانشاه» فنزل أهلها على الصلح . 

وفيها عزل هشام بن عبد الملك عاصمٌ بن عبد الله عن خراسان» وضمها إلى خالد بن عبد الله. فولاها 
خالد أخاه أسدٌ بن عبد الله . 

وقال المدائني : كان عزل هشام عاص عن خراسان وضمٌ خراسان إلى خالد بن عبد الله في سنة ست 
فا 


ذكر الخبر عن سبب عزل 
هشام عاصم] وتوليته خالدا خراسان 


وكان سبب ذلك - فيه| ذكر علي عن أشياخه ‏ أنْ عاصم بن عبد الله كتب إلى هشام بن عبد الملك : أمّا 
بعد يا أمير المؤمنين فإِنَّ الرائد لا يكذب أهله ؛ وقد كان من أمر أمير المؤمنين إل ما يح به علي نصيحته ؛ وإِن 
خراسان لا تصلح إلا أن تضم إلى صاحب العراق ؛ فتكون مواذها ومنافعها ومعونتها في الأحداث والنوائب من 
قريب؛ لتباعد أمير المؤمنين عنها وتباطؤ غيائه عنها 
فلا مضى كتابه خرج إلى أصحابه يحبى بن حُضَين والمجشر بن مزاحم وأصحابهم, فأخبرهم» فقال له 
المجشر بعد ما مضى الكتاب : كانك بأسد قد طلع عليك. فقدم أسد بن عبد الله ؛ بعث به هشام بعد كتاب 
عبج ص عسي د عدر إل آهل مرو جبذا القسن: 
ألا بلغ جمافة أل مَرْو على ما كان بِنْ نأي وَبْعْدٍ 
رسالة ناصح يهي سلاماً ويَأْمُرٌّفِي الذي رَكِبُوا بِجَدٌ 
وبلغ ا نا اغتذاراً البينة بأَنَْمَنْ قِبَلي بهد 
وَلَوْلا ذاك قد زارثك خَيْلٌ من المصضرين بالمُرْسانِ تردي 


. 1۸ 


قلا E EE‏ بخشف 
وَكونوا كالبّغايا إل يغ 
3 فازفعوا ا ودا 
م سَبْعُونَ ألفاً 
وس ا بَِمَيِه رزيناً 
ومن عت فضاة ارد لزي 
ا إذا دعوت ڳني نزار 
و فضاتة كل أ نفب 


TT 


E‏ کک 
ایر تفي الله في ا 
E &‏ بالأعمال مرتهنٌ 
ود لسر اورا سن 
0 
00 جواذك تن لم ب آجرة 
CTT‏ وهم 
E E ET‏ نكا 
فاقلهُم عَضَانِ مُتتَصِرا 
إزجاوكم لزم والشرّك في حر 
لا ی 1 لله في الالجداث عيرم 
ال بوا في جوع 
ا الموالي. عند خائفة 


ع 


ولا يَعْرْرَكُمْ EEE‏ 
ون اقرز SEE‏ لِوَعَدٍ 
على أهل الضلالة والتَعَدّي 
وت E EEE‏ 
و يِعَنَدُوَلمْيُوفٍ به هد 
EE‏ اس سلامان بن سعد 
توابعَ لا أصُولَ لهاينجد 
أتاك الدُهُمُ مِنْ سبط وَجَعْدٍ 
ولا فازت عَلى يَوْم بمجدٍ 


بن عبد الله بالكوفة» فأعطاه الأمان ثم 00 
و الحارث إلى مرو وسوّد راياته ‏ وكان الحارث يرى رأى المرجئة : 


ما حيدم وأفل, لا دومونا! 


ها 2ك 


إن الى 0 ماکان E‏ 
فكن لذاكَ كير الهم مَحْرُونا 
مَنْ كان في هذه الأيام كوا 
يوم عثاراً وطورا تمنح اللينا 
دَهُرّ فأمسى به عن ذاك مَرْبُونا 
ENTERE‏ أحايينا 
إل كماقد مضى فيما ا 
و عَدُوَاً لَقَوم الايِصَلونا 


چ تَكفُرّهُمْ ده حينا 
شر ر العباد إذا E SE‏ دینا 


بعد ماما ا يقولونا 
مهم به ودع المرتاب مَفْقَونا 
قاتشم أل إشراك وممرجونا 
إِذ کان و EE‏ 
والله يقضي لبا ا وتفليننا 

ا تروم َه م والدينا 
غال ومهتضم, . حسبي الذي فينا 
علي الفاق وما قد كيان سلا 


۱١۷ سنة‎ 


الي ا 0 هافك سير عل 


مقدمته محمد بن مالك الْمُداي» وأنه قد نزل الدندانقان» صالح الحارث» وكتب بينه وبينه كتاباً على أن ينزل 
الحارث أيّ كورخراسان شاءء وعلى أن يكتبا جميعاً إلى هشام ؛ يسألانه كتاب الله وسنة نبيه؛ فإن أبى اجتمعا 
جميعاً عليه . فختم على الكتاب بعض الرؤساءء وأ يحبى بن حُضَين أن يَنْتمء وقال: هذا حل لأمير 
المؤمنين؛ فقال خلّف بن خليفة ليحيى : 


بى هم قلبك إلا اجتماعا 
res gi‏ ولم لقي 
حفظا ا في لتا 
ندافِعٌ عنهاوعن مُلكها 
أبى شعت ما يننا في e gl‏ 
ألم لحطف هامة ابن الْزْبِيرٍ 
جعلنا الخلافة في اهلها 
نصزنا ا بالمَشْرفِيّ 
وت الذي كر أمل العراق 
على ابن سْرَيجٍ فضا الأمورٌ 
ا شالك حَكُمَة 
عشية ررق وقد ا 
ولولا حي وائل لحم يكن 
فقل ا ترعئق لجنا 
أتلهينّ عن قتلٍ ساداتنا 
أَمَنْ لم تف ون الف ري 
ا ابن خُضَيْنٍ لما تضنع 
EE,‏ الحارك EEE‏ 
وق كيان أَضعَرٌ ذا نيرب 
كَفينا ا EEE‏ 
فلولا مَرَاكرٌ راياتنا 
وَصَلْنَا القَدِيمٌ لَهَا بالخديث 
ولوفتمَتها وبان الحجا 
فأين الوَّفَاءُ لأمُل الوَفَهءٍ 
وَأَيسنَ اناد نيبي وائلٍ 
= تله ان امسيتافينا 
أا اسن هن غنيدا اكا 


ابی رقادك إلا اممتناعَا 
أحاولٌ من دات ا سماعا 
ونخطر مِنْ دونها أن تُراعَى 
ذا ع نجذ بيديها امتناعا 
وَين ا ]لا و 
و الملك من هانتزاعا 
إذا اصطرَّعَ الناس فيها اصطراعا 
إذا انحل الملك عنها انخلاعا 
ولو غابٌ يحي عن الثغرٍ ضاعا 
LSS E‏ 
إذا شتت القوم كانت جماعا 
فَمَعْنَنَامِنَ التاكنين امام 
لينضج ف رن كراعا 
ایی لم اها واصطناعا 
Ee‏ لحقك إلا اتبّاعا 
كاحر صادّف افا قباعا! 

ين إلا اضطلاعا ولا اتبّاعا 
8 اعكِ في بعض مَنْ كان راعا 
اسل الصَلالةً فيما أشاعا 
أطاعَ بها عاصم مَس أطاعا 
من ا الجنود الضياعا 
سن أمَيِّهٌ إلا القطاعا 
وما إِنْعَرَفنالَهُنَ انتفاعا 
ب لاتغت كين حشاك ارتياعا 
والشكرٌ E EE‏ 
إذا الزّخرُ في 0 كان ارتجاعا! 
تداوي العلِيل ود تشفى الصداعا! 
5 السام اهل القلاع القلاعا 


لل : 0000 سسئة 1١19‏ 


إذا ابن خضين غدا باللوء أشار ا به والضباعا 
إذا ابن حضين غدا باللوا 3 دَکی وکا نت CE‏ جداعا 


قال: وكان عاصم بن سليمان بن عبد الله بن شراحيل اليشكريّ من أهل الرأي» فأشار على يحبى 
بنقض الصحيفة ؛ وقال له: « غمرات ثم ينجَلينَ »» وهي المغمُضات» فغمض . 
قال: وكان عاصم بن عبد الله في قرية بأعلى مرو لكندة» ونزل الحارث قرية لبني العنبر؛ فالتقوا بالخيل 
والرجال. ومع عاصم رجل من بني عَبّس في خمسمائة من أهل الشأم وإبراهيم بن عاصم العْمَيلٌ في مثل ذلك ؛ 
فنادى منادي عاصم : مَنْ جاء برأس فلهثلائمائة درهم ؛ فجاء رجل من عمّاله برأس وهو عاض على أنفه» ثم 
جاءه رجل من بني ليث - يقال له ليث بن عبد الله - برأس» ثم جاء آخر برأس» فقيل لعاصم : إن طمع الناس 
في هذا لم يَدَعوا ملاحاً ولا عِلّجاً إلا أتؤك برأسه؛ فنادى مناديه : لا يأتنا أحد برأس؛ فمن أتانا به فليس له عندنا 
شيء؛ وانهزم أصحاتٌ الحارث فأسروا منهم أسارّى» وأسروا عبد الله بن عمرو المازني رأ س أهل مرو الروذ» 
وكان الأسراء ثمانين؛ أكثرهم من بني تيم > فقتلهم عاصم بن عبد الله على نهر الداندنقان . وكانت اليمانية 
بعثت من الشأم رجلا يعدل بألف يكنى أبا داود. يام العصبيّة في خمسماثة ؛ کان ل بشي مون فرق عفر اسان 
إلا قال: كأنكم بي قد مررث راجعاً حاملاً رأس الحارث بن سريج ؛ فلا التقوًا دعا إلى البراز» فبرز له 
الحارث بن سريج » فضربه فوق منكبه الأيسر فصرعه. وحامى عليه أصحابه فحملوه فخولط ؛ فكان يقول: يا 
أبرشهر الحارث بن سريجاه! يا أصحاب المعموراه! ورم فرس الحارس بن سريج في لَبَانه» فنزع النشابة ؛ 
واستحضره وألحّ عليه بالضرب حتى نزّقه وعرّقه. وشغله عن ألم الجراحة. 
قال: وحمل عليه رجل من أهل الشأم ؛ فلا ظنّ أن الرمح مخالطه ؛ مال عن فرسه واتبع الشأمىّ» فقال 
له: أسألك بحرمة الإسلام في دمي! قال: انزل عن فرسك؛ فنزل وركبه الحمارث» فقال الشأميّ : خذ 
السرج ؛ فوالله إنه حير من الفرس» فقال رجل من عبد القيس : 
ولت قرّيش دة اليش وَائَقَثْ ‏ بناكُل فج من خراسان أغبيرا 
ديت و و « عرشي ی من ال ب 


قال : وعظم أهل الشأم يحبى بن حُضَين ها صنع في أمر الكتاب الذي كتبه عاصم. وكتبوا كتاباً» وبعثوا 
مع محمد بن مسلم العنبريّ ورجل من أهل الشأم» فلقوا أسد بن عبد الله بالريّ - ويقال: لقوه ببيهق ‏ فقال : 
ارجعوا فإني أصلح هذا الأمر» فقال له محمد بن مسلم : هُدمت داري» فقال: أبنيها لك» وأردٌ عليكم كل 

قال : وكتب أسد إلى خالد ينتحل أنه هزم الحارث., ويخبره بأمر يحبى . قال : فأجاز خالد يحبى بن خضين 
بعشرة آلاف دينار وكساه مائة حُلّة . قال : وكانت ولاية عاصم أقل من سنة ‏ قيل كانت سبعة أشهر ‏ وقدم أسد 
ابن عبد الله وقد انصرف الحارث. فحبس عاص وسأله عا أنفق » وحاسبه فأخذه بمائة ألف درهم» وقال: 
إنك لم تغزُ وم تخرج من مرو» ووافق عمارة بن حَُرَيم وعمّال الجنيد محبوسين عنده؛ فقال هم : أسير فيكم 
بسيرتنا أم بسيرة قومكم؟ قالوا: بسيرتك» فخل سبيلّهم . 


قال علي عن شيوخه: قالوا: لما بلغ هشام بن عبد الملك أمرٌ الحارث بن سريج . كتب إلى خالد بن 
عبد الله : ابعث أخاك يصلح ما أفسد؛ فإن كانت رجيّة فلتكن به . قال: فوجّه أخاه أسداً إلى خراسان» فقدِم 
أسد وما يملك عاصم من خراسان إلا مرو وناحية أبرشهر, والحارث بن سريج برو الرّوذ وخالد بن عبيد الله 
ا هجريّ بامل» ويخاف إن قصد للحارث برو الروذ دخل خالد بن عبيد الله مَوْومن قِبّل آمُْلء وإن قصد لخالد 
دخلها الحارث من قَبّل مَرْو الرّوذء فأجمع على أن يوْجّه عبد الرحمن بن نعيم الغامديّ في أهل الكوفة وأهل 
الشام في طلب ال حارث إلى ناحية مرو الرّوذْ. وسار أسد بالناس إلى آمل» واستعمل على بني تميم الحوثرة بن يزيد 
العنبريّ» فلقيهم خيل لأهل آمُل» عليهم زياد القرشي مولى حيّان النبطي عند ركايا عثمان» فهزمهم حتى 
انتهوا إلى باب المدينة» ثم كروا على الناس» فقتل غلام لأسد بن عبد الله يقال له جَبّلة؛ وهو صاحب عَلمه» 
وتحصنوا في ثلاث مدائن لهم . 

قال: فنزل عليهم أسد وحصّرهم» ونصب عليهم المجانيق » وعليهم خالد بن عبيد الله الهجريّ من 
أصحاب الحارث» فطلبوا الأمان» فخرج إليهم رويد بن طارق القطعيّ ومولى لهم فقال: ما تطلبون؟ قالوا: 
كتاب الله وسنة نبيه كك قال: فلكم ذلك قالوا: على ألا تأخذ أهل هذه المدن بجنايتنا. فأعطاهم ذلك 
امي د د لل كام و ال ا وي . ثم أقبل أسد في 
طريق زم يريد مدينة بخ ؛ فتلقاه مول لمسلم بن عبد الرحن» فأخبره أن أهل بلخ قد بايعوا سليمان بن 
عبد الله بن خازم. فقدم بلخ» واتخذ سفنا وسار منها إلى الترمذ» فوجد الحارث محاصراً سنانا الأعرابيّ 
ال ومعه بنو الحجاج بن هارون النميريّ» وبنورٌرعة وآل عطية الأعور النضريٌ 3 أهل الترمذ» والسبل 
مع الحارث» فنزل أ سد دون الب ولم يطق القطوع إليهم ولا أ ن يڏهم» وخرج أل الترمد هن المد فقاتلوا 
الحارث قتالاً شديداً» وكان الحارث استطردهم» ثم كر عليهم» فانهزموا فقتل يزيد بن الهيثم بن المنخل 
وعاصم بن معول النجلّ في خمسين ومائة من أهل الشأم وغيرهم ؛ وكان بشر بن جُرموز وأبو فاطمة الأياديّ 
ومن كان مع الحارث من القرى يأتون أبواب الترمذ» فيبكون ويشكون بني موان وجَوْرّهم ؛ ويسألونهم النزول 
إليهم على أن يمالئوهم على خرب بني مروان فيأبون عليهم ؛ فقال السبّل وهومع الحارث : يا حارث؛ إن الترمذ 
قد بُنيت بالطبول والمزامير؛ ولا تفتح بالبكاء وإغا تفتح بالسيف» فقاتل إن كان بك قتال. وتركه السبل وأق 
بلاده . 

قال: وكان أسد حين مر بأرض زم تعرض للقاسم الشيبان وهوفي حصن بزمٌ يقال له باذكر؛ ومضى حتى 
أت الترمذ» فنزل دون النهر» ووضع سريره على شاطيء النهر؛ وجعل الناس يعبرون؛ فمن سفلت سفينته عن 
سفن المدينة قاتلهم الحارث في سفينة ؛ فالتقوا في سفينة فيها أصحاب أسدء فيهم أصغر بن عيناء الحميريّ» 
550 الحارث فيها داود الأعسرء فرمى أصغر فضّكٌ السفينة » وقال: أنا الغلام الأحمريّ» فقال داود 
الأعسر: لأمر ما انتميت إليه» لا أرض لك! وألزق سفينته بسفينة أصغر فاقتتلوا؛ وأقبل الأشكند - وقد أراد 
الحارث الانصراف - فقال له : إغا جئتك ناصراً لك؛ وكمن الأشكند وراء دير؛ وأقبل الحارث بأصحابه؛ 
وخرج إليه أهل الترمذء فاستطرد هم فاتبعوه» ونصر مع أسد جالس ينظر؛ فأظهر الكراهيّة. وعرف أن 
الحارث قد كادهم, فظن أسد أنه إغا فعل ذ ف فة غل الكازث خين ول؟ فأراد أسد معاتبة نصر؛ فإذا 
الأشكند قد خرج عليهم ؛ فحمل على أهل الترمذ فهربوا. وقتل في المعركة يزيد بن اليثم بن المنخّل الجرموزيّ 


من الأرد وعاصم بن معوّل ‏ وكان من فرسان أهل الشأم ‏ ثم ارتحل أسد إلى بخ » وخرج أهل الترمذ إلى 
الارت فر ورا آنا فاطمة و غك هة وقوما مرخ ا ار ااا ن ؟ فا 
قدم زم بعث إلى اليثم الشيبان ‏ وهو في باذكر؛ وهومن أصحاب الحارث ‏ فقال : إنكم إنما أنكرتم على قومكم 
ما كان من سوء سيرتهم ؛ ولم يبلغ ذلك النساء ولا استحلال الفروج ولا غلبة المشركين على مثل سمرقند؛ وأنا 
أريد سمَرٌقند؛ وعلّ عهد الله وذمته ألا يبدأك مني شرٌ؛ ولك المؤاساة واللطف والكرامة والأمان ولن معك ؛ 
وأنت إن غمصت ما دعونّك إليه فعلٌّ عهد الله وذمّة أمير المؤمنين وذمّة الأمير خالد إن أنت رميتٌ بسهم ألا 
أؤمنك بعد 4 وإن جعلت لك آلف أمان لا أني لك به . فخرج إليه على ما أعطاه من الأمان فأمنه» وسار معه إلى 
سَمَرْقند فأعطاهم عطاءين» وحملهم على ما كان من دوابٌ ساقها معه» وحمل معه طعاماً من بُخاری» وساق معه 
أشياءً كثيرة من شاء الأكراد قسمها فيهم ؛ ثم ارتفع إلى ورغستر وماءٌ سمرقند منهاء > فسكر الوادي وصرفه عن 
سَمَرُّقند؛ وكان يحمل الحجارة بيديه حتى يطرحها في السَكُره ثم قفل من سَمَرْقند حتى نزل بخ . 

وقد زعم بعضهم أن الذي ذكرت من أمر أسد وأمر أصحاب الحارث كان في سنة ثمان عشرة . 

وحج بالناس في هذه السْنة خالد بن عبد الملك . 

وكان العامل فيها على المدينة» وعلى مكة والطائف محمد بن هشام بن إسماعيل» وعلى العراق والمشرق 
خالد بن عبد الله » وعلى أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد. 

وفيها توفيت فاطمة بنت عل وسكينة ابنة الحسين بن عل . 

وفي هذه السنة أخذ أسد بن عبد الله جماعة من دُعاة بني العباس بخراسان» فقتل بعضهم» ومثل 
ببعضهم » وحبس بعضهم ؛ زكان فيمن الخد سليمان بن كت ومالك , بن اطيثم وموس بن كعب ولا هر بن قريظ 
وخالد بن إبراهيم وطلحة بن رُزيق ؛ فأ بهم فقال هم : يا فسقة» ألم يقل الله تعالى : لعفا الله عا سلف 
وم عاد فينع الله منه واللهعَزِيرٌذُو انيقام. 4 !)١‏ فذُكر أن سليمان بن كثير قال : أتكلم أم أسكت؟ قال: بل 
تكلم قال: نحن والله كا قال الشاعر: 

لو بغير الما خلقي شرق كنت كالغصانِ؛ بالماءِ اغتصاري 


تدري ما قصتنا؟ صيدت والله العقارب بيدك أيّها الأمير؛ إنا أناس من قومك. وإن هذه المضرية إنما 
ل ا ل ا وإنما طلبوا بثأرهم فتكلم ابن شريك بن ¿ الصامت 
الباهي. وقال : إن هؤلاء القوم قد ادوا يعدم ف فمان مالك بن الهيثم : أصلح الله الأمير! ينبغي لك أن 
تعتبر كلام هذا بغيره؛ فقالوا EE BE‏ ييحن واللة كنا أشد الداين عليه فبعث بهم 
أسد إلى الحبس. ثم دعا عبد الرحمن بن نُعيم فقال له : ما ترى؟ قال : أرى أن تمنْ مهم على عشائر هم ؛ قال: 
aS‏ تخلي سبيلهماء قال : آنا إذاً من عبد الله بن يزيد نفِىّ » قال : o‏ 
بالرّبعيَ؟ قال : أخلي والله سبيله. ثم دعا بموسى بن كعب وأمر به فألجم بلجام حمارء وأمر باللجام أن يجذب 
فجذِب حتى تحطمت أسنانه. ثم قال: اكسروا وجهه» فذق أنفه» ووجاأ لحيته. فندّر ضرس له. ثم دعا 


. ۹١ سورة المائدة‎ )١( 


بلاهز بن قريطء فقال لاهز: والله ما في هذا الحق أن تصنع بنا هذاء وتترك اليمانيين والرَبئعيينء فضربه 
ثلاثمائة سوط ثم قال: اصلبوه فقال الحسن بن زيد الأزديّ : هو لي جار وهوابرقء عا قزق به؛ قال: 
فالاخرون؟ قال: أعرفهم بالبراءة» فخلى سبيلهم . 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة ومائة 
ذكر الخبر عا كان في هذه السنة من الأحداث 
فمن ذلك غزوة معاوية وسليمان ابني هشام بن عبد الملك أرض الروم 

وفيها وجه یکر بن ماهان عمّار بن يزيد إلى خراسان والياً على شيعة بني العباس؛ فنزل - فيا ذكر- 
مروء وغير اسمه وتسمى بخداش» ودعا إلى محمد بن علي EES,‏ وسمعوا 
إليه وأطاعواء ثم غيّر ما دعاهم إليه. وتكذّبٍ وأظهر دين الخرَّميّة ؛ ودعا إليه ورخص لبعضهم في نساء بعض ؛ 
وأخبرهم أن ذلك عن أمر محمد بن عل ؛ فبلغ أسد بن عبدالله خبره» توفع عليه القيون عدون و 
به؛ وقد تجهز لغزو بلخ ؛ فسأله عن حاله » فأغلظ خداش له القول» فأمر به فقطعت يده» وقلع لسانه وسّملت 
عينه . 

فذكر محمد بن عل عن أشياخه, قال: لما قدم أسد آمل في مبدئه» أتوه بخداش صاحب اهاشمية » فأمر 
E‏ ل ل ل ل 
يحبى بن نعيم الشيبانّ عامل امل . فلما قفل من سَمرّقند كتب إلى يحبى فقتله وصابه بامل» وأتي اا رور 
مولى المهاجر بن دار الضبيّ ؛ فضرب عنقه بشاطىء النبر. ثم نزل أسد منصرفْه من سَمَرْقند بلح > فسرح 
جُدَيْعاً الكرمايً إلى القلعة التي فيها تقل الحارث وثقل أصحابه ‏ واسم القلعة التبوشكان من طخارستان 
العلياء وفيها بنو بررّى التغلبيوؤن» وهم أصهار الحارث ‏ فحصرهم الكرماني حتى فتحهاء فقتل مقاتلتهم وقتل 
بني بررّى» وسبى عامّة أهلها من العرب والموالي والذراري» وم فيمن يزيد في سوق بلخ » فقال عل بن 
عل وكان شهد ذلك : نقم على الحارث أربعمائة وجمسون رجلا من أصحابه ؛ وکان رئيسهم جرير بن میمون 
القاضي ؛ وفيهم بشر بن أنيف الحنظل وداود الأعسر الخوارزمي . فقال الحارث : إن كنتم لا بد مفارقيَ وطلبتم 
الأمان» فاطلبوه وأنا شاهد ؛ فإنه أجدر أن بجيبوكم » وإن ارتحلث قبل ذلك لم يعطوا الأمانء فقالوا: ارتحل أنت 
وخا ثم عقوا بكر بن انش ورجلا أختوه فطليوا الأمان فأمتهم| أسد ووصلههماء فغدروا بأهل القلعةء وأخبراه 
أن القوم ليس لهم طعامٌ ولاماكء. فسرّح أسد الكرمان في ستة الاف؛ منهم سالم بن منصور البجليَ» على 
ألفين» والأزهر بن جرموز النميريّ في أصحابه» وجند بخ وهم ألفان وخمسمائة من أهل الشأم؛ وعليهم 
صالح بن القعقاع الأزدي ؛ فوجه الكرمانّ منصور بن سام في أصحابه» فقطع نهر ضرغام ؛ وبات ليله 
وأصبح » فأقام حتى متع النهار؛ ثم سار يومّه قريباً من سبعة عشر فرسخاء ا 
من أرض جبغويه ؛ فانتهى إلى حائط فيه رَرْعَ قد قصب فأرسل أهل العسكر دواتهم فيه» وبيغهم وبين القلعة 
أربع فراسخ . ثم ارتحل فلا صار إلى الوادي جاءته الطلائع فأخبرته بمعجيء القوم ورأسهم المهاجر بن ميمون؛ 


فلا صاروا إلى الكرّماني كابدهم فانصرفواء وسار حتى نزل جانباً من القلعة؛ وكان أول ما نزل في زهاء خمسمائة 
في مسجد كان الحارث بناه؛ فلم أصبح تتامّت إليه الخيل» وتلاحقت من أصحاب الأزهر وأهل بأخ . 

فلا اجتمعوا خطبهم الكرمان. فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : يأهل بلخ ؛ لا أجد لكم مثلا غير 
الزّانية؛ مَنْ أتاها أمكنته من رجلها؛ أتاكم الحارث في أ لف رجل من العجم فأمكنتموه من مدينتكم » 
أشرافكم » وطرد أميركم » » ثم سرتم معه من مكانفيه | إلى مرو فخذلتموه. ثم انصرف إليكم منهزماً فأمكنتموه من 
المدينة ؛ اسم وا لاسا ردم 
فسألوا i‏ فنؤنواعى حكم أسدى تأقام أياماً . وقدم ا 
عبد العزيز العتكيّ بكتاب أسدء أن احملوا إل خن وا٤‏ فيهع:المهاجترين ميجو ونظراؤة من 
وجوههم ؟ ؛ فحملوا إليهم فقتلهم ؛ وكتب إلى الكرماني أن يصيّر الذين بقوا عنده أثلاثاً فثلث يصلبّهم, وثلث 
يقطع أيديهم وأرجلهم» وثلث يقطع أ يديهم ؟ ؛ ففعل ذلك الكرماني» وأخرج أثقاهم فباعها فيمن يزيد وكان 
الذين قتلهم وصلبهم أربعمائة . واتخذ أسد مدينة بلخ دارا في سنة ثمان عشرة ة ومائة. إليها الدواوين واتخذ 
المصانع » »> ثم غرًا طخارستان ثم أرض جيّغويه» ففتح وأصاب سَبِياً. 

وف هذه 2 OT‏ واستعمل عليها 
محمد بن هشام بن إسماعيل . ذكر الواقديٌ أ ن أبا بكر بن عمرو بن حزم يوم عزل خالد عن المدينة جاءه كتاب 
بإمرته على المدينة ؛ فصعد المنبرء وصلى بالناس ستّة أيام, ثم قدم محمد بن هشام من مكة عاملاً على المدينة . 

وفي هذه السنة مات علي بن عبدالله بن العباس؛ وكان يكنى أيا محمد وكانت وفاته با ا 
الشأم ؛ وهو ابن ثمان - أو سبع وسبعين سنة . 

وقيل إنه ولد في الليلة التي ضرب فيها علي بن أ بي طالب وذلك ليلة سبع عشرة من رمضان من سنة 
أربعين. سجاه ابوه عا وقال : سميته باسم أحبٌ الخلق إل وكناه أبا الحسن» فلا قدم على عبد الملك بن 
مروان أكرمه وأجلسه على سريره» وسأله عن كنيته فأخبره» فقال: لا يجتمع في عسكري هذا الاسم والكنية 
لأحد؛ وسأله: هل وَلِدَ له من ولد؟ وكان قد ولد له يومئذ محمد بن علي فأخبره بذلك» فكناه أبا محمد. 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن هشام وهو أمير مكة والمدينة والطائف . 

وقد قيل إا كان عامل المدينة في هذه السنة خالد بن عبد الملك, وكان إلى محمد بن هشام فيها مكة 

وكان على العراق خالد بن عبدالله. وإليه المشرق كلهء وعامله على خراسان أخوه أسد بن عبدالله» 
وعامله على البصرة وأحداثها وقضائها والضّلاة بأهلها بلال بن أب بُرْدة» وعلى أرمينيّة وأذْرَبيجان مَرُوان بن 


ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك غزوة الوليدبن القعقاع العبسي أرض الروم . 

وفيها غزا أسد بن عبدالله الخُتّلء فافتتح قلعة زغرزك؛ وسار منها إلى خجداش, وملا يديه من السبّي 
والشاء؛ وكان الجيش قد هرب إلى الصين . 

وفيها لقي أسد خاقان صاحب الترك فقتله» وقتل بشراً كثيراً من أصحابه» وسلم أسد والمسلمون» 
وانصرفوا بغنائم كثيرة وسبي . 

ذكر الخبر عن هذه الغزوة : 

ذكر علي بن محمد عن شيوخه؛ أنهم قالوا: كتب ابن السائجيّ إلى خاقان أبي مُزاحم ‏ وإنما كني أبا 
مزاحم لأنه كان يزاحم العرب ‏ وهو موالث» يعلمه دخول اا ی فيا وأنه بحال مضيعة . 
فلما أتاه كتابه أمر أصحابه بالجهاز ‏ وكان لخاقان مرج وجبل حى لآ يقربه| أحد» ولا يتصيّد فيهماء يتركان 
للجهاد فضاءء ما كان في الم ج ثلاثة أيام » وما في الجبل ثلاثة أيام - فتجهزوا وارتعوا ودبغوا مسوك الصيد؛ 
E aE‏ 
في المعاليق . ثم أخذ شيئاً من ملح فصيره ه في کيس» وجعله في منطقته؛ وأمر كل ترك أن يفعل مثل ذلك» 
وقال: هذا زادكم حتى تلقوا العرب بالختل . 

وأخذ طريق خشوراغ ؛ فلما أحس ابن السائجىٌ : أنْ خاقان قد أقبل بعث إلى أسد : اخرج عن الختل فإن 
خاقان قد أظلّك . فشتم رسولّه. و1 ف فك ماعن الكل إن اكد يله ا الذي أعلمته دخولك ؛ 
وتفرّق جندك, وأعلمته أا فُرّصة له وسألته المدد. غير أنك أمعرت البلاد. وأصبت الغنائم ؛ فإن لقيك على 
هذه الحال ظفر بك ؛ وعادتني العرب أبدا ما بقيت. واستطال علي خاقان واشتدّت مؤونته ؛ وامتنّ علي بقوله : 
أخرجتٌ العرب من بلادك» ورددت عليك ملكك؛ فعرف أسد أنه قد صدّقه. فأمر بالأثقال أن تقدّم» وولى 
عليها إبراهيم بن عاصم العقيلي الجزريّء الذي كان ولى سجستان بعد وأخرج معه المشيخة» فيهم كثير بن 
أمية » أبو سليمان بن كثير الخزاعيّ وفضَيل بن حيّان المهريٌ وسنان بن داود القطعىّ, وكان على أهل العالية 
سنان الأعرابي السلميّ وعلى الأقباض عثمان بن شباب اهْمّذاني جد قاضي مَرْو» فسارت الأثقال؛ فكتب 
أسد إلى داود بن شعيب والأصبغ ؛ بن ذؤالة الكلبيّ - وقد كان وجهها في وجه : : إن خاقان قد أقبل» فانضما) إلى 
الأثقال؛ إلى إبراهيم بن عاصم . 


قال: ووقع إلى داود والأصبغ رجل دَبُوسِي» فأشاع أن خاقان قد كسر المسلمين» وقتل أسد 

وقال الأصبغ : إن كان أسد ومّن معه أصيبوا إن فينا هشاماً ننحاز إليه ؛ فقال داود بن شعيب: قبح الله 
الحياة بعد أهل خراسان! فقال الأصبغ : حبّذا الحياة بعد آهل خراسان! قل الجراح ومن معه فا ضر المسلمين 
كثير ضر فإن هلك أسد وأهل خراسان فلن يخذل الله دينهء وإ الله حيّ قيوم ؛ وأمير المؤمنين حيّ وجنود 
المسلمين كثير. فقال داود : أفلا تنظر ما فعل أسد فنخرج على علم! فسارا حتى شارفا عسكر إبراهيم فإذا هما 
بالنيران» فقال داود: هذه نيران المسلمين أراها متقاربة ونيران الأتراك متفرّقة؛ فقال الأصبغ : هم في مَضِيق . 
ودنوا فسمعوا نبيق الحميرء فقال داود: أما علمت أن الترك ليس لهم حمير! فقال الأصبغ : أصابوها بالأمس؛ 
ولم يستطيعوا أكلها في يوم ولا اثنين؛ فقال داود: نسرّح فارسين فيكبّران؛ فبعثا فارسين؛ فلم دنوا من العسكر 
كبراء فأجاءه| العسكر بالتكبير» فاقبلوا إلى العسكر الذي فيه الأثقال؛ ومع إبراهيم أهل الصغانيان وصَغان 
خذاه؛ فقا م إبراهيم بن عاصم مبادرا . 

قال:وأة قبل أسد من اتل نحو جبل المح يريد أن يخوض نهر بّخ » وقد قطع إبراهيم بن عاصم بالسبي 
وما أصاب . فأشرف أسد على الغبر وقد أتاه أن خاقان قد سار من سوياب سبع عشرة ليلة» > فقام إليه أبوتمام بن 
زَخْر وعبد ال رحمن بن خنفر الأزديّان, فقالا: أصلح الله الأمير! إن الله قد أحسن بلاءك في هذه الغزوة فغنمت 
وسلمت فاقطعٌ هذه النطفة» واجعلها وراء ظهرك . فأمر بها فُوجئّت نت رقابههاء وأخرجا من العسكر وأقام يومه . 
ل 5 الناس» وني موضع مجتمع ماء يبلغ دفتي 
السرّجء فخاضه الناس» وأمر أن يحمل كلّ رجل شاة» وحمل هو بنفسه شاة؛ فقال له عثمان بن عبدالله بن 
مظر ف ب ال إن الذي ا سر ةي اس مقافت سرك رقت لالس رس وي رد 
أظلك عدوك فدَعٌ هذا الشاء لعنة الله عليهء وأمر الناس بالاستعداد. فقال أسد: والله لا يعبر رجل ليست 
معه شاة حتى تفنى هذه الغنم إلا قطعت يده فجعل الناس يحملون الشاء؛ الفارس يحملها بين يديه والراجل 
على عُنقه ؛ واف الاش ويقال : لما حفرت سنابك الخيل النبر صار بعض المواضع سباخة فكان بعضهم يميل 
فيقع عن دابته» فأمر أسد بالشاء أن تقذف. وخاض الناس» فا استكملوا العبور حتى طلعت عليهم الترك 
بالڏهم» > فقتلوا من لم يقطع. وخغل النامن يتشحموق العبر - ويقال كانت المسلحة على الأزد وتميم» وقد خلّف 
صعفة الناس ‏ وركب أسد النهر» وأمر بالإبل أن يقطع بها إلى ما وراء النهر» حتى تحمل عليها الأثقال؛ وأقبل 
رَهَجّ من ناحية الخُتل؛ فإذا خاقان؛ فلم| توا معه صدر من جنده حمل على الأزد وبني تميم فانكشفواء وركض 
أسد حتى انصرف إلى معسكره» وبعث إلى أصحاب الأثقال الذين كانوا سرّح أمامه. أن انزلوا وخندقوا 
مكانكم في بطن الوادي . قال : وأقبل خاقان» فظن المسلمون أنه لا يقطع إليهم وبينهم وبينه الغبر؛ فلا نظر 
خاقان إلى النهر أمر الأشكند ‏ وهو يومئذ أصبهبذ نسف أن يسير في الصف حتى يبلغ أقصاه» ويسأل الفرسان 
وأهل البصر بالحرب والماء: هل يطاق قطوع الغبر والحمل على أسد؟ فكلهم يقول: لا يطاق؛ حتى انتهى إلى 
الأشتيحن» فقال : بلى يطاق» لأا مسون ألف فارس ؛ فإذا نحن اقتحمنا دفعة واحدة رد بعضنا عن بعض الماء 
فذهب جربته. قال : : فضربوا بكوساتهم فظن أسد ومن معه أنه منهم وعيد» فأقحموا دواتهم» فجعلت تنخر 
أشدّ النخير؛ فلا رأى المسلمون اقتحام الترك ولوا إلى العسكر» وعبرت الترك فسطع رمج عظيم لا يبصر 
الرجل دابتهء ولا يعرف بعضهم عقا فدخل المسلمون عسكرهم وخووا ما كان خارجاء وخرج | الغلمان 
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بالبراذع والعمد» 0 فأدبروا» وبات أسد» فل أصبح يوك كاق عا اانا ا 
مِنْعَدْر خاقان وغدّوه عليه ولم ير شيئاً ‏ دعا وجوه الناس فاستشارهم. فقالوا له: اقبل العافية» قال: ما هذه 
عافية» بل هي بلية» لقنا انان امن فطقي جاو ماف ن الا و ا ا اليرم إلا أنه رن 
يديه أسراء فأخبروه بموضع الأثقال أمامناء فترك لقاءنا طمعا فيها . فارتحل فبعث أمامه الطلائع » فرجع بعضهم 
فأخبره أنه عاين طوقات الترك وأعلاماً من أعلام الإشكندء في بشر قليل . فسار والدوابٌ مثقلةء فقيل له: 
انزل أا الأمير واقبل العافية. قال : وأ ين العافية فأقبلّها! إنما هي بليّة وذهاب الأنفس والأموال . فلا أمسبى أسد 
صار إلى منزل» فاستشار الناس : أينزلون أم يسيرون؟ فقال الناس : اقبل العافية ؛ وما عسبى أن يكون ذهاب 
المال بعافيتنا وعافية آهل خراسان! ونصر بن سيار مطرق» فقال أسد : مالك يابن سيار مطرقاً لا تتكلم ! قال: 
أصلح الله الأمير! خلتان كلتاهما لك, ا تغث مَنّْ مع الأثقال وتخلصهم. وإن أنت انتهيت إليهم وقد 
هلكو فقن ف و ل رذ م ا فقبل راه وسار رهه كله 


ل وا آم ا ل او ها مول اها وى عا ار ال کے كدان إن 
إبراهيم يأمره بالاستعداد؛ فان خاقان قد توجّه إلى ما قِبلك. وقال : ميرْ بالكتاب إلى إبراهيم حيث كان قبل 
الليل؛ فإن لم تفعل فأسد بريء 0 الإسلام إن لم قل وان انك قت ارت قعل اك د مث الذي 
حلفء وإن لم يبع امرأتك الدلالُ في سوق بخ وجميع أهل بيتك . قال سعيد: فادفع إل فرسك الكُمَيت 
الذَّنوب قال: لعمري لئن جَدْتَ بدمك» وبخلت عليك بالفرس إني للئيم . فدفعه إليه» فسار على دابة من 
جنائبه» وغلامه على فرس له» ومعه فرس أسد به ؛ فلا حاذى الترك وقد قصدوا الأثقال طلبته طلائعهم ؛ 
فتحوّل على فرس أسد» فلم يلحقوه» فأى إبراهيم بالكتاب» وتبعه بعض الطلائع ‏ يقال عشرون رجلا - حت 

رأوا عسكر إبراهيم » فرجعوا إلى خاقان فأخبروه. فغدا خاقان على الأثقال» وقد خندق إبراهيم خندقاً؛ 
فأتاهم وهم عدي فأمر أهل ال بقتالهم ؛ فلا دنوا من مسلحة المسلمين ثاروا في وجوههم فهزموهم , 
وقتلوا منهم رجلا فقال خاقان: ارکبوا» وصعد خاقان اك تدعا ينظو الو ووجّه القتال» قال: وهكذا 
كان يفعل ؛ ينفرد في رجلين أو ثلاثة » فإذا رأى عورة أمر جنوده فحملت من ناحية العورة . فلا صعد التل رأى 
خلف العسكر جزيرة دوا محاضة» فدعا بعض قواد الترك» فأمرهم أن يقطعوا فوق العسكر في مقطع وصفه 
حتى يصيروا إلى الجزيرة» ثم ينحدروا في الجزيرة حتى يأتوا عسكر المسلمين من دُبرء وأمرهم أن يبدءوا 
بالأعاجم وأهل الصغانيان» وأن يدّعوا غيرهم ؛ فإنهم من العرب, وقد عرفهم بأبنيتهم وأعلامهم » وقال لهم : 
إن أقام القوم في خندقهم فأقبلوا إليكم دخلنا نحن خندقهم ؛ وإن ثبتوا على خندقهم فادخلوا من ذبره عليهم . 
ففعلوا ودخلوا عليهم من ناحية الأعاجم, فقتلوا صغان خذاه وعامّة أصحابه» واحتووا على أموالهم. ودخلوا 
عسكر إبراهيم فأخذوا عامة ما فيه » وترك المسلمون التعبئة واجتمعوا في موضع » وأحسوا بالحلاك» فإذا رهج قد 
ارتفع وتربة سوداء ؛ فإذا أسد في جنده قد أتاهم » فجعلت الترك ترتفع عنهم إلى الموضع الذي كان فيه خاقان» 
وإبراهيم يتعجّب من كفهم وقد ظفروا وقتلوا مَنْ قتلوا وأصابوا ما أصابواء وهو لا يطمع في أسد 


قال: ليه ادن E‏ 0 كان عليه خاقان» وتیتی خا خاقان إل 


الراسبيّ وكثير بن أا وة فن عة و ت اا سهان ناه إل نید »> فيكت زوجهاء فيكى أسد 
معها حتى علا صوته. ومضی خاقان يقود الأسراء من الجند في الأوهاق ويسوق الإبل موقرة والجواري . 

قال: وكان مصعب بن عمرو الخزاعيّ ونفر من أهل خراسان قد أجمعوا على موافقتهم» فكمّهم أسدء 
وقال: هؤلاء قوم قد طابت هم الريح واستكلبواء فلا تعرضوا هم . وكان مع خاقان رجل من أصحاب 
الحارث بن سريج فأمره فنادى : يا أسد؛ أما كان لك فيها وراء النهر مغزى! إنك لشديد الحرص» قد كان لك 
عن الختل مندوحة؛ وهي أرض آبائي وأجدادي . فقال أسد: كان مارأيت ؛ ولعلّ الله أن ينتقم منك. قال 
كورمغانون ‏ وكان من عظماء الترك : ل أرَ يوماً كان أحسن من يوم الأثقال» قيل له : وكيف ذلك؟ قال: أصبت 
أموالاً عظيمة» ولم أر عدوًا أسمج من أسراء العرب؛ يعدو أحدهم فلا يكاد يبرح مكانه . 

وقال بعضهم : سار خاقان إلى الأثقال» فارتحل أسد؛ فلا أشرف على الظهر. ورأى المسلمين الترك 
فامتنعواء وقد كانوا قاتلوا المسلمين فامتنعواء فأتوا الأعاجم الذين كانوا مع المسلمين فقاتلوهم» فأسروا 
أولادهم . 

قال : فأردف كل رجل منهم وصيفاً أو وصيفة» ثم أقبلوا إلى عسكر أسد عند مغيب الشمس . قال: 
وسار أسدٌّ بالناس» حتى نزل مع الثقل. وصبّحوا أسداً من الغدِ؛ وذلك يوم الفظرء فكادوا يمنعونهم من 
الصلاة. ثم انصرفوا ومضى أسد إلى بلخ ؛ فعسكر في مَرْجها حتى أى الشتاء» ثم تفرّق الناس في الدور» ودخل 
المدينة» ففي هذه العَزاة قيل له بالفارسية : 

آبار بار أمديه a‏ أمديه 

قال : وكان الحارث بن سريج بناحية طخارستان ؛ فانضم إلى خاقان ؛ ف كان ليلة الأ ضحي يل لأسد: 
إن خاقان نزل جرّة» فأمر بالنيران فرفعت على المدينة» فجاء الناس من الرّساتيق إلى مدينة بلخ > فأصبح أسد 
فصل وخطب الناس» وقال: إن عدو الله الحارث بن سريج استجلب طاغيته ليطفىء نور الله » ويبدّل دينهء 
والله مذلة إن شاء الله . وإن عدوكم الكلب أصاب من إخوانكم مَنْ أصاب» وإن یرد الله نصركم لم يضركم 
ولکوک فاستنصروا الله . وقال: إنه بلغني أن العبد أقربٌ ما يكون إلى الله إذا وضع جبهته لله ؛ وإني 
نازل وواضع جبهتي» فادعوا الله واسجدوا لربكم» وأخلصوا له الدعاء. ففعلوا ثم رفعوا رءوسهم» وهم لا 
يشكون في الفتح » ثم نزل عن المنبر. وضحّحى وشاوّر الناس في المسير إلى خاقانء فقال قوم : أنت شاب 
ولست ممن تخوّف من غارةء على شاة ودابة تخاطر بخروجك. قال: والله لأخرجنّ ؛ فإما ظَفْر وإما شهادة. 

ويقال: أقبل خاقان» وقد افيد مق وراد الغير واهق: اران وجتفويه الطكاري بملوكهم 
وشاكريتهم بثلاثين ألفاًء فنزلوا حلم وفيها مسلّحة؛ ؛ عليها أبو العوجاء بن سعيد العبديّ» فناوشهم فلم 
يظفروا منه بشيء» قاروا عل حاميتهم ورين قروز دين عزن للخارسنتان . فكتب أبو العوجاء إلى أسد 
بمسيرهم. قال: فجمع الناس» فأقرأهم كتاب أ ي العوجاء وكتاب الفرافصة صاحب مسلحة جَزَّة بعد مرور 
خاقان به» فشاور أسد الناس» فقال قوم : تأخذ أبواب مدينة بخ وتكتب إلى عتالك اة هده وقال 
آخرون: تأخذ في طريق زم وتسبق خاقان إلى مُرو. 


وقال قوم : بل تخرج إليهم وتستنصر الله عليهم ؛ فوافق قوم رأيّ يي أسد وما كان عزم عليه من لقائهم . 
ويقال: إن خاقان حين فارق اسا ازم حع سار برشن ار مان شن رمد ف كان ومط العا أقبل 
فمرٌ بجرّة» وصار إلى الجوزجان وت الغارات ؛ وذلك أن الحارث بن سريج أخبره أنه لا نبوض بأسد» وأنه 8 
يبق معه كبير جند ؛ فقال البختريٰ بن مجاهد مول بني شيبان : بل بث الخيول حتى تنزل الجوزجان ات 
الخيل» قال له البختريّ : كيف رأيت رأبي؟ قال : وكيف رأيت صنع الله عز وجل حين أنجذ برأيك! فأخذ أسد 
من جبلة بن أبي رواد عشرين مائة ألف درهم » وأمر للناس بعشرين عشرين, ومعه من الجنود من أهل خراسان 
وأهل الشأم سبعة آلاف رجل» واستخلف على بَلْخْ الكرمانيً بن عل وأمره ألا يدع أحدا يخرج من مدينتهاء 
وإن ضرب الترك باب المدينة . فقال له نصر بن سيار الليثيٌ والقاسم بن بخيت المراغيّ من الأزد وسليم بن 
سليمان السلميّ وعمروبن مسلم بن عمرو وحمد بن عبد العزيز العتكيّ وعيسى الأعرج الحنظل 
والبختريّ بن أي درهم البكريٌ وسعيد الأحمر وسعيد الصغير مولى باهلة: اح الله الأمير؛ ائذن لنا في 
الخروجء ولا تبجن طاعتنا. فأذن هم ثم خرج فنزل باباً من أبواب لخ وضربت له قُبّة؛ فازتان» وألصق 
إحداهما بالأخرى» وصلى بالناس ركعتين طوماء فى ا ونافق لي ي ادعوا الله ؛ وأطال في 
الدعاء» ودعا بالنصرء وأمّن الناس على دعاثه ؛ فقال : لصرتم ورب الكعبة! ثم انفتل من دعائه فقال : : نصرتم 
ورب الكعبة إن شاء الله ثلاث مرات» ثم نادى مناديه : برئت ذمّة الله من رجل حمل امرأة ة من كان من الجندء 
قالوا : إن أسداً إنما خرج هارباًء فخلّف أمّ بكر أمٌ ولده وولده؛ فنظر فإذا جارية على بَعيره فقال: سلوا لمن هذه 
الجارية؟ فذهب بعض الأساورة فسأل ثم رجع. فقال: لزياد بن الحارث البكريٌ ‏ وزياد جالس - فقطب 
أسد. وقال: لا تنتهون حتى أسطوٌ بالرجل منكم يكرم علي فأضرب ظهره وبطنه » فقال: زياد: إن كانت لي . 
فهي حُرّة لا والله أّا الأمير ما معي امرأة» فإن هذا عدو حاسد. 

وسار أسدٌ. فلا كان عند قنطرة عتطاء قال لمسعود بن عمرو الكرماني» وهو يومئذ خليفة الكرماني على 
الأزد: ا ودابة أخلفهم على هذه القنطرة» فلا تَدَعَ أحداً من جازها أن يرجع إليهاء فقال 
مسعود: ومن أي قدو عل سين ورد فأمر به فصرع عن دابته» وأمر بضرب عنقه فقام إليه قوم فكلّموه 
فكف عنه ؛ فلا جاز القنطرة نزل منزلاً» فأقام فيه حتى أصبح ؛ وأراد المقام يومه. فقال له العذافر بن زيد: 
ليأتمر الأمير على المقام يومه حتى يتلاحق الناس . قال: فأمر بالرحيل وقال: لا حاجة لنا إلى المتخلفين» ثم 
ارتحل» وعلى مقدّمته سالم بن منصور البَجَلّ في ثلاثمائة» فلقي ثلاثمائة من الترك طليعة لخاقان» فأسر قائدهم 
وسبعة منهم معه» هرب بقیتهم» فأق به أسد. قال: فبكى التركيّ» قال: ما يبكيك؟ قال : لست أبكي 
لنفسي» ولكن أبكي هلاك خاقان. قال: كيف؟ قال : لأنه قد فرق جنوده فيم| بينه وبين مرو. 

قال: وسار أسد؛ حتى نزل السّدْرة ‏ قرية ببلخ ‏ وعلى خيل أهل العالية ريحان بن زياد العامريّ العبدليّ 
من بني عبد الله بن كعب. قال : فعزله» وصيّر على أهل العالية منصور بن سالم» > ثم ارتحل من السدرة» فنزل 
خريستان» فسمع أسد صهيل فرس» فقال : لمن هذا؟ فقيل: للعقار بن دعي فتطبّر من اسمه واسم أبيه» 
ل INE‏ 
استقبله بشر بن رزين - أو رزين بن بشر- فقال بشارة ورزانة ؛ ما وراءك يا رزين؟ قال: إن لم تغثنا غلبنا على 
مدينتناء قال: قل للمقدام بن عبد الرحمن يطاول رمحي ٠‏ فسار فنزل من مدينة الجوزجان بفرسخين: ثم 


أصبحنا وقد تراءث الخيلان» فقال خاقان للحارث : مَنْ هذا؟ فقال: هذا محمد بن المثنى ورايته؛ ويقال: إن 
طلائع لخاقان انصرفت إليه فأخبرته . أنّ رهجاً ساطعاً طلع من قبل بِلْخْ. فدعا خاقآن الحارث» فقال: ألم تزعم 
أن أسداً ليس به نهوض! وهذا رَهَج قد أقبل من ناحية بخ » قال الحارث : هذا اللص الذي كنت قد أخبرتك 
أنه من أصحابي . فبعث خاقان طلائع » فقال: انظروا هل ترؤن على الإبل سريراً وكراسي؟ فجاءته الطلائع » 
فأخبروه أنهم عاينوهاء فقال خاقان : اللصوص لا يحملون اسرّة والكراسي» وهذا أسد قد أتاك. فسار أسد 
عَلوة فلقيه سالم بن جناح» فقال: أ بشر تما الأمير قد حزرتهم ولا يبلغون أربعة ألاف» وأرجو أن يكون عقيرة 
الله . فقال المجشر بن مزاحم» 10 أنزل أا الأمير رجالك؛ فضرب وجه دابته» وقال: لو أطعْت يا 
حشر ما كنا قدمنا هاهناء وسار غير بعید» وقال: يأهل الصباح» انزلواء فنزلوا وقربوا دواهم» وأخذوا الل 
والقسّ. قال: وخاقان في مرج قد بات فيه تلك الليلة . 

قال: وقال عمرو بن أبي موسى : ارتحل أسد حين صلى الغداة» فمرٌ بالجوزجان وقد استباحها خاقان حتى 
بلغت خيله الشبُورقان . قال: وقصور الجوزجانإذ ذاك ذليلة. قال: وأتاه المقدام بن عبد الرحمن بن تُعيم 
الغامديّ في مقاتلته وأهل الجوزجان ‏ وكان عاملها ‏ فعرضوا عليه أنفسهم, فقال: أقيموا في مدينتكم » وقال 
للجوزجان بن الجوزجان : سر معي ؛ وكان على التعبئة القاسم بن بيت المراغيّ ؛ فجعل الأزد وبني تميم 
والجوزجانبنالجوزجان وشاكريته ميمنته» وأضاف إليهم أهل فلسطين» بعاني ممح ين مرو a‏ 

وأهل قنسرين عليهم صغراء بن أحر» وجعل ربيعة ميسرة» عليهم يحبى بن حُضينء, وضمٌ إليهم أهل هص 

عليهم جعفر بن حنظلة البهْران» وأهل الأزد وعليهم سليمان بن عمرو المقرىء من جميّر؛ وعلى المقدّمة 
منصور بن مسلم البَجَيّ. وأضاف إليهم أهلّ دمشق عليهم حملة بن نعيم الكلبيّ» وأضاف إليهم الحرس 
والشرطة وغلمان أسد 

قال : وعبّى خاقان الحارث بن سرَِيج وأضعانة وكا لسك مامت الاه ورا هر آنا شااغ 
جد كاوس وصاحب اتل وجبغويه» والترك كلهم ميمنة. فلا التقوا حمل الحارث ومن معه من أهل السغد 
والبابية وغيرهم على الميسرة» وفيها ربيعة وجندان من أهل الشأم ؛ فهزمهم فلم يرذهم شيء دون رواق أسد؛ 
0 - وهم الأزْد وبنوتميم والجوزجان ‏ فما وصلوا إليهم حتى انهزم الحارث والأتراك» وحمل 
الاس عا فقال أسد سد: اللهم امم عضوي انضرع ؛ وذهب الترك في الأرض عباديد لا يلوون على أحدء 
فتبعهم الناس مقدار ثلاثة فراسخ يقتلون من يقدرون عليه » حتى انتهوا إلى أغنامهم ؛ فاستاقوا أكثر من حمس 
وخمسين ومائة ألف شاة ودوابٌ كثيرة . وأخذ خاقان طريقاً غير الجادّة في الجبل» والحارث بن سريج يحميه 
ولحقهم أسد عند الظهر. ويقال: لما واقف أسد خاقان يوم خريستان كان بينهم نهر عميق» فأمر أسد برواقه 
فرفع ‏ فقال رجل من بني قيس بن ثعلبة : يأهل الشأم ؛ ؛ أهكذا رأيكم, إذا حضر الناس رفعتم الأبنية! فأمر به 
فخطء وهاجت ريح الحرب التي تسمى الحقافة» فهزمهم الله » واستقبلوا القبلة يَدُعون الله ويكبرون. وأقبل 
خاقان في قريب من أربعمائة فارس عليهم الحمرةء وقال لرجل يقال له سورى: إغا أنت ملك الجوزجان إن 
أسلمتٌ العرب» فمن رأيت من أهل ا جوزجان موي فاقتله وقال الموزجان لمان بن غبدالله الشحين: إني 
لأعلم ببلادي وطرقها؛ Ss‏ : ما هو؟ قال: تتبعني ؛ 
قال: نعم؛ فأخذ طريقاً يسمى ورادك» فأشرفوا على طوقات خاقان وهم اموت فأمن خاقان تنالكوسات 


فضربت ضربة الانصراف. وقد شيّت الحرب» فلم يقدر الترك على الانصراف, ثم ضربت الاين قم 
يقدرواء ثم ضربت الثالثة فلم يقدروا لاشتغاهم» امل ابن الشخير واكوتجان عل الظوقات» وون خاقان 
ا ا فحوى المسلمون عسكرهم وتركوا قدورهم تغلي ونساء من نساء العرب والمواليات ومن نساء 
الترك. ووحل بخاقان برذونه فحماه الكاركين برج . قال : ولم يعلم الناس أنه خاقان» ووجد عسكر الترك 
مشجوناً من كلّ شيء من انية الفضة وصاجات الترك. وأراد الحصي أن يحمل امرأة خاقان» فأعجلوه عن 
ذلك فطعنها بخنجر فوجدوها تتحرّك, فأخذوا خفها وهو من لبود مضرّب . 
قال : فبعث أسد بجواري الترك إلى دهاقين خراسان» واستنقذ مَن كان في أيديهم من المسلمين. 
قال: وأقام أسد خمسة أيام . قال: فكانت الخيول التي فرق تقبل فيصيبهم أسد» فاغتنم الظفر وانصرف 
إلى بخ يوم التاسع من خروجه. فقال ابن السّجف المجاشعيّ : 
و د الأْض, قيس الأرضنا نَقِيِسُ منها وها والَعَرْضا 
لم تلق يرا رة وفنقضا من الأميرٍ ع وَُنْضَى 
الس كفا الخَيِرٌ جين اققي وَجَمَعَ EE‏ رَفضا 
ا ا افيتان اله ركفا ا الوععة ا ا 
يان ريح قَدُلَقِتَ حَمُضَا ‏ حَمْضابهِيُشْفَى صَداعٌ المرضى 
قال :وارتحل اسك قزل جر ارجات من غد وتخاقاة تيا فارتحل هارا مه وثلاب سد الداسن؛ 
فانتدب ناس كثير من أهل الشأم وأهل العراق» فاستعمل عليهم جعفر بن حنظلة البهران. فساروا ونزلوا 
مدینة تسمّى ورد من أرض جَرَّة فباتوا بها فأصاءهم ريح ومطر ‏ ويقال: أصابهم الثلج ‏ فرجعوا. ومضى 
خاقان فنزل على جبغويه الطخاريّ. وانصرف البهران إلى أسد. ورجع أسد إلى بلخ . فلقوا خيل الترك التي 
كانت برو الرّوذ منصرفة لتغير على بخ » فقتلوا مّنْ قدروا عليه منهم ؛ وكان الترك قد بلغوا بيعة مَرُو الروذء 
وأصاب أسد يومئذ أربعة آلاف دِرُع ؛ فلا صار ببلّخ أمر الناس بالصّوم لافتتاح الله عليهم . 
قال : وكان أسد يوجّه الكرمانيّ في السراياء فكانوا لا يزالون يصيبون الرجل والرجلين والثلاثة وأكثر من 
الترك ؛ ومضى خاقان إلى طخارستانالعلياء فأقام عند جبغويه ا حلي تعززا به» وأمر بصنيعة الكوسات» فلا 
جفت وصلّحت أصواتها ارتحل إلى بلاده؛ فلا ورد شرو سنة. تلقاه خرابغره أبوخاناخره. جدّ كاوس أب أفشين 
باللَعَابِينء وأعدٌ له هدايا ودوابٌ له ولجنده - وكان الذي بينها متباعداً ‏ فلا رجع منهزماً أحبٌ أن يتخذ عنده 
يداً. فأتاه بكلّ ما قدر عليه. ثم أتى خاقان بلاده. وأخذ في الاستعداد للحرب وحاصرة سمرقند» وحمل 
الحارث بن سيج وأصحابه على خمسة آلاف برذون» وفرق براذين في قاد الترك ؛ «فادطن تخافانايوما كورصول 
د فقمر كورصول الترقشى: فطلب منه اة فقال: أنثى. فقال: الآخر ذكرءٍ 
فتنازعا » فكسر كُورصول بد خاقان» فحلف خاقان ليكسرنٌ يد كُورصٌول؛ وبلغ کورصول» فتنځی وجمع جمعا 
من أصحابه» فبيت خاقان فقتله ؛ فأصبحت الترك فتفرقوا عنه وتر كوه جردا فأثاه ررق بن طفيل الكشانق 
وأهل بيت الحموكيين ‏ وهم من عظماء اه Oa E e‏ . فتفرقت الترك في 
الغارات بعضها على بعض ‏ وانحاز ب بعضهم إلى الشاش؛ فعند ذلك طمع أهل السّغد في الرّجعة إليها . قال: 


فلم يسلمٌ من خيّل الترك التي تفرة قت في الغارات إلا زرٌ بن الكسي» » فإنه سلم حتى صار إلى طخارستان» وكان 
أسد بعث من مدينة بلخ سيف بن وصّاف العجل على فرس» فيان حو توق الشبورفان: قال : وفيها 
إبراهيم بن هشام لسلحة. مداخل الجر سق قن عل اله يل عيد ا لال وا ريو E‏ 
يصذّقه. وقال للربيع حاجبه اوعد إن هذا الشيخ قل أتانا بالطامة الكبرى إذا کان اد ول آراه ادف 
اذهب فهذه ثم سله عن يقوله اتن نى بما يقول. فانطلق ! إليه ففعل الذي ابره وا كوه الى ا 
قال : فدحل عليه أمر عظيم ؛ 506 فقال : من القاسم بن بیت منكم؟ قال : ذلك صاحب العسكر» 
قال: فإنه قد أقبل. قال: فإن كان قد أقبل فقد فتح الله على أمير المؤمنين ‏ وكان أسد وجهه حين فتح الله عليه - 
فأقبل القاسم بن بُخيت, فكبّر على الباب» ثم دخل يكبّر وهشام يكبّر لتكبيره» حتى انتهى إليه. فقال: الفتح 
يا مير المؤمنين ؛ وأخبره الخبر» فنزل هشام عن سريره فسجد سجدة الشكر؛ وهي واحدة عندهم . قال: 
فحسدت القيسيّة أسدا وخالدا؛ وأشاروا على هشام أن يكتب إلى خالد بن عبدالله » فيأمَر أخاه أن يوجه 
مقاتل بن حيّان» فكتب إليه» فدعا أسد مقاتل بن حيّان على رؤوس الناس» فقال: سر إلى أمير المؤمنين فأخيره 
بالذي عاينت وقل الحقٌ؛ فإنك لا تقول غير الحقّ إن شاء الله » وخذ من بيت المال حاجتك . قالوا: إذا لا يأخذ 
شا قال أعطه من الال كذا وكذاء. ومن الكسرة كذا وكذا» وتجهره. 


فسار فقدم على هشام بن عبد الملك وهو والأبرش جالسان» فسأله فقال: غزونا الختل» فأصبنا أمر 
ظا وأنذر أسد بالترك فلم نحفل بهم حتى لحقوا واستنقذوا من غنائمناء واستباحوا بعض عسكرناء ثم 
دفعونا دفعة قریبا من خلّم. فانتهى الناس إلى مشاتیهم» ثم جاءنا مسير خاقان إلى الجوزجان» ونحن قريبو 
العهد بالعدو؛ فار بنا حي :التقينا بوستتاق نيتنا وبين أرضن ا لجوزجان» فقاتلناهم وقد حازوا ذراريٌ من ذراري 
المسلمين. > فحملوا على ميسرتنا فكشفوهم . ثم حملت ميمنتنا عليهم , > فأعطانا الله عليهم الظفرء وتبعناهم 
متكىء ء فاستوى جالساً عند ذكره عسكر خاقان فقال ثلاثاً : أنتم 00 : نعم قال : 4 
ماذا؟ قال: دخلوا الكل وانصرقواة قال هشام نإة ادا الع قال :نيا ذا امن ان ها اد 
بضعيف وما أطاق فوق ما صنع. فقال له هشام : حاجتّك؟ قال: إن يزيد بن المهلب أخد من أبي حيّان مائة 
آلف درهم بغير حقّ؛ فقال له هشام : : لا أكلفك شاهداً. احلف بالله إنه كما قلت. فحلفت» ليق 
بيت مال حراسان ؛ وكتب إلى خالد أن يكتب إلى أسد فيها؛ فكتب إليه » فأعطاه أسدٌ مائة الفتورهم افا 
بين ورئة حيّان على كتاب الله وفرائضه . ويقال : بل كتب إلى أسد أن يستخبر عن ذلك . فإن كان ما ذكر حقا 


أعطى مائة ألف درهم . 


وكان الذي جاء بفتح خراسان إلى مَرْو عببد السلام بن الأشهب بن عتبة الحنظل . قال: فأوفد أسد إلى 
خالد بن عبدالله وفداً في هزيمته يوم سان» ومعهم طوقات خاقان ورءوس مَنْ ُتلوا منهم. فأوفدهم خالد إلى 
هشام » حم نهم صدقواء فحلفواء فوصلهم. » فقال أبو الهنديٌ الأسديّ لأسد يذكر وقعة سان : 
أبا مُنذِرِ رت اا وساءَلْتَ عَنْها كالحريص, المُساوم 
ما كان ذو راي من الناس قستة برأيك إلا مغل ري ا 
اا دك كر تير لم تكن « سراق ولا اقات نلوك الأعاجم 


75و .. 


ولا حح بيت الله مَذحُجٌ - راکب 
فكُمْ مِنْ قييل بَيْنَ سانٍ وَجَرَةٍ 
رقت ا الجورّجان تزوره 
وذي سُوقَة فيه من السيف خطة 
SS‏ 


ولا عَمَر البَطححاء بَعْدَ المَواسِم 


كيكس نای من ر تیان 
سباع وعِفَبِانٌ لز الغلاصم 


EE SE TTT E 


٤ e يمه‎ ۶ ٤ 
ومن صر لمكي عند المازم‎ 


فم اطا خاقان فينا 0 جلائية ترق جواحتواءً المغانم 


قال : وكان السبيل أوصى عند موته ابنَ السائجيّ حين استخلفه بثلاث خصال., فقال: لا تستطل على 
أهل الختل استطالتي التي كانت عليهم ؛ فاي ملك ولست بملك؛ إنما أنت رجل منهم. فلا يحتملون لك ما 
يحتلمون للملوك» ولا تدع أن تطلب الجيش حتى ترده إلى بلادكم» > فإنه الملك بعدي وال ملوك هم النظام» 
والناس مالم يكن لهم نظام طّخام» ولا تحاربوا العرب واحتالوا هم كل حيلة تدفعونهم بها عن أنفسكم ما 
قدرتم . فقال له ابن السائجيّ : أما ما ذكرت من تركي الاستطالة على أهل الختل فإني قد عرفت ذلك وأما ما 
أوصيت من رد الجيش فقد صدق الملك. وأما قولك : لا تحاربوا العرب» فكيف تنبي عن حربهم» وقد كنت 
أكثر الملوك لهم محاربة! فال قد انت إذ سألت ع لا تعلم ؛ إني قد جربت قوتكم بقوتي» فلم أجدكم 
تقعون مني موقعاء فكنت إذا حاربتهم لم أفلت منهم إلا جَريضاً وإنكم إن حاربتموهم هلكتم في أول 
محاربتكم إياهم . 

وقال وكان الجيش. قد هرب إلى الصين, وابن السائجي الذي أخبر أسد بن عبدالله بمسير خاقان إليه» 
فكره حاربة أسد 

وفي هذه السنة خرج المغيرة بن سعيد وبيان في نفرء فأخذهم خالد فقتلهم . 

ذكر الخبر عن مقتلهم : 

أما الخيزة بن عيذ افإنه كان في]ذكر -ساخرا . حدتا ابن خنيدء قال+ حذثنا جريرء عن الأعمش» 
ال امعت العيزة ن ی "يفول :لو اروت أن ای ادا أو ثموداً وروا بين ذلك كديرا اشيم فال 
الأعمش : وكان المغيرة يخرج إلى المقبرة فيتكلّم » فيرى مثل الحراد على القبور؛ أو نحو هذا من الكلام . 


وذكر أبو نعيم : عن النضر بن محمد» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل» قال: قدم علينا رجل من 
أهل البصرة ة يطلب العلم؛ ۽ فكان عندناء فأمرثٌ جاريتي يوماً أن تشتريّ لي سمكاً بدرهمين, ثم انطلقت أنا 
والبصرىٌ إلى المغيرة بن سعيد. فقال لي : يا محمد. أتحب أن أخبرك. لم افترق حاجباك؟ قلت: لاء قال 
أفتحبٌ أن أخبرك لم سماك أهلك عمدا؟ قلت: لاء قال : أما إنك قد بعثت خادمك ي يشتري لك سمکا 
بدرهمين. قال: فنهضنا عنه. قال أبو نعيم : وكان المغيرة قد نظر في السحرء فأخذه خالد القسريّ فقتله 
وصلبه . 


وذكر أبو زيد أن أبا بكر بن حفص الزهريّ» قال: أخبرني محمد بن عقيل» عن سعيد بن مرادابند. 


مول عمروبن حُرَيثْء قال: رأيث خالداً حين أي بالمغيرة ا ا 0 
المسجد الجامع» وأمر بأطنان قصب ونفط فاحضراء ثم ثم أمر المغيرة أن يتناول طنا فكمٌ عنه وتأقّى فصبت 
0 ول تع نمل نم حت مله مل طز قد أهبت فيه النار 
فاحترقاء ثم أمر الرهط ففعلواء ثم أمر بياناً آخرهم فقدم إلى الطنّ مبادراً فاحتضنهء فقال خالد: ويلكم! في 
TT‏ المغيرة! ثم أحرقه 
قال أبو زيد: لما قتل خالد المغيرة وبياناً أرسل إلى مالك بن أعين الجهني فسأله فصدّقه عن نفسهء 
فأطلقه. فلا خلا مالك بمن يثق به - وكان فيهم أبو مسلم صاحب خراسان ‏ قال : 
ضَرَبْتُ له بَيْنَ الطرِيقيْنِ لاحباً ونت عليه الشّمْس فيمَنْ يطيئها 
ا ا هين سلس كما اشتَبهَا في الخط سين وشينها 
فقال أبو مسلم حين ظهر أمره: لو وجدته لقتلته بإقراره على نفسه . 
قال أحمد بن زهير» عن عل بن محمد قال: خرج المغيرة بن سعيد في سبعة نفر. وكانوا يدعون 
الوصفاء» وكان خروجهم بظهر الكوفة » فأخبر خالد القسريّ بخروجهم وهو على المنبرء فقال: أطعموني ماءء 
فنعى ذلك عليه ابن نوفل» فقال: 


2 لا خواك الله مرا 

تمّنى الفخر في فيس وقشر 
و اة بُو زل 
جرِيرٌ من ذوي يَمَنِ أصيل 
وأنست زعت اذك بن ريسيد 
وکت لدی اة عمد س 
وقلك لتا أمسابتك ‏ اطم ري 
N CAE‏ 


لاك ب ي ي 
وما الأذثات دل للص ثور 


كريم الأصل ذو خطر كبيرٍ 
وقد كه دحق اع ر 
ولا المخافة ازير 


وفي هذه السنة حكم بُهلول بن بشر ال ملقب كثارة فقتل . 
ذكر الخبر عن خرجه ومقتله : 

ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى أن مُبّلولا كان يتأله» وكان له قوت دان وكاة مشهورا الاس د 
عام E‏ افخرج يريم اج »> فأمر غلامه أن يبتاع له خلا بدرهم» فجاءه غلامه بخمرء فأمر بردها 
وأخذ الدراهم ل لى ذلك > فجاء بلول إلى عامل القرية ‏ وهي من السواد ‏ فكلّمه. » فقال العامل : 
ا ل ا O O‏ 
من كان على مثل رأيه» فاتعدوا قرية من قرى الموصل. فاجتمع بها أربعون رجلاء وأمروا عليهم البهلول. 
وأجمعوا على ألا يروا بأحد إلا أخبروه َع أقبلوا من عند هشام على بعض الأعمال. ووجههم إلى خالد 
لينفذهم في أعمالهم , فجعلوا لا يرون بعامل إلا أخبروه بذلك . وأخذوا دوابٌ من دوابٌ البريد» فلا انتهوا إلى 
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القرية التي كان ابتاع فيها الغلام الخل فأعطيَ خرأًء قال بهلول: نبدأ بهذا العامل الذي قال ما قال ؛ فقال له 
أصحابه : نحن نريد قتل خالد ؛ فإن بدأنا بهذا شهرنا وحذرنًا خالد وغيره؛ فننشدك الله أن تقتل هدا فيفلت منا 
خالد الذي يهدم المساجد؛ ويبني اليح والكنائس, وبول المجوس على المسلمين؛ ويُتكح آهل الذمة 
المسلمات؛ دده . قال ارالك اد اا وأ رجران اقل هذا للدي كال لما 
قال وأدرك خالداً فأقتله ؛ وإن تركتٌ هذا وأتيثُ خالداً شهر أمرنا فأفلت هذاء وقد قال الله عر وجل : #قاتلوا 
لين يلونكمٌ مِنَ الْكُمَارٍ وليجدُوا فيكم غَلْظَة2"04, > قالوا: أنت ورأيك . فأتاه فقتله» فنذر بهم الناس وعلموا 
أنهم خوارج» وابتدروا إلى الطريق هرّابا» وخرجت البرد إلى خالد فأخبروه أن خارجة قد خرجت؛ وهم لا 
يدرون حينئذ من رئيسهم . 

فخرج خالد من واسط حتى أت الحيرة وهو حينئذ في الحلّق. وقد قدم في تلك الأيام قائد من أهل الشأم 
من بني القينْ في جيش قد وُجهوا مددأ لعامل خالد على الند, فنزلوا الحيرةء فلذلك قصدها خالد» فدعا 
رئيسهم فقال: قاتل هؤلاء المارقة ؛ فان من قتل منهم رجلا أعطيته عطاء سوى ما قبض بالشأم ‏ وأعفيته من 
الخروج إلى أرض اند - وكان الخروج إلى أرض اند شاقا عليهم ‏ فسارعوا إلى ذلك! فقالوا: نقتل هؤلاء 
التفر ونرجع إلى بلادنا . فتوجه القيني إليهم في ستمائة» وض إليهم خالد مائتين من شُرّط الكوفة, فالتقوا على 
الفرات» فعبًا القيني أصحابه. وعزل شرط الكوفة» فقال: لا تكونوا معنا وإنما يريد في نفسه أن يخلو هو 
وأصحابه بالقوم فيكون الظفر لهم دون غيرهم لما وعدهم خالد ‏ وخرج إليهم مهلول» فسأل عن رئيسهم حتى 
عرف مکانه» ثم تنکر له» ومعه لواء أسودء فحمل عليه فطعنه في فرج درعه ؛ فأنفذه . فقال : قتلتني قتلك الله ! 
فقال مهلول: إلى النار أبعدك الله . 

وول أهل الشأم مع شرط أهل الكوفة منبزمين حتى بلغوا باب الكوفة» وبملول وأصحابه يقتلونهم . فأ 
الشاميون فإنهم كانوا على خيل جياد ففاتوه؛ وأما شرط الكوفة فإنه لحقهم, > فقالوا م 6 
مقهورون؛ فجعل يقرع رءوسهم بالرّمح. ويقول: الحقوا! النجاء النجاء! ووجد البهلول مع القي بَذّْرة 
فأحذها. 

وكان بالكوفة ستة نفر يرون رأي البهلول, فخرجوا إليه يريدون اللّحاق به فقتلواء وخرج إليهم البُهلول 
وحمل البذرة بين يديه فقال: مَنْ قتل هؤلاء النفر حتى أعطيه هذه الدرا ا لعل ا : أناء» وهذا 
يقول : أنا؛ حتى عرفهم» وهم يرون أنه من قبل خالد جاء ليعطيهم مالا لقتلهم مَنْ قتلوا . فقال هلول لأهل 
القرية : أصدق هؤلاءء هم قتلوا النفر قالوا: نعم ؛ وخشي بلول م ادّعوا ذلك طمعاً في الالء فقال لأهل 
القرية : انصرفوا أنتم ؛ وأمر بأولئك فقتلوا» وعاب عليه أصحابه فحاجّهم» فأقرٌوا له بالحجة. 

وبلغت هريه القوم خالداً وخبر مَنْ تل من أهل صريفين» فوجّه قائداً من بني شان أحد بني 
حؤشب بن يزيد بن رويم ؛ فلقيهم فيا بين الموصل والكوفة» فشد عليهم البهلول» E‏ 
فإني جانح مستجير! فكف عنه ؛ وانهزم أصحابه» فأتوا خالداً وهو مقيم بالحيرة ة ينتظر» فلم يره إلا الم قد 
هجم عليه ؛ فارتحل البهلول من يومه يريد الموصل ؛ فخافه عامل الموصل » فكتب إلى هشام إن ممارحة 
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خرجت فعاثت وأفسدت ؛ وأنه لا يأمن على ناحيته. ويسأله جنداً يقاتلهم به؛ فكتب إليه هشام : وجه إليهم 
كثارة بن بشر ‏ وكان هشام لا يعرف البهلول إلا بلقبه ‏ فكتب إليه العامل : إن الخارج هو كثارة . 
قال : ثم قال البهلول لأصحابه : إنا والله ما نصنع بابن النصرانيّة شيئاً ‏ يعني خالداً ‏ وما خرجت إلا 
لله. فلم لا نطلب الرأس الذي يسلط خالداً وذوي خالد! فتوجّه يريد هشاماً بالشام» فخاف عمّال هشام 
مَوجدته إن تركوه يجوز بلادهم حتى ينتهي إلى الشأم» فجند له خالداً من أهل العراق. وجنّد له عامل الجزيرة 
جنداً من أهل الجزيرة» ووجّه إليه هشام جنداً من أهل الشأم ؛ فاجتمعوا بدير بين الجزيرة والموصل» وأقبل 
يبلول حتى انتهى إليهم ‏ ويقال : التقوًا بالكيل دون الموصل - فأقبل بهلول» فنزل على باب الذّيْرِِ فقالوا له : 
تزحزح عن باب الدير حتى نخرج إليك» فتنحى وخرجوا؛ فلا رأى كثرتهم وهو في سبعين جعل من أصحابه 
ميمنة وميسرة» ثم أقبل عليهم فقال : أكلكم يرجو أن يقتلنا ثم باي بلده وأهله سالما؟ قالوا : إنا نرجو ذلك إن 
شاء الله » فش على رجل منبم فقتله» فقال: أما هذا فلا يأتي أ هله أبداً؛ فلم يزل ذلك ديدنه حتى قتل منهم ستة 
نفر؛ فانبزمواء فدخلوا الدّير فحاصرهم. وجاءتهم الأمداد فكانوا عشرين ألفاً» فقال له أصحابه: ألا نعقر 
دوابّناء ثم نشد عليهم شدة واحدة؟ فقال: لا تفعلوا حتى نبلى الله عر ما E e‏ فقاتلوهم 
يومهم ذلك كله إلى جنح العصر حتى أكثروا فيهم القتل والجراح . 
ثم إن بهلولاً وأصحابه عقروا دوابهم وترججلواء وأصلتوا هم السيوف. فأوجعوا فيهم ؛ فقتل عامة 
529 لول وهو يقاتل ويذود عن أصحابه. وحمل عليه رجل من جَدِيلة قيس يكنى أبا الموت» فطعنه 
فصرعه» فوافاه من بقي تن سيان فقالوا ول E‏ به. فقال: إن هلكت فأمير 
المؤمنين دعامة الشيبانٌ. فإن هلك دعامة فأمير المؤمنين عمرو اليشكريّ » وكان أبو الموت إنما ختل البهلول. 
ومات بلول من ليلته» فلما أصبحوا هرب دعامة وخلاهم» فقال رجل من شعرائهم : 
نش اشح ال وا 0 ف الوتجساء هر التذعائم 
وتاك ا تيش بي علولا ,ويذكز آنا 
مُدَّلتَ بذ أن بشر وصحبته e‏ علي مع م الأحزاب أعواناً 
كانه لم يكونوا من صَحَابتتا ولم يكونوا لنا بالأمس, و 
يا عينُ أذرى دوعا مقكف E‏ وابكي لکا صخ انوا وإخوانا 
حلوا افا الا رايا وار ف سان لخاد جراد 
قال أبو عبيدة: لما قتل بلول خرج عمرو اليشكريّ فلم يلبث أن قتل. ثم خرج العنزي صاحب 
الأشهب - وبهذا كان يعرف _ على خالد في ستين» فوجّه إليه خالد السّمط بن مسلم البَجِلّ في أربعة آلاف» 
فالتقوا بناحية الفرات» فشد العنزيٌ على السّمط. فضربه بين أصابعه فألقى سيفه» وشلت يده» وحمل عليهم 
فانهزمت الخحرورية فتلقاهم عبيد أهل الكوفة وسفلتهم» فرموهم بالحجارة حتى قتلوهم . 
قال أبوعبيدة: ثم حرج وزير السختياني على خالد في نفر؛ وكان مخرجه بالحيرة» تعمل ور بره إلا 
أحرّقهاء ولا أحد إلا قتله؛ وغلب على ما هنالك وعلى بيت ال مال » فوجّه إليه خخالداً قائداً من أصحابه وشُرَطاً من 
شرّط الكوفة» فقاتلوه وهو في نفير؛ فقاتل حتى قتل عامة أصحابه» وأثخن بالجراح ؛ فأخذ مرتئاء فاق به خالد, 


فأقبل على خالد فوعظه» وتلا عليه آيات من القران . فأعجب خالداً ما سمع منه» فأمسك عن قتله وحبسه 
عنده» وكان لا يزال يبعث إليه في الليالي فيؤق به فيحادثه ويسائله, > فبلغ ذلك هشاماً وسّعي به إليه» وقيل: 
أخذ حروريًا قد قتل وحرق وأباح الأموالء فاستبقاه فاآخذه سميراً. فغضب هشام» وكتب إلى خالد يشتمه» 
وقول : لا تستبق فاسقاً قل وحرق» وأباح الأموال؛ فگان الد يتول* إني أنفس به عن الموت لما كان يسمع 
من بيانه وفصاحته . فكتب فيه إلى هشام يرقق من أمره ويقال : بل لم يكتب ولکنه كان يؤخر أمره ويدفع عنه - 
حتى كتب إليه هشام يؤنبه ويأمره بقتله وإحراقه ؛ فلا جاءه أمرضعة ا سطع دفي بعك إليه وإلى نفر من 
أصحابه كانوا أخذوا معه ؛ فأمر بهم فأدخلوا الخد واتعلت انان القصب درا فيها. ثم صب عليه 
النفطء ثم أخرجوا فنصبوا في الرحبة» وَرَهوا بالسيزات؟ فما منهم أحد إلا من اضطرب وأظين جرغاء إلا وزيراً 
فإنه لم يتحرك» ولم يزل يتلو القران حتى مات . 

وني هذه السنة غزا أسد بن عبدالله اتل . وفيها قتل أسد بدرطاخان ملك الخُتل . 

ذكر الخبر عن غزوة أسد 
ا لحتل هذه الغزوة وسبب قتله بدر طرخان 

ذكر عل بن محمد عن أشياخه الذين ذكرناهم قبل أنهم قالوا: غزا أسد بن عبد الله الختل وهي غزوة بدر 
طرخان» فوجّه مصعب بن عمرو الخزاعيّ إليهاء ب ل 0 : 
0 أن يخرج إلى أسد . فأجابه صعب فخرج إلى أسد فطلب منه أشياء فامتنع › > ثم سأله بدرطرخان أن 
يقبل منه لف ألف درهم» فقال له أسد: إنك رجل غريب من أهل الباميان» اخرج من الخثّل كما دخخلتها . 
e‏ : دخلت أنت خراسان على عشرة من المحذّفة ولوخرجت منها اليوم لم تستقل على خمسمائة 
بعير؛ وغيرٌ ذلك أن دخلت اتل بشيء فاده عل حتى أخرج منها کا دخلتها . قال: وما ذاك؟ قال : دخلتها 
شابًا فكسبت المال بالسيف» ورزق الله أهلاً وولداً» فاردد علي شبابي حتى أخرج منها ؛ هل ترى أن أخرج من 
أهلي وولدي! فا بقائي بعد هلي وولدي! فغضب أسد. 

قال: وكان بدرطرخان يثق بالأمان» فقال له أسد: اختم في عنقك؛ فإني أخاف عليك معرة الجندء 
قال: لست أريد ذلك ؛ وأنا أكتفي من َلك برجل يبلغ بي مصعباً. فأ أسد إلا أن يختم في عنقه ؛ فختم في 
ولف رداك الاي مايرا وي رية بو دسي فانتهى إلى عسكر المصعب عند المساء . وكان سلمة بن أبي 
عبد الله في الموالي مع مصعب» فوافى أبو الأسد» سلمةء وهو يضع الدّراجة في موضعهاء فقال سلمة لأبي 
الأسد: ما صنع الأميرفي أمر بدرطرخان؟ فقص الذي عرض عليه بدرطرخان وإباء أسد ذلك» وسر حه معه إلى 
المصعب ليدخله الحصن» فقال سلمة : إن الأميرلم يصب فيا صنع » وسينظر في ذلك ويندم ؛ إنما كان ينبغي له 
أن يقبض ما عرض عليه أو يحبسه فلا يدخله حصنه ؛ فإنا إنما دخلناه بقناطر اتخذهاء ينابق املجاها: وكان 
يمنعه أن يغير علينا رجاءُ الصلح ؛ فأما إذ يئس من الصلح فإنه لا يدع الجهد . فدغه الليلة في قبتي ۽ ولا تنطلق به 
إلى مصعب؛ فإنه ساعة ينظر إليه يدخله حصنه . 

قال ا ا ا E‏ وأقبل أسدٌ بالناس في طريق ضيق » ا 
ومضى أسد حتى انتهى إلى نهر وقد عطش وم يكن أحد من خدمه فاستسقى ؛ وكان السغديّ بن عبد الرحمن 


أبو طعمة الجرميّ معه شاكريّ له ومع الشاكري فَرْن تبي ؛ فأخذ السغديّ القرن؛ فجعل فيه سَويقاء وصبٌ 
عليه ایال وسركة وی أسدا بوقوما عق را الجندء فنزل أسد في ظلّ شجرة» ودعا برجل من 
الحرس› فوضع رأسه في فخذه» وجاء المجشر بن مُزاحم السّلمٌِّ يقود فرسه حتى قعد تُجاهه حيث ينظر أسداً» 
فقال أسد: كيف أنت يا أبا العْدَبْس؟ قال: كنت أمس أحسنَ حالا مني اليوم ؛ » قال : وكيف ذاك؟ قال: كان 
بدرطرخان في أيدينا وعرض ما عرض ؛ فلا الأمير قبل منه ما عرض عليه ولا هو شد يده عليه؛ لكنه خلى 
ا ا فندم أسد عند ذلك» ودعا بدليل من أهل الختل ورجل 
من أهل الشأم نافذء فاره الفرس فأ بهاء فقال للشاميّ : إن أنت أدرك بدرطرخان قبل أن يدخل حصنه فلك 
ألف درهم ؛ فتوجّها حتى انتهيا إلى عسكر مُصعب؛ فنادى الشأميّ : ما فعل العلج؟ قيل: عند سلمة» 
وانصرف الدّليل إلى أسد بالخبرء وأقام الشاميّ مع بدرطرخان في قُبّة سلمّة» وبعث أسد إلى بدرطرخان فحوّله 
إليه فشتمه» فعرف بدرطرخان أنه قد نقض عهده» فرفع حصاة فرمى بها إلى السماء. وقال: هذا عهد الله ؛ 
وأخذ أخرى فرمى بها إلى السماءء وقال: هذا عهد ( محمد صلى الله عليه )» وأخذ يصنع كذلك بعهد أمير 
المؤمنين وعهد المسلمين؛ فأمر أسد بقطع يده» وقال أسد: مَنْ ها هنا من أولياء أبي فديك؟ ( رجل من الأزد 
قتله بدرطرخان )» فقام رجل من الأزد فقال: أناء قال: اضرب عنقه؛ ففعل. وغلب أسد على القلعة 
العظمى » وبقيت قلعة فوقها صغيرة فيها ولده وأمواله» فلم يوصل إليهم» وفرّق أسد الخيل في أودية ال . 


قال وقد ادرو وعلبها ايوب بن أن بي حسان التميميّ » فعزله واستعمل خالد بن شديد» ابن عمه. 
فلا شخص إلى بّخ بلغه أن عمارة بن حُرَيم تزوّج الفاضلة بنت يزيد , بن المهلب» فكتب إلى خالد بن شديد : 
احمل عمارة على طلاق ابنة يزيد ؛ فإن أبى فاضربه مائة سوط؛ فبعث إليه فأتاه وعنده العذافر بن زيد التميميّ ‏ 
فأمره بطلاقهاء ففعل بعد إباء منه ؛ وقال عذافر: عمارة والله فتى قيس وسيّدهاء وما مها عليه أنمة؛ أي ليست 
بأشرف منه. فتوفي خالد بن شديد» واستخلف الأشعث بن جعفر البَجَلّ. 
وفيها شرى الصحاريّ بن شبيب» وحكم بجبل. 
ذكر خيره : 
ذكر عن أي عبيدة معمر بن المثنى أن الصحاريّ بن شبيب أق خالداً يسأله الفريضةء فقال : وما يصنع 
ابن شبيب بالفريضة! فودعه أبن شبيب» ومضى .2 وندم خالد وخاف أن يفتق عليه فتقاً. فأرسل إليه يدعوم 
فقال : أنا كنت عنده آنفاً؛ فأبوا أن يَدَعوه فش عليهم بسيفه» فتركوه فركب وسار حتى جاوز واسطاً ثم عقر 
فرسه وركب زورقاً ليخفي مكانه» ثم قصد إلى نفر من بني تيم اللات بن ثعلبة اا جل ب 
سيفاً فأخبرهم خبره وخبر خالد» فقالوا له : وما كنت 0 
بسيفك أحرّى. فقال: إني والله ما أردت الفريضةء وما أردت إلا الول إليه د بكرن ر ثم أقتل ابن 
النصرانيّة غيلة بقتله فلاناً وكان خالد قبل ذلك قد قتل رجلا من قعدة الصفريّة صَبراً ‏ ؛ رم 1 
إلى الوثوب معه فأجابه بعضهم» وقال بعضهم : ننتظر؛ وأبى بعضهم وقالوا: نحن في عافية» فلما رأى ذلك 
قال: 
لع ازا سبع اق ها قفني تعله ان ايلا 


إن »تجار تمس ارق تارك قيلا لديهم وقلا 
بائ أهلي وَمَالِيَ أرجو في جنانٍ الخلدٍ أهلاً ومالا 

قل قاس تحر ا فشرّى بجبل» ثم سار حتى تى البارّك. فبلغ ذلك خالداً. فقال: قد كنت 
ا ثم وجه إليه خالداً جنداً» فلقوه بناحية المناذر. فقاتلهم قتالاً شديداًء ثم انطووا عليه فقتلوه وقتلوا 

قال أبو جعفر: وح بالناس في هذه السنة أ بو شاكر مسلمة بن هشام بن عبد الملك. وحج معه ابن 
شهاب الزُهريٌ في هذه السنة . 

وكان العامل في هذه السنة على المدينة ومكة والطائف محمد بن هشام» وعلى العراق والمشرق خالد بن 
عبد الله E ES‏ 

وقد قيل: ! ن أخا خالد أسداً هلك في هذه السنةء واستخلف عليها جعفر بن حنظلة البهراني . 


وقيل : إن أسداً TT‏ 


3 


ٹم د خلت سنة عشرين ومائة 


ذكر الخبر عبا كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك غزوة سليمان بن هشام بن عبد الملك الصائفة وافتتاحه - فيا ذكر ‏ سندرة » وغزوة 
إسحاق بن مسلم العُقيلَ وافتتاحه قلاع تومانشاه وتخريبه أرضه» وغزوة مَرُوان بن محمد أرض الترك . 

وفيها كانت وفاة أسد بن عبد الله في قول المدائني . 

ذكر الخبر عن سبب وفاته : 

وكان سبب ذلك أنه كانت به في| ذکر - دُبِيلة في جوفه ؛ فحضر المهرجان وهو ببلخ » فقدم عليه الأمراء 
والدهاقين؛ فكان تمن قدم عليه إبراهيم بن عبد الرحمن ن ال حنفيّ ودعو هراة ا ودهقان هراة؛ 
نقدها دة فر مت يالك الف فكان في] قدِما به قَصران : قصر من فضة وقصر من ذهب»› وأباريق من ذهب 
وأباريق من فضة وضحاف من ذغت وفضة فاقلا وأشد الس غل ال قر اقم ع 
الكراسي» فوضعا القصرين؛ ثم وضعا خلفهًا الأباريق والصحاف والديباج المرويّ والقوهيّ والهروي وغير 
ذلك ؛ حتى امتلا السماط؛ وكان فيا جاء به الدّهقان أسداً كرّة من ذُهب؛ ثم قام الدهقان خطيباًء فقال : 
أصلح الله الأمير! إنا معشر العجم ؛ أكلنا الدّنيا أربعمائة سنة؛ أكلناها بالحلّم والعقل والوقار؛ ليس فينا كتاب 
ناطق » ولا نبيّ مرسل ؛ وكانت الرّجال عندنا ثلاث : ميمون النقيبة بها توجه فع الله على يده والذي يليه 
رجل تمت مُروته في بيته فإن كان كذلك رجي وعُظم» وقود وقدم ؛ ؛ ورجل رحب صدره» وبسط يده رجي ؛ 
فإذا كان كذلك فود ودم ؛ وإن الله جعل صفات هؤلاء الثلاثة الذين أكلنا الدّنيا مهم أربعمائة سنة فيك أيها 
الأمير؛ وما نعلم أحداً هو أتمٌ كتخدانيّة منك؛ إنك ضبطت أهل بيتك وحشمك ومواليك؛ فليس منهم أحد 
يستطيع أن يتعدّى على صغير ولا كبير» ولا غنّ ولا فقي فهذا تام الكتخدانيّة » ثم بنيثَ الإيوانات في المفاوز؛ 
فيجي ؛ بدني ٠‏ ب الا حار اردع ل او لا ا ع 0 ! ومن 


0 نيدت كيه ٠‏ فنا ما ندري أي المالين أقر لعينك؟ أمالٌ قدم عليك ان 
خرج من عندك! نبل أنتّ بما خرج أقرٌ عيناً . فضحك أسد» وقال: أنت خير دهاقين خراسان وأحسنهم هدية, 
وناوله تفاحة كانت في يده؛ وسجد له دهقان هراة» وأطرق أسد ينظرلى تلك اهدايا؛ فنظرعن يمينه» فقال: يا 
عُذافر بن يزيد مُرْ من يحمل هذا القَصْر الذهب» ثم قال : يا معن بن أحمر رأس قيس - أو قال قنسرين -مر 
بهذا القصر يحملٌ. ثم قال : يا فلان خذ إبريقاً. ويا فلان خذ إبريقاً» وأعطي الصّحاف حتى بقيت صحفتان» 


فقاكة قم بابق الصودات تخد صتحيفة قال فاجلا وإنحدة al‏ > ثم أخذ الأخرى فرزنهاء فقال له 
أسد: مالك؟ قال: آخذ أرزنهاء قال: خذهما حيعا؛ وأعطى العْرّفاء وأصحاب البلاء؛ فقام أ بو اليعفور - 
وكان يسير أمام صاحب خراسان في المغازي - فنادى : هلم إلى الطريق» فقال أسد: ما أحسن ما ذكرت 
بنفسك! خذ ديباجتين» وقام ميمون العذاب فقال: | إل إلى يساركم. | > إلى الجحادة ؛ فقال : ما أحسن ما ذكرت 
نفسك! خذ ديباجة» قال : فأعطى ما كان في السمّاط كله فقال نهر بن توسعة : 
تقلون إن نادى إروع شوت وأنعم اة المهرجان فير 

ثم مرض أسدء فأفاق إفاقة فخرج يوماًء ٠‏ فاي بكمثرى أؤل ما جاء فأطعم الناس منه واحدة واحدة؛ 

وأخذ كمُثْراة فرمى بها إلى خراسان دهقان هراةء فانقطعت الدّبّيلة » فهلك. واستخلف جعفراً البهران» وهو 


جعفر بن حنظلة سنة عشرين ومائة فعمل أربعة أشهر» وجاء عهد نصر بن سيار في رجب سنة إحدى وعشرين 


نی ميكل بن عبد الله تناع 
ببلخ وافقَ المقدار يُسَرِي 
فجودي عِينٌ بالعَبّراتِ سحا 

EEE‏ ف چ صِيغ 
انت قد يُحِيبُونَ المنادي 
يقي ال ك ك ف 


ES 
ومالقضاء ربك من فاع‎ 
ألم يزنك تَفريق الجماع!‎ 
وكم بالصيغ من بطل شجاع!‎ 
على جرڊ مسومة عه‎ 
النجاع‎ EEE E 


وقال سليمان بن قتة مولى بني تيم بن مرة ‏ وكان سدق اا 


سَقَى الله بلخاًء > سَهْلَ بلخ وحَرْنها 
ومار بي لقا ولكن حفر 


E E O ETE 
ا ال كرف واا‎ 
E لاني اسار ديك‎ E كالى انوع ,وقادى‎ 
الزَاغيّ المُقوُما‎ E 0-5 لقد كان يُعطي لي في الرؤع‎ 
قال أبو جعفر: وفي هذه السنة وججهت شيعة بني العباس بخراسان إلى محمد بن علي بن العباس‎ 
سليمان بن كثير ليعلمه أمرهم وما هم عليه.‎ 
: ذكر الخبر عن سبب توجيههم سليمان إلى محمد‎ 
, وكان السبب في ذلك موجدة كانت من محمد بن علي على مَنٌ كان بخراسان من شيعته من أجل طاعتهم‎ 
كانت لخداش اللي ذكرنا خيرة قبل ومر ةرما زوق عليه هن الاب فترك مكاتبتهم ؛ فلا أبطأ عليهم‎ 
كتابه» اجتمعوا فذكروا ذلك بينهم ؛ فأجمعوا على الرّضا بسليمان بن كثير ليلقاه بأمرهم » ويخبره عنهم  ويرجع‎ 
فیا ذكر - سليمان بن كثير على محمد بن علي وهو متنكر لمن بحُراسان من شيعته‎ - E ره‎ 
فأخبره عنهم . فعتفهم في اتباعهم خذاشا وما كان .دعا إلية» قال لعن الله داشا ومن كان عل دی ! ثم‎ 
صرف سليمان إلى خراسان. وكتب إليهم معه كتاباً فقدم عليهم › ومعه الكتاب محتوماً» فَمْضوا خاتمه فلم‎ 


يجدوا فيه شيئاً. إل : « بسم الله الرحمن الرحيم »» فغلظ ذلك عليهم وعلموا أنَّ ما كان خداش أتاهم به لأمره 
حالف . 

وني هذه السنة وجه محمد بن علي بكر بن ماهان إلى شيعته بخراسان بعد منصرّف سليمان بن كثير من 
عنده إليهم وكتب معه إليهم كتاباً يعلمهم أن خداشاً مل شيعته على غير منہاجه . فقدم عليهم بكير بكتابه 
فلم يصدّقوه واستخفوا به ؛ فانصرف بكير إلى محمد بن عل فبعث معه بعصي مضببة بعضها بالحديد وبعضها 
بالشبه؛ فقدم بها بكير وجمع النقباء والشيعة» ودفع إلى كل رجل منهم عصاً. فعلموا أنهم تخالفون لسيرته» 
ھا اراد 

وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد ا ملك خالد بن عبد الله عن أعماله التي كان ولاه إياها كلّها . 


ذكر سبب عزل هشام خالداً 

قد قيل في ذلك أقوال» نذكر ما حضرنا من ذلك ذكره؛ فما قيل في ذلك : إن فَرُوخ أبا المثنى كان قد تقبّل 
من ضياع هشام بن عبد الملك بموضع يقال له رُستاق الرّمان أو نهر الرّمان ‏ وكان يُدعى بذلك فروخ الرّمان - 
فثقل مكانه على خالد. فقال خالد لحسان اطي : ويحك! اخرج إلى أمير المؤمنين فزِدُ على فرّوخ» فخرج فزاد 
عليه ألف ألف درهم ؛ فبعث هشام رجلين من صلحاء أهل الشأم» فحارًا الضياع » فصار حسان أثقل على 
خالد من فَرّوخ؛ فجعل يضرّبهء فيقول له حسّان: لا تفسدني وأنا صنيعتك! فأبى إلا الإضرار به» فلا قدم 
عليه بثق البثوق على الضياع » ثم خرج إلى هشام» فقال: إن خالداً بى البُبوق على ضياعك. فوجّه هشام 
رجلا فنظر إليها ثم رجع إلى هشام فأخبره فقال حسان لخادم من خدم هشام : إن تكلّمتَ بكلمة أقوها لك 
حيث يسمع هشام » فلك عندي ألف دينار» قال : فعجّل لي الألف وأقول ما شعتء قال : فعجّلها له وقال له : 
بك صبيًا من صبيان هشام ؛ فإذا بكى فقل له : اسكت؛ والله لكأنك ابن خالد القسريّ الذي غلّته ثلاثة عشر 
ألف ألف. فسمعها هشام فأغضى عليها. ثم دخل عليه حسّان بعد ذلك» فقال له هشام : ادن مني فدنا منهء 
فقال: كم عل خالد؟ قال : ثلاثة عشر ألف ألف» قال : فكيف لم تخبرني بهذا! قال: وهل سألتني؟ فوقرَتٌ في 
نفس هشام » فأزمع على عزله . 

وقيل: كان خالد يقول لابنه يزيد: ما أنت بدون مسلمة بن هشام ؛ فإنك لتفخر على الناس بثلاث لا 
يفخر بمثلها أحدٌ: سكَرْتٌ دجلة ول يتكللّف ذلك أحد ولي سِقايةٌ بمكة. ولي ولاية العراق. 

وقيل + إا اغف هاما عل خالن أن رحلا مو قرش ول عل خالد اشحف به :وعضة اشا 
فكتب إلى هشام يشكوه» فكتب هشام إلى خالد : 

أما بد فإن آم المؤمنين:- وإن كان أطلق لك يدك ورآيك فيمن استرعاك أمزه» واستحفلك عليه 
لذي رجا من كفايتك. ووثق به من حسن تدبيرك ‏ لم يُفرشك غُرّة أهل بيته لتطأه بقدمك. ولا تح إليه 
بصرك» فكيف بك وقد بسطت على غرّتهم بالعراق لسانك بالتوبيخ ؛ تريد بذلك تصغير حَطهء واحتقار قدره؛ 
زعمت بالنصفة منه حتى أخرجك ذلك إلى الإغلاظ في اللفظ عليه في مجلس العامة »غير متحلحل له حين رأيته 
مقبلا من صدر مهادك الذي مهد له الله » وني قومك مَّن يعلوك بحسبه. ويغمّرك بأوليته » فيلت مهادك بما رفع 


به آل عمرو من ضعتك خاصّةً مساوين بك فروع غُرَر القبائل وقرومها قبل ا الا 
أصبحتٌ تنحو بها عليهم مفتخرا . هذا إن ل يدهده بك قلة شكرك متحطم| وقيذا . فهلا - يابن مجرشة قومك 
أعظمت رجلّهم عليك داخلاء ووسّعت مجلسه إذ رأيّه إليك مقبلاء وتجافيتَ له عن صدر فراشك مكرّماًء ثم 
فاوضته مقبلاً ببشرك» إكراماً لأمير المؤمنين فإذا اطمأن به مجلسه نازعته بحبيّ الان مخ لرا 0 
لحقه؛ فاو الکن ونام وابن شيخ آل أبي العاص وخرب وغُرّتهم . وبالله يقسم أمير المؤمنبن لك لولا ما 
تقدّم من حرمتك وما يكره من شماتة عدوك بك لوضع منك ما رفع ؛ ؛ حتی يردّك إلى حال تفقد بها أهل الحوائج 
بعراقك» وتزاحم المواكب ببابك . وما أقربني من أن أجعلك تابعا من كان لك تَبعاً؛ فانهض على أيّ حال, لفاك رسول 
أمير المؤمنين وكتابه من ليل أو نہارء ماشياً على قدمك بمن معك من خوّلك ؛ عي تساعل باجا ابن عمرو 
مغر مستأذناً عليه متنصّلااً إليه؛ أذن لك أو منعك؛ فإن حركته عواطف رحمة احتملك وإن احتملته 
أنفة وحميّة من دخولك عليك فقف ببابه خولا غير متحلحل ولا زائل؛ ثم مرك بعدُ إليه ؛ عزل أوونٌ» انتصر أو 
عفا؛ فلعنك الله من متّكل عليه بالثقة ؛ ما أكثر هفواتك, وأقذع لأهل الشرف ألفاظك؛ التي لا تزال تبلغ أمير 
المؤمنين من أقدامك ها على مَنْ هو أولى با أنت فيه من ولاية مصريِ العراق» وأقدم وأقوم لاد 
المؤمنين إلى ابن عمه بما كتب به إليك من إنكاره عليك » ليرى في العفو عنك والسخط عليك رأة مفو ضا ذلك 
إليه مبسوطة فيه يده محموداً عند أمير المؤمنين على اّما آتى إليك» موفقاً إن شاء الله تعالى . 
وكتب إلى ابن عمرو: 
أما بعد» ھک وفهم ما ذكرت من بط خالد عليك لسائه في مجلس العامة محتقراً 

لقَدْركُء مستصغراً لقرابتك من أمير المؤمنين» وعواطف رجه عليك وإمساكك عنهء تعظي] لأمير المؤمنين 
وسلطانه » وتمسكاً بوثائق عصم طاعته» مع مؤْلم ما تداخلك من قبائح ألفاظه وشرارة منطقه » وإكثابه عليك 
عند إطراقك عنه» مرؤياً فيي أطلق أمير المؤمنين من لسانه» وأطال من عنانه ‏ ورفع من ضعته» ونوه من خموله ؛ 
وكذلك أنتم آل سعيد في مثلها عند هدر الذنابي وطائشة أحلامهاء صمت من غير إفحام» بل بأحلام تف 
بالحبال وزنا . وقد حمد أمير المؤمنين تعظيمَك إياهء وتوقيرك سلطانه وشكره؛ وقد جعل أمر خالد إليك في عزلك 
إياه أو إقراره؛ فإن عزلته أمضى عزلك إِيّاه وإن أقررتّه فتلك منة لك عليه لا يشركك أمير المؤمنين فيها. وقد 
كتب إليه أمير المؤمنين بما يطرد عنه سنة الحاجع عند وصوله إليه يأمرة بإتيانك زاجلا عل ية حال صادفه كتابُ 

مير المؤمنين فيهاء وألفاة وسوله الموج إليه من ليله أو نهاره» حتى يقف ببابك ؛ و أذنك له أوححيية أقزرته أو 
0 وتقدّم أمير المؤمنين إلى رسوله في ضربه بين يديك على رأسه عشرين سوطاً إلا أن تكره أن يناله ذلك 
بسببك لحرمة خدمته ؛ فأبَهها رأيت إمضاءه كان لأمير المؤمنين في برك وعظيم حُرّمتك وقرابتك وصلة رمك 
موفقاً. وإليه حبيباً» فيا ينوي من قضاء حقٌّ آل أبي العاص وسعيد . فكاتبٌ أميرٌ المؤمنين فيم| بدا لك مبتدئاً ومجيباً 
ومحادثاً وطالباً ؛ ما عسى أن ينزل بك أهلك من أهل بيت أمير المؤمنين من حوائجهم التي تقعد بهم الحشمة عن 
د وقلة إمكان الخروج لإنزالابه. غير تشم من أمير المؤمنين» 0 
تكرارها عليه, على قذر قرابتهم وأدياءهم وأنساہم» ميته وسر فد ا وطاليا كريد | ع افير الزن 
إليك سريعاً بالبرّ لما يحاول من صلة قرابتهم» وقضاء حقوقهم, والله يستعين أمير المؤمنين على ما ينوي » وإليه 
يرغب في العو على قضاء حقٌ قرابته» وعليه یتوکل» وبه يثق . والله وليّه ومولاه. والسلام . 


وقیل : إن خالداً كان كثيراً ما يذكر هشاماًء فيقول: ابن الحمقاء .وكانت أم هشام تستحمق » وقد ذكرنا 
قبل . 

وذكر أنه كتب إلى هشام كتاباً غاظّه. ٠»‏ فكتب إليه هشام : يا بن آم خالد؛ قد بلخني أنك تقول: ما ولاية 
العراق لي بشرف؛ فيابن اللخناءء كيف لا تكون إمرة العراق لك شرفاًء وأنت من بجيلة القليلة الذليلة! أما 
والله إني لأظنّ أن أوّل من يأتيك صغير من قريش؛ يشدّ يديك إلى عنقك . 

وذكر أن ن هشاماً كتب إليه ل أنا خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز؛ ما أنا 
بأشرف الخمسة . أما والله لأردّنك إن تخلفك وطاتك الفيروزيٌ . 

وذكر أن هشاماً بلغه أنه يقول لابنه: كيف أنت إذا احتاج إليك بنو أمير المؤمنين! فظهر الغضب في 
وجهه . 

وقيل : إن هشاماً قد عليه رجل من أهل الشأم » فقال : إني سمعت خالداً ذكر أمير المؤمنين ا لا تنطلق به 
الشفتان؛ قال : قال: الأحول؟ قال: لاء بل قال أشدّ من ذلك» قال: فما هو؟ قال: لا أقوله أبداء فلم يزل 
يبلغه عنه ما یکره حتى تغير له . 

وذكر أن دهقاناً دحل على خالد, فقال: ايها الأمير, إن غلة ابنك قد زادت على عشرة آلاف ألف؛ ولا 
امن أن يبلغ هذا أمير المؤمنين فيستكثره. وإن الناس يحبون جسدك. وأنا أحبٌٍ جسدك وروحك؛ قال: إن 
أسد بن عبد الله قد كلّمني بمثل هذاء فأنت أمرته؟ قال: نعم قال: ويحك! دع ابني» فلربما طلب الدَرّهم فلم 
يقدر عليه . 


ثم عزم هشام لما كثر عليه ما يتصل به عن خالد من الأمور التي كان يكرهها على عزله؛ فلما عزم على 
ذلك أخفى ما قد عزم له عليه من أمره. 


ذكر الخبر عن عمل هشام 
عزل خالد حين صح عزمه على عزله 

ذكر عمر أن عبيد بن جناد حدّئه أنه سمع أباه وبعض الكتبة يذكر أن هشاماً أخفى عَزّْل خالد. وكتب 
إلى يوسف بخطه - وهو على اليمن - أن يقبل في ثلائين من أصحابه. فخرج يوسف حتى صار إلى الكوفة 
رن ريا قساء وقد خحتن طارق - خليفة خالد على الخراج - ولده؛ فأهدى له ألف عتيق وألف وصيف وألف 
SILAGE‏ 
من ثيابهء فقال : ما أنتم؟ قالوا: سفار؛ قال : فأين تريدون؟ قالوا : بعض المواضع» فأتوا طارقاً وأصحابه» 
فقالوا: إنا رأينا قوماً أنكرناهم» والرأي أن ن نقتلهمء NERA RS‏ 
عرفتم ذلك فاستعددتم على أمرهم . فنهبوهم عن قتلهم ؛ فطافوا؛ فلم كان في السحر وقد انتقل يوسف وصار 
إلى دور ثقيف» فمرٌ بهم العاس» فقال : ما أنتم؟ فقالوا: سفارء قال: فأين تريدون؟ قالوا: بعض المواضع , 
فاتوا طارقاً وأصحابه» فقالوا: قد صاروا إلى دور ثقيف والرأي أن نقتلهم » ل 
ا فقال: اجمع لي مّن بها من مضر. ففعل» فدخل المسجد مع الفجرء فأمر المؤدّنَ بالإقامة. فقال: حتى 


يأتي الإمام ؛ فانتهره فأقام » وتقدّم يوسف فقرأ: « إذا وقعت الواقعة» » و« سأل سائل »» ثم أرسل إلى خالد. 
وطارق وأصحابهاء فأخذوا وإن القدور لتغلي . 


قال عمر: قال عل بن حمد» قال : قال الربيع بن سابور مولى بني الخريش - و كان هشام جعل إليه الخاتم مع 
الحرس : أتى هشاماً كتابٌُ خالدٍ فغاظه, وقدم عليه في ذلك اليوم جندب مولى يوسف بن عمر بكتاب يوسف» 
فقرأه ثم قال لسالم مولى عنبسة بن عبد الملك: أجِبّه عن لسانك» وكتب هو بخظه كتاباً صغيراًء ثم قال لي: 
ائتنئي بكتاب سالم ‏ وكان سالم على الديوان - فأتيئه به» فأدرج فيه الكتاب الصّغْير ثم قال لي : اختمه ففعلت» 
ثم دعا برسول یوسف» فقال: إن صاحبك لمتعدٌ طوره»ويسألفوق قدره؛ ثم قال لي : مرق ثيابه. ثم أمر به 
ضرت سواط 4 فقال : أخرجه عني وادفع إليه كتابه . فدفعت إليه الكتاب » وقلت له : ويلك ! 
النجاء ! فارتاب بشير بن أي ثلجة من أهل الأردن » وكان خليفة سالم وقال : هذه حيلة ؛ وقد 
E‏ عتافا لسار على أجمة سام > يقال له عياض : إن أهلك قد 
بعثوا إليك بالثوب اليما ؛ فإذا أتاك فالبسه واحمد الله » وأعلم ذلك طارقا . فبعث عياض 
إلى طارق بن أبي زياد بالكتاب » وندم بشير على كتابه » وكتب إلى عياض : إن أهلك قد بدا لهم في 
إمساك الثوب فلا تتكل عليه ؛ فجاء عياض بالكتاب الآخر إلى طارق» فقال: طارق: الخبر في الكتاب الأول؛ 
ولكن صاحبك ندم وخاف أن يظهر الخبر فكتب بهذا. وركب طارق من الكوفة إلى خالد وهو بواسط ؛ فسار 
وا وليه ؛فصبحهم ءفراه داود البربري وكان على حجابة خالد وحرسه وعلى ديوان الرسائل فأعلم خالداً» 
فغضب» وقال: قدم بغير إذن؛ فأذن له فلا رآه قال : ما أقدمك؟ قال : أمرٌ كنت أخطأت فيه؛ قال: وما هو؟ 
قال: وفاة أسد رحمه الله » كتبثٌ إلى الأمير أعزيه عنه. وإنما كان ينبغي لي أن آتيه ماشياً. فرق خالد ودمعت 
عيناه» ارجع إلى عملك؛ قال : أردت أن أذكر للأمير أمراً أره» قال : ما دون داود سرّء قال: أمر من أمري» 
فغضب داود وخ رج › وار طارق ندا » قال : فا الرأي؟ قال : تركب إلى أمير المؤمنين فتعتذر إليه من شيء إن 
كان بلغه عنك . قال : فبئس الرجل آنا إذاً إن ركبت إليه بغير إذنه» قال : فشيء آخرء قال: وما هو؟ قال: تسير 
في عملك. وأتقدّمك إلى الشأم» فأستأذنه لك؛ فإنك لا تبلغ أقصى عملك حت يأتيك إذنه» قال: ولا هذاء 
قال: فأذهب فأضمن لأمير المؤمنين جميع ما انكسر في هذه السنين واتيك بعهدك مستقبلاء قال: وما يبلغ ذاك؟ 
قال : ماثة ألف ألف. قال: ومن أين اخذ هذا! والله ما أجدُ عشرة آلاف درهم» قال: أتحمل أنا وسعيد بن 
راشد أربعين ألف درهم» والزينبيّ وأبان بن الوليد عشرين ألف ألف؛ وتفرّق الباقي على العمالء قال: 
إن اذا للئيم > أن كنت سوَّغْتٌ قوماً شيئاً ثم أرجع فيه » فقال طارق : إنها نقيك ونقي أنفسنا بأموالنا ونستأنف 
الدنياء وتبقى النعمة عليك وعلينا خير من أن يجيء من يطالبنا بالأموال» وهي عند تجار أهل الكوفة. 
فيتقاعسون ويتريصون بنا فنقتل. ويأكلون تلك الأموال. فأ خالد فودّعه طارق وبكى » وقال: هذا آخر ما 
نلتقي في الدنيا؛ ومضى . 

ودخل داودء فأخبره خالد بقول طارق» فقال: قد علم أنك لا تخرج بغير إذن؛ فأراد أن بيلك ويأتي 
الشأم» فيتقبل بالعراق هو وابن أخيه سعيد بن راشد. فرجع طارق إلى الكوفة» وخرج خالد إلى الحمة . 

وقال : وقدم رسول يوسف عليه اليمن » فقال له : ما وراءك؟ قال: الشرًى أمير المؤمنين ساخط. وقد 


ضربني ولم يكتب جواب كتابك» وهذا كتاب سالم صاحب الديوان. ففض الكتاب فقرأه. فلا انتهى إلى آخره 
قرأ كتاب هشام بخطه: أن سر إلى العراق فقد وليتك إياه؛ وإياك أن يعلم بذاك أحد؛ وخذ ابن النصرانيّة 
وعماله فاشفني منهم ؛ فقال يوسف : انظروا دليلاً عالاً بالطريق, فأتي بعدّة فاختار منهم رجلا وسار من يومهء 
واستخلف على اليمن ابنه الصلتفشيعه؛ فل) أراد أن نضرف اله أين تريد؟ فضربه مائة سوط وقال: 
العراق. قال: أعرق» حتى أتى الكوفة . 

قال عمر: قال علي عن بشر بن عيسى > عن أبيه» قال : قال حسان النبطيّ : هيأت لهشام طيبا » فإني لبين 
يديه وهو ينظر إلى ذلك الطيب إذ قال لي : يا حسان» في كم يقدم القادم من العراق إلى اليمن؟ قال E‏ :ل 
أدري» فقال: 

متنك اخ ا نارف صقني N ES‏ 

قال: فلم يلبث إلا قليلاً حتى جاء كتاب يوسف من العراق قد قدمها؛ وذلك في جمادى الآخرة سنة 
عشرين ومائة . 

قال عمر: قال علي : قال سالم زنبيل: لما صرنا إلى النُجف قال لي يوسف : انطلق فأتني بطارق؛ فلم 
أستطع أن أبى عليه» وقلت في نفسى: مَنْ لي بطارق في سلطانه! ثم أتيت الكوفة» فقلت لغلمان طارق: 
استأذنوا لي على طارق» فضربوني فصِحْتٌ له : ويلك يا طارق! أنا سام رسول يوسف, وقد قدم على العراق . 


قال : وروي أن يوسف قال لكيسان: انطلق فأتني بطارق» فإ كان قد أقبل فاحمله على إكاف , وإنلم 
يكن أقبل فأت به سَحباً . قال : فأتيته بالحيرة دار عبد المسبح - وهو سيد أهل الحيرة - فقلت له إن وسقت قد 
قدم على العراق؛ وك طا و ترج جو ونوغاد حق انوا منزل طارى وكان 
ل و يه هم سلاح وعدّة ‏ فقال لطارق: إن آذنت لي حرجت إلى هؤلاء فيمن فيمن 
معي فقتلتهم» ثم طرت على وجهك . فذهبت حيث شئت قال : فأذن لكيسان» فقال : أخبرني عن الأميرء 
بويد اكالم كال نعم» قال: فأنا أعطيه ما سأل؛ وأقبلوا اف غير كل اغايتا ضويه هويا 
مبرّحاً - يقال حمسمائة سوط ودخل الكوفة» وأرسل عطاء بن مقدّم إلى خالد بِالحمّة . 


ان ع ا O‏ م 
مالك؟ قال: خيرء قال: ما عندك خير» قال: عطاء بن مقدّمء قال: استأذن لي على أبي اليثم » فقال: 
له» فدخلت: فقال: ويل أمها سخْطة! قال: فلم أستقرٌ حتى دخل الحكم بن الصلت» > فقعد معه» فقال له 
خالد: ما كان ليلي علي أحد هو أحبٌ إليّ منكم . 

وخطب يوسف بالكوفة» فقال: إن أمير المؤمنين أمرني بأخذ عمال بن النصرانيّة» وأن أشفيه منهم. 
وسأفعل وأزيد والله يا أهل العراق؛ ولأقتلنَ منافقيكم بالسيف وجناتكم بالعذاب وفسّاقكم . ثم نزل ومضى إلى 
واسط. وأتي ي بخالد وهو بواسط . 
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قال عمر: قال حدثني الحكم بن النْضر: قال : سمعت أبا عبيدة يقول: لما حبس يوسف خالداً صالحه 
عنه أبان بن الوليد وأصحابه على تسعة الاف ألف درهم » ثم ندم يوسفء وقيل له : لولم تفعل لأخذت منه ماثة 
ألف ألف درهم . قال : ما كنت لأرجع وقد رهنت لساني بشيء . وأخبر أضحاب الد خالدا » فقال: قد أسأتم 
حين أعطيتموه عند أول وهلة تسعة الاف ألف. اين إن يدها د > فارجعوا. فجاءوا فقالوا: 
إنا قد أخبرنا خالداً فلم يرض با ضمناء وأخبرنا أن المال لا يمكنه. فقال: أنتم أعلم وصاحبكم؛ فأما أنا فلا 
أرجع عليكم ؛ فإن رجعتم لم يمنعكم. ا قال: وقد فعلتم! قالوا: نعم. قال: فمنكم أق 
النقض ؛ فوالله لا أرضى بتسعة الاف أله لف ولا مثليها ولا مثلهاء فأخذ أكثر من ذلك . وقد قيل : إنه أحذ مائة 
ألف ألف. 

وذكر اليثم بن عدي » عن ابن عياش أنَّء هشاماً ما أزمع على عزل خالد» وكان سبب ذلك أن اعتقد 
بالعراق أموالاً وحفر أنهارً؛ حتى بلغت غَلَته عشرين ألف ألف؛ منها نهر خالد» وكان بعل خسة آلاف ألف 
وبِاجَوّي وبارْمًانا والمبارك والجامع وكورة سابور والصّلح » وكان كثيراً ما يقول: إنني والله مظلوم ؛ ما تحت قدميّ 
من شيء إلا وهو لي - يعني أن عمر جعل لبّجيلة ربع السواد. 


قال اليثم بن عدي : أخبرني الحسن بن عمارة» عن العُريان بن الهيثم» قال: كنت كثيراً ما أقول 
لأصحابي : إني أحسب هذا الرجل قد تخل منه؛ إن قريشاً لا تحتمل هذا ونحوه؛ وهم أهل حسد» وهذا يُظهر 
ما يُظهرء فقلتٌ له يوماً: أا الأمير؛ إن الناس قد رمك بأبصارهم» وهي قريش» وليس بينك وبينها 
إل 0 وأنت لا تجد منهم بَدّا؛ فأنشدك الله إلا ما كتبت إلى هشام تخبره عن أموالك» 
وتعرض عليه منها ما أحبّ؛ فا أقدرك على أن تتخذ مثلها؛ وهو لا يستفسدك؛ وإن كان حريصاً على ذلك 
فلعمري لأنْ يذهببعض ويبقى بعض خير من أن تذهب كلها؛ وما كان يستحسن فيا بينك وبينه أن يأخذها 
كلها ولا آمن أن يأتيّه باغ أو حاسد فيقبل منه ؛ فلأ تعطيّه طائعا حير من أن تعطية كارها : فقال: ما أنت 
متهم ؛ ولا يكون ذلك أبداً. قال: فقلت أطعني واجعلني رسولك, فوالله لا يحل عقدة إلا شددتهاء ولا يشد 
عقدة إلا حللتها. قال: إِنَا وله لا نعطي على الذلٌ» قال: قلت هل كانت لك هذه الضياع إلا في سلطانه! 
وهل تستطيع الامتناع منه إن أخذها! قال تلا قلف : : فبادره» فإنه يحفظها لك ويشكرك عليها؛ ولول تكن له 
عندك يد إلا ما ابتدأك به كنت جديراً أن تحفظه > قال : لا والله لا يكون ذلك أبداً؛ قال : قلت فما كنت صانعاً 
إذا عزلك وأخذ ضياعك فاصنعه» فإِنَ إخوته وولده وأهل بيته قد سبقوا لك وأكثروا عليه فيك» ولك صنائع 
تعود عليهم يا بدالك» ثم استدرك استتمام ما كان منك إلى صنائعك من هشام قال قد ا 
تقول وليس إلى ذلك سبيل . وكان العريان يقول : كأنكم به قد عزل» وأخذ ما له وتجنى عليه ثم لا ينتفع بشيء. 
قال : فكان كذلك . 


قال اليثم : وحدّثني ابن عيّاشء أن بلال بن أبي بردة كتب إلى خالد وهو عامله على البصرة حين بلغه 
تعتب هشام عليه : إن حدّث أمر لا أجد بدَّا من مشافهتك فيه ؛ فإن رأيت أن تأذن لي ؛ فإغا هي ليلة ويومها 
إليك؛ ويوم عندك» وليلة ويومها منصرفًا. فكتب إليه : أن أقبل إذا شئت . فركب هو وموليان له الجمازات ؛ 
فسار يوماً وليلة » ثم صل ا مغرب بالكوفة ؛ وهي ثمانون فرسخاً. فأخبر خالد بمكانه» فأتاه وقد تعضّبء فقال : 


أبا عمروء أتعبت نفسك. قال: أجل» قال: متى عهدّك بالبصرة؟ قال : أمس . قال: أحقٌّ ما تقول! قال: 
هو والله ماقلت» قال: فا أنصبك؟ قال : ما بلغنى من تعتب أمير المؤمنين ون بغاك به ولدّه وأهل بيته ؛ 
ترايت أن اف قن :زا عرمن عليه هيقن ابرا ف غ ا حك انناب« عرلا ل اعون 
عليه مالك» فا أخذ منه فعلينا العوض منه بعد. قال: ما أتبمك وحتى أنظر؛ قال: إني أخاف أن تعاجلء, 
قال: كلاء قال : إن قريشاً من قد عرفتٌ» ولا سا سبرعتهم إليك قال : يا بلال؛ إني والله ما أعطي شيا قسراً 
أبداً . قال أيها الأمير. أتكلم؟ قال : : نعم. قال : إن هشاماً أعذر منك» يقول: استعملتك . وليس لك شيء» 
فلم تر من الحق عليك أن تعرض علي بعض ما صار إليك ؛ وأخاف أن يزين له حسان النبطيّ ما لا تستطيع 
إدراكه » فاغتنم هذه الفترة. قال: أنا ناظر في ذلك فانصرف راشداً . فانصرف بلال وهو يقول: كأنكم بہذا 
الرجل قد بعث إليه رجل بعيد أق» به حمزء بغيض النفس سخيف الدين» قليل الحياءء يأخذه بالإحن 
والترات . فكان كما قال . 

قال ابن عياش : وكان بلال قد اتخذ داراً بالكوفة» وإغا استأذن خالداً لينظر إلى دارهء فا نزها إلا مقيّداً» 
ثم جعلت سِجّناً إلى اليوم . 

قال ابن عیاش : كان خالد يخطب فيقول : إنكم زعمتم أن علي أسعاوكم ؛ فعلى من يغليها لعنة الله ! 
وكان هشام كتب إلى خالد لاتبيعنَ من الغلات شيئاً حتى تباع غلات أمير المؤمنين حتى بلغت كيلجة درهما. 

قال اهيثم › عن ابن عياش : كانت ولاية خالد في شوال سنة حمس ومائة ثم عزل في حمادى الأولى سنة 
عشرين وما 

وفي هذه السنة قدم يوسف بن عمر العراق والياً عليهاء وقد ذكرت قبل سبب ولايته عليها. 

وفي هذه السنة ول ُراسانَ يوسفٌ بن عمر جُديْمَ بن علي الكرّمانَ وعزل جعفر بن حنظلة . 

وقيل : إن يوسف الما قدم العراق أراد أن يون خراسان سَلْم بن قتيبة» فكتب بذلك إلى هشام» ويستأذنه 
فيه» فكتب إليه هشام : إن سلم بن قتيبة رجل ليس له بخراسان عشيرة؛ ولو کان له بها عشيرة لم يقمّل بها أبوه. 

وقيل إن يوسف كتب إلى الكرماني بولاية خراسان مع رجل من بني سليم وهو جَرو؛ فخرج إلى الناس 
يخطبهم » فحمد الله وأثنى فى عليه» وذكر أسداً وقدومه خراسان» وما كانوا فيه من الجهد والفتنة» وما صُنع لهم 
على يديه . ثم ذكر أخاه خالدا بالجميل» وأثنى عليه ؛ وذكر قدوم يوسف العراق» وحث الناس على الطاعة 
ولزوم الجماعة» ثم قال: غفر الله للميت ‏ يعني أسداً ‏ وعافى الله المعزول» وبارك للقادم . ثم نزل. 


وفي هذه السنة عزل الكرمانيً عن خراسان. ووليّها نصر بن سيار بن ليث بن رافع بن ربيعة بن 

جْرَيّ بن عوف بن عامر بن جُندع بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة» وأمَّهِ زينب بنت حسان من بني 
ذكن ارعن مث ولا نص بن ساز خسان 

ذكر علي بن محمد عن شيوخه أن وفاة أسد بن عبد الله لم انتهت إلى هشام بن عبد الملك استشار أصحابّه 

في رجل يصلح لخراسان؛ فأشاروا عليه بأقوام» وكتبوا له أساءهم ؛ فكان ممن كب له عثمان بن عبد الله بن 


الشخير ويحبى بن حضين بن المنذر الرقاشي ونصر بن سيار الليثيّ وقطن بن قتيبة بن مسلم والمجشر بن مزاحم 
اللي أحد بني حرام ؛ فأما عثمان بن عبد الله بن الشحي فقيل له: إنه صاحب شراب. وقيل له: المجشر 
شيخ هم» وقيل له : ابن حضین رجل فيه تيه وعظمةء وقيل له : قطن بن قتيبة موتور؛ فاختار نصر بن سيار؛ 
فقيل له : ليست له مها عشيرة. فقال هشام : أنا عشيرته ا ا SG‏ 
افا ان ين ع رق ف . فأقبل عبد الكريم بعهده. ومعه أ بو المهند كاتبه مولى بني حنيفة . فلا قدم 
سرس ولا يعمل به أحد» وعلى سرس حفص بن عمر بن عبّاد التيميّ أخو تيم بن عمر» فأخبره أ بو المهندء 
فوخلا خفن زسولة: فحمله إلى نصرء. ونفذ ابن سليط إلى مَروء فأخبر أ بو المهند الكرمايّ» فوجه الكرماني 
نصر بن حبيب بن بحر بن ماسك بن عمر الكرمان إلى نصر بن سيار» فسبق رسول حفص إلى نصر بن سيار؛ 
فكان أل مَنْ سلم عليه بالإمُرة» فقال له نصر: لعلك شاعر مكار! فدفع إليه الكتاب. وكان جعفر بن حنظلة 
ول عمروبن مسلم مَرُوء وعزل الكرمانَ وولّ منصور بن عمر إبرشهر. وولى نصر بن سيار بخاري» فقال 
جعفر بن حنظلة : دعوت نصراً قبل أن يأتيّه عهده بأيام ؛ فعرضت عليه أن أوليّه بخارى» فشاور البختريّ بن 
مجاهد فقال له البختريّ. وهو مولى بني شيبان: لا تقبلهاء قال: ول؟ قال: لأنك شيخ مُضَر بخراسان؛ 
فكأنك بعهدك قد جاء على خراسان كلها؛ فلا أتاه عهده بعث إل البختريّ فقال البختري لأصحابه: قد ولي 
نصر بن سيار ُراسان؛ فلا أتاه سلم عليه بالإمّرة» فقال له: أن علمت؟ قال : لما بعشك إل وكنتَ قبل ذلك 
تأتيني» علمت أنك قد وليت. 

قال: وقد قيل إن هشاماً قال لعبد الكريم حين أتاه خبرٌ أسد بن عبد الله بموته: منْ ترى أن نولي 
خراسان» فقد بلغني أن لك ها وبأهلها عل)؟ قال عبد الكريم : قلت: يا أمير المؤمنين؛ أمّا رجل خراسان حزما 
ونجدة فالكرمانَ؛ فأعرض بوجهه. وقال: ما اسمه؟ قلت: جُدَيع بن علي قال: لا حاجة لي فيه؛ وتطيرء 
وقال: سم لي غيره» قلت قلت : اللسن المجرّب بحبى بن نعيم بن هبيرة الشيبان أبو اميلاء قال: ربيعة لا سَدَ بها 
اور و ی كره ريع و ن ٠‏ فأرميه بمضر - فقلت ل 00 
إن اغتفرت هَنة قال: ما هي؟ قلت : ليس بالعفيف. قال: لا حاجة لي به» قلت : منصور بن أبي بي الخرقاء 
السُلمِيّ» إن اغتفرت نكره فإنه مشئوم» قال: غيره» قلت: المجشر بن مزاحم السلميّ ٠‏ عاقل شجاع» له 
رأي مع كذب فيه» قال: لا خير في الكذْب» قلت: يحبى بن خضينء قال: e E‏ 
الثغور! قال: فكان إذا ذكرت له ربيعة» واليمن أعرض . قال عبد الكريم : وأخرت نصراً وهؤ أرجل القوم 
وأحزمهم وأعلمهم بالسياسة» فقلت: نصر بن سيار الليثيّ » قال: هوهاء قلت: إن اغتفرت واحدة؛ فإنه 
عفيف مرب عاقل» قال: ما هى؟ قلت: عشيرته بها قليلة» قال: لا أبالك». أتريد عشيرة أكثر منيى! أنا 
عشيرته . ٠ ٠‏ 

وقال آخرون: لما قدم يوسف بن عمر العراق قال: أشيروا على برجل أولّه خراسان» فأشاروا عليه 
ا لي ا ا ا ا ال 
عبد الرحمن بن مسلم ومنصور بن أ بي الخرقاء وسلّم بن قتيبة ويونس بن عبد ربّه وزياد بن عبد الرحمن 
الفعيري ؛ فكتب يوسف بأسمائهم إلى هشام. وأطرى القيسية» وجعل آخر من كتب اسمه نصر بن سيار 
الكناي» فقال هشام : ما بال الكناني آخرهم! وكان في كتاب يوسف إليه ؛ يا أميرَ المؤمنين» نصر بخراسان قليل 


العشيرة. فكتب إليه هشام : قد فهمت كتابّك وإطراءك القيسيّة . وذكرت نصراً وقلة عشيرته» فكيف يقل مَنْ 
أنا عشيرته! ولكنك تقيست علِ» وأنا متخندف عليك؛ ابعث بعهد نصر؛ فلم يقل من عشيرته أمير المؤمنين ؛ 
لَه ما إن تيا أكثر أهل خراسان. فكتب إلى نصر أن يكاتبٌ يوسف بن عمر» وبعث يوسف سلا وافداً إلى 
هشام؛ وأثنى عليه فلم يولّه» ثم أوفد شريك بن عبد ربه النميري» وأثنى عليه لوليّةَ خراسان, فبى عليه 
هشام . 
قال: وأوفد نصر مِنْ خراسان الحكم بن يزيد بن عمير الأسديّ إلى هشام» وأثنى نى عليه نصرء فضربه 

يوسف ومنعه من الخروج إلى خراسان؛ فلا قدم يزيد بن عمر بن هبيرة استعمل الحكم بن يزيد على کرمان» 
وبعث بعهد نصر مع عبد الكريم الحنفيّ - ومعه كاتبه أبو المهند مولى بني حنيفة - فلما تى سرخس وقع الثلج, 
فأقام ونزل على حفص بن عمر بن عباد التيميّ » فقال له : : قدمت بعهد نصنر على خراسان؛ قال: وهو عامل 
يومكلة ل سر خن فدعا حفص غلامه» فحمله على فرس وأعطاه مالا وقال له : طِر واقتل الفرس ؛ فإن قام 
عليك فاشتر غيرّه حتى تأي نصراً. قال: فخرج الغلامُ حتى قم على نصر ببلّخ » فيجده في السوق» فدفع إليه 
الكتاب» فقال: أتدري ما في هذا الكتاب؟ قال: لا فأمسكة يده وآ رل قال الاس أن ضرا عهدة 
على خراسان» فأتاه قوم من خاصته» فسألوه فقال: ما جاءني شيء» فمكث يوه » فدخل عليه من الخد أبو 
حفص بن علي » أحد بني حنظلة ‏ وهو صهره؛ وكانت ابنته تحت نَصْرء وكان أهوج كثير المال؛ فقال له : إِنْ 
الناس قد خاضوا وأكثروا في ولايتك ؛ فهل جاءك شيء؟ فقال: ما جاءني شيء» فقام لیخرج . فقال: مكانك؛ 
وأقرأه الكتاب» فقال: ما كان حفص ليكتب إليك إلا بحقّء قال: فبينا هو يكلمه إذ استأذن عليه عبد 
الكريم» فدفع إليه عهده» فوصله بعشرة آلاف درهم . ثم استعمل نصر على بَلْخْ مسلمَ بن عبد الرحمن بن 
مسلم» واستعمل وشاح بن بكير بن وشاح على مرو الروذء والحارث بن عبد الله بن الحشرج على هراةء 
وزياد بن عبد الرحمن القُشيري على أبرشهرء وأبا حفص بن عل ختنه على خوارزم» وقطن بن فتيبة على 
السغد. فقال رجل من أهل الشأم من اليمانية : ما رأيت عصبيّة مثل هذه! قال : بلى» التي كانت قبل هذه فلم 
يستعمل أربع سنين إلا مُضريّاء وعَمرت خراسان عمارة لم تعمر قبل ذلك مثلّهاء ووضع الخراج» وأحسن 
الولاية والجباية» فقال سوار بن الأشعر: 

ا خو امان تمان ارف ابه 

لما اتی يُوسُفاً أخبارٌ ما لقي 


مِنْ ظلم كل عُشوم الحكم جبار 


انار نضا لا تصرين سار 


وقال نصر بن سيار فيمن كره ولايته : 


نرعن الصَّبابةٍلا لام 
أن سط كبيرة بعد قُرْب 
تَرَجّى اليومّ ما وَعَدَتْ حديثا 
ألم قَرَ أن مَاصَنَعٌ الغَوَانِي 

بت لي طاعتي واد لخادتي 
E ER CE EF‏ 


كذلك لايِلْمٌ بك احتمام 
كلت بها وباشرك السَقام! 
وقد كَذِبْتْ مواعدها الكراء 
وفوزي حين E‏ الخصام 
ولا سيا إذا ضاع الام 


E. 5‏ ادر وا 
EES‏ ا تات کا 
نشُوسهم به ولناعليهم 
أبو الحاصي أبُْوهُ وعبدٌ شمسٍ 
رون أهر ا ا اعبار 
وبيت خليفة الرحمن فينا 
رفن الأكترمتون إا نيت 
لكاايد ترش نهنا وتبري 


نُقِيمُ على الوفاءِ فلا ثلام 
بقدّح الحمد والمَلِكُ الهمامُ 
إذا قلنا مَكارمَهُ جسام 
وخرب وَالقَمَاقِمَةٌ الكرام 
عليه المجدُ فهو لهم نظام 
وبيتاه المقدس والحرام 
وعِرَنِينُ البَريّة والسّنام 
خراظِيمٌ البريّة والرمام 
وأيدٍ في بوادِرها السّمام 


2 5 ا : 

قال : وأق نصراً عهده في رجب من سنة عشرين ومائة » وقال له البختريّ : اقرأ عهدك واخطب الناس؛ 
فخطب الناس فقال في خطبته : استمسكوا أصحابنا بِجَدّتَكم » فقد عرفنا خيركم وشركم . 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل» كذلك حدَّئني أحمد بن ثابت» عمن ذکره» عن 
إسحاق بن عيسى › عن أبي معشر . 

وقد قيل: إن الذي حج مهم فيها سليمان بن هشام . 

وكان العامل في هذه السنة على المدينة ومكة والطائف محمد بن هشام » وعلى العراق والمشرق كله 
يوسف بن عمر» وعلى خراسان نصر بن سيار وقيل جعفر بن حنظلة ‏ وعلى البصرة كثير بن عبد الله السلميّ 
من قبل يوسف بن عمرء وعلى قضائها عامر بن عبيدة الباهل. وعلى أرمينية وأذربيجان مَرُوان بن حمد» وعلى 
قضاء الكوفة ابن شبرمة . 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومائة 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

فين ذلك غزوة مسسلمة ين ا بن عبد الل ارو فا ا ا ES‏ 
صاحب سرير الذهب» فخ قلاعه وخرب أرضه» وأذعن له بالحزية, في كل سنة أ لف رأس يؤديه إليه» 
وأخذ منه بذلك الرّهن» وملكه مروان على أرضه . 

وفيها ولد العباس بن محمد. 

وفيها فتل زيد بن عل بن حسين بن علي بن أبي طالب في قول الواقديّ في صفر؛ وأما هشام بن محمد 
فإنه زعم أنه قتل في سنة اثنتين وعشرين ومائة» في صفر منها. 

ذكر الخبر عن سبب مقتله وأموره وسبب مخرجه : 

TS 
قدم زيد بن علي وحمد بن عمر بن عل بن أ بي طالب وداود بن علي بن عبد الله بن عباس على خالد بن عبد الله‎ 
وهو على العراق » فأجازهم ورجعوا إلى المدينة ؛ فلا ول يوسفف بن عمر كتب إلى هشام بأسمائهم ويا‎ 
. أجازهم به وكتب يذكر أن خالداً ابتاع من زيد بن عل أرضاً بالمدينة بعشرة آلاف دينار» ثم رد الأرض عليه‎ 
فكتب هشام إلى عامل المدينة أن يسرّحَهم إليه ففعل» فسأهم هشام فأقرٌوا بالجائزة» وأنكروا ما سوى ذلك»‎ 
. فسأل زيداً عن الأرض فأنكرهاء وحلفوا هشام فصدّقهم‎ 

وأما هشام بن محمد الكلبي ؛ فإنه ذكر أن أبا حنف حدّثه أن أول أمر زيد بن علي كان أنْ يزيد بن خالد 
القسريّ ادّعى مالا قبل زيدَ بن علي ومحمد بن عمر بن علي بن أ بي طالب وداود بن علي بن عبد الله بن العباس 
ابن عبد المطلب وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ وأيوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن 
اي ل ل ل م ار يي اير 
يخاصم بني الحسن بن الحسن بن عل بن أبي طالب في صدقة رسول الله كك ومحمد بن عمر بن علي يومئذ مع 
زيد بن علي فلا قيرمت كتب يوسف بن عمر على هشام بن عبد الملك بعث إليهم فذكر لهم ما كتب به يوسف 
ابن عمر إليه ما اذعى قبلهم يزيد بن خالدء فأنكرواء فقال لهم هشام : فإنا باعثون بكم إليه يجمع بينكم 
وبينه» فقال له زيد بن علي : أنشدك الله والرّحم أن تبعث بي إلى يوسف بن عمر! قال: وما الذي تخاف من 
يوسف بن عمر؟ قال: أخاف أن يعتدى عل قال له هشام : ليس ذلك له» ودعا هشام كاتبه فكتب إلى 
يوسف بن عمر: 


أما بعد» فإذا قم عليك فلان وفلان» فاجع بيغهم وبين يزيد بن خالد القسريّ » فإن هم أقرُوا بما ادّعى 
عليهم فسرّح بهم إليّ؛ وإن هم أنكروا فسله بيه فإن هول يم البيّنة فاستحلفهم بعد العصر بالله الذي لا إله 
إلا هو؛ ما استودعهم يزيد بن خالد القسريّ وديعة ولا له قبلهم» > شيء! ثم خل سبيلهم . 

فقالوا هشام : إنا نخاف أن يتعذى كتابك, ويطول عليناء قال: كلاء أنا باعث معكم رجلا من الحرس 
يأخذه بذلك؛ حتى يعجّل الفراغ. فقالوا: جزاك الله والرّحم خيراً؛ لقد حكمت بالعدل. فسرّح بهم إلى 
يوسف» واحتبس أيوب بن سلمة ؛ لأن أم هشام بن عبد الملك ابنة هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن 
المغيرة المخزوميّ» وهو في أخواله» فلم يؤخذ بشيء من ذلك القرف . 

فلا قدموا على يوسف. أدخلوا عليه فأجلس زيد بن عل قريباً منه» وألطفه في المسألة» ثم سألهم عن 
امال اها كرو ا غا واوا : ل يستودعنا مالأء ولا له بنا حق» فأخرج يوسف يزيد بن خالد إليهم > فجمع 
بينه وبينهم » وقال له : هذا زيد بن عليّ» وهذا محمد بن عمر بن علي وهذا فلان وفلان الذين كنت ادّعيت 
عليهم ما اذعيت» فقال: مالي قبّلهم قليل ولا كثيرء فقال يوسف: أفبي تهزأ أم بأمير المؤمنين! فعدّبه يومئذ 
عذاباً ظنّ أنه قد قتله » ثم أخرجهم إلى المسجد بعد صلاة العصرء فاستحلفهم فحلفوا له» وأمر بالقوم فبسط 
عليهم ؛ ما عدا زيّد بن عل فإنه كف عنه فلم يقتدر عند القوم على شيء. فكتب إلى هشام يُعلمه الحال» فكتب 
إليه هشام : أن استحلفُهمء وخل سبيلهم» فخل عنهم فخرجوا فلحقوا بالمدينة» وأقام زيد بن عل بالكوفة . 

وذكر عُبيد بن جناد» عن عَطاء بن مُسلم الخقّاف أنْ زيد بن عل رأى في منامه أنه أضرّم في العراق ناراً» 
ثم أطفأها ثم مات . فهالته» فقال لابنه يحبى : يا بني» إني رأيت رؤيا قد راعټني» فقصّها عليه . وجاءه كتاب 
هشام بن عبد الملك بأمره بالقدوم عليه» فقدم فقال له: الحق بأميرك يوسف» فقال له: نشدّتك بالله يا أمير 
المؤمنين» فوالله ما آمن إن بعشتّني إليه آلآ أجتمع أنا وأنت حيّين على ظهر الأرض بعدهاء فقال: الحق بيوسف 
کا تؤمر؛ فقدم عليه 

وقد قيل : إن هشام بن عبد الملك إنما استقدم زيداً من المدينة عن كتاب يوسف بن عمر؛ زان الت 
في ذلك فيم زعم أبو عبيدة - أن يوسف بن عمر عَذْبٍ خالد بن عبد الله» فادّعى خالد E‏ 
وداود بن عل بن عبد الله بن عباس ورجلين من قريش : أحدهما محزوميٌ والآخر حح مالا عظياً. فكتب 
بذلك يوسف إلى هشام » فكتب هشام إلى خاله إبراهيم بن هشام - وهو عامله على المدينة ‏ يأمره بحملهم إليه . 
فدعا إبراهيم بن هشام زيدا وداودء قالغنا ذكر حالدء فخلفا ما أودغه] خالد شيعاء فقال؛ إنكا عنذي 
لصادقان؛ ولكن كتاب أمير المؤمنين قد جاء بما تريان» فلا بد من إنفاذه. فحملههما إلى الشأم. فحلفا بالأيمان 
الغلاظ ما أودعه) خالد شيئاً قط . وقال داود: كنت قدمت عليه العراق» فأمر لي بمائة ألف درهم» فقال هشام : 
أنتما عندي أصدق من ابن النصرانيّة» فاقدما على يوسف» حتى يجمع بينكا وبينه فتكذّباه في وجهه . 


وقيل : : إن زيداً إغا قِم على هشام مخاصياً ابنَ عه عبد الله بن حسن بن حسن بن علي در ذلك عن 
جُويرية بن أسماء» قال: شهدت زيد بن علي وجعفر بن حسن بن حسن يختصمان في ولاية وقوف علٍّ» وكان 
زيد يخاصم عن بني سين وجتعفق خاصم عن بی جن فكان جعفر وريد يبالخات نين يدي الوالي إلى كل 
غاية» ثم يقومان فلا يُعيدان ما كان بین حرفاًء فلم مات جعفر قال عبد الله : من يكفينا زيداً؟ قال حسن بن 
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حسن بن حسن: أنا أكفيكه» قال : كلاء إنا نخاف لسانك ويدّك؛ ولكني أناء قال: إذن لا تبلغ حاجتك 
وحجُتك» قال: أما حجني فسأبلخها؛ فتنازعا إلى الوالي - والوالي يومئذ عندهم فيه قيل إبراهيم بن هشام - 
قال: فقال عبد الله لزيد: أتطمع أن تناها وأنت لأمَةٍ سِندّية! قال: قد كان إسماعيل لأمّة ؛ فنال أكثر منها؛ 
فسكت عبد الله » وتبالغا يومئذ كلّ غاية ؛ فلا كان الغد أحضرهم الوالي» وأحضر قريشاً والأنصار, فتنازعاء 
فاعترض رجل من الأنصار» فدخل بينههاء فقال له زيد: وما أنت والدخول بينناء وأنت رجل من قحطان! 
قال: آنا والله خيرٌ منك نفساً وأباً وأماً. قال: فسكت زيدء وانبرى له رجلٌ من قريش فقال: كذبتٌ» لعمر الله 
لهوخيرمنك نفساً وأباً وأمَاً وألا وآخراً. وفوق الأرض وتحتهاء فقال الوالي : وما أنت وهذا! فأخذ القرشى كفا 
فق الم و ا و و اع ا ص طن عند نقد وار لمان ن 
فذهب عبد الله ليتكلّم » فطلب إليه زيد فسكت» وقال زيد للوالي : أمَا والله لقد جمعيّنا لأمر ما كان أبو بكر ولا 
عمر ليجمعانا على مثله ؛ وإني أشهد الله ألا أنازعه إليك مقا ولا مبطلاً ما كنت حيّاً. ثم قال لعبد الله : انض 
يابن عم ؛ فنهضا وتفرق الناس . 

وقال بعضهم: لم يزل زيد ينازع جعفر بن حسن ثم عبد الله بعده؛ حتى ولى هشام بن عبد الملك 
خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم المدينة» فتنازعاء فأغلظ عبد الله لزيد . وقال: يابن اهندكيّة! 
فتضاحك زيد. وقال: قد فعلتها يا أبا محمد! ثم ذكر أمه بشيء. 


وذكر المدائن أن عبد الله لما قال ذلك لزيد قال زيد: أجل والله . لقد صبرت بعد وفاة سيّدها فا تعتَبتَ 
اا تسیر غير هاه قال د قر وز وان ع فلم کل عا اا ارت این أي : 
إني لأعلم أن اَمَك عندك كأم عبد الله عنده. 

وقيل : إن فاطمة أرسلتٌ إلى زيد: أن سبّ عبد الله أمّك فاسببٌ أمّه ؛ وأنها قالت لعبد الله : أقلت لام 
زيد كذا وكذا؟ قال: نعم» قالت: فبئس والله ما صنعت! أما والله لنعم دخيلة القوم كانت! 


فذكر أن خالد بن عبد ا ملك قال هما: اغَدُوَا علينا غداً» فلستٌ لعبد الملك إن لم أفصل بينك|. فباتت 
المدينة تغلي كالمرجل» يقول قائل : كذا وقائل كذا؛ قائل يقول قال زيد كذاء وقائل يقول: قال عبد الله كذا . 
فلا كان الد جلس خالد في المجلس في المسجد, واجتمع الناس» فمن شامت ومن مهموم, فدعا بها خالدء 
وهويحب أن يتشاتماء فذهب عبد الله يتكلم » فقال زيد: لا تعجل يا أبا محمد أعتق زيد ما يملك إن خاصمك 
إلى خالد أبداً؛ ثم أقبل على خالد فقال له : يا خالد؛ لقد جعت ذرية رسول الله كل لأمر ما كان يجمعهم عليه 
أبوبكر ولا عمر؛ قال خالد: أما هذا السفيه أحدٌ! فتكلم رجل من الأنصار من آل عَمرو بن حزم» فقال: يابن 
أبي تراب وابن حسين السفيه. ما ترى لوال عليك حمّاً ولا طاعة! فقال زيد: اسكت أيّها القحطان, فإنا لا 
نجيب مثلك» قال: ولم ترغب عني ! فوالله إني خير منك» وأبي خير من أبيك» وأمّي خير من أمك! فتضاحك 
زيد» وقال: يا معشرٌ قريش . هذا الدين قد ذهب. أفذهبت الأحساب! فوالله إنه ليذهب دين القوم وما تذهب 
أحسابهم . فتكلم عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب, فقال: كذبت والله أنها القحطانيٌ؛ فوالله 
لهو خير منك نفساً وأبا وما وحتداًء وتناوله بكلام كثير؛ قال القحطاني : دعُنا منك يابن واقد؛ فأخذ ابن واقد 
كفا من حصئ؛ فضرب بها الأرض » ثم قال له : والله ما لناعلى هذا صبرء وقام . 


وشخص زيد إلى هشام بن عبد الملك» اا 1 فكلما رفع إليه 
قصّة كتب هشام في أسفلها : ارجع | إلى أميرك؛ فيقول زيد : والله لا أرجع ألى خالد ابد وما أسأل مالا ؛ إا أنا 
رجل مخاصم ؛ ثم أذن له يوماً بعد طول حبس . 

فذكر عمر بن شبّة» عن أيوب بن عمر بن أبي عمروء قال: حدّثني محمد بن عبد العزيز الزهريّ قال: لا 
قدم زيد بن عل عل هشام بن عبد الملك أعلمه حاجبّه بمكانه» فرقيّ هشام إلى عِلية له طويلة» ثم أذن له 
افر ادما أ نعف وقال : لا يرينك» واسمع مايقول . قال : فأتعبته الدّرَجَة وكان بادناً a‏ 
فقال: والله لا بحب الدنيا أحد إلا ذل فلا صار إلى هشام قضى حوائجه» ثم مضى نحو الكوفة» ونسي هشام 
أن يسأل الخادم حتى مضى لذلك أيام» ثم سأله فأخبره» فالتفت إلى الأبرش . فقال: والله ليأتينك خلعه أَوَّلَ 
شيء» وكان كا قال. 

وذكر عن زيدأنه حلف فشا على أمر؛ فقال له: لا أصدّقك, فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن الله لم يرفع قَذْر 
خرن أن ری با ول يضم فار اد عن الا ی ا فقال له هشام : لقد بلغني يا زيدٌ أنك 
تذكر الخلافة وتتمناهاء ولست هناك وأنت ابن أمة! فقال زيد: إن لك يا اران جا قال: تكلمء 
قال: ليس أحدٌ أولى بالله » ولا أرفع عنده منزلة من نبيّ ابتعثه؛ وقد كان إسماعيل من خير الأنبياء» وولد 
خيرهم محمداً يِه وكان إسماعيل ابنّ أمّة وأخوه ابنَ صريحة مثلك؛ فاختاره الله عليه» وأخرج منه خير 
البشر؛ وما على أحد من ذلك جدّه رسول الله يل ما كانت أمه [ أَمَةَ ]. فقال له هشام : اخرج» قال: أخرج ثم 
ل ا الك د 

رجع الحديث إلى حديث هشام بن محمد الكلبيٌ عن عن أبي مخنف. قال: فجعلت الشيعة تختلف إلى 
زيد بن علي» وتأمره بالخروج» ويقولون: إنا لنرجو أن تكون المنصورء وأن يكون هذا الزمان الذي يبلك فيه 
بنو أمية . فأقام بالكوفة» فجعل يوسف بن عمر يسأل عنه» فيقال: هو هاهناء فيبعث إليه أن اشخص› 
فيقول : نعم ؛ ؛ ويعتل له بالوجع . فمكث ما شاء الله » ثم سأل أيضاً عنه فقيل له : هومقيم بالكوفة بعد لم يبرح» 
فبعث إليه» فاستحتّه بالشخوص . فاعتلٌ عليه بأشياء يبتائغهاء وأخبره أنه في جهازه» ورأى جد يوسف في أمره 
فتهيأء ثم شخص حت أ القادسية . وقال بعض الناس: أرسل معه رسولاً حتى بلّغه العُذَيبء فلحقثه 
الشيعة > فقالوا له : أين تذهب عنا ومعك مائة أ لف رجل من أهل الكوفة› e‏ 
قبلك من أهل الشأم إلا عدّة قليلة» لو أن قبيلة من قبائلنا نحو مذجج أو همّدان أو تميم أو بكر نصبت لهم 
لكفتهم بإذن الله تعالى! فننشدك الله نا رجعتَ؛ فلم يزالوا به حتى ردُوه إلى الكوفة . 

وأما غير أبي مخنف؛ فإنه قال ما ذكر عُبيد بن جناد» عن عطاء بن مسلم» أن زيد بن عل لا قدم على 
يوسف. قال له يوسف: زعم خالد أنه قد أودعك مالاء قال: أن يودعني مالا وهو يشتم آبا آبائي على منبره! 
فأرسل إلى خالد. فأحضره في عباءةء فقال له هذا ريد عمك أنك قد أودغته مال وقد أتكرة فت الد 
في وجهها. ثم قال: أتريد أن تجمع مع إثمك ف إن في هذا! وكيف أودعه مالا وأنا أشتمه وأشتم آباءه على 
المنبر! قال: فشتمه يوسف. ثم رذه. 


وأما أبو عبيدة» فذكر عنه» أنه قال : صدّق هشامٌ زيداً ومن كان يوسف قرفه با قرفه به. ووججههم إلى 


يوسف» وقال: إنهم قد حلفوا لي. وقيلت امان وأبرأتهم من المالء وإنما وجهت بهم إليك لتجمع بينهم وبين 
خالد فيكذّبُوه. قال : ووصلهم هشام ؛ فلا قدموا على يوسف أنزهم وأكرمهم » وبعث إلى خالد فأتي به » فقال: 
قد حلف القومء وهذا كتاب أمير المؤمنين ببراءتهم» فهل عندك بينة با ادعيت؟ فلم تكن له بينة» فقال القوم 
لخالد: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قال: غلّظ علي العذاب فادّعيت ما ادعيت» وأمّلْت أن يأتي الله بفرج قبل 
قدومكم . فأطلقهم يوسف» فمضى القرشيّان: الجمحيّ والمخزوميّ إلى المدينة ؛ وتخلّف الماشميّان : داود بن 
علي وزيد بن عل بالكوفة . 

وذكر أن زيداً أقام بالكوفة أربعة أشهر أو خمسة ويوسف يأمره با خروج» ويكتب إلى عامله عَلى الكوفة 
وهو يومئذ بالحيرة يأمره بإزعاج زيد» وزيد يذكر أنه ينازع بعض ال طلحة بن عبيد الله في مال بينه وبينهم 
بالمدينة» فيكتب العامل بذلك إلى يوسف» فيقرٌه أياماء ثم يبلغه أن الشيعة تختلف إليه؛ فيكتب إليه أن أخرجه 
ولا تؤخرّه؛ وإن ادّعى أنه ينازع فليّجرٌ جرا وليوكل مَنْ يقوم مقامه فيها يطالب به؛ وقد بايعه جماعة منهم 
سلمة بن كهيل ونصر بن خزيمة العبسي ومعاوية بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاريٌ وحجية بن الأجلج 
الكنديّ وناس من وجوه أهل الكوفة؛ فلا رأى ذلك داود بن عل قال له: يابنَ عم» لا يغرنك هؤلاء من 
نفسك؛ ففي أهل بيتك لك عبرة» وفي خذلان هؤلاء إياهم . فقال: يا داود» إن بني أمية قد عتوا وقست 
قلوبهم ؛ فلم يزل به داود حتى عزم على الشخوص» فشخصا حتى بلغا القادسية . 


وذكر عن أبي عبيدة» أنه قال : اتبعوه إلى الثعلبيّة وقالوا له: نحن أربعون ألفاً. إن رجعت إلى الكوفة ل 
يتخلف عنك أحدٌء وأعطؤه المواثيق والأيمان المغلّظة» فجعل يقول: إني أخاف أن تخذلوني وتسلموني كفعلكم 
باي وجدّي . فيحلفون له» فيقول داود بن عل : يابن عمّء إن هؤلاء يغرّونك من نفسك! أليس قد خذلوا من 
كان أعز عليهم منك ؛ جدّك عل بن أبي طالب حتى قتل! والحسن من بعده بايعوه ثم وثبوا عليه فانتزعوا رداءه 
فو و وا ا وجرحوه! أو ليس قد أخرجوا جدّك الحسين, وحلّفوا له بأوكد الأيمان ثم خذلوه 
وأسلموه» ثم لم يرضوا بذلك حتى قتلوه! فلا تفعل ولا ترجع معهم . فقالوا: إن هذا لا يريد أن تظهر أنت» 
ويزعم أنه وأهل بيته أحقٌّ بهذا الأمر منكم» فقال: زيد لداود: إن عليّا كان يقاتله معاوية بدهائه ونكرائه بأهل 
الشأم» وإِنْ الحسين قاتله يزيد بن معاوية والأمر عليهم مقبل ؛ فقال له داود: إني لخائف إن رجعتٌ معهم الا 
يكون أحد أشدٌ عليك منهم ؛ وأنت أعلم . ومضى داود إلى المدينة ورجع زيد إلى الكوفة . 

وقال عبيد بن جناد» عن عطاء بن مسلم الحقّاف, قال: كتب هشام إلى يوسف أن أشخصٌ زيداً إلى 
بلده» فإنه لا يقيم ببلد غيره فيدعو أهله إلا أجابوه» فأشخصه. فلا كان بالثعلبيّة ‏ أو القادسية ‏ لحقه 
المشائيم - يعني أهل الكوفة - فردوه وبايعوه» فأتاه سلمة بن كهيل» فأستأذن عليه. فأذن له» فذكر قرابته من 
رسول الله ية وحقه فأحسن . ثم تكلم زيد فأحسن. فقال له سلمة: اجعل لي الأمانَ. فقال: سبحان الله! 
مثلك يسأل مثلي الأمان! وإغا أراد سلمة أن يسمع ذلك أصحابه» ثم قال: لك الأمان. فقال: نشدتّك بالله» 
كم بايعك؟ قال: أربعون ألفاً. قال: فكم بايع جدَّك؟ قال: ثمانون ألفاً. قال: فكم حصل معه؟ قال: 
ثلثماثة» قال: نشدتك الله أنت خير أم جدّك؟ قال: بل جدّي» قال: أفقرنك الذي خرجت فيهم خيرأم القَرّن 


أولئك بجدّك! قال : قد بايعوني» ووجبت البيعة في عنقي وأعناقهم» قال : أفتأذن لي أن أخرج من البلد؟ قال : 
4؟ قال : لا آمن أن يحدث في أمرك حدث فلا أملك نفسي» قال: قد أذنت لك» فخرج إلى اليمامة» وخرج زيد 
فقتل وصلب. فكتب هشام إلى يوسف يلومه على تركه سلمة ابن كهيل يخرج من الكوفة» ويقول: مقامه كان 
خيرا من كذا وكذا من الخيل تكون معك . 

وذكر عمرعن أبي إسحاق - شيخ من أهل أصبهان حدّثه ‏ أن عبد الله بن حسن كتب إلى زيد بن عل : 
يابن عم ؛ إن أهل الكوفة تفخ خ العلانيةء جور ا ا تقدمهم ألسنتهم» 
ولا تشايعهم قلوبهم. لا يبيتون بِعْدَّةٍ في الأحداث» ولا ينوؤن بدولة مرجوّة؛ ولقد تواترت إِليّ كتبهم 
بذعوتهم فصممت عن ندائهم ؛ وألبست قلبي غشاءٌ عن ذكرهم ؛ يأسأً منهم واطراحاً هم ؛ وما مم مَثّل إلا ما 
قال علي بن أبي طالب: إن أهملتم خضتمء وإن خوربتم خرتم» وإن اجتمع الناس على إمام طعنتم. وإن 
أجبتم إلى مشاقة نكصتم . 

وذكر عن هشام بن عبد الملك. أنه كتب إلى يوسف بن عمر في أمر زيد بن علي : أما بعد فقد علمت 
بحال. أهل الكوفة في حبّهم أهل هذا البيت» ووضعهم إيّاهم في غير مواضعهم ؛ لأنهم افترضوا على أنفسهم 
طاعتهم» ووظفوا عليهم شرائع دينهم » ونحلوهم علم ما هو كائن ؛ حتى حملوهم من تفريق الجماعة على حال 
استخفوهم فيها إلى ارو وتلرقدم رين بن عل عل مير المزنين ی و عمر بن الوليد» ففصل أمير 
المؤمنين بينبهاء ورأى رجلا جلا لسناً خليقاً بتمويه الكلام وصوغه» واجترار الرجال بحلاوة لسانه» وبكثرة 
څخارجه في حججه» وما يدلي به عند لدد الخصام من السطوة على الخصم بالقوة ة الحادذة لنيل 8 لنيل الفلج ؛ فعجل 
إشخاصه إلى الحجازء ولا تخلّه والقام قبلك؛ فإنه إن أعاره القوم أسماعهم فحشاها من لون لفظه» وحلاوة 
منطقه» مع ما يدلي به من القرابة برسول الله بلا وجدّهم مُيّلاً إليه؛ غير متئدة قلوبهم ولا ساكنة أحلامهم» 
ولا مصونة عندهم أديانهم ؛ وبعض التحامل عليه فيه أذى له وإخراجه وتركه مع السلامة للجميع والحقن 
للدماء والأمن للفرقة أحبّ إل من أمر فيه سفك دمائهم» وانتشار كلمتهم وقطع نسلهم ؛ والجماعةٌ حَبّل الله 
المتين» ودين الله القويم وعروته الوثقى ؛ فادع إليك أشراف أهلٍ المصرء وأوعدهم العقوبة في الأبشارء 
واستصفاء الأموال؛ فإن من له عقد أو عهد منهم سيبطىء عنه» ولا يخف معه إلا الرّعاع وأهل السواد ومّن 
تنهضه الحاجة ؛ استلذاذاً للفتنة ؛ وأولئك ممن يستعبد إبليس ؛ وهو يستعبدهم . فبادهم بالوعيد. وأغضضهم 
بسوطك. وجرد فيهم سيفك» وأخف الأشراف قبل الأوساط. والأوساط قَبْل السّفلة . واعلم أنك قائم على 
باب ألفة» وداع إلى طاعة» وحاض على جماعة. ومشمّر لدين الله ؛ فلا تستوحش لكثرتهم» واجعل معقلك 
الذي تأوي إليه» وصَغوك الذي تخرج منه الثقة برّبك. والغضب لدينك. والمحاماة عن الجماعة» ومناصبة من 
أراد كسّر هذا الباب الذي أمرهم الله بالدخول فيه» والتشاح عليه ؛ فإن أمير المؤمنين قد أعذر إليه وقضى من 
TE‏ بر جره لاير لل تس رو رع لي ياك إل بد 

أمير المؤمنين من حمل بادرة السفلة على الذي عسبى أن يكونوا به أشقى وأضل ؛ وهم أ مر ولأمير المؤمنين أعرٌ 
وأسهل إلى حياطة الذين والذبٌ عنهء فإنه لا يحبٌ أن یری في أمته حالاً متفاوتاً نكالاً هم مفنياً؛ فهو يستديم 

النظرة» ويتأق للرشاد» ويجتنبهم على المخاوف» ويستجرّهم إلى المراشد» ويعدل بهم عن المهالك ؛ فعل الوالد 
الشفيق على ولده» والراعي الحدب على رعيته . 
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واعلم أن من حبّتك عليهم في استحقاق نصر الله لك عند معاندتهم توفيتك أطماعهم» وأعطية 
ذزيتهم» ونيك جندّك أن ينزلوا حريمهم ودورهم ؛ فانتهز رضا الله فيا أنت بسبيله؛ فإنه ليس ذنبٌ أسرع 
تعجيل عقوبة من بغى ؛ وقد أوقعهم الشيطان» ودلاهم فيه» ودم عليه ؛ والعصمة بتارك البغي أؤلى ؛ فأمير 
المؤمنين يستعين الله عليهم وعلى غيرهم من رعيته» ويسأل إلهه ومَؤلاه ووليّه أن يصلح منهم ما كان فاسداً. وأن 
يسرع بهم إلى النجاة والمؤز؛ إنه سميع قريب. 

رجع الحديث إلى حديث هشام. قال: فرجع زيد إلى الكوفة» فاستخفى » قال: فقال له محمد بن 
عمر بن عل بن أبي طالب حيث أراد الرجوع إلى الكوفة : أذكرك الله يا زيد لا لحقتَ بأهلك؛ ولم تقب قول أحد 
من هؤلاء الذين يدعونك إلى ما يدعونك إليه ؛ ۽ فا خم لا يفون لك؛ فلم يقبل منه ذلك» ورجع . 

قال هشام ا : فأقبلت الشيعة لما رجع إلى الكوفة مختلفون إليه» ويبايعون له. حتى أحصى 
ديوائه حمسة عشر أله لف رجل» فأقام بالكوفة بضعة عشر شهراً؛ إلا أنه قد كان منها بالبصرة ة نحو شهرين» ثم 
أقبل إلى الكوفة, فأقام بهاء وأرسل إلى أهل السّواد وأهلٍ الموصل رجالا يدعون إليه. 

قال: وتزوّج حيث قدم الكوفة ابن يعقوب بن عبد الله السّلمِيّ» أحد بني فرقد» وتزوج ابنة عبد الله بن 
ا الأزديّ . قال: وكان سبب تزوّجه إياها أن أمها أم عمرو بنت الصَّلْت كانت ترى رأي الشيعة» 
فبلغها مكانٌ زيد. فأتته لتسلّم عليه - وكانت امرأة جسيمة جميلة حيمة» قد دخلت في السنٌّء إلا أن الكَبّر لا 
يستبين عليها ‏ فلا دخلت على زيد بن عل فسلمت عليه ظَنْ أنها شابة, فكلمته فإذا أفصح الناس لساناء 
وأجمله منظرأء فسأها عن نسبها فانتسبثٌ له. وأخبزته من هي , فقال ها: : هل لك رحمك الله أن تتزوّجيني؟ 
قالت: أنت والله ‏ رحمك الله - رغبة لو كان من أمري التزويج » قال لما: وما الذي يمنعك؟ قالت: يمنعني من 
ذلك أن قد اسننت» فقال لها : كلا قد رضيت» ما أبعدك من أن تكوني قد أسننت! قالت : رحمك الله » آنا أعلم 
بنفسي منك ؛ ويا أتى علي من الدهر؛ ولو كنت متزوجة يوماً من الدهر لما عدَلتٌ بك؛ ولكن لي ابنة أبوها ابن 
عمي ؛ وهي أحمل مني » وأنا أزؤجكها إن أحببت» قال وفيت الاتكون كلف قالت له : لكنّ خالقها 
ومصورها لم يرض أن يجعلها مثلي» حتى جعلها أبيض وأوسّم وأجسم. وأحسن مني ذلا وشكلاً. فضحك 
زيد. وقال لها قزرت قضاحة وط قينا > فأين فصاحتها من فصاحتك؟ قالت : أما هذا فلا علم لي به ؛ 
ا ات ان ونشأت ابنتي بالكوفة, فلا أدري لعل ابنتي قد أخذت لغة أهلها. فقال زيد : ليس ذلك 
بأكره إل ثم واعدها موعداً فأتاها فتزوّجهاء تميق جا قولدت له جازية . ثم إنها ماتت بعد ؛ رانا مها 


قال: وكان زيد بن علي ينزل بالكنوفة مبازل: شق في دار امرأته في الأردِ مرة. ومرة في أصهاره 
السلميين» ومرّةَ عند نصر بن خزيمة في بني عَبْس» ومرّة في بني عبر ثم إنه تحول من بني عبر إلى دار معاوية بن 
إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاريٌ في أقصى جبانة سالم السلولي» و بی دويق تغلب عند مسجل بق 
هلال بن عامرى فأقام يبايع أصحايه ؛ وكانت بيعته التي يبايع عليها الناس : « إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة 
نبيه يك وجهاد الظالمين» والدّفع عن المستضعفين» وإعطاء المحرومين, وقسّم هذا الفيء بين أهله بالسواءء 
ورد الظالمين» وإقفال المجمّر ونصرنا أهل البيت على من نصب لنا وجهل حقنا »» أتبايعون على ذلك؟ فإذا 
قالوا: نعم. وضع يذه على یده» ا عليك عهدٌ الله وميثاقه وذمّته وذمّة رسوله. لتفين ببيعتي ولتقاتلن 


عدّوي ولتنصحنّ في السرّ والعلانية؟ فإذا قال: نعم مسح يده على يده» ثم قال: اللهم أشهد. فمكث بذلك 
بضعة عشر شهراً؛ فلم| دنا خروجه أمر أصحابه بالاستعداد والتهيّؤء فجعل من يريد أن يفي ويخرج معه يستعدٌ 
لويتهيّاء فشاع أمره في الناس . 

وفي هذه السنة غزا نصر بن سيار ما وراء النهر مرّتين» ثم غزا الثالثة» فقتل كورصول. 


ذكر الخبر عن غز واته هذه: 

ذَكر عل عن شيوخه» أن نصراً غزا من بَلْخْ ما وراء النهر من ناحية باب الحديد؛ ثم قفل إلى مَرُوء 
فخطب الناس» فقال: ألا إن ببرامسيس كان مانح المجوس» e‏ عنهمء ويحمل --- 
المسلمين؛ ألا إن SS‏ النصارى؛ ألا إن عقيبة اليهوديّ كان مانح اليهود يفعل ذلك 
ألا إني مانح المسلمين» أمنحهم وأدفع عنهم» وأحمل حل تضم عل امشركين ا ن لال مي إل شرج 
على ما كتب ورفع . وقد استعملتٌ عليكم منصور بن عمر بن أ بي الخرْقاء وأمرته بالعدل عليكم, > فأيما رجل 
منكم من المسلمين كان يؤخذ منه جزية من رأسه» أو تقل عليه في خراجه» وخفف مثل ذلك عن المشركين» 
فلبرقع ذلك إل المتضوز)بناععرء se‏ . قال: فا كانت الجمعة الثانية ؛ حتى أتاه ثلاثون 
ألف مُسلم» كانوا يؤدون الجزية عن رؤوسهم وثمانون ألف رجل من المشركين قد ألقيت عنهم جزيتهم فحول 
ذلك عليهم. وألقاه عن المسلمين. ثم صنف الخراج حتى وضعه مواضعه» ثم وظف الوظيفة التي جَرى عليها 
الصلح . قال: فكانت مَرُو يؤخذ منها مائة ألف سوى الخراج أيام بني أميّة . ثم غزا الثانية إلى وَرَعْسَر وسمرقند 
ثم قفل» ثم غزا الثانية إلى الشاش من مرو فحال بينه وبين قطوع النهر ( هر الشاش ) كورصول في خمسة عشر 
ألفاً. استأجر کل رجل منهم في كل شهر بشِقة حرير؛ الشقّة يومئذ بخمسة وعشرين درهماًء فكانت بينهم 
مراماة» فمنع نصراً من القطوع إلى الشاش . وكان الحارث بن سريج يومئذ بأرض الترك» فأقبل معهم ؛ فكان 
بإزاء نصرء فرمى نصراً؛ وهو على سريره على شاطىء النهر بخسبان» فوقع السهم في شذق وصيف لنصر 
یوضثه» فتحوّل نصر عن سریره» ورمى فرساً لرجل من أهل الشأم فنفق . وعبر كورصول في أربعين رجلا 
فبيّت أهل العسكرء وساق شاء لأهل بخارى» وكانوا في الساقة» وأطاف بالعسكر في ليلة مظلمة؛ ومع نصر 
أهل بخارى وسَمْرقند وكس وأشْرُوسنة» وهم عشرون ألفاً. فنادى نصر في الأخماس :ألا لا يخرجنّ أحدٌ من 
EE‏ . فخرج عاصم بن عمير وهوعلى ند أهل سمرقند» حتى مرت خيل كورصول» 
وقد كانت الترك صاحتٌ صيحة» فظن أهلُ العسكر أن الترك ة قد قطعوا كلّهم . فلما مرت خیل كورصول على 
ذلك حمل على اخرهم» فأسر رجلا؛ فإذا هو ملك من ملوكهم صاحب أربعة الاف قبة, فجاؤوا به إلى نصر. 
فإذا هو شيخ يسحب درعّه شرا وعليه رانا ديباج فيهم| حلَقٌ» وقباء فرند مُكمّف بالدّيباج» فقال له نصر: من 
أنت؟ قال: كورصول» فقال نصر: الحمد لله الذي أمكن منك يا عدو الله ! قال: فما ترجو من قَثّل شيخ » وأنا 
أعطيك ألف بعير من إبل الترك, وألف برذون تقوي بها جندك, وخل سبيلي! فقال نصر لمن حوله من أهل 
الشأم وأهل خراسان : : ما تقولون؟ فقالوا: حل سبيلهء فساله عن سنه قال : : لا أدري» قال: كم غزوت؟ 
قال: اثنتين وسبعين غزوة» قال : أشهدت يوم العطش؟ قال: نعم» قال : لو أعطيتي ما طلعت عليه الشمس 
ما أفلتٌ من يدي بعدما ذكرت من مشاهدك . وقال لعاصم بن عمير السغدي : قم إلى سلبه فخذه؛ فلا 


أيقن بالقتل» قال : مَنْ أسرني؟ قال نصر وهو يضحك: يزيد بن قران الحنظل - وأشار إليه ‏ قال : هذا لا 
يستطيع أن يغسل استه ‏ أو قال : لا يستطيع أن يتم بوله - فكيف يأسرني ! فأخبرني مَنْ أسرني ؛ فإني أهلٌ أن 
أققل سبع قتلات» قيل له : عاصم بن عمير, قال: لست أجدمسٌ القتل إذ كان الذي أسرني فارساً من فرسان 

'العرب . فقتله وصلبه على شاطيء النهر. قال : وعاصم بن عمير هو المزارمردء قل بنهاوند أيام قحطبة 
قال: فلا قتل كورصول تخدّرت الترك وجاؤوا بأبنيته فحرقوهاء وقطعوا أذانهم , وجردوا وجوهُهم» 
وطفقوا يبكون عليه ؛ فلا أمسى نصر وأراد الرحلة» بعث إلى كورصول بقارورة نفط» فصبّها عليه» وأشعل فيه 

النار لئلا يحملوا عظامه . قال: وكان ذلك أشدّ عليهم من قتله. 
وارتفع نصر إلى فرغانة» فسبى منها ثلاثين ألف رأس. قال: فقال عتبر بن بُرَعْمَة الأزدي : كتب 
يوسف بن عمر إلى نصر: سر إلى هذا الغارز ذنبه بالشاش يعني الحارث بن سريج فإن أظفرك الله به ويأهل 
الشاش» فخرب بلادهم» واسب ذراريهم ؛ وإياك وورطة المسلمين. 

قال : فدعا نصرٌ الناس . فقرأ عليهم الكتاب, وقال: ما ترون؟ فقال يحبى بن خضين: امض لأمر أمير 
المؤمنين وأمر الأميرء ع ا ا ؛ فبلغت الخليفة فحظيت بهاء وزيد في 
عطائك» وفرض لأهل بيتك وبلغت الدّرجة الرفيعة» فقلت : أقول مثلها. سرب يايحبى » فقد وليتك مقدّمتي ؛ 

فأقبل الناس على يحبى يلومونه» فقال نصر يومئذ: وأيّ ورطة أشدّ من أن تكون في السفر وهم في القرار! 
قال : فسار إلى الشاش» فأتاه الحارث بن سريج فنصب عرادتين تلقاء بني تيم ؛ فقيل له: هؤلاء بنو 
تميم. فنقلها فنصبهما على الأزد - ويقال: على بكر بن وائل - وأغار عليهم الأخرم. وهو فارس الترك» فقتله 
المسلمون» وأسروا سبعة من أصحابه» فأمر نصر بن سيار برأس الأخرم» فرمي به في عسكرهم بمنجنيق» فلا 
رأوه ضجوا ضجة عظيمة» ثم ارتحلوا منهزمين» ورجع نصرء وأراد أن يعبر» فجيل بينه وبين ذلك, فقال أبو 

للد 
كنا وَأوْيَةٌ نصر عند غيبته كراقب اللو حتى جاده المطر 
اف جاخ مجع عارص شر مُسَترّجِفٌ بمنايا القوم مُنْهَمِرٌ 
وأقبل نصر فنزل سَمرّقند في السنة التي لقي فيها الحارث بن سريج » فأتاه بخاري خذاه منصرفاً؛ وكانت 
المسلحة عليهم» ومعهم دهقانان من دهاقين بُخارى, وكانا أسلم) على يدي نصرء وقد أحمعا على الفتك 
بواصل بن عمرو القيسي عامل ماوق و معان اذا يتظلّمان من بخار اخذاه» ‏ واسمه طوق شياده ‏ فقال 
بار ناراد لنصر: أصاح الله الأمير! قد علمت أن قد أسل) على يديك» اااي لاحو ا 
فقال لما نصر: ما بالى) معلّقي الاجر وقد أسلمت]! فال ا وين بهار اذاه عدارة فلا تأمته عل أنفسنا 

فأمر نصر هارون بن السياوش مول بني سليم ‏ وكان يكون على الرابطة ‏ فاجتذبهم| فقطعهماء ونبض 50 
إلى نصر يسارّه في أمرهماء فقالا: نموت كريين؛ فشدٌ أحدهما على واصل بن عمرو فطعنه بسكين» وضربه 
واصل بسيفه على رأسه؛ فأطار قحف رأسه فقتله. ومضى الآخر إلى بخارانحذاه ‏ وأقيمت الصّلاة 
وتخاراخة ام جالتى غل کی فرب تر قد السرادق» احفر بخارا داو قمر عن باب اراق 
نط رشعل اران اران ره مرو كان اسع ودلا برل كارا لاد ان رادقا 


نصرء ودعا له بوسادة فاتكأ عليها. وأتاه قرعة الطبيب» فجعل يعالحه وأوصى إلى نصر. ومات من ساعته. 
ودفن واصل في السرادق» وصلى عليه نصر. وأما طوق شياده فكشطوا عنه لحمه» وحملوا عظامه إلى بخارى . 


قالا: وسار نصر إلى الشاش» فلم| قدم أشروسئة عرّض دهقانها أباراخرّة مال ثم نفذ إلى الشاش» 
واستعمل على فرغانة محمد بن خالدالأزديّ» وجهه إليها في عشرة نفر ورد من فرغانة أخاجيش فيمن كان 
معه من دهاقين اشتل وغيرهم» وانصرف منبا بتماثيل كثيرة. فنصبها في أ شروسلة . 


وقال بعضهم : لا أتى نصر الشاش تلقاه قدر ملكها بالصلح والهدّية والرّهن» واشترط عليه إخراج 
الحارث بن سريج نه فأخرجه إلى فاراب؛ واستعمل على الشاش نيزك بن صالح مولى عمرو بن 
العاص» ثم سار حتى نزل قباء من أرض فرغانة » وقد كانوا أحسوا بمجيئه» فأحرقوا الحشيش وحبسوا الميرة . 
ووجه نصر إلى ولي عهد صاحب فرغانة في بقية سنة إحدى وعشرين ومائة» فحاصروه في قلعة من قلاعهاء 
فغفل عنهم المسلمون» فخرجوا على دوامّهم فاستاقوهاء وأسروا ناساً من المسلمين» فوجّه إليهم نصر رجالا من 
بتي تميم» ومعهم محمد بن المثتى - وكان فارساً ‏ فكايدهم المسلمون» فأهملوا دوابهم وكمنوا هم» فخرجوا 
فاستاقوا بعضهاء وخرج عليهم المسلمون فهزموهم» وقتلوا الذُهقان, وأسروا منهم أسراء» وحمل ابن الدهقان 
المقتول على ابن المثنى » فختله محمد بن المثى» فأسره وهو غلام أمرد» فأق به نصراء فضرب عنقه . 

وكان نصر بعث سليمان بن صول إلى صاحب قَرُغانة بكتاب الصلح بينهما. قال سليمان: فقدمت عليه 
فقال لي : مَنْ أنث؟ قلث: شاكريٌ خليفة كاتب الأميرء قال : فقال: أدخلوه الخزائن ليرى ما أعددناء فقيل 
له: قم» قال: قلت ليس بي مشي» قال: قدّموا له دابة يركبهاء قال: فدخلت خزائته, كردن سيو :يا 
سليمان» يع يله إسرادل و ر ليس هذا إلا لكراهة الصلح› وسأنصرف بِحْمَئْ حَنَين . قال : 
فرجعت إليه» فقال: كيف رأيت الطريق فيا بيننا وبيتكم؟ قلت : سهلا كثير الماء والمرعى ؛ فكره ما قلت له» 
فقال: ما علمك؟ فقلت: قد غزوت غَرْشِستان وعُور والختل وطبرستان» فكيف لا أعلم ! قال: فكيف رأيتَ 

ما أعددنا؟ قلت : رأيت غدّة حسنة ؛ ولكن أما علمت أن صاحب الحصار لا يسلم من خصال! قال : وما هْنّ؟ 

قلت : لا يأمن أقربٌ الناس إليه وأحبهم إليه وأوثقهم في نفسه أن يثب به يطلب مرتبته» ويتقرّب بذلك» أويفنى 
ما قد جمع › فيشلم مته أو يصيبه داء فيموت فقطب وكره ما قلت له وقال : : انصرف إلى منزلك» فانصرفت 
فأقمت يومين» وأنا لا أشك في تركه الصلح » فدعاني فحملت كتاب الصّلح مع غلامي» وقلت له : إن أتاك 
رسولي يطلب الكتاب فانصرف إلى المنزل» ولا تظهر الكتاب» وقل لي : إني حلفت الكتاب في المنزل. فدخلت 
عليه» فسألني عن الكتاب» فقلت: خلفته في المنزل. فقال: ابعث مَنْ يجيئك به» فقبل الصلح » وأحسن 
جائزتي» وسرح معي أمّه وكانت صاحبة أمره. 

قال : فقدمت على نصْر؛ فلم نظر إل قال: ما مثلك إلا كما قال الأوّل : 

فأزيل حكيماً ولا توصه 

فأخبرته» فقال: وُفْقتء وأذن لأمه عليه» وجعل يكلمها والترجمان يعبّر عنهاء فدخل تميم بن نصرء 

فقال للترجمان: قل لها: تعرفين هذا؟ فقالت: لاء فقال: هذا تميم بن نصرء فقالت: والله ما أرى له حلاوة 


الصفين ولا تل الكبيز, 

قال أبو إسحاق بن ربيعة: قالت لنصر: كل مَك لا يكون عنده ستة أشياء فليس بملك: وزيرٌ يباه 
بكتاب نفسه وما شجر في صدره من الکلام » ويشاوره ويثق بنصيحته» وطباخ إذا لم يشته الطعام اتخذ له ما 
يشتهي » وزوجة إذا دخل عليها مغتاً فنظر إلى وجهها زال غمّهء وحصن إذا فزع أوجُهد فزع إليه فأنجاه ‏ تعني 
البرذون - وسيف إذا قارع الأقران لم يخش خيانته» وذخيرة إذا حملها فأين وقع بها من الأرض عاش بها . 

ثم دخل تميم بن نصر في الأزفلة وجماعة. فقالت: من هذا؟ قالوا: هذا فتى خراسان» هذا تميم بن 
نصرء قالت: ماله بل الكبار ولا حلاوة الصغار. 

ثم دخل الحجاج بن قتيبة فقالت: مَنْ هذا؟ فقالوا: الحجاج بن قتيبة» قال: فحيته» وسألت عنه؛ 
وقالت: يا معشر العرب» مالكم وفاء؛ لا يصلح بعضكم لبعض قتيبة الذي وطن لكم ما أرى» وهذا ابنه 
ده درك حك ا نعلت هذا للخل" وغل انت خلس 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل المخزوميّ ‏ كذلك قال أبومُعْشر, حدّثني بذلك 
أحمد بن ثابت» عمّن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عنه. وكذلك قال الواقديٌ وغيره. 

وكان عامل هشام بن عبد الملك على المدينة ومكة والطائف في هذه السنة محمد بن هشام» وعامله على 
العراق كله يوسف بن عمر» وعامله على أذرَبيجان وأرمينيّة مَرُوان بن حمد» وعلى خراسان نصر بن سيار 
وعلى قضاء البصرة عامر بن غبيدة» وعلى قضاء الكوفة ابن شبرمة . 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائة 
ذكر الخبر عا کان فيها من أحداث 

فمن ذلك مقتل زيد بن على : 

ذكر الخبر عن ذلك : 
ذكر هشام عن أبي مخنف. أن زيد بن عل لما أمّر أصحابه بالتأهب للخروج والاستعدادء أخذ من كان 
يريد الوفاء له بالبيعة فيا أمرهم به من ذلك. فانطلق سليمان بن سراقة إلى يوسف بن عمرء فأخبره خبره» 
وأعلمه أنه يختلف إلى رجل منهم يقال له عامر» وإلى رجل من بني تميم يقال له طَعْمّة؛ ابن أحت لبارق؛ وهو 
نازل فيهم . فبعث يوسف يطلب زيد بن عل في منزهم| فلم يوجد عندهماء وأخذ الرجلان» فأقّ اء فلا 
كلميق الاو ام ويف اسا . وتخوف زيد بن عل أن يؤخذء ففخل قبل الأجل الذي جعله تينةبويين 
أهل الكوفة. قال: وعلى أهل الكوفة يومئذ الحكم بن الصلّت» وعلى شرطه عمرو بن عبد الرحمن» (رجل من 
القارة) ؛ وكانت ثقيف أخواله ؛ وكان فيهم ومعه عبيدالله بن العباس الكنديّ, في أناس من أهل الشأم» 
ويوسف بن عمر بالحيرة . قال: فلا رأى أصحابٌ زيد بن عش الذين بايعوه أن يوسف بن عمر قد بلغه أمر 
امو اس البق او ميخت عر مريت جعت a AEE‏ : رحمك الله ! ما قولك في 
ا زيد: رحمها الله وغفر هماء ما سمعتٌ أحداً من أهل بيتي يتبرأ منها ولا يقول فيهما إلا خير 
لوا: فلم تطلب إذاً بدم أهل هذا البيت؛ إلا أن وثبا على سلطانكم فنزعاه من أيديكم ! فقال هم زيد : إن أشد 
ا" من الناس أجمعين. وإِنْ القوم استأثروا عليناء ودفعونا 
عنه» ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفراًء وقد ولوا فعَدَلوا في الناس» وعملوا بالكتاب والسنة. قالوا: فلم يظلمك 
هؤلاء! وإن كان أولئك لم يظلموك, فلم تدعو إلى قتال قوم ليسوا لك بظالمين! فقال : وإن هؤلاء ليسوا كأولئك ؛ 
إن هؤلاء ظالمون لي ولكم ولأنفسهم ؛ وإنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه يك وإلى السنن أن تحياء وإلى 
البدّع أن تطفاً؛ فإن أنتم أجبتمونا سعدتم. وإن أنتم أبيتم فلست عليكم بوكيل. ففارقوه ونكثوا بِيعبّه 
وقالوا: سبق الإمام ‏ وكانوا يزعمون أن أبا جعفر محمد بن عل أخا زيد بن علش هو الإمام. وكان قد هلك 
يومئذ ‏ وكان ابنه جعفر بن محمد حيّاء فقالوا: جعفر إمامنا اليوم بعد أبيه؛ وهو أحقّ بالأمر بعد أبيه؛ ولا نتبع 
زيد بن علي فليس بإمام . فسماهم زيد الرافضةء فهم اليوم يزعمون أن الذي سماهم الرافضة المغيرة حيث 
فارقوه. وكانت منهم طائفة قبل خروج زيد مروا إلى جعفر بن محمد بن علي » فقالوا له: إن زيد بن علي فينا 
يبايع ؛ أفترى لنا أن نبايعه؟ فقال لهم : نعم بايعوه؛ فهو والله أفضلّنا وسيدنا وخيرّنا فجاؤواء فكتموا ما أمرهم 


سيم OAT YY‏ ام د ا 


قال : واستتبٌ لزيد بن علي خروجه. فواعد أصحابه ليلة الأربعاء أول ليلة من صفر سنة اثنتين وعشرين 
ومائة . ۰ 

وبلغ يوسفت بن عمر أن زيداً قد أزمع على الخروج» فبعث إلى الحكم بن الصلت» > فأمره أن يجمع أهل 
الكوفة في المسجد الأعظم يحصرهم فيه» فبعث الحكم إلى العُرّفاء والشرط والمناكب والمقاتلة؛ فأدخلهم 
المسجد. ثم نادى مناديه : ألا إِنْ الأمير يقول: من أدركناه في رحلة فقد برئت منه الذَّمّةَءٍ ادخلوا المسجد 
الأعظم . فأتى الناس المسجد يوم الثلاثاء قبل خروج زيد بيوم» وطلبوا زيداً في دار معاوية بن إسحاق بن 
زيد بن حارثة الأنصاريٌ ‏ فخرج ليلا ؛ وذلك ليلة الأربعاء» في ليلة شديدة البرد» برا معارية ب إسحاف؟ 
فرفعوا الحراديّ فيها النيران» ونادوا: يا منصور أمت» أمت يا منصور. فكلا أكلت النار هُرْديًا رفعوا آخر» ف 
زالوا كذلك حتى طلع الفجر؛ فلما أصبحوا بعث زيد بن علي القاسم التنعي ثم الحضرميّ ورجلا آخر من 
أصحابه » يناديان بشعارهماء لا كاترااق مكحا معد الكبتن E‏ عفان بن الغياس الكنديٌ. فشدوا عليه 
وعلى أصحابه» فقتل الريجل الذي كان مع القاسم التنعىّ , ارك القاسم» فأ به الحكم. > فكلمه فلم یرد 
غليه شيا فأمربه فضربت عُنقه على باب القصر؛ فكان اول مَنْ قتتل من أصحاب زيد بن عل هو وصاحبه. 
وأمر الحكم بن الصلت بدروب السوق فغلقت. وغلقت أبواب المسجد على أهل الكوفة. وعلى أرباع الكوفة 
يومئذ؛ على رُبْع أهل المدينة إبراهيم بن عبدالته بن جرير البجلّ» وعلى مَذْحجٍ وأسد عمرو بن أبي بِدُل 
العبديّ » وعلى كندة وربيعة المنذر بن محمد بن أشعث بن قيس الكنديّ, وعلى تيم وهمدان محمد بن مالك 
الهمداني ثم الحَيُواني. 


قال : وبعث الحكم ب بن الصلت إلى يوسف بن عمرء فأخيره الخبر» فأمر يوسف مناديه فنادى في أهل 
الشأم : من يأتي الكوفة فيقترب من هؤلاء القوم فيأتيني بخبّرهم؟ فقال جعفر بن العباس الكنديّ : ناء فركب 
في خمسين فارساء ثم ال انتهى إلى جبّانة سالم السلوليّء امسترعي تاوت الا وس ين عر 
فأخبره» فلم| أصبح خرج إلى تل قريب من الحيرة» فنزل عليه ومعه قريش وأشراف الناس؛ وعلى شزطته يومئذ 
العباس بن سعيد اَي فبعث الرّيان بن سلّمة الإراشي في ألفين ومعه ثلثمائة من القيقانية رجالا معهم ؛ 
لي ْ 

وأصبح زيد بن علي فكان جميع مَنْ وافاه تلك الليلة مائتي رجل وثمانية عشر رجلاء فقال زيد: سبحان 
الله! أين الناس! فقيل له: هم في المسجد الأعظم محصورون, فقال: لا والله ما هذا لمن بايّعنا بعذر. وسمع 
نصر بن خزية النداءء فأقبل إليه» فلقي عمر بن عبد الرحمن صاحب شرطة الحكم بن الصَّلت في خيله من 
جهينة عند دار الزبير بن أي حكمة في الطريق الذي يخرج إلى مسجد بني عديّ. فقال نصر بن خزيمة: يا 
منصور أمت؛ فلم يرد عليه شيئاً. فشد عليه نصر وأصحابه فقتل عمر بن عبد الرحمن» وانهزم من كان معهء 
وأقبل زيد بن علي من جبّانة سالم حتى انتهى إلى جبانة الصائديين» وها خمسمائة من أهل الشأم» > فحمل عليهم 
زيد بن عل فيمن معه فهزمهم . وكان تحت زيد بن عل يومئذ برْذَوْن أَذْهُم بهيم ۽ اشتراه رجل من بني نهد بن 
كهمس بن مروان النجَاريّ بخمسة وعشرين ديناراًء فلا قتِل زيد بعد ذلك أخذه الحكم بن الصلت. 


قال : وانتهى زيد بن عل إلى باب دار رجل من الأزد. يقال له أنس بن عمرو ‏ وكان فيمن بايعه ‏ فنودي 
وهو في الدار فجعل يجيب» فناداه زيد يا أنس: اخرج إل رحمك الله فقد جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقاً. فلم يخرج إليه» فقال زيد: ما أخلفكم! قد فعلتموهاء الله حسيبكم! 

قال : ثمّ إن زيدا مضى حتى انتهى إلى الكناسة» فحمل على جماعة بها من أهل الشأم فهزمهم ؛ ثم خرج 
حتى ظهر إلى الجبّانة ويوسف بن عمر على التل ينظر إليه هو وأصحابه » وبين يديه جزام بن مرة ا مزن وزمزم بن 
سليم الثعلبنّ ؛ وهما على المجمفة» ومعه نحو ما ماثتي رجل ؛ والله لو أقبل على يوسف لقتله. والريان بن سَلمة 
يتبه أثر زيد بن عل بالكوفة في أهل الشأم . 

ثم إن زيداً أخذ ذات اليمين على مصلى خالد بن عبدالله حتى دخل الكوفة» وكانت فرقة من أصحاب 
زيد بن علي حيث وجه إلى الكناسة قد انشعبت نحو ججّانة نف بن سُلَيم . ثم قال بعضهم لبعض : ألا ننطلق 
لخو اة كندة؟ قال : فا زاد الرجل على أن تكلم بهذا الكلام . وطلع اهل الشأم ؛ فلا رأوهم دخلوا رُقاقاً 
فمضُوًا فيه » وتخلّف رجل منهم» فدخل المسجد فصل فيه ركعتين» ثم خرج إليهم فقاتلهم ساعة. ثم إنهم 
صَرَعُوه فجعلوا يضربونه بأسيافهم ؛ فنادى رجل منهم مقنع بالحديد: أن اكشفوا المغفر ثم اضربوا رأسه 
بعمود حديد؟ ففعلوا» وقتل وحمل أصحابه عليهم فكشفوهم عنه وق قتل › وانصرف أهل الشأم ؛ وقد اقتطعوا 
رجلاء ونجا سائرهم . فذهب ذلك الرجل حتى دخل دار عبدالله بن عوف» فدخل أهل الشأم عليه فأسروه» 
فذهب به إلى يوسف بن عمر فقتله . 

قال: وأقبل زيد بن عل وقد رأى خذلان الناس إِياه» فقال: يا نهر بن خزيمة, أتخاف أن يكون قد 
جعلوها حسينية! فقال له : جعلني الله لك الفداء! أما أنا فوالله لأضربنّ معك بسيفي هذا حتى أموت ؛ فكان 
قتاله يومئذ بالكوفة . ثم إن نصر بن خزيمة قال لزيد بن علي : جعلني الله لك الفداء! إن الناس في المسجد 
الأعظم محصورونء فامض بنا نحوهم » فخرج بهم زيد نحو المسجد» فمرٌ على دار خالد بن عرفطة . وبلغ 
عبيدالله بن العباس الكنديٌ إقبالم فخرج في أهل الشأم» وأقبل زيد فالتقوا على باب عمر بن سعد بن أبي 
وقاص» فكع صاحب لواء عبيدالله - وکان لواؤه مع سلمان مولاه ‏ فلم| أراد عبیدالله الحملة وراه قد كع عنهء 
قال : احمل يابن الخبيثة! فحمل عليهم» > فلم ينصرف حتى خضب لواؤه بالدّم . 

ثم إن عبيدالله برز فخرج إليه واصل الحتاط» فاضطربا بسيفهماء فقال للأحول: خذها مني وأنا الغلام 
الحناط! وقال الآخر: قطع الله يدي إن كِلْتَ بقفيز أبداً .ثم ضربه فلم يصنع شيئا. واخهزم عبيدالله بن العباس 
وأصحابه» حتى انتهوًا إلى دار عمرو من حُرّيثْ. وجاء زيد وأصحابه حتى انتهوا إلى باب الفيل؛ فجعل 
أصحابٌ زيد يُدخلون راياتهم من فوق الأبواب» ويقولون: يا أهل المسجد. اخرجوا. وجعل نصر بن خرَية 
يناديهم » ويقول: يا أهل الكوفة. اخرجوا من الذلّ إلى العرَء اخرجوا إلى الدين والدنيا؛ فإنكم لستم في دين 
ولا دنيا. فأشرف عليهم أهلٌ الشأم » فجعلوا يرمُونهم بالحجارة من فوق المسجد ‏ وكان يومئذ جمع كبير بالكوفة 
في نواحيهاء وقيل في جبانة سالم - وانصرف الرّيان بن سلّمة إلى الحيرة عند المساءء واتصرف :ريك برخ عل فيمن 
مع وخرج إليه ناس من أهل الكوفة ء “فنزل دار الرزق» فأتاه الريان بن سلمةء فقاتله عند دار الرزق قتالاً 
شديداً فجرح من أهل الشأم وقتل منهم ناس كثيرء وتبعهم أصحاب زيد من دار الرزق؛ حتى انتهوا إلى 


سنة ER 3 : ee ١77‏ لبا اط د م الا 


المسجد؛ فرجع أهلّ الشأم مساء يوم الأربعاء أسوأ شيء ظنا؛ فلا كان من الغد غداة يوم الخميس» د 
يوسف بن عمر الرّيان بن سَّلمة» فلم يوجّد حاضراً تلك الساعة . 

وقال بعضهم : بل اوی تلض فا ممتي و يفال لهأت ل ع الست عي ای زعا 
الا مر ) صاحب شرطته › فبعثه في أهل الشأم» فسار حتى انتهى إلى زيد بن عل في دار الرزق » 
وئم خشب للتجار کٹیں فالطريق متضايق. وخرج زيد في أصحابه » وعلى مجنبتيه نصر بن خزيمة الحيي 
ومعاوية بن إسحاق الأنصاريّ» فلا رآهم العباس ‏ ولم يكن معه رجال - نادى: يا أهل الشأم الأرض 
والأرض ! فنزل ناسٌ كثير من معه» فاقتتلوا قتالا شديدا في المعركة . وقد كان رجل ا من بون ن 
يقال له نائل بن فروة قال ليوسف بن عمر: والله لئن ن أنا ملأت عيني من نصر بن خزية لأقتلنه أو ليقتلني» فقال 
لو خذ هذا السيف؛ فدفع إليه سيفا لا ير بشيء إلا قطعه. فلم| التقى أصحاب العباس بن سعيد 
وأصحاب زيد واقتتلواء بصر نائل بن فروة بنصر بن خزيمة» فأقبل نحوه» فضرب نصراً فقطع فَحْذِه وضربه 
لعن ف ا ؛ فلم يلبث نصر أن مات» واقتتلوا قتالاً شديداً . 

ثم إن زيد بن علي هزمهم وقتل من أهل الشأم نحواً من سبعين رجلا فانصرفوا وهم بشر حال. وقد 
كان العباس بن سعيد نادى في أصحابه أن اركبوا؛ فإن الخيل لا تطيق الرجال في المضيق فركبواء فلما كان 
و يي فأقبلوا حتى التقوا هم وأصحاب زيدء فحمل عليهم زيد في 

صحابه فكشفهم » ثم تبعهم حتى أخرجهم إلى السّبّخة, ثم شدّ عليهم بالسبّخة حتى أخرجهم إلى بني سليم» 
ماك اوت ا 

ثم إن زيداً ظهر هم فيا بين بارق ورُواس» فقاتلهم هنالك قتالاً شديداً. وصاحب لوائه يومئذ رجل 
يقال له عبد الصمد بن أبي مالك بن مسروح» من بني سعد بن زيد» حليف العباس بن عبد المطلب» وكان 
مسروح السعديّ تزوّج صفية بنت العباس بن عبد المطلب» فجعلت خيلّهم لا تثّت لخيله ورجله» فبعث 
العباس إلى يوسف بن عمر يعلمه ذلك» > فقال له: ابعث إلِّ الناشبة » فبعث إليهم سليمان بن كيسان الكلبيّ 
في القيقانية والبخارية ؛ وهم ناشبة» فجعلوا يرمون زيدا وأصحابه» وكان زيد حريصاً على أن يصرفهم حين 
ا إل الس كارا غا فقاتل معاوية بن إسحاق الأنصاريّ بين يدي زيد بن علي قتالاً شديداًء فقتل 
بین يديه» وثبت زيد بن عل ومَنْ معه حتى إذا جنح الليل رَمِيَ بسهم فأصاب جانب جُبهته اليسرى» فتشبّث 
في الدّماغ, فرجع ورجع أصحابه؛ ولا يظنٌ أهلُ الشأم أنهم رجعوا إلا للمساء والليل. 

قال: فحدّثني سلمة بن ثابت الليثيٌّ ‏ وكان مع زيد بن علي وكان آخر من انصرف من الناس يومئذ» 
هو وغلام لمعاوية بن إسحاق - قال : أقبلتٌ أنا وصاحبي نقصٌ أثر زيد بن علي فنجدة قد أنزل وأدخل بيت 
حَرّان بن كريمة (مولى لبعض العرب في سكة البريد في دُور أرب وشاكر). قال سلمة بن ثابت: فدخلت 
عليه فقلت له: جعلن الله فداك أبا الحسين! وانطلق أصحابه فجاؤوا بطبيب يقال له شیر (مولی لبني 
رؤاس) فانزع اا وأنا أنظر إليه. فوالله ما عدا أن أنزعه جعل يصيح » ثم لم يلبث أن قضى ؛ 
فقال القوم : أين ندفنه» وأين نواريه؟ فقال بعض أصحابه : نلبّسه درعّه ونطر حه في الماء» وقال بعضهم : بل 
نحترٌ رأسّه ونضعه بين القتلى» فقال ابنه يحبى : لا والله لا تأكل لحم أبي الكلاب . وقال بعضهم : لا بل نحمله 


إلى العباسيّة فندفنه . 

قال سلمة : فأشرت عليهم أن ننطلق به إلى الحفرة التي يؤخذ منها الطين فندفنه فيهاء فقبلوا رأبي 
وانطلقناء وحفرنا له بين حفرتین» وفيه حينئذ ماء كثير؛ حتى إذا نحن أمكنا له دفناه. وأجرينا عليه الماء» وكان 
معنا عبد له سنديٌ . قال: ثم انصرفنا حتى نأتي جبانة السبيع » ومعنا ابنه» فلم نزل بهاء وتصدّع الناس عناء 
وبقيت في رهط معه لا يكونون عشرة» فقلت له : أين تريد؟ هذا الصبح قد غشيك ‏ ومعه أبو الصبار العبديّ - 
قال: فقال: التهرين» فقلت له: إن كنت إنما تريد النبرين - فظننت أنه يريد أن يتشطط الفرات ويقاتلهم - 
فقلتٌ له : لا تبرح مكانك: تقاتلهم حتى تقتل» أو يقضي الله ما هو قاض الا :انا أريد حيرئ كريلاء: 
فقلت له : فالتجاء قبل قبل الصبح » فخرج من الكوفةء وأنا معه وأبو الصبّار ورهُط معناء ٠‏ فلا حرجنا من الكوفة 
سمعنا أذان المؤذنين› فصلينا الغداة بالنخيلة» م توخهنا اغا قبل موي فقال لي : إنيٍ أريد اشا مولى 
کن الف ون کر فأسرع السر» وكنت إذا لقيت القوم أستطعمهم فأطعم الأرغفة فأطعمها إياهء 
فيأكل وتأكل معه؛ فانتهينا إلى نِينَوَى وقد أظلمناء فأتينا منزل سابق » فدعوت على الباب» فخرج إلينا فقلت 
له : أما أنا فآتي الفيّوم » فأكون به ؛ فإذا بدا لك أن ترسل إل فأرسل . قال: ثم إني مضيت وخلفته عند سابق ؛ 
فذلك اخر عهدي به. 

قال: ثم إِنْ يوسف بن عمر بعث أهل الشأم يطلبون الجرحى في دور أهل الكوفة» فكانوا يخرجون 
ا ف الان وتطوفون المت ليون اي 

قال : ثم دل غلام زيد بن علي السنديٌ يوم الجمعة على زيد»فبعث الحكم بن الصّلت العباسٌ بن سعيد 
امز وابن الحكم بن الصلت» » فانطلقا فاستخرجاه» فكره العباس أن يغلب عليه ابن الحكم بن الصّلت. 
ا ا برأس زيد بن عل مع الحجاج بن القاسم بن محمد بن 
الحكم بن أبي عَقيل» فقال أبو الجويرية مولى جهينة : 

بل انلام EE TE REE EE‏ 
كيف وجدذتم وقعة الأكارم يا يمسف بن الحكم بن القاسم! 

قال: ولا أ يوسف بن عمر البشيرٌ أمر بزيد فصلب بالكناسة» هو ونصر بن خزية ومعاوية بن 
إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاريّ وزياد المبديّ ؛ وكان يوسف قد نادى: من جاء برأس فله خسمائة درهم , 
فجاء محمد بن عبّاد برأس بن خزية» فأمر له يوسف بن عمر بألف درهم» وجاء الأحول مولى الأشعريّين برأس 
معاوية بن إسحاق؛ فقال: أنت قتلته؟ فقال: ل ل ل 
أعطوه سبعمائة درهم» ولم يمنعه أن يتم له ألفاًء إل أنه زعم أ نه لم يقتله . 

وقد قيل : إن يوسف بن عمرلم يعلم بأمر زيد ورجوعه من الطريق إلى الكوفة بعد ما شخص إلا بإعلام 
هشام بن عبد الملك إياه» وذلك أن رجلا من بني أمية كتب - فيا ذكر - إلى هشام» يذكر له أمر زيدٍء فكتب 
هشام إلى يوسف يشتمه ويجهّله» ويقول: إنك لغافل» وزيد غارز ذنبه بالكوفة يبايع له فألحح في طلبه. فأعطه 
الأمان فإن لم يقبل فقاتله . فكتب يوسف إلى الحكم بن الصّلت من آل أبي عَقيل وهو خليفته على الكوفة بطلبه» 
فطلبه فخفيّ عليه موضعّه» فدسٌ يوسف مملوكاً خراسانيًا ألكن» وأعطاه خسة آلاف درهم, وأمره أن يلطف 


لبعض الشيعة فيخبره أنه قد قدم من خراسان حبًا لأهل البيت؛ ون معه مالا يريد أن يتمم به؛ فلم يزل 
المملوك يلقى الشيعة »ويخبرهم عن المال الذي معه حتى أدخلوه على زيد» فخرج فَدَلٌ يوسف على موضعهء 
فوجّه يوسف إليه الخيل» فنادى أصحابه بشعارهم» فلم يجتمع إليه منهم إلا ثلثمائة أو أقلٌ. فجعل يقول: كان 
داود بن علي أعلّم بكم ؛ قد حذّرني خذلانكم فلم أحذر! 

وقيل: إن الذي دل على موضع زيد الذي كان دُفن فيه وكان دفن في نهر يعقوب فيا قيل» وكان 
أصحابه قد سكروا الیو ثم جروا ل في بط فدفنوه في ثيابه ثم أجروا عليه الماء ‏ عَبِدٌ قصّار كان به 
فاستعجل بجعلا على أن يدهم على موضعه» ثم دنهم > فاستخرجوه» فقطعوا رأسّه» وصلبوا جسده؛ ثم أمروا 
امه لد زل ف نان ا ل ا 
إلى هشام فأمر به فنصب على باب مدينة دمشق 0 ثم أرسل به إلى المدينةء ونكت ! البدّن مضلويا حق مانت 
هشام» ثم أمر به الوليد فأنزل وأحرق . ا N OS‏ 


فأما أبو عبيدة معمر بن المثنى فإنه قال في أمر يحبى بن زيد: لا قټل زيد عمد رجل من بني أسد إلى 
يحبى بن زيد, فقال له : قد قتل أبوك» وأهل خراسان لكم شيعةً» فالرأي أن تخرج إليها. قال: وكيف لي 
بذلك؟ قال: تتوارى حتى يكف عنك الطلب ثم خرج» فواراه عنده ليلة» ثم حاف فأ عبد الملك بن بشر بن 
مروان» فقال له : إن قرابة زيد بك قريبة» وحقه عليك واجب» قال له : أجَل؛ ولقد كان العفوعنه أقرّب إلى 
التقوی» قال: فقد قتل وهذا ابنه غلاماً حَدَثا لاذنب له؛ وإن علم يوسف بن عمر بمكانه قتله» فتّجيره وتواريه 
عندك» قال : نعم وكرامة . فأتاه به فواراه عنده. فبلغ الخبر يوسف» فأرسل إلى عبد الملك : قد بلغي مكان هذا 
الغلام عندك» وأعطى الله عهدا؛ لئن لم تأتني به لأكتبنْ فيك إلى أمير المؤمنين» فقال له عبد الملك : أتاك الباطل 
والزور؛ أنا أواري من ينازعني سلطاني ويدّعي فيه أكثرمن حقي ! ما كنت أخشاك على قبول مثل هذا علي ولا 
الاستماع من صاحبه» فقال : صدق والله ابن ب بكر کن ابوازى كز ها ولا يسترعليه ؛ فكفٌ عن طلبه ؛ 
فلما سكن الطلبُ حرج يحبى في نفر من الزيدية إلى خراسان. 

وخطب يوسف بعد قتل زيد بالكوفة فقال : 

يا أهل الكوفة» إن حى بن زيد يتنقل في ججال نسائكم كا كان يفعل أبوه؛ والله لو أبدى لي صفحته 
لعرقت خصييه ىا عرقت خصبي أبيه 

وذكر عن رجل من الأنصار قال : لما جيء برأس زيد فصلب بالمدينة في سنة ثلاث وعشرين ومائة» أقبل 
شاعر من شعراء الأنصار فقام بحياله» فقال: 


آلا يا تاقفن انيما لاد باتني تاكن 
قفصت :الخد ولا ا کان اتا 
SE EE CEE‏ کی کک کا ا 


حم ابن رسول ا 
ا و ا 


ويوم الحشر لا شك 


وصلبه» فقال السيد: 


وفك قلت شوقة 
ويزيداً فإنه 
اف ات وا أل 
شدركنوا ب دة اال 
ثم عالوه فوق جد 
یا جراش بن حوشب 


قال أبو خنف: ولا قتل يوسف زيد بن عل أقبل حتى دخل الكوفة فصعد المنبر» فقال : 
يا أهل المدرّة الخبيثة» إني والله ما تقرّن بي الصعبةء ولا يقعقع لي بالشنان» ولا أخوّف بالذنب. هيهات! 


وقيل: كان خراش بن خوشب بن يزيد الشيبان على شرط يوسف بن عمر؛ فهو الذي نبّش زيداء 


حيبت بالساعد الأشدّء أبشروا يا أهل e‏ لا عطاء لكم عندنا ولا رزق؛ ولقد ممت أن 


اخرب بلادكم ودوركم. وأحرمكم أموالكم . أ 


ما والله ما علوت منبري | 


إلا أسمعتكم ما تكرهون عليه ٠‏ فإنكم 


أهل بغي وخحلاف» ما منكم إلا من جارف الله ورسوله ؛ إلا حكيم بن شريك المحاربي ؛ ولقد سألت أمير 
المؤمنين أن يأذن لي فيكم ؛ ولو أذن لقتلت مقاتلتكم» وسبيت ذراريكم . 


إلى إفريقيّة؛ حيث وقعت الفتنة بالبربر. 


وفيها قتل عبدالله البطال في جماعة من المسلمين بأرض الروم . 

وفيها ولد الفضل بن صالح ومحمد بن إبراهيم بن محمد بن عل. 

وفيها وجه يوسف بن عمر بن شبرمة على سِحِسْتان فاستقضى ابن أبي ليل . 
وحج بالناس في هذه السنة محمد بن هشام المخزوميّ. كذلك حدّثني أحمد بن ثابت» عمن ذكره» عن 


إسحق بن عيسى » عن أبي معشر؛ وكذلك قال الواقدي وغيره . 


كان في) ذكر في هذه السنة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل . 


وني هذه السنة قتل كلثوم بن عياض القُشيريٌ الذي كان هشام بن عبد الملك بعثه في خيول أهل الشأم 


وكانت عمال الأمصار في هذه السنة العمال في السنة التي قبلهاء وقد ذكرناهم قبل ؛ إلا أن قاضي الكوفة 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما جَرى بين أهل الخد ونَصْر بن سيار من الصّلح . 
ذكر الخبر عن ذلك وسببه : 

ذكر عل بن محمدء عن شيوخه» أن خاقان لما تل في ولاية أسد, تفرّقت الترك في غارة بعضها على 
بعض ؟ فطمع أهل السغد في الرّججّعة إليهاء وانخاز قوم منجم إلى الشاش . فلا ولى نصر بن سيار أرسل إليهم 
يدعوهم إلى الفيئة والمراجعة إلى بلادهم ‏ وأعطاهم كل ما أرادوا . 

قال: وكانوا سألوا شروطاً أنكرها أمراء خراسان؛ منها ألا يعاقب من كان مسلا وارتدٌ عن الإسلام» 
ولايعدَى عليهم في دين لأحد من الناس» ولا يؤخذون بقبّالة عليهم في بيت المال» ولا يؤخذ أسراء المسلمين من 
يديهم إلا بقضية قاض وشهادة العدول؛ فغاب الناس ذلك على نصر. ولتو فقال: أما والله لو عاينتم 
شوكتهم في المسلمين ونكايتهم مثل الذي عاينت ما أنكرتم ذلك! فأرسل رسولا إلى هشام في ذلك؛ فلا قدم 
الرشول أى أن ينف ذلك نص فقال الرسول: ربت يا أمير المؤمدن تحرينا وص لاء فاخت لفك .فغشب 
هشام» فقال الأبرش الكلبىّ : يا أمير المؤمنينء تألّف القوم واحمل لهم ؛ فقد عرفت نكايتهم كانت في المسلمين» 
فأنفذ هشام ما سأل. 

وفي هذه السنة أوفد يوسّف بن عمر الحكمٌ ب بن الصلت إلى هشام بن عبدالملك, > يسأله ضِمْ خراسان إليه 
وعزل نصر بن سيار. 

ذكر الخبر عن سبب ذلك وما كان من الأمر فيه : 

هشام حسداً له: : إن خراسان دَبرة ديرة فإن رأى أمير المؤمنين أن يضمها إن العراق فأسرّح إليها 0 
الصلت؛ فإنه كان مع اد وول جسیم أعماهاء فأعمر بلاد أمير المؤمنين بالحكم . وأنا باعث بالحكم بن 
الصّلْت إلى أمير المؤمنين» فإنه أديب ل ونصيحته لأمير المؤمنين مثل نصيحتنا ومودتنا أهل البيت. 

فلا أق هشاماً كتابه بعث إلى دار الضيافة» فوجد فيها مقاتل بن عل السّغْديّ , فأتوه به فقال: أمن 
خراسان أنت؟ قال : نعم» وأنا صاحب الترك ‏ قال : وكان قدم على هشام بخمسين ومائة من الترك ‏ فقال : 
أتعرف الحكم بن الصلت؟ قال: نعمء قال: ف) ولي بخراسان؟ قال : ولي قرية يقال ها الفارياب» خراجها 


سبعون ألفاً. فأسره الحارث بن سُريج» قال: ويحك! وكيف أفلتٌ منه! قال: عرك أذنه» وقفّده وخلٌ سبيله. 
قال : فقدم عليه الحكم بعد بخراج العراق» فرأى له مالا وبياناً» فكتب إلى يوسف : إِنْ الحكم قدم وهوعلى ما 
وصفت» وفيا قبّلك له سعة. وخلّ الكنايّ وعمله. 

وني هذه السنة غزا نصر فرغانة غزوته الثانية» وأوفد مغراء بن أحمر إلى العراق» فوقع فيه عند هشام . 

ذكر الخبر عن ذلك وما كان من هشام ويوسف بن عمر فيه : 

ذكر أن نصراً وجه مغر اء بن ار إل العراق ؤافدا ,متصرفه من حَرٌ ونه القائية فرّغانة ع فقال له يوس بن 
عمر: يابن أحمر؛ يغلبكم ابن الأقطع يا معشر قيس على سلطانكم! فقال: قد كان ذلك أصلح الله الأمر! قال : 
فإذا قدمتّ على أمير المؤمنين فابقر بطنه . فقدموا على هشام» فسأهم عن مر خراسان» فتكلّم مغراء» فحمد الله 
وأثنى عليه» ثم زكر يوسف بن عمر بخيرء فقال: ويحك! أخبرني عن خراسان» قال: ليس لك جند يا أمير 
المؤمنين أحد ولا أنجد منهم. من سُواذق في السماء وفرسان مثل الفيلة ؛ وعدّة وعَدّد من قوم ليس لهم قائدء 
قال: ويحك! فا فعل الكناني؟ قال : لا يعرف ولّده من الكبّر. فردٌ عليه مقالته» وبعث إلى دار الضيافة» فأق 
شيل ين عبد لرن لازن «فقال لهام ابرق ع نص فال اليس الق عق ره ول لقان 
قن سفية ‏ ا ت الما بيغ ابقل غعانة تقوو ان وا قن ولاه فكتب إلى يوسف بذلك» 
لوس يوسا الأرضاد ا رخلء| انهو |ن الرضل تركرا قار بوه الريدة ا وكادوا حتى قدموا بيهق ET‏ 
نصر بقول شُبَيل - وكان إبراهيم بن بسام في الوفد, لحك E‏ ونعى له نصراً. وأخبره أنه قد ول 
الحكم بن الصّلت بن أبي عقيل خراسان. فقسم له إبراهيم أمر خراسان كله؛ حتى قدم عليه إبراهيم بن زياد 
رسول نصر؛ فعرف أن يوسف قد مكر به وقال: أهلكني يوسف. 

وقيل: إن نصراً أوفد مغراء» وأوفد معه حمَلة بن نعيم الكلبيّ » فلا قدموا على يوسف» أطمع يوسف 
مغراء» إن هو تنقص نصراً عند هشام أن يوليّه السند. فلا قدما عليه ذكر مَعْراء بأس نصر ونجدته ورأيه» 
وأطنب في ذلك ثم قال: لو كان الله متعنا منه ببقيّة! فاستوى هشام جالساً. ثم قال: ببقيّة ماذا؟ قال: لا 
يَعْرف الرّجل إلا بجرّمه! لا يفهم عنه حتى يدن منه» وما يكاد يُفهم صوته من الضعف لأجل كبّره. فقام حملة 
الكلبيّ» فقال: يا أميرَ المؤمنين. كذب والله. ما هو کا قال؛ هوهو. فقال هشام : إن نصرا ليس ىا وصف» 
وهذا أمر يوسف بن عمر حسدٌ لنصر؛ وقد كان يوسف كتب إلى هشام يذكر كبر نصر وضعفهء ويذكر له 
سلم بن فة فكتب إليه هشام : اله عن ذكر الكنان» فلا قدم مغراء على يوسف. قال له: قد علمتٌ بلاء 
نصر عندي» وقد ضعت به ها قن غلمت؛ فليس لي في صحبته خير» ولا لي بخراسان مقام ؛ فأمره بالمقام . 
وكتب إلى نصر: إني قد حولت اسمّه. فأشخص إل من قبلك من أهله . 

وق[ ]نيوكت ١‏ ر يعي ص قال: كيف أعيبه مع بلائه وآثاره الجميلة عندي وعند قومي ! 
فلم يزل به» فقال: في أعيبه؟ أعيب تجربته أم طاعته؟ أم ين نقيبته أم سياسته؟ قال: عِبّه بالكبّر. فلم دخل 
على هشام تكلم مغراءء فذكر نصرا بأحسن ما یکون» ثم قال في آخر كلامه: لولا. . . . فاستوى هشام 
جالساً فقال: ما لولا! قال: لولا أنّ الدهر قد غلب عليه 0 : ما بلغ به ويحك الدهر! قال : ما يعرف الزجل 
إلا من قريب» ولا يعرفه إلا بصوته. وقد ضعُف عن العَرُو والركوب . فشقٌّ ذلك على هشام . فتكلّم حمَلة بن 


تعيم . . فلا بلغ نصراً قول معْراء بعث هارون بن السياوش إلى الحكم بن كميلة» وهو في السراجين يعرض 
الحند. فأخذ برجله فسععبه عن طنفسة له وكسر لواءه على رأسه. وضرب بطنفسته وجهه» وقال: كذلك 
يفعل الله بأصحاب الغدر! 


وذكر عل بن حمد» عن الحارث بن ا بن أسماء بن خارجة: لما ولي نصر خراسان أدن 
مغراء بن أحمر بن مالك ب بن سازية: التميرية وا م بن ٠‏ يهنن مالك والمجاع ين إفازوة بن مالك» وكان 
مغراء بن أحمر النميريٌ رأ س آهل قنسرین» فآثر نصر مغراء وسنى منزلته. وشفعه في حوائجه» واستعمل ابنّ 
عمه الحكم بن ثميلة على ال جورجان» ثم عقد للحكم على أهل العالية» وكان أبوه بالبصرة عليهم ۽ وكان بعده 
لكايه بن ا ی اوقد نص افد ميق اکل انام رافق کر اا وم عا ر ا ار عله ب 

ا 
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خيَّرّني مسلم مراكبّه فقت حَسْبي هن مُسْلِم حكما 
هذا فيي عامر وها کی نواد ا کا 


يعني الحكم بن نميلة 
قال : فتغيّر نصر لقيس وأوحشه ما صنع مغراء . قال : وكان أبو ميلة صالح الأبّار مولى بني عبس» خرج 


مع يحبى بن زيد بن عل بن حسين» فلم يزل معه حتى قتل بالجورّجان. وكان نصر قد وجد عليه لذلك. فأق 
عبيدالله بن بسام صاحب نصرء فقال : 


5 ل ۶ 0 “e‏ 
فاسم برأي ابي ليث وصَّولتِهِ 
E E EE‏ 
ماضي العسرائم يني مضاريبة 
لا هدر اة الثادي ولا دل 
له من الحلم واه ومجاسسة 


حتی عفاي عة الله اي 
كغرّة البذر جلى وجه إظلام 
إن كنت يوم | حفاظٍ بامرىء سام 
واختخصة E‏ ا بإكرام 
على الكريهة يوم م الرّوْع مقدام 
فيه ولا ملكت إسكنات إتحام 
إذا المجالس شانت اهل احلام 


قال : فأدخله عبيدالله على نصرء فقال أبوتميلة : أصلحك الله ! إن ضعيف ؛ فإن رأيت أن تأذن لراويتي ! 


فأذن له فأنشله ۰ 


فلن کان منكم ما يكو ال 
ولفْنْ كان او كان عبدا 
لته ليت وی ولا 
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راء في سَعْيهٍ روق ليم 
ي ا 
E E‏ 
E‏ ارم 


كاد ساداته ا َة عير ب حي 
اك 2 بالفض لل قرو الوه ا N‏ 
واد حا E‏ اا za‏ اهل الخطيم 
فللا فرغ قال نصر: صدقت» وتكلمت القيسية واعتذروا. قال: وأهان a‏ 
مغراء ما فعل» فقال في ذلك بعض الشعراء: 
لقدْبَغْض الله الكرامٌ إليكم كما بِعْض الرّحمِنُ فقسا إلى صر 
E‏ ا ل دين صراتهم ويد إليه ككل ذي الث عقر 
وحجٌ بالناس في هذه السنة يزيد بن هشام بن عبد الملك؛ كذلك حدثني أحمد بن ثابت» عمن ذكره» 
عن اتان بد عي عن أن معش وكذالك قال الواقدي أيضا. 
وكان عُمّال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا في السّنة التي قبلهاء وقد ذكرتهم قبل . 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائة 
ذكر الأخبار عما كان فيها من الأحداث 

فيا كان فيها من ذلك مَقَدَم جماعة من شيعة بني العباس الكوفة يريدون مكة» وشرَّى بُكير بن ماهان - 

في قول بعض أهل السير- أبا مسلم صاحبً دعوة بني العباس من عيسى بن معقل العجل. 
ذكر الخبر عن سبب ذلك : 

وقد اخثلف في ذلك ؛ فأمّا علّ بن حمد, فإنه ذكر أن حمزة بن طلحة السَّلمِيٌ حدثه عن أبيه. قال: كان 
کر :لاهن كان انعفن ع که ا ا بالكرفة ودار اغ عن کر 
ول عن الباقين» وفي الحبس يونس أبوعاصم وعيسى بن معقل العجل, ومعه أبومسلم يخدمُه. فدعاهم بكير 
فأجابوه إلى رأيه» فقال لعيسى بن معقل : ما هذا الغلام؟ قال: مملوك, قال: تبيعه؟ قال: هو لك قال: أحبٌ 
أن تأخذ ثمنه» قال: هو لك با شعت؛ فأعطاه أربعمائة درهم , ثم أخرجوا من السجن» فبعث به إلى إبراهيم 
فدفعه إبراهيم إلى أبي موسى السراج» فسمع منه وحفظ» ثم صار إلى أن اختلف إلى خراسان . 

وقال غيره: توجّه سليمان بن كثير ومالك بن اليثم ولاهز بن قريظ» وقحطبة بن شبيب من خراسان» 
وهم وت م أزبع ورین وا فلا دخلوا الكوفة أتوا عاصم بن يونس العِجِلّ؛ وهوفي 
الحبس» قد اتهم بالذعاء إلى ولد العباس» ومعه عيسى وإدريس ابنا معقل ؛ حبسههم| يوسف بن عمر فيمن 
حبس من عمال خالد بن عبدالله » ومعههما أبو مسلم يِخدّمهما؛ فرأوا فيه العلامات. فقالوا: من هذا؟ قالوا: 
غلام معنا من السراجين - وقد كان أبو مسلم يسمع عيسى وإدريس يتكلمان في هذا الرأي فإذا سمعها بكى - 
فلم| رأوا ذلك منه دعوه إلى ما هم عليه » فأجاب وقبل . 

وفي هذه السنة غزا سليمان بن هشام الصائفة» فلقي أليون ملك الروم فسلم وغنم . 

وفيها مات في قول الواقديّ - محمد بن علي بن عبدالله بن عباس . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل؛ كذلك حدّثني أحمد بن ثابت» عمن ذكره» 
عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر» وكذلك قال الواقدي . 

وحجّ في هذه السنة عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك معه امرأته أم سلمة بنت هشام بن عبد الملك . 

وذكر محمد بن عمر أن يزيد مولى أبي الرّناد حدّئه. قال: رأيت محمد بن هشام على بابها يرسل بالسلام 
وألطافه على باها كثيرة» ويعتذر فتأبى؛ حتى كانييأس من قيول هديته. ثم أمرت بقبضها. 


وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا عمالها في سنة اثنتين وعشرين ومائة وفي سنة 
ثلاث وعشرين ومائة. وقد ذكرناهم قبل . 


ثم د خلت سنة خم وعشرين ومائة 
ذكر الخبر عم كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك غزوة النعمان بن يزيد بن عبد الملك الصائفة 

ومن ذلك وفاة هشام بن عبد الملك بن مرُوان فيهاء وكانت وفاته ‏ فيه| ذكر أبو معشر ‏ لست ليال خلون 
من شهر ربيع الآخر؛ كذلك حدثني أحمد بن ثابت» عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى ؛ عنه. 

وكذلك قال الواقدي والمداني وغيرهما؛ غير أنهم قالوا :كانت وفاته يوم الأوبعاء لت لال خلون من 
شهر ربيع الآخرء فكانت خلافته في قول جميعهم تسمٌ عشرة سنة» س اتر راخدا وفكتوين نوما فى قزل 
المدائني وابن الكلبيّ ‏ وني قول أبي معشر : ا و وفي قول الواقديٰ : وسبعة أشهر وعشرة ليال . 

واختلف في مبلغ سنه» فقال هشام بن محمد الكلبيّ : توق وهو ابن س وخمسين سنة . وقال بعضهم : 

وقال محمد بن عمر: کان هشام يوم تُوقّ ابنَ أربع وخسين سنة . وكانت وفاته بالرصافة ويها قبره» وكان 
يكنى أبا الوليد. 

ذكر الخبر عن العلة التي كانت بها وفاته 

0 : قال : ا مر قال ا قال‎ e 
e وقد ا عنان دابته» فسان اعة ا کم ا وأحذ‎ 2007 E ˆ ذلك فيه هم‎ 
وقال للربيع : ادع الأبرش» فذُعِيَ فسار بيني وبين الأبرش› فقال له الأبرش : يا أميرَ المؤمنين؛ لقد رأبث منك‎ 
0 شيئأ غمّني » قال : وما هو؟ قال : رأيتك قد خرجت على حال غمني , قال : ويحك يا أبرش‎ 
زعم أهل العلم أني ميت إلى ثلاثة و ثلا وثلاثين يوماً! قال سام : فرجعت إلى منزلي› فكتبت في قرطاس : « زعم أمير‎ 
المؤمنين يوم كذا وكذا أنه يسافر إلى ثلاثة وثلاثين يوماً» . فل كان في الليلة التي استكمل فيها ثلاثة ا‎ 
 قافأف ا يدق الباب يقول: : أجب نَ أمير المؤمنين» وا حمل معك دواء 00 _ وقد كان أخذه مرة فتعالج‎ 
فخرجتٌ ومعي الدواء فتغرغر به فازداد الوجم شِدّة ثم سكن فقال لي : يا سالمء قد سكن بعض ما كنت‎ 
أجد؛ فانصرف إلى أهلك» وخلّف الدواء عندي . فانصرفت» فما كان إلا ساعة حتى سمعت الصراخ عليه؛‎ 
فقالوا : مات أمير المؤمنين! فلما مات أغلق الخزان الأبواب» فطلبوا قُمقياً بسحن فيه الماء لغسله» فا وجدوه حتى‎ 


اروا نوق سه و اد فقال بعض من حضر ذلك : إن في هذا ا ی وكانت وفاته 
بالذبحة» فلما مات صلى عليه ابنه مَسلمة بن هشام . 


YO eee aE aE See SE 1A۸ 
ذكر بعض سير هشام‎ 

حدثني أحمد بن زهير, قال : حدّثني علي بن حمد» عن وسنان الأعرجيّ › قال : حدّثتي ابن أبي نُحيلة» 
عن عمال بن شَيِّة قال: دخلتٌ على هشام وعليه قباء فنك أخضرء فوجهني إلى خراسان» وجعل يوصيني وأنا 
أنظر إلى القباءء ففطن . فقال: مالك؟ قلت : رأيت عليك قبل أن تلي الخلافة قباء فنك أخضر» فجعلت ت أتأمل 
هذا > أهوذاك أم غيره؟ فقال: هووالله الذي لا إله إلاء هوذاك» ما لي قباء غيره. وأما ما ترون من جمعي هذا 
الاو . قال : وكان عقال مع هشام . فأما شبّة أبوعَقَال؛ ؛ فكان مع عبد الملك بن مروان» وكان 
عقال يقول : دخلت على هشام» فدخلت على رجل محشوٌ عَقَلا . 

حدّثني أحمد بن زهير, قال : حدّئني علي قال يه ؛ مولى لمروان د بن الحكم : كنت مع 
محمد بن هشام بن عبد الملك. فأرسل إل رقا فدخلتٌ عليه وقد غضب وهو يتلهف»› فقلتٌ: مالك؟ 
فقال: رجل نْصرانُ شجٌّ غلامي ‏ وجعل يشتمه ‏ فقلت له : على رِسّلك! قال: فا أ صنع؟ قلت: ترفعه إلى 
القاضي › قال : وما غير هذا! قلت: لا قال خصي له : : أنا أكفيك» فذهب فضربه . ES‏ 
ا لخصي» فعاذ محمد فقال محمد بن هشام : لم آمرك» وقال الخصي: بلى والله لقد أمرتني» فضرب هشام 
ا لخصي وشتم ابنه. 

وحدثني أحمد, قال علي : لم يكن أحدٌ يسيرني أيام هشام في موكب إلا مسلمة بن عبد املك . قال: ورأى 
هشام يوماً سالماً في موكب» فزجره وقال: لأعلمنَ متى سرت في موكب . وكان يقدّم الرجل الغريب فيسير معهء 
فيقف سالم» ويقول: : حاجتك.» ويمنعه أن يسير معه» وكان سام كأنه هو مر هشاماً . 

قال: ولم يكن أحدٌ من بني مَرُوانَ يأخذ العطاء إلا عليه الغزو؛ فمنهم مَنْ يغزوء ومنهم من خرج بدلا. 

قال: وكان شام بن عبد الملك مول يقال له يعقوب, فكان يأخذ عطاء هشام مائتي دينار وديناراً 
يفضّل بدينار» فيأخذها يعقوب ويغزو. وكانوا يصيّرون أنفسهم في أعوان الديوان» وني بعض ما يجوز هم 
المقام به» ويوضع به الغزّوعنهم . وكان داود وعيسى ابنا علي بن عبد الله بن عباس وهما لأم ‏ في أعوان السوق 
بالعراق لخالد بن عبد الله. فأقاما عنده» ؛ فوصلهماء ولولا ذلك لم يستطع أن يحبسهماء فصيرهما في الأعوان» 
فسمراء وكانا يسامرانه ويحدّثانه . 

قال : فول هشام بعض مواليد ضيعة له» فعمّرها فجاءت بخلّة عظيمة كبيرة ثم عمّرها أيضاً فأضعفت 
الغلةء وبعث بها مع ابنه» فقدم بها على هشام » اروش الماع جاه عير قرأى منه انيساطاًء فقال: يا 
أميرٌ المؤمنين» إن لي حاجة» قال : وما هي؟ قال : زيادة عشرة دنانير في العطاء» فقال: ما خيل إلى أحدكم أن 
عشرة دنانير في العطاء إلا بقدر الجوز! لا لعمري لا أفعل . 

عد احيو ا ا ا قال جعمر بن يتان 2 فال :ل عبد این عل + بعت دواواين 
رر فا ديرا ا وات للعامة والسلطان من ديوان هشام . ۰ 

حدثنا أحمد» قال: قال عل : قال غسان بن عبد الحميد: لم يكن أحدٌ من بني مَرُوان أشدّ نظراً في أمر 
أصحابي ودواوينه » ولا أشدّ مبالغة في الفخص عنهم من هشام . 


حدّثني أحمد. قال: حدثنا علي قال : : قال حماد الأبح : قال هشام لغيلان: ويحك يا غيلان! قد أكثر 
الناس فيك› فنازعنا بأمركء فإن E‏ اتبعناك» وإن كان باطلا نزعت عنه» قال: نعم» فدعا هشام 
عون رخفي ادر كلمت فقال له ميمون لان أقوى ما تكونون إذا سألتم » قال له : أشاء الله أن يعصى؟ 
فقال له ميمون: أفعُصي كارهاً! فسکت» » فقال هشام : أجبه فلم يجبه. فقال له هشام : لا أقالني الله إن أقلته ؛ 
وأمر بقطع يديه ورجليه. 

حدّئني امد قال: حدّثنا علي عن رجل من غَني عن بشر مولى هشام» قال : أت هشامٌ برجل عنده 
قيان ومر وبَرَبّطء فقال: اكسروا الطنبور على رأسه وضربه» فبكى الشيخ . قال بشر: فقلت له وأنا اعرّيه : 
عليك بالصبرء فقال: أتراني أبكي للضرب! إنما أبكي لاحتقاره للبَزيَط إذ سماه طنبوراً! 

قال : وأغلظ رجل شام » فقال له هشام : ليس لك أن تغلظ لإمامك! 

قال: وتفقد هشام بعض ولده ‏ ولم يحضر الجمعة ‏ فقال له : ما منعك من الصلاة؟ قال: تَفَفَتْ دابتي» 
قال : أفعجزت عن المشي فتركت الجمعة! فمنعه الدابة سنة . 

قال : وكتب سليمان بن هشام إلى أبيه : إن بغلتي قد عجزت عني ؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمُر لي بدابة 
فعل. فكتب إليه : قد فهم أميرٌ المؤمنين كتابك» وما ذكرت من ضَعْف دابّتنك. وقد ظنّ أمير المؤمنين أن ذلك 
من قلة تعهدك لعلّفهاء وأنْ علفها يضيع, فتعهّد دابتك في القيام عليها بنفسك» ويرى أمير المؤمنين رأيه في 
حملانك . 

قال: وكتب إليه بعض عمّاله : إني قد بعثت إلى أمير المؤمنين بسلّة دُراقن؛ فليكتب إل أميرٌ المؤمنين 
بوصولها. فكتب إليه : قد وصل إلى أمير المؤمنين الدّارقن الذي بعثت به فأعجبه » فَزدٌ أمير المؤمنين منهء 
واستوثق من الوعاء . 

قال: وكتب إلى بعض عُمّاله :لوست الكماء الي يت بها إن امير الزديق ؛ وهي أربعون» وقد تغيّر 
بعضهاء ول توت في ذلك إلا من حَشُوهاء فإذا بعثتَ إلى أمير المؤمنين منها شيئاً فأجد حَشُوها في الظرْف الذي 
تجعلها فيه بالرّمل؛ حتى لا تضطرب ولا يصيب بعضها بعضاً. 

حدثني أحمد, قال: حدثني علي قال: حذّثنا الحارث بن يزيد قال: حدّثني مولى شام قال: بعث 
معي مولى شام کان على بعض ضياعه بطيرين ارين فخيت الب ومو ساس عل و الدار, 
فقال: أرسلها في الدارء قال : فأرسلتهما فنظر إليههاء فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» جائزتيء قال: ويلك! وما جائزة 
طيرين؟ قلتٌ: ما كان» قال: خذ أخدهماء فعدوتٌ في الدار عليهماء فقال: مالك؟ قلت: أختار خيرّهماء 
قال: أتختار خيرهما وتدع شرّهما لي ! دعّهما ونحن نعطيك أربعين درهماً أو سين درهماً. 

قال: وأقطع هشام أرضاً يقال ها دورين» فأرسل في قَبْضهاء فإذا هي خراب, فقال لذَّوَيْد ( كاتب كان 
بالشأم ) : ويحك! كيف الحيلة؟ قال : ما تجعل لي؟ قال : أربعمائة دينار, فكتب « دورين وقراها »» ثم أمضاها 
في الدواوين » فأخذ شيئا كثيراء فلا ولي هشام دخل عليه ذويد» فقال له هشام : دورين وقراها! لا والله لا تلي 
لي ولاية أبداء وأخرجه من الشأم . 


NE eee Seate مدب ب‎ e مويو ا ا‎ YS 


حدّثني أحمد. قال: حدّثنا علي بع عمارين يزيد . عن أبي خالد. قال: حدّثني الوليد بن خليد» قال: 
رآني هشام بن عبد الملك, وأنا على برّذون طُحَاري, فقال: يا وليد بن خليد» ما هذا البرذون؟ قلت: حملني 
عليه الجنيدء فحسدني وقال وال لقد كثرث الطخارة + لقدمات عبد الملك فا وجدنا ف دوابه برذونا طخاريًا 
غير واحدء فتنافسه بنو عبد الملك أ يهم يأخذه. وما منهم أحدٌ إلا يرى أنه إن لم يأخذه لم يرث من عبد الملك 
شيئاً. 


قال: وقال بعض آل مروان شام : أتطمع في الخلافة وأنت بخيل جبّان؟ قال: ولم لا أطمع فيها وأنا 
حليم عقيف ! ْ 
قال: وقال هشام يوماً للأبرش : أوَضَعَثٌ أعنزك؟ قال: إي والله. قال: لكن أعنزي تأخر ولادهاء 
فاخرج بنا إلى أعنزك نْصِبٌ من ألبائها. قال : نعم أفأقدّم قوماً؟ قال : لاء قال كانام کا حي يضري ا؟ 
قال : نعم » فبعث برجلين بخباء فضرب» وغدا هشام والأبرش وغدا الناس» فقعد هشام والأبرش ؛ کل واحد 
منه| على كرسي م إلى كل واحد منهها شاةء فحلب هشام الشاة بيده» وقال : تعلّم يا أبرش أني لم أبس 
الحلب! ثم أمر بُلّة فعُجنت وأوقد الثار بيده ثم فحصها وألقىٍ الل وعم )ردابها ا ت ويقول: يا 
أبرش» كيف ترى رفقي ! حتى نضجت ثم أخرجهاء وجعل يقلّبها با محراث» ويقول: جبينك جبينك. 
والأبرش يقول: لبيك لبيك - وهذا شيء تقوله الصبيان إذا خبزت هم الل ثم تغدّى الناس ورجع . 
قال: وقدم علباء بن منظور الليثيّ على هشام » فأنشده : 
0 لِرَحْلةٍ زَوْرَءَ بِلأدْلَيْنٍ ذاتِ تكُرٍ 
ين الرحيل وأهلُ بيك كلَهُمْ كل عليك كبيرهُمْ كالأضغرا 
ل القطا لافي ثرى مال ولا في مَعْشْر 
إني إلى ملك الشآم لراجل وإليهيَرْحَلُ كُلّعبدمُوقر 
فلاتركنك إن حييت غَبِيّة سند الخليفة دي الفعال. الأزهر 
TT EG TT‏ 
فقال له هشام : هذا الذي كنت تحاول» وقد أحسنتٌ المسألة» فأمر له بخمسمائة وهم » وألحق له عَيْلا 
فى العطاء . 
ْ قال: وأق هشاماً محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» فقال: مالك عندي شيء. ثم قال : 
ياك أن يغرّك أحد فيقول: لم يعرفك أمير المؤمنين؛ إني قد عرفتك؛ أنت محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب» فلا تقيمنّ وتُنفق ما معك» فليس لك عندي صلةء فالحق بأهلك. 
es‏ 
يوازي رأس وو اريس يعر a e‏ نفض الزيتون» فقال لرجل : انطلق إليهم فقل لهم: | 
لقطاء کک نفضاء فتتفقّأ عيونه, وتتكسر غصونه . 
قال: وح هشام» فأخذ الأبرش خنثن ومعهم البرابط» فقال هشام : احبسوهم وبيعوا متاعهم ‏ وما 
درى ما هو وصيّروا ثمنه في بيت المال» فإذا صلحوا فرّدوا عليهم الثمن. 


وكان هشام بن عبد الملك ينزل الرّصافة ‏ وهي فيا ذكر ‏ من أرض قنسرين . وكان سبب نزوله إياها - 
فيها حدّثني أحمد بن زهير بن حرب» عن عل بن محمد قال: كان الخلفاء وأبناء الخلفاء يتبدّون ومبربون من 
الطاعون» فيتزلون البرية خحارجأً عن الناس» فا أراد هشام أن ينزل الرصافة قيل له : لا تخرج, فإن الخلفاء لا 
يُطعنون ؛ انر خخليقة طن قال: أتريدون أن تَجرّبوا بي! فنزل الرصافة وهي بريّةء ابتنى بها قصرين. 
والرّصافة مدينة رُوميّة بنتها الروم . 

وكان هشام أحول» فحدثني أحمد» عن علي قال: بعث خالد بن عبد الله إلى هشام بن عبد الملك بحادٍ 
فحذا بين يديه بأرجوزة أبي النجم : 

واللشمين ى EEN‏ صَعْواءُ قد همت ولَمُا تفل 

فخضب هشام وطرده . 

وحدّثني أحمد بن زهير» قال: حدّثني علي بن محمد قال: حدثنا أبو عاصم الضبيّ, قال: مربي 
معاوية بن هشام» وأنا أنظر إليه في رحبة بي شريك - وأبو شريك رجل من العجم كانت تنسب إليه وهي 
مزرعة - وقد أختبز خبزة» فوقف علي فقلت: الغداء! فنزل وأخرجتهاء فوضعتها في لبن. فأكل ثم جاء 
الناس» فقلت: مَنْ هذا؟ قالوا : معاوية بن هشام» فأمر لي بصلة . وركب وثار بين يديه ثعلب» فركض خلفه» 
فما تبعه غَلُوة؛ حتى عر به فرسه فسقّط فاحتملوه ميا« » فقال هشام : تالله لقد أجمعت أن ن أرشحه للخلافة» ويتبع 
لاا 


قال: وكانت عند معاوية بن هشام ابنة إسماعيل بن جرير وامرأة أخرى» فأخرج هشام كلّ واحدة منها 
من نصف القن باربعين آلفاً: 

حدّئني أحمد بن زهير, قال: حدّئناء علي قال : قال قحذم كاتب يوسف: بعثني يوسف بن عمر إلى 
هشام بياقوتة حمراء يخرج طرفاها من كفي » وحبة لؤلؤ أعظم ما يكون من الحبّ فدخلت عليه فدنوت منهء 
فلم أر وبهه من طول السرير وكثرة المُرش» فتناول الحَجَر والحبّة» فقال: أكتب معك بوزنهم؟ قلت: يا أمير 
المؤمنين؛ هما أجل عن أن يُكتب بوزنهماء ومن أين يوجد مثلهم|! قال: صدقت» وكانت الياقوتة للرائقة جارية 
خالد بن عبد الله» اشترتها بثلاثة وسبعين ألف دينار. 

حدثني أحمد بن زهير. قال: حدّثنا إبراهيم بن المنذر الحزاميّ. قال: حدّثنا حسين بن يزيد» عن 
شهاب بن عبد ربّه» عن عمرو بن علي قال: مشيتٌ مع محمد بن عل إلى داره عند الحمّام » فقلت له : إنه قد 
طال مُلك هشام وسلطانه» وقد قرب من العشرين. وقد زعم الناس أن سليمان سأل ربّه مُلكاً لا ينبغي لأحد 
من بعده» فزعم الناس أنها العشرون, فقال: ما أدري ما أحاديث الناس! ولكن أبي حدّثني عن أبيه» عن 
عليٌ. عن النبيّ بي أنه قال : « لن يعمّر الله مَلِكاً في أمّة نبي مضى قبله ما بلغ بذلك النبيّ من العمر» . 

وفي هذه السنة ولي الخلافة بعد موت هشام بن عبد الملك الوليدٌ بن يزيد بن عبد الملك بن مروان» وليها 
يوم السبت في شهر ربيع الآخر سنة حمس وعشرين ومائة في قول هشام بن محمد الكلبيّ . 

وأما محمد بن عمر فإنه قال: استخلف الوليد بن يزيد بن عبد الملك يوم الأربعاء لست خلون من شهر 


ربيع الآخر من سنة خمس وعشرين ومائة . 
وقال في ذلك عل بن محمد مثل قول محمد بن عمر. 
خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان 
ذكر الخبر عن بعض أسباب ولايته الخلافة 
قد مضى ذكرى سبب عقد أبيه يزيد بن عبد الملك بن مروان له الخلافة بعد أخيه هشام بن عبد الملك ؛ 
وكان الوليدٌ بن يزيد يوم عَقد له أبوه يزيد ذلك ابنَ إحدى عشرة سنةء فلم يمت يزيد حتى بلغ ابنه الوليد 
خمس عشرة سنة» فندم يزيد على استخلافه هشاما أخاه بعده؛ وكان إذا نظر إلى ابنه الوليد, قال: الله بيني وبين 
مَنْ جعل هشاماً بيني وبينك! فتوق يزيد بن عبدالملك وابنه الوليد ابن حمس عشرة سنة . وولي هشام وهو للوليد 
مكرم معظم مقرب ؛ فلم يزل ذلك من أمرهما حتى ظهر من الوليد بن يزيد مجون وشرب الشراب؛ حمله على 
ذلك فيا حدّئني أحمد بن زهير» عن علي بن محمد عن جويرية بن أسماء وإسحاق بن أيوب وعامر بن الأسود 
وغيرهم - عبد الصمد بن عبد الأعلى الشبانيٌ أخو عبد الله بن عبد الأعلى وكان مؤدّب الوليد وال الوليد 
ندماءء فأراد هشام أن يقطعهم عنه فولاه الح سنة تسع وعشرة ومائة» فحمل معه كلاباً في صناديق» فسقط 
منها صندوق - فيا ذكر عل بن محمد عمّن سميتٌ من شيوخه ‏ عن البعير وفيه كلب فأجالوا على الكريّ 
السّياط. فأوجعوه ضرباً. وحمل معه قبّة عملها على قدر الكعبة ليضعها على الكعبة» وحمل معه خمرأء وأراد أن 
ينصب القبّة على الكعبة؛ ؛ ويجلس فيها؛ فخوفه أصحابه وقالوا: لا تأمن الناس عليك وعلينا مععك؛ فلم 
بحركها. وظهر للناس منه تهاون بالدين واستخفاف به وبلغ ذلك هشاماً فطمع في خلعه والبيعة | لابنه 
مسلمة بن اشام كارا علي أن يخلعها ويبايع لمسلمة ؛ فأبى, فقال له : اجعلها له من بعدك؛ فأى. فتنکر له 
هشام وأضرٌ به» وعمل ایال لابنه ؛ فأجابه قوم . قال: فكان ممن أجابه خالاه: محمد وإبراهيم ابنا 
هشام بن إسماعيل المخزوميّ» وبنو القعقاع بن خليد العبسيّ وغيرهم من خاصته . 
قال : وتمادى الوليدٌ في الشراب وطلب اللذات فأفرط» فقال له هشام : ويحك يا وليد! والله ما أدري أعلى 
الإلحراكا اسح كان عرز ا سس ولا مستتر به! فكتب إليه الوليد : 
ا السائل عن ديينا نحن على دين أبي شاكر 
فجي ا ق د اسن اا ورا مك فير 
فغضب هشام على ابنه مسلمة - وكان يكنى أبا شاكر ‏ وقال له : يعيّرني بك الوليد وأنا أرشحك للخلافة ! 
فالزم الأدب واحضر الجماعة . 
وولآه الموسم سنة تسع عشرة ومائة» فأظهر النسك والوّقار واللين. وقسم بمكة والمدينة أموالأء فقال 
مولى لأهل المدينة : 
يأنها السائل عن ديبنا نحن عل دين أبي شاكر 
التوافسية . الفيزة رايا لين .يسدق ولا كار 
يعرض بالوليد . 


وأم مسلمة بن هشام أمْ حكيم بنت يحبى بن الحكم بن أبي العاص . فقال الكميت: 
إن الحلافة كائنٌ أوتاها بعد الوليد إلى ابن ام حكيم 
فقال خالد بن عبد الله القسريّ : أنا بريء من خليفة يكنى أبا شاكر؛ فغضب مسلمة بن هشام على 
خالد, فلا مات أسد بن عبدالله أخو خالد بن عبدالله. كتب أبو شاكر إلى خالد بن عبدالله بشعر هجا به 
حى بن نوفل خالدا وأخاه أسداً حين مات : 
٤‏ 
اراح مسن خالد وأهلكه ت أراح العباد من أسد 
EE EERE‏ عتيدا ف الاع ديفا 
وبعث بالطومار مع رسول على البريد إلى خالد؛ فظن أنه عزرّاه عن أخيه› ففض الخاتم» » فلم ير في 
الطومار غير اهجا فقال : : ما رأيت كاليوم تعزية! 
وكان هشام يعيب الوليد ويتنقصه» ولتصةة و وراضانه ر فلا رأى ذلك الوليد حرج 
وخرج معه ناس من خاصته ومواليه. فنزل بالأزرق؛ ب ين رضن لفن و الت على ماء يقال له الأغدف» 
وخلّف كاتبه عياض بن مسلم مولى عبد املك بن مروان بالرصافة, فقال له : اكتب إليّ بما يحدث ث قبلكم . 
وأخرج معه عبد الصمد بن عبد الأعلى, فشربوا و أخذ فيهم الشراب» قال الوليد لعبد الصمد: :يا أبا 
وهب» قل أبياتاً. فقال: 


اکھ ر ا يباور في رجه المَرْجعا 
تحبر عن قفد م جراته اتی اروا ي المطلما 


لا ا فا لبه قكل ا ا 
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و فبلغ هشاماً. فقطع عن الوليد ما كان ری عليه» 6 ا بلغني عَنْك أنك 
اغذت عبد الصمد خدنا ومحدّثاً وندياًء وقد حقق ذلك عندي ما بلغني عنك» وم أبرئك من سوءء 0 
العة عدهوما مدحورا . فأخرجه وقال فيه: 


لقد قذفوا أبا وهب بأمر كبير بل يزيد على الكبير 
فأشهد اليم ار ا شهادة عالم بهم خبير 
وكتب الوليد إلى هشام يعلمه إخراج عبد الصمدء واعتذر اليه ما بلغه من منادمته» وسأله أن يأذن لابن 
سهيل في الخروج إليه - وكان ابن سهيل من أل لوقون مق ر وكان ابن سهيل من خاصة 
الوليد - فضرب هشام بن سهيل وسيرهء وأخذ عياض بن مسلم كاتب الوليد» وبلغه أنه يكتب بالأخبار إلى 
الوليد» فضربه ضرباً مبرّحاء وألبسه المسوح . فبلغ الوليدء فقال: مَنْ يثق بالناس » ومن يصطنع المعروف! 
هذا الأحول المشئوم قدّمه أبي على أهل بيته فصيّره وليّ عهده» ثم يصنع بي ما ترون ؛ لا يعلم أن لي في أحد هوى 


١ ۲۵ سئة‎ E E CE مح حببي ج لاخ اس م سح لماك خسو مه اخ ممم قوق عرس نون اوعد‎ : EEE ia ES f 


إلا عبث به. كتب إل أن أخرج عبد الصمد فأخرجتّه إليه» وكتبت إليه أن يأذن لابن سهيل في الخروج إل 
فضربه وسیره» وقد علم رأبي فيه وقد علم انقطاع عياض بن مسلم إل وتحرمه بي ومكانه مني وأنه كاتبي » 
فضربه وحبسه» يضازني بذلك؛ اللهم أجرني منه! وقال: 
أا الذي لمشڍي ETE‏ إلى المقاريف ما لم يَحْبْرٍ الخلا 
إن انيف أكرمتهمْ الشيم لا و 
ات رن ارس عتم باون ذا E‏ لها درلا 
انظرٌ فإن كنت لم تقَدِرٌ على مُثل له سوى الكلب فاضربه له مثلا 
بِينَايُسمُنُهُ للصيدٍ صابَهُ ‏ حتى إذماقوي مِنْ بَعَدِمَاهُزلا 
مدا عليه فلم تَضُرُرْهُ عَدُوَنَهُ |( ولو أطاق أكلا لقد أكلا 
وكتب إلى هشام : 
لقد بلغني الذي أحدث أمير المؤمنين من فطع ما قطع عني. ومحوما حا من أصحابي وخرمي وأهليء وم 
أكن أخاف أن يبت الله أمير المؤمنين بذلك ولا أبالي به منه؛ فإن يكن ابن سیل كان منه ما كان فبحسب العير 
أذتيكوة قر لیت ولم يبلغ من صنيعي في ابن سُهيل واستصلاحه» وكتابي إلى أمير المؤمنين فيه كنْه ما بلغ 
أمير المؤمنين من قطيعتي ؛ فإن يكن ذلك لشيء في نفس أمير المؤمنين علي فقد سبب الله لي من العهد. وكتب لي 
من العمر» وقسم لي من الرزق ما لا يقدر أحد دون الله على قطع شيء منه دون مُدّتهء ولا صرف شيء عن 
مواقعه ؛ فقدّر الله يجري بمقاديره فيا أحبٌ الناس أو كرهواء ولا تأخيرٌ لعاجله ولا تعجيل لآجله ؛ فالناس بين 
ذلك يقترفون الآثام على نفوسهم من الله. ولا يستوجبون العقوبة عليه ؛ وأمير المؤمثين أحق أمته بالبصر بذلك 
والحفظ له. والله الموفق لأمير المؤمنين بحسن القضاء له في الأمور. 
فقال هشام لأبي الزبير: يا نسطاس » أترى الناس يرضون بالوليد إن حدث بي حدث؟ قال: بل يطيل الله 
مرك يا أميز المؤمتين» قال ويحك! لا بد من الموت؛ أفترى الناس يرضون بالوليد؟ قال: يا أمير المؤمنين ؛ إن 
له في أعناق الناس بَيْعَةَ فقال هشام : لئن رضي الناس بالوليد ما أُظنْ الحديث الذي رواه الناس : « إن من قام 
بالخلافة ثلاثة أيام لم يدحل النار ». إلا باطلل . 
وكتب هشام إلى الوليد: 
قد فهم أمير المؤمنين ما كتبت به من قطع ما قطع عنك وغير ذلك ؛ وأمير المؤمنين يستغفر الله من إجرائه ما 
كان يجري عليك؛ ولا يتخوّف على نفسه اقتراف الاثم في الذي أحدث من قطع ما قطع. ومحو من محا من 
صحابتك لأمرين : أمّا أحدهما فإيثار أمير المؤمنين إياك با كان يجري عليك ؛ وهو يعلم وضعك له وإنفاقكه في 
غير سبيله» وأما الآخر فإثبات صحابتك. وإدرار أرزاقهم عليهم ؛ لا ينهم ما ينال المسلمين في كل عام من 
مكروه عند قطع البعوث» وهم معك تجول بهم في سَفهك؛ ولأمير المؤمنين أحرى في نفسه للتقصير في في القتر 
عليك منه للاعتداء عليك فيها؛ مع أن الله قد نصر أمير المؤمنين في َع ما قطع عنك من ذلك ما يرجو به تكفير 
ما يتخوّف مما سلف فيه منه . وأما ابن سهيل فلعمري لثن كان نزل منك بما نزل» وكان أهلاً أن تسر فيه أو 
تدان نا جه اه دلت تومل واد نان سيل تنه أبوك عل آم كان فعا زفاناء قد بلغ في السفه غايته! 


وليس ابن سهيل مع ذلك بشرٌ عن تستصحبه في الأمور التي يكرم أمير المؤمنين نفسه عن ذكرهاء نا كنت لمر 
الله أهلا للتوبيخ به؛ ولئن كان أمير المؤمنين على ظنك به في الحرص على فسادك ؛ ؛ إنك إذاً لغي ر آل عن هوی أمير 
المؤمنين من ذلك . 

وأما ما ذكرت مما سبّب الله لك؛ فإن الله قد ابتدأ أمير المؤمنين بذلك» واصطفاه له ؛ والله بالغ أمره. لقد 
أصبح أمير المؤمنين وهو على اليقين من رَبه ؛ أنه لا يملك لنفسه فيه أعطاه من كرامته ضرا ولا نفعاً؛ وإن الله ولي 
ذلك منه؛ وإنه لا بذ من مزايلته ؛ والله أرأف بعباده وأرحم من أن يولي أمرهم غير الرضيّ له منهم . وإن أمير 
ارس و ا عي بالك ل و ا 
الله عند أمير المؤمنين أعظم من أن يبلغه ذكره» أو يؤديه شكره؛ إلا بعون منه؛ ولئن كان قُدَّرَ لأمير المؤمنين 
تعجيل وفاق» إن في الذي هو مفض إليه إن شاء الله من كرامة الله ملفا من الدنيا . ولعمري إن كتابك إلى أمير 
المؤمنين بما كتبت به لير مستدكر من سفهك وحمقك, ا لع عار راي لد لإا 
سطواتٍ وعيناً ؛ يصيب بذلك من يشاءً, ويأذن فيه لمن يشاء تمن شاء الله ؛ وأمير ميرٌ المؤمنين يسأل الله العصمة 
والتوفيق لأحبٌ الأمور إليه وأرضاها له . 

فكتب الوليد إلى هشام : 


رايت تبني جاهداً في فَسطِيمْتِي فلو كنت ذا | إزب لهمت ما تبني 
تير على الباقِينَ مَجْنَى ضَعينةٍ ويل لهُمْ إن مت مِنْ شر ما تجني! 
كاني بهم واللَيْتُ أفضل قَوْلِهمْ ألا ليما واللَيْت إذ داك لا يُمْنَى 
كفرت يدا من مُنعم لوشْكرّتها جَزَاكَ بها الرّحمنُ ذو الفضل والمنّ 
قال: 0 الوليد مُقيياً في تلك البرية حتى مات هشام ؛ فلا كان صبيحةٌ اليوم الذي جاءته فيه 
الخلافة » أرسل إلى أبي الزّبير المنذر بن أبي عمروء فأتاه فقال له : : يا أبا الزبير؛ ما أتت علي ليلة منذ عقلت عقلي 
أطول من هذه الليلة ؛ عرضت لي موم ؛ وحدّئت نفسي فيها بأمور من أمرهذا الرجل ؛ الذي قد أولع بي - يعني 
هشاما ‏ فاركب بنا نتنفس ؛ فركباء فسارا ميلين؛ ووقف على كثيب» وجعل يشكو هشاماً إذ نظر إل رهج » 
فقال : هؤلاء رسل هشام ؛ نسأل الله من خيرهم» إذ بدارجلان » على البريد مقبلان؛ أحدهما مول لأبي محمد 
السفياني» والآخر جردبة . 
فلم قربا أتيا الوليد» فنزلا يعدوان حت دنْوًا منه؛ فسل| عليه بالخلافة» فوّجَمء وجعل جردبة يكرّر عليه 
السلام بالخلافة, فقال: ويحك! أمات هشام! قال: نعم ؛ قال فممن كتابك؟ قال: من مولاك سالم بن عبد 
الرحمن صاحب ديوان الرسائل . فقرأ الكتاب وانصرفاء فدعا مولى أبي محمد السفياني» فسأله عن كاتبه 
عياض بن مسلم» فقال: يا أمير المؤمنين؛ لم يزل محبوساً حتى نزل بهشام أمرٌ الله . فلا صار في حدٌ لا ترجى 
الحياة لله أرسل عياض إلى اران أن احتفظوا بما في أيديكم . فلا يصلنٌ أحدٌ منه إلى شيء . وأفاق هشام 
إفاقة فطلب شنا كيهو فقال: أرانا كنا خرّاناً للوليد! ومات من ساعته . وخرج عياض من السجن, ٠‏ فختم 
أبواب الخزائن» وأمر بهشام فأنزل عن فرشه ؛ فيا وجدوا له ُمقياً يسحن له فيه الماء حتى استعاروه» ولا وجدوا 
كفنا من الخزائن ؛ فکفنه غالب مولى هشام ؛ فكتب الوليد إلى العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان أن يأي 


سنة ه١١‏ 


الرصافة فيحصي ما فيها من أموال هشام وولده» ويأخذ عماله وحشمه؛ إلا مسلمة ! بن هشام ؛ فإنه كتب إليه 
الأ عرض اه ولا يدخل منزله ؛ فإنه كان يكثر أن يكلم أباه في الرّفق به» ويكفه عنه . فقدم العباس الرّصافة 
فأحكم ما كتب به إليه الوليد؛ وكتب إلى الوليد بأخذ بني هشام وحشمه وإحصاء ء أموال هشام» فقال الوليد: 
ليك واا حا ي محلا لار د اعا 
ويروى : 
قافا فا نوق ا 
كلناهُ بالصاع الذي كاله SETAE EE,‏ 
ونها الهلا :ادك حرعكة. - O‏ 
فاستعمل الوليد العمّال» وجاءته بيعته من الآفاق؛ وكتب إليه العمّال, وجاءته الوفود؛ وكتب إليه 
مروان بن محمد: 
بارك الله لأمير المؤمنين في أصاره إليه من ولاية عباده. ؤوراثة بلاده؛ وكان من تخي غمزة سكرة الولاية 
ما حمل هشاماً على ما حاول من تصغير ما عظّم الله من حقٌّ أمير المؤمنين» ورام من الأمر المستصعب عليه ؛ الذي 
أجابه إليه المدخولون في ارائهم وأديانہم ؛ فوجد ما طمع فيه مستصعباًء وزاحته الأقدار بأشدٌ مناكبها . وكان 
اولزن اام لوحي ريراك رجاتي حالم ازجاة ارا نالعاو زی مها 
حمل منہاء مثبتة ولايته في سابق روعالا جل المسمى . وخصه الله ہا على خلقه وهو یری حالاتهم, فة 
طوقهاء ورمى إليه بأزمة الخلافة» وعصم الأمور. 


فالحمد لله الذي اختار أمير المؤمنين لخلافته, ووثائق غُرَى دينه » وذبٌ له عما كاده فيه الظالمون› د 
ووضعهم ؛ فمن أقام على تلك الخسيسة من الأمور أوبق نفسه. وأششخط رنه ومن عدلت به التوبة تازعاً عن 
الباط ود الله ا رجي 


أخبرٌ أميرَ المؤمتين أكرمه الله أني عندما انتهى إل من قيامه بولاية خلافة الله » مضت إلى متبري؛ علي 
سيفان مستعدًا مها لأهل, الغش» حتى أعلمت مَنْ قبي ما امتنّ الله به عليهم من ولاية أمير المؤمنين» افوا 
بذلك. وقالوا : لم تأتنا ولاية خليفة كانت أمالنا فيها أعظم ولا هي لنا أسرٌ من ولاية أمير المؤمنين E‏ 
يدي لبيعتك فجددتها كا بوثائق العهود وترداد المواثيق وتغليظ الأيمان, بكيم حسنت إجابتهم 
وطاعتهم» فأثبهم يا أميرٌ المؤمنين بطاعتهم من مال الله الذي اتاك؛ فإنك أجوذهم جودا وأبسطهم يداء وقد 
انتظروك راجن فضلّك قبلهم بالرحم الذي است ر موك وزدذُهم زيادة يفضل بها مَنْ كان قبلك؛ حتى يظهر 
بذلك فضلّك عليهم وعلى رعيّتك؛ ولولا ما أحاول من سد الثغر الذي آنا بهء لخفت أن يحملني الشوق إلى أمير 
الؤمنين أن e SS‏ 0 لمعاينة کک اله عندي عادل نعمة وإن 

فلا ولي ا أجرى على زمني الام e‏ وکساهم» مز لكل اسان يه بخادم ؛ وأخرج 
لعيالاات الناس الطيب والكسوة؛ وزادهم على ما كان يخرج لهم هشامء وزاد الناس جميعاً في العطاء عشرة 


عشرة» ثم زاد أهل الشأم بعد زيادة العشرات عشرة عشرة؛ لأهل الشأم خاصّةء وزاد من وفد إليه من أهل بيته 
في جوائزهم الضعغف. وكان وهو ول عهد يطعم من وفد إليه من أهل الصائفة قافا ويطعم من صدرٌ عن 
الحج ممنزل يقال له زيزاء ثلاثة أيام ويعلف دوامهم . وم يقل في شيء يُسأله : لاء فقيل له : إن في قولك: 
ا عِدَة ما يقيم عليها الطالب؛ فقال : لا أعود لساني شيئاً لم أعتده» وقال: 


و ی ر ان تا ا ی ل 

سيوك إلحاق مَعأوزيادة ٠‏ وأعطيّة مني عَليكُمْ يبَر 

محرمكمْ يوانم وعطاؤكمْ ٠‏ به يكب الكتّابُ شَهْرا وتَطبِمٌ 

وفي هذه السنة عقد الوليد بن يزيد لابنيّه الحكم وعثمان البيعة من بعده» وجعلهما ولب عهده؛ أحدهما 

بعد الآخر» وجعل الحكم مقدّماً على عثمان» وكتب بذلك إلى الأمصار؛ وكان من كتب إليه بذلك يوسف بن 
عمر» وهو عامل الوليد على العراق» وكتب بذلك يوسف إلى نصر بن سيار» وكانت نسخة الكتاب إليه : 


بسم الله الرحمن الرحيم . من يوسف بن عمر إلى نصر بن سيّار؛ أما بعد فإني بعثت إليك نسحة كتاب 
أمير المؤمنين الذي كتب به إلى مَنْ قبي في الذي ولى الحكم ابن أمير المؤمنين وعثمانابن أمير المؤمنين من العهد 
بعادقيع ان او وعد للف المي وأمرته| بالكلام في ذلك ؛ فإذا قدما عليك فاجمع لقراءة 
کتاب أمير المؤمنين الناس. ورم IT‏ وقُمْ فيهم بالذي كتب أمير المؤمنين ؛ فإذا فرغت فقم بقراءة 
الكتاب. وأذن لمن أراد أن يقوم , بخطبة. ثم بايع الناس هيا على اسم الله وبركته» وخذ عليهم المهد والميثاق 
ال 0 انهم وبايع عليه » نسأل الله أن 
الي معان حوري فرق جار أمير المؤمنين» و ن يصلح الحكم وعثمان» ويبارك لنا 
فيهم|؛ والسلام عليك 


وكتب النضر يوم الخميس للنصف من شعبان سنة حمس وعشرين وماثة. 
بسم الله الرحمن الرحيم . تبايع لعبد الله الوليد أمير المؤمنين والحكم ابن أمير المؤمنين إن كان من بعده 


وعشمان‌ابن أمير المؤمنين إن كان بعد الحكم على السمع والطاعة. وإن حدّث بواحد منهها حدث فأميرٌ المؤمنين 
أملك في ولده ورعیته › يقدّم من ن حب ويؤخر مَنْ أحب. عليك بذلك عهد الله وميثاقه ؛ فقال الشاعر في 


ذلك : 
نبايع عُثمان بعد الولي د للعهنكل'فينا وترخو بيدا 
كتعيا كان دالادقى و ا 
ا ASE‏ يك تب ا نوها 
فإن هى عاذت فأرْض القري ب عنها ليؤيس منها البعيدا 
قال أحمد: قال علي عن شيوخه الذين ذكرت : فقدم عقال بن شبّة وعبد الملك بن تعيم على نص وقدما 
بالكتاب وهو: 


أما بعدٌ؛ فان الله تباركت أسماؤه» وجل ثناؤه» وتعالى ذكره» اختار الإسلام ديناً لنفسه؛ وجعله دين 
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خيرته من حلّقه» ثم اصطفى من الملائكة رُسّلاً ومن الناس ؛ فبعثهم به وأمرهم به ؛ وكان بينهم وبين من مضى 
من الأمم وخلا من القرون قَرنا فقرناً؛ يدعون إلى التي هي أحسن» وبهدون إلى صراط مستقيم ؛ حتى انتهت 
كرامة الله في نبوته إلى محمد صلوات الله عليه ؛ على حين دروسٍ ف وعمّى من الناس» وتشتيت من 
الهوى. وتفرّقٍ من السبل» وطموسٍ من ع فأبان الله به اهُدّى» وكشف به العمى » واستنقذ به من 
الضلالة والرَدّى» وأمبج به الدين› و رحمة للعالمين» وختم به وححيه» وعدم أكرم به الأنبياء قبله ؛ 
وققّى به على آثارهم ؛ مصدّقاً لا نزل معهم. ومهيمناً عليه وداعياً إليهء وآمرا به؛ حتى كان مَنْ أجابه من أمته. 
ودعل في الذيق الذي أكرمهم الله به مصدّقين لما سلف من أنبياء الله فيم يكذ بهم فيه قومهم» منتصحين لهم 
فیا نرنه ذائي لخرمهم عا كانوا منکن ؛ معظمین منهالما كانوا مصغْرين ؛ فليس من أمة محمد َة أحدٌ كان 
يسمع لأحد من أنبياء الله فيه بعثه الله به مكذباً ولا عليه في ذلك طاعناً. ولا له مؤذياً. بتسفيه له» أو رذ عليه ؛ 
أو جحد ما أنزل الله عليه ومعه. فلم يبق كافر إلا استحل بذلك دَمه» ونطم E‏ 
وإن كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم . ثم استخلف خلفاءه على منهاج نبوّته ؛ حين قبض نيه كو وختم به 
وحيه لإنفاذ حکمه» وإقامة سنته وحدوده» والأخذ بفرائضه وحقوقه. تأييداً بهم للإسلام» وتشييداً بهم لعُراه 
وتقوية بهم لقوى حبله. ودفعاً بهم عن حريهء ودلا مم بين عبادهء وإصلاحاً بهم لبلاده؛ فإنه تبارك وتعالى 
يقول: © وولا دَفْعُ آلله الناس بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لْفْسَدَت e‏ آلله ذو فُضلٍ على العالمين 20# 
فتتابع خلفاء الله على ما أورثهم اله عليه من أمر أنبيائه» واستخلفهم عليه منه؛ لا يتعرّض لحقهم أحد إلا 
صرّعه الله » ولا يفارق جماعتهم أحدٌ إلا أهلكه الله ؛ ولا يستخف بولايتهم. ويتهم قضاء الله كر 
أمكنهم الله منه» وسلطهم عليه. وجعله نكالا وموعظة لغيره؛ وكذلك صنع الله يمن فارق الطاعة التي أمر 
بلزومها والأخذ بهاء والأثرة هاء والتي قامت السموات والأرض بهاء قال الله ارال :م e‏ 
اا وه ذخان فال لها ولا شين آئتيًا طْوْعاً أو كرهاً فالتا اتيا طائعين 24" . وقال عر ذكره : 9 وإذقال 
يك لنئكة لي امل في الأ علدا O E‏ الذقاء ون طلم 
بَحَمْدك ونقدس لَك قال اف ألم خالا ون 4 . 

فبا خلافة أبقى الله مَنْ أبقى في الأرض من عباده» وإليها صيّرهء وبطاعة مَنْ ولاه إياها سعد من أهمها 
ونصرها؛ فإن الله عر وجل علم أن لا قوام لشيء. ولا صلاح له إلا بالطاعة التي يحفظ الله بها حقه» وييضي بها 
أمره» ويُكل بها عن معاصيه, ويوقف عن محارمه» ويذبٌ عن حُرماته ؛ فمن أخذ بحظه منها كان لله وليا ولأمره 
ف ولرشده ا ولعاجل ا لخر واجله غ و ورغب عنها وحاد الله فيها أضاع نصيبه» 
ره وخسر دنياه وآخرته ؛ وكان ممن غلبت عليه مرق واستحوذت عليه الأمور الغاوية. التي تورد 

هلها أفظع المشارع وتقودهم إلى شرّ المصارع » فيا بحل الله بهم في الدنيا من الذلة والنقمة» ويصيّرهم فيع 
ل د 

والطاعة رأس هذا الأمر وذروته وسنامه وملاكه وزمامه. وعصمته وقوامه » بعد كلمة الإخلاص التي ميز 
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الله مها بين العباد KS‏ ون 0زم واستوجبوا عليه ثوابهم ‏ وفي المعصية مما يحل بعيرهم 
من نقماته» ويصيبهم عليه وى من حط وغذابه: ويترك الطاعة والإإضاعة لما والخروج منها والإدبار 
عنها والتبدل للمعصيةلا ہاء أهلك الله من ضل وعَتاء وعمى وغلا» وفارق مناهج ابر والتقوى . 


فالزموا طاعة الله فيها عراكم ونالكم ؛ وأ بكم من الأمور» وناصحوها واستوثقوا عليهاء وسارعوا إليها 
وخالصوهاء وابتغوا القربة إلى الله بها؛ فإنكم قد رأيتم مواقع لله لأهلها في إعلائه إياهم. وإفلاجه حبّتهم, 
ودفعه باطل مَنْ حاذهم وناواهم وساماهم » وأراد إطفاء و الله الذي معهم . وخبرتم مع ذلك ما يصير إليه 
أهل المعصية من التوبيخ لهم والتقصير بهم ؛ حتى يؤولٌ أ مرهم | إلى تبار وصغار وذلة وبوار» وفي ذلك لمن كان له 
رأي وموعظة وعبرة ينتفع بواضحهاء ويتمسّك بخظوتها؛ ويعرف خيرة قضاء الله أهلها. 

ثم إن الله وله الحمد والمنّ والفضل ‏ هدى الأمة لأفضل الأمور عاقبةً لها في حفن دمائهاء والتشام 
ألفتهاء واجتماع كلمتهاء واعتدال عَمُودهاء > وإصلاح دهمائها ؛ وذخر النعمة عليها في دنياهاء بعد خلافته التي 
جعلها هم نظاماء ولأمرهم قواماً؛ وهو العهد الذي أهم الله خلفاءه توكيده والنظر للمسلمين في جسيم أ مرهم 
فيه؛ ليكون لهم عند ما يحدث بخلفائهم ثقة في المفزع وملتجأ في الأمرى وِنَا للشعّث» وصلاحاً لذات السب 
وتثبيتا لأرجاء الإسلام ؛ وقطعاً لنزغات الشيّطان؛ فيم| يتطلع إليه أولياؤه» ويُوثبهم عليه من تلف هذا الذي 
وانصداع شعْب أهله, واختلافهم في| جمعهم الله عليه منه؛ فلا يرهم الله في ذلك إلا ما ساءهمء وأكذب 
أمائيهم , ويجدون الله قد أحكم با قضى لأوليائه من ذلك عُقد أ مورهم» ونفى عنهم من أراد فيها إدغالاً أو ہا 
إغلالاء أو لما شدّد الله منها توهيناء أو فيا تول الله منها اعتماداًء فأكمل الله بها لخلفائه وحربه الْبَرّ الذين 
أودعهم طاعته أحسن الذي عودّهم. وسبْب لهم من إعزازه وإكرامه وإعلائه وتمكينه. فأمر هذا العهد من تمام 
الاسلام » وكا استوجب الله على أهله من المئن العظام ؛ ونما جعل الله فيه لمن أجراه على يديه وقضى به على 
لسانه» ووفقه لمن ولاه هذا الأمر عنده أفضل الذخر؛ وعند المسلمين أحسن الأثر فيا يؤثر بهم من منفعته. 
ويتسع لهم من نعمته» ويستندون إليه من عِرّه» ويدخلون فيه من وزره الذي يجعل الله لهم به منعة» ويحرزهم 
به من كل مهلّكة. ويجمعهم به من كلّ فرقة» ويقمع به أهل التفاقء ويعصمهم به من كل اختلاف وشقاق . 
فاحمدوا الله ربكم الرؤوف بكم» الصانع لكم في أموركم على الذي دلّكم عليه من هذا العهد. الذي جعله 
لکم سكنا ومعولاً تطمثنون إلیه» وتستظلون في أفنانه؛ ويستنيج لكم به مّْى أعناقكم. وسمات وجوهكم» 
وملتقى نواصيكم في أمر دينكم ودنياكم ؛ فإِنْ لذلك خطراً عظياً من النعمة؛ وإِنْ فيه من الله بلاء حسناً في سعة 
العافية ؛ يعرفه ذوو الألباب والنيات المريئُون من أعمالهم في العواقب» والعارفون منارٌ مناهج الرّشد؛ فأنتم 
حقيقون بشكر الله فيا حفظ به دينكم وأمر جماعتكم من ذلك» جديرون بمعرفة كنه واجب حقه فیه» وحمده على 
الذي عزم لكم منه؛ فلتكن منزلة ذلك منكم » وفضيلته في أنفسكم على قذر حسن بلاء الله عندكم فيه إن شاء 
الله » ولا قوة إلا بالله . 

ثم إن أمير المؤمنين لم يكن منذ استخلفه الله بشيء من الأمور أشدٌ اهتماماً وعناية منه بهذا العهد؛ لعلمه 
بمنزلته من أمر المسلمين» وما أراهم الله فيه من الأمور التي يغتبطون بهاء ويكرمهم با يقضي لهم ويختار له وهم 
فيه جهده؛ ويستقضي له وهم فيه إهه ووليّه ؛ الذي بيده الحكم وعند الغيب» وهوعلى كل شيء قدير. ويسأله 
أن يعينه من ذلك على الذي هو أرشد له خاصة وللمسلمين عامة . 


فرأى أمير المؤمنين ل ل ل الس 
عقو ا ر ا TT oyy‏ مل ا 000 
أمير المؤمنين ذلك الحكم ابن أمير المؤمنين» وعثمان ابن أمير المؤمنين من بعده» وهما من يرجو أمير المؤمنين أن 
يكون الله خلقه لذلك وصاغه» وأكمل فيه أحسنّ مناقب من كان يوليه إيام في وفاء الرأي,ٍ وصحة الدين. 
وجزالة المروءة والمعرفة بصالح الأمورء وم يألكم أمير المؤمنين ولا نفسه في ذلك اهاد ورا 

فبايعوا للحكم ابن أمير المؤمنين باسم الله وبركته ولأخيه من بعده؛ على السمع والطاعة› واحتسبوا في 
ذلك أحسّن ما كان الله يريكم ويبليكم ويعودكم ويعرّفكم في أشباهه في مضى » من اليسر الواسع والخير العام 
والفضل العظيم الذي أصبحتم في رَجائه وخفضه وأمنه ونعمته» وسلامته وعصمته . فهوالأمر الذي استبطأتوه 
واستسرعتم إليه» وحمدتم الله على إمضائه إياه» وقضائه لکم» وأحدثتم فيه شكرأ ورأيتموه ا 
تستبقونه وتجهدون أنفسكم في أداء حقٌ الله عليكم» فإنه قد سبق لكم في ذلك من نعم الله وكرامته وحسن 
قَسّْمه ما أنتم حقيقون أن تكون رغبتكم فیه» وحَدّبكم عليه على قذْر الذي أبلاكم الله » وصنع لكم منه. 

وأمير المؤمنين مع ذلك إن حدث بواحد من ولي فيد عدت أو بأن يجعل مكانه وبالمنزل الذي كان 
به أحبٌ أن يجعل من أمته أو ولده» ويقدّمه بين يدي الباقي منه| إن شاء» أو أن يؤخره بعده. فاعلموا ذلك 
وافهموه . 

نسأل الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أن يبارك لأمير المؤمنين ولكم في الذي 
قضى به على لسانه من ذلك وقدر منه؛ وأن يجعل عاقبته عافيةٌ وسروراً وغبطة ؛ فإن ذلك بيده ولا يملكه إلا هو 
ولا يرغب فيه إلا إليه. والسلام عليكم ورحمة الله . 

وكتب سمال يوم الثلاثاء لثمان بقين من رجب سنة خمس وعشرين ومائة . 

وفي هذه ال الوليدٌ نصر بن سيار خراسان كلهاء وأفرده مها . 

وفيها وقد يوست ين موغل الولين» فاقترى نصرا وعطاله مةه رة إليه:الوليد ولاية خراسان". 

وفي هذه السنة كتب يوسف بن عمر إلى نصر بن سيّار يأمره بالقدوم عليه» ويحمل معه ما قدّر عليه من 
الهدايا والأموال. 

ذكر عل عن شيوخه؛ أن يوسف كتب إلى نَصْر بذلك» وأمرّه أن يقدّم معه بعياله أجمعين» فلا أق نصرا 
كتابه» قسّم على أهل خراسان الهدايا وعلى عُمَاله فلم يدع بخراسان جارية ولا عبداً ولا برذوناً فارهاً إلا 
أعدّه واشترى ألف تملوك, وأعطاهم السلاح» وحملهم على الخيل . 

قال: وقال بعضهم : كان قد أعدٌ خسمائة وصيفة » وأمر بصتعة أباريق الذهت والفضة وتاثيل الظباء 
ورؤوس السباع والأيايل وغير ذلك ؛ فلما فرغ من ذلك كله كتب إليه الوليد يستحثه» فسرّح الهدايا حتى بلغ 
أوائلها بيهق ؛ فكتب إليه الوليد يأمره أن يبعث إليه ببرابط وطنابير» فقال بعض شعرائهم : 


وَقَرْعُ الدّفٌ أحيانا ففخ بالمزامير 
تا ك لدي وني العم ر 

قال: وقدم الأزرق بن قرّة المسمَعنُ من الترمذ أيام هشام على نصرء فقال لنصر: إني اريت الوليد بن 
يزيد في المنام ؛ وهو ول عهد» شبه المرب من هشام» ورأيته على سرير» فشرب عسلا وسقاني بعضه . فأعطاه 
نصر أربعة آلاف دينار وكسوة» وبعثه إلى الوليد» وكتب إليه نصر. فأق الأزرق الوليد» فدفع إليه المال 
و فس بذلك الوليد» وألطف الأزرق» و نضا ر وانصرف الأزرق» فبلغه قبل أن يصل إلى 
نْصر موت هشام» ونصر لا علّم له بجا صنع الأزرق» ثم قدم عليه فأخبره ؛ فلا ولي الوليدُ كتب إلى الأزرق وإلى 
نصرء وأمر رسوله أن ا بالأزرق فيدفع إليه كتابه. فأتاه ليلا فدفع إليه كتابه وكتاب نصر› فلم يقرأ 
الأزرق كتابه» وأق ضير بالكتابين ؛ فكان في كتاب الوليد إلى تما أن يتخذ له برابط وطنابير وأباريق 
ذهب وفضة»› وأن يجمع له كل صناجة بخراسان يقدر عليها. وكلّ بازي وبرذون فاره» ثم يسير بذلك كله 
بنفسه في وجوه أهل خراسان. فقال رجل من باهلة : كان قوم من المنجُمين بخبرون نصراً بفتنة تكون؛ فبعث 
نصر إلى صدقة بن وَنَّابِ وهو ببلّخ ‏ وكان منج وكان عنده ‏ وألمّ عليه يوسف بالقدوم؛ فلم يزل يتباطاء 
فوجّه يوسف رسولاً وأمره بلزومه يستحثه بالقدوم» أو ينادي في الناس أنه قد خَلّع ؛ فلا جاءه الرسول أجازه 
وأرضاه» وتحول إلى قصره الذي هو دار الإمارة اليوم ؛ فلم يأت لذلك إلا يسير حتى وقعت الفتنة» فتحول نصر 
إلى قصره بماجان» واستخلف عصمة بن عبد الله الأسديّ على خراسان, وول المهلبٌ بن إياس العدويٌ 
ا وول موسي بن ورقاء الناجيّ الشاش» وحسان من أهل صَعَانْيَان الأسدى سمرقند, ومقاتل بن عل 
السغديٌّ آمُلء» وأمرهم إذا بلغهم خرويجه من مرو أن يستحلبوا الترك؛ وأن يغيروا على ما وراء الغبر لينصرف 
إليهم بعد خروجه. يعد ذلك قينا هو سير يوم إل العراق طرَقه ليلا مول لبني ليث؛ فلا أصبح أن 
للناس» وبعث إلى رسل الوليد؛ فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: قد كان في مسيري ما قد علمتم» وبعثي 
بالهدايا ما رأيتم ؛ فطرقني فلان لي فأخبرني أن الوليد قد فُتل» وأن الفتنة قد وقعت بالشأم ؛ وقدم منصور بن 
جمهور العراق» وقد هرب يوسف بن عمر» ونحن في بلاد قد علمتم حانما وكثرة عدونا. ثم دعا بالقادم فأحلفه 
أن ما جاء به لحقّ! فحلف» فقال سلّم بن أحوز: أصلح الله الأميء لو حلفت لكنت صادقاً؛ إنه بعض مكايد 
قريش» أرادوا تبجين طاعتك, فير ولا تهنا . قال: يا سلم أنت رجل لك علم بالحروب» ولك مع ذلك 
حسن طاعة لبني أمية ؛ فأمًا مثل هذا من الأمور فرأيك فيه رأي أمة هتاء . 

ثم قال نصر : لم أشهد بعد ابن خازم أمراً مفظعاً إلآ كنت المفزعَ في الرأي ؛ فقال الناس : قد علمنا ذلك» 
فالرأي رأيك 

وفي هذه السنة وجه الوليد بن بزيد خاله يوسف بن محمد بن يوسف الثقفيّ واليأ على المدينة ومكة 
والطائف» ودفع إليه إبراهيم ومحمد ابني هشام ب بن إسماعيل المخزومي موقين في عباءتين » فقدم بها المدينة يوم 


السبت لأثنتي عشرة بقيت من شعبان سنة حمس وعشرين ومائة» فأقامهما للناس بالمدينة . ثم كتب الوليد إليه 
يأمره أن يبعث بم| إن يوسف بن عمر» وهو يومئذ عامله على العراق؛ فلم| قدم عليه عدا حتى قتلهم|؛ وقد كان 
رفع عليهما عند الوليد هما أخذا مالا كثيراً. 

وفي هذه السنة عزل يوسف بن محمد بن سعد بن إبراهيم عن قضاء المدينة» وولاهما بجی بن سعيد 
الأنصاريٌ . 
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وفيها غزا الوليد بن يزيد أخاه الغمر بن يزيد بن عبد الملك. وأمر على جيش البحر الأسود بن بلال 
المحاربي » وأمره أن يسير إلى قبرس فيخير بين المسير إلى الشأم إن شاؤواء وإن شاؤوا إلى الروم » فاختارت 
طائفة منهم جوار المسلمين» فنقلهم الأسود إلى الشأم ؛ واختار آخرون أرض الروم فانتقلوا إليها . 

وفيها قدم سليمان بن كثير ومالك ب بن اليثم ولاهز بن فريظ وقحطبة بن شبيب مكة » > فلقوا في قول أهل 
السير ودوك E‏ أبي مسلم وما رأوا منه؛ فقال لهم : أحرٌ هو أم عبد؟ قالوا : ما عيسى فيزعم 
أله عبد» وأما هو فيزعم أنه حر » قال : فاشتروه وأعتقوه ؛ وأعطوا محمد بن عل مائتي ألف درهم وكسوة بثلاثين 
ألف درهم» فقال لهم : ما أظنكم تلقوني بعد عامي هذاء فان حدّث بي حدث فصاحبكم إبراهيم بن حمد» 
فإني أثق به وأوصيكم به خيراً» فقد أوصيته بكم . فصدروا من عنده. 

وتوفي محمد بن عل في مستهل ذي القعدة وهو ابن ثلاث وستين سنة ؛ وكان بين وفاته وبين وفاة أبيه علي 

وحجٌ بالناس في هذه السنة يوسف بن محمد بن يوسف الثقفىّ. حدثني بذلك أحمد بن ثابت» عمُن 
ذكره» عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر . 

وفي هذه السنة قتل يحبى بن زيد بن على بخراسان . 
ذكر الخبر عن مقتله : 

قد مضى ذكرّنا قبل أمرّ مصير يحبى بن زيد بن علي إلى خراسان . وسبب ذلك ؛ ونذكر الآن سببٌ مقتله ؛ 
إذ كان ذلك في هذه السنة . 

ذكر هشام بن محمد الكلبيّ عن أبي مخنف. قال: أقام يحبى بن زيد بن علي الحريش بن عمرو بن داود 
ببلخ حتى هلك هشام بن عبد الملك. وولى الوليد بن يزيد بن عبد الملك . فكتب يوسف بن عمر إلى نصر بن 
سيار بمسير يحيى بن زيد وبمنزله الذي كان ينزل؛ حتى أخبره أنه عند الحريش, وقال له بعك اله وده اد 
الأخذ. فبعث نصر بن سيار إلى عَقيل بن معقل العجلّ, يأمره أن يأخذ الحريش ولا يفارقه حتى تزهق نفسه أو 
يأتيه بيحبى بن زيد بن عل . فبعث إليه عقيل » فسأله عنه» فقال: لاعِلْمَ لي به» فجلده ستمائة سوط فقال 
له الحريش : والله لو أنه كان تحت قدمىّ ما رفعتها لك عنه؛ فلا رأى ذلك قُرَيش بن الخّريش أت عَقِيلاء 
فقال: لا تقتل أبي وأنا أدلك عليه > فأرسل معه فدلّه عليه وهو في بيت في جوف بيت» فأخذه ومعه يزيد بن 
عمر والفضل مولى عبد القيس - كان أقبل معه من الكوفة - فأق به نصر بن سيار فحبسه » وكتب إلى يوسف بن 
عير کر کی ذلك و إلى الود بن يزيد في الوليد ل تر و مكار بام أن و قل شييله 


وسبيل أصحابه, فدعاه نصر بن سيّار» فأمره بتقوى الله وحذّره الفتئة» وأمره أن يلحق بالوليد بن يزيدء وأمر 
1 درهم وبغلین» فخرج هو وأصحابه حتى انتهى إلى سّرّخس» فأقام بها وعليها عبد الله بن قيس بن 

د فكتب إليه نصر بن سيار أن يشخصه عنهاء وكتب إلى الحسن بن زيد التميميّ» وكان رأس بني تيم » 
د + أن الظر حب :بن روه الإذ مر بكم قلا نع یی بطومن يح فرج ماب ارا اهوم 
یا ألا يُفارقاه حتى يدفعاه إلى عمرو بن زرارة بأبرشهر. فأشخصه عبد الله بن قيس من سرخس» ومرٌ 
بالحسن بن زيد فأمره أن عضي » ووكل به سرحان بن فرُوخ بن مجاهد بن بلعاء العنبريّ أبا الفضل» وكان على 

قال: فدخلتٌ عليه» فذكر نصر بن سيّار وما أعطاه؛ فإذا هو كالمستقلٌ له ؛ فذكر أمير المؤمنين الوليد بن 
يزيد. فأثنى عليه. وذكر مجيئه بأصحابه معه» وأنه نه لم يأت بهم إلا خافة أن يسم أو ُعْم » وعرض بيوسف؛ وذكر 
ا وقد كان أراد أن يقع فيه ثم كف » فقلت له : قل ما أحببت رحمك الله ؛ فليس عليك مني عين ؛ 

فقد أوتي إليك ما ي يستحق أن تقول فيه .ثم قال الي ن هذا الي الارن أو أمر الأحراس» قال - 

وهو حينئذ يتفصح : والله لوشعتٌ أن أبعث إليه؛ ونون مروفلا . قال : فقلتٌ له : لا والله ما بك صنع هذا؛ 
ليه > لمكان بيت الال . قال وار هن ری ف :وكدت اسيل 
معه على رأس فرسخ » فأقبلنا معه حتى وقعنا إلى عمرو بن زُرارة» فأمرله بألف درهم , ثم أشخصه حتى انتهى 
إلى بيهق » وخاف اغتيال يوسف إياه» فأقبل من بيّهق - وهي أقصى أرض خراسان, وأدناه من قومس - فأقبل 
في سبعين رجلا إلى عمرو بن زرارة» ومر به تجار» فأخذ دوائهم» وقال : علينا أثمانها. فكتب عمرو بن زرارة 
إلى نصر بن سيار» فكتب نصر إلى عبد الله بن قيس وإلى الحسن بن زيد أن يمضيا إلى عمرو بن زرارة» فهو 
عليهم . » ثم ينصبوا ليحبى بن زيد فيقاتلوه. فجاؤوا حتى انتهوًا إلى عمرو بن زرارة» واجتمعوا فكانوا عشرة 
الاف» وأتاهم يحبى بن زيد؛ ولیس هو إلا في سبعين رجلا فهزمهم وقتل عمرو بن زرارة» وأصاب دواتٌ 
كثيرة» وجاء يحبى بن زيد حت مر بهرّاة» وعليها مغلّس بن زياد العامريّ. فلم يعرض واحد منهها لصاحبه» 
فقطعها يحبى بن زید» وسرّح نصر بن سيار سلم بن أحوز في طلب يحبى بن زيد» فأ هَرَاة حين خرج منها 
يحبى بن زيد فأتبعه فلحقه بالجوزجان بقرية منهاء وعليها حماد بن عمرو السّغديّ . 

قال: ولحق بيحيى بن زيد رجل من بنى حنيفة يقال له أبو العجلانء فقتل يومئذ معه» ولحق به 
لمتكا ادى نم عر جه ولك رة 

قال : فبعث سلم بن أحوز سَوْرة بن محمد بن عزيز الكنديّ على ميمنته» وحماد بن عمرو السغديّ على 
عر فقاتله قتالً شديداً. فذكروا أن رجلا من عَنّزة يقال له عيسى» مولى عيسبى بن سليمان العَنَزيٌ رماه 
بنشابة فأصاب جبهته . 

قال: وقد كان محمد شهد ذلك اليوم » فأمره سلم بتعبئة الناس» فتمارض عليه فعبّى الناس سورة بن 
محمد بن عزيز الكنديّ » فاقتتلوا فقتلوا من عند آخرهم . ومر سورة بيحبى بن زيد فأخذ رأسه» وأخذ العَنَزِيّ 
سلبه وقميضّه وغلبه سورة على رأسه 


فلا قتل يحيى بن زيد وبلغ خبره الوليد بن يزيد كتب - فی ذكر هشام عن موسی بن حبيب ؛ أنه حدثه - 


إلى يوسف بن عمر: إذا أتاك كتابي هذاء فانظر عجل العراق فأحرقه ثم انسفه في اليم نسفا. قال: فأمر 
يوسف خراش بن حوشبء فأنزله من جذّعه وأحرقه بالنار» ثم رضه فجعله في قوصرة» ثم جعله في سفينة» 
ثم ذرّاه في الفرات . 

وكانت عمال الأمصار في هذه السنة عماها في السنة التي قبلهاء وقد ذكرناهم قبل . 


ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجحليلة 

فمن ذلك ما كان من قتل يزيد بن الوليد الذي يقال له الناقص الوليد بن يزيد. 

ذكر الخبر عن سبب قتله إياه وكيف قُتِل : 

قد ذكرنا بعض أمر الوليد بن يزيد وخلاعته ومجانته. وما ذكر عنه من تباونه واستخفافه بأمر دينه قبل 
خلافته ولا ول الخلافة وأفضت إليه» لم يزدد في الذي كان فيه من اللهو واللذة والركوب للصيد وشرب النبيذ 
ومنادمة الفسّاق إلا تمادياً وحدًا ‏ تركت الأخبار الواردة عنه بذلك كراهة إطالة الكتاب بذكرها ‏ فثقل ذلك من 
أمره على رعيته وجنده» فكرهوا أمره. 

وكان من أعظم ما جنى على نفسه حتى أورثه ذلك هلاكه إفساده على نفسه بني عميه بني هشام وولد 
الوليد» ابني عبد الملك بن مروان» مع إفساده على نفسه اليمانية» وهم عُظُم جند أهل الشأم . 

ذكر بعض الخبر عن إفساده بني عميه هشام والوليد: 

حدثني أحمد بن زهير, قال : حدّثنا علي عن المنهال بن عبد الملك» قال: كان الوليد صاحب لمووصيد 
ولذَاتَ؛ فلما ولي الأمر جعل يكره المواضع التي فيها الناس حتى قُتل ؛ ولم يزل ينتقل ويتصيد» حتى ثقل على 
الناس وعلى جنده» واشتدٌ على بني هشام ؛ فضرّب سليمان بن هشام مائة سوط وحلّق رأسه ولحيته» وغرّبه إلى 
عَمَانَ فحبسه بها؛ فلم يزل بها محبوساً حتى قتل الوليد. قال: وأخذ جارية كانت لآل الوليد» فكلّمه عمر بن 
الوليدء فيها فقال : لا أرذهاء فقال: إذن تكثر الصواهل حول عسكرك . قال : وحبس الأفقم يزيد بن هشام» 
وأراد البيعة لابنيه الحكم وعثمان فشاور سعيد بن بَيْهس بن صهيبء فقال: لا تفعل ؛ فإنهما غلامان لم يحتلما؛ 
ولكن بايع لعتيق بن عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك فغضب وحبسه حتى مات في الحبس . وأراد خالد بن 
عبدالله على البيعة لابنيه فأبى. فقال له قوم من أهله: أرادك أمير المؤمنين على البيعة لابنيه فأبيت» فقال: 
ويحكم ! كيف أبايع مَنْ لا أصلي خلفه» ولا أقبل شهادته! قالوا: فالوليد تقبل شهادته مع مجونه وفسقه! قال : 
أمْر الوليد أمر غائب عني ولا أعلمه يقينا؛ إنما هي أخبر الناس؛ فغضب الوليد على خالد. 

قال ؤقال عمروين: ملعي التقفة + أوفدق يوسف بن عمو ' ]ل الوليد فلا قدمت قال لي يفت رايت 
الفاسقٌ؟ يعني بالفاسق الوليد ثم قال: إياك أن يسمع هذا منك أحدٌء فقلت: حبيبة بنت عبد الرحمن بن جبير 
طالق إن سمه أذق مادمت حي + فشكف فال قل الوليد عل الان وزماة شر هغاه وو الوليد بالكفر 
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وغشيان أمّهات أولاد أبيه» وقالوا: قد اتخذ مائة جامعة ؛ وكتب على كل جامعة اسم رجل من بنى أمية ليقتله 
بها. ورمؤه بالرّندقة ؛ وكان أشدّهم فيه قولاً يزيد بن الوليد بن عبد ا ملك وكان الناس إلى قوله أميل ؛ لأنه كان 
يُظهر النسك ويتواضع ‏ ويقول: ما يسعنا الرضا بالوليد؛ حتى حمل الناس على الفتك به. 


حدّثئني أحمد بن زهي قال: حذثنا عل عن يزيد بن مصاد الكلبيّ ء > عن عمرو بن شراحيل» قال: 
سيرنا هشام بن عبد الملك إلى دهلك ؛ فلم نزل بها حتى مات هشام» واستخلف الوليد» > فكُلّم فينا فأ » وقال : 
والله ما عمل هشام عملا أرْجَى له عندي أن تناله المغفرة به من تله القَدَريّة وتسييره إياهم . وكان الوالي علينا 
الحجاج بن بشر بن فيروز الديلميّ » وكان يقول: لا يعيش الوليد إلا ثمانية عشر شهرا حتى يقتل ؛ ويكون قتله 
سبب هلاك أهل بيته. قال : فأجمع على قتل الوليد جماعة من قضاعة واليمانيّة من أهل دمشق خاضّة» > فأق 
حرَيث وشبيب بن أبي مالك الغسانّ ومنصور بن جور ويعقوب بن عبد الرحمن وجبال بن عمرو؛ ابن عم 
منصور» وحميد بن ذ نصر اللخميّ والأصبغ بن ذؤالة وطفيل بن حارثة والسّريّ بن زياد بن عِلاقة, خالد بن 
عبد الله » فدعوه إلى أمرهم فلم يجبهم. فسألوه أن يكتم عليهم» فقال: :5 ای أحدا ی . وأراد الوليد 
الحج > فخاف خالد أن يفتكوا به في الطريق» فأتاه فقال: يا أميرٌ المؤمنين, أخر الح العام» فقال: ولم؟ فلم 
بخبره» فأمر بحبسه وأن يستأدى ما عليه من أموال العراق . 


وقال عل عن الحكم بن النعمان» قال: أجمع الوليد على عزل يوسف واستعمال عبد الملك بن محمد بن 
الحجاجء فكتب إلى يوسف : إنك كتبت إلى أمير المؤمنين تذكر تخريبٌ ابن النصرانيّة البلاد» وقد كنت على ما 
ذكرت من ذلك تحمل إلى هشام ما تحمل . وقد ينبغي أن تكون قد عمرت البلاد حتى رددتها إلى ما كانت عليه ؛ 
فاشخص إلى أمير المؤمنين. فصدّق ظنه بك فيا تحمل إليه لعمارتك البلادء وليعرف أمير المؤمنين فضلك على 
عو اله يلك وق ا او ا ووت ارافان اوغا و ادغات 
ما أمر به أمير المؤمنين لأهل الشأم وغيرهم من الرّيادة في أعطياتهم» وما وصل به أهلّ بيته لطول جَموة هشام 
إياهم» حتى أضرٌ ذلك ببيوت الأموال. قال : فخرج. يوسف واستخلف ابنَ عمه يوسف بن حمد» وحمل من 
الأموال والأمتعة والآنية ما لم يحمل من العراق مثله . فقدم ‏ وخالد بن عبدالله محبوس - فلقيه حسّان النبّطيّ 
بد اراد a‏ ابرع دارا e NE‏ 
وزرائه» فقال: ليس عندي فضل درهم. قال : فعندي حمسمائة ألف درهم. فإن شئت فهي لك» وإن شئت 
فارددها إذا تيسرت. قال : فأنت أعرفٌ بالقوم ومنازهم من الخليفة مني » ففرفها على قدر عِلَمِك فيهم ؛ ففعل . 
وقدم يوسف والقوم يعظمونه» فقال له حسان: لا تَعْدُ على الوليد؛ ولكن رُح إليه رواحا؛ واكتب على لسان 
خليفتك كتاباً إليك : إني كتبت إليك ولا أملك إلا القصّر. وادخل على على الوليد والكتابُ معك متحازنا فأقرئه 
الكتاب» ومر أبان بن عبد الرحمن النميريٌ د يشثرئ. خالدا مئه باريعين ألف ألف» ففعل يوسف. فقال له 
الوليد: ارجع إلى عملك. فقال له أبان: ادفع إل خالداً وأدفع إليك أربعين ألف ألف درهم. قال: ومن 
يضمن عنك؟ قال : يوسف» قال : أتضمن عنه؟ قال: بل ادفعه إلمّ» فأنا أستأديه حمسين ألف ألف» فدفعه 
إليه. فحمله في حمل بغير وطاء . 

قال محمد بن محمد بن القاسم : فرحته» فجمعت ألطافاً كانت معنا من أخبصة يابسة وغيرها في منديل» 


0 فأسرعت ودنوت من خالد» ورميتٌ بالمنديل في محمله» فقال لي : هذا 
من متاع غمان - يعني أن خي الفيض كان على عُمّان» فبعث إل مال جسيم فقلت في نفس : هذا على هذه 
ا ما قلت لابن النصرانيّة؟ فقلت: عرفت عليه اا 
هو أسير؛ ولو فطن بما ألقيت إليه للقيني منه دى . 

و الحريه تعدله لي اا فقال الوليد بن يزيد - فيا زعم اليثم بن عدي - شعراً يُوبّخْ به به أهل 
اليمن في تركهم نصرة خالد بن عبد الله . 

وأما أحمد بن زهير. فإنه حدّثه عن عل بن محمد؛ عن محمد بن سعيد العامريّ . عامر كلب أن هذا 


الشعر قاله بعض شعراء 'ليمن على لسان الوليد يحرض عليه اليمانية : 


قال: أحسنتث» 


أذ كوف اونا ناسرفو 
فَدَعٌ عنك اذكارك ال سعغدى 
ونحن المالكون الاين جيرا 
وطئنا الا بعِرقيسٍ 
وهذا خالدٌ فينا ابرا 


عظيمهم وسيَدهُم EE‏ 
7 قبائلٍ ذات عر 


- ورواه المدائنى : «يعالج من سلاسلنا» - 


وكتيذة والتكوق فا فالتا 
بها سنا ائِرية كل خسف 
ولكن الوقائع ضعضعتهم 

فمازالوالناأبدا EE‏ 
EEE‏ الغداة تاج 


ال e‏ 
اك دنك ن ذوي يمان 
جو لايل ين صرار 
بنامَلكَ المُملك من قريش 
حو قار E‏ 
كذاك المرءُ مالم يلف مذلا 


تدرا آل مي إِذ إذ دعي 


وحَبْلاً كان مصلا فزلا 
كا ال ا اس 
فنحن الإكثرون حصَّى ومالا 
EE E E PE E‏ 
IEE ETE E‏ 
يي ا ا 
جعلنا المخزيات له ظلالا 
WOE E EC‏ 


يسامز من سَلاسلنا الثقالا 


CE ET‏ خيولمم ا 
ويي السهُولة والجبالا 


وجي حَبْلَ مَنْ قطمٌ الوصالا 
يِرَى من حاذ قَيُلهم بجلالا 
غداة الموج أياماً طوالا 
وود جد من أودَى فزالا 
د تخش مِنْ ملك زوالا 
يكونُ عليه منطمُهُ ويلا 
سو ال ا 


۸ 


وشل قا ا الت رى 
EE EEE EE‏ 
EE a‏ د 
لإخوان الأشاعث EE‏ 

و المهلّب نحن صُلنا 
وقد كانت جُذام على e‏ 
هربنا أن تساعتكم عليهم 
فإن دسم فإِنْلناسيوفا 
بكي خالداً ينات 
E‏ اليتامى 
ن الجائرين عليه e‏ 
مدي إت سات 


واا الف القت هناها 
E e E STE‏ 


وذا ودين والقَبٌ الجبالا 
ا ا 
قهنا وطسوا ولا لارا تكتالا 
وكا نميه ويا ايم معلا 
ولخم E EEE‏ شلالا 
وقداخ طم سَاعِدُكم وفالا 
صوارم جد لها الصقالا 
E E‏ لالت لك اا 
إذا خض اوقت لهسم مُزالا! 
ويثري حَيّهم ارا 
بساحة قومِه كانوا نكالا 


عوابش لا يزايلنَ الحلال 


ھک للد وا ل 
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ابن بيض : 


وكان هشام استعمل الوليد بن القعقاع على قنسرين وعبد الملك بن ا على حمص» فضرب 
الوليد بن القعقاع ابن هبيرة مائة سوط واوا كام لولدم يي الماع من فعاذوا بقبر يزيد بن عبد الملك؛ 
فبعث إليهم» فدفعهم إل يزيه بن من بن هبيرة - وكان عل فتشرين بافعدييم» فمات في العذاب الوليد بن 
القعقاعوعبد الملك بن القعقاع ورجلان معهما من آل القعقاع, واضطغن على الوليد آل الوليد وال هشام وال 
القعقاع واليمانية بما صنع بخالد بن عبدالته » فأتت اليمانية يزيد بن الوليد, فأرادوه على البيعة» فشاور 
ا الحكميّ ‏ فقال: لا يبايعك الناس على هذاء وشاور أخاك العباس بن الوليد؛ فإنه سيد بني 
مروان؛ فإِنْ بايعك لم يخالفك أحد» وإن أبى كان الناس له أطوعَء فإن أبيتَ إلا المضيّ على رأيك فأظهرٌ أن 
العباس قد بايعك . وكانت الشأم تلك الأيام وبيّة» فخرجوا إلى البوادي ؛ وكان يزيد بن الوليد مندياء :وكان 
العبايو و مطل يفنا اال شير 

فحدّثني أحمد بن زهير, قال : حدّثني على قال : أى يزيد أخاه العباس» فأخبره وشاوره» وعاب الوليدء 
فقال له العباس : مهلا يا يزيد ؛ فإن في نقض عهد الله فساد الدين والدنيا . فرجع يزيد إ إلى منزله, ودب في الناس 
ورا ودس الأحنف الكلبيّ ويزيدٌ بن عنبسة السكسكيّ وقوما من ثقاته من وجوه الناس وأشرافهم ؛ 
فدعوا النامن سرا ثم عاود أخاه العباس ومعه قطن مولاهم , فشاوره في ذلك . وأغيرة أن قوما انه ر يدرت 
غل اة ر الان وتال إفهيدت ادا هذا لأشدَّنْك وثاقاًء ولأحملنك إلى أمير المؤمنين! فخرج يزيد 


وقطن, فأرسل العباس إلى قَطْنَء فقال: ويحك يا قطن! أترى يزيد جادًا! قال: جُعلتٌ فداك! ما أظنّ ذاك؛ 
ولكنه قد دخله ما صنع الوليد ببني هشام وبني الوليد وما يسمع مع الناس من الاستخفاف بالدين وتهاونه ما قد 
ضاق به ذرعاً. قال : أما والله إني لأظنه أشأم سَخلة في بني مروان ؛ ولولا أن ن أخاف من عَجَلة الوليد مع تحامله 
علينا لشددت يزيد وثاقاًء وحملته إليه؛ فازجُرّه عن أمره؛ فإنه يسمع إليك. فقال يزيد لقطن: ما قال لك 
العباس حين راك؟ فأخبره» فقال له : والله لا أكففٌ. 


وبلغ معاويةٌ بن عمرو بن عتبة خوض الناس؛ فأق الوليد فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إنك تبسط لساني 
بالأنس بك» ا لك وأنا أسمع مالا تسمع وأخاف عليك ما أراك تأمن ‏ أفاتكلم اا أو 
أسكت مطيعاً؟ قال: كل مقرل مف ولله فينا علم غيب نحن صائرون ! ليه ؛ ولو علم بنو مروان أنهم إنما 
يوقدون على رَضف يلقونه في أجوافهم ما فعلواء ونعود ونسمع منك . 
وبلغ مَرُوانَ بن محمد بأرمينية أن يزيد يؤلّب الناس» ويدعو إلى حلع الوليد؛ فكتب إلى سعيد بن عبد 
املك بن مَرُوان يأمره أن ينبي الناس ويكفهم ‏ وكان سعيد يتألّه : إن الله جعل لكل أهل بيت أركاناً يعتمدون 
0 ويتقون با المخاوف . ا أركان e 0 e‏ 00 
Sl‏ ا ا م 
أمرهم بيدي ولسان؛ و وي ل ل وأنه نه لن 
ينتقل سلطان قوم قط إلا بده بتشتيت كلمتهم ؛ ون كلمتهم إذا تشتت طمع فيهم عدُوهم . وأنت قرب إليهم 
مني فاحتل لعلم ذلك وإظهار المتابعة لحم ؛ ؛ فإذا صرت إلى علم ذلك فتهدّذهم بإظهار وخذڏهم 
بلسانك» وخوفهم العواقب؛ لعل الله أن يرد إليهم ما قد عزب عنيم من دينهم وعقوهم ؛ فان فيا سعُوا فيه تخير 
انعم وذهاب الدولة واتعاجل الأمر وخبل الألفة مشدود» والناس سکون» والتغور محفوظة ؛ إن للجماعة دولة 
من الفرقة وللسّعة دافا من الفقن» وللعدد منتقصاً. ودول الليالي مختلفة على أهل الدنياء والتقلّب مع الزيادة 
والنقصان ؛ وقد امتدّت بنا ‏ أهل البيت ‏ متتابعات من النعم» قد يعيبها جميع الأمم وأعداء النعم وأهل الحسد 
لأهلها؛ وبحسد إبليس خرج آدم من الحنة . وقد أُمّل القومٌ في الفتنة أملا؛ لعل أنفسهم تملك دون ما أمُلواء 
ولکل أهل بيت مشائيم يعبر الله النعمة بهم فأعاذك الله من ذلك - فاجعلني من أمرهم على علم . حفظ الله لك 
دينك»› وأخرجك مما أدخلك فيه, وغلب لك نفسك على رشدك . 


فأعظم سعيد ذلك» وبعث بكتابه إلى العباس» فدعا العباس يزيد فعذّله وتهدّده فحذره يزيد» وقال : 
يا أخي » أخاف أن يكون بعض مَنْ حسدنا هذه النعمة من عَدُوّنا أراد أن بغري بيننا؛ وحَلّف له أ نه لم يفعل . 
فصدّقه. 

حدّثني أحمد. قال: حدثنا على. قال: قال ابن بشر بن الوليد بن عبد الملك: دخل أبي بشرٌ بن الوليد 
على عَمّي العباس» فكلمه في خلع الوليد وبيعة يزيد. فكان العباس ينهاه وأبي يرادّه» فكنت أفرح وأقول في 
نفسي : أرى أبي يجترىء أن يكلم عمي ويرد عليه قوله! وكنت أرى أن الصواب في يقول أبي» وكان الصَّواب 
فيا يقول عمّي » فقال العباس : يا بني مروان؛ إني أظنّ الله قد أذن في هلاككم ؛ وتمثل قائلا : 


E 4‏ ا ا 


إني أُعِيِدُكُمٌ باللَهِ مِنْ فتن مثل الجبال , تسام ثم تندفع 

إن البرية قد مَلْتَ سياستكم فاسْتَمْسِكُوا بِعَمُودِ الدِينٍ وَأرتدغنا 

لا تلجمنُ وناب الناس. انفد إن الذئابٌ إذا وا سي ا 

RENE EEE EET‏ فد لا شتير تحني ولا جرع 

قال: فلا اجتمع ليزيد أمره وهومتبد. أقبل إلى دمشق وبينه وبين دمشق أربع لال مشكرا فى سبع فر 
على جمير» فنزلوا بجّرود على مرّحلة من دمشق. فرمى يزيد بنفسه فنام. وقال القوم لمولى لعباد بن زياد: أما 
عندك طعام فنشتريه؟ قال: أما لبيعٍ فلاء ولكن عندي قراكم وما يسعكم كناكم بجاح ونراح ومسل 
وسمن وشوانيز» فطعموا . ثم سار فدخل دمشق ليلاء وقد بايع ليزيد أكثرٌ أهل دمشق سرّاء وبايع أهل اة غير 
معاوية بن مصاد الكلبيّ E ee‏ تفي يقرو لباق بول E N e‏ 
أصحابه ‏ وبين دمشق وبين المرّة ميل أو أكثر e ES‏ 
ففتح هم » فدخلوا فقال ليزيد: الفراش أصلحك الله! قال : إن في رجلي طيناً» وأكره أن أفسد بساطك» فقال: الذي 
تريدنا عليه أفسدٌ. فكلمه يزيد فبايعه معاوية ‏ ويقال هشام بن مصاد ‏ ورجع يزيد إلى دمشق ؛ فأخذ طريق 
القناة» وهو على حار أسود؛ فنزل دار ثابت بن سليمان بن سعد الخشني» وخرج الوليد بن رَوْحَء وحلف لا 
يدخل دمشق إلا في السلاح» فلبس سلاحه» وكفر عليه الثياب» وأخذ طريق النيْرّب - وهو على فرس أبلق - 
حتى وافى يزيد» وعلى دمشق عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف فخاف الوباءء فخرج فنزل قطناء 
واستخلف ابنه: على دمشق, وعلى شُرّطته أبو العاج كثير بن عبدالله السلَّميّ » فأجمع يزيد على الظهور» فقيل 
للعامل : إن يزيد خارج» فلم يصدّق. وأرسل يزيد إلى أصحابه بين المغرب والعشاء ليلة الجمعة سنة ست 
وعشرين ومان فوا عند بات الفراديس خي أذنوا :العتنةة قتكقلوا المسجد» فصلوا وللمسحد حرس قل 
كوا بإخراج الناس من المسجد بالليل ‏ فلا صلى الناس صاح بهم الحرس» وتباطاً أصحاب يزيد» فجعلوا 
يخرجون من باب المقصورة يلون من باب ارجئ يبن في المستجد غير الحرس وأصحاب يزيد» فأخذوا 
اف قم فرق عدي اليف بن الوليد» فأعلمه وأخذ بيده. وقال E‏ 
الله وعونه» فقام وقال : اللهم إن كان هذا لك رضا فاق لبه وسددن له؛ وإن كان غر ذلك فاصرفه عني 
بموت. 
وأقبل في اثني عشر رجلاء فلا كان عند سوق الحم لقوا أربعين رجلا من أصحابهم, فلا كانوا عند 

سوق القمح لقيهم زُهاء مائتي رجل من أصحابهم ؛ فمضوا إلى المسجد فدخلوه» فأخذوا بابٌ المقصورة فضربوه 
وقالوا: رسل الوليد؛ ففتح لهم الباب خادم فأخذوه ودخلواء وأخذوا أبا العاج وهو سكران» وأخدُوا خرّان 
بيت المال وصاحب البريد» وأرسل إلى كل مَنْ كان يحذره فأخذ . وأرسل يزيد من ليلته إلى محمد بن عبيدة - 
تو ب REG‏ ا نات _ فأخحذهء وأرسل من ليلته إلى عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن 
يوسف. فأخذه ووحّه إلى الثتيّة إلى أصحابه ليأتوه. » وقال للبوابين: لا تفتحوا الباباغداوة إلا لمن أخبركم 
ارا و الأنوات ن . وكان في المسجد سلاح كثير قدم به سليمان بن هشام من الجزيرة» وم 
يكن الان قبضوه» فأصابوا سلاحاً كثيرأً» فلا أصبحوا جاء أهل المرّة وابن عصام» فما انتصف النهار حتى 
تبايع الناس» ويزيد يتمثل [ قول التابغة ] : 
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إذا ونوا عله للظفن. ارقلوا ٠‏ “إل الوت إرقال الجبال, المضاعب 
فجعل أصحاب يزيد يتعجّبون» ويقولون: انظروا إلى هذا؛ هو قبيل الصبح يسبح » وهو الآن ينشد 
الشعر! 
حدّئني أحمد بن زُهِيرء قال : حدّثنا على قال : حدثنا عمرو بن مروان الكلبيّ › قال: حدّثني رَزين بن 
ماجدء قال : عاذ بهد رعو بماد رحن زعا N‏ يات الجاية ورجاناء 
ل وعدا عور للرلند > فقال : ما هذه الحيئة وهذه العْدّةَ! أما والله لأعلمن أمير المؤمنين . فقتله رجل 
من أهل المزّة فدخلنا من باب الحابية» ثم أخذنا في زُقاق الكلبيين» فضاق عناء فأحذ ناس منا سوق القمح ؛ 
ثم اجتمعنا على باب المسجد» فدخلنا على يزيد فما فرغ أخرّنا من التسليم عليه؛ حتى جاءت السكاسك في 
نحو ثلثمائة» فدخلوا من باب الشرقيّ حتى أتوا المسجد, فدخلوا من باب الدَّرَّج» ثم أقبل يعقوب بن عمير بن 
هانىء العبسى في أهل داريّاء فد خلوا من باب دمشق الصغيرء وأقبل عيسى بن شبيب التغلي في آهل ذومة 
ا فدخلوا من باب توماء وأقبل ميد بن حبيب اللخميّ في أهل دبر اران E N‏ 
باب الفراديس » وأقبل اللضر بن الجرئيّ في أهل جَرَّشُ وأهل الحديئة رك لجار ين بات الشرقيّ ع 
وأقبل ربعيّ بن هاشم الحارئيّ في الجماعة من بني عُذّرة وسَلامان» عاو سن باع توما ودخلت جهينة ومَنْ 
لوت مس ير ا للا 
وكاب ار رض وعد 


SE‏ آمل الوت الصّنادو 
من ن البيض لادان ثم م الشواعدِ 


فأكرمُ بهم أحياء أنصار 
وجاءتهُمُ اناا فعا 
وَغسَانٌ والحَيَّانٍ قيس وتَغْلِبٌ 
قينا اموا إلا وهم امل مُلكها 


هم 0 كن ا 
وعبس ولخم تين i‏ وذائد 
جم عنهاكل وان وزاهد 
فَدٍ اسنّوتّقوا من كل عات وماردٍ 


حدثني أحمد بن زهير عن علي بن محمد. عن عمروبن مروان الكلبيّ › قال: حدّثني سيم بن 
يعقوب ورزین بن ماجد وغيرهماء قالوا: وجه يزيد بن الوليد عبد الرحمن بن مُصاد في مائتي فارس أو نحوهم 
إلى قطن؛ ليأخذوا عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف, وقد تحصّن في قصره» فأعطاه الأمان فخرج 
إليه» فدخلنا القصر» فأصبنا فيه حَرْجَينٌ, في كل واحد منها ثلاثون ألف دينار. قال: فلا انتهينا إلى المزّة قلت 
لعد الوخن نمطا اصرف احد هديو ا جن إل سرك او كلتيراء ,فنك لصي من يويد مكلهنا أيداًء 
فقال: لقد عجلتٌ إذاً بالخيانة» لا والله لا يتحدّث العرب أني أوّل من خان في هذا الأمرء فمضى به إلى يزيد بن 
الوليد. وأريكل لتدمية الولية إل عبد تقر رين العم زرو فين للق » فأمره فوقف بباب الحابية » وقال: من 
كان له عطاء فليأتِ إلى عطائه» ومن لم يكن له عطاء فله ألف درهم معُونة . وقال لبني الوليد بن عبد الملك ومعه 
منهم ثلاثة عشر: تفرقوا في الناس يرونكم وحضورهم» وقال للوليد بن رَوْح بن الوليد: أنزل الراهبّ. 
ففعل . 


وحدّثني أحمد, عن علي » عن عمرو بن مروان الكلبيّ > قال: حدّثني ذكين ٻ بن الشماخ الكلبّي وأبو 


eS 3‏ ا SOA EARS‏ الا امام ل ا اس 5 


0 السّلامانيَ أن يزيد بن الوليد نادى بأمره مناد : من ينتدب إلى الفاسق وله ألف درهم؟ فاجتمع 
ليه أقلّ من ألف رجل» فأمر رجلا فنادى : مَنْ ينتدب إلى الفاسق وله ألف وخمسمائة؟ فانتدب إليه يومئذ ألف 
1 فد ا ين هو عل ا وعقد ليعقوب بن عبد الرحمن بن سليم الكلبيّ على طائفة 
أخرى, وعقد هرم بن عبد الله بن دحية على طائفة أخرى» ف زو حيبت اللي عل طائقة احير 
وعليهم جميعا عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك. فخرج عبد العزيز فعسكر با حيرة . 
إبراهيم بن الوليد أن مول للوليد لما خرج يزيد بن الوليد» خرج على فرس له. فأق الوليد من يومه» فنفق فرسه 
حين بلغه. فأخبر الوليد الخبر» فضربه مائة سوط وحبسه» ثم دعا أبا محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية 
فأجازه» ووجهه إلى دمشق. فخرج أبو محمد فلا انتهى إلى ذُنبَةَ أقام» فوجّه يزيد بن الوليد إليه 
عبد الرحمن بن مصاد, فسالمه أبو محمد وبايع ليزيد بن الوليد وأتى الوليد الخبر» وهو بالأغدف ‏ والأغدف من 
عمّان ‏ فقال بیهس بن زُميّل الكلابّ - ويقال قاله يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية : يا أمير المؤمنين» سر حقی 
تنزل مص فإنہا حصينة » ووجّه الجنود إلى يزيد فيقتل أو يؤسر. فقال عبد الله بن عنبسة بن سعيد بن العاص : 
ما ينبغي للخليفة أن يدع عسكره ونساءه قبل أن يقاتل ويُعذر » والله مؤيدٌ أمير المؤمنين وناصره . فقال يزيد بن 
انعو كاسع حجري إوإنا E a‏ يفاد يكرك ابن 
عنيسة 2 فقال له الأبرش سعيد بن الوليد الكلبي : يا أمير المؤمنين» تَذْمْر حصينة» وها قومي يمنعونك » فقال: 
ما أرى أن نأتي تَذْمُر وأهلها بنوعامر؛ وهم الذين خرجوا علي ؛ ولكن دُلني على منزل حصين» فقال: أرى أن 
تنزل القرية. قال : أكرههاء قال: فهذا ازيم . قال: أكره اسمه» قال ۰ فهذا الا قصرٌ النعمان بن 
بشير. قال : ويحك! ما أقبح أساء مياهكم ! فأقبل في طريق السماوة» وترك الريف» وهو في مائتين» فقال: 
إذا لم يكن حير عع الشر لم تجذ نصيحاً ولاذا حاجة حين تفع 
إذا ماهم هَمُوا بإخدَى هَنَاتِهم شرت ايم ابن EE‏ 


فمرٌ بشبكة الضحاك بن قيس الفهريّ ؛ وفيها من ولده وولد ولده أربعون رجلا» فساروا معه وقالوا: ! 
عزْل؛ فلو أمرتَ لنا بسلاح! ف أعطاهم سيفاً ولا رُعحاء فقال له بيهس بن رُمَيل: أمَا إِذ مر 
حص ومر فهذا الحصن البخراء فإنه حَصِينء وهو من بناء العجم فانزله» قال: إني أخاف الطاعون, قال : 
الذي يراد بك أشدّ من الطاعون؛ فنزل حصن البخراء. 

قال : فندب يزيد بن الوليد الناس إلى ا ونادى مناديه : من سار معه فله ألفان. 
فانتدب ألفا رجل» فأعطاهم ألفين ال وقال: موعدكم دة فواق بذنبّة ألف ومائتانء وقال و 
مصنعة بني عبد العزيز بن الوليد بالبرّية» فوافاه ثمائمائة» فسارء فتلقاهم تقل الوليد تخد ونوارا قري قن 
الوليد» فأتاه رسول العباس بن الوليد: إني اتيك » فقال الوليد: أخرجوا سريراء فاخا سي ا ای غا 
وقال: أعليّ توتّب الرجالء وأنا أثِبُ على الأسد وأتخصرٌ الأفاعي! وهم ينتظرون العباس» فقاتلهم 
عبد العزيز» وعلى الميمنة عمرو بن حُوَيٌ الشَّكْسَكنّ وعلى المقدمّة منصور بن جمهور وعلى الرّجالة عُمارة بن أبي 
كلثم الأزديّ» ودعا عبد العزيز ببغل له أذهم فركبه» وبعث إليهم زياد بن حصين الكلبيّ يدعوهم إلى كتاب 


الله وسنة نبيه فقتله قطريٌ مولى الوليد» فانكشف أصحاتٌ یزید» SS‏ وقد 
قتل من أصحابه عدّة» وحملت رؤوسهم إلى الوليد وهوعلى باب حصن البّخراء قد أخرج لواء مروان بن الحكم 
الذي كان عقده بالجابية» وقتل من أصحاب الوليد بن يزيد عثمان الحْشْبي » قتله جناح بن نعيم الكلبيّ » وكان 
من أولاد الخشبيّة الذين كانوا مع المختار. 

وبلغ عبد العزيز مسير العباس بن الوليدء > فأرسل منصور بن جمهور في خيل» وقال: إنكم تلقون 
الان فى الل ومعه بنوه [ في الشعب ] فخذوهم . فخرج منصورٌ في الخيل فلما صاروا بالشعب إذا هم 
بالعباس في ثلاثين من بنيه» فقالوا له: اعدل إلى عبد العزيز» فشتمهم, > فقال له منصور: والله لئن تقدّمت 
لأنفذنٌ حصيتك ‏ يعني درعك - وقال نوح بن عمروبن حُوَيّ السكسكيٌ : الذي لقي العباسسٌ بن الوليد 
يعقوب بن عبد الرحمن بن سليم الكلبيّ ‏ فعدل به إلى عبد العزيزء فأب عليه فقال: يابن قسطنطين ؛ لئن أبيّت 
لأضربن الذي فيه عيناك» فنظر العباس إلى ور يي فقال: مَنْ هذا؟ قال: يعقوب بن 
عبد الرحمن بن سليم» قال: أما والله إن كان لبغيضاً إلى أبيه أن يقف ابئه هذا الموقف؛ وعدل به إلى عسكر 
عد العو و كو مع اتحاي اماو ر يلا تقال :رن ف يعي لجرو فقال لك : 
بايع لأخيك يزيد ب بن الوليد» فبايع ووقف ونصبوا راية» وقالوا: هذه راية العباس , بن الوليد» وقد بايع لأمير 
المؤمنين يزيد بن الوليدء > فقال العباس : إنا لله ! خُدْعَةَ من دّع الشيطان! هلك بنومروان. فتفرّق الاس عن 
الوليد» فأتوا العباس وعبد العزيز وظاهر الوليد بين درعين» وأتوه بفرسيه: السنديّ والزائدء فقاتلهم قتالاً 
شديداً. فناداهم رجل : اقتلوا عدو الله قتلة قوم لوط ارموه بالحجارة. 

فلا سمع ذلك دخل القصرء وأغلق الباب» وأحاط عبد العزيز وأصحابه بالقصرء فدنا الوليد من 
الباب» فقال. أمَا فيكم رجل شريف له حسب وحياء أكلّمه! فقال له يزيد بن عنبسة السّكسكيّ : كلمني» قال 
له: من أنت؟ قال: أنا يزيد بن عنبسة» قال: يا أخا السكاسك؛ ألم أزد في أعطياتكم! ألم أرفع المؤن عنكم! 
أ أعط فقراء كم ! 1 أخدم رَمُناكم! فقال: إنا ما ننقم عليك في أنفسناء ولكن ننقم عليك في انتهاك ما حرم الله 
وشرْب الخمر ونكاح أمهات أولاد أبيك» واستخمّافك بأمر الله ؛ قال: حسبّك يا أخا السكاسك» فلعمري لقد 
أكثرت وأغرقت؛ وإن فيا 00 . ورجع إلى الدار فجلس وأخذ مصحفاً. وقال: يوْمٌ كيوم 
تمان + ونش المضحف يقرا فَعَلُوا الخائط: فكان أوّل من علا الحائط يزيد بن عنبسة السكسَكيّ > فنزل إليه 
وسيف الوليد إلى جَنْبه» فقال له يزيد: نحّ سيفك» فقال له الوليد: لوأردثٌ السيف لكان لي ولك حالة فيهم 
غير هذه» فأخذ بيد الوليد؛ وهو يريد أن يحبسه ويؤامر فيه. فنزل من الحائط عشرة: منصور بن جمهور 
وحبال بن عمرو الكلبيّ وعبد الرحمن بن عَجلان مولى يزيد بن عبد الملك وحيد بن نصر اللخميّ والسريّ بن 
زياد بن أبي كبشة وعبد السلام اللخميّ» فضربه عبد السلام على رأسه» وضربه السريّ على وجهه» وجروه 
بين خمسة ليخرجوه. فصاحت امرأة كانت معه في الدار» فكفوا عنه ولم يخرجوه. واحترٌ أبو علاقة القضاعيّ 
رأسه» فأخذ عَقَباً فخاط الضَرّبة التي في وجهه. وقدم بالرأس على يزيد رَوْح بن مقبل» وقال: أبشر يا أمير 
المؤمنين بقتل الفاسق الوليد وأسر من كان معه. والعباسٍ - ويزيد يتغدٌى Es‏ مق وام بريه بن 
عنبسة السكسكيّ, وأخذ بيد يزيد» وقال: قم يا أمير المؤمنين» وأبشر بنصر الله » فاختلج يزيد يده من کقه» 
وقال: الله إن كان هذا لك رضاً فسدّدني» وقال ليزيد بن عنبسة : هل كلّمكم الوليد؟ قال: نعم كلّمني من 


وراء الباب» وقال: أما فيكم ذو حسب فأكلمه! فكلمته ووبخته» فقال: حسبك» فقد لعمري أغرقت 
وأكثرت, أما والله لا يِرْتَقُ فتقكم. ولا يلم شعئكم. ولا تجتمع كلمتكم . 
حدثني أحمد عن علّ. عن عمرو بن مروان الكلبيّ» قال: قال نوح بن عمرو بن حويّ السكسكيّ : 
خرجنا إلى قتال الوليد في ليال, ليس فيها قمر؛ فإن كنت لأرى الحصى فأعرف أسوده من أبيضه . قال: وكان على 
ميسرة الوليد بن يزيد الوليدٌ بن خالد» ابن أخي الأبرش الكلبيّ في بني عامر ‏ وكانت بنو عامر ميمنة 
عبد العزيز - فلم تقاتل ميسرة الوليد ميمنة عبد العزيز» ومالوا جميعا إلى عبد العزيز بن الحجاج. قال: وقال 
نوح بن عمرو: رأيت خذم الوليد بن يزيد وحشمه يوم فل يأخذون بأيدي الرجال» فيدخلونهم عليه 


وحدّئني أحمد عن علّ. عن عمرو بن مَرُوان الكلبيّ» قال: حدّثني المثنى بن معاوية» قال: أقبل الوليد 
فنزل اللؤلؤة» وأمر ابنه الحكم والمؤمل بن العباس أن يفرضا لمن أتاهما ستين ديناراً في العطاءء فأقبلت أنا وابن 
عمّي سليمان بن محمد بن عبد الله إلى عَسّكر الوليد» فقرّبني المؤمّل وأدناني . وقال: أدخلك على أمير المؤمنين» 
وأكلّمه حتى يفرض لك في مائة دينار. 

قال المثنىّ: فخرج الوليد من اللؤلؤة فنزل المليكةء فأتاه رسول عمرو بن قيس من مص يخبره أن عمراً 
قد وجه إليه مسمائة فارس» عليهم عبد الرحمن بن أ بي اتوب البهراني» فدعا الوليد الضحاك ؛ بن أيمن من بني 
عوف بن كلب» فأمره أن يأتي ابن أبي الحنوب و فيستعجله» ثم يأتي الوليد بالمليكة . فلا أصبح 
مر الناس بالرحيل» وخرچ على بزذون یت عليه قباء حر وعمامة حر عا إن ريق لطا ور 

كتفيه رَيْطة صفراء فوق السيف. فلقيه بنو سليم بن كيسان في ستة عشر فارساًء ثم سار قليلاً فتلقاه بنو 
و ل ا ل ل ل ا ا 
ارك عل الطريق نم SS‏ » فلقيه ابن أبي الجنوب في أهل مص . . ثم أتى البخراءء 

فضجٌ أهلُ العسكرء وقالوا : ليس معنا عَلّف لدوابناء ا ا إن أمير المؤمنين قد اشترى زُروع 
القرية» فقالوا: ما نصنع بالقصيل! تضعف عليه دوابنا؛ وإنما أرادوا الدراهم . 

قال المثى: أتيت الوليد» فدخلت من مؤخر المُسطاط. فدعا بالعّداء. فلا وضع بين يديه أتاه رسول أمَ 
کشوم بنت عبد الله بن يزيد بن عبد املك يقال له عمرو بن مُرّة فأخبره أن عبد العزيز بن الحجاج ؛ قد نزل 
اللؤلؤة ؛ فلم يلتفت إليهء وأتاه خالد بن عثمان المخراش وکات عل شرظه - برجل من بني حارثة بن جناب » 
فقال له : إني كنت بدمشق مع عبد العزيزء وقد أتيتك بالخبر؛ وهذه ألف وخسمائة ئة قد أخحذتها ويح انا مق 
وسطه» وأراه ‏ وقد نزل اللؤلؤة» وهو غاد منها إليك. > فلم يجبه والتفت إلى رجل إلى جَنْبه وكلمه بكلام م 
أسمعْه. فسألت بعض مَنْ كان بيني وبينه عا قال: فقال: سأله عن النهر الذي حفره بالأردن: كم بقي منه؟ 
وأقبل عبد العزيز من اللؤلؤة» فأق المليكة فحازّهاء ووجّه منصور بن جمهور, فأخذ شرقيّ القرى - وهو تل 
مشرف في أرض ملْساء ء على طريق مهيا إلى البَحْراءٍ الع 1 سك لت 
مواليه وولده» فبعث العباس رجلا من بني ناجية يقال له حبش إلى الوليد بخيره بين أن يأتيّه فيكون معه؛ أو 
يسير إلى يزيد بن الوليد. فاتهم الوليد العباس » فأرسل إليه يأمره أن يأتيه فيكون معه» فلقي منصور بن جمهور 
الرسول» فسأله عن الأمر فأخبره. فقال له منصور: قل له: والله لئن رحلت من موضعك قبل طلوع الفجر 


لأقتلنك ومَنْ معك؛ فإذا أصبح فليأحذٌ حيث أحبّ. فأقام العباس يتهيّا؛ فللا كان في السّحَر سمعنا تكبير 
الستايس النزن قد اللو نالسر CR E‏ اده قال 
حتى طلعت الشمس ؛ وكان مع أصحاب يزيد بن الوليد كتاب معلّق في رمح » فيه : إنا نَدُعُوكم إلى كتاب الله 
وسنة نبيه يك وأن يصير الأمر شورى. فاقتتلوا فقتل عثمان الخشبِي » وقتل من كعات الزامد نمه سوك 
رجلا وأقبل منصور بن جمهور على طريق نبياء فأق عسكر الوليد من خلفهم ؛ فأقبل إلى الوليد وهو في 
اظ لبي بين وبق فنصو الح لارا آنا وعاصم بن هبيرة المعَافريٌ خليفة المخراش» 
الكت اعبات بطي القر بوكس اصحاتضون: وصرع سمي بن المغيرة وقتل» وعدل منصور إلى 
عبد العزيز. وكان الأبرش على فرس له يدعى الأديم , عليه قَلّنسوة ذات أذئين ؛ قد شذّها تحت يته ۽ فجعل 
يصيح بابن أخيه : يابن اللخناءء قدّمٌ رايتك» فقال له : لا أجدستقدماء إعبا بنوغامر. وأقبل العباس بن الوليذ 
فمنعه أصحاب عبد العزيز» وشدّ مولى لسليمان بن عبد الله بن دحُية ‏ يقال له التركىّ ‏ على الحارس بن 
العباس بن الوليد. فطعنه طعنة أذراه عن فرسه؛ فعدل العباس إلى عبد العزيزء فأسقط في أيدي أصحاب 
الوليد والكسروا :. فبعث الوليد بن يريك الوليد : بن خالد إلى عبد العزيز بن الحجاج بأن يعطيه خمسين ألف 
دينار» ويجعل له ولاية حمص ما بقي » ويؤْمّنه على كلّ حَدَث, على أن ينصرف ويكفف ؛ ؛ فأبى ولم يجبه. فقال له 
الوليد : ارجعٌ إليه فعاوذه أيضاً. فأتاه الوليد فلم يجبه إلى شيء» فانصرف الوليد؛ حتى إذا كان غير بعيد عطف 
دابته» فدنا من عبد العزيز» فقال له: أتجعل لي خمسة الاف دينار وللأبرش مثلهاء وأن أكون كأخص رجل من 
قومي منزلة واتيك» فأدخل معك فيا دخلت فيه؟ فقال له عبد العزيز: على أن تحمل الساعة على أصحاب 
الوليد؛ ففعل . وكان على ميمنة الوليد معاوية بن أبي سفيان بن يزيد بن خالدء فقال لعبد العزيز: أتجعل لي 
عشرين ألف دينار وولاية الأردن والشركة في الأمر على أن أصبر معكم؟ قال : على أن تحمل على أصحاب الوليد 
من ساعتك» ففعل» فانبزم أصحاب الوليد. وقام الوليد فدخل البخراء» وأقبل عبد العزيز فوقف على الباب 
وعليه سلسلة» فجعل الرّجل بعد الرجل يدخل من تحت السلسلة . وأق عبد العزيز عبد السلام بن بكير بن 
شماخ اللخمي , فقال له: إنه يقول: أخرج على حكمك» قال: فليخرج؛ فلا ولى قيل له: ما تصنع 
بخروجه! دعه يكفيكه الناس . فدعا عبد السلام فقال: لا حاجة لي فيم عرض علي » فنظرت إلى شاب طويل 
على فرس» فدنا من حائط القصر فعلاه» ثم صار إلى داخل القصر. قال : فدخلت القصرء فإذا الوليد قائم في 
قميص قصب وسراويل وَشئ» ومعه سيف في غمد والناس يشتمونه» فأقبل إليه بشر بن شيبان مولى كنانة بن 
عمير؛ وهو الذي دخل من الحائط » فمضى الوليد يريد الباب ‏ أظنه أراد أن يأتي عبد العزيز ‏ وعبد السلام عن 
a‏ سن عن ينبازة) فصرية عل رايت بوتعاورة الناس بأسيافهم فقتِل» فطرح عبد السلام 
نفسه عليه تن رة - وكان يزيد بن الوليد قد جعل في رأس الوليد مائة ألف - وأقبل أبو الأسد مولى خالد بن 
عبد الله القسريّ فسلخ من جلد الوليد قَدْر الكفٌ > قأتى بها يزيد بن خالد بن عبد الله » وكان محبوساً في عسكر 
الوليد. فانتهب الناس عسكر الوليد وخزائنه» وأتاني يزيد العلْيميّ أبو البطريق بن يزيد؛ وكانت ابنته عند 
الحكيم بن الوليدء فقال: امنع لي متاع ابنتي» فما وصل أحدٌ إلى شيء زعم أنه له . 

قال أحمد: قال عل: فال عجرو ين مروان الک : لما تل الوليد قطعت كفه اليسرى» فبّعث ما إلى 

بن الوليد» فسبقت الرأ س ؛ فم بها ليلة الجمعة» وأ برأسه من الغد. فنصبه للناس بعد الصلاة . وكان 


أهل دمشق قد أرجفوا بعبد العزيزء فلا أتاهم رأس الوليد سكتوا وكموا. قال: وأمريزيد بنصب الرأس» فقال 
له يزيد بن فروة مولى بني مروان . إنما تنصب رؤوس الخوارج» وهذا ابن عَمّك؛ وخليفة, ولا آمن إن نصبته أن 
ترق له قلوب الناس» 0 أهل بيته ؛ فقال: : والله لأنصبنهء فنصبه على رمح > ثم قال له: انطلق به 
فطفٌ به في مدينة دمشق ۽ وأدخله دار أبيه . ففعل. » فصاح الناس وأهل الدار» ثم رذه إلى يزيد فقال: انطلق 
رن ع E ORE E OEE EE E‏ أخو الوليد من 
سعى على أخيه - فغسل ابن فروة الرأس» ووضعه في سَفط. وأى به سليمان» فنظر إليه سليمان, ؛ فقال: 
عدأ لها أشهد أنه كان شَرُوباً للخمر» ماجنا فاسقاً؛ ولقد أرادني على نفسي الفاسق. فخرج ابن فروة من 
الدار» فتلقته مولاة للوليدء فقال ها: ويحك! ما أشدٌّ ما شتمه! زعم أنه أراده على نفسه! فقالت: كذب والله 
الخبيث, ما فعل» ولئن كان أراده على نفسه لقد فَعَل؛ وما كان ليقدر على الامتناع منه. 

وحدثني أحمد, عن عل عن عمرو بن مروان الكلبيّ ‏ قال: حدثني يزيد بن مصاد عن عبد الرحمن بن 
مصاد» قال: بعثني يزيد بن الوليد إلى أبي محمد السفيان ‏ وكان الوليد وجّهه حين بلغه خبر يزيد والياً على 
دمشق وأ ذَنبّة؛ وبلغ يزيد خبره» فوجهني في إليه - فأتیته › فسا وبايع ليزيد . قال : فلم نرم حتى رفع لنا شخص 
مضل ف ناحية ال رة فبعثت إليه» فأتيت ت به فإذا هو العْرَيّل أبو كامل المغني » » على بغلة للوليد تدعى مريم. 
فأخبرنا أن الوليد قد قتل » فانصرفت إلى يزيد فوجدت الخبر قد أتاه قبل أن اتيّه . 

حدّثني أحمد. عن عل, عن عمروبن مروان الكلبيّ» قال: حدّثني دكين بن شمُاخ الكلبيّ ثم 
العامريّ. قال: رأيت بشر بن هلباء العامريّ يوم فل الوليد ضرب باب البَخراء بالسيف» وهويقول: 

سكي ادا بتوفنداث. لهب ص اة فنالا 

وحدّئني أحمد» عن علي » عن أبي عاصم الزياديّ » قال: اذعى قتلّ الوليد عشرة» وقال: إني رأيث جلدة 

س الوليد في يد وجه المَلْس. فقال: أنا قتلته ؛ وأخذت هذه الجلدة» وجاء رجل فاحترّ رأسهء وبقيت هذه 
8 . واسم وجه الفَلْس عبد الرحمن» قال الك بن النعمان مولى الوليد بن عبد الملك : قدم 

س الوليد على يزيد منصور بن جمهور في عشرة؛ فيهم رَوْح بن مُقبل» فقال روح : يا أمير المؤمنين؛ أبشر بقتل 
وام ا ؛ وكان فيمن قدم بالرأس عبد الرحمن وَجه القلس» و كاد کت فأعطى 

يزيد كلّ رجل منهم عشرة آلاف . قال : وقال الوليد يوم قل وهويقاتلهم 0 فله ححسمائة ؛ فجاء 
قوم بأرؤس» فقال الوليد : اكتبوا أسماءهم » فقال رجل من مواليه من جاء برأس: يا أمير المؤمنين؛ ليس هذا 
بيوم يَعْمَل فيه بنسيئة! 

' قال: وكان مع الوليد مالك بن أبي السمح المغني وعمرو الوادي؛ فلم تفرّق عن الوليد أصحابهء 
وخصيرء قال مالك لعمرو: اذهب بناء فقال عمرو: ليس هذا من الوفاء؛ ونحن لا يُعْرَض لنا لأنا لسنا ممن 
يقاتل» فقال مالك : ويلك! والله لئنْ ظفروا بنا لا يقتل أحد قبلي وقبلك؛ فيوضع رأسه بين رأسينا؛ ويقال 
للناس : انظروا من كان معه في هذه الحال؛ فلا يعيبونه بشيء اشد من هذا؛ فهربا. 

وقتل الوليد بن يزيد يوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادّى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة» كذلك قال 
أبومعشر؛ حدثني بذلك أحمد بن ثابت» عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عنه . وكذلك قال هشام بن محمد 


ومحمد بن عمر الواقديّ وعلىّ بن محمد المدائني. 

واختلفوا في قَدْر المدة التي كان فيها خليفة؛ فقال أبو معشر: كانت خلافته سنة وثلاثة أشهر. كذلك 
حدئني أحمد بن ثابت» عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عنه. 

وقال هشام بن محمد : كانت خلافته سنة وشهرين واثنين وعشرين يوماً. 

واختلفوا أيضاً في مبلغ سنه يوم قتل. فقال هشام بن محمد الكلبىّ : قتل وهو ابن ثمان وثلائين سنةء 
وقال محمد بن عمر: قتل وهو ابن ست وثلاثين سنة» وقال بعضهم : قتل وهو ابن اثنتين وأربعين سنة . وقال 
آخرون : وهو ابن إحدى وأربعين سنة» وقال آخرون: ابن مس وأربعين سنة» وقال بعضهم : وهو ابن ست 
وأربعين سنة . 

وكان يكني أبا العباس. وأمه أمّ الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفيّ ؛ وكان شديد البّطش» طويل 
أصابع الرجلين؛ كان يوتد له سكة حديد فيها حيط ويُشدٌ الخيط في رجله, ثم يثب على الدابة » فينتزع السكة 
ويركب. ما يمس الدابة بيده. 

وكان شاعراً شروباً للخمر؛ حدّئني أحد قال : حدّئنا على عن ابن أب الزّنادء قال: قال أي : كنت 
عند هشام وعنده الزُهريٌّ, فذكرا الوليد فتنقضاة وغاناه عا ديد وم أعرض في شيء ما كانا فيه ؛ فاستأذن 
الوليدء فأذن لهء وأنا أعرف الغضب في وجهه, فجلس قليلاء ثم قام . فلما مات هشام كتب في فحولت إليه 
فرحب بي» وقال: كيف حالك يابن ذكوان؟ وألطف المسألة بي» ثم قال: أتذكر يوم الأحول وعنده الفاسق 
ا ا اوداك سن رم و ONCE‏ أرأيت الغلام 
الذي كان قائ على رأ س هشام؟ قلت: نعم» قال: و واي الله لو بقيَ الفاسق ‏ يعني 
الزهرىّ - لقتلته» قلت : قد عرفت الخضب فى وجهك حين خلت : ثم قال: يابن ذكوان» ذهب الأحول 
بعمري» فقلت ١‏ ريش EEN Sb EA‏ ۽ فتعشيناء وجاءت 
المغرب فصليناء وتحدّثنا حتى جاءت العشاء الآخرة فصلينا وجلس» وقال: اسقني ؛ فجاؤوا E‏ ف 
ثلاث جوار فصففن بين يديه بيني وبينه» ثم شرب وذهبنا فتحدثنا واستسقى فصنعن مثل ما صنعن أولاً ؛ قال: 
فما زال على ذلك يتحدّث ويستسقي مثل ذلك حت طلع الفجر» فأحصيتٌ له سبعين قدحاً. 

وفي هذه السنة قتل خالد بن عبد الله القسريّ . 

ذكر الخبر عن مقتله وسبب ذلك : 

قد تقدّم ذكرنا الخبر عن عزل هشام إياه عن عمله وولايته العراق وخراسان واستعماله على العراق 
يوسف بن عمر؛ وكان - فيها ذكر - عمل شام على ذلك مس عشرة سنة غير أشهر؛ وذلك أنه فيا قيل - ولي 
العراق لحشام سنة خمس ومائة وعُزل عنها في حمادى الأولى سنة عشرين ومائة. ولا عزله هشام وقدم عليه 
يوسف واسطاً أخذه وحبسه بهاء ثم شخص يوسف بن عمر إلى الجيرة؛ فلم يزل محبوساً با حيرة تمام ثمانية عشر 
شهراً مع أخيه إسماعيل بن عبد الله وابنه يزيد بن خالد وابن أخيه المنذر بن أسد بن عبد الله . واستأذن يوسف 
هشاما في إطلاق يده عليه وتعذیبه» فلم يأذن له حتى أكثر عليه واعتل عليه بانکسار الخراج وذهاب 
الأموال فأذن له مرة واحدة وبعث بارس و وحلف: لئن أق على خالد 


أجل وهو في يده ليقتلته ؛ فدعا به يوسف؛ فجلس على دُكان بالحيرة وحضر الناس» وبسط عليه؛ فلم يكلّمه 
واتعدة چ كمه يرسق فقال: يابنَ الكاهن - يعني شِقّ بن صعب الكاهن - فقال له خالد: إنك لأحمق. 
تعيرني بشرفي! ولكنك يابن السبّاء. إنما كان أبوك سَبّاء حمر يعني يبيع الخمر -. ثم رده إلى حبسه» ثم كتب 
ادعام انزو E‏ قوالاشة ردي وعترين زعانة» فنزل خالد في قصر إسماعيل بن عبد الله 
بدُوران» خلف جسر الكوفة وخرج يزيد بن خالد وحده؛ فأخذ على بلاد طبىء ؛ حتى ورد دمشق» وخرج 
خالد ومعه إسماعيل والوليد؛ قد جهزَّهم عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص» وبعث بالأثقال إلى 
قصر بني مقاتل » وكان يوسف قد بعث خيلاء فأخذت الزاد والأثقال والإبل وموالي لخالد كانوا فيهاء فضرب 
وباع ما أخذ لهم. ورد بعض الموالي إلى الرّقُ فقدم خالد قصر بني مقاتل ؛ وقد أخذ كل شيء لهم. فسار إلى 
هيت» ثم تحمّلوا إلى القرية - وهي بإزاء باب الرّصافة ‏ فأقام بها بقيّةَ شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرّم 
وصَفر؛ لا يأذن لهم هشام في القدوم عليه ؛ والأبرش يكاتب خالداً. وخرج زيد بن عل فقتل . 

قال الهيثم بن عديّ - فیا ذكر عنه -: وكتب يوسف إلى هشام : إن أهل هذا البيت من بني هاشم قد كانوا 
ا أحدهم قوت عياله ؛ فلا ولى خالد العراق أعطاهم الأموال فقوا بها حتى تاقت 

نفسهم إلى طلّب الخلافةء وما حرج زيد إلا عن رأي خالد؛ والدليل على ذلك نزول خالد بالقرية على مَدْرَّجة 
1 يتنشق أخبارها . 

فسكت هشام حتى فرغ من قراءة الكتاب» ثم قال للحكم بن حزن القين ‏ وكان على الوفد» وقد أمره 
يوسف بتصديق ما كتّب به » ففعل ‏ فقال له هشام : كذبت وكذبٌ مَنْ أرسلك ؛ ومههم اتهمنا خالداً فلسنا نتهمه 
في طاعة ؛ وأمر به فوجئّتٌ عنقه . وبلغ الخبرٌ خالداً فسار حتى نزل دمشق فأقام حتى حضرت الصائفة» فخرج 
فيها ومعه يزيد وهشام ابنا خالد بن عبد الله ؛ وعلى دمشق يومئذ كلثوم بن عياض القسريّ » وكان متحاملا على 
خالد؛ فلا أدربوا ظهر في دور دمشق حريق ؛ كلّ ليلة يلقيه رجل من أهل العراق يقال له أبو العمرّس وأصحاب 
له ؛ فإذا وقع الحريق أغاروا يسرقون. وكان إسماعيل بن عبد الله والمنذر بن أسد بن عبد الله وسعيد ومحمد ابنا 
خالد بالساحل لحدث كان من الروم ؛ فكتب كلثوم إلى هشام يذكر الحريق» ويخبره أنه لم يكن قط ؛ وإنه عمل 
موالي خالد؛ يريدون الوثوب على بيت المال. فكتب إليه هشام يأمره أن يحبس آل خالد؛ الصغير منهم والكبيرء 
بلاج الوه بح اكلم جاب ل NG‏ 
مواليهم ؛ وحبس أم جرير بنت خالد والرائقة وجميع 0 بي العمرس؛ فأخذ ومن 
كان معه #افكنت الوايد بن غيد الرحق عامل حراج د مشق إلى هشام يخبره بأخذ أ بي العمرس ومن كان معه؛ 
سماهم رجلا رجلا ونسبهم إلى قبائلهم وأمصارهم» ولم يذكر فيهم أحد من موالي خالد» > فكتب هشام إلى 
کلثوم يشتمه ویعتفه» ويأمره بتخلية سبيل جميع من حبس منهم» فأرسلهم جميعاً واحتبس الموالي رجاء أن يكلمه 
فيهم خالد إذا قدم من الصائفة . فما أقبل الناس وخرجوا عن الدّرب بلغ خالداً حبس أهله, ول يبلغه تخلیتهم ؛ 
فدخل يزيد بن خالد في غمار الناس حت أتق حمص» وأقبل خالد حتى نزل منزله من دمشق. فلا أصبح أتاه 
الناس» فبعث إلى ابنتيه : زينب وعاتكة ؛ فقال: إني قد كبرت وح حببت أن تليا خدمتي ؛ فسُرّتا بذلك - ودخل 
عليه إسماعيل أخوه ويزيد وسعيد ابناهء وأمر بالإذن TT‏ » فقال: ومالهم| تتنحيّان؛ وهشام في 
كل يوم يسوقهنّ إلى الحبس! فدخل الناس» فقام إسماعيل وابناه دون ابنتيه يسترونهاء فقال خالد : حرجت 


ER sra O ٤ : : : ١۲١ سئة‎ 


غازياً في سبيل الله ؛ سامعاً مطيعاً. فخلفت في عَقِبِي , وأخذ حُرمَي وحُرّم أهل بيتي ؛ فحبسوا مع أهل الجرائم 
كا يفعل بأهل الشرك! فا منع عصابة منكم أن تقوم فتقول: علام حبس حُرّم هذا السامع المطيع! أخفتم أن 
تقتلوا جميعاً! أخافكم الله ! ثم قال: مالي وشام ! ليكفنّ عني هشام أو لأدعونّ إلى عراقيّ ال هوى شأميّ الدار 
حجازيّ الأصل اسه بن عباس وقد أذنت لكم أن تبلّغوا هشاماً. فلا بلغه ما 
قال. قال: : خرف أبو الهيثم . 

0 ال ا الور قال : ا ا لئن ساء صاحب 


فك عار م 3 ف هدر ا القليلة الذليلة تتهدّدق ! قال: فوالله ما نصره 

أحد بيد ولا بلسان إلا رجل من عبس» فإنه قال: 
ال ناخد ارو نسح تا لصا افك تساي اسيل 
فإ نَسْجُنوا القسريّ لا تشجنوا اسمه 22 ولا تسجنوامعْروفهُ في القبائل 

فأقام خالد ويزيد وجماعة أهل بيته بدمشق» ويوسف ملح على هشام يسأله أن يُوجه إليه يزيد. وكتب 
هشام إلى كلثوم بن عياض يأمره باذ يزيد والبعثة به إلى یوسف» فوجه كلثوم إلى يزيد خيلا وهو في منزله» 
فش عليهم يزيد» فأفرجوا له. ثم مضى على فرسه. وجاءت الخيل إلى كلثوم فأخبروه» فأرسل إلى خالد الغدّ 
من يوم تنخی يزيد خيلاء فدعا خالد بثيابه فلبسها. وتصارخ النساء» فقال رجل منهم : لو أمرت هؤلاء النسوة 
فسكتن! فقال: و1؟ أمَا والله لولا الطاعة لعَلم عبد بني قر أنه لا ينال هذه مني , فأعلموه مقالتي ؛ فإن كان 
ا ير . ثم مضى معهم فحبس في حبس دمشق وجا نامل من وزية بدي ندم 
الرّصافة على هشام» فدخخل على أ بي الزبير حاجبه فأخبره بحبس خالد» فدخل أ بو الزبير على هشام فأعلمهء 
فكتب إلى كُلثوم يعتفه, ويقول: خليت عمن أمرتك بحبسه» وحبست من لم امرك بحبسه. ويأمره بتخلية 
سبيل خالد» فخلاه. 

وكان هشام إذا أراد أمراً أمَر الأبرش فكتب به إلى خالد» فكتب الأبرش : إنه بلغ أمير المؤمنين أن 
عبد الرحمن بن ثويب الضني شاه ا اک عدر بن همك - قام إليك» فقال eT‏ 
خصال: إن الله كريم وأنت كريم, والله جواد وأنت جواد» والله رحيم وأنت رحيم» والله حليم وأنت 
حليم . . . حتى عد عشرا؛ وأمير المؤمنين يقسم بالله لئن تحقق عنده ذلك ليستحلن دمك؛ فاكتب إل بالأمر على 
E‏ أمير المؤمنين . فكتب إليه خالد : ؛ إن ذلك المجلس كان أكثر أهلا من أن يجوز لأحد من أهل 
البغي والفجور أن يحرف ما كان فيه إلى غيره؛ قام إليّ عبد الرحمن بن ثويب» فقال : يا خالد أني لأحبك لعشر 
خصال: إن الله كريم يحب كل كريم, والله يحبك وأنا ا E‏ 
أعظم من ذلك قيام ابن شقي الحميّري إلى أمير المؤمنين » وقوله : يا أمير المؤمنين» خليفتك في أهلك أكرم عليك 
أم رسولك؟ فقال أمير المؤمنين : بل خليفتي في أهلي» فقال ابن شقي : فأنت خليفة الله ومحمد رسوله ؛ ولعمري 
لضلالة رجل من بجيلة إن ضلّ أهون عل العامة والخاصٌة من ضلال أمير المؤْمنِينَ. فأقرأ الأبرش هشاماً كتابه؛ 
فقال خرف أبو اطيثم . 1 


N 0۰‏ 5500 عاد الم ا TTA‏ 


فأقام خالد بدمشق خلافة هشام حتى هلّك» فلا هلك هشام» وقام الوليدء قدم عليه أشراف الأجناد؛ 
فيهم خالد؛ فلم يأذن لأحد منهم . واشتكى خالد» , فاستأذن فأذن له» فرجع إلى دمشق» فأقام أشهرأء ثم 
كتب إليه الوليد : إن أمير المؤمنين قد علم حال الخمسين الألف ألف ؛ التي تعلم» فاقدم على أمير المؤمنين مع 
رسوله ؛ فقد أمره ألا يُعجلك عن جهاز. 

فبعث خالد إلى عدّة من ثقاته؛ منهم غمارة بن أبي كلثوم الأزديّ » فأقرأهم الكتاب. وقال: أشيروا 
عليّ؛ فقالوا: إن الوليد ليس بمأمون عليك؛ فالرأي أن تدخل دمشق, فتأخذ بيوت الأموال وتدعوّ إلى من 
أحببت ؛ فأكثرٌ الناس قومك؛ ولن يختلف عليك رجلان. قال: أو ماذا؟ قالوا: تأخذ بيوت الأموال» وتقيم 
حتى تتوثق لنفسك» قال: أو ماذا؟ قالوا: أو تتوارى. قال: أما قولكم : تدعو إلى من أحببت؛ فإني أكره أن 
تكون الفرقة والاختلاف على يدي» وأما قولكم : تتوثق لنفسك؛ فأنتم لا تأمنون علي الوليد؛ ولا ذنب لي 
فكيف ترجون وفاءه لي وقد أخذتٌ بيوت الأموال! وأما التواري ؛ فوالله ما قلعت رأسي خوفاً من أحد قط ؛ فالآن 
وقد بلغت من السنّ ما بلغت! لاء ولكن أمضي وأستعين الله . 1 

ج جى تدم عل الوب فلم يدع به» ولم يكلّمه وهو في بيته؛ معه مواليه وخدمُه حتى قُدِم برأس 
يحبى بن زيد من خراسان» فجمع الناس في رواق» وجلس الوليدء وجاء الحاجب فوقف» فقال له خالد: إن 
حالي ما ترى؛ لا أقدر على المشي؛ وإنما أل في كرسي» فقال الحاجب: لا يدخل عليه أحد تحمل ثم أذن 
لثلاثة نر ثم قال: قم يا خالد. فقال: حالي ما ذكرت لك» ثم أذن لرجل أو رجلين؛ فقال: قم يا خالدء 
فقال: إن حالي ما ذكرت لك؛ حتى أذن لعشرة» ثم قال: قم يا خالدء وأذن للناس كلهم » وأمر بخالد فحمل 
على كرسيّه ؛ فدخل به والوليد جالس على سريره» والموائد موضوعة» والناس بين يديه سماطان» وشبة بن 
عقال - أو عقال بن شبّة - يخطبء. ورأس يحيى بن زيد منصوب. فميل بخالد إلى أحد السماطين» فلا فرغ 
الخطيب قام الوليد وصرف الناس»ء وحمل خالد إلى أهله ؛ فلم| نزع ثيابه جاءه رسول الوليد فردّه» ؛ فلا صار إلى 
باب السرادق وقف فخرج إليه رسول الوليدء فقال: يقول لك أمير المؤمنين: أين يزيد بن خالد؟ فقال: كان 
أصابه من هشام ظفر. ثم طلبه فهرب منه» وكنا نراه عند أمير المؤمنين حتى استخلفه الله ؛ فلا لم يظهر ظنناه 
ببلاد قومه من السّراةء وما أوشكه. فرجع إليه الرسول» فقال: لا ولكنك خلفته طلبا للفتنة . فقال خالد 
للرسول : قد علم أمير المؤمنين أنا أهلّ بيت طاعة, أنا وأبي وجدي - قال خالد: وقد كنت أعلم بسرعة رجعة 
الرسول؛ أن الوليد قريب حيث يسمع كلامي ‏ فرجع الرّسول» فقال: يقول لك أمير المؤمنين؛ لتأتين به أو 
لأزهقنَ نفسك. فرفع خالد صوته» وقال: قل له : هذا أردت» وعليه دُرْتَ ؛ والله لو كان تحت قدميّ ما رفعتهم| 
لك عنه ؛ فاصنع ما بدا لك! فأمر الوليد غيلان صاحب حرسه بالبسط عليه وقال له : أسمعني صوته. فذهب 
به غَيْلان إلى رَحْلهء فعذّبه بالسلاسل» فلم يتكلم. فرجع غيلان إلى الوليدء فقال: والله ما أعذب إنسانا؛ 
والله ما يتكلم ولا یتأوه» فقال: اكفف عنه واحبسه عندك . فحبسه حتى قدم يوسف بن عمر بال من العراق» 
ثم أداروا الأمر بينهم» وجلس الوليد للناس ويوسف عنده؛ فتكلّم أبان بن عبد الرحمن النميريّ في خالد, فقال 
بوس آنا أشترية خسن آلف آلف فأرسيل الوليد إلى خالد» إن يوسف يشتريك مسين الف أل + فإن 
كنت تضمنها وإلاّ دفعتّك إليه » فقال خالد : ما عهدت العرب تُباع ؛ والله لو سألتني أن أضمن هذا ورفع عودا 
من الأرض - ما ضمنته فر رأيك . 


فدفعه | إلى يوسف. فنزع ثيابه ودرعه عباءة ولحفه بأخرى. وحمله في حمل بغير وطاء» وزميله أبو قحافة 
لري ابن أ خي الوليد بن تليد SS‏ فانطلق به حتى نزل المحدّثة, على مرحلة من 
عسكر الوليد. ثم دعا به فذكر أ مه فقال : وما ذكر الأمهات لعنك الله! والله لا أكلمك كلمة أبداً. فبسط 
عليه وعذّبه عذاباً شديداً وهو لا يكلّمه كلمة. ثم ارتحل به حتى إذا كان ببعض الطريق بعث إليه زيد بن 

يم ال بشربة مویق حب قاذ مع موى له يقال له سام قاط فبلغ يوسف فضرب زيداً خسمائة سوط 
ورتا سانا القن سوط ثم قدم يوسف ال حيرة فدعا به وبإبراهيم ومد ابي هشام فبسط عل خالد» > فلم 
يكلمه. » وصبر إبراهيم ابن هشام وخرعَ محمد بن هشام . فمكث خالد يوماً في العذاب» ثم وضع على صدره 
المضرسة فقتله من الليل» ودفن بناحية الحيرة في عباءته التي كان فيهاء وذلك في المحرم سنة ست وعشرين ومائة 
في قول اهيثم بن عديّ » فأقبل عامر بن سهلة الأشعريّ فعقر فرسه على قبره» فضربه يوسف سبعمائة سوط . 
تر تاس ثم قامت عليه لجال حت كيرت قدماء؛ فواله ما تكلم ولا عبس ) طق قاط طق 
ا ثم على فخذيه ثم على حَقويه ثم على صدره حتى مات» فوالله ما تكلم ولا عبس» فقال حلف بن 
خليفة لما قتل الوليد بن يزيد : 


لقد سنت كلب وأسباقٌ مَذْججٍ 
تَرَكُنَ ا المؤمنينَ بخالد 
فإِن طا مما مناط قَلادَةٍ 
وإن تشغلوناعن ندانافإننا 
وإن سافر القسريٌّ سَمْرَةَ هالك 


صدىٌ كان يَرُقوليْلَهُ غيرّراقدٍ 
شغلنا الوليد عن غناءٍ الولائد 
ف اا الما ل شعادد 


وقال حسان بن جعدة الجعفري يكذّب خلف بن خليفة في قوله هذا: 


3 د يدعي قل الوليد وی 
ماکان إلا ف ان م 
08 وَليداً وسائل أهلّ عسکره 


هل جاة من مُضَرٍ ف عة 


منْ يهجُنا جاه الشف ف 
وقال نصر بن سعيد الأنصاريّ : 


بلغ يزيد بتي كرزمغلغلة 
قطغت أصال فور على حي 


ظلْث كلاب وشي وي ق 


3 7 5 
اعمامه لملىء النفس بالكذب 
سارت إليه بنو مزوان بالعَرّب 


غداة هة و المحرد 
وال تحت جاع الحو تطردٌ 


بالبيض إنا بها تهجوونفتقفد 


ی o‏ ر و 
اني شفیت بغيب غير موتور 


7 


بصارمٍ من سيوف ادان 
E‏ 


اضرع چ د قنور بن قنور 
کال أعضِاءءُ أعضكهٌ ع خنزير 


1 E 0 YoY 


EE EEE 
2 كْمْتَ سَيْفِكَ إذ لَمْ ترض‎ 


لا ترْض مِنْ خالدٍ إن كنت مرا 


oR 


أسعرْت مُلكَ زار ئم رهم 
ما كان في آل فور ولا رَلدوا 


ا مس م عطاق مقو الطاقعيج بجنا انعو وسو اح 5 


١ 3 0‏ ع o‏ 
انقاض شلو على الاطناب مجرور 


إلا بكل عََظِيم الملكِ مَشْهُورٍ 
بالخيل تركض بالشم المغاوير 
دلا در اء سساطع الور 


وني هذه السنة بويع ليزيد بن الوليد بن عبد الملك؛ الذي يقال له يزيد الناقص؛ وإنما قيل: يزيد 
الناقص لنقصه الناس 00 3 زادهموها الوليد بن يزيد في أعطياتهم؛ وذلك عشرة عشرة» فلا قتل الوليد 
نقصهم تلك الزيادة؛ ورد أعطيا تهم إلى ما كانت عليه أيام هشام بن عبد الملك . 

وقيل: اول من سماه مهذا 0 حدّئني أحمد بن زهير. قال: حدّثنا علي بن محمد 
قال: شتم مروان بن محمد يزيد بن الوليد فقال: الناقص بن الوليد؛ فسماه الناس الناقصٌ لذلك . 

وفي هذه السنة اضطرب حبل بني مروان وهاجت الفتنة . 

ذكر الخبر عما حدث فيها من الفتن : 

فكان في ذلك وثوب سليمان بن هشام بن عبد الملك بعد ما قتل الوليد بن يزيد بعمان . فحدثني أحمد بن 
زهير, عن عل بن محمد قال : لما قتل الوليد خرج سليمان بن هشام من السجن» وكان محبوساً بِعَمّانَء فأخذ ما 
كان بعمّان من الأموال» وأقبل إلى دمشق» وجعل يلعن الوليد ويعيبه بالكفر. 

وفيها كان وثوب أهل حمص بأسباب العباس بن الوليد وهدمهم داره وإظهارهم الطلب بدم الوليد بن 
يزيد. 

ذكر الخبر عن ذلك : 

حذّثني اعد عن عل قال : كان موان بن عبد الله بن عبد الملك عامل للوليد على جمص » وكان من 
سادة بني مَرُوان تبلا وكرماً وعقلا وجالاًء . فلا قل الوليد بلغ أهلّ حمص قتله» فأغلقوا أبوامباء وأقاموا النوائح 
والبواكي على الوليد» وسألوا عن قتله» فقال بعض من حضرهم : ما زلنا منتصفين من القوم قاهرين لهم ؛ حتى 
جاء 2 بن الوليد» فمال إلى عبد العزيز بن الحجاج . فوثب أهل حمص فهدموا دار العباس وانتهبوها 
وسلبوا حُرّمه» وأخذوا بنيه فحبسوهم وطلبوه. فخرج إلى يزيد بن الوليد. وكاتبوا الأجناد. ودعوهم ألى 
الطلب بدم الوليد؛ فأجابوهم . وكتب أهل حمص بينهم كتاباً؛ ألا يدخلوا في طاعة يزيد؛ وإن كان وليّا عهد 
الوليد حيّين قاموا بالبيعة لما وإلا جعلوها خير من يعلمون؛ على أن يُعطيهم العطاء من المحرّم إلى المحرّم » 
ويعطيهم للذرّية . وأمَرُوا عليهم معاوية بن يزيد بن حصين» فكتب إلى مروان بن عبد الله بن عبد الملك وهو 
بحمُص في دار الإمارة» فلا قرأه قال: هذا كتاب حَضره من الله حاضر. وتابعهم على ما أرادوا . 

فلما بلغ يزيد بن الوليد خبرُهم» وجه إليهم رسلا فيهم يعقوب بن هانىء» وكتب إليهم : إنه ليس يعو 
إلى نفسه» ولكنه يدعوهم إلى الشورى. فقال عمرو بن قيس السكوني رصا پول عهدنا 2 يعني ابن الوليد بن 
يزيد فأخذ يعقوبٌ بن عمير بلحيته » فقال: أمها العشمة ؛ إنك قد قيلت وذهب عقلّك؛ إن الذي تعني لو كان 
يت في جبجرك لم يحل لك أن تدفع إليه ماله» فكيف أمر الأمّة! فوئب أهل جمص على رسل يزيد بن الوليد 


فطردوهم . 

وكان أمر مص لعاوية بن يزيد بن حْصَين› ولیس إلى مروان بن عبد الله من أ مرهم شيء. وكان معهم 
ST‏ . وكان معهم أبوحمد السفياني فقال هم : لوقد 
ايتا مشق ونظن إل أهلها لم يخالفونٍ . فوجه يزيد بن الوليد مَسرور ابن الوليد والوليد بن رَوْح في جمع كبير, 
e‏ أكثرهم بنو عامر من كلب . ثم قدم على يزيد سليمان بن هشام فأكرمه يزيد وتزوج أخته أم 
هشام بنت هشام بن عبد الملك. ورد عليه ما كان الوليد أخذه من أموالهم, ووجهه إلى مسرور بن الوليد 
والوليد بن رَوح» وأمرهما بالسمع والطاعة له. وأقبل أهل حمص فنزلوا قرية لخالد بن يزيد بن معاوية . 


حدّثئني أحمد. قال: حدّثنا عليّ» عن عمرو بن مروان الكلبيّ» قال: حدّثني عمرو بن محمد ويحبى بن 
عبد الرحمن البهراني قالا ا فقال: يا هؤلاء ؛ | إنكم خرجتم لجهاد عدّوكم والطلب بدم 
خلیفتکم» وخرجتم ا رجو أن يُعظم الله به أجركم , 00 0 
وشال إ ا ن أنتم قطعتموه اتبعه ما بعده» وكنتم عليه أحری» وكانوا عليكم أهون, ولست أرى 
المضيّ إلى دمشق وتخليف هذا الجيش خلفكم . فقال السّمط: هذا والله العدوٌ القريب الدار؛ يريد أن ينقض 
جماغتكم ؛ 0 للقدريّة. قال: فوثب الناس على مروان بن عبد الله فقتلوه وقتلوا ابنه» ورفعوا رأسيّهها 
للناس ؛ وإتا أراد السَمط بهذا الكلام حلاف معاوية بن يزيد فلم فيل مروان بن عبد الله ولوا عليهم أبا عمد 
السفيان وأرسلوا إلى سليمان بن هشام : إنا آتوك فأقيم بمكانك؛ فأقام . قال: فتركوا عسكر سليمان ذاتَ 
اليسار» ومضوا إلى دمشق» وبلغ سليمان مضيّهم. فخرج مُغِْذَأَء فلقيهم بالسليمانية مزرعة كانت 
لسليمان بن عبد الملك خلف عذراء من دمشق على أربعة عشر ميلا . 

قال علي : فحدثني عمرو بن مروان بن بشار والوليد بن علّء قالا: لما بلغ يريد أمرُ أهل حص دعا 
عبد العزيز بن الحجاج» فوجهه في ثلاثة الاف» وأمره أن يثبت على ثنية العقاب» ودعا E‏ 
فوجهه في ألف وخسمائة» وأمره أن يثبت على عقبة السلام» وأمرهم أن يد بعضهم بعضاً. 


قال عمروين روان : فحدّثني يزيد بن مَصَادء قال : كنت في عسكر سليمان» فلحقنا أهل حممص. وقد 
نزلوا السليمانيّة؛ فجعلوا الزيتون على أيماهم. والجبّل على شمائلهم » والجباب خلفهم ا 
من وجه واحد» وقد نزلوا أول الليل» > فأراحوا دوامُم » وخرجنا نسري لينا كلّهاء حت دفعنا إليهم ؛ فلا متع 
الغبار واشتدٌ الحرّء ودوابنا قد كلت وثقل علينا الحديد. دنوت من مسرور بن الوليد. فقلت له وسليمان 
يسمع كلامي : أنشدك الله يا أبا سعيد أن يُقدِم الأمير جنده إلى القتال في هذه الحال! فأقبل سليمان فقال: يا 
غلام» اصبر نفسك» وات لا زل حي يفضي ردي وم ماعو امن فتقدّم وعلى ميمنته الطفيل بن 
حارثة الكلبيّ » وعلى ميسرته الطفيل بن زرارة الحبشي» فحملوا علينا حمَلةَء فاعبزمت الميمنة والميسرة أكثر من 
لوين وسليمان في القلْب لم يرل من مكانه؛ ثم حمل عليهم أصحاب سليمان حتى ردّوهم إلى موضعهم ؛ فلم 
يزالوا يحملون علينا ونحمل عليهم مراراً. فقتل منهم زُهاء مائتي رجل» فيهم حرب بن عبد الله بن يزيد بن 
معاوية ؛ راان افنحاة سان تند من عبن رات وخرج أبو اللباء البهرانّ - وكان فارس آهل 
حمص - فدعا إلى المبارزة» فخرج إليه حية بن سلامة الكلبيّ فطعنه طعنة أذراه عن فرسه» وشدٌ عليه أبو جعدة 


( مول لقريش من ا وخرج بيت بن يزيد البهراني» فدعا إلى المبارزةء فخرج أليه إيراك 
السّغديّ ؛ ؛ من أبناء ملوك السخد كان منقطعاً إلى سليمان بن هشام ا تمت ف زاك ما 
فلا رآه ثبيت قد أقبل نحوه استطردء فوقف إيراك ورماه بسهم فأثبت عضلة ساقه إلى لبده. قال: فبيناهم 
كذلك إذ أقبل عبد العزيز من تي العُقَاب, فشدّ عليهم» حتى دخل عسكرهم فقتل ونفذ ألينا 

قال أحمد : قال علي : قال عمرو بن مروان : فحدّثني سليمان بن زياد الغسان قال: 0 
ب ؛ فلا عاين عسكر آهل مص » قال لأصحابه : موعدكم التل الذي في وسط عسكرهم ؛ 
والله لا يتخلّف منكم أ خد إل ربت عنقه . ثم قال لصاحب لوائه : تقدّم ) » ثم حمل وحملنا معه؛ ا 
أحد إلا قل حتى صرنا على التل» فتصدّع عسكرهم» فكانت هزيتهم» ونادى يزيد بن خالد بن عبد الملك 
القسري : الله الله في قومك! فكفت الناس» وكره ما صنع سليمان وعبد العزيز؛ وكاد يقع الشرٌ بين الذُكوانيّة 
وسليمان وبين بني عامر من كلّب» فکفوا عنهم ؛ على أن يبايعوا ليزيد بن بن الوليد. وبعث سليمان بن هشام إلى 
أبي محمد السفيايٌ ويزيد خالد بن يزيد بن معاوية فأخذاء فمر )ا على الطفيل بن حارثة» فصاحا به : يا خالاه! 
ننشدك الله والرجم! فمضى معها إلى سليمان فحبسهماء > فخاف بنو عامر أن يقتلّهماء فجاءت جماعة منهم ؛ 
فكانت معهم في الفُسطاط. ثم وججّههما إلى يزيد , بن الوليد» فحبسهم في الخضراء مع ابني الوليدء وحبس أيضا 
يزيد بن عثمان بن محمد بن أبي سفيان؛ خال عثمان بن الوليد معهم . ثم دخل سليمان وعبد العزيز ألى 
دمشق ؛ ونزلا بعذراء . واجتمع أمرٌ أهل دمشق» وبايعوا يزيد بن الوليد» وخرجوا إلى دمشق وجمص وأعطاهم 
يزيد العطاءء وأجاز الأشراف منهم معاوية بن يزيد ب بن الحصين والسمط بن ثابت وعمرو بن قيس وابن ځوی 
والصقر بن صفوان؛ واستعمل معاوية بن يزيد بن حصين من أهل حمص. وأقام الباقون بدمشق» ثم ساروا 
إلى أهل الأردن وفلسطين وقد قتل من أهل حمص يومئذ ثلاثمائة رَجَل . 

وفي هذه السنة وثب أهلُ فلسطين والأردن على عاملهم فقتلوه 
ذكر الخبر عن أمرهم وأمر يزيد بن الوليد معهم : 

حدّئني أحمد. عن عل بن حمد» عن عمروبن مروان الكلبيّ » قال: حدثني رجاء بن روح بن 
سلامة بن روح بن زنباع» قال : كان سعيد بن عبد الملك عامل للوليد على فلسطين» واج و 
وكان يزيد بن سليمان سيد ولد أبيه» وكان ولد سليمان بن عبد الملك ينزلون فلسطين. فكان أهلُ فلسطين 
يحبونهم لجوارهم ؛ فلا أت قتلّ الوليد - ورأس أهل فلسطين يومئذ سعيد بن روح بن زنباع ‏ كتب إلى يزيد بن 
سليمان : إن الخليفة قد قل فاقدم علا نولك مرا فجمع له سعيد قومه» وكتب إلى سعيد بن عبد الملك - 
a‏ : ارتحل عناء فإنا الأمر قد اضطرب ؛ وقد ولينا أمرنا رجلا قد رضينا أمره . فخرج إلى 

بن الوليدء فدعا يزيد 00 أهلّ فلسطين إلى قتال يزيد بن الوليدء وبلغ أهل الأردن أ بم ٠‏ فولوا 
م صد ينعد الك مر أهل فلسطين إلى سعيد بن روح وضبعان بن روح - وبلغ يزيد أ مرهم > فوجه 

لجا لسن عن مر قر عع لسن تل بع سيار 
ل ا 0000 
إليهم سليمان بن هشام . قال محمد بن راشد: وكان سليمان بن هشام يرسلني إلى ضبعان وسعيد ابن روح 


وإلى الحكم وراشد ابي جرُو من بَلْقِينء فأعِدُّهم وأمنيهم على الدخول في طاعة يزيد بن الوليدء فأجابوا. 

قال: وحدّثني عثمان بن داود الخولاني» قال: وجهني يزيد بن الوليد ومعي حذيفة بن سعيد إلى 
محمد بن عبد او ع a E E‏ ونا دان تاه الأردن ومحمد بن 
عبد الملك. فاجتمع إليه جماعة منهم ؛ ؛ فكلّمته فقال بعضهم : أصلح الله الأمير! اقتل هذا القدّريّ الخبيث» 
فكفهم عني الحكم بن جرو القيني . فأقيمت الصلاة فخلوت به. فقلتُ : إني رسول يزيد إليك» وال ما تركت 
ورائي راية تُعْقَدُ إلا على رأس رجل من قومك» ولا رهم يخرج من بيت الال إلا في يد رجل منهم ؛ وهو يحمل 
لك كذا وكذا. قال: أنت بذاك؟ قلت: نعم : ثم خرجت فأتيت ضبّعانَ بن رَوْحَء فقلت له مثل ذلك» وقلت 
له : إنه يوليك فلسطين ما قي فأجابني فانصرفت» فا أصبحت حتى رَحل بأهل فلسطين. 

حدّثني أحمد عن عليّ» عن عمرو بن مَرُوان الكلبيّ » قال ات عبد رن مه بن سان ارد 
قال: كنت عيّناً ليزيد بن الوليد بالأردنًء » فلم| اجتمع له ما يريد ولآني خراج الأردنَء فلما خالفوا يزيد بن الوليد 
أتيت سليمان بن هشام» فسألته أن يوه معي خيلا فاشن الغارة على طبريّة» فأبى سليمان أن يوجّه معي 
ادا فخرجت إلى يزيد بن الوليدء فأخبرته الخبر» فكتب إلى سليمان كتاباً بخطه #بامره أن وچ امع ما 
أردت؛ ات لان فوجه معي مسلم بن ذَكوان في خمسة آلاف» فخرجت بهم ليلا حتى أنزلتهم 
البطيحة » فتفرّقوا في القرى» وسرت أنا في طائفة منهم نحو طبريّة» وكتبوا إلى عسكرهم» فقال أهل طبرية : 
علام نقيم والجنود تجوس منازلنا وتحكم في أهالينا! وفوا إلى ختجرة يزيد بن سليمان ومد بن غد اللك» 
00 وأخذوا دواتهه| وسلاحههماء ولحقوا بقراهم ومنازهم ؛ فلا تفرق أهلُ فلسطين والأردن. خرج سليمان 

ق الفدرة وأتاه أهل الأردنء فبايعوا ليزيد بن الوليد؛ فلا كان يوم الجمعة وجه سليمان إ إلى طبريّة. 
SS‏ 
عسكره . 

حدثني أحمد, قال: حدّئنا عليّ. عن عمرو بن مَرُوان الكلبيّ » قال : حدّئني عثمان بن داودء قال: لا 
نول ان أرسلني إلى يزيد بن الوليد, وقال لي : أعلمه أنك قد علمت جفاء أهل فلسطين» وقد 
كفى الله مؤونتهم» وقد أزمعت على أن أو ابن E‏ نز اميد بلال المحاريّ الأردن . فأتيت 
يزيدء فقلت له ما أمرني به سليمان. فقال: أخبرني كيف قلت لضبعان بن رَوح؟ فأخبرته» قال: فا صنع؟ 
قلت : ارتحل بأهل فلسطين» وارتحل ابن جو بأهل الأردن قبل أن يُصّبحا. قال: فليسا بأحقّ بالوفاء مناء 
ارجع فمره أل ينصرف حتى ينزل الزْملة فيبايعٌ أهلهاء وقد استعملت إبراهيم بن الوليد على الأردنَ 
وضبعان بن رَوْح على فلسطين ومسرور بن الوليد على قنسرين وابن الحصين على مص . 

ثم خطب يزيد بن الوليد بعد قَتل الوليدء فقال بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على نبيه محمد بل . 

أيها الناس؛ إني والله ما خرجت أُشراً ولا بطراً ولا حرصاً على الدنياء ولا رغبة في الملك» وما بي بى إطراء 
نفسي؛ إني لظلوم لتفسي إن لم يرحمني ربي ؛ ولکني حرجت غضباً لله ورسوله ودينه» قاع إل الل وكتابة وبين 


نبيه ئة ؛ ؛ لا هدمت معام الهمدى. وأطفىء نور أهل التقوى, وظهر الحبار العنيد. المستحل لكل حرمة» 
والرّاكب لكل بدعة؛ مع أنه والله ما كان يصدّق بالكتاب» ولا يؤمن بيوم الحساب؛ وإنه لابن عمّي في 


الحسب» وكفيّي في النسب؛ فلا رأيت ذلك استخرت الله في أمره» وسألته أل يكلني إلى نفسي» ودعوت إلى 
ذلك من أجابني من أهل ولايتي» وسعيت فيه حتى أراح الله منه العباد والبلاد بحول الله 5 لا بحولي 
وقوت . 

نما الناس» إن لكم علي أ لا أضع حجراً على حجرء ولا لبنة على بنة؛ ولا أكري خبرأء ولا أكثر مالا 
ولا أعطيه زوجة ولا ولدأء ولا أنقل مالا من بلدة إلى بلدة ا اي 0 
فإن فضل فضل نقلته | إلى البلد الذي يليه؛ من هو أحوج إليه ؛ ولا أجمركم في ثغوركم فأفتنكم وأ فتن أهليكم ؛ 
ولا أغلق بابي دونكم ؛ فيأكل قويّكم ضعيفكم, ولا أحمل على أهل جزيتكم ما بجليهم عن بلادهم ويقطع 
نسلهم؛ وإِنَّ لكم أعطياتكم عندي في كل سنة وأرزاقكم في كل شهر؛ حتى تستدرٌ المعيشة بين المسلمينء 
فيكون أقصاهم كأدناهم» فإن وفيثُ لكم بجا قلت؛ فعليكم السمع والطاعة وحسن المؤازرة» وإن أنا لم أفٍ 
فلكم أن تخلعوني ؛ إلا أن تستتيبوني ؛ فإن تبت قبلتم مني فإن علمتم أحداً من يُعرَفُ بالصلاح يُعطيكم من 
نفسه مثل ما أعطيتكم فأردتم أن تبايعوه؛ فأنا أول من يبايعه» ويدخل في طاعته . 

أا الناس» إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا وفاء له بنقض عهد؛ إنما الطاعة طاعة الله ؛ 
فأطيعوه بطاعة الله ما أطاع, فإذا عصى الله ودعا إلى المعصية, فهو أهل أن يُعصى ويقتل . أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم . 

ثم دعا الناس إلى تجديد البيعة لهء OSS‏ . وبايعه قيس بن هاىء 
العبسيّ. فقال: يا أمير المؤمنين» أتق الله. ودُمْ على ما أنت عليه فا قام مقامك أحدٌ من أهل بيتك؛ وإن 
ا : عمر بن عبد العزيز فأنت أخذتها بحبل صالح » وإن عمك أخذها بحبل سوء اقل فووا بن عد 
قوله فقال : ماله قاتله الله ذمّنا جميعاً وذمٌ عمر! فلما وى مروان بعث رجلا . فقال : إذا دخلت مسجد دمشق 
فانظر قيس بن هانىء» فإنه طالما صل فيه» فاقتله؛ فانطلق الرجل» فدخل مسجد دمشق» فرأى فَيساً يصلي 


وفي هذه السنة عزل يزيد ب ته الوق ولت رعرع العراق وز ھا ور بن یور 


ذكر الخبر عَنْ عزل يوسف بن عمر وولاية منصور بن جمهور 

ولا استوثق ليزيد بن الوليد على الطاعة أهل الشأم» ندب - فيا قيل - لولاية العراق عبد العزيز بن 
هارون بن عبدالله بن دحية بن خليفة الكلبيّ» فقال له عبد العزيز: لو كان معي جند لقبلت». فتركه وولاها 
منضور بن ههور 

وأما أبو خنف» فإنه قال في ذكر هشام بن محمد عنه: قتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك يوم الأربعاءء 
لليلتين بقيتا من حمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة» وبايع الناس يزيد بن الوليد بن عبد الملك بدمشق 
وسار منصور بن جمهور من البّخراء في اليوم الذي قتِل فيه الوليد بن يزيد إلى العراق» وهو سابع سبعة» فبلغ 
خبرّه يوست بن عمر فهرب . وقدم منصور بن جمهور الحيرة في أيام لون من رجب» E‏ 
فأخرج العطاء لأهل العطاءٍ والأرزاق. واستعمل حُرّيث بن أبي الجهم على واسط» كان علا هد بن ا 


SE‏ ا ان ا اا ليم اناه 


فطرقه ليلا فحبسه وأوثقه » واستعمل جرير بن يزيد بن يزيد بن جرير على البصرة» وأقام منصور وول العمال» 
وبايع ليزيد بن بن الوليد بالعراق» وني كورهاء وأقام بقية رجب وشعبان ورمضان» وانصرف لأيام بين منه. 

وأما غير أي محنف فإنه قال : كان منصور بن جمهور أعرابيًا جافياً َيْلانيّا ولم يكن من أهل الدّين ؛ وإنما 
صار مع يزيد لرأيه في الغيّلانية» وحمية لقتل خالدء فشهد لذلك قتل الوليد» فقال يزيد له لما ولاه العراق: قد 
وليتك العراق فسر | إليهء واتق الله » واعلم أني إنما قتلت الوليد لفسقه وا أظهر من الجور؛ فلا ينبغي لك أن 
تركب مثل ما قتلناه عليه CG‏ - وكان دَيْنا فاضلا ذا قَذْر في أهل 
الشأم. قد قاتل الولية يان - فقال: يا أمير المؤمنين, أُولَيتَ منصوراً العراق؟ قال: نعم لبلائه وحسن 
معونته» قال: يا أمير المؤمنين ؛ إل ماي أعرابيته وجفائه في الدين . قال : فإذا ل أول منصوراً في حسن 
معاونته فمن وَل ! قال : تول رجلا من أهل الدين والصلاح والوقوف عند الشبهات. والعلم بالأحكام 
والحدود؛ ومالي لا أرى أحداً من قيس يغشاك» ولا يقف ببابك! قال: لولا أنه ليس من شأني سفك الدماء 
لعاجلتٌ قيساً؛ فوالله ما عرب إل ذل الإسلام . 


ولا بلغ يوسف بن عمر قتلّ الوليدء »> جعل يعمد إلى من بحضرته من اليمانيّة فيلقيهم في السجون» ثم 
جعل يخلو بالرجل بعد الرّجل من المضريّة» فيقول له : ما عندك إن اضطرب حبل أو انفتق فَنّق؟ فيقول : أنا 
رجل من هل الشأم. أبايع مَنْ بايعواء وأفعل ما فعلوا. فلم ير عندهم ما يحب فأطلّق مَنْ في السجون من 
اليمانية» وأرسل إ إلى الحجاج بن عبدالله البصريّ ومنصور بن نصير دوكانا عل رقا ننه ونين أهل الشأم - 
فأمرهما بالكتاب إليه بالخبر» وجعل على طريق الشأم أرصاداًء وأقام بالحيرة وجلا. وأقبل منصور حتى إذا كان 
بالجمع ؛ كتب إلى سَليمان بن سليم بن كيسان كتاباً: 

أما بعد» فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم ؛ ؛ وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مردٌ له؛ ون 
الوليد بن يزيد بدّل نعمة الله كفراً. فسفك الدماءء فسفك الله دمّه وعجله | إلى النار! وولى خلافته مَنْ هو خيرٌ 
منه» وأحسن هدياً؛ يزيد بن الوليد. وقد بايعه الناس» وول على العراق الحارتٌ بن العباس بن الوليدي 
ووجهني العباس لآخذ يوسف وعماله» وقد نزل الأبيض» ورائي على مرحلتين؛ فخذ يوسف وعماله, لا 
يفوتنك منہم» أحد» فاحبسهم قبّلك. وإياك أن تخالف, فيحلٌ بك وبأهل بيتك مالا قبل لك به فاختر 
لنفسك أودع . 


وقيل إنه لما كان بعين SS‏ 
يوسف وعماله . وبعث بالكتب كلها إلى سليمان بن سَليم بن كيسان وأمره أن يفرّقها على القوّاد» فأمسكها 
سلیمان» ودخل على یوسف» فأقرأه كتاب منصور إليه » فبعل به. 

قال حريث بن أبي الجهم : كان مكثي بواسط ؛ فما شعرت إلا بكتاب منصور بن جمهور قد جاءني أن خحلٌ 
عمال يوسف. فكنت فن أتول أمره بواسط » فجمعت موالي وأصحابي» فركبنا نحواً من ثلاثين رجلا في السلاح ؛ 
فأتينا المدينة» فقال البوابون : مَنْ أنت؟ قلت : خريث بن أبي الجهم» » فقالوا: نقسم بالله ما جاء بحريث إلا أمر 
مهم ؛ ؛ ففتحوا الباب فدخلناء فأخذنا العامل فاستسلم» وأصبحنا فأخذنا البيعة من الناس ليزيد بن الوليد . 


قال : وذكر عمر بن شجرة أنْ عمرو بن محمد بن القاسم كان على السّند فأخذ محمد بن غرّان ‏ أو 


عزان - الكلبيٰ ٠‏ فضربه وبعث به إلى يوسف» فضربه وألزمه مالا عظياً يؤدي منه في كل جمعة نجرأء وإن لم 
قعل فوت علب مسري برط فجفت يده وبعض أصابعه» فلم| ولي منصور بن جمهور العراق ولاه السّند 
خسان .فاق شتحستان فبايع ليزيد» ثم سار إلى السند. فأخذ عمروبن محمد فأوثقه ةا 
يحرسونه. وقام إلى الصلاةء 0 فانّكأ عليه مسلولاً حتى خالط جوفه» وتصايح 
الناسٌ؛ فخرج ابن غَزَانَ فقال : ما دعاك إلى ما صنعت؟ قال: خفت العذاب» قال: ما كنت أبلغ منك ما 
بلغته من نفسك . فليث ثلاثاً ثم مات» وبايع ابن غزان ليزيد؛ فقال يوسف بن عمر لسليمان بن سايم بن 
كيسان الكلبيَّ حين أقرأه كتاب منصور بن جمهور: ما الرأي؟ قال : ليس لك إمام تقاتل معهء ولا يقاتل أهل 
الشأم الحارث بن العباس معك» ولا امن عليك منصور بن جمهور إن قدم عليك. وما الرّأي إلا أن تلحق 
بشأمك ؛ قال: هو رأبي» فكيف الحيلة؟ قال: تظهر الطاعة ليزيد. a‏ فإذا قرب منصور 
وجّهت معك مَنْ أئق به. فلم| نزل منصور بحيث يصبح الناس البلد» خرج يوسف إلى منزل سليمان بن 
سليم» فأقام به ثلاثاً. ثم وجه معه من أخذ به طريق السّمَاوة حتى صار إلى البلقاء . 

وقد قيل إن سليمان قال له : تستخفي وتَدَّع منصوراً والعمل, قال: فعند مَنْ؟ قال: عندي» وأضعك 
في ثقة؛ ثم مضى سليمان إلى عمرو بن محمد بن سعيد بن العاص» فأخبره بالأمر» وا أذ ووی نوسيم 
وقال: أنت امروٌ من قريش» وأخوالك بكر بن وائل؛ فاواه . قال عمرو: فلم أر رجلا كان مثل ُتوه زعب 
رُعْبّهِ ؛ أتيته بجارية نفيسة» وقلت: تدفثه وتطيب نفسه» فوالله ما قرا ولا نظر إليهاء ثم أرسل إل يوما فأتيته» 
فقال: قد أحسنتٌ وأجملت؛ وقد بقيت لي حاجة» قلت: هاتهاء قال: تخرجني من الكوفة إلى العامة يلت 
نعم . . وصبّحنًا منصور بن جمهور, فذكر الوليد فعابه» وذكر يزيد بن الوليد. فقرظه» وذكر يوسف وجّوره» 
وقامت الخطباء فشعثوا من الوليد ويوسف› فأتيته فأقصصت قصتهم » کات ل اکر رخ عن وکرو سو إلا 
قال: لله علي أن أضربه مائة سوط» مائتي سوط ؛ ثلثمائة سوط ؛ فجعلت أتعجب من طمعه في الولاية بعد؛ 
وتهدده الناس» فتركه سلمان بن سّليم» ثم أرسله إلى الشأم فاختفى بهاء ثم تحول إلى البلقاء . 

ذكر عل بن محمد أن يوسف بن عمر وجه رجلا من بني كلاب في خمسمائة» وقال هم : إن مر بكم 

بن الوليد فلا تدعُنْه يجوز. فأتاهم منصور بن جمهور في ثلاثين» فلم ببايجوه. فانتزع سلاحهم منهم» 

hh‏ . قال : وم يخرج مع يوسف من الكوفة إلا سفيان بن سلامة بن سليم بن كيسان وغسان بن 
قعاس العذريّ» ومعه من ولده لصلبه ستون بين ذكر وأنثى . ودخل منصور الكوفة لأيام خلون من رجب» 
فأخذ بيوت الأموال. وأخرج العطاء والأرزاق» وأطلق من في سجون يوسف من العمال وأهل الخراج . 


قال : فلم| بلغ يوسف البلقاء حينئذ بلغ خبره إلى يزيد بن الوليد؛ فحدثني أحمد بن زهير؛ قال : : حدذّثنا 
عبد الوهاب بن إبراهيم بن يزيد بن هريم » قال: حدّئنا أبو هاشم علد بن محمد بن صالح مولى عثمان بن 
عفان قال: سمعت محمد بن سعيد الكلبيّ - وكان من قواد يزيد بن الوليد - يقول : إن يزيد وججهه في طلب 
يوسف بن عمر حيث بلغه أنه في أهله بالبلقاء. قال : نش رحن ق نين فاا أو اکر حتى أحطت بداره 
بالبلقاء» فلم نزل نفتّش» فلم نرشيئاًء وكان يوسف قد لبس أبسة النساء» وجلس مع نسائه وبناته» ففتشهن 
فظفر به مع النساءء فجاء به في وثاق. فحبسه في السجن مع الغلامين ابني الوليدء > فكان في الحبس ولاية يزيد 


كلها وشهرين وعشرة أيام من ولاية إبراهيم ؛ فلم قدم مروان الشأم وقرب من دمشق ولى قتلهم يزيد بن خالدء 
فأرسل يزيد مولى خالد ‏ يكنى أبا الأسد ‏ ني عدّة من أصحابه؛ فدخل السجن لشدخ الغلامين بالعمدء 
وأخرج يوسف بن عمر فضرب عنقه . 

وقيل : إن يزيد بن الوليد لما بلغه مصيرٌ يوسف إلى البَلْقاء وجه إليه مسين فارساًء فعرض له رجل من بني 
ع فقال: يابن عمّء أنت والله مقتول فأطعني وامتنع» وائذن لي حتى أنتزعك من أيادي هؤلاءء قال: لا 
قال : فدَعني أقتلك أناء ولا يقتلك هذه اليمانية ؛ فتغيظنا بقتلك» قال: مالي في واحدة ما عرضت علي خيار» 
قال: فأنت أعلم . 

ومضوا به إلى يزيدء فقال: ما أقدمك؟ قال: قدم منصور بن جمهوروالياً فتركته والعمل» قال: لا 
ولكنك كرهت أن تل لي . فأمر بحبسه. وقيل: إن يزيد دعا مسلم بن ذكوان ومحمد بن سعيد بن مطرّف 
الكلبيّ» فقال لما؛ 2 أن الفاق يوست ون عمر قد هار ل ا 
يداه : فرهبًا ابئاً له فقال : آنا أدلكا عليهء فقال :إنه انطلق إلى مزرعة له على ثلائين ميلا فأخذا معها سين 
رجلا من جند البلقاء» فوجدوا أثره ‏ وکان جالساً - فلم أحسٌ بهم هرب وترك نعليه» ا فا يق ا 
قد ألقين عليه قطيفة خر وجلسَنَ على حواشيها حاسرات» فجرٌوا برجله » فجعل يطلب إلى محمد بن سعيد أن 
يُرِضِيَ عنه كلباء ويدفع عشرة آلاف دينار وديّةَ كلثوم بن عمير وهانیء بن بشرء فأقبلا إلى يزيد» فلقيه عامل 
لسليمان على نوبة من نوائب الحرس» فأخذ بلحيته فهزّهاء ونتف بعضها ‏ وكان من أعظم الناس لحية 
وأصغرهم قامة ‏ فأدخلاه على يزيد» فقبض على حية نفسه ‏ وإنها حينئذ لتجوز سرّته ‏ وجعل يقول : نتف والله 
يا أمير المؤمنين لحيتي» فما بقي فيها شعرة. فأمر به يزيد فحبس في الخضراء. فدخل عليه محمد بن راشد» فقال 
له اا شاف أن يطلغ عليك يعض من فة ورت فاق عك شرا فقال: لا والله ما فطنت إلى هذاء 
فنشدتك الله إلا كلمت أمير المؤمنين في تحويل إلى مجلس غير هذا؛ وإن كان أضيق منه! قال : فأخبرت يزيد 
فقال: ما غاب عنك من حمقه آکش وما حبسيّه إلا لأوبجهه إلى العراق. فيقام للناس» وتؤخذ المظالم من ماله 


ودمه . 


ولا قتل يزيد بن الوليد الوليدَ بن يزيد» ووججه منصور بن جمهور إلى العراق. كتب يزيد بن الوليد إلى 
آهل العراق كتاباً يذكر فيه مساوىء الوليدء فكان ثما كتب به - فما حدّثني أحمد بن زهير عن علي بن محمد : إن 
الله اختار الإسلام دا وااو ور وافترض فيه حقوقاً أمر مهاء ونبى عن أمور حرّمها؛ ابتلاء لعباده في 
اعم وح فأكمل فيه كل منقبّة حبر وجسيم فضل ؛ ثم تولا ن و ا 
ولا يحوطهم ويعرفهم بفضل الإسلام» فلم يكرم الله بالخلافة أحدا يأخذ بأمر الله وينتهي إليه فيناوئه أحدٌ 
بميثاق أو يحاول صرف ما حباه الله به أ وينكث ناكث» إلا كان كيده الأؤهن» ومكره الأبور؛ حتى يتم الله ما 
أعطاه. ويدّخر له أجره ومثوبته» ويجعل عدوه الأضَلّ سبيلاء الأخسر عملا. فتناسخت خلفاء الله ولاة دينه» 
قاضين فيه بځکمه» متبعين فيه لکتابه ؛ فكانت هم بذلك من ولايته ونصرته ما تمت به النعم عليهم. قد رضي 
الله مهم لها حتى توفي هشام . 
ثم أفضى الأمر إلى عدو الله الوليد» المنتهك للمحارم التي لا يأتي مثلها مُسلم, ولا يُقدِم عليها كافر؛ تكرماً عن 


غشيان مثلها. فللا استفاض ذلك منه واستعلن» واشتدٌ فيه البلاءء وسفكت فيه الدماءء وأخذت الأموال بغير 
حقها؛ مع أمور فاحشةء لم يكين الله ليل للعاملين بها إلا قليلاً» سرت إليه مع انتظار مراجعته» وإعذار إلى الله 
وإلى المسلمين» منكراً لعمله وما اجترأ عليه من معاصي الله متوخياً من الله إتمام الذي نويتُ؛ من اعتدال 
عمود الدين, والأخذ في أهله ما هو رضاً» حتى أتيت جنداًء وقد وَغَْرتَ صدورهم على عدو الله » لما رأوا من 
عمله؛ ؛ فإ عدو الله لم يكن يرى من شرائع الإسلام شيئاً إلا أراد تبديله» والعمل فيه بغير ما أنزل الله ؛ وكان 
ذلك منه شائعاً شام عريان لم يجعل الله فيه سترأء ولا لأحد فيه شكاء فذكرتٌ هم الذي نُقَمتُ وخفت من 
فساد الدين والدنياء وحَضضتهم على تلاي دينهم» والمحاماة عنه ؛ وهم في ذلك مُستريبون» قد خافوا أن يكونوا 
قد أبقوا لأنفسهم با قاموا عليه 4 إلا د إلى تغييره فأسرعوا الإجابة . 


فابتعث الله منهم بعثاً يخبرهم , من أولي الدين والرضاء وبعثت عليهم عبد العزيز بن الحجاج بن عبد 
الملك» حت لقى عدو الله إلى جانب قرية يقال ها البّخراء» فدعوه إلى أن يكون الأمر شورَى, ينظر المسلمون 
لأنفسهم مَنْ يقلدونه ممن اتفقوا عليه » فلم يجب عدو الله إلى ذلك ؛ وأبى إلا تتائعاً في ضلالته ؛ فبدرهم الحملة 
جهالة بالله » فوجد الله عزيزاً حكيياء وأخدّه ألم شديداء فقتله الله على سوء عمله وعُصبته ؛ من صاحبوه من 
بطانته الخبيثة» لا يبلغون عشرة؛ ودخل مَنْ كان معه سواهم في احق الذي دُعوا إليه. فأطفا الله جمرته وأراح 
اا ا 


أحببت أن أعلمكم ذلك» وأعجل عجل به إليكم ؛ لتحمدوا الله وتشكروه» فإنكم قدأ صبحتم اليوم على أمثل 
حالكم ؛ إذ ولاتكم خياركم 00 > لا يسار فيكم بخلافه؛ E A bE‏ 
وتابعوا منصور بن جمهور؛ فقد ارتضيته لكم ؛ على أن عليكم عهد الله وميثاقه» وأعظم ما عهد وعقد على أحد 


من خلقه؛ لتسمعنٌ وتطيعن لي ولمن استخلفته من بعدي» ممن اتفقت عليه الأمة؛ ولكم علي مثل ذلك ؛ 
لأعملنٌ فيكم بأمر الله وسنة نبيه كك واتبع سبيل مَنْ سلف من خياركم ؛ نسأل الله ريّنا ووليّنا أحسن توفيقه 
وخير قضائه . 

وني هذه السنة امتنع نصر بن سيار بخراسان من تسليم عمله لعامل منصور بن جهورء وقد كان يزيد بن 
الوليد ولاها منصورا مع العراق. 

قال أبوجعفر: قد ذكرت قبل من خبر نصر؛ وما كان من كتاب يوسف بن عمر إليه بالمصير إليه مع هدايا 
الوليد بن يزيد» وشخوص نصر من خراسان متوجهاً إلى العراق» وتباطئه في سفره» حتى قدم عليه الخبر بقتل 
الوليد؛ فذكر عل بن محمد أن الباه أخبره» قال: a‏ سام الي - وكان على 
سكك العراق - فقال : أقبل منصور بن جمهور أميراً على العراق؛ وهرب يوسف بن عمر؛ فوجّه منصور أخاه 
منظور بن جمهور على الرّيّ ؛ فأقبلتُ مع منظور إلى الرّي » وقلت: أقدم على نصر فأخبره» ذلا ضرت تابور 
عمق بيد مول نطب وقال : لن تجاوزني أو تخبرني ؛ فأخبرته » وأخذت عليه عهد الله وميثاقه ألا يخبر أحداً 

حتى أقدم على نصر فأخبره. ففعل ؛ فأقبلنا جميعاً حتى قدمنا على نصرء وهو بقصره بماجان» فاستأذنّاء فقال 
خصي له: هو نائم» فالحخنا عليه فانطلق فأعلمه» فخرج نصر حتى قبض على يدي وأدخلني ؛ فلم يكلمني 
خی صرت فق الت فساءلني فأخبرته , فقال لحميد مولاه: انطلق به ؛ فأته بجائزة ؛ ثم أتاني يونس بن عبد 


1 0000 0 TT ... ۱۲١ سنة‎ 


ولاوتيالة ن اجر ان سك ل اشرو ارہ قاد وات ی وليل يوست ج ی فأتوه 
حين بلغهم الخبر» فأرسل إل فلم| أخبرتهم كذبوني» فقلت: أسكو ثق من هؤلاء ؛ فليا مضت ثلاث على ذلك؛ 
جغل عل المانين راا راء فأبطأ الخبر على ما كنت قدّرت» فليا كانت الليلة التاسعة ‏ وكانت ليلة نوروز- 
جاءهم الخبر على ما وصفتٌ. فصرف إل عامة تلك الهداياء وأمر لي ببرذؤن بسرجه ولحامه. وأعطاني سَرْجاً 
صينياء وقال لي : أقم حتى أعطيك تام مائة ألف. قال: فلا تيقن نصر قتل الوليد رد تلك الهداياء وأعتق 
الرقيق› وقسم روقة الجواري في ولده وخاصته› وقسم تلك الآنية في عوام الناس» ووجه العمال» وأمرهم 
بحسن السيرة . 

قال : وأرجفت الأزد في خراسان أن منظور بن جمهور قادم خراسان ؛ فخطب نصرء فقال في خطبته : إن 
جاءنا أميرٌ ظنين قطعنا يديه ورجليه. ثم باح به بعدٌ؛ فكان يقول: عبدالله المخذول المشور. 

قال: وولى نصر بن سيار ربيعة واليمن» وول يعقوب بن يحيى بن حضين على أعلى طخارستان» 
ومسعدة بن عبدالله اليشكريّ على خوارَرْم ؛ وهو الذي يقول فيه خلف : 

اترا لاان باون اا اي فيثك لاسن 

ثم أتبعه بأبان بن الحكم الزهران؛ واستعمل المغيرة بن شعبة الجهضميّ على قهستان وأمرهم بحسن 

السيرة» فدعا الناس إلى البيعة فبايعوه ‏ فقال في ذلك : 


و 
وبايعته 


اقول * ر 
يي لك رمن بكر العرا 
اف الوثيقة للمسلمين 
إذا آل يى إلى ما ترا 
دَعَوْتَ الجنو إلى بيع 
وطدت راا ایی 
وإ جُمِعْتُ آلفَةُ المسلمينَ 
اجار كم أملّ البلا 
فرت على الجندٍ بالمشرقيّن 
SSS SE SE‏ 
وحتى تب ا 
E‏ للمعبرات ا 
إلى ما تؤذي E‏ اطا 
فلن كان مَنْ عر بر الصيف 
و ال ات أنسى يكو 
إذا ما تَشَارَكَ فيه كَبَتَ 


البلاد 
افك اناه شيا 
فا َل إنصافها 
إن الارن فو بإرجافها 
م الات لالافنينا 
د والنازلينَ بأطرافِها 
لال ر الانيا 
نامج سبل لِعَرّافها 

شا ضمائر WEE‏ 
34 لمرو أوفى لأصوافها 
اانا بعد أشرافها 
ضر نا الخضيو SEE‏ 
ن E‏ قار أعلافيا 
خواصرها بعد إخطافها 
نوفيا و صن بأحلافها 


لعل قريشاً إذا ناضَات 
تلبس EE‏ دار 
وبالاشد ا وإ الأسوة 
فإن حاذرت تَلَفاًفي ا 


فة نقتت يلك ادا 


ES E,‏ أكنافِها 
ترطس تو ركد أمدافها 
رَمَتَ دلو شرق بخطافها 
لها لبد فوق اا 
ر 0 انحن Sle:‏ 
عكر منهار أجرافها 


يدناك .يدا ارؤوفا با 
زت ك o ٠‏ 0 7 3 

0 لي 00 بالحلي ل قبل تخضب اطرافها 
الل ت الا 
قال: وكان نصر ول عبد الملك بن عبدالله السلمىّ خوارزم ؛ ا آنا 
بالأعرابي الافت ولا الفزاريٌ المستنبط؛ ولقد کرمتني د 
والسوط موضعه. والسجن مدخله. وج طعي غ الشجره ولستقيمن لل عل الطريقة ورفض 

البكارة في السنن الأعظم» أو لأصكنكم صك القطاميّ القطا ١ N‏ 


قال: فقدم رجل من بلقن خراسان» وجهه منصور بن جمهور. تحدم يرن ا يقال له حميد, كان 
عل شكة اور فضربه وكسر أنفه» فشکا SS‏ 
حر كلامل وري ا فلا تقل إلا خيراً . [ قال : ما قبلت جائزتك وأنا أريد أ لا أذكر 
قال عصمة بن عبدالله الأسديّ : يا أخا بَلْقّينء» أخبر مَنْ تأي آنا قد أعددنا قيساً لربيعة وقي للأزدء 
وبقيت كنانة» ليس ها م من يكافئها . فقال نصر: كل أ صلحت أبرا امد وف 
قال أبو زيد عمر بن شبّة : حدثني أحمد بن معاوية عن أبي الخطاب قال : قدم قدامة بن مصعب العبديّ 
ورجل من كندة على نصر بن سيّار من قِبّل منصور بن جمهور, فقال: أمات أمير المؤمنين؟ قالا: نعم» قال: 
وول منصور بن جمهور وهرب يوسف بن عمر عن سرير العراق؟ قالا: نعم » قال : أنا بجمهوركم من 
الكافرين» ثم حبسه) ووسع عليهماء ووجه رجلا حتى أتى فرأى منصورا يخطب بالكوفة» فأخرجههماء وقال 
لقدامة : أوليكم رجل من كلب؟ قال: نعم ؛ إنما نحن بين قيس واليمن» قال : فكيف لا يولاها رجل منكم ! 
قال: لأنا كا قال الشاعر: 
إذ ما خَشِينا مِنْ أمير ظُلامَةٌ 


ما والله لأضعن السيف موضعه» 


E EEE 
فضحك نصرء وضمه إليه.‎ 


قال: ولا قدم منصور بن جمهور العراق ول عبيدالله بن العباس الكوفة ‏ أو وجده والياً عليها فأقرّه - 
وولى شرطتهُ ثمامة بن حوشب ثم عزّله وولى الحجاج بن أرطاة النخعيّ . 


وني هذه السنة كتب مَروان بن محمد إلى الغمر بن يزيد. أخي الوليد بن يزيد يأمره بدم أخيه الوليد. 
ذكر نسخة ذلك الكتاب الذي كتب إليه : 

حدّثني أحمد عن عل قال: كتب مروان إلى الغمر بن يزيد بعد قتل الوليد: 

أما بعد فإن هذه الخلافة من الله على مناهج نبوّة رسله» وإقامة شرائع دينه» أكرمهم الله بما قلّدهم, 
يعزّهم ويعزٌ من يعزّهم » وال حين على مَنْ ناوأهم فابتغى غير سبيلهم » فلم يزالوا أهل رعاية لما استودعهم الله منهاء 
يقوم بحقها ناض بأنصار لها من المسلمين . وكان أهل الشأم أحسن خلقه فيه طاعة› وأذبّه عن حَرّمه وأوفاه 
بعهده» وأشدّه نكاية في مارق الف ناكث ناكب عن الحق. فاستدرت نعمة الله عليهم. قد عوير مهم 
الإسلام» وكبت بهم الشرك وأهله» وقد نكثوا أمر الله » وحاولوا نكث العهودء وقام بذلك من أشعل ضرامّهاء 
وإن كانت القلوب عنه نافرة» والمطلوبون بدم الخليفة ولايةٌ من بني أمية ؛ فإن دمه غير ضائع ؛ وإن سكنت بهم 
الفتنة» والتأمت الأمور؛ فأمرٌ أراده الله لا مردٌ له. 

فاكتب بحالك فيا أبرموا وما ترى؛ فإني مطرق إلى أن أرى غيرًاً فأسطو بانتقام » وأنتقم لدينالله المنبوذة 
فرائضه. المتروكة مجانة» ومعي قوم أسكن الله طاعتي قلوتهم ؛ أهل إقدام إلى ما قِمت بهم عليه» وهم نظراء 
صدورهم مترعة متلئة لو يجدون منزعاء والنقمة دولة تأي من الله ؛ ووقت مؤجلٍ ؛ وم أشبه حمداً ولا مروان - 
غير أن رايت غيراً إن لم أشمّر للقدريّة إزاري . وأضربهم بسيفي جارحاً وطاعناً يرمي قضاء الله بي في ذلك 


حت اعد اوبرض يم في عقوية الل حك يلغ متم فيها راه وما إطرائي إلا لما أنتظر مما يأتيني عنك» فلا 
تبن عن ثأرك بأخيك فان الله جارك وكافيك› وکفی اال و 


حدثني أحمدء عن علي» عن عمرو بن مروان الكلبيّ » عن مسلم بن ذكوان. قال: كلم يزيد بن الوليد 
العباسٌ بن الوليد ني طفيل بن حارثة الكلبى » وقال: : إنه حمل حمالة» فإن رأيت أن تكتب إلى مروان بن محمد في 
الوصاة به وأن يأذن له أن يسأل عشيرته فيها ‏ وكان مروان ينع الناس أن يسألوا شيئاً من ذلك عند العطاء - 
فأجابه وحمله على البريد. وكان كتاب العباس ينفذ في الآفاق بكل ما يكتب به. وكتب يزيد إلى مروان أنه 
اشترى من أبي عبيدة بن الوليد ضيعة بثمانية عشر ألف دينار» وقد احتاج إلى أربعة آلاف دينار. قال مسلم بن 
ذكوان: فدعاني يزيدء وقال: انطلق مع طفيل بهذا الكتاب» وكلمه في هذا الأمر. قال: فخرجنا ولم يعلم 
ل لقينا عمرو بن حارثة الكلبيّ » فسألّنا عن حالنا فأحبرناه» فقال: كذبتما؛ 
إن لكا ولروان لقصة : قلنا: وما ذاك؟ قال : أخلاني حين أردت الخروج» وقال لي : جماعة آهل ايز يكونون 
ألفاً؟ قلت : وأكثر, قال 0 ق؟ قلت : يسمعهم المنادي» قال : كم ترى عدّة بني عامر؟ ( يعني 
بني عامر بن كلب )» قلت : عشرون ألف رجل» فحرك أصبعه» ولوى وجهه. قال مسلم : فلم سمعت ذلك 
طمعتٌ في مروان» وكتبت إليه على لسان يزيد : أما بعد» فإنني وجهت إ E‏ 
وة اليك فال إل ما أحيت» فإنه من خيار أهلي وثقات موالي؛ وهو شعب حصين» ووعاء أمين ؛ إن شاء 
لله . فقدمنا على مَرُوانَء فدفع طُفَيل كتاب العباس إلى الحاجب» وأخبره أن معه كتاب يزيد بن الوليد» فقرأه» 
فخرج الحاجب. وقال: ما معك كتاب غير هذاء ولا أوصاك بشيء! قلت : لا» ولکني معي مسلم بن ذكوان. 
فدخل فأخبره» فخرج الحاجب» فقال: مر مولاه بالرواح. 


O‏ لو اع ل مد 
وم أكن أعتدٌ بصلاته» فلا استويت قائاً جاءني خصي» فللا نظر أي انصرفت وأوجزث الصلاة. فلحقته, 
فأدخلني على مروان؛ وهو في بيت من بيوت النساء» فسلمتٌ وجلست» فقال: من أنت؟ فقلت: مسلم بن 
ذكوان مولى يزيد» قال : مولى عتاقة أومولى تباعة؟ قلت : مولى عتاقة؟ قال : ذاك أفضل ؛ وفي كلّ ذلك فضل ؛ 
فاذكر ما بدا لك . قلت : إن رأى الأميرٌ أن يجعل لي الأمان على ما قلته» أوافقه في ذلك أو أخالفه؛ فأعطاني ما 
أردت» فحمّدت الله وصليت على نبيّه ووصفت ما أكرم الله به بني مَرُوانَ من الخلافة ورضا العامة بهم» 
وكيف نقض الوليد العُرَى, وأفسد قلوب الناس» وَذمنه العامّة؛ وذكرت حاله كلها فلم) فرغت تكلم ؛ فوالله 
ما حمد الله ولا تشهّد, وقال : قد سمعت ما قلت» قد أحسنتٌ وأصبت» ولنعم الرأي رأي يزيد ؛ فأشهد الله أني 
قد بايعته» أبذل في هذا الأمر نفسي ومالي ؛ لا أريد بذلك إلا ما عند الله ؛ والله ما أصبحت أستزيد الوليدء لقد 
وصل وفرض وأشرك في ملكه؛ ولكني أشهد أنه لا يؤمن بيوم الحساب . وسألني عن أمر يزيد» فكبّرت الأمر 
وعظمته» فقال: اكتم ل ل ل ل . فأقمت 
اناما ثم دعاني ذات يوم نصف النہار» ڈ ثم قال : الحق بصاحبك» وقل له: سدّدك الله » امض على أمر الله ؛ 
فإنك بعين الله . وكتب جواب کتابي» ال إن قدرت أن تطوي أو تطبر فطرء فإنه يخرج بالجزيرة إلى ست 
ليال أو سبع خخارجة؛ وقد خفت أن يطول أمرهم فلا تقدر أن تجوز. قلت: وما علم الأمير بذلك؟ فضحك» 
وقال : ليس من أهل هوى إلا وقد أعطيتهم الرّضا حتى أخبروني بذات أنفسهم ا : أنا واحد من 
أولئك» ثم قلت : لن فعلت ذلك أصلحك الله ؛ إنه قيل خالد بن يزيد بن معاوية : أني أصبت هذا العلم؟ 
قال: وافقتٌ الرجال على أهوائهم , ودخلت معهم في آرائهم ؛ حتى بذلوا لي ما عندهم, وأفضوا لي بذات 
أنفسهم . فودعته وخرجت. فلا كنت بآمد لقيت البرد تتبع بعضها بعضاً بقتل الوليد؛ وإذا عبد الملك بن 
مروان [ بن محمد ] قد وثب على عامل الوليد بالجزيرة» فأخرجه منهاء ووضع الأرصاد على الطريق» فتركت 
البردء واستأجرت دابّة ودليلاء فقدمت على يزيد بن الوليد. 

وفي هذه السنة عزل يزيد بن الوليد منصور بن جمهور عن العراق» وولاها عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز بن مروان . 

ذكر الخبر عن ذلك : 

ذكر عن يزيد بن الوليد أنه قال لعبد الله بن عمر بن عبد العزيز: إن أهل العراق يميلون إلى أبيك فس" 
إليها فقد وليتكها؛ فذكر عن أ بي عبيدة» قال و 0 فقدّم حين شخص إلى العراق 
بين يديه رسلا وكتباً إلى قواد الشأم الذين بالعراق. وخاف اليل له منصور بن جمهور العمل » فانقاد له 
كلهم وسم له منصور بن جمهور؛ وانصرف إلى الشأم» ففرق عبد الله بن عمر عماله في الأعمال» وأعطى 
الناس أرزاقهم وأعطيا 0 قواد أهل الشأم وقالوا 0 فيئنا نا وهم عدونا! فقال عبد الله 
0 العراق: إني قد أردتٌ أن أرد فيئكم عليكم » وعلمت أنكم أحقّ به ؛ فنازعني هؤلاء فأنكروا عل. 

ج أهل الكوفة إلى الحتانة» وجمعواء فأرسل إليهم قواد أهل الشأم يعتذرون وينكرون» ويحلفون 

أهم لم 0 شيا مما بلَغهم , وثار غوغاء الناس من الفريقين» فتناوشواء وأصيب منهم رهط لم يعُرفواء. 


وعبدٌ الله بن عمر بالحيرة» وعبيد الله بن العباس الكنديّ بالكوفة ؛ قد كان منصور بن جمهور استخلفه عليها 
فأراد أهل الكوفة إخراجه من القصر. فأرسل إلى عمر بن الغضبان بن القبعثري» فأتاه فنحى الناس عنه» 
وسكنهم وزجر سفاءهم حتى تحاجزواء وأمن بعضهم بعضاً . وبلغ ذلك عبد الله بن عمرء فأرسل إلى ابن 
العْضبان» فكساه وخمله» وأحسن جائزته» وولا شُرّطه وخراج السواد والمحاسبات» وأمره أن يفرض لقومه. 
ففرض في ستين وفي سبعين . 

وفي هذه السنة وقع الاختلاف في خراسان بين اليمانية والنزازية » وأظهر الكرمان فيها الخلاف لنصر بن 
سيار واجتمع مع كل واحد منى| جماعة لنصرته . 

ذكر الخبر عما كان بينهها من ذلك وعن السبب الذي أحدث ذلك : 

ذكر علي بن محمد عن شيوخه ؛ أن عبد الله بن عمر لا قدم العراق والياً عليها من قَبّل يزيد بن الوليدء 
كتب إلى نصر بعهده على خراسان ؛ قال : ويقال: بل أتاه كتابه بعد خروج الكرمان من حبس نصر»› فقال 
المنجّمون لنصر: إن خراسان سيكون بها فتنة؛ فأمر نصر برفع حاصل بيت المال» وأعطى الناس بعض 
أعطياتهم ورقاً وذهباً من الآنية التي كان اتخذها للوليد بن يزيد؛ وكان أل من تكلم رجل من كندة» أفوه 
طوال» فقال: العطاء العطاء! فلا كانت الجمعة الثانية» أمر نصر رجالا من الحرّس» فلبسوا السلاح» وفرّقهم 
في المسجد محافة أن ن يتكلم متكلم > فقام الكنديٌ فقال: العطاء العطاء! فقام رجل مولى للأزد ‏ وكان يلقب أبا 
الشياطين - فتكلمء وقام ا الصائغ وأ بو السليلن البكريٌ» فقالا: العطاء العطاء! فقال نصر: : إياي 
والمعصية ؛ ؛ عليكم بالطاعة والجماعة ؛ فاد تقوا الله واسمعوا ما توعظون به . 

فصعد سَلْم بن أحوز إلى نصر وهو على المنبر فكلّمه؛ فقال: ما يغني عنا كلامك هذا شيئاً. ووثب أهل 
السوق إجر أسواقهم ؛ فغضب نصر وقال: ما لكم عندي عطاء بعد يومكم هذاء ثم قال : كأني بالرجل منكم 
قد قام إلى أخيه وابن عمه» فلطم وجهه في جمل دی له وثوب يكساه. ويقول : مولاي وظثري ؛ وكأني بهم قد 
نبغ من تحت أرجلهم شرلا یطاق › وكأني بكم مطرحين في الأسواق كال جر المنحورة ؛ إنه لم تطل ولاية رجل للا 
ملوها؛ وأنتم يا أهلَ خراسان؛ مسلحة في نحور العدق فإياكم ا 

قال علش : قال عبد الله بن المبارك» قال نصر في خطبته : إني لمكفر ومع ذاك لمظلّم ؛ وعسى أن يكون ذلك 
یرال إنكم تغشون أا ترون قن القع > فلا أبقى الله عليكم ؛ والله لقد نشرتكم وطويتكم » وطويتكم 
ونشرتکم» فما عندي منكم عشرة» وإني وإياكم كا قال مَنْ کان قبلكم : 
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فاتقوا الله ؛ فوالله لئن اختلف فيكم ليتمنين الرجل منكم أ نه يخلع من ماله وولده ولم يكن رآه. 1 يا أهل 
خراسان. اكوك الجاع وركنتم | إلى الفرقة . أسلطان المجهول تريدون وتنتظرون! إن فيه هلاككم 

معشر العرب» وتمثل بقول النابغة الذبياني : 


فتن نعلت قر طا ای فی سكع كينت 


وقال الحارث بن عبد الله بن الحشرج بن المغيرة بن الورد الجعدي : 


١ ا يس وس‎ yy ۲۹۹١ 
انیت ارعى النجوم مرتفقا إذا استَقَلتث ی ي واب‎ 
3 
امت‎ u ن يحرانباة والععراق رفن .بالا‎ 
EE ا‎ EE. فالناس منهافي لون مَظلمة‎ 
a تفي اسفن ی ا هل سواء نحا‎ 
اوا ا‎ ee والناس في كربة يكادلها‎ 
يغخدون منهافي ظل مُبْهَمَةٍ عمياءَ تغتالهم غوائلها‎ 
لا يُنظر الناس في عواقبها ا و‎ 
EE البكر أو كَصَيِحَةٍ عب لى رقت حولها‎ E 
E GEE E EE فجاء 1 بوجهته‎ 
قال: فل) أق وا عهده من قبّل عبد الله بن عمر قال الكرّمانّ لأصحابه: الناس في فتنة ؛ فانظروا‎ 
لأموركم رجلا وإنما سميّ الكرمانيّ لأنه ولد بكرمان. واسمه جُدَيع بن علي بن شبيب بن براري بن صنيم‎ 


لمعن - فقالوا: أنت لناء فقالت المضرية لنصر: الكرمان يفسد عليك؛ فأرسِل إليه فاقتله» أو فاحبسه» 
قال: لاء ولكن لي أولاد ذكور وإناث» فأزوّج بَنيّ من بناته وبنيه من بناتي ؛ قالوا: لاء قال: فأبعث إليه ممائة 
آلف درهم» فإنه بخيل ولا يعطي أصحابه شيا ويعلمون بها فيتفرقون عنهء قالوا: لاء هذه قوة له. قال : 
اذهو عل جاله :قينا فيه قالوا : لاء قال : فأرسل إليه فحبسه . 

قال: وبلغ نصراً أن الكرمانَ يقول: كانت غايتي في طاعة بني مروان أن يقلّد ولدي السيوف فأطلبٌ بثأر 
بني المهلب, مع ما لقينا من نصّر وجفائه وطول حرمانه ومكافأته إيانا ما كان من صنيع أسد إليه . فقال له عصمة 
ابن عبدالله الأسديّ : إنها بدء فتنة» فتجنٌ عليه فاحشة» وأظهر أنه خالف واضرب عنقه وعنق سباع بن 
النعمان الأزديّ والفرائصة بن ظهير البكريّ. فإنه لم يزل متغضبا على الله بتفضيله مضر على ربيعة . 

وكان بخراسان . وقال جميل بن ن¿ النعمان: إنك قد شرّفته وإن كرهت قتله فادفعه إل أقتله. وقيل: ! 
غضب عليه في مكاتبته بكر بن فراس راي a‏ 
الكرماني مع أبي الزعفران مولى أسد بن عبد الله » فطلبه نصر فلم يقذّر عليه . والذي كتب إلى الكرماني بقتل 
الوليد وقدوم منصور بن جمهور على العراق صالح الأثرم الحرار. وقيل : كا الى لقا لقان : الكرماني 
يدعو إلى الفتنة. وقال أصرم بن قبيصة لنصر: لو أن جُديعاً لم يقدر على السلطان والملك إلا بالنصرانية 
واليهودية لتنصر وتهود. وكان نصر والكرمانيّ متصافيين» وقد كان الكرمانيٌ أحسنّ إلى نصر في ولاية أسد بن 
عبد الله. فلماوليّ نصر خراسان عزل الكرماني عن الرئاسة وصيرها لحرب بن عامر بن أيثم الواشجيّ . فمات 
حرب فأعاد الكرمانّ عليهاء :فلم يلبك إلا سرا تى عرزل وصيرها لحميل بن التعمان . قال : فتباعد ما بين 
نصر والكرماني فحبس الكرمان في القهندز وكان على القهندز مقاتل بن علي المررئيٌ - ويقال المري . 

قال : ولا أراد نصر حبس الكرماني Ec‏ صاحب حرسه؛ فأتاه به» فقال له نصر: يا 
كرمان» ألم يأتني كتاب يوسف بن عمر يأمرني بقتلك, فراجعته وقلت له : شيخ خراسان وفارسهاء وحقنت 


TAVE سس لم ام بس تسسا مومس و‎ O E مسي اص ال فاب ا‎ OBE 


دمك! قال: بلى » قال ألم أغرم عنك ما كان لزمك من الغرم وقسمته في أعطيات الناس! قال : بلى. قال ألم أرش 
علا ابنك على كرو من قومك! قال : بلى» قال : فبدّلت ذلك إجماعاً على الفتنة ! قال الكرمانيّ N‏ 
إلا وقد كان أكثر منه. فأنا لذلك شاكر؛ فإِنْ كان الأمير حَمَّن دمي فقد كان مني أيام أسد بن عبد الله ما قد 
علم» فليستأنٍ الأمير ويتثبّت فلست أحبّ الفتنة . فقال عصمة بن عبد الله الأسديّ: كذبت؛ وأنت تريد 
الشغب» ومالا تناله. وقال سلم بن أخوز: اضرب عنقه أا الأمير. فقال المقدام وقدامة 00 
نُعَِيم الغامديّ : الجلساء ء فرعون خير منكم» إذ قالوا : © أرجة وأخاه # ()» والله لا يقتلن الكرماني بقوا 
أحوز [ وعلت الأصوات› تامرح تف سل من لمان ا مواد 
وعشرين ومائة »> فكلمت الأزّد. فقال نصر: إن حلفت أن أحبسه ولا يبدؤه مني سوء. فإن خشيتم عليه 
فاختاروا رجللً يكون معه. قال: فاختاروا يزيد النحويّ؛ فكان معه في القهندز. وصيّر حرسه بني ناجية 
أصحاب عثمان وجَهُم ابني مسعود. قال: وبعث الأزد إلى نصر المغيرة بن شعبة الجهضميّ وخالد بن 
شعيب بن أبي صالح الحُدانَ» فكلّماه فيه. قال: فلبث في الحبس تسعة وعشرين يوماً؛ فقال علي بن وائل أحد 
بني ربيعة بن حنظلة : دخلت على نصر. والكرمانّ جالس ناحية» وهو يقول: ما ذنبي إن كان أبو الزعفران 
جاء! فوالله ما واريته ولا أعلم مكانه. ۰ 

وقد كانت الأزد يوم حبس الكرمانَ أرادت أن تنزعَه من رُسلهء فناشدهم الله الكرمان ألا يفعلواء 
ومضى مع رسل سَلّْم بن أحوز» وهو يضحك» فلا حبس تكلّم عبد الملك بن حَرّملة اليَحْمَدي والمغيرة بن 
شعبة وعبد الجبار بن شعيب بن عبّاد وجماعة من الأرد» فنزلوا نؤش» وقالوا: لا نرضى أن يحبس الكرماني بغير 
جناية ولا حَدَتْء فقال لهم شيوخ من اليحمدٌ: لا تفعلوا وانظروا ما يكون من أميركم. فقالوا: لا نرضى ؛ 
ليكفن عنا نصر أو لَبّدأنَ بكم . وأتاهم عبد العزيز بن عبّاد بن جابر بن همام بن حنظلة اليحْمَديّ في مائةء 
ومحمد بن المثتى وداود بن شعيب» فباتوا بنَؤش مع عبد الملك بن حَرّملة ومن كان معه. فلا أصبحوا أتوا 
حوزان» وأحرقوا منزل عرّة أمّ ولد نصر ‏ وأقاموا ثلاثة أيام» وقالوا : لا نرضى ؛ فعند ذلك صيّروا عليه الأمناءء 
فجعلوا معه يزيد النحويّ وغيره» فجاء رجل من أهل نسَّفء فقال لجعفر غلام الكرمان : ما تجعلون لي إن 
أخرجته؟ قالوا: لك ما سألت» فأق مجرى الماء من القهندز فوسعه» وأتى ولد الكرمان» وقال لهم : اكتبوا إلى 
أبيكم يستعدٌ الليلة للخروج» فكتبوا إليه» وأدخلوا الكتاب في الطعام؛, فدعا الكرماني يزيد النحويٌ 
وحصين بن حكيم فتعشيًا معه وخرجاء ودخل الكرمان السرب» فاخذوا بِعضدهء فانطوت على بطنه حيّة فلم 
تضره. فقال بعض الأزد: كانت الحية أزدية فلم تضره. 

قال: فانتهى إلى موضع ضيق فسحبوه فسُحج منكبه وجنبه» فلا حرج ركب بغلته دوامة ‏ ويقال: بل 
ركب فرسه البشير ‏ والقيد في رجله» فأتوا به قرية تسمى غلّطان, وفيها عبد الملك بن حرملة» فأطلق عنه. 

قال علي : وقال أبو الوليد زهير بن هنيد العدويّ : كان مع الكرمانَ غلامه بسّام» فرأى خرقاً على 
القهندزء فلم يزل يوسعه حتى أمكنه الخروج منه. قال : فأرسل الكرماني إلى محمد بن المثنى وعبد الملك بن 
خرملة : إني خارج الليلةء فاجتمعواء وخرج فأتاهم فرقد مولاه» فأخبرهم » فلقوه في قرية حرب بن عامرء 


.١١١ سورة الأعراف‎ )١( 


وع ا سيا ا وه عبد الجبار بن شعيب وابنا الكرمان: عل وعثمان» وجعفر غلامه» فأمر 
عمرو بن بكر أنيأت عَلَّطان وأنذغ وأَشْتْرْجَ معاً. وأمرهم أن يواقُوه على باب الريان بن سنان اليُحمديٌ بنوش 
في المرج - وكان مصلاهم في العيد فأتاهم فأخبرهم» > فخرج القوم من قراهم في السلاح» فصل بهم العّداة 
وهم زهاء ألف > فما ترجلت الشمس حتى صاروا ثلاثة ألاف. وأتاهم أهل السقادم , فسار على مرج نيران حتی 
أتى خوزان» فقال خلف بن خليفة : 
أضجروا للمرج لجلَى للعمى فلقد حر افيتان السحرت 
3 مرج الأزد مرج واسع ق الا فيه ارت 

وقيل : إن الأزد بايعت لبعد الملك بن خرملة على كتاب الله عر وجل ليلة خرج الكرمانَ» فلا اجتمعوا 
في مرج نوؤش أقيمت الصلاة» فاختلف عبد الملك والكرمانّ ساعة» ثم قدمه عبد الملك. وصيّرا الأمر لهه 
فصلى الكرمانّ. ولا هَرّب الكرمان أصبح نصر معسكراً بباب مَرُو الرّوذ بناحية ايردانه» فأقام يوماً أو يومين. 

وقيل : لما هرب الكرماني استخلف نصر عصمة بن عبد الله الأسديّ , وخرج إلى القناطر الخمس بباب 
مرو الرّوذء وخخطب الناس» فنال من الكرمايّ» فقال: ولد بكرمان وكان كِرْمانياً ثم سقط إلى هّراة فكان 
روا والساقط بين القوامين ل أصل ثابت؛ ولا فرع نابت» ثم ذكر الأزدء فقال : إن يستوثقوا فأذلٌ قوم » 
وإن يأبوا فهم ىا قال الأخطل : 

ثم نِم على ما فرط منه » فقال : اذكروا الله ؛ إن ذكر الله شفاء» ذكر الله خيرٌ لا شر فيه» يُذهب الذنب» 
وذكرٌ الله براءة من النفاق 

ثم اجتمع إلى نصر بش كثير» فوجّه سلم بن أحوّز إلى الكرمانّ في المجمّفة في بشر كثير. فسفر الناس بين 
نصر والکرمانی» وسألوا نصراً أن يؤمنه ولا يحبسه. ويضمن عنه قومّه ألا يخالفه . فوضع يده في يد نصر فأمْره 
بلزوم بيته» ثم بلغه عن نصر شيء. فخرج إلى قرية له» وخرج نصر فعسكر بالقناطر, فأتاه القاسم بن نجيب» 
فكلمه فيه فآمنه » وقال له : إِنَّ شت خرج لك عن خراسان» وإن شئت أقام في داره ‏ وكان رأي نصر إخراجه - 
فقال له سلم : إن أخرجته نؤهت باسمه وذكره» وقال الناس: أخرجه لأنه هابه. فقال نصر: إن الذي أتحخوّفه 
منه إذا حرج أيسر ما الي لدم ام لي فأبوًا عليه فكفٌ عنهء 

وأعطى من كان معه عشرة عشرة. و أت الكرمان نصراً. فدخل سرادقه فآمنه . ولحق عبد العزيز بن عبد ربه 

بالحارث بن سُريج E‏ الي ل ا 
ست وعشرين ومائة؛ فخطب الناس» وذكر ابن حمهورء وقال: : قد علمتٌ أنه 1 يكن م عمال العرات» وقد 
عزله الله » واستعمل الطيب ابن الطيب» فغضب الكرمان لابن جمهور, فعاد في جمع الرجال واتخاذ السلاح . 
وكان يحضر الجمعة في ألف وحمسمائة وأكثر وأقل > فيصل خارجاً من المقصورة ڈ ثم يدخل على نصرء فيسلم ولا 
مجلس . ثم ترك إتيان نصر وأظهر الخلاف» فأرسل | إليه نصر مع سلّم بن أ حوز: إني والله ما أردت بك في 
سك سوا ولكن خفث أن تفي أمر الناس» فأتني . فقال الكرمانّ: لولا أنك في منزلي لقتلتك› ولولا ما 
أعرف من حمقك أحسنت أدّبك, فارجع إلى ابن الأقطع فأبلغه ما شئت من خير وشرّ. فرجع إلى نصر فأخبرهء ` 


فقال: عد إليه. فقال: لا واللهء ا أكره أن يُسمِعَني فيك ما أكره. فبعث إليه عصمة بن 
عبد الله الأسديّ , فقال: يا أبا علي إ في أخاف عليك عاقبّة ما ابتدأت به في دينك ودنياك, ونحن نعرض 
عليك خصالا؛ فانطلق إلى لى أميرك يعرضها عليك» وما نريد بذلك إلا الإنذار إليك . فقال الكرماني : إني أعلم 
أن نصراً لم يقل هذا لك ولكنك أردت أن يبلغه فتحظى » والله لا أكلمك كلمة بعد انقضاء e‏ 
إلى منزلك» فيرسل من أحب غيرك . . فرجع عصمة» وقال: مارأيت ت عِلْجاً أعدى لطوره من الكرماي» وما 
امام ا رلک من ی بن خفن آم ا۵ا وھ ی ] اشد تعظيأ له من أصحابه . قال سَلْم بن 
أحوز: إني أخاف فساد هذا الثغر والناس. فأرسل إليه قديداً . وقال نصر لقديد بن بيع : انطلق إليه فأتاه 
فقال له: يا أبا عليّ. لقد لحجت وأخاف أن يتفاقم الأمر فنهلك جميعاً. و تشمت بنا هذه الأعاجم. فقال: يا 
E‏ ام ل ا وقد قال رسول الله ب : « البكريٌ أخوك ولا تثق به »؟ 
قال: أما أما إذ وقع هذا في نفسك فأعطه رمْناًء قال: من؟ قال : أعطه عليا وعثمان» قال: فمن يعطيني؟ ولا خير 
فيه. قال: يا أبا علي أنشدك الله أن يكون خراب هذه البلدة على يديك. ورجع إلى نصرء فقال لعقيل بن 
معقل الليثيّ : ما أخوفني أن يقع بهذا الثغر بلاءء فكلم ابن عمك» فقال عقيل لنصر: أيها الأمير؛ أنشدك الله 
أن تشأم عشيرتك ؛ إن مَرُوان بالشأم تقاتله الخوارج» والناس في فتنة والأرْد سفهاء وهم جيرانك. قال: فما 
أصنع؟ إن علمت أمراً يُصلح الناس فدونك. فقد عزم أنه لا يثق بي. قال: أتى عقيل الكرمانيً» فقال: أبا 
علي قد سننت سنة تُطلَبُ بعدك من الأمراءء إني أرى أمرأً أخافٌ أن تذهب فيه العقول, قال الكرمانّ: إنَّ 
نصراً يريد أن آتيّه ولا آمنه» ونريد أن يعتزل ونعتزل» ونختار رجلا من بكر بن وائل » نرضاه جيمعاً» فيلي أمرنا 
جميعا حت يأو مر من الخليفة؛ ؛ وهويأي هذا. قال: يا أباعل, إني أخاف أن يبلك أهلٌ هذا الثغر, فأت أميرك 
ولاك شعت حب الم ولا تطيع سفهاء ء قومك في| دخلوا فيه » فقال الكرماني : إني لا أمهمك في نصيحة ولا 
عقل» ولكني لا أثق بنصر؛ فليحمل من مال حراسان ما شاء ويشخص . قال: فهل لك في أمر يجمع الأمر 
بينكا؟ تتزوج إليه ويتزوج إليك» قال : لا آمنه على حال» قال: ما بعد هذا خيرٌء وإني خائف أن تمك غدا 
بمضيّعة, قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » فقال له عقيل : أعود إليك؟ قال : لا؛ ولكن أبلغه عني وقل له : لا آمن 
أن يحملك قوم على غير ما تريد» فتركب منا ما لا بقيّة بعده؛ فإن شئت خرجت عنك لا من هيبة لك» ولكن 
أكره أن أشأم أهل هذه البلدة» وأسفك الدّماء فيها فيها. وتيا ليخرج إلى جرجان . 

وفي هذه السنة امن يزيد بن الوليد الحارث بن سريج » وكتب له بذلك» فكتب إلى عبد الله بن عمر 
يأمره برد ما كان أخذ منه من ماله وولده. 


ذكر أن الفتنة لا وقعت بخراسان بين نْصْر والكرماني» حاف نصر قدوم الحارث بن سُرَيج عليه بأصحابه 
والترك» فيكون أمره أشدّ عليه من الكرماي وغيره» وطمع أن يناصحه» فأرسل إليه مقاتل بن حيّان النبطىّ 
وثعلبة بن صفوان البناني وأنس بن بجَالة الأعرجيّ وهذّبَة الشعراويّ وربيعة القرشئ ليردّوه عن بلاد الترك. 
رع ختهد عن تيوس أن اله ابو زياد اذى هن اهل ار اله بن لمرو مول بی عار 
خرجا إلى يزيل د بن الوليد يطلبان الأمان للحارث بن سَرَيج » فقدما الكوفة, فا س حا فقال لخالد بن 


7 : أتدري لم سمّوْن خدينة؟ قال: لا > قال : أرادوني على قتل أهل اليمن فأبيت. وسألا أبا حنيفة أن يكتب 
هما إلى الأجلّح - وكان من خاصة يزيد بن الوليد ‏ فكتب لما إليه. فأدخلههما عليه. فقال له خالد بن زياد: يا 
أمير المؤمنين» قتلت ابن عمك لإقامة كتاب الله وعمّالك.يغشمون ويظلمون! قال : : لا أجد جد أعواناً غيرهم» 
وإني لأبغضهم . قال: يا أمير المؤمنين» ول أهل البيوتات» وضمّ إلى كلّ عامل رجالا من أهل الخير والفقه 
يأخذومم بجا في عهدك, قال : أفعل» وسألاه أماناً للحارث بن سريج » فكتب له : 

أما بعد فإنا غضبنا لله » إذْ عُطلت حدوده» وبُلغ بعباده كلّ مبلغ. وسفكت الدماء بغير حلّهاء وأخذت 
الأموال بغير حقهاء فأردنا أن نعمل في هذه الأمة بكتاب الله جل وعرّ وسنة نبيه يك ولا قوّة إلا بالله؛ فقد 
أوضحنالك عن ذات أنفسناء فأقبل آمناً أنت ومن معك؛ فإنكم إخواننا وأعواننا. وقد كتبت إلى عبد الله بن 
عمر بن عبد العزيز برذ ما كان اصطفى من أموالكم وذراريكم . 

فقدما الكوفة فدخلا على ابن عمر فقال خالد بن زياد : أصلح الله الأمير! ألا تأمر عمالك بسيرة أبيك؟ 
قال: أو ليس سيرة عمر ظاهرة معروفة! قال : فما ينفع الئاس منها ولا يُعمل بها! ثم قدما مرو فدفعا تاب يزيد 
إلى نصرء فرد ما كان أخذ همم مما قدر عليه. ثم نفذا إلى الحارث» فلقيا مقاتل بن حيان وأصحابه الذين وجههم 

نصر إلى الحارث . وكان ابن عمر كتب إلى نصر: إنك أمنت الحارث بغير إذني ولا إذن الخليفة . فأسقط في 
يديه» فبعث يزيد بن الأحمر وأمره أن يفتك بالحارث إذا صار معه في السفينة . فلا لقيا مقاتلا بأمل قطع إليه 
مقاتل بنفسه. فكفٌ عنه يزيد. قال : فأقبل-الحارث يريد مرو - وكان مقامه بأرض الشرك اثنتي عشرة سنة - 
a‏ الان ور بن راد اف وعد ان ا فقدم سمرقند وعليها منصور بن 
عمر فلم يتلقه» وقال: اخسن بلائه! وكتب إلى نصر يستأذنه في الحارث أن يشب به» فاا قتل صاحبه فإلى 
الحنة أو إلى النار. وكتب إليه : لئن قدم الحارث على الأمير وقد ضر ببني أمية في سلطانهم ؛ وهو والغ في دم بعد 
دمء قد طوى كشحاً عن الدنيا بعد أن كان في سلطانهم أقراهم لضيف» وأشدهم بأساأًء وأنفذهم غارة في 
الترك ؛ ليفرقن عليك بني تميم . وكان سَرْدرخداه محبوساً عند منصور بن عمر؛ لأنه قتل بياسان» فاستعدى ابنه 
جنده متضوزاء فحبسه» فكلم الحارث منصوراً فيه فخل سبيله. فلزم الحارث ووفى له. 


وفي هذه السنة - في زعم بعضهم ‏ وجّه إبراهيم بن محمد الإمام أبا هاشم بكير بن ماهان إلى خراسان» 
وبعث معه بالسيرة والوصية . فقدم مُروء وجمع النقباء ومَنْ بها من الدّعاة» فنعى هم الإمام محمد بن عل 
ودعاهم إلى إبراهيم » ودفع إليهم كتاب إبراهيم » فقبلوه ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات الشيعة. فقدم 
بها بكير على إبراهيم بن محمد. 

وفي هذه السنة أخذ يزيد ر بن الوليد لأخيه إبراهيم بن الوليد على الناس البيعة» وجعله وليّ عهةه. 
ولعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك بعد إبراهيم بن الوليد؛ وكان السبب في ذلك فيا حدثني أحمد بن 
زهيرء عن علي بن محمد أن يزيد ر بن الوليد مرض في ذي ا حجة سنة ست وعشرين ومائة» فقيل له : بايع 
لأخيك إبراهيم ولعبد العزيز بن الحجاج من بعده . قال : فلم تزل القدِرية يجحثونه على البيعة» ويقولون له : : إنه 
لا يحل لك أن تهمل أُمْرَ الأمة فبايع لأخيك؛ حتى بايع لإبراهيم ولعبد العزيز بن الحجاج من بعده. 

وفي هذه السنة عزل يزيد بن الوليد يوسف بن محمد بن يوسف عن المدينة» وولاها عبد العزيز بن 


عبد الله بن عمرو بن عثمان. قال محمد بن عمر: يقال إن يزيد بن الوليد لم يولّه» ولكنه افتعل كتاباً بولايته 
المدينة» فعزله يزيد عنهاء وولاها عبد العزيز بن عمر» فقدمها لليلتين بقيتا من ذي القعدة. 

وفي هذه السنة أظهر مَروان بن محمد الخلاف على يزيد بن الوليد؛ وانصرف من أرمينيّة إلى الجزيرة» 
مظهراً أنه طالب بدم الوليد بن يزيد. فلم| صار بحرّان بايع يزيد. 

ذكر الخبر عا كان منه في ذلك وعن السبب الذي حمله على الخلاف ثم البيعة : 

حدثني أحمد بن زهير» قال: حدّثنا عبد الوهاب بن أبراهيم بن خالد بن يزيد بن هريم» قال: حدثنا 
أبو هاشم خلد بن محمد بن صالح مولى عثمان بن عفان وسألته عا شهد مما حدثنا به فقال: لم زل في عسكر 
مّروان بن محمد قال: كان عبد الملك بن مَروان بن محمد بن مروان حين انصرف عن غزاته الصائفة مع 
العْمْر بن يزيد بحرّان» فأتاه قتل الوليد وهو بهاء وعلى الجزيرة عَبّدة بن رباح الغساني عاملا للوليد عليهاء 
فشخص منها حيث بلغه قتل الوليد ‏ إلى الشأم» ووثب عبد الملك بن مَرُوان بن محمد على حرّان ومدائن 
الحزيرة فضبطها »> وولاها سليمان بن عبد الله بن عُلاثة وكتب إلى أبيه بأرمينية يعلمه بذلك» وبر عليه 
جيل السين ن . فتهيًا موان للمسر للمسير. وأظهر أنه يطلب بدم الوليدء وكره أن يدع النغْر معطلا حتى 
يحكم أمّره؛ فوجّه إلى أهل الباب إسحاق بن مسلم العقيلَ - وهورأس قيس #ونايت بن سم ي من أهل 
فلسطين ‏ وهو رأس اليمن - وكان سبب صحبة ثابتة إياه أن مروان كان خلّصه من حبس هشام بالرّصافة . 
وكان مَرُوان يقدّم على هشام المرّة في السنتين» ٠‏ فيرفع إليه أمر الثغر وحاله ومصلحة من به من جنودهء وما ينبغي 
أن يعمل به في عدوه . وكان سبب حبس هشام ثابتاً ما قد ذكرنا قبل من أمره مع حَنْظلة بن صفوان وإفساده عليه 
الجند الذين كان هشام وجههم معه لحرب البربر وأهل إفريقية ؛ إذ قتلوا عامل هشام عليهم » كلثوم بن عياض 
القسريّ » فشكا ذلك من أمره حنظلة إلى هشام في كتاب كتبه إليه» فأمر هشام حنظلة بتوجيهه إليه في الحديد» 
فوجهه حنظلة إليه. فحبسه هشام» فلم يزل في حبسه حتى قدم مروان بن محمد على هشام في بعض وفاداته - 
وقد ذكرنا بعض أمر كلثوم بن عياض وأمر إفريقية معه في موضعه فيه| مضى من كتابنا هذا فلا قدم مروان على 
هشام أتاه رؤوس أهل اليمانية ؛ ممن كان مع هشام » فطلبوا إليه فيه ؛ وكان تمن كلمه فيه كعب بن حامد العبسي 
ا مداو بن المح ونيا a‏ فاستوهبه مَرُوان منه فوهبه له 

فشخص إلى أرمينية » فولاه وحبّاه. فلا وجه مروان ثابتاً مع إسحاق إلى أهل الباب» ٠‏ كتب إليهم معهم| كتابا 
يعلمهم فيه حال ثغرهم وما لهم من الأجر في لزوم أمرهم ومراكزهم» وما في ثبوتهم فيه من دفع مكروه العدو 
عن ذراري المسلمين. 

قال: وحمل إليهم معهما أ عطياتهم. وول عليهم رجلا من أهل فلسطين يقال له حميد بن عبد الله 
اللخميّ - وكان رضياً فيهم وكان وليهم قبل ذلك - فحمدوا ولايته اما تیه ار وأبلغاهم رسالته» وقراً 
عليهم کتابه» فأجابوا إلى الثبوت في ثغرهم ولزوم مراكزهم . ثم بلغه أن ثابتاً قد كان يدس إلى قوّادهم 
بالانصراف من تُغرهم واللحاق بأجنادهم ٠‏ فلم| انصرفا إليه تبأ للمسير وعرض جنده» ودس ثابت بن نعيم إلى 
من معه من أهل الشأم بالانخزال عن مَرُوان والانضمام إليه ليسير بهم إلى أجنادهم. ويتول أمرهم ؛ فانخزلوا 
عن عسكرهم مع من فر ليلا وعسكروا على جدة. وبلغ مروان أمرهم فبات ليلته ومن معه في السلاح 


يتحارسون حتى أصبح ؛ ثم خرج إليهم بمن معه ومن مع ثابت يضعفون على من مع مَرُوانء فصافوهم 
ليقاتلوهم » فأمر مروان منادين فنادوا بين الصفين من الميمنة والميسرة والقلب» فنادوهم : : يا أهل الشأم ؛ ما 
دعاكم إلى الانعزال! وما الذي نقمتم علي فيه من سيّري ! ألم ألكم با تحبّون. وأحسن ن السيرة فيكم والولاية 
عليكم ! ما الذي دعاكم إلى سفك دمائكم ! فأجابوه بأنا كنا نطيعك بطاعة خليفتنا وقد قبل خليفتنا وبايع أهل 
الشأم يزيد ب بن الوليد» فرضينا بولاية ثابت» BS‏ ألويتنا حتى نرد إلى أجنادنا. فأمر مناديه 
فنادى : أن قد كذبتم » وليس تريدون الذي قلتم ؛ وإنما أردتم أن تركبوا رؤوسکم» فتغصبوا من مررتم به من 
أهل الذمة أمواهم وأطعمتهم وأعلافهم ؛ وما بيني وبينكم إلا السيف حت تنقادوا إل فأسير بكم حتی أوردكم 
الفرات» ثم أخلي عن كل قائد وجنده» فتلحقون بأجنادكم . فلا رأوا الج منه انقادوا إليه ومالوا له» وأمكنوه 
من ثابت بن نعيم وأولاده ؛ وهم أربعة رجال: رفاعة» ونعيم» وبکر» وعمران. قال: فأمر مهم فأنزلوا عن 
خيوهم » وسلبوا سلاحهم» ووضع في أرجلهم السلاسل ف حدس 0 وديم 
بجماعة من الجند من أهل الشأم والجزيرةء وضمهم إلى عسكره] وضبطهم في مسيره. قلم يقدر أحد منهم على 
أن يفسد ولا يظلم أحداً من أهل القرى». ولا يرزآه شيا ئا إلا بثمن. حتى ورد حرّان. ڈ ثم أمرهم باللحاق 
بأجنادهم » وحبس ثابتاً معه. ودعا أهل الجزيرة إلى الفَرْض. ففرض لنيّف وعشرين ألفا من أهل ال لد منهم, 
ال ب ال سا ا ا م ا ا اي 
الحزيرة وأرمينية ة والمو ودرا فبايع له مروان» ووجه إليه محمد بن عبد الله بن علاثة ونفرا من وجوه 
اة 

وفي هذه السنة مات يزيد , بن الوليد» وكانت وفاته سلخ ذي الحجة من سنة ست وعشرين ومائة» قال أبو 
معشر ما حدثني به أحمد بن ثابت» عمن ذكره. عن إسحاق بن عيسى . عنه و ل بن الوليد في ذي الحجة 
بعد الأضحى سنة ست وعشرين ومائة» وكانت خلافته في قول جميع من ذكرنا ستة أشهرء وقيل كانت خلافته 
خمسة أشهر وليلتين. 

وقال هشام بن محمد: ولي ستة أشهر وأياماً. وقال عل بن محمد: كانت ولايته خسة أشهر واثني عشر 
00 

وقال علي بن محمد : مات يزيد بن الوليد لعشر بقين من ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة» وهو ابن 
ست وأربعين سنة . 

وكانت ولايته في زعم ستة أشهر وليلتين» وتوفي بدمشق . 

واختلف في مبلغ سنة يوم توفي فقال هشام توفي وهو ابن ثلاثين سنة . وقال بعضهم : توق وهو ابن سبع 
وثلاثين سنة . وكان یکی أبا خالد وأمه أم ولد اسمها شاه افريد بنت يروز بن يَرْدجِرْد بن شَهُريار بن كسرى. 
وهو القائل : 


o 0 4‏ 5 5 5 5 2 
اناابن كسشرى وأبيّ مروان وقيصر جدي وج خاقان 


ف كدويا واف ف سد جف عن غلا دن عند ق صق دا اوران در 


الرأس» بوجهه خال. وكان جميلا من رجل» في فمه بعض السعة. وليس بالمفرط . 

وقيل له يزيد الناقص لنقصه الناس العشرات التي كان الوليد زادها الناس في قول الواقديٌّ ؛ وأما علي بن 
محمد فإنه قال: سبّه مروان بن محمد فقال: الناقص ابن الوليد» فسماه الناس الناقص . 

وحج بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان في قول الواقديٌ. وقال 
بعضهم : حج بالناس في هذه السنة عمر بن عبد الله بن عبد الملك» بعثه يزيد بن الوليدء وخرج معه 
عبد العزيز وهو على المدينة ومكة والطائف . 

وكان عامله على العراق في هذه السنة عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» وعلى قضاء الكوفة ابن أب ليلى» 


وعلى أحداث البصرة المسور بن عمر بن عباد. وعلى قضائها عامر بن عبيدة» وعلى خراسان نصر بن سيار 
الكئاق 
ي 


ثم كان إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان غير أنه لم يتم له أمر. فحدثني أحمد بن زهير» عن 
عل بن محمد قال: لم يتمّ لإبراهيم أمره» وكان يسلّم عليه جمعة بالخلافة » وجمعة بالإمُرة؛ وجمعة لا يسلمون 
عليه لا بالخلافة ولا بالإمْرة؛ فكان على ذلك أمره حتى قدم مَُرُوان بن محمد فخلعه وقتل عبد العزيز بن 
الحجاج بن عبد الملك . 

وقال هشام بن محمد : استخلف يزيد بن الوليد أبا إسحاق إبراهيم بن الوليد؛ فمكث أربعة أشهر ثم 
خلع في شهر ربيع الآخر من سنة ست وعشرين ومائة» ثم لم يزل حيَّاً حتى أصيب في سنة اثنتين وثلاثين ومائة 
لله ام ر 

حدثني أحمد بن زهير, قال: حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو هاشم لد بن محمد 
قال : كانت ولاية إبراهيم بن الوليد سبعين ليلة . 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائة 
: 
ذكر ما كان فيها من الاحداث 

فما كان فيها من ذلك مسير مروان بن محمد إلى الشأم والحرب التي جرت بينه وبين سليمان بن هشام 

بعين الجر. 
ذكر ذلك والسبب الذي كانت عنه هذه الوقعة : 

ل وكان السبب ما ذكرث بعضه؛ من أمر مسير مروان بعد مقتل الوليد بن يزيد إلى الجزيرة 
e N ES CINE EAE ea a‏ 
عمل أبيه محمد بن مروان» وإظهاره ما أظهر من ذلك وتوجيهه وهو بحران محمد بن عبدالله بن علاثة وجماعة 
من وجوه أهل الجزيرة. فحدثني أحمد, قال: حدثنا عبد الوهاب بن إبراغيمغ قال دا ابو هاف غلدين 
محمد قال : لما أ مَرُوانَ موت يزيد أرسل إلى ابن عُلاثة وأصحابه فردّهم من منج » وتحط إل إبراهيم اين 
الوليدء فسار روان في جند الجزيرة» وخلف ابنه عبد الملك في أربعين ألف من الرّابطة بالرقة . فلا انتهى إلى 
قنسرین» وبها أخ ليزيد بن الوليد يقال له بشرء كان مولاه قنسرين فخرج إليه فصافه. فنادى الناس» ودعاهم 
مروان إلى مبايعته. فمال إليه يزيد بن عمر بن هبيرة في القيسيّة AS,‏ تشقان له e‏ 
الوليد؛ ‏ وكان أخا بشر لأمه وأبيه - فأخذه مروان وأخاه مسرور بن الوليد؛ فحبسه) وسار فيمن معه من أهل 
الجزيرة وأهل قنسرين» متوجهاً إلى أهل جمص ؛ وكان آهل حمص امتنعوا حين مات يزيد بن الوليد أن يبايعوا 
إبراهيم وعبد العزيز بن الحجاج. فوجه إليه إبراهيم عبد العزيز بن الحجاج وجند آهل دمشق» فحاصرهم في 
مدينتهم» وأغذّ مَرُوان السير» فلا دنا من مدينة حممص» رحل عبد العزيز عنهم. وخرجوا إلى مَرُوانَ فبايعوه» 
وساروا بأجمعهم معه ووجه إبراهيم بن الوليد الجنودٌ مع سليمان بن هشام» فسار بهم حتى نزل عين الجر» وأتاه 
مروان وسليمان في عشرين ومائة ألف فارس ومروان في نحو من ثمانين ألفاً فالتقياء فدعاهم مَرُوانَ إلى الكفت 
عن قتاله» والتخلية عن ابني الوليد: الحكم وعثمان» وهما في سجن دمشق محبوسان» وضمن عنها ألا 
اا ليا راي ع لو و تار ae‏ ؛ فاقتتلوا ما بين ارتفاع 
النهار إلى العصرء واستحرٌ القتل بينهم ؛ وكثر في الفريقين. . وكان مَرُوان جربا مكايداً. فدعا ثلاثة نفر من 
قواده ‏ أحدهم أخ لإسحاق بن مسلم يقال له عيسى - فأمرهم بالمسير خلف ضَفْه في خيله وهم ثلاثة آلاف» 
ووجّه معهم فعلة بالفؤوس» وتنهاد تارايت قرو يوار a‏ ححا رونا بين اويا e‏ 
بالمرّج» وبين العسكرين نهر جرّارء وأمرهم إذا انتهوا إلى الجبل أن يقطعوا الشجَرء فيعقدوا جسوراء ويجوزوا 
إلى عسكر سليمان» ويغيروا فيه. 


قال: فلم تشعر خيول سليمان وهم مشغولون بالقتال إلا بالخيل والبارقة والتكبير في عسكرهم من 
خلفهم, » فلما رأوا ذلك انكسروا؛ وا مر ووضع E‏ > فقتلوا 
منهم نحواً من سبعة عشر ألفاً. وكف أهلُ الجزيرة وأهل قنسرين عن قتلهم» فلم يقتلوا منهم أحداًء وأتوا 
مروان من أسرائهم بمثل عذة القتلى وأكثر» واستبيح عسكرهم . aT‏ الحكم 
وعثمان» وخلى عنهم بعد أن قوّاهم . بدينار دينار, وألحقهم بأهاليهم» ولم يقتل منهم إلا رجلين يقال لأحدهما 
يزيد بن العقار وللآخر الوليد بن مَصاد الكلبيّان؛ وكانا فيمن سار إلى الوليد وول قتله . وكان يزيد بن خالد بن 
عبدالله القسريّ معهم» فسار حتى هرب فيمن هرب مع سليمان بن هشام إلى دمشق؛ وكان أحدهما ‏ يعني 
الكلبتّين-على حرس يزيد والآخر على شُرّطه؛ فإنه ضرم في موقفه ذلك بالسياط» ثم أمر با فحبسا فهلكا في 
حبسه . 

قال : ومضى سليمان ومن معه من الفل حتى صبّحوا دمشق» واجتمع إليه وإلى إبراهيم وعبد العزيز بن 
الحجاج رؤوس من معهم» وهم يزيد بن خالد القسريٌّ وأبو علاقة السكسكيّ والأصبّغ بن ذؤالة الكلبيّ 
ونظراؤهم ؛ فقال بعضهم لبعض : إن بقي الغلامان ابنا ا مروان ويخرجههما من الحبس ويصير 
الأمر إليها لم يستبقيا أحداً من قتلة أبيهما؛ والرأي أن نقتلهه) . فووا ذلك يزيد بن خالد ‏ ومعه) في الحبس أبو 
محمد السفيان ويوسف بن عمر- فأرسل يزيد مول خالد يقال له أبا الأسدء في عدّة من أصحابه» فدخل 
السجن» فشدّخ الغلامين بالعمد؛ وأخرج يوسف بن عمر ليقتلوه» رت عنقه. وأرادوا قتل أبي محمد 
السفيان» فدخل بيتاً من بيوت السجن فأغلقه» وألقى خلفه الفرش والوسائد» واعتمد على الباب فلم يقدروا 
على فتجه» فدعوا بنار ليحرقوه فلم يؤتوا بباء حتى قيل: قد دخلت خيل مروان المدينة وهرب إبراهيم بن 
الوليد» وتغيّب» وأنهب سليمان ما كان في بيت المال وقسّمه فيمن معه من الجنود وخرج من المدينة . 


قال أبو جعفر: وفي هذه السنة دعا إلى نفسه عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب 
بالكوفة» وحارب بها عبدالله بن عمر بن عبد العزيز بن مَروان» فهزمه عبدّالله بن عمر» فلحق بالجبال فغلب 
عليها. 

ذكر الخبر عن سبب خروج عبد الله ودعائه الناس إلى نفسه : 

وكان إظهار عبدالله بن معاوية الخلاف على عبدالله بن عمر ونصبه الحرب له في ذكر هشام عن أبي 
مخنف في المحرّم سنة سبع وعشرين ومائة . وكان سبب خروجه عليه فيهاحدّئني أحمد عن عل بن حمد» عن 
عاصم بن حفص التميميّ وغيره من أهل العلم ‏ أن عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر قم الكوفة زائرا 
لعبدالله بن عمر بن عبدالعزيز» يلتمس صلته» لا يريد خحروجاء فتزوّج ابنة حاتم بن الشرقيّ بن عبد 
المؤمن بن شْبثْ بن رِبْعيّ» فلا وقعت العصبيّة قال له أهل الكوفة : ادعٌ إلى نفسك» فبنو هاشم أولى بالأمر من 
بي مَرُوانء فدعا سرا بالكوفة وابن عمر بالجيرة» وبايعه ابن ضَمْرة الخزاعىّ» فدسٌ إليه ابن عمر فأرضاه» 
فأرسل إليه : إذا نحن التقيّنا بالناس انبزمتٌ بهم . وبلغ ابن معاوية» فلم التقى الناس قال ابن معاوية : إل ابن 
ضمرة قد غَدَر .ووعد ابن عمر أن ينهزم بالناس؛ فلا يهولتكم انهزامه» فإنه عن عدر يفعل . فلا التقوا اغيزم 
ابن ضمرة» وانہزم الناس» فلم يبق معه أحد» فقال: 
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فرجع ابن معاوية إلى الكوفة ؛ وكانوا التقوا ما بين الحيرة والكوفة. ثم خرج إلى المدائن فبايعوه. وأتاه 
قوم من أهل الكوفة » فخرج فغلب على حلوان والجبال. 

قال: ويقال قدم عبدالله بن معاوية الكوفة وجمع جمعاً. فلم يعلم عبدالته بن عمر حتى خرج في الحبانة 
مجمعاً على الحرب, فالتقؤاء وخالد بن قطن الحارثيّ على أهل اليمن» فشدّ عليه الأصبغ بن ذؤالة الكلبيَ في 
أهل الشأم , فاغهزم خالد وأهل الكوفة وأمسكت نزار عن نزار ورجعواء وأقبل حمسون رجلا من الزيديّة إلى دار 
ابن محرز القرشي يريدون القتال» فقتلواء ولم يقتل من أهل الكوفة غيرهم . 

قال: وخرج ابن معاوية من الكوفة مع عبدالله بن عباس التميميّ إلى المدائن» ثم خرج منها فغلب على 
الماهين وهمذان وقومس وأصبهان والرّيّ. وخرج إليه عبيد أهل الكوفة, وقال: 

ا الذي ٠‏ فلو ا ل م 
زلا تعحيتيك فول امترئء يخالف ماقال في فعله 

وأما أبو عبيدة معمر بن المثنى ؛ ؛ فإنه زعم أن سبب ذلك أن عبدالله والحسن ويزيد بن معاوية بن 
عبدالله بن جعفر قدموا على عبدالله بن عمر؛ فتزلوا في النحع > في دار مولى لهم » يقال له الوليد بن سعيد. 
فأكرمهم ابن عمر وأجازهم , وأجرى عليهم كل يوم ثلاثمائة درهم , فكانوا كذلك حتى هلك يزيد , بن الوليد. 
وبايع الناس أخاه إبراهيم بن الوليد ومن بعده عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك» فقدمت بيعته) على 
عبداللة بن عمر بالكوفة, فبايع الناس لماء وزادهم في العطاء مائة مائة؛ وكتب بيعتهها إلى الآفاق. فجاءته 
البيعة» فبينا هو كذلك؛ إذ أتاه الخبر أن مروان بن محمد قد سار في أهل الجزيرة إلى إبراهيم بن الوليدء وأنه 
امتنع من البيعة له» فاحتبس عبدالله بن عمر عبد الله بن معاوية عنده» وزاده في كان يجري عليه» وأعده 
لمروان بن محمد إن هو ظفر بإبراهيم بن الوليد ليبايع له؛ ويقاتل به مُروان؛ فماج الام لي آرم وقرب 
مَروان من الشأم» وخرج إليه إبراهيم فقاتله مروان» فهزمه وظفر بعسكره ه وخرج هارباء a‏ 
الحجاج يقاتل حتى قتل . وأقبل إسماعيل بن عبد الله أخو خالد بن عبدالله القسريٌ قار باحق أن الكوفة ؛ 
وكان في عسكر إبراهیم» فافتعل كتاباً على لسان إبراهيم بولاية الكوفة » فأرسل إلى اليمانيةء فأخبرهم موان 
إبراهيم بن الوليد ولاه العراق» فقبلوا ذلك منه. وبلغ الخبر عبدّالله بن عمر فباكره صلاة الغداة, فقاتله من 
ساعته» ومعه عمر بن الغضبان ؛ فلا رأى إسماعيل ذلك - ولا عهد معه وصاحبه الذي افتعل العهد على لسانه 
هارب منهزم دعاك ان يظهر ابره منتميع ويس فقال لأصحابه : إني كاره لسفك الدماء ؛ ولم أحس أن يبلغ 
الأمر ما بلغ ء ٠‏ فکفوا أيديكم . فتفرّق القوم عنه» فقال لأهل بيته : إن إبراهيم قد هرب» ودخل مروان دمشق, 
فكي ذلك عن آهل بيته» فانتشر الخبرء واشرأبت الفتنة» ووقعت العصبية بين الناس . وكان سبب ذلك أن 
ا ب عمو كان أعطى مضر وربيعة عطايًا عظاماًء ول يعط جعفر بن نافع بن القعقاع بن شور الذهلي 
وعثمان ر بن التسري أخا بني تيم REN‏ وم يسوهما بنظراتهما؛ فدخلا عليه ؛ فكلماه کلاما 
غليظًء فغضب ابن عمر» وأمر اء فقام إليهما عبد الملك الطائيٌ - وكان على شرَطه يقوم على رأسه د 
فدفعاه وخرجا ا وكان ثمامة بن خوشب بن رويم الشيباني حاضراء فخرج مغاضبا لصاحبيه. 


فوا عفنا إلى الكوفة» وكان هذا وابن عمر بالحيرة» فلها دخلوا الكوفة نادوا: يا آل ربيعة» فثارت إليهم 
ربيعة» فاجتمعوا وتنمّرواء وبلغ الحن اين عم فأرسل إليهم أخا عا ضاء ا وهم بدير هند قد اجتمعوا 
وحشدواء فألقى نفسه بينهم» وقال : هذه يدي لكم فاحكموا؛ فاستحيوًا وعظّموا عاصماء وتشكروا له» وأقبل 
على صاحبیهم فسكتا وكفاء > فلا أمسى ابن عمر أرسل من تحت ليلته إلى عمر بن الغضبان بماثة ألف. فقسمها 
في قومه بني مام بن مرة بن ذُعْل بن شيبان» وأرسل إلى ثُمامة بن حَؤشب بن ريم بمائة ألف» فقسّمها في 
قومه» وأرسل إلى جعفر بن نافع بن القعقاع بعشرة آلاف» وإلى عثمان بن الخيبريٌ بعشرة الاف . 
قال أبو جعفر: فلا رأت الشيعة ضعفه اغتمزوا فيه» واجترؤوا عليه وطمعوا فيه ودعوا إلى عبدالله بن 
معاوية بن عبدالله بن جعفر. وكان الذي ولى ذلك هلال بن أبي الورد مولى بني عجل» فثاروا في غوغاء الناس 
حتى أتوا المسجد, فاجتمعوا فيه وهلال القائم بالأمرء فبايعه ناس من الشيعة لعبدالله بن معاوية» ثم مضوا من 
فورهم إلى عبدالله» فأخرجوه من دار الوليد بن سعيد؛ حتى أدخلوه القصر» وحالوا بين عاصم بن عمر وبين 
القصرء فلحق بأخيه عبدالله بالحيرة» وجاء ابن معاوية الكوفيون فبايعوه» فيهم عمر بن الغضبان بن القبعثريٌ 
ومنصور بن جمهور وإسماعيل بن عبدالله القسريّ ومّن كان من أهل الشأم بالكوفة له أهل وأصل» فأقام 
بالكوفة أياماً يبايعه الناس» وأتته البيْعة من المدائن وقم النيل» واجتمع إليه الناس» فخرج يريد عبدالله بن 
عمر با خيرة. وبرز له عبدالله بن عمر فيمن كان معدمن آهل الشأم > فخرج رجل من أهل الشأم يسأله البرازء 
فبرز له القاسم بن عبد الغفار» فقال له الشاميٌ الق دعوت خن دقوت وما أظن أن يخرج إل رجل من 
بكر بن واثل» ألتما أريد قتالك ولك ابت أن ألقي إليك ما انتهى إلينا؛ ؛ أخبرنك أنه ليس معكم رجل 
من أهل اليمن و ال و ع اا وو ا ع وجاءته كتب مضر» وما أرى 
لكم أيها الحيّ من ربيعة كتاباً ولا رسولاًء وليسوا مواقيعكم يومكم حت تَضّبحوا فيواقعوكم , ؛ فإن استطعتم آلا 
تكون بكم الحرّة ة فافعلواء فإني رجل من قَيْس, وسنكون غداً بإزائكم ؛ فإن أردتم الكتاب إلى صاحبنا أبلغته» 
وإن أردتم الوفاء لمن خرجتم معه فقد أبلغتكم حال الناس . فدعا القاسم رجالاً من قومه» فأعلمهم ما قال له 
الرجل ؛ وأنْ ميمنة ابن عمر من ربيعة» ومضر ستقف بإزاء ميسرته وفيها ربيعة» فقال عبدالله بن معاوية : إن 
هذه علامة ستظهر لنا إن أصبحنا؛ فإن أحبّ عمر بن الغضبان فليلقنى الليلة؛ وإن منعه شغل ما هو فيه فهو 
عذر؛ وقل له: إني لأظن القيسى قد كذب» فأق ا فردّه إليه بكتاب يعلمه أن رسولي هذا 
بمنزلتي عندي » امآ رى من رر وا ماعا وإغا أراد أن يعلمها بذلك . قال : فأبى ابن معاوية أن 
يفعّل» فأصبح الناس غادين على القتال» وقد جعل اليمن في الميمنة ومضر وربيعة في الميسرة» ونادى مُنادٍ: من 
أن يراس قله كذ وكذاء أو بار قله كذا وكذاء وامال عند مين العضيباتن. 


والتقى الناسٌ واقتتلواء وحمل عمر بن الغضبان على ميمنة ابن عمر فانكشفواء ومضى إسماعيل ومنصور 
من فورهما إلى الحيرة» ورحمت غوغاء الناس أهل اليمن من أهل الكوفة. فقتلوا فيهم أكثر من ثلاثين رجلا 
وقتل الحاشميّ العباس بن عبدالله زوج ابنة الملاة. 

ذكر عمر أن محمد بن نبجيى له عن أبيه» عن عاتكة بنت الملاة تزوجت زولا منهم العباس بن 
عبدالله بن عبدالله بن الحارث بن نوفل» قتِل مع عبدالله بن عمر بن عبد العزيز في العصبية بالعراق. وقتل 


مبكر بن الحواريٌ بن زياد في غيرهم ؛ ثم انكشفوا وفيهم عبدالله بن معاوية حتى دخل نصر الكوفة» وبقيت 
الميسرة من مُضر وربيعة ومَنْ بإزائهم من أهل الشأم» وحمل آهل القلب من أهل الشأم على الزيديّة فانكشفواء 
حتى دخخلوا الكوفة » وبقيّت الميسرة وهم نحو خمسمائة رجل» وأقبل عامر بن ضبارة ونباتة بن حنظلة بن قبيصة 
وعتبة بن عبدالرحمن الثعلبيّ والنضر بن سعيد بن عمرو الحرشي» حتى وقفوا على ربيعة» فقالوا لعمر بن 
الغضبان : أما نحن يا معشر ربيعة» فما كنا نأمن عليكم ما صنع الناس بأهل اليمن» ونتخوف عليكم مثلها ؛ 
فانصرفوا . فقال عمر: ما كنت ببارح أبداً حتى أموت؛ فقالوا: : إن هذا ليس بمغن عنك ولا عن أصحابك 
شيئاًء فأخذوا بعنان دابته فأدخلوه الكوفة . 

قال عمر: حدثني عل بن محمد» عن سليمان بن عبدالله النوفلي» قال: حدّثني أبي» قال: حدثنا 
خراش بن المغيرة بن عطية مولى لبني ليث» عن أبيه» قال: كنت كاتب عبدالله بن عمر؛ فوالله إني لعنده يوماً 
وهو بالحيرة إذ أتاه آت فقال: هذا عبدالله بن معاوية قد أقبل في الخَلّقَ فاطرق ملي وجاءه رئيس خيّازِيه فقام 
بين يديه كأنه يؤذنه بإدراك طعامه» فأوماً إليه عبدالله : أن هاته. فجاء بالطعام» وقد شخصت قلوبنا» ونحن 
نتوقع أن يهجم علينا ابن معاوية ونحن معه» قال: فجعلت أتفقده: هل أراه تغيّر في شيء من أمره من مطعم أو 
كرب اعت دامر ارش ١‏ تلارا يدا شرت بز ضهن زلا رركن يلمت a‏ 
كل اثنين منا صحفة . قال : فوضعت بيني وبين فلان صحفة» وبين فلان وفلان صحفة أخرى ؛ حتى عد من 
كان على خوانه» فلم| فرغ من غدائه ووضوئه» أمر بالمال فأخرج ؛ حتى أخرجت آنية من ذهب وفضة وكُساً 
ففرّق أكثر ذلك في قوّاده» ثم دعا مولى له أو مملوكاً كان يتبرك به ويتفاءل باسمه ‏ إِمّا يدعى ميموناً أو فتحاً أو 
اسما من الأسماء المتبرّك بها فقال له: خذ لواءك, وامض إلى تلّ كذا وكذا فاركزه عليه؛ وادع أصحابك» 
وأقم حتى اتيك . ففعل وخرج عبدالله وخرجنا معه؛ حتى صار إلى التل فإذا الأرض بيضاء من أصحاب ابن 
معاوية» فأمر عبدالله منادياًء فنادى: من جاء برأس فله خسمائة ؛ فوالله ما كان بأسرع من أن أي برأس » 
فوضع بين يديه ؛ فأمر له بخمسمائة» فدفعت إلى الذي جاء به» فلما رأى أصحابه وفاءه لصاحب الرأس» 
ثاروا بالقوم ؛ فوالله ما كان إلا هنيهة حتى نظرت إلى نحو من خسمائة رأس قد ألقيت بين يديه ؛ وانكشف ابن 
معاوية ومن معه منهزمين» فكان آل من دخل الكوفة من أصحابه مغهزماً أبو البلاد مولى بني عبس وابنه سليمان 
بين يديه - وكان أبو البلاد متشيعاً - فجعل أهلُ الكوفة ينادونهم كل يوم ؛ وكأنهم يعيرونهم بانهزامه ؛ فجعل 
يصيح بابنه سليمان: امض ودع النواضح ينفقن . قال : ومر عبدالله بن معاوية فطوى الكوفة» ولم يعرج بها 
حتى أى الجبل. 

وأما أبو عبيدة: فإنه ذكر أن عبدالله بن معاوية وإخوته دخلوا القصر فلا أمسّوًا قالوا لعمر بن الغضبان 
وأصحابه : يا معشر ربيعة» قد رأيتم ما صنع الناس بنا؛ وقد أعلَمَنا دماءنا في أعناقكم ؛ فإن كنتم مقاتلين معنا 
قاتلنا معكم ؛ وإن كنتم ترون الناس خاذلينا وإياكم ؛ فخذوا لنا ولكم أمانا ؛ ؛ فا أخذتم لأنفسكم فقد رضينا 
لأنفسناء > فقال لهم عمر بن الغضبان : ما نحن بتاركيكم من إحدى خلتين : : إما أن نقاتل معكم ء وإما أن نأخذ 
لكم أماناً كا نأخذ لأنفسناء فطيبوا نفساً فأقاموا في القصرء ٠‏ والزيديّة على أفواه السكك يعدو عليهم أهل 
الشأم ويروحون» يقاتلونهم أياماً . ثم إن ربيعة أخذت لأنفسها وللزيدية ولعبدالله بن معاوية أماناً؛ ألا يتبعوهم 
ويذهبوا حيث شاؤوا. وأرسل عبدالله بن عمر إلى عمر بن الغضبان يأمره بنزول القصر وإخراج عبدالله بن 
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معاوية» فأرسل إليه ابن الغضبان فرخله ومن معه من شيعته ومن تبعه من أهل المدائن وأهل السواد وأهل 
الكوفة» فسار بهم رسلٌ عمر حتى أخرجوهم من الجر فنزل عمر من القصر . 

وني هذه السنة وافى الحارث بن سريج مَرُوء خارجاً إليها من بلاد الترك بالأمان الذي كتب له يزيد بن 
الوليد. فصار إلى نصر بن سيارء ثم خالفه وأظهر الخلاف له» وبايعه على ذلك جمع كبير. 

ذكر الخبر عن أمره وأمر نصر بعد قدومه عليه : 

ذكر علي بن محمد عن شيوخه؛ أن الحارث سار إلى مَرو» محرجّه من بلاد الترك» فقدمها يوم الأحد 
لثلاث بقين من حمادى الآخرة سنة سبع وعشرين ومائة» فتلقاه سلم بن أحوز» والناس بكشماهن. فقال 
محمد بن الفضل بن عطية العبسي: الحمدلله الذي أقرٌ أعيننا بقدومك. وردّك إلى فئة الإسلام وإلى الجماعة . 
قال : يا بنيّ» أما علمت أن الكثير إذا كانوا على معصية الله كانوا قليلاً» وان القليل إذا كانوا على طاعة الله كانوا 
كثيراً! وما قرّت عيني منذ حرجت إلى يومي هذاء وما قرة عيني إلا أن يطاع الله . فلا دخل مَرُوقال: الله إني لم 
نو قط في شيء مما بيني وبينهم إلا الوفاءء فإن أرادوا الغدر فانصرّني عليهم. وتلقاه نصر فأنزله قصر 
بُخاراځذاه» وأجرى عليه تُزْلاً مسین درهماً في كلّ يوم » وكان يقتصر على لون واحد» وأطلق نصر من كان عنده 
من أهله ؛ أطلق محمد بن الحارث والألوف بنت الحارث وام بكر ؛ فلم| أتاه ابنه محمد, قال: الهم اجعله بارا 
تفيا: 

قال: وقدم الوضاح بن حبيب بن بُدَيل على نصر بن سيّار من عند عبدالله بن عمر» وقد أصابه برد 
شدید» فكساه أثواباء وأمر له بقرّى وجاريتين؟؛ ثم أتى الحارث بن سريج » وعنده جماعة من أصحابه قيام على 
رأسه» فقال له: إِنَا بالعراق» نشهر عظم عمودك وثقله ؛ وإني أحبٌ أن أراه» فقال: ما هو إلا كبعض ما ترى 
مع هؤلاء - وأشار إلى أصحابه - ولكني إذا ضربه به شهرت ضربتني» قال: وكان في عموده بالشأمي ثمانية 
عشر رطلا. 

قال : ودخل الحارث بن سريج على نْصْرء وعليه الجوشن الذي أصابه من خاقان» وكان خيره بين مائة 
ألف دينار دنبكانيّة وبين الجوشن؛ فاختار الجوشن. فنظرت إليه المرزّبانة بنت قديد؛ امرأة نصر بن سيار» 
فأرسلت إليه بجرّز لها سمور» مع جارية ها فقالت: أقرئي ابن عمي السّلام» وقولي له: اليوم بارد فاستدفىء 
بهذا الجر السّمُور فالحمد لله الذي أقدمك صالحاً. فقال للجارية: أقرئي بنت عمّي السلام» وقولي لها: 
أعاريّة أم هدية؟ فقالت: بل هدّية ؛ فباعه بأربعة آلاف دينار وقسمها في أصحابه . وبعث إليه نصر برش كثيرة 
وفرس» فباع ذلك كله وقسّمه في أصحابه بالسّويّة . وكان مجلس على برذعة» وتثنى له وسادة غليظة . وعرض 
نصر على الحارث أن يوليه ويعطيه مائة ألف دينارء فلم يقبل» وأرسل إلى نصر: إني لست من هذه الدنيا ولا من 
هذه اللذات» ولا من تزويج عقائل العرب في شيء؛ وإنما أسأل كتاب الله عر وجل والعمل بالسنة واستعمال 
أهل الخير والمُضلء فإن فعلت ساعدتك على عدوّك . 

وأرسل الحارث إلى الكرمان : إن أعطاني نصر العمل بكتاب الله وما سألته من استعمال أهل الخير 
والفضل عضَّدئّه وقمثٌ بأمر الله. وإن لم يفعل استعنت بالله عليه» وأعنتك إن ضمنت لي ما أريد من القيام 
بالجدل الي : 
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وكان كلما دخل عليه بنو تميم دعاهم ا فبايعه محمد بن حمران ومحمد بن حرب بن جرفاسِ 
المنقريان والخليل بن عزوان العدويّ, وعبدالله بن مجاعة وهبيرة بن شراحيل السعدّيان؛ وعبد العزيز بن عبد 
ربه الليثيّ » وبشر بن جرموز الضبيّ ‏ ونهار بن عبدالله بن الحتات المجاشعيّ » وعبدالله النباتي . 
وقال الحارث لنصر : خرجت من هذه ال ورك لات رة س إنكارا لار وأنت تريدني عليه! 
فانضم إلى الحارث ثلاثة آلاف . 
خلافة مروان بن محمد 
وفي هذه السنة بويع بدمشق لمروان بن محمد بالخلافة : 
ذكر الخبر عن سبب البيعة له: 
حدّئني أحمد. قال: حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم» قال: حدّثنا أبو هاشم غلّد بن محمد مولى 
سليمان ما كان في بيت المال وقسمه فيمن معه من الجند. وخرج من المدينة» وثار مَنْ فيها من موالي الوليد بن 
يزيد إلى دار عبد العزيز بن الحجاج فقتلوه» ونبشوا قبر يزيل د بن الوليد وصلبوه اعلا الحابية» ودخل مُروان 
دمشق فنزل عالية» وأ بالغلامين مقتولين وبيوسف بن عمر فأمر بهم فدفنواء وأتي بن عد الان مر 
ف كول > فسلم عليه بالخلافة ومروان يومئذ يسلّم عليه بالإمرة, فقال له: مه فقال: إنبا جعلاها لك 
بعدهما. ا شيعا قاله الحكم في السجن. 
SS e‏ » قال الا 


ا 
بمب كابهم بدبي ومالي 
ومَروان بازْضٍ ببِي نزار 
ال يَحْرْنَكَ فقتل فتى قريش, 
لحار الا على فر 
- ادي القَدَرِيٌ فينا 
e‏ م 
فإن أهلك 5 و e‏ 


على تل اين E‏ 
OSE ETE‏ 
کليثِ الغاب مفترس تَرِينا 
وشَقهُمْ عصيّ المسلمينا 
وقيسٍ بالجَزِيرَةٍ ألجمعينا 
والقى الحَرْبَ بَيْنَ بَنِي أبينا 
كحي لك أكنْ لهم رهينا 
ميت ادي هك 
وكانت في ولاذة اخرينا 
فمُروانٌ متسر المؤمنينا 


ثم قال: ابسط يدك أبايعك» وسمعه من مع مروان من أهل الشأم ؛ فكان أوّل من نمض معاوية بن 
اي فبايعوه. فأمرهم أن يختاروا لولاية أجنادهم , فاختار أهل دمشق 


سئة 717 SÎ .١‏ مم ل ا اسه 4 RASS RSs‏ ستو الم YAN eGR‏ 


زامل بن عمرو الجبرا» وأهل حص عبد الله بن شجرة الكنديّ » وأهل الأردن الوليدٌ بن معاوية بن مروان» 
وأهل فلسطين ثابت بن نعيم الجذاميّ الذي كان استخرجه من سجن هشام وغدر به بأرمينية» فأخذ عليهم 
العهود المؤكدة والأيمان المغلظة على بيعته» وانصرف إلى منزله من حزان . 

قال أبوجعفر: فلا استوث لمروان بن محمد الشأم وانصرف إلى منزله بحرّان طلب الأمان منه إبراهيم بن 
الوليد وسليمان بن هشام فآمنهم. فقدم عليه سليمان ‏ وكان سليمان بن هشام يومئذ بتدمر يمن معه من إخوته 
وأهل بيته ومواليه الذكوانيّة - فبايعوا مروان بن محمد. 

وفي هذه السنة انتقض على مروان أهل حمص وسائر أهل الشأم فحاربهم . 


ذكر الخبر عن أمرهم وأمره وعن سبب ذلك : 
حدّثني أحمد, قال حدّثني عبد الوهاب بن إبراهيم » قال: حدثنا أب بو هاشم ملد بن محمد بن صالح » 

قال: لما انصرف مَرُوان إلى منزله من حَرّان بعد فراغه من أهل الشأم لم يلبث إلا ثلاثة أشهر؛ حتى خالفه أهل 
الشأم وانتقضوا عليه ؛ وكان الذي دعاهم إلى ذلك ثابت بن نعيم» وراسلّهم وکاتبهم» وبلغ مَروانَ خبرهم» 
فسار إليهم بنفسه» وأرسل آهل حمص إلى مَنْ بتدمر من كلب؛ فشخص إليهم الأصبغ بن ذؤالة الكلبي ومعه 
بنون له ثلاثة رجال : حمزة وذؤالة وفرافصة ومعاوية السكسكييّ ‏ وكان فارس أهل الشأم ‏ وعصمة بن المقشعِر 
وهشام بن مُصاد وطفيل بن حارثة ونحو ألف من فرسانهم, فدخلوا مدينة مص ليلة الفطر من سنة سبع 
وعشرين ومائة . قال: ومروان بحماة لن ينه وين مدي حصن إلا ادون ميل فأتاه خبرهم صبيحة الفطرء 
فجدٌ في السيرء ومعه يومئذ إبراهيم بن الوليد المخلوع وسليمان بن هشام ؛ ؛ وقد كانا راسلاه وطلبا إليه الأمان. 
فصارا معه في عسكره يكرمها ويُدنيهم| ويجلسان معه على غدائه وعشائه» ويسيران معه في موکبه . فانتهى إلى 
مدينة حص بعد الفطر بيومين» والكلبيّة فيها قد ردموا أبوابها من داخل. وهو على عدَّة معه روابطه» فأحدقت 
خيله بالمدينة» ووقف حذاء باب من أبوامماء وأشرف على جماعة من الحائط. فناداهم مناديه : ما دعاكم إلى 
النكث؟ قالوا: فإنا على طاعتك لم نتكث» > فقال لهم : فإن كنتم على ما تذكرون فافتحواء ففتحوا الباب» 
فاقتحم منه عمرو بن الوضاح في الوضاحية وهم نحو من ثلاثة الاساساتريم كيل الي فلا 
کر خيلٌ مروان» انتهوًا إلى باب من أبواب المدينة يقال له باب تأمر» فخرجوا منه والروابط عليه 
فقاتلوهم» فقتل عامتهم» وأفلت الأصبغ بن ذؤالة والسكسكيّ وأسر ابنا الأصبغ : ذؤالة وفْرّافصة في نيف 
وثلاثين رجلا منهم, فاي بهم مروان فقتلهم وهو واقف» وأمر بجمع قتلاهم وهم خمسمائة أو ستمائة » فصلبوا 
حول المدينة وهدم مِنْ حائط مدينتها نحراً من غَلُوة . وثار أهل الغوطة إلى مدينة دمشق. فحاصروا أميرهم زامل بن 
عمروء وولا عليهم يزيد بن خالد القسري» وثبت مع زامل المدينة وأهلها وقائد في نحو أربعمائة» يقال له أبو 
هبار القرشي فوجّه إليهم مَرُوان من حمص أبا الورد بن الكوثر بن زُفْر بن الحارث ‏ واسمه مجزأة - وعمرو بن 
الوضاح في عشرة آلاف» فلا دنوا من المدينة حملوا عليهم» وخرج أبو هَبّار وخيله من المدينة» 
واا ي وري لمزة من قرى اليمانية» وجا يزيد بن خالد وأبو علاقة إلى رجلٍ من لخم من أهل 

المزّقء دل عليهما زامل» فأرسل إليهماء فقتلا قبل أن يوصل بها إليه» فبعث برأسيهما إلى مَروان بحمص»ء 
وخرج ثابت بن نعم من أهل فلسطين؛ حتى أتى مدينة طَبَرِيّة فحاصر أهلهاء وعليها الوليد بن معاوية بن 
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مَرُوان؛ ابن أخي عبد املك بن مروان» فقاتلوه أيامًء فكتب مَرُوان إلى أبي الورد أن يشخص إليهم فيمدّهم . 
قال: : فرحل من دمشق بعد أيام» فلا بلغهم دنوه خرجوا من المدينة على ثابت ومن معه» فاستباحوا عسكرهم , 
فانصرف إلى فلسطين منهزماء لمع قومه وجنده ؛ ومضى إليه أبو الورد فهزمه ثانية» وتفرق من معهى وأمير 
ثلاثة رجال من ولده؛ وهم نعيم وبکر وعمران» فبعث بهم إلى موان فقُم . بهم عليه؛ ‏ وهو بدير أيوب - 
جرحى » فأمر بمداواة جراحاتهم وتغيّب ثابت بن نعيم» فول الرُماحس بن عبد العزيز الكناقّ فلسطين» 

افم لان امن ولده برقاعة بن ثابت ‏ وكان أخبّثهم فلحق بمنصور بن جمهؤر فأكرمه وولا وخلفه مع 

أخ له يقال له منظور بن جمهور؛ فوثب عليه فقتلهء > فبلغ منصوراً وهو متوبجه إلى الان وكان أخوه 
با منصورة» فرجع إليه فأخذه» فبنى له أسطوانة من اجر مجحوفة, وأدخله فيهاء ثم سمُره إليهاء وبنى عليه . 


قال : وكتب مَرُوانَ إلى الرماحس في طلب ثابت والتلطف له» فدل عليه رجل من قومه فأخذ ومعه نفر 
فأتي به مَرُوان موثّقاً بعد شهرين؛ فأمر به وببنيه الذين كانوا في يديه فقطعت أيديهم وأرجلهم ؛ ثم لوا إلى 
دمشق .2 فرأيتهم مقطعين, فأقيموا على باب مسجدها؛ لأنه كان يبلغه نهم يرجفون بثابت» ويقولون : إنه أق 
مصر؛ فغلب عليها. وقتل عامل مَرُوان بها. وأقبل مَروان من دير أيوب حتى بايع لابنيه عبيد الله وعبد الله 
وزوجها ابنتي هشام بن عبد الملك؛ أم هشام وعائشة. وجمع لذلك أهل بيته جميعا؛ من ولد عبد الملك محمد 
وسعيد وبكار وولد الوليد وسليمان ويزيد وهشام وغيرهم من قريش ورؤوس العرب» وقطع على أهل الشأم 

بعثا وقواهم , وولی على كل جند منهم قائداً منهم . e‏ وول م 
إلى الشأم وجهه في عشرين ألفا من أهل قنسرين والجزيرة» وأمره أن ينزل دورين إلى أن يقدم» وصيره مقدّمة. 
له واتصبزف من ديو يوت إل دهش ؛ وقد استقامت له الشأم كلها ما خلا تدمرء وأمر بثابت بن نعيم وبنيه 
والنفر الذين قطعهم فقتلوا وصلبوا على أبواب دمشق. قال : فرأيتهم حين قتلوا وصّلِبوا . قال : واستبقی رجلا 
منهم يقال له عمرو بن الحارث الكلبيّ » وكان ‏ فیا زعموا ‏ عنده علم من أموال كان ثابت وضعها عند قوم » 
ومضى بمن معه, فنزل القسطل من أرض حمص مما يلي تدمّر؛ بيغا مسيرة ثلاثة أيام ؛ وبلغه أنهم قد عَوّروا ما 
بينه وبينها من الآبار. وطموها بالصخر؛ فهيّا المراد والقرب والأعلاف والإبل» فحمل ذلك له ولمن معهء 
فكلمه الأبرش بن الوليد وسليمان بن هشام وغيرهماء وسألوه أن يُعذِر إليهم. ويحتجَ عليهم . فأجابهم إلى 
كدر رجو لوي اسل وک ا لخ متهم آنا يسنرف أن يكرد ماده 
وهلاك قومه. فطردوه وم 50 فسأله الأبرش أن يأذن له في التوجه إليهم» ويؤجله أياماً » ففعل» ٠‏ فأتاهم 
فكلمهم وخوذهم وأعلمهم أنهم حمقى . وأنه لا طاقة لهم به ومن معه. فأجابه عامّتهم. وهرب من لم يثق به 
منهم إلى برية كلب وباديتهم » وهم السكسكيّ وعصمة بن المقشعرٌ وطفيل بن حارثة ومعاوية بن أبي سفيان بن 
يزيد بن معاوية » وكان صهر الأبرش على ابنته . وكتب الأبرش إلى مروان يعلمه ذلك فكتب إليه مرزوان: أن 
اهدم حائط مدینتهم » وانصرف إلى بمن بايعك منهم . 

فانصرف إليه ومعه من رؤوسهم الأصبغ بن ذؤالة وابنه حمزة وجماعة من رؤوسهم» وانصرف مَروان 
بهم على طريق البريّة على سورية ودير اللشق» حتى قدم الرصافة ومعه سليمان بن هشام وعمه سعيد بن 
عبد الملك وإخوته جميعاً وإبراهيم المخلوع وجماعة من ولّد الوليد وسليمان ويزيد, فأقاموا بها يوماًء ثم شخص 
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إلى الرَّقة فاستأذنه سليمان» وسأله أن يأذن له أن يقيم أياماً ليقؤى من معه من مواليه» ومجم ظهره ثم يتبعه, 
فأذن له ومضى مَرُوانَء فنزل عند واسط على شاطىء الفرات في عسكر كان ينزله, فأقام به ثلاثة أيام » ثم مضى 
إلى قرقيسيا وابنٌ هبيرة مباء ليقدمه إلى العراق لمحاربة الضحاك بن قيس الشيباني الحروريّ » فأقبل من نحو 
عشرة الاف ممن كان مَرُوانَ قطع عليه الب بدير أيّوب لغزو العراق مع قوٌادهم حتى حلُوا بالرُصافة, فدعوأ 
سليمان إلى خلع مروان ومحاربته . 

وني هذه السنة دخل الضحاك بن قيس الشيبان الكوفة . 


ذكر الأخبار عن خروج الضحاك 
حك ودخوله الكوفة» ومن أين كان إقباله إليها 

اختلف في ذلك من آمره» فأما مد فإنه حدثني عن عبد الوهاب بن إبراهيم» قال : حدّثني أبو 
هاشم خد بن محمد قال : كان سبب خروج الضحاك أن الوليد حين قل خرج بالجزيرة حروريٌ يقال له 
سعيد بن بهدل الشيباني في مائتين من أهل الجزيرة ؛ فيهم الضخاك» فاغتنم قتل الوليد واشتغال مروان بالشأم » 
فخرج بأرض كَمَرْئُوئا وخرج بسطام البيهسي وهو مفارق لرأيه في مثل عذّهم من ربيعة» ؛ فسار كل واحد ميا 
إلى صاحبه ؛ فلا تقارب العسكران وجه سعيد بن بهدل الخَيبرِيَ ‏ وهو أحد قواده» وهو الذي هزم مَروان - في 
تعدو و يحوي ا ا فانتهى إلى عسكره وهم غارون» وقد أمر کل واحد منهم أن يكون معه ثوب 
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عليهم رجلا منهم يقال له مقاتل» ويكنى أبا النعثل . ثم مضی سعيد بن بهدل نحو العراق لما بلغه من تشتیت 2 
الأمر ہا واختلاف أهل الشأم ؛ وقتال بعضهم بعضاً مع عبد الله بن عمر والنضر بن سعيد الحرشي - وكانت 
E‏ بن عمر با خيرة» والمضرية» مع ابن الحرشيّ بالكوفة ؛ فهم يقتتلون فيما بینہم 
غدوة وعشية . 

قال : فمات سعيد بن بهدل في وجهه ذلك من طاعون أصابه؛ واستخلف الضحاك بن قيس من بعده؛ 
وكانت له امرأة تسمى حوماء. فقال الخيبريٌ في ذلك : 

سَقى الله يا حَوْماءٌ قَبْرَ ابن بَهَدَل إذا رعس السسارون لم برحل 

قال : واجتمع مع الضحاك نحوّمن ألف ثم توجه إلى الكوفة» ومر بأرض الموصل» فاتبعه منها ومن أهل 
الجزيرة نحو من ثلاثة ألاف». وبالكوفة يومئذ النضر بن سعيد الحرشي ومعه المضرية » وبالحيرة عبد الله بن عمر 
في اليمانية. فهم متعضبيون يقتتلون فبا بين الكوفة واخيرةء فلما دنا إليه الضحاك فيمن معه من الكوفة اصطلح 
ابن عمر والحرشي» فصار أمرهم واحداء ويداً على قتال الضحاك, وخندقاً على الكوفة e‏ 
الشأم نحو من ثلاثين آلا لهم قوة وعدّة ومعهم قائد من آهل فسرية» يقال له عبّاد بن العْزيّل في ألف 
فارس» قد كان مروان أمدّ به ابن الحرَشي» فبرزوا هم فقاتلوهم» فقتل يومئذ عاصم بن عمر بن عبد العزيز 
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وجعفر بن عباس الكنديّ» وهزموهم أقبح هزية» ولحق عبد الله بن عمر في جماعتهم بواسط. وتوجه ابن 
الحرشي ‏ وهو النضر ‏ وجماعة المضرّية وإسماعيل بن عبد الله القسْريّ إلى مُرُوانَء فاستولى الضحاك والجزرية 
على الكوفة وأرضهاء وجبوًا السواد. ثم استخلف القحاك رجلا من أصحابه ‏ يقال له لحان على الكوفة في 
مائتي فارس» ومضى في عظم أصحابه إلى عبد الله بن عمر بواسط. فحاصره بها؛ وكان معه قائد من قواد أهل 
قنسرين يقال له عطية الثعلبي - وكان من الأشذاء - فليا تخوف محاصرة الضحاك خرج في سبعين أو ثمانين من 
قومه متوجهاً إلى مَروان» فخرج على القادسيّة» فبلغ ملّحانا مره فخرج في أصحابه مبادراً يريده» فلقيه على 
قنطرة السَّيْلْجِين ‏ ومِلْحان قد تسرع في نحو من ثلاثين فارساً - فقاتله فقتله عطية وناساً من أصحابه » وانهزم 
بقيتهم حتى دخلوا الكوفة» ومضى عطية حتى لحق فيمن معه مروان. 

وأما أبوعبيدة معمر بن الث فإنه قال : حدثني أبوسعيد, قال: لما مات سعيد بن يدل المرّيّء وبايعت 
الشراة للضحاك؛ أقام بشهررُور وثابت إليه الصّفرّية من كل وجه حتى صار في أربعة آلاف. فلم يجتمع مثلهم 
لخارجيّ قط قبله . قال: وهلك يزيد بن الوليد وعامله على العراق عبد الله بن عمر» فانحط مروان من أرمينية 
حتى نزل الجزيرة» وول العراق النضر بن سعيد ‏ وكان من قواد ابن عمر ‏ فشخص إلى الكوفة» ونزل ابن عمر 
الحيرة» فاجتمعت المضرّية إلى النضر واليمانية إلى ابن عمر» فحاربه أربعة أشهرء ثم أمدّ مروان النْضر بابن 
الخزيل» فأقبل الضحاك نحو الكوفة وذلك في سنة سبع وعشرين ومائة» فأرسل ابن عمر إلى النضر: هذا لا 
يريد غيري وغيرك» فهلم نجتمع عليه فتعاقدا عليه وأقبل ابن عمر, فنزل تلّ الفتح وأقبل الضحاك ليعبر 
القراته فارسل إليه :ابن عم هة بن الأصبغ بن ذؤالة الكلبيّ ليمنعه من العبور» فقال عبيد الله بن العباس 
الكنديٌ : دعه يعبر إليناء فهو أهون علينا من طلبه . فأرسل ابن عمر إلى حمزة يكمّه عن ذلك» فتنزل أبن عمر 
الكوفة» وكان يصلي في مسجد الأمير بأصحابه» والنضر بن سعيد في ناحية الكوفة يصلٌ بأصحابهء د 
اب رو غير أنهها قد تكافا واجتمعا على قتال الضحاك» وأقبل الضحاك حين رجع حمزة حتى 

عبر الفرات» واه لاريم الأربعاء في رجب سنة سبع وعشرين ومائة» فخفت إليهم اهل الشأم من 
أصحاب ابن عمر والنضر. قبل أن ينزلواء فأصابوا منهم أربعة عشر فارسا وثلاث عشرة امرأة. ثم نزل 
الاك وضرب غسكرهة وع أصحابه» وأراح » ثم تغادوا يوم الخميس > فاقتتلوا قتالاً شديداً. فكشفوا ابنَ 
عمر وأصحابه. وقتلوا أخاه عاص ؛ قتله البِردُون بن مرزوق الشيباني» فدفنه بنو الأشعث بن قيس في دارهم » 
ولوا رین العباس الكندي أخا عبيد الله وكان جعفر على شرطة عبد الله بن عمرء وكان الذي قتل 
جرا عبد الك بن علقمة بن عبد القيس› وكان جعفر حين رهقه عبد الملك نادى ابن عم له يقال له 
فاا فر .عليه شاا ورا وجل مق ال نه فلق وني 

قال أبو سعيد: “ فاه بعد الك کان له وهن وأكبٌ عبد الملك على جعفر فذبحه ذبحاًء > فقالت أم 
البرذون الصفْريّة : 

تحن فتلت عاضها وخنشرا. .:الشاري المي مين ضكرا 
وت يوقي ی 


فانهزم أصحاب ابن عمرء وأقبل الخوارج. فوقفوا على خندقنا إلى الليل ثم انصرفواء ثم تغادينا يوم 


الجمعة ؛ فوالله ماتتائمنا حتى هَرُموناء فدخلنا خنادقناء وأصبحنا يوم السبت؛ فإذا الناس يتسللون ومبربون إلى 
واسطء ورأوا قوما م يروا مثلهم قط أشد بأسا؛ كأنهم الأسّْد عند أشبالهاء فذهب ابن عمر ينظر أصحابه» فإذا 
عامتهم قد هربوا تحت الليل» ولحق عظمهم بواسط ؛ فكان ممن لحق بواسط النضر بن سعيد وإسماعيل بن 
عبد الله ومنصور بن جمهور والأصبغ بن ذؤالة وابناه: حمزة وذؤالة » والوليد بن حسان الغساني وجميع الوجوه. 
وبقي ابن عمر فيمن بقي من أصحابه مقي ۾ يبرح . 
ويقال: إن عبد الله بن عمر تًا ولي العراق ول الكوفة عبيد الله بن العباس الكنديّ وعلى شرّطه عمر بن 
الغضبان بن القبعثري» فلم يزالا على ذلك حتى مات يزيد بن الوليدء وقام إبراهيم بن الوليدء فأقرٌ ابنَ عمر 
على العراق» فول ابنّ عمر أخاه عاصاً على الكوفة» وأقرٌ ابن الغضبان على شرطه» واوا عل ا ي 
حرج عبد الله بن معاوية فاتهم عمر بن الغضبان» فلم| انقضى أمرٌ عبد الله بن معاوية ولى عبد الله بن عمر 
عمرٌ بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن ا خطاب الكوفةً» وعلى شْرّطه الحكم بن عتيبة الأسديّ من أهل 
الشأم عا ضف رط صيوق الكرية ثم عزل عمر بن الغضبان عن شُرّطه وولى الوليد بن ٠‏ حسان 
الغسان ثم ولى إسماعيل بن عبد الله القسريّ وعلى شرطه أبان بن الوليد» ثم عزل إسماعيل وولى 
عبد الصمد بن أبان بن النعمان بن بشير الأنصاريٌّ» ف رل فون خا صم بن عمو فقدم عليه الضحاك بن 
قيس الشيباني . 
ويقال: إنما قدم الضحاك وإسماعيل بن عبد الله القسريٌّ في القصر وعبد الله بن عمر بال حيرة وابن 
الحرشي بدير هند» فغلب الضحاك على الكوفة» وولى مِنْحان بن معروفة الشيبايّ عليهاء وعلى شرطه الصفر 
من بني حنظلة ‏ خروريٌ - فخرج ابن الحرشي يريد الشأم» فعارضه مِلّحان» فقتله ابنُ الحرشي فول الضحاك 
على الكوفة حسان فولى حسان ابنه الحارث على شرطه . 
وقال عبد الله بن عمر يرثى أخاه عاصاً لما قتله الخوارج : 
رمى غرضي ریب الرّمانٍ فم 0 غداة رَمَى للقؤس في الكف منرّعا 
2 غرّضيٍ الأقصى اا افيه أخاً کان لي ززا EE‏ 
فإ تك أحزانٌ وفائض عَبْرَةٍ َذابَتْ عبيطاً من دَم الحوف مقا 
برها ف ا واحْتَسَيْتها فاعظم منها ما احتسّى وتَجَرّعا 
فليت المتنايا كن خافن عناضماً. فشا جميعا او دهن يا معنا 


وذكر أن عبد الله بن عمر يقول: بلغني ن عين بن عين بن عين بن عين يقتل ميم بن ميم بن ميم بن 
میم » وكان يأمل أن يقتله؛ فقتله عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» فذكر أن أصحاب 
ابن عمر لما انمزموا فلحقوا بواسط» قال لابن عمر أصحابه : علام تقيم وقد هرب الناس! قال : أتلوم وأنظرء 
تاقازيوما بوي لا يري ھار و واو زعا من اران لامر عند ذلك بالزخيل إل را 
وجمع خالد ب بالخ ا فلحق برُوان وهو مة مقيم بالجزيرة» ونظر عبيد الله بن العباس الكنديّ إلى ما 
لقىّ الناس» فلم يأمن على نفسه» فجنح إلى الضحاك فبايعه؛ وكان معه في عسكره» فقال أبو عطاء السنديّ 
يعيّره باتباعه الضحاكء وقد قتل أخاه: 


قل لعبيد الله لؤكان جَعْفَرٌ هو الي لم يجدخ وت فَبيِلُ 
ولم يتبع المراق الّأرُ نيهم وفي كفه عضب النديات 
ا مَعْشر أَرْدَوًا أحاك راكفا أباك, فلماذا بعد ذاك تقول! 


- فلها بلغ عبيد الله بن العباس هذا البيت من قول أبي عطاءء قال أقول: أعضك الله ببظر امَك - 


فلا وصلتك الرحم من ذي قَرَابَة وطالب ونت رادل فلل 
لتكت ان يجان E OE‏ ونجُاك محوارٌ العنانٍ مطول 

قال : فتزل ابن عمر منزلٌ الحجاج بن يوسف بواسط - في اليمانية ونزل النضر وأ : خوه سليمان ابنا سعيد 
وحنظلة بن ال وابناه محمد ونباتة في المضرية ذات اليمين إذا سعدّت من البصرة» وخلوا الكوفة والحيرة 
للضّحاك والشراةء وصارت في أيديهم» وعادت الحرب بين عبد الله بن عمر والنضر بن سعيد الحرّشي إلى ما 
كان عليه قبل قدوم الضحاك يطلب النضر أ E‏ 
عبد الله بن عمر واليمانية مع ابن عمر والنزارية مع النضر؛ وذلك أن جند أهل اليمن كانوا مع يزيد الناقص 
«مصّبا على الوليد حيث أسلم خالد بن عبد الله القسريّ إلى يوسف بن عمر حتى قتله ؛ وكانت القيسية مع 
مروان» لأنه طلب بدم الوليد - واخوالة لويد مر ابعر حم من a‏ ضيه بات عمدب ين a‏ 
أخي الحجاج - فعادت الحرب بين ابن عمر والنضر» ودخل الضحاك الكوفة فأقام بهاء واستعمل عليها مِلْحَان 
الشيباني في شعبان سنة سبع وعشرين ومائة » فأقبل منقضا في الشراة إلى واسط. متبعا لابن عمر والنضر» فنزل 
باب المضمار. فلما رأى ذلك ابن عمر والنضر نكلا عن الحرب فیا بيغماء وضارت گلا غليه وة کا 
كانت بالكوفة ؛ فجعل النضر وقواده يعبرون الحسر» فيقاتلون الضحاك وأصحابه مع ابن عمر ثم يعودون إلى 
مواضعهم . ولا يقيمون مع ابن عمر؛ فلم يزالوا على على ذلك : شعبان وشهر رمضان وشوال» فاقتتلوا يوم من 
تلك الأيام » فاشتدٌ قتالهم؛ فشدٌ منصور بن جمهور على قائد من قواد الضحاك» كان عظيم القَدْر في الشراةء 
يقال له عكرمة بن شيبان» فضربه على باب القورّج. فقطعه باثنين فقتله. وبعث الضحاك قائداً من قواده 
يدعى شوالا من بني شيبان إلى باب الّاب» فقال: اضرمّه عليهم ناراً. فقد طال الحصار عليناء فانطلق شوّال 
ومعه الخيبريّ ؛ أحد بني شيبان في خيلهم » فلقيهم عبد الملك بن علقمة, فقال لهم : أين تريدون؟ فقال له 
شوال: نريد باب الزاب» أمرني أمير المؤمنين بكذا وكذاء فقال: أنا معك؛ فرجع معه وهو حاسرء لا درّع 
عليه ؛ وكان من قوّاد الضحاك أيضاً وكان أشدّ الناس» فانتهوا إلى الباب فأضرموه» فأخرج لهم عبد الله بن 
غمر منضوربن: هورق ستفاثة فارس من كلب فقاتلوهم أشدٌ القتال. وجعل عبد الملك بن علقمة يشدٌ 
عليهم وهو حاسر؛ فقتل منهم عدّة فنظر إليه منصور بن جمهور . فغاظه صنيعه. فشدّ عليه فضربه على حبل 
عاتقه فقطعه حتى بلغ حَرّقفته؛ فخْرّ ميّتاء وأقبلت امرأة من الخوارج شادّة؛ حتى أخذت بلجام منصور بن 
جمهور. فقالت: يا فاسق. أجب أمير المؤمنين» فضرب يدها ويقال: ضرب عنان دابته فقطعه في يدها - 
ونجا . فدخل المدينة الخيبريّ يريد منصوراً. فاعترض عليه ابن عم له من كلْب» فضربه الخيبريّ فقتله [ فقال 
حبيب بن خدرة مولى بني هلال ] - وكان يزعم أنه من أبناء ملوك فارس - يرثي عبد الملك بن علقمة : 


وقائلة وَدَمُْعٌ العَيّن يجري على روح ابن علقَمَة السَّلام 


أأذْركك الجمامُ وات ان ا تالت م عدو جام 
فلا رَعشُ البَدَيْن ولا هدا وا وكل اللقاءِ ولا كهام 
وما فقتل عَلَى شار بعار ولكن TEE‏ وهم كرام 
طغامٌ الناس لَيُّسٌ لَهُمْ سبيلٌ ‏ شجاني يابن علقمة الطغام 


ثم إِنّ منصوراً قال لابن عمر: ما رأيتٌ في الناس مثل هؤلاء قط - يعني ي الشراة - فلم تحاريهم وتشغلهم 
عن مروان؟ أعطهم الرضاء واجعلهم بينك وبين مروان, فإنك إن أعطيتهم الرّضا خلوا عنا ومضوا إلى 
مروان » فكان حدٌّهم وبأسهم عليه وأقمت ت أنت مستريحاً بموضعك هذا؛ فإن ظفروا مها كان ما أردْتَ وكنت 
دما مض ماه رس أمره وأ ري 

أ. فقال ابن عُمر: لا تعجّل حتى نتلوم وننظرء فقال: أي شيء ننتظر! فا تستطيع أن تطلع معهم ولا 
تستقرء وإن خرجنا لم نقم هم» »> فما انتظارنا بهم ومروان في راحة» وقد كفيناه حذّهم وشغلناهم عنه! أما أنا 
فخارج لاحقٌ مهم . فخرج فوقف حيال صفهم وناداهم : إني جانحٌ أريد أن ن أسلم وأسمع كلام الله -قال: وهي 
محنتهم ‏ فلحق بهم فبايعهم » وقال ك ساقت فدعوا له بغداء فتغدڈی› ثم قال لهم : من الفارس الذي أخذ 
بعناني يوم الزّاب؟ يعني يوم ابن علقمة ‏ فنادوا يا أمّ العنبر» فخرجت إليهم ؛ فإذا أجمل الناس» فقالت له: 
أنت منصور؟ قال: نعم» قالت: قبح الله سيفك» أين ما تذكر منه! فوالله ما صنع شيئاًء ولا ترك تعني الا 
يكون قتلها حين أخذت بعنانة فدخلت الجنة ‏ وكان منصور لا يعلم يومئذ أنها امرأة. فقال: يا أمير المؤمنين» 
رَوْجِنْيهاء قال: إن لها زوجاً ‏ وكانت تحت عبيدة بن سوّار التغلبيّ ‏ قال: ثم إن عبد الله بن عمر خرج إليهم 
في آخر شوال فبايعه. 

وني هذه السنة - أعني سنة سبع وعشرين ومائة - خلع سليمان بن هشام بن عبد الملك بن مروان 
مروان بن محمد ونصب ال حرب . 

ذكر الخبر عن سبب ذلك وما جرى بينهما : 

حدثني أحمد بن زهير» قال: حدّئني عبد الوهاب بن إبراهيم» قال: حدّئني أبوهاشم تلد بن محمد بن 
صالح » قال: لما شخص مروان من الرّصافة إلى الرّقة لتوجيه ابن هبيرة إلى العراق لمحاربة الضحاك بن قيس 
الشيباني استأذنه سليمان بن هشام في مقام أيام» لإجمام ظهره وإصلاح أمره ؛ فأذن له . ومضى مروانء فأقبل 
ا ا ا أيوب لغزو العراق مع قوادهم ؛ حتى جاؤوا الرصافة» 
فدعوا سليمان إلى حلع مُروان وحاربته» وقالوا: أنت أرضى منه عند أهل الشأم وأولى a‏ فاستنزله 
الشيطان. فأجابهم , وخرج إليهم بإخواته وولده وموالیه» فعسكر بهم وسار بجمعهم إلى قنسرین» فكاتب 
أهل الشأم فانقضوا إليه من كل وجه وجند؛ وأقبل مَرُوان بعد أن شارف فرقيسيا منصرفاً إليه» وكتب إلى ابن 
هبيرة يأمره بالثبوت في عسكره من دورين حتى نزل معسكره بواسط» واجتمع من كان با هني من موالي سليمان 
وولد هشام» فدخلوا حصن الكامل بذرارتهم فتحصّنوا فيه» وأغلقوا الأبواب دونه. فأرسل إليهم : ماذا 
صنعتم ؟ ا د أعطيتموني من العهود والمواثيق ! فردوا على رسله: 5 
على من خالفه. فردٌ إليهم : | ني أحذّركم وأنذركم أن تعرضوا لأحد من تبعني من جندي أو يناله منكم أذى. 


فتحلُوا بأنفسكم؛ ولا أمانَ لكم عندي . فأرسلوا إليه: إنا ستكفت. ومضى مرُوان فجعلوا يخرجون من 
حصنهم ) > فيغيرون على من اتبعه من أخريات الناس وشذّان اد ايوم خيوهم را و 
ذلك فتحرّق عليهم غيظاً. واجتمع إلى سليمان نحو من سبعين ألفاً من أهل الشأم والذّكوائية وغيرهمء 
Cs‏ فلا دنا منه مروان قدّم السكسكيّ في نحو 
سبعة الاف. ووجّه مروان عيسى بن مسلم في نحو من عدّتهم. فالتقوًا فيها بين العسكرين» فاقتتلوا قتالا 
شديداً. والتقى السكسكيّ وعیسی » وکل واحد منها فارس بطل فاظعنا حتی تقضّفت رماحهماء ثم صارا إلى 
السيوف» فضرب اي مقدّم فرس صاحبه» فسقط لحامه في صدره» وجال به فرسه» فاعترضه 
اء » فضربه ا فصرعه. ثم نزل إليه فأسره. وناو فار من فشان أنطاكية » يقال له سلساق 
قائد الصقالبة . فأسره» وانهزمت مقدّمة مروان وبلغه الخبر وهو في مسيره» فمضى وطوى على تعبية» وم ينزل 

حتى انتهى إلى سليمان. وقد تعبأ له وتيا لقتالهء > فلم يناظره حتى واقعه. فانهزم سليمان ومن معه. وأتبعتهم 
خيوله تقتلهم وتأسرهم ؛ وانتهوا إلى عسكرهم فاستباحوه» ووقف مروان رقف وأمر ابنيه فوقفا موقفين» 
رونك كر طحي شرطه و ببرميع > ثم أمرهم ألا يأتوا بأسير إلا قتلوه إلا عبداً ملوكاًء > فأحصى من قتلاهم 
يروفك لفطل تون الها . 


قال : وقتل إبراهيم بن سليمان اكز عولد وأتي بخال شام بن عبد الملك يقال له خالد , بن هشام 
المخزوميَ - وكان بادناً كثير اللحم -فأدني اليه وهو يلهث فقال اله : يا فاسق ؛ أما كان لك في حمر المدينة وقيانها 
ما يكفك عن الخروج مع الخراء تقاتلني! قال: يا أمير المؤمنين» أكرهني , فأنشدك الله والرحم! قال: وتكذب 
أيضاً! كيف أكرهك وقد خرجت بالقيان والزقاق والبّرابط معك في عسكره! فقتله. قال: واذعی كثير من 
الأسَراء من الجند أنهم رقيق » فكفٌ عن قتلهم. وأمر ببيعهم فيمن يزيد مع ما بيع ما أصيب في عسكرهم . 


قال : ومضى سليمان مفلولاً حتى انتهى إلى حص ؛ فانضم إليه من أفلت تمن كان معه» فعسكر ها 
وبنى ما كان مروان أمر بهدمه من حيطانهاء ووجّه مَرُوان يوم هزمه قوادا وروابط في جريدة خيل» وتقدّم إليهم 
اشوا قر عد حت يأتوا الكامل. فيحدقوا بها إلى أن يأتيهم , حَنقاً عليهم» ؛ فأتوهم فنزلوا عليهم » وأقبل 
مُروان نحوهم حتى نزل معسكره من واسطء فأرسل إليهم أن انزلوا على حكمي» فقالوا: لا حتى تؤمّننا 
بأجمعناء فدلف إليهم» ونصب عليهم المجانيق فلا تتابعت الحجارة عليهم نزلوا على حكيه» ٠‏ فمشل بمم 
واحتملهم أهل الرقة فأؤوهم» وداووا جراحاتهم » وهلك بعضهم وبقي أكثرهم, وكانت عِدَّمهم جميعاً نحواً من 
ثلاثماثة . ثم شخص إلى سليمان ومن تجمع معه بحمص. فلا دنا منهم اجتمعواء فقال بعضهم لبعض : : حتى 
متى ننہزم من مروان! هلوا فلنتبايع على اموت ولا نفترق بعد معاينته حتى نموت جميعاً . فمضى على ذلك من 
فرسانهم من قد وطن نفسه على الموت نحو من تسعمائة» وول سليمان على شَظرِهم معاوية السّكسكيّ » وعلى 
ارافان بيدا اهران . فتوجهوا إليه مجتمعين؛ على أن يبيتوه إن أصابوا منه غرة» وبلغه خبرهم وما كان 
منهم » فتحرز وزحف إليهم في الخنادق على احتراس وتعبية» فراموا تبييته فلم يقدرواء فتهيؤوا له وكمنوا في 
تارذ طهر عل ا من لبمس م عل اماقم وشح عله ی ول هي فرصيو 
السلاح فيمن معه. وانتبذهم» ونادى خيوله فثابت إليه من المقدمة والمحعة والسّاقة فقاتلوهم وح لذن 


ارتفاع الغبار إلى بعد العَصْرء والتقى السكسكِيّ وفارس من فرسان بني سليم» فاضطرباء فصرعه السّلمِيّ عن 
فرسه» ونزل إليه» وأعانه رجل من بني تميم» فأتياه به أسيراً وهو واقف؛ فقال: الحمد لله الذي أمكن منك 
فطالما بلغت منا! فقال : استبقني فإني فارس العرب» قال: كذبت؛ الذي جاء بك أفرسٌ منك» فأمر به فأوثق» 
وقتل تمن صبر معه نحو من ستة آلاف . 

قال : وأفلت ثُبّيت ومن انبزم معه» فلا أتوا سليمان خلف أخاه سعيد بن هشام في مدينة ممص » وعرف 
أنه لا طاقة له به» ومضى هو إلى َدْمرء فأقام بهاء ونزل مَروان على جمص» فحاصرهم بها,عشرة أشهر» ونصب 
عليها نَيْفاً وثمانين منجنيقاً» فطرح عليهم حجارتها بالليل والنہار وهم في ذلك يخرجون إليه كل يوم فيقاتلونه» 
وربما بيتوا نواحي عسکره» وأغاروا على الموضع الذي يطمعون في إصابة العورة والفرضة منه . فلا تتابع عليهم 
البلاءء ولزمهم الذل سألوه أن يؤمنهم على أن يمكنوه من سعيد بن هشام وابنيه عثمان ومروان ومن رجل كان 

يسمى السكسكيّ » كان بي يغير على عسكرهم » ومن حبشي كان يشتمه ويفتري عليه ؛ فأجابهم إلى ذلك وقبله . 
ا أله كان کی الخائط ويريط فى رو کے رل ا مسلبو يا اللا كا 
وكذاء هذا لواؤكم! وكان يشتم مروان» فلما ظفر به دفعه إلى بني سَليم» فقطعوا مذاكيره وأنفه. ومثلوا به» 
وأمر بقتل المنسمى السكسكيّ والاستيثاق من سعيد وابنيه » وأقبل متوجّهاً إلى الضحاك . 

وأما غير أي ي هاشم علد بن محمد» فإنه ذكر من أمر سليمان بن هشام بعد إخبزامه من وقعة ساف غير ما 
ذكره لد ؛ والذي ذكره من ذلك أن سليمان بن هشام بن عبد الملك حين هزمه مَرُوان يوم ساف أقبل هارباً؛ 
حتى صار إل عند اين عر نش عدت بن عب إل ا فبایعه» وأخبر عن مروان بفسق 
وجور وحضض عليه » وقال : أنا سائر معكم في موالي ومن اتبعني» فسار مع الضحاك حين سار إلى مروان» 
فقال شبيل بن عَزْرة الضبَعيّ في بيعتهم الضحاك : 


الع بقن أذ اله ا رة حل قرس عت كرو و 


فصارت كلمة ابن عمر وأصحابه واحدة على النضر بن سعيدء فعلم أنه لا طاقة له بهم ؛ فارتحل من 
ساعته يريد مُروان بالشأم . 

وذكر أبو عبيدة أنه يسا اخ ادل ذو المعدة ننه سيع وعشرين وان استقام لمروان الشأم ونفى 
عنها من كان خالفه» فدعا يزيد بن عمر بن هبيرة› فوبَهه عامل على العراق» وض إليه أجناد الجزيرة» فأقيل 
حتى نزل سعيد بن عبد الملك. وأرسل ابن عمر إلى الضحاك يعلمه ذلك. قال: فجعل الضحاك لا مسان 


وقال: إنها تكفيكم حتى ننظر عا تنجلي . واستعمل ابن عمر عليها مولاه الحكم بن النعمان . 

فأما أبو نحنف فإنه قال فيه ذكر عنه هشام : إن عبد الله بن عمر صالح الضحاك على أن بيد الضحاك ما 
كان غلب عليه من الكوفة وسوادهاء وبيد ابن عمر ما كان بيده من كسّكرٌ وميسان ودَستميسان وكور دجلة 
والأهواز وفارس» فارتحل الضحاك حتى لقي مروان بكَفرتوًا من أرض الجزيرة . 

وقال أبو عبيدة : تهيّا الضحاك ليسير إلى مَرُوان» ومضى النضر يريد الشأم» فنزل القادسية. وبلغ ذلك 
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ملحان الشيبانَ عامل الضحاك على الكوفة. فخرج إليه فقاتله وهو في قل من الشراةء فقاتله فصبر حتى قتله 
النضر. E‏ 

کان كملْحانَ مِنْ شار ا فة وان علقَمَة المسْعَشَهِدٍ الشاري 

من صادق نت mm‏ مخالصتي فيح داري باع صَمَقَة الدار 

إخوان کن ا وأذئُهمٌ مكدو إل الله خذلاني وإخفاري 


وبلغ الضحاك قتل ملحان» فاستعمل على الكوفة انى بن عمران من بني عائدةء ثم سار الضحاك في 
ذي القعدة» فأخذ الموصل» راط ابي هبر هر س حي ول هر و كين ال وبلغ ذلك المثنى بن 
عمران العائذيّ. عامل الضحاك على الكوفة. فسار إليه فيمن معه من الشراة. ومعه منصور بن جمهور» وكان 
صار إليه حين بايع الضحاك خلافاً على مروانء فالتقوا بعَرّة فاقتتلوا قتالاً شديداً أياماً متوالية ؛ فقتل المثنى 
وعزيز وعمرو ‏ وكانوا من رؤساء أصحاب الضحاك ‏ وهرب منصورء وانہزمت الخوارج » فقال مسلم حاجب 
گر هھ 32 ۴ او اس و انف عر هايم 2 5 
ارت للمشنى يوم غزة حتفه واذرت عزيرا بِينَ تلك الجنادل 
عبد رار ده E a‏ قات اليد 
وقال يلان بن خرّيث في مدحه ابن هبيرة: 
فلا قتل منهم من قتل في يوم العڍن» وهرب منصور بن جمهورء أقبل لا يلوي حتى دخل الكوفة» فجمع 
بها جمعاً من اليمانية والصّفرّية ومن كان تفرّق مهم يوم قتل مَلْحان ومّنْ تخلف منهم عن الضحاك» فجمعهم 
منصور جميعاء ثم سار بهم حتى نزل الرُوحاءء وأقبل ابن هبيرة في أجناده حتى لقيّهم : ٠‏ فقاتلهم أياماً ثم هزمهم, 
وقتل البرّذون بن مرزوق الشيبان» وهرب منصور ففي ذلك يقول غيلان بن حرّث : 
ويوم رَوْحَاهٍ العذَيْبٍ دففوا على ابْن مررُوقٍ سَمَامٌ مُرْعِفُ 


قال: وأقبل ابن هبيرة حتى نزل الكوفة ونفى عنها الخوارج» وبلغ الضحاك ما لقي أصحابه» فدعا 
عبيدة بن سوار التغلبيّ » > فوجهه إليهم 3 وإتخط :ابه هی وريد وا اوغا بن مر با وولى على الكوفة 
عبد الرحمن بن بشير العجلّ وأقبل عبيدة بن سوار مغذَّاً في فرسان أصحابه» حتى نزل الصراةء ولحق به 
منصور بن جمهور؛ وبلغ ذلك ابن هبيرة فسار إليهم فالتقوا بالصّراة في سنة سبع وعشرين ومائة . 

وفي هذه السنة توجّه سليمان بن كثير ولاهز بن قُريظة وقحطبة بن شبيب - فيها ذكر - إلى مكة» فلقوا 
إبراهيم بن محمد الإمام بهاء وأعلموه أن معهم عشرين ألف دينار ومائتي ألف درهم ومسْكا ومتاعاً كثيراً 
فأمرهم بدفع ذلك إلى ابن عروة مولى محمد بن عل وكانوا قدموا معهم بأبي مسلم ذلك العام فقال ابن كثير 
لإبراهيم بن محمد : إن هذا مولاك . 


وفيها كتب بكير بن ماهان إلى إبراهيم بن محمد يخبره أنه في أول يوم من أيام الآخرة» واخر يوم من أيام 


الدنياء وأنه قد استخلف حفص بن سليمان» وهو رضاً للأمر. وكتب إبراهيم إلى أبي سلمة يأمره بالقيام بأمر 
أصحابه ؛ وكتب إلى أهل خراسان يخبرهم أنه قد أسند أمرهم إليه» ومضى أبو سَلمَة إلى خراسان فصدّقوه. 
وقبلوا أمره» ودفعوا إليه ما اجتمع قبلهم من نفقات الشيعة وخمس أمواهم . 

وحج بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» وهو عامل مروان على المدينة ومكة 
والطائف؛ حدثني بذلك أحمد بن ثابت الرازيٰ» عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر . وكذلك 
قال الواقديٌ وغيره. 

وكان العامل على العراق النُضر بن الخَرَشِيّء وكان من أمره وأمر عبد الله بن عمر والضحاك الحروريٌ ما 
قد ذكرت قبل. وكان بخراسان نصر بن سيار وبها من ينازعه فيها كالكرماي والحارث بن سريج . 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومائة 


فما كان فيها من الأحداث قتل الحارث بن سريج بخراسان . 
ذكر الخبر عن مقتله وسبب ذلك : 

قد مضى ذكر كتاب يزيد بن الوليد للحارث بأمانه» وخروج الحارث من بلاد الترك إلى خراسان ومصيره 
إل تر بن سيان وما كان من نصر إليه» واجتماع م من اجتمع إلى الحارث مستجيبين له. فذكر علي بن محمد 
عن شیوخه» أن ابن هبيرة لا ولي العراق كتب إ 00 :اانا امسق ريدن 
الوليد» ومَرُوان لا عي أمان يزيد» فلا آمنه . فدعا إلى البيعة» فشتم أبو السليل مَروان» فلما دعا الحارث إلى 
البيعة أتاه سلّم بن أحوز وخالد بن هرّيم وقطن بن محمد وعبّاد بن الأبرد بن قرّة وحماد بن عامر, 0 
له : لم يصيّر نصرٌ سلطانه وولايته في يدي قومك؟ ألم يخرجك من اي مر اد 
لئلا يجترىء عليك عدّوك فخالفته» وفارقت أمر عشيرتك» وأطمعت فيهم عدوهم» فنذكرك الله أن تفرق 
جماعتنا! فقال الحارث : إني لأرى في يدي الكرمان ولاية. والأمر في يد نصرء فلم يجبهم با أرادواء وخرج إلى 
حائط لحمزة بن أبي صالح السلميٌ بإزاء قصر بخاراخذاه» فعسكر وأرسل إلى نصرء فقال له: اجعل الأمر 
شوری» فأبى نصر. ا ل ل ل 
کتابا سر فية الحارث على الناس» فانصرفوا يكبّرون» وأرسل الحارث إلى نصر: اعزل سلّم بن أحوز عن 
شُرّطك. واستعمل بشر بن بسُطام البرْجميَ» فوقع بينه وبين مغلس بن زياد کلام فتفرقت قيس وثميم» 
فعزله . واستعمل إبراهيم بن عبد الرحمن» واختاروا رجالا يسمون هم قوماً يعملون بكتاب الله . فاختار نصر 
مقائل بن شليمان.ومقاتل بق تيان ٠»‏ واختان انارت المغيرة بق شعبة الَهُضميَ ومعاذ بن جبلة» وأمر نص 
کا أن يكن ما ر رن شو السو وما يختارونه من العمال» فيوليّهم الثغرين ؛ غر سمرقند وطخارستان» 
ويكتب إلى من عليهها ما يرضونه من السيرَ والسئن ا بن أحوز نصراً في الفتك بالحارث » فأ وول 
إبراهيم الصائغ . وكان يوجّه ابنه إسحاق بالفيروزج إلى مَرُو وكان الحارث يظهر أنه صاحب الرّايات السود؛ 
فأرسل إليه نصر: إن كنت كا تزعم. وأنكم همون سور دمشق, وتزيلون أمر بني أميّة, فخذ مني حمسماثة 
رأس ومائتي بعير. واحمل من الأموال ما شئت وآلة الحرب وسرْ؛ ؛ فلعمري لئن كنت صاحب ما ذكرت إني لفي 
يدك؛ وإن كنت لست ذلك فقد أهلكت عشيرتك . قل قل عليت أذ هذا حقٌ ولكن لا يبايعني 
عليه مَنْ صحبني . فقال نصر: فقد استبان أنهم ليسوا على رأيك» ولا هم مثل بصيرتك, وأنهم هم فساق 
ورعاع , فأذكرك الله فيعشرين ألفامن ربيعة واليمن سَيهُلكون فيا بينكم . وعرض نصر على الحارث أن يولَيّه ماوراء 
النبرء ويعطيه ثلاثمائة ألف وفلم يقبل ؛ فقال له نصر: فإن شئت فابدأ بالكرمانيّ فإن قتلته فأنا في طاعتك , وإن 
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شئت فخل بيني وبينه ؛ فإن ظفرت به رأيت رأيك» وإن شئت فس بأصحابك؛ فإذا جزت الرَيّ فأنا في 
طاعتك . 


قال: ثم تناظر الحارث ونصرء فتراضيا أن يحكم بينهم مقاتل بن حيان وجُهم بن صفوان» فحکا بأن 
يعتزل نصر» ويكون الأمر شورى. فلم يقبل نصر. وكان بهم يقص في بيته في عسكر الحارث» وخالف 
الحارث نصراً یی ع ر شق بيه وغيرهم » وصيّر سلا في المدينة في منزل ابن سوّار» وض إليه 
الرابطة وإلى هدبة بن عامر الشعراويّ فرساً. وصيّره في المدينة» واستعمل على المدينة عبد السلام بن يزيد بن 
حيان ا > وحول السلاح والدّواوين إلى القهندزء ا قوما من أصحابه أنهم كاتبوا الحارث» فأجلس 
عن يسارهمُناتهم من لا بلاء له عنده» وأجلس الّذين ولاهم واصطنعهم عن بمينه؛ ثم تكلم وذكر بي مَرُوان 
ومن خرج عليهم ؛ كيف أظفر الله به؛ ثم قال: أحمدُ الله وأذمُ من على يساري ؛ ولِيتٌ خراسان فكنتَ يا 
يونس بن عبد ربه من أراد ا هرب من كلف مؤونات مرو وأنت وأهل بيتك ممن أراد أسد بن عبد الله أن يختم 
أعناقهم . ويجعلهم في الرّجالة» فوليتكم إذ وليتكم واصطنعتكم وأمرتكم أن ترفعوا ما أصبتم إذا أردت المسير 
إلى الوليدء فمنكم مَنْ رفع ألف ألف وأكثر وأقل» ثم ملأتم الحارث علِّ» فهلا نظرتم إلى هؤلاء الأحرار الذين 
لزموني مؤاسين على غير بلاء! وأشار إلى هؤلاء الذين عن يينه . فاعتذر القوم إليه. فقبل عذرهم . 

وقدم على نصر من كور خراسان حين بلغهم ما صار إليه من الفتئة جماعة ؛ منم عاصم بن عمير الصريِيّ 
وأبو الذيال الناجيّ وعمرو الفادوسبان السّعْديٌ البخاريّ وحسان بن خالد الأسديّ من طخارستان في فوارس» 
وعَقيل بن مَعْقل الليثيٌ ومسلم بن عبد الرحمن بن مسلم وسعد الصَّغْير في فرسان . 

وكتب الحارث بن سريج سيرته» فكانت تقرأ في طريق مرو والمساجد فأجابه قوم كثير؛ فقرأ رجل كتابه 
على باب نصر بماجان» فضربه غلمان نصرء فنابذه الحارث» فأتى نصراً هبيرة بن شرّاحيل ويزيد أبو خالد» 
فأعلماه» فدعا الحسن بن سعد مولى قريش. فأمره فنادى: إن الحارث بن سريج عدو الله قد نابذ وحارب» 
فاستعينوا الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله . وأرسل من ليلته عاصم بن عمير إلى الحارث» وقال لخالد بن 
عبد الرحمن : ما نفعل شعارّنا غداً؟ فقال مقاتل بن سليمان : إن الله بعث نبياً فقاتل عدوا له » فكان شعاره « جم 
ارون »» فكان شعارهم « حم لا ينصرون »» وعلامتهم على الرّماح الصوف . 

وكان سلّم بن أحْوّز وعاصم بن عُمير وفَطن وعَقِيل بن معقل ومسلم بن عبد ال رحمن وسعيد الصغير 
وعامر بن مالك اا في طرف الطخازية ويحبى بن خضين وربيعة في البخاريّين. ودل رجل من أهل مدينة 
مرو الحارث على نقب في الحائط. فمضى الحارث فنقب الحائط» فدخلوا المدينة من ناحية باب بالين وهم 
خمسون» ونادوا : يا منصور ‏ بشعار الحارث - وأتوا باب نيق » فقاتلهم جُهم بن مسعود الناجيّ. فحمل رجل 
على جَهُم فطعنه في فيه فقتله » ثم خرجوا من باب نيق حتى أتوا قبة سلّم بن أخوّز فقاتلهم عضّمة بن عبد الله 
الأسديّ وخضير بن خالد والأبرد بن داود من آل الأبرد بن قرّة» وعلى باب بالين حازم بن حاتم » فقتلوا كل مَّن 
كان حرسه. وانتهبوا منزل ابن أحوز ومنزل قُدَيد بن منيع ؛ ونهاهم الحارث أن ينتهبوا منزل ابن أحوز ومنزل 
ديد بن مَِيع ومنزل إبراهيم وعيسى ابني عبد الله السلميّ إلا الدوابٌ والسلاح؛ وذلك ليلة الاثنين لليلتين 
بقيتا من حمادى الآخرة . 


قال : وأق نصراً رسول سلّم بخبره دنو الحارث منه» وأرسل إليه : أخره حتى نصبح › > ثم بعث إليه أيضاً 
لوا a‏ جين ساف عيطي فأرسل إليه : لا تبدأهم . 
وكان الذي أهاج القتال» أنَّ غلاماً للنْضْر بن محمد الفقيه يقال له عطية» صار إلى أصحاب سَلّم» فقال 
أضينكات: ارت ردو واا فار فافلرا: ف غلاا لعاصم في عينه فمات؛ فقاتلهم ومعه عَقِيل بن 
معتل فهزمهم» فانتهوًا إلى الحارث وهو يصلي الغداة في مسجد أبي ؛ ة» مولى بني تميم ؛ فلم قضى الصلاة دنا 
منهم » فرجعوا حتى صاروا إلى طرف الطخاريةء فدنا منه رجلان» فناداهما عاصم : عرقبا برذونه ؛ فضرب 
الحارث أحذهما بعموده فقتله» ورجع الحارث إلى سكة السَّغْدء فرأى أعين مولى حيّان» فنهاه عن القتال» 
فقاتل فقتل» وعَدَل في سكة بني عصمة» فأتبعه حماد بن عامر الحمان ومحمد بن رُرعة» فكسر ريهاء وحمل 
على مرزوق مول سَلْم ؛ فلا دنا منه رمى به فرسه؛ فدخل حانوتاً. وضرب بردّونه على مؤخره فنفق . قال: 
وركب سلّم حين أصبح إلى باب نيق » فأمرهم بالخندق» ويدوا وأمر ماديا 00 من جاء برأس فله 
ثلائمائة» فلم تطلع الشمس حتى انيزم الحارث» وقاتلهم الليل كله فلا أصبحنا أخذ أصحاب نصر على 
yy‏ ا ل 
نصرء فقال: لست منتهياً حتى أدخل المدينة على هذا الدبُوسيَ؛ فمضى معه محمد بن قطن وعبيد الله بن بسام 
إلى باب دَرُسدْكان ‏ وهو القهندز ‏ فوجوده مردوماً. فصعد عبد الله بن مَرْيْد الأسديّ السور ومعه ثلاثة» 
ففتحوا الباب» ودخل ابن أخوز» ووكل بالباب أبا مطهّر حرب بن سليمان» فقيل سلم يومشذ كاتب 
الجارت بن مرج » والممه يزيد بق داودء وأق عبد ربه بنسيسن ففتله» ومضى سلّم ألى باب نيق ففتحه» 
وقتل رجلا من الجزارين كان دل الحارث على النقب؛ فقال المنذر الرقاشي بن عم يحبى بن حضين» يذكر صبر 
القت السا 
ما قال القومٌ منكُمْ غيرٌ صاجينا في عُضْبَةٍ قاتلوا صَّبراً فما دع روا 
هُمْ قاتلوا عند باب الحصن ما ونوا حتى أتاهُمْ غيات الله فانتَصَرُوا 
فقا نخد ارالك اجرزقا :ونث في مرل عن ذاك مر 


ويقال: لما غلظ أمر الكرماني والحارث أرسل نصر إلى الكرماني» فأتاه على عهد» وحضرهم محمد بن 
ثابت القاضي ومقدام بن نعيم أخو عبد الرحمن بن نعيم الغامدي وسلّم بن أخوزء فدعا نص إلى الجماعة, 
فقال للكرمان: أنت أسعدٌ الناس بذلك؛ فوقع بين سم بن أحْوّز والمقدام كلام ؛ فأغلظ له سَلّم» فاعانه عليه 
أخوه» وغضب لما السغديّ بن عبد الرحمن الحَزْمِىّ » فقال سلّم : لقد ممت أن أضربٍ أنفك بالسيف» فقال 
السخديّ : لومسستٌ السّيّف لم ترجع إليك يدك > فخاف الكرمان أن يكون مکرا من نصرء فقام وتعلقوا به. 
فلم يجلس. وعاد إلى باب المقصورة . 

قال: فتلقوه بفرسه» فركب في المسجد, وقال نصر: أراد الغدر بي» وأرسل الحارث إلى نصر: إنا لا 
نرضى بك إماماً» فأرسل إليه نصر: كيف يكون لك عقلء وقد أفنيت عمرك في أرض الشرّك وغزوت المسلمين 
بالمشركين! أتراني أتضرع إليك أكثر مما تضرّعت! . قال: قال: فأسير يومئذ جَهُم بن صفوان صاحب الجهميّة , 
فقال لسلم : إن لي ونا من ابنك حارث؛ قال : ما كان ينبغي له أن يفعل ؛ ولو فعل ما آمنتك» ولو ملأت هذه 


الملاءة كواكبّ» وأبرأك إل عيسى بن مريم ما نجوت؛ والله لو كنت في بطني لشققتٌ بطني حتى أقتلّك ؛ والله لا 
يقوم علينا مع اليمانية أكثر ما قمت؛ وأمر عبد ربه بن سيسن فقتله» فقال الناس : قتل أبو حرز - وكان جَهُم 
يكن أبا حرز. وأسير يومئذ هبيرة بن شراحيل وعبد الله بن مجاعة فقال : لا أبقى الله من استبقاكماء وإن كنتها من 
تميم. ويقال: بل قتل هبيرة» ََقَتَهُ الخيل عند دار قدّيد بن منبع فقتل . قال: ولا هَزْم نصر الحارتٌ» بعث 
الحارث ابنّه حاتماً إلى الكرماني فقال له محمد بن المثى: هما عدوّاك, دعها يضطربان؛ فبعث الكرمان 
السّْديٌ بن عبد الرحمن الخَرْمِيَ معه. فدخل السّغديٌ المدينة من ناحية باب ميخان» فأتاه الحارث» فدخل 
فازة الكرماني» ومع الكرمانّ داود بن شعيب الحدّاني ومحمد بن المثنى, فأقيمت الصلاة» فصلى بهم الكرماني» 
ثم ركب الحارث» فسار معه جماعة بن محمد بن عزيز أبو خلف» فلا كان الغد سار الكرمان إلى باب ميدان 
يزيد فقاتل أصحات نصر› فقتل سعد بن سَلْم المراغيّ , ادوا علج غتمان بن الكرمان؛ ذأؤل من أق 
الكرماني مهزيمة الحارث وهو معسكر يباب E‏ من المدينة النضر بن غلاق السغدىّ 
وعبد الواحد بن المنخل . . ثم أتاه سوادة بن سريج» وحاتم بن الحارث والخليل بن غزوان العدريّ, أنوه 
ببيعة الحارث بن سريج . 

وأول من بايع الكرماني يحبى بن نعيم بن هبيرة الشيباني» فوجه الكرماني الى الحارث بن سريج سورة بن 
محمد الكنديٌ إلى أسمانير والسغديٌ بن عبد الرحمن أبا طعمة وَصُعباً أو صعيباً. وصبّاحاًء فدخلوا المدينة 
من باب ميخان» حت أتوا باب ركك» وأقبل الكرمانيّ إلى باب خرب بن عامر» ووججه أصحابه إلى نصر يوم 
الأربعاءء فترامُوًا ثم تحاجزواء ولم يكن بينهم يوم الخميس قتال. قال : والتقوا يوم الحمعة» فاءمهزمت الأزد؛ 
حتى وصلوا إلى الكرماني فأخذ اللواء بيده فقاتل به» وحمل الخّضر بن تميم وعليه تجفافٌ, فرموه بالنشاب» 
وحمل عليه حبيش مولى صر فطعنه في حَلّقه فأخذ الخضر السنان بشماله من خلفه؛ فشبٌ به فرسه» وحمل 
فطعن حبيشاً فأذراه عن برُذونه» فقتله رجّالة الكرمانّ بالعص. 

قال: وانبزم أصحابٌ نصرء وأخذوا لهم ثمانين فرساًء وصرع تميم بن نصرء فأخذوا له بردْونِين؛ أخذ 
أحدهما السّغْديٌّ بن عبد الرحمن. وأخذ الآخر الخضيرء ولحق الخضر بسلم بن أخوزء فتناول من ابن أخيه 
عموداً فضربه فصرّعه فحمل عليه رجلان من بني تميم فهرب» فرمى سَلّم بنفسه تحت القناطر وبه بضع عشرة 
ضربة على بيضته فسقط» فحمله محمد بن الحدَّاد إلى عسكر نصرء وانصرفواء فلم| كان في بعض الليالي خرج 
نصر من مرو وقتل عصمة بن عبد الله الأسديّ» وكان يحمي أصحاب نصر؛ فأدركه ا 
الأزديٌ, فقال له عصمة: تقدّم يا مَرُون» فقال صالح : أثبت يا خصي كا نا قيا - فعطف فرسه فشبٌٍ 
فسقط› > فطعنه صالح فقتله. . 

وقاتل ابن الديليمريّ» وهو يرتجر؛ فقتل إلى جنب عصمة . وقتل عبيد الله بن حوتمة السلميّ؛ ر 
مروان البهراني بجررة ؛ فقتل ؛ فأق الكرماني برأسه فاسترجع د وكان له منديقات ass‏ 
محلم رج عبد الرحن ب نسم ره فتركه. واقتتلوا ثلاثة أيام , فهزمت آخر يوم امريد اليمن» فنادى 
الخليل بن غزوان: يا معشر ربيعة واليمن؛ قد دخل الحارث السوق» وقتل ابن الأقطع ؛ ففت في أعضاد 
المضرية. وكان أول من اغعزم إبراهيم بن بسام الليثيّ» وترجل تيم بن نصرء فأخذ برذونه عبد الرحمن بن 
جامع الكنديّ» وقتلوا مَيَاجاً الكلبيّ ولقيط ب بن أخضر؛ قتله غلام هانىء البزار. 


قال: ويقال: لا كان يوم الجمعة تأهبّوا للقتال» وهدموا الحيطان لينّسع هم الموضع» فبعث نصر 
محمد بن قطن إلى الكرمان: إنك لست مثل هذا الدبوسي» فاتق الله » لا تشرع في الفتنة . قال: وبعث تميم بن 
نصر شاكريته, وهم في دار الجنوب بنت القعقاع ؛ فرماهم أصحاب الكرماني من من ال ب رو م فقال 
عقيل بن معتل لمحمد بن المثنى : علام نقتل أنفسنا لنصر والكرمان! هلم نرج إلى بلدنا بطخارستان» فقال 
محمد: إل نصراً لم يفي لناء ٠‏ فلسنا ندع حربه . وكان أصحاب ال حارث والكرمان يرمون نصراً وأصحابه بعرادة, 
فضرب سرادقه وهو فيه فلم يحوّله فوجه لني ملين أحوز نقاتلهم ؛ ۽ فكان أل الظفّْر لنصر, فلا رأى 
الكرماني ذلك أخذ لواءه من محمد بن محمد بن غميرة» فقاتل به حتى كسّره. وأخذ محمد بن المثنى والرّاغ 
مر o‏ ع راك لمر فقال محمد بن المثنى لتميم حين 
انتهى إليه : تنح باصي ول عس وار معه راية صفراء» فصرعوا أعين مولى نصرء وقتلوه؛ وكان 
صاحب دواة نصرء وقتلوا نفراً من شاكريّته . وحمل الخضر بن تميم على سلّم بن أحوز فطعنه» فمال السنان» 
فضربه بجُرز على صدره وأخرى على منكبه ؛ وضربه على رأسه فسقط» وحمى نصر أصحابه في ثمانية» فمنعهم 


من دخول السوق. 
قال : ولا هَرّمت اليمانية مضر» أرسل الحارث إ إلى نصر: إن e‏ وأنا كافٌ ؛ 
فاجعل حماة أصحابك بإزاء الكرماني» فبعث إليه نصر يزيد النحويٌ أو خالداً يتونّق منه؛ أن يفي له بما أعطاه 


من الكففّ. ويقال: إنما كفت الحارث عن قتال نصر أن عمران بن الفضل الأزديٌ وأهل بيته وعبد الجبار 
العدويّ وخالد بن عبيد الله بن حبيب العدويّ وعامة أصحابه نقموا على الكرماني فعله بأهل التبوشكان؛ 
وذلك أن أسداً وبّهه إليهم » فنزلوا على حكم أسد» فبَقر بطون خسين رجلا وألقاهم في نهر بَلْخْ. وقطع 
أيدي ثلاثمائة مهم وأرجلهم» وصلب ثلاث وباع أثقالهم فيمن يزيد» فنقموا على الحارث عَوْنه الكرماني» 
وقتاله انضرا : فقال نصرٌ لأصحابه حين تغير الأمر بينه وبين الحارث : إن مُضَرّء لا تجتمع لي ما كان الحارث مع 
الكرمان؛ لا يتفقان على أمر. فالرأي تركهما؛ فإنه) يختلفان. وخرج إلى جُلْفّر فيجد عبد ال جبار الأحول العدويّ 
وعمر بن أبي اطيثم الد فقال | : أيسعكا المقام مع الكرماني؟ فقال عبد الجبار: وأنت فلا عدمت آسياً ؛ 
ما أحلك هذا المحلَ! 

فلما رجع نصر إلى مرو أمر به فضرب أربعمائة سوط» ومضى نصر إلى خرّق. فأقام أربعة أيام بهاء ومعه 
مسلم بن عبد الرحمن بن مسلم وسلم بن أحوز وسنان الأعراي» فقال نصر لنسائه : إن الحارث سيخلفني 
فيكنْ ويحميكنٌ. فلا قرب من نيسابور أرسلوا إليه : ما أقدمك» وقد أظهرت من العصبية أمرأً قد كان الله 
أطفأه؟ وكان e‏ ضرار بن عيسى العامريٌ فأرسلٍ ليه ف الأعرابي 
ومسلم بن عبد الرحمن وسلم بر بن أحوز» فكلموهم فخرجواء فتلقًا نصراً با مواكب وال حواري والهداياء فقال 
سلم : جعلني الله فداك! هذا الحيّ من قيس ؛ فإنما كانت عاتبة» فقال نصر: 

ا ابن عياف ميدي السائلتا للصالحات وعمي قيس عَيْلانا 

وأقام عند نصر حين خرج من مَرُو يونس بن عبد ربّه ومحمد بن قطن وخالد بن عبد الرحمن في نظرائهم 

زرف راق الا SS‏ و سس را ره 
مكة بأبرشهرء فقال نصر لعبد الحكيم : أما ترى ما صنع سفهاء قومك؟ فقال عبد الحكيم : بل سفهاء قومك ؛ 


طالت ولايتها في ولايتك» وصيّرت الولاية لقومك دون ربيعة واليمن فبطرواء وفي ربيعة واليمن حكاء وسُفهاء 
فغلب السفهاء الحكماء. فقال عبّاد: أتستقبل الأمير بهذا الكلام! قال: دغه فقد صدق» فقال أبو جعفر 
عيسى بن جرز ‏ وهو من أهل قرية على نهر مَرُو: أيها الأمير» حسبك من هذه الأمور والولاية » فإنه قد أطل أمر 
عظيم» سيقوم رجل مجهول المت ر ويدعو إلى دولة تكون» فيغلب على الأمر وأنتم تنطروت 
وتضطربون. فقال نصر: ما أشبه شبه أن يكون لقلة الوفاء» واستخراج القابي موسو داك لين بر حي إل 
الحارث وهو بأرض الترك» فعرضت عليه الولاية والأموال فأبى وشغب . وظاهر علي . فقال أبو جعفر عيسى : 
إن الحارث مقتول مصلوب» وما الكرمانٌ من ذلك ببعيد. فوصله نصر. قال: وكان سَلّْم بن أحوز يقول: ما 
رأيت قوماً أكرم إجابة» ولا أبذل لدمائهم من قيس . 

قال : فلم خرج نصر من مروغلب عليها الكرماني» وقال للحارث : إنما أريد كتاب الله ء فقال قحطبة : 
لو کان سادا مده لفك عنان. فقال مقاتل بن حيّان: أفي كتاب الله هدم الدور وانتهاب الأموال! فحبسه 
الكرماني في خيمة في العسكر, فكلّمه معمّر بن مقاتل بن حيّان ‏ أو معمر بن حيان ‏ فخلاه» فأتى الكرماني 
المسجدّء ووقف الحارث» فخطب الكرمانيٌ الناس» وآمنهم غير محمد بن الزبير ورجل آخرء فاستأمن لابن 
الزبير داود بن أبي داود بن يعقوب» ودخل الكاتب فأمنه ؛ ومضى الحارث إلى باب دوران وسرخس» وعسكر 
الكرمان في مصلى أسد» وبعث إلى الحارث فأتاه» فأنكر الحارث ذم الور وانتهاب الأموال» فهمٌ الكرماني 
به» ثم كف عنهء فأقام أياماً. . وخرج بشر بن جرموز الضبيّ بخُرقان» فدعا إلى الكتاب والسنة» وقال 
للحارث : إنا قاتلت معك طلبّ العدلء فأما ِذْ كنت مع الكرماني» فقد علمتٌ أنك إنما تقاتل ليقال: : غلب 
الحارث! وهؤلاء يقاتلون عصبية. فلستٌ مقاتاك معك . واعتزل في خمسة الاف وخمسمائة - ويقال في أربعة 
آلاف وقال: نحن الفئة العادلة » ندعو إلى الحقّ ولا نقاتل إلا مَن يقاتلنا. وأتى الحارث مسجد عياض» فأرسل 
إلى الكرماني يدعوه إلى أن يكون الأمر شورى, فأب الكرمانَ. وبعث ال حارث ابنه محمداً فحمل ثقله من دار 
تميم بن نصرء فكتب نصر إلى عشيرته ومُضر؛ أن الزموا الحارث مناصحةً فأتوه؛ فقال الحارث: إنكم أصل 
العرب وفرعهاء وأنتم قريب عهد باهزية » فاخرجوا إل بالأثقال» فقالوا: لم نكن نرضى بشيء دون لقائه . 
وكان من مدبّري عسكر الكرمان مقاتل بن سليمان» فأتاه رجل من البخاريين» فقال: أعطني أجر المنجنيق 
التي نصبتهاء فقال: أقم البينة أنك نصبتها من منفعة المسلمين» فشهد له شيبة بن شيخ الأزديٌ , فامر مقاتل 
فص له إلى بيت المال. قال : فكتب أصحاب الحارث إلى الكرّمان : نوصيكم بتقوى الله وطاعته وإيثار أئمة 
الهدى ونحريم ما حرّم الله من دمائك ؛ فإن الله جعل اجتماعنا كان إلى الحارث ابتغاء الوسيلة إلى الله » 
ونصيحة في عباده » فعرّضنا أنفسنا للحرب ودماءنا للسفك وأموالنا للتلف › فصعْر ذلك كله عندنا في 
جنب ما نرجومن ثواب الله ؛ ونحن وأنتم إخوان في الدين وأنصار على العدو, فاتقوا الله وراجعوا احق فإنا لا 
نريد سفك الدماء بغير حلها . 

فأقاموا أياماً. فاق الحارث بن سريج الحائط فثلّم فيه ثلمة ناحية نوبان عند دار هشام بن أبي اليثم , 
فتفرّق عن الحارث أهلٌ البصائر وقالوا: غدرت . فأقام القاسم الشيبانّ وربيع التيميّ في جماعة. ودخل 
الكرمانيٰ من باب سرخحس» فحاذى الحارث ؛ ومرٌ المنخل بن عمرو الأزديٌ فقتله السميدع ؛ أحد بني العْدوية 
ونادى : يالثارات لُقيط! واقتتلواء وجعل الکرمانی على ميمنته داود بن شعيب وإخوته الد وميد والمهلبت» 


وم ره وو د E‏ في كندة وربيعة. فاشتد الأمر بيغهم . فانمزم أصحاتٌ الحارث 
وقتلوا ناانن اكلم وعسكر كارك e‏ بعل فنزل عنه» وركب فرسا فضربه» فجرى وانهزم 
أصحابه» فقي في أصتحابه»: فقيل عجرإ وقتل أخوه سوادة وبشر بن جُرُموز وقطن بن المغيرة بن عجردء 
وك الكرماني» وفتل مع الحارث مائةء وفتل من أصحاب الكرمانيَ مائة, ولب الحارث عند مدينة مرو بغير 
رأس . وكان قتل بعد خروج نصر من مَرُو بثلاثين يوماًء قتل يوم الأحد لست بقين من رجب . وكان يقال: إن 

الحارث يُقتل تحت زيتونة أو شجرة عُبَيْراءَ. فقتل كذلك سنة ثمان وعشرين ومائة . وأصاب الكرماني صفائح 
ذهب للحارث فأخذها وحبس م ولده ثم خلى عنهاء وكانت عند حاجب بن عمرو بن سلمة بن سكن بن 
جون بن دبيب. قال: وأخذ أموال من خرج مع نصرء واصطفى متاع عاصم بن عميرء فقال إبراهيم : بم 
تستحل ماله؟ فقال صالح من آل الوضاح : اسقني دمه» فحال بينه وبينه مقاتل بن سليمان» فأ به منزله . 


قال علي : قال زهير بن اغْنْيْد: خرج الكرمان إلى بشر بن جُزموز» وعسكر خارجاً من المديئة؛ مدينة 
مَرْو» وبشر في أربعة آلاف» فعسكر الحارث مع الكرماني, فأقام الكرمانيّ أياما بينه وبين عسكر بشر فرسخان» 
ثم تقدّم حتى قرب من عسكر بشرء وهو يريد أن يقاتله» فقال للحارث: تقدّم. وندم الحارث على اتباع 
الكرماني» فقال : لا تعجل إلى قتاهم , فإني أرذهم إليك» فخرج من العسكر في عشرة فوارس ؛ حتى أتى عسكر 
بشر في قرية الدرزيجان. فأقام معهم وقال: ما كنت لأقاتلكم مع اليمانيّة» وجعل المضريّون ينسلّون من عسكر 
الكرماي إلى الحارث حتى لم يبق مع الكرمان مضريّ غير سلمة بن أي عند اله موی بي سيم ؛ ۽ فإنه قال: 
والله لا أتبع الحارث أبداً فإني لم أره إلا غادراً والمهآب , بن إياس » وقال أتيعة فزن ل أره قط إلا في شيل ترم 
فقاتلهم الكرمان مراراً يقتتلون ثم يرجعون إلى خنادقهم» فمرّة لهؤلاء ومرة رة هؤلاء» فالتقوا يوماً من أيامهم , 
وقد شرب مرثد بن عبد الله المجاشعيّ » فخرج سكران على برذون للحارث» فطعن فصّرع , وحماه فوارس من 
بني تيم ؛ حت تخلص. وعار البرذون» فلا رجع لامه الحارث» وقال: كدت تقتل نفسك. فقال للحارث : إثما 
تقول ذلك لكان برّذونك. امرأته طالق إن لم اتك ببرذون أفرّه من برذونك من عسكرهم» فالتقوا من غد فقال 
مرئد: أي يرذون في عسكرهم أفره؟ قالوا: برذون عبد الله بن دَيْسَم العتزي - وأشاروا إلى موقفه ‏ حتى وصل 
إليه > فلا غشیه رمى ابن دیسم نفسه عن برذونه» وعلّق مرئد عنان فرسه في رحه» وقاده حتى اتی به الحارث. 
فقال: هذا مكان برذونك» فلقي محلد بن الحسن مرثداً» فقال له يمازحه : ما هيأ برذون بن ديسم تحتك! فنزل 
عنه. وقال: خذهء قال : أردت أن تفضحني! أخذته منا في الحرب وأخذه في السلم! ومكثوا بذلك أياماء ثم 
ارتحل الحارث ليلاء فأتى حائط مَرُو فنقب باباء ودخل الحائط. فدخل الكرماني» وارتحل» فقالت المضرية 
للحارث : قد تركنا الخنادق فهو يومناء وقد فررت غيرمَرّة» فترجّل . فقال: أنا لكم فارساً خير مني لكم راجلا 
قالوا: لا نرضى إلا أن تترجل . فترجل وهو بين حائط مرو والمدينة »فقتل الحارث وأخوه وبشر بن جرموز وعدّة 
من فرسان تميم» وانهزم الباقون» وصّلِب الحارث وصَفْتٌ مرو لليمن» فهدموا دور المضرّية» فقال نصر بن 
سيار للحارث حين قتل : 


0 للد ان لسرت ا وا لذن انك 


ممم ع 5 
ا ا ااا 
E 0 5‏ كه 


ويقال: بل قال هذه الأبيات نصر لعثمان بن صدقة المازْني. 


وقالت أم كثير الضبية : 

لا بارك الله في أنقى وعدَّبّها 
بل رجال تسيم, قَولَمُوجَعَةٍ 
إن انتم لم كدر بعد وك 
اني ایت لک ف يدل طاعَيَكُمْ 


وقال عباد بن الحارث : 


ألا EE‏ هل ب ا 
وبحت المَرُون بارض مرو 
يَجورُ ا في کل ځکم 
ڃر في ا قعودٌ 
فإن مضر بذا ERY‏ رولت 


وإِنْ هی ا ت فيها وإلا 


وقال : 


10 SEE 
الندي قد كن‎ 


3 
الا يا 
ءًّ 0 هه 

افق ودع 
فقد حت د ا 


الارد يت عَرّْتَ 


ل 
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ختى تعيدوا رجال الارد في الظهر 


هعذا الروت جيك على قب 


ل طال Es‏ والرّجاءُ 
مضي ف السكويةة اة 
على مُضرٍ وإ جار القضاءً 
تَرَقِرَّقُ في رقابهمٌ لدت 
فطل لها المذلة ويفا 


للق هھ ا ا 
ت EE‏ وطات 
ا ا ا فب 
من .وده ارب 
نَ ذلك هرح الذهمَبٌ 


الس 
سبقا الجياة فَلَمْ يزلا نجْعَة 
يستَعْلِيَانٍ وريا إلى الغلا 
اغبي عَبَِاْ إِنَْهُ ووزیره 
ITT‏ 
CIT EERE‏ 


اش فوق د الأنام ذراههما 
5 يعدم اعت الغريت فتراههيا 
ونيد سن لكينيا انيتا 
كان كشن يذل من والاهمسا 
جَريٌ الجياد من البعيد مداهما 
كان ويَلِحَقَانٍ EE‏ 
جریا ِدَمُما وُذ اك 


فَهُما الثقيَانٍ المُشْارٌ اهما 
وهمنا أزلا عن عرِيكَةٍ ملكه 
e‏ أقطَعٌ بعد قدل مات 
والحارث بن سریج إِد قَصَدُوا لَه 


الحَاملانٍ الكاملان كلاهما 
نضراً ولاقې الذلّ إِذ عاداهما 
وتقسمك أسلابَة خيلامما 
حتى تغاور ا سن ےا 


تر اها في د إذعرٌ قومهما ومن والاهما 

وفي هذه السنة وجه إبراهيم بن محمد أبا مسلم إلى خراسان, وكتب إلى أصحابه : إني قد أمرته بأمري» 
فاسمعوا منه واقبلوا قوله ؛ فإني “قد أمُرته على خراسان وما غلب عليه بعد ذلك؛ فأتاهم فلم يقبلوا قوله» 
وخرجوا من قابل» فالتقوا بمكة عند إبراهيم » فأعلمه أ أبو مسلم أنهم لم ينفذوا كتابه وأمره» فقال إبراهيم : إني 
قد عرضت هذا الأمر على غير واحد فأبوه علي وذلك أنه كان عرض ذلك قبل أن يوجه أبا مسلم على 
سليمان بن كثير» فقال: لا ألي اثنين أبداً. ثم عرضه على إبراهيم بن سلمة فأ » فأعلمهم أنه أ 3 
أي مسلم » وأمرهم بالسمع والطاعة؛ ثم قال: يا عبد الرحمن. إنك رجلٌ منا أهل البيت؛ فاحتفظ وصبٍَّ 
وانظر هذا الحيّ من اليمن فأكرمهم » ول بين أظهرهم ؛ فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم ا ا 
ربيعة فاتهمُهم في أمرهم, وانظر هذا الحيّ من مضر؛ فإنهم العدو القريب الدارء فاقتل مَنْ شككت في أمره 
ومن كان في أمره شبهة ومن وقع في نفسك منه شيء؛ وإن استطعت ألا تدع بخراسان لساناً عربيّاً فافعل» فأئما 
غلام بلغ حمسة أشبار تتهمه فاقتله» ولا تخالف هذا الشيخ - يعني سليمان بن كثير- ولا تعصه» وإذا أشكل 
عليك أمر فاكتف به مني . 


ا 


وفي هذه السنة قل الضحاك بن قيس الخارجيّ, فيا قال أبو خنف» ذكر ذلك هشام بن محمد عنه. 

ذكر أَنْ الضحاك لما حاصر عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بواسط. وبايعه منصور بن کاو ورأی 
عبد الله بن عمر أنه لا طاقة له به أرسل إليه : إن مقامكم على ليس بشىء؛ هذا مروان فسرٌ إليه ؛ فإن قاتلته 
فانا عاق فصاله عل ماقن ذكرت هن اختلافة المختلفين فيه 

فذكر هشام , عن أبي مخنف؛ أن الضحاك ارتحل عن ابن عمر حتى لقي مَرُوان بكفْرتوثًا من أرض 
الحريرةء فقتل الضحاك يوم التقوا. 

وأما أب بو هاشم لد بن محمد بن صالح, »> فقال فيا حدثني أحمد بن زهيرء قال : حدثنا عبد الوهاب بن 
إبراهيم عنه أن الضحاك لا قتل عطية الثعلبّي صاحبّه وعامله على الكوفة مِنْحان بقنطرة السيلحين» وبلغه خبرٌ 
قتل ملحان وهو محاصر عبد الله بن عمر بواسط» وجه مكانه من أصحابه رجلل يقال له مطاعن؛ واصطلح 
عبد الله بن عمر والضحاك عن أن يدخل في طاعته ؛ ادل وص E‏ والصرك إل الكوفة» وأقام ابن عمر 
فيمن معه بواسط» ودخل الضحاك الكوفةء وكاتبه أهل الموصل ودعوه إلى أن يقدم عليهم فيمكنوه ه منها؛ فسار 
في جماعة جنوده بعد عشرين شهراً. حتى انتهى إليهاء وعليها يومئذ عامل لمروان؛ وهو رجل من بني شَيْبان من 
أهل الجزيرة يقال له القطران بن أَكُمَةء ففتح ادل حرس اديه للقيع ال رولا لون حورا وريه بصيرة يرن 
قومه وأهل بيته حتى قتلواء واستولى الضحاك على الموصل وكورها. وبلغ موان خبرُه وهو حاص جممص» 


مشتغل بقتال أهلهاء فكتب إلى ابنه عبد الله وهو خليفته بالجزيرة» يأمره أن يسير فيمن معه من رٌوابطه إلى مدينة 
نْصِيبِين ليشغل الضحاك عن توسط الجزيرة» فشخص عبد الله إلى صيبين في جماعة روابطه؛ وهو في نحو من 
سبعة آلاف أو ثمانية» وخلّف بحرّان قائداً في ألف أو نحو ذلك؛ وسار الضحاك من المؤصل إلى عبد الله 
بنصيبين» فقاتله فلم يكن له قوة لكثرة من مع الضحاك؛ فهم فيا بلغنا عشرون ومائة ألف. يرزق الفارس 
عشرين ومائة والراجل والبغال المائة والثمانية في كلّ شهر؛ وأقام الضحاك على نْصيبين محاصراً لها ووجّه 
قائدين من قواده يقال هما عبد الملك بن بشر التغلبيّ » وبدر الذكواني مولى سليمان بن هشام > في أربعة آلاف أو 
خمسة آلاف حتى وردا الرّقة فقاتلهم من بها من خيل مروان ؛ وهم نحو من خمسماثة فارس» ووجه مروان حين 

بلغه نزوهم الرقة خيلا مر روابطه؛ فلا دنوا منها انقشع أصحابٌ الضحاك منصرفين إليهء » فاتبعتهم خيله, 
ا ر انهم اتنا و > فقطعهم مَرُوان حين قدم الرقة» ومضى صامداً إلى الضحاك وجموعه 
حتى التقيا بموضع يقال له الغز من ¿ أرض کفرتوٹا » فقاتله يومه ذلك ؛ فلا كان عند المساء ترجل الضحاك وترججل 
معه من ذوي الثبات من أصحابه نحو من ستة آلاف وأهل عسكره أكارهم لا يعلتون ماكان منه» واحديت 
نيه یول .مووات فَأخُوا عليهم حتى قتلوهم عند العْتّمة وانصرق مَنْ بقي من أصحاب الماك إلى 
عسكرهم. ولم يعلم مروان ولا أصحاب الضحاك أن الضحاك قد قل فيمن قتل حتى فقدوه في وسط الليل . 
وجاءهم بعض من عاينه حين ترجل » فأخبرهم بخبره ومقتله» فبكوه وناحوا عليه» وخرج عبد الملك بن بشر 
التغلبيَ القائد الذي كان وجُهه في عسكرهم إلى الرّقة حتى دخل عسكر مَرُوانَء ودخل عليه فأعلمه أن 
الضحاك قيّل» فأرسل معه رسلا من حرسه» معهم النيران والشّمْع إلى موضع المعركة» فقبًا القتلى حتى 
استخرجوه» فاحتملوه حتى آتوا به مُروانء وني وجهه أكثر من عشرين ضرّبة» فكبّر أهل عسكر مَرُوان» فعرف 
أهل عسكر الضحاك أنهم قد علموا بذلك» وبعث مروان برأسه من ليلته إلى مدائن الجزيرة» فطيف به فيها. 

وقيل : إن الخيبريّ والضحاك إنما قتلا في سنة تسع وعشرين ومائة . 

وني هذه السنة كان أيضاً ‏ في قول أبي مخنف - قتل الخيبريٌ الخارجيّ » كذلك ذكر هشام عنه. 


ذكر الخبر عن مقتله : 

حدثني أحمد بن زهير قال : حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم» قال : حدثني أبوهاشم تلد بن محمد بن 
ماع قال : لما قتل الضحاك أصبح أهل عسكره بايعوا الخيبريّ » وأقاموا يومئذ وغادوه من بعد الغدء وصافوه 
وصافهم , وسليمان بن هشام يومئذ في مواليه وأهل بيته مع الخيبريّ ؛ وقد كان قدم على الضحاك وهو 
بنصيبين ؛ وهم في أكثر من ثلاثة آللاف من أهل بيته ومواليه فتزوج فيهم أخت شيبان الحروري الذي بايعوه 
بعد قتل الخيبريّ » فحمل الخيبريّ على مُروان في نحو من أربعمائة فارس من الشراةء فهزم مَروان وهو في 
القلب. وخرج مروان من المعسكر هارباً. ودخل الخيبريٌ فيمن معه عسكره. > فجعلوا ينادون بشعارهم : يا 
خيبريّ يا خيبريّ» ويقتلون مَنْ أدركوا حتى انتهوا إلى حجرة مَروان» فقطعوا أطنابهاء وجلس الخيبريّ على 
فرشه» وميمنة مروان عليها ابنه عبد الله ثابتة على حاهل وميسرته ثابتة عليها إسحاق بن مسلم العقيليء فلا 
رأى آهل عسكر مروان قلة من مع الخيبري ثار إليه عبيد من أهل العسكر بعمد الخيام» فقتلوا اي 
وأصحابه جميعاً في حجرة مروان وحوماء وبلغ مروان الخبر وقد جاز العسكر بخمسة أميال أو ستة ا 


فانصرف إلى عسكره ورذ خيوله عن مواضعها ومواقفها. وبات ليلته تلك في عسكره. فانصرف أهل عسكر 
الخيبري فولوا عليهم شيبان وبایعوه» فقاتلهم مروان بعد ذلك بالكراديس › وأبطل الصف منذ يومئذ . وكان 
مروان يوم الخيبوي بعك كتيل بن اعود وكان من ثقاته وكتابه إلى الخيبريٌ ‏ فبلغه نه أنه مالأهم وانحاز إليهم 
يومئذ. فاي به مروان ير فقطع يده ورجله ولسانه . 

وفي هذه السنة وجه مروان يزيد بن عمر بن هبيرة إلى العراق لحرب من بها من الخوارج . 

وحج بالناس في هذه السنة عبدٌ العزيز بن عمر بن عبد العزيز؛ كذلك قال أبو معشر ‏ فيها حدثني 
أحمد بن ثابت عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى عنه. وكذلك قال الواقديّ وغيره. 

وقال الواقديّ : وافتتح مَرُوان حص وهدم سورهاء وأخذ نعيم بن ثابت الجزاميّ فقتله في شوال سنة 
ثمان» وقد ذكرنا من خالفه في ذلك قبل . 

وكان العامل على المدينة ومكة والطائف - في) ذكر ‏ في هذه السنة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» 
وبالعراق عمال الضحاك وعبدالله بن عمر. وعلى قضاء البصرة ثُمامة بن عبدالله » وبخراسان صر بن سيار 


وخراسان مفتونة . 
وني هذه السنة لقي أبو حمزة الخارجيّ عبد الله بن يحبى طالب الحق فدعاه إلى مذهبه . 
ذكر الخبر عن ذلك : 


حدثني العباس بن عيسى العْقيل» Rs‏ ارسي الفروي eg‏ 
مولى الساعدِيّينء قال: كان أوْل أمر أبي حمزة ‏ وهو المختار بن عوف الأزديّ السليميّ من البصرة ‏ قال موسى 
كد 1ن أن ان غرة ا ی ر عمد داك کی ا 
قال: فلم يزل يختلف في كل سنة حتى وافى عبد الله بن يحبى في آخر سنة ثمان وعشرينَ ومائة» فقال له: يا 
رجل» أسمع كلاماً حسناً وأراك تدعو إلى حقّ» فانطلق معي » فإني رجل مطاع في قومي » فخرج حتى ورد 
حَضِرَمُوت, فبايعه أبو حمزة على الخلافة » ودعا إلى خلاف مَروان وآل مروان. 

وقد حدّثني محمد بن حسن أن أبا حمزة مر معدن بني سليم وكثير بن عبد الله عامل على المعدن» فسمع 
بعض كلامه, فار قود يعي ترط ثم مضى إلى مكة» فلا قدم أبو حمزة المدينة حين افتتحها تغيّب كثير 
حتى كان من أمرهم ما كان . 
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ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من هلاك شيبان بن عبد العزيز اليشكريّ أبي الدلفاء . 
ذكر الخبر عن سبب مهلكه : 

وكان سبب ذلك أن الخوارج الذين كانوا بإزاء مَرُوان بن محمد يحاربونه ل قل الضحاك بن قيس الشيباني 
رئيس الخوارج والخيبري بعذه, لّوا عليهم شيبان وبايعوه؛ فقاتلهم مروان» فذكر هشام بن محمد والهيثم بن 
عدي أن الخيبريّ لما قتل قال سليمان بن هشام بن عبد الملك للخوارج ‏ وكان معهم في عسكرهم : إِنَّ الذين 
تفعلون ليس برأي ؛ فإن أخذتم برأيي» وإلا انصرفت عنكم . قالوا: فا الرأي؟ قال: إن أحدكم يظفر ثم 
يستقتل فيقتل» فإني أرى أن ننصرف على حاميتنا حتى ننزل الموصل» فنخندق . دقعل واتبعه مزواة والخوارج 
في شرقيّ دجلة ومروان بإزائ ثهم ؛ فاقتتلوا تسعة أشهر» ويزيد بن عمر بن هبيرة بقرقيسيا في جُند كثيف من أهل 
الشأم وأهل الجزيرة. فأمره مروان أن يسير إلى الكوفةء وعلنها بز الى بن عمر اذك من عائذة قريش من 
الخوارج . 

وحدثني أحمد بن زهي قال: حدّئنا عبد الوهاب بن إبراهيم» قال: حدثني أبو هاشم ملّد بن محمد 
قال: كان مَرُوان بن محمد يقاتل الخوارج بالصَفٌ فلا قټل الخيبريّ وبويع شيبان» قاتلهم مَروان بعد ذلك 
بالكراديس › و الصف منذ يومئذ. وجعل الآخرون يكردسون بكراديس مَرُوان كراديس تكافئهم 
وتقاتلهم › وتفرق كثير من أصحاب الطمع عنهم وخذلوهم» وحصلوا في نحو من أربعين ألفاً » فأشار عليهم 
سليمان بن هشام أن ينصرفوا إلى مدينة الموصل » » فيصيّروها ظهراً وملجاً ومُيرة لهم > فقبلوا رأيه. وارتحلوا ليلاء 
وأصبح مروان فأتبعهم * لسن ير لون غن مرك ا برل حتى انتهوا إلى مدينة الموصل #شسكروا عل ي 
دجلة» وخندقوا على أنفسهم» وعقدوا جسوراً على دبجلة من عسكرهم إلى المدينة ؛ فكانت ميرتهم ومرافقهم 
منهاء وخندق موان بإزائهم» فأقام ستة أشهر يقاتلهم دكزة وغه 

قال : وأي مَرُوان بابن أخ لسليمان بن هشام» يقال له أمية بن معاوية بن هشام» م 
سليمان بن هشام في عسكر شيبان بالموصل؛ فهو مبارز رجلا من فرسان مَروان» فأسره الرجل فأتي به أسيرأ 
فقال له: أنشدك الله والرحم يا عم! فقال: ما بيني وبينك اليوم من رحم» فأمر به وعمه سليمان وإخوته 
ينظرون - فقطعت يداه وضربت عنقه . 


قال: وكتب موان إلى يزيد بن عمر بن هبيرة يأمره بالمسير من قرقيسيا بجميع من معه إلى عبيدة بن سوار 


تليق المتعاله الع راق فلقي خيوله بعين الدَمْر فقاتلهم فهزمهم ؛ وعليهم يومثذ مث بن عمران من عائذة 
قريش والحسن بن يزيد؛ ثم تجمعوا له بالكوفة تالخ فهزمهم»› ثم اجتمعوا بالصّرَّاة ومعهم عبيدة ؛ 
فقاتلهم فقتل عبيدة» وهزم أصحابه» واستباح ابن هبيرة عسكرهم افلم يكن لهم يقية بالعراق: واستولى ابن 

هبيرة عليهاء وكتب إليه مروان بن محمد من الخنادق يأمره أن يمذّه بعامر بن ضبارة ايء فوجهه في نحو من 
الف رتاف وبلغ شيبان خبرهم ومن معه من الحرورية » فوجُهوا إليه قائدين في أربعة آلاف» يقال لما 
ابن غوث وال جون» فلقوا اب صان ال دون الموصل » فقاتلوه قتالاً شدیداًء فهزمهم ا فلا قدم 
ذلّهم أشار عليهم سليمان بالارتحال عن الموصل» وأعلمهم أنه لا مقام لهم إذ جاءهم ابن ضبارة من خلفهم» 
وركبهم مروان من بين أيديهم ؛ فارتحلوا فأخذوا على حُلوان إلى الأهواز وفارس» ووجّه مروان ا 
ثلاثة نفر من قواده في ثلاثين ألفاً من روابطه؛ أحدهم مصعب بن الصحصح الأسديٰ وشقيق وعطيف 
السليماني» وشقيق الذي يقول فيه ا خوارج : 
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قدعلمتاختاك ياشقيق انك من سكرك ماتفيق 


وكتب إليه يأمره أن يتبعهم » ولا يقلع عنهم حتى يبيرهم ويستأصلهم» فلم يزل يتبعهم حتى وردوا 
فارس» وخرجوا منها وهو في ذلك يستسقط من لحق من أخرياتهم, فتفرقواء وأخذ شيبان في فرقته إلى ناحية 
البحرين» فقتل مها» وركب سليمان فيمن معه من مواليه وأهل بيته السفن إلى السندء وانصرف مروان إلى 
منزله من حَرَانَء فأقام بها حتى شخص إلى الراب . 

وأمًا أبو محنف فإنه قال في) ذكر هشام بن محمد عنه ‏ قال: أمر مروان يزيد بن عمر بن هبيرة - وكان في 
جنود كثيرة من الشأم وأهل الجزيرة بقرقيسيا - أن يسير إلى الكوفةء وعلى الكوفة يومئذ رجل من الخوارج يقال له 
الثنى بن عمران العائذي ؛ عائذة قريش› فسار إليه ابن هبيرة على الفرات حتى انتهى ! إلى عين التَمْر ثم سار 
فلقي المثنى بالرَؤْحاء» فواق الكوفة في شهر رمضان من سنة تسع وعشرين ومائة› فهزم ا خوارج» ودخل ابن 
هبيرة الكوفة ثم سار إلى الصّراة» وبعث شيبان عُبيدة بن سوّار في خيل كثيرة» فعسكر في شرقيّ الصّراة» وابن 
هبيرة في غربيهاء فالتقوا » فقتل عبيدة وعدّة من أصحابه ؛ وكان منصور بن جمهور معهم في دور الع ج 
حتى غلب على الماهين وعلى الجبل اج وسار ابن هبيرة إلى واسط ؛ فأخذ ابن عمر فحبسه» ووجه 0" 
حنظلة إلى سليمان بن حبيب وهو على كور الأهواز» وبعث إليه سليمان داود بن حاتم . فالتقوًا بالمريان على 
شاطىء دجيل » فانهزم الناس» وقتل داود بن حاتم . وفي ذلك يقول خلف بن خليفة : 


نمسي لداود ال والحمى 
rs‏ مُشرق رجه 
باكرا كا 07 مَرْقب 
as‏ ا في دمر 


E E‏ ارس وأقام ابن هبيرة شهرا. ثم وجه عامر بن ضبارة في 


ا ا اا جا 
لیس على المعروف بالنادم 
ما وما الجاهل كالعالم 
يَخملٍ كالضزغامة الضارم 
يُسفُمحٌ فوق البّدن الناعم 
واختصموا في السَيْفِ والخاتم 


أهل الشأم إلى الموصل ؛ فسار حتى انتهى إلى السن فلقيه بها الجون بن كلاب الخارجيّ , فهزم عامر بن ضبارة 

حتى أدخله السنّ فتحصّن فيهاء وجعل مَرُوان یه بالجنود يأخذون طريق البرّ؛ حتى انتهوا إلى دجلةء فقطعوها 
إلى ابن ضبارة حتى كثروا وكانمتصوربق هور مد شيبان بالأموال من كور الل ؛ فلا كثر من يتبع ابن 
A‏ إلى الجون بن كلاب فقتل الجؤن» ومضى ابن ضبارة مصعداً إلى الموصل ؛ فلا انتهى 
خبر الجون وقتله إلى شيبان ومسير عامر بن ضبارة نحوه» كره أن يقيم بين العسكرين ؛ فارتحل بمنْ معه وفرسان 
الشأم من اليمانية . وقدم عامر بن ضبارة بمن معه على مَرُوان بالموصل» فض إليه جنوداً من جنوده كثيرة» وأمره 
أن يسير إلى شيبان ؛ فإن أقام أقام ؛ وإن سار سار؛ وألا يبدأه بقتال؛ فإن قاتله شيبان قاتله ؛ وإن أمسك أمسك 
عنه» وإن ارتحل اتبعه؛ فكان على ذلك حتى مر على الجبل . وخرج على بيضاء إصطخر» وا عبدالله بن معاوية 
في جموع كثيرة؛ فلم يها الأمر بينه وبين ابن معاوية» فسارحتى نزل جيرفت من كزمان» وأقبل عامر بن ضبارة 
حتى نزل بإزاء ابن معاوية أياماً. ثم ناهضه القتالء فانهزم ابن معاوية» فلحق رأة وسار ابن ضبارة يمن معهء 
فلقيّ شيبان بجيرفت من کرمان» فاقتتلوا قتالا شديدا وانہزمت الخوارج» واستبيح عسكرهم ؛ ومضى شيبان 
إلى سجستان» فهلك بها؛ وذلك في سنة ثلاثين ومائة . 

وأما أبو عبيدة فإنه قال: لما قتل الخيبريّ قام بأمر الخوارج شيبان بن عبد العزيز اليشكريّ. فحارب 
مَروان» وطالت الحرب بينهما؛ وابن هبيرة بواسط قد قتل عبيدة بن سوار ونفى الخوارج ومعه رؤوس قواد أهل 
الشأم وأهل الجزيرة . فوجّه عامر بن ضبارة في أربعة الأ ف هددا وان ».فاخت غل بات E‏ 
شيبان » فخاف أن يأتيهم مروان» فوجه | ليه الجون بن كلاب الشيباني ليشغلهء فالتقيا بالسنّ. فحصر الحون 
قاف ا 


قال 0007 قال ا ا زلف a‏ ا وقد كاتا و وأدادوا 
ا 0 ا وابنُ ضبارة في آثارنا؛ حنى نزل منا 
زیا وکا تقائل من وهی نزل ابن ضبارة من ورائنا ما يلي العراق» ومَرُوان أمامنا ما يلي الشأم ؛ فقطع عنا 
الماذة والميرةء فغلت أسعارنا؛ حتى بلغ الرغيف درهما ؛ ثم ذهب الرغيف فلا شيء يشتري بغال, ولا رخيص . 
فقال حبيب بن خذرة لشيبان: : يا أميرَ المؤمنين؛ إنك في ضيق من المعاش ؛ فلو انتقلت إلى غير هذا الموضع ! 
ففعل ومضى شهر زور من أرض الموصل ء فعاب ذلك عليه أصحابه ؛ فاختلفت كلمتهم . 

وقال بعضهم : لما ولي شيبان أمر الخوارج رجع بأصحابه إلى الموصل فاتبعه مروان ينزل معه حيث 
نزل فقاتله شهرا * ثم انهزم شيبان حتى لحق بأرض فارس » فوجه مروان في أثره عامر بن ضبارة فقطع إلى 
جزيرة ابن کاوان» ومضى شيبان بمن معه حتى صار إلى عمان» فقتله جلندى بن مسعود بن جيفر بن جلندى 
الأزديٌ . 

وني هذه السنة أمر إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس أبا مسلم» وقد شخص من خراسان 
يريده حتى بلغ قومس بالانصراف إلى شيعته بخراسان» وأمرهم بإظهار الدعوة والتسويد. 

ذكر الخبر عن ذلك وكيف كان الأمر فيه : 


EEA OS ع اف ملسو جب تج لقنن جب سوط‎ EBE aA أ ل‎ ۳۰٦ 


قال عل بن محمد عن شيوخه : 30 أبو مسلم يختلف إلى خراسان» حتى وقّعت العصبيّة بها؛ فلها 
ES‏ بى سَلَّمة الخلال يسأله أن يكتب إلى إبراهيم » ماله أن و 

من آهل بيته . فكتب أ Cs‏ ا . فلا كان في سنة تسع وعشرين ومائة» كتب 
إبراهيم إلى أبي مسلم يأمره بالقدوم عليه ليسأله عن أخبار الناسء 0 0 
سبعين نفساً من النقباء» فلا صار بالدّنْدانقان من أرض خراسان عرض له كامل ‏ أو أبو كامل ‏ قال: 
تريدون؟ قالوا 0 > ثم خلا به آبو مسلم» فدعاه فأجابهم, وكفف عنهم » ومضى أبو سليم إلى بيورد» 0 
نيا اشا ثم سار إلى نسا؛ وكان بها عاصم بن قبس السّلَمِيَ عامل لنصر بن سيار الليثي ؛ ؛ فلا قرب منها أرسل 
الفضل بن سليمان الطوسي إلى أسيد بن عبدالله الخزاعيٌ ليعلمه قدومه» فمضى الفضل فدخل قرية من قرى 
نساء فلقي رجلا من الشيعة يعرفه» فسأله عن أسيدء فانتهره فقال: يا عبدالله » ما أنكرت من مسألتي عن 
منزل رجل؟ قال: إنه كان في هذه القرية شرّ» سَعِيَ برجلين قدما إلى العامل» وقيل إنها داعيان» فأخذهماء 
وأحذ لجح بن e‏ وغيلان بن فضالة رقاب بن هيه الاجر هان فانصرف الفضل إلى أبي 
مسلم وأخبره» فتنكب الطريق» وأحذ في أسفل القرى» وأرسل طرخان الجمال إلى أسيد» فقال ره 
قدرت عليه من الشيعة » وإياك أن تكلم أحداً لم تعرفه» فاق طرخان أسيدا فدغاف وأعلمة کان آي مسلم , 
فأتاه فسأله عن الأخبار» قال e‏ بعتب من SG‏ » فخلّفا 
الكتبّ عندي وخرجاء فأخذا فلا أدري من سعى بب! فبعث بيا العامل إلى عاصم بن قيس» فضرب 
المهاجرين عثمان وناساً من الشيعة . قال : فأين الكتب؟ قال: عندي» قال: فأتني بها فأتاه بالكتب فقرأها 


قال: ثم سار حتى أت قومس» وعليها بيهس بن بُديل العجل فأتاهم بيهس» فقال: ا 

لوا: الحج : ¿ قال: أفمعكم فضل برذون تبيعونه؟ قال أبو مسلم : أما بيعاً فلا؛ ولكن خذ أي دوابنا شئت 
قال: اعرضوها علي » فعرضوهاء اع ما مد فقال أبو مسلم : هو لك قال: لا أقبله إلا 
بشمن» قال: احتكم» قال: سبعمائة» قال: هو لك. وأتاه وهو بقومس كتاب من الإمام إليه وكتاب إلى 
سليمان بن كثير؛ وكان في كتاب أبي مسلم : إني قد بعشت إليك براية النصر فارجع من حيث ألفاك كتابي ووجة 
إليّ قحطبة بجا معك يوافني به في الموسم . فانصرف أبو مسلم إلى خراسان» ووجه قحطبة إلى الإمام» فلا كنا 
بسا عرض همم صاحب مَسلحه في قرية من قرى نسَاء فقال لهم : من أنتم؟ قالوا: أردنا الحج, 2 
الطريق شيء خفنا » فأوصلهم ا 0 > فسألهم فأخبروه » فقال : ارتحلوا وأ 
المفضل بن الشرقيّ السلمىّ - وكان على شرطته ‏ أن يزعجهم, ال ل 
فأجابه» وقال: ارتحلوا على مهل ولا تعجلوا. وأقام عندهم حتى ارتحلوا. 


فقدم أبو مسلم مرو في اونا يوم هق شهر ريصا متخ وعخرين وماد ودفع كتاب الإمام إلى 
سليمات بخ كني وكان فيه أن أظهرُ دعوتّك ولا تريّص», فقد أن ذلك . فنصبوا أبا مسلم» وقالوا: رجل من 
أهل البيت» ودَعوًا إلى طاعة بي العباس» وأرسلوا إلى مَنْ قرب منهم أو بعد ممن أجابهم» فأمروه بإظهار أمرهم 
والدعاء إليهم . ونزل ا ال وشيبان» والكرماني يقاتلان نصر بن 
سيان فبث أبو مسلم دعاته في الناس» وظهر أمره» وقال الناس : قدم رجل من بني هاشم ء فأتؤه من کل وجهء 


فظهر يوم الفطر في قرية خالد بن إبراهيم . فصلى بالناس يوم الفطر القاسم بن مجاشع الْرَائيّ » ثم ارتحل فنزل 
بالين - ويقال قرية اللين ‏ لخزاعة, فوافاه في يوم واحد أهلٌ ستين قرية» فأقام اثنين وأربعين يوماً؛ فكان أوّل 
فتح أبي مسلم من قبل موسی بن كعب في بِيوَرد» وتشاغل بقتل عاصم بن قيس » ثم جاء فتح من قبل مَروَرُوذ. 

قال أبو جعفر: وأما أبو الخطاب فإنه قال : كان مقدم أبي مسلم أرقف هر ومر فا من ترس وقد أنفذ 
من 0 قحطبة بن شبيب بالأموال التي كانت معه والعروض إلى الإمام إبراهيم بن محمد وانصرف إلى 
مرو فقدمها في شعبان سنة تسع وعشرين ومائة لتسع خلون منه يوم الثلاثاء» فنزل قرية تدعى فنين على أبي 
الحكم عيسى بن أعين النقيب» وهي قرية أب داود النقيب» فوجه منها أبا داود ومعه عمرو بن أعين إلى 
طخارستان فا دون بلخ بإظهار الدّعوة في شهر رمضان من عامهم» ووجّه النضر بن صبيح ين ومعه 
شريك بن غضيّ التميميّ إلى مرو الروذ بإظهار الدّعوة في شهر رمضان» ووجه أبا عاصم عبد الرحمن بن سليم 
إلى الطالقان» ووجه أبا الجهم بن عطيّة إلى العلاء بن حريث بخوارزم بإظهار الدّعوة في شهر رمضان لخمس 
بقين من الشهرء فإن أعجلهم عدؤهم دون الوقت» فعرض هم بالأذى والمكروه فقد حل لهم أن يدفعوا عن 
أنفسهم» وأن يظهروا السيوف ويجرّدوها من أغمادهاء ويجاهدوا أعداء الله ومَنْ شغلهم عدوّهم عَن الوقت فلا 
حرج عليهم أن يظهروا بعد الوقت. 

ثم تحوّل أبو مسلم عن منزل أبي الحكم عيسى بن أعين» فنزل على سليمان بن كثير الخُزاعيٌ في قريته التي 
تدعى سفيذنج من ربع خرقان لليلتين خلتا من شهر رمضان من سنة تسع وعشرين ومائة» فلا كانت ليلة 
ا ا او ا ا لا مووي اد كر مي إليه الذي 
يدعى الظل» عل رمح طوله أربعة عشر ذراعاء عق الراية الي بعث با الإمام التي تدعى الجحات موريج 
طوله ثلاثة عشر ذراعاً» وهو يتلو: ادن لای يقائلوث ا دوا الله على نصرهم لَقَدِيرٌ2204, ولبس 
السواد هو وسليمان بن كثير وإخوة سليمان ومواليه ومن كان أجاب الدعوة من أهل سفيذنج » منهم غيلان بن 
عبد الله الخزاعی - وكان صهر سليمان على أخته أم عمرو بنت كثير - ومنهم حميد بن رزين وأخوه عثمان بن 
رزين» فأوقدوا النيران ليلتهم أجمع للشيعة من سكان ربع خرقان - وكانت العلامة بين الشيعة ‏ فتجمعوا له 
حين أصبحوا مُذدين» وتأويلهذين الاسمين :الظل والسحاب» أن السحاب يطبق الأرض ؛ وكذلك دعوة بني 
العباس» وتأويل الظل أن الأرض لا تخلو من الظلّ أبداً» وكذلك لا تخلو من خليفة عباسي أبد الدهر. 

و أي عام الدعلة من اهل مرو e‏ السقادم 

مع أبي الوضاح الهْرْمُرُ فرَيّ عيسى بن شبيل في تسعمائة رجل وأربعة ة فرسان» ومن أهل هرمزفرة سليمان بن 

حسان وأخوه يزدان بن حسان والهيثم بن يزيد بن كيسان؛ وبويع مولى نصر بن معاوية وأبو خالد الحسن 
وجردى ومحمد بن علوان» وقدم أهل السقادم مع أي القاسم حرز بن إبراهيم الجوبان في ألفوثلائماثة راجل 
وشئة عشر فارسا ومنهم من الدّعاة أبو العباس روزي وخذام بن عمّار وحمزة بن رُنيم» فجعل أهل السقادم 
يكبرون من ناحيتهم وأهل السقادم مع محرز بن إبراهيم يجيبونهم بالتكبير؛ فلم يزالوا كذلك حتى دخلوا عسكر 
أبي مسلم بسفيذنج ؟وذلك يوم السبت من بعد ظهور أي مسلم بيومين» وأمر أبومسلم أن رمم حصن سفيذنج 


.۳۹ سورة الحج‎ )١( 


ويحضّن ويدرّب؛ فلا حضر العيد يوم الفطر بسفيذنج أ مر أبو مسلم سليمان بن كثير أن يصلي به وبالشيعة» 
ولففيب لهامتيرا ق السك : وأمره أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغر أذان ولا إقامة ‏ وكانت بنو أمية تبدأ بالخطبة 
والأذان» ثم الصلاة بالإقامة على صلاة يوم الجمعة. فيخطبون على المنابر جلوساً في الجمعة والأعياد ‏ وأمر أبو 
مسلم سليمان بن كثير أن يكبّر الركعة الأولى ست تكبيرات تباعاًء ثم يقرأ ويركع بالسابعة» ويكبر في الركعة 
الثانية حمس تكبيرات تباعاء ثم يقرأ ويركع بالسادسة» ويفتتح الخطبة بالتكبير ويختمها بالقران» وكانت بنو أمية 
تكبر في الركعة الأولى أربع تكبيرات يوم العيد» وفي الثانية ثلاث تكبيرات. فلا قضى سليمان بن كثير الصلاة 
والخطبة انصرف أبو مُسلم والشيعة إلى طعام قد أعدّه لهم أبومسلم الخراسان» فطعموا مستبشرين. وكان أبو 
مام وق وي الفنلاق ذل كني إل a‏ لمر تضرة فلم قو ابو طلم كن اجمع إلنه في 
دون الشبعة دا يفيو فب إلى صر : أما بعد فإن الله تبارك أسماؤه وتعالى ذكره + غير أقواما في القرآن 
فقال : «وأفسمُوا بآلله جَهدَ يمانم ِن جَاءَهُمْ ا ا إحدى الم فما جَاَهُمْ َذِيرٌ ما 
رادم إل مورا * اسْتكبارا في الأرض, وَمكْرَ السََّىءٍ ولا يَحِيقُ المَكرُ الست 4 ٤‏ إلا هله فل يَنْظرونَ إلا سنه 
الأوْلِينَ فَلَنْ جد لِسُنَة تَبّدِيلاً ولَنْ نَجدَ لِسنة آللّه تحويلاي( . 

فتعاظم نصرٌ الكتاب وأنه بدأ بنفسه » وكسر له إحدى عينيه وأطال الفكرة وقال : هذا كتاب له 
جواب . فلا استقرٌ بأبي مسلم معسكره بالماخوان أمر محرز بن إبراهيم أن يخندق خندقاً بجيرّنج» ويجتمع إليه 
أصحابه ومَنْ نزع إليه من الشيعة» فيقطع مادّة نصر بن سيار من مروروذ وبلخ وكور طخارستان. ففعل ذلك 
محرز بن إبراهيم » واجتمع له في خندق نحو من ألف رجل» فأمر أبو مسلم أبا صالح كامل بن مظفر أن يوجه 
رجلا إلى خندق محرز بن إبراهيم لعرص مَنْ فيه وإحصائهم في دفتر بأسمائهم وأسماء آبائهم وقراهم , » فوجه أبو 
صالح دا الأزرق لذلك. وكان كاتباء فأحصى في خندق محرز ثمانمائة رجل وأربعة رجال من أهل الكفٌ ؛ 
وكان فيهم من القواد المعروفين زياد بن سيار الأزديّ من قرية تدعى أسبوادق من ربع خرقان» وخذام بن عمار 
الكنديّ من ربع القادم ومن قرية تدعى بالأوايق » وحنيفة بن قيس من ربع السقادم» ومن قرية تدعى 
الشنج » وعبدويه الجردامذ بن عبد الكريم من أهل هّراة» وكان يجلب الغنم إلى مرو وحمزة بن زُنيم الباهلّ 
من ربع خرقان من قرية تدعى ميلاذجردء وأبو هاشم خليفة بن مهران من ربع السقادم من قرية تدعى جوبان 
وأبوخديجة جيلان بن السغديّ وأبونعيم موسى بن صبيح . فلم يزل محرز بن إبراهيم مقييا في خندقه حتى دخل 
أبو مسلم حائط مرو» وعطل الخندق بماخحوان وإلى أن عسكر بارسرجس يريد نيسابور؛ فضم إليه تحرز بن 
إبراهيم أصحابه ؛ وكان من الأحداث» وأبو مسلم بسَفيدَنْجٍ أن نصر بن سيار وجّه مولى له يقال له يزيد في خيل 
عظيمة لمحاربة أبي مسلم بعد ثمانية عشر شهراً من ظهوره» فوجّه إليه أبومسلم مالك بن اليثم الخزاعيّ ومّعه 
مصعب بن قيس» فالتقوا بقرية تدعى آلين» فدعاهم مالك إلى الرّضا من آل رسول الله كك فاستكبروا عن 
ذلك. فصافهم مالك وهو في نحوهن مائتين من أوّل الغهار إلى وقت العصر . 

وقدم على أبي مسلم صالح بن سليمان الضبِّي وإبراهيم بن يزيد وزياد بن عيسى فوجههم إلى مالك بن 
الهيثم » فقدموا عليه مع العصر. فنوى بهم أبو نصرء فقال يزيد مولى نصر بن سيار لأصحابه : إن تركنا هؤلاء 
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الليلة أتتهم الأمدادء فاحملوا على القوم ؛ ؛ ففعلواء وترجّل أبو نصر وحض أصحابه وقال : إني لأرجو أن يقطع 
الله من الكافرين طرفاًء فاجتلدوا جلاداً صادقاًء وصبر الفريقان» فقتل من شيعة بني مروان أربعة وثلاثون 
رجلا وأسر منهم ثمانية نفر» وحمل عبدالله الطائيّ على يزيد مولى نصر عميد القوم فأسره» وانهزم أصحابه» 
فوجه أبو نصر عبدالله الطائيٌ بأسيره في رجال من الشيعة. ومعهم الأسرى والرؤوس» وأقام أسو نصر في 
معسكره بسفيذنج » وفي الوفد أبو حماد المروزيّ وأبو عمرو الأعجميّ, فأمر أبو مسلم بالرؤوس فنصبت على 
باب الحائط الذي في معسكره» ا ليت رن أبي إسحاق خالد بن عثمان» وأمره أن يعالج يزيد مولى 
نصر من جراحات كانت به» ويحسن تعاهده» وكتب إلى أبي نصر بالقدوم عليه » فلا اندمل يزيد مولى نصر من 
جراحاته دعاه أبو مسلم» فقال: إن شئت راض يوا a‏ دعو ققد أرشدك انه وإن كرهت فارجع 
إلى مولاك سالا وأعطنا عهد الله ألا تحاربنا وألا تكذب عليناء وأن تقول فينا ما رأيت؛ فاختار الرجوع إلى 
مولاه فخلى له الطريق. وقال أبو مسلم : إن هذا سيرد عنكم أهل الورع والصلاح» فإنا عندهم على عير 
الإسلام . 

وقدم يزيد على نصر بن سيار؛ فقال : لا مرحباً بك؛ والله ما ظننت استبقاك القوم إل ليتخذونك حجة 
عليناء فقال يزيد: فهو والله ما ظننت› وقد استحلفوني ألا أكذب عليهم » وأنا أقول: إنهم يصلّون الصلوات 
لمواقيتها بأذان وإقامة. ويتلون الكتاب» ويذكرون الله كيرا و و ونا خن 
أمرهم إلا سيعلو؛ ولولا أنك مولاي أعتقتني من الرق ما رجعت إليك» ولأقمت معهم وجرن كانت 
بين الشيعة وشيعة بني مروان. 

وني هذه السنة غلب خازم بن خزيمة على مروَرُوذء وقتل عامل نصر بن سيار الذي كان عليها؛ وكتب 
بالفتح إلى أبي مسلم مع خزية بن خازم . 

ذكر الخبر عن ذلك : 

ذكر عل بين محمد أ ن أبا الحسن الُشميّ وزهير بن هُنيد والحسن بن رَشيد أخبروه أن خازم بن حزية لم 
راداو بمروروذ أراد ناس من تيم أن يمنعوه. فقال : إنما أنارجل منكمء أريد مرو لعل أن أغلب عليها؛ 
فان ظفرت فهي لکم» وإن فتلت فقد كفيتكم أمري . فكفُوا عنه» فخرج فعسكر في قرية يقال ها كنج رُستاه» 
وقدم عليهم من قبل أبي مسلم النضر بن صُبيح وبسام , بن إبراهيم . فلا أمسبى خازم بيت آهل مَرُورُودْء فقتل 
بشر بن جعفر السغديّ وان عاماة لصن بن سيار على مَرُورُودْ ‏ في أول ذي القعدةء وبعث بالفتح إلى أي 
مسلم مع خزية بن خازم عبدالله بن سعيد وشبيب بن واج . 

قال أبو جعفر: وقال غير الذين ذكرنا قوم في أمر أبي مسلم وإظهاره الدّعوة ومصيره إلى خراسان 
وشخوصه عنها وعوده إليها بعد الشخوص قولاً خلاف قولهم ؛ والذي قال في ذلك : إن إبراهيم الإمام زوج أبا 
مسلم لما توجّه إلى خراسان ابنة أبي النجم. وساق عنه صداقهاء وكتب بذلك إلى النقباءء وأمرهم بالسمع 
والطاعة لأبي مسلم. وكان أبو مسلم ‏ فيا زعم من أهل محَطَرُنِية من سواد الكوفة. وكان قهرمانا 
ا فال أمره ومنتهى ولائه لمحمد بن علي » ثم و ثم للأئمة من أولاد 
محمد بن علي فقدم خراسان وهوحديث السنّ . فلم يقبله سليمان بن كثير وتوف ألا يقوى على أمرهم» وخاف 
على نفسه وأصحابه. فردّوه ‏ وأبوداود خالد بن إبراهيم غائب خلف نهر بَلْخْ فلا انصرف أبو داود» وقدم مرو 


أقرأه كتاب الإمام إبراهيم» فسأل عن الرجل الذي وجّهه فأخبروه أن سليمان بن كثير ردّه» فأرسل إلى جميع 
النقباء. فاجتمعوا في منزل عمران بن إسماعيل» فقال لهم أبوداود: أتاكم كتاب الإمام فيمن وجهه إليكم وأنا 
غائب فرددتموه. فما حجّتكم في ردّه؟ فقال سليمان بن كثير: لحداثة سنه وتخوفاً آلآ يقدر على القيام بهذا الأمر؛ 
فأشفقنا على مَنْ دعونا إليه وعلى أنفسنا وعلى المجيبين لناء فقال: هل فيكم أحد ينكر أن الله تبارك وتعالى اختار 
محمداً صلى الله عليه وآله وسلم وانتخبه واصطفاه. وبعثه برسالته إلى جميع خلقه؟ فهل فيكم أحدٌ ينكر ذلك؟ 
قالوا: لا؛ قال: أفتشكون أن الله تعالى نزّل عليه كتابه فأتاه به جبريل الوح الأمين» أحل فيه حلاله» وحرّم 
فيه حرامه» وشرع فيه شرائعه. وسن فيه سننه» وأنبأه فيه بما كان قبله» وما هو كائن بعده إلى يوم القيامة؟ 
قالوا: لاء قال: أفتشكون أن الله عر وجل قبضه إليه بعد ما أذى ما عليه من رسالة ربه؟ قالوا: لاء قال: 
أفتظنون أن ذلك العلم الذي أنزل عليه رفع معه أو خلّفه؟ قالوا: بل خلّفه قال : أفتظنونه خلّفه عند غير عترته 
وأهل بيته. الأقرب فالأقرب؟ قالوا: لاء قال: فهل أحدٌ منكم إذا رأى من هذا الأمر إقبالاً ورأى الناس له 
مجيبين بدا له أن يصرف ذلك إلى نفسه قالوا: اللهم لا وكيف يكون ذلك! قال: لست أقول لكم فعلتم ؛ 
ولكن الشيطان ربا نزع النزعة فيه| يكون وفيا لا يكون. قال: فهل فيكم أحدٌ بدا له أن يصرف هذا الأمر عن 
أهل البيت إلى غيرهم من عترة النبي كَلْ؟ قالوا: لاء قال: أفتشكون أنهم معدن العلم وأصحاب ميراث 
رسول الله ؟ قالوا: لاء قال : فأراكم شككتم في أمرهم ورددتم عليهم علمهم ؛ ولولم يعلموا أن هذا الرجل 
هو الذي ينبغي له أن يقوم بأمرهم» لما بعثوه إليكم» وهو لا يتهم في موالاتهم ونصرتهم والقيام بحقهم . 


فبعثوا إلى أبي مسلم فردوه من قومس بقول أبي داود؛ وولوه أمرهم وسمعوا له وأطاعوا. ولم تزل في نفس 
أي مسلم على سليمان بن كثير» ولم يزل يعرفها لأبي و الشيعة من النقباء وغيرهم لأبي مسلم» 
وأطاعوه وتنازعواء وقبلوا ما جاء به. وبث الدعاة في أقطار خراسان ؛ فدخل الناس أفواجاً. وكثرواء وفشت 
الدّعاة بخراسان كلها. وكتب إليه إبراهيم الإمام يأمره أن يوافيّه بالموسم هذه السنة وهي سنة تسع وعشرين 
ومائة -. ليأمره بأمره في إظهار دعوته» وأن يقدم معه بقخطبة بن شبيب» ويحمل إليه ما اجتمع عنده من 
الأموال ؛وقد كان اجتمع عند ثلاثمائة ألف وستون ألف درهم» فاشترى بعامّتها عروضاً من متاع التجار؛ من 
القوهىّ والمرويٌ والحرير والفرند» وصير بقيته سبائك ذهب وفضة وصيرها في الأقبية الملجشوة»:واشترى البعال 
و ا ن عاد الأخرةء م ل بن جاشع وطلحة بن رزيق ؛ 
ومن الشيعة واحد وأربعون رجلا وتحمّل من قرى خزاعة» وحمل أثقاله على واحد وعشرين بعاد وحمل على 
كل بغل رجلا من الشيعة بسلاحهء وأخذ المفازة وعدا عن مسلحة نصر بن سيار حتى انتهوا إلى أبيوزد . 


فكتب أبو مسلم إلى عثمان بن بيك وأصحابه يأمرهم بالقدوم عليه ودر جيه ترات ؟ فقدم 
عليه منهم خمسون رجلاء ثم ارتحلوا من أبیورد؛ حتى انتهوا إلى قرية يقال لها قافس؛ من قرى نساء فبعث 
الفضل بن سليمان إلى أندومان ‏ قرية أسيد ‏ فلقي بها رجلا من الشيعة» فسأله عن أسيد. فقال له الرجل : 
وما سؤالك عنه! فقد كان اليوم شرّ طويل من العامل أخذ, فأخِدٌ معه الأحجم بن عبد الله وعَيّلان بن فضالة 
وغالب بن سعيد والمهاجر بن عثمان» فحيلوا إلى العامل عاصم بن قيس بن الحروريّ » فحبسهم . وارتحل أبو 
مسلم وأصحابه حتى انتهوًا إلى أندومان» فأتاه أبو مالك والشيعة من أهل نَسا؛ فأخبره أبو مالك أن الكتاب 


الذي كان مع رسول الإمام عنده» فأمره أن يأتيّه به » فأتاه بالكتاب وبلواء وراية ؛ فإذا في الكتاب إليه يأمره 
بالانصراف حيئ) يلقاه كتابه ؛ وأن يظهر الدعوة. فعقد اللواء الذي أتاه من الإمام على رمح » وعقد الراية» 
واجتمع إليه شيعة أهل نسا والدعاة والرؤوس» ومعه أهل أبيورد الذين قدموا معه. 

وبلغ ذلك عاصم بن قيس الخروريٌّ » فبعث إلى أبي مسلم يسأله عن حاله» > فأخبره أنه من الحاجٌ الذين 
يريدون بيت الله » ومعه عدّة من أصحابه من التجار» وسأله أن يخ سبيل من احتبس من أصحابه حتى يخرج 
من بلاده, ا أن يكتب هم شرطا على نفسه ؛ ا ا ا 
والسلاح» على أن خلا سبيل أصحابه الذين قدموا من بلاد الإمام وغيرهم. فجا ا 7 
سبيل أصحابه. فأمر أبو مسلم الشيعة من أصحابه أن ينصرفواء وقر اأعلبهم عاب الإمام ؛ ؛ وأمرهم بإظهار 
الدعوة؛ فانصرف منهم طائفة وسار معه أبو مالك أسيد بن عبد الله اخزاعيّ ورُرَيق بن شَوْذب ومَنْ قدم عليه 
من أبيورد» وأمر من انصرف بالاستعداد. ودار مون نش E a‏ 
خم جُرجان ؛ وبعث إلى خالد بن بَرْمك وأبي عون يأمرهما بالقدوم عليه ما قبَّلهما من مال الشّيعة» فقدما عليه؛ 
فأقام أياماً حتى اجتمعت القوافل . وجهز قحطبة بن شبيب» ودقع إليه الال الذي كان معدن والأحمال با فيها؛ 
ثم وجهه إلى إبراهيم بن محمد وسار أبو مسلم بمن معه حت انتهىٍ إلى نَسَاء ثم ارتحل منها إلى أبيؤرد حق 
قدِمّها؛ ثم سار حت أ مَرُو متنكراً. فنزل قرية ا الا E‏ 
وقد كان واعد أصحابه أن يوافوه بزو يوم الفطر. ووجّه أبا داود وعمرو بن أعين إلى طخارستان» والنضر بن 

صبيح إلى آمل وبځاری ومعه شريك بن عیسی» وموسى بن كعب إلى أبيورد ونساء وخازم بن خزية إلى 
00 وقدموا عليه » فصل بهم القاسم بن مجاشع التميمٌ يوم العيد؛ في مصل آل قنْبر؛ في قرية أبي داود 
خالد بن إبراهيم . 

وني هذه السنة تحالفت وتعاقدت عامة من كان بخراسان من قبائل العرب على قتال أبي مسلم ؛ وذلك 
حين کش تباع أبي مسلم وقويّ أمره. 

وفيها تحوّل أبو مسلم من معسكره بإسفيدًّنج إلى الماخوان. 

ذكر الخبر عن ذلك والسبب فيه: 

قال عل : أخبرنا الصبّاح مولى جبريل» عن مسلمة بن يحبى. قال: لا ظهر أبو مسلم» تسارع إليه 
الناس» وجعل أهل مرو يأتونه؛ لا يعرض لهم نصر ولا يمنعهم ؛ وكان الكرمايّ وشيبان لا يكرهان أمر أبي 
مسلم ؛ لأنه دعا إلى خلع مروان بن محمد» وأبومسلم في قرية يقال ها بالين في خباء ليس له حرس ولا حجاب» 
وعظم أمره عند الناس» وقالوا: ظهر رجل من بني هاشم , له حلم ووقار وسكينة ؛ فانطلق فتية من أهل مَرُو 
نساك كانوا يطلبون الفقه. فا اسيليم ف يتسكري فسألوه عن نسبه» فقال حر و لكم من سی 
وسألوه عن أشياء من الفقه. فقال: أمرّكم بالمعروف ونبيكم عن المنكر خير لكم من هذا؛ ونحن في شغل, 
ونحن إلى عونكم أحوحٌ منا إلى مسألتكم فأعفونا. قالوا: والله ما نعرف لك نسباًء ولا نظنك تبقى إلا قلي 
حتى تقتل ؛ وما بينك وبين ذلك إلا أن يتفرغ أحد هذين؛ قال أبو مسلم : بل أنا أقتلهما إن شاء الله . 


فرجع الفتية فأتوا نصر بن سيار فحدّثوه. فقال: جزاكم الله خيراً مثلكم تفقّد هذا وعرفه . وأتوا شيبان 


فأعلموه» فأرسل : إنا قد أشجى بعضنا بعضاً؛ فأرسل إليه نصر: إن شئت فكفّ عني حتى أقاتله» وإن شئت 
فجامعْني على حربه حتى أقتله أو أنفيّه ؛ ثم نعود إلى أمرنا الذي نحن عليه . فهمّ شيبان أن يفعل» فظهر ذلك في 
العسكر فأتت عيون أبي مسلم فأخبروه» فقال سليمان: ما هذا الأمر الذي بلغهم ! تكلّمت عند أحد بشيء؟ 
فأخبره خبر الفتية الذين أتؤه؛ فقال: هذا لذاك إذاً. فكتبوا إلى عل بن الكرماني : إنك موتور؛ قتل أبوك ونحن 
نعلم أنك لست على رأي شيبان؛ وإغا تقاتل لثأرك؛ فامنع شيبان من صلح نصر؛ فدخل على شيبان» فكلمه 
فثناه عن رأيه» فأرسل نصر إلى شيبان : إنك لمغرور؛ وايم الله ليتفاقمن هذا الأمر حتى تستصغرني في جنبه . 


فبينا هم في أمرهم إذ بعث أبو مسلم النضر بن نُعَيم الضبي إلى هُراة وعليها عيسى بن عقيل الليثي ؛ 
فطرده عن هَرَاة» فقدم عيسى على تصر منهزماً. وغلب النضر على هراة. قال : فقال يحسى بن عَم بن هبيرة : 
اختاروا إما أن تهلكوا أنتم قبل مُضر أو مضر قبلكم» قالوا: وكيف ذاك؟ قال : إن هذا الرجل إنما ظهر أمره منذ 
شهر» وقد صار في عسكره ه مثل عسكركم؛ قالوا: فما الرأي؟ قال اد 
نصراً وتركوكم ؛ لأن الأمر في مضرء وإن لم تصالحوا نصراً صالحوه وقاتلوكم » > ثم عادوا عليكم . قالوا: فا 
الرأي؟ قال : قذموهم قبلكم ولو ساعة ؛ فتة فتقر أعينكم بقتلهم . فأرسل شيبان إلى نصر يدعوه إلى الموادعة 
فأجابه» فأرسل إل سَلْم بن أكون e‏ فأق شيبان وعن يينه ابن الكرمانيً» وعن يساره 
ا فقال سَلْم لابن الكرمان : : يا أعور» ما أخلقك أن تكون الأعور الذي بلغنا أن يكون هلاك 
مضر على يديه! ثم توادعوا سنة؛ وكتبوا بينهم كتاباً؛ فبلغ أبا مسلم» » فأرسل إلى شيبان إنا توادعك اشهراء 
فتوادعنا ثلاثة أشهر؛ فقال ابن الكرمان : فإني ما صالحت نصرا؛ وإنما صالحه شيبان؛ وأنا لذلك كاره» وأنا 
موتور» سد . فعاوده القتال؛ وأ شان أن عه :قال : لاحل الغدر. فأرسل ابن الكرماني إلى أبي 
مسلم يستنصرّه على صر بن سیار» فأقبل أبو مسلم حتى أ الماخوان» وأرسل إلى ابنِ ا ر 
طهمان : إني معك على نصرء فقال ابن الكرماني : إني أحبٌ أن يلقاني ابو :سبلم > فأبلغه ذلك شبل» فأقام أبو 
فسلم أربعة عكر يوماء ثم سار إلى ابن الكرماني» وخلف عسكره اوا فتلقاه عثمان بن الكرماني في 
خيل» وسار معه حتى دخخل العسكر؛ وأتى لحجرة علي فوقف» فأذن له فدخل» فسلّم على عل بالإمرة» وقد 
اتخذ له عل منزلاً في قصر لمخلّد , بن الحسن الأزدي » فأقام يومين» ثم انصرف إلى عسكره بالماخوان ؛ وذلك 
لخمس خلون من المحرّم من سنة ثلاثين ومائة . 


وأما أبو ا خطاب» فإنه قال: لما كثرت الشيعة في عسكر أبي مسلم» الل لا 
ف > فأصاب حاجته بالماخواك؟ - وهي قرية العلاء بن حريث وي إسحاق خالد بن عثمان» وفيها أبو 
الجهم بن عطية وإخوته ‏ وكان مقامه بسفيذنج ال وا رع ا د وارك :من فيدتع .إلى ا لاان 0 
منزل أبي إسحاق خالد بن عثمان يوم الأربعاءء ضع لل خرن وو دي التعدة د عه تيد وعشرين و 
اتج ا ده وجعل للخندق بابين» فعسكر فيه والشيعة. ووکل بأحد بابي الخندق مُصعب بن قيس 
الحنفيّ وبهدل بن إياس الضْبّى » ووكل بالباب الآخر أبا ا 
أبا نصر مالك بن الميثم» وعلى الحرس أبا إسحاق خالد بن عثمان» وعلى ديوان الجند كامل بن مظفر أبا 
صالح » وعلى الرسائل أسلم بن صبيح ؛ والقاسم , اا اب الق عن الات وم انا الرضياح 
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وعدّة من أهل السقادم إلى مالك بن اليثم » وجعل أهل نوْشان ‏ وهم ثلاثة وثمانون رجلا إلى أبي إسحاق في 
الحرس . 

وكان القاسم بن مجاشع يصلي بأبي مسلم الصّلوات في الخندق. ويقص القصص بعد العصرء فيذكر 
فضل بني هاشم ومعايب بني أميّة» فنزل آبو مسلم خندق الماخوان» وهو كرجل من الشيعة في هيئته ؛ حتى أتاه 
عبد الله بن بسطام ؛ فأتاه بالأروقة والفساطيط والمطابخ والمعالف للدوابٌ وحياض الأدم للماء؛ فأول عامل 
استعمله أبو مسلم على شيء من العمل داود بن كرّاز؛ فرد أبو مسلم العبيد عن أن يضاموا في خندقهء 
واحتفر لهم خندقاً في قرية شَوّال» وولى الخندق داود بن كرّاز. فلا اجتمعت للعبيد جماعة, وجُههم إلى 
موسى بن كعب بأبيورد» وأمر أبو مسلم كامل بن مظفر أن يعرض أهل الخندق بأسمائهم وأساء ابائهم 
فينسبهم إلى القوى. ويجعل ذلك في دفتر. ففعل ذلك كامل أبو صالح » فبلغت عدّتهم سبعة الاف رجل» 
فأعطاهم ثلاثة دراهم لكل رجل» ثم أعطاهم أربعة أربعة على يدي أبي صالح كامل . 

ثم إن أهل القبائل من مُضر وربيعة وقحطان توادعوا على وضع الحرب. وعلى أن تجتمع كلمتهم على 
حاربة أي مسلم» > فإذا نفوه عن مَرُو نظروا في أمر أنفسهم وعلى ما يجتمعون عليه. فكتبوا على أنفسهم بذلك 
كتابا وثيقا. وبلغ أبا مسلم الخبرء فأفظعه ذلك وأعظمهء فنظر أبو مسلم في أمره. فإذا ماخوان سافلة الماء؛ 
فتخوف أن يقطع عنه نصر بن سيار الماء» فتحول إلى آلين - قرية أبي منصور طلحة بن رزيق النقيب - وذلك بعد 
مقامه أربعة أشهر بخندق الماخوان» فنزل آلين في ذي الحجة من سنة تسع وعشرين ومائة» يوم الخميس لست 
خلون من ذي الحجة . فخندق بآلين خندقاً أمام القرية؛ فيا بينها وبين بلاش جَرْد فصارت القرية من خلف 
الخندق. وجعل وجه دار المحتفز بن عثمان بن بشر المزي في الخندق» وشرب أهل الين من نهر يدعى الخرقان» 
لا يكن نصر بن سيار قطع الشرب عن آلين. وحضر العيدُ يوم النحر» وأمر القاسم بن مجاشع التميميّ فصلى 
بأبي مسلم والشيعة في مصلى الين» وعسكر نصر بن سيار على نهر عياض» ووضع عاصم بن عمرو 
ببلاش جرد ووضع أ أن الذنال تطر سال 000 أنيف اليربوعيّ بجلفر. ووضع حاتم بن الحارث بن 
اع يعرف ا وغو ین و ا أي مسلم . فأما أبو الذيال فأنزل جنده على أهلها مع أبي مسلم في الخندق» 
0 أهل طوسان وعسفوهم وذبحوا الدجاج والبقر والحمام . وكلفوهم الطعام والعلف. فشكت الشيعة ذلك 

لى أبي مسلم ٠‏ فوښه معهم خيلا فلقوا أبا الذيال فهزموه, وأسروا من أصحابه ميمونا الأعسر الخوارزميٌّ في 

نحو من ثلاثين رجلاء فكساهم أبو مسلم » وداوى جراحاتهم وخل لهم الطريق. 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة فل جُديع بن عل الكرمانَ وصُلب . 

ذكر الخبر عن مقتله : 

قد مضى قبل ذكرّنا مقتل الحارث بن سريج » وأنّ الكرمانيَ هو الذي قتله. وما قتل الكرمانيَ الحارث» 
خلصت له مرو بقتله إياه» وتنحّى نصر بن سيّار عنها إلى أبرشهر» وقوي أمرٌ الكرماني فوجه نصر إليه ف 
قيل - سلم بن أحوز» فسار في رابطة نصر وفرسانه ؛ حتى لقي أصحاب الكرمان. فوجد يحبى بن نعيم أبا 
الميلاء واقفاً في ألف رجل من ربيعة» ومحمد بن المثنى في سبعمائة من فرسان الأزد» وابن الحسن بن الشيخ 
الأزديّ في ألف من فتياهم. والحزميّ السغدى في ألف رجل من أبناء اليمن» فلم تواقفوا قال سلم بن أحوز 
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محمد بن الم : يا محمد بن انى » مُرْ هذا ال ملاح بالخروج إليناء فقال محمد لسلم : يابن الفاعلة؛ لأبي علي 
تقول هذا! ودلف القوم بعضهم إلى بعض. فاجتلدوا بالسيوف» فانمزم سلّم بن أحوزء وقټل من أصحابه 
زيادة على مائة» وقتل من أصحاب محمد زيادة على عشرين» وقدم أصحاب نصر عليه فلولاً» فقال له عقيل بن 
معقل : يانم شامت العزت» فأما إذ صنعت ما صنعت فجدٌ وشمر عن ساق» فوجّه عصمة بن عبد الله 
الأسديّ فوقف موقف سَلّْم بن أحوز, فنادى : يا محمد لتعلمنَ أن السمك لا يغلب اللّحُم ؛ ؛ فقال له محمد : 
يابن الفاعلة. قف لنا إذاً . وأمر محمد السغديٌّ فخرج إليه في أهل اليمن» فاقتتلوا قتالاً شديداً, فانبزم عصمة 
حتى أق نصر بن سیار» وقد قتل من أصحابه أربعماثة . 
ثم أرسل نصر بن سيار مالك بن عمرو التميميّ فأقبل في أصحابه, ثم نادى: يابن المئنى» ابرز لي إن 
كنت رجلاً! فبرز له» فضربه التميميّ على حبل العاتق فلم يصنع شيئاً؛ وضربه محمد بن المثنى بعمود فشدخ 
رأسه ؛ فالتحم القتال؛ ؛ فاقتتلوا قتالاً شديداً كأعظم مايكون من القتال» فانبزم أصحاب نصرء وقد قتل منهم 
ا وجل > وقتل من أصحاب الكرمانٍثلاثماثة رجل ؛ ول يزل الشرّ بيهم حتى خرجوا جميعاً إلى الخندقين» 
فاقتتلوا قتالاً شديداً. فلا استيقن أبو مسلم أن كلا الفريقين قد أئخن صاحبه؛ وأنه لا مدد هم» جعل يكتب 
الكتب إلى شيّبان» ثم يقول للرسول: اجعل طريقك على المضرية» فإنهم سيعرضون لك» ويأخذون كتبك, 
فكانوا يأخذونما فيقرؤون فيها: إن رأيت أهل اليمن وا ر فلا تثقن بهم ولا تطمئن إل 
فإني أرجو أن يريّك الله ما تحبّ. ولئن بقيت لا أدّع لهم شعراً ولا ظفراً . ويرسل رسولاً ا آعر 
بكتاب فيه ذكر المضرّية وإطراء اليمن بمثل ذلك ؛ حتى صار هوى الفريقين جميعاً معه ؛ وجعل يكتب إلى نصر بن 
سيّار وإلى الكرماني : إن الإمام قد أوصاني بكم » وا أعدو رأيه فيكم . وكتب إلى الكور بإظهار الأمر؛ فكان 
أول مَن سود ۔ فيا ذكر ‏ أسيد بن عبد الله بنساء ونادى: يا محمد يا منصور. وسود معه مقاتل بن حكيم وابن 
غزوان؛ وسود أهل أبيُورد وأهل مرو الروذ. وقرى مَرو. 
وأقبل أبو مسلم حتى نزل بين خندق نصر بن سيار وخندق جديع الكرماني» وهابه الفريقان» وكثر 
E‏ 
يدعو إلى إبراهيم بن محمد وكتب بأييات شعر 
أرَى بَيْنَ الرّماه وميض جَمْرٍ فأحج EE‏ كن 
فإن النار بالعودين اا وإ ا ا والكلام 
فقلت من التَعَججب: ليمت شوق EER‏ امه 1 نيام! 
فكتب إليه : الشاهد يرى ما لا يرى الغائب, فأحسم الثؤلول قِبّلك. فقال نصر: أما صاحبكم فقد 
e‏ فكنيا إلى ا بدن عن هة مده وكيت اله ابات قسن 
ابل يَزِينَوِحَيِرٌ الل أُصدَفقُهُ ود ا ق الات 
إن حراسانَ رض قد رایت بها بيْضاً لو افرّح قد حَُدَّنْتَ بال 
فِراحٌ عامَيْن إلا ألها كبرت لما يرن وقد ربن بالرّغب 
فإن يَطِرنَ ولم يتل لَه بها ا و ا 


فقال يزيد : لا غلبة إلا بكثرة؛ وليس عندي رجل . وكتب نصر إلى مروان يخبره خبر أبي مسلم وظهوره 
وقوته ؛ وأنه يدعو إلى إبراهيم بن محمد فألفى الكتاب مَروان وقد أتاه رسول لأبي مسلم إلى إبراهيم ؛ كان قد 
عاد من عند إبراهيم » ومعه كتاب | إبراهيم | لى آي مسلم جواب کتابهء لعن فيه أبا مسلم ويسبّه؛ حيث لم ينتهز 
الفرصة من نصر والكرمان إذ أمكناه» ويأمره ألا يدع بحراسان غزيا إلا قتله. فدفع الرسول الكتاب إلى 
مَرُوانْء فكتب مروان إلى الوليد بن معاوية بن عبد الملك وهو على دمشق» يأمره أن يكتب إلى عامل البلْقاءء 
فيسير إلى كرار الحميمة» فليأخذ إبراهيم بن محمد ويشدّه ونّاقاء وليبعث به إليه في خيل ؛ فوجه الوليد إلى عامل 
البلقاء فأق إبراهيم وهو في مسجد القرية » فأخذه وكتفه وحمله إلى الوليدء فحمله إلى مَروان فحبسه مروان في 
اح 

رجع الحديث إلى حديث نصر والكرماني. وبعث أبو مسلم حين عظم الأمر بين الكرمانيّ ونصر إلى 
الكرمان: إني معك» فقبل ذلك الكرمان وانضم إليه أبو مسلم» فاشتدٌ ذلك على نصر» فأرسل إلى الكرماني : 
ويلك لا تغترر! فوالله إني لخائف عليك وعلى أصحابك منه ؛ ولكن هلم إلى الموادعة , فتدخل مَروء فنكتب بیننا 
كتاباً بصلح - وهو يريد أن يفرّق بينه بين أبي مسلم ‏ فدخل الكرمان منزله» وأقام أبو مسلم في المعسكرء 
وخرج الكرمان حتى وقف في الرحبّة في مائة فارس» وعليه قرطق خشكشونة. ثم أرسل إلى نصر: اخرج 
لنكتب بيننا ذلك الكتاب, فأبصر نصر منه غرة» فوجه إليه ابن الحارث بن سريج في نحو من ثلاثمائة فارس» 
فالتقوا في الرّحبّة فاقتتلوا بها طويلا. 

ثم إن الكرمان طن في خاصرته فخرٌ عن دابته» وحماه أصحابُه حتى جاءهم ما لا قبل لهم به فقتل نصر 
الكرماني وصلبّه» ومعه سمكة» فأقبل ابنه علي وقد كان صار | إلى أبي مسلم , وقد جمع جميعاً كثيرا - فسار بهم 
إل تر بن سيار وقائله نح اخ من دار الإمارة؛ فمال إلى بعض دور مرو وأقبل قبل أبومسلم حتى دخل مرو 
فأتاه عل بن جديع الكرمان فسلّم عليه بالإمرة» وأعلمه أنه معه على مساعدته» وقال: مرني بأمرك. فقال: 
أقم على ما أنت عليه حتى أمرك بأمري . 

وفي هذه السنة غلب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أ بي طالب على فارس . 

ذكر الخبر عن ذلك وعن السبب الذي وصل به إلى الغلّبة عليها: 

ذكر علي بن محمد أن عاصم بن حفص التميميّ وغيره حدّثوه أن عبد الله بن معاوية لما هزم بالكوفةء 
شخص إلى المدائن, فبايعه أهلُ المدائن» فأتاه قومٌ من أهل الكوفة» فخرج إلى الجبال فغلب عليها. وعلى 
حلوان وقومس وأصبهان والريّ» وخرج إليه عبيد أهل الكوفة» فلا غلب على ذلك أقام بأصبهان؛ وقد كان 
محارب بن موسى مولى بني يَشْكر عظيم القدر بفارس» فجاء يشي في نعلين إلى دار الإمارة بإصطخرء فطرد 
العامل؛ عامل بن عمر عنهاء وقال لرجل يقال له عمارة: بايع الناس» فقال له أهل إصطخر: علام نبايع؟ 
قال : على ما أحببتم وكرهتم . فبايعوه لابن معاوية» وخرج محارب إلى كرمان فأغار عليهم » وأصاب في غارته 
إبلا لثعلبة بن حسان المازنيّ فاستاقها ورجع . فخرج ثعلبة يطلب إبله في قرية له تدعى أشهر قال اوفع تعاب 
مول له - فقال له مولاه: هل لك أن نفتك بمحارب؛ فإن شئت ضربته وكفيتني الناس ؛ وإن شت ضربته 
وكفيتك الناس؟ قال : ويحك ! أردت أن تفتك وتذهب الإبل ولم نلق الرجل ! ثم دخل على حارب فرحب 


به » ثم قال: حاجتك! قال: إبلي» قال: نعم» لقد أخذت,. وما أعرفهاء وقد عرفتهاء فدونك إبلك 
فأخذهاء وقال لمولاه: هذا خيس وما أردت؟ قال: ذلك لو أخذناها كان أشفى . وانضم إلى غارب القواد 
والأمراء من أهل الشأم : فسار إلى مسلم بن المسيب وهو بشيرازء عامل لابن عمر ؛ فقتله في سنة ثمان وعشرين 
ومائة» ثم خرج حارب إلى أصبهان» فحوّل عبد الله بن معاوية إلى إصطخر؛ واستعمل أخاه عبد الله أخاه 
الحسن على الجحبال» فأقبل فنزل في دير على ميل من إصطخرء واستعمل أخاه يزيد على فارس فأقام» فأتاه 
اا ی وح الال وفك الال ركان مور وم کو ر وان ن ساد ی 
عبد الملك وشيبان بن الحلّس بن عبد العزيز الشيبايّ الخارجيّ » وأتاه أبو جعفر عبد الله » وعبد الله وعيسى ابنا 
علي . وقدم يزيد بن عمر بن هبيرة على العراق» فأرسل نباتة بن حنظلة الكلابي إلى عبد الله بن معاوية ؛ وبلغ 
سليمان بن حبيب أن ابن هُبيرة ولى نباتة الأهواز» فسرّح داود بن حاتم فأقام بكربج دينار ليمنع نباتة من 
الأهوازء فقدم نباتةء فقاتله» فقتل داود» وهرب سليمان إلى سابور؛ وفيها الأكراد قد غلبوا عليهاء وأخرجوا 
المسيح بن الحماريّ» فقاتلهم سليمان, فطرد الأكراد عن سابور» وكتب إلى عبد الله بن معاوية بالبيعة» فقال: 
عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب: لا يفي لك» وإنما أراد أن يدفعك عنه؛ ويأكل سابور؛ فاكتب إليه فليقدم 
عليك إن كان صادقاً . فكتب إليه فقدم » وقال لأصحابه : ادخلوا معي ؛ فإن متعكم أحد فقاتلوه» فدخلوا فقال 
لابن معاوية: أنا أطوع الناس لك قال: ارجع إلى عملك» فرجع . 

ثم إن حارب بن موسى نافر ابن معاويةوجمع جمعاً فأ سابور - وكان ابنه خلد بن حارب محبوساً 
بسابور» أخذه يزيد بن معاوية فحبسه ‏ فقال لمحارب : ابنك في يديه وتحاربه! أما تخاف أن يقتل ابنك! قال : 
أبعده الله! فقاتله يزيدء فائهزم محارب. فأق كرمان, فأقام بها حتى قدم محمد بن الأشعث, فصار معه» ثم 
نافر ابنَ الأشعث فقتله وأربعة وعشرين ابنأ له . ولم يزل عبد الله بن معاوية بإصطخر حتى أتاه ابن ضبارة مع 
داود بن يزيد بن عمر بن هبيرة» فأمر ابن معاوية فكسروا قنطرة الكوفة» فوجه ابن هبيرة معن بن زائدة من 
وجه آخر. فقال سليمان لأبان بن معاوية بنهشام :قد أتاك القوم. قال : لم أومر بقتال هم ؛ قال : ولا تؤمر والله هم 
أبداء وأتاهم فقاتلهم عند مرو الشاذان. ومعن يرتجر: 

ليس أسِرٌ القَوْم بِالْحَبُ الخدَعْ ‏ فَرَّمن المت وفي المت وَقَعْ 

قال ابن المقفع أو غيره : 

فر من الموت وفيه قد وقع . 

قال: عمداً. قلت: قد علمت» فانهزم ابن معاوية» وكفٌ معن عنهم» فقتل في ا معركة رجل من آل أبي 
هب» وكان يقال: يقتل رجل من بني هاشم برو الشاذان. وأسروا أسراء كثيرة» فقتل ابن ضبارة عدّة كثيرة؛ 
فيقال: كان فيمن قتل يومئذ حكيم الفرد أبو المجد. ويقال: قتل بالأهوازء قتله نباتة . 

ولا انهزم ابن معاوية هرب شيبان إلى جَزيرة ابن كاوان ومنصور بن جمهور إلى السندء وعبد الرحمن بن 
يزيد إلى عمان» وعمرو بن سهل بن عبد العزيز إلى مصر» وبعث ببقية الأسراء إلى ابن هبيرة. 

قال حميد الطويل: أطلق أولئك الأسراء فلم يقتل منهم غير حصين بن وعلة السدُومي. ولا أمر بقتله 
قال : أقتَلُ من بين الأسراء! قال: نعم» أنت مشرك» أنت الذي تقول : 


ولْوآمر الشمس ,لم تشرق 

ومضى ابن معاوية من وجهه إلى سجستان . ثم أتى خراسان ومنصور بن جمهور إلى السندء فسار في طلبه 
معن بن زائدة وعطية الثعلبيّ وغيره من بني ثعلبة» فلم يدركوه. فرجعوا. وكان حصين بن وَعْلة السدوسي مع 
يزيد بن معاوية» فتركه ولحق بعبدالله بن معاوية فأسره. مورع السلميّ, راه دخل غيضة فأخذه فأق به 
معن بن زائدة فبعث به معن إلى ابن ضبارة» فبعث به ابن ضبارة إلى واسط؛ وسار ابن ضبارة إلى 
عبد الله بن معاوية بإصطخرء فنزل بإزائه على مر إصطخرء فعبر ابن الصخْصّح في ألف. فلقيه من أصحاب 
عبد الله بن معاوية أبان بن معاوية بن هشام فيمن كان معه من أهل الشأم» ممن كان مع سليمان بن هشام 
فاقتتلوا » فمال ابن نباتة إلى القنطرة» > فلقيهم من كان مع اب بن معاوية من الخوارج» فايزم أبان والخوارج» فأسرٍ 
متهم ألفا > فأتوا + بهم ابن ضبارة» فخلى عنهم» وأخذ يومئذ عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس في الأسّراء» 
فنسبه ابن ضبارة» فقال : ما جاء بك إلى ابن معاوية. وقد عرفت خلافه أمير المؤمنين! قال : كان عل دين فأديته . 
فقام إليه حرب بن قطن الكناني. فقال: ابن اختناء فوهبه له وقال : ما كنت لأقدم على رجل من قريش . وقال 
له ابن ضبارة : إل اليلد كنت مده دعم بأشياء» ددا عا دام : نعم وعابه ورمى أصحابه 
الا فأتوا ابن ضبارة بغلمان عليهم أقبية ة فة وة ألواناً فأقامهم للناس وهم أكثر من مائة غلام » 
لينظروا إليهم . وحمل ابن ضبارة عبد الله بن عل على البريد إلى ابن هبيرة ليخبره أخباره» فحمله ابن هبيرة إلى 
مَروان في أجناد أهل الشأم » وكان يعيبه» وابن ضبارة يومئذ في ممّازة كرمان في طلب عبد الله بن معاويةء وقد 
أتى ابن هبيرة مقتل نباتةء فوجه ابن هبيرة ة كرب بن مصقلة والحكم بن أب الأبيض العبسي وابن محمد 
السكوني؛ كلهم خطيب» فتكلموا في تقريظ ابن ضبارةء فكتب إليه أن مير بالناس إلى فارس» ثم جاءه كتاب 
ابن هبيرة: سر إلى أصبهان . 

وفي هذه السنة وافى الموسمٌ أبو حمزة الخارجيّ» من قبل عبد الله بن يحبى طالب الحقء محكراً مظهراً 
للخلاف على مروان بن محمد. 

ذكر الخبر عن ذلك من أمره: 

حدّئني العباس بن عيسى العُقِيَ» قال: حدّثنا هارون بن موسى الفرويّ قال: حدّئنا موسى بن كثير 
مولى الساعديّين» قال: لما كان تمام سنة تسع وعشرين ومائةء لم يدر الناس بعرفة إل وقد طلعت أعلام عمائم 
سود حرقانية في رؤوس الرماح وهم في سبعمائة » ففزع الناس حين رأؤهم. وقالوا: ما لكم! وما حالكم؟ 
فأخبروهم بخلافهم مَرُوان وآل مَرُوانَ والتبرؤ منه. فراسلهم عبد الواحد بن سليمان ‏ وهو يومئذ على المدينة 
ومكة ‏ فراسلهم في الُدنة» فقالوا: نحن بحجنا أضنّ. ونحن عليه أشحّ . وصالحهم على أنهم جميعاً آمنون ؛ 
بعضهم من بعض» حت ينفر الناس التفر الأخير» وأصبحوا من الغد. فوقفوا على جدة بعرفة» ودفع بالناس 
عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان» فلم| كانوا بمنى ندموا عبد الواحد, وقالوا: قد أخطأت فيهم. 
ولو حملت الحاج عليهم ما كانوا إلا أكلّة رأس. فنزل أبو حمزة بقرين الثعالب» ونزل عبد الواحد منزل 
السلطان» فبعث عبد الواحد إلى أبي حمزة عبد الله بن الحسن بن الحسن بن عل» ومحمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان» وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكرء وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن 


عمر بن الخطاب» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» في رجال أمثالهم » فدخلوا على أبي حمزة وعليه إزار قطن غليظ» 
ا ا ل a‏ وأظهر الكراهة 
هماء ثم سأل عبد الرحمن بن القاسم وعبيد الله بن عمر فانتسبا له. فهش إليهماء وتبسّم في وجوههماء وقال: 
والله ما خرجنا إلا لنسير بسيرة أبويْكماء فقال له عبد الله بن حسن : والله ما جئنا لتفضل بين آبائناء ولكنا بعثنا 
إليك الأمير برسالة ‏ وهذا ربيعة بخبركها - فلها ذكر ربيعة نقض العهد؛ قال بلج وأبرهة ‏ وكان قائدين له: 
الساعة الساعة! فأقبل عليهم أبو حمزة فقال: معاذ الله أن ننقض العهد أو نحبس» والله لا أفعل ولو قطعت 
رقبتي هذه؛ ولكن تنقضي الهدنة بيننا وبينكم . فلم| أبى عليهم خرجواء فأبلغوا عبد الواحد, فل كان الثفر نفر 
عبد الواحد في إِلنفْر الأول» وخلى مكة لأبي حمزة. فدخلها بغير قتال. قال العباس: قال هارون: فأنشدني 
بعرت ووه للق أبياتاً هُجِيَ بها عبد الواحد ‏ قال: وهي لبعض الشعراء لم أحفظ اسمه: 
زار الحجيج عقي ااا دين ن الإله 4 ففرعبد الواجدٍ 
ترك الخلائل والإمارّة هاربا ومضی يُخْبْط كالبعير الشَاردٍ 
ل كان ولد تتصل رة لصفت مضارية عرق الوالين 
ثم مضى عبد الواحد حتى دخل المدينة » فدعا بالديوان» فضرب على الناس البعث» وزادهم في العطاء 
عشرة عشرة . قال العباس : قال هارون: أخبرني بذلك أبو ضمرة أنس بن عياض » قال : كنت فيمن اكتتب» 
ثم حوت اسمي . 
قال العباس : قال هارون: وحدّثني غين واخد من أصحابنا أن عبد الواحد استعمل عبد العدريز بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان على الناس فخرجوا؛ فلا كانوا بالحرة لقيتهم جُزر منحورة فمضوا. 
وح بالناس في هذه السنة عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مَروان حدثني بذلك أحمد بن ثابت 
عمن ذكره. عن إسحاق بن عيسى › عن أبي معشر . وكذلك قال محمد بن عمر وغيره . 
وكان العامل على مكة والمدينة عبد الواحد بن سليمان» وعلى العراق يزيد بن عمر بن هبيرة» وعلى 
قضاء الكوفة الحجاج بن عاصم المحاربيّ ‏ فيا ذكر - وعلى قضاء البصرة عباد بن منصورء ول راد 
نصر بن سيار» والفتنة مها. 


ثم دخلت سنة ثلاثين ومائة 
ذكر خبر الأحداث التي كانت فيها 

فما كان فيها من ذلك دخول أبي مسلم حائط مرو ونزوله دار الإمارة مها ومطابقة علي بن جديع 

الكرمان إِيَاه على حرب نصر بن سيّار. 
ذكر الخبر عن ذلك وسببه : 

ذكر أبو الخطاب أن دخول أبي مسلم مرو ونزوله دار الإمارة التي ينزها عمّال خراسان كان في سنة ثلاثين 
ومائة لتسع خلون من جمادى الآخرة يوم الخميس» وأن السبب في مسير عل بن جديع مع أبي مسلم كان أن 
سليمان بن كثير كان بإزاء عل بن الكرماني حين تعاقد هو ونصر على خرب أي مسلم ؛ فقال سليمان بن كثير 
لعل بن الكرماني : يقول لك أبو مسلم : أما تأنف من مصالحة نصر بن سيار» وقد قتل بالأمس أباك وصلبه! ما 
كنث اجك تجامع تهر ون سيان فى جد تان ۲ فأدرك علي بن الكرمان الحفيظة» فرجع عن رأيه 
وانتقض صاح العرب . قال: ولا انتقض صلححهم بعث نصر بن سيار إلى ل سي م 
مضر» NE‏ فأمرهم أبو مسلم أن يقدم عليه 
وفد الفريقين حتى يختار أحدهما» ففعلوا. وا أمر أبو مسلم الشيعة أن يختاروا ربيعة وقحطان ؛ فن السلطان في 
مضر» وهم عمال مروان الجعديٌ, ee‏ فقدم الوفدان؛ فكان في وفد مضر عقيل بن 
معقل بن حسان الليثيّ وعبيدالله بن عبدربه الليثيّ والخطاب بن محرز السَّلَمِيَ » في رجال منهم . وكان في وفد 
قحطان عثمان بن الكرماني ومحمد بن المثنى وسورة بن محمد بن عزيز الكنديّ» في رجال منهم ؛ فأمر أبو مسلم 
عثمان بن الكرماني وأصحابه فدخلوا بستان المحتفزء وقد بسط لهم فيه ؛ فقعدوا وجلس أبو مسلم في بيت في 
دار المحتفزء زان ل بن مكل وأضبحابدامن وقد فصر فدخلوا إليه» ومع أبي مسلم في البيت سبعون رجلا 
من الشيعة› قرأ على الشيعة كتاباً كتبه أبو مسلم ليختاروا أحد الفريقين؛ فلما فرغ من قراءة الكتاب» قام 
سليمان بن كثير» فتكلم - وكان خطيبا مفوهاً - فاختار علي , aS.‏ 
رزيق النقيب فيهم ‏ وكان فصيحاً متكلّ)ً ‏ فقال كمقالة سليمان بن كثيرء ثم قام مزيد بن شقيق السلمىّ» 
فقال : مضر قتلة آل النبي َة وأعوان بني أمية وشيعة موان الجعديّ . ودماؤنا في أعناقهم , وأموالنا في أيديهم » 
الاعات ا فر ار عا رو هن خراسان ينقد مر ور ل ر و امي 
المؤمنين ؛ ونحن من ذلك إلى الله براء وأن يكون مَرُوان أمير المؤمنين» وأن يكون نصرٌ على هدّى وصواب» وقد 
اخترنا علي بن الكرمان” وأصحابه من قحطان وربيعة. فقال السبعون الذين جمعوا في البيت بقول مزيد بن 


فنبض وفد مضر عليهم الذَّلة والكابة؛ ووجّه معهم أبو مسلم القاسم ب بو امع وتحيل خنى e‏ 
مأمهم» ورجع وفنا علي + بن الكرماني مسرورين منصورين . وكان مقام أبي مسلم بالين تسعة وعشرين توا 
فرحل عن آلين راجعاً إلى خندقه بالماحوان» وأمر أبو مسلم الشيعة أن يبتنوا المساكن. ويستعدٌوا للشتاء فقد 
أعفاهم الله من اجتماع كلمة العرب» وصيرهم بنا إلى افتراق الكلمة؛ وكان ذلك قَذَراً مو الله“ ورا : 

وكان دخول أي مسلم الماخوان منصرفاً عن آلين سنة ثلاثين ومائة» للنصف من صفر يوم الخميس » 
فأقام أبو مسلم في حَنْدَقه بالمالخوان ثلاثة أشهر؛ تسعين يوماً ثم دحل خائظ مَرُويوم الخميس لتسع خلون من 
جمادي الأولى سنة ثلاثين ومائة . 

قال: وكان حائط مرو إذ ذاك في يد نصر بن سيار لأنه عامل خراسان» فأرسل علي بن الكرمان إلى أبي 
مسلم أن أدخل الحائط مَّن قَبّلك. وأدخل أنا وعشيرتي من قلي » فنغلب على الحائط . فأرسل إليه أبو مسلم أن 
لست امن أن يجتمع يدك ويد نصر على حاربتي ؛ ولكن ادخل أنت فانشب الحرب بينك وبينه وبين أصحابه ؛ 
فدخل عل بن الكرماني فأنشب الحرب» وبعث أبو مسلم أبا علي شبل بن طهمان النقيب في جند» فدخلوا 
الحائط . فنزل في قصر بخاراخذاه؛ فبعثوا إلى أي مسلم أن ادخل. فدخحل أبو مسلم من خندق الماخوان» وعلى 
مقدّمته أسيد بن عبدالله الخزاعيّ. وعلى ميمنته مالك بن ايشم الخزاعيّ » وعلى ميسرته الاو ا 
التميميّ ؛ حتى دخل الحائط ؛ والفريقان يقتتلان. فأمرهما بالكفٌ وهو يتلو من كتاب الله : «إودخل الْمَدِينَة 
عَلَى جين عة ِن اهلها فوجد فيها رَجُلَينِ يفِْلانِ هذا مِنْ شِيعته هذا مِنْ عَذُوو90) . ومضى أبومسلم حق 
نزل قصر الإمارة برو الذي كان ينزله عمال خراسان ؛ وكان ذلك لتسع خلون من جمادى الأول سنة نة ثلاثين 
ومائة» يوم الخميس . 

وهرب نصر بن سيّار عن مَرُو الغد من يوم Eola‏ 
وصفت مرو لأبي مسلم . فلا دخل أبومسلم حائط مرو أمر أبا منصور طلحة بن رَزيق بأخذ البيعة على الجند من 
الحاشميّة خاصة - وكان أبو منصور رجا فصيحاً نبيلاً مفوّهاً عالماً بحجج الحاشمية وغوامض أ مورهم ؛ ؛ وهو أحد 
النقباء الاثني عشر؛ والنقباء الاثنا عشر هم الذين اختارهم محمد بن عل من السبعين الذين كانوا استجابوا له 
حين بعث رسوله إلى خراسان سنة ثلاث ومائة أو أربع ومائة - وأمره أن يدعو إلى الرضاء ولايسمي أحداًء 
ومثل له مثالا ووصف من العدل صفةء فقدمها فدعا سرّاء اة ایی فل ضاروا سيدق اعد متيو الى عن 
ا . منهم من خزاعة سليمان بن كثير ومالك بن الهيئم وزياد بن صالح وطلحة بن ززيق وعمرو بن أعين» 
ومن طيىء قحطبة - واسمه زياد بن شبيب بن خالد بن معدان - ومن تيم موسى بن كعب أبو عيينة ولاهز بن 
قريظ والقاسم بن مجاشع . کل مويق امرئء اليش وأسلم بن سلام أبو سلام ؛ ومن بكر بن وائل ابو داود 
خالد بن إبراهيم من بني عمرو بن شيبان خي سڏوس وأبو علي ال روي . 

ويقال: شبل بن طهمان مكان عمرو بن أعين. وعيسى بن كعب وأبو النجم عمران بن إسماعيل مكان 
أبي علي ا هرويّ » وهو ختن أبي مسلم . 

ولم يكن في النقباء أحد والده حيّ غير أبي منصور طلحة بن زريق بن أسعد؛ وهو أبو زينب الخزاعيّ » 
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وقد كان شهد حرب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» وصحب المهلب بن أبي صفرة وغزا معه؛ فكان أبو 
مسلم يشاوره في الأمور» ويسأله عا شهد من الحروب والمغازي» ويسأله عن الكنية بأبي منصور: يا أبا 
منصور» ما تقول؟ وما رأيك؟ 

قال أبو الخطاب: فأخبرنا من شهد أبا منصور يأخذ البيعة على الماشميّة: أبايعكم على كتاب الله 
عر وجل وسنة نبيه ية والطاعة للرضا من أهل بيترسول الله يك ؛ عليكم بذلك عهد الله وميثاقه. والطلاق 
والعُتاق» والمشي إلى بيت الله » وعلى ألا تسألوا رزقاً ولا طمعاً حتى يبدأكم به ولاتكم ؛ وإن كان عدو أحدكم 
ل 0 . فلماحبس أبو مسلم سَلّْم بن أخوز ويونس بن عبد ربه» وعقيل بن 
معقل ومنصور بن أبي الخرقاء وأصحابه» شاور أبا منصور» فقال: اجعل سوطك السيف» وسجنك القبر؛ 
ام لوست ا وكانت عدّتهم أريعة وعشرين رحتلة: 

وأما عل بن محمد فإنه ذكر أن الصباح مولى جبريل» أخبره عن مسلمة بن جى » أن أبا مسلم جعل 
عل خَرْسَة خالد بن مان + وغل شاط مالك بن الميثم» وعلى القضاء القاسم بن مجاشع» وعلى الديوان 
كامل بن مظفرء فرزق کل رجل أربعة آألاف» وأنه نه أقام في عسكره بالماخوان ثلاثة أشهر» ثم سار من الماخوان 
ليلا في جمع كبير يريد عسكر ابن الكرّما؛ وعلى ميمنته لاهز بن قريظ» وعلى ميسرته القاسم بن مجاشع » وعلى 
مقدّمته أبو نصر مالك بن اليثم . وخلّف على خندقه أبا عبد الرحمن الماخوان» فأصبح في عسكر شيبان؛ 
فخاف نصر أن يجتمع أبومسلم وابن الكرمان على قتاله ؛ فأرسل إلى أبي مسلم يعرض عليه أن يدخل مدينة مرو 
ويوادعه» فأجابه» فوادع أبا مسلم نصر. فراسل نصر بن أحوز يومّه ذلك كله وأبو مسلم في عسكر شيبان» 
فأصبح نصر وابن الكرماني» فغدوا إلى القتال» وأقبل أبو مسلم ليدخل مدينة مَرُوه فرد خيل نصر وخيل ابن 
الكرمان؛ الال حم - أو لتسع - خلون من شهر ربيع الآخر سنة ثلاثين ومائة» وهو يتلو: ودل 
المَدِينة عَلَى جين غَفْلةٍ مِنْ أهْلِها فوَجَدَ فيها رَجُلَيْن يَقتتَلانَ هَذا مِنْ شيعته. . . 2374 إلى آخر الآية . 

قال علي : وأخبرنا أبو الذيّال والمفضل الضبيّء قالا: لما دخل أبو مسلم مدينة مرو قال نصر 
لأصحابه : أرى هذا الرجل قد قوي أمره» وقد سارع إليه الناس» وقد وادعته وسيتمٌ له ما يريد؛ فاخرجوا بنا 
فج ناه البلدة رغلى اف علي » فقال بعضهم: نعم» وقال بعضهم : لاء فقال: أما إنكم ستذكرون 
قولي. وقال لخاصته من مضر: انطلقوا إلى أبي مسلم فالقؤه» وخذوا بحظكم منه» وأرسل أبو مسلم إلى نصر 
لاهز بن قريظ يدعوه فقال لاهز: إن الملا يأتمرٌونَ بَكَ ليقتلوك74"©, وقرأ قبلها آيات» ففطن نصرء فقال 
لغلامه: ضع لي وضوءا؛ فقام كأنه يريد الوضوء. فدخل بستانا وخرج منه» فركب وهرب . 

فال علي : وأخبرنا أبو الذيّال» قال: أخبرني إياس بن طلحة بن طلحة قال: كنت مع أبي وقد ذهب 

عمى إلى أبي مسلم يبايعه ؛ فأبطأ حتى صَلَيتُ العصر والنهار قصير؛ فنحن ننتظره؛ وقد هيّأنا له الغداء ؛ فإني 
لقاعد مع أبي إذ مرٌ نصر على يِرّذّون؛ٍ لا أعلم في داره برْدّوناً أسرى منهء ومعه حاجبه والحكم بن تميلة النميريٌ 
قال أبي: إنه هارب ليس معه أحدء وليس بين يديه حرّبة ولا راية» فمرٌ بناء فسلم تسلياً فيا فلا جارّنا 
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ضرب برذونه» ونادى الحكم , بن ثميلة غلمانه» فركبوا واتبعوه. 

قال عليّ: قال أبو الذيّال: قال إياس: كان بين منزلنا وبين مرو أربعة فراسخ » فمرٌ بنا نصر بعد العتمة» 

ٍ فضج أهل القرية وهربوا » فقال لي أهلي وإخواني : اخرج لا تقتل؛ وبكوا؛ فخرجت أنا وعمّي المهلب بن إياس 
فلحقنا نصراً بعد هدء الليل ؛ وهوفي أربعين» قد قام برذونه» فنزل عنهء فحمله بشر بن يسطام بن عمران بن 
0 إني لا آمن الطلب» فمن يسوق بنا؟ قال عبدالله بن عرعرة ابي : 
أنا أسوق بكم » قال : أنت لها » فطرد بنا ليله حتى أصبحنا في بر في المفازة على عشرين فرسخاً أ وأقل» ونحن 

ستمائة ؛ فسرنا يومنا فنزلنا العصرء. ونحن ننظر إلى لى أبيات سَرّخْس وقصورها ونحن ألف وحمسمائة» فانطلقت 
أنا وعمّي إلى صديق لنا من بني حَنيفة يقال له مسكين» فبتنا نحن عنده لم نطعم شيئء فأصبحناء فجاءنا بريدة 
فأكلنا منها ونحن جياع لم نأكل يومنا وليلتنا؛ واجتمع الناس فصاروا ثلاثة آلاف» وأقمنا بسَرَحْس يومين ؛ فلم 
يأتنا أحد صار : تعر إلى طوس فأخبرهم خبر أبي مسلم» وأقام خسة عشر يوماً e‏ 
بهاء ونزل ل وأقبل ابن الكرّماي. فدخل مرو مع أبي مسلم» فقال أبو 
مسلم حين هرب نصر: يزعم نصرٌ أن ساحر؛ هو والله ساحر! 

وقال غير من ذكرت قوله في أمر نصر وابن الكرمان وشبيبان الحروريّ: انتهى أبو مسلم في سنة ثلاثين 
ومائة من معسكره بقرية سليمان بن كثير إلى قرية تدعى الماخوان فنزطاء وأجمع على الاستظهار بعلي بن جديع 
ومن معه من اليمن» وعلى دعاء نص بن سيار ومن معه إلى معاونته» فأرسل إلى الفريقين جيعا» وعرض على 
کل فريق منهم المسالمة واجتماع الكلمة والدخول في الطاعة. فقبل ذلك عل بن جديع » وتابعه على رأيه. 
فعاقده عليه» فلا وثق أبو مسلم ممبايعة عل بن جُديع إياه» كتب إلى نصر بن سيار أن يبعث إليه وفداً يحضرون 
مقالته ومقالة أصحابه في) كان وعده أن ييل معه» وأرسل إلى علي بمثل ما أرسل به إلى نصر . 

ثم وصف من خبر اختيار قوّاد الشيعة اليمانيّة على المضريّة نحواً ما وصف من قد ذكرنا الرواية عنه قبل 
في كتابنا هذاء وذكر أن أبا مسلم إِذْ وجه شبل بن طهمان فيمن وجّهه إلى مدينة مرو وأنزله قصر بخاراخذاه؛ إنها 
وجهه مدداً لعل بن الكرماني. 


قال: وسار أبو مسلم من خحندقه باماخوان بجميع من معه إلى عل بن جُديع » ومع عل عثمان وأخوه 
وأشراف اليمن معهم وحلفاؤهم من ربيعة» فلا حاذى أبو مسلم مدينة مرو استقبله عثمان بن جديع في خيل 
عظيمة» ومعه أشراف اليمن ومن معه من ربيعة؛ حتى دخل عسكر عل بن الكرماني وشيبان بن سلمة 
الحروريّ ومن معه من النقباءء ووقف على حجرة علي بن ديع فدخل عليه وأعطاه الرضاء کک 
وأصحابه» وخرجا إلى حجرة شيبان» ل فأمر أبو مسلم عليًا بالجلوس | 
ا واعلمة 2 لعل له افلم علد وأراد أبومسلم أ ن يُسلّم على عل بالإمرة» فيظن شيبان أ 
عليه . ففعل ذلك عل» ودخل عليه أبو مسلم» > فسلّم عليه بالإمارة» والطلقك القيدانا وعظم» ثم خرج من 
عنده ر ن e‏ الأزدي ‏ فأقام به ليشن » ثم انصرف إلى خندقه جوا فأقام به ثلاثة 
أشهر. ثم ارتحل من خحندقه بالماخوان إلى مَرُو لسبع خلون من ربيع الآخر؛ وخلّف على جنده أبا عبد الكريم 
المخواي» وجعل أبو مسلم على ميمنته لاهز بن قريظ» وعلى ميسرته القاسم بن مجاشع , وعلى مقدّمته مالك بن 


الهيئم» وكان مسيره ليلاً» فأصبح على باب مدينة مرو وبعث إلى علي بن جديع أن يبعث خيله حتى وقف على 
باب قصر الإمارة» فوجد الفريقين يقتتلان أشدّ القتال في حائط مرو فأرسل إلى الفريقين أن كُمُواء وليتفرَقٌ كل 
قوم إلى معسكرهم» ففعلوا. وأرسل أبو مسلم لاهز بن قريظ وقريش بن شقيق وعبدالله بن البختريّ, 
وداود بن كرّاز إلى نصر يدعوه إلى كتاب الله والطاعة للرضا من ال محمد وَل . 

فلم رأى نصر ما جاءه من اليمانية والرّبعية والعجم» وأنه لا طاقة له بهم ؛ ولا بد إن أظهر قبول ما بعث 
به إليه أن يأتيه فيبايعه» وجعل يرثيهم لما هم به من الغدر وا هرب إلى أن أمسى» فأمر أصحابه أن يخرجوا من 
ليلتهم إلى ما يأمنون فيه ؛ فما تيسّر لأصحاب نصر الخروج في تلك الليلة . وقال له سَلْم بن أحوز: إنه لا يتيسر 
لنا الخروج الليلة ؛ ولكنا نخرج القابلة» فلا كان صبح تلك الليلة عبأ أبومسلم كتائبّه» فلم يزل في تعبيتها إلى 
بعد الظهرء وأرسل إلى نصر لاهز بن قريظ وقريش بن شقيق وعبدالله بن البّختريّ وداود بن كراز وعدّة من 
أعاجم الشيعة» فدخلوا على نصر» فقال هم sS‏ لا بد لك من ذلك ؛ فقال نصر: 
أما إذا كان لا بدّ منه؛ فإني أتوضاً وأخرج إليه» وأرسل إلى أي مسلم ؛ فإن كان هذا رأيه وأمره أتيته ونعى 
لعينه » وأتبيا إلى ا رول و ع و قم ل : إن الملا امرون بك لِيَفتْلُوك 
فاخرح إلى امن الناصحين 04ء فدخل نصر منزله» وأعلمهم أنه ينتظر انصرافٌ رسوله من عند أبي 
مسلم» ذم جك اد مسرا ورج تلاك جره O GER‏ 
فانطلقوا هُرَاباً» فلا استبطأه لاهز وأصحابه دخلوا منزلّه» فوجدوه قد هرب؛ فلما بلغ ذلك أبا مسلم سار إلى 
معسكر نصرء وأخذ ثقات أصحابه وصناديدهم. فكتفهم ؛ وكان فيهم سَّلْم بن أحوز صاجب شرّطة نصر 
والبختري کاتبه» لا ا ا O‏ 
ومنصور بن عمر بن أبي الحرقاء وعقيل بن معقل الليثيّ » وسيار بن عمر السلميّ › > مع رجال من رؤساء مُضر 
فاستوثق منهم بالحدید» ووكل مهم عيسى بن أعينء وكانوا في الحبس عنده حو حتى أمر بقتلهم جميعاًء ونزل 
نصر سرخ فيمن اتبعه من المضريّة» وكانوا ثلاثة آلاف» ومضى أبو مسلم وعلَ بن جُديع في طلبه» فطلباه 
ليلتهها حتى أصبحا في قرية تدعى نصرانيّة؛ فوجدا نصرا قد خلف امرأته الَْرَزَّانة فيهاء ونجا بنفسه. 

ورجع أبو مسلم وعلّ بن جديع إلى مرو فقال أبومسلم لمن كان وجه إلى نصر: ما الذي ارتاب به 
منكم؟ قالوا: لا ندري » قال: فهل تكلم أحد منكم؟ قالوا: لاهز تلا هذه الآية : «إن الماد يَأتمرونَ ك 
ليقتلوك 4“ قال: هذا الذي دعاه إلى ال هرب , ثم قال: يا لاهز؛ أتدغل في الدين! فضرب عنقه . 

وفي هذه السنة قتل شيبان بن سلّمة الحروريّ . 


ذكر الخبر عن مقتله وسببه : 
وكان سبب مقتله ‏ فيها ذكر - أن عل بن جُديع وشيبان كانا مجتمعين على قتال نصر بن سيار لمخالفة 
شيبان نصراء لأنه من عمال موان بن حمد» وأنْ شيبان یری رأ ي الخوارج وخالفة عل بن جديع نصراًء » لأنه 
يمانِ ونصر مضريّ » وأن نصراً قتل أباه وصابه » وَلَا بين الفريقين من العصبية التي كانت بين اليمانية والمضريّة ؛ 


(۱) سورة القصص 0 


فلا صالح عل بن الكرمانيّ أبا مسلم» وفارق شيبان. تنحّى شيبان عن مرو إذ علم أنه لا طاقة له بحرب أي 
مسلم وعلّ بن جُدَيع [ مع اجتماعهم على ] خلافه. وقد هرب نصر من مرو[ وسار إلى سرخس ] . 

فذكر عل بن محمد أن أبا حفص أخبره والحسن بن رشيد وأبا الذيال أن المدة التي كانت بين أبي 
ل أرسل أبو مسلم إلى شيبان يدعوه إلى البيعة» فقال شيبان: أنا أدعوك إلى 

بيعتي ؛ فأرسل ليه أبو مسلم : إن لم تدحل في أمرنا فارتحل عن منزلك الذي أنت فيه» فارسل شيبان إلى ابن 

الكرمانَ يستنصره» فبى. فسار شيبان إلى سَرخس» واجتمع إليه جع كثير من بكر بن وائل. فبعث إليه أبو 
مسلم تسعةً من الأزدء فيهم المنتجع بن الزبير؛ يدعوه ويسأله أن يكفت, فأرسل شيبان» فأخذ رسل أبي مسلم 
فسجتهم » فكتب أبومسلم إلى بسام بن إبراهيم مولى بني ليث ببیوزد» يأمره أن يسير إلى شيبان فيقاتله . ففعل» 
فهزمه بسّام» واتبعه حتى دخل المدينة» فقتل شيبان وعدّة من بكر بن وائل» فقيل لأ مسلم : إن بساما ثائر 
بأبيه ؛ وهو يقتل البريء والسقيم» »> فكتب إليه أبو مسلم يأمره بالقدوم عليه» فقدم» واستخلف على عسكره 
رجلا . 

قال عل : أخبرنا المفضل» قال: ل قل شيبان مرّ رجل من بكر بن وائل - يقال له خفاف - برسل أبي 
مسلم الذين كان أرسلهم إلى شيبان» وهم في بيت» فأخرجهم وقتلهم . 

إن أبا مسلم وجه إلى شيبان عسكراً من قِبّله عليهم خزيمة بن خازم وبسام بن إبراهيم . 
وفي هذه السنة قل أبو مسلم علياً وعثمان ابني جديع الكرماني. 
ذكر سبب قتل أبي مسلم إياهما: 

وكان السبب في ذلك فيا قيل ‏ أن ابا مسلم كان وجه موسی بن كعب إلى أبيُورد فافتتحهاء وكتب إلى 
أي مسلم بذلك» ووجّه أبا داود إلى بَلْخْ وبها زياد بن عبدالرحمن القشيريّ» فلا بلغه قَصد أبي داود بلخ خرج 
في آهل بخ والترمذ وغيرهما من کور طخارستان إلى ا لجوزجان» فلا دنا أبو داود منهم» انصرفوا منبزمين إلى 
الترمذ» ودخل أبو داود مدينة بلح » فكتب إليه 0 يأمره بالقدوم علیه» ووبّه مكانه يحبى بن نعيم أبا 
الميلاء على بلخ » فخرج أبو داود» فلقيه كتاب من أ بي مسلم يأمره بالانصراف. فانصرف» وقدم عليه عليه أبو 
الميلاء؛ فكاتب زياد بن عبد الرحمن يحبى بن نعيم ابو الميلاء أن يصير أيديهم واحدة» فأجابه» فرجع زياد بن 
ان ا و ,رق عند ا ا وعيسى بن رُرْعة السَلميّ وأهل بلح والترمذ 
وملوك طخارستان ؛ وا ا ا دونه» فنزل ادو امح عل ارقو بل م بخ , وخرج إليه 
يحبى بن نعيم بمن معه حتى اجتمعواء فصارت كلمتهم واحدة» مضريّهم ويمانيهم وربعيهم ومن معهم من 
الأعاجم على قتال المسودة» وجعلوا الولاية عليهم لمقاتل بن حيان النبّطيّ ؛ كراهة أن يكون من الفرق الثلاثة, 
وأمر أبو مسلم أبا داود بالعود» فأقبل أبو داود بمن معه حتى اجتمعوا على نهر السَرّجنان. وكان زياد بن عبد 
الرحمن وأصحابه قد وجهوا أبا سعيد القرشى ) مسلحةً فا بين العود وبين قرية يقال ها أمديان؛ لثلا اتهم 
أصحاب أي داود من خلفهم . وكانت أعلام أبي سعيد وراياته 000 فلا اجتمع أبو داود وزياد وأصحاءهاء 
واصطفوا للقتال» أمر أبو سعيد القرشي أصحابّه أن يأتوا زياداً وأصحابه مِنْ خلفهم» فرجع وخرج عليهم من 
سكة العود وراياته سود» فظن أصحاب زياد أنهم كيين لأبي داود» وقد نشب القتال بين الفريقين» فانهزم زياد 


ومّن معه» وتبعهم أبوداود فوقع عامة أصحاب زياد في نهر السرجنان» وقتل عامة رجاهم المتخلّفينء ونزل أبو 
داود عسکرهم » وحوى ما فيه › وم يتبع زيادا ولا أصحابه وأكثر من تبعهم سرعان من سرعان خيل أب داود إلى 
مدينة بلخ لم يجاوزها ومضى زياد ويحبى ومن معها إلى الترمذ, وأقام أبو داود يومه ذلك ومن الغد. ولم يدخل 
مدينة بلخ واستصفى أموال من قتل بالسرجنان ومن هرب من العرب وغيرهم» واستقامت بلخ لأبي داود. 


ثم كتب | ليه أبو مسلم يأمره بالقدوم عليه» ووه النضر بن صبيح المْرَيّ على بلخ . وقدم أبو داود» 
واجتمع رأي أبي داود وأبي مسلم على أن يفرقا بين علي وعثمان ابني الكرمايٌ» فبعث أبومسلم عثمان عاملا على 
بأخ» فلم قدمها استخلف الفُرافصة بن ظهير العبسي على مدينة بلْخ. وأقبلت المضريّة من ترمد عليهم 
مسلم بن عبد الرحمن الباهلٌ» فالتقوا وأصحاب عثمان بن ُديع بقرية بين البَرُوقان وبين الذّستجرد ؛ فاقتتلوا 
قتالاً شديداً؛ فاهزم أصحاب عثمان بن جُديع» وغلب المضريّة ومسلم بن عبد الرحمن على مدينة بلخ, 
وأخرجتوا الفرافضة هنبا . وبلغ عثمان بن جُديع الخبر والنضر بن صُبيح » وهما مرو الروذء فأقبلا نحوهم» وبلغ 
أصحاب زياد بن عبد الرحمن فهربوا من تحت ليلتهم ؛ وعتب النضر في طلبهم» رجاء أن يفوتواء ولقيهم 
أصحاب عثمان بن ججديع » فاقتتلوا قتالاً شديداً. فاهزم أصحاب عثمان بن جديع » وأكثروا فر فيهم القتل» 
ومضت المضرية إلى أصحابهاء ورجع أبو داود من مرو إلى بلخ ‏ وسار أبو مسلم ومعه علي بن جديع إلى 
نيسابور. واتفق رأي أبي مسلم ورأي ي أبي داود على أن يقتل أبومسلم عليّاء ويقتل اود اوه عثمان في يوم واد 
فلا قدم أبوداود بلخ بعث عثمان عامل على الختل فيمن معه من يمني أهل مَرُو وأهل بلخ وربعيّهم . فلا خرج 
من بلخ حرج أبو داود فاتبع الأثر فلحق عثمان على شاطىء ء نهر بوحش من أرض الختل, فوثب أبو داود على 
عثمان وأصحابه» فحبسهم جيعاً ثم ضرب أعناقهم صَبرا . وقتل أبو مسلم في ذلك اليوم عل بن الكرماني» 
وقد كان أبومسلم أمره أن يسمّي له خاصته ليوليّهم» ويأمر لهم بجوائز وکسا > فسماهم له فقتلهم جميعاً. 


وني هذه السنة قدم قحطبة بن شبيب على أبي مسلم خراسان منصرفاً من عند إبراهيم بن محمد بن علي 
ومعه لواؤه الذي عقد له إبراهيم , فوجهه أبو مسلم حين قدِم عليه على مقدّمته, وضم إليه الجيوش › وجعل له 
العزل والاستعمال» وكتب إلى الجنود بالسّمُع والطاعة . 


وفيها وجه قحطبة إلى نيسابور للقاء نصر؛ فذكر علي بن محمد أن أبا الذيّال والحسن بن رشيد وأبا الحسن 
الحُشَمِيَ أخبروه أن شيبان بن سلمة الخَرُوريٌّ لما قتل لحق أصحابه بنصر وهو بنيسابور» وكتب إليه النابي بن 
سويد العجلٌ يستغيث» فوبّه إليه نصر ابه تميم بن نصر في ألفين» وتيا نصر على أن يسير إلى طوس » ووبجه أبو 
مسلم قحطبة بن شبيب في فوّاد» منهم القاسم بن مجاشع وجَهُور بن مرّار!ء فأخذ القاسم من قبل سرخس» 
وأخذ جهور من قبل أبيورد. فوجّه تميم عاصم بن عمير السغديّ إلى جهور؛ وكان أدناهم منه» فهزمه 
عاصم بن عمير» فتحصّن في كبادقان » وأطلٌ قحطبة والقاسم على النابي» فأرسل تميم إلى عاصم أن ارحل عن 
جهور وأقبل ؛ فتركه. وأقبل فقاتلهم قحطبة . 


قال أبو جعفر: فأما غير اّذين روى عنهم عل بن محمد ما ذكرنا في أمر قحطبة وتوجيه أبي مسلم | إياه إلى 
نصر وأصحابه» فإنه ذكر أن ن با مسلم لما قتل شيبان الخارجيّ وابني الكرماني» ونفى نصرأعن مرؤء وغلب على 
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خراسان» وجه عماله على بلادهاء فاستعمل سباع بن النعمان الأزديّ على سَمَرُقند وأبا داود خالد بن إبراهيم 
على طخارستان» ووجّه محمد بن الأشعث إلى الطْبَسينْ وفارس» وجعل مالك بن اليثم على شرطته» ووه 

قحطبة إلى طوس» ومعه عدّة من القوّاد؛ منهم أبوعون عبد الملك بن يزيد ومقاتل بن حكيم العكيّ وخالد بن 
رمك وخازم بن خزيمة والمنذر بن عبد الرحمن وعثمان بن نبيك وجَهُور بن مُرَار العجلّ وأبو العباس الطوسي 
وا علمان الطاي ٠‏ وسلمة بن محمد وأبوغانم عبد الحميد بن ربعي وأبو ميد وأبو الجهم - وجعله أبو 
مسلم كاتباً لقحطبة على الجند وعامرين إستاعيل وغرز ين ابر اهم E‏ ا 
فانمزمواء وكان من مات منهم في الزحام أكثر من قُتل ؛ فبلغ عدّة القتق يومئذ بضعة عشر ألفاأ . ووجه أبو مسلم 
القاسم بن مجاشع إلى نيسابور على طريق المحجة ؛ وكتب إلى قخطبة يأمره بقتال تميم بن نصر بن سيار والنابي بن 
سويد» ومَنْ لجأ إليهما من أهل خراسان» وأن يصرف إليه موسى بن كعب إلى من أبيوزد. فلم قدم قحطبة 
أبيورد صرف موسى بن كعب إلى أبي مسلم» وكتب إلى مقاتل بن حكيم يأمره أن وجه رجلا إلى نيسابورء 
ويصرف منها القاسم بن مجاشع ؛ فوجّه أبو مسلم علي بن معقل في عشرة آلاف إلى تميم بن نصرء وأمره إذا 
دخل قحطبة طوس أن يستقبله وينضمٌ إليه؛ فسار عل بن معقل حتى نزل قرية يقال ها حلوان» وبلغ قخطبة 
مسير علي ونزوله حيث نزل» فعجل السير إلى السوذقان» وهو معسكر تميم بن نصر والنابي بن سويد» ووجه 
على مقدمته أسيد بن عبدالله الخزاعيّ في ثلاثة آلاف رجل من شيعة أهل نسا وأبيورد» فسار حتى نزل قرية 
يقال لها حبوسان» فتعباً تميم والنابي لقتالهء فكتب أسيد إلى قحطبة يعلمه ما أجمعوا عليه من قتاله» وأنه 

لم يعجل القدوم عليه حاكمهم إلى الله عز وجل» وأخبره أنهما في ثلاثين ألفاً من صناديد أهل خراسان 
وفرساهم . فوجه قحطبة مقاتل بن حكيم العكيّ في أ لف وخالد بن برمك في ألف» فقدما على أسيد؛ وبلغ 
ذلك تمي والنابي فكسرهما. ماي وراد وي ال ا ا 1 
حكيم وأبا عون عبد الملك بن يزيد وخالد بن برمك» وعلى ميسرته أسيد بن عبدالله افراع والحسن بن 
قحطبة والمسيب بن زهير وعبد الحبار بن عبد الرحمن» وصار هوفي القلب» ثم زحف إليهم» فدعاهم إلى كتاب 
الله عر وجل وسنة نبيه يك وإلى الرضا من آل محمد ية فلم يجيبوه. فأمر الميمنة والميسرة أن يحملواء فاقتتلوا 
قتالاً شديداً اشد ما يكون من القتال» فقتل تميم بن نصر في المعركة» وقتِل معه منهم مقتلة عظيمة» واستبيح 
عسكرهم» وأفلت النابي في عدّة» فتحصّنوا في المدينة» وأحاطت بهم الجنودء فنقبوا الحائط ودخلوا إلى المدينةء 
فقتلوا النابي ومن كان معه» وهرب عاصم بن عميرالسمرقنديٌ وسالم بن راوية السعيتدئ إلى نضر بق سيار 
بنيسابور» فأخبراه بمقتل تميم والنابي ومّن كان معهما؛ فلا غلب قحطبة على عسكرهم با فيه صير إلى خالد بن 
برمك قبض ذلك» وو قات ين سكي ل عل ت إلى ليشا بوى؛ فبلغ ذلك نصر بن سيار؛ فارتحل 
هارباً في أ اهل اهربق رل فر وتنرق عه اصتحاية» EE‏ وقدم قحطبة 
نيسابور بجنوده . 


وفي هذه السنة قتل نباتة بن حنظلة عامل يزيد بن عمر بن هُبيرة على جرجان . 


ذكر الخبر عن مقتله : 
ذكر عل بن محمد أن زهير بن هنيد وأبا ا لجسن لقي وجبلة بن فوخ وأبا عبد الرحمن الأصبهاني 


أخبروه أن يزيد بن عمر بن هبيرة بعث نباتة بن حنظلة الكلابّ إلى نصرء فأتق فارس وأصبهان, ثم سار إلى 
الريّ؛ ومضى إلى جرجان. ولم ينضم إلى نصر بن سيارء فقالت القيسيّة لنصر: لا تحملنا قوس » فتحولوا إلى 
جرجان . وخندق نباتة ؛ فكان إذا وقع الخندق في دار قوم رشوه فأخره» فكان خندقه نحواً من فرسخ . 

وأقبل قحطبة إلى جرجان في ذي القعدة من سنة ثلاثين ومائة » ومعه أسيد بن عبد الله الخزاعيّ وخالد بن 
بَرَمك وأبو عون عبد الملك بن يزيد وموسى بن كعب المرائيَ والمسيّب بن زهير وعبد الجبار بن عبد الرحمن 
الأزديّ» وعلى ميمنته موسى بن كعب» وعلى ميسرته أسيد بن عبد الله » وعلى مقدّمته الحسن بن قحطبة» فقال 
فط ا اهل خراسان أتدرون إلى من تسيرون» ومن تقاتلون؟ إنما تقاتلون بقيّة قوم أحرقوا بيت الله 
و وأقبل الحسن حتى نزل تخوم را ان وه الحسن عثمان بن رُفيع ونافعا او 
المروزيٌ ومسعدة الطائيٌ إلى مسلحة ثُبّاتة» وعليها رجل يقال له ذُؤيبء فبيتوه» فقتلوا ذؤيباً وسبعين رجلا من 
اا رر ال فكو ا وقدم و ل بإزاء تابه واهل الام في هذه اير القاين ا 
فلا را هم أهل خراسان هابوهم حتى تكلّموا بذلك وأظهروه وبلغ قحطبة» > فقام فيهم خطيباً فقال : 

8 يا هل خراسان؛ هذه البلاد كانت لآبائكم الأولين» وكانوا ينصرون على عذوهم بعدلهم وحسن 
سيرتهم ؛ حتى بَدَلوا وظلمواء فسخط الله عر وجل عليهم» فانتزع سلطانهم » وسلط عليهم اذل أمة كانت في 
الأرض عندهم» فغلبوهم على بلادهم , واستنكحوا نساءهم» واسترقوا أولادهم ؛ فكانوا بذلك يحمون بالعدل 
ويوفون بالعهد» وينصرون المظلوم . ثم بدّلوا وغيّروا وجاروا في الحكم. وأخافوا أهل البر والتقوى من عترة 
رسول الله يق فسلّطكم عليهم لينتقم مغهم بكم لتكونوا أشدّ عقوبة؛ لأنكم طلبتموهم بالثار. وقد عهد إل 
الإمام أنكم تلقوهم في مثل هذه العدّة فينصركم الله عر وجل عليهم فتهزمونهم وتقتلونهم . 

وقد قرىء على قحطبة كتاب أبي مسلم . من أبي مسلم إلى قحطبة : بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد 
فناهض عدوّك ؛ فإِنْ الله عر وجل ناصرك؛ فإذا ظهرت عليهم فأثخن في القتل . 

فالتقوًا في مستهل ذي الحجة سنة ثلاثين ومائة في يوم الجمعة. فقال قحطبة: يا أهلّ خراسان. إن هذا 
اليوم قد فضله الله تبارك وتعالى على سائر الأيام والعمل فيه مضاعف؛ وهذا شهر عظيم فيه عيد من أعظم 
أعيادكم عند الله عر وجلٌ. وقد أخبرنا الإمام أنكم تنصرون في هذا اليوم من هذا e‏ فالقوه 
بج وصبر واحتساب؛ فإ الله مع الصابرين . ثم ناهضهم وعلى ميمنته الحسن بن قحطبة» وعلى ميسرته 
خالد بن بَرمك ومقاتل بن حكيم العكيّ, ٠‏ فاقتتلوا وصبّر بعضهم لبعض» ٠‏ فقتل نباتة» واههزم أهل الشأم فقتل 
منهم عشرة آلاف. وبعث قحطبة إلى أبي مسلم برأس نباتة وابنه حيّة . 

قال: وأخبرنا شيخ من بني عديّ » عن أبيه » قال : كان سالم بن راوية التميميّ ممن هرب من أبي مسلم» 
وخرج مع نصرء ثم صار مع نباتة» فقاتل قحخطبة بجرجان» فامزم الناس» وبقىَ يقاتل وحده. فحمل عليه 
عبد الله الطائيّ ركان وديا تله - فضربه سالم بن راوية على وجهه. فأندر عینه › وقاتلهم حتى اضطر 
إلى المسجد. فدخله ودخلوا عليه » فكان لا يشدّ من ناحية إلا كشفهم » فجعل ينادي : شَرْبة! فوالله لأنقعنّ لهم 
شرا يومي هذا. وحرّقوا عليه سقف المسجد» فرموه بالحجارة حتى قتلوهوجاؤوا برأسه إلى قحطبة» وليس في 
ار ا مص + تقال د عادر ايت مكل ا 


قال أبو جعفر: وفي هذه السنة كانت الوقعة التي كانت بقديد بين أبي حمزة الخارجيّ وأهل المدينة . 
ذكر الخبر عن ذلك : 

حدّئني العباس بن عيسى العقيل» قال: حدثنا هارون بن موسى الفْرويّ» قال حدثني غير واحد من 
أصحابناء أن عبد لواحن بن سليمان استعمل عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان على الناس» 
فخرجواء فلا كان بالخَرّة لقيتهم جُرر منحورة» فمضواء فلا كان بالعقيق تعلق لواؤهم بِسَمُرة» فانكسر 
المبني اليوم , وكانت الحياض هنالك» فنزل قوم مغترون ليسوا بأصحاب حرب » فلم يرعهم إلا القوم قد 
خرجوا عليهم من القصر. 

وقد زعم بعض الناس أن زاعة دلت أبا حمزة على عَورتهم» وأدخلوهم عليهم فقتلوهم ؛ وكانت المقتلة 
على قريش» هم كانوا أكثر الناس» وم كانت الشوكة» وأصيب منهم عدد كثير. 

قال العباس : قال هارون: وأخبرني بعض أصحابنا أن رجلا من قريش نظر إلى رجل من أهل اليمن وهو 
يقول: الحمد لله الذي أقر عيني بمقتل قريش» فقال لابنه : يا بن ابدأ به وقد كان من أهل المدينة ‏ قال: فدنا 
الناس قتلاهم ؛ فكانت المرأة تقيم على حميمها النواح ؛ فما تبرح النساء حتى تأتيهنّ الأخبار عن رجاطنٌ فتخرج 
النساء امرأة امرأة؛ كل امرأة تذهب إلى حميمها فتنصرف حتى ما تبقى عندها امرأة. 

قال: وأنشدني أبو ضَمْرة هذه الأبيات في نَل قُديد الذين أصيبوا من قومه» رثاهم بعض أصحابهم 
فقال : 

يا لهف نَفْسِي ولَيْفي غَيْرَ كلزِبّةٍ على فوارِسٌ بِالبَظحاءٍ أنجادٍ 
عفر وعدي زوع الله وها وابناهما خامِسٌ والحارثُ السادِي 

وي هذه السنة دخل أبو حمزة الخارجيّ من مدينة رسول الله يِه وهرب عبد الواحد بن سليمان بن 

عبد الملك إلى الشام . 
ذكر الخبر عن دخول أبي حمزة المديئة وما كان منه فيها : 

حدثني العباس بن عيسى » قال: حدثنا هارون بن موسى الفرويّ» قال: حدّئني موسی بن كثير» قال : 
دخل أبو حمزة المدينة سنة ثلاثين ومائة» ومضى عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك إلى الشأم. فرقِيَ المنبر» 
فحمد الله وأثنى عليه » وقال : 

يا أهل المدينة؛ سألناكم عن ولاتكم هؤلاءء فأسأتم لعمر الله فيهم القول» وسألناكم : هل يقتلون 
بالظنْ؟ فقلتم لنا: : نعم» وسألناكم كر ير لإا راج حرم فقلتم لنا: نعم» فقلنا لكم : 
تعالوا نحن وأنة نتم نناشدهم الله إلا تنحوا عنا وعنكم» فقلتم : لا يفعلون. فقلنا لكم : تعالوا نحن وأنتم 
تقائلهم ؛ فإن نظهر نحن وأند نتم نأت بمن يقيم فينا كتاب الله وسنة نبيه محمد بء » فقلتم : لا نقوى, فقلنا لكم : 
فوا ا ری فإن نظفر نعدلُ في أحكامكم ونحملكم على سنة نبيكم ب ونقسم فيئكم بينكم» 


فأبيتم » وقاتلتمونا دونهم» فقاتلناكم فأبعدكم الله وأسحقكم . 

قال محمد بن عمر: حدّثئني حزام بن هشام» قال: كانت الخرورية أربعمائة »وعلى طائفة من الحرورية 
الحارث» وعلى طائفة بكار بن محمد العدويٌّ ؛ عدي قريش» وعلى طائفة أبو حمزة» فالتقوا وقد تبيّا الناس بعد 
الإعذار من الخوارج إليهم» وقالوا هم : إنا والله ما لنا حاجة بقتالكم» دعونا نمض إلى عدّونا. فأبى أهل 
المدينة» فالتقوا لسبع ليال لون من صَفَّر يوم المخميس سنة ثلاثين ومائة » فقتل أهل المدينة» لم يفلت منهم إلا 
الشريد» وقتل أميرهم عبد العزيز بن عبد الله » واتبمت قريش خزاعة أن يكونوا داهنوا الحرورّية . فقال لي 
حزام : والله لقد آويتَ رجالاً من قريش منهم حتى آمن الناس؛ فكان بلج على مقدّمتهم. وقدمت الحرورية 

حدثنى العباس بن عيسبى» قال: قال هارون بن موسى : أخبرني بعض أشياخناء أن أبا حمزة لما دخل 
لمديئة قام فخطب فقال في خطبته : 

يا أهلّ المدينة مررثٌُ بكم في زمن الأحول هشام بن عبد الملك» وقد أصابتكم عاهة في ثماركم 
وكتبتم إليه تسألونه أن يضع أخراصكم عنكم , فكتب إليكم يضعها عنكم » فزاد الغ عن وزاد الفقير فقرأً 
فقلتم : جزاك الله خيراً؛ فلا جزاكم الله خيراً ولا جزاه. 

قال العباس : قال هارون: وأخبرني يحبى بن زكرّياء أن أبا حمزة خطب بمذه الخطبة» قال: رقي المنبر 

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

تعلمون يا أهل المدينة أنا لم نخرج من ديارنا وأموالنا ارا ولا بطراً ولا عبثاًء ولا لدولة ملك نريد أن 
نخوض فيه بولا لثأر قديم نیل منا؛ لوكنا لما رأينا مصابيح الحقد قد عُطلتٌ» وعنف القائل بالحق, وقتل القائم 
بالقسط : ضاقت علينا الأرض با رحبت» ويتمعنا دايا يدعو إلى طاعة الرحمن وحكم القران. فأجبنا داعي 
الله ظ وْمَنْ لآ يجب داعي الله فليس بمجز في الأرض, 4 (» أقبلنا من قبائل شتى» النفر منا على بعير 
واحد عليه زادهم وأنفسهم > يتعاورون لحافاً واحداً» قليلون مستضعفون في الأرض ؛ فأوانا وأيدنا بنصره» 
فأصبحنا والله جميعاً بنعمته إخواناً» ثم لقينا رجالكم بقديد» فدعوناهم إلى طاعة الرحمن وحكم القرآن» ودعونا 
إلى طاعة الشيطان وحكم آل مروان؛ فشتان لعمر الله ما بين الرَشْد والغيّ . ثم أقبلوا يبرعون يزفون» قد ضرب 
الشيطان فيهم بجرانه» وغل بدمائهم مراجله» وصدّق عليهم ظنه» وأقبل أنصار الله عر وجل عصائب 
وکتائب» بكل مهنّد ذي رَوْنق, فدارت رحانا واستدارت رحاهم» بضرب یرتاب منه المبطلون. وأنتم يا آهل 
المدينة » إن تنصروا مروان وال مروان يسحتكم الله عر وجل بعذاب من عنده أو بأيديناء ويشفب صدور قوم 
مؤمنين. يا أهلّ المدينة » أولكم خيرٌ أوْل وآخركم فر آخر. يا آهل مدي النامن مدا ولحن متيم : إلا مشركا 
عابدٌ وثن» أو مشرك أهل الكتاب؛ أو إماماً جائراً. يا أهل المديئة مَنْ زعم أن الله عر وجل كلف نفساً فوق 
طاقتهاء أو سألا مالم يوْتهاء فهو لله عر وجل عدو» ولنا حرب : يا أهل المدينة أخبروني عن ثمانية أسهم فرضها 
الله عزّ وجل في كتابه على القويّ والضعيف؛ ؛ فجاء تاسع ليس له منها ولا سهم واحد» فأخذها جميعها لنفسه» 
مكابراً حارباً لربه. يا أهلّ المدينة ؛ بلغني أنكم تنتقصون أصحابي ؛ قلتم : شباب أحداث» وأعراب جفاة» 
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ويلكم يا أهل المدينة ! وهل كان أصحاب رسول الله ي إلا شبابَاً أحداثاً ! شباب الله مكتهلون 
في شبابهم » غضِيّةٌ عن الشرٌ أعينهم » ثقيلة عن الباطل أقدامهم » قد باعوا الله عر وجل أنفسا توت 
بأنفس لا موت » قد خالطوا كلالهم بكلايهم » وقيام ليلهم بصيام نہارهم » منحنية أصلابهم على أجزاء 
القرآن » كلما مروا بآية خوفب شهقوا خوفاً من النارء وإذا مروا بآية شوق شهقوا شوقا إلى الجنة > فلما نظروا 
إلى الوق قد انتضیت والرماح قد شرعت» وإلى السهام قد فْوَفَ وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت. 
استخفوا وعيد الكتيبة لوعيد الله عر وجل ء ولم يستخفُوا وعيدالله لوعيد الكتيبة» > فطوبى لهم وحسن مآب! فكنم 
من عين في منقار طائر طالما فاضت في جوف الليل من خوف الله عزّ وجل ! وكم من يل زالت عن مفصلها طالما 
اعتمد بها صاحبها. في سجوده الله. وكم من خد عتيق وجبين رقيق فلق بعَمد الحديد. رحمة الله على تلك 
الأبدانء وأدخل أرواحها الجنان. أقول قولي هذا وأستغفر الله من تقصيرناء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب 

حدثني العباس» قال قال هارون: حدّثني جدّي أبو علقمة» قال: سمعت أبا حمزة على منبر رسول الله 
كا يقول: من رَنى فهو كافر ومن شك فهو کافر» ومَنْ سرق فهو کافر» ومَنْ شك أنه كافر فهو كافر. 

قال العباس : قال هارون: وسمعت جدّي يقول: كان قد أحسن السيرة في أهل المدينة حتى استمال 
الناس حين سمعوا كلامه» في قوله: « من زنى فهو كافر » . 

قال العباس : قال هارون : وحدّثني بعض أصحابنا: لما رقي المنبر قال زرح لجنا اين ن ما بك يذهب! 
من زنى فهو كافرء ومَنْ سرق فهو کافر» قال العباس : قال هارون : وأنشدني بعضهم في قُديد: 
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ا سريرة ربكي علانية 
ا ا “تمه ت مح الكلاب العاوية 


فكان دخول أبي حمرة وأصحابه المدينة لثلاث عشرة بقيّت من صفر. 

واختلفوا في قڏر مدتهم في مقامهم بها ء فقال الواقديٌ : كان مقامهم بها ثلاثة أشهر » وقال غيره : 
أقاموا بها بيه صفر وشهري ربيع وطائفة من جمادى الأولى . 

ا ا أهل المدينة بقديد ‏ فيا ذكر الواقديّ ‏ سبعمائة . 

قال أبو جعفر: وكان أبو حمزة ‏ في) ذكر ‏ قد قدّم طائفة من أصحابه. عليهم أبو بكر بن محمد بن 
عبد الله بن عمر القرشي» ثم أحد بني عديّ بن كعب» وبأج بن عيينة بن الهيصم الأسديّ من أهل البصرة» 
عيسى» قال: حدثني هارون بن موسی» عن مومى بن كثيرء قال: خرج أبو حمزة من المدينة» وخلف بعض 

قال العباس : قال هارون : حدذثني , بعض أصحابنا من أخبرني عنه أبويحيى الزُهريّ , أن مَرُوان اتتخب 
من عسكره أربعة آلاف» واستعمل عليهم ابن عطية» وأمره با لحد في السير» وأعطى كل رجل منهم مائة دينار؛ 
وفرسا عربية وبغلا لثقله» وأمره أن يمضي فيقاتلهم ؛ فإن هو ظفر مضى حتى بلغ اليمن ويقاتل عبد الله بن حى 


ومن معه؛ فخرج حتى نزل بالغلا وكان رجل من أهل المدينة يقال له العلاء ب بن أفلح مولى أبي الغيث» يقول : 
لقيني وأنا غلام ذلك اليوم رجلٌ من أصحاب ابن عطيّة ؛ فسألني : ما اسمك يا غلام؟ قال: فقلت: العلاءء 
قال: ابن مّن؟ قلت: ابن أفلح » قال: مولى مّن؟ قلت: مولى أبي الغيث؛ قال: فأين نحن؟ قلت بالعلاء 
قال: فأين نحن غداً؟ قلت: بغالب» قال: فا كلّمني حتى أردفني وراءه» ومضى بي حتى أدخلني على ابن 
عطية» فقال: سل هذا الغلام : ما اسمه» ؟ فسألني فرددت عليه القول الذي قلت» قال: فسرٌ بذلك» ووهب 
لي دراهم . 

قال العبّاس : قال هارون: وأخبرني عبد الملك بن الماجشون, قال: لما لقي أبو حمزة وابن عطية» قال أبو 

حمزة: لا تقاتلوهم حتى تخبروهم» قال: فصاحوا ۔ بهم : ما تقولون في القران والعمل به؟ قال: فصاح ابن 
عطية : : نضعه في جوف الجوالق» قال: N ED‏ تأكل ماله ونفجر بأمّه. . . في أشياء 
بلخني أنهم سألوهم عنها. قال: فلا سمعوا كلامهم, قاتلوهم حتى أمسُواء فصاحوا : EE‏ الله 
عر وجل قد جعل الليل سَكناًء فاسكن نسكن . قال: فا فقاتلهم حتى قتلهم . 

قال العبّاس : قال هارون : وكان أبو حمزة حين حرج ودّع أهل المدينة للخروج إلى مروان يقاتله. قال: يا 
أهل المدينة » إنا خارجون إلى مَرُوان؛ فإن نظفر نعدل في أحكامكم» ونحملكم على سنة نبيكم محمد إلا 
ونقسم فيئكم بينكم ؛ وإن يكن ما تمنون؛ فسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. قال العباس: قال 
هارون وا توق وس اف ا ان ادن نوع أصحابه حين جاءهم قتلّه فقتلوهم . 

قال محمد بن عمر: سار أبو حمزة وأصحابه إلى مرُوان» فلقيهم خيل مروان بوادي القرى؛ عليها ابن 
عطية السعديّ » من قيس » فأوقعوا مهم » فرجعوا منبزمين منهم إلى المدينة» لقيهم أهل المدينة فقتلوهم» قال: 
وكان الذي قاد جيش مَروان عبد الملك بن محمد بن عطية السعدّي سعد هوازن» قدم المدينة في أربعة الاف 
فارس عرب ؛ مع کل واحد منهم بغل» ومنهم من عليه درعان أو درْع وسنور وتجافيف ؛ وعدّة لم ير مثلها في ذلك 
الزمان» فمضوا إلى مكة. 

وقال بعضهم : أقام ابن عطية بالمدينة حين دخلها شهرأً» ثم مضى إلى مكة» واستخلف على المدينة 
الوليد بن عُروة بن محمد بن عطية» ثم مضى إلى مكة وإلى اليمن واستخلف على مكة ابن ماعز؛ رجلا من أهل 
الشأم . 

ولا مضى ابن عطيّة بلغ عبد الله بن يحبى ‏ وهو بصنعاء ‏ مسيرة إليه» فأقبل إليه بمن معه فالتقى هو وابن 
عطية » فقتل ابن عطية عبد الله بن يحيى» وبعث ابنه بشير إلى مروان» ومضى ابن عطية فدخل صنعاء وبعث 
برأس عبد الله بن يحبى إلى مروان» ثم كتب مروان إلى ابن عطيّة يأمره أن يِذ السير, ويحجٌ بالناس» فخرج في 
نفر من أصحابه ‏ فيه حدثني العباس بن عيسى» عن هارون ‏ حتى نزل ا مرف - هكذا قال العباس - ففطن له 
بعض أهل القرية» فقالوا : منهزمين والله » فشدّوا عليه» فقال: ويحكم! عامل الحجّ ؛ والله كتب إل أمير 
المؤمنين . 

قال أبو جعفر: وأماابن عمرء فإنه ذكر أن أبا الزبير بن عبد الرحمن حدّثهء قال: حرجت مع ابن عطية 
السعديّ ؛ ونحن اثنا عشر رجلً» بعهد مَرُوان على احج » ومعه أربعون ألف دينار في خرجه» حتى نزل ال جرف 


يريد احج » وقد خلّف عسكره وخيله وراءه بصنعاء؛ فوالله إنا آمنون مطمئنون» إذا سمعتٌ كلمة من امرأة: 
قاتل الله ابي جمانة ما أشأمهم|! فقمت كأني أهريق الماء» وأشرفت على نشز من الأرض ؛ فإذا الدّهُم من الرجال 
والسلاح والخيل والقذّافات؛ فإذا ابنا جمانة المراديّان واقفان عليناء قد أحدقوا بنا من كلّ ناحية» فقلنا: ما 
تريدون؟ قالوا: أنتم لصوص ؛ فأخرج ابن عطية كتابه» وقال: هذا كتاب أمير المؤمنين وعهده على الحج و 
ابن عطية » فقالوا: هذا باطل ولكنكم لصوص ؛ فرأينا الشر. فركب الصفر بن حبيب فرسه» فقاتل وأحسن 

حتى قتل ؛ ثم ركب ابن عطية فقاتل حتى قُِلء ثم قتل مَنْ معنا وبقيت» فقالوا : من أنت؟ فقلت 000 
همّدَان, قالوا: من أي مدان أنت؟ فاعتزيت إلى بطن منهم وكنت عالاً ببطون مَمُدان - فتركوني» وقالوا: أ 

آمن ؛ وكلّ ما كان لك في هذا الرحل فخذه. فلو ادَعيت المال كله لاعطؤني ا لا 

بي صعدة» وات وفيت قد ك 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة غزا الصّائفة ‏ في| ذكر - الوليد بن هشام» فنزل العمق وبنى حصن 
مرعش . 

وفيها وقع الطاعون بالبصرة . 

1 وفي هذه السنة قتل قخطبة بن شبيب من أهل جرجان مَنْ قتل من أهلها؛ قيل إنه قتل منهم زُهاء ثلاثين 
ألفا؛ وذلك أنه بلغه ‏ فيا ذكر A‏ بعد مقتل نباتة بن حنظلة على الخروج على 
قخطبة. فدخل قحطبة لما بلغه ذلك من أ مرهم ؛ واستعرضهم › فقتل منهم هَن ذكرت . ولا بلغ نصر بن سيار 
قتل قحطبة نباتةٌ ومن قتل من أهل جرجان وهو بقومس, ارتحل حتى نزل خُوار الرِيّ . 

وكان سبب نزول نصر قومس - فيه ذكر علش بن محمد أن أبا الذيال حدّثه والحسن بن رشيد وأبا الحسن 
الجشميّ ؛ أن أبا مسلم كتب مع المهال بن فتان إلى زياد بن زرارة القشيريّ بعهده على نيسابور بعدما قل 
تميم بن نصر والنابي بن سويد العجي» وكتب إلى قحطبة يأمره أن يتبع نصراً؛ فوجه قحطبة العكّىّ على 
مقدّمته. وسار قحطبة حتى نزل نيسابور» فأقام بها شهرين؛ شهري رمضان وشوال من سنة ثلاثين ومائة» 
ونصر نازل في قرية من قرى قومس يقال ها بذش» ونزل من كان معه من قيس في قرية يقال لها الممد؛ وكتب 
نصر إلى ابن هبيرة يستمدّه وهو بواسط مع ناس من وجوه أهل خراسان؛ يعظم الأمر عليه » فحبس ابن هبيرة 
رسله. وكتب نْصْر إلى مروان: إني وجُهت إلى ابن هبيرة قوماً من وجوه أهل خراسان ليعلموه أمرّ الناس من 
قبلناء وسألته المدد فاحتبس رسلي ولم يمني بأحد؛ وإثما نا بمنزلة من أخرج من بيته إلى حجرته» ثم أخرج من 
حجرته إلى داره» ثم أخرج من داره إلى فناء داره؛ فإن أدركه مَنْ يعينه فعسى أن يعود إلى داره وتبقى له؛ وإن 
أخرج من داره إلى الطريق فلا دار له ولا فناء . 

فكتب مروان إلى ابن هبيرة يأمره أن يد نصراً؛ وكتب إلى نصر يعلمه ذلك» فكتب نصر إلى ابن هبيرة مع 
خالد مولى بې ليث يسأله أن يعجل إليه الجند فإ أهل مخراسان قد كذبتهم حتى ما رجل مغهم يصدّق لي قولا ؛ 
فأمدّني بعشرة ة آلاف قبل أن تَدّني بمائة ألف. ثم لا تغني شيئ . 

وحج في هذه السنة بالناس محمد بن عبد الملك بن مروان؛ كذلك حدثني أحمد بن ثابت» عمن ذكره؛ 
عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر. 


وكانت إليه مكة والمدينة والطائف . 
وكان فيها العراق إلى يزيد بن عمر بن هبيرة. 


وكان على قضاء الكوفة الحجاج بن عاصم المحاربي» وكان على قضاء البصرة عباد بن منصور. وعلى 
خراسان نصر بن سیار» والأمر بخراسان على ما ذكرثٌ . 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائة 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


فمًا كان فيها من ذلك توجيه قحطبة ابنه الحسن إلى نصر وهو بقومس . فذكر عل بن محمد؛ أن زهير بن 
هنيد والحسن بن رشيد وجبّلة بن فرّوخ التاجيّ, قالوا: لا يل نباتة ارتل ت سارو يدقن وول 
خوانوافيزها أبو بكر العقيلٌ ووجّه قحطبة ابنه الحسن إلى قُومس في المحرّم سنة إحدى وثلاثين ومائة » ثم وجه 
قحطبة أبا كامل وأبا القاسم محرز بن إبراهيم وأبا العباس المروزي إلى الحسن في سبعمائةء فلا كانوا قريباً منه» 
انحاز أبو كامل وترك عسكره. وأق نصرا فصار معه» وأعلمه مكان القائد الذي خلّف». فوجّه إليهم نصر جنداً 
فأتوهم وهم في حائط فحصروهم» فنقب جيل بن مهران الحائطء وهرب هو وأصحابه, وخلفوا شيئا من 
متاعهم فأخذه أصحاب نصرء فبعث به نصر إلى ابن هبيرة» فعرض له عطيف بالريّ » فأخذ الكتاب من رسول 
نصر والمتاع , وبعث به إلى ابن هُبيرة» فغضب نصرء وقال: أبي يتلعٌب ابن هبيرة! يشب علي بضغابيس 
قيس ! أما والله لأدعنه فليعرفنَ أنه ليس بشيء ولا ابنه الذي تربص له الأشياء. وسار حتى نزل الريّ ‏ وعلى 
الريّ حبيب بن بديل المبشي - فخرج عطيف من الرَيّ حين قدمها نصر إلى همّذان» وفيها مالك بن بن أدهم بن 
محرز الباهلّ على الصخصحية» فلما رأى مالكاً في همان عدل منها إلى أصبهان إلى عامر بن ضبارة ‏ وكان 
عُطيف في ثلاثة آلاف ‏ وهه ابن هبيرة إلى نَصْرء فنزل الريّء ولم يأت نصراً. وأقام نصر بالريّ يومين ثم 
مرض» فكان حمل حَمُلا؛ حتى إذا كان بساوة قريباً من هَمَذان مات بها ؛ فلما مات دخل أصحابه هَمَذَان . وكانت 
وفاة نصر - فيا قيل ‏ لمضيّ اثنتي عشرة ليلة من شهر ربيع الأول» وهو ابن خمس وثمانين سنة . 

وقيل إن نصرا لما شخص من خوار متوجّهاً نحو الريّ لم يدخل الريّ ولكنه أخذ المفازة التي بين الرَيّ 
وهمذان فمات ها . 

رجع الحديث إلى حديث عل عن شيوخه . قالوا: ولا مات نصر بن سيار بعث الحسن خازم بن خزيمة إلى 
قرية يقال ها سمُنان» وأقبل فخطبة من جُرجان. وقدّم أمامه زياد بن زرارة القشيريّ ؛ وكان زياد قد ندم على 
اتباع أبي مسلم. فانخزل عن قحطبة» وأخذ طريق أصبهان يريد أن يأتي عامر بن ضبارة» فوجّه قحطبة 
المسيب بن زهير الضبيّ › فلحقه من غد بعد العصر فقاتلهء فانهزم زيادء وقتل عامة من معه» ورجع 
المسيّب بن زهير إلى قحطبة » ثم سار قخحطبة إلى قومس وبها ابنه الحسن, فقدم خازم بن الوجه الذي كان وجهه 
فيه الحسن» فقدّم قحطبة ابنه الحسن إلى الريّ . وبلغ حبيب بن بديل النهشلي ومن معه من أهل الشأم مسير 
الحسن. فخرجوا من الريّ ودخلها الحسن» فأقام حتى قدم أبوه. 


وكتب قحطبة حين قدم الريّ إلى أبي مسلم يعلمه بنزوله الريّ . 
قال أبو جعفر: وني هذه السنة تحول أبو مسلم من مرو إلى نيسابور فنزها. 
ذكر الخبر عما كان من أمر أي مسلم هنالك 
ومن قحخطبة بعد نزوله الريّ 

ولا كتب قحطبة إلى أبي مسلم بنزوله الرّيّ ارتحل أبو مسلم ‏ فيا ذكر ‏ من مَرَوء فنزل 50 
بهاء ووجّه قحطبة ابنه الحسن بعد نزوله الرّيّ بثلاث | إلى همّذان؛ فذكر عل عن شيوخه وغيرهم أن الحسن بن 
قحطبة لما توجه إلى همّذان ؛ خرج منها مالك ب بن جدومن كان چا من أهل الشأم وأهل خراسان | إل ان 
فدعاهم مالك إلى أرزاقهم , وقال: من كان له ديوان فلخل رزقه. فترك قوم كثير دواوينهم ومضوا فأقام 
مالك ومن بقيّ معه من أهل الشأم وأهل خراسان ممن كان مع نصر. فسار الحسن من هَمّذان إلى نهاوندء فنزل 
على أربعة فراسخ من المدينة» وأمدّه قحطبة بأبي الجهم بن عطية مولى باهلة في سبعمائة » حتى أطاف بالمدينة 
وحصرها. 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة قتل عامر بن ضبارة . 

ذكر الخبر عن مقتله وعن سبب ذلك : 

وكان سبب مقتله أن عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر لما هزمه ابن ضبارة مضى هارباً نحو 
خراسان» وسلك إليها طريق كِرّمانء ومضى عامر بن ضبارة في أثره لطلبه» وورد على يزيد بن عمر مقتل 
نباتة بن حنظلة بجرجان؛ فذكر علي بن محمد أ ا اشرق زا الس امي رار بن رغد وجبلة بن 
فوج وحفص بن شبيب أخبروه» قالوا: لما قتل نباتة كتب ابن هبيرة إلى عامر بن ضبارة وإلى ابنه داود بن 
يزيد بن عمر أن يسير إلى قَحُطبة - وكانا بكرّمان ‏ فسارا في خمسين ألفا حتى نزلوا أصبهان بمدينة جَيّ ‏ وكان 
يقال لعسكر ابن ضبارة عسكر العساكر ‏ فبعث قَحُطبة إليهم مقاتلا وأبا حفص المهلبيّ وأبا حماد المروزيّ مولى 
بي سیم وموسی بن عَقِيل وأسلم بن حسان وذؤيب بن الأشعث وكلشوم بن شبيب ومالك بن طريف 
والمخارق بن غفار والهيثم بن زياد؛ وعليهم جيعا العَكىّ فسار حتى نزل قم . وبلغ ابنَ ضبارة نزول الحسن 
بأهل نهاوند» فأراد أن يأتيّهم مُعيناً هم . وبلغ الخبر العَكيّ » فبعث إلى قحطبة يعلمه» فوجه زهير بن محمد إلى 
قاشان» وخرج العكيّ من قم وخلف بها طريف بن غَيلان فكتب إليه قحطبة يأمره أن يُقيم حتى يقدم عليه 
وأن يرجع إلى قم » وأقبل قحطبة من الرّيّ » وبلغه طلائع العسكرين؛ فلا لحق قحطبة بمقاتل بن حكيم العكيّ 
ضمٌ عسكر العكيّ إلى عسكره» وسار عامر بن ضبارة إليهم وبينه وبين عسكر قَحُطبة فرسخ , فأقام أياماً. ثم 
سار قحطبة إليهم» فالتقوًا وعلى ميمنة فَحطبة العكيّ ومعه خالد بن بُرمك» وعلى ميسرته عبد الحميد بن 
ربعيٌ ومعه مالك بن طريف ‏ وقحطبة في عشرين ألفاً وابن ضبارة في مائة ألف» وقيل في خمسين ومائة ألف - 
فأمر مَحطبة بمصحف فصب على رُمْح ثم نادى: يا أهل الشأم » إنا ندعُوكم إلى ما في هذا المصحف» فشتمو 

وأفحشوا في القول» فأرسل إليهم قحطبة: احملوا عليهم» فحمل عليهم العكيّ » وتهايج الناس» فلم يكن 

بينهم كثير قتال حتى انہزم أهلُ الشأم» وقتلوا قتلاً ذريعاً» ررد 2 فأصابوا شيئاً لا يُدرَى عدده من 
السلاح والمتاع والرقيق» وبعث بالفتح إلى ابنه الحسن مع شريح بن عبدالله . 


قال عل : وأخبرنا أبو الذيّال» قال: لقي قحطبة عامر بن ضبارة؛ ومع ابن ضبارة ناس من أهل 
خراسان؛ ينيم ا برح اع اوي ور بن ا ا بن الفضل اي ت العزيرين 
شماس المازي وابن ضبارة في خيل ليست معه رَجّالة» وقحطبة معه خيل ورجًالة . فرموا الخيل بالنشاب» فانہزم 
ابنضبارة حتى دخل عسكره» واتبعه قحطبة» فترك ابن ضبارة العسكر, ونادى: إليّ» فانهزم الناس وقتل . 

قال علي : وأخبرنا المفضل بن محمد الضبيّ, قال: لا لقي قحطبة ابن عا انہزم داود بن يزيد بن 
عمر» فسأل عنه عامر» فقيل : انهزم» فقال : لعن الله شرّنا منقلباً! وقاتل حتى قتل . 

قال عل : وأخبرنا حفص بن شبيب» قال: حدّثني مَنْ شهد قَحُطبة وكان معه» قال : ما رأيت عسكراً 
قط جمع ما جمع أهل الشأم بإصبهان من الخيل والسلاح والرقيق » كأنا افتتحنا مدينة ؛ وأصبنا معهم ما لا يحصى 
من البرابط والطنابير والمزامير؛ ولَّقلّ بيت أو خباء ندخله إلا أصبنا فيه رُكرة أو زِفًا من الخمرء فقال بعض 
الشعراء : ۰ 

يَدْعُونَ مَرُوانَ كدَعوَى الرَبٌ 

وفي هذه السنة كانت وقعة قحطبة بنهاوند بن كان حأ إليها من جنود مروان بن محمد. وقيل: كانت 

الوقعة بجابّلق من أرض أصبّهان يوم السبت لسبع بقين من رجب. 
ذكر الخبر عن هذه الوقعة: 

ذكر عل بن محمد أن الحسن بن رشيد وزهير بن اهنيد أخبراه أن ابن ضبارة لما قتل كتب بذلك قحطبة إلى 
ابنه ا فل أنه الكتاب كبر وكبر جنده» ونادوا بقتله. للع اي ير عر رما يدها سال بمزلاء 
بقثل ابن صبازة الا وهو حى + فالعرجوا إلى الحسن بن قحطبة وأصحابه ؛ فإنكم لا تقومون لهم . فتذهبون حيث 
شئتم قبل أن يأتيه أبوه أومدده. فقالت الرجالة : تخرجون وأنتم فرسان على خيول فتذهبون وتتركوننا! فقال هم 
مالك بن أدهم الباهيَ: كتب إل ابن هبيرة ولا أبرح حتى يقدم علي . فأقاموا وأقام قحطبة بأصبهان عشرين 
وسا ثم سار حتى قدم غا ا فحصرهم اهران تدعام إلى الأمان فأبواء فوضع عليهم 
المجانيق » فلا رأى ذلك مالك طلب الأمان لنفسه ولأهل الشأم - وأهل خرافاة لا ماعطا الأمان 
فوق له قخطبة» ولم يقتل منهم أحداًء وقتل من كان بنهاوند من أهل خراسان» إلا الحكم بن ثابت بن أبي مسعر 
الحنفيّ» وقتل من أهل خراسان أبا كامل وحاتم بن الحارث بن شريح وابن نصر بن سيّار وعاصم بن عمير 
وعلل بن عقيل وبيهس بن بديل من بني سليم ؛ من أهل الجزيرة» ورجلا من قريش يقال له البختريّ. من 
أولاد عمر بن الخطاب ‏ وزعموا أن آل الخطاب لا يعرفونه - وقطن بن حرب الال . 

قال علي E‏ بن الحكم اهمداني» قال : حدّثني مولى لنا قال : للا صالح مالك ؛ بن أدهم قخطبة 
قال بيهس بن بديل : إن ابن اد ا ع و ی فوجد آهل راشان أن قد فتح هم 
الأبواب» ودخلوا وأدخل قَحطبة من كان معه من أهل خراسان حاثطاً. 

وقال غير عل : عل ارسل فخطة إل آهل حر ان الذين في مدينة نهاوند يَدُعوهم إلى الخروج إليهء 


... ١71١ سئة‎ 


وأعطاهم الأمان. فأبوا ذلك . ثم أرسل إلى أهل الشأم بمثل ذلك فقبلواء ودخلوا في الأمان بعد أن حوصروا 
ثلاثة أشهر : شعلا وومضاة رال ریت ل الام ال فخطة يال العاف ال 
الباب وهم لا يشعرون» ففعل ذلك فَخطبةء وشغل أهل المدينة بالقتال» ففتح أهل الشأم البابٌ الذي كانوا 
عليه ؛ ؛ فلا رأى أهل خراسان الذين في المدينة خروجٌ أهل الشأم» سألوهم عن خ روجهم ء فقالوا: أخذنا الأمان 
لنا ولكم» فخرج رؤساء أهلٍ خراسان» فدفع قحطبة کل رجل منهم إلى رجل من قاد أهل خراسان» ثم أمر 
مناديه فنادى : مّن كان في يده أسير تمن خرج إلينا من أهل المدينة فليضرب عنقه» وليأتنا برأسه . ففعلوا ذلك» 
فلم يبق أحدٌ من كان قد هرب من أبي مسلم وصاروا إلى الحصن إلا قتل, ما خلا أهل الشأم فإنه خلى سبيلّهم» 
وأخذ عليهم ألا يمالئوا عليه عدوًا. 


رجع الحديث إلى حديث عل عن شيوخه الذين ذكرت: ولا أدخل قحطبة الذين كانوا بنهاوند من أهل 
ينان رمق أل الشأم الخائط. قال لهم عاصم بن عمير: ويلكم! ألا تدخلوا الخائط! وخرج عاصم فلبس 
درعه» وک شوادا كان نقد فلقيه شاكريّ كان له بخراسان فعرفه, فقال: أبو الأسود؟ قال : العم فأدخله 
في سرب وقال لغلام له : احتفظ به ولا تطلعنٌ على مكانه أحداًء وأمر قحطبة : من كان عنده أسيراً فلیأتنا به . 
فقال الغلام الذي كان وکل بعاصم : إن عندي اسن اخاف ان اغات عليف فسمعه رجل من أهل اليمنء 
فقال: أرنيه » فأراه إياه فعرفه » فأق قحطبة فأخبره. وقال : رأس من رؤوس الحبابرةء فأرسل إليه فقتله » ووی 
لأهل الشأم فلم يقتل منهم أحداً. 

قال عل : وأخبرنا أبو الحسن الخراسان وجبلة بن فروخ ؛ قالا: لا قدم قحطبة نهاوند والحسن 
حاصرهم » أقام 'قخطبة عليهم» ووجه الحسن إلى مرج القلعة» فقدّم الحسن خازم بن خزية إلى خلوان» 
وعليها عبدالله بن العلاء الكنديّ› ا ا اده 


قال علي : وأخبرنا محرز بن إبراهيم» قال: لما فتح قحطبة نهاوند, أرادوا أن يكتبوا إلى مَروانَ باسم 
قحطبة, فقالوا: هذا اسم شنيع » اقلبوه فجاء «هبط حقٌ»» فقالوا: الأول مع شنعته أيسر من هذا. فردوه. 

وفي هذه السنة كانت وقعة أبي عون بشهرزور. 

ذكر الخبر عنها وعّا كان فيها: 

ذكر عل أن أبا الحسن وجَبلة بن فروخ, حدّثاه قالا: وجه قحطبة أبا عون عبد الملك بن يزيد الخراساني 
ومالك بن طريف الخراساني في أربعة آلاف إلى شهرزورء وها عثمان بن سفيان على مقدّمة عبدالله بن مَروان» 
فقدم أبو عون ومالك» فنزلا على فرسخین من شهرزور» فأقاما به يوماً وليلة» ثم ناهضا عثمان بن سفيان في 
العشرين من ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين ومائة فقتل عثمان بن سفيانء وبعث أبو عون بالبشارة مع 
إسماعيل بن المتوكل» وأقام أبو عون.في بلاد الموصل . 

وقال بعضهم : لم يُقتل عثمان بن سفيان» ولكنه هرب إلى عبدالله بن مَرُوانَء واستباح أبو عون 
عسکره» وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة بعد قتال شديد. وقال: : كان قحطبة وجه أبا عون إلى شهرزور في 
ثلاثين ألفاً بأمر بي مسلم إياه بذلك . قال : ولا بلغ خبرٌ أبي عون مروان وهو بحرّان» ارتحل منها ومعه جنود 


الشأم والجزيرة والموصل» وحشرت بنو أمية معه أبناءهم مقبلا إلى أبي عون ؛ حتى انتهى إلى الموصل» ثم أخذ في 
حفر الخنادق من خندق إلى خندق؛ حتى نزل الزّاب. الأكبر» وأقام أبوعون بشهرزور بقية ذي الحجة والمحرم 
من سنة اثنتين وثلاثين ومائة» وفرض فيها لخمسة الاف رجل . 

وفي هذه السنة سار قحخطبة نحو ابن هبيرة؛ ذكر عل بن محمد أن أبا الحسن أخبره وزهير بن هنيد 
وإسماعيل بن أبي إسماعيل وجبلة بن فرّوخ, قالوا: لما قدم على ابن هبيرة ابنه منهزماً من حلوان» خرج 
يزيد بن عمر بن هبيرة» فقاتل قحطبة في عدد كثير لا يحصى مع حوثرة بن سهيل الباهلٌ» وكان مروان أمدّ ابنَ 
هبيرة به» وجعل على الساقة زياد بن سهل العَطَْفانَ فسار يزيد بن عمر بن هُبيرة» حتى نزل جَلُولاء الوقيعة 
وخندق» فاحتفر الخندق الذي كانت العجم احتفرته أيام وَقعة جلولاء ؛ وأقبل قحطبة حتى نزل قرماسين» ثم 
ارال لوان ثم تقدّم من حُلوان» فنزل خانقين» فارتحل قحطبة من خانقين» وارتحل ابن هبيرة راجعا إلى 
الأسكرة. 

وقال هشام عن أبي خنف؛ قال : أقبل قحطبة » وابنُ هبيرة خندق بجلولاء فارتفع اکا واد 
قحطبة دجلة» ومضى حتى نزل دما دون الأنبار» وارتحل ابن هبيرة بن معه منصرفاً مبادراً إلى الكوفة لقحطبةء 
حتى نزل في الفرات في شرقيّه, وقدم حوثرة في خمسة عشر ألفاً إلى الكوفة » وقطع قحطبة الفرات من دَتماء حتى 
صار من غربيه» ثم سار يريد الكوفة حتى انتهى إلى الموضع الذي فيه ابن هبيرة . 

وفي هذه السنة حح بالناس الوليد بن عروة بن محمد بن عطية السعديٌ ؛ سعد هوازن» وهو ابن أخي 
عبد الملك بن محمد بن عطية الذي قتل أبا حمزة الخارجيّ. وكان والي المدينة من قبل عمه. حدثني بذلك 
أحمد بن ثابت» عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر. وكذلك قال الواقديّ وغيره. 

وقد ذكر أن الوليد بن عروة إنما كان خرج خارجاً من المدينة» وكان مروان قد كتب إلى عمه عبد الملك بن 
محمد بن عطية يأمره أن يحج بالناس وهو باليمن + فكان شن اوقا قد ذكرت قبل > فل أبطأ عليه عمه عبد الملك 
افتعل كتاباً من عمّه يأمره احج بالناس» فح بهم . 

وذكر أن الوليد بن عروة بلغه قتلّ عمه عبد الملك فمضى إلى الذين قتلوه. فقتل منهم مقتلة عظيمةء 
وبِقَرَ بطون نسائهم» وقتل الصبيان» وحرّق بالنيران مَنْ قدر عليه منهم . 

وكان عامل مكة والمدينة والطائف في هذه السنة الوليد بن عروة السعديّ من قبّل عمه عبد الملك بن 
محمد وعامل العراق يزيد بن عمر بن هبيرة . 

وعلى قضاء الكوفة الحجاج بن عاصم المحاربيّ» وعلى قضاء البصرة عباد بن منصور الناجيّ . 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمرًا كان فيها هلاك قحطبة بن شبيب. 
ذكر الخبر عن مهلكه وسبب ذلك : 

فكان السبب في ذلك أن قحطبة لما نزل خانقين مقبلاً إلى ابن هبيرة» وابن هُبيرة بجَلولاء. ارتحل ابن 
هُبيرة من بجلولاء إلى الدسُكرة» فبعث - فيا ذكر - قحطبة ابنه الحسن طليعة ليعلم له خبرٌ ابن هبيرة» وكان ابن 
هبيرة راجعاً إلى خندقه بجلولاءء فوجد الحسن بن هبيرة في خندقه» فرجع إلى أبيه فأخبره بمكان ابن هُبيرة؛ 
فذكر عل بن محمدء عن زهير بن هنيد وجبلة ابن فروخ وإسماعيل بن أبي إسماعيل والحسن بن رشيد» أن 
قحطبة » قال لأصحابه لما رجع ابنه الحسن إليه E yy‏ 
ا ا : نعم» أا ف ا ف 
رُوستقباذ» ولزم الجادّة حتى نزل برج سابور» وأق عكبراءء فعبر دِجُلة إلى أوانا. 

قال علي : وحدّثنا إبراهيم بن يزيد الخراساي» قال: نزل قحطبة بخانقين وابن هبيرة بِجَلُولاء؛ بينهها 
خسة فراسخ » وأرسل طلائعه إلى ابن هبيرة ليعلم علمه» فرجعوا إليهء فأعلموه أنه مقيم» فبعث قخطبة 
خازم بن خزيمة, وأمره أن يعبر دِجُلة» فعبّر وسار بين دجلة وذْجَيّل ؛ حتى نزل كوثبا؛ ثم كتب إليه قحطبة يأمره 
بالمسير ال الأتاره وان حدر آل مافيها من السفن وما قدّر عليه يعبرهاء ويوافيه بها بِدَيمَاء ففعل ذلك خازم » 
ووافاه قحطبة بدمماء ثم عبر قحطبة الفرات في المحرم من سنة اثنتين وثلاثين ومائة» ووجه الأثقال في البريةء 
وصارت الفرسان معه على شاطىء الفرات» وابن هبيرة معسكر على فم الفرات من ا 
رأ ثلاثة وعشريخ فر سخا من الكرفة» وقد اجتمع إليه فل بن ضبارة» وأمدّه مروان بحوثرة بن سهيل الباهلّ 
في عشرين ألفاً من أهل الشأم . 

وذكر عل أن الحسن بن رشيد وجبلة بن فرٌّوخ أخبراه أن قحطبة لما ترك ابن هبيرة ومضى يريد الكوفةء 
قال حوثرة بن سهيل الباهلٌ وناس من وجوه أهل الشأم لابن هبيرة : قد مضى قحطبة إلى الكوفة» فاقصد أنت 
خراسان» ودغه ومروان فإنك تكسره. فبالحرّى أن يتبعك فل ونا رايا كاذ لحم ورين الكوفة ؛ 
ولكن الرأي أن أبادره إلى الكوفة . ولا عبر قحطبة 00 وسار على الفرات ارتحل ابن هُبيرة من معسكره 
بأرض الفلوجة» فاستعمل على مقدّمته حوثرة بن سهيل» وأمره بالمسير إلى الكوفة» والفريقان يسيران على 
شاطىء الفرات؛ ابن هُبيرة بين الفرات وسوراء وقحطبة في غربيه ما يلي البر. ووقف قحطبة فعبر إليه رجل 
أعرابَّ في زورق» فسلُم على قحطبةء فقال: ممن أنت؟ قال: من طيىء», فقال الأعراي لقحطبة: اشرب من 


هذا واسقنى سؤرك؛ فغرف قَحُطبة في قصعة فشرب وسقاه. فقال: الحمد لله الذي نسأ أجلى حتى رأيت هذا 
اليش دشر من هذا مده قال ج اك الزواية» قال کی قال من ات قال من على ءانه أبجد 
بني تبهان» فقال قحطبة : صدقني إمامي » أخبرني أن لي وقعة على هذا النهر لي فيها النصرء يا أخا بني نبهان» 
هل ها هنا محاضة؟ قال: نعم ولا أعرفهاء وأدلك على مَنْ يعرفها؛ السنديّ بن عصم . فأرسل إليه قحطبة» 
فجاء وأبو السنديّ وعون» فدلُوه على المخاضة وأمسى ووافته مقدّمة ابن هبيرة في عشرين ألفاء عليهم حوثرة . 

فذكر عليّ. عن ابن شهاب العبدّي» قال: نزل قحطبة الحبارية فقال: صدقني الأمام أخبرني أن النصر 
بهذا المكان. وأعطى الجند أرزاقهم» > فر عليه كاتبه ستة عشر الت درهمء فضل الدرهم والدرهمين وأكثر 
وأقل» فقال: لا تزالون بخيرما كنتم على هذا . ووافته خيول الشأم» وقد دلُو «على محاضة فقال: إغا أنتظر شهر 
حرام وليلة عاشوراء. وذلك سنة اثنتين وثلاثين وماثة . 

وأما هشام بن محمد« فإنه ذكر عن أبي مخنف أن قحطبة انتهى إلى موضع مخاضة ذكرت له وذلك عند 
غروب الشمس ليلة الأربعاء؛ لثمان خلون من المحرم اثنتين وثلاثين ومائة» فلا انتهى قحطبة إلى المخاضة 
ا ل وس ا GG‏ ا 
عق را يصب ابن هبيرة» وأصبح أهل خراسان وقد فقدوا أميرهم » فألقوا بأيدهم» وعلى الناس الحسن بن 

رجع الحديث إلى حديث علي عن ابن شهاب العبديّ : فأما صاحب علّم قحطبة خيران أو يسار مولاهء 
فقال له: اعبر» وقال لصاحب رايته مسعود بن علاج ( رجل من بكر بن وائل ): اعبر» وقال لصاحب شرطته 
عبد الحميد بن ربعي أبي ي غانم أحد بني نبهان من طعىء : اعبريا أبا غانم, وأبشر بالغنيمة. وعبر جماعة حتى 
عبر أربعمائة» فقاتلوا أصحاب حوثرة حتى نحوهم عن الشريعة» ولقوا محمد بن نباتة فقاتلوه» ورفعوا النيران» 
وانبزم أهل الشأم» وفقدوا قحطبة فبايعوا ميد بن قحطبة على كره منه» وجعلوا على الأثقال رجلا يقال له أبو 
نصر في مائتون» وسار حميد حتى نزل كربّلاء» ثم دير الأعور ثم العباسيّة . 

قال عليّ: أخبرنا خالد بن الأصفح وأبو الذيّال» قالوا: جد قحطبة فدفن أبو الجهم» فقال رجل من 
عرض الناس : من كان عنده عَهُد من قحطبة فليخبرنا به» فقال مقاتل بن مالك العْكيّ : سمعت قحطبة 
يقول: إن حدّث بي حدث فالحسن أمير الناس» فبايع ال د سمه اتا إلى الحسن» فلحقه 
الرسول دون قرية شاهي » فرجع الحسن فأعطاه أبو الجهم خاتم قحطبة» وبايعوه» فقال الحسن: إن كان 
قحطبة مات فأنا ابن قحطبة . ا ES‏ أحوز وعيسى بن 
إياس العدويّ ورجل من الأساورة, يقال له مصعب. وادّعى قتل قحطبة معن بن زائدة ويحيى بن خضين . 

قال عليّ: قال أبو الذيال : وجدوا قحطبة قتيلا في جدول وحرب بن سلم بن أحوز قتيل إلى جنْبه» فظنوا 
أن كل واحد منهها قتل صاحبه . 

قال عللّ: وذكر عبد الله بن بدر قال: كنت مع ابن هبيرة ليلة قحطبة فعبروا إليناء فقاتلونا على مسئاة 
عليها حمسة فوارس؛ فبعث ابن هبيرة محمد بن نباتة» فتلقاهم فدفعناهم دفعا» وضرب معن بن زائدة قحطبة 
على حبل عاتقه» فأسرع فيه السيف» فسقط قحطبة في الماء فأخرجوه. فقال: شدُوا يديّ. فشدّوها بعمامة, 
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فقال : إن مت فألقوني في الماء لا يعلم أحد بقتلي . وكرٌ عليهم أهل خراسان» فانكشف ابن بناتة وأهل الشأم ؛ 
فاتبعونا وقد أخذ طائفة في وجه. ولحقنا قوم من أهل خراسان. فقاتلناهم طویلاء فا نجونا إلا برجلين من أهل 
الغا م قاتلوا عنا قتالاً شديداً > فقال بعض الخراسانية لا ؛ دعوا هؤلاء الكلاب (بالفارسية) فانصرفوا عنا. ومات 
قحطبة وقال قبل موته : إذاقدمتم الكوفة فوزير الإمام أبو سلمة؛ فسلموا هذا الأمر إليه. ورجع ابن هبيرة إلى 
واسط . 

وقد قيل في هلاك قحطبة قول غير الذي قاله من ذكرنا قوله من شيوخ علي بن حمد؛ والذي قيل من ذلك 
أن قحطبة لما صار بحذاء ابن هُبيرة من الجانب الغريّ من الفرات» وبينه| الفرات» قدّم الحسّن ابنه على 
مقدّمته. ثم أمرعبد الله الطائيّ ومسعود بن علاج وأسد بن المرزبان وأصحايهم بالعبور على خيوهم في الفرات» 
فعبّروا بعد العصرء فطعن أل فارس لقيهم من أصحاب ابن هبيرة» فووا منهزمين حتى بلغت هزيتهم جسر 
سورا حي يق اعترضهع :سويد ناحيب شرطة ابن هبيرة» فضرب وجوههم ووجوه دواتہم حتى رذهم إلى 
موضعهم ؛ ؛ وذلك عند المغرب؛ حتى انتهوا إلى مسعود بن علاج ومن معه؛ فكثر وهم ' فأمر قحطبة المخارق بن 
غفار وعبد الله بِسَام وسلمة بن محمد وهم في جريدة خيل - أن يعبرواء ٠»‏ فيكونوا ردْءاً لمسعود بن علاج» فعبروا 
a,‏ ماين باد محص ملم ومن معه بقرية على شاطىء الفرات» وترجل سلمة ومن معه» وحميّ 
القتال» فجعل محمد بن نان مل شل سلعة E‏ فيقتل العشرة والعشرين » ويحمل سلمة وأصحابه 
عل ودين a‏ ا ا وبعث سلمة إلى قحطبة يستمده» فأمدة بقواذه عا 
ثم عبر قحطبة بفرسانه» وأمر كل فارس أن يردف رجلا؛ ا » ثم واقع 
قحطبة محمد بن نباتة ومن معهء فاقتتلوا قتالاً شديداًء فهزمهم فَحُطبة حتى ألحقهم بابن هُبيرة» وانهزم ابن 
هبيرة بهزيمة ابن نباتة» وخلوا عسكرهم وما فيه من 00 والسلاح والرثة والآنية وغير ذلك؛ ومضت بهم 
ا هزيمة حتى قطعوا جسر الصّراة» وساروا ليلتهم حق : بفم النيل» وأصبح أصحاب قحطبة وقد فقدوه, 
SS‏ وا و 
الأمر وبايعوه» فقام بالأمر وتولاه» وأمر بإحصاء ما في عسكر ابن هُبيرة» ووكل بذلك رجلا من أهل خراسان 
يكنى أبا النضر في مائتي فارس» وأمر بحمل الغنائم في السفن إلى الكوفة» ثم ارتحل الحسن بالجنود حتى نزل 
كربلاء» ثم ارتحل فنزل سوراًء ثم نزل بعدها دير الأعور» ثم سار منه فنزل العباسيّة . وبلغ حوثرة هزيمة ابن 
هبيرة» فخرج بمن معه حى لحق بابن هبيرة بواسط . 

وكان سبب قتل قحطبة - فی قال هؤلاء ‏ أن أحلم بن إبراهيم بن بسام مولى بني ليث قال: لما ريت 
قحطبة في الفرات» وقد سبحت به دابته حتى كادت تعبر به من الجانب الذي كنت فيه أنا وبسام بن إبراهيم 
أخي _ وكان بسام على مقدّمة قحطبة -فذكرت مَنْ قل من ولد نصر بن سيار وأشياء ذكرتها منه ؛ وقد أشفقت 
على أخي بسام بن إبراهيم لشيء ء بلغه عنهء فقلت: لا طلبتٌ بثأر أبداً إن نجوتٌ الليلة . قال: فأتلقاه وقد 
صعدت به دايّته لتخرج من الفرات وأناعلى الشطّء فضربته بالسيف على جبينه» فوثب فرسه» وأعجله الموت ؛ 
فذهب في الفرات بسلاحه . ثم أخبر ابن حصين السعديّ بعد موت أحلم بن إبراهيم بمثل ذلك» وقال: لولا 
أنه أقرٌ بذلك عند موته ما أخبرت عنه بشيء. 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة خرج محمد بن خالد بالكوفة» وسود قبل أن يدخلها الحسن بن قحطبة» 


۳۲ ا . 24 A‏ سنة ۱۳۲ 


وخرج عنها عامل بن هبيرة» ثم دخلها الحسن . 
ذكر الخبر عا كان من أمر من ذكرت : 

ذكر هشام » عن أبي خنف» قال: خرج محمد بن خالد بالكوفة في ليلة عاشوراء» وعلى الكوفة زياد بن 
صالح الحارثيّ » وعلى شرطه عبد الرحمن بن بشير العجلي ؛ وسوّد محمد وسار إلى القَصْرء فارتحل زياد بن صالح 
وعبد الرحمن بن خالدء فلا أصبح يوم الجمعة ‏ وذلك صبيحة اليوم الثاني من مهلك قحطبة ‏ بلغه نزول حوثرة 
ومن معه مدينة ابن هبيرة» وأنه تيا للمسير إلى محمد فتفرق عن محمد عامة من معه حيث بلغهم نزول حوثرة 
مدينة أبن هيرة + ومسي إل حمل لاله إلا فرسانا من فرسان أهل اليمن عن كان هرات من روان وفؤاليه: 
وأرسل إليه أبو سلمة الخلال ‏ ولم يظهر بعد يأمره بالخروج من القصر واللحاق بأسفل الفرات ؛ فإنه يمخاف 
عليه لقلة من معه وكثرة مَّن مع حوثرة ‏ ولم يبلغ أحداً من الفريقين هلاك قحطبة ‏ قأبى محمد بن خالد أن يفعل 
حتى تعالى النهار» فتهي حوثرة للمسير إلى محمد بن خالد؛ حيث بلغه قلة من معه وخذلان العامة له فبينا محمد 
في القصر إِذْ أتاه بعض طلائعه, فقال له: خيل قد جاءت من أهل الشأم. فوجّه إليهم عدّة من مواليه» فأقاموا 
بباب دار عمر بن سعد؛ إذ طلعت الرّايات لأهل الشأم» فتهِيُّوا لقتا لهم » فنادى الشأميون: نحن بجيلة» وفينا 
مليح بن خالد البجلي» جئنا لندخل في طاعة الأمير. فدخلواء ثم جاءت خيل أعظم منها مع رجل من آل 
لعا و لراك كوا جا ع ل مج ار مت لع ا 
قخطبة ؛ وهو لا يعلم هلكه ؛ يعلمه أنه قد ظفر بالكوفة » وعجل به مع فارس ؛ فقدم على الحسن بن قحطبة 
فلا دفع إليه كتاب محمد بن خالد قرأه على الناس. ثم ارتحل نحو الكوفة» فأقام محمد بالكوفة يوم ال 
والسبت والأحد وصبحه الحسن يوم الاثنين. فأتوا أبا سلمة وهو في بني سلّمة فاستخرجوه» د 
يومين, ثم ارتحل إلى حمام أعين» ووجّه الحسن ب 0 

وأما علي بن محمد فإنه ذكر أن عمارة مولى جبرائيل بن يحبى أخبره. قال: بايع أهل خراسان الحسن 
بعد قحطبة » فأقبل إلى الكوفة» وعليها يومئذ عبد الرحمن بن بشير العجِل, فأتاه رجل من بني ضبّة فقال: إن 
الحسّن داخخل اليوم أوغدا؛ قال: كأنك جت ترهبني ! وضربه ثلاثماثة سوط .ثم هرب فسوّد محمد بن خالد بن 
عبد الله القسريّ. فخرج في أحد عشر رجلا ودعا الناس إلى البيعةء وضبط الكوفة» فدخل الحسن من الغد. 
فكانوا يسألون في الطريق : امكل أي لط ور ال عيذ ؟ فد ار هفل ٠‏ فجاؤوا حتى وقفوا على بابه» 
فخرج إليهم › فقدّموا له دابة من دوات قحطبة فركبهاء وجاء حتى وقف في جبانة السبيع » وبايع أهل خراسان» 
فمكث أبو سلمة حفص بن سليمان مولى السّبِيع - يقال له وزير آل محمد واستعمل محمد بن خالد بن عبد الله 
القسرىّ على الكوفة ‏ وكان يقال له الأمير_ حتى ظهر أبو العباس . 

وقال علي : أخبرنا جبلة بن فروخ وأبو صالح المروزيّ وعمارة مولى جبرائيل وأبو السريّ ر من اق 
أدرك أُوْلُ دعوة د بنى العباسء قالوا الموج لطن ين تحط إل A‏ وض إليه رادأ منهم 
خازم بن خزية ومقاتل بن حكيم العكي وخفاف بن منصور وسعيد بن عمرو وزياد بن مشكان والمُضل بن 
سليمان وعبد الكريم بن مسلم وعثمان بن غبيك وزهير بن محمد والهيئم بن زياد وأبو خالد المروزيّ وغيرهم , 
ستة عشر قائداً وعلى جميعهم الحسن بن ة قحطبة. ووجّه حميد بن قحطبة إلى المدائن في قوّاد؛ منهم 
عبد الرحمن بن نعيم ومسعود بن علاج؛ كل قائد في أصحابه. وبعث المسيّب بن زُهير وخالد بن برمك إلى 
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ديرقنى» وبعث المهلبي وشراحيل في أربعمائة إلى عَين التمرء وبسام بن إبراهيم بن بسام إلى الأهوازء وها 
عبد الواحد بن عمر بن هبيرة. فلا أتى بسام الأهواز خرج عبد الواحد إلى البصرة» وكتب مع حفص بن 
السبيع إلى سفيان بن معاوية بعهده على البصرة, فقال له الحارث أبوغسان الحارثي ‏ وكان يتكهن وهو أحد بني 
الدّيان: لا ينف هذا العهد. فقدم الكتاب على سفيانء فقاتله سَلّْم بن قتيبة» وبطل عهد سفيان. وخرج أبو 
سلمة فعسكر عند حمّام أعين على نحومن ثلاثة فراسخ من الكوفة » فأقام محمد بن خالد بن عبد الله بالكوفة . 

وكان سبب قتال سلم بن قتيبة سفيانَ بن معاوية بن يزيد بن المهلب - فيا ذُكر ‏ أن أبا سلمة الال وه 
إذ فرق العمال :في البلذان يمان إبراهيم مول بق لبت إلى غبد الواحد بن فهر ين هيرة وهو بالاهوازه 
لكائله مجان يق بشع قلي سل يل فقيل امهل 1ك REE EOS A‏ بن قمر و كني 
أبو سلّمة إلى الحسن بن قحطبة أن يوجّه إلى سَلْم من أحبٌ من قوّاده. وكتب إلى سُفيان بن معاوية بعهده على 
الببصرة. وأمره أن يظهر بها َعُوة بني العباسء ويدعو إلى القائم ميم اوق سل و ف كني منيان إل 
سلّم يأمره بالتحوّل عن دار الإمارةء ويخبره با أتاه من رأي أبي سلمة ؛ فأى سلم ذلك» و EE‏ 
سيارجع الندائدة وجلا ءهم من ربيعة وغيرهم ۰ وجنح إليه قائد من قاد ابن هبيرة؛ وكان بعثه مددا لسلّم في 
الفي رجل من كلّب» فأجمع السير إلى سلّم بن قتيبة» فاستعدٌ له سلّم» وحشد معه من قدر عليه من قيس 
وأحياء مضر ومن كان بالبصرة من بني أمية ومواليهم › واف أمنة ا 
سكة المرّبد وسائر سكك البصرة للقاء مَنْ وجه إليه سفيان» ونادى: مَنْ جاء برأس فله حمسمائة درهم» ومن 
جاء بأسير فله ألف درهم . ومضى معاوية بن سفيان بن معاوية في ربيعة خاصة» فلقيه خيلٌ من تميم في السكة 
التي تأخذ إلى , بني عامر في سكة المربد عند الدار التي صارت لعمر بن حبيب» فطعن رجلٌ منهم فرس معاوية» 
فت ر فرك جل من بی يقال لعا ف رهل ازل سلم ين فی اعا 
ألف درهم, فانكسر سفيان لقتل ابنه» فانهزم ومن معه» وخرج من فوره هو وأهل بيته حتى أق القصر الأبيض 
فنزلوه» ثم ارتحلوا منه إلى كسكر. 

وقدم على سلم بعد غلبته على البصرة جابر بن توبة الكلاب والوليد بن عتبة الفراسيئ. من ولد 
عبد الرحمن بن سَمّْرة في أربعة آلاف رجل» كتب إليهم ابن هبيرة أن يصيروا مددا لسَلّم وهو بالأهوازء فغدا 
كثرت القتلى فيهم ؛ فانهزمواء فسبى جابر ومن معه من أصحابه النساءًء وهدموا الدور وانتهبوا؛ فكان ذلك من 
فعلهم ثلاثة أيام ؛ فلم يزل سَلْم مقي بالبصرة حتى بلغه قتل ابن هبيرة» فشخص عنها فاجتمع من البصرة من 
ولد الحارث بن عبد المطلب إلى محمد بن جعفر فولوه أمرهم فوليهم أياما يسيرة» حتى قدم البصرة أبو مالك 
عبد الله بن أسيد الخزاعيّ من قبل أبي مسلم» فوليها خمسة أيام » فلا قام أبو عباس ولاها سفيان بن معاوية . 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة بويع لأبي العباس عبد الله بن محمد بن عل بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب بن هاشمء ليلة الجمعة لثلاث عشرة مضت من شهر ربيع الآخر؛ كذلك حدّثنى أحمد بن ثابت». 
عمن ذكره» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر . وكذلك قال هشام بن محمد . وأما الواقديٌ فإنه قال: بويع 


لأبي العباس بالمدينة بالخلافة في جمادى الأولى في سنة اثنتين وثلاثين ومائة . 


قال الواقديّ : وقال لي أبو معشر: في شهر ربيع الأول سنةاتتعيخ وثلاثين وؤمَاثة + وهو اليت: 


ابن عبدالله بن عباس 

وكان بدء ذلك فيا ذكر عن رسول الله ية أنه أعلم العباس بن عبد المطلب أنه تؤول الخلافة إلى 
ولده» فلم يزل وله يتوقعون ذلك» ويتحدّثون به بينهم . 

وذكر عل بن محمد أن إسماعيل بن الحسن حدّئه عن رشيد بن كريب» أن أبا هاشم خرج إلى الشأم» 
فلقي محمد بن عل بن عبد الله بن عباس» فقال ENS‏ أحدا؛ 
إن هذا الأمر الذي يرتجيه الناس فيكم» قال: قد علي انلو ونع متك د 

قال علىّ: وأخبرنا سليمان بن داود» عن خالد بن عجلانء قال: لما خالف ابن الأشعث» وكتب 
الحجاج بن يوسف إلى عبد الملك. أرسل عبد الملك إلى خالد بن يزيد فأخبرهء فقال: أما إذا كان الفتق من 
سِجِسْتان فليس عليك بأس ؛ إنما كنا نتتخوّف لو كان من خراسان . 

وقال عل : أخبرنا الحسن بن رشيد وجبلة بن فروخ التاجيّ ويحبى بن طفيل والنعمان بن سريّ وأبو 
حفص الأزدي وغيرهم أن الإمام محمد بن علي بن عبد الله بن عباس. قال: لنا ثلاثة أوقات : موت الطاغية 
يزيد بن معاوية» ورأس الائة» وفتق بإفريقيّة» فعند ذلك يدعو لنا دعاة» ثم يُقبل أنصارنا من المشرق حتى ترد 
خيوهم المغرب» ويستخرجوا ما كنز الجبارون فيها . فلا قټل يزيد بن | بإنريفة فضت البرار يعت 
محمد بن عل رجلا إلى خراسان» وأمره أن يدعو إلى الرضاء ولا يسمي أحداً. 

وقد ذكرنا قبل خبر محمد بن عل وخبر الدّعاة الذي وجههم إلى خراسان. ثم مات محمد بن علي وجعل 
وصيّه من بعده ابنه إبراهيم ؛ فبعث إبراهيم بن محمد إلى خراسان أبا سلمّة حفص بن سليمان مولى السّييع» 
وكتب معه إلى النقباء بخراسان, فقبلوا كتبه وقام فيهم. ثم رجع إليه فرده ومعه أبو مسلم . وقد ذكرنا أمر أي 
مسلم قبل وخبره . 

ثم وقع في يد مَرُوان بن محمد كتاب لإبراهيم بن محمد إلى أي مسلم . جواب كتاب لأبي مسلم يأمره بقتل 
كل من يتكلم بالعربيّة بخراسان . فكتب مَرُوان إلى عامله بدمشق يأمره بالكتاب إلى صاحبه بالبَلّقاء أن يسيرَ إلى 
ایا ويأخذ إبراهيم بن محمد ويوجّه به إليه. فذكر أبوزيد عمر بن شبّة أن عيسى بن عبد الله بن محمد بن 
عمر بن عل بن أبي طالب» حدّئه عن عثمان بن عروة بن محمد بن عمار بن ياسر» قال: إن مع أبي جعفر 
بالحميمة ومعه ابناه محمد وجعفر» وأنا أرقصهماء إذ قال لي : ماذا تصنع؟ أما ترى إلى ما نحن فيه! قال : فنظرت 
فإذا رسل مروان تطلب إبراهيم بن محمد قال: فقلت: دعني أخرج إليهم» قال: تخرج من بيتي وأنت ابن 
عمار بن ياسر! قال: فأخذوا أبواب المسجد حين صلوا الصبح.ء ثم قالوا للشاميين الذين معهم 00 
إبراهيم بن محمد؟ فقالوا: هوذاء فأخذوه؛ وقد كان مروان أمرهم 0 إبراهيم» ووصف هم صفة أي 


العباس التي كان يجدها في الكتب أ نه يقتلهم ا قال التويعا عد الوق لكين 
فقالوا: قد رأينا الصفة التي وصفت» فرذهم في طلبه» ونذرواء فخرجوا إلى العراق هُرَاباً. 

قال عمر: وحدّثني عبد الله بن كثير بن الحسن العبديّ ‏ قال: أخبرني عل بن موسى» عن أبيه» قال : 
بعث مَروان بن محمد رسولاً إلى الحميمة يأتيه بإبراهيم بن حمد» ووصف له صفته» فقدم الرَسُول قوجد 
الصفة صفة أبي العباس عبد الله بن محمد فلم| ظهر إبراهيم بن محمد وأمن قيل للرسول: إنما أمرت بإبراهيم ؛ 
وهذا عبد الله! فلما تظاهر ذلك عنده ترك أبا العباس وأخذ إبراهيم » وانطلق به. قال: فشخصت معه أنا 
وأناس من بني العباس ومواليهم » فانطلق بإبراهيم؛ ومعه أمّ ولد له كان بها معجباًء فقلنا له : إنما أتاك رجلء 
فهلّم فلنقتله ثم نتكفىء إلى الكوفة » فهمٌ لنا شيعة » فقال : ذلك لكمء قلنا: فأمهلٌ حتى نصيرَإلى الطريق ق التي 
حرجنا إلى العراق . قال: فسرنا حتى صرنا إلى طريق تتشعّب إلى العراق. وأخرى إلى الجزيرة» فنزلنا منزلاً ؛ 
وكان إذا أراد التعريس اعتزل لمكان أم ولده» فاتينا للأمر الذي اجتمعنا عليه فصرّخنا به فقام ليخرج 
فتعلقت به أم ولده» وقالت: هذا وقت لم تكن تخرج فيه؛ فما هاجك! فالتوى عليهاء فأبت حتى أخبرهاء 
فقالت: أنشدك الله أن تقتله فتشأم أهلك! والله لئن قتلته لا ببقي مروا من آل العباس أحداً بالحُميمة إلا 
قتله؛ ولم تفارقه حتى حلف ا ألا يفعل» ثم خرج إلينا وأخبرناء فقلنا: أنت أعلم . 

قال عبد الله تحدني ابن لعبد الحميد بن يحبى كاتب مروان» عن آبيه» قال: قلت لمروان بن محمد : 
أتتهمني؟ قال : لاء قلتٌ: اك فال : ل قلت ل ل وأنكح إليه» 
فإن ظهر كنت قد أعلقتٌ بينك وبينه سبباً لا يريبك معه» وإن كفيته لم يشنك صهره. قال: ويحك! والله لو 
علمته صاحب ذاك لسبقت إليه؛ ولكن ليس بصاحب ذلك. 


0 أخذ للمضيّ به إلى مروان نعي إلى أهل بيته حين شيعوه نفسَه وأمرهم 
بالمسير إلى الكوفة مع أخيه أبي العباس عبد الله بن محمد. وبالسمع له وبالطاعة» وأوصى إلى أبي العباس» 
o E E‏ العباس عند ذلك ومن معه من آهل بيته ؛ منهم عبد الله بن محمد وداود بن 
عب وا واا ی ی ب موس بين عمد بن کان 
وعبد الوهاب ومحمد ابنا ابراهيم وموسى بن داود ويجيى بن جعفر بن تمام» حتى قدموا الكوفة» في صَفْر 
فأنزهم أ بوسلمة دار الوليد بن سعد مولى بني هاشم في بني أؤدء وكتم أمرهم نحواً من أربعين ليلة من جميع 
القواد والشيعة . وأراد ‏ في ذكر - أبو سلمة تحويل الأمر إلى آل أبي طالب لا بلغه الخبر عن موت إبراهيم بن 
محمد؛ فذكر علي بن محمد أن جبلة بن فرّوخ وأبا السريّ وغيرهما قالا: قدم الإمام الكوفة في ناس من أهل 
بيته» فاختفواء فقال أبو الجهم لأبي سلمة: ما فعل الإمام؟ قال: لم يقدم بعد فألح عليه يسأله. قال: قد 
أكثرت السؤال» وليس هذا وقت خروجه [ فكانوا بذلك ]» حتى لقي أبو حميد خادما لأبي العباس» يقال له 
سابق الخوارزميّ» فسأله عن أصحابه. فأخبره أ: نهم بالكوفة, ون ن أبا سلمة يأمرهم أن يختفواء فجاء به إلى أي 
الجهم » فأخبره خبرّهم» فسرّح أبو الجهم أبا حميد مع سابق حتى عرف منزهم بالكوفة» ثم رجع وجاء معه 
إبراهيم بن سلمة ( رجل كان معهم )» فأخبر أبا الجهم عن منزلهم ونزول الإمام في بني آود» وأنه أرسل حين 
قدموا إلى أبي سلمة يسأله مائة دينار» فلم يفعل» فمشى أبو الجهم وأبو حميد وإبراهيم يم إلى موسی بن كعبء 
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فصوا عليه القصة» وبعثوا إلى الإمام مائتي دينار» ومضى أبو ا لجهم إلى أبي سلمّة فسأله عن الإمام» فقال: 
ليس هذا وقت خروجه؛ لأن واسطأ لم تفتح بعد» فرجع ERE ES‏ 
يلقوا الإمام» فمضى موسى بن كعب وأبو الجهم وعبد الحميد بن ربعي وسلمة بن مد وابراعيم:بن سلمة 
وعبد الله الطائيّ وإسحاق بن إبراهيم وشراحيل وعبد الله بن بسام وأبو حميد محمد بن إبراهيم وسليمان بن 
الأسود ومحمد بن الحصين إلى الإمام, فبلّغْ أبا سلمة» فسأل عنهم فقيل : ركبوا إلى الكوفة في حاجة لهم . 

وأق القوم أبا العباس» فدخلوا عليه فقالوا: أيكم عبد الله بن محمد بن الحارثية؟ فقالوا: هذا فسلموا 
عليه بالخلافة؛ فرجع موسى بن كعب وأبو الجهم الآخرين؛ فتخلفوا عند الإمام. فأرسل أبو سلمة إلى أي 
الجهم : أين كنت؟ قال: ركبتٌ إلى إمامي . فركب أبوسَلمَة إليهم فأرسل أبو الجهم إلى أبي حميد أن أبا سلمة 
قد أتاكم ؛ فلا يدخلنّ على الإمام إلا وحده؛ فلا انتهى إليهم أبو سلمة منعوه أن يدخل معه أحدٌ» فدخل 
وحده» فسلم بالخلافة على أبي العباس . 

وخرج أبو العباسعلى بردّون أبلّق يوم الجمعة» فصلى ااي فأخبرنا عمار مولى جبرئيل وأبو عبد الله 
السّلمِيَ أن أبا سلمّة لما سلَّم على أبي العباس بالخلافة, قال له أبوحميد : على رَعْم أنفك يا ماص بظر أمّه! فقال 
له أبو العباس : مَه! 


وذكز أن آنا العف لا صيد المنبر حين بويع له بالخلافة» قام في أعلاه» وصعد داود بن علي فقام دونه , 
فتكلم أبو العباس» فقال: الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه تكرمةء وشرفه وفطي واختاره لنا وأيده 
بناء وجعلنا أهله وكهّمُه وحصنه والقوّام به والذّابين عنه والناصرين له. وألزمنا كلمة التقوى» وجعلنا أحق 
بها وأهلهاء وخضّنا برجم رسول الله ل وقرابته وأنشأنا من آبائه» وأنبتنا من شجرته» واشتقنا من تبعته؛ 
جعله من أنفسنا عزيزاً عليه ما عبن حريصاً علينا بامؤمنين رؤوفارحيراً؛ ووضعنا من الإسلام وأهله بالموضع 
الرفيع » وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتاباً تى عليهم . > فقال عزّمن قائل فيا أنزل من محكم القرآن . : «إنما 
بريد آلِله ليذْهبَ عَنكم آلرجس مل لبت ويطهركم َطهیراً4(). وقال: طفل لا شالك عليه اجر إل 
الود في الى 4 وقال: «وَانِْرْ عَشِيرتكَ الأقرَبِينَ 204 وقال: ما اء اله على رَسوله من أل, 
القرَى فلل ولارسول, وَلِذِي القزبى وَالْينَامَى 04 وقال: و تما غَيِمْتُمْ من شَيْءٍ فان لله حَمْسَه 
وَللرَسُول وَلِذِي القزبى واليتامى #” “ فاعلمهم جل ثناؤه فضلناء وأوجبّ عليهم حقنا ومودّتناء وأجزل من 
الفيء والغنيمة نصيبنا تكرمة لناء وفضلا عليناء والله ذو الفضل العظيم . 

وزعت ال الالء أن غيرنا أحقّ بالرياسة والسياسة والخلافة مناء فشاهت وجوههم ! بم ولم أا 
الناس؟ وبنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم» وبصّرهم بعد جهالتهم » وأنقذهم بعد هُلكتهم » وأظهر بنا ا لحن ء 
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وأدحض بنا الباطل طل» وأصلح بنا منهم ما كان فاسداً. ورفع بنا الخسيسة» وتم بنا النقيصةء وجمع الفرقة» حتى 
عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر ومواساة في دينهم ودنياهم . وإخوانا على سرر متقابلين في آخرتهم ؛ ؟ فتح 
الله ذلك منة ومنحة لمحمد عل ؛ فل) قبضه الله إليه ء ؛ قام بذلك الأمرمن بعده أصحابه. وأمرهم شورى بينهم» 
فحووا مواريث الأمم» فعذّلوا فيها ووضعُوها مواضعهاء وأعطؤها أهلهاء وخرجوا خماصا منها. ثم وثب بنو 
حَرْب ومَرُوان» فابتزوها وتداولوها بينهم . فجاروا فيها. واستأثروا ہاء وظلموا أهلهاء فأملى الله لهم حيناً حتى 
الوه ل و م a‏ ليمن بنا 
كاله موسي عد e‏ ا TT‏ يا أهل الكوفةء Ea‏ ع رن 
موا أنتم الذين لم تتغيروا عن ذلك, وم يُنبكم عن ذلك تحامل أهل الجور عليكم ؛ حتى أدركتم زمائناء 
وأتاكم الله بدولّتنا؛ فأنتم أسعد الناس بناء وأكرمهم علينا؛ وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم» فاستعدوا» 
فأنا السفاح المبيح » والثائر المبير. 

وكات موعوكاً فاشتد به الوعك. فجلس على المنبرء وصعد داود بن علي فقام دونه على مرافى المنبرء 
فقال: 

نمك لله :شك را كرا کر + الى اعات بعلاو مار إلا مر اقام قينا عمد يل اه علي ا 
الناس. الآن أقشعت حنادس الذنياء وانكشف غطاؤهاء وأشرقت أرضها وسماؤهاء وطلعت الشمس من 
مطلعهاء وبزغ القمر من مبزغه؛ وأخذ القوس باريهاء وعاد السهم إلى منزّعه. ورجع الحق إلى نصابه؛ في أهل 
بيت نبيكم » أهل الرأفة والرحمة بكم والعطف عليكم ايا التو إنا والله ما خرجنا في طلب هذا الأمر لنكثر 
لیا ولا عقباناء ولا فر غر ولا نبي قصراً؛ وإغا أخرّجنا الأنفَهُ من ابتزازهم حقناء والغضبٌ لبني عمناء 
وما كرَئْنا من أموركم. وبمظنا من شؤونكم ؛ولقد كانت أمرركم روما رفي عل ترقا ويشتد علينا سوء 
سيرة بني أمية فيكم » وخرّقهم بكم واستذلالهم لكم ؛ واستثثازهم بفیئکم وصدقاتكم ومغافكم عليكم . لكم 
ونعمل فيكم بكتاب اله » ونسير في العامة منكم والخاصضة بسيرة رسول الله يل “جاه لي س می أمية وبق 
مروان! اروا ق ا العاجلة على الآجلةء روات م رمام فركبوا الآثام » وظلموا 
الأنام, وانتهكوا المحارم» وغشوا الجرائم» وجاروا في سيرتهم 5 العباد؛ وسنتهم في البلاد التي ہا ا 
تسربل الأوزارء وتجلبب الآصار» ومرحوا في أعنة المعاصي» وركضوا في ميادين الغيّ ؛ جهلا باستدراج الله 
وأمناً لمكر الله ؛ فأتاهم بأس الله بياتاً وهم نائمون» فأصبحوا أحاديث» ومزقوا كل تمزّق. فبعداً للقوم الظالمين! 
وأدالنا الله من مروان» وقد غرّه بالله الغرُور» أرسل لعدو الله في عنانه حتى عثر في فضل خطامه» فظن عدو الله 
أن لن نقدر عليه ء فنادى حز به وجمع مكايده, ورمى بكتائبه ؛ فوجد أمامه ووراءه وعن يمينه وشماله › كن 
الله وباسه ونقمته ما أمات باطله» ومحق ضلاله وجعل دائرة السوء به وأحيا شرفنا وعرّناء ورد إلينا حقنا 
وإرثنا . 

مها الناس ؛ إن أمير المؤمنين نصره الله نصراً عزيزاًء إا عاد إلى المنبر بعد الصّلاة؛ إنه كره أن يخلط بكلام 
الجمعة غيره. وإنما قطعه عن استتمام الكلام بعد أن اسحنفر فيه شدّة الوّعك ؛ وادْعُوا لأمير المؤمنين بالعافيةء 
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فقد أبدلكم الله بمروان عدو الرحمن وخليفة الشيطان المتبع للسفلة الذين أفسدوا في الأرض بعد صلاجها 
بإبدال الدين وانتهاك حريم المسلمينء الشاب المتكهل المتمهل» المقتيِي بسلفه الأبرار الأخيار؛ الذين 
أصلحوا الأرض بعل فسادها. بمعالم المدى. ومناهج التقوى . 

فعجَ الناس له بالدعاء. ثم قال : 


يا أهل الكوفة ؛ إنا راما زا اون رر ن غل اجن اا اة لا شنعتنا أهل اسان 
فأحيا بهم حََنَاء وأفلج ۔ مهم حجتناء وأظهر - بهم دولتناء وأراكم الله ما كنتم تنتظرون» وإليه تتشوقون» فأظهر 
لاس د ل SS‏ ال نيل أهل الشأم ونقل إليكم السلطان, وع الإسلام» 
ومن عليكم بإمام منحه العدالة» وأعطاه حسن الإيالة . فخذوا ما آتاكم الله بشكرء والزمؤا طاعقنا مولا دعا 

عن أنفسكم فإن الأمر أمركم» وإِنَّ لكل أهل بيت مصراً؛ وإنكم مصرنا. ألا وإنه ما صعد منبركم هذا خليفة 
بعد رسول الله َء إلا أمير المؤمنين عل بن أبي طالب وأمير المؤمنين عبدالله بن محمد وأشار بيده إلى أبي 
العباس - فاعلموا أنَّ هذا الأمر فينا ليس بخارج منّا حتى نسلمه إلى عيسى بن مريم صلى الله عليه» والحمد لله 
رب العالمين على ما أبلانا وأولانا. 

ثم نزل أبو العباس وداود بن علي أمامه ؛ حتى دخل القصر» وأجلس أبا جعفر ليأخذ البيعة على الناس في 
المسجد» فلم يزل يأخذها عليهم ؛ حتى صلى بهم العصرء ثم صل بهم المغرب» وجتهم الليل» فدخل . 

زكر ا ينغ" ا ری کا وار ررغ مكرما ان الشراة فی أبو اعباس يريد 
الكوفة» معه أخوه أبو جعفر عبدالله بن محمد وعبدالله بن علي وعيسى بن موسى ويحبى بن جعفر بن مام بن 
العباس» ونفر من مواليهم بدّوْمة الجندل» فقال لهم داود: أين تريدون؟ وما قصتكم؟ فقص عليه أبو العباس 
قِصّتهم » وأنهم يريدون الكوفة ليظهروا بهاء ويظهروا أمرهم. فقال له داود : يا أبا العباس» تأتي الكوفة وشيخ 
بني مروان؛ مَرُوان بن محمد بحرّان مطل على العراق في أهل الشأم والجزيرة» وشيخ العرب يزيد بن عمر بن 
هبيرة بالعراق في حأبة العرب! فقال أبو الغنائم : من أحبٌ الحياة ذل ثم تمثل بقول الأعشى : 

فا ااا عا .عار إا ماغات ال وتنا 

فالتفت داود إلى ابنه موسى فقال: صدق والله ابنُ عمك» » فارجع بنا معه نعش أعرّاء أو غت كرامء 
فرجعوا جميعاً. فكان عيسى بن موسى يقول إذا ذكر خروجهم من الحميمة يريدون الكوفة : إن نفرأ أربعة عشر 
رجلا خرجوا من دارهم وأهليهم يطلبون مطالبّناء لعظيمٌ همهم كبيرة أنفسهم» شديدة قلوبهم . 

ذكر بقية الخبر عما كان 
من الأحداث في سنة اثنتين وثلاثين ومائة 

تمام الخبر عن سبب البيعة لأبي العباس عبدالله بن محمد بن عل وما كان من أمره : 

قال أبو جعفر: قد ذكرنا من أمر أبي العباس عبدالله بن محمد بن عل ما حضرنا ذكره قبل» عمّن ذكرنا 
ذلك عنه ؛ وقد ذكرنا من أمره وأمر أي سلمة وسبب عقد الخلافة لأبي العباس أيضاً ما أنا ذاكره؛ وهو أنه لما بلغ 
أبا سلمة قتلُ مروان بن محمد إبراهيمَ الذي كان يقال له الإمام» بدا له في الدعاء إلى ولد العباس وأضمر الدّعاء 


لغيرهم ؛ وكان أبو سلمة قد أنزل أبا العباس حين قدم الكوفة مع مّن قدم معه من أهل بيته في دار الوليد بن 
سعد في بني أود» نكاما و سلمه إ3ا سكل عر لإمام يقول : لا تعجلوا > فلم يزل ذلك من أمره زهو في معسكره 
بحام أعين حتى خرج أبو ميد وهو يريد الكناسة» فلقي خادماً لإبراهيم يقال له ابق الخوارمي » افعرف. 
وكان يأتيهم بالشأم فقال له : ما فعل الإمام إبراهيم؟ فأخبره أن مَرُوان قتله غيلة» وأن إبراهيم أوصى إلى أخيه 

أي العباس. واستخلفه من بعده» وأنه قدم الكوفة ومعه عامة أهل بيته» فسأله أبو حميد أن ينطلق به إليهم. 
فقال له سابق : الموعدٌ بيني وبينك غداً في هذا الموضع » وكره سابق أن يدلّه عليهم إلا بإذنهم > فرجع أبو حميد 
من الغد إلى الموضع الذي وعد فيه سابقاًء فلقيه » فانطلق به إلى أبي العباس وأهل بيته» فلما دحل عليهم سأل 
مويل : من الخليفة منهم؟ فقال داود بن علي : هذا إمامكم وخليفتكم - وأشار إلى أبي العباس - فسلم عليه 
بالخلافة» وقبّل يديه ورجليه. وقال: مرنا بأمرك» وعزّاه بالإمام إبراهيم . 


وقد كان إبراهيم بن سلمة دخل عسكر أبي سلمة متنكراً» فأق أبا الجهم فاستأمنه» فأخبره أنه رسول أبي 
العباس وأهل بيته» وأخبره بمن معه وبموضعهم. وأن أبا العباس كان سرّحه إلى أبي سلمة يسأله مائة دينارء 
يعطيها للجمّال كراء الجمال التي قم بهم عليهاء » فلم يبعث بها إليه» ورجع أبو حميد إلى أب الجهم» فأخبره 
بحاهم» فمشى أبو الهم وأبو ميد ومعهم| إبراهيم بن سلمة» حتى دخلوا على موسى بن كعب» فقصٌ عليه أبو 
الجهم الخبرٌء وما أخبره إبراهيم بن سلمة SS‏ 
أبو الجهم ودفع الدنانير إلى إبراهيم بن سلمة. وحمله على بل وسرّح معه رجلين» حتی آدخلاه الكوفة. ثم 0 
أبو الجهم لأبي سلمة» وقد شاع في العسكر أن مروان بن محمد قد قتل الإمام عم 
العباس الخليفة والإمام من بعده؛ فرذ عليه أبو سلمة : يا أبا الجهم» اكفف أبا حميد عن دخول الكوفةء فإنهم 
أصحاب إرجاف وفساد. 


فلا كانت الليلة الثانية أتى إبراهيم بن سلمة أبا الجهم وموسى بن كعب» فبلّغهم| رسالة من أبي العباس 
وأهل بيته» ومشى في القواد والشيعة تلك الليلة» فاجتمعوا في منزل موسى بن كعب؛ منهم عبد الحميد بن 
ربعيّ وسلمة بن محمد وعبدالله الطائيٌ وإسحق بن إبراهيم وشراحيل وعبدالله بن بسام وغيرهم من القواد. 
فأتمروا في الدخول إلى أبي العباس وأهل بيته. ثم تسللوا من الخد حتى دخلوا الكوفة وزعيمهم موسى بن كعب 
وأبو الجهم وأبو حميد الحميريّ ‏ وهو محمد بن إبراهيم - فانتهوا إلى دار الوليد بن سعد» فدخلوا عليهم. فقال 
موسى بن كعب وأبو الجهم : أيكم أبو العباس؟ فأشاروا إليه» فسلموا عليه وعزّوه بالإمام إبراهيم » وانصرفوا 
إل الغمك وفوا دة آنا ميد واا 'مقائل وساد بن الأشوه وعدي لصون و عة ن الخارث 
ونبار بن خصين ويوسف بن محمد وأبا هريرة محمد بن فروخ . 

فبعث أبو سلمة إلى أبي الهم فدعاه. وكان أخبره بدخوله الكوفة» فقال: أين كنت يا أبا الجهم؟ قال: 
كنت عند إمامي » وخرج أبو الجهم فدعا حاجب بن صدّان» فبعثه إلى الكوفة, وقال له : ادخل» فسلم على أبي 
العباس بالخلافة» وبعث إلى أبي حميد وأصحابه : إن أتاكم أبو سلمة فلا يدخل إلا وحدّه؛ فإن دخل وبايع 
فسبيله ذلك؛ وإلا فاضربوا عنقه؛ فلم يلبثوا أن أتاهم أبو سلمة فدخل وحده» فسلم على أبي العباس 
بالخلافة, فأمره أبو العباس بالانصراف إلى عسكره» فانصرف من ليلته » فأصبح الناس قد لبسوا سلاخهم» 
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واصطفوا لخروج أبي العباس» وأتوه بالدوابٌ فركب ومن معه من أهل بيته حتى دخلوا قصر الإمارة بالكوفة 
يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر. ثم دخل من المسجد من دار الإمارة» فصعد المنبرء 
فحمد الله وأثنى عليه » وذكر عظمة الربٌ تبارك وتعالى وفضل النبيّ كك وقاد الولاية والوراثة حتى انتهيا إليه» 
ووعد النام د خير الو مک 


وتكلم داود بن علي وهو على المنبر أسفلَ من أبي العباس بثلاث درجات» فحمد الله وأثنى عليه وصلى 
على النبي بء وقال: أيها الناس» اا مه لتو ا 
المؤمنين هذا الذي خلفي انزلا ا بو العباس» فعسكر بحمام أعين في عسكر أبي سلمة» ونزل معه في 
حجرته» بينه| ستر» وحاجب أبي العباس يومئذ عبدالله بن يسام . واستخلف على الكوفة وأرضها عمه داود بن 
علي » وبعث عمه عبدالله بن علش إلى أبي عون بن يزيد» وبعث ابن أخيه عيسى بن مومى إلى الحسن بن 
قَحُطبة» وهو يومئذ بواسط محاصر ابن هبيرة» وبعث يحبى بن جعفر بن تام بن عباس إلى حميد بن قحطبة 
بالمدائن » وبعث أبا اليقظان عثمان بن عروة بن محمد بن عمار بن ياسر إلى بسام بن إبراهيم بن بسام بالأهوازء 
وبعث سلمة بن عمرو بن عثمان إلى مالك بن طريف» وأقام أب الخاش اق السك اشير ثم ارتحل» فنزل 
المدينة الهاشميةفي قصر الكوفة. وقد كان تنكر لأبي سلمة قبل تحوله حتى عرف ذلك . 


وفي هذه السنة هزم مروان بن محمد بالزاب. 
ذكر الخبر عن هذه الوقعة وما كان سببها وكيف كان ذلك : 

ذكر عل بن محمد أن أبا السريّ وجَبّلة بن فروخ والحسن بن رشيد وأبا صالح المروزيّ وغيرهم أخبروه 
أن أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزديّ وججهه قحطبة إلى شهرزُور من نهاوند» فقتل عثمان بن سفيان» وأقام 
بناحية المؤصِلء وبلغ مَرُوانَ أن عثمان قد قتل» فأقبل من حرّان: فنزل منزلاً في طريقه» فقال: ما اسم هذا 
المنزل؟ قال: بَلُوى» قال: بل عَلُوى وبُشرى. ثم أتى رأس العين» ثم أتى الموصل» فنزل على دجلة» وحفر 
خندقاً فسار إليه أبو عَوْنَء فنزل الراب » فوجّه أبو سلمة إلى أبي عون عيينة بن موسى والمبال بن فتان 
وإسحاق بن طلحة؛ كل واحد في ثلاثة الاف: فلن لير واا عن متا و عمل فى الف وعد الله 
الطائيّ في ألف وخمسمائة وعبد الحميد بن ربعي الطائيّ في ألفين» ووداس بن نضلة في خمسمائة إلى أبي عون . 
ثم قال: مَنْ يسير إلى مروان من أهل بيتي؟ فقال عبدالله بن عليّ: أناء فقال: مير على بركة الله » فسار 
عبدالله بن علي فقدم على أبي عون فتحوّل له أبوعون عن سرادقه وخلاه وما فيه» وصّر عبدالله بن علي على 
شرْطته حيّاش بن حبيب الطائيّ » وعلى ححرسه نصير بن المحتفزء > ووجه أبو العباس موسبى بن كعب في ثلاثين 
رجلا على البريد إلى عبدالله بن عل فلا كان لليلتين خلتا من حمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين ومائة سا 
عبدالله بن عل عن مخاضة؛ ذل عليها بالزاب» فأمر عيينة بن موسى فعبّر في خسة الاف. فانتهى إلى عسكر 
مَرُوانَء فقاتلهم حتى أمسؤاء ورفعت هم اران جروا ورج عيينة فعبر المخاضة إلى عسكر عبدالله بن 
علّ؛ فأصبح مروان فعقد الجسر. وسرّح ابنه عبدالله يحفر خندقا أسفل من عسكر عبدالله بن عل فبعث 
عبدالله بن عل المخارق بن غفار في أربعة الاف, فأقبل حتى نزل على خمسة أميال من عسكر عبدالله بن عل» 
فسرح بدا بن موان إليه الوليد بن معاوية» فلقي المخارق. فاغمزم أصحابه» وأسرواء وقتل منهم يومئذ 
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عد فبعث بهم إلى عبد الله وبعث بهم عبد الله إلى موان مع الرؤوس. فقال مروان : أدخلوا علي عل وچ فن 
الآسارى» فأثوه:بالمخارق ب وكان تحيفا ‏ فقال ‏ نت المخارق؟ فقال: لا آنا عبد من عبيد اع العسكرء 
قال : فتعرف المخارق؟ قال: نعم » قال: فانظر في هذه الرؤوس هل تراه؟ فنظر إلى رأس منهاء فقال: هو هذاء 
فل س فقال رجل مع مروان حين نظر إلى المخارق وهو لا يعرفه: لعن الله أبا مسلم حين جاءنا مهؤلاء 
يقاتلنا مهم ! 
قال عل : حدثنا شيخ من أهل خراسان قال : قال مروان [ للمخارق ]: تعرف المخارق إن رأيته؟ فإنهم 
زعموا أن في هذه الرؤوس التي أتينا بهاء قال: نعم» قال: اعرضوا عليه تلك الرؤوس فنظر فقال: ما أرى 
رأسه في هذه الرؤوس. ولا أراه إلا وقد ذهب» فخلى سبيله. وبلغ عبد الله بن علش انهزام المخارق» فقال له 
موسى بن كعب: اخحرج إلى مَرُوان قبل أن يصل الفل إلى العسكرء فيظهر ما لقي المخارق . فدعا عبدالله بن 
علي على محمد بن صول, فاستخلفه على العسكر» وسار على ميمنته أبو عون» وعلى ميسرة مَرْوان الوليد بن 
معاوية. ومع مروان ثلاثة آلاف من المحمرة ومعه الذكوانية والصحصحية والرّاشدية» فقال مروان لما التقى 
العسكران لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: إن زالت الشمس اليوم ولم يقاتلونا كنا الذين ندفعها إلى 
عيسى بن مريم ؛ وإن قاتلونا قبل الزوال؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأرسل مروان إلى عبدالله بن علي يسأله 
الموادعة, فقال عبدالله : كذب ابن زُريق» ولا تزول الشمس حتى أوطئه الخيل إن شاء الله . فقال مروان لأهل 
الشأم : aS‏ فحمل الوليد بن معاوية بن مروان وهو ختن مروان 
على ابنته» فغضب وشتمه . وقاتل ابن معاوية أهل الميمنة » فانحاز أبوعون إلى عبدالله بن علي. فقال موسى بن 
كعب لعبدالله : مر الناس فلينزلواء فنودي : الأرض. فنزل الناس» وأشرعوا الرماح» وجثوا على الرکب» 
فقاتلوهم > فجعل أهل الشأم يتأخرُون كأنهم يدفعون؛ و غا يفوك : يارت حتى متى نُقَثّل 
فف وناد يا أغل حر اسان يا لثارات إبراهيم! يا محمد يا منصور! کک القتال. وقال مروان 
لقضاعة : انزلواء فقالوا: قل لبني سليم فلينزلواء فأرسل إلى السكاسك أن احملواء فقالوا : قل لبني عامر 
فليحملواء فأرسل إلى السكون أن الوا فقالوا “قل لخطفان فليحملوا» فقال لاحب غرّطه: الول»..فقال: 
لا والله ما كنت لأجعل نفسي غرّضاً . قال: أما والله لأسوءنك» قال : وددت والله أنك قدرت على ذلك . . ثم 
ازم اهل الشأم» وانمزم مروان» وقطع ا جسر؛ فكان عن عرق وا أكثر من قتل ؛ فكان فيمن غرق يومئذ 
إبراهي, بن الوليد بن عبد الملك المخلوع » وأمر عبدالله بن علي فعقد الجر على الراب واستخرجوا 
الغرقى فأخرجوا ثلاثمائة, فکان فيمن أخرجوا إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك» فقال عبدالله بن عل : 
8 وإِذْ فرقنا بكم البحر فانجيناكم وأغرفنا آل فرعو ونم رون4( . 
وأقام عبدالله بن علي في عسكره سبعة أيام » فقال رجل من ولد سعيد بن العاصي يعيّر مروان : 

لج الفراز مرون فتقلت اة غاد الظلوم ظليما ع الهرب 

0 7 2 3# 7 0 ٤ 

ابن :القرار وقرّك الملكه إذ دهت عنك الهوينى فلا دين ولا حسبٌ 

فراشة الجلم فِرُعَوْنُ المقاب وإ صلب داه فكلبٌ دونه كلب 
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وكتب عبدالله بن علي إلى ل امت اميت بي العباس بالفتح » ار 
فوجد فيه سلاحاً كثيراً وأموالاً ؛ ولم يجدوا فيه امرأة ة إلا جارية كانت لعبدالله بن مروان؛ فلا تق العباس 
عبدالله بن عل صلی ركعتين ثم قال : ل ل SG‏ 
لوَعلّمه مما يَشَّاءُ04©. وأمر لمن شهد الوقعة بخمسمائة حمسمائة» ورفع أرزاقهم إلى ثمانين. 

حدثنا أحمد بن زهي عن عل بن محمدء قال: قال عبد الرحمن بن أميّة: كان مَرُوان لما لقيه أهل 
خراسان» لا يدبّر شيئاً إلا كان فيه الخلل والفساد. قال: بلغني أنه كان يوم انهزم واقفاًء والناس يقتتلون ۽ إذ 
أمر بأموال فأخرجت,. وقال الناس : اصبروا وقاتلواء فهذه الأموال لكم» فجعل ناس من الناس يصيبون من 
ذلك المال, فأرسلوا إليه : إن الناس قد مالوا على هذا المال. ولا نأمنهم أن يذهبوا به. فأرسل إلى ابنه عبدالله أن 
مير في أصحابك إلى مؤخّر عسكرك» فاقتل مَنْ أخذ من ذلك المال وامنغهم ؛ فمال عبدالله برايته وأصحابه» 
فقال الناس : اهزية ؛ فانهزموا. 

حدّئنا أحمد بن عللّ, عن أبي الجارود السّلمِىَ» قال: حدّثني رجل من أهل خراسان, قال: لقينا مروان 
عل ال نمه نسيل علا ؟ آهل الشأم كأنهم جا فجشزنا وأشرعنا الرماح» فمالوا عنا كأنهم سحابة 
ومنحنا الله أكتافهم › وانقطع الجر مما يليهم حين عبرواء فبقي عليه رجلٌ من أهل الشأمء a ER‏ 
منا > فقتله الشأميّ» ثم خرج آخر فقتله؛ حتى والى بين ن ثلاثة؛ فقال رجل منا: اطلبوا لي سيفاً قاطعاًء وترساً 
9 فأعطيناه» فمشى إلى فضربه الشأميّ فاتقاه بالترس» وضرب رجله فقطعهاء وقتله ورجع ؛ ۽ وحملناه 
وكبّرنا فإذا هو عبيدالله الكابلّ. 

وكانت هزية مَرُوان بالرّاب ‏ فيها ذكر - صبيحة يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادي الآخرة. 


وفي هذه السنة قتل إبراهيم بن محمد بن عل بن عبدالله بن عباس : 


ذكر الخبر عن سبب مقتله : 
اختلف أهل السَّيْر في أمر إبراهيم بن محمد فقال بعضهم : لم يُقتل ولكنه مات في سجن مَروان بن محمد 
بالطاعون . 
ذكر من قال ذلك : 


حدّثني أحمد بن زهي قال: حدّثنا عبد الوهاب بن إبراهيم بن خالد» قال: حدّثنا أبو هاشم علد بن 
محمد بن صالح » قال: قدم مروان بن محمد الرّقة حين قدمها متوجها إلى الضحاك بسعيد بن هشام بن عبد 
الملك وابنيّه عثمان ومرٌوان؛ وهم في وثاقهم معه؛ فسرّح بهم إلى خليفته بحرّانء فحبسهم في خبسها. ومعهم 
إبراهيم بن علي بن عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر بن عبد العزيز والعباس بن الوليد وأبو محمد السفياني - 
وكان يقال له البيطار ‏ » فهلك في سجن حَرّان منهم في وباء وقع بحران العباس بن الوليد وإبراهيم بن محمد 
وعبدالله بن عمر. قال: فلا كان قبل هزيمة مَروان من الزاب يوم هزمه عبدالله بن عل بجمعة» خرج سعيد بن 
هشام ومّن معه من المحبّسين. فقتلوا صاحب السجن» وخرج فيمن معه» وتخلف أبو محمد السفيانٍ في 
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الحبس. فلم يخرج فيمن خرج» ومعه غيره لم يستحلّوا الخروج من الحبس لقال اهل جزادارمس كان فبها من 
الغوغاء سعيد بن هشام وشراحيل , بن مسلمة بن عبد الملك وعبد الملك بن بث بشر التغلبيّ » وبطريق أرمينية 
الرابعة - وكان اسمه كوشان بالحجارة. ولم يلبث مَرُوان بعد قتلهم إلا نحواً من خمس عشرة ليلة ؛ حتى قدم 
حزان دما من الراب فخل عن أبي محمد ومن كان في حبسه من المحبّسين . 

وذكر عمر أن عبدالله بن كثير العبديّ حدّثه عن علي بن موسى» عن أبيه» قال: هدم مروان عل 
إبراهيم بن محمد بيتاً فقتله . 


قال عمرو: وحدثني محمد بن معروف بن سويد, قال: حدّئني أبي عن المهلهل بن صفوان ‏ قال عمر: 
ثم حدّئني المفضل بن جعفر بن سليمان بعده؛ قال : حدّثني المهلهل بن صفوان ‏ قال: كنت أخدم إبراهيم بن 
محمد في الحبس وكات لمعل لسن جا مين حمر يرز اغبا الجزيز ودر اضيل: إن اماع رغد املك وكاتوا 
یتزاورون» وحص الذي بين إبراهيم وشراحیل فتاه رسوله يوماً بلبن» فقال : يقول لك أخحوك : : إن شربت من 
هذا اللبن فاستطبته فأحببتٌ أن تشربٌ منه» فتناوله فشرب فتوصب من ساعته وتكسره جسدهء وكان یوما يأتي 
فيه شراحيل » فأبطأ عليه » فأرسل إليه : ججلت فداك! قد أبطأت فا حبسك؟ فأرسل إليه : إني لما شربت اللبن 
الذي أرسلته إل أخلفنيء “اناه شراحيل مذغورا وقال : لا والله الذي لا إله إلا هو؛ ما شرٍبْت اليوم لبناء ولا 
أرسلت به إليك» فإنا لله وإنا إليه راجعون! احتيل لك والله . قال: فوالله ما بات إل ليلته وأصبح من غد ميتاً؛ 
فقال إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة بن هذيل بن الربيع بن عامر بن صبيح بن عدي بن قيس - 
وقيس هو ابن الحارث بن فهر - يرئيه : 


فيه الإمام وخير الناس كلهم ين الصفائح ا ا 
فيه الإمسام اق عبت م و مال ومسكين 
فلا غفا الله عق وزان مل لكر عنفمة اليه عم فال اتن 
وفي هذه السنة قتِل مروان بن محمد بن مروان بن الحكم . 
ذكر الخبر عن مقتله وقتاله من قاتله من أهل الشأم في طريقه وهو هارب من الطلب: 
حدّئني أحمد بن زهير, قال : حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم » قال : حذثني أبو هاشم مخلد بن محمد. 
قال : لما اغهزم موان من الراب كنت في عسكره . قال : كان لمروان في عسكره بالزاب عشرون ومائة ألف؛ وكان 
في عسكره شون ال Es‏ عكر ايزه عود الها مكل E‏ والزّاب بینہم» فلقيه عبدالله بن على فيمن معه 
وأبي عون وحماعة قواد منهم ميد بن قحطبة ؛ فلما ھزموا سار إلى حَرَان وبها أبان بن يزيد بن محمد بن مَرْوان» 
ابن أخيه عامله عليهاء فأقام بها نيفاً وعشرين يوماً . فلما دنا منه عبدّالله بن عل حمل أهله وولده وعياله» ومضى 
ها وخلف بمدينة حرّان أبان بن يزيد ؛ وتحته ابنة لمروان يقال ها أم عثمان» وعد اها رم فتلقاه 
ناث سيد انی له ايع ودخل في طايه فامنه ومّن كان بحران والجزيرة شی روان حق مر بقسرية 
وعبدالله بن عل متبع له . ثم مضى من قنسرين إلى حمص» فتلقاه أهلها بالأسواق وبالسمع والطاعة فأقام بها 
يومين أو ثلاثة» ثم شخص منها؛ فلا رأوا قلة من معه طمعوا فيه وقالوا: مرعوب منہزم» فاتبعوه بعد ما رحل 


عنهم ؛ فلحقوه على أميال» فلا رأى غَبّرة خيلهم أكمن لهم في واديين قائدين من مواليه » يقال لأحدهما يزيد 
والآخر علد فلا دنوا منه وجازوا الكمينين ومضى الذراريٰ صافهم اويل ا فأبوا إلا مكاثرته 
وقتاله» فنشب القتال بينهم ؛ وثار الكمينان من خلفهم ؛ فهزمهم وقتلتهم خيلُه حتی انتهوا إلى قريب من 
المدينة . 

قال: : ومضى مَرُوان حتى مر بدمشق» وعليها الوليد بن معاوية بن مروان؛ وهوختن لمروان؛ متزوج بابنة 
له يقال لما أ م الوليدء فمضى وخلفه بها حتى قدم عبدالله بن عل عليه» اقخاصرة اناما e‏ 
لها عدر م ا أهلها . ول :الود بن مغاوية فين ل: وهدّم عبدالله بن عل حائط مدينتهاء ومر 
روان بالا ردن: فشخص معه ثعلبة بن سلامة العاملٌ وكان عامله عليهاء وتركها ليس عليها وال » حتى قدم 
عبدالله بن عل فولى عليهاء ثم قدم فلسطين وعليها من قبله الرماحس بن عبد العزيز. فشخص به معه؛ 
ومضى حتی قدم مصرء ثم خرج منها حتى نزل منزلاً منها يقال له بوصير؛ فته عامر بن بن إسماعيل وشعبة ومعههم| 
خيل أهل الموصل فقتلوه بهاء وهرب عبد الله وعبيدالله ابنا مروان ليلة بيت مروان إلى أرض الحبشة» فلقوا من 
الحبشة بلاءً وقاتلتهم الحبشة» فقتلوا عبيدالله, وأفلت عبدالله في عدّة ممن معه؛ وكان فيهم بكر بن معاوية 
الباهلّ. فسلم حتى كان في خلافة المهديّ. فأخذه نصر بن محمد بن الأشعث عامل فلسطين» فبعث به إلى 
المهدىّ . 


وأما علي بن محمد ؛ فإنه ذكر أن بشر بن عيسى والنعمان أبا السريّ وحرز بن إبراهيم وأبا صالح المروزيٌ 
وعمار مولى جبريل أخبروه أن مروان لقي عبد الله بن عل في عشرين ومائة ألف وعبد الله في عشرين ألفاً. 

وقد خولف هؤلاء في عدد من كان مع عبد الله بن علي يومئذ . فذكر مسلم بن المغيرة» عن مصعب بن 
الربيع الخثعميّ وهو أبو موسى بن مصعب . وكان كاتباً لمروان ‏ قال لي 
على الشام » طلبت الاما ذمنني» فإني يوم جالس عنده؛ وهو متكىء ء إذ ذكر مروان:وانمزامه. قال: أشهد 
القتال؟ قلت : نعم أصلح الله الأمير! فقال : حدَّئني عنه؛ قال : قلت: لما كان ذلك اليوم قال لي 5 
فقلت: إنما آنا صاحب قلم ؛ ؛ ولست صاحب حرب؛ فأخذ يمنة ويسرة ونظر فقال : هم اثنا عشر ألفاً > فجلس 
عبد الله » ثم قال : ماله قاتله الله! ما أحصى الديوان يومئذ فضلا على اثني عشر أ لف رجل! 

رجع الحديث إلى حديث عل بن محمد عن أشياخه : فانهزم مروان حتى أ مدينة الموصل ؛ وعليها 
ا وبشر بن خزيمة الأسديّ . وقطعوا الجسرء فناداهم أهل الشأم : هذا مروان» قالوا: 
كذبتم. أ مير المؤمنين لا يفرّء فسار إلى بلدء فعبر دجلة» ا وخلّف بها الوليد بن 
معاوية » وقال: قاتلهم حتى يجتمع امل الشام . ومضى مَرُوان حتى أتی فلسطين» فترل بر أن فطرس: وقد 
غلب على فلسطين الحكم بن ضبْعان الجذامي» فأرسل مروان إلى عبد الله بن يزيد بن روح بن زنباع» 
فأجازه» وكان بيت المال في يد الحكم . وكتب أبو العباس إلى عبد الله بن علي يأمره باتباع مروان» فسار عبد الله 
إلى الموصل » فتلقاه هشام بن عمرو التغلبيَ وبشر بن خزية . وقد سودا في أهل الموصل, ففتحوا له المدينةء ثم 
سار إلى حَرّان» وول الموصل محمد بن صول؛ فهدم الدّار التي حبس فيها إبراهيم بن حمد» ثم سار من خران 
إلى منبج وقد سودواء فنزل مُنْبِج وولاها أبا ميد المروروذيّ» وبعث إليه أهل قنسرين ببيعتهم إياه بما أتاه به 
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عنهم أبو أمية التغلبيّ . . وقدم عليه عبد الصمد بن عليَ» أمده به أبو العباس في أربعة الاف» فأقام يومين بعد 
قدوم عبد الصمد» ثم سار إلى قنسرين » فأتاها وقد سوّد أهلهاء فأقام يومين» ثم سار حتى نزل جممص» فأقام 
بها أياما وبايع أهلهاء ثم سار إلى بعلبك, » فأقام يومين ثم ارتحل ؛ فنزل بعين الحرء فأقام يومين ثم ارتحل» فنزل 
مزة ( قرية من قرى دمشق) فأقام. وقدم عليه صالح بن عل مَدَداً فنزل مزج عذراء في ثمانية آلاف» معه 
بسام بن إبراهيم وخفاف وشعبة واليثم بن بسام . ثم سار عبد الله بن علي فنزل على الباب الشرقي» ونزل 
صالح بن عل على باب الجابية» وأبو عون على باب كيسان» وبسام على باب الصغير» وحميد بن قحطبة على 
باب توماء وعبد الصمد ويحى بن صفوان والعباس بن يزيد على باب الفراديس ‏ وني دمشق الوليد بن 
معاوية ‏ فحصروا أهل د مواقا وتعصب الناس بالمدينة» فقتل بعضهم بعضاً. وقتلوا الوليد. ففتحوا 
الأبواب يوم الأربعاء لعشر مضين من رمضان سنة اثنتين وثلاثين ومائة» فكان أول من صعد سور المدينة من 
الباب الشرقيْ عبد الله الطائيّ. ومن قبل باب الصغير بسام بن إبراهيم. فقاتلوا بها ثلاث ساعات» وأقام 
ل ا م ل ا ري 
الهاشميّ إلى المدينة» ثم ارتحل إلى الأردنء فأتؤه وقد سودواء ثم نزل بیْسان» ثم سار إلى مرج الرّوم» ثم 

امطاب ل o‏ 
مروان» فسار صالح بن عل من نہر آي فطرس في ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين ومائة؛ ومعه ابن فتان 
وعامر بن إسماعيل وأبو عون» فقدّم صالح بن عل أبا عون على مقدّمته وعامر بن إسماعيل الحارثي » وسار 
فنزل الرملة » ثم سار فنزلوا ساحل البحر» وجمع صالح بن علي السفن وتجهز يريد مَرُوانء وهوبالفرّماء. فسار 
على الساحل والسفن حذاءه في البحر؛ حتى نزل العريش . 

وبلغ مروان فأحرق ما كان حوله من علّف وطعام وهرب» ومضى صالح بن عل فنزل الليلء ام سار 
0-7 الصعيد. وبلغه أن خيلا لمرّوان بالساحل يحرقون الأعلاف. فوجه إليهم قوّاداً EET‏ 

موا بهم على صالح وهو بالفسطاط. فعبر مُروان النيل, وقطع الجسر. وحرق ما خوله, ومضى بالج 
لس ردس لس ل ل ل “ثم ا > فصادف عليه خی 
لمروان» فأصاب منهم طرفا وهزمهم » > ثم سار إلى خليج آخر فعبرواء ورأوا رَهَجا فظنوه مروان» فبعث طليعة 
عليها الفضل بن دينار ومالك بن قادم» » فلم يلوا أحداً ينكرونه» فرجعوا إلى صالح فارتحل » فنزل موضعاً يقال 
له ذات الساحل؛ وعدم أب عرد عار بر E‏ ومعه شعبة بن كثير المازني» فلقوا خی 
لمروان 000 فهزموهم وأسروا منهم رجالاً. فو بم > واستحيُوا بعضاً فسألوا عن مروان فأخبروهم 
بمکانه» على أن يؤمنوهم. وساروا فوجدوه aT‏ ووافوهم في أخر الليل» فهرب الجند 
وخرج إليهم مروان في نفر يسير» فأحاطوا به فقتلوه. 

قال علي : وأخبرني إسماعيل بن الحسن» عن عامر بن إسماعيل قال: لقينا مروان ببوصير ونحن في 
جماعة يسيرة فشدوا عليناء فانضوينا إلى نخل ولو يعلمون بقلتنا لأهلكوناء فقلت لمن معي من أصحابي : فإن 
أصبحنا فرأوًا قأتنا وعددنا لم ينج منا أحد؛ وذكرت قول بكير بن ماهان : أنت والله تقتل مروان ؛ كأني أسمعك» 
تقول «دهيدياجوانكثان) ؛ فكسرت جفن سيفي وكسر أصحابي جفون سيوفهم » وقلت : «دهيدياجوانكثان» 
فكأنها نار صبت عليهم , فانہزموا وحمل رجل على مروان فضربه بسيفه فقتله. وركب عامر بن إسماعيل إلى 
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صالح بن علي فكتب صالح بن علي إلى أمير المؤمنين أبي العباس : إن اتبعنا عدو الله الجعدىٌ حتى ألحأناه إلى 
أرض عدو الله شبيهه فرعون» فقتلته بأرضه . 
يعرفه - فصرعه › فصاح صائح : : ضرع أمير المؤمنين › وابتدروه » فسبق إليه رجل من أهل الكوفة كان 

يبيع الرمان » فاحتر رأسه» فبعث عامر د بن إسماعيل د برأس مروان إلى أبي عون» فبعث بها أبوعون إلى صالح بن 
9 ل بن هاىء ع Ss‏ 0 
عَوْنَء والسلاح والأموال والرّقيق إلى المَضْل بن دينار» وخلّف أبا عون على صر 

قال على : وأخبرنا أبو الحسن الخراساني» قال : حدّئنا شيخ من بكر بن وائل» قال: إني لبدير قنى مع 
بكير بن ماهان ونحن نتحدّث ؛ إذ مر فى معه قربتان؛ حت انتهى إلى دجلة» فاستقى ماع ثم رجع فدعاه 
بکیں فقال: ما اسمك يا فتى؟ قال: عامرء قال: ابن مَنْ؟ قال: ابنُ إسماعيل» من بلحارث, قال: وأنا من 
بلحاركة قال فكن مين بني مسلية» قال: فأنا منهم» قال: فأنت والله تقتل مَرُوانء لكأني والله أسمعك 
تقول : « يا جوانكثان دهيد ) . 

قال علّ: حدثنا الكنايّ» قال: سمعت أشياخنا بالكوفة يقولون: بنو مسلية قتلة مروان . 

وقتل مروان يوم قتل وهو ابن اثنتين وستين سنة في قول بعضهم, وفي قول آخرين: وهو ابن تسع 
وستين» وفي قول آخرين : وهو ابن ثمان وحمسين. 

ول ا ی وكانت ولايته من حين بويع إلى أن قل حمس سنين وعشرة 
أشهروسقة عش يوماء وكان يكن أبا عبد الملك . وزعم هشام بن محمد أن أمه كانت أم ولد كردية . 

وقد حدثئني أحمد بن زهير» عن علي بن محمد» عن علي بن مجاهد واي ا قالا : كان يقال: 
إن الما لم الف درام لي مكار أصابها محمد بن مروان بن الحكم يوم قشل ابن الأشترء 
فأخذها من ثقله وهي و فولدت مَروان على فراشه» فلا قام اتو العام ل عليه عدا ن غناشن 
المنتوف› فقال : الحمد لله الذي أبدّلنا بحمار الجزيرة وابن أمة النخّع ابن عم رسول الله بي وابن عبد المطلب. 

وفي هذه السنة قتل عبد الله بن عل مَّن قتل بنهر أبي فطرس من بني أمية» وكانوا اثنين وسبعين رجلا. 

وفيها خلع أبو الورد أبا العباس بقنسرين؛ فبيض وبيضوا معه. 

ذكر الخبر عن تبيض أ بي الورد 
وما آل إليه أمره وأمر من بيض معه 

وكان سبب ذلك - فيا حدثني أحمد بن زهير قال: حدّثني عبد الوهاب بن إبراهيم. قال: حذثني أبو 
هاشم مخالد بن محمد بن صالح » » قال : كان أبو الورد - واسمه مجزأة بن الكوثر بن زفر بن الحارث الكلاي» من 
أصحاب مروان وقواده وفرسانه - فلا هزم مروان» وأ الور امورو قدمها عبد الله بن على فبايعه ودخل 
: فيا دحل فيه جنده من الطاعة . وكان ولد مسلمة بن عبد الملك مجاورين له ببالس والناعورة» فقدِم بالس قائد 


من قواد عبد الله بن عل من الأزارمردين في ماثة وسين فارساًء فبعث بولد مسلمّة بن عبد الملك ونسائهم» 
فشكا بعضهم ذلك إلى أ بي الورد» فخرج من مزرعة يقال ها زراعة بني زفر وان نا يات - في عدّة من أهل 
متنا مكو عل ذلك لقان عونا ر لق جر ا نقائله سی دار عه وأظهر التبييض والخلّع 
لعبد الله بن علي ودعا أهل قنسرين إلى ذلك» فبيضوا بأجمعهم, وأبو العباس يومئذ بالحيرة وعبد الله بن علي 
يومئذ مشتغل بحرّب حبيب بن مرّة المرّيّ» فقاتله بأرض البلقاء والبثنيّة وخُوران . وكان قد لقيه عبد الله بن علي 
في جموعه فقاتلهم وكان بينه وبينهم وقعات؛ وكان من قواد مروان وفرسانه . وكان سبب تبييضه الخوف على 
ع ول ري فبايعته قيس وغيرهم ممن يليهم من أهل تلك الكور؛ البثنية وحوران . فلا بلغ عبد الله بن 
عل تبييضهُم » دعا حبيب بن مرّة إلى الصلح فصا حه وآمنه ومن معه» وخرج متوجهاً نحو قنسرين للقاء أي 
الوردء فمرَ بدمشق. فخلف فيها أبا غانم عبد الحميد بن ربعيّ الطائيّ في أربعة الاف رجل من جنده ؛ وكان 
بدمشق يومئذ امرأة عبد الله بن علي أم البنين بنت محمد بن عبد المطلب النوفلية ا وأمهات 
أولاد لعبد الله وتّقل له. آنا قد حصن يرجه ذلك لتقي ريده اقل لقن الصو ونهضوا مع 
عثمان بن عبد الأعلى بن سرادقة الأزدىٌ "قال :فلمو أبا غانم ومن معه» فهزموه وقتلوا من أصحابه مقتلة 
عظيمة› وانتهبوا ما كان عبد الله بن علي خلف من قله ومتاعه؛ ولل يعرضوا لأهلهء وبيض آهل دمشق 
واستجمعوا على الخلاف» ومضى عبد الله بن علي - وقد كان تجمّع مع أبي الؤرد جماعة أهل قنسرين» وكاتبوا مَنْ 
يليهم من أهل مص وتَذمر» وقدمهم E aS‏ سفيان» 
فرأسوا عليهم أبا محمد ودعوا إليه وقالوا: هو السفياني الذي كان يذكر وهو في نحو من لقا - فل) دنا 
منهم عبد الله بن عل وأبو محمد معسكر في جماعته برج يقال له مج الأخرم - وأبو الؤرد المتولي لأمر العسكر 
والمدبر له وصاحب القتال والوقائع ‏ وجه عبد الله أخاه عبد الصمد بن عل في عشرة الاف من فرسان من معه ؛ 
فناهضهم أبو الؤردء ولقيّهم فيا بين العسكرين» واشتجر القتل فيا بين الفريقين وثبت ا وانکشف 
عبد الصمد ومن معه. وقتل منهم يومئذ ألوف. وأقبل عبد الله حيث أتاه عبد الصمد ومعه حميد بن قحطبة 
وجماعة من معه من القوادء فالتقوا ثانية بمرج الأخرم» فاقتتلوا قتالا شديداء وانكشف جماعة من كان مع 
عبد الله ثم ثابواء وثبت لهم عبد الله وحميد بن قحطبة فهزموهم , وثبت أبوالورد في نحومن خسمائة من آهل 
بيته وقومه » فقتلوا جميعاًء وهرب أبو محمد ومّن معه من الكلبيّة حتى لحقوا بتمر» وامن عبد الله ا 
وسودوا وبايعوه. ودخلوا في طاعته ؛ ثم انصرف راجعاً إلى أهل دمشق , لا كان من تبييضهم عليه وهزيمتهم أ بأ 
غانم . فلم| دنا من دمشق هرّب الناس وتفرقواء ولم يكن بينهم وقعة» وامن عبد الله أهلهاء وبايعوه ولم يأخذهم 
يما كان منهم . 

قال: ول يرل أبو محمد متغيّباً هارباً؛ ولحق بأرض الحجاز. وبلغ زياد بن عبيد الله الحارئيّ عامل أي 
جعفر مكانه الذي تخيّب فيه » فوبّه إليه خيلاً» فقاتلوه حتى قتل, وأخذ ابنين له أسيرين» فبعث زياد برأس أي 
کو ان أ عست امن وسو قاس سل م هه 

وأما عل بن محمد فإنه ذكر أن النعمان أبا السريّ حذّثه ل ال ل 
المروزيّ . قالوا: خلع أبو الورد بقنسرين» فكتب أبو العباس إلى عبد الله بن علي وهو برس أن يقاتل أبا 
الورد. ثم وجه عبد الصمد إلى قنسرين في سبعة آلاف. وعلى حرسه مخارق بن غفار» وعلى شُرّطه كلثوم بن 
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شبيب» ثم وجه بعده ذؤيب بن الأشعث في خمسة الاف» ثم جعل يوجه الجنود» فلقى عبد الصمد أبا الورد في 
جمع كثيرء فاغهزم الناس عن عبد الصمد حتى أتوا جممص؛ فبعث عبد الله بن علي العباس بن يزيد بن زياد 
ومروان الجرجان وأبا المتوكل الجرجاني ؛ كل رجل في أصحابه إلى حمص ؛ وأقبل عبد الله بن عل بنفسه. فنزل 
على أربعة أميال من مص - وعبد الصمد بن عل بحمص - وكتب عبد الله إلى حميد بن قحطبة» فقدم عليه من 
الأردن وبايع أهل قنسرين لأبي محمد السفيان زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية وأ بو الورد بن . و 
الناس» وأقام أربعين يوماًء وأتاهم عبد الله بن عل ومعه عبد الصمّد وميد بن قحطبة؛ > فالتقوا فاقتتلوا أشدٌ 
القتال بيغهم واضطرهم أبو محمد إلى شِعْبٍ ضيّق » فجعل الناس يتفرّقون» فقال “ميد بن قحطبة لعبد الله بن 
سا يي ب ا ب ل ل 
ثلاث وثلاثين وماثة. وعلى ميمنة أبي محمد أبو الورد وعلى ميسرته الأصبغ بن ذؤالة فجرح أبو أبو الورد» فحمل 
إلى أهله فمات. ولا قوم من أصحاب أبي الوزد إلى أحمة فأحرقوها عليهم ؛ وقد كان أهل حمص نقضؤاء 
وأرادوا إيثار أبي محمد ؛ فلا بلغهم هزيته أقاموا . 

وفي هذه السنة خَلّع حبيب بن مرة المرّيّ وبيّض هو ومن معه من أهل الشأم . 

ذكر الخبر عن ذلك : 

ذكر عل عن شيوخه, قال : بِيض حبيب بن مرة المريّ وأهل البثنية وحوران, وعبد الله بن علي في عسكر 
5 الوزد الذي قيّل فيه . 

وقد حدثني أحمد بن زهير, قال : حدّئنا عبد الوهاب بن إبراهيم , قال : حدّئنا أبوهاشم ملد بن محمد 
قال: كان تبييض حبيب بن مرة وقتاله عبد الله بن علي تبييض أبي الورد» وإنما بيض أبو الورد وعبد الله مشتغل 
بحرب حبيب بن مرة لري بأرض البلقاء أو البثنية وحؤران» وكان قد لقيه عبد الله بن عل في جموعه فقاتله 
وكان بينه وبينه وقعات. وكان من قواد مروان وفرسانه ؛ وكان سبب تبييضه الخوف على نفسه وقومه فبايعه 

قيس وغيرهم ممن يليهم من أهل تلك الكور؛ العو سي ل أهل قنسرين» 
A REE‏ وامنه ومن معهى وخرج متوجهاً إلى قنسرين للقاء أبي الورد. 

وشت السنة يفن ضا أهل الجزيرة وخلعوا أبا العباس . 


ذكر الخبر عن أمرهم وما آل إليه حاهم فيه : 
حدّثني أحمد بن زهير» حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم ؛ قال ال ل ع هن قال: 
كان اهل ا هوا وتقضيزاء حيث بلغهم خرو أي الوزد وانتقاض أهل فنسرين» وساروا إلى خران. 
وبحران يومئذ موسبى بن كعب في ثلاثة آلاف من الجندء فتشبثٌ بمدينتهاء وساروا إليه مبيّضين من کل وجه. 
وحاصروه ومن معه؛ وأمرهم مشتت؛ ليس عليهم رأس يجمعهم . 
وقد عل تيه وللت سكا بن مسلم من أرمينية وکان شخص عنہا حين بلغه هزية مَرُوان - فرأسه 

أهل الجزيرة عليهم وخاصرز موسق بن كفب تخوامن شهزين» ووجة أب الاس آنا جر یهن كان معه هن 
الجنود التي كانت بواسط محاصرة ابن هبيرة» فمضى حتى مر بقرقيسيًا وأهلها مبيْضون» وقد غلقوا أبواءها دونه . 


ثم قدم مدينة الرّقة وهم على ذلك وا بكار بن مسلم» > فمضى نحو حران» ورحل إستحاوييق سام إلى 
الرهاء - وذلك في سنة ثلاث وثلاثين ومائة» وخرج مومى بن كعب فيمن معه من مدينة حَرَان» فلقوا أيا جعفر . 
وقدم بكار على أخيه إسحاق بن مسلم» فوجهه الا ا ارين جور تسن وا پود رجل من 
الحروزية يقال له بريكة ‏ فصمد إليه أبو جعفرء فلقيهم فقاتلوه بها قتالا شديداء وقتل بريكة في المعركة. 
وانصرف بكار إلى أخيه إسحاق بالرهاء فخلفه إسحاق بهاء ومضى في عُظُم العسكر إلى سُمَيْساطء فخندق على 
عسكره. وأقبل أبو جعفر في جموعه حتى قابله بكار بالرّهاء ؛ وكانت بينهها وقعات . 

وكتب أبو العباس إلى عبد الله بن عل في المسير بجنوده إلى إسحاق بِسْمَيْسَاط» فأقبل من الشأم حتى نزل 
بإزاء إسحاق بسميساط ؛ وهم في ستين ألفاً أهل الجزيرة جميعها > بيبا الفرات» وأقبل أبو جعفر من الرّهاء 
فكاتبهم إسحاق وطلب إليهم الأمَانء فأجابوا إلى ذلك وكتبوا إلى أبي العباس» فأمرهم أن زموه ومن مح 
ففعلوا وكتبوا بینم كتاباً. وثقوا له فيه فخرج إسحاق إلى أبي جعفرء وتم الصلح بينا؛ وكان عنده ؛ , آثر 
أصحابه . فاستقام أهل الجزيرة وأهل الشأم» وول أبو العباس أبا جعفر الجزيرة وأرمينيّة وأذربيجان» فلم يزل 
على ذلك حتى استخلف . ' 

وقد ذكر أن إسحاق بن مسلم العقيلٌ هذا أقام بسمَيُساط سبعة أشهر» وأبوجعفر حاصره» وكان يقول : 
في عنقي بَيْعة فأنا لا أدّعها حتى أعلم أن صاحبها قد مات أو قتل. فأرسل إليه أبو جعفر: إن مروان قد قتل» 
فقال: حتى أتيقن» ثم طلب الصلح » وقال: قد علمت أن مَرُوانَ قد قتل» فآمنه أبو جعفر وصار معه» وكان 
عظيم المنزلة عنده . 

وقد قيل: إن عبد الله بن على هو الذي أآمنه . 

وفي هذه السنة شخص أبو جعفر إلى آي مسلم بخراسان لاستطلاع رأيه في قتل أ بي سلمة حفص بن 
سليمان. 

ذكر الخبر عن سبب مسير أبي جعفر في ذلك» وما كان من أمره وأمر أبي مسلم في ذلك : 

قد مضى ذكرى قبل أمرَ أبي سلمّة» وما كان من فعله في أمر أبي العباس ومن كان معه من , بي هاشم عند 
قدومهم الكوفة» الذي صار به عندهم متهراً؛ فذكر عل بن محمد أن جبلة بن فرُوخ قال: قال يزيد بن أسيد : 
قال أبوجعفر: لما ظهر أبو العباس أمير المؤمنين سَّمرنا ذات ليلة» فذكرنا ما صنع أبو سلمة» فقال رجل منا: ما 
يدريكم » لعل ما صنع أبو سلمة كان عن رأي أبي مسلم! فلم ينطق منًا أحدٌّء فقال: أمير المؤمنين أبو العباس : 
لئن كان هذا عن رأي أبي مسلم إنا لَبعرَض بلاء؛ إلا أن يدفعه الله عنا. وتفرّقنا. فأرسل إل أبو العباس» 
فقال: ما ترى؟ فقلت: الرأي رأيك» فقال: ليس منا أحد أخحص بأبي مسلم منك» فاخرج إليه حتى تعلم ما 
رأيه» فليس يخفى عليك؛ فلو قد لقيته > فإن کان عن رأيه يه أخذنا لأنفسناء وإن لم يكن عن رأيه طابت أنفسنا . 

فخرجت على وجل ؛ فلا انتهيت إلى الريّ. إذا صاحب الريّ قد أتاه كتاب أبي مسلم : إنه بلغي أن 
عبد الله بن محمد توجّه إليك. فإذا قدم فأشخصه ساعة قدومه عليك. فلا قدمت أتاني عامل الريّ فأخبرني 
بكتاب أبي مسلم» وأمرني بالرّحيل» فازددت وجلا وخرجت من الرّيّ وأنا حَذرٌ خائف فسرت؛ فلما كنت 


ع رول ابد ساف ام باسكا مدا مح سج رن اط نم من جو سوتناس اموب NENTS‏ 
بتيسابور إذا عاملّها قد أتاني بكتابَ أبي مسلم : إذا قدم عليك عبدالله بن محمد فأشخصه ولا تدعه يقيم » 
فإن أرضك أرض خرارج ولا آمن عليه . فطابت نفسي وقلت: أراه يُعْى بأمري . فرت فلا كنت من مرو 
على فرسخين» تلقاني أبو مسلم في الناس» فلا دنا مني أقبل يمشى إليّ؛ حتى قبل يدي» فقلت: اركب» فركب 
فدخل مَرُوء فنزلت داراً فمكثت ثلاثة أيام» لا يسألني عن شيء» ثم قال لي في اليوم الرابع : ما أقدمك؟ 
فأخبرته» فقال: فعلها أبو سلمة! أكفيكموه! فدعا مرّار بن أنس الضبيّ, فقال: انطلق إلى الكوفة» فاقتل أبا 
سلمة حيث لقيته ؛ وانته في ذلك إلى رأي الإمام . فقدم مرار الكوفةء فكان أبو سلمّة يسمر عند أبي العباس» 
فقعد في طریقه» فل| حرج قتله فقالوا: قتله الخوارج . 

قال علي : فحدثني شيخ من بني سليم» عن سالم» قال: صحبت أبا جعفر من الرّيّ إلى خراسان» وكنت 
حاجبّه» فكان أبو مسلم يأتيه فينزل على باب الدّار ويجلس في الدهليزء ويقول: اسَتأذِنْ لي » فغضب أبو جعفر 
علي وقال: ويلك! إذا رأيته فافتح له الباب» وقل له يدخل على دابته . ففعلت وقلت لأبي مسلم : إنه قال كذا 
وكذاء قال: نعم» أعلم» واستأذن لي عليه . 

ES‏ لآ !اتسين قلسن عند بلجي اعون هه إل 
المدينة ال هاشمية» فنزل قصر الإمارة بهاء وهو متنكر له» قد عرف ذلك منه» وكتب إلى أبي مسلم يعلمه رأيه» 
وما كان هم به من الخش» وما يتخوّف منه» فكتب أبو مسلم إلى أمير المؤمنين: إن كان اطلع على ذلك منه 
فليقتله ؛ فقال داود بن عل لأبي العباس : لا تفعل يا أمير المؤمنين» فيحتجٌ عليك بها أبو مسلم وأهلٌ خراسان 
الذين معك» وحاله فيهم حاله؛ ولكن اكتب إلى أبي مسلم فليبعث إليه من يقتله» فكتب إلى أبي مسلم بذلك» 
فبعث بذلك أبو مسلم مزار بن أنس الضبيّ , فقدم على أبي العباس في المدينة الهاشمية» وأعلمه سبب قدومه, 
فأمر أبو العباس مناديا فنادى : إن أمير المؤمنين قدرضيّ عن أبي سلمة ودعاه وكساه» ثم دخل عليه بعد ذلك 
ليلة» فلم يزل عنده حتى ذهب عامّة الليل» ثم خرج منصرفا إلى منزله يشي وحده؛ حتى دخل الطاقات» 
فعرض له مرار بن أنس ومن كان معه من أعوانه فقتلوه. وأغلقت أبواب المدينة» وقالوا: قتل الخوارج أبا 
سلمة. ثم أخرج من الغد؛ فصلى عليه يحبى بن محمد بن علي» ودفن في المدينة ال هاشمية» فقال سليمان بن 
المهاجر البجل : 

إن اتوص ور اما ران سك مانا اونما 

وكان يقال لأبي سلمة : وزير ال محمد ولأبي مسلم : أمين آل محمد . فلا قتل أبو سلمة وجه أبو العباس 
أخاه أبا جعفر في ثلاثين رجلا إلى أبي مسلم ؛ فيهم الحجاج بن أرطاة وإسحاق بن الفضل الماشمي . 

ولا قدم أبو جعفر على أبي مسلم سايّره عبيد الله بن الحسين الأعرج وسليمان بن كثير معه» فقال 
سليمان بن كثير للأعرج : يا هُذا؛ إنا كنا نرجو أن يتم أمركم ؛ فإذا شئتم فادعونا إلى ما تريدون» فظن عبيد الله 
أنه دسيس من أبي مسلم» فخاف ذلك . وبلغ با مسلم مسايرة سليمان بن كثير إياه» وأق عبيد الله أبا مُسلم» 
فذكر له ما قال سليمان» وظنّ أنه إن لم يفعل ذلك اغتاله فقتله. فبعث أبو مسلم إلى سليمان بن كثير» فقال له : 
أتحفظ قول الإمام لي : مَن اتهمتّه فاقتله؟ قال: نعم قال: فإني قد اتهمتك. فقال: أنشدك الله! قال : لا تناشدني الله 
وأنت منطو على غش الإمام ؛ فأمر بضرب عنقه . ولم ير أحداً ممن كان يضرب عنقه أبو مسلم غيره» فانصرف أبو 


جعفر من عند أبي مسلم» فقال لأبي العباس: لست خليفةٌ ولا أمرك بشيء إن تركب أبا مسلم ولم تقتله» قال: 
وكيف؟ قال: والله ما يصنع إلا ما أرادء قال أبو العباس: اسكت فاكتمها. 

و العناس أنجاه أبا جعفر إلى واسط حرب يزيد بن عمر بن هبيرة؛ وقد ذكرنا ما كان 

أمر الجيش الذين لوه من أهل خراسان مع فُحطبةء ا قحطبة وانهزامه ولحاقه يمن معه 
جر احا E E‏ صر طن ال ين ارود موي 
هنيد وبشر بن عيسى وأبي السريٌ أن ابن هبيرة لما انهزم تفرّق الناس عنه» وخلف عا الأتفال قوماء فذهبوا 
بتلك الأموال فقال له حوثرة : أين تذهب وقد قتل صاحبهم ! امض إلى الكوفة ومعك جند كثير» فقاتلهم حتى 
تقتل أو تظفر» قال: بل نأي واسطاً فننظرء قال: ما تزيد على أن تمکنه من نفسك وتقتّل» فقال له بجی بن 
حضين: إنك لا تأتي مروان بشيء أحبٌ إليه من هذه الجنود, فالزم الفرات حتى تقدم عليه؛ وإياك 
وواسطاً؛ فتصيرني حصار» وليس بعد الحصار إلا القتل . فأ . وكان يخاف مروان لأنه كان يكتب إليه في الأمر 
فيخالفه؛ فخافه إن قدم عليه أله فاق واسطا فدخليا وتحصن مها . 


وسرّح أبو سلمة الحسن بن قحطبة» فخندق الحسن وأصحابه » فنزلوا فيها بين الزاب ودِجلة؛ وضرب 
ال سر ادفة یال تات الارن yT‏ أهل الشأم لابن هبيرة : ائذن لنا 
في قتاهم» فأذن هم » فخرجوا وخرج ابن هبيرة» وعلى ميمنته ابنه داود» ومعه محمد بن نباتة في ناس من أهل 
خراسان» فيهم أبو العود ا فالتقوا وعلى ميمنته الحسن خازم بن خزيمة, وابن هبيرة قبالة باب 
المضمارء فحمل خازم على ابن هبيرة» فهزموا أهل الشأم حتى ألجؤوهم إلى الخنادق» وبادر الناس باب المدينة 
حتى غص باب المضمارء ورمى أصحاب العرّادات بالعرّادات والحسن واقف . وأقبل يسير في الخيل فيا بين 
الغبر والخندق» ورجع أهل الشأم » فكر عليهم الحسن» فحالوا بينه وبين المدينة » فاضطروهم إلى دجلة» فغرق 

منهم ناس كثير» فتلقوه هم بالسفن» فحملوهم » وألقى ابن نباتة يومئذ سلاحه واقتحم » فتبعوه بسفينة فركب 
وتحاجزواء فمكثوا سبعة أيام» ثم خرجوا إليهم يوم الثلاثاء فاقتتلواء فحمل رجل من أهل الشأم على أي حفص 
هزار مرد» فضربه وانتمى : أنا الغلام السلّميّ ء وضربه أبو حفص وانتمى : أنا الغلام العتكي » فصرعهء 
وانمزم أهل الشأم هزية قبيحة» فدخلوا المدينة» فمكثوا ما شاء الله لا يقتتلون إلا رميا من وراء الفصيل . 


وبلغ ابنَ هبيرة وهو في الحصار أن أبا أميّة التغلبيّ قد سوّدء فأرسل أبا عثمان إليه فدخل» منزله على أبي 
أميّة في قُبّته» فقال: إن الأمير أرسلني إليك لأفتتش قبتك» فإن كان فيها سواد علقته في عنقك وحبلاء ومضيت 
بك إليه ؛ وإن لم يكن في بيتك سواد فهذه خمسون ألفاً صلة لك. فأ أن يدّعه أن يفتش قبته» فذهب به إلى ابن 
هبيرة فحبسه» فتكلّم في ذلك معن بن زائدة وناس من ربيعة» وأخذوا ثلاث من بني فزارة؛ فحبسوهم وشتموا 
أبن هبيرة. 0 فكلمهم فقالوا : لا نخلي عنهم حتى يخلى عن صاحبنا؛ ان أبن عبيرة: 
فقال له : ما تفسد إلا على نفسك وأنت محصور؛ حل سبيل هذا الرجل > قال: لا ولا كرامة ؛ فرجع | بِنُ حضين 
إليهم فأخبرهم » فاعتزل معن وعبد الرحمن بن بشير العجلّ» فقال ابن حضين لابن هبيرة : هؤلاء فرسانك قد 
أفسدتهم ؛ وإن تماديت في ذلك كانوا أشدّ عليك ممن حصرك ؛ فدعا أبا أميّة فكساه» وخلى سبيله» فاصطلحوا 
وعادوا إلى ما كانوا عليه . 


۱۳۲ سلة‎ ARARAT 


وقدم أبو نصر مالك ب بن الهيثم من ناحية سجستان» فأوفد الحسن بن قحطبة وفداً إلى أبي العباس بقدوم 
أن فر غل وجل عل الرفد عدن بن :عبد اه اش اع وان غيلان راد عل اسن أنه سرع إل 
روح بن حاتم مدداً له فلا قدم على أبي العباس قال : أشهدٌ أنك أمير المؤمنين» وأنلك خبل الله المي وأنك 
إمام المتقين؛ فقال: حاجتك يا غيلان؟ قال: أستغفرك, قال: غفر الله لك فقال داود بن عل : وفقك الله يا 
أبا فضالة » فقال له غيلان : يا أميرَ المؤمنين» مَنْ علينا برجل من أهل بيتك. قال: أو ليس عليكم رجل من أهل 
بيتي! الحسن بن قحطبة؛ قال: يا مير المؤمنين» من علينا برجل من أهل بيتك فقال أبو العباس مثل قوله 
الأولء فقال: يا أميرَ المؤمنين؛ من علينا برجل من أهل بيتك ننظر إلى وجههء وتَقَرٌ أعيننا به قال: نعم يأ 
غيلان؛ فبعث أبا جعفرء فجعل غيلان على شرَطه فقدم واسطأء فقال أبو نصر لغيلان : ما أردت لا ما 
صنعت؟ قال : « به بود » فمكث أياماً على الشرّطء ثم قال لأبي جعفر : EY‏ ولكني أدلك على 
من هو أجلد منى. قال: مَنْ هو؟ قال : جهور بن مَرّارء قال : لا أقدر على عزلك ؛ لأن أمير المؤمنين استعملك» 
EG‏ ا ا ا ا 
وكا بجعي لسار : ابغني رجلا أجعله على حرسي» قال: مَنْ قد رضيته لنفسي ؛ عثمان بن هيك فول 
اة 

قال بشر بن عيسى : ولا قدم أب جعفر واسطاًء تحوّل له الحسن عن حجرته» فقاتلهم وقاتلوه فقاتلهم 
أبو نصر يوماًء فانهزم أهلٌ الشأم إلى خنادقهم ؛ وقد كمن لهم معن وأبو يحبى الجحذاميّ؛ فلا جاوزهم أهل 
خراسان» خرجوا عليهم ؛ فقاتلوهم حتى أمسواء وترجل هم أبو نصر؛ فاقتتلوا عند الخنادق» ورفعت هم 
النيران وابن هبيرة على برج باب الخلالين» فاقتتلوا ما شاء الله من الليل. وسرّح ابن هبيرة إلى معن أن 
ينصرف» فانصرف ومكثوا أياماً. وخرج أهل الشأم أيضاً مع محمد بن ثباتة ومعن بن زائدة وزياد بن صالح 
وفرسان من فرسان أهل الشأم » فقاتلهم أهلُ خراسان, فهزموهم إلى دِجُلة» فجعلوا يتساقطون في دجلةء فقال 
أبو نصر: يا آهل خراسان « مردمانٍ خائنه بيابان هستيدوبرخزيد ». فرجعوا وقد صرع ابنه» فحماه روح بن 
حاتم » قمر به أبوه» فقال له بالفارسية : قد قتلوك يا بني ؛ لعن الله الدنيا بعدك! وحملوا على أهل الشأم فهزموهم 
حتى أدخلوهم مدينة واسط» فقال بعضهم لبعض: لا والله لا تفلح بعدُ عيشتنا أبداً؛ خرجنا عليهم ونحن 
فرسان أهل الشأم. فهزمونا حتى دخلنا المدينة . 


زل تلك لخديف و هن حراسان بكار انارق ورل دن اهل خسان ا م لزان اهل 
خراسان ؛ وكان أبونصر في حصار ابن هبيرة يملأ السفن حطباًء ثم يضرمها بالنار لتحرق ما مرّت به؛ فكان ابن 
هبيرة بببىء حَراقات كان فيها كلاليب تَجِرٌ تلك السفن ؛ فمكثوا بذلك أحدّ عشر شهراء فلا طال ذلك عليهم 
طلبوا الصلح ؛ ولم يطلبوه حتى جاءهم خبرٌ قتل مروان» أتاهم به إسماعيل بن عبد الله القسريّ, وقال هم : 
علام تقتلون أنفسكم. وقد قتل مروان! 

وقد قيل : إن أبا العباس وجه أبا جعفر عند مقدمه من خراسان منصرفاً من عند أبي مسلم إلى ابن هبيرة 
لحريه. فشخص جعفر حتى قدم على الحسن بن قحطبة ة؛ وهو حاصر ابن هبيرة بواسط» فتحول له الحسن عن 
منزله فنزله أبو جعفر» aS‏ فصوو اند كا ا ل دن 
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مروانَ وآثاره فينا آثاره . وقالت النزاريّة : لا نقاتل حتى تقاتل معنا اليمانيّة؛ وكان إنما يقاتل معه الصعاليك 
والفتيان؛ وهم ابن هبيرة أن يدعو إلى محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن ؛ فكتب إليه فأبطأ جوابه؛ وكاتب 
أبو العباس اليمانية من أصحاب ابن هبيرة؛ وأطمعهم. فخرج إليه زياد بن صالح وزياد بن عبيد الله 
ا حارثيان؛ ووعد ابو ظيرة ادوا ناحية ان اليا للم ا وجرت ر بين بطر وين ابن 
هبيرة حي جعل له أمانا و کنب به تابا مكث يشاور فيه العلماء ء أربعين يوماً حتى رضيه ابن هبيرة» ثم أنفذه 
إلى أي جعفرء فأنفذه أبو جعفر إلى أبي العباس» فأمره بإمضائه ؛ وكان رأي أبي جعفر الوفاء له جا أعطاه, وكان 
أبو العباس» فكتب إليه بأخباره كلهاء فكتب أبو مسلم إلى أبي العباس : إن الطريق السهل إذا ألقيت فيه 
الحجارة فسد؛ لا والله لا يصلح طريق فيه ابن هبيرة. 

ولا تم الكتاب خرج ابن هبيرة إلى أبي جعفر في ألف وثلثمائة من البخازية ؛ فأراد أن يدخل الحجرة على 
دابته» فقام إليه الحاجب سلام بن سليم» فقال: مرحباً بك أبا خالد! انزل راشداً؛ وقد أطاف بالحجرة نحو 
من عشرة آلاف من أهل خراسان» فنزل» ودعا له بوسادة ليجلس عليهاء ثم دعا بالقواد فدخلواء ثم قال 
سلام : ادخل أبا خالد؛ فقال له: أنا ومن معي؟ فقال : إنما استأذنت لك وحدكء فقام فدخل» ووضعت له 
وسادة» فجلس عليها » فحادثه ساعة» ثم قام وأتبعه بو جعفر بصره حتى غاب عنه؛ ثم مكث يقيم عنه يوما. 
ويأتيه يوماً في خمسمائة فارس وثلاثمائة راجل ؛ فقال يزيد , بن حاتم لأبي جعفر: أمها الأمير؛ إن ابن هبيرة ليقي 
فيتضعضع له العسكر؛ وما نقص من سلطانه شي »ء فإذا كان يسير في هذه الفرسان والرجالة, فا يقول 
عبد الجبار وجهور! فقال أبو جعفر لسلام : قل لابن هُبيرة يدع الجماعة ويأتينا في حاشيته [ نحواً من ثلائين ]» 
فقال له سلام ذلك» فتغير وجهه» وجاء في حاشيته نحواً من ثلاثين» فقال له سلام : كأنك تأت مباهيا! فقال : 
إن أمرتم أن نمشى إليكم مشيناء فقال: ما أردنا بك استخفافاً ولا أمرّ الأمير با أمر به إلا نظراً لك؛ فكان بعد 


وکر او رید أن عمل يرد كن اه قال : كلَّم ابن هبيرة يوماً أبا جعفر, فقال: يا هناه ‏ أو أا المرء - 
ثم رجعء فقال: أا الأمير؛ إن عهدي بكلام الناس بمثل ما خاطبتك به حديث» فسبقني لساني إلى ما لم أرده . 
وألح أبو العباس على أبي جعفر يأمره بقتله وهو يراجعه ؛ حتى كتب إليه : والله لتقتلنه أو لأرسلنٌ إليه من يخرحه 
من حجرتك, ثم يتولى قتله . فأزمع على قتله» فبعث خازم بن خزيمة والهيثم بن شعبة بن ظهير؛ وأمرهما بختم 
بيوت الأموال. ثم بعث إلى وجوه مَن معه من القيسيّة والمضرية. فأقبل محمد بن نباتة وحوثرة بن هيل 
وطارق بن قدامة وزياد بن سويد وأبو بكر بن كعب العْقَييٌّ وأبان وبشر ابنا عبد الملك بن بشر؛ في اثنين 

قال : فخرج سلام بن سليم» > فقال “ابن حرارة ودين e‏ فلخلا وقد أجلس عثمان بن 
هيك والفضل بن سليمان وموس بن عقيل في مائة في حجرة دون حجرته» وزغت ميرف وکا ثم دخل بشر 
وأبان ابنا عبد الملك بن بشرء ففعل با ذلك؛ ثمّ دخل أبو بكر بن كعب وطارق بن قدامة» فقام جعفر بن 
حنظلة › فقال : نحن رؤساء الأجناد. ولم يكون هؤلاء يقدّمون علينا؟ فقال : ممن أنت؟ قال : من هراء» فقال : 
وراءك اوسع لك ثم قام هران فتكلم فأخر. فقال روح بن حاتم : يا أبا يعقوب » نزعت سيوف القوم » 


فخرج عليهم موسى بن عقيل » فقالوا له : أعطيتمونا عهد الله ثم خجستم به! إنا لنرج و أن يدرككم الله ؛ وجعل 
ابن نباتة يضرّط في لحية نفسه» فقال له حوثرة: إِنَ هذا لا يغنى عنك شيئاً؛ فقال: كأني كنت أنظر إلى هذاء 
فقتلوا. وأخذت خواتيمهم . 1 

والطلق جار رضت يرو صبية والاعليا ين سال في a‏ : إنا نريد حمل 
المال» فقال ابن هبيرة لحاجبه : يا أبا عثمان» انطلق فدلهم عليه > فأقاموا عند کل بيت نفراًء ثم جعلوا ينظرون 
في نواحي الڏار» ومع ابن هبيرة ابنه داود وكاتبه عمرو بن أيوب وحاجبه وعدّة من مواليه. وبني له صغير في 
ججْره؛ فجعل ينكر نظرهم فقال : أقسم بالله إن في وجوه القوم لشراًء فأقبلوا نحوه» فقام حاجبه في وجوههم» 
فقال: ما وراءكم؟ فضربه الهيثم بن شعبة على حبل عاتقه فصرعه» وقاتل ابنه داود فقتل وقتل مواليه» ونحى 
الصبيّ من ججره» وقال: دونكم هذا الصبّي» وخر ساجدا فقتل وهو ساجد» ومضوا برؤوسهم إلى أي 
جعفر, فنادى بالأمان للناس إلا للحكم بن عبد الملك بن بشر وخالد بن سلمة المخزوميٌ وعمر بن ذرّء 
فاستأمن زياد بن عبدالله لابن ذرٌ فامنه أبو العباس» وهرب الحكم» وآمن أبو جعفر خالداًء فقتله أبو العباس» 
ولم جز أمانَ أي جعفرء وهرب أبو علاقة وهشام بن هشيم بن صفوان بن مزيد الفزازيان» فلحقهما حجر بن 
سعيد الطائيّ فقتلهما على الراب فقال أبو عطاء السّنديٌّ يرثيه : 


ل إن عيناً لم جذ يوم واسِطٍ 
عند كيم اليا مات وشققت 
فإن تمس مهجورٌ الفناءِ فربّما 
فإنك لم تبِعْدُ على متعهّدٍ 


وقال منقذ بن عبد الرحمن الهلالي يرثيه : 
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والحزن عقدّ عزيمة الصبر 
بالشيب لون مُفارق الشغر 
دون الوفاء خبائل ادل 
مثل النجوم حننن اتر 
ملا ات بصيحة الحشر! 
أن قد حوّته واو الدهر 
ا م مكارم الفخرا! 
قلبي لفقد فوارس زَُهْرِ 
سيا اشر امسر 
E E‏ الذُمْر 


وذكر أبو زيد أن أبا بكر الباهلي حَدَئه. قال: حدثني شيخ من أهل خراسان» قال: كان هشام بن 
عبد الملك خطب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة ابنته على ابنه معاوية» فأب أن يرّوجه» فجرى بعد ذلك بين 
بن القعقاع كلام ؛ فبعث به هشام إلى الوليد , 


يزيد بن عمر وبين الوليد د بن القعقاع » > فضربه وحبسه» فقال ابن 


ياقَلٌ خيرٌ رجال لا عقولٌ لهم مَنْ يُعدلون إلى المحبوس في حلب 
إلى امرىء لم ِب الدَمر مُعْضِلِةً إلااستقلٌ بهامُسْتَرْخِيَ اللبب 


وكل::إذ 'آبا العاتج كرجه لاتحت إل نواسظ لقال ابن سيره كني إلى لس ين ف إن 
العسكر عسكرّك, والقُوّادَ قوَادُك؛ ولكن أحببت أن يكون أخي حاضراً. فاسمع له وأطع» وأحسن مؤازرته . 
وكتب إلى أبي نصر مالك بن الهيثم بمثل ذلك ؛ فكان الحسن المدبر لذلك العسكر بأمر المنصور. 

وفي هذه السنة وجه أبو مسلم محمد بن الأشعث على فارس. وأمره أن يأخذ عمال أبي سلمة فيضرب 
أعناقهم . ففعل ذلك . 

وفي هذه السنة وجه أبو العباس عمّه عيسى بن عل على فارس» وعليها محمد بن الأشعث» فهم به 
نكيل ل إن هذا لا يسوغ لك فقال: بلى» أمرني أبو مسلم ألا يقدّم عل أحد يدعي الولاية من غيره إلا 
ضربتٌ عنقه ا فاستحلف عيسى بالأيمان الخ ار رها ولا 
يتقلد سيفاً إلا في جهاد ؛ فلم يل عيسى بعد ذلك عملاء ولا تقلد سيفاً إلا في غَرُو. ثم وجه أبو العباس بعد 
ذلك إسماعيل بن عل والياً على فارس . 

وني هذه السنة وه أبو العباس أخاه أبا جعفر والياً عل الجزيرة وأذرّبيجان وأرمينيّة مينيّة» ووجه أخاه بجی بن 
محمد بن علي والياً على المؤصل . 

وفيها عزل عمّه داود بن عل عن الكوفة وسوادهاء وولآه المدينة ومكة واليمن واليمامة» وول موضعه 
وما كان إليه من عمل الكوفة وسوادها عيبى بن موس . 

وفيها عَرّل مروان - وهو بالجزيرة عن المدينة - الوليد بن عُروة» وولاها أخاه يوسف بن عروة؛ فذكر 
الواقديّ أنه قدم المدينة لأربع خلون من شهر ربيع الأول. 

وفيها استقضى عيسى بن موسى على الكوفة ابن أبي ليل . 

وكان العامل على البصرة في هذه السنة سفيان بن معاوية المهلبيّ . وعلى قضائها الحجاج بن أرطاة» وعلى 
قاوس هن ات وغل "لان سؤر رو ن وغل الخزيزة و ةوا اا ع الدب عمد 
وعلى المؤصل يحيى بن محمد» وعلى كور الشأم عبد الله بن عليَ» وعلى مصر أبوعون عبد ال ملك بن يزيد» وعلى 
خراسان والجبال أبو مسلم » وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائة 
ذكر ما كان في هذه السنة من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من توجيه أبي العباس عمّه سليمان بن عل والياً على البصرة وأعمالهاء وكور دجلة 
والبحرين وعمان ومهرجانقذق» وتوجيهه أيضا عمه إسماعيل بن علي على كور الأهواز. 

وفيها قتل داود بن عل من كان أخذ من بنى أميّة بمكة والمدينة . 

وفيها مات داود بن علي بالمدينة في شهر ربيع الأول؛ وكانت ولايته ‏ فيا ذكر محمد بن عمر- ثلاث 
أشهر . ش 

واللططاقت يواو رو عل تع ی الوقاة عل مله انه هوي رولا تلقف آنا الا وا وعد عل 
المدينة ومكة والطائف واليمامة خاله زياد بن عبيدالله بن عبدالله بن عبد المدان الحارثئيٌ» ووجه محمد بن 
يزيد بن عبدالله بن عبد المدان على اليمنء فقدم اليمن في جمادى الأولى» فأقام زياد بالمدينة ومضى محمد إلى 
اليمن. ثم وبّه زياد بن عبيدالته من المدينة إبراهيم بن حسان السّلميَ ؛ وهو أبو ماد الأبرص - إلى المثنى بن 
يزيد بن عمر بن هبيرة وهو باليمامة. فقتله وقتل أصحابه . 

وفيها كتب أبو العباس إلى أبي عون بإقراره على مصر والياً عليهاء وإلى عبد الله وصالح ابني عل على أجناد 
الشأم . 
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مسلم زياد بن صالح الخزاعيٰ فقاتله فقتله . 

وفيها توجه ابوإوارة كاله بن إبراهيم من الؤخش إلى الختل› ا بن السبل 
ملکهاء AT‏ فتحصنوا معه ؛ وامتنع بضعهم في الدروب والشعاب والقلاع . فلما ألح 
أبوداود على خنش» خرج من الحصن ليلا ومعه دهاقينه وشاكريّته حتى انتهوًا إلى أرض قَرُغانة ؛ ثم خرج منها في 
أرض الترك» حتى وقع إلى ملك الصين ؛ ؛ وأخذ أبوداود مَنْ ظفر به منهم » فجاوز يهم إلى بّخ » ثم بعث مهم إلى 
ور 
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وفيها وجه صالح بن عل سعيد بن عبدالله لغزو الصائفة؛ وراء الدروب. 

وحج بالناس في هذه السنة زياد بن عبيدالله الحارثيّ ؛ كذلك حدثني أحمد بن ثابت» عمن حدّثه. عن 
إسحاق بن عيسى . عن أبي معشر» وكذلك قال الواقديٌ وغيره. 

وكان على الكوفة وأرضها عيسى بن موسى» وعلى قضائها ابن أبي ليل. وعلى البصرة وأعمالها وكور دجلة 
والبحرين وعمان والعرّض ومهرجا نقذق سليمان بن علي. وعلى قضائها عبّاد بن منصورء وعلى الأهواز 
مسلمء وعلى قنسرين وحمص وكور دمشق والأردن عبدالله بن علي. وعلى فلسطين صالح بن علي . 

وعلى مصر عبد الملك بن يزيد أبو عون. وعلى الجزيرة عبدالله بن محمد المنصور. وعلى الموصل 
إسماعيل بن علي» وعلى أرمينية صالح بن صبيح » وعلى أذربيجان مجاشع بن يزيد. 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومائة 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 

ففيها خالف بسام بن إبراهيم بن بسام» وخلّع» وكان من فرسان أهل خراسان. وشخص - فيا ذکر - 
من عسكر أبي العباس أمير المؤمنين مع جماعة تمن شايعه على ذلك من رأيه؛ متسترين بخروجهم» ففحص عن 
أمرهم وإلى أين صارواء حتى وقف على مكانهم بالمدائن» فوجّه إليهم أبو العباس خازم بن خزيمة» فلا لقي 
بساماً ناجزه القتال» فانهزم بسام وأصحابه وقتل أكثرهم » واستبيح عسكره» ومضى خازم وأصحابه في طلبهم» 
في أرض جوخى إلى أن بلغ ماه» وقتل كل مَّن لحقه منهزماًء أو ناصبه القتال؛ ثم انصرف من وجهه ذلك ؛ فمرٌ 
بذات المطامير ‏ أو بقرية شبيهة ہا دوا سبي الخاريدر بو مع اس ل عبد اللاانه» وهم اخوال أي العباين 
ذنبة فمر بهم وهم في مجلس لهم - وكانوا خمسة وثلاثين رجلا منهم ومن غيرهم ثمانية عشر رجا ومن مواليهم 
سبعة عشر رجلا كلم غ > فلا جاز شتموه؛ ركان فياقلبه عليهم ما كان لا بلغه عم :من جال 
المغيرة بن الفزع » وإنه لجأ إليهم» وكان من أصحاب بسام بن إبراهيم فكرٌ راجعأًى فسأهم عا بلغه من نزول 
المغيرة بهم ؛ فقالوا مرا ريل ا عق ااا ريق لاق حر اوقا كي :انتم أحوال امار 
المؤمنين ويأتيكم عدوه» فيأمن في قريتكم! فهلا اجتمعتم فأخذتهوه! فأغلظوا له الجواب» فأمر بهم فضربت 
أعناقهم ا وهدمت دورهم» وانتهبت أموالهمء ثم انصرف إلى أبي العباس ؛ وبلغ ما كان من فعل خازم 
سس ال الس 1 1م بدا 
الربيع الحارثيَ وعثمان بن نهيك» وعبد الحبار بن عبد الرحمن ؛ وهو يومئذ على شُرْطة أبي العباس ؛ فقالوا: يا 
ا إن ادما اجترأ عليك بأمر لم د يكن أحد من أقرب ولد أبيك ليجترىء عليك به؛ من استخفافه 
بحقك؛ وقتل أخوالك الذين قطعوا البلاد» وأتوك معتزين بك طالبين معروفك ؛ حتى إذا صاروا إلى دارك 
ا وثب عليهم خازم فضرب أعناقهم» وهدم دورهم » وأغہب هب آمواهم» وأخرب ضياعهم ؛ بلا حدث 
أحدثوه . فهم بقتل خازم ؛ فبلغ ذلك موسى بن كعب وأبا الجهم بن عطيّة» فدخلا على أبي العباس» فقالا: 
بلغنا يا أمير المؤمنين ما كان من تحميل هؤلاء القوم إياك على خازم ؛ وإشارتهم عليك بقتله؛ وما ممت به من 
ذلك ؛ وإنا نعيذك بالله من ذلك ؛ فان ل طاعة وسائقة؟ وهو عمل ها صنع ؛ فإ شيعتكم من أهل خراسان 
قد اثروكم على الأقارب من الأولاد والآباء والإخوان؛ وقتلوا من خالفكم» وأنت أحقٌّ من تعمد إساءة 
مسيئهم ؛ فإن كنت لا بد مجمعاً على قتله فلا تتولٌّ ذلك بنفسك. وعرّضه من المباعث لما إن قتل فيه كنت قد 
بلغت الذي أردت. وإن ظفر كان ظفره لك. وأشاروا عليه بتوجيهه إلى مَّن بعمان من الخوارج إلى الجلندى 


وأصحابه» وإلى الخوارج الذين بجزيرة ابن كاوان مع شيبان بن عبد العزيز اليشكريّ. فأمر أبو العباس 
بتوجيهه مع سبعمائة رجل ؛ وكتب إلى سليمان بن عل وهو على البصرة يحملهم في السفن إلى جزيرة ابن كاوان 
وعْمّان فشخص . 

وفي هذه السنة شخص حازم بن خزيمة إلى غمان» فأوقع من فيها من الخوارج. وغلب عليها وعلى ما 
قرب منها من البلدان وقتل شيبان الخارجيّ . 

ذكر الخبر عما كان منه هنالك : 

ذكر أن خازم بن خزية شخص في السبعماثة الذين ضمّهم إليه أبو العباس» وانتخب من أهل بيته وبني 
عمه ومواليه ورجال من أهل مرو الروذ. قد عرفهم ووثق بهم ؛ فسار إلى البصرة» فحملهم سليمان بن عل 
وانضم إلى خازم بالبصرة عدّة من بني تميم» اي OE‏ 
اا ی خسمالة رعل بون أصحابه إلى شيبان» فالتقوا فاقتتلوا قتالا شديداء فركب شيبان وأصحابه السفن, 
فقطعوا إل عُمّان -وهم صفرية فلا صاروا إلى عمان تصب لهم الجلندى وأصحابه - وهم إباضية - فاقتتلوا قتا 
ندا فقتل شيبان ومن معه» ثم سار خازم في ا كرو نع يحض أرسوا إلى ساحل عمان» فخرجوا إلى 
صحراءء فلقيهم الجلنذى وأصحابه» فاقتتلوا قتالاً شديداًء وكثر القتل يومئذ في أصحاب خازم ؛ ؛ وهم يومئذ 
على ضفة البحر» وقتل فيمن قبل أ أخ خازم لأمه يقال له إسماعيل» في تسعين رجلا من أهل مرو الروفء ثم 
تلاقوا في اليوم الثاني ؛ فاقتتلوا قتالاً شديداً.وعلى ميمنته رجل من أهل مَرُو الروذء يقال له حميد الورتكان» وعلى 
ميسرته رجل من أهل مرو الروذ يقال له مسلم الأرغديّ » وعلن طلائعه نضلة بن نعيم الغبشلّ» فقتل يومئذ من 
ا خوارج تسعمائة رجل » وأحرّقوا منهم نحواً من تسعين رجا . م از بعد سة وس تنم خا ع راي 
أشار به عليه رجل من أهل الصّعْدء وقع بتلك البلادء فأشار عليه أن يأمرأ صحابه فيجعلوا على أطراف أسنتهم 
ا ل ل 2 
من خشب وخلاف ؛ فلا فعل ذلك وا وأضرمت بيوتهم بالنیران وشغلوا مها ويمن فيها من أولادهم وأهاليهم شد 
عليهم خازم وأصحابه ؛ فوضعوا في دهم ا ارت وهم غر ون مهمه وقتل ا لجلندى فيمن قُتِل» 0 
قتل عشرة آلاف ؛ وبعث خازم برؤوسهم إلى البصرةء فمكثت بالبصرة أياماً. ثم بعث بها إلى أبي العباس» 
وأقام خازم بعد ذلك أشهرا؛ حتى أتاه كتاب أبي العباس بإقفاله فقفلوا. 


وني هذه السنة غزا أبوداود خالد بن إبراهيم أهل كس فقتل الأخريد ملكها ؛ وهو سامع مطيع قدم عليه 

قبل ذلك بخ » ثم تلقاه بكندك مما يلي كس ؛ وأخذ أبو داود من الأخريد وأصحابه حين قتلهم من الأواني 
الصينية ا منقوشة المذهبة التي لم ير مثلهاء ومن السروج الصينية ومتاع الصين كله من الديباج وغیره» ومن طرف 
الصين شيئاً كثيرأء فحمله أبو داود أجمع إلى أبي مسلم وهو يترد وقتل أبو داود دهقان کس في عدّة من 
دهاقينها واستحيا طاران أخا الأخريد وملكه على كس وأخذ ابن النجاح وردّه إلى أرضه» وانصرف أبو مسلم 
إلى مرو بعد أن قتل في أهل الصَّعْد وأهل بخارى, وأمر ببناء حائط سَمَرّقند» واستخلف زياد بن صالح على 
الصغد وأهل بخاری» ثم رجع أبوداودٌ إلى بلخ . 

وفي هذه السنة وجه أب بو العباس موسى بن كعب إلى اند لقتال منصور بن جمهورء وفرض لثلاثة اللاف 


رجل من العرب وا موالي بالبصرة ولألف من بني تميم خاصّة» فشخص واستخلف مكانه على شُرْطة أبي العباس 
المت بن رهر خي ورد ال ولقي منصور بن جمهور في اثني عشر ألفاء فهزمه ومن معه»› ومضى فمات 
عطشاً في الرمال. 

وقد قيل : أصابه بطن» وبلغ خليفة منصور وهو بالمنصورة هزيمة منصور» فرحل بعيال منصور وثقله» 
وخرج مهم في عدّة من ثقاته» فدخل بهم بلاد الخزر. 

وفيها توفي محمد بن يزيد بن عبدالله وهو على اليمن» فكتب أبو العباس إلى علي بن الربيع بن عبيدالله 
الحارثيٌ » وهو عامل لزياد بن عبيدالله على مكة بولايته على اليمن فسار إليها. 

وفي هذه السنة تحول أبو العباس من الحيرة إلى الأنبار - وذلك فيا قال الواقديّ وغيره ‏ في ذي الحجة . 

وفيها عزل صالح بن صبيح عن أرمينيّة» وجعل مكانه يزيد بن أسيد. 

وفيها عُزل مجاشع بن يزيد عن أذْرَبيجان» واستعمل عليها محمد بن صول . 

وفيها ضرّب المنار من الكوفة إلى مكة والأميال. وحج بالناس في هذه السنة عيسى بن موسى» وهو على 
الكوفة وأرضها . 

وكان على قضاء الكوفة ابن أبي ليل » وعلى المدينة ومكة والطائف واليمامة زياد بن عبيدالله » وعلى اليمن 
عل بن الربيع الحارثيّ › وعلى البصرة وأعماها وكور دجلة والبحرين وغمان والعرض ومهرجا نقذق 
سليمان بن عل وعلى قضائها عباد بن منصور» وعلى السند موسى بن كعب» وعلى خراسان والجبال أبو 
مسلم» وعلى فلسطين صالح بن علي وعلى مصر أبو عونء وعلى موصل إسماعيل بن علّ» وعلى أرمينية 
يزيد بن أسيد» وعلى أذربيجان محمد بن صول . 

وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك» وعلى الجزيرة عبدالله بن محمد أبو جعفر وعلى قنسرين وجمص وكور 
دمشق والأردن عبدالله بن عل . 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائة 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 

فمما كان فيها من ذلك خروجٌ زياد بن صالح وراء مر بلّخ. فشخص أبومسلم من مرو مستعدًا للقائه» 
وبعث أبوداود خالد بن إبراهيم نصر بن راشد إلى الترمذ» وأمره أن ينزل مدينتهاء محاقة أن يبعث زياد بن 
صالح إلى الحصن والسفن فيأخذها؛ ففعل ذلك نصرء وأقام بها أيامأء فخرج عليه ناس من الراونديّة من أهل 
الطالقان مع رجل يكنى أبا إسحاق» فقتلوا نصراً. فلما بلغ ذلك أبا داود بعث عيسى بن ماهان في تتبّع قتلة 
نصرء فتتبعهم فقتلهم» فمضى أبو مسلم مسرعاً؛ حتى انتهى إلى آمُلء ومعه سباع بن أبي النعمان الأزديّ» 
وهو الذي كان قدم بعهد زياد بن صالح من قبل أبي العباس» وأمره إن رأى فرصة أن يشب على أبي مسلم 
فيقتله. فأخير أبو مسلم بذلك» فدفع سباع بن النعمان إلى الحسن بن ال نيد عامله على آمل وأمره بحبسه 
عنده» وعبّر أبومسلم إلى بخارى» فل نزها أتاه أبو شاكر وأبو سعد الشرويٌّ في قُوَاد قد خلعوا زياداًء فسأهم 
أبو مسلم عن أمر زياد ومَنْ أفسده, قالوا: سباع بن النعمان» فكتب إلى عامله على آمل أن يضرب سباعاً مائة 
سوط» ثم يضرب عنقه» ففعل . 

ولا أسلم زياداً قوّاده ولحقوا بأبي مسلم لحأ إلى دهقان باركث» فوثب عليه الدهقان» فضرب عنقه» 
وجاء برأسه إلى أبي مسلم » فأبطأ أبو داود على أبي مسلم لحال الراونديّة الذين كانوا خرجواء فكتب إليه أبو 
مسلم : أما بعد فليفرج رَوعك» ويأمن سربك. فقد قتل الله زياداً. فأقدّم» فقدم أبوداود. كسٌ. وبعث 
عيسى بن ماهان إلى بسام» وبعث ابن النجاح إلى الإصبهبذ إلى شاوّغر. فحاصر الحصن فأما أهل شاوغر 
فسألوا الصلح » فأجيبوا إلى ذلك . وأما بسام فلم يصل عيسى بن ماهان إلى شيء منه ؛ حتى ظهر أبو مسلم بستة 
عشر كتاباً وجدها من عيسى بن ماهان إلى كامل بن مظفّر صاحب أبي مسلم » يعيب فيها با داود» وينسبه فيها 
إلى العصبية وإيثاره العرب وقومّه على غيرهم من أهل هذه الدعوة» وأن في عسكره ستة وثلاثين سُرادقاً 
للمستأمنة» فبعث بها أبو مسلم إلى أبي داود» وكتب إليه: إن هذه كتب العِلّج الذي صَيّرتهِ عذل نفسك, 
فشأنك به. فكتب أبو داود إلى عيسى بن ماهان يأمره بالانصراف إليه عن بسّام» فلم قدم عليه حبسه ودفعه إلى 
عمر النغم؛ وكان في يده محبوساً » ثم دعا به بعد يومين أو ثلاثة فذكره صنيعتّه به وإيثاره إياه على ولده» فأقرٌ 
بذلك» فقال أبوداود: فكان جزاء ما صنعتٌ بك أن سعيتٌ بي وأردت قتلي فأنكر ذلك» فأخرج كتبه فعرفهاء 
فضربه أبو داود يومئذ حدّين : أحدهما للحسن بن حمدان . ثم قال أبو داود : أمًا إني قد تركت ذنبك لك ؛ ولكن 
الجند أعلم. فأخرج في القيودء فلا أخرج من السرّادق وثب عليه حرب بن زياد وحفص بن دينار مولى 


بحيى بن خحضين» فضرباه بعمود وطبرزين» فوقع إلى الأرض» وعدا عليه أهل الطالقان وغيرهم , فأدخلوه في 
جوالق» وضر بوه بالأعمدة. حتى مات ورجع أبو مسلم إلى مرو. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة سليمان بن علي وهو على البصرةوأعماها. وعلى قضائها عباد بن منصور. 

وكان على مكة العباس بن عبد الله بن معيد بن عباس . وعلى المدينة زياد بن عبيد الله الحارثيّ . وعلى 
الكوفة وأرضها عيسى بن موسى , وعل فضائها ابن أبي ليلى » وعلى الجزيرة أبو جعفر المنصورء وعلى مصر أبو 
عون. وعلى مص وقنسرين غلك وال وخوران والحولان والأردن عبدالله بن علي . وعلى البلقاء 
وفلسطين صالح بن على وعلى الموصل إسماعيل بن علي . وعلى أرمينيّة يزيد بن أسيد» وعلى أذرّبيجان 
محمد بن صَولء وعلى ديوان,الخراج خالد بن برمك . 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ففي هذه السنة قدم أبو مسلم العراق من خراسان على أبي العباس أمير المؤمنين. 
ذكر الخبر عن قدومه عليه وما كان في أمره في ذلك : 

ذكر عل بن محمد أن الهيثم بن عدي أخبره والوليد بن هشام . عن أبيه» قالا: لم يزل أبو مسلم مقيأً 
بخراسان» حتى كتب إلى أبي العباس يستأذنه في القدوم » فأجابه إلى ذلك» فقدم على أبي العباس في جماعة من 
أهل خراسان عظيمة ومَنْ تبعه من غيرهم من الأنبار؛ ا 
أي العباس؛ فدخل عليه فأعظمه وأكرمه ؛ ثم استأذن أبا العباس في الحج فقال: لولا أن ن أبا جعفر يح 
لاستعملتك على الموسم . وأنزله قريباً منه» فكان يأتيه في كلّ يوم يسلم علیه» وكان ما بين أبي جعفر وأبي مسلم 
متباعدا + لآن آبا العياس كان بعت آبا جعقر إلى لى أبي مسلم وهو بنيسابور» بعد ما صفت له الأمور بعهده على 
خراسان وبالبيعة لأبي العباس ولأبي جعفر من بعده؛ فبايع له أبو مسلم وأهل خراسان. وأقام أبو جعفر أياماً 
العباس أخبره با كان من استخفافه به . 
المؤمنين » أطعني واقتل أبا مسلم ؛ ؛ فوالله إن في رأسه لعَذْرة» فقال : يا أخي » قد عرفت بَلاءَه وما كان منه» فقال 
أبو جعفر : يا أمير المؤمنين» | إنما كان بدولتنا؛ والله لو بعثتَ سئوراً لقام مقامه عويله مايخ ا . فقال 
له أبو العباس : فكيف نقتله؟ قال : إذا دخل عليك وحادثته وأقبل عليك دخلت فتغفلته فضربته من خلفه 
ضربة أتيت بها على نفسه» فقال أبو العباس : فكيف بأصحابه الذين يؤثرونه على دينهم ودنياهم؟ قال :يؤول 
ذلك كله إلى ما تريدء ولوعلموا أنه قد فتل تفرّقوا وذلوّاء قال: عزمتٌ عليك إلا كففتٌ عن هذاء قال: أخاف 
والله إن لم تتغدّه اليوم يتعشاك غداً قال : فدونکه» أنت أعلم . 

قال: فخرج أبو جعفر من عنده عازماً على ذلك» فندم أبو العباس وأرسل إلى أبي جعفر: لا تفعل ذلك 
الأمر. 

وقيل: | ن أبا العباس لما أذن لأبي جعفر في قتل أبي مسلم » ودخل أبو مسلم على أي العباس» فبعث أبو 
الاس حصا ل فقال: اذهب فانظر ما يصنع أبو جعفر؛ فأتاه فوجده محتبيا بسيفه › فقال للخصى: أجالس 


أمير المؤمنين؟ فقال له : قد تبي للجلوس» ثم رجع الخصيّ إلى أبي العباس فأخبره با رأى منه» فردّه إلى أبي جعفر 
وقال له : قل له الأمر الذي عزمتٌ عليه لا تنفذه فكفٌ أبو جعفر. 

وفي هذه السنة حج أبو جعفر المنصور وحج معه أبومسلم . 

ذكر الخبر عن مسيرهما وعن وصفة مقدمه) على أبي العباس : 
ما أبومسلم فإنه ‏ ة فيي) ذكر عنه -لما أراد القدوم على أبي العباس» كنب اق الفا لج » فأذن 

بإب انم في مسف ىاد فكتب إ ليه أبو مسلم : إن فد وترث الناس.ولست امن غل 
. فكتب إليه أن ن قبل في SS‏ 
ا ا لف وأقبل SS‏ 
في الحج » > فأذن له وقال: لولا أن ن أبا جعفر حا لوليتك الموسم . 

وااو فإنه كان ا عل احور وكان الواقديّ يقول: كان إليه مع الجزيرة أرمينية وأذربيجان» 
فاستخلف على عمله مقاتل بن حكيم العكيّ, وقدم على أبي العباس فاستأذنه في الحج ؛ فذكر عل بن محمد عن 
الوليد بن هشام عن أبيه أن أبا جعفر سار إلى مكة حاجّاء وحجّ معه أبو مسلم سنة ست وثلاثين ومائة » فلا 
انقضى الموسم أقبل أبو جعفر وأبو مسلم» فلا كان بين البستان وذات عرق أى أبا جعفر كتابٌ بموت أي 
العباس ؛ وكان أبو جعفر قد تقدّم أبا مسلم بمرحلة» فكتب إلى أبي مسلم : إنه قد حدث أمر فالعٌجل العجل» 
فأتاه الرسول فأخبره» فأقبل حتى لحق أبا جعفر» وأقبلا إلى الكوفة . 

وفي هذه السنة عقد أبو العباس عبدالله بن محمد بن عل لأخيه أبي جعفر الخلافة من بعده» وجعله ولي 
عهد المسلمين» ومن بعد أبي جعفر عيسى بن موسى بن محمد بن علي وكتب العهد بذلك» وصيره في ثوب » 
وختم عليه بخاتمه وخواتيم أهل بيته › ودفعه إلى عيسى بن موسى . 

ا أبو العباس أمير المؤمنين بالأنبار يوم لأحد, لثلاث عشرة خلّت من ذي الحجة. وكانت وفاته 
فيا قيل با لجدري 

وقال هشام بن محمد : توفي لاثنتي عشرة ليلة مضت من ذي الحجة. 

واختلف في مبلغ سنه يوم وفاته» فقال بعضهم : كان له يوم توق ثلاث وثلاثون سنة. وقال هشام بن 
محمد: كان يوم توفي ابن ست وثلاثين سنة» وقال بعضهم : كان له ثمان وعشرون سنة . 

وكانت ولايته من لذن فتل مَرْوان بن محمد إلى أن توفي أربع سنين» ومن لدن بويع له بالخلافة إلى أن 
مات أربع سنين وثمانية أشهر. وقال بعضهم : وتسعة أشهرٌ. وقال الواقدّي : أربع سنين وثمانية أشهر منها 
ثمانية أشهر وأربعة أيام يقاتل مروان. 

وملك بعد مروان أربع سنين . وكان E‏ دا خمد وان طديلة ان بيض أقنى الأنف» حسنّ 
الوجه واللحية . 


وأمه ريطة بنت عبيد الله بن عبدالله بن عبد المدان بن الديان الحارثيٌ وكان وزيره أبو الجهم بن عطية 


وصلى عليه عمه عيسى بن علىّ» ودفنه بالأنبار العتيقة في قصره . 

وكان ‏ في ذكر ‏ خلّف تسع جباب» وأربعة أقمصّة, وخسة سراويلات» وأربعة طيالسة» وثلائة 
مطارف خر . 

وهو عبدالله بن محمد 

وني هذه السنة بويع لأبي جعفر المنصور بالخلافة ؛ وذلك في اليوم الذي توفي فيه أخوه أبو العباس . وأبو 
جعفر يومئذ بمكة ؛ وكان الذي أخذ البيعة بالعراق لأبي جعفر بعد موت أبي العباس عيسى بن موسى » وكتب إليه 
عيسى يعلمه بموت أخيه أبي العباس وبالبيعة له. 

وذكر علي بن حمد» عن اليثم » عن عبد الله بن عيّاش» قال: لما حضرت أبا العباس الوفاةء أمر الناس 
بالبيعة لعبد الله بن محمد أبي جعفرء فبايع الناسن له بالأنبارفي اليوم الذي مات فيه أبو العباس . وقام بأمر الناس 
عيسى بن موسى» وأرسل عيسى بن مومى إلى أبي جعفر وهو بمكة محمد بن الحصين العبديّ بجوت أبي العباس» 
وبالبيعة له» فلقيّه بمكان من الطريق يقال له زكيّة, فلا جاءه الكتاب دعا الناس فبايعوه» وبايعه أبو مسلم» 
فقال أبو جعفر: أين موضعنا هذا؟ قالوا: زكية» فقال: أمر يَرْكى لنا إن شاء الله تعالى. 

وقال بعضهم : ورد على أي جعفر البيعة له بعد ما صدر من احج > في منزل من منازل طريق مكة؛ يقال 
له صفيّة فتفاءل باسمه» وقال: ضصَفْتٌ لنا إن شاء الله تعالى . 

رجع الحديث إلى حديث علي بن محمد : فقال علي : حدّثني الوليد» عن أبيه» قال : لما أو تی الخيرٌ أبا جعفر 
كتب إلى أبي مسلم وهو نازل بالماء» وقد تقدّمه أبو جعفر» فأقبل اح امه 

وقيل إن أبا مسلم كان هو الذي تقدّم أبا جعفر» فعرف الخبر قبله» فكتب إلى أبي جعفر: 

بسم الله الرحمن الرحيم . عافاك الله وأمتع بك؛ إنه أتاني أمر أفظعني فظعني, وبلّغ مني مبلغاً لم يبلغه شيء قط 
لقيني محمد بن الحصين بكتاب من عيسى بن موسى إليك بوفاة أي العباس اا فتسأل الله أن 
يعظم أجرّك, ويحسن الخلافة عليك؛ ويبارك لك فيا أنت فيه ؛ إنه ليس من أهلك أ ا اد ی اف 
وأصفى ا بعك ارس الي 
أي جعفر بتأخيرها . 

رجع الحديث إلى حديث عل بن محمد: فلا جلس أب وشاع ألقى إليه الكتاب. فقرأه وبكى 
واسترجع . قال : ونظر أبو مسلم إلى أبي جعفرء وقد جزع جزعاً شديداً فقال : ما هذا الجزع وقد أتتك الخلافة؟ 
فقال كر شر عبد الله بن علي وشيعة علي > فقال : لا تخفه ؛ فأنا أكفيك أمره إن شاء الله ؛ إنما عامة جنده ومن 
معه آهل خراسان؛ وهم لا يعصونني . فسريَ عن أبي جعفر ما كان فيه » وبايع له أبو مسلم وبايع إلا 


وأقبلا حتى قدما الكوفة, ورد أبو جعفر زياد بن عبدالله إلى مكة. وكان قبل ذلك والبا عليها وغل المدينة لأبي 
العباس . 


وقيل: إن أبا العباس كان قد عزّل قبل موته زياد بن عبدالله الحارثيّ عن مكة» وولاها العباس بن 
عبدالله بن معبد بن العباس . 

وفي هذه السنة قدم عبدالله بن عل على أبي العباس الأنبار» فعقد له أبو العباس على الصائفة في أهل 
خراسان وأهل الشأم والجزيرة والموصل» فسار فبلغ دلوك ولم يُذْرِبٌ حتى أتته وفاة أي العباس . 

وني هذه السنة بعث عيسى بن موسى وأبو الجهم يزيد بن زياد أبا غسان إلى عبدالله بن علي ببيعة 
المنصورء فانصرف عبدّالله بن عل بمن معه من الجيوش» قد بايع لنفسه حتى قدم خران . 

وأقام الحج للناس في هذه السنة أبو جعفر المنصور؛ وقد ذكرنا ما كان إليه من العمل في هذه السنة؛ ومن 
اسلف عليه حين تحصن خاجا. 

وكان على الكوفة عيسى بن موسى » وعلى قضائها ابن أي ليلى» وعلى البصرة وعملهاسليمان بن عل 
وعلى قضائها عباد بن المنصورء وعلى المدينة زياد بن عبيدالله الحارثي » وعلى مكة العباس بن عبد الله بن معبدء 
وعلى مصر صالح بن عل . 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومائة 
ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث 

فمم| كان فيها من ذلك قدُوم المنصور أي جعفر من مكة ونزوله الحيرة» توعد حدق بن وی فل اسمن 
إلى الأنبارء واستخلف على الكوفة طلْحة , بن إسحاق بن محمد بن الأشعث» فدحل أنو عفر الكوفة فضل 
بأهلها الجمعة يوم ا جمعة, 00 وأعلمهم أنه راحل عنهم ؛ ووافاه أبو مسلم بالحيرة» ثم شخص أبو جعفر 
إلى الأنبار وأقام بهاء وجمع إليه أطرافه . 

ا أبيه» أن عيسى بن موسبى كان قد أحرز بيوت الأموال والخزائن 
والدواوين ؛ ؛ حتى قدم 0 فبايع الناس له بالخلافة ثم لع بن وى عن بعد فيسلم 
عيسى بن موسی إلى أبي جعفر الأمْر؛ وقد كان عيسى بن موسی بعث أبا غْسَان ‏ واسمه يزيد بن زياد» وهو 
حاجب أبي العباس - إلى عبدالله بن علش ببيعة أبي جعفر؛ ذلك بأمر أبي العباس قبل أن يموت حين أمر الناس 
بالبيعة لأبي جعفر من بعده. فقدم أبوغسان على عبدالله بن عل بأفواه الدروب» متوجهاً يريد والروم ؛ فلم| قدم 
عليه أبوغسان بوفاة أبي العباس وهو نازل بموضع يقال له دُلُوك أمر منادياً فنادى: الصلاة جامعة فاجتمع إليه 
E Saas‏ وأخبرهم أن أبا العباس حين أراد 
أن ب يوجه الحنود إلى مُروان بن محمد دعا بني أبيه ؛ فأرادهم على المسير إلى مروان بن محمد» وقال: من انتدب 
منكم فسار إليه فهو ولي عهدي › فلم ينتدب له غيري قعل هذا رجت كن عند وقتلتٌ من قتلت . فقام أبو 
غانم الطائ ثي واف المروروذيٌ في عدّة من قواد أهل خراسان» فشهدواله بذلك؛ فبايعه أبوغانم وخفاف وأبو 
الأصبّغ وجميع من كان معه من أولئك القوّادء فيهم حميد بن قخطبة وخفاف الجرجان وعيّاش بن حبيب 
وتخارق بن غفار وترارخدا وغيرهم من أهل خراسان والشام والجزيرة» وقد نزل تل محمدء فلها فرغ من البيعة 
ارتحل فنزل حَرَانَء وبها مقاتل العكيّ ‏ وكان أبو جعفر استخلفه لا قدِم على أي العباس - فأراد مقاتلا على 
ss‏ وحصره 0 
جعفر لأبي مسلم : إغا هو أنا أو أنت؛ mt‏ نحو عبدالله بخران» 0 اجنود والسلاح › 
وخندق وجمع إليه الطعام والعلوفة وما يصلحه. ومضى أبو مسلم سائرا من الأنبار؛ ولم يتخلف عنه من القواد 
أحدٌّء وبعث على مقدمته مالك بن اليثم الخزاعيّ ؛ وكان معه الحسن وحميد ابنا قحطبةء » وكان حميد قد فارق 
عبد الله بن علي وكان عبد الله أراد قتله» وخرج معه أب بو إسحاق وأخوه وأ ك وأخوه وجماعة من أهل 


خراسان؛ وكان أبو مسلم استخلف على خراسان حيث شخص خالد ب بن إبراهيم أبا داود. 

قال اليثم : كان حصار عبد الله بن علي مقاتلاً العكي أربعين ليلة» فلا بلغه مسيرٌ أبي مسلم إليه» وأ نه 
يظفر بمقاتل» وخحثئى ي أن هجم عليه أبو مسلم أ عطى العكيّ أماناً» فخرج إليه فيمن كان معه» وأقام معه أياما 
يسيرة» ثم وجهه إلى عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة الأزديّ إلى الرّقة ومعه ابناه» وكتب إليه كتاباً دفعه إلى 
العكيّ . فلا قدموا على عثمان قتل العكيّ وحبس ابنيه» فلما بلغه هزيمة عبدالله بن علي وأهل الشأم بنصيبين 
أخرجههما فضرب أعناقههما. 

وكان عبدالله بن علي خشي ألا يناصحه أهل خراسان» فقتل منهم نحواً من سبعة عشر ألفا ؛ أمر صاحب 
خوط لله ركنن ييه رن فحيظة LS‏ لم كني 4 زعليها فر بن عاصم وفي الكتاب: إذا قدم 
عليك حميد بن قحطبة فاضرب عنقّه. فسار حميد حتى إذا كان ببعض الطريق فكر في كتابه» وقال: إِنَّ ذهابي 
بكتاب ولا أعلم ما فيه لعْرّر» فك الطومار فقرأه» فلا رأى ما فيه دعا أناساً من خاصته فأخبرهم الخبر» وأفشى 
إليه أمره» وشاورهم» وقال: من أراد منكم أن ينجو ومبهرب فليس معي ؛ فإني أريد أن آخذ طريق العراق» 
وأخبرهم ما كتب به عبدالله بن علي في أمره. وقال لهم : مَنْ لم يرد منكم أن يحمل نفسه على السير فلا يفشين 
سري » وليذهب حيث أحبٌ. 

قال: فاتبعه على ذلك ناس من أصحابه» فأمر حميد بدوابّه فأنعلت» وأنعل أصحابه دوائهم, وتأهبوا 
للمسير معه» ثم فوز بهم ورج الطريقفأخذعلى ناحية من الرصافة؛ رصافة هشام بالشأم. وبالرصافة يومئذ 
NSS SS‏ وأخذ في 
المغازة» فسار في طلبه فيمن معه من فرسانه؛ فلحقه ب ببعض الطریق» فلا بصر به حميد ثنى فرسه نحوه حتى 
لقيّه» فقال له : ويحك! أما تعرفي! وله مالك في قتالي من خر فارجع ؛ فلا تقتل أصحابي وأصحابك» فهو خير 
لك SS E E‏ إل وضع ال اف تومي حا ومن كان مع تقال اله 
صاحب حرسه موسى بن ميمون : إن لي بالرّصافة جارية» فإن رأيتَ أن تأذنَ لي فآتيّها فأوصيها ببعض ما أريدء 
ثم ألحقك! فأذن له فأتاهاء فأقام عندهاء ثم خرج من الرّصافة يريد حميداء فلقيه سعيد البربري مولى 
عبدالله بن علي SS‏ ل 

وأقبل أبو مسلم . وكتب أبو جعفر إلى الحسن بن قحطبة ‏ وكان خليفته بأرمينيّة ‏ أن يوافي أبا مسلم» 
فقدم الحسن بن قحطبة على أبي مسلم وهو بالموصل. وأقبل ا > فنزل ناحية لم يعرض له. وأخذ طريق 
الشأم» وكتب إلى عبدالله : إني لم أومر بقتالك» وم أوجّه له» ولكن أمير المؤمنين ولاني الشأم ؛ وإنما أريدها؛ 
فقال من كان مع عبدالله من أهل الشأم لعبدالله : كيف نقيم معك وهذا يأتي بلادناء وفيها حرمنا فيقتل من قدر 
عليه من رجالناء ويسبي ذرارينا! ولكنا نخرج إلى بلادنا فنمنعه حَرّمنا وذرارينا ونقاتله إن قاتلناء فقال هم 
عبدالله بن علي : إنه والله ما يريد الشأم. وما وجه إلا لقتالكم, ولئن أقمتم ليأتينكم . قال : فلم تطب أنفسهم» 
وأبوا إلا المسير إلى الشأم . 

قال : وأقبل أبو مسلم فعسكر قريباً منهم » وارتحل عبد الله بن علي من عسكره متوجّهاً نحو الشأم» وتحول 
أبو مسلم حتى نزل في معسكر عبدالله بن على في موضعه» وعور ما كان حوله من المياه. وألقى فيها الحيّف. 


وبلغ عبدالله بن علي نزول أي مسلم معسكره» فقال لأصحابه من أهل الشأم : ألم أقل لکم!,ٍ وأقبل فوجد أبا 
مسلم قد سبقه | ال فر و أي مسلم الذي كان فيه» فاقتتلوا أشهراً خسة أو ستة» 
وأهل الشأم اكتزفريانا وأكمل عَدَّة وعلى ميمنة عبدالله بكار بن مسلم العقيل» وعلى ميسرته حبيب بن سويد 

الأمبدي ‏ وغل الل عبد :الصيمد بن عل ؛ وعلى ميمنة أبي مسلم الحسن بن قحطبة. وعلى الميسرة أبو نصر 
خازم بن خزيمة» فقاتلوه أشهراً. 

قال علّ: قال هشام بن عمرو التَغلَِيَ : كنت في عسكر أبي مسلم» فتحدّث الناس يوماء فقيل: أي 
الناس أشد؟ فقال: قولوا حتى أسمع » فقال رجل : أهل خراسان. وقال آخر: أهل الشأم» فقال أبو مسلم : 
کل قوم في دولتهم أشدّ الناس . قال: ثم التقيناء فحمل علينا أصحاب عبدالله بن عل فصدمونا صدمة أزالونا 
بها عن مواضعناء ثم انصرفوا . وشدٌ علينا عبد الصمد في خيل مجرّدة» فقتل منا ثمانية عشر رجلا ثم رجع في 
أصحابه» ثم تجمعوا فرموا بأنفسهم : : فأزالوا صفنا وجلنا جولة» فقلت لأبي مسلم الو شركت واب حى 
0 التلّ فأصبح بالناس» فقد انهزموا! فقال: افعل» قال: قلت: وأنت أيضاً فتحرّك دابتك» 

إن أهل الحجى لا يعطفون دواءهم على هذه ا حال, ناد: يا أهل خراسان ارجعوا؛ فإن العاقبة لمن اتقى . 
قال: ففعلت» فتراجع الناس» وارتجز أبو مسلم يومئذ فقال: 
مَنْ كان ينوي أهله فلاربجعٌ ‏ قَرَّيِنَ الموت وفي الموت وفع 

قال: وكان قد عمل لأبي مسلم عريش» فكان يجلس عليه إذا التقى الناس فينظر إلى القتال» فإن رأى 
خللاً في الميمنة أوفي الميسرة أرسل إلى صاحبها : إن في ناحيتك انتشارأً فاتق ألا تؤق من قَبّلك؛ فافعل كذاء 
قدّمِ خيلك كذاء أو تأخر كذا إلى موضع كذاء فإغا رسله تختلف إليهم برأيه حتى ينصرف بعضهم عن بعض . 

جات ار ا ع جع و سا ا ل 
وثلائين ومائة - التقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً . فلا رأى ذلك أبو مسلم مكر بهم » فأرسل إلى الحسن بن قحطبة 
وكان على ميمنته ‏ أ ن أغر الميمنة» وضمٌ م أكثرها إلى الميسرة» وليكنْ في الميمنة حماة أصحابك وأشدّاؤهم 3 
رأى ذلك أهلٌ الشأم أعرّوًا ميسرتهم. وانضموا إلى ميمنتهم بإزاء ميسرة أبي مسلم . ثم أرسل أبو مسلم إلى 
الحسن أن مُرٌ أهل القلب فليحملوا مع مَنْ بقي في المينة على ميسرة أهل الشأم» فحملوا عليهم 
فحطموهم» وجال أهل القلب والميمنة.. 

قال: وركبهم أهلٌ خراسان, فكانت المزيمة» فقال عبدالله بن عل لابن سراقة الأزديّ ‏ وكان معه: 
يابن سراقة» ما ترى؟ قال : أرى والله أن تصبر وتقاتل حتى تموت؛ فإن الفرار قبيح بمثلك» وقبل عتبة على 
مَرُوانَء فقلت ا ا قال : فإني أتي العراق» قال : فأنا معك» فاخهزموا وتركوا 
عسكرهم» فاحتواه أبومسلم » وكتب بذلك إلى أبي جعفر. فأرسل أبو جعفر أبا الخصيب مولاه بحصي ما أصابوا 
في عسكر عبدالله بن علي فغضب من ذلك أبو مسلم . ومضى عبدالله بن عل وعبد الصمد بن علي ؛ فأما عبد 
الصمد فقدم الكوفة فاستأمن له عيسى بن موسى فامنه أبو جعفرء وأما عبدالله بن علي فأق سليمان بن عل 
بالبصرة» فأقام عنده. وامن ن أبو مسلم الناس فلم يقتل أحداً» وأمر بالكفٌ عنهم . 

ويقال: بل استأمن لعبد الصمد بن عل إسماعيل بن عل . 


وقد قيل : إن عبدالله بن علي لما انبزم مضى هو وعبد الصمد أخوه ور ا 
حتى قدِمت عليه خيول المنصور, وعليها جهور بن مرار العجل» فأخذه فبعث به إلى المنصور مع أبي الخصيب 
مولاه موقا فلما قدم عليه أمر بصرّفه إلى عيسى بن موسی» فامنه عيسى وأطلقه وأكرمه. وحباه وكساه. 

وأما عبدالله بن عل فلم يلبث بالرصافة | إلا ليلةء ثم أدلج في قواده ومواليه حتى قدم البصرة على 
سليمان بن عل وهو عاملها يومئذ فآواهم سليمان وأكرمهم وأقاموا عنده زماناً متوارين. 

وفي هذه السنة قتل أبومسلم . 


ذكر الخبر عن مقتله وعن سبب ذلك : 

حذثني أحمد بن زهير, قال: حدّثنا علي بن محمد قال: 0 ومسلم بن المغيرة 
وسعيد بن أوس وأبو حفص الأزديّ والنعمان أبو السريّ ومحرز بن إبراهيم وغيرهم» أن أبا مسلمكتب إلى أ 
العباس يستأذنه في الحجج ‏ وذلك في سنة ست وثلاثين ومائة - اغا أراد أن يصلي بالناس . فأذن له وكتب أبو 
العباس إلى أبي جعفر وهو على الجزيرة وأرمينية وأذربيجان: | ن أبا مسلم كتب إل يستأذن في الحج وقد أَذنتٌ 
له؛ وقد ظننت أنه إذا قدم يريد أن يسألني أن أولَيّه إقامة 0 للناس» فاكتب إل تستأذنني في الحج ؛ فإنك إذا 
3 أن يتقدّمك . فكتب أبو جعفر إلى أبي العباس يستأذنه في الح فأذن له فوافى الأنبار فقال 

أبو مسلم: أ ما وجد أبو جعفر عاماً يحجّ فيه غير هذا! واضطغنها عليه . 


قال عل : قال مسلم بن المغيرة: استخلف أبو جعفر على أرمينيّة في تلك السنة الحسن بن قحطبة . وقال 
غيره : استعمل رضيعه يحبى بن مسلم بن عرو - وكان أسود مول هم - فخرجا إلى مكة فكان اول ا 
العقاب ويكسو الأعراب في كلّ منزل» ويصل من سأله. وكسا الأعراب البتوت والملاحف» وحفر الآبارء 
وسهل الطرق؛ فكان الصوت له؛ وكان الأعراب يقولون: هذا المكذوب عليه ؛ حتى قدم مكة فنظر إلى اليمانيّة 
فقال لنيزك - وضرب جنبه - : يا نيز أيّ جند هؤلاء لو لقيهم رجل ظريف اللسان سريع الدمعة! 


ثم رجع الحديث إلى حديث الأولين . قالوا: لما صدر الناس عن الموسم , نفر أبو مسلم قبل أبي جعفر» 
فتقدّمه, فأتاه كتابٌ بموت أبي العباس واستخلاف أبي جعفر »فكت ب بو مسلم إلى أبي جعفر يعزّيه بأمير ا مؤمنين ؛ 
ول يمنئه بالخلافة» وم يقم حتى يلحقه؛ ول يرجع ؛ فغضب أبو جعفر فقال لأبي أيوب : : اكتب إليه كتاباً غليظا ؛ 
فلا أتاه كتاب أبي جعفر كتب إليه نئه بالخلافة, فقال يزيد ب بن أسيد السلميّ لأبي جعفر: | إن أكره أن تجامعه في 
الطريق والناس جنده؛ وهم له أطوعٌ. وله أهيب» وليس معك أحدٌ. فأخذ برأيه» فكان يتأخر ويتقدّم أبو 
مسلم» وأمر أبو جعفر أصحابه فقدمواء فاجتمعوا جميعاً وجمع سلاحهم ؛ فما كان في عسكره إلا ستة أذرعء 
فمضى أبو مسلم إلى الأنبار» ودعا عيسى بن موسى إلى أن يبايع له؛ فأق عيسى» فقدم أبو جعفر فنزل الكوفة ؛ 
وأتاه أن عبدالله بن علي قد خلع » فرجع إلى الأنبار» فدعا سس لي ا 

له أبو مسلم :إن عبد اخبار بن e a‏ »> فقال أبو جعفر: عبد الحبار 
على شُرَطِي ‏ وكان قبل على شرط أي العباس ‏ وصالح بن اليثم أخو أمير المؤمنين من الرّضاعة. فلم أكن 
لأحبسهم| لظنك بها؛ قال: أراهما آثْر عندك مني! فغضب أبو جعفر» فقال أبو مسلم : لم أرد كل هذا. 


للك دك ب الس الور مو ع و اد 
أبو جعفر إلى الحسن أن يوافيه ويسير معه. فقدمنا على أبي مسلم وهو بالموصل فاقام أياماًء فلا أراد أن يسير» 
قلت للحسن : أنتم تسيرون إلى القتال وليسن بك | إل حاجة» فلو أذنت لي فأتيت العراق» فأقمت حتى تقدموا 
إن شاء الله! قال: نعم؛ لكن أعلمني | إذا أردت الحروج» قلت : : نعم فلا فرغت وتپیات أعلمته» وقلتٌ: 
أتيتك أودّعك > قال : قف لي بالباب حتى أخرج إليك» E‏ فقال إن أريد 0 
شيئاً لتبلعّه أبا أيوب» ووا أخبرك ولولا مكان من أبي أيوب لم أخبرك ؛ فأبلغ أ با أيوب أني قد 
ارتبت بابي مسلم منذ قدمتُ عليه. إِنْه يأتيته الكتاب من أمير المؤمنين فيقرؤه» ثم يلوي شدقه» ويرمي بالكتاب 
إلى أي نصرءفيقرؤوه ويضحكان استهزاء ؛ قلت : نعم قد فهمت؛ فلقيتٌ أبا أيوب وأنا أرى أن قد أتيته بشيء» 
فضحك» وقال: نحن لأبي مسلم أشدّ مهمةً من لعبدالله بن عل إل إنا نرجو واحدة؛ نعلم أن أهل خراسان لا 
يحبون عبدالله بن عل . وقد قَنَل منهم من قَتَل ؛ وكان عبدالله بن عل حين حلع حاف أهلّ خراسان» فقتل منهم 
سبعة عشر ألفاً؛ أمر صاحب شرطته حيّاش بن حبيب فقتلهم . 


قال عل : فذكر أبو حفص الأزديّ أن أبا مسلم قاتل عبدالله بن علي فهزمه» وجمع ما كان في عسكره من 
الأموال فصيره في حظيرة» وأصاب عيناً ومتاعاً وجوهراً كثيراً؛ فكان منثوراً في تلك الحظيرة؛ ووكل بها 
وبحفظها قائداً من فُوّاده» فكنت في أصحابه» فجعلها نوائب بينناء فكان إذا خرج رجل من الحظيرة فتشه» 
فخرج أصحابي يوماً من الحظيرة وتخلفت. فقال هم الآمير: ما فعل أبو حفص؟ فقالوا موق ا قال 
فجاء فاطلع من الباب» وفطنت له فنزعت حُفّيَ وهو ينظر» فنفضتهما وهو ينظرء ونفضت سراويلٍ وكمّي » ثم 
لبست خفيّ وهو ينظر» ثم قام فقعد في مجلسه وخرجت» فقال لي : ما حبسك؟ قلت: خيرء فخلاني» فقال: 
اررحم سيار اكد إن في الحظيرة ey‏ 

فخفت أن يكون قد دخل في حُفي منها شيء» فنزعت في وجوري؛ فأعجبه ذلك وقال: انطلق» فكنت 
لوالو لتو اك اد حي 
على بطني» ويخرج أصحابي فيفتشون ولا أفتش خق نفعت مالا قال: وأما اللؤلؤ فإني لم أكن أمسّه 


ثم رجع الحديث إلى حديث الذين ذكر عل عنهم قصة أبي مسلم في أول الخبر. قالوا: ولما انمزم 
عبد الله بن علي بعث أبو جعفر أبا الخصيب إلى آي مسلم ليكتب له ما أصاب من الأموال» فافترى أبومسلم على 
أبي الخصيب وهم بقتله» ٠‏ فكلّم فيه؛ وقيل ا ھىۈسول قشل سبيله . فرجع إلى أبي جعفرء وجاء القواد إلى 
أبي مسلم» فقالوا: نحن ولينا أمر هذا الرجلء وغنمُنا عسكره» فلم يسأل عما في أيدينا؛ إنما لأمير المؤمنين من 
هذا امس . فلا قدم أبو الخصيب على أي جعفر أخبره أن أبا مسلم هم بقتله. فخاف أن يمضيّ أبو مسلم إلى 
خراسان» فكتب إليه كتاباً مع يقطين؛ أن قد وليتك مصر والشأم ؛ فهي خير لك من خراسان» فوجّه إلى مصر 
من أحببت» وأقم بالشأم فتكون بقرب أمير المؤمنين؛ فإن أحبٌ لقاءك أتيته من قريب . فلم أتاه الكتاب 
غضب» وقال: هويوليني الشأم ومصر. وخراسان لي! واعتزم بالمضيّ إلى خراسان» فكتب يقطين إلى آي جعفر 
بذلك . 


وقال غير من ذكرت خبره : لا ظفر أبو مسلم بعسكر عبدالله بن عل بعث المنصور يقطين بن موسى»› 


as‏ وکان yT‏ أبو مسلم: يا يقطين» أمين على 
الدماء خائن في الأموال! وشتم أبا جعفر, فأبلغه يقطين ذلك . وأقبل أبو مسلم من الجزيرة مجمعاً على الخلاف ؛ 
وخرج من وجهه معارضاً يريد خراسان ؛ وخرج أبو جعفر من 3 إلى المدائن ؛ وكتب إلى أبي مسلم في المصير 
إليه . فكتب أبو مسلم » وقد نزل الراب وهو على الرواح إلى طريق حلوان : إنه لم يبق لأمير المؤمنين أكرمه الله 
عدو إلا أمكنه الله منه؛ وقد كنا نروي عن ملوك آل ساسان : أن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكت الدهماء؛ 
فنحن نافرون من قربك» حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت حريُون بالسمع والطاعة؛ غير أغها من بعيد 
حيث تقارنها السلامة » فإن أرضاك ذاك فأنا كاحسن عبيدك؛ فإن أبيتَ إلا أن تعطيّ نفسك إرادتها نقضتٌ ما 
أبرمْت من عهدك» ضنا بنفسي . فلما وصل الكتاب إلى المنصور كتب كتب إلى أبي مسلم : قد فهمتٌ كتابك؛ وليست 
صفتك صفة أولئك الوزراء العْسشة ملوکهم؛ الذين» ينون اران كلل ا لكثرة جرائمهم ؛ فإغا 
راحتهم في انتشار نظام الجماعة؛ فلم سوبت نفسك بهمء eS‏ 
حملت من أعباء هذا الأمر على ما أنت به! وليس مع الشريطة التي أوجبتٌ منك سمع ولا طاعة . وحمل إليك 
المؤمنين عيسى بن موسى رسالة لتسكنَ إليها إن أصَعَيْت إليهاء وأسأل الله أن يحول بين الشيطان و 
وبينك؛ فإنه لم يجد باباً يفسد به نيتك أوكدّ عنده» وأقرب من طِبّه من الباب الذي فتحه عليك. ووجه إليه 
جرير بن يزيد بن جرير بن عبدالله البجلّ؛ وكان واحد أهل زمانه» فخدعه وردّه. وكان أبومسلم يقول: والله 
لأقتلنّ بالروم ؛ وكان المنجمون يقولون ذلك؛ فأقبل والمنصور في الرومية في مضارب, وتلقاه الناس وأنزله 
اک ا 

وأما عل فإنه ذكر عن شيوخه الذين تقدّم ذكرنا هم أ نهم قالوا : كتب أب مسلم | لى أبي جعفر: أما بعد؛ 
فاي تخت ربجلا إماماًودليل على ما افترضه اله على قە" وكان في له العلم نازلاًء وفي قرابته من رسول 
الله يك قريباً ؛ المسحيا ليان تتعرده عن ثرا شيعه تلمدا رادل a‏ إلى خلقه ؛ فكان كالذي 
3 بغرور؛ وأمرني أن أجرد السيف. ولرفع الرحمة. ولا أل المعارة. ولا أقيل العثرة» ففعلت توطيداً 
اک ع د كان اک > ثم استنقذني الله بالتؤبة؛ فإن يعف عن فَقِدْماً عُرف به ونيب 
إليه ؛ وإن يعاقبني في قدّمت يداي وما الله بظلام للعبيد 

وخرج أبو مسلم يريد مُخراسان مراغيا مشاقاء فلا دخل ار العزاق از فل افون الان اقل 
حتى نزل المدائن » وأخذ أبومسلم طريق حلوان ؛ فقال: رَبّ أمرلله دون خلوان. وقال أبوجعفر لعيسى بن علي 
وعيسى بن موسى ومن حضره من بني هاشم : اكتبوا إلى ا ؛ فكتبوا إليه يعظمون أمره» 0 
كان منه» ويسألونه أن يتم على ما كان منه وعليه من الطاعة» ويحذّرونه عاقبة الخدر» ويأمرونه بالرجوع إلى 
المؤمنين ؛ وأن يلتمس رضاه. وبعث بالكتاب أبو جعفر مع أبي حميد المروروذيّ » وقال له: كلم ل 
ما تكلّم به I‏ حد. إ إن هو صلح وراجع ما أحبٌ؛ فإن أبى أن 
يرجع فقلٌ له: يقول لك أمير المؤمنين: لست للعباس وأنا بريء من محمدء إن مضيت مشافا ول تأتني» إن 
وكلت أمرك إلى أحد سواي , وإن م أل . طلبك وقتالك بنفسي وله خضت الل ا ولو اقتحخمت الثان 
لاقتحمتها حتى أقتلك قتلك أو آمو ت قبل ذلك . ولا تقولنَ له هذا الكلام حتى تأيس من رجوعه» ولا تطمع منه في 
خير. 


فسار أبو ميد في ناس من أصحابه تمن يثق بهم ؛ حتى قدموا على أبي مسلم بِحُلُوانَء فدخل أب وحميد وأبو 
مالك وغيرهماء فدفع إليه الكتاب» وقال له: إن الناس يبلّغونك عن أمير المؤمنين ما لم يقله» وخلاف ما عليه 
رأيه فيك ؛ حسداً وبغياً؛ يريدون إزالة النعمة وتغييرّها؛ فلا نفسد ما كان منك؛ وكلّمه. وقال: يا أبا مسلمء 
إنك لم تزل أمين آل عمد؟ يعرفك بذلك الناس» وما ذخر الله لك من الأجر عنده في ذلك أعظم ما أنت فيه من 
دنياك > فلا تحبط أجرّك, ولا يستهوينك الشيطان» فقال له أبو مسلم : متى كنت تكلّمني بهذا الكلام! قال : 
إنك دعوتنا إلى هذا وإلى طاعة أهل بيت النبيّ بيا بني العباس» وأمرتنا بقتال مَن خالف ذلك ؛ فدعوتنا من 
أرضين متفرقة وأسباب ختلفة» فجمعنا الله على طاعتهم» وألف بين قلوبنا بمحبتهم, وأعزنا بنصرنا لهم وم 
نلق مغهم رجلا إلا ما قذف الله في قلوبناء حتى أتيناهم في بلادهم ببصائر نافذة» وطاعة خالصة ؛ أفتريد حين 
ال ل ؛ وقد قلت لنا : مَنْ خالفكم فاقتلوه» وإن حالفتكم 
فاقتلوني! فأقبّل على أبي نصرء فقال: يا مالك» أما تسمع ما يقول لي هذا! ما هذا بكلامه يا مالك! قال: لا 
ع رلا قا واراور اا 
ولا ترجِعٌ ؛ فوالله لئن أتيته لي تتلتك؛ ولقد وقع في نفسه منك شيء لا يأمنك أبداً. فقال: قومواء فنبضواء 
فأرسل أبو مسلم إلى نيزك» وقال: يا نيزك» إني والله ما رأيت طويلا أعقل منك» فا ترى» فقد جاءت هذه 
الكتب» وقد قال القوم ما قالوا؟ قال : لا أرى أن تأتيه» وأرى أن تأتي الريّ فتقيم مباء فيصير ما بين خراسان 
والري لك؛ وهم جندك ما يخالفك أحدٌ؛ فإن استقام لك استقمت له» وإن أبى كنت في جندك» وكانت 
خراسان من ورائك. ورأيت رأيك . فدعا أبا هميد فقال: ارجع إلى صاحبك» > فليس من رأبي أن أتيّه . قال : 
قد عزمت على خلافه؟ قال : نعم قال: لا تفعل» قال: ما أريد أن ألقاه؛ فلا آيسه من الرجوع » قال له ما أمره 
به أبو جعفر» فوجّم طويلاء ثم قال: قم. فكسره ذلك القول ورعبه . 

وكان أبو جعفر قد كتب إلى أبي داود ‏ وهو خليفة أي ملم بخراسان حیت | تهم أبا مسلم : | إن لك إِمْرَة 
راتان ما شت نكن ا داورل أي مسلم : إنالم نخرج لمعصية خلفاء الله وأهل بيت نبيه يلل > فلا تخالفن 
إمامك ولا ترجعنّ إلا بإذنه . فوافاه كتابه على تلك الحال؛ فزاده رعباً وَمّاء فأرسل إلى أبي ميد وأبي مالك فقال 
هما : إني قد كنت معتزماً على المضيّ إلى خراسان, ثم رأيت أن أوجّه أبا إسحاق إلى أمير المؤمنين فيأتيني برأيه ؛ 
فإنه من أثق به فوجهه» فلم) قدم تلقاه بنوهاشم بكل ما يحبّء وقال له أبوجعفر: اصرفه عن وجهه ؛ ولك ولاية 
خراسان؛ وأجازه. فرجع أبو إسحاق إلى أبي مُسلم» فقال له: ما أنكرث شيئاًء رأيتهم معظمين لحقك» يرون 
لك ما يرون لأنفسهم . وأشار عليه أن يرجع إلى أمير المؤمنين» فيعتذر إليه مما كان منه» فأجمع على ذلك» فقال له 
نيزك : قد أجمعت على الرجوع؟ قال: نعم» وتمثل : 

ماللرجال مع القضياء ال ٠‏ فت القتضناة بحديلة الأقوام 

فقال : أمَا إذا اعتزمتَ على هذا فخار الله لك؛ واحفظ عني واحدة؛ إذا دخلت عليه فاقتله ڈ ثم بايع لمن 
شت ؛ فإن الاس لا خالقوتك . وكتب أبو مسلم إلى لى أبي جعفر يخبره أنه منصرف إليه . 

قالوا: قال أبو أيوب: فدخحلتٌ يوماً على أبي جعفر وهو في جباء شعر بالروميّة جالساً على مصلل بعد 
العصرء وبين يديه كتاب أبي مسلم » فرمى به إل فقرأته» ثم قال: والله لئن ملأت عيني منه لأقتلنه» فقلت في 


نفسي : إنا لله وإنا إليه راجعون! طلبت الكتاب حتى إذا بلغت غايتها فصر كاتباً للخليفة» وقع هذا بين 
الناس ! والله ما أرى إنا إن قت يرضى أصحايّه بقتله. ولا يدَعُون هذا حيّاء ولا أحداً من هو بسبيل منه؛ وامتنع 
مني النوم »ثم قلت : لعل الرّجل يقدَّم وهو آمن ؛ فإن کان آمناً فعسى أن ينال ما يريد؛ وإن قدم وهوحَذِرلم يقدر 
ل ل :هل عندك شكر؟ فقال: 
نعم» فقلت: إن وليتك ولاية تصيب منها مثل ما يصيب صاحب العراق» تدخل معك حاتم بن أبي سليهان 
أخي؟ قال: نعم. فقلت - وأردت أن ن يطلع ولا ینکر : ومل ا : نعم» قلت: E‏ 
عام أول كذا وكذاء ومنها العام أضعاف ما كان عام أل ؛ فإن دفعتها إليك بقبّالتها عاماً أوّل أو بالأمانة أصبتٌ 
ا ل 
فيها يرفع من حوائجه أن تتولاها أنت با كانت في العالم الأوّل؛ فإِنْ أمير المؤمنين يريد أن يولي إذا قدم ما وراء 
بابه» ويستريح ويريح نفسه. قال: فكيف لي أن يأذن أمير المؤمنين في لقائه؟ قلت : : أنا أستأذن لك ؛ ودخلت إلى 
أبي جعفر؛ فحدثته الحديث كله. قال : فادع لم فدعوته» فقال: إن أبا أيوب استأذن لك. أفتحب أن 
تلقى أبا مسلم؟ قال: نعم» قال: فقد أذنتُ لك» فأقرئه السلام» وأعلمه بشوقنا إليه . فخرج سلمة فلقيّه 
فقال: أميرٌ المؤمنين أحسنٌ الناس فيك رأياً. فطابت نفسه؛ وكان قبل ذلك كثيباً. فلما قدم عليه سلمة سرّه ما 
أخبره به وصدّقه. ولم يزل مسروراً حتى قدم . 

قال أبو أيوب : فلا دنا ابو مسلم من المدائن أ مر أميرٌ المؤمنين الناس فتلقوه؛ فلما كان عشية قدم. دخلت 

على أمير المؤمنين وهو في نجباء على مصلى » فقلت : هذا الرجل يدخل العشيّة» فما تريد أن تصنع؟ قال: أريد أن 
أقتله حين أنظر إليه» قلت : أنشدك الله ؛ إنه يدخل معه الناس ؛ وقد علموا ما صنع ؛ فإن دخل عليك ولم يخرج 
لم آمن البلاء؛ ولكن إذا دخل عليك فأذن له أن ينصرف؛ فإذا غدا عليك رأيت رأيك . وما أردتٌ بذلك إلا 
و لأس خوق عله رعلينا عيعاسن ای ی ملم . فدخل عليه من عشيته وسلم» وقام 
ف ھا انصرف يا عبد الرحمن قارح نة نفسك» وادخل الحمام ؛ فإن للسفر قَشَفاًء ثم اغدُ علي 
فانصرف أبومسلم وانصرف الناس . قال: فافترى علي أمير المؤمنين حين خرج أبومسلم ؛ وقال: متى أقدر على 
مثل هذه ال حال منه التي رأيته قائ على رجليه» ولا أدري ما يحدث في ليلتي! فانصرفت وأصبحت غادياً عليه ؛ 
نان لي جا اك لو لل O‏ 

خفت أن يأمر بقتلي» ثم قال: ادع لي عثمان بن نهيك» فدعوته» فقال: يا عثمان» كيف بلاء أمير المؤمنين 
009 أن اتكىء على سيفي حتى يخرج من ظهري لفعلت» 
قال: كيف أنت إن أمرتك بقتل أبي مسلم؟ فوجَم ساعة لا يتكلم فقلت: مالك لا تتكلم ! فقال قولة ضعيفة : 
أقتله؛ قال: انطلق فجىء بأربعة من وجوه الحرس جُلند. فمضى ؛ فلا كان عند الرّواق» ناداه: يا عثمان؛ 
يا عثمان ؛ ارجع ؛ فرجع » قال : اجلس ؛ أرسِل إلى من تثق به من الحرس + فأحضر متهم أربعة ‏ فقال 
لوصيف له انطلق : فادځ شبيب بن واج» واد أبا حنيفة ورجلين اخرين ؛ فدخلواء > فقال هم أي امسن ا 
مما قال لعثمان, فقالوا: نقتله» فقال: كونوا حف الرواق؛ فإذا صفقت فاخرجوا فاقتلوه. 

وأرسل إلى أبي مسلم رسلا بعضهم على إثر بعض» فقالوا: قد ركب» وأتاه وصيف» فقال: أق 
عيسى بن موسى» فقلت : يا أمير المؤمنين» ألا أخرج فأطوف في العسكرء فأنظر ما يقول الناس؟هل ظن أحد 


أو أتكلم أحد بشيء؟ قال : بلى» EE‏ وتلقاني أبو مسلم داحلا فتبسم وسلمت عليه ودخل» 
فرجعت ؛ فإذا هو منبطح لم ينتظر به رجوعي . وجاء أبو الجهم » فلا رآه مقتولاً قال : إنا لله وإنا إليه راجعون! 
e‏ فقلت له: أمرتّه بقتله حين خالف» حتى إذا تل قلت هذه المقالة! فنبّهت به رجا 

فلاء فتكلم بكلام أصلح ما جاءَ منه» ثم قال : يا أمير المؤمنين؛ ألا أرد الناس؟ قال: بلى» قال: فمر بمتاع 
00 راق أخرمن أرواقك هذه فامر يفرش فأخرجت؟ كانه يريد أن تّىء له رواقاً آخر. وخرج أبو 
الجهم. فقال: انصرفواء فإن الأميريريد أن يقيل عند أمير المؤمنين» ورأوا المتاع ينقل » فظنوه صادقاء فانصرفوا 
ثم راحواء فأمر لهم أبو جعفر بجوائزهم » وأعطى أبا إسحاق مائة ألف . 


قال أ, بوأيوب: قال لي أ مير المؤمنين : دحل عل أبو مسلم فعاتبته ثم شتمته» فضربه عثمان فلم يصنع 
شیا وخرچ شابن واج وأضحهابه فضوربوه فسقط» > فقال وهم يضربونه : العفو فقلت: يابن اللخناءء 
e‏ وقلت : اذیحوه» فذڏبحوه . 
e‏ وقال : yS‏ ويعرفون ما 
أبلاهم الله بك . فسار إلى المدائن, وخلف أبا نصر في ثقله» وقال: أقم حتى يأتيك كتابي , قال + فاجعل جي 
000 ية أعرف بها كتابك, قال :وإن أتاك كتابي مختوماً بنصف خاتم فأنا كتبته» وإن أتاك بالخاتم کله ؛ فلم 
کته كتبه ولم أختمه . فلا دنا من المدائن تلقاه رجل من قواده؛ فسلّم عليه > فقال له : أطعني وارجع ؛ فإنه إن عاينك 
قعلْك» قال : قد قربت من القوم فأكره أن أرجع . فقدم المدائن ¿ في ثلاثة الاف» E‏ فدحل 
على أي جعفر» فأمره بالانصراف في يومه ؛ وأصبح یریده» فتلقاه أبو الخصيب فقال : أمير المؤمنين و 
فاصبرشساغة خی تخل الیل فاق هنول یی بن موق و کان حت عيدى فدعا له بالا قال أمير 
المؤمنين للربيع - وهو يومئذ وصيف يخدم أبا الخصيب: انطلق إلى أبي مسلم ؛ ولا يعلم أحدٌ. فقل له : قال لك 
مرزوق: إن أردت أمير المؤمنين خالياً فالعجل. فقام فركب؛ وقال له عيسى : لا تعجّل بالدّخول حتى أدخل 
معك > فأبطأ عيسى بالوضوء. ومضى أبو مسلم فدخل فقتل قبل أن يجبىء عيسى ۰ وجاء عيسى وهو مدرج في 
عباءة فقال : أين أبو مسلم؟ قال : مرج في الكساء ؛ قال : : إنا لله! قال: اسكت 0 تمّ سلطانك وأمرّك إلا 
اليوم» ثم رمى به في دجلة . 


قال علي ا مح يا NG‏ 0 ا 
ماع يلات بن عر تاك هذا اعا الذي هز ا 0 eT‏ 
تحت فراشه» وأقبل عليه يعاتبه. فقال: أخبرني عن كتابك إلى أبي العباس تنهاه عن الموات» أردتٌ أن تعلّمنا 
الدّين! قال: ظننت أخذه لا يحل فكتب إلّ. فلم| أتاني كتابُه علمت أن أمير المؤمنين وأهل بيته معدن العلم, 
قال : فأخبرني عن تقدّمك إيايّ في الطريق؟ قال: كرهت اجتماعنا على الماء فيضرٌ ذلك بالناس؛ فتقدّمتّك 
التساس الرفق» قال: فقولك حين أتاك الخبر بموت أبي العباس لمن أشار عليك أن تنصرف إل : نقدم فنرى 
من رأينا؛ ومضيت فلا أنت أقمت حتى ألحقك ولا أنت ت رجعت إلّ! قال : منعني من ذلك ما أخبرتك من طلب 


الرفق بالناس» وقلت: نقدم الكوفة فليس عليه مني خحلاف» قال: فجارية عبدالله بن علي أردت أن تتخذها؟ 
قال: لا؛ ولكني خفثٌ أن تضيع» فحملتها في قبّة» ووكلت بها من يحفظهاء قال: فمراغمتك وخروجك إلى 
خراسان؟ قال : خفتٌ أن يكون قد دخلك منى شىء» فقلت: آتي خراسان, فأكتب إليك بعذري ؛ وإلى ذلك 
ا ها »قال :قارط عازرارث ا ع واشاما ردتى ا ور لوه ينا 
عليه ؛ فضربه عثمان وأصحابه حتى قتلوه. 

قال علّ: قال يزيد بن أسيد : قال أمير المؤمنين: عاتب عبد الرحمن» فقلت: المال الذي جمعته بحرّان؟ 
قال: أنفقته وأعطيته الجند تقويةً هم واستصلاحاً. قلت: فرجوعُك إلى خراسان مراغ؟ قال: دع هذا في 


ايحت أعاف اعدا إلا انه فنفيت فح فخ جرا قله 


وقال غير من ذكرت في أمر أبي مسلم : إنه لما أرسل إليه يوم قټل» اق عيسى بن موسی» فسأله أن يركب 
معه. فقال له : تقدّم وأنت في ذمتي ؛ فدخل مضرب أبي جعفر؛ وقد أمر عثمان بن هيك صاحب الحرس» 
فاع له شبيب بن واج المروروذيّ (رجلا من الخَرّس) وأبا حنيفة حرب بن قيس» وقال لهم : إذا صفقت بيديّ 
فشأنكم ؛ وأذن لأبي مسلم» فقال لمحمد البواب النجاريّ : ما الخبر؟ قال : خير؛ يعطينني الأمير سيفه» فقال: 
ما كان يُصنْع بي هذا! وما عليك! فشكا ذلك إلى أبي جعفرء قال: ومّن فعل بك هذا قبحه الله ! ثم أقبل يعاتبه : 
ألست الكاتب إل تبدأ بنفسك. والكاتب إل تخطب أمينة بنت علي وتزعم أنك ابن سَلِيط بن عبدالله بن 
عباس ! ما دعاك إلى قتل سليمان بن كثير مع أثره في دعوتنا؛ وهو أحد نقبائنا قبل أن ندخلك في شيء من هذا 
الأمر؟ قال: أرادَ الخلافٌ وعصاني ففتلته . فقال المنصور: وحاله عندنا حاله فقتلته» وتعصيني وأنت مالف 
علل! قتلني الله إن لم أقتلك! فضربه بعمود» وخرج شبيبٌ وحرب فقتلاه» وذلك لخمس ليال بقين من شعبان 
من سنة سبع وثلاثين ومائة» فقال المنصور: 
زعمت أذ الدين لايُقْتَضَى ‏ فاسْتَوف بالكيْل أبامُجرم 
یت اسا کیت سفن بها أمرّفي الخحَلق مِنَالعلقم 
قال : وكان أبو مسلم قد قَتّل في دولته وحروبه ستمائة ألف صَبْراً. وقيل : إن أبا جعفر لما عاتب أبا 
مسلم» قال له : فعلت وفعلتَء قال له أبو مسلم: ليس يقال هذا لي بعد بلائي» وما كان مني؛ فقال: يابن 
الخبيثة ؛ والله لو كانت أمَةَ مكانك لأجْرّت ناحيتها؛ إنما عملت ما عملت في دولتنا وبريحنا؛ ولو كان ذلك إليك 
ما قطعتٌ فتيلاء لست الكاتبٌ إل تبدأ بنفسك» والكاتبّ إل تخطب أمينة بنت عليّ» وتزعم أنك ابن 
سَليط بن عبدالله بن عباس! لقد ارتقيت لا أمّ لك مُرْتَقَى صعبا! فأخذ أبو مسلم بيده يعركها ويقبّلها ويعتذر 
أنه" 


وقيل : إن عثمان بن نهيك ضرب أبا مسلم أل ما ضرب ضربة خفيفة بالسيف؛ فلم يزد على أن قطع 
حمائل سيفه ؛ فاعتقل بها أبو مسلم . وضرب شبيب بن واج رجله ؛ واعتوره بقية أصحابه حتى قتلوه» وا منصور 
يصيح بهم : اضربوا قطع الله أيديكم ! 

وقد كان أبو مسلم! قال فيها قيل - عند أول ضربة أصابته : يا أمير المؤمنين» استبقني لعدوك قال: لا 
أبقاني الله إذاً! وأيّ عدو لي أعدى منك! 


وقيل : إن عيسى بن موسى دخل بعد ما فيل أبومسلم» فقال: يا أميرَ المؤمنين» أين أبومسلم؟ فقال: قد 
كان ها هنا آنفاً» فقال عيسى : يا أمير ا مؤمنين» قد عرفت طاعته ونصيحته ورأيّ الإمام إبراهيم كان فيه؛ فقال : 
يا أنوك؛ والله ما أعلم ني الأرض عدوا أعدى لك منه؛ ها هوذاك في البساطء فقال عيسى : إنا لله وإنا إليه 
راجعون! وكان لعيسى رأي في في اي مسلم » » فقال له المنصور : حلع الله قلبك؛ وهل كان لكم ملك أو سلطان أو 
أمر أو نبي مع أبي مسلم ! 

قال: ثم دعا أبو جعفر جعفر بن حنظلة» فدخل عليه» فقال: ما تقول في أبي مسلم؟ فقال: يا أمير 
ا إن كنت أخذت شعرة من رأسه فاقتل ثم اقتل ثم اقتل ؛ فقال المنصور: 00 
والنظر إلى أي مسلم مقتولاً» فقال: يا أميرٌ المؤمنين» عد من هذا اليوم لخلافتك . ٠‏ ثم استؤذن لإسماعيل بن 
علي. فدحل» فقال: يا أمير المؤمنين : إن رأيت في ليلتي هذه كأنك ذبحت كبشا وأني توطأته بر » فقال: 
ا ف فصل رات وقد فل ان ا الذئ :فيه ابو 

ثم إن المنصور هم بقتل أي إسحاق صاحب حَرّس أبي مسلم وقتل ابي نصر مالك وكان على شرط أبي 
مسلم ‏ فكلّمه أبو الجهمء فقال: يا أمير المؤمنين. جنده جندك» أمرتهم بطاعته فأطاعوه. ودعا المنصور بأبي 
مكايا فلم دخل عليه ول ير أبا مسلم» > قال أبو جعفر: أنت المتابع لعدو الله أي مسلم على ما كان أجمع ؛ 

فكت وجعل يلتفت بميناً وشمالا تحوفا من أبي مسلم» » فقال له المنصور : تكلم با أردت» 0 
وا تخر اجه له فقطعاً؛ فنا راه أي إسحاق كدر زاحو > فأظال"التخودة قال له الور ارف راسك 
وتكلم ق راب وهر يترد : الحمدٌ لله الذي أمنني بك اليوم ؛ والله ما أمننّه يوماً واحداً منذ صحبته. وما جئته 
يوماً قط إلا وقد أوصيتٌ وتكفنتٌ وتحنطتٌ؛ ثم رفع ثيابه الظاهرة فإذا تحتها ثيب كتان جُدّد» وقد تحنط . فلا 
رأى ابو ععترسال رعاب ثم قال : استقبل طاعة خليفتك» واحمد الله الذي أراحك من الفاسق . ثم قال له أبو 
جعفر : فرق عني هذه الجماعة . ثم دعا يمالك ب بن الهيثم فحدّثه بمثل ذلك» > فاعتذر إليه بأنه أمره بطاعته ؛ وإِعا 
خدمه وف له الناس بمرضاته» وأنه قد كان في طاعتهم قبل أن يعرف أبا مسلم »> فقبل منه وأمره بمثل ما أمر به 
أبا إسحاق من تفريق جند أبي مسلم . 

وبعث أبو جعفر إلى عِدَّةَ من قوّاد أبي مسلم بجوائز سنيّة: ا يا ورجع 
أضتحابة وعم يقولون : بعنا مولانا بالدراهم ولو وها اوجعتو يده ذلك ايا إسحاف» فقال: قسم بالله لئن 
قطعوا طنباً من أطنابي لأضربنٌ عنقك ثم لأجاهدنهم . فخرج إليهم أبو إسحاق فقال: لمعم 


قال عل : قال أبو حفص الأزديّ : لاقل أبومسلم كتب أبو جعفر إلى أبي نصر كتاباً عن لسان أبي مسلم 
مره بحمل ثقله وما خلّف عنده» وأن يقدم» وختم الكتاب بخاتم أي مسلم» فلا رأى أبو نصر نقش الخاتم 
اماه > علم أ ن أبا مسلم لم يكتب الکتاب» فقال: أفعلتموها! وانحدر إلى همذان وهويريد خراسان» فكتب أبو 
جعفر لأبي نصر عهده على شهرزور» و إليه بالعهد؛ فأتاه حين مضى الرسول بالعهد أنه قد توجّه إلى 
خراسان» فكتب إلى زهير بن التركيّ ‏ وهو على همذان: إن مر بك أبو نصر فاحبسه» فسبق الكتاب إلى زهير 
وأبو نصر ببَمّذان» فأخذه فحبسه في القصرء وكان زهير مول لخزاعة فأشرف أبو نصر على إبراهيم بن 


عريف ‏ وهو ابن أخي أب نصر لأمه ‏ فقال: يا إبراهيم» تقتل عمّك! قال: لا والله أبدأً. فأشرف زهير فقال 
لإبراهيم : إني مأمور والله » إنه لمن أعر الخلق عل؛ ولكني لا أستطيع رد أمر أمير المؤمنين. ووالله لئن رمى 
أحدكم بسهم لأرمين إليكم برأسه . ثم كتب أبو جعفر كتاباً آخر إلى زهير: إن كنت أخذتٌ أبا نصر فاقتله . 

وقدم صاحبٌ العهد على أبي نصر بعهده فخلى زهير سبيله هواه فيه؛ فخرج» ثم جاء بعد يوم الكتابٌ إلى 
زهير بقتله» فقال: جاءني كتابٌ بعهده فخليت سبيله . 

وقدم أبو نصر على أي جعفرء فقال: أشرت على أبي مسلم بالمضيّ إلى خراسان؟ فقال: نعم يا أمير 
المؤمنين؛ كانت له عندي أيادٍ وصنائع فاستشارني فنصحت له» وأنت يا أمير المؤمنين إ إن اصطنعتني نصحت لك 
كت . فعفا عنه؛ فلما كان يوم الراونديّة قام أبو نصر على باب القصرء وقال: أنا اليوم البوّاب؛ لا يدخل 
أحد القصر وأنا حي . فقال أبو جعفر: أين ن مالك بن الهيثم؟ فأخبروه عنه» فرأى أنه قد نصح له. 

وقيل : إن أبا نصر مالك بن اهيثم لما مضى إلى همذان كتب أبوجعفر إلى زهير بن التركي : إن لله دمك إن 
فاتك مالك ؛ فأق زهير مالكاًء فقال له ا فلو أكرمتني بدخول منزلي! فقال: نعم» 
ل » فجعلهم في بيتين يفضيان إلى المجلس الذي هيأه» فلا دخل مالك قال: يا 
أدهم » عجل طعامك ؛ فخرج أولئك الأربعون إلى مالك , فشدّوه وثاقاء ووضع في رجليه القيود. وبعث به إلى 
المنصور فمنّ عليه وصفح عنه واستعمله على الموصل . 

وفي هذه السنة ولى أبو جعفر المنصور أبا داود خالد بن إبراهيم خراسان وكتب إليه بعهده. 

وفيها خرج سُنباذ بخراسان يطلب بدم أبي مسلم . 

ذكر الخبر عن سنباذ : 

ذكر أن سنباذ هذا كان محوسياًء من أهل قرية من قُرى نيسابور يقال ها أهن. وأنه كثر أتبائُه لما ظهر؛ 
وكان خروجه غضباً لقتل أبي مسلم - فيا قيل بوطلا يقارف وذلك أنه كان من صنائعه. وغلّب حين خرج على 
نيسابور وقومس والرّيّ » وتسمّى فيروز أصبهبذ . فلا صار بالريّ قبض خزائن أبي مسلم ؛ وكان کک 
بها خزائنه حين شخص متوجهاً إلى أبي العباس ؛ وكان عامّة أصحاب سنباذ أهلّ الجبال. فوجّه إليهم أبو جعفر 
جهور بن مَرَار العجل في عشرة آلاف» فالتقوا بين همذان والرّي على طرف المفازة؛ فاقتتلواء فهزم سنباذ. وقتل 
من أصحابه في الهزيمة نحو من ستين ألفاًء وسبى ذراريّهم ونساءهم . ثم فل سنباذ بين طبرستان وقومس ؛ قتله 
لونان الطبريّ » فصير المنصور أصبهبذة طبرستان إلى ولد هرمز بن الفرخان» وتوجه. 

وكان بين مخرج سنباذ إلى قتله سبعون ليلة . 

وفي هذه السنة حرج مليّد بن حرملة الشيباني» فحكم بناحية الجزيرة» فسارت إليه روابط الجزيرة. وهم 
يومئذ فيا قيل ألف. فقاتلهم ملبد فهزمهم » وفتل مَنْ قتل منهم . ثم سارت إليه روابط الموصل فهزمهم, ثم 
سار إليه يزيد د بن حاتم المهلبيّ ‏ هزمه ملد يعد قثال شديد كان بيثبا؛ وأخذ ملبّد جارية ليزيد كان يطؤهاء 
وقتل قائدٌ من قواده. ثم وجه إليه أبو جعفر مولاه المهلهل بن صفوان في لفن من نة اليد فهزمهم ملبدء 
واستباح عسكرهم . ثم وجه إليه نزاراً (قائداً من قوّاد أهل خراسان)» فقتله ملبّد وهزم أصحابه ثم وجه إليه 


زياد بن مشكان في جمع كثيرء فلقيهم ملبّد فهزمهم ا صالع إن بيع ل جين كك اويل كثرة 
وعدة» فهزمهم . ثم سار إليه حميد بن قحطبة وهو يومئذ على الجزيرة» فلقيه ال ملد فهزمه, وتحصن منه حميدٌ 
وأعطاه مائة أ وروم SS‏ 

وأما الواقدىٌ فإنه زعم أن ظهور ملبد وتحكيمه كان في سنة ثمان وثلاثين ومائة» ولم يكن للناس في هذه 
السنة صائفة لسغل السلطان بحري سنباذ . 


وحج بالناس في هذه السنة إسماعيل بن على بن عبدالله بن عباس» كذلك قال الواقديّ وغيره؛ وهو 
على الموصل . 

وكان على المدينة زياد بن عبدالله » والعباس بن عبدالله بن معبد على مكة. ومات العباس عند انقضاء 
الموسم ؛ فضم إسماعيل عمله إلى زياد بن عبيدالله ؛ فأقرّه عليها أبو جعفر. 

وكان على الكوفة في هذه السنة عيسى بن موسى . وعلى البصرة وأعماها سليمان بن عل وعلى قضائها 
عمر بن عامر السّلّميّ . وعلى خراسان أبو داود خالد بن إبراهيم . وعلى الجزيرة حميد بن فَحطبة. وعلى مصر 
صالح بن عل بن عبدالله بن عباس . 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائة 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 

فما كان فيها من ذلك دخول قسطنطين طاغية الروم مَلطيّة عنوة وقهراً لأهلها وهدمه سورهاء وعفوه 
عمّن فيها من المقاتلة والذرية . 

ومنها غزو العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس - في قول الواقديّ ‏ الصائفة» مع 
صالح بن علي بن عبدالله » فوصله صالح بأربعين ألف دينار» وخرج معهم عيسى بن علي بن عبدالله» 
فوصله أيضا بأربعين ألف دينار» فبنى صالح بن عل ما كان صاحب الروم هدمه من مَلْطيّة . 

وقد قيل: إن خروج صالح والعباس إلى ملطية للغزو كان في سنة تسع وثلاثين ومائة . 

وفي هذه السنة بايع عبدالله بن عل لأبي جعفر وهو مقيم بالبصرة مع أخيه سليمان بن علي 

وفيها خلع جَهور بن مرار العجلّ المنصور. 
ذكر الخبر عن سبب خلعه إياه : 

وكان سب ذلك فیا ذُكر - أن جَهُورلما هزم سنباذ حوى ما في عسکره» وكان فيه خزائنٌ أبي مسلم التي 
كان خلفها بالرّيّ فلم يوجّهها إلى أبي جعفر» وخاف فخلّع » فوجّه إليه أبوجعفر محمد بن الأشعث الخزاعيٌ 
في جيش عظيم » فلقيه محمد, فاقتتلوا قتالاً شديداً» ومع جَهُور تخب فرسان العجم ؛ زياد ودلاستاخنج » فهزم 
جهور وأصحابه» وقتل من أصحابه خلق كثير» وأسر زياد ودلاستاخنج » وهرب جَهور فلحق بأذربيجان فأخذ 
بعد ذلك باسباذْرُو فقتل . 

وفي هذه السنة قتل الملبّد الخارجيّ : 

ذكر الخبر عن مقتله : 

ذكر أن أبا جعفر لما هزم الملبّد حميد بن قحطبة» وتحصّن منه حميد» وجه إليه عبد العزيز بن عبد الرحمن 
أخا عبد الجبار بن عبدالرحمن. وضم إليه زياد بن مشكان, فأكمن له الملبّد مائة فارس» فلا لقيّه عبد العزيز 
خرج عليه الكمين؛ فهزموه» وقتلوا عامّة أصحابه . فوج أبوجعفر إليه خازم بن خزية في نحو من ثمانية آلاف 
من المروروذيّة .فسار خازم حتى نزل الموصل » وبعث إلى الد بعض أصحابه وبعث معهم الفعلة» فسار إلى بلد 
فخندقواء وأقاموا له الأسواق؛ وبلغ ذلك الملبدء فخرج حتى نزل ببلدء في خندق خازم ؛ فلما بلغ ذلك خازما 
خرج إلى مكان من أطراف الموصل حريز فعسكر به » فلم بلغ ذلك الملبد عَبَر دجلة من بلد. وتوجه إلى خازم من 


سنة ۱۳۸ ees‏ ا ا ا ا ا اا E‏ 


ذلك الجانب يريد الموصل ؛ فلا بلغ خازماً ذلك وبلغ إسماعيل بن علي وهو على الموصل او 
خازماً أن وخ من مسكره ه حتى يعبر من جسر الموصل ؛ فلم يفعل» وعقد جسراً من موضع معسکره» وعبر وعبر 
إلى الملبّد. وعلى مقدّمته وطلائعه نضلة بن نعيم بن خازم بن عبدالله العهشل» وعلى ميمنته زُهيربن محمد 
العامريّ . وعلى ميسرته أبو حماد الأبرص مولى بني سليم . وسار خازم في القلّب» فلم يزل يساير اللبّد وأصحابه 
حتى غشيّهم الليل ثم تواقفوا ليلتهم » وأصبحوا يوم الأربعاء» فمضى الملبد وأصحابه متوجهين إلى كورة حر 
وخازم وأصحابه يسايروهم حتى غشيهم الليل» وأصبحوا يوم الخميس. وسار الملبد وأصحابه» كأنه يريد 
ا هرب من خازم» فخرج خازم وأصحابه في أثرهم. وتركوا خندقهم» وكان خازم تخندق عليه وعلى أصحابه 
بالحسّك, فلا خرجوا من خندقهم كر عليهم الملبّد وأصحابه؛ فلا رأى ذلك خازم ألقى الحسّك بين يديه وبين 
يدي أصحابه» فحملوا على ميمنة خازم وطووهاء ثم حملوا على الميسرة وطووهاء ثم انتهوا إلى القلب» وفيه 
خازم» فلا رأى ذلك خازم نادى في أصحابه : الأرض» فنزلوا ونزل الملبّد وأصحابه» وعقروا عامة دوابهم ٠‏ ثم 
اضطربوا بالسيوف حتى تقطعت» محازم اهل إن هيم أن إذا سطع الغبار ولم يبصر بعضنا بعضاً فارجع 
إلى خيلك وخيل أصحابك فاركبوها. ثم ارمُوا بالنشاب . ففعل ذلك» وتراجع أصحاب خازم من الميمنة إلى 
الميسرة. ثم رشقوا املد وأصحابه بالنشاب» فقتل ال ملد في ثمانمائة رجل ممن ترجل » وقتل منهم قبل أن يترجلوا 
زهاء ثلاثمائة » وهرب الباقون. وتبعهم نضلة فقتل منهم مائة وخمسين رجلل. 

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن صالح بن علي بن عبدالله بن عباس » كذلك قال الواقدي وغيره. 
وذكر أنه كان خرج من عند أبيه من الشأم حاجاء فأدركته ولايته على الموسم والح بالناس في الطريق» فمرٌ 
بالمدينة فأحرم منها. 

وزياد بن عبدالله على المدينة ومكة والطائف» وعلى الكوفة وسوادها عيسى بن موسى» وعلى البصرة 
وأعماها سليمان بن علي » وعلى قضائها سوار بن عبدالله » وأبو داود خالد بن إبراهيم على خراسان» وعلى مصر 
صالح بن عل . 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثلاين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من إقامة صالح بن عل والعباس بن محمد بملّطية؛ حتى استتما بناء مَلَطية» ثم غزوا 
الصائفة من درب الحديث» فوغلا في أرض الروم - وغَرًا مع صالح أختاه : أم عيسى ولبابة ابنتا علي ؛ وكانتا 
نذرتا إن زال ملك بن أميّة أن تجاهدا في سبيل الله . 

وغزا من درب مَلطية جعفر بن حنظلة البهران. 

وفي هذه السنة كان الفداء الذي جرى ین المنصور وصاحب اروم ؛ فاستلقل المنصور منهم أسّراء 
E os e‏ لاشتغال أبي جعفر بأمر 
الإمام في سنة أربعين . e‏ ا ألف» 006 فبلغه كثرة المسلمين 

وفي هذه السنة سار عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مَرُوانَ إلى الأندلس» تملك اهلها 
أمرّهم» فولده ولاتها إلى اليوم . 

وفيها وسّع أبو جعفر المسجد الحرام» وقيل إنها كانت سنة خصبة فسميت سنة الخصب. 

وفيها عُزِل سليمان بن عل عن ولاية البصرة» وعرًا كان إليه من أعماها. وقد قيل إنه عزل عن ذلك في 
سنة أربعين ومائة . 

وفيها ولى المنصور ما كان إلى سليمان بن عل من عمل البصرة ة سفيان بن معاوية» وذلك - فيها قيل -يوم 
الأربعاء للنصف من شهر رمضان» فلا عزل سليمان وو سفيان توارى عبدالله بن علي وأصحابه خوفاً على 
أنفسهم ؛ فبلغ ذلك أبا جعفرء فبعث إلى سليمان وعيسى ابني عل وكتب إليهما في إشخاص عبد الله بن علي 
وعزم عليه أن يفعلا ذلك ولا يؤخراهء وأعطاهما من الأمان لعبدالله بن على ما رضياه له ووثقا به» وكتب إلى 
سفيان بن معاوية يعلمه ذلك» و ا د ا E‏ 
سليمان وعيسى بعبدالله وبعامة قواده وخواص س أصحابه ومواليه» حتى قدموا على أي جعفر ؛ يوم الخميس لاثنتي 
عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة . 


ذكر الخبر عن ذلك : 

ولا قدم سليمان وعيسى ابنا عل على أبي جعفر أَذِن هما» فدخلا عليه» فأعلماه حضورٌ عبدالله بن عل . 
وسألاه الإذن له. فأنعم هما بذلك» وشغله) بالحديث, وقد كان هيا لعبدالله بن عل حبسا في قصره» وأمر به 
أن ينصرف إليه بعد دخول عيسى وسليمان عليه» ففعل ذلك به؛ ونمض أبو جعفر من مجلسه. فقال لسليمان 
وعيسى : سارعا بعبدالله » فلا حرجا افتقدا عبدالله من المجلس الذي كان فيه» فعل) أنه قد حبس» فانصرفا 
راجعين إلى أبي جعفر» فجيل بينها وبين الوصول إليه» وأحذ عند ذلك سيوف مَنْ حضر من أصحاب 
عبدالله بن عل من عواتقهم وحبسوا. وقد كان خفاف بن منصور حدّرهم ذلك ونم على محيئه» وقال لهم : إن 
أنتم أطعتموني شددنا شدّة واحدة على أبي جعفر؛ فوالله لا يحول بيننا وبينه حائل حتى نأي على نفسه» ونشدّ على 
هذه الأبواب مصلتين سيوفناء ولا يعرض لنا عارض إلا أفتنا نفسه حتى نخرج وننجو بأنفسناء فعصوه. فلا 
أخذت السيوف وأمر بحبسهم جعل خفاف يضرط في لحيته» ويتفل في وجوه أصحابه . ثم أمر أبو جعفر بقتل 
بعضهم بحضرته ؛ وبعث بالبقيّة إلى أبي داود خالد بن إبراهيم بخراسان فقتلهم بها. 

وقد قيل إن حبس أبي جعفر عبدالله بن علي كان في سنة أربعين ومائة . 

وحج بالناس في هذه السنة العباس بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس . 

وكان على مكة والمدينة والطائف زياد بن عبدالله الحارئيّ » وعلى الكوفة وأرضها عيسى بن موسى» وعلى 
البصرة وأعماها سفيان بن معاوية» وعلى قضائها عند الام وعلى خراسان أبو داود خالد بن إبراهيم . 


ثم دخلت سنة أربعين ومائة 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان فيها من مهلك عامل خراسان . 

ذكر الخبر عن ذلك وسبب هلاكه : 

ذكر أن ناساً من الجند ثاروا بأبي داود خالد بن إبراهيم بخراسان وهو عامل أبي جعفر المنصور عليها في 
هذه السنة ليلاً» وهو نازل بباب كُشْمامُن من مدينة مُرُو حتى وصلوا إلى المنزل الذي هو فيه فأشرف» أبو داود 
من الحائط على حرف آَجرة خارجة. وجعل ينادي أصحابه ليعرفوا صوته» فانكسرت الآجْرّة عند الصّبح » 
فوقع على سترة صَفَة كانت قدّام السطح فانكسر ظهره» فمات عند صلاة العصرء فقام عصام صاحب شزطة 
أبي داود بخلافة أي داود» حتى قدم عليه عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزديّ . 

وفيها ول أبو جعفر عبد الجبار بن عبد الرحمن خراسان فقدمهاء فأخذ بها ناساً من القواد ذُكر أنه اتهمهم 
بالدعاء إلى ولد علي بن أي طالب؛ منهم مجاشع بن حريث الأنصاريٌ صاحب بخارى وأبو المغيرة» مولى بني 
تميم واسمه خالد بن كثير وهو صاحب فوهستان» والخحريش بن محمد الذَّهِلّ) ابن عم داود» فقتلهم › وحبس 
الجنيد بن خالد بن هريم التغلبيّ ومعبد بن الخليل المزنّ بعد ما ضريه| ضربا مبرحاء وحبس عدّة من وجوه 
قواد أهل خراسان» وألحَ على استخراج ما على عمال أبي داود من بقايا الأموال. 

وفيها خرج أبو جعفر المنصور حاجًاء فأحرم من الحيرة» ثم رجع بعد ما قضى حجه إلى المدينة » فتوجه 
منها الى بيت المقدس . 

وكان عمّال الأمصار في هذه السنة عماها في السنة التي قبلهاء إلا خراسان فإن عاملها كان عبد الجبار. 

ولا قدم أبوجعفر بيت المقدس صل في مسجدهاء ثم سلك الشأم منصرفاً حتى انتهى إلى الرّقة. فنزهاء 
فأق بمنصور بن جعونة بن الحارث العامريّ ‏ من بني عامر بن صعصعة. فقتله, ثم شخص منهاء فسلك 
الفرات حتى أى الماشمية» هاشمية الكوفة . 


ثم دخلت سنة إحدى وأر بعين ومائة 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك خروج الراوندية » وقد قال بعضهم : كان أمر الراوندية وأمر أبي جعفر الذي أنا ذاكره» في سنة 

سبع وثلاثين ومائة أو ست وثلاثين ومائة . 
ذكر الخبر عن أمرهم وأمر أبي جعفر المنصور معهم : 

والرّاوندية قوم - فيه| ذكر عن عل بن محمد كانوا من أهل خراسان على رأي أبي مسلم صاحب دعوة بني 
هاشم » يقولون ‏ فيا زعم بتناسخ الأرواح» ويزعمون أن روح آدم في عثمان بن نهيك» وأن ريم الذي 
يطعمهم ويسقيهم هو أبو جعفر المنصور, وأن اليثم بن معاوية جبرئيل . 1 

قال: وأتوا قصر المنصورء فجعلوا يطوفون به » ويقولون : هذا قصر ربنا؛ فأرسل المنصور إلى رؤسائهم › 
فحبس منهم مائتين» فضغب أصحابهم وقالوا: علام حُبسوا! وأمر المنصور ألا يجتمعواء اعدّوا نعشأ وحملوا 
المريرت ولس ل ا احا مروا في المدينة» حتى صاروا على باب السجن» فرموا بالنْش, وشدُوا على 
الناس ‏ ودخلوا السجن» فأخرجوا أصحابهم » وقصدوا نحو المنصور وهم يومئذ ستمائة رجل» فتنادى الناس » 
وعُلّقت أبواب المدينة فلم يدخل أحد. فخرج المنصور من القصر ماشياً. ولم يكن في القصر دابة» فجعل بعد 
ذلك اليوم يرتبط فرساً يكون في دار الخلافة معه في قصره. 

قال: ولا حرج المنصور أتي بدابة فركبّها وهو يريدهم ؛ وجاء معن بن زائدة» فانتهى إلى أبي جعفرء 
فرمى بنفسه وترجّل» وأدخل بركة قبائه في منطقته» وأخذ بلجام دابة ال منصور» وقال : أنشدك الله يا أمير المؤمنين 
إلا رجعت؛ فإنك تُكْمَى . وجاء أبو نصر مالك بن اليثم فوقف على باب القصرء وقال: أنا اليوم بؤاب» 
ونودي في أهل السوق فرمؤهم وقاتلوهم حتى أثخنوهم» وفتح باب المدينة» فدخل الناس . 

وجاء خازم بن خزيمة على فرس محذوف؛ فقال: يا أمير المؤمنين أقتلهم؟ قال : نعم » فحمل عليهم حق 
ألجأهم إلى ظهر حائط, ثم كرُوا على خازم فكشفوه وأصحابه» ثم كر خازم عليهم فاضطرهم إلى حائط المدينة . 
وقال للهيثم بن شعبة : إذا كروا علينا فاسبقهم إلى الحائط» فإذا رجعوا فاقتلهم. فحملوا على خازم» فاطرد 
لهم » وصار اليثم بن شعبة من ورائهم . فقتلوا جميعاً. 

وجاءهم يومئذ عثمان من نهيك؛ فكلمهم » فرجع فرموه بنشابة فوقعت بن كتفيّه ؛ فمرض أياماً ومات 
منهاء فصلى عليه أبو جعفر» وقام على قبره حتى دُفْنَء وقال: رحمك الله أبا يزيد! وصیر مکانه على حرسه 
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عيسى بن نهيك» فكان على الحرس حتى مات؛ فجعل على الحرس أبا العباس الطوسي. 

وجاء يومئذ إسماعيل بن عل » وقد أغلقت الأبواب, فقال للبواب : افتح ولك ألف درهم ؛ فأ . وكان 
القعقاع بن ضرار يومئذ بالمدينة ؛ وهو على شُرّط عيسى بن موسى» فأب يومئذ؛ وكان ذلك كله في المدينة 
ال هاشميّة بالكوفة . 

قال: وجاء يومئذ الربيع ليأخذ بلجام المنصورء فقال له معن: ليس هذا من أيامك» فأبلى أبرويز بن 
المضْمُغَان ملك ُنباؤند وكان خالف أخاه» فقدم على أبي جعفر فأكرمه؛ وأجرى عليه رزقاً؛ فلم| كان يومئذ أق 
المنصور فكفر له وقال : أقاتل هؤلاء؟ قال له : : نعم فقاتلهم ؛ ؟؛ فكان إذا إذا ضرب رجلا فصرعه تأخر عنه فلا 
فتلوا وصل المنصور الظهر دعا بالعشاء» وقال : أطلعوا معن بن زائدة. e‏ 
فقال لقثم : تحول إلى هذا الموضعء› وأجلس معناً مكان نّم فلا فرغوا من العشاء قال لعيسى بن علي : يا أبا 
العباس» أسمعت بأشدٌ الرجال؟ قال: نعم» قال : لورأيت اليوم معنأ علمتَ أنه من تلك الآساد» قال معن : 
ME‏ ال ين 

دترا المع حل وعريرة بيد الفا علي وعلي ا رأيت مني . 

وقال أبو خزية : يا أميرٌ المؤمنين» إن إن هم بقيّة, قال : فقد وليتك أمرهم فاقتلهم » » قال : فأقتل رزاماً فإنه 
منهم ) فعاذ رزام بجعفر بن أبي جعفر» فطلب فيه فآمنه . 

وقال علي عن أبي بكر اهدي قال: | ا ا a‏ 
العرّة! هذا الذي يطعمنا ويسقينا؛ فلا رجع أ مير المؤمنين ودخل عليه الناس دخحلت وخلا وجهه. 000 
سمعت اليوم عجباً وحدّثته ؛ فنكت في الأرض» وقال: يا هذليّ, يدخلهم الله النار في طاعتنا ويعتلهم» أحب 
إل من أن يدخلهم الجنة بمعصيتنا. 

وذكر عن جعفر بن عبد الله » قال : حدّئني الفضل بن الربيع» قال: حدثني أبي» قال : سمعت المنصور 
يقول: أخطأت ثلاث خطيّات وقاني الله شرّها: قتلتٌ أبا مسلم وأنا في خرق ومَنْ حولي يقدّم طاعته ويُؤثرها ولو 
متكت الخرق لذهبت ضياعاً. وخرجت يوم الراوندية ولو أصابني سهم غرب لذهبتٌ ضياعاً. وخرجت إلى 
الشأم ولو اختلف سيفان بالعراق ذهبّتٍ الخلافة ضياعا . 

وذكر أن معن بن زائدة كان مختفياً من أبي جعفرء لما كان منه من قتاله المسوّدة مع ابن هبيرة مرّة بعد مرّة ؛ 
وكان اختفاؤه عند مرزوق أبي الخصيب» وكان على أن يطلب له الأمان» فلما خرج الراونديّة أتى الباب فقام 
عليه فسأل المنصور أبا الخصيب - وكان يلي حجابة المنصور يومئذ: مَنْ بالباب؟ فقال: معن بن زائدة» فقال 
مس ني و ا ا ا ا 
الرأي؟ قال: الرأي أن تنادي في الناس وتأمر هم بالأموال» قال : وأين الناس والأموال؟ ومَنْ يقدم على أن 
يعرض نفسه لمؤلاء العلوج! لم تصنع شيئاً يا معن ؛ الرأيٌّ أن أخرج فأقف؛ فإِن الناس إذا رأوني قاتلوا وأبلوا 
وثابوا إل وخا وان أنيت تخاذلوا وتهاونوا. فأحذ معن بيده وقال: يا أمير المؤمنين» إذاً والله تقتّل 
الساعة» فأنشدك الله في نفسك!.فأتاه أبو الخصيب فقال مثلهاء فاجتذب ثوبه منهما. ثم دعا بدابته» فركب 
ووثب عليها من غيرركاب ثم سوى ثيابه» وخرج ومعن أخذ بلجامه وأبو الخصيب مع ركابه فوقف . وتوجه إليه 


رجل فقال: ا م ا ا ا 0 
يكن إلا ساعة حتى أ فنوهم » وتغيب معن بعد ذلك فقال أبو جعفر لأبي الخصيب: ويلك! أين معن؟ قال: 
والله ما أدري أين هومن الأرض! فقال: أيظن أن أمير المؤمنين لا يغفر ذنبه بعد ما كان من بلائه! أعطه الأمان 
وأدخله عل فأدخله. فأمر له بعشرة آلاف درهم » وولآه اليمن» فقال له أبو الخصيب: قد فرّق صلته وما يقدر 
على شيء» قال: له لو أراد مثل ثمنك ألف مرّة لقدر عليه . 

وني هذه السنة وجه أبو جعفر المنصور ولده محمداً - وهو يومئذ ولي عهد ‏ إلى حراسان في الحنودء وأمر 
بنزول الريّء ففعل ذلك محمد . 1 

وفيها خلّع عبد الجبار بن عبد الرحمن عامل أبي جعفر على خراسان ؛ ذكر عل بن محمد عمن حدّثهء 
عن أبي أيوب الخوزيّ, أن المنصور لما بلغه أن عبد الجبار يقتل رؤساء أهل خراسان» وأتاه من بعضهم كتاب 
فيه : قد نغل الأديم » قال لأبي أيوب الخزاعيّ : إن عبد الجبار قد أفنى شيعتناء وما فعل هذا إل وهو يريد أن 
يخلع » فقال له: ما أيسر حيلته! اكتب إليه : إنك تريد غَزُو الرّوم ؛ فيوجة إليك الجنود من خراسان» وعليهم 
فرسانهم ووجوههم » فإذا خرجوا منها فابعثٌ إليهم مَنْ شئت؛ فليس به امتناع . فكتب بذلك إليهء فأجابه : إِنّ 
سات الريك جردتي جر اماد بلقي الكتاب إلى أبي أيوب. وقال له: ما تری؟ قال: قد 
أمكنك من قياده. اكتب إليه : إن خراسان أ هم إليّ من غيرهاء وأنا موجه إليك الجنود من قبل . . ثم وجه إليه 
الجنود ليكونوا بحُراسان؛ فإِنْ هَمّ بخلع أخدُوا بعنقه. 

فلما ورد على عبد الجبار الكتاب كتب إليه :إن خراسان لم تكن قط أسوأ حال منها في هذا العام ؛وإن دخلها 
الجنود هلكوا لضيق ماهم فيه من غلاء السعر. فل| أتاه الكتاب ألقاه إلى أبي أيوب» فقال له : قد أبدى صفحته» 
وقد خلّع فلا تناظره . 

فوجه إليه محمد بن المنصورء وأمره بنزول الرَيّ ؛ فسار إليها المهديّ » ووجه لحربه خازم بن خزية مقدمة 
له ثم شخص المهدي فنزل نيسابور. ولا توجه خازم بن خزيمة إلى عبد الجبار» وبلغ ذلك أهل عر والروذ؛ ساروا 
إلى عبد الجبار من ناحيتهم فناصبوة الحرب» وقاتلوه قتالا شدیدا حتى هُزم» فانطلق هاربا حتى لجا إلى مقطنةء 
فتوارى فيهاء فعبر إليه المجشر بن مزاحم من أهَّل مَرُو الرّوذ؛ فأخذه أسيراً؛ فلا قم خازم أتاه به فألبسه 
خازم مدرعة صوف. وحمله على بعير» وجعل وجهه من قبل عجز البعير؛ حتى انتهى به إلى المنصور ومعه ولده 
وأصحابه ؛ فبسط عليهم العذاب. وضربوا بالسياط حتى استخرج منهم ما قَدَر عليه من الأموال. ثم أمّر 
المسيب بن زُهير بقطع يدي عبد الجبار ورجليّه وضرب عنقه ؛ ففعل ذلك المسيّب» وأمر المنصور بتسيير ولده إلى 
دَهُلك ‏ وهي جزيرة على ضفة البحر بناحية اليمن ‏ فلم يزالوا بها حتى أغار عليهم الهند فسبّؤهم فيا سبوا 
حتى فودوا بعد ونجا منهم من نجاء فكان ممن نجا منهم واكتتب في الديوان وصحب الخلّفاء عبدُ الرحمن بن 
عبد الجبار» وبقي إلى أن توفي بمصر في خلافة هارون» في سنة سبعين ومائة . 

وفي هذه السنة فرغ من بناء المصيّصة على يدي جبرئيل بن يحبى الخراسانيً» ورابط محمد بن إبراهيم 
الإمام بملطية . 


واختلفوا في أمر عبد الجبار وخبره» فقال الواقديٰ : كان ذلك في سنة ثنتين وأربعين ومائةء وقال غيره : 


كان ذلك في سنة إحدى وأربعين ومائة . 
وذكر عن علي بن محمد أنه قال: كان قدوم عبد الجبار خراسان لعشر خلون من ربيع الأول سنة إحدى 
وأربعين ومائة» ويقال لأربع عشرة ليلة» وكانت هزيته يوم السبت لست خلون من ربيع الأول سنة ثنتين 
وأربعين ومائة . 
وذكر عن أحمد بن الحارث» أن خليفة بن خياط حدّثه؛ قال: لما وجه المنصور المهديٌّ إلى الريّ - وذلك 
قبل بناء بغداد؛ وكان توجيهه إياه لقتال عبد الجبار بن عبد الرحمن, فكفى المهديّ أمر عبد الحبار يمن حاربه 
وظفر به - كره أبو جعفر أن تبطل تلك النفقات التي أنفقت على المهديّ ؛ فكتب إليه أن يغزو طَبّرستان» وينزل 
الريّ. ويوجّه أبا الخصيب وخازم بن خزية والجنود إلى الأصبهبذ؛ وكان الأصبهبذ يومئذ محارباً للمصمُغان 
ملك دُنباوند معسكراً بإزائه ؛ فبلغه أن اجنود دخلت بلاده» وأن أبا الخصيب دخل سارية» فساء المصمغان 
ذلك؛ وقال له: متى صاروا إليك صاروا إلّ؛ فاجتمعا على محاربة المسلمين؛ فانصرف الأصبهبذ إلى بلاده» 
فحارب المسلمين» وصالت تلك الحروب» فوجه أبو جعفر عمر بن العلاء الذي يقول فيه بشار: 
عم ات 2 0 ع و م اه ور و 
إذا ايقظتك لحروبٌ العدا فنبة لهاغمرائم يم 
فم لا ينام على نة طلا يَشْرَّبُ الما إلا يدم 
وكان توجيهه إياه بمشورة أبرويز أخي المصمّغان. فإنه قال له: يا أميرَ المؤمنين؛ إن عمر أعلم الناس ببلاد 
طبرستان» فوبهه؛ وكان أبرويز قد عرف عمر أيام سنباذ وأيام الرواندية» فضم إليه أبوجعفر خازم بن خزية» 
فدخل الرُويان ففتحهاء وأخذ فَلْعة الطاق وما فيهاء وطالت الحرب» فألحَ خازم على القتال» ففتح طبّرستان» 
وقتل منهم فأكثرء وصار الأصبهبذ إلى قلعته. وطلب الأمان على أن يسلم القلعة بجا فيها من ذخائره» فكتب 
المهديّ بذلك إلى أبي جعفر» فوجّه أبو جعفر بصالح صاحب المصلى وعدّة معه» فأحصوا ما في الحصن. 
وانصرفوا. وبدا للأصبهبذ, فدخل بلاد جيلان من الديلم» فمات بها؛ وأخذت ابنته ‏ وهي أمْ إبراهيم بن 
العباس بن محمد وصمدت الجنود للمصمّغان ؛ فظفروا به وبالبحترية أم منصور بن المهديّ » وبصيمر أم ولد 
علي بن رَيْطة بنت المصمُغان . فهذا فتح طبرستان الأول . 
قال: ولا مات المصمغان تحوز أهل ذلك الجبل فصاروا حوزية لأنهم توحشوا كا توخش حمر الوحش . 
وفي هذه السنة غزل زياد بن عبيد الله الحارثيّ عن المدينة ومكة والطائف» واستعمل على المدينة محمد بن 
خالد بن عبد الله القسريّ » فقدمها في رجب . وعلى الطائف ومكة اليثم بن معاوية العتكيّ من أهل خراسان . 
وفيها توي موسى بن كعب؛ وهو على شرط المنصور» وعلى مصر والهند وخليفته على اند عبينة ابنه . 
وفيها عُزل موسى بن كعب عن مصر» ووليها محمد بن الأشعث ثم عزل عنهاء ووليها نَؤفل بن الفرات . 
وحج بالناس في هذه السنة صالح بن عل بن عبد الله بن عباس هو على قنسرين وحممص ودمشق . وعلى 
المدينة محمد بن خالد بن عبد الله القسريّ» وعلى مكة والطائف اليثم بن معاوية» وعلى الكوفة وأرضها 
عيسى بن موسى» وعلى البصرة وأعماها سفيان بن معاوية. وعلى قضائها سوّار بن عبد الله» وعلىَ خراسان 
المهديّ وخليفته عليها السريّ بن عبد الله » وعلى مصر نوفل بن الفرات . 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمما كان فيها خلع عيينة بن موسى بن كعب بالسند. 

ذكو ان ی ا كاوق ال ين وعد كان علق مونو ب اقش عل ال طن قل نات موت 
أقام المسيّب على ما كان يى من الشرّطء وخاف المسيّب أن يكتب المنصور إلى عَيَينة في القدوم عليه فيوليه 
مكانه ؛ وكتب إليه ببيت شعر ولم ينسب الكتاب إلى نفسه : 
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وخرج أبو جعفر لا أتاه الخبر عن عيينة بخلعه حتى نزل بعسكره من البصرة عند جسرها الأكبرء ووجه 
عمر بن حفص بن أبي صفرة العتكيّ عاملا على السند واهندء محاربا لعيينة بن موسى ؛ فسار حتى ورد السند 
والهند. وغلب عليها. 

وفي هذه السنة نقض إصبهبذ طبّرستان العهد بينه وبين المسلمين» وقتل من كان ببلاده من المسلمين . 

ذكر الخبر عن أمره وأمر المسلمين : 

ذكر أن أبا جعفر لما انتهى إليه خبر الإصبهبذ وما فعل بالمسلمين» وجه إليه خازم بن خزيمة وروح بن 
حاتم ومعهم مرزوق أبو الخصيب مولى أبي جعفرء فأقاموا على حصنه محاصرين له ولمنمعه في حصنه» وهم 
يقاتلوهم حتى طال عليهم المقام. فاحتال أبو الخصيب في ذلك فقال لأصحابه : اضربوني واحلقوا راسي 
ولحيتي ؛ ففعلوا ذلك به» ولحق بالإصبهبذ صاحب الحصن فقال له : إني رُكب مني أمرٌ عظيم » ضربت وحلق 
رأسي ولحيتي . وقال له: إنما فعلوا ذلك بي تهمةً منهم لي أن يكون هواي معك› وأخبره أنه معه» وأنه دليل له 
على عورة عسكرهم . فقبل منه ذلك الإصبهبذ. وجعله في خاصته وألطفه؛ وكان باب مدينتهم من حجر يلقى 
إلقاء يرفعه الرجال» وتضعه عند فتحه وإغلاقه ؛ وكان قد وكل به الإصبهبذ ثقات أصحابه» وجعل ذلك نوباً 
بيهم » فقال له أبو الخصيب: ما أراك وثقت بي» ولا قبلت نصيحتى! قال: وكيف ظننت ذلك؟ قال: لتركك 
الاستعانة بي فيها يعنيك» وتوكيلي فيا لا تثق به إلا بثقاتك ؛ فجعل يستعين به بعد ذلك» فيرى منه ما يحبٌ إلى 
أن وثق به » فجعله فيمن ينوب في فتح باب مدينته وإغلاقه ؛ فتولى له ذلك حتى أنس به. ثم كتب أبو الخصيب 
إلى روح بن حاتم وخازم بن خزية» وصيّر الكتاب في نشابة» ورماها إليهم. وأعلمهم أن قد ظفر بالحيلة» 


ووعدهم ليلة» سماها لهم في فتح الباب. فلم كان في تلك الليلة فتح لهم . فقتلوا مَن فيها من المقاتلة» وسبّوا 
الذراريّ » وظفر بالبحترية . وهي أم منصور بن المهدي . وأمّها باكند بنت الإصبهبذ الأصم - وليس بالإصبهبذ 
الملك؛ ذاك أخو باكند ‏ وظفر بشكلة أم إبراهيم بن المهديّ. وهي بنت خونادان قهرمان المصمُغان» فم 
الإصبهبذ خاتماً له فيه سم فقتل نفسه . 

وقد قيل: إن دخول رَوْح بن حاتم وخازم بن خزيمة طبرستان كان في سنة ثلاث وأربعين ومائة . 

وفي هذه السنة بنى المنصور لأهل البصرة قبلتهم التي يصلون إليها في عيدهم بالحمان» وول بناءه 
سلمة بن سعيد بن جابر؛ وهو يومئذ على الفرات والأبلة من قبل أبي جعفر» وصام أبو جعفر شهر رمضان 
وصلى بها يوم الفطر. 

وفيها توفي سليمان بن علي بن عبد الله بالبصرة ليلة السبت لتسع بقين من جمادى الآخرة» وهو ابن تسع 
وخحمسين سنة» وصلى عليه عبد الصمد بن عل . 

وفيها عزل عن مصر نوفل بن الفرات» ووليها محمد بن الأشعث. ثم عزل عنها محمد ووليها نوفل بن 
الفرات» ثم عزل نوفل ووليها حميد بن قحطبة . 

وحج بالناس في هذه السنة إسماعيل بن على بن عبد الله بن العباس . 

وكان العامل على المدينة محمد بن خالد بن عبد الله » وعلى مكة والطائف اليثم بن معاوية, وعلى الكوفة 
وأرضها عيسى بن موسى » وعلى البصرة وأعمالها سفيان بن معاوية» وعلى قضائها سوّار بن عبد الله » وعلى مصر 

وفيها في قول الواقدي - ولى أبوجعفر أخاه العباس بن محمد الجزيرة والثغور وضمٌ إليه عدّة من القوّاد. 
فلم يزل بها حينا. 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ذكر الخبر عن ذلك : 

ذكر أن أبا جعفر اتصل به عن الدّيلم إيقاعهم بالمسلمين وقتلهم منهم مقتلة عظيمة » فوجّه إلى البصرة 
حبيب بن عبدالله بن راغبان» وعليها يومئذ إسماعيل بن عل وأمره بإحصاء كل مَنْ له فيها عشرة آلاف درهم 
فصاعداء وأن يأخذ كل من كان ذلك له بالشخوص بنفسه لجهاد الدَيْلم» ووجّه آخر لثل ذلك إلى الكوفة . 

وفيها عزل الميثم بن معاوية عن مكة والطائف» وولى ما كان إليه من ذلك السريٌّ بن عبد الله بن 
الحارث بن العباس بن عبد المطلب, وأتى السريّ عهده على ذلك وهو باليمامة» فسار إلى مكة. ووجه أبو جعفر 
إلى اليمامة قُنّم بن العباس بن عبد الله بن عباس . 

وفيها عزل حميد بن قحطبة عن مصرء ووليّها نوفل بن الفرات» ثم عزل نوفل ووليّها يزيد بن حاتم . 

وحج بالناس في هذه السنة عيسى بن موسى بن محمد بن عل بن عبيد الله بن عباس» وكان يومئذ إليه 
ولاية الكوفة وسوادها. 

وكان والي مكة فيها السري بن عبد الله بن الحارث, ووالي البصرة وأعمالًا سفيان بن معاوية» وعللى 
قضائها سوار بن عبد الله » وعلى مصر يزيد بن حاتم . 


EEA se 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فما كان فيها من ذلك غزو محمد بن أبي العباس بن عبد الله بن محمد بن عل الدّيلمٌ في أهل الكوفة 

وفيها انصرف محمد بن أبي جعفر المهديٌ عن خراسان إلى العراق» وشخص أبو جعفر إلى قرماسين» 
ف ھا أله مه ف دن راا فاه نا مما إلى لزي 

وفنا .عملي أن ع ی ا انه عم ريطة کت ان الاي 

وفيها حج بالناس أبو جعفر المنصورء وخلف على عسكره والميرة خازم بن خريمة . 

وني هذه السنة ولى أبو جعفر رياح بن عثمان الرَيّ المدينة» وعزّل محمد بن خالد بن عبد الله القسريّ 
عنها . 

ذكر الخبر عن سبب عزله محمد بن خالد واستعماله رياح بن عثمان وعزله زياد بن عبيد الله 

وكان سبب عزل زياد عن المدينةء أنْ أبا جعفر همه أمرٌ محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن بن 
حسن بن عل بن أبي طالب وتخلفه) عن حضوره؛ مع من شهده من سائر بني هاشم عام حج في حياة أخيه أي 
يعقدون له الخلافة حين اضطرب أمر بني مَرُوان مع سائر المعتزلة الذين كانوا معهم هنالك . فسأل عنهاء فقال 
له زياد بن عبيد الله : ما همك من أمرها! أنا اتيك بب|؛ وكان زياد يومئذ مع أبي جعفر عند مقدمه مكة سنة ست 
وثلاثين ومائة» فردٌ أبو جعفر زياداً إلى عمله» وضمنه محمّداً وإبراهيم . 

فذكر أبو زيد عمر بن شبة أن محمد بن إسماعيل حدّثه, قال: حدّثني عبد العزيز بن عمران, قال: 
حدّئني عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسرء قال : لما استخلف أبو جعفر لم تكن له همة إلا طلب 
محمد والمسألة عنه وما يريد؛ فدعا بني هاشم رجلا رجلا؛ كلهم ليه فيسأهم عنه» فلن ا ام المؤمين؛ 
قد علم أنك قد عرفته يطلب هذا الشأن قبل اليوم ؛ فهو يخافك على نفسه ؛ وهو لا يريد لك خلافاً؛ ولا يحب 
لك معصية ؛ وما أشبه هذه المقالة إلا حسن بن زيد. فإنه أخبره خبره. فقال: والله ما آمن وثوبه عليك؛ فإنه 
لذي لا ينام عنك» فر رأيك . قال ابن أبي عبيدة : فأيقظ مَنْ لا ينام . 


وقال حمد: سمعت جدي مومى بن عبد الله » يقول: اللهم اطلب حسن بن زيد بدمائنا. قال موسى 
وسمعت والله أبي يقول: أشهد لعرَّفني أبو جعفر حديثاً ما سمعه مني إلا حسن بن زيد. 

وحدثني محمد بن إسماعيل» قال: سمعت القاسم بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان» 
قال: أخبرني محمد بن وهب السَلمىٌ ‏ عن أبي» قال : عرفني أب و عفر خد ما سک فق إل اچ عبد ال بن 
كنع يع بن لزيد ا و 1 1 

قال حمد: وسأل عنه عبد الله بن حسن عام حج» فقال له مقالة ال هاشميين» فأخبره أنه غير راض أو 


يأتيه به . 


قال محمد: وحدثتني أمي عن أبيهاء قال: قال أبي: قلت لسليمان بن علِيّ: يا أخي صهري بك 
صهري» ورحمي بك رهي > فا ترى؟ قال : والله لكأي انظر إلى عبد اله رن تعر عر بعال اسار ينها ويه 
وهو يشير إلينا أن هذا الذي فعلتم بي فلو كان عافياً عفا عن عمّه . قال: فقبل رأیه» قال : فكان آل عبدالله 
يرؤنها صِلة من سَليّمان لهم . 

قال أبو زيد: وحدّثني سعيد بن هريم» قال: أخبرني كلثوم المرائيّ » قال: سمعت يحبى بن خالد بن 
بَرمك يقول: اشترى أبو جعفر رقيقاً من رقيق الأعراب» ثم أعطى الرجل منهم البّعير والرجل البعيرين» 
والرجل الذود» وفرّقهم في طلب محمد في ظهر المدينة ؛ فكان الرّجل منهم يرد الماء كالمارٌ وكالضالٌ, فيفر ون عنه 
ويتجسسول . 

قال : وحدّثني محمد بن عباد بن حبيب المهلبيّ » قال : قال لي السنديٌ مولى أمير المؤمنين : أتدري ما رفع 
عقب بن سَلم ند آمير المؤمنين؟ قلت: لاء قال: أوفد عمّي عمر بن حفص وفداً من السند فيهم عقبةء 
فدخلوا أبي جعفر» فلا قضوا حوائجهم نهضواء فاسترد عقبة ؛ فأجلسه. ثم قال له : مَنْ أنت؟ قال: رجل من 
جند أمير المؤمنين وخدمه» صحبت عمر بن حفص . قال: وما اسمك؟ قال : عُقبة بن سلم بن نافع, قال: من 
أنت؟ قال : من الأزد ثم من بني هُناءة» قال : إني لأرى لك هيئة وموضعاًء وإني لأريدك لأمر أنا به معن لم أزل 
أرتاد له رجلاً» عسى أن تكونه إن كفيتنيه رفعتك» فقال: أرجو أن أصدّق ظنٌ أمير المؤمنين ف قال : فأخففب 
شخصّك. واستر أمرك, وأتني في يوم كذا وكذا في وقت كذا وكذا؛ فأتاه في ذلك الوقت. فقال له : إن بني عَمَنا 
هؤلاء قد أبوًا إل كيدا لملكنا واغتيالا له» وهم شيعة بخراسان بقرية كذاء يكاتبونهم ويرسلون إليهم بصدقات 
أمواهم وألطاف من ألطاف بلادهم» فاخرج بكساً وألطاف وعَين حتى تأتيهم متنكراً بكتاب تكتبه عن أهل هذه 
القرية» ثم تسبر ناحيتهم ؛ فإن كانوا قد نزعوا عن رأيهم فأخببٌ والله بهم وأقربٌ. وإن كانوا على رأهم علمت 
ذلك» وكنتٌ على حذر واحتراس منهم ؛ فاشخص حتى تلقّى عبد الله بن حسن متقشّفاً متخشعاً؛ فإن جَبّهك - 
وهو فاعل ‏ فاصبر وعاوده؛ فإن عاد فاصبر حتى يأنس بك وتلين لك ناحيته ؛ فإذا ظهر لك ما في قلبه فاعجل 
علي . قال: فشخص حتى قدم على عبد الله » فلقيه بالكتاب» فأنكره ونبره. وقال: ما أعرف هؤلاء القوم ؛ فلم 
يزل ينصرف ويعود إليه حتى قبل كتابه وألطافه» وأنس به» فسأله عَقبة الجواب» فقال: أمّا الكتاب فإني لا 
أكتب إلى أحد» ولكن أنت كتابي إليهم. فأقرئهم السلام وأخبرهم أن ابي خارجان لوقت كذا وكذا. قال: 
فشخص عُقبة حتى قدم على أبي جعفر» فأخبره الخبر. 


0 ا ا اا ااا EE‏ 


قال أبو زيد: حدّثني أيوب بن عمر. قال: حدّثني موسى بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن 
عوف» قال: ون أبو جعفر الفضلٌ بن صالح بن عل الموسم في سنة ثمان وثلاثين ومائة» فقال له : إن وقعت 
عاك عل a E‏ عبد ارين عمق قاذ E‏ وإند ل ترقا pS‏ فقدم المدينة» 
فتلقاه أهلّها جميعاً؛ فيهم عبد الله بن حسن وسائر بني حسن إل محمد وإبراهيم ابن عبد الله بن حسن. فسكت 
حتى صدر عن الحج » وصار إلى السيالةء فقال لعبد الله بن حسن : ما منع ابنيك أن يلقياني مع أهلها! قال : 
والله ما منعهم| من ذلك ريبة ولا سوء؛ ولكنهما منهومان بالصّيد واتباعه » ولا يشهدان مع أهليهما خيراً ولا شرًاً. 
فسكت الفضل عنه» وجلس على دكان قد بني له بالسّيّالة. قاد عن اه عا ف خا ا 
أحدهم فحلّب لبنأ على عسل في عُسٌ عظيم» ری بيه الدكاد» فأوماً إليه عبد الله أن اسق الفضل بن 
صالح » فقصد قصده؛ فلم) دنا منه صاح به الفضل صَيحةٌ مغضباً: إليك يا ماص بظر أمه ! فأدبر الراعي» 
فوثب عبد الله وكان من أرفق الناس - فتناول القعبّ, ثم أقبل يمشي به إلى الفضل› > فلما راه يمشي إليه استحيا 
منه» فتناوله فشرب . 

ل ل ل ل ل 
يقال له حفص بن عمر من أهل الكوفة يت يتشيّع» وكان يثبْط زياداً عن طلب محمد فكتب فيه عبد العزيز بن 
سعد إلى أبي جعفر فحدره إليه» فكتب فيه زياد إلى عيسى بن عل وعبد الله بن الربيع الحارئي فخلصاه حتى 
رجع إلى زياد. 

قال عللّ بن محمد : قدم محمد البصرة مختفياً في أربعين» فأتَوًا عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام» فقال له عبد الرحمن : أهلكتّني وشهرتني ؛ فانزل عندي وفرّقٌ أصحابّك, فأ » فقال: ليس 
لك عندي منزل؛ فانزل في بني راسب» فنزل في بني راسب . 

وقال عمر: حدّئتي سليمان بن محمد الساري» قال: سمعت أبا هبار المْرَيّ يقول: أقمنا مع محمد بن 
عبد الله بالبصرة يدعو الناس إلى نفسه . 

قال : وحدثني عيسى بن عبد الله » قال: قال أبو جعفر: ما طمعت في بغية لي قط إذا ذكرت مكان بنى 
راسب بالبصرة . ٠‏ ۰ 

قال : وحدّثني أبوعاصم النبيل» » قال تكد ان حفن لبي » قال : نزلت في بني راسب في أيام ابن 
معاوية» فسألني فتى منهم يوما عن اسمي » فلطمه شيخ منهم » فقال : وما أنت وذاك! ثم نظر إلى شيخ جالس 
بين يديه» فقال: أترى هذا الشيخ نزل فينا أبوه أيام الحجاج» فأقام حتى ولد له هذا الولد» وبلغ هذا المبلغ, 
وهذا السن! لا والله ما ندري ما اسمه ولا اسم أبيه» ولا تمن هو! 

قال: وحدّثني محمد بن الهذيل» قال: سمعت الرُعفران يقول: قدم محمد فنزل على عبد الله بن شيبان 
أحد بني مُرّة بن عبيد, فأقام ستة آيام» ثم خرج فبلغ أبا جعفر مقدمّه البصرة» فأقبل مُغْذّا حتى نزل الجسر 
الأكبر» فأردنا عمرا على لقائه» فى حتى غلبناهء فلقيّه فقال: يا أبا عثمان» هل بالبصرة أحد نخافه على أمرنا؟ 
قال : لا قال : فأقتصرٌ على قولك وأنصرف؟ قال : نعم ؛ فانصرف» وكان محمد قد خرج قبل مقدّم أبي جعفر. 

قال على بن محمد: حدّثئني عامر بن أبي محمد قال: قال أبو جعفر لعمرو بن عبيد: أبايعت محمداً؟ 


سئة ١5485‏ ا ا ار بق Sa SE‏ مساق ما اداه اس مود عاو RE‏ هق اواو مسي ف وان CO O‏ 
قال: أنا والله لو قلّدئني الأمّة أمورها ما عرفت هما موضعاً. 

قال علي : وحدثني أيوب القرّاز قال ۰ قلت لعمرو: ما عو فى وجل رضي با لمر كل دهاج د 
قال: أناذاك؛ قلت: وكيف؛ ولو دعوت أجابك ثلاثون ألفاً! قال : والله ما أعرف موضع ثلاثة إذا قالوا وقواء 
ولوعرفتهُم لكنت هم رابعاً. 

قال أبو زيد : حدّئني عبيد الله بن محمد بن حفص» قال: حدّثني أبي» قال: وجل محمد وإبراهيم بن ابي 
جعفر. فأتيا عدّن. ثم سارا إلى السند ثم إلى الكوفة» ثم إلى المدينة . 

قال عمر: وحذّثني محمد بن جى » قال: حدثني الحارث بن إسحاق» قال : تكفّل زياد لأمير المؤمنين 
باب عبد الله أن يخرجههما له. فأقرّه على المدينة» فكان حسن بن زيد إذا علم من أمرهما علا كف حتى يفارقا 
مكايا ذلك؛ ثم يخبر ا 0 فيصدقه بما رفع إليه؛حتى كانت سنة أربعين ومائة» 
فحجّ فقسّم قسوماً حص فيها آل أ بي طالب فلم يظهر له ابنا عبد الله ؛ فبعث إلى عبد الله فسأله عنهراء فقال : 5 
علم لي ببه|؛ حتى تغالظاء فأمصه أبو جعفر» فقال: يا أبا جعفر, بأيّ أمهات تصن ! أبفاطمة بنت رسول الله 
بواحدة مغن ؛ ولكن بالجرباء بنت قسامة بن زهير- وهي امرأة من طبّىء - قال: فوثب المسيّب بن زهير » 
فقال: دعني يا أميرَ المؤمنين أضرب عنق ابن الفاعلة . قال : فقام زياد بن عبيد الله » فألقى عليه رداءه» وقال : 
هبه لي يا أمير المؤمنين؛ فأنا أستخرج لك ابنيه فتخلّصه منه . 

قال عمر: وحدثني الوليد بن هشام بن قَحُذم . قال: قال الحزين اليل لعبد الله بن الحسن ينعي عليه 
ولادة الحرباء : 


توفي ماب ا ا شرح 

وما منهما إلا حصان نجيبة لها حَسَبٌ في قومها مُترججٌ 
قال عمر: وحدثني محمد بن عبّاد» قال: قال لي السنديّ مولى أمير المؤمنين: لا أخبر عقبة بن سلم أبا 
جعفر أنشأ الحجّ وقال لعقبة : إذا صرت بمكان كذا وكذا لقيّني بنوحسن, فيهم عبد الله » فأنا مبجله ورافع 
مجلسه وداع بالغداء ؛ فإذا فرغنا من طعامنا فلحظتك فامثل بين يديه قائماء فإنه سيصرف بصره عنك» فدر حتى 
تغمز ظهرّه بإمهام رجلك حتى يملأ عينه منك ثم حسبّك ؛ وإياك أن يراك مادام يأكل. فخرج حتى إذا تدفع في 
البلاد لقيه بنو حسن» فأجلس عبد الله إلى جانبه» ثم دعا بالطعام فأصابوا منه؛ ثم أمر به فرفع » فأقبل على 
عبد الله » فقال: يا أبا حمد» قد علمت ما أعطيتني من العهود والموائيق ق ألا تبغيّني سوء ا ولا تكيد لي سلطاناء 
قال : فأنا على ذلك يا أمير المؤمنين؛ قال : فلحظ أبو جعفر عَقَبة» فاستدار حتى قام بين يديه » فأعرض عنه» 
فرفع رأسه حتى قام من وراء ظهره؛ فغمزه بأصبعه» فرفع رأسه فملاً عينه منه» فوثب حتى جشا بين يدي أبي 

جعفرء فقال: قلي يا أميرَ المؤمنين أقالك الله! قال: لا أقالني الله إن أقلتك» ثم أمر بحبسه. 
قال عمر: وحدثني بكر بن عبد الله بن عاصم مول قُرَيبة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» قال : 
حدّئني عل بن رَباح بن شبيب» أخو إبراهيم» عن صالح صاحب المصلى» قال: إني لواقفٌ على رأس أ 
جعفر وهو يتغدّى بأؤطاس ؛ وهو متوبجّه إلى مكة » ومعه على مائدته عبد الله بن حسن وأبو الكرام الجعفريٌ 


وجماعة من بني العباس؛ فأقبل على عبد الله » فقال: يا أبا محمد محمد وإبراهيم أراهما قد استوحشا من 
ناحيتي» وإني لأحبٌ أن يأنسا بي وأن يأتياني فأصِلْهم| وأخلطها بنفسي - قال : وعبد الله مطرق طويلا ثم رفع 
رأسه - فقال : وحقك يا مير المؤمنين» فا لي با ولا بموضعهم| من البلاد علّم ؛ ولقد خرجا من يدي ؛ فيقول أبو 
جعفر: لا تفعل يا أبا حمد» اكتب إليهما وإلى من يوصل كتابك إليهما. قال: فامتنع أبو جعفر ذلك اليوم من 
عامّة غدائه إقبالا على عبد الله » وعبد الله يحلف ما يعرف موضعه|؛ وأبو جعفر يكرر عليه : لا تفعل يا أبا 
محمدء لا تفعل يا أبا محمد, لا تفعل يا أبا محمد. قال: فكان شدّة هرب محمد من أبي جعفر أن أبا جعفر كان 
عقد له بمكة في أناس من المعتزلة . 

قال عمر: حدثني أيوب بن عمر - يعني ابن أي عمرو - قال: حدثني محمد بن خالد بن إسماعيل بن 
أيوب بن سلمة المخزوميّ» قال: أخبّرني أبي» قال: أخبرني العباس بن محمد بن عل بن عبد الله بن عباس » 
قال : لما حج أبو جعفر في سنة أربعين ومائة أتاه عبد الله وحسن ابنا حسن ؛ فغې) وإياي لعنده؛ وهو مشغول 
بكتاب ينظر فيه ؛ إِذْ تكلم المهديّ فلحن, فقال عبد الله : يا أميرَ المؤمنين» ألا تأمر بهذا مَنْ يعدّل لسانه ؛ فإنه 
يغفل غفل الأمّة! فلم يفهم؛ وغمزت عبد الله فلم ينتبه لهاء وعاد لأبي جعفر فاحتفظ من ذلك وقال: أين 
ابنك؟ فقال: لا أدري» قال: لتأتيني به؛ قال: لو كان تحت قدميّ ما رفعتهم| عنه» قال: يا ربيع قم به إلى 
البو 

قال عمر : حدّئني موسى بن سعيد بن عبد الرحمن الجمحيّ » قال: لما تمثل عبد الله بن حسن لأبي 
العباس : 

لم تزل في نفس أبي جعفر عليه ؛ فلا أمر بحبسه» قال: ألست القائل لأبي العباس : 

ألم تَرَحَوؤشباً أنتى يبلي بُمُوتاًتفعُهالبني بُقَيْل 

وهو أمن الناس عليك» وأحسنهم إليك صنيعاً! 

قال عمر: حدّثنا محمد بن يحبى, قال: حدثني الحارث بن إسحاق عن أبي حُنْينَه قال: دخلت على 
عبد الله بن حسن وهو محبوس ؛ فقال: هل حدث اليوم من خبر؟ قلت: نعم» قد أمر ببيع متاعك ورقيقك, 
ولا أرى أحداً يقدم على شرائه » فقال: ويحك يا أبا حُنِين! والله لو خرج بي وببناتي مسترقين لاشترينا! 

قال عمر: وحدثني محمد بن يحبى. قال: حدّثنا الحارث بن إسحاق قال: شخص أبو جعفر» 
وعبد الله بن حسن محبوس, فأقام في الحبس ثلاث سنين. 

قال عمر: وحدثني عبد الله بن إسحاق بن القاسم بن إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» 
قال : حدثني أبو حَرٌملة محمد بن عثمان» مولى آل عمرو بن عثمان» قال: حدّثني أبو هبّار الي قال: لما حجَ 
أبو جعفر سنة أربعين ومائة» حجّ تلك السنة محمد وإبراهيم ابنا عبد الله. وهما متخيبان» فاجتمعوا بمكة. 
فأرادوا اغتيال أبي جعفرء فقال لهم الأشتر: عبد الله بن محمد بن عبد الله » أنا أكفيكموه» فقال محمد : لا والله 
لا أقتله أبداً غيلّةَ حتى أدعوه ؛ قال : فنقض أمرهم ذلك وماكانوا أجمعوا عليه . ؛ وقد كان دخل معهم في أمرهم ّْ 


قائد من قوّاد أبي جعفر من آهل خراسان. قال: فاعترض لأبي جعفر إسماعيل بن جعفر بن محمد الأعرج» 
فنمى إليه أمرهم» فأرسل في طلب القائد فلم يظفرٌ به» وظفر بجماعة من أصحابه» وأفلت الرّجل وغلام له 
بمال رُهاء ألفي دينار كانت مع الغلام» فأتاه بها وهو مع محمد فقسّمها بين أصحابه . قال أبو هبّار: فأمرني 
محمد فاشتريت للرجل أباعر وجهزته وحملته في قبّة وقطرته» وخرجت أريد به المدينة حتى أوردته إياها. وقدم 
محمد فضمّه إلى أبيه عبدالله. ووجّههماء إلى ناحية من خراسان. قال: وجعل أبو جعفر يقتل أصحاب ذلك 
القائد الذي كان من أمره ما ذكرتٌ . 


قال عمر: وحذثني محمد بن يحبى بن محمدء قال: حدذثني أبي عن آبيهء قال: غدوت على زياد بن 
عبيد الله وأبو جعفر بالمدينة» قال : فقال: أخبركم عجباً ما لقيته اليلة ؛ طرقني رسل أمير المؤمنين نصفت الليل - 
وكان زياد قد تحول لقدوم اوا إلى داره بالبلاط ‏ قال : فذقت عل رسله» ترح مانا بإزاري؟ 
ليس عل ثوب غيره » فنبهت غلماناً لي وخصياناً في سقيفة الدارء فقلت هم : إن هدموا الدار فلا يكلمهم منكم 
أحد؛ قال: فدقوا طويلا ثم انصرفواء فأقاموا ساعة» ثم طلعوا بجرز شبيه أن يكون معهم مثلهم ؛ مرّة أو 
مرتين» فدقوا الباب بِجَرّرّة الحديد. وصيّحوا فلم يكلمهم أحد. فرجعوا فأقاموا ساعة» ثم جاؤوا بأمر ليس 
عليه صَبْر؛ِ فظننت والله أن قد هدموا الدار علي فأمرت بفتحهاء وخرجت إليهم فاستحئوني وهموا أن 
يحملوني» وجعلت أسمع العزاء من بعضهم حتى أسلموني إلى دار مَرُوان» فأخذ رجلان بعضدي» فخرجاني 
على حال الدفيف على الأرض أو نحوه؛ حتى أتيا بي حجرة القبّة العظمى ؛ فإذا الربيع واقف » فقال: ويحك يا 
زياد! ماذا فعلت بنا وبنفسك منذ الليلة! ومضى بي حتى كشف ستر باب القبّة» فأدخلني ووقف خلفي بين 
البابين ؛ فإذا المع ف واي ال فهي درن 5 وأبو جعفر محتب بحمائل سيفه 
على بساط ليس تحته وسادة ولا مصلل ٠‏ وإذا هو منکسل رأسه ينقر بجرز في يده . قال : فأخبرني الربيع أنها حاله 
من حين صل العْتمة إلى تلك الساعة . قال: فما زلت واقفاً حتى | ني لأنتظر نداء الصبح » وأجد لذلك فرّجاً؛ فا 
يكلمني بكلمة» ثم رفع رأسه إليّء فقال: يا بن الفاعلة, أين محمد وإبراهيم؟ قال: ثم نكس رأسه. ونکت 
أطوّل ما مضى له ثم رفع رأسه الثانيةء فقال: يابن الفاعلة» أين محمد وإبراهيم؟ قتلني الله إن لم أقتلك! قال: 
قلت له: اسمع مني ودعُني أكلّمك. قال: قل له: أنت نفرّتي) عنك؛ بعه بعثت رسولا بالمال الذي أمرت بِقَسْمِه 
على بني هاشم ؛ فنزل القادسيّة» ثم أخرج سكينا بحذّه» وقال: بعثني أمير المؤمنين لأذبح محمداً وإبراهيم» 
فجاءتب| بذلك الأخبار» فهربا. قال: فصرفني فانصرفت. 


قال عمر: وحدّئني عبد الله بن راشد بن يزيد وكان يلقب الأكار» من أهل فيد قال: سمعت نصر بن 
قادم مولى بني محول الحناطين: قال: كان عبدويه وأصحابه له بمكة في سنة حجّها أبو جعفر. قال: فقال 
لأصحابه : إني أريد أن أؤجرأبا جعفر هذه الحربة بين الصّفا والمروة. قال: فبلغ ذلك عبد الله بن حسن فنهاهء 
وقال: أنت في موضع عظيم ؛ فا أرى أن تفعل . وكان قائد لأ جعفر يدعى خالد بن حسان» كان يدعى أيا 
العساكر على ألف رجل. وكان قد مالأ عبدويه وأصحابه؛ فقال له أبو جعفر: أخبرني عنك وعن عبدويه 
والعغطارديّ » ما أردتم أن تصعنوا بمكة؟ قال: أردنا كذا وكذاء قال: فيا منعكم؟ قال: عبد الله بن حسن» 
قال: فطمره فلم ير حتى الساعة . 


قال عمر: حدّئني محمد بن يحبى » قال: حدّئنا الحارث بن إسحاق» قال : جد أبو جعفر حين حبس 
عبد الله في طلب ابنيه» فبعث عيناً له وكتب معه كتاباً على ألسن الشيعة إلى محمدء يذكرون طاعتهم 
ومسارعتهم ؛ وبعث معه بمال وألطاف» فقدمالرجل المدينة» فدخل على عبد اللهوبن حسن» فسأله عن حمد» 
فذكر له أنه في جبل جهينة» وقال: امرر بعلي بن حسن, الرّجل الصالح الذي يدعى الأغر؛ وهو بذثي الأبر؛ 
فهو يرشدك . فأتاه فأرشده. وكان لأبي جعفر كاتب على سره كان متشّيعاً. فكتب إلى عبد الله بن حسن بأمر 
ذلك العين» وما بُعث له» فقدم الكتاب على عبد الله فارتاعواء وبعثوا أبا هار إلى علي بن الحسن وإلى محمد 
فيح رهم الرجل ؛ فخرج أبو هبار حتى نزل بعل بن حسن» فسأله فأخبره أن قد أرشده إليه. قال أبو هبّار: 
فجئت محمداً في موضعه الذي هو به» فإذا هو جالس في كهف» تسعد له ب عابر ا 
وغيرهم » والرجل معهم أعلاهم صوتاً وأشدّهم انبساطاً؛ ؛ فلا رآنٍ ظهر عليه بعض النكرة» وجلست مع 
القوم ؛ فتحدّثت مليّا؛ ثم أصغيت إلى محمد فقلت: إن لي حاجةً» فنهض ونمضت معه» ارو 
الرجل» فاسترجع . وقال: فا الرأي؟ فقلت: إحدى ثلاث أا شئت ال قال: وما هي؟ قلت : تدّعني 
فأقتل الرجل» قال: ما أنا قارف دماً إلا مكرهاً. أو ماذا؟ قلت : توقرٌه حديداً وتنقله معك حيث انتقلت» 
قال: وهل بنا فراغ له مع الخوف والإعجال! أو ماذا؟ قلت : تشْدّه وتوثقه وتودعه بعض أهل ثقتك من جهينة ؛ 
قال: هذه إذاً؛ فرجعنا وقد نر الرجل فهرب» فقلت: أين الرجل؟ قالوا: قام بركوة فاصطبٌ ماء؛ ثم توارى 
بهذا الظرب يتوضأء قال: فجلنا في الحبل وما حوله ؛ فكأنّ الأرض التأمت عليه . قال: وسعى على قدميه حتى 
شرع على الطريق » فمرٌ به أعراب معهم حمولة إلى المدينة» فقال لبعضهم : فرغ هذه الغرارة وأدخلنيها أكن 
عذلا لصاحبتها ولك كذا وكذاء قال: نعم ١‏ رعا رای انه بالمدينة. ثم قم على أبي جعفر فأخبره 
الخبر كله» وعم عن اسم أبي هبار وکنیته» وعلّق وبرا . فكتب أبوجعفر في طلب وبر ان فحمل إليه رجل 
غنم يعن وو ال ن جا وا كي الف جات اما رت من ذلك شا ابا تارف 
سبعمائة سوط» وحبس حتى مات أبو جعفر. 

قال عمر: حدّئني محمد بن يحبى, قال : حدّثني الحارث بن إسحاق» قال: ألح أبو جعفر في طلب 
محمد» وكتب إلى زياد بن عبيد الله الحارثيّ يتنجزه ما كان ضمن له» فقدم محمد المدينة قدمة. فبلغ ذلك زياداء 
فتلطف له وأعطاه الأمان على أن يظهر وجهه للناس معه» فوعده ذلك محمد» فركب مغلسا» ووعد حمدا سوق 
الظهرء فالتقيا مهاء ومحمد معلنٌ غير محتفب. ووقف زياد إلى جنبه» وقال: يأبها الناس؛ هذا محمد بن 
عبد الله بن حسن » ثم أقبل عليه فقال : الح بأيّ بلاد الله شئت» وتوارى محمد» وتواترت الأخبار بذلك على 
ام 

قال عمر: حدّئني عيسى بن عبد الله » قال: حدّئني من أصدّق» قال: دخل إبراهيم بن عبد الله على 
زياد وعليه درع حديد تحت ثوبه» فلمسها زياد. ثم قال : يا أبا إسحاق؛ كأنك اتهمتّني! ذلك والله ما ينالك 
مق أبذا . 

قال عغمر: حدثني عيسی» قال: حدّئني أبي» قال: ركب زياد بمحمد؛ فأق به السوق فتصايح أهل 
المدينة : المهديّ المهديٌ! فتوارى فلم يظهر؛ حتى خرج . 


قال عمر: حدّثني محمد بن يحبى » قال : حدّثني الحارث بن إسحاق» قال : لا أن تتابعت الأخبار على أبي 
جعفر بما فعل زياد بن عبيد الله » وبحه أبا الأزهر ( رجلا من أهل خراسان) إلى المدينة» وكتب معه كتاباً» ودفع 
إليه كتبًء وأمره ألا يقرأ كتابه إليه حتى ينزل الأعوص» على بريد من المدينة» فلم| أن نزله قرأه؛ فإذا فيه تولية 
عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله المدينة ‏ وكان قاضياً لزياد بن عبيد الله - وشدٌ زياد في الحديد. واصطفاء 
ماله» وقبض جميع ما وجد له» وأخدٌ عمّاله وإشخاصّه وإياهم إلى أبي جعفر. فقدم أبو الأزهر المدينة لسبع ليال 
بقين من جمادي الآخرة سنة إحدى وأربعين ومائة» فوجد زياداً في موكب له» فقال : أين الأمير؟ فقيل : ركب» 
وخرجت الرّسل إلى زياد بقدومه» فأقبل مسرعاً حتى دحل دار مَروان» فدخل عليه أبو الأزهر فدفع إليه كتاباً 
من أبي جعفر في ثلث يأمره أن يسمع ويطيع ؛ فلم| قرأه قال: سمعاً وطاعة» فمرٌ يا أبا الأزهر بما أحببت؛ قال: 
ابعث إلى عبد العزيز بن المطلب. فبعث إليه» فدفع إليه كتاباً أن يسمع لأبي الأزهر؛ فلم قرأه قال: سمعاً 
وطاعة ؛ ثم دفع إلى زياد كتابا يأمره بتسليم العمل | إلى ابن المطلب» ودفع إلى ابن المطلب كتاباً بتوليته» ثم قال 
لابن المطلب: ابعث إل أزيعة كول وتحد اذا فأ بها فقال : : اشدد أبا بجی › شد فيها وقبض ماله ووجد في 
بيت المال خمسة وثمانين ألف ديئار وأخذ عماله > فلم يغادر متهم أحداً؛ فشخص بهم وبزیاد» فلا كانوا في 
طرف المدينة وقف له عماله يسلّمون عليه » فقال: بأبي أنتم ! والله ما أبالي إذا رآكم أبو جعفر ما صنع بي! أي من 
هيئتهم ومروتهم . 

قال عمر: وحدّثني محمد بن يحبى . قال: حدّثني الحارث بن إسحاق» عن خاله عل بن عبد الحميد» 
قال: شيّعنا زياداً» فسرت تحت محمله ليلةء فأقبل عل فقال: والله ما أعرف لي عند أمير المؤمنين ذنباً؛ غير أني 
أحسبه وجّد عل في ابني عبد الله . وود دماء بني فاطمة عل عزيزة. ثم مضوا حتى كانوا بالشقراء؛ فأفلت 
منهم محمد بن عبد العزيز» فرجع إلى المدينة» وحبس أبو جعفر الآخرين. ثم خلى عنهم . 

قال: وحدّثني عيسى بن عبد الله » قال: حدّثني مَنْ أصدّقء قال: ل أن وجه أبو جعفر مبهوتاً وابن أبي 
عاصية في طلب محمد, كان مبهوت الذي أخذ زياداًء فقال زياد: 

اكلناوت سوم الس مدي ٠:‏ «وباخنةالكفان عن اين 

قال: وحدّثني عيسى بن عبد الله. قال: حدّثني عبد الله بن عمران بن أبي فروة» قال: كنت أنا 
والشعباني - قائد كان لأبي جعفر - مع زياد بن عبيد الله نختلف إلى أبي الأزهر أيام بعثه أبو جعفر في طلب بني 
حسن» فإني لأسير مع أي الأزهر يوماً إذ إذ أتاه أت فلصق به فقال : إن عندي نصيحة في محمد وإبراهيم» قال : 
اذهب عناء قال: إنها نصيحة لأمير المؤمنين» قال: اذهبٌ عناء ويلك قد قتل الخلق! قال: فأبى أن ينصرف». 
فتركه أبو الأزهر حتى خلا الطريق» ثم بعج بسيفه بطنه بَعْجِة ألقاه ناحية . 

ثم استعمل أبو جعفر على المدينة محمد بن خالد بعد زياد؛ فذكر عمر أن محمد بن يحبى حدّثه» قال : 
حذثنا الحارث بن إسحاق» قال: استعمل أبو جعفر على المدينة محمد بن خالد بعد زياد؛ وأمره بالجدٌ في طلب 
حمد» وبسط يده في النفقة في طلبه . فاغد السيرحتى قدم المدينة هلال رجب سنة إحدى ارين وهات و1 
يعلم ب يهامف «اللاية حم جار له قرع اة - وهي بين الأعوص والطَرّف على ليلتين من المدينة - فوجد في 
بيت المال سبعين ألف دينار وألف ألف درهم ؛فاستغرق ذلك امال ؛ ورفع في محاسبته أموالاً كثيرة أنفقها في طلب 
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محمد فاستبطأه أبو جعفر واتهمه؛ فكتب إليه أبو جعفر يأمره بكشف المدينة وأعراضها؛ فأمر محمد بن خالد 
أهلّ الديوان أن يتجاعلوا لمن يخرج ؛ فتجاهلوا رباع الغاضريّ المضحك - وكان يداين الناس بألف دينار - 
فهلكت وتويت» وخرجوا إلى الأعراض لكشفها عن محمد وأمر القسريّ أهل المدينة؛ فلزموا بيوتهم سبعة 
أيام , وطافت رسله والجند ببيوت الناس يكشفونا ؛ رن ا وكتب القسري لأعوانه صكاكا يتعزّزون 
بهاء لثلا يعرض لهم أحد؛ فلا استبطأه أبو جعفر ورأى ما استغرق من الأموال عزله . 

قال: وحدّئني عيسى بن عبدالله. قال: أخبرني حسين بن يزيد» عن ابن ضبة» قال: اشتدٌ أمر محمد 
وإبراهيم على أبي جعفر؛ فبعث فدعا أبا السعلاء بن قيس بن عيلان؛ فقال: ويلك! أشر عل في أمر هذين 
الرجلين؛ فقد غمني أمرهما » قال : أرى لك aT‏ فإنهم يطلبونه) بدخل ؛ 
فأشهد لا يُلبثونه) أو يخرجوهما إليك . قال : قاتلك الله ؛ ما أجود وات جئت به! والله ما عْبِيَ هذا علي ؛ ولكني 
أعاهد الله ألا أتّعر من أهل بيتي بعدوي وعدوهم؛ ولكني أبعث عليهم صُعيليكاً من العرب» فيفعل ما قلت. 
فبعث رياح بن عثمان بن حيان . 

قال: وحدّئني محمد بن يحبى » قال: حدّثني عبدالله بن حى » عن موسى بن عبد العزيز؛ قال: لما أراد 
أبو جعفر عزل محمد بن خالد عن المدينة ركب ذات يوم ؛ فلا حرج من بيته استقبله يزيد بن أسِيْد السَلّميّ» 
فدعاه فسايره. ثم قال: أما تدلّني على فى من قيس مَل » أغنيه وأشرّفه وأمكنه من سيد اليمن يلعب به؟ يعني 
ابن القسريّ ؛ قال: بلى» قد وجدته يا أمير المؤمنين» قال: منْ هو؟ قال: رياح بن عثمان بن حيان المريّء 
لول هذ اسدواق بعتت وام يتات بكر زرا قوويت الم ]ترا ياد 
العََمة دعا برياح» فذكر له ما بلا من غش زياد وابن ¿ القسريٌ في ابني عبدالله » وولاه المدينة ؛ وأمر بالمسيرمن 
ساعته قبل أن يصل إلى منزله» وأمره با لحد في طلبهم|؛ فخرج مسرعاً. حتى قدمها يوم الجمعة لسبع ليال بقين 
من شهر رمضان سنة أربع وأربعين ومائة . 


قال : وحذّثني محمد بن معروف» قال: أخبرني الفضل بن الربيع , عن أبيه. قال: لا بلغ أمر محمد 
وإبراهيم من أبي جعفر ما بلغ خرجت يوماً من عنده - أو من بيتي - أريده؛ فإذا أنا برجل قد دنا مني » فقال: أنا 
رسولرياح بن عثمان إليك» يقول لك : قد بلغني أمر محمد وإبراهيم وإذهان الولاة في في أمرهما؛ وإِنْ ولي أمير 
المؤمنين المدينة ضمنت له أحدهماء وألا أظهرهما. قال: فأبلغت ذلك أميرٌ الؤمنين» فكتب إليه بولايته» وليس 
بشاهد. 


ذكر عمر بن شبة» عن محمد بن يحبى » عن عبد الله بن يحبى » عن موسى بن عبد العزيز» قال: لما دخل 
رياح دار مَروان» فصار في سقيفتهاء أقبل على بعض مَن معه» فقال: هذه دار مروان؟ قالوا: نعم» قال: هذه 
المحلال المظعان» ونحن أول من يظعن منها. 

قال عمر: حدّثني يوب بن عمرء قال : حدّثني الزبير بن المنذر مولى عبد الرحمن بن العوام» قال : قدم 
رياح بن عثمان» فقدم معه حاجب له يكنى أبا البختريّ ‏ وكان لأبي صديقاً زمان الوليد بن يزيد. قال : فكنت 
آتیه لصداقته لأبي - فقال لي يوما: يا زُبيرء إن رياحا لما دخل دار مروان قال لي : هذه دار مَرُوان؟ أما والله إنها 
لمخلال مظعان ؛ فلا تكشف الناس عنه ‏ وعبد الله حبوس في قبة الدار التي على الطريق إلى المقصورة . حبّسه فيها 


زياد بن عبيدالله ‏ قال لي : يا أبا البَختريّء خذ بيدي ندخل على هذا الشيخ, فأقبل متكثاً عل حتى وقف على 
عبدالله بن حسن» فقال: أمها الشيخ ؛ إن أمير المؤمنين والله ما استعملني لرحم قريبة» ولا يد سلفت إليه؛ والله 
لا لعبت بي كما لعبت بزياد وابن القسريّ. والله لأزهقنَ نفسك أو الم اتوي هر واو 
رأسه إليه وقال : نعم» أما والله إنك لأزيرق قيس المذبوح فيها ىا تذبح الشاة. قال أبو البختريٰ لا ضرت 
رياح والله آخذاً بيدي » أجد برد يده» وإِن رجليه لتخطان ما كڵّمه» قال: قلت : : والله إن هذا ما الع على 
الغيب قال: إيهاً ويلك! فوالله ما قال إلا ما سمع ؛ قال: فذح والله فيها ذبح الشاة. 


قال: وحذّثني محمد بن يحبى. قال: حدّثنا الحارث بن إسحاق» قال: قدم رياح المدينة» فدعا 
بالقسريّ » فسأله عن الأموالء فقال هاا کات ي هر غلم بذلك مي قال: أسألك وتحيلني على كاتبك! فأمر 
به مُوجنت عنقه» وقلع أسواطاً. ثم خد رزاماً كاتب محمد بن خالد القسريّ ومولاه فبسط عليه العذاب وكان 
يضربه في كلّ غب خمسة عشر سوطأًء مغلولة يده إلى عنقه من بكرة ة إلى الليل؛ يتبع به أفناء المسجد والرّحبة» 
ودس إليه في الرفع على ابن خالد فلم يجد عنده في ذلك مساغاًء فأخرجه عمر بن عبدالله الجذاميّ ‏ وكان خليفة 
صاحب الشرّط يوماً من الأيام - وهو یرید ضربه» وما بين قدميه إلى قرنه قرحة» فقال له : هذا يوم غبك. فأين 

تحب أن نجلدك؟ قال ES‏ فإن شئت فبطون كفي ٠»‏ فأخرج کقیه فضرب في بطونم| 
رونا . قال: E‏ ريج - تختلف إليه؛ تأمره أن يرفع على ابن خالد ويخ سبیله» » فأرسل 
إليه : مر بالكف عني حتى أكتب كتاباً. فأمر بالكفٌ عنه, ثم ألحّ عليه وبعث إليه : أن رح بالكتاب العشيّة على 
رؤوس الناس» فادفعه إلّ. فلم كان العشيّ أرسل إليه فأتاه وعنده جماعة فقال : أيّا الناس ؛ إن الأمير أمرني أن 
أكتب كتاباً» وأرفع على ابن خالد ؛ وقد كتبت كتاباً أتنبجى به» وأنا أشهدكم أن كل ما فيه باطل . فأمر به رياح 
فضرب مائة سوط. ورد إلى السجن . 


قال عمر: حدّثني عيسى بن عبدالله » قال: حدثني عمي عبيدالله بن محمد بن عمر بن عل» قال: لما 
أهبط الله آدم من الجئة رفعه على أبي قبيس» فرفع له الأرض جميعاً حتى رآها وقال: هذه كلها لك» قال: أيْ 
ربّء كيف أعلم ما فيها؟ فجعل له النجوم» فقال: إذا رأيت نجم كذا وكذا كان كذا وكذا. وإذا رأيت نجم 
كذا وكذا كان كذا وكذا؛ فكان يعلم ذلك بالنجوم . ثم إن ذلك اشتدّ عليه » فأنزل الله عر وجل مرأة من السماء يرى 
بها ما في الأرض حتى إذا ما مات ادم عمد إليها شيطان يقال له فقطس فكسرهاء وبنى عليها مدينة بالمشرق يقال 
ها جابرت ؛ فلا کان سليمان بن داود سأل عنهاء فقيل له : أخذها فقطس . فدعاه فسأله عنهاء فقال: هی تحت 
أواسي جابرت» قال: فأتني بهاء قال ومن بهدمها؟ فقالوا لسليمان : قل له: أنت» فقال سليمان: أنت» فأق 
ل ل ا ع 
عليها الشياطين؛ فذهبت بها وبقيت منها بقية» فتوارثتها بنو إسرائيل حتى صارت إلى رأس الجالوت ؛ فأتي بها 
مَرُوان بن محمد؛ فكان يحكُها ويجعلها على مرآة أخرى فيرى فيها مايكرهء فرمى بها وضرب عنق رأس 
ا لجالوت» ودفعها إلى جارية له. فجعلتها في كرسفة» ثم جعلتها في حجر؛ فلا استخلف أبو جعفر سأل عنما 
فقيل له: هي عند فلانة ؛ فطلبها حتى وجدهاء فكانت عنده؛ فكان يحكها ويجعلها على مرآة أخرى فيرى فيها ؛ 
وكان یری محمد بن عبدالله ؛ فكتب إلى رياح بن عثمان: إن محمداً ببلاد فيها الأترجّ والأعناب فاطلبه بها. وقد 


كتب إلى محمد بعض أصحاب أبي جعفر: لا تقيمنّ في موضع إلا بقدر مسير البريد من العراق إلى المدينة ؛ فكان 
ل ا . فكتب إليه : إنه ببلاد بها 
الجبال والقلات؛ فيطلبه فلا يجده . قال: فكتب إليه إنه بجبل به الحبٌ الأخضر والقطران» قال: هذه رضوى؛ 
فطلبه فلم يجده. 
قال أبو زيد: حدّئني أبو صفوان نصر بن قديد بن نصر بن سيار أنه بلغه أنه كان عند أبي جعفر مرأة 
یری فيها عدوه من صديقه . 
قال: وحذّئني محمد بن يحبى. قال: حدثني الحارث بن إسحاق» قال: جذ رياح في طلب محمد فأخبر 
أنه في شبعْب من شعاب رَضوى ‏ جبل جهينة» وهي من عمل ينُم - فاستعمل عليها عمرو بن عثمان بن مالك 
الجهني أحد بني جُشم » وأمره بطلب محمد, فطلبه فذكر له أنه بشعْب من رضؤى» فخرج إليه بالخيل والرجال» 
ففزع منه حمد» فأحضير شدَّاء فأفلت وله ابن صغير» ولد في خوفه ذلك ؛ وكان مع جارية له؛ فهوى من الجبل 
فتقطع » وانصرف عمرو بن عثمان. 
قال: وحدّثني عبدالله بن محمد بن حكيم الطائيّ» قال: لما سقط ابن محمد فمات ولقي محمد ما لقي › 
قال: 
00 ال ا لا لظ كر م E‏ 
نه كعد فا رنود عد ةا سريت امس 
فد كان في الموت ل هراحسةٌ 2 والموث حتمُ في رقاب العبادً 
قال : وحدّئني عيسى بن عبدالله » قال: حذثني عمي عبيدالله بن حمد» قال : قال محمد بن عبدالله : بينا 
أنا في رَصوَى مع أمّة لي أمّ ولدء »> معها بي لي ترضعه؛ إذا ابن سَنْوطَى (مولى لأهل المدينة)» قد هجم علي في 
الجبل يطلبني ؛ فخرجت هارباً.وهربت الحارية . فسقط الصبيّ منها فتقطع › »> فقال عبيد الله : فاتي بابن سنوطي 
الوح ع لدو فقال: يابن سنوطي » أتعرف حديث الصبئّ؟ قال: إي والله؛ إني لأعرفه» فأمر به 
فحُبس ؛ فلم يزل محبوساً حتى قل محمد . 


قال : وحدّئني عبد العزيز بن زياد» قال : حدّثني أبي قال : قال محمد : إني بالحرّة مصعد ومنحدرء إذا أنا 
برياح والخيل» فعدلتٌ إلى بثر فوقفت بين قرنَيْهاء فجعلت أستقي» فلقيّني رياح صَمُحاًء فقال: قاتله الله 
أعرابيًا ما أحسن ذراعه! 

قال: وحدّثني ابن زبالة. قال : حدّئني عثمان بن عبد الرحمن اله عن عثمان بن مالك. قال: أذلق 
رياح محمداً بالطلب؛ فقال لي : اغد بنا إلى مسجد الفتح ندع الله فيه . قال: فصلَّيتٌ الصّبح ا 
إليه» فغدونا وعلى محمد قميص غليظ ورداء قرقبيّ مفتول ؛ فخرجنا من موضع كان فيه ؛ حتى إذا قريباً التفت» 
فإذا رياح في جماعة من أصحابه رُكبان فقلت له: هذا رياح؛ إنا لله وإنا إليه راجعون! فقال غير مكترث به : 
امض ؛ فمضيت وما تنقلني رجلاي» وتنځى هو عن الطريق؛ فجلس وجعل ظهره ما يلي الطريق» وسدّل 
هُدب ردائه على وجهه - وکان جسيماً - فلا حاذاه رياح التفت إلى أصحابه» فقال : امرأة رأتنا فاستحيث. قال : 
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ومضيت حتى طلعت الشمس» وجاء رياح فصعد وصلى ركعتين» ثم انصرف من ناحية بُطحان» فأقبل محمد 
حتى دخل المسجد» فصل ودعاء ولم يزل محمد بن عبدالله ينتقل من موضع إلى موضع إلى حين ظهوره . 

ولا طال على المنصور أمره؛ ولم يقدر عليه وعبدالله بن حسن محبوس , قال عبد العزيز بن سعيد - فيها ذكر 
عن عيسى بن عبدالله» عن عبدالله بن عمران بن أبي فروة ‏ قال لأبي جعفر: يا أميرَ المؤمنين. أتطمع أن يخرج 
لك محمد وإبراهيم وبنوحسن ملّون! والله للواحد منهم أهيب في صدور الناس من الأسد. قال : فكان ذلك 
الذي هاجه على خبسهم . قال: ثم دعاه فقال: من أشار عليك بهذا الرأي؟ قال : فليح بن سليمان» فلا مات 
عبد العزيز بن سعيد ‏ وكان عيناً لأبي جعفر ووالياً على الصدقات ‏ وضع فُليح بن سليمان في موضعه» وأمر أبو 

قال عيسى : حدثني عبدالله بن عمران بن أي فروة» قال: أمر أبو جعفررياحاً بأخذ بني حسن » ووه في 
0 
حسن قد نصّل خضابه تسلياً على عبدالله؛ فكان أبو جعفر يقول : : ما فعلت الحادة؟ قال : فأخذ رياح حسناً ا 
وإبراهيم ابني حسن بن حسن» وحسن بن جعفر بن حسن بن حسن» وسليمان وعبدالله ابني داود بن 
ا ل O‏ وعباس بن حسن بن 
حسن بن حسن بن علي بن ابي طالب» أخذوه على بابه؛ فقالت أمه عائشة ابنة طلحة بن عمر بن عبيدالله بن 

معمر: دعوني EG a a‏ سس ون حيمر الا 

قال: وحدّثني إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم» قال: حبس معهم أبو جعفر عبدالله بن حسن بن حسن 
أخا عل . 

قال: وحدّثني محمد بن يحبى » قال: حذثنا الحارث بن إسحاق» قال: جهر رياح بشتم محمد وإبراهيم 
ابي عبدالله» وشتم أهل المدينة. قال : ثم قال يوماً وهو على المنبر يذكرهما: الفاسقين الخالعين الحاربينٌ. قال: 

ا أمهماء فأفحش هاء فسبح الناس وأعظموا ما قال» فأقبل عليهم > فقال : إنكم لاكلنا عن 

شتمهماء ألصق الله بوجوهكم الذلّ والهوان! أما والله لأكتبنَ إلى خليفتكم فلأعلمئّه غشكم وقلة نُصحكم . 
فقال الناس: لا نسمع منك يابن المحدود؛ وبادروه بالحصى» فبادر واقتحم دار مروان وأغلق عليه الباب» 
وخرج الناس حتى صفوا وجاهه» فرموه وشتموه ثم تناهوا وكفّوا . 

قال : وحذّثني محمد بن نحيى ؛ قال: حدّثني الثقة عندي» قال: حبس معهم موسى بن عبدالله بن 
حسن بن حسن بن عل وعلّ بن محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن عند مقدمه من مصر. 

قال: وحدّثني عبدالله بن عمر بن حبیب» قال: وجه محمد بن عبدالله ابنه علا إلى مصرء فدلٌ عليه 
عاملهاء ا فشدّه وأرسل به إلى أي جعفر؛ فاعترف له. وسمّى أصحاب أبيه» فكان فيمن 
سمى عبد الرحمن بن أب الموالي وأبو حنين؛ فأمر با أبو جعفر فحبساء وضرب أبو حنين مائة سوط . 

قال : وحذثني عيسى, قال: مر حسن بن حسن بن حسن على إبراهيم بن حسن وهو يعلف إبلا له؛ 
فقال: أتعلف إبلك وعبد الله محبوس! أطلق عُفَلّها يا غلام» فأطلقهاء ثم صاح في أدبارها فلم يوجد منها 


واحدة . 


قال: وحدّثني عيسبى, قال: حدّثني علي بن عبدالله بن محمد بن عمر بن عل» قال: حضرنا باب رياح 
في المقصورة» فقال الآذن : مَنْ كان ها هنا من بني حسين فليدخل ؛ فقال لي عمي عمر بن محمد : انظر ما يصنع 
القوم» قال: فدخلوا من باب المقصورة وخرجوا من باب مروان. قال: ثم قال: من ها هنا من بني حسن 
فليدخل ؛ فدخلوا من باب المقصورة ودخل الحدّادون من باب مُروانء فدعيّ بالقيود. 

قال : وحدّثني عيسى, قال: حذّثني أبي» قال : كان رياح إذا صل الصبح أرسل إل وإلى قدامة بن موسى 

فيحدّئنا ساعة ؛ فإنا لعنده يوماً؛ فلم| أسفرنا إذا برجل متلمّف في ساج له؛ فقال له رياح 0 وأهلاء ما 
حاجتك؟ قال : جئت لتحبسني مع قومي ؛ فإذا هو عل بن حسن بن حسن بن حسن ء فقال: أما والله ليعرفتها 

لك أمير المؤمنين» ثم حبسه معهم . 

قال: وحدّئني يعقوب بن القاسم» قال: حدّثئني سعيد بن ناشرة مولى جعفر بن سليمان» قال: بعث 
محمد ابه عليّاء فأخذ بمصرء فمات في سجن أبي جعفر. 

قال: وحدثني مومى بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن حسن» قال: حدثني أبي» عن أبيه موسى بن 
عبدالله » قال : لما خسنا ضاق الحبس بناء فسأل أي رياحاً أن يأذن له فيشتري دارا فيجعل حبسنا فیهاء 
ففعل » فاشترى أبي دارا فنقلنا إليهاء فلا امت بنا ا لحبس أت محمد أمه هنداً فقال : إني قد حملت أبي وعمومتي 
مالا طاقة لهم به ؛ ولقد ممت أن ا “قبي أن حل عانم . قال : فتدكرث ولبست أطماراًء 
ثم جاءت السجن كهيئة الرسول. فأذن لهاء فلا رآها أ بي أثبتهاء فنهض إليها فأخبرته عن محمد» فقال : كلا بل 
نصبر؛ فوالله إني لأرجو اا أمره» وليجدٌ فيه » فإن فرجنا بيد الله . قال : 
فانصرفت وتم محمد على بغيته . 

وني هذه السنة حمل ولد حسن بن حسن بن علش من المدينة إلى العراق . 

ذكر الخبر عن سبب حملهم إلى العراق وما كان من أمرهم إذ حملوا : 

ذكر عمرء قال : حدّثني مومى بن عبدالله» قال: 0000007 قال : لما حج أبو جعفر أرسل 
محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن طلحة ومالك بن أ نس إلى أصحابناء فسألهم أن دقرا هذا 
وإبراهيم ابني عبدالله » قال: فدخل علينا الرجلان وأبي قائم يصلي» فأبلغاهم رسالته» فقال حسن بن حسن : 
هذا عمل ابني المشؤومة, أما والله ما هذا برأيناء ولا عن ملأ منا؛ ولا لنا فيه حيلة . قال: فأقبل عليه إبراهيم » 
فقال: علام تؤذي أخاك في ابنيه وتؤذي ابن أخيك في أمه؟ قال : وانصرف أبي من صلاته ؛ فأبلغاه» فقال: لا 
والله لا أردٌ عليك| حرفاً؛ إن أحبّ أن يأذن لي فألقاه فليفعل؛ فانصرف الرجلان فأبلغاه. فقال: أراد أن 
يسخرن ؛ لا والله لا ترى عينه عيني حت يأتیني بابنيه . 

قال: وحدئى بن ؤبالة: قال سمعث خض علماتتا يقول : ما سار عبد ال بن حسن أحدا قط إلا قتله 
عن رأيه. ١‏ 

قال : وحدثني موسى بن عبدالله » عن أبيه عن جدهء قال: ثم سار أمير المؤمنين أبو جعفر لوجهه حاججاء 
ثم رجع فلم يدخل المدينة؛ ومضى إلى الرّبذة حتى أتى ثي رهوتها . 
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قال عمر: وحدثني محمد بن حى » قال: حدثني الحارث بن إسحاق, قال: لم يزل بنو حسن محبوسين 

عند رياح حتى حجج أبو جعفر سنة أربع وأربعين ومائة» فتلقاه رياح بالرّبّذةء فرده إلى المديئة» وأمره بإشخاص 
بني حسن إليه» وبإشخاص محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان - وهو أخو بني حسن لأمهم . أمهم جميعاً 
فاطمة بنت حسين بن عل ب بن أبي طالب - فأرسل إليه رياح . وكان بماله ببدر ‏ فحدرهم إلى المدينة» ثم خرج 
ريا بي حسن وعمد بن عبد اله بن عمرو إل الزيلة» فلا او عضر ین عل 2007 أميال من المدينة » دعا 
بالحدّادين والقيود والأغلال. فألقى کل رجل منہم في کيل وغل فضاقت حَلّقتا قيد عبدالله بن حسن بن 
ينه عدا تان لافج ع اخردادر بن جد دز E‏ 
فمضى بهم رياح إلى الربذة. 

قال: وحدّئني إبراهيم بن خالد» ابن أخت سعيد بن عامر» عن جويرية بن أساء ‏ وهو خال أمه ‏ قال : 
لما حمل بنوحسن إلى أي جعفر أي ي بأقياد يقيّدون بهاء وعلي بن حسن بن حسن قائم يصلي . قال : وكان في الأقياد 
قيد ثقيل › > فكلا قرب إلى رجل منهم تفادى منه واستعفى . قال: فانفتل عل من صلاته, فقال: لشدّ ما 
جزعتم» شَرْعُه هذا ثم مد رجليه فقيّد به . 

قال: وحدّثني عيسى» قال: وحدّئني عبدالله بن عمران, قال: الذي حدرهم إلى الربذة أبو الأزهر 

قال عمر: حدثني ابن زبالة» قال: حدثني حسين بن زيد بن عل بن حسين» قال: غدوثٌ إلى المسجده 
فرأيت بني حسن يخرَج بهم من دار مروان مع آي الأڙهر يراد . بهم الرّبّذة» فانصرفت» فأرسل إل جعفر بن محمد 
فجئته. فقال: ماوراءك؟ فقلت: رأيت بني حسن يخرج بهم في حامل» قال : اجلس» فجلست» فدعا غلاماً 
له ثم دعاربه دعاء كثيراًء ثم قال لغلامه : اذهب؛ فإذا حملوا فأتِ فأخبرني» فأتاه الرّسول» فقال: قد أقبل 
بهم . قال د فوقف من وراء ستر شعَر يبصر من وراءه ولا يببصره أحد؛ فطلع بعبد الله بن 
جسن فق عمل معادله مرد وجميع أهل بيته كذلك . قال : فلما نظر إليهم جعفر ملت عيناه حتى جرت دموعه 
على حيته) ثم أقبل علي فقال: يا أبا عبدالله , والله لا يحفظ لله حرمة بعد هؤلاء . 

قال: وحدّئني محمد بن الحسن بن زبالة» قال: حدثني مصعب بن عثمان» قال: لما ذُهب ببني حسن 
اشيم انارت موري عه الرحمن بن الحارث بن هشام بالرَبّذةء فقال: الحمد لله الذي أخر 
بلادناء قال: فاشرابت ب له حسن بن حسن» فقال له عبدالله : عزمتٌ عليك إلا سكتٌّ! 

قال: وحذثنى عيسى», قال: حدثنى ابن أبرود حاجب محمد بن عبدالله فال لا حل ينو خسن كان 
محمد وإبراهيم يأتيان معتمّين كهيئة الأعرابء فيسايران أباهما ويسائلانه ويستأذنانه في الخروج؛ فيقول: لا 
تعجلا حتى يمكنكم| ذلك؛ ويقول: إن منعى) أبو جعفر أن تعیشا كريمين؛ فلا يمنغى] أن تموتا كريمين 

قال عمر: وحدّئني محمد بن يحبى » قال: حدثني الحارث بن إسحاق» قال: لما صار بنوحسن إلى الرَبَذة 
دخل محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان على أبي جعفرء وعليه قميص وساجٌ وإزار رقيق تحت قميصه؛ فلا 
وقف بين يديه قال : إا يَادِيُوثُ! قال محمد : سبحان الله ! والله لقد عرفتني بغير ذلك صغيراً وكبيراً» قال : 
فم حملت ابنتك؟ وكانت تحت إبراهيم بن عبدالله بن حسن بن الحسن - وقد أعطيتني الأيمان بالطلاق والعتاق 
ألا تغشني ولا تمالىء علي عدواء ثم أنت تدخل على ابنتك متخضبة متعطرة» ثم تراها حاملاً فلا يروعك حملها! 


انتا ين أن کون عات ا وديُوئاً؛ وايم الله إني ي لاهم برجمها . فقال محمد : أما أيماني فهي علي إن كنت دخلت 
لك ني أمر غش علمته» وأما ما رميت به هذه الجارية, فإن الله قد أكرمها عن ذلك بولادة رسول الله ب إياها؛ 
ولكني قد ظننت حين ظهر حملها أن زوجها أل مها على حين غفلة منا. فاحتفظ أبو جعفر من كلامه» وأمر بشق 
ثيابه » فشق قميصه عن إزاره» فأشف عن عورته» ثم أمر به فضرب سين وماثة سوط ؛ فبلغت منه كل مبلغ ء 
وأبو جعفر يفتري عليه ولا يكني ؛ فأصاب سوط منها وجهه» فقال له: ويحك! اكفف عن وجهي فال له حرمة 
من رسول الله 4ة ؛ قال : فأغرى أبو جعضفضرء فقال للجلاد: الرأ س الرأس» قال : فضرب على رأسه نحواً من 
لان ستوظاء ثم دعا بساجور من خشب شبيه به في طوله وكان طويلا اد 
أخرج به ملسا »> فلما طلع به من حجرة أبي جعفر؛ وثب | ليه مولى له» فقال: بأبي أنت وأمي ألا ألوثك بردائي ! 
قال: بل جُزیت خيراً؛ فوالله لشفوف | إزاري أشدّ علي من الضرب الذي نالني ؛ ا الثوب » 
ومضى به إلى أصحابه المحبسين . 

قال: وحدّثني الوليد بن هشام» قال: حدّثني عبدالله بن عثمان» عن محمد بن هاشم بن البريد» مولى 
ا ل ا O‏ > فلم يلبثوا 
حى جرج رتل من عند ا بي جعفر» فقال : أين محمد بن عبدالله العثماني؟ فقام فدخل» ا أن سمعنا 
وقع السياط» فقال أيوب بن سلمة المخزوميّ لبنيه : يا بِيَّ؛ إني لأرى رجلا ليس لأحد عنده هوادة» فانظروا 
لأنفسكم؛ لا تسقطوا بشيء. قال: فأخرج كأنه زنجيّ قد غيّرت السياط لونّه وأسالت دمه» وأصاب سوط 
ها خن ع فبالت فأقعد: إل جب أحية غود الها رن جو بحسو فحظقن والسيقتقق"ماء» فقال 
عبدالله بن حسن: يا معشر الناس» مَنْ يسقي ابن رسول الله شربة ماء؟ فتحاماه الناس فا سقوه حتى جاء 
خراساني بماء» فسلّه إليه فشرب» ثم لبثنا هُنيهة» فخرج أبوجعفر في شق حمل » معادله الربيع في شقه الأيمن» 
على بَغُْلة شقراء فناداه عبدالله : أبا جعفر؛ والله ما هكذا فعلنا بأسرائكم يوم بدر! قال: فأخسأه أبو جعفر ؛ 
وتفل عليه» ومضى ولم يعرج . 

وذكر أن أبا جعفر لما دخل عليه محمد بن عبدالله العثمايَ سأله عن إبراهيم , فقال: مالي به علّم. فدق 
أبو جعفر وجهه بالجرز. 

وذكر عم رحن عطددين أي حرت + قال :1 يزله أبو جعفر جميل الرأي في محمد حتى قال له رياح: يا أمير 
المؤمنين ؛أما أهل خراسانفشيعتك وأنصارك , وأما أهل العراق فشيعة آل أبي طالب» وأما أهل الشأم فوالله ما علي 
عندهم إلا كافرء ES‏ 0 ولودعا أهل الشأم ما 
تخلف عنه منهم رجل . قال: فوقعت في نفس أبي جعفر» فلا خج دخل عليه محمد فقال: : يا حمد» أليس ابنتك 
ل ل ا : بل ؛ ولاعهد لي به إلا نى في سنة كذا وكذاء قال: فهل ر أيت ابنتك 

تختضب وتمتشط؟ قال: نعم» قال : فهي إذاً زانيةء قال : مه يا أمير المؤمنين! أتقول هذا لابنة عمك! قال : يابن 
اللخناء, قال: أيّ أمهاتي تلحّن! قال: يابن الفاعلة» ثم ضرب وجهه بالجرّز وحدده؛ وكانت رقية ابنة محمد 
تحت إبراهيم بن عبدالله بن حسن بن حسن» وها يقول: 
خليلي من قيس دعا اللومّ واقعدا لك ل EE‏ 
اق (للاعترا ين متا سردا 


CNV eager : 0 : حو‎ YE oa 


قال : وحدثني عيسى بن عبدالله بن حمد» قال : حدثني سليمان بن داود بن حسن ؛ قال : ما رأيتٌ عبد 
لله بن حسن جرع من شيء ما ناله إل يوماً واحداً؛ إن بعير محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمانَ انبعث وهو 
غافلٌ > م يتأهب له وفي رجليه سلسلة. وفي عنقه رَمَارة» فهوى. وعلقت الزمارة بالمحمل > فرأيته منوطاً بعنقه 
يضطرب ؛ فرأيت عبد الله بن حسن قد بكى بكاء شديداً . 

قال : وحدّئني موسى بن عبدالله بن موسى» قال: حدّثني أبي عن أبيه » قال : لما صرنا بالرّبذة» أرسل أبو 
جعفر إلى أبي أن ؛ واعلم أنه غير عائد إليك أبدا » ! فابتدره بنو إخوته يعرضون أنفسهم عليه 
فجزاهم خيراً. وقال: أ نا أكره أ ن أفجعهم بكم ؛ ولكن اذهب أنت يا موسی» قال : فذهبت وأنا يومئذ حديث 
السنء فلا نظر إل قال : لا أنعم الله بك عيناً؛ السياط يا غلام قال : فضربت والله حتى عشي علي فا أدري 
بالضرب» فرُفعت السياط عني » ودعاني ققرت منه واستقربني . فقال : أتدري ما هذا؟ هذا فيض فاض مني » 
فأفرغتٌ منه ساد لم أستطع ردّه؛ ومن ورائه اموت أ وتفتدى منها. قال : فقلت: يا أميرٌ المؤمنين ؛ والله إن مالي 
ذنب؛ وإني لبمعزل عن هذا الأمر. قال: فانطلقٌ فأتني بأخويك. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين» تبعثني إلى 
ا م a‏ 0 ارا ان 
مني! قال: فكتب إلى رياح : لا سلطان لك على موسی» قال: وأرسل معي حرساً أمرهم أن يكتبوا إليه 
0000 : فقدمت المديئة» فنزلت دار ابن هشام بالبلاط. فأقمت بها أشهراًء فكتب إليه رياح إن مون 
مقيم بمنزله يتربص بأمير المؤمنين الدوائر؛ فكتب إليه : إذا قرأت كتابي هذا فاحدره إل فحدرني. 
قال: وحدّثني محمد بن إسماعيل» قال: حدّثني موسى» قال : أرسل أب إلى أبي جعفر: إني كاتب إلى محمد 
ا I‏ 
وإغا أراد يفاني ن بيده د وتان أرق الاس عل وكنت أصغر ولد هند ‏ وأرسل إليهما 

بابي أميِّة إني عنكما غانٍ وما الغني غير أني مُرْعَشُ فانٍ 
عا ابو الات اك انيتا أنتما والتُكُلُ مِثْلانِ 
قال: فأقمت بالمدينة مع رسل أبي - جعفر إلى أن استبطأني رياح > فكتب إلى أبي جعفر بذلك» فحذرني 


0 


قال : وحدثني يعقوب ب بن القاسم بن حمد» قال : أخبرني عمران بن محرز من بني البکاءء قال : : حرج 
ببق تسن إلى الربدةن فيهم علي وعبدالله ابنا حسن بن حسن بن حسن » وام شباية اة عامن برق عبدالله ين 
طلحة بن عمر بن عبيدالله وعبدالله بن حسن وإبراهيم بن حسن . 


قال عمر: حدّثني المائني قال: لما خرج ببني حسن» قال إبراهيم بن عبدالله بن حسن» قال عمر: وقد 
أنشدني غير أ بي الحسن هذا الشعر لغالب الهمداني : 
EVET EEA‏ بل الدار اما EE‏ ا 


2 


او ی ا ا 


ونس ج ت كميا 
فا دك اقات لماك 


5 8 7 2 ۹ 
دن ل E‏ 


وامتونات ع “للش تواتك الى 
كيْف امُتذاري إلى الإله ولم 
ولم اف غار لك 
والس ابات الجِيَادُ ولال الذّ 
تی توفي حي ا 
بالقتل, لا وَبالأسيرٍ الذي 
أضبحٍ الال حول أَحْمَدَ في ال 
موسا لهم نا حي اكيم 
وای خحبل حابرا المَليك به 


عد لك الحاسبون اي نوا 
ولا إليك ل لدت 
سهم وسادي الفا ج 
فت لدذهر بظهره خدبٰ 
ويحُتويه الكرام إن سربوا 
وبا به من قيوده تدب 
زُوقِبٌ فيه الإلة والنْسب 


و 7 


وبر وه خت 
ESE‏ تف 
نشرن فيك المانورة القضت! 


قسط بكيال الصاع الذي خا 
في القِدّ أشسرى مَضْفُودة سُلْبُ 
عام كذي عر به جرب 
وي بل من أمة قضمُوا! 
شد بمِيثاق ده الكذب 


وذكر عبد الله بن راشد بن یزید» قال : سمعت الجرّاح بن عمر وخاقان بن زيد وغيرهما من أصحابنا 
eS‏ > قال لأهله I‏ 
50 ی YT‏ ا 


قال: رحدئني عيسى ؛ > قال: حدّثني عبدالله بن عمران ب بن أبي فروةء قال: أمر أبو جعفر أبا الأزهر 
قال : وحدّثني محمد بن الحسن. قال : حدّثني محمد بن إبراهيم» قال أن جم او جر ورال 
محمد بن إبراهيم بن حسن» فقال: أنت الديباج الأصفر؟ قال: نعم قال : أما والله يقتلنك قتلة ما قتلتها أحداً 


من أهل بيتك ثم أمر بأسطوانة مبنية ففرقت» ثم أدخل فيها فبنى عليه وهو حي . 


قال محمد بن الحسن : وحدّثني الرّبير بن بلال. قال : كان الناس يختلفون إلى محمد ينظرون إلى حسنه . 


قال عمر: وحذثني عيدسى › قال : حدّئني عبدالله بن عمران» قال : أخبرني أبو الأزهر, قال : قال لي 
عبدالله بن حسن : ابغنى حجّاماء فقد احتجت إليه» فاستأذنت أميرَ المؤمنين» فقال: اتيه بحجام مجيد. 


الجا وايذان له ي فصر برو قيورة + وكان فى شيرق العرقة كبا يل يعلاة»'فكات اول من ا منهم إبراهيم بن 
حسن» ثم عبدالله بن حسن». فدفنْ قريباً من حيث مات ؛ وإلا يكن بالقبر الذي يزعم الناس أنه قبرّه؛ فهو ذ 
قريب منه. 

وحدّثني محمد بن ابي حرب» قال: كان محمد بن عبد الله بن عمرو محبوساً عند أبي جعفرء وهو يعلم 
براءثة؛ ج كنت إليه أبو عون من اراسان اخ أمير المؤمنين أن أهل خراسان قد تقاعسوا عني وطال عليهم 
أمر محمد بن عبد الله ؛ فأمر أبوجعفر عند ذلك بمحمد بن عبدالله بن عمروء فضربت عنقه» وأرسل برأسه إلى 
خراسان ؛ وأقسم لهم أنه رأس محمد بن عبدالله » وأنْ أمه فاطمة بنت رسول الله يلل . 

قال عمر: فحدّثني الوليد بن هشام » قال : حدّثني أبي» قال : لما صار أبوجعفر بالكوفة» قال: ماأشتفي 
من هذا الفاسق من أهل بيت فسق» فدعا به فقال: أزوّجت ابنتك ابنَ عبدالله؟ قال: لاء قال: أفليستث 
بامرأته؟ قال: بلى زوّجها إيّاه عمها وأبوه عبدالله بن حسن فأجزث نكاحه» قال: فأين عهودك التي أعطيتني؟ 
قال: هي علٍ» قال: أفلم تعلم بخضاب! ألم تجد ريح طيب! قال : لا علم لي» قد علم القوم مالك علي من 
المواثيق فكتموني ذلك كله. قال: هل لك أن تستقيلنى فأقيلك, وتحدث لي أيماناً مستقبلة؟ قال: ما حنشت 
بأماني قتجدّدها عل ولا أحدئت ما أستقيلك منه فتُقيلني ؛ فأمر به فضرب حتى مات» ثم احازّرأسه؛ فبعث به 
إلى خراسان ؛ فل) بلغ ذلك عبد الله بن حسن» قال : إنا لله وإنا إليه راجعون! والله إن كنا لتأمن به في سلطاهم » 
ثم قد قتل بنا في سلطاننا. 

قال: وحذّثني عيسى بن عبدالله» قال: حدّثني مسكين بن عمروء قال: لما ظهر محمد بن عبدالله بن 
حسن» أمر أبو جعفر بضرب عنق محمد بن عبدالله بن عمروء ثم بعث به إلى خراسان؛ وبعث معه الرّجال 
يحلفون بالله إنه لمحمد بن عبدالله بن فاطمة بنت رسول الله يِه . قال عمر: فسألت محمد بن جعفر بن 
إبراهيم » في أي سبب قتل محمد بن عمرو؟ قال: احتيج إلى رأسه . 

قال عمر: وحدّثني محمد بن أبي حرب» قال: كان عون بن أبي عون خليفة أبيه بباب أمير المؤمنين؛ فلا 
قتل محمد بن عبدالله بن حسن وجه أبو جعفر برأسه إلى ُراسان» إلى أبي عون مع محمد بن عبد الله ؛ بن أي 
الكرام وعون بن أ بي عون ؛ فلا قدم به ارتاب اهل خراسان» وقالوا "اليس قد فل ةو تينا برأسه! قال: ثم 
تكشّف هم الخبر حتى علموا حقيقته ؛ فكانوا يقولون : لم يُطْلّع من أبي جعفر على كذبة غيرها. 

قال: وحدّثني عيسى بن عبدالله » قال : حدّئني عبدالله بن عمران بن أبي فروة» قال : كنا نأتي أبا الأزهر 
ونحن بالفاشميّة أنا والشعبا فكان أبو جعفر يكتب إليه: من عبدالله عبدالله أمير المؤمنين إلى أبي الأزهر 
مولاه» ويكتب أبو الأزهر إلى أبي جعفر: من أبى الأزهر مولاه وعبده؛ فلا كان ذات يوم ونحن عنده ‏ وكان أبو 
جعفر قد ترك له ثلاثة أيام لا ينوبها؛ فكنا نخلو معه في تلك الأيام ‏ فأتاه كتاب من أبي جعفر» فق رأه ثم رمى به 
ودخل إلى بني حسن وهم محبوسون. قال: فتناولت الكتاب وقرأته ؛ فإذا فيه : انظر يا أبا الأزهر ما أمرتك به في 
مدله فعجّله وأنفذه. قال: وقرأ الشعباني الكتاب فقال: تدري من مدلّه؟ قلت: لاء قال: هو والله عبدالله بن 
حسن» فانظر ما هو صانع . قال: فلم نلبث أن جاء أبو الأزهرء فجلس فقال: قد والله هلك عبدالله بن 
حسن» ثم لبث قليلاً ثم دخل وخرج مكتئباًء فقال: أخبرني عن علي بن حسن» أي رجل هو؟ قلت : أمصدّقٌ 


أنا عندك؟ قال : نعم » وفوق ذلك ؛ قال : قلت : هو والله حير من تقله هذه وتظلّه هذه! قال: فقد والله ذهب. 

قال: وحدّثنى محمد بن إسماعيل» قال: سمعتٌ جدّي موسی بن عبدالله يقول: ما كنا نعرف أوقات 
الصلاة في الحبس | إلا باحزاب كان يقرؤها غ بن حس: 

قال عمر: وحدّثني ابن عائشة» قال es‏ قلت لبشير الرّحال ما يسرعك إلى 
الخروج على هذا الرجل؟ قال : إنه أرسل إل بعد أخذه عذال بن خسن فاته فأمرني يوم تدر د 
فدخلته » فإذا بعبدالله بن حسن مقتولاً» فسقطت مغشيًا عل فلا أفقت أعطيت الله عهداً ألا يختلف في أمره 
سَيْفانَ إلا كنت مع الذي عليه منهما. وقلت للرسول الذي معي من قبّله : لا تخبره ا لقيتَ؛ فإنه إن علم 
قتلني . قال عمر: فحدّثت به هشام ب بن إبراهيم بن هشام بن راشد من آهل همَذان . وهو العباسي أن أبا جعفر 
أمر بقتله » فحلف بالله ما فعل ذلك ؛ ولكنه دس إليه من أخبره أن محمداً قد ظهرٌ فقتل » فانصدع قلبه» فمات . 

قال: وحدّئني عيسى بن عبدالله » قال: قال من بقي منهم : إنهم كانوا يسقّون؛ فماتوا جميعاً إلا سليمان 
وعبدالله ابني داود بن حسن بن حسن وإسحاق وإسماعيل ابي إبراهيم بن حسن بن حسن» وجعفر بن 
حسن» فكان من قتل منهم إنما قتل بعد خروج محمد. 

قال عيسى : فنظرت مولاة لآل حسن إلى جعفر بن حسن » فقالت: بنفسي أبو جعفر! ما أبصره بالرجال 
حيث يطلقك وقتل عبدالله بن حسن ! 


ذكر بقية بقية الخبر عن الأحداث التي كانت في سنة أربع وأربعين ومائة 
فمن ذلك ما كان من حمل أبي جعفر المنصور بني حسن بن حسن بن عل من المدينة إلى العراق. 
ذكر الخبر عن سبب حمله إياهم إلى العراق 

حدّثني الحارث بن محمد قال: حدّثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا محمد بن عمر» قال: لما ول أبو 
جعفر رياح بن عثمان بنَ حيّان المريّ المديئة» أمره با جد في طلب محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن وقلة 

قال محمد بن عمر: فأخبرني عبد الرحمن بن أبي الموالي ؛ قال : فجدٌ رياح في طلبهما وم يداهن» واشت في 
ذلك كل الشدّة حتى خافا؛ وجعلا ار إلى موضع » واغتَمّ أبو جعفر من تبغيهها؛ وكتب إلى 
رياح بن عثمان: أن يأخذ أباهما عبدالله بن حسن وإخوته: حسن بن حسن وداود بن حسن وإبراهيم بن 
حسن »2 ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وهو أخوهم لأمهم فاطمة بنت حسين في عدّة منهم , 
ويشدهم وثاقاء ويبعث بهم إليه حتى يوافوه بالربّذة. وكان أبو جعفر قد حجّ تلك السنة وكتب إليه أن يأخذني 
معهم فيبعث بي إليه أيضا . قال : فأدركت وقد أهللت بالحج » فأخذت فطرحت في الحديد. وعورض بي 
الطريق حتى وافيتهم بالريدة: 

قال محمدبن عمر:أنا ریت عبدالله بن حسن وهل بيته يخْرَجون من دار مَرُوان بعد العصر وهم في 
الحديد؛ فيحملون في المحامل ؛ ليس تحتهم وطاء؛ و أنا يومئذ قد راهقت الاحتلام» أحفظ ما أرى . 


قال محمد بن عمر: قال عبد الرحمن بن أ بي الموالي : وأخذ معهم نحو من أربعمائة» من جهينة ومزينة 
وغيرهم من القبائل ؛ فأراهم بالرّبّذة مكتفين في الشمس. قال: وجنت مع عبدالله بن حسن وأهل بيته . 
ووافى أبوجعفر الرّبذة منصرفاً من الحجٌ » فسأل عبدالله بن حسن أبا جعفر أن يأذن له في الدّخول عليه؛ فأ أبو 
جعفر؛ فلم يره حتى فارق الدنيا. قال: ثم دعاني أبو جعفر من بينهم , فأقعدت حتى أدخلت ‏ وعنده عيسى بن 
عل - فلا راي عيسى» قال: نعم ؛ هو هو يا أمير المؤمنين؛ وإن أنت شددت عليه أخبرك بمكانهم . فسلمت» 
فقال أبو جعفر: لا سَلّم الله عليك! أين ¿ الفاسقان ابنا الفاسق » الكذابان ابنا الكذاب؟ قال: قلت ل 
الصدق يا أمير المؤمنين عندك؟ قال: وماذاك؟ قال : امرأته طالق› وعل وعلى, إن کن كنت أعرف مكاها! قال : 
فلم يقل ذلك مي وقال: الشياط! وافمك يك العقابين) فضربني أربعمائة سوط ؛ فا عقلت بها حتى رفع 
عني ۰ ثم ملت إلى أصحابي على تلك الالء ثم بعث إلى الدَّيبّاجٍ محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن 
عفان ؛ وكانت ابنته تحت إبراهيم بن عبدالله بن حسن» فلا أدخل عليه قال: أخبرني عن الكذَابِينْ ما فعلا؟ 
وأين هما؟ قال: والله يا أميرٌ ا مؤمنين ما لي با علم ٠‏ قال : لتخبرني» قال : قد قلت لك وإني والله لصادق؛ ولقد 
كنت أعلم علمّهم| قبل اليوم ؛ وأما اليوم فمالي والله بيا علّم . قال: جَرّدوه فجُرّد فضربه مائة سوط» وعليه 
جامعة حديد في يده إلى عنقه ؛ فلا فرغ من ضربه أخرج فألبس قميصاً له قُوهيًا على الضرب» وأ به إلينا؛ 
کک ف ل" فقال 
ا ا 56 أقربكم ب اوم حسن بن حسن بن 
حسن بن علي عليهم السلام » فصلى عليه . ثم مات محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان . فأخذ رأسه» فبعث 
به مع جماعة من الشيعة إلى خراسان؛ فطافوا في كورخراسان» وجعلوا يحلفون بالله أن هذا رأس محمد بن 
عبدالله بن فاطمة بنت رسول الله كك ؛ يوهمون الناس أنه رأس محمد بن عبدالله بن حسن ؛ الذي كانوا يجدون 
خروجه على أبي جعفر في الرواية . 

وكان والي مكة في هذه السنة السريّ بن عبدالله » ووالي المدينة رباح بن عثمان المرّيّء ووالي الكوفة 
عيسى بن موسى . ووالي البصرة سفيان بن معاوية . 

وعلى قضائها سوار بن عبدالله , وعلى مصر يزيد ر بن حاتم . 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فما كان فيها من ذلك خروج محمد بن عبدالله بن حسن بالمدينة» وخروج أخيه يه إبراهيم بن عبد الله بعده 

بالبصرة ومقتلهما. 
ذكر الخبر عن خرج محمد بن عبدالله ومقتله 

ذكر عمر أن محمد بن يحبى حدّئهء قال: حدثني الحارث بن إسحاق» قال: لما انحدر أبو جعفر ببني 
حسن» رجع رياح إلى المدينة» فألح في الطلب» وأخرج محمداً حت عزم على الظهور. 

قال عمر: فحدّثت إبراهيم بن محمد بن عبدالله الجعفريٌ أن محمداً احرج » فخرج قبل وقته الذي فارق 
عليه أخاه إبراهيم» فأنكر ذلك» وقال : ما زال عمد يُطلّب شد الطلب حتى سقط ابنه فمات وح رهقه 
الطلب» فتدلى في بعض آبار المدينة يناول أصحابه الماءء وقد انغمس فيه إلى رأسه» وكان بدنه لا يخفى عِطَا ؛ 
ولكنّ إبراهيم هيم تأخر عن وقته لحد ري أصابه . 

قال: وحدّئني محمد بن حى » قال: حدّئني الحارث بن إسحاق» قال: تحذث أهل المدينة بظهور محمد. 
فأسرعنا في شراء الطعام حتى باع بعضهم حل نسائه؛ وبلغ رياحاً أن حمداً أتى المذاد» فركب في جنده يريده 
وقد حرج قبلّه محمد يريده» ومعه جُبَير بن عبدالله السلّميّ وجبير بن عبدالله بن يعقوب بن عطاء وعبد الله بن 
عامر الأسلميّ e‏ ا تحّث صاحبتها أن زا رک يطلب يدا بالمذاد. وأنه قد سار إلى 
السوق» فدخلوا دارا هينة وأجافوا بابها عليهم » ومرّ رياح على الباب لا يعلم بهم » ثم رجع إلى دار موان ؛ 
فلم حضرت العشاء الأخيرة صلى في الدار ولم يخرج . 

وقيل : إن الذي أعلم رياحاً بمحمد سليمان بن عبدالله بن ابي سّبرة من بني عامر بن لوي . 

وذكر عن الفضل بن دُكين, قال: بلغني أن عبيدالله بن عمرو بن أبي ذُؤْيبٍ وعبد الحميد بن جعفر 
دخلوا على محمد قبل حروجه» فقالوا له : ما ننتظر بالخروج! والله ما نجد في هذه الأمة أحداً أشأم عليها منك . ما 
يمنعك أن تخرج وحدك! 

قال: وحدثني عيسى» قال: حدّثني أبي» قال : بعث إلينا رياح فأتيته أنا وجعفر بن محمد بن علي بن 
حسين» وحسين بن علي بن حسين بن عليَ» وعليّ بن عمر بن علي بن حسين بن علي» وحسن بن علي بن 
حسين بن علي بن حسين بن علي ورجال من قريش؛ منهم إسماعيل بن أيوب بن سلمة بن عبدالله بن 
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الوليد بن المغيرة» ومعه ابنه خالد. فإنا لعنده في دار مَرُوان إذ سمعْنا التكبير قد حال دون كلّ شيء. فظنناه من 
عند اسر وط ارين اناهن الا قال: فوثب ابن مسلم بن عقبة ‏ وكان مع رياح فاتكأ على سيفه. 
فقال : أطعني في هؤلاء فاضرب أعناقهم ؛ فقال علي بن عمر: فكدنا والله تلك الليلة أن نطيح حتى قام 
حسين بن علي فقال: والله ما ذاك لك؛ إنا على السمع والطاعة. قال: وقام رياح ومحمد بن عبد العزيزء 
فدخلا جنبذاً في دار يزيد؛ فاختفيا فيه » وقمنا فخرجنا من دار عبد العزي بن مروان حتى تسوّرنا على كباً كانت 
في زقاق عاصم بن عمروء فقال إسماعيل بن أيوب لابنه خالد: يا بني» والله ما تجيبني نفسي إلى الوثوب, 
فارفعني . فرفعه. 

وحذّثني محمد بن يحبى » قال : حدّئني عبد العزيز بن عمران» قال : حذئني أبي قال : جاء الخبر إلى رياح 
وهو في دار مروان أن محمداً خارج الليلة, فأرسل إلى أخي محمد بن عمران وإلى العباس بن عبدالله بن 
الحارث بن العباس وإلى غير واحد. قال: فخرج أخي وخرجت معه؛ حتى دخلنا عليه بعد العشاء ء الآخحرةء 
فسلمنا عليه فلم يرد عليناء فجلسنا فقال أخي : كيف أمسى الأمير أصلحه الله ! قال: بخير ‏ بصوت ضعيف - 
قال: ثم صمت طويلا ثم تنبّهء فقال: إيها بأل المدينة! أميرُالمؤمنين يطلب بغيته في شرق الأرض وغريها؛ وهو 
ينتفق بين أظهركم ! أقسم بالله لعن خرج لا أترك منكم أحداً إلا ضربت عنقه . فقال أخى : أصلحك الله ! أنا 
عذيرك منه. هذا والله الباطل. قال : فأنت أكثرمَنْ ها هنا عشيرة؛ وأنت قاضي أمير المؤمنينء فادح عشيرتك . 
قال: فوثب أخي ليخرج . فقال: اجلس» اذهب أنت يا ثابت» فوثبت» فأرسلت إلى , فى زهرة عن يسكن 
خض ,طلحة ودار شيط ودار بني أزهر: أن أحضروا سلاحكم . قال : فجاء مهم بغر وين 
Ce Ca‏ - وكان من أرمى الناس - فلم| ريت كثرتهم عاج عن رياح 
فقلت ل ا ل ا . قال حي 1 مواد 


والله ما ها هنا شىء» فاجلسوا بنا نتحدّث . 


قال: فمكثنا قليلاء فخرج العباس بن عبدالله بن الحارث في خيل يعس حتى جاء رأس الثيّة. ثم 
انصرف إلى منزله وأغلقه عليه ؛ فوالله إنا لعلى تلك الحال إِذْ طلع فارسان من قبّل الرَوْرَاء يركضان؛ حتى وقفا 
بين دار عبدالله بن مطيع ورحبة القضاء في موضع السقاية . قال: قلنا : شر الأمر واللّه جد . قال: ثم سمعنا 
ضرا خد :فاق لا طوياك فأقبل محمد بن عبد الله من المذاد ومعه مائتان وخسون رجلاء حتى إذا شرع 
على بني سَلِمة وبُطخان» قال : اسلكوا بني سَلِمة إن شاء الله. قال: فسمعنا تكبيراً؛ ثم هدا الصوت فأقبل حتى 
إذا خرج من رُقاق ابن حبين استبطن السوق حتى جاء على التمّارِينَ؛ حتى دخل من أصحاب الأقفاص» فأق 
السجن وهو يومئذ في دار ابن هشام» فذّقه. وأخرج من كان فيه» ثم أقبل حتى إذا كان بين دار يزيد ودار أويس 
نظرنا إلى هول من الحؤل. 

قال: فنزل إبراهيم بن يعقوب» ونكب كنانته وقال: أرمي؟ فقلنا: لا تفعل, ودار محمد بالرحبة» حتى 


قتله رجل من أصحاب محمد . 


قال : وحدّئني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر» أخبرني جهم بن عثمان» قال: خرج محمد من المذاد على 
حار ونحن معه» فول خوّات بن بكير بن خوّات بن جبير الرّجالة» وول عبد الحميد بن جعفر الحربة» وقال : 
اكفنيها. فحملها ثم استعفاه منها فأعفاه؛ ووجهه مع ابنه حسن بن محمد. 

قال : وحذّئني عيسى, قال : حدّثني جعفر بن عبدالله بن يزيد بن ركانة قال: ب بعث إبراهيم بن عبد الله 
الآ يتعكر" شير نا رها اف ار را ترح د .وها دكن ا وجل ا اوهو عل ار اعا 
أسودء فافترق طريقان: طريق بُطحان وطريق بني سّلمة» فقلنا له: كيف نأخذ؟ قال: على بني سلمة» 
يسملكم الله ؛ قال : فجئنا حتى صرنا بباب مُروان. 

قال : وحدّثني محمد بن عمرو بن رتبيل بن نېشل أحد بني يربوع , عن أبي عمرو المدن ‏ شيخ من 
فريش قال : أضاشا الساء بالمدينة أياماً > فلما أقلعت حرجت في غبّها متمطراً > فانتسأت عن المدينة ؛ فاي لفي 
رَحْلٍ إذ هبط عل رجل لا أ دري من أي ين ق » حتى جلس | 0 أطمار له دّرنة وعمامة رة » فقلت له : : من 


أ ين أقبلت؟ قال : من غنيم لي أوصيت راعيتّها بحاجة لي» ثم قبلت أريد أهلي . قال : فجعلت لا أسلك من 
a TT E‏ 


: أجل» a‏ أيهم أنت؟ قال : لا عليك؛ ألا تريد؟ قلت : بل علي ذلك؛ فمن أنت؟ قال : فوثب وقال : 
منخرق الحْفَين يشكو الوجى 
الأبيات الثلاثة . 
قال: ثم أدبر فذهب؛ وات مدّى بصري حتى ندمت على تركه قبل معرفته ؛ فاتبعته لأسأله ؛ 
فكأنَ الأزض التأمت عليه ثم رجعت إلى رَحْلِيء ثم أتيت المديئة فما غبرت إلا يومي وليلتي؛ حتى شهدت 
صلاة الصبح بالمدينة » فإذا رجل يصق بناء لأعرف صوته » فقرأ: إا فحنا لَك قحا ينا( فلما انصرف 
صعد المنبر» فإذا صاحبي » وإذا هو محمد بن عبدالله بن حسن . 
قال : وحدّثني إسماعيل بن إبراهيم بن هود مولى قریش» قال : سمحت إسماعيل: بن الحكم بن عوانة 
يخبر عن رجل قد سماه بشبيهة بهذه القصة . قال إسماعيل : فحدّثت مها رجلا من الأنبار يكنى أبا عبيد؛ فذكر 
أن محمداً - وإبراهيم - وجه رجلا من بني ضبة | سنب إسماعيل بن إبراهيم بن هود ليعلم له بعض علم 
أي جعفر, فاق ال ا وو و عن ار افونت لبه رهه فقال المسيّب : إنه لا بذ من رفعك إلى 


أمير المؤمنين. فأدخله على أبي جعفر فاعترف» فقال: ما سمعته يقول؟ قال: 
OS‏ اررق E‏ كناك سن كد شي مله 
قال أبو جعفر: فأبلغه آنا نقول : 
وخحطة ل نجعلٌ الموت دونها شرل لها للضوت أهلا ورا 
وقال: انطلق فأبلغه . 


.١ سورة الفتح‎ )١( 


ةا د ا لج نا تك وا ساس الو 010 مود ا ل مدا حدقا لو عستو و و CTO e‏ 


قال عمر: وحدثني أزهر بن سعيد بن نافع وقد شهد ذلك قال: خرج محمد في أول يوم من رجب سنة 
حمس وأربعين ومائة » فبات بالمذاد هو وأصحابه» ثم أقبل في الليل» فدق السجن وبيت المال» وأمر برياح وابن 
مسلم فحبسا معا في دار ابن هشام . 
قال : وحدّثني يعقوب بن القاسم» قال: حذّثئني عل بن أبي طالب» قال: خرج محمد لليلتين بقيتا من 
حمادى الآخرة سنة حمس وأربعين ومائة . 
وحدّثني ھر ین رإشدء قال ا خرج ان ا من جمادئ الآخرة. فرأيت يت عليه ليلة خرج فَلْنسَوة 
صفراء مضرية وجبة صفراءء وعمامة قد شد بها حَقَوَيْهِ وأخرى قد اعتمٌ بهاء مقو فيا ا فجعل يقول 
لأصحابه : لا تقتلواء لا تقتلوا. فلا امتنعت منهم الدار» قال: ادخلوا من باب المقصورة» قال: فاقتحموا 
وحرّقوا باب اة التي فيهاء فلم يستطع أحد أن ير فوضع رزام مولى القسريٌّ ترسه على النار» ثم تخطى 
عليه » فصنع الناس ما صنع , ودخلوا من بابهاء وقد كان بعض أصحاب رياح مارسوا على الباب» وخرج من 
كان مع رياح في الدار من دار عبد العزيز من الحمام» وتعلّق رياح في مشربة في دار مُرُوانَء فأمر بدرجها 
فهدمت» فصعدوا إليه. فأنزلوه وحبسوه في دار مَُرُوانَء وحبسوا معه أخاهعباس بن عثمان. وكان محمد بن 
خالد وابن أخيه النذير بن يزيد ورزام في الحبس» فأخرجهم محمد, وأمر النذير بالاستيثاق من رياح وأصحابه . 
قال: وحدّثني عيسى, قال: حدّثني أبي» قال: حبس محمد رياحاً وابن أخيه وابن مسلم بن قب في دار 
مروان. 
قال : وحدّثني محمد بن يحبى » » قال : حدّثني عبد العزيز بن أ بي ثابت» عن خاله راشد بن حفص » قال : 
قال رزام للنذير: دعي وإياه فقد رأیت عذابه إيايّ . قال : شأنك وإياهء ثم قام ليخرج» فقال له رياح : : يا أبا 
قيس ؛ قد كنت أفعل بكم ما كنت أفعل ؛ وأنا بسؤددكم عالم. فقال له النذير: فعلت ما كنت أهله» ونفعل ما 
نحن أهله, وتناوله رزام فلم يزل به رياح يطلب إليه حتى كفت, وقال: والله إن كنت لبَطراً عند القدرةء لئ 
عند البلية . 
قال : وحدّئني موسى بن سعيد الجمحيٌ > قال: حبس رياح محمد بن مُروان بن أبي سليط من الأنصارء 
م ی عرو عوك فمدحه وهو حبوس» فقال: 
ومانسي الذمام كريم فسن ولا ملقى الرجال إلى الرجال. 
ااا الات ف ت ي ممدجنانحوه مهلج الزئال 
دبيب الذر تُصُِعٌ حين يمشي قصار الخطو غير ذوي اختيال 
قال: حدّثني محمد بن يحبى » قال: حدّثني إسماعيل بن يعقوب التيميّ قال: صعد محمد المنبر فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: 
أما بعد أا الناس؛ فإنه كان من أمر هذا الطاغية عدو الله أبي جعفر ما لم يخف عليكم ا 
الخضراء التي بناها معاندا لله في ملكه» وتصغيراً للكعبة الحرام ؛ وإنغا أخذ الله فرعون حين قال : «أناريكم 
الأغلى»74© وإ إن أحقٌّ الناس بالقيام مذ الدين أبناء المهاجرين الأولين والأنصار المواسين. الله إنهم قد أحلوا 
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حرامك› 0 وآمنوا من أخحفت› وأخافوا من ۾ آمنت . 0 واقتلهم بدّداً ولا 
تغادر منهم أحد . أا الناس إني والله ما خرجت من ب بين أظهركم و وأنتم عندي أهل قُوَة ولا شدّة. ولكني 
لإ ا 1 أخذ لي فيه البيعة. 

قال: وحدّئني موسى بن عبدالله» قال: حدّئني أبي عن أبيه» قال: لما وبجهني رياح بلغ حمداً فخرج من 
ليلته؛ وقد كان رياح تقدّم إلى الأجناد الذين معي , إن اطلع عليهم من ناحية المدينة رجل أن يضربوا عنقي ؛ 
0 قال : أين موسی؟ قال : لا سبيل إليه» والله لقد حدرته إلى العراق. قال : فأرسل في أ ثره 

. قال: eS E‏ 0 قال : 00 
ماما راا إلا ومو اد کا غا قبل من العراق» ننا ت اد قارا رر ار فلا 
حمد. 

قال عمر: حدثني علي بن الجعد» قال: كان أبو جعفر يكتب إلى محمد عن ألسن قواده يدعونه إلى 
الظهور» ويخبرونه أنهم معه؛ فكان محمد يقول: لو التقينا مال إل القواد كلهم . 

قال: وحذّثني محمد بن يحبى, قال: حدثني الحارث بن إسحاق» قال: لما أخذ محمد المدينة استعمل 
عليها عثمان بن محمد بن خالد ب بن الزبير» وعلى قضائها عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله المخزوميّ, وعلى 
الشرّط أبا القلمس عثمان بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وعلى ديوان العطاء عبد الله بن 
ES‏ إني كنت لأظنك ستنصرناء وتقيم 

اد 00 
حدّئْني عبد الحميد بن جعفر قال: كنت على شُرّط محمد بن عبدالله حتى وبجهني وجهاء وولي شرّطه الزبيريّ . 


قال: وحدّثني أزهر بن سعيد بن نافع » قال: لم يتخلّف عن محمد أحد من وجوه الناس إلا نفر؛ منهم 
الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام وعبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن حالد بن 
حزام , وأبو سلمة بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وخبيب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير. 

قال: وحذثني يعقوب بن القاسم» قال : حدّثتني جِدّتي كلثم بنت وهب» قالت: لما خرج محمد تنحى 
أهل المدينة» فكان فيمن خرج زوجي عبد الوهاب بن يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرإلى البّقيع » فأختبات 
عند أسماء بنت حسن بن عبد الله بن عبد الله بن عباس . قالت: فكتب إل عبد الوهاب بأبيات قالهاء فكتبت 


إليه : 
رم الله شبابا فكاكينة. ج “اتسيف 
٤ 3 0‏ اه 
02 £ 5 


قعل الخ هن اسي قاتل. التق الركية 


قال : وحدّثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن سنان الحكميّ أخو الأنصارء 
قال : أخبرني غير واحد أن مالك بن أنس استفتى في الخروج مع محمد وقيل له : إِنَّ في أعناقنا بيعةٌ لأبي جعفرء 
فقال: إما بايعتم مكرهين» وليس على كل مكره يمين. فأسرع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته. 

وحدّثني محمد بن إسماعيل» قال: حدَّثني ابن أبي مليكة مولى عبد الله بن جعفر» قال : أرسل محمد إلى 
إسماعيل بن عبد الله بن جعفر ‏ وقد كان بلغ عُمْراً ‏ فدعاه محمد حين خرج إلى البيعة» فقال: يابن أخي» 
أنت والله مقتوا > فكيف أبايعك! فارتدع الناس عنه قليلاء وكان بنو معاوية قد أسرعوا إلى محمد فأتته حمادة 
بنت معاوية» فقالت: يا عم» إن إخوتي قد أسرعوا إلى ابن خالهم. وإنك إن قلت هذه المقالة ثبطت عنه 
الناس» فيقتل ابن خالي وإخوتي . قال: فأ الشيخ إلا المبي عنه؛ فيقال: إِنْ حمادة عدت عليه فقتلته ؛ فأراد 
محمد الصلاة عليه» فوثب عليه عبد الله بن إسماعيل» فقال: تأمر بقتل أبي ثم تصلي عليه! فنخاه الحرس » 
وصل عليه محمد. 

قال : وحدّثني عيسى » » قال: حدثني أبي» قال : أي محمد بعبيد الله ب بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي 
وكوف علي فقال: إ إن عل يمينا إن رأيته لأقتلنه . فقال عيسى بن زيد: دعني أضرب عنقه» فكفه عنه محمد . 

قال: وحدّثني أيوب بن عمر» قال: حدّئني محمد بن معن» قال: حدّثني محمد بن خالد القسْريّ, قال: 
ما ظهر محمد وأنا في حبس ابن حيّان أطلقني ؛ فلا سمعت دعوته التي دعا إليها على المنبر» قلت: هذه دعوة 
حقّ ؛ والله لأبلين الله فيها بلاء حسناً» فقلت: يا أمير المؤمنين» إنك قد حرجت في هذا البلد؛ والله لوؤقف على 
لقب من أنقابه مات أهلّه جوعاً وعطشاً؛ فا مض معي ؛ فإنما هي عشر حت أضربه بمائة ألف سيف . فأى 
عل؛ فإني لعنده يوماً إذ قال لي : ما وجدنا من حر المتاع شيئاً أجودٌ من شيء وجدناه عند ابن أبي فَرُوة» ختن أبي 
الخطيب ‏ وكان انتهبّه ‏ قال: فقلت: ألا أراك قد أبصرت حر المتاع ! فكتبت إلى أمير المؤمنين فأخبرته بقلة مَنْ 
معه» فعطف عل » فحبسني حتى أطلقني عيسى بن موسی بعد قتله إياه. 

قال : وحدّثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر» قال: حدثتني أختي بُريكة بنت عبد الحميد» عن أبيهاء 
قال : إني لعند محمد يوماً ورجله في حجري ؛ إذ دحل عليه حوات بن بكير بن خوّات بن جُبير» فسلم عليه» 
فرد عليه سلاماً ليس بالقوئ * ثم دخل عليه شابٌ من قريش» فسلّم عليه فأحسن الردّ عليه» » فقلت: ما تدع 
عصبيتك بعد! قال : وما ذلك؟ قلت : دحل عليك سيد الأنصار فسلم فرددت عليه ردأ ضعيفاً. ودخل عليك 
صعلوك من صعاليك قريش فسلّم فاحتفلت في الردّ عليه! فقال: ما فعلتٌ ذاك؛ ولكنك تفقدت مني ما لا 
يتفقد أحد من أحد 

قال: وحدّئني عبد الله بن إسحاق بن القاسم» قال: استعمل محمد الحسنّ بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر على مكة, ووبّه معه القاسم بن إسحاق واستعمله على اليمن. 


قال : وحدثني محمد بن إسماعيل عن هله أن محمداً استعمل القاسم بن إسحاق على اليمن وموسى بن 


عبد الله على الشأم » يدعوان إليه؛ فقتل قبل أن يصلا. 
قال : وحدّثني أزهر بن سعيد قال: استعمل محمد حين ظهر عبد العزيز بن الدراورديٌ على السلاح . 
قال: وأخبرني محمد بن يحبى ومحمد بن الحسن بن زبالة وغيرهماء قالوا: لما ظهر محمد قال ابن هرمة ‏ 
وقد أنشد بعضهم مالم ينشد غيره لأبي جعفر: 


غلبتَ على الخلافة من تمنى 
ووازَره ذُوْو طمّع فكانوا 
ذعوا إبليس إذ كذبوا وجاروا 
a.‏ أملّ طاعته فلي 
وهم لم قصروافيهابحقّ 
ا ا 
شيزاث محمدلكموكنتم 


و المُضِلُ بها الضُلُولُ 
رلم يُقسَمّْ له منهاقتيل 
غشاءَ E ET‏ 
فلم بُصرخهم المغوي الخذول 
وسار وراءَه م قبيل 
على اثر المْضل ولم بُطيلوا 
خحباك بذلك الملك اليل 
ال الو إذ تفي ٠ال‏ 


قال : وحدّثني محمود بن مُعمر بن أبي الشدائد الفزاريّ وموهوب بن رشيد بن حيان الكلاب» قال: قال 

أبو الشدائد لما ظهر محمد وتوجه إليه عيسى : 
ااا و نا .ی منوس فللا تحمل 

قال: وحدّثني عیسی » قال: كان محمد آدم شديد الأدمة› ادل جي عظياً؛ وكان يلقب القاريٌ من 
أدمته » حتى کان أبو جعفر يدعوه محم). 

قال: وحدّئني عيسى» قال: حدّئني إبراهيم بن زياد بن عنبسة» قال: ما رأيت محمد رقي المنبر قط إلا 
سمعت بقعقعة من تحته ؛ وإني لبمكاني ذلك . 

قال: وحدّثني عبد الله بن عمر بن حبيب» قال: حدثني من حضر محمداً على انبر يخطب؛ فاعترض 
غم في حلقه فتنحنح » فذهب ثم عاد فتنحنح » فذهب ثم عاد فتنحنح » ثم عاد فتنحنح ثم نظر فلم ير 
E‏ فرمى بنخامته سَقَف المسجد فألصقها به. 

قال: وحدّئني عبد الله بن نافع » قال: حڌثني إبراهيم بن عل من آل أبي رافع » قال: كان محمد تمناماً. 
فرأيته على المنبر يتلجلج الكلام في صدره» فيضرب بيده على صذره» ويستخرج الكلام . 

قال: وحدثني عیسی» قال: حدّئني أي قال: دخل عيسى بن موسی يوم على أبي جعفر» فقال: سرك 
الله يا أمير المؤمنين! قال: فيم؟ قال : ابتعت وجه دار عبد الله بن جعفر من بني معاوية ؛ حسن ويزيد وصالح › 
قال أتفرح! أما والله ما باعوها إلا ليثبوا عليك بثمنها. 

قال: وحدّثني محمد بن يحبى » قال: حدثني عبد العزيز بن عمران عن محمد بن عبد العزيز عن 
عبد الله بن الربيع بن عبيد الله بن عبد المدان بن عبيد الله قال: خرج محمد بالمدينة » وقد خط المنصور مدينته 
بغداد بالقصب» فسار إلى الكوفةوسرتٌ معه» فصيّح بي فلحقئه. فصّمتَ طويلاً ثم قال: يابن الربيع » خرج 


محمد قلت : أين ؟ قال؛ بالمدينة > قلت: هلك والله وأهلك؛ خرج والله في غير عدد ولا رجال يا أميرَ 
المؤمنين ؛ ألا أحدّئك حديئاً حدّثئنيه سعيد بن عمرو بن جعدة المخزوميٌ؟ قال : NES a‏ 
واقفاً» فقال : يا سعيد» من هذا الذي يقاتلني في هذه الخيل؟ قلت: : عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس » 
قال : ام هو؟ عَرَّفْهء قلت : : نعم رجل أصفر - يي ا رجل دخل عليك يشتم 
عاد الع ين ا عبن هرم نال : قد عرفته» والله لوددت أن علي بن أبي طالب يقاتلني مكانه ؛ إن عليا وولده 
لاحظ لهم ني هذا الأمر؛ وهذا رجل من بني هاشم وابن عم رسول الله َء وابن عباس» معه ر يح الشأم ونصر 
الشأم ا تدري ما حملني على على أن عقدت لعبد الله وعبيد الله ابني مروان» وتركتٌ عبدٌ الملك وهو أكبر 
من عبيد الله؟ قلت : لاء قال: بات الذي يلي هذا ا قرب إلى عبدالله من 
عبد الملك؛ فُعقلت له لقان اد اها ا كلف هذا ابن جعدة! قلت: أبن شقان بن معاوية طالق البتة 
إن لم يكن حدثني ما حدثتك . 


قال عمر: وحدّثني محمد بن يحبى » قال : حدّئني الحارث بن إسحاق» قال : حرج إلى أبي جعفر في الليلة 
التي ظهر فيها محمد رجل من آل ويس بن أبي سرح من بني عامر بن لؤيّ » فسار تسعاً من المديئة» فقدم ليلا 
فقام على أبواب المدينةء فصاح حتى نر به فأدخل » فقال له الربيع : ما حاجتك هذه الساعة وأمير المؤمنين 
نائم! قال 0 قال > أعلمنا تعلمه ٠‏ فأبى» فدخل الرّبيع عليه فأعلمه, فقال : سله عن حاجته ثم 
0 قال: قد أ بى الرّجل إلا مشافهتك . فأذن له. فدخل عليه» فقال: يا أميرَ المؤمنين» خرج محمد بن 
عبد الله بالمدينة» قال : قتلته والله إن كنت صادقاً! أخبرني مَنْ معه؟ فسمّى له من خرج معه من وجوه هل 
المدينة وأهل بيته» قال : أنت رأيتّه وعاينته؟ قال: أنا رأيته وعاينته وكلمته على منبر رسول الله ية جالساً. 
فأدخله أبو جعفر بيتاً» فلا أصبح جاءه رسول لسعيد بن دينار؛ غلام عيسى بن موسى كان يلي أموال عيسى 
بالمدينة » فأخبره بأمر محمد وتواترت عليه أخباره» فأخرج الأويسي فقال: لأوطئنَ الرجال عَقبيك ولأغنيتك ؛ 
وأمر له بتسعة الاف» لكل ليلة سارها ألفا. 


قال : وحدثني ابن أبي حرب. قال: لما بلغ أبا جعفر ظهوره أشفق منه؛ فجعل الحارث المنجّم يقول له : 
sS‏ 

قال : وحذّثني سهيل بن عقيل بن إسماعيل. عن أبيه» قال: لما بلغ أبا جعفر خبره بادر إلى الكوفة, 
وقال: أنا أبو جعفر؛ استخرجت الثعلب من جحر 

قال: وحدّثني عبد الملك بن ن¿ سليمان» عن حبيب بن مرزوقء. قال وحدثني تيم بن المسؤاري » 
قال: لما ظهر محمد وإبراهيم ابنا عبد الله أرسل أبو جعفر إلى عبد الله بن علي وهو محبوس عنده : إن هذا 
الرجل قد خرج ؛ فإن كان عندك رأي فأمْيرٌ به علينا ‏ وكان ذا رأي عندهم ‏ فقال: إن المحبوس محبوس الرأي» 
فأخرجني حتى يخرج رأبي ؛ فأرسل إليه أبو جعفر: لو جاءني حتى يضرب بابي ما أخرجتك ؛ وأنا خير لك منهء 
وهو مُلْك أهل بيتك . فأرسل إليه عبد الله : ارتحل الساعة حتى تأت الكوفة» فاجثم على أكبادهم ؛ فإنهم شيعة 
أهل هذا البيت وأنصارهم» ثم احففها بالمسالح ؛ فمن خرج منها إلى وجه من الوجوه أو أتاها من وجه من 
الوجوه فاضرب عنقه ؛ وابعث إلى سَلّم بن قتيبة ينحدر عليك ‏ وكان بالرّيّ ‏ واكتب إلى أهل الشأم فمرهم أن 


يحملوا إليك من أهل البأس والنجدة ما يحمل البريدء فأحسِنْ جوائزهم» ووجُههم مع سَلَمْ . ففعل. 

قال: وحدّثني العباس بن سفيان بن يحبى بن زياد» قال: سمعت أشياخنا يقولون: لما ظهر محمد ظهر 
وعبد الله بن علي حبوس» ين : إن هذا الأحمق لا يزال يطلع له الرأي الجيد في الحرب؛ 
فاو ار عليه اور ولك تعلو ا ني أمرتكم . فدخلوا علیه» فلا راهم قال : لأمر ما جثتم ؛ ما جاء بكم جميعاً 
وقد هجرتوني منذ دَهر! قالوا : : استأذنًا e‏ > قال : ليس هذا بشيء؛ فم الخبر؟ قالوًا: خرج ابن 
عبد الله. قال فق ترون امام ان يعنى أبا جعفر ‏ قالوا :لا دزی وا قال : إن البُخل قد قتلهء 
فمروه فلیخرج الأموال» فليعط الأجنادء اغا أوشك أن يعود إليه ماله وإن غلب لم يقدم صاحبه على 
درهم واحد. 

قال : وحدّثنا عبد الملك بن شيبان» قال: أخبرني زيد مولى مسمع بن عبد الملك, قال: لما ظهر محمد 
دعا أبو جعفر عیسی بن موسى › فقال له: قد ظهر محمد فس إليهء قال: يا أمير المؤمنين؛ هؤلاء عمومتك 
حولك› ادعو ارو ل لا e‏ 

E‏ امرأ لا يُنْحض القوم ره ولاتني ا یا وال 
اا و مقن ااي ا وإن قال إني فاعل فهو فابيعل 

قال: وحذّثني محمد بن بجی » قال تخت هذه الرسائل من محمد بن بشير؛ وكان بشير يصححها؛ 
وحدّئنيها أبوعبد الرحمن من كناب أهل العراق والحكم بن صدقة بن نزار» وسمعت ابن أبي حرب يصححها ؛ 
ويزعم أن رسالة محمد لما وردت على أبي جعفر» قال أبو أيوب: دعني أجبّه عليهاء فقال أبو جعفر: لا بل أنا 
أجيبه عنها؛ إذ تقارعنا على الأحساب فدعني وإياه. 

قالوا: لما بلغ أبا جعفر المنصور ظهورٌ محمد بن عبد الله المدينة كتب إليه : 

عي اومن الرحيم امن غك اميد الله امير الؤمتين» | إل كم ين عبد الله : 9 إِنْما جا اين 
يُحَارِبُونَ آلله وَرَسُولَهُ وَيَسعَوْنَ في الأزْض, ساد ان قلا ا( يضلا أو قطع أيديهمورْجلهُْمنْ خلافةاز 
يفوا من الآرْضرٍ َلك لَه جزيٰ في الدَنيا ولَّهُمْ في الآخرَةٍ عَذَابٌ عَظِيم * إلا الِْينَ تابُوا من قبْل, أن تَقْدِرُوا 
SN yS‏ 
من قبل أن أقدر عليك أن أؤمنك وجميع م ولدك وإخوتك وأهل بيتك ومن اتبعكم على دمائكم وأموالكم» 
وأسوغك ما أصبت من دم أو مال» وأعطيك ألف CO‏ 
شعتٌ» وأن ن أطلق من في حبسي من أهل بيتك وأن أؤمّن كل مَنْ جاءك وبايعك واتبعك» ل 
شيء من من أمرك» ثم لا أتبع أحداً منهم بشيء كان منه أبد أ. فإن أردت أن تتوثق لنفسك» فوجّه إل مَنْ أحببت 
يأخذ لك من الأمان والعهد والميثاق ما تثق به. 

وكتب على العنوان: من عبد الله عبد الله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله . 


فكتب إليه محمد بن عبد الله : ٠‏ 


. ۳٤ - ۲۳ سورة المائدة‎ )١( 


ES‏ اال حو اع ال اي اموي ار ا موا لا ا ا الا ا 


نتم الله ار الحم وافن عل اله الوذي كمد رن عيك: اله e E‏ : ل طشم # َلك 
آيات الكتاب الْمبينٍ ٭ نلو عَليِك ين لبإ وى وَفرعون بالحق لقم يؤمنون * إن عون علا في الأزض 
وجعل الها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح اَم وَيَسْتحي نساءَهم نه کان من نَ الْمفِْدِينَ * 
ونريدُ أن تمن عَلَى الّذِين استضعفوا في الأزض وَنْجَعَلَهُمْ أئمة وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِِينَ * ونمكن لَهُمْ في 
الأض. وني فرعون وهامّان وجنودهما متهم اانا يَحُذَْرُونَ # (). وأنا اعرف علي كك هه الأمان مثل 
الذي عرضتٌ علي إن لق حقناء وإنما اذعيتم هذا الأمر بناء وخرجتم له بشيعتناء وحظيتم بفضلنا؛ و 
أبانا عليا كان الوصي وكان الإمام ؛ فكيف ورثتم ولايته وولده أحياء ! ثم قد علمت أنه لم يطلب هذا الأمر أحدٌ 
له مثل نسبنا وشرفنا وحالنا وشرف ابائنا ؛ لسنا من أبناء اللعناء ولا الطرداء ولا الطلقاءء واس عت اج 
عاشم ل الذى غت اس القرابة والسابقة والنضل ؛ وإنابنوأم رسول الله ل فاطمة بنت عمر وفي الجاهلية وبنوبنته 
فاطمة في الإسلام دونكم . إن الله اختارنا واختار لنا؛ فوالدنا من النبيين محمد کيا ومن السلف أولهم إسلاما 
علي ومن الأزواج أفضلهنٌ خديجة الطاهرة» وأوّل مَنْ صلى القبّلة. ومن البنات خيرهُنْ فاطمة سيدة نساء أهل 
الجنة» ومن المولودين في الإسلام حسن وحسين سيّدا شباب أهل الجحنة؛ وإِنّ هاشم ولد عليّاً مرتين؛ وإن 
عبد المطلب ولد حستاً مرتين وإن رسول الله ب ولدني مرّتين من قبل حسن وحسين ؛ ؛ وإني أوسط ب بني هاشم 
ا وأصرخهم آباء »لم تعرق في العجمء وم تنازع في أمهات الأولاد ؛ فيا زال الله يختارٌ لي الآباء والأمهات في 
الجاهلية والإإسلام حتى اختار لي في النار؛ فأنا ابن أرفع الناس درجة في الجنة, وأهونهم عذاباً في النارء وأنا ابن 
خير الأخيار» وابن خير الأشرار, وابن خير أهل الحنةء وابن خير أهل النار. ولك الله علي إن دخلت في طاعتي , 
وأجبت دعوتي أن كغ نفسك ومالك ؛ وعلى كل أمر أحدثته ؛ إلا ذا من خدوذ الله أو حقاً مسلم أو 
معاهد؛ فقد علمت ما يلزمك من ذلك وأنا أولى بالأمر منك وأوق بالعهد؛ ؛ لأنك أعطيتني من العهد والأمان 
ما أعطيته رجالا قبلي ؛ فاي الأمانات ت تعطينى ! أمان ابن هبيرة» أم أمان عمك عبد الله بن علي. أم أمان اف 
ا 

فكتب إليه أبو جعفر: 

بس الله الجن ن الرحيم . أما بعد فقد بلغني كلامك, وة قرات كنابك». فإذا جل فرك يقزانة السا 
لتضل a‏ والغوغاء ؛ وم يجعل الله النساء كالعمومة والآباء. ولا كالعصبة والأولياء؛ لأن الله جعل العم 
ابا وبدأ به في كتابه على الوالدة الدنيا. ولو كان اخحتيار الله هن على قدر قرابتهنْ كانت ا أقَرَينّ رحماء 
وأعظمهن حقاً؛ وأوّل من يدخل الجنة غداً؛ ولكن اختيار الله لخلقه على علمه لما مضى منهم» واصطفائه لهم . 

E‏ طالب وولادتها ؛ فإن الله لم يرزق أحداً من ولدها الإسلام لا بنتا ولا ابناً؛ 
ولو أن أحدا رُزق الإسلام بالقرابة رزقه عبد الله أولاهم بكل حير في الدنيا والآخرة ؛ ولكن الأمر لله يختاز لدينه 
من يشاء؛ قال الله عرّوجل: ل إنك لآ تبي مَنْ أحيَِتَ وَلكِنّ آله هدي مَنْيَمَاء وَمْوَ وال 
بِالْمهْتَدِينَ # + ولقد بعث الله محمداً عليه السلام وله عُمومة أربعة, فأنزل الله عر وجل : « وار عَشِيرَنَكَ 


.0-١ سورة القصص:‎ )١( 
. ٥٦ سورة القصص‎ ))۲( 


الأفرَِينَ م .٠‏ فأنذرهم ودعاهم؛ فأجاب اثنان أحدهما أبي» وأ اثنان أحدهما أبوك ؛ فقطع الله ولايتهما 
منه؛ ولم يجعل بينه وبينه) | إلا ولا ذِمَةَ ولا ميراثاً برعت انلك آنا خف أهل النار عذاباً وابن خير الأشرار؛ 
وليس في الكفر بالله صغير» ولا في عذاب الله خفيف ولا يسير؛ وليس في الشر خيار؛ ولا ينبغي لمؤمن يؤمن بالله 
أن يفخر بالنارء وسترد فتعلم › > ( وسيعلم الْذِينٌ ظَلْموا أي مُنْقلْب يَنْقلِبُونَ204. 

وأما ما فخرت به من فاطمة أمّ عل أن هاشم ولده مرتين» ومن فاطمة أمّ حسن» وأن عبد المطلب ولده 
مرتين؛ وأن النبي له ولدك مرتين؛ فخير الأولين والآخرين رسولٌ الله َه ولم يلده هاشم إلا مرة ولا 
عبد المطلب إلا مرة. 

وزعمت أنك أوسط بني هاشم نسباً وأصرحهم أما وأبا ا ؛ وأنه لم تلدك العبجَم وم تعرّق فيك أمَهات 
الأولاد؛ فقد رأيثك فخرجت على بنى ي هاشم طراً؛ فانظر ويحك أ ين أت من الله غداً! فإنك قد تعدَّيتَ طورك› 
وفخرت على من هو خير منك نفساً وأباً وأولاً وآخرأء إبراهيم بن رسول الله ية وعلى والد ولده؛ وما خيار بني 
أبيك خاصّة وأهل الفضل منهم إلا بنو أمهات أولادء وما ولد فيكم بعد وفاة رسول الك أفضلٌ من علي بن 
حسين؛ وهولأم ولد ؛ وخر من جك حسن بن حسن ؛ وما كان فيكم بعده مثلٌ ابنه محمد بن علل» وجدّته 
م ولد؛ وهو خيرٌ من أبيك» ولا مثل ابنه جعفر وجدّته أم ولد؛ وهو خير منك . 

وأما قولك : إنكم بنو رسول الله ب ؛ فإن الله تعالى يقول في تابه : ما كَانَ مُحَمّدُ أبَا أحَدٍ مِنْ 
ِجَالِكُمْ 4 "ولكنكم بنو ابنته ؛وإنها لقرابة قريبة ؛ولكنها لا تحوز الميراث» ولا ترث الولاية » ولا تجوز لها 
الإمامة ؛ فكيف تورث بها! ولقد طلبها أبوك بكلّ وجه فأخرجها نهاراً. ومَرْضها سرا ودفنها ليلا ؛ فأبى الناس 
إلا الشيخين وتفضيلهما؛ ولقد جاءت السنة التي لا اختلاف فيها بين المسلمين أن الجدّ أبا الأم والخال 
والكالة لا رون 

وأما ما فخرت به من علي وسابقته» فقن خضرت شو الله عبن الوفاة؛ فأمر غيره بالصلاة. 0 
الناس رجلا بعد رجل فلم يأخذوه؛ وكان في الستة فتركوه كلهم دفعاً له عنهاء ولم رال قا فيها؛ أما 
ذا عي e‏ وقتل عثمان وهو له متهم» وقاتله طلحة والزبير» وأبي سعد بيعته» وعدن 
دونه بابه» ثم بايع معاوية بعده . ثم طلبها بكل وجه وقاتل عليهاء وتفرّق عنه أصحابه. وشكٌ فيه شيعته قبل 
الحكومة» ثم حكم حكمين رضي بهماء وأعطاهما عهده وميثاقه. فاجتمعا على خلعه ,ثم كان حسن فباعها 
و ی و ا وأسلم شيعته بيد معاوية ودفع الأمر إلى غير أهله؛ وأخل مالا مخ 
غيو و لاتةولة ا إن كان لكم فيها شيء فقد بعتموه وأخذتم ثمنه . ٿم خرج عمك حسين بن عليّ على ابن 
مرجانة» فكان الناس معه عليه حتى قتلوه» ونوا , برأسه إليه» ثم خرجتم على بني أمية فقتلوكم وصلبوكم 
على جذوع النخل» وأحرقوكم بالنيران» ونفوكم من البلدان؛ حتى قبل يحيى بن زيد راتان وقتلوا 
رجالكم وأسروا الصبيّة والنساءء وحملوهم بلا وطاء في المحافل كالسبي المجلوب إلى إلى الشأم ؛ حتى خرجنا 


)1( سورة الشعراء T14‏ 
(32١‏ سورة الشعراء TY‏ 
رمم سورة الأحزاب ٤١‏ . 


سئة ٥ع ١‏ اا ا 


عليهم فطلبنا بثأركم » وأدركنا بدمائكم وأورثناكم أرضهم وديارهم» وستينا سلفكم وفضّلناه. فاتخذت ذلك 
وظننت أنا إغا ذكرنا أباك وفضلناه ه للتقدمة منا له على حمزة والعباس وجعفر؛ وليس ذلك كا ظننت ؛ 
ولكن خرج هؤلاء من الدنيا سالمين» سل هي مجتمعاً عليهم بالفضل . وابتّل أبوك بالقتال والحرب؛ 
وكانت بنو أمية تلعنه کا تلعن الكفرة ة في الصلاة المكتوبة» فاحتججنا له وذكرناهم فضله› وعنفناهم 
وظلّمناهم با نالوا منه . ولقد علمت أن مكرّمتنا في الجاهلية سقايةٌ الحجيج الأعظم» وولاية زمزم ؛ فصارت 
ا ی بن افر فنازعنا فيها أبوك. SS‏ ف ای الجاغاية والإسلام ۽ ولقد 
قحط اهل المدينة فلم يتوسل عمر إلى ربه ولم يتقرب إليه إلا بأبيناء حتى نعشهم الله وسقاهم الغيث» وأبوك 
حاضرٌ لم يتوسّل به؛ ولقد علمت أ نه لم يبق أحدّ من بني عبد المطلب بعد النبيّ يك غيرّه؛ فكان وارنّه من 
عمومته» ثم طلب هذا الأمر غير واحد من بني هاشم فلم يله إلا ولدّه؛ فالسقايةٌ سقايّه وميراتٌ النبي له 
والخلافة في ولده. فلم يبق شرف ولا فضل في جاهلية ولا إسلام في دنيا ولا آخرة ااا رارق تومل قد 
57 ما ذكرت من بذْر؛ فإن الإسلام جاء والعباس يمون أبا طالب وعياله» وينفق عليهم للأزمة التي 
أصابته ؛ ولولا أن العباس أ خرج إلى بدر كارهاً لمات طالب وَعَقِيل جوعاً وللحساجفان عتبة وشيبة ؛ ولکنه كان 
من المطعمين» فأذهب عنكم العار والسبّة» وكفاكم النفقة والمؤونة, ثم فدى عَقِيلا يوم بذر؛ فكيف تفخر علينا 
وقد عُلناكم في الكفر. وفديناكم من الأسرء وخُزّْنا عليكم مكارم الآباع وورثنا دونكم خاتم الأنبياءء وطلبنا 
بتأركم فأدركنا منه ما عجزتم عنه ؛ ولم تدركوا لأنفسكم! والسلام عليك ورحمة الله . 


قال عمر بن شبة: حدثني محمد بن يحى » قال: حدّئني الحارث بن إسحاق» قال: أجمع ابن القسريٌ 
على الغدر بمحمد. فقال له: يا أمير المؤمنين» ابعث مومى بن عبد الله ومعه رزاما مولا إلى الشأم يدعوان 
إليك . فبعثهه| فخرج رزام بموسى إلى الشأم » وظهر محمد على أن القسريّ كتب إلى أبي جعفر في أمره» فحبسه في 
ل ار ل ل - وهي اليوم لفرج الخصي - وورد رزام بموسى 
الشأم » ثم انسل منه» فذهب إلى أبي جعفر» فكتب مومى إلى محمد : : إني أخبرك أني لقيت الشأم وأهله. فكان 
أحسنهم قولا الذي قال : والله لقد مللنا البلاءء وضقنا به ذرعاً؛ حتى ما فينا لهذا الأمر موضع › ولا لنا به 
حاجة ؛ ومنهم طائفة تحلف : لئن أصبحنا من ليلتنا أو مسّينا من غد ليرفعن أمرنا وليدلنٌ علينا ؛ فكتبت إليك 
وقد غيبت وجهي » وخفت على نفسي . قال الحارث: ويقال إن موسى ورزاما وعبد الله بن جعفر بن عبد 
الرحمن بن المسور توجهوا إلى الشأم في جماعة ؛ فلا ساروا بتيماءء تخلّف رزام ليشتري لهم زاداً. فركب إلى 
العراق» ورجع موسى وأصحابه إلى المدينة 

قال: وحدّثني عیسی» إل ”سعدا موس ين عياب الله يعد ادم ووز ام بتعناء قال : بعثني محمد ورزاما في 
رجال معنا إلى الشأم» لندعوله؛ فإنا لبدومة الحندل ؛ إذ أصابنا حرٌ شديد ؛ قرا عن روا خا عسل ي دير 
فاستل رزام سيفه» ثم وقف على رأسي» وقال : يا موسى» أرآیت لو ضربت عنقك ثم مضيت براسك إلى آي 

جعفر؛ أيكون أحد عنده في منزلتي ! قال: قلت لا تدع هزلّك يا أبا قيس! شم سيفك غفر الله لك. قال: فشام 
سيفه» فركبنا. قال عيسى : فرجع موسى قبل أن يصل إلى الشأم. فأق البصرة هو وعثمان بن محمد, فَدُلٌ 


عليهاء فأخذا. 

قال: اا و ل قال : حدّئني أخي عبد الله بن نافع 
الأكبرء قال: لما ظهر محمد لم يأته أ بي نافع بن ثابت» فأرسل إليه. فأتاه وهو في دار مروان» فقال: ياأبا 
عبد الله » لم أرك جئتنا! قال: ليس ف ما تريد» فألح عليه حمد؛ حتى قال: البس السلاح يتأس بك غيرك؛ 

: أيها الرجل؛ 1 ؛ إني والله ما أراك في شيء؛ حرجت في بلد ليس فيه مال ولا رجال ولا كراع ولا سلاح ؛ وما 
ل . قال: : انصرف؛ فلا شيء فيك بعد هذا . قال: فمكث يختلف إلى 
المسجد | لی أن يل محمدء فلم يصلّ في مسجد رسول الله بل يوم قتل إلا نافع وحدّه. 

ووجه محمد بن عبد الله لما ظهر ‏ فيما ذكر عمر عن أزهر بن سعيد بن نافع الحسن بن معاوية إلى مكة 
عاملاً عليهاء ومعه العباس بن القاسم رجل من آل أ بى لهب - فلم يشعر بهم السريٌ بن عبد الله حتى دنوا من 
مكة. فخرج إليهم» فقال له مولاه: ما رأيك؟ قد دنونا منهمء قال: انمزموا على بركة الله » وموعدكم بئر 
ميمون . فاهزموا؛ ودخلها الحسن بن معاوية . وخرج الحسين بن صخر - رجل من آل ویس - من ليلته» فسار 
إلى أي جعفر تسعاً فأخبره فقال: « قد أنصف الْقَارة من رَاماها »» وأجازه بثلثمائة درهم . 


قال: وحدّثني أيوب بن عمر» ا ل الم 
عند محمد حين عقد للحسن بن معاوية على مكة» فقال له الحسن : أرأيت يت إن التحم القتال بيننا وبينهم » ما ترى 
في السرىٌ؟ قال: يا حسن» إن السريّ لم يزل مجتنباً لما كرهناء مهرم إن ظفرت به فلا 
تقتله ؛ ولا تحركنّ له أهلاء ولا تأخذن له متاعاء وإن تنحَى فلا تطلبنٌ له أثراً . قال: فقال له الحسن : يا آم 
المؤمنين» ما كنت أحسبك د تقول هذا في أحد من آل العباس» قال: بلى AL‏ لرم اكلا E‏ 
جعفر . 

قال : وحدّئني عمر بن راشد مولى عَنْج » قال: كنت بمكة» فبعث إلينا محمد حين ظهر الحسن بن معاوية 
والقاسم بن إسحاق ومحمد بن عبد الله بن عنبسة يدعى أبا جبرة» أميرهم الحسن بن معاوية» فبعث إليهم 
السريّ بن عبد الله كاتبه مسكين بن هلال في ألف» ومول له يدعى مسكين بن نافع في ألف» ورجلا من أهل 
مكة يقال له ابن فرس وکن شاعا في سبعمائة » وأعطاه خمسمائة دينار» فالتقوا ببطن اجر تن ايتن 
وهي الثنيّة التي تهبط على ذي طوىٌ» منها هبط النبي ب وأصحابه إلى مكة» وهي داخلة في الحرم » فتراسلوا ؛ 
فأرسل حسن إلى السريٌ أن حل بينناوبين مكة »ولا تهبرقوا الدماء في حرم الله . وحلف الرسولان للسري : ما 
جئناك حتى مات أبو جعفر. فقال هما السريّ : وعلّ مثل ما حلفت به ؛ إن كانت مضت لي أربعة؛ منذ جاءني 
رسول من عند آمير المؤمنين فانظروي. ريع ليالي؛ فإني أنتظر رسولا لي آخرء E‏ ويصلح 
دوابکم» > فإن يكن ما تقولونه حا سلّمتها إليكم؛ وإن يكن باطلا أجاهدكم حتى تغلبوني أو أغلبكم؛ فأ 
الحسن» وقال: لا نبرح حتى نناجزك» ومع الحسن سبعون رجلا وسبعة من الخيل» > فلا دنوا منه» الم 
الحسن : لا يقدّمن أحد منكم حتى ينفخ في البوق؛ فإذا نفخ فلتكن حملتكم حملة رجل واحد. . فلا رهقناهم 
وخشي الحسن أن يغشاه وأصحابه» ناداه: انفخ ويحك في البوق! ووثبوا وحملوا علينا ملة رجل واحد . فاغهزم 
أصحاب السري» وقتل منهم سبعة نفر. قال : واطلع عليهم بفرسان من أصحابه وهم من وراء الثنية في نفر من 


قريش قد خرج بهم » وأخذ عليهم لينصرنه» فلما رآهم القرشيّون قالوا: هؤلاء أصحابك قد انبزمواء قال: لا 
تعجلواء إلى أن طلعت الخيل والرجال في الجبال؛ فقيل له : ما بقي؟ فقال: انهزموا على بركة الله » فانهزموا حتى 
دخلوا دار الإمارة» وطرحوا أداة الحرّب», وتسوّروا على رجل من الجند يكنى أبا الرزام . فدخلوا بيته فكانوا فيه . 
ودحل الحسن بن معاوية المسجد» فخطب الناس ونعى إليهم أبا جعفر ودعا لمحمد. 


قال: وحدّثني يعقوب بن القاسم » قال : حدّثني الغمر بن حمزة ب e‏ 
عبد المطلب» قال: لما أخذ الحسن بن معاوية مكة. وفرٌ السريّ بلغ الخبر أبا جعفرء فقال: هفي على ابن 
العضل . 

قال: وحدّئني ابن أبي مُساور بن عبد الله بن مساور مولى بني نائلة من بني عبد الله بن معيص» قال: 
كنت بمكة مع السريٌّ بن عبد الله » فقدم عليه الحسن ب بن معاوية قبل مخرج محمد - والسري يومئذ بالطائف 
وخليفته بمكة ابن سراقة من د بنى عدي بن كعب - قال : ناستعلان عنبة بن أي خنذاشن الله عل الق بن 
مكارو ل د وود اميد فكني له اشر إلى ابن ¿ أبي خداش : أها بعد ققد أخطات خظك» وساء نظرك 
لنفسك حين تحبس ابن معاوية ؛ وإنما أصبت المال من أخيه . وكتب إلى ابن سراقة يأمره بتخليته » وكتب إلى ابن 
معاوية يأمره بالمقام إلى أن يقدّم فيقضي عنه . قال: فلم يلبث أن ظهر محمد. فشخص إليه الحسن بن معاوية 
عاملاً على مكة» فقيل للسريّ : هذا ابن معاوية قد أقبل إليك. قال: كلا ما يفعل وبلائي عنده [ بلائي ]» 
وكيف يخرج إل أهل المدينة! فوالله ما بها دار إلا وقد دخلها لي معروف. فقيل له: قد نزل فجاء. قال : 
فشخص إليه ابن جريج » فقال له: أيها الرجلء إنك والله ما ا أهلّها مع 
السريّ» أثراك قاهراً وغاصبها عل دارها! قال : يابن الحائك» أبأهل مكة تخوفني ! والله ما أبيت إلا بها أو أموت 
دونها. ثم وثب في أصحابه» وأقبل إليه السريّ, فلقيه بفخ» ا e‏ 
ال جار احير ران جام ار لسري OSS‏ اا -رجل من بني 
عبد الدار ثم أحد آل شيبة - على السريٌ» فواراه في بيته» ودخل الحسن مكة. ثم إن الحسن أقام بمكة يسيراً» 
ثم ورد كتاب محمد عليه يأمره باللحاق به. 


وذكر عمر عن عبد الله بن إسحاق بن القاسم» قال: سمعتٌ من لا أحصي من أصحابنا يذكر أن الحسن 
ا ا 
على مكة رجلامن الأنصار؛فلم| كانا قدي لقيها قل محمد فتفرّق الناس عههماء وأخذ الحسن على بَسْقة - وهي 
حرّة في الرمل تدعى بسقة فيد -نتحل ياراعم فلم a‏ حتى فتل ارو يعرج ای 
إسحاق يريد إبراهيم ؛ فلا كان بيديع من أرض فدّك» ٠‏ لقيه قتل إبراهيم > فرجع إلى المدينة ء فلم يزل مختفياً حتى 
أخذت ابنة عبد الله بن محمد بن عل بن عبد الله بن جعفر» زوجة عيسى بن مومى, له ولإخوته الأمان فظهر 
بنو معاوية» وظهر القاسم . 

قال : وحدّثني عمر بن راشد مولى عنج » قال: لما ظهر الحسن بن معاوية على السريٌّ أقام قليلا حتى أتاه 
كتاب محمد يأمره بالشخوص إليه ؛ ويخبره أن عيسى قد دنا من المدينة» ويستعجله بالقدوم . قال : فخرج من مكة 
يوم الأثنين في مطر شديد ‏ زعموا أنه اليوم الذي قُتِل فيه محمد - فتلقاه بريد لعيسى بن موسى بأمج - وهو ماء 


لخزاعة بين عفان وفديدت بقل محمد فهرب وهرب أصحابه . 

قال عمر: وحدّثني محمد بن بجی » قال: حدّئني عبد العزيز بن أ بي ثابت عن ابي سيار» قال: كنت 
حاجب محمد بن عبد الله فجاءني راكبٌ من الليل» قال: قدمتٌ من البصرة؛ وقد خرج بها إبراهيم» 
فأخذها. قال: فجت دار مَرُوانء ثم جئت المنزل فيه حمد» فدققتٌ الباب» فصاح بأعلى صوته : من هذا؟ 
قلت: أبو سيّار؛ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ اللهم إني أعوذ بك من شر طوارق الليل؛ إلا طارق يطرق 
منك بخير قال : خير! قلت: خيرء قال: ماوراءك؟ قلت 000 هيم البصرة -[ قال ]: وكان محمد إذا صلى 
المغرب والصبح صاح صائح : ادعوا الله لإخوانكم من أهل البصرة» وللحسن بن معاوية واستنصروه على 
عدوكم . 

قال : وحدّثني عیسی» قال: قدم علينا رجل من أهل الشأم» فنزل دارنا ‏ وكان يكنى أبا عمرو ‏ فكان أبي 
يقول له: كيف ترى هذا الرجل؟ فيقول: حتى ألقاه فأسبره ثم أخبرك. قال عيسى : فلقيه أبي بعد فسأله 
فقال: هو والله الرجل كل الرجل ؛ ولكن رأيت شحم ظهره ذراعاً» وليس هكذا يكون صاحبّ الحرب . قال: 
ثم بايعه بعد وقاتل معه. 

قال: وحدّثني عبد الله بن محمد بن سلّم - يدعى ابن البواب مولى المنصور ‏ قال: كتب أبوجعفر إلى 

الأعمش كتاباً على لسان محمدء يدعو إلى نصرته» فلا قرأه قال : قد خبرناكم يا ب بني هاشم ؛ فإذا أنتم تحبون 
الثريد: فلما رجع الرسول إلى أبي جعفر فأخبره» قال: أشهد أن هذا كلام الأعمش . 


وحدّئني الحارث» قال: حدّثني ابنُ سعد» عن محمد بن عمرء قال: غلب محمد بن عبد الله على 
المدينة» فبلغنا ذلك فخرجنا ونحن شباب؛ أنا يومئذ ابن حمس عشرة سنة» فانتهينا إليه ؛ وهو قد اجتمع إليه 
الناس ينظرون إليه؛ ليس يُصَدٌ عنه أحد؛ فدنوت حتى رأيته وتأملته؛ وهو على فرّس» وعليه قميص أبيض 
محشوٌ وعمامة بيضاء» وكان رجلا أحزم ؛ قد أثر الحدريٌّ في وجهه» ثم وجه إلى مكة فأخذت به» وبيّضواء 
ووجه أخاه إبراهيم بن عبد الله إلى البصرة» فأخذها وغلبها وبيضوا معه. 


رجع الحديث إلى حديث عمر. قال عمر: وحدّئني محمد بن يحبى» قال: حدّثني الحارث بن إسحاق» 
قال: ندب أمير المؤمنين أبو جعفر عيسى بن موسى لقتال محمد وقال: لا أبالي أيمم| قتل صاحبه» وضم إليه 
أزبعة الآ من اليد وبك معه ند بن أن لباس أمتر المؤمتيق: 

قال: وحدّئني عبد الملك بن شيبان. عن زيد مولى مسمع. قال: لما أمر أبو جعفر عيسى بن موسى 
بالشخوص. قال : : شاور عمومتك» فقال له: امض أيها الرجل ؛ فوالله ما يراد غيري. وغيرك ؛ وما هو إلا أن 
تشخص أو أشخص ؛ قال: فسار حتى قدم علينا ونحن بالمدينة . 

قال: وحدّئني عبد الملك بن شيبان» قال: دعا أبوجعفر بن حنظلة البَهران ‏ وكان أبرصٌ طوالاء أعلم 
الناس بالحرب» وقد شهد مع مروان حروبه فقال N‏ لير كدي با فيدك قال وأين ظهر؟ 
قال بالمدينة؛ قال : فاحمد الله ظهر حيث لا مال ولا رجال ولا سلاح ولا راع ؛ ابعث مول لك : تثق به فلِيسر 
حتى ينزل بوادي القرى؛ فيمنعه ميرة الشأم» فوت کان جرع ففعل . 
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قال تدر و م لعفت ا اع ير مون وص ب اير 
وغيرهما يذكرون أن ن أبا جعفر قدّم كثير بن حُصَينْ العبديّ ٠‏ فعسكر بفید» وخندق عليه خندقاً؛ حتى قدم عليه 
عيسى بن موسى» فخرج به إلى المدينة . قال عبد الله : فأنا رأث الخندق قائ دهراً طويلاً» ثم عفا ورس . 

قال: وحدّثني يعقوب بن القاسم» قال: حدثني عل بن أبي طالب - ولقيته بصنعاء ‏ قال : قال أبو جعفر 
لعيسى حين بعثه إلى محمد :عليك بأبي العسكر مسمع بن محمد بن شيبان بن مالك بن مسمع» فس به ممعك؛ 
فإني قد lr‏ من أهل البصرة؛ وهم محلبون عليه؛ وهو يدعو إلى 
مروان؛ وهو عند أ بي العسكر يأكل المخ بِالطَبِرْرّد فخرج به عیسی» فلا كان ببطن نخل» تخلف هر 
والمسعودي بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود حتى فل محمدء فبلغ ذلك أبا 
جعفر» فقال لعيسى بن مومى : أل ضربت عنقه! 

وحدّثني عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» قال: أخبرني أي قال: قال أبو 
جعفر لعيسى بن موسى حين ودّعه: يا عيسى؛ إني أبعثك إلى ما بين هذين ‏ وأشار إلى جنبيه - فإن ظفرت 
بالرجل فشِم سيفك, وابذل الأمان؛ وإن تغيّب فضمنهم إياه حتى يأتوك به» فإنهم يعرفون مذاهبه. قال: فلا 
دخلها عيسى فعل ذلك . 

فحدّئني الحارث» قال : حدثنا ابن سعدء قال: قال محمد بن عمر: TT‏ 
بالمدينة عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» ووه معه محمد بن أي العباس أمير المؤمنين 
وعدّة من قُوَاد أهل خراسان وجندهم, وعلى مقدّمة عيسى بن موسى ميد بن قحطبة الطائيّ » وجهزهم بالخيل 
والبغال والسلاح والميرة» فلم ينزلء ووجه مع عيسى بن موسى بن أبي الكرام الجعفريّ ؛ وكان في صحابة أي 
جعفر؛ وكان مائلا إلى بني العباس » فوثق به أبو جعفر فوجُهه. . 

رجع الحديث إلى حديث عمر بن شبّة . قال عمر: وحذّثني عيسى» عن أبيه» قال: كتب أبو جعفر إلى 
عيسى بن موسى : منْ لقيك من ال أبي طالب فاكتب إل باسمه» ومّنْ لم يلقك فاقبض ماله . قال: فقبض عين 
أبي زياد وكان جعفر بن محمد تغيِّب عنه ‏ فلم| قدم أبو جعفر كلمه جعفرء وقال: مالي» قال: قد قبضه 
ا 

قال: وحدّثني محمد بن يحبى. قال: حدّثني الحارث بن إسحاق» قال: لما صار عيسى بفَيّد» كتب إلى 
رجال من أهل المدينة في خرّقٍ الحرير؛ منهم عبد العزيز بن المطلّب المخزوميّ وعبيد اللدبن محمد بن صفوان 
الجمحيّ > فلها وردت كتبه المديئة > تفرق ناس كثيرعن محمد؛ منهم عبد العزيز بن المطلب؛ فأخذ فردٌء فأقام 
يسيراً؛ ثم خرجء فر مرّة أخرى؛ وكان أخوه علي بن المطلب من أشد الناس من محمد؛ فكلم محمّداً في أخيه 
حتى كفه عنه . 

قال : وحدّثني عيسى» » قال : كتب عيسى بن مومى إلى أي في حريرة صفراء جاء بها عراب بين خصاني 
نعله» قال عيسى : فرأيت الأعرايً قاعداً في دارناء وإني لصب صغير؛ فدفعها إلى أبي فإذا فيها : 

إن محمداً تعاطى ما ليس يعطيه الله » وتناول مالم ته الله قال عر وجل في كتابه  :‏ قل اللّهُمٌ مالك 
الملك تو تي المُلك مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِجٌ المُلْكَ مِمْنْ نَشَاءُ تعر مَنْ تشاء ودل مَنْ تَشَاكُ بيد الحَيْرُ إنك عَلَى كُلَّ 


شَيْءِ قَدِيرٌ 2230# . فعجّل التخلص وأقلّ التربُص» وادعٌ مَنْ أطاعك من قومك إلى الخروج معك . 
قال د ع IEG‏ : ودعوا 
الأفطس حسن بن عل بن أبي طالب إلى الخروج معهم فأبى» وثبت مع محمد ؛وذكر خروجهم محمد فأرسل إلى 
ظهرهم فأخذه؛ ا فقال: أنت تدعو إلى العَدْل ونقي الجور؛ فيا بال ! إبلي تؤحذ! فإنما أعددتها 
لحجٌ أو مُمْرة. قال: فدفعها إليه ‏ فخرجوا من تحت ليلتهم ؛ فلقوا عيسى على أ ربع - أو خمس - من المدينة . 

قال : وحدّثني أيوب بن عمر بن أبي عمرو بن نعيم بن مهان» قال: كتب أبوجعفر إلى رجال من قريش 
وغيرهم کتبا وأمر عيسى : إذا دنا من المدينة أن يبعث بها إليهم فلما دنا بعث بها إليهم ؛ فأخذ حرس محمد 
الرسولٌ والكتب» فوجد فيها كتاباً إلى إبراهيم بن طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر وإلى جماعة من رؤساء 
فيش . قبعث محمد إلينا جميعاًما خلا اين عمر وأبا بكر بن مببرة» فحُيسنا في دار ابن هشام التي في المصل ٠‏ . قال 
أبي: وبعث إل وإلى أخي » فأ بنا فضربنا ثلشمائة . قال: فقلت له وهو يضربني يقول: أردت أن تقتلني! 
ترك كةو الك اتسنا بصم ويخ شع حتى إذا صارت المدينة في يدك وغلظ امرك اا 
أبطاقتي» أم بمالي أم بعشيرتي! قال: ثم أمر بنا | إلى الحبس » وقُيّدنا بكبول وسلاسل تبلغ ثمانين رطلاء قال : 
ا ا فقال : إني ضربتٌ هذين الرجلين ضربا فاحشاً» وقيدتبها بما منعهم| من الصلاة. 
قال: فلم يزالا محبوسين حتى قدم عيسى 

قال: وحدّئني محمد بن يحبى قال: حدّثني عبد العزيز بن أبي ثابت» عن عبد الحميد بن جعفر بن 
عبد الله بن أي الحكم» > قال : إنا لعند محمد ليلة -وذلك عند ُو عيسى من امدية إذ قال محمد: أشيروا علي في 
اروخ وامقام» قال : فاختلفوا. فأقبل عل فقال: أشرٌ علش يا أبا جعفر. قلت : ألست تعلم أن نك أقل بلاد الله 
فرساً وسلاحاًء وأضعفها رجالا؟ قال: بلى» قلت: تعلم أنك تقاتل أشدّ بلاد الله رجلا وأكثرها مالا وسلاحا؟ 
قال: بلى» قلت: فالرأي أن تسير بمن معك حت ىتأتي مصرَء فوالله لا يردّك راد فتقاتل الرجل بمثل سلاحه 
وكراعه ورجاله وماله. فصاح حنين بن عبد الله : أعوذ بالله أن تخرج من المدينة! وحدّئه أن النبيّ كل قال: 
« رأيتي في درع حصينة فأولتها المدينة ». 

قال: وحدثني محمد بن إسماعيل بن جعفر, عن الثقة عنده» قال: أجاب محمداً لا ظهر أهل المدينة 
وأعراضها وقبائل من العرب ؛ منهم جهيئة ومزينة وسليم وبنوبكر وأسلّم وغفار؛ فكان يقدّم جهينة؛ فغضبت 
من ذلك قبائل قيس . 

قال محمد: فحدثني عبد الله بن معروف أحد بني رياح بن مالك بن عصيّة بن خفاف ‏ وقد شهد ذاك - 
قال: جاءت محمدا بنو سُّلّيم على رؤسائهاء فقال متكلّمهم جابر بن أنس الرياحيّ : يا أمير المؤمنين؛ نحن 
أخوالك وجيرانك» وفينا السلاح والكراع ؛ والله لقد جاء الإسلام والخيّل في بني سليم أكثر منها بالحجاز؛ لقد 
بقي فينا منها ما إن بقي مثلّه عند عر تسكن | إليه البادية » فلا تخندق الخندق؛ فإن رسول الله خندق خندقه لا 
الله أعلم به فإنك إن خندقته لم يحسن القتال رجالة» ولم توج لنا الخيل بين الأزقة ؛ وإن الذين يخندق دونهم 
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هم الذين يقاتلون فيها ؛ وإن الذين يخندّق عليهم يحول الخندق دونهم . فقال أحد بني شجاع : خندق رسول الله 
فاقتد برأيه ؛ أو تريد أنت ا 0 : إنه يابن شجاع ما شيء أثقل عليك وعلى 
أصحابك من لقائهم ؛ ولا شيء أحبٌ إل وإلى أصحابي من مناجزتهم . فقال محمد: إنما اتبعنا في الخندق أثر 
رسول الله كك فلا يردّني عنه أحدّء فلست بتاركه . 

قال: وحدثني محمد بن يحبى, عن الحارث بن إسحاق» قال: لما تيقن محمد أن عيسى قد أقبل حفر 
الخندق» خندق النبيّ ب الذي كان حفره للأحزاب . 

قال: وحذثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفرء قال: حدّئني محمد بن عطيّة مولى المطلبيين» قال: لما 
حفر الخندقٌ ركب إليه وعليه قباء أبيض ومنطقة» وركب الناس معه؛ فلم أ قى الموضع نزل فيه؛ بدأ هو فحفر 
بيده؛ فأخرج لبنة من خندق النبئ كلا » فكبر وكير الناس معه, وقالوا: أيقر بال عد حدق جا سول 
الله ك . 

قال: وحدثني محمد بن الحسن بن رَبالة» قال : : حذّئني مصعب بن عثمان بن مصعب بن عروة بن 
الزبير. قال: لما نزل عيسى الأعوص رَقِيَ محمد المنبر» > فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن عدو الله وعدوكم 
عيسى بن موسى قد نزل الأعرص»› وإن أحق الناس بالقيام بهذا الدين, أبناء المهاجرين الأوّلين والأنصار 
المواسين 

قال : وحذثني إبراهيم بن أبي إسحاق العبسي - شيخ من غطفان ‏ قال: أخبرني أبو عمرو مؤدب 
محمد بن عبد الرحمن بن سليمان. قال: جح الي ا ابي مار - يعني عثمان بن محمد بن 
خالد ‏ قال: : اجتمع مع محمد جمع لم أر مثله ولا أكثر مته ؛ إني لأحسب أنا قد كنا مائة ألف؛ ؛ فلما قرب عيسى 
خطبّناء فقال: :أ لا إن هذ الل قد اب مك قي عدد وفذة؛ وقد اکم من عق ؛ فمن أحبٌ 
المقام فليقم , ومن أحبٌ الانصراف فلينصرف. فتسللوا حتى بقي في شرذمة ليست بالكثيرة . 

قال : : وحدّثني موهوب بن رشيد بن حيّان بن أبي سليمان بن سمعان؛ أحد بني قريط بن عبدالله بن أبي 
بكر بن کلاب» قال : حذّثني أي» قال: اطي لاسي لحت ررقو e‏ 
أحد؛ فلم| سمع بعيسى وحميد بن قحطبة ة قد قبلا صعد المنبر» فقال: يأيها الناس؛ إنا قد جمعناكم للقتال؛ 
ممص ليه مع الما د ا ال ا اه 
بدالي أن اذن لكم وأفرج عنكم المناقب؛ فمن : حب أن يقيم اقام + زمن أنحب أن يظعن طحن . قال أبي : : فخرج 
عام من الناس ؛ كنت فيهم ب - وهو على ثلاثة أميال من المدينة غ ی 
دون ال فما شبهت رجاهم الأ رجالا مث جراد . قال : فمضينا وخالفونا إلى المدينة . 

قال : وحدّثني محمد بن يحبى» قال : حدّثني الحارث ب بن إسحاق. قال: : خرج ناس كثير من أهل المدينة 
بذراريهم وأهليهم إلى الأعراض والجبال» فأمر محمد أبا القلمس» سر ل م 
فتركهم . 

قال: وحدذثني عيسى. قال: حدثي الغاضريّ » قال: قال لي محمد: أعطيك سلاحاً وتقاتل معي؟ 
قلت : نعم ؛ إن أعطيتني رمحاً أطعنهم به ؛ وهم بالأعوص وسيفاً أضربهم به وهم بهيفا . قال : ثم مكث غير كثير» 
ثم بعث إِلّ فقال: ما تنتظر؟ قلت : ما أهون عليك - أبقاك الله أن أقتّل وتهرّوا؛ فيقال: والله إن كان لبادياً! 


قال : ويحك! قد بيّض أهل الشأم وأهل العراق وخراسان» قال: قلت: اجعل الدنيا زبدة بيضاء وأنا في مثل 
صوفة الدواة» ما ينفعني هذا وعيسى بالأعوص ! 

قال: وحدّئني عیسی» عن أبيه. عن جدّه قال: وجّه أبو جعفر مع عيسى بن مومى بابن الأصم ينزله 
المنازل» فلم) قدموا نزلوا على ميل من مسجد رسول الله يا فقال ابن الأصمّ: ألا إن الخيل لا عمل لا مع 
الرّجالة؛ وإني أخاف إن كشفوكم كشفةً أن يدخلوا عسكرهم . فرفعهم إلى سقاية سليمان بن عبد الملك 
با جرف - وهي على أربعة أميال من المدينة - وقال: لا يهرول الرّاجل أكثر من ميلين أو ثلاثة حتى تأخذه الخيل . 

قال: وحدّثني عيسى , قال : حدثني محمد بن أي الكرام» قال : : للا نزل عيسى طرف القدُوم أرسل إل 
نصف الليل» فوجدته جالساً والشمع والأموال بين يديه ؛ فقال: جاءتني العيون تخبرني أن هذا الرجل في 
ضعف؛ وأنا أخاف أن ينكشف؛ ؛ وقد ظننتٌ ألا مسلك له إل إلى مكةء فاضمُم إليك خسماثة رجل ؛ فامض. 
بهم معانداً عن الطريق حت تأ الشجرّة فتقيم بها. قال: فأعطاهم على الشمع» فرت يهم کی قورت 
بالبصرة بالبطحاء - وهي بطحاء ء ابن أزُهر على ستة أميال من المدينة - فخاف أهلها؛ فلت : لا بأس عليكم ؛ 
أنا محمد بن عبد الله » هل من سويق؟ قال: فأخرجوا إلينا سويقاً» فشربنا وأقمنا بها حتى قل محمد. 

كتال و عد ب سافان تسن اف ىقال ااي عق اسل ال 
الاسم بن ا حسن بن زيد يدعوه إلى الرُجوع عا هو عليه» ويخبره أذ أمير المؤمنين قد آمنه وأهل بيته» فقال محمد 
للقاسم : والله لولا أن الرّسل لا تقتل لضربث عنقك ؛ لان م ار ا كنت غلامااق فرقب E‏ 
كنت مع الشرٌ على الخير. وأرسل محمد إلى عيسى : يا هذا؛ إِنَّ لك برسول الله قرابة قريبةء وني أدعوك إلى 
كتاب الله وسنة نبيه والعمل بطاعته» وأحدّرك نقمته وعذابه» وإني والله ما أنا بمنصرف عن هذا الأمر حت ألقى 
الله عليه ؛ فإياك أن يقتلك مَنْ يدعوك إلى الله » فتكون شر قتيل» أو تقتله فيكون أعظمّ لوزرك. وأكثرلأثمك . 
فأرسل هذه الرسالة مع إبراهيم بن جعفر, فبلّغه» فقال : : ارج إلى صاحبك» فقل له : ليس بيننا إلا القتال. 

قال: وحدّثني إبراهيم بن محمد بن أبي الكرام بن عبد الله بن عل بن عبد الله بن جعفرء قال: أخبر 
السو كدر ل SG‏ 
وإنما أنارجل فر من أن يُقتل! قال: قلت : إِنْ يدعونك إلى الأمان فإن أبيت إلا قتاهم قاتلوك على ما قاتل عليه 
خير ابائك عل طلحة والزبير؛ على نكث بيعتهم وكيد ملكهم» والسعي عليهم . قال: فأخبرت بذلك أبا 
جعفر» فقال: والله ما سرّني أنك قلت له غير ذلك» وأن لي كذا وكذا . 


قال: وحدّثني هشام بن محمد بن عروة بن هشام بن عروة» قال: أخبرني ماهان بن بخت مولى قحطبة, 
قال : لما صرنا بالمدينة أتانا ا > فطاف بعسكرنا حتى حسه كله ثم ولى ذاهبا. 
قال : فا ورا قد يدا حتى جعل عيسى وحميد بن قخطبة يعجبان فيقولان : فارس واحد طليعة 
شا فلاو مدق أبصارنا نظرنا إليه مقيياً بموضع واحد» فقال حميد : ويحكم! انظروا ما حال الرجل ؛ 
فإني أرى دابته واقفا لا تزول؛ فوجه إليه حميد رجلين من أصحابه» فوجدا دابته قد عثر به؛ فصرعه فقوس 
التنور عنقه . فأخذا سلبهء فأتينا بتنور - قيل إنه كان لمصعب بن الزبير - مُذْهب ل ير مثله قط . 


قال: : وحذّثني محمد بن يحبى » > قال: حذّثني الحارث بن إسحاق» قال: نزل عیسی بقصر سليمان 
ا aS‏ وأربعين ومائة » يوم السبت» فأقام يوم السبت ويوم الأحد 
وغدا يوم الأثنين» حتى استوى على سَلْع» فنظر فنظر إلى المدينة وإلى من دخلها وخرج منها» وشحن وجوهها كلها 
بالخيل والرجال الا ةمسا بي الجراح ؛ وهو على بطحان؛ فإنه تركه لخروج مَنْ هرب .وبرز محمد في آهل 
ل 

قال: وحدّثني عيسى, قال: حدّئنا محمد بن زيد» قال: قدمنا مع عيسى» فدعا محمداً ثلاثاً: الجمعة 
والسبت والأحد. 


قال وحدّثني عبد الملك بن شيبان» قال: حدثني زيد مولى مسمع » قال: لا عسكر عيسى أقبل على دابة 
يشي حواليه نحو من خمسمائة» وبين يديه راية يسار بها معه؛ فوقف على الثنيّة ونادى : يا أهل المدينة ؛ إن الله قد 
حرم کا ا عل عقن وا إل الأمانة کین قا کت راا امو ر د دازه فهو ادق وين 
دخل المسجد فهو أمن؛ ومن ألقى سلاحه فهو آمن» ومن خرج من المديئة فهو آمن. لوا بيننا وبين صاحبنا 
فإما لنا أو له . قال: فشتموه وأقذعوا له » وقالوا: يابن الشاةء يابن كذاء يابن كذا. فانصرف يومه ذاك, وعاد 
من الخد ففعل مثل ذلك» فشتموه ؛ فلم| كان اليوم الثالث أقبل با لم أر مثله قط من الخيل والرجال والسلاح؛ 
فوالله ما لبثنا أن ظهر علينا ونادى بالأمان» فانصرف إلى معسكره. 

قال: وحدثني ابراهيم الغطفانَ» قال: سمعت أبا عمرو مؤدّب محمد بن عبد الرحمن يحرّث عن 
الزبيريٌ - يعني عثمان بن محمد بن خالد ‏ قال: لا التقينا نادى عيسى بنفسه : أيا محمد إن أمير المؤمنين ن أمرني 
ألا أقاتلك حتى أعرض عليك الأمان» فلك علي نفسك وأهلك وولدك وأصحابك» وتعطى من الال كذا 
وكذا, ويقضى عنك دينك» ويفعل بك ويفعل! قال : فصاح :محمد اله عن هذاء فوالله لوعلمت أنه لا يثنيني 
عنكم فرع ؛ ولا يقربني منكم طمع ما كان هذا . قال : ولج القتال» وترجّل محمد ؛ فإني لأحسبه قتل بيده يومئذ 
سبعين رجلا . 

قال: وحدّئني عيسى, قال: حدّئني محمد بن زيد, قال: لما كان يوم الأثنين» وقف عيسى على دُباب» ثم 
دعا مولى لعبد اللهدبن معاوية كان معه؛ وكان على مجففته» فقال: خذ عشرة من أصحابك؛ أصحاب 
التجافيف ؛ فجاء بهم فقال لنا: ليقم معه عشرة منكم يا آل أبي طالب . قال: فقمنا معه» ومعنا ابنا محمد بن 
عمر بن عل : عبدالله وعمر. ماين عد شين e‏ والقاسم بن الحسن بن زيد , بن الحسن بن علي » 
وعبدالله بن إسماعيل بن عبدالله بن جعفر» في عشرة منا. فقال: انطلقوا إلى إلى القوم » فادعوهم وأعطوهم 
أمانا؛ وبقيّ أمان الله . قال : ا 0 وقالوا: 
هذا ابن رسول الله معنا ونحن معه؛ فكلمهم القاسم بن الحسن بن زيد فقال ناین رسول ال ا واک من 
ترون بنو رسول الله ؛ ونحن ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وحقن دمائكم والأمان لكم ؛ فجعلوا يسبوننا 
ويرشقوننا بالنبل» فقال القاسم لغلامه : القطْ هذه النبل» » فلقطها فأخذها قاسم بیده» ثم دخل بها إلى عيسى» 
فقال : ما تنتظر! انظر ما صنعوا بناء فأرسل عيسى بن حميد قخطبة في مائة . 


قال : حذثني أزهر بن سعد بن نافع » قال: حذثني أخواي عثمان ومحمد ابنا سعيد ‏ وكانا مع محمد - 


قالا : : وقف القاسم بن الحسن ورجل معه من آل أ بي طالب عل رأس ثنية الودا > فدعوا حمداً إلى الأمانء 
فسبهم| فرجعاء وات عي دورق القواة فصن هر وهر عند عام بن أي ا وكثير بن حصّين عند دار 
ابن أفلح التي ببقيع الغرقد, ومحمد بن أبي العباس على باب بني سلمة» وفرق سائر القواد على على أنقاب المدينة, 
وصار عيسى في أصحابه على رأس الثنية » فرموا بالنشاب والمقاليع ساعة . 

وحدثني أزهر. قال: جعفر محمد ستور المسجد دراريع لأصحابه . 

قال اوعدي عي اه ب N‏ : حدّثني عمر؛ شيخ من الأنصارء قال : جعل محمد 
ظلال المسجد خفاتين لأصحابه» فأتاه رجلان من جهينة) فأعطى ادها خان ا الآخر. فقاتل 
صاحب الخفتان» وم يقاتل الآخر معه؛ فلا حضرت الحرب أصابت صاحب الخفتان شان فقتلته» فقال 
صاحبه : 

يجارت ل مساح كين سان وباع باقي عَيِْشِهِ بِحَفتان 

قال: وحدّثني أيوب بن عمر» قال: حدّئني إسماعيل بن أبي عمروء قال: أنا أوقوف على خندق بني 
غفار؛ إذ أقبل رجل على فرس ؛ ما رئ نه إلا غينأة + فنادى : الأمان» فأعطي الأمان» فدنا حتى لصق بناء 
فقال : أفيكم مَنْ يبلّْ عني حمداً؟ قلت : نعم آنا > قال : فأبلغه عني - وحسر عن وجهه ؛ فإذا شيخ محضوب - 
فقال : قل له : يقول لك فلان التميمي > بآية أني وإياك جلسنا في ظل الصخرة ةني جبل جهينة في سنة كذاء أصبر 
إلى الليل؛ فإن عامة الجند معك . قال : فأتيته قبل أ ا - وذلك يوم الأثنين في اليوم الذي قتل فيه فوجدت 
بين يديه قزبة عسل أبيض قد شقت من وسطهاء ورجل يتناول من العسل ملء ء کفه ثم يغمسه في الماء» ثم 
يلقمه إياه» ورجل يحزم بطنّه بعمامة ؛ فأبلخته الرسالة فقال : قد أبلغت؛ فقلت : : أخواي في يدك > قال اا 
خير هما . 

قال: يد م كا وم د مومع اد قال : حدّثني محمد بن 
عثمان بن محمد بن خالد ب بن الزبير. قال : كانت راية محمد إلى أ ي٠‏ فكنت أحملها عنه . 

قال : وحدّثني عيسى» عن أبيه» قال : كان مع الأفطس حسن بن عل بن حسين عَلم أصفرء اف 
حية» ومع كلّ رجل من أصحابه من آل علي بن أبي طالب علّم» وشعارهم : أحد أخد» قال : وكذلك کان 
شعار النبيّ بء يوم خنين. 

قال: وحدّئنى سعيد بن عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم» قال: أخبرنا جَهم بن عثمان 
مولى بني سُليم» ثم أحد بني هزء قال : قال لي عبد الحميد بن جَعفر يوم لُقينا أصحابٌ عيسى : نحن اليوم على 
عدَّة أهل بدر يوم لّقوا المشركين - قال : وكنا ثلثمائة ونيفا. 

قال : وحدّثني إبراهيم بن موسی بن عیسی بن مومى بن محمد بن عل بن عبد الله بن عباس» قال : 
سمعت أبي يقول: ولد عيسى بن موسى في سنة ثلاث ومائة» وشهد حرب محمد وإبراهيم وهو ابن ثلاث 
وأربعين سنة» وعلى مقدّمته حميد بن قخطبة, وعلى مَيمنته محمد بن أي العباس أمير المؤمنين» وعلى ميسرته 
داوذين كراز من آهل خراساف: وعلى ساقته اليثم بن شعبة . 
قال: وحدثني عيسى» عن أبيه» قال: لقي أبو القلمس محمد بن عثمان» أخا أسد بن المرزبان بسوق 


الحطابين» ا ای فما راا | إلى مواقفهماء فأخذ أخو أسد سيفاً. وأخذ أبو القلّمس 
بأثفية» فوضعها على فرش سرجه » وسترها بدرعه. ثم تعاوداء فل| تدانيا قام أ ا 
ضرب بها صدره فصرعه» ونزل فاحتز رأسه 

قال: وحدّثني محمد بن الحسن بن زبالة» قال: حدثني عبد الله بن عمر بن القاسم بن عبد الله 
العمري ‏ قال: كنا مع حمك» فبرز رجل من أهل المدينة» مولى لآل الزبير يدعى القاسم بن وائل» فدعا 
للبراز» فبرز! ليه رجل ل أرَ مثل كماله وعدّته ؛ فلما راه ابن وائل انصرف . قال : وجنام :ذلك وجدا شديداً: 
فإنا لعلى ذلك | إذ سمعتٌ خشف رجل ورائي» فالتفتٌ فإذا أ بر القاس وة ل : لعن الله أميرٌ السفهاءء 
أن ترك مثل هذا اجترأ علينا! وإن خرج رجل خرج إلى أمر عسى ألا يكون من شأنه. قال: ثم برز له فقتله . 

قال : وحدّثني أزهر بن سعيد بن نافع » قال: خرج القاسم بن وائل يومئذ من الخندق» ثم دعا للبرازء 
فبرز له هزارمرد. فلا رآه القاسم هابه» فرجع فبرز له أبو القلمُس. فقال: ما انتفع في مثل هذا اليوم بسيفه 
قط ثم ضربه على حبّل عاتقه فقتله» فقال: خذها وأنا ابن الفاروق» فقال رجل من أصحاب عيسى : قتلت 
خيرا ين الف ری 
قال : وحدّئني عل أ بو الحسن الحذّاء من أهل الكوفة» قال: حدّئني مسعود الرحال» قال: شهدت مقتل محمد 
بالمدينة» فإني لأنظر إليهم عند أحجار الزّيتء وأنا مشرف عليهم من الجبل - يعني سَلْعاً - إذ نظرت إلى رجل 
من أصحاب عيسى قد أقبل مستلئ) في الحديد؛ لا ترى منه إل عيناه. على فرس؛ حتى فصل من صف 
أصحابه. فوقف بين الصّفِينء فدعا للبراز؛ فخرج إليه رجل من أصحاب محمد عليه قباء أبيض» وكُمّه 
ما وهو انع + كلمن > ظننت أنه استرجله لتستويّ حالاهما “فنظرت إلى الفازس تى رجلةء فتول» 
ثم التقيا فضربه صاحب محمد ضربة على خوذة حديد على ر أسه» فأقعده على استه وقيذا لا حراك به» ثم انتزع 
ا فضرب رأسه فقتله› ثم رجع فدخل في أصحابه» فلم ينشب أن خرج من صف عيسى آخر؛ كأنه 
صاحبه» فبرزله الرّجَل الأؤل» فضنع ب به مثل ما صنع بصاحبه» ثم عاد إلى صفه وبرز ثالث فدعاه» فبرز له 
فقتله» فلا قتل الثالث ولل يريد أصحابه» فاعتوره أصحاب عيسى فرموه فأثبتوه» وأسرع يريد أصحابه» فلم 
يبلغهم حتى خرٌ صريعاً فقتلوه دونهم . 

وحدّثني عيسى» قال: أخبرني محمد بن زيد» قال: ل أخبرّنا عيسى برميهم إياناء قال لحميد بن قَخطبة : 
تقذم» فتقدّم في مائة كلهم راجل غيره معهم النشاب والترسة» فلم يلبثوا أن زحفوا إلى جدار دون الخندق» 
عليه أناس من أصحاب محمد» فكشفوهم ووقفوا عند الجدار» فأرسل حميد إلى عيسى بهذم الجدار. قال: 
فأرسل إلى فعَلة فهدموه. وانتهوًا إلى الخندق. فأرسل إلى عيسى : إنا قد انتهينا إلى الخندق . فأرسل إليه عيسى 
بأبواب بقدرٍ الخندق» فعبروا عليها؛ حتى كانوا من ورائه» ثم اقتتلوا أشدّ القتال من بكرة حتى صار العصر. 

وحدذثنى الحارث » قال: أخبرنا ابنُ سعد قال: قال محمد بن عمر: أقبل عيسى بن موسى بمنْ معه» حتى 
ااهل الدب ورج إل غا ين عد انون معد فادرا اما فنالا كيدا ٠‏ وس رمن هين بال 
هم بنو شجاع مع محمد بن عبد الله » حتى قتلوا وكان هم غَناء . 


ببابي دار سعد بن مسعود التي في الثنيّة فطرحا عى الخندق؛ فجازت الخيل» فالتقًا عند مفاتح حَشْرم» فاقتتلوا 
حتى كان العصر. 

حدثني محمد بن بجی » قال : حدّثنا عبد العزيز بن أ بي ثابت. قال : انصرف محمد يومئذ قبل الظهر حتى 
جاء دار مُروان» فاغتسل وتحنط» ثم خرج. i eb‏ ی ثابت : : فحدّثني عبد الله بن جعفرء قال : 
وتوت م فقلت له : بأبي أنت! إنه والله مالك بما رأيت طاقة» و غلك ق فاخرج الساعة 
حتى تلحق بالحسن بن معاوية بمكة؛ إن معه جلّة أصحابك» تقال :جا أنااجعفرء وا لو شرحت ليل آهل 
المدينة ؛ والله لا أرجع حتى أقتل أو أقتل ؛ وأنت مني في سعة ؛ فاذهب حيث شئت . فخرجت معه حتى إذا جاء 
دار ابن مسعود فى سوق الظهر ركضتٌ فاخذت عل الزيّاتين» ومضى إلى الثنيّة» وفتل مَنْ كان معه بالنشاب 
وجاءت العصر فصلل 

حدّئني محمد بن الحسن بن زيالة» قال: حدّثني إبراهيم بن محمد قال: رأيت محمداً بين داري بي 
سعد» عليه جٌبّة ممشقة» وهو على برذون» وابِنْ خضير إلى جانبه يناشده الله إلا مغى إلى البصرة أو غيرها؛ 
ys‏ قال اين خضينة وأين ج المذهب 

وحدثني الحارث» قال: حدّثنا ابن سعد» عن محمد بن عمر» قال: 0 
و رجل من ولد مصعب بن الزبير؛ فلا كان اليوم الذي قتل فيه حمد» ورأى ى الخلل في أصحابه» وان 
السيف قد أفناهم» استأذن محمداً في دخول المدينة فأذن له ؛ ولا يعلم ما يريد؛ فدخل على رياح بن عثمان بن 


رجع الحديث إلى حديث عمر: حدثني أزهرء قال: حدثني أخي» قال: لما رجع ابن خضير قتل رياحا 


وابن مسلم بن عقبة . 
وحدّئني محمد بن حى » قال: حدّئني الحارث بن إسحاق» قال: ء ابن خضير رياحاً ول جهز عليه 
فجعل يضرب برأسه الجدار حق مات؛ وقتل معه عباساً أخاه؛ وكان مستقيم الطريقة فعاب اناس ذلك 


عليه؛ ثم مضى إلى ابن القسريّ وهو محبوس في دار ابن هشام» فنذر به فردم بابي الدار دونه فعالج البابين» 
فاجتمع مَنْ في الحبس فسدّوهماء فلم يقدر عليهم ؛ فرجع إلى محمد فقاتل بين يديه حتى قتِل . 

حدّئني مسكين بن حبيب بن محمدء قال: لما جاءت العصر صلاها محمد في مسجد بني الديل» في 
الثتيّةء فلا سلّم استسقى » فسقته ربيحة بنت أبي شاكر القرشية» ثم قالت له: جعلت فداك! انح بنفسك, 
قال: إذا لا يبقى بها ديك يصرخ ؛ ال ا م نازوا ررح و ميم 
دوا ہم ولم يبق أحد إلا کسر غمد سيفه. قال مسكين : فلقد رأيتني وأنا غلام» جمعت من حَليها نحواً من 
ثلثمائة درهم ؛ ثم قال هم :قد بایعتموق ولست بازحا عق آفتل: Ss‏ 
أقبل عل ابن خضي فقال له : قد أحرقت الديوان؟ قال : نعم ؛ خفت أن يؤخذ الناس عليه؟ قال: أصبت 


حدثني أزهر» قال : حدّثنى أخواي, قالا: لقد هزمنا يومئذ أصحاب عيسى مرتين أو ثلاثاء ولكنالم تكن 


نعرف الهزيمة ؛ ولقد سمعنا يزيد بن معاوية بن عبد الله بن جعفرء يقول» وقد هزمناهم : ويل أمه نحا لو كان 
له رجال! 


لماي لس ها ا ااي 


ا كول يكلف ا أن غل لصاح الضبيان. . 

وحدّئني عيسى» قال: حدّثنا مول لهشام بن عُمارة بن ن الوليد بن عديّ بن الخيار» قال: كنا مع محمد 
د وأنا معه. فقال : إني لا آمن أن يخذّلك من تری» فأشهد أن غلامي هذا حر لوجه الله 
ان رمت اید أ أو تقتّل أو أقتّل أو تُغْلّب؛ ؛ فقلت: فوالله إن لمعه إذ وقعت بترسه نشابةء ففلقته باثنتين» ثم 
خسفت في درعه» فالتفت إل فقال: فلان! قلت: لبيك! قال: ويلك! رأيت مثل هذا قط يا فلان! أيما أحبّ 
إليك؛ نفسي أم أنت؟ قلت : لا بل نفسك. قال: فأنت حر لوجه الله » فانطلق هارباً. 


وحدّثني متوكل بن أ بي الفحوة. قال : حدّثني محمد بن عبد الواحد بن عبد اللهبن أي فروة» قال: 
لعلى ظهر سلع ننظرء وعليه أعاريب مجهينة» إذ صعد إلينا رجل بيده رمح سس ماسر 
بحلقومه وكبده وأْعْفَاجٍ بطنه» قال : فرأيتٌ منه منظراً هائلاء وتطيرت منه الأعاريب» وأجفلت هاربة حتى 
أسهلت», وعلا الرجل الجبل» ونادى على الجبل رطانة لأصحابه بالفارسية « كوهبان »؛ فصعد إليه أصحابه 
حتى علوا سلعا فنصبوا عليه راية سوداء. ثم انصبّوا إلى المدينةء فدخلوهاء وأمرت أسماء بنت حسن بن 
عبيدالله بن عبيدالله بن عباس بن عبد المطلب ‏ - وكانت تحت عبدالله بن حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن 
عباس - بخمار أسود. فنصب على منارة مسجد رسول الله كلا ؛ ؛ فلا رأى ذلك أصحابٌ محمد تنادوا : خلت 


امیت ور يوا . قال : : وبلغ محمّداً دخول الناس من سلْع » فقال : لكل قوم جبل يعصمهم ؛ ولنا جبل لا نؤق 
إلا منه. 


وحدثني محمد بن إسماعيل» »؛ عن الثقة عندهة. قال : فتح بنوأبي عمرو الغفاريون للمسودة طريقا في بني 
غفار. فدخلوا منه حيت جاؤوا من وراء أصحاب محمد . 
وحدّثني محمد بن يحبى » قال : حدثني عبد العزيز بن عمرانء قال : نادى محمد يومئ حميد بن قحطبة : 
إن كنت فارسا وأنت تَعْتَدَ ذاك على أهل خراسان فابرز لي» فأنا محمد بن عبد الله قال : قد عرفتك وأنت 
الكريم ابن الكريم. الشريف ابن الشريف, لا والله يا أبا عبد الله لا أبرز لك وبين يديّ من هؤلاء الأغمار 
إنسان واحد؛ فإذا فرعت متم فارز للف عفر 
وای ان بن و ر رو ا قال : حدّثني رجل من بني ثعلبة بن سعد» ال كنت 
بالشية يوم قبل عمد بن عبد اين خب ومعه ابن خض قال: : فجعل ابن قحطبة يدعو ابن ت خضر إلى 
الأمان. ويشح به عن الموت» وهو وكا عل ا يتمثل : 
lS‏ لاتب اهارت 
:يبع بهو ليربا " كاللانب و نر 
بار الآثثان اف وين وخاجبٌ الجونة أن يغيبا 


قال: فخالط الناس» فضربه ضارب على ليت فخلّهاء فرجع إلى أصحابه» فشقّ ثوباً فعضّبها إلى 
ظهره» ثم عاد إلى القتال» فضربه ضارب على حَجَاجٍ عينه» فأغمض السيف في عينه» وخر فابتدره القوم , 
فحرُوا رأسه ؛ فلا قتل ترجّل محمد. فقاتل على جيفته حتى قتل . 

وحدثني خاد بن يحبى بن حاضر ب بن المهاجر الباهي» قال : سمعت الفضل بن سليمان مولى بني مير يخبر 
عن أخيه - وكان قد قتل له أخ مع محمد قال كان الخراسانية | افوا إلى اب ضمي ادوا : و خضير امد 
خضير آمد ! »» وتصعصعوا لذلك . 

وحدثني هشام بن محمد بن عروة بن هشام بن عروة» قال : أخبرني ماهان بن بخت مولى قحخطبة» قال : 
له برأس ابن خحضر؛ فوالله ما جعلنا نستطيع حمله لا كان به من الجراح ؛ ؛ والله لكأنه باذنجانة مفلّقة» وكنا 
نضم أعظمهُ ضنً . 

رجاتي اھر بن سعيده قال: لما نظر أصحاب محمد إلى العلم الأسود على مُنارة المسجد فت ذلك في 
أعضادهم , ودخل حميد بن قحطبة من رُقاق أشجع على محمد فقتله وهو لا يشعرء وأخذ رأسه فأق به عيسى» 
وقتّل معه بشراً كثيراً. 

قال: وحدثني اباس ادات قال اخبرن مسعود الرّحَالهقال:+رايت مدا يوم باقر القتال 
بنفسهء فأنظر إليه حين ضربه رجلٌ بسيف دون شحمة أذنه اليمنى» فبرك لرُكبتيه وتعاوروا عليه, وصاح 
مين بن فخطبة ل تتلوة تراه واھ هيد قالخ رأسنه 


وحدثني محمد بن يحبى » قال: حدثني الحارث بن إسحاق» قال: برك محمد يومئذ لركبتيه وجعل يذب 
عن نفسه ويقول: ويحكم! أنا ابن نبيكم, محرج مظلوم ! 

وحدثني محمد بن يحبى » قال» حدثني ابن أي ثابت؛ عن عبد الله بن جعفرء قال : طعنه ابن قحطبة في 
صدره فصرّعه, ثم نزل فاحتز رأسه» فأتی به عيسى . 

وحدّئني محمد بن إسماعيل» قال: حدّئني أبو الحجاج المنقريّ» قال: رأيث محمداً يومئذ وإن أشبه ما 
خلق الله به لا ذكر عن حمزة بن عبد المطلب» بهذ الناس بسيفه هذا ما يقاربه أحد حد إلا قتله» ومعه سيف. لا 
والله ما يُليق شيئاً؛ حتى رماه إنسان بسهم كأني أنظر إليهء أ حمر أزرق» ثم دهمتنا الخيل» فوقف إلى ناحية جدارء 
فتحاماه الناسٌ فوجّد الموت» فتحامل على سيفه فكسره؛ قال: فسمعتٌ جدّي يقول: كان معه سيف رسول 
الله ية ذو الفقار. 


وحدّئني هرمز أبوعل مولى باهلة» قال : حدّثني عمرو بن المتوكل ‏ وكانت أمه تخدم فاطمة بنت حسين - 
قال : كان مع محمد يوم قتل سيف النبيّ كل ذو الفقار فلا أحس الوت اي 0 
وكان له عليه أربعمائة دينار ‏ فقال له: خذ هذا السيف؛ فإنك لا تلقى به به أحداً من آل أبي طالب إلا أخحذ 
وأعطاك حقك . قال: فكان اق عاد و ول جل رو اياك لين تالحر عنم ES‏ 
السيف منه» وأعطاه أربعمائة دينار؛ فلم يزل عنده حتى قام المهديّ » وول جعفر المدينة » وبلغه مكان السيف؛ 
فأخذه» ثم صار إلى موسى» فجرب به على كلب» فانقطع السيف. 


وحدّئني عبد الملك بن قريب الأصمعيّ. قال: رأيت الرشيد أمير المؤمنين بطوس » متقلداً سيفاً. فقال 
لي : يا أصمعيّ »ألا أريكذا الفقار؟ قلت : بى » > جعلني الله فداك! قال: استل سيفي » فاستللته فرأيتٌ فيه 
ثمان عشرّة فقارة . 

وحدثني أبوعاصم النبيل » قال: حدّثني أخو الفضل بن سليمان النميريٌ قال ا فأطاف بنا 
او ال فكانوا حولنا كالحرّة السّوداء. فقلت له وا نيهم لا جوا ع » فقال: إِنْ أمير المؤمنين 
لا يحملء ! » إنه إن حمل لم تكن له بقية بقية . قال : فجعلنا نعيد ذلك عليه ؛ ؛ فحمل » ااال 

وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سلم - ويدعى ابن البواب ؛ وكان خليفة الفضل , بن الربيع 
يحجب هارون» من أدباء الناس وعلمائهم ‏ قال : حدّثني أبي عن الأسلميّ ‏ يعني عبد الله بن عامر ‏ قال : قال 
لي محمد ونحن نقاتل معه عيسى : تغشانا سحابة؛ فإن أمطرتنا ظفرناء وإن تجاوزتنا إليهم فانظر إلى دمي على 
أحجار الزيت؛ قال : فوالله ما لبثنا أن أطلّتنا سحابة فأحالت حتى قلت : تفعل» ثم جاوزتنا فأصابت عيسى 
وأصحابه. فما کان إلا كلا ولا؛ حتى رأيته قتيلاً بين أحجار الزيت. 

كدان ]رهم بول عمد ين عبد الاين بي الكرام» قال: قال س ميك ا 
أراك قدأبطات في أمر هذا الرجلء فول رة بق مالك بحر به قال : والله لو رمت أنت ذاك ما تركتك ؛ أحين 
قتلت الرجال ووجدتثٌ ريح الفتح ! ثم جد في القتال حت فل محمد . 

وحدثني جواد بن غالب بن موسى مولى بني عجل» قال: أخبرني حميد مولى محمد بن أبي العباس» قال : 
اهم عيسى حميد بن قحطبة يومئذ - وكان على الخيل ‏ فقال: يا حميد ما أراك تبالغ. قال: أتتهمني! فوالله 
لأضررة عدا خن راء بالسيت! وأقتل دونه . قال: فمر به وهو مقتول؛ فضريه بالسيت ر ی 

وحدّثني يعقوب بن القاسم» قال : حدّثني عل بن أبي طالب قال : قل محمد بعد العصرء يوم الأثنين 
لأربعٌ عشرة ليلة حلت من شهر رمضان . 

وحدثني أيوب بن عمرء قال : حدّئني أبي» قال : بعث عيسى فدقٌ السجن, فحملنا إليه والقتال دائب 
بينهم ؛ ؛ فلم نزل مطرحين بين يديه » حين أي برأس محمدء فقلت لأخي يوسف: : إنه سيدعونا إلى معرفته» ولا 
نعرفه له؛ فإنا نخاف أن ن نخطیء؛ فلم أت به قال: أتعرفانه؟ قلنا: نعم. قال: انظراء أهو هذا؟ قال أب : 
فبدرت يوسف, فقلت: أرى دماً كثيراً وار قيربا فوالله ما آثبته» قال e‏ 
كلها حتى أصبحنا. قال: ثم ولاني ما بين مكة والمدينة» فلم أزل والياً عليه حتى قدم جعفر بن سليمان» 
فخدرني إليه وألزمني نفسه . 

وحدّئني عل بن إسماعيل بن صالح بن ميثم» قال : حدّثني أبو كعب» قال : حضرت عيسى حين قتّل 
محمدا» فوضع رأسه بین يديه » فأقبل على أصحابه» فقال : ما تقولون في هذا؟ فوقعوا فيه » قال : فأقبل عليهم 
قائد له» فقال : كذبتم والله وقلتم باطلاء لَاعَل هذا قاتلتاه؛ ولكنه حالف آم المؤمنين .. وشن عضا المسلمين؛ 
وإن كان لصّواماً قوّاماً . فسكت القوم . 


وحدثني اب بن البواب عبد الله بن محمد قال : حدّثني أبي» عن الأسلميّ »قال :قدم على أي جعفر قادم , 
فقال : هرب محمد فقال: كذبت! : نحن أهل البيت لا نفرٌ. 


وحدّثني عبد الله بن راشد بن يزيد قال: حدّثني أبو الحجاج الجمّال» قال: إن لقائم على رأس أ 
جعفر» وهو مسائلٍ عن رج محمد» إذ بلغه أن عيسى قد هزم - وكان متكئا فجلس - فضرب بقضيب معه 
سام وقال : كلاء لل ل النساء! ما أني لذلك بعد. 

قال : وحدّثني محمد بن الحسن, قال: حدّثني بعض أصحابناء قال : أصاب أبا القلمّس نشابة في 
رکبته» فبقي نصلها» فعالحها فأعياه» فقيل له: : دعه حتى يقيح فيخرج » فترکه» فلا طت تعن الطزعة ق 
ا وأبطأ به ما أصاب ركبته» > فلم يزل بالنصل حتى استخرجه ثم جثا لركبتيه ونكب کنانته » فرماهم 
فتصدّعوا عنه» فلحق بأصحابه فنجا. 

وحدّثنى محمد بن الحسن» قال: حدثني عبد الله بن عمر بن القاسم, قال: لما انهزمنا يومثذ كنت في 
جماعة» فيهم أبو القلمّسء فالتفت إليه» فإذا هومستغرب ضحكاًء قال: فقلت: والله ما هذا وضع ضحك» 
وخفضت بصري ؛ فإذا برجل من المنهزمة قد تقطع قميصه. ل 
إذا عورته بادية وهو لا يشعر؛ قال : فجعلت أضحك لضحك أ بي القلمس . 

سل یا ی ی ی عق ا وق ا اا 
له» فشدخ رأسه بصخرة فقتله» ثم أتى أمْ ولد كانت له فقال: إني قد قتلت سيّدك, فهلمي أتتزوجك؟ 
قالت 0 أتصنع لك» ؛ فأمهلهاء فأتت السلطان فأخبرته, ناخد العبلة نشخ رأنه 

حدّئني محمود بن معمر بن أبي الشدائدء قال : أخبرني أبي » قال : مادخلث یل عيسى من شب بني زارت 
فقتل عمد اقتحم تفر على أي الشدائد فقتلوه» وأخحذوا رأسه» فنادت ابنته الناعمة بنت أب الشدائد: 
وارجالاه! فقال ها رجل من الجند : ومَنْ رجالك؟ قالت EE‏ قال : والله لوعلمت ما دخلت بيتك» فلا 
بأس عليك» انا كروي معان من اهل وأعطاها قطعة من عمامته فعلقتها على بامها. قال “وان عط 
براسه» وعنده ابن أبي الكرام ومحمد بن لوط , بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» فاا قا 
والله ما بقي من أهل المدينة أحدٌ هذا رأس أبي الشدائد» فالح بن معمر ‏ رجل من بني فزارة مكفوف - قال : 
فأمر منادياً فنادى : مَنْ جاء برأس ضرينا رأسه 

وحدّثنى عل بن زادان» قال: حدّثني عبد الله بن برقي » قال: رأيت قائداً من قوّاد عيسبى, جاء في جماعة 
يسأل عن منزل ابن هرمز ؛فأرشدناه إليه . قال: فخرج وعليه قميص رياط قال: فأنزلوا قائدهم. وحملوه على 
برذونه وخرجوا به يزفونه, حتى أدخلوه على عيسى» فيا هاجه . 

حدثني قدامة بن محمد قال: خرج عبد اللهوبن يزيد بن هرمز ومحمد بن عجلان مع حمد» فلا حضر 
القتال» تقلد كلّ واحد منهما قوساًء فظنا أنهما أرادا أن يريا الناس نها قد صَلَّحا لذلك . 

وحدّئني عیسی» قال: حدثني حسين بن يزيد, قال: أي بابن هرمز إلى عيسى بعد ما قتل محمد فقال: 
أمها الشيخ . أما وزعك فقهك عن الخروج مع من خرج! قال : كانت فتنةً شملت الناس» فشملتنا فيهم . قال: 
اذهب راشدا. 

وحدثتي فی ا افالخ مدا لمق امن ل كنت ان ان غو یاد 
الجارية فتغلق البابَ. وترخي السترء ثم يذكر أول هذه الأمّة» ثم يبكي حتى تخضل حيته. قال: ثم خرج مع 
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محمد فقيل له: والله ما فيك شیء» قال: قد علمت؛ ولكن يراى جاهل فيقتدي بي . 

حدثني عيسى, قال: حدّئني محمد بن زيد قال: لا فيل محمد انخرقت السماء بالمطر با لم أر مثله انخراق 
قط منباء فنادى منادي عيسى : لا يبيتنٌ بالمدينة أحدٌ من الجند إلا كثير بن حصين وجندهء و حق عيسى بعسكره 
با لجرّف؛ فكان به حتى أصبح » ثم بعث بالبشارة مع القاسم بن حسن بن زيد» وبعث بالرأس مع ابن أي 
الكرام . 

وحدّثني محمد بن يحبى » قال: حدّثني الحارث بن إسحاق» قال: لما أصبح محمد في مصرّعه, أرسلت 
أخته زينب بنت عبدالله وابنته فاطمة إلى عيسى : إنكم قد قتلتم هذا الرجل» وقضيتم منه حاجتكم. فلو أذنتم 
لنا فواريناه! فيرسل إليهما: أما ما ذكرتما يا بنتيّ عميّ مما نيل منه فوالله ما أمر ولا علمت؛ فوارياه راشدتين. 
فبعثتا إليه فاحتّمل» فقيل: إنه ځشي في مقطع عنقه عديله قُطناء ودفن بالبقیع » وكان قبره وجاه زقاق دار 
عل بن أبي طالب شارعا على الطريق أو قريباً من ذلك؛ وبعث عيسى بألوية فَوْضمٌ على باب أسماء بنت 
حسن بن عبدالله واحدّء وعلى باب العباس بن عبدالله بن الحارث آخرء وعلى باب محمد بن عبد العزيز 
الزهريّ آخر» وعلى باب عبيدالله بن محمد بن صفوان آخرء وعلى باب دار أبي عمرو الغْفاريٌ أخراء وصاح 
مناديه : من دخل تحت لواء منهاء أو دخل دارا من هذه الدور فهو آمن؛ ومطرت الساءٌ مطراً جَوْداء فأصبح 
الناس هادئين في أسواقهم ؛ وجعل عيسى يختلف إلى المسجد من الُرّف» فأقام بالمدينة أيامأ» ثم شخص صُبح 
تسع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان يريد مكة. 

حدّئني أزهر بن سعيد» قال: لما كان الخد من قتل محمد أذن عيسى في دفنه » وأمر بأصحابه فصّلبوا ما بين 
ثنيّة الداع إلى دار عمر بن عبد العزيز. قال أزهر: فرأيتهم صفين؛ ووكل بخشبة ابن ضير مَنْ يحرسهاء 
فاحتمله قوم في الليل فوارؤه» ول يقدَرْ عليهم » وأقام الآخرون مصلبين ثلاثاً» ثم تأذى بهم الناس» فأمر عيسى 
بهم فألقوا على المفرح من سَلْع» وهي مقبرة اليهود. فلم يزالوا هنالك» ثم ألقوا في خندق بأصل ذباب . 

حدثني عيسى بن عبدالله قال: حدثتني أمي أم حسين بنت عبدالله بن محمد بن علي بن حسين» قالت: 
قلت لعمّي جعفر بن محمد : إني ‏ فديتك ‏ ما أمرُ محمد بن عبدالله؟ [ هذا ] قال: فتنته يقتل فيها محمد عند 
بيت روميّ » ويقتل أخوه لأبيه وأمّهِ بالعراق وحوافر فرسه في ماء. 

حدثني عيسى ١‏ عن أبيه» قال : خرج مع محمد حمزة بن عبدالله بن محمد بن عل وكان عمه جعفر ينهاه ؛ 
وكان من اشد الناس مع محمد - قال : فكان جعفر يقول له: هو والله مقتول» قال : فتنحى جعفر. 

حدّئني عيسى » قال: حدّئنا ابن أبي الكرام» قال: بعثني عيسى برأس محمد» وبعث معي مائة من الجند» 
قال: فجئنا حتى إذا أشرفنا على النجَف كيّرنا ! قال: وعارم بن إسماعيل يومئذ بواسط محاصير هارون بن 
سعد العجلّ ‏ فقال أبو جعفر للربيع : ويحك! ما هذا التكبير! قال: هذا ابن أبي الكرام » جاء برأس محمد بن 
عبدالله » قال : ائذن له واحشرة من معه» قال : فأذن لي» فوضعت الرس بين يديه في ترس» فقال: من قتل 
معه من أهل أبيه؟ قلت: لا والله ولا إنسان» قال: سبحان الله! هوذاك. قال: فرفع رأسّه إلى الربيع » فقال: 
ما أخبرنا صاحبه الذي كان قبله؟ قال الربيع : زعم أنه قتل منهم عدد كثير» قلت: لا والله ولا واحد. 

حدثني عل بن إسماعيل بن صالح بن ميثم » قال: لما قدم برأس محمد على أبي جعفر وهو بالكوفة» أمر 
به فطيف في طبّق أبيض» فرأيته ادم أزقط. فلا أمبى من يومه بعث به إلى الآفاق . 
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وحدثني عبدالله بن عمر بن حبيب من أهل يبع » قال : لما اي أبو جعفر برؤوس بني شجاع » قال: هكذا 


فليكن الناس» طلبت محمداً فاشتمل هؤلاء علیه» ثم نقلوه وانتقلوا معه. ثم قاتلوا معه فصبروا حتى قتلوا. 


قال عمر: أنشدني عيسى بن إبراهيم وإبراهيم بن مصعب بن عمارة بن حمزة بن مصعب» ومحمد بن 


فكي ده أن > ا 
مك على المهديىٌ راشي مُضَعْب 
و إبراهيم حير قيعت 
سالت رمك عل قد 
اشد ناهضة ان بلي 
فهناك شر قات کیو مشبره 
رول رد ها 


وقال ابن مصعب : 


يا صاحبيّ دعا الملامة وَاعلما 
واو انو سين تسليا 
قبرَتَضْمُنَ خَيْرٌ أل رُمانه 
رجل نفى بالعَدل جَوْرَ بلادنا 
لم يجب قَضْدَ السبيل ولم بجر 

لو أَعكمَ ادان قينا قبل 
أو كان امم بالسلامة قبله 
وا بإبراهيم حير ص 
بطلا يخوض بنفسه غمراتها 
حتى مضت فيه السشيوف و 
أضحى بسو خسن يح ر 
ونساوهم في دورهن نوائح 
يتوسّلون بقتلهم وَيَرَونه 
والله اكوشيه لقي د 
شرع ا ا لابنه 


SE EE 


SE EE E 
اديت لفاك ناميا تهعانا!‎ 
عنه الجموعٌ ره الأقرانا‎ 
برح وجل تبْعّث الا ا‎ 
أمُضَى از ا ومكانا‎ 
بي مصادرٌ عَدّلها البهتانا‎ 
عييك صن جزع مارم علانا‎ 
مِسبطانٌ صدّع رُرُوْهِ مبْطانا‎ 


أن لست في هذا بِألوَمَ نكما 
لا باس E EEE‏ 
حَسَبأً وطيّْبَ سجِيَةٍ وتكرما 
E OC EETET‏ 
عنه» ولم يفتح بفاحشة فما 
بعد النبئْ به لكنت المعظما 
NTE‏ 
فض رمت اا وتصزما 
فاخا ر و 
كانت حتوفهُم لير وريما 
فينا وأَضْبحٌ هبه متقسما 
سجع ع الحمام. إذا الحمام 26 
شَرّفاً عند الإمام ا 
فنا الالنم هاي ا وتعلمينا 
حت تقطر من ظُبَاتِهُمُ دما 
قلف القخراتة واسفحلوا الم هاا 


ل ا ال كن 


وحدثي إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم » قال: حدثني موسی بن عبدالله بن حسن» قال : خحرجت من 


منازلنا بسويقة في الليل »وذلك قبل مُخرّج محمد بن عبدالله ؛ فإذا بنسوة كأنما خرن من ديارنا؛ فأخذتني عليهن 
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عَيرة» فإني لأتبعهنَ أنظر أين يردْنَ؛ حتى إذا كن بطرف الحميراء من جانب العَرْس ؛ التفقت إل إحداهنّ 
فقالت: 
مدوتشة بدن سحافوكا شت “قد ادنك أ AN‏ 

قعرفت أُحمنٌ من ساكنى الأرض» فرجعت: 

وحدّثني عيسى» قال : لما قتل عيسى بن موسى محمداً قبض أموالٌ بي حسن كلّهاء فأجاز ذلك أبو جعفر . 

وحدّئني أيوب بن عمر» قال : لقيّ جعفر بن محمد أبا جعفر, فقال : يا أمير المؤمنين» رد عل قطيعتي عين 
أبي زياد آكل من سعفهاء قال: إياي تكلم بهذا الكلام ! والله لأزهِقنَ نفك . قال: فلا تعجل علِّ؛ قد بلغت 
ثلاثاً وستينء وفيها ماث آي ودی غل بن أي طالب ٤‏ وع كذا وكذا إن ربتك بشىء أبداًء وإن بقيتٌ بعدذك 
إن ر الذي رمك ال فزق راع 1 

وحدّثني هشام بن إبراهيم بن هشام بن راشد, قال: لم يرد أبو جعفر عين أبي زياد حتى مات فردها 
المهديٌ على ولده. 

وحدّئني هشام بن إبراهيم» قال: لما قل محمد أمر أبو جعفر بالبحر فأقفل على أهل المدينة» فلم يحمل 
إليهم من ناحية البحار شيء؛ حتى كان المهديٌ فأمر بالبحر ففتح لهم. وأذن في الحمل . 

وحدّثني محمد بن جعفر بن إبراهيم» قال: حدثتني أمّي أمّ سلمة بنت محمد بن طلحة بن عبدالله بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر زوجة موس تن عي ال اكالبت وكا مكو بثو المخر SGT‏ 
عبدالله بن حسن بن محمد بن عبدالله بن حسن في ميراث عبدالله » وقالوا: قتل أبوكم محمد فورثه عبد الله ؛ 
فتنازعوا إلى الحسن بن زيد؛ فكتب بذلك إلى أمير المؤمنين أبي جعفر, فكتب إليه : أما بعد؛ فإذا بلغك كتابي 
هذا فورّثهم من جدّهم, فإني قد رددت عليهم أموالحم صلة لأرحامهم» وحفظاً لقرابتهم . 

وحدذّثني عيسى» قال: خرج مع محمد من بني هاشم الحسن ويزيد وصالح بنو معاوية بن عبدالله بن 
جعفر بن أبي طالب» وحسين وعيسى ابنا زيد بن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب؛ قال: فحدّثني عيسى, 
قال: بلغني أن أبا جعفر كان يقول: واعجبًا لخروج ابني زيد بن علي وقد قتلنا قاتل أبيهم| ى) قتله» وصلبناه کا 
صلبه» وأحرقناه كما أحرقه. وحمزة بن عبدالله بن محمد بن علي بن حسين بن أبي طالب» وعلي وزيد ابنا 
حسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب! 

قال عيسى: قال أبو جعفر للحسن بن زيد: كأني أنظر إلى ابنيك واقفين على رأس عمد بسيفين» 
عليه| قباءان. قال: يا أمير المؤمنين» قد كنت أشكو إليك عقوقها قبل اليوم» قال: أجل فهذا من ذاك. 
والقاسم بن إسحاق بن عبدالته بن جعفر بن أبي طالب» والمرجي علي بن جعفر بن إسحاق بن علي بن 
عبدالته بن جعفر بن أبي طالب قال عيسى : قال أبو جعفر لجعفر بن إسحاق: من المرجي هذا؟ فعل الله به 
وفعل! قال: يا أمير المؤمنين؛ ذاك ابني» والله لئن شئت أن أنتفي منه لأفعلنْ. ومن بنى عبد شمس محمد بن 
عبدالله بن عمرو بن سعيدبن العاص بن أمية بن عبد شمس . 

قال: وحدثني أبو عاصم النبيل» قال: حدثني عبّاد بن كثير» قال: خرج ابن عجلان مع محمد وكان 


على ثقله» فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة قيّده» فدخلت عليه فقلت: كيف ترى رأي أهل البصرة في رجل 
قيّد الحسن؟ قال : سيا والله » قال : قلت : فإن ابن عجلان هذه كالحسن» ثم فتركه . ومحمد بن عجلان مولى 
فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس . 

ا ا ا ا SN‏ 
معه ؛ فأق به أبو جعفر بعد قتل محمد. فقال له : أنت الخارج علي مع محمد؟ قال : ل أجد جد إلا ذلك أو الكفر با 
أنزل الله على محمد ية » قال عمر: هذا وهم . 

قال: وحدثني عبد العزيز بن أ بي سلمة بن عبيدالله بن عبدالله بن عمرء قال: كان عبيدالله قد أجا 

إلى الخروج معه؛ فمات قبل أن يخرج» وخرج معه أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أي ا 
ال لاح ل ل ب لوك اا 
الواحد بن أبي عون مولى الأزد وعبدالله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن محرمة وعبد العزيز بن محمد 
الدراوَرْدِيٌ وعبد الحميد بن جعفر وعبدالله بن عطاء بن يعقوب مولى بني سباع » وابن سباع من خزاعة حليف 
بني زُهرة» وبنو إبراهيم وإسحاق وربيعة وجعفر وعبدالله وعطاء ويعقوب وعثمان وعبد العزيز؛ بنوعبدالله بن 
عطاء . 

وحذثني إبراهيم بن مُصعب بن عُمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير. قال : وحدّئني الرٌبیر بن خبيب بن 
اث بن عبدال بق الزبير» قال: إنالبامْرٌ من بطن إضم» وعندي زوجتي أمينة بنت خضير» إذ مر بنا رجل 
مصعد من المدينة» فقالت له: ما فعل محمد؟ قال: قُتلء قالت: فا فعل ابن خضير؟ قال: قُتل فخرّت 
ساجدة» فقلت: أتسجدين أن فيل أخوك! قالت: نعم» أليس لم يهر وم يُؤسَر! 

قال عيسى : حدّثني أبي» قال: قال أبو جعفر لعيسى بن موسى : مَن استنصر مع محمد؟ قال: آل الزبير: 
قال : ومَن؟ قال : وال عمر» قال : أما والله لعن غير مودة با له ولا حبة له ولا لأهل بيته . قال: وكان أبو جعفر 
يقول لوجت ألفاً من آل الزّبير كلهم حن وفيهم مسيء واحدٌ لقتلتهم جميعاًء ولو وجدت ألفاً من آل عمر 
كلهم مسيء وفيهم محسِنٌ واحد لأعفيتهم جميعاً. 

قال عمر: وحدّئني إبراهيم بن مصعب بن عمارة بن حمزة بن مصعب» قال: حدثني محمد بن عثمان بن 
محمد بن خالد بن الزَّبِير قال : لما تل محمد هرب أبي وموسى بن عبدالله بن حسن وأنا معها وأبو هبار ا لمزني» 
فأتينا مكة» ثم انحدرنا إلى البصرة» فاكترينا من رجل يدعى حكيياً» فلم وردنا البصرة ‏ وذلك بعد ثلث الليل - 
وجدنا الدروب مغلّقة» فجلسنا عندها حتى طلع الفجر؛ ثم دخلنا فنزلنا المريَدء فلا أصبحنا أرسلنا حك 
يبتاع لنا طعاماً؛ فجاء به على رجل أسود: فق رحله ية فدخل به علينا فأعطاه جُغْلة, فتسحخط عليناء 
فقلنا: زد فتسخطى فقلنا له : ويلك! أضعف له فأى» فاستراب بناء وجعل يتصفح وجوهنا. ده 
فلم ننشب أن أحاطت بمنزلنا الخيل > فقلنا لربة المنزل: ما بال الخيل؟ فقالت: لا بأس فيهاء تطلب ب رجلا من 
بني سد يدعى كميلة بن مُرَةء كان خرج مع إبراهيم . قال: فوالله ما راعنا إلا بالأسود قد دُخل به عليناء قد 
عطي رأسه ووجهه. فلم دُخل به کشف عنه» ثم قيل: أهؤلاء؟ قال: نعم هؤلاء؛ هذا موسی بن عبدالله» 
وهذا عثمان بن محمد وهذا ابنه؛ ولا أعرف الراب غير أنه من أصحابهم . قال: فأخذنًا جميعاً, فدُخل بناعلى 


0 ان لممرة‎ E e) 


محمد بن سليمان فلا نظر إلينا أقبل على موسى » فقال : لا وصل الله رجمك! أتركت البلاد جميعاً وجئتني ! فإمًا 
أطلقتك فتعرّضتٌ لأمير المؤمنين» وإما أخذتك فقطعت رَحمك بام کب لى أمير المؤمنين بخبرنا . قال: فجاء 
الجواب أن احملهم إل فوججهنا | اا لس مر لي 
نأي على المسالح من الجند في طريقنا كله. حتى وردنا بغداد. فذحل بنا على أبي جعفر» فلها نظر إلى أبي قال 
باهيه! أخرجت عل مع محمد! قال: قد كان ذاك؛ فأغلظ له أبو جعفر؛ فراجعه مليّاء ثم أمر به فضربت 
عنقه . ثم أمر بموسى فضرب بالسياط» ثم أمر بي فقَرّبت إليهء فقال: اذهبوا به فأقيموه على رأس أبيه ؛ فإذا نظر 
إليه فاضربوا عنقه على جيفته . قال: فكلمه عيسى بن عل وقال: والله ما أحسبه بلغ ؛ ؛ فقلت: يا أمير 
الؤنيق» کت غادما خدقا غرًا ارق أبن فأطعته» قال نادو لدو اسع سر د مواق ان 
وليه بول يعترت ا فكان خر رفيق أرافقه وأعطفه» > يطعمني من طعامه» ويسقيني من شرابه» فلم نزل 
كذلك حت توفي أبو جعفر» وقام المهديّ وأخرج يعقوب» فكلمه فيّ فأخرجني . 


قال: وحدثني أيوب بن عمرء قال: حدّثني محمد بن خالد» قال: أخبرني محمد بن عروة بن هشام بن 
عُروة» قال : إني لعند أبي جعفر. إِذْ أتى فقيل له: هذا عثمان بن محمد بن خالد قد جل به» فلا رآه أبو جعفرء 
قال: أين المال الذي عندك؟ قال : دفعته إلى أمير المؤمنين رحمه الله » قال : ومَنْ أمير المؤمنين؟ قال : محمد بن 
عبدالله » قال : أبايعته؟ قال: نعم كا بايعته. قال: يابن اللخناء! قال: ذاك مَنْ قامت عنه الإماء. قال : 
اضرب عنقه» قال : فأخذ فضربت عنقه . 


قال: وحدثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر» قال: حدّثني محمد بن عثمان بن خالد الزبيريّ » قال : 
ما خرج محمد خرج معه رجل من آل كثير بن الصلت» فلم| قبل وهُزِم أصحابه تغيّبوا؛ فكان أبي والكثيريّ فيمن 
تغيّب» فلبثوا بذلك ؛ حتى قدم جعفر بن سليمان والياً على المديئة» فاشتدٌ في طلب أصحاب محمد» فاكترى أبي 
من الكثيريّ إبلاً كانت له» فخرجنا متوججهين نحو البصرة؛ وبلغ الخبر جعفراً فكتب إلى أخيه محمد يعلمه 
بتوجهنا إلى البصرةء ويأمره بالترصّد لنا والتيقظ لأمرنا ومقدمناء » فلما قدمنا علم محمد بمقدمنا ومكانناء فأرسل 
إلينا فأخذنا > فأ بناء فأقبل عليه أي» فقال : يا هذاء اتى الله في كرِيّتا هذا؛ فإنه أعرابي لا علم له بناء إنما 
أكوانا ابتعاء الررق» ولو علم بجريرتنا ما فعل ؛ وأنت معرضه لأبى جعفر؛ وهو مَنْ قد علمت؛ فأنت قاتله 
ومتحمل مأثمه . قال: فَوَجَم محمد طويلاء ثم قال: هو والله أبو جعفرء والله ما أتعرض له ثم ملنا جميعاً 
فدخلنا على أي جعفر؛ وليس عنده أحد يعرف الكثيريٌ غير الحسن بن زيد» فأقبل على الكثيريّ» فقال: يا 
عدو الله . أتكري عدو أمير ا لمؤمنين» ثم تنقله من بلد إلى بلدء تواريه مرة وتظهره أخرى! قال : يا أميرٌ المؤمنين» 
وما علوي بخبره وجريرته وعدواته إياك! إغا أكريئه جاهلاً به ولا أحسبه إلا رجلا من الع 
الساحة؛ سلم الناحية؛ ولوعلمت حاله لم أفعل ال ا و ا 
قال: فأوعد أبو جعفر الكثيرىٌ وتهدده. ع مايه نرج فتغيب» م أقبل على أ بي“ فقال: هيه يا 
انآ الخارج على ار الزن و الین عليه !قال + اعت انا وان رخ كه فَوَفيتُ ببيعتي وغدرت 
e‏ 


عمر بن الخطاب» فنظر إليه فقال: إذا قتلتُ مثل هذا من قريش فمن أستبقي ! ثم أطلقه» وأتي بعثمان بن 
محمد بن خالد فقتله» وأطلق ناساً من القرشيّين» فقال له عيسى بن موسى : يا أميرَ المؤمنين» ما أشقى هذا بك 
من بيغهم ! فقال: إن هذا يدي . 

قال : وحدّثني عيسى, > قال a‏ زر تقول عدوت يرما عل أي جعفر؛ فإذا هو قد أمر 
بعمل دکان» ثم أقام عليه خالدا . وأتي بعلي بن المطلب بن عبدالله بن حنطب» فأمر به فضرب خسمائة سوط . 
ثم أت بعبد العزيز بن إبراهيم بن عبدالله بن مطيع فأمر به فجلد خسمائة سوط ؛ فا تحرك واحد منهياء فقال 
لي: هل رأيت ايز من هديق قط 1 .وان نا ون بالذين قد قاسوا غلظ المعيشة وكذهاء فا يصبرون هذا 
الصبرء وهؤلاء أهل الخفض والكنٌ والنعمة؛ قلت: يا أميرَ المؤمنين. هؤلاء قومك أهل الشرف والقَدْرء قال: 
فأعرض عني» وقال: أبيت إلا العصبيّة! : ثم أعاد عبد العزيز بن إبراهيم بعد ذلك ليضربهء فقال: يا أميرَ 
bE DM‏ » ما صِلَّيتٌ لله صلاة! قال أ متف ذلك 
بأنفسكم» > قال : فأين العقو يا أمير المؤمنين؟ قال : فالعفو والله إذأء ثم حل سبيلة. 

حدّئني الحارث» قال : حدّثنا ابن سعد. عن محمد بن عمر» قال : كثروا محمداً وأ لتوا في القتال حتى قل 
محمد في النصف من شهر رمضان سنة خمسة وأربعين ومائة» وحمل رأسه إلى عيسى بن موسى» فدعا ابن أبي 
الكرام» فأراه إياىى فعرّفه فسجد عيسى بن موسى, ودخل المدينة» وآمن ¿ الناس كلهم . وكان مكث محمد بن 
عبدالله من حين ظهر إلى أن قتل شهرين وسبعة عشر يوماً. 

وفي هذه السنة: استخلف عيسى بن موسى على المدينة كثير بن حصين حين شخص عنما بعد مقتل 
محمد بن عبدالله بن حسن ؛ فمكث والياً عليها شهرأًء ثم قدم عبدالله بن الرّبِي الحارثي والياً عليها من قبل أي 
جعفر المنصور. 

وفي هذه السنة ثارت السودان بالمدينة بعبدالله بن الربيع» فهرب منهم . 


ذكر الخبر عن وثوب السودان 
بالمديئة في هذه السنة والسبب الذي هيج ذلك 

ذكر عمر بن شبة أن محمد بن يحبى حدثه» قال: حدّئني الحارث بن إسحاق» قال: كان رياح بن عثمان 
استعمل أبا بكر بن عبدالله بن أبي سَبرة على صدّقة أسد وطبىء فلما حرج محمد أقبل إليه أبو بكر با كان جبا 
وشمّر معه» فلا استخلف عيسى كثير بن حصين على المدينة أخذ أبا بكر» فضربه سبعين سوطاً وحدّده وحبسه . 
ثم قدِم عبدالله بن الرّبيع والياً من قبل أبي جعفر يوم السبت لخمس بقين من شوال سنة مس وأربعين ومائة» 
فنازع جنده التجار في بعض ما يشترونه منهم. فخرجت طائفة من التجار حتى جاؤوا دار مَرُوانَء وفيها ابنُ 
الربيع » فشكوا ذلك إليه» فنبرهم وشتمهم» وطمع فيهم الجندء فتزايدوا في سوء الرأي 

قال : وحدثني عمر بن راشد» قال : انتهب الجند شيئاً من متاع السوق. وغدوًا على رجل من الصرافين 
يدعى عثمان بن زيد» فغالبوه على كيسه؛ فاستغاث فخلّص» ماله منهم» فاجتمع رؤساء أهل المدينة فشكوًا 
ذلك إلى ابن الربيع فلم ينكره ولم يغيره ثم جاء رجل من الجند فا شترى من جزار لىأ يوم الجمعة» > فآ أن 


يعطيّه ثمنه. وشهر عليه السيف؛ فخرج عليه الجزّار من تحت الوضم بشفرة» فطعن بها خاصرته» فخرٌ عن 
دابته» واعتوره الجزّارون فقتلوه. وتنادى السودان عن الجند وهم يروحون إلى الجمعة فقتلوهم بالعمد في كل 
ناحية» فلم يزالوا على ذلك حتى أمسوا؛ فلا كان الغد هربٌ ابن الربيع . 

قال: وحدّئني محمد بن بحيى » قال : حدّئني الحارث بن إسحاق» قال: نفخ السودان في بوق هم ؛ فذكر 
لي بعض مَنْ كان في العالية وبعض مَنْ كان في السافلة» أنه كان يرى الأسود من سكان) في بعض عمله يسمع 
نفخ البوق. فيصغي له حتى يتيقنه ثم يوحش با في يده» ويأتمٌ الصوت حتى يأتيه . قال: وذلك يوم الجمعة 
لسبع بقين من ذي الحجة من سنة خمس وأربعين ومائة. ورؤساء السودان ثلاثة نفر: وثيق ويعقل ورمقة . قال: 
فغدوًا على ابن الربيع ‏ والناس في الجمعة فأعجلوهم عن الصّلاة» وخرج إليهم فاستطردوا له؛ حتى أتى السوق 
فمرٌ بمساكين خمسة يسألون في طريق المسجد» فحمل عليهم بن معه حتى قتلوهم» ثم مر بأصَيْبِيَة على طنف 
دار» فظن أن القوم مهم ؛ فاستنزهم واختدعهم وامنهم ؛ فلا نزلوا ضرب أعناقهم» ثم مضی ووقف عن 
شاط وحمل عليه السودانٌ» فأجل هارباً فاتبعوه حتى صار إلى البقيع ‏ ورهقوه فن هم دارهم ؛ فشغلهم 
بهاء ومضى على وجهه حتى نزل ببطن تخل عن ليلتين من المديئة . 


قال : وحدّئني عيسى» قال: خرج السوّدان على ابن الربيع» ورؤساؤهم : وثيق وديا وعنقود وأبو 
قيس ؛ فقاتلهم فهزموه» فخرج حتى أقى بطن تخل فأقام بها. 

وحدّثني عمر بن راشد, قال: لما هرب ابن الربيع وقع السودان في طعام لأبي جعفر من سَويق ودقيق 
وزيْت وقَسُبء فانتهبوه» فكان حمل الدّقيق بدرهمين. ورواية زيت بأربعة دراهم . 

وحدّثنى محمد بن يحيى. قال: حدّثنى الحارث بن إسحاق» قال: أغاروا على دار مروان ودار يزيد؛ 
وقيهها طعام كان حمل للجندافي انر “قلم يدعوا فيه ااشيئاً.. قال وشتخص سليمان بن قُليح بن سليمان في 
ذلك اليوم إلى أبي جعفرء فقدم عليه فأخبره الخبر. 

قال: وحدّئني محمد بن جى » قال: حدّثني الحارث بن إسحاق قال: وقتل السودان نفراً من الجند» 
فهاءهم الجند حتى أن كان الفارس ليلقي الأسود وما عليه إلا خرقتان على عورته ودرّاعة» وليه اعارا ل 
ثم لم ينشب أن يشِدٌ عليه بعمود من عمد السوق فيقتله : فكانوا يقولون: ما هؤلاء السودان إلا سَحرة أو 
شياطين ! 


قال: وحدّئني عثامة بن عمرو السهميّ امس ب ا 
أبا بكر بن أبي سَبْرة» وكان جاء بجباية طيىء وأسد» فدفعها إلى محمد أشفق القرشيّون على ابن أبي سبرة» 
فلما خرج السودان على ابن الربيع » خرج ابن أبي سبرة من السجن» فخطب الناس» ودعاهم إلى الطاعة» 
وصلى بالناس حتى رجع ابن الربيع . 

قال: وحدّئني محمد بن يحبى, قال: حدّثني الحارث بن إسحاق. قال : خرج ابن أي سَبرةمن‌السجن 
والحديد غليه نحن أ المسجد) فأرسل إلى محمد بن عمران ومحمد بن عبد العزيز وغيرهماء فاجتمعوا عنده» 
فقال: أنشدكم الله وهذه البلية التي وقعت! فوالله لئن تمت علينا عند أمير المؤمنين بعد المعْلة الأول» إنه 


لاصطلامٌ البلد وأهله. والعبيدُ في السوق بأجمعهم , فأنشدكم الله إلاذهبتم إليهم فكلمتموهم في الرجعة والفيئة 
إلى رأيكم» ٠‏ فإنهم لا نظام لهم . ولم يقوموا بدعوة؛ وإنما هم قوم أخرجتهم الحمية ! قال: فذهبوا إلى العبيد 
فكلموهم » فقالوا : مرحباً بكم يا موالينا؛ والله ما قمنا ! لا أنقَةَ لكم مما عمل بكم ؛ فأيدينا مع أيديكم وأمرنا 
إليكم» فأقبلوا بهم إلى المسجد. 

وحدّثئني محمد بن الحسن بن زُبالة» قال: حدّئني الحسين بن مصعب» قال: لما خرج السودان وهرب 
ابن الربيع » > جثتهم أنا وجماعة معي » وقد عسكروا في السوق» فسألناهم أن يتفرقواء وأخبرناهم أنا وإياهم لا 
نقوى على ما نصبو له. قال: فقال لنا وثيق ثيق : إن الأمر قد وقع بما ترون؛ وهو غير مب لنا ولا لكم» > فدعونا 
نشفكم ونشتفب أنفسناء فأبيناء ولم نزل مهم حت تفرقوا . 

وحائني عمر بن راشد» قال : كان رئيسهم وثيق وخليفته يعقل الحزار. قال : فدخل عليه ابن عمران» 

: إلى من تعهد يا وثيق؟ قال : إلى أربعة من بني هاشم » وأربعة من فريش» وأربعة من الأنصار» وأربعة من 
کک ا . قال : أسأل الله إن ولاك شيئاً من أمرنا أن يرزقنًا عدلك» قال: قَدْ والله ولآنيه 
الله . 

قال : وحدّئني محمد بن يحبى » قال: حدّئني الحارث بن إسحاق» قال : حضر السودان المسجد مع ابن 
أي سَبْرة فَرَقِيَ المنبر في کل حديد حتى استوى في مجلس رسول الله يل وتبعه محمد بن عمران» فكان تحته» 
وتبعهم محمد بن عبد العزيز فكان تحتهماء وتبعهم سليمان بن عبدالله بن أبي سَبْرة» فكان تحتهم جميعاً؛ وجعل 
الناس يلغطون لغطاً شديداً» وابن أبي سبرة جالسٌ صامت . فقال ابن عمران : أنا ذاهب إلى السوق» فانحدر 
وانحدر مَنْ دونه» وثبت ابن أبي سبْرة» فتكلّم فحت على طاعة أمير المؤمنين ؛ وذكر أمر محمد بن عبدالله فأبلغ . 
ومضى ابن عمران إلى السوق» فقام على بلاس من بلس الحنطة» فتكلم هناك» فتراجع الناس؛ ولم يصل 
بالناس يومئذ إلا المؤذن» فلما حضرت العشاء الآخرة وقد ثاب الناس» فاجتمع القرشيّون في المقصورة» وأقام 
الصلاة محمد بن عمار امون الذي يلقَّبِ كساكس» فقال للقرشيين: مَنْ صل بكم؟ فلم يحبه أحدٌّء فقال: 
ألا تسمعون! فلم يجيبونه» فقال: يابن عمران» ويابن فلان» فلم يجبه أحدٌء فقام الأصبغ بن سفيان بن 
عاصم بن عبدالعزيز بن مروان» فقال: أنا أصلي» فقام في المقام» فقال للناس : استوواء فلم| استوت الصفوف 
أقبل عليهم بوجهه» ونادى بأعلى صوته : ألا تسمعون! أنا NT‏ 
مروان» أصل بالناس على طاعة أبي جعفر» فردّد ذلك مرتين ن أو ثلاثاء ثم كبّر فصلى » » فلا أ مح الناين ي 
أي سبرة: | لاا كان يتك E‏ قد لمق ٠‏ بيثم تم ما في دار عالمكم وطعام جند أمير المؤمنين » فلا يبقين 

عند أحد منكم شيء ! لا رده فقد أقعدث لكم الحكم بن عبدالله بن المغيرة بن موهب؛ فرفع الناس | إليه ما 
انتهبواء فقيل: إنه أصاب قيمة ألف دينار. 


وحدّثني عثامة بن عمروء قال :حدثني المسور بن عبد الملك» قال: ائتمر القرشيون أن يدعوا ابن الربيع 
يخرج ثم يكلموه في استخلاف ابن أبي سَبْرة على المدينة» ليتحلّل ما في نفس أمير المؤمنين عليه ؛ فلم أخرجه 
السودان, قال له ابن عبد العزيز: أتخرج بغيروال. استخلف! ونما رجلاء قال: مَنْ؟ قال: قدامة بن موسى» 
قال: فصيح بقدامة » فدخل فجلس بين ابن الربيع وبين ابن عبد العزيزء فقال: ارجع يا قدامة» فقد وليتك 


المدينة وأعمالهاء قال: والله ما قال لك هذا مَنْ نصحكء ولا نظر لمن وراءه؛ ولا أراد إل الفساد, ولاح بهذا 
مني ومنه مَنْ قام بأمر الناس وهو جالس في بيته - يعني ابن أبي سبرة - ارجع أيّا الرجل ؛ فوالله ما لك عذر في 
الخروج, فرجع ابن الربيع . 

قال وحدّثني محمد بن يحبى » قال: حدّثني الحارث بن إسحاق» قال: ركب ابن عبد العزيز في نفر من 
قريش إلى ابن الربيع » فناشدوه وهو ببطن نخل إلا رجع إلى عمله» فتأيٌ. قال: فخلا به ابن عبد العزيز» فلم 
يزل به حتى رجع وسكن الناس وهدؤوا. 

قال: وحدّئني عمر بن راشد» قال: ركب إليه ابن عمران وغيرٌه وقد نزل الأَعُوّصء فكلّموه فرجع , 
فقطع يد وثيق وأبي النار ويعقل ومسعر. 

وفي هذه السنة أسسث مدينة بغدادى وهي التي تدعى مدينة المنصور. 

ذكر الخبر عن سبب بناء أبي جعفر إياها : 

وكان سبب ذلك أن ن أبا جعفر المنصور بنى ‏ فيا ذكر ‏ حين أفضى الأمر إليه الهاشميّة, قبالّة مدينة ابن 
هبيرة» بینها عرض الطريق. وكانت مدينة ابن هبيرة التي بحياها مدينة أبي جعفر ال هاشميّة إلى جانب الكوفة . 
وبني المنصور انشا دة بظهر الكوفة سماها الرّصافة فلا فل) ثارت الراوندية بأبي جعفر في مدينته التي تسمى 
الهاشمية ؛ وهي التي بحيال مدينة ابن هبيرة» كره سكناها لاضطراب مّن اضطرب أمره عليه من الراوندية» مع 
ترب حرازة من ر ولم يأمن أهلّها على نفسه. فأراد أن يبعد من جوارهم ؛ فذكر اجج و 
ضعا يكل ميرك اف و ده ويبتني به مدينة » فبدأ فانحدر إلى جَرَجَرَايا ثم صار إلى بغداد» ثم مضى إلى 
ا موصل » ثم عاد إلى بغداد. فقال : هذا موضع معسكر صَالحٌ . هذه دجلة ليس بيننا وبين الصين شيء؛ يانينا 
فيها كل ما في البحرء وتأنينا الميرة من الجزيرة وأرمينيّة وما خول ذلك. وهذا الفرات بجيء فيه كل شيء من 
الشأم والرّقة وما حول ذلك . فنزل وضرب عسكره على الصراةء وغنط المديئة» ووكل بكل رَبْع قائداً. 

e‏ قال : حذّثني أبي» قال: : حدّثني سليمان بن 
مجالد. قال: فسد أهلٌ الكوفة جن أمير المؤمنين المنصور عليه فخرج نحو الجبل يرتاد منزلاء والطريق يومئذ 
ل فتحلف بعض أصحابي لرمّد أصابه» فأقام يعالج عينيه » فسأله الطبيب: 
أين يريد أميرا لمؤمنين؟ قال: يرتاد منزلاً ؛ قال: فإنا نجد في كتاب عندناء أن رجلا يدعى مقلاصاًء يبني مدينة 
بين دجُلة والصّراة تدعى الزّؤراءء فإذا أسسها وبنى عَرَقاً منها أتاه فق من الججاز» فقطع بناءهاء وأقبل على 
إصلاح ذلك الفتق» فإذا كاد يلتئم أتله فق من البصرة هو أكبر عليه منه؛ فلا يلبث الفتقان أن يلتثماء ثم يعود 
إلى بنائها فيتمّه» ثم يعمّر عمراً طويلاء ويبقى الملك في عقبه. قال سليمان : فإنَ أميرَ المؤمنين لبأطراف الجحبال 
في ارتياد منزل؛ إِذْ قدم علي صاحبي فأخبرني الخبر فأخبرتٌ به أميرٌ المؤمنين» فدعا الرّجل فحدّئه الحديث» فكرٌ 
راجعاً عَوْدَهُ على بدئه» وقال: أنا والله ذاك! لقد سمت مقلاصا وأنا صبّي» ثم انقطعثْ عني . 

وذكر عن اهيثم بن عديّ, عن ابن عياش» قال: لا أراد أبو جعفر الانتقال من الهاشمية بعك رؤاداً 
يرتادون له موضعاً ينزله واسطاء رافقاً بالعامة والجُند. فنعت له موضع قريب من بارمّاء وکر له عنه غذاء 
طيب» فخرج إليه بنفسه حتى ينظر إليه» وبات فيه» وكرّر نظره فيه فرآه موضعا طيباء فقال لجماعة من 


أصحابه ؛ منهم سليمان بن مجالد وأبو أيبو الخوزيٌ وعبد الملك بن حميد الكاتب وغيرهم : ما رأيكم في هذا 
الموضع؟ قالوا: ما o‏ : صدقتم ؛ هو هكذا؛ ولكنه لا يحمل الجندٌ والناس 
والحماعات» وإغا ا الناس به ويوافقهم مع موافقته لي ولا تغلو عليهم فيه الأسعارء ولا 
تشتد فيه المؤونة» فإني إن أقمت في موضع لا يجلبٌ إليه من البرّ والبحر شيء غت الأسعارء وقلت الماد 
واشتدّت المؤونة» وشىٌّ ذلك على الناس ؛ وقد مررت في طريقي على موضع فيه مجتمعة هذه الخصال؛ فأنا نازل 
e‏ 


في صيف» tT‏ ا ل هد 00 
وأقام يومه فلم ير إلا ما بحت فقال: هذا موضع أبني فيه ؛ فإنه تأتيه الماذة من الفرات ودجلة وحماعة من 
الأنمارء ولا يحمل الجن والعامّة ألا مثلهء فخطها وقدّر بناءهاء ووضع أؤل أبنة بيده» وقال: بسم الله 
والحمد لله. والأرض لله يورثها من يشاءٌ من عباده والعاقبة للمتقين. ثم قال: ابنوا على بركة الله . 


وذكر عن بشر بن ميمون الشرويٌ وسليمان بن مجالد, أن المنصور لا رجع من ناحية الجبل» سأل عن 
خبر القائد الذي حدّثه علطت الذي 0 ونزلٌ الدير الذي هو 
حذاء قصره ارفا ا فدعا بصاحب الذَيْرء وأ حضر البطريق صاحب رحا البطريق وصاحب بغداد 
وصاحب المخرّم وصاحب الدير المعروف ببستان القس وصاحب العتيقة باجم عن عنتمم وكيف هي 
في الجر والبرد والأمطار والوحول والبق والحوام؟ فأخبره کل واحد ا عنده من العلم» فوجّه رجالاً من قِبّله 
وأمر كل واعدسع ا ق ر منهاء فبات کل رجل منهم في قرية منهاء وأتاه بخبرها. وشاور المنصور 
الذين أحضرهم» وتنحر تنخر أخبارهم ؛ فاجتمع اختيارهم على صاحب بغداد. فأحضره وشاوره» وساءله ‏ فهو 
الدّهقان الذي قريته قائمة ! إلى اليوم في المربعة المعروفة بأبي العباس الفضل بن سليمان الطوسي . وقباب ا 
قائم بناؤها إلى 0 وداره ثابتة على حاها ‏ فقال: يا أميرَ المؤمنين» سألتني عن هذه الأمكنة وظيتها وما عار 
منہا؛ ؛ فالذي أرى يا أ مير المؤمنين ل ل ا 
وفي الجانب الشرقيّ طَُسّوجَينٌ وهما نهر بوق وكَلواذي» فأنت تكون بين نخل وقرب الماءء فإن أجدب طسوج 
وتأخرت عمارته كان في الطسّوجٍ الآخر العمارات» وأنت يا يا أمير المؤمنين على الصراة» تجيئك المبرة في السفن 
من المغرب في الفرات» وتجيئك طرائف مصر والشأم. وتجيئك الميرة في السفن من الصين والهند والبصرة 
وواسط في دجلة» وتجيئك الميرة E‏ ان تراس نع اك لزنت رفك الي من الرّوم 
وآمد والجزيرة والموصل في دجلة» وأنت بين أنهار لا يصل إليك عدوك إلا على جسر أو قنطرة؛ فإذا قطعت 
e‏ وأنت بين جلة والفرات لا يجيتك أحدٌ من المشرق والمغرب إلا 
احتاج إلى العبور» وأنت متوسط للبصرة وواسط والكوفة والموصل والسّواد كله وأنت قريب من البر والبحر 
والجبل . فازداد المنصورعزماً على النزول في الموضع الذي اختاره . وقال له : يا أميرَ المؤمنين؛ ومع هذا فإ الله 
قد منَّ على أمير المؤمنين بكثرة جيوشه وقواده وجنده؛ فليس أحد من أعدائه يطمع في الدنو منه» والتدبيرٌ في 
المدن أن تتخذ لما الأسوار والخنادق» والحصون. ودجلة والفرات خنادق لمدينة أمير المؤمنين 
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وذكر عن إبراهيم بن عيسى أن حماداً التركيّ » قال: بعث المنصور رجالا في سنة حمس وأربعين ومائة» 
يطلبون له موضعاً يبي فيه مدينته» فطلبوا وارتادواء فلم يرض موضعاً. حتى جاء فنزل الدّيْر على الصّرَّاة 
فقال: هذا موضع أرضاه» تأتيه الميرة من الفرات ودجلة» ومن هذه الصراة. ش 

وذكر عن محمد بن صالح بن النطاح عن محمد بن جابر» عن أبيه» قال: لما أراد أبو جعفر أن يبني مدينته 
ببغداد رأى راهباً فناداه فأجابه. فقال: تجدُون في كتبكم أنه تبنى هاهنا مدينة؟ قال الرّاهب: نعم» يبنيها 
مقلاص ؛ قال أبوجعفر: أنا كنت أدعى مقلاصاً في حداثتى . قال: فأنت إذاً صاحبُهاء قال: وكذلك لما أراد أن 
يبني الرافقة بأرض الروم امتنع أهل الرّقةء وأرادوا ا وقالوا: تعطل علينا أسواقناء وتذهب بمعاشناء 
وتضيق منازلناء فهم بمحاربتهم » وبعث إلى راهب في الصومعةء فقال: هل عندك علم أن يبنى ها هنا مدينة؟ 
فقال له : بلغنى أن رجلا يقال له مقلاص يبنيهاء قال: أنا مقلاص ؛ فبناها على بناء مدينة بَعْداد سوّى السّور 
وأبواب الذي وخندق منفرد . 

وذكر عن السريّ» عن سليمان بن مجالد» أن المنصور وجه في حشر الصناع والفعَلة من الشأم والموصل 
والجبل والكوفة وواسط والبصرة» فأحضرُواء وأمر باختيار قوم من ذوي الفضل والعَدّالة والفقه والأمانة 
والمعرفة بال هندسة ؛ فكان ممن أحضر لذلك الحجاج بن أرطاة وأبو حنيفة النعمان بن ثابت» وأمر بخط المدينة 
وحفر الأساسات» وضرب اللبن وطبخ الآجرّ فبدىء بذلك؛ وكان أول ما ابتدىء به في عملها سنة مس 
وأربعين ومائة . 

وذكر أن المنصور لما عزم على بنائها أحبّ أن ينظر إليها عَيانا» فأمر أن يط بالرّمادء ثم أقبل يدخل من كل 
باب» وير في فصلانها وطاقاتها ورحابهاء وهي مخطوطة بالرماد» ودار عليهم ينظر إليهم وإلى ما خط من 
خنادقها؛ فللا فعل ذلك أمر أن يجعل على تلك الخطوط حب القطن» وينصب عليه النقُطء فنظر إليها والنار 
تشتعل» ففهمها وعرف رسمهاء وأمر أن يحفر أساس ذلك على الرسم. ثم ابتدىء في عملها. 


وذكر عن حماد التركيّ أنَّ المنصور بعت رجالاً يطلبون له موضعاً ببنى فيه المدينة» فطلبوا ذلك في سنة أربع 
وأربعين ومائة » قبل خروج محمد بن عبد الله بسنة أو نحوهاء فوقع اختيارهم على موضع بغداد؛ قرية على 
شاطىء الصراة؛ مما يلي الد وكان في موضع بناء الد دَيْره وكان في فَرْن الصّرّاة مما يلي الد من الجانب 
الشرقيّ أيضاً قرية ودير كبير كانت تسمّى سوق البقر؛ وكانت القرية تسمى العتيقة؛ وهي التي افتتحها 
ا مى بن حارثة الشيبانَ» قال: وجاء المنصورء فنزل الذَّيرُ الذي في موضع اللّد على الصّراة» فوجده قليل 
البق فقال: هذا موضع أرضاه» تأتيه الميرة من الفرات ودجُلة» ويصلح أن تبتني فيه مدينة؛ فقال للراهب 
الذي في الدير: يا راهب. أريد أن أبني ها هنا مدينة» فقال: لا يكون. إنا يبي ها هنا ملك يقال له أبو 
الدوانيق ؛ فضحك المنصور في نفسه» وقال: أنا أبو الدوانيق . وأمر فحت المدينة » ووكل بها أربعة قوّادء كل 
قائد بربع . 

ودُكر عن سليمان بن مجالد, أن المنصور أراد أبا حنيفة النعمان بن ثابت على القضاءء فامتنع من ذلك» 
فحلف المنصور أن يتو له» وحلف أبو حنيفة ألا يفعل» فولاه القيام ببناء المدينة وضرب اللَّبِن وعدّهء وأخذ 
الرجال بالعمل . قال: وإنما فعل المنصور ذلك ليخرج من يينه ؛ قال : وكان أبو حنيفة المتولي لذلك» حتى فرغ 
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. من استتمام بناء حائط المدينة مما يل الخندق. وكان استتمامه في سنة تسع وأربعين ومائة‎ 

ودُكر عن الميئم بن عديّ» أن المنصور عرض على أبي حنيفة القضاء والمظالم فامتنع » فحلف ألا يُقلع عنه 
حتى يعمل فأخبر بذلك أبو حنيفة» فدعا بقصبّة, فعدٌ اللبن على رجل قد لبنه. وكان أبو حنيفة اول مَنْ عد 
الب بالقصب؛ فأخرّج أبا جعفر عن يمينه» واعتلّ فمات ببغداد. 

وقيل : إن أبا جعفر لما أمر بحفر الخندق وإنشاء البناء وإحكام الأساس؛ أمر أن يجعل عرض السور من 
أسفله سين ذراعأء وقدّر أعلاه عشرين ذراعاء وجعل في البناء جوائز قصب مكان الخشب. في كل طرقة ؛ 
فلا بلغ الحائط مقدار قامة ‏ وذلك في سنة حمس وأربعين ومائة - أتاه خبر خروج محمد فقطع البناء . 

وذكر عن أحمد بن حميد بن جبلة. قال : حدّئني أبي» عن جدي جبلة » قال: كانت مدينة أبي جعفر قبل 
بنائها مزرعة للبغداديين» يقال ها المباركةء وكانك لسن تسا مهي فعوضهم منها وأرضاهم , فأخذ جڏي 
بنائها؛ ؛ فكان Re yT‏ إلى درب الأقفاص» ركان 
بعض نخلها في شارع باب الشأم » ! لى أيام المخلوع في الطريق» حتى قطع في أيام الفتنة» وكانت الخطابية هذه 
لقوم من الدّهاقين» يقال لهم بنو فروة وبنو قنورا؛ منهم إسماعيل بن دينار ويعقوب بن سليمان وأصحابهم . 

وذكر عن محمد بن موسى بن الفرات أن القرية التي في مربّعة أبي العباس كانت قرية جدّه من قِبّل أمّه 
وأنهم من دهاقين يقال لهم بنو رُرارى ؛ وكانت القرية تسمى الوردانية» وقرية أخرى قائمة إلى إلى اليوم تما يلي 
مربعة أبي فروة. 

وذكر عن إبراهيم بن عيسى أن المعروفة اليوم بدار سعيد الخطيب كانت قرية يقال لها شرفانية » وها نخيل 
قائم إلى اليوم ما يلي قنطرة إبي الجون» وأبو الجون من دهاقين بغداد من أهل هذه القرية . 

وذكر أن قطيعة الربيع كانت مزارع للناس من قرية يقال ها بناوري من رستاق الفروسيجَ من باذوريا. 

وذكر عن محمد بن موسى بن الفرات» أنه سمع أباه أو جدّه - شك راوي ذلك عنه ‏ يقول: دخل علي 
رجل من دهاقين بادُوريا وهو مرق الطيلسان ؛ فقلت له: مَنْ خرّق طيلسانك؟ قال : قال : خرق والله في زحمة 
الناس اليوم» في موضع طالما طردت فيه الأرانب والظباء ‏ يريد باب الكرخ . 

ويقال: إن قطيعة الربيع الخارجة إنما هي أقطاع المهديّ للربيع » وأنَ المنصور إنما كان أقطعه الداخلة . 

وقيل: إن نهر طابق كسرويّ» وإنه نهر بابك بن برام بن بابك وأن بابك هذا هو الذي الخذ العَقر 
الذي عليه قصر عيسى بن علّ» واحتفر هذا النهر. 

وذكر أن فُرْضة جعفر إقطاع من أبي جعفر لابنه جعفر» وأن القنطرة العتيقة من بناء الفرس . 

وذكر عن حماد التركيّ » قال : كان لمنصور نازلا بالدّير الذي على شاطىء دجلة بالموضع المعروف 
با خد ونحن في يوم صائف شديد ال حر في سنة خمس وأربعين ومائة ؛ وقد خرجت فجلستٌ مع الربيع 
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وأصحابه » إذ جاء رجل» فجاوز الحرس إلى المقصورة» فأستأذن فإذن المنصور به » وكان معه سلم بن أبي سَلْم 
فأذن له فخبره بخروج محمد» فقال ا منصور: نكتب الساعة إلى مصرأن يقطع عن الحرّمين المادة» ثم قال: إنما 
هم في مثل خرجة, إذا انقطعت عنم المادة والميرة من مصر. قال: وأمر بالكتاب إلى العباس بن محمد وكان 
على الجزيرة يخبره بخبر محمد وقال: إني راحل ساعة كتبتٌ إلى الكوفة» فأمدّني في كل يوم بما قدرتَ عليه من 
الزجال من أهل الجزيرة . وكتب بمثل ذلك إلى أمراء الشأم. ولو أن يرد علي في كل يوم رجل واحد أكثر به مَنْ 
معي من أهل خراسان» فإنه إن بلغ الخبر الكذّابٍ انكسرء ثم لم يزل بها حتى انقضت الحرب بينه وبين محمد 
وإبراهيم » فلا فرغ من رجع إلى بغداد. 
وذكر عن اعد يقابك قال سحت قينا هن قريش غد ت أن أباجعقر | فصل من بذاك مترجهاً 
نحو الكوفة» وقد جاءه البريد بمخرّج محمد بن عبد الله بالمدينة» نظر إليه عثمان بن عُمارة بن حريم 
وإسحاق بن مسلم العقيلّ وعبد الله بن الربيع المدان ‏ وكانوا من صحابته - وهو يسير على دابته EY‏ 
حوله. فقال عثمان : أظن مدا خائباً ومن معه من أهل بيته؛ إن شو ثياب هذا العباسي لمكرٌ وذكر ودهاء ؛ 
وإنه فيا نصب له محمد من الحرب لکا قال ابن جذّل الطعان: 
من غارة ورعيل خيلٍ Se‏ وقد حَمِي اللُّقاءً 
و ا ا 
قال : فقال إسحاق بن مسلم : قد والله ج ولمست عوده فوجدته خحشناًء و جا 
وذقته فوجدته مُرَاءٍ وأنه ومَنْ حوله من بني أبيه لکا قال ربيعة بن مُكدّم : 
E‏ رساد کان وجوعهم ي بو في ا زَوَاهِرَ 
يَقُودُهُمْ كبش وفص اة عَبُوس السرّى قَدْ لوحته الهَوَاجِرٌ 
قال: وقال عبد الله بن الربيع : هو ليث خيس » ضيعم شموس» للأقران مفترس» وللأرواح مختلس ؛ 
وأنه يبيج من الحرب كما قال أبو سفيان بن الحارث : 
فاخا إذ الحرت نكرت ع الاقدام نشل ارا 
قال: فمضى حتى سار إلى قصر ابن شُبيرة» فنزل الكوفة ووجّهَ الجيوش» فلما انقضت الحرب» رجع إلى 
بغداد فاستتم بناءها 


ولرعله اليه طهر e‏ بن حش أخو محمد بن عبد الله بن حسن بالبصرة؛ فحارب 
أبا جعفر المنصور. وفيها قتل أيضاً . 


ذكر الخبر عن سبب مخرجه وعن مقتله وكيف كان : 
فذُكر عن عبد الله بن محمد بن حفص» قال: حدّثني أبي» قال: لما أخذ أبو جعفر عبد الله بن حسن» 
أشفق محمد وإبراهيم من ذلك فخرجا إلى عَدَنْء فخافا بهاء وركبا البحرحتى صار إلى السند» فسعى بها إلى 
عمر بن حفص» فخرجا حتى قدما الكوفة وها أبو جعفر. 


زكر مر ين فة أن سهد ين توح الصف ابن أبنة أي الساح الم دة ال« لضي منة بت 
أبي المنهال» قالت: نزل إبراهيم في الحيّ من بني ضبيعة في دار الحارث بن عيسى, وكان لا یری بالغهار» وكانت 
معه أمّ ولد له؛ فكنت أتحدث إليهاء ولا ندري مَنْ هم ؛ حتى ظهر فأتيتهاء فقلت: إنك لصاحبتي؟ فقالت: أنا 
هي ؛ لا والله ما أقرتنا الأرض منذ خمس سنين؛ مرّة بفارس» ومرّة بكرمان» ومرة بالحجاز» ومرة باليمن. 

قال عمر: حدثني أبو نعيم الفضل بن دُكين» قال : حدّئني مطهر بن الحارث» قال : أقبلنا مع إبراهيم 
من مكة نريد البصرة» ونحن عشرة» فصحبّنا أعراي في بعض الطريق» فقلنا له : ما اسمك؟ قال : فلان بن 
أي مصاد الكلبيّ؛ فلم يفارقنا حتى قربنا من البصرة؛ فأقبل علي يوماًء فقال: أليس هذا إبراهيم بن 
عبد الله بن حسن؟ فقلت : لاء هذا رجل من أهل الشأم ؛ فلا كنا على ليلة من البصرة» تقدّم إبراهيم وتخلّفنا 
عنه» ثم دخلنا من غدٍ. 

قال عمر: وحدّئني ابو صفوان نصر بن قديد بن نصر بن سيار؛ قال E‏ إبراهيم البصرة في أول 
سنة ثلاث وأربعين ومائة» منصرف الناس من الحج ؛ ؛ فكان الذي أقدمه وتولی كراءه وعادله في محمّله يحبى بن 
زياد بن حسان التْبطيّ » فأنزله في داره في بني لَيْثْء واشترى له جارية أعجمية سِندّية» فأولدها ولداً في دار 
يحبى بن زياد؛ فحدّثني ابن دید بن نصر؛ أنه شهد جنازة ذلك الولود» وصل عليه بجی بن زياد . 

قال : وعدي محمد بن معروف. قال :حدّثني أبي» قال : نزل إبراهيم بالخيار من أرض العام على آل 
القعقاع بن خليد العبسي © ذعتب النعل بن الح ابن على - وكان على قنسرين - | - إلى أبي جعفر في رقعة أدرجها 

في أسفل كتابه» يخبره خبرٌ إبراهيم» وأئة«طلية فرخده قن سيقه متدرا إل »النضيرةة 'فوود الكتات عل أن 

جعفرء فة فقرأ أوَلّه فلم يجد إلا السلامة» فألقى الكتاب إلى لى أبي أيوب المورياني» فألقاه في ديوانه؛ فلا أرادوا أن 
يجيبوا الولاة عن كتبهم فتح کک وهو برد اسيم أي أيوب ‏ كتاب الفضل ؛ لينظر في تأريخه. 


فأفضى إلى الرّقعة؛ فلا رأى أُوَها: « أخبرٌ مير المؤمنين »» أعادها في الكتاب. وقام إلى أبي جعفرء فقرأ 
الكتاب ؛ فأمر بإذكاء العيون 1 م 
قال: ع الس كن قال: أخبرني أي قال: سمعت إبراهيم يقول: 


اضطرني الطب بالموصل حتى جلست على موائد آي جعفر» 17 اا ل فتحيّرت ؛ فلفظتني 
الأرض؛ فخعلت لا احد مساغاء ووضع الطلب والمراصد؛ ودعا الناس إلى غدائهء فدخلت فيمن دخل» 
وأكلت فيمن أكل؛ ثم خرجت وقد كف الطلب. 

قال: وحدّثني أبونعيم الفضل بن دُكين, قال : قال رجل لمطهر بن الحارث : مر إبراهيم يم بالكوفة ولقيته» 
قال: لا والله ما دخلها قط ؛ ولقد كان بالموصلء ثم مر بالأنبار. ثم ببغداد» ثم بالمدائن والنيل وواسط . 

قال: وحدّثني نصر بن قُديد بن نصرء قال: كاتب إبراهيم قوماً من أهل العسكر كانوا يتشيّعون؛ فكتبوا 
يسألونه الخروج إِلي » ووعدوه الوثوب بأبي جعفر؛ فخرج حتى قدم عسكر أبي جعفر» وهويومئذ نازل ببغداد 
في الت وقد خط بدا وأجمع على البناء ؛ وكانت لأبي جعفر مرأة ينظر فيهاء فيرى عدوه من صديقه . قال : 
فزعم زاعم أنه نظر فيهاء فقال: يا مسيّب؛ قد والله رأيت إبراهيم في عسكري وما في الأرض عدو أعدى لي 
منه» فانظر ما أنت صانع ! 
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قال: وحدثني عبد الله بن محمد بن البواب» قال: أمر أبو جعفر ببناء قنطرة الصراة العَتيقة» ثم خرج 
ينظر إليهاء فوقعت عيئه على إبراهيم » وخنس إبراهيم ‏ فذهب في الناس» قا فام فلحا إلبه فاصعده غرفة 
له. وج أبو جعفر في طلبه» ووضع الرّصّد بكل مكان» فنشب إبراهيم بمكانه الذي هو به» وطلبه أبوجعفر 
أف اللي ري عليه امون 

قال: وحدّثني محمد بن معروف, قال: حدّثني أبي ‏ وحدّثني نصر بن قُديدء قال: حدّثني أي قال؛ 
وحدّثني عبد الله بن محمد بن البواب وكثير بن النضر بن كثير وعمرو بن إدريس وابن أبي سفيان العَمِىّ ؛ 
واتفقوا على جل الحديث» واختلفوا في بعضه ‏ أن إبراهيم لما نشب وخاف الرّصّد كان معه رجل من بني العم 
قال عمر: فقال لي أبو صفوان» يدعى روح بن ثقف. وقال لي ابن البواب : يكنى أبا عبد الله» وقال لي 
الآخرون: يقال له سفيان بن حَيّان بن موسى : قال عمر: وهو جد العميّ الذي حدثني <قال: قلت لإبراهيم : 
قد نزل ما ترى» ولا بد من التغرير والمخاطرة» قال: فأنت وذاك! فأقبل إلى الربيع » فسأله الإذنء قال: ومن 
أنت؟ قال: أنا السفيان العمّىّ» فأدخله على أبي جعفر؛ فلا رآه شتمهء فقال: يا أميرٌ المؤمنين؛ أنا أهلٌ لا 
تقول؛ غير أني أتيتك نازعاً تائباًء ولك عندي كلّ ما تحب إن أعطيتني ما أسألك» قال: وما لي عندك؟ قال : 
اليك ایم يرم غد این ن إن قد لر رر بريه قل جد خيرا فمالي عندك إن فعلت؟ 
قال : كل ما تسأل؛ فأين إبراهيم؟ قال: قد دخل بغداد ‏ أو هو داخلها عن قريب - قال عمر: وقال لي أبو 
صفوان» قال: هو بعبدَسي» تركته في منزل خالد بن نبيك» فاكتب لي جوازاً ولغلام لي ولفرانق واحملني على 
البريد. قال عمر: وقال بعضهم : وجه معي جُنداً واكتب لي جوازاً ولغلام لي آټيك به . قال: فكتب له جوازاً» 
ودفع إليه جنداًء وقال: هذه ألف دينار فاستعِنْ بهاء قال: لا حاجة لي فيها كلّها؛ فأخذ ثلاثمائة دينار, 
وأقبل بها حتى أتي إبراهيم وهوفي بيت» عليه مدرّعة صوف وعمامة - وقيل بل عليه قباء كأقبية العبيد - فصاح 
به : قم ؛ فوثب كالفزع ؛ فجعل يأمره وينهاه حتى أت المدائن» فمنعه صاحب القنطرة بهاء فدفع إليه جوازه» 
فقال: أين غلامك؟ قال: هذا؛ فلا نظر في وجهه. قال: والله ما هذا غلامك؛ وإنه لإبراهيم بن عبد الله بن 
حسن» ولكن اذهب راشداً. فأطلقه| وهرب. قال عمر: فقال بعضهم : ركبا البريد حتى صارا بِعَبْدَسِيء ثم 
ركبا السفينة حتى قدما البصرة فاختفيا بها. قال: وقد قيل: إنه خرج من عند أبي جعفر حتى قدم البصرة» 
فجعل يأتي بهم الدار» ها بابان» فيقعد العشرة منهم على أحد البابينء ويقول: لا تبرحوا حتى أتيُكم . فيخرج 
من الباب الآخر ويتركهم » حتى فرق الجند عن نفسه» وبقيَ وحده» فاختفى حتى بلغ الخبر سفيان بن معاوية» 
فأرسل إليهم فجمعهم» وطلب العمّىّ فأعجزه. 

قال عمر: وحدثني ابن عائشة, قال: حذّثني أبي» قال: الذي احتال لابراهيم حتى أنجاهما منه عمرو بن 
شداد. 

قال عمر: وحدثني رجل من أهل المدائن» عن الحسن بن عمرو بن شدّادء قال: حدّثنى أي قال: مر 
بي إبراهيم بالمدائن مستخفياًء فانزلته دارا في على شاطىء دجلة. وسّعي بي إلى عامل المدائن ؛ فضربني مائة 
سَوْطء فلم أقرر له؛ فلا تركني أتيت إبراهيمٌ فأخبرته فانحدر. 


قال: وحدثني العباس بن سفيان بن يحبى بن زياد مولى الحجاج بن يوسف - وكان يحبى بن زياد من 


سى من عسكر قطريّ بن الفجاءة ‏ قال: لما ظهر إبراهيم كنت غلاماً ابنَ خس سنين» فسمعت أشياخنا 
لا اند مهدر ن البصرة من الشأم ؛ فخرج إليه عبد الرحيم بن صفوان من موالي الحجاج. ممن 
سبي من عَسْر فَطريّ ؛ قال : فمشى معه حتى عبّره المأصر؛ قال : فأقبل بعض مَنْ رأه» فقال: رأيت عبد الرحيم 
مع رجل شاطرء محتجز بإزار مُوَرّد في يده قوس جلاهق يزمى به؛ فلا رجع عبد الرحيم سَئِل عن ذلك 
باعي عردرراي a‏ 

قال : وحدذثني لر اندي قال: لما قدم إبراهيم منصرفه من بغداد» نزل على أبن فر فرْوة في كندة 
فاختفى » وأرسل إلى الناس يندبهم للخروج . 

قال عمر: وحدّثني علي بن إسماعيل بن صالح بن ميثم الأهوازيّ» قال: حدّثني عبد الله بن الحسن بن 
حبيب» عن أبيه » قال : كان إبراهيم مختفياً عندي على شاطىء دجيل في ناحية مدينة الأهواز؛ وكان محمد بن 
حصين يطلبه» فقال يوماً: إن أمير المؤمنين كتب إل يخبرني أن المنججمين يخبرونه أن إبراهيم بالأهواز نازل في 
جزيرة بين نهرين» فقد طلبته في الجزيرة حتى وثقت أنه ليس هناك يعني بالجزيرة التي بين هر الشاه جرد 
ودجَيْل - فقد اعتزمثٌ أن أطلبه غدا في المدينة» لعل أمير المؤمنين يعني بين دجيل والمسرقان» قال: فأتيت 
إبراهيم. فقلت له: أنت مطلوب غداً في هذه الناحية» قال: فأقمت معه بقيّة يومي » فلا غشيّن الليل» 
خرجت به حتى أنزلته في أداني دشت أربُك دون الكثٌء فرجعت من ليلتي» فأقمت أنتظر محمداً أن يعدو 
لطلبه؛ فلم يفعل حتى تصرّم النہار» وقربت الشمس تغرّب» فخرجت حتى جئت إبراهيم» فأقبلت به حتى 
وافينا المدينة مع العشاء الآخرة ونحن على حمارين ؛ فلا دخلنا المدينة فصرنا عند الجبل المقطوع ؛ لقينا أوائل 
خيل ابن حصین» فرمى إبراهيم بنفسه عن حماره وتباعد ؛ وجلس يبول» وطوّتني الخيل» فلم يعرّج عل منهم 
أحد؛ حتى صرت إلى ابن حُصين؛ فقال لي : أبا محمد؛ من أين في مثل هذا الوقت؟ فقلت: تمسيت عند أهلي» 
قال : ألا أرسل معك مَنْ يبلّفُك؟ قلت: لاء قد قربت من أهل؛ فمغى يطلب» وتوججهت على سَيْني حت 
انقطع آخر أصحابه, ثم كررثٌ راجعاً إلى إبراهيم ؛ فالتمست حماره حتى وجدته» فركبء وانطلقنا حتى تنا 
في أهلناء فقال إبراهيم : تعلم والله لقد بُلت البارحة دماً؛ فأرسل من ينظر» فأتيت الموضع الذي بال فيهء 
فوجدته قد بال دما. 

قال : وحدّثني الفضل بن عبد الرحيم بن سليمان بن علي » قال: قال أبوجعفر: غَمْض عل أمر إبراهيم 
لا اشتملت عليه طفوفٌ البصرة. 

قال وحدثني محمد بن مسعر بن العلاءء قال : لما قدم إبراهيم يم البصرة» دعا الناس» فأجابه موسى بن 
عمر بن موسی بن عبد الله بن خازم ون دحا ناد اعم يم إلى النضر بن إسحاق بن عبد اللهبن خازم غخافيا » فقال 
للنضر بن إسحاق: هذا رسول إبراهيم» فكلّمه إبراهيم ودعاه 00 فقال له النضر: يا هذاء كيف 
أبايع صاحبك وقد عند جدّي عبد الله بن خازم عن جده علي بن أ بي طالب» وكان عليه فيمن خالفه, فقال له 
إبراهيم : دع سيرة الآباء عنك ومذاهبّهم ؛ فإما هو الدّين ؛ وأنا أدعوك إلى حقّ . قال : إني والله ما ذكرت لك ما 
ذكرث إلا مازحاً. وما ذاك الذي منعني من صرة صاحبك؛ ولكني لا أرى القتال ولا أدينٌ به . قال: وانصرف 
إبراهيم » وتخلّف موسى» فقال: هذا والله إبراهيم نفسه» قال: فبئس لعمر الله ما صنعت! لو كنت أعلمتني 
كلّمته غير هذا الكلام ! 


قال: وحدّثني نصر بن قديد» قال : دعا إبراهيم الناس وهوفي دار أبي فروة» فكان أول مَنْ بايعه تميلة بن 
مرة وعفو الله بن سفيان وعبد الواحد بن زياد وعمر بن سلمة الهجيميّ وعبيد الله بن يحبى بن حضين 
الرقاشي, وندبوا الناس له > فأجاب بعدهم فتيانٌ من العرب ؛ منهم المغيرة بن الفزع وأشباهُ له ؛ حتى ظنوا أنه قد 
اھ ا ومو ترح تعن 
ونزل دار أبي مروان مولى بني سليم ‏ رجل من أهل نيسابور. 

قال : وحدّثني يونس بن نجدة؛ قال: كان إبراهيم نازلا في بني راسب على عبد الرحمن بن حرب؛ فخرج 
من دارة في جباعة .من أصبحابه» منهم عفو الله بن سفيان وبرد بن لبيد؛ ؛ أحد بني يشكرء والمضاء التغلبيّ 
والطهُويٌ والمغيرة بن الفزع وتميلة بن مرّة ويحبى بن عمرو اهْماي» فمرٌوا على جُفْرة بني عَقِيل حتى خرجوا على 
اللفارة» يمرو عل دار کر وات يللين »جحو در قار أي روان مقر بی يشاك 

قال : وحدّثني ابن عفو الله بن سفيان» قال : يفيت ان شال ات إبراهيم و ا و 
فأخبرني أن كتاب أخيه أتاه يخبره أنه قد ظهر, واد اضرع . قال : فوجم من ذلك واغتم له > فجعلت أسهل 
عليه الام اقول : قد اجتمع لك أمرك» > معك المضاء والطهويّ والمغيرة؛ وأنا وجماعة» فنخرج إلى السجن في 
الليل فنفتحه؛ فتصبح حين تصبح ومعك عالم من الناس ؛ فطابت نفسه . 

قال: وحدّثني سهل بن عقيل بن إسماعيل» قال: حدّثني أي قال: لما ظهر محمد أرسل أبو جعفر إلى 
جعفر بن حنظلة البهران ‏ وكان ذا رأي ‏ فقال: هات رأيك؛ قد ظهر محمد بالمدينة . قال: وجه الأجناد إلى 
البصرة. قال : انصرفٌ حت أرسل إليك . فل) صار إبرا هيم إلى البصرة, أرسل إليه» فقال: قد صار إبراهيم» 
فقال إثاها حقت؟ باذرة او قال : وكيف جفت البصرة؟ قال: لأن محمداً ظهر بالمدينة» وليسوا بأهل 
خرب» بحسبهم أن يقيموا شأن e‏ الكوفة تحت قدمك». وأهل الشأم أعداء آل أبي طالب؛ فلم 
يبق إلا البَصرة. فوجّه أبو جعفر ابني عقيل - قائدين من أهل خراسان من طبّىء ‏ فقدما » وعلى البصرة 
سفيان بن معاوية فأنزلهما. 

قال: وحدّئني جواد بن غالب بن موسى مول بني عجل» عن يحبى بن بديل بن يحبى بن بديل» قال: لما 
ظهر محمد قال أبو جعفر لأبي أيوب وعبد الملك بن حميد: هل من رجل ذي رأي تعرفانه» نجمع رأيه على 
رأينا؟ قالا: بالكوفة بدُيل بن يحبى - وقد كان أبو العباس يشاوره ‏ قأرسل إليه ا فقال: إن محمدا 
قد ظهر بالمدينة.» قال: فاشحن الأهواز جنداً. قال: قد فهمت؛ ولكن الأهواز باهم الذي يَؤْتَوْن منه قال : 
فقبل أبوجعفر رأيه. قال: فلم صار إبراهيم إلى البصرة أرسل إلى بديل» فقال ا يم إلى البصرة. 
قال : فعاجله بالجند وأشغل الأهواز عنه . 


وحدّئني محمد بن حفص الدّمشقىّ» مولى قريش قال: لما ظهر محمد شاور أبو جعفر شيخاً من أهل الشأم 
ذا رأي. فقال: وجّه إلى البصرة أربعة آلاف من جند آهل الشأم . فلها عنه» وقال: خرف الشيخ ؛ ثم أر 
إليه» فقال: قد ظهر إبراهيم بالبصرة» قال : فوجه إليه جندا من أهل الشأم. قال: ويلك! ومن لي مهم ! قال: 
اكتب إلى عاملك عليها يحمل إليك في كل يوم عشرة على البريد؛ قال : فكتب بذلك أبو جعفر إلى الشأم . قال 
عمر بن حفص : فإني لأذكر أبي يعطى الجنّد حينئذ وأنا أمسك له المصباح» وهو يعطيهم ليلاء وأنا يومئذ غلام 


قال: وحدّثني سهل بن عَقِيل» و 6 اش جعت زه خف عل أبن 
عبار بعد ا لام إليه» كانوا يقدمون أرسالا؛ بعضهم على أثر بعض؛ وكان يريد أن يروع ہم اهل 
الكوفة ؛ فإذا جنهم الليل في عسكره أمرهم فرجعوا منكبين عن الطريق» فإذا أصبحوا دخلواء فلا يشك أهل 
الكوفة أنهم جند اخرون سوى الأولين. 

حدّئني عبد الحميد ‏ وكان من خدّم أبي العباس ‏ قال: كان محمد بن يزيد من قواد أبي جعفر؛ وكان له 
دابَةٌ شِهُريٌّ کمیت» فربما مرٌ بنا ونحن بالكوفة وهو راكبّه؛ قد ساوى رأسّه رأسّه» فوجّهه أبوجعفر إلى البصرة» 
فلم يزل مها حتى خرج إبراهيم فأخذه فحبسه. 

حدّئني سعيد بن نوح بن مجالد الضبَعيّ» قال: وج أبو جعفر مجالداً ومحمداً ابني يزيد بن عمران من 
أهل أبيورد قائدين» فقدم مجالد قبل محمد ثم قدم محمد في الليلة التي خرج فيها إبراهيم » فشبطههما سفیان 
ا م اللا فقيّدهما؛ ووجه أو ج م اند مين عي الین 
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حدّئني سعيد بن الحسن بن تسنيم بن ا حواري بن :ياد بن عمرو بن الأشرف, قال: سمعت من لا 
ا ن أبا جعفر شاور في أمر إبراهيم » » فقيل له: إن أهل الكوفة له شيعة» والكوفة قذر 
الور انث طهها: > فاخرج حتى تنزها. ففعل . 

حدّثئني مسلم الخصي مولى محمد بن سليمان» قال: كان أمر إبراهيم وأنا ابن بضع عشرة سنة ؛ وأنا يومئذ 
لأبي جعفر» فأنزلّنا ا هاشميّة بالكوفة ونزل هو بالرصافة في ظهر الكوفة ؛ وكان جميع جنده الذين في عسكره درا 
من ألف وخسمائة ؛ وكان المسيب بن زهير على > فجرّأ الحند ثلاثة أجزاء خسمائة» حمسمائة. فكان 
يطوف الكوفة فة كلّها في كلّ ليلة» وأمر منادياً فنادى : مَنْ أخذناه بعد عَتَمّة فقد أحلّ بنفسه؛ فكان إذا أخذ رجلا 
eS‏ أطلقه وإلا حبسه. 


بالمداد. 

د غا تن الح قال رايت أهل الكؤفة أيامئذ احذوا بل النيانالشوه ى البقالية» إن 
أحدهم ليصبغ الثوب بالأنفاس ثم يلبسه . 
إذا | م ادا من امي اة اتر ا ss‏ وهداً 
0 عب سامل مزل ارج فط ی يدح جره فد ره ل 


و افوا وا الو و 0 TS RS‏ اا 
أهل الكوفة كنت أيسرّ الأبناء . 

حدّئني سهل بن عقيل. قال: حدثني سلم بن فرقد حاجب سليمان بن مجالد» قال: كان لي بالكوفة 
صديق. فأتاني ‏ فقال: أيا هذاء اعلم أن أهل الكوفة معدّون للوثوب بصاحبكم » فإن قدرت على أن تبوىء 
أهلك مكانا حريزا فافعل» قال: فأتيت سليمان بن مجالد» فأخبرته الخبر؛ فأخبر أبا جعفر ‏ ولأبي جعفر عين 
من أهل الكوفة من الصيارفة يدعى ابن مقرّن ‏ قال: فأرسل إليه. فقال: ويحك! قد تحرّك أهل الكوفة» فقال: 
لا والله يا أمير المؤمنين» أنا عذيرك منم » قال: فركن إلى قوله» وأضرب عنهم . 

وحدّئني يحيى بن ميمون من أهل القادسيّة» قال : سمعت عدّة من أهل القادسية يذكرون أن رجلا من 
أهل خراسان» يكنى أبا الفضل» ويسمّى فلان ابن معقل» وُلّ القادسية ليمنع أهل الكوفة إتيان إبراهيم ؛ 
وكان الناس قد رصدوا في طريق البصرة» فكانوا يأتون القادسية ثم العذيب» ثم وادي السباع > ثم يعدلون 
ذات البسارق البرء حتى يقدموا البصرة. قال: فرج نفْر من الكوفة اثنا عشر رجلا ؛ حتى إذا كانوا بوادي 
السباع لقيهم رجل من موالي بني أسد. يسمّى بكراً. من أهل شرّاف» دون واقصّة بيلين من أهل المسجد 
الذي يدعى مسجد الموالي فاق ابن معقل فأخبره» فاتبعهم فأدركهم ان - وهي على أربعة فراسخ من 
القادسية ‏ فقتلهم أجمعين. 

حدّئني إبراهيم بن سَلّْم » قال: كان الفُرافصّة العجلّ قد هم بالوثوب بالكوفة» فامتنع لمكان أبي جعفر 
ونزوله مها؛ وكان ابن معاز الأسديّ يبايعٌ لإبراهيم فيها سرًا. 

حدّئني عبد الله بن راشد بن يزيد» قال : سمعت إسماعيل بن موسى البَجَنّ وعيسى بن النضر السمانين 
وغيرهما يخبرون أن غَرْوانَ كان لآل القعقاع بن ضرارء اا ا كا ادر اموس هله 
سفن منحدرة من الموصل فيها ميّضةٌ تريد إبراهيم 1005 : فض إليه جندأء فلقيهم بباحمشا بين بغداد 
والموصل فقتلهم أجمعين؛ وكانوا تجاراً فيهم جماعة من العُبّاد من أهل الخير وغيرهم » وفيهم رجل يُدعى أبا 
العرفان من آل شعيب السمانء فجعل يقول: ويلك يا غزوان! ألست تعرفني ! أنا أبو العرفان جارك ؛ إغا 
شخصت برقيق فبعتهم ؛ فلم يقبل وقتلهم أجمعين وبعث برؤوسهم إلى الكوفةء فنصبت ما بين دار إسحاق 
الأزرق إلى جاتب ذازعسى بن موسى إل مندينة ابن :عبيزة : قال أبن امد عبد الله بن راشك + فانار زايتها متصوية 
على كوم التراب . 

قال: وحدّثئنا أبوعل القدّاحء قال: حدّئني داود بن سليمان ونيبخت وجماعة من القدّاحين» قالوا: كنا 
بالموصل, وا حرب الراونديّ رابطة في ألفين» لمكان الخوارج بالجزيرة» فأتاه كتاب أي جعفر يأمره بالقفل 
إليه ؛ فشخص؛ فلما كان ببامشا اعترض له أهلهاء وقالوا: لا نَدَعْك تجوزنا لتنصر أبا جعفر على إبراهيم» 
فقال لهم : ويحكم! إني لا أريد بكم سوءا؛ إنما أنا مارٌ. دعوى. قالوا: لا والله لا تجوزنا أبداء فقاتلهم فأبارهم 
وحمل منهم خمسمائة رأس» فقدم بها على أبي جعفر. وقص عليه قصتهم قال أبو جعفر: هذا أول الفتح . 

وحدثني خالد بن خدّاش بن غجلان مولى عمر بن حفص » قال : حدّثني جماعة من أشياخنا أنهم شهدوا 
دفيف بن راشد مولى بني يزيد بن حاتم » أق سفيان بن معاوية قبل خروج إبراهيم بليلة» فقال: ادفع إل 
فوارس اتك بإبراهيم أوبرأسه. قال أو مالك عمل! اذهب إلى عملك. قال: فخرج دفيف من ليلته فلحق 
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بيزيد بن حاتم وهو بمصر. 

وحدثني خالد بن خداش» قال: سمعت عدّة من الأزْد يحدثون عن جابر بن ماد وكان على شُرّطة 
سفيان - أنه قال لسفيان قبل خروج إبراهيم بيوم : إل تروك فى مقيرة ب شك فصيّحوا بي ورموني 
بالحجارة» فقال له: أما كان لك طريق! 

وحدثني أبو عمر الحوضيّ حفص بن عمر» قال: مر عاقب صاحب شرط سفيان يوم الأحد قبل ظهور 
إبراهيم بيوم » في مقبرة بني يشكر. فقيل له: هذا إبراهيم يريد الخروج» فقال: كذبتم» ول يعرّج على ذلك! 

قال أبو عمر الحوضِيّ : جعل أصحاب إبراهيم ينادون سفيان وهو محصور: اذكر بيعتك في دار 
المخزوميين . 

قال أبوعمر: وحدّئني محارب بن نصر» قال: مر سفيان بعد قتل إبراهيم في سفينة وأبو جعفر مشرف من 
قصره» فقال: إن هذا لسفيان؟ قالوا: نعم قال: والله للعجب! كيف يفلتني ابن الفاعلة! قال الحؤضيّ : قال 
سفيان لقائد من قواد إبراهيم : أقم عندي» فليس كل أصحابك يعلم ما كان بيني وبين إبراهيم . 

قال: وحدّئني نصر بن فرقد» قال : كان ررم السَّدوسِيَ يغدو سفيان بخبر إبراهيم ويروح, ويُعُلمه مَنْ 
يأتيه فلا يعرض له» ولا يتبع له أثرا . 

وذكر أن سفيان بن معاوية كان عامل المنصور أيامئذ على البصرة, وكان قد مالأ إبراهيم بن عبد الله على 
أمره فلا ينصح لصاحبه . 

اختلف في وقت قدوم إبراهيم يم البصرة فقال بعض : كان قدومه إياها أول يوم من شهر رمضان في سنة 
حمس وأربعين ومائة . 

ذكر من قال ذلك : 

حدثنى الحارث, قال: حذّثنا ابن سعد قال: قال محمد بن عمر: لما ظهر محمد بن عبد الله بن الحسن» 
وعلم فل اللا وك ورت ل ع بالخلا وج E‏ 0 
من شهر رمضان سنة خمس وأربعين ومائة» فغلب عليهاء وبيض بها وبيض بها أهل البصرة معه. وخرج معه 
عيسى بن يونس ومعاذ بن معاذ بن العوام وإسحاق بن يوسف الأزرق ومعاوية بن هشام» وجماعة كثيرة من 
الفقهاء ء وأهل العلم ؛ فلم يزل بالبصرة ة شوو قاذ و :كلا له فر اجه عمد تو ع ا تاي 
واستعد» وخرج يريد أبا جعفر بالكوفة . 

وقد ذكرنا قول من قال : كان مقدم إبراهيم البصرة ة في أول سنة ثلاث وأربعين ومائة» غار آنه کان مقا 
ہا > مختفياً يدع وأهلها في السر إلى البيعة لأخيه محمد فذكر سهل بن عقيل عن أنية) أن فيان كان بر إل 
قائدين كانا قدِما عليه من عند أبي جعفر مدداً له قبل ظهور إبراهيم » فيكونان عنده؛ فلا وعده إبراهيم با لخروج 
أرسل إليه| فاحتبسهه| عنده تلك الليلة حتى خرج» فأحاط به و فأخذهم . 

وات عن مد ین اقفر فلب سو قال : حدّثني أبي» قال وة ابن وف الد و و 


قوادا ثلاثة كانوا إخوة قبل ظهور إبراهيم» فقدّموا جندهم » فجعلوا يدخلون البصرة تترى» بعضهم على أثر 


بعض» فأشفق إبراهيم أن يكثروا بهاء فظهر. 

وذكر نصر بن قديد. أن إبراهيم خرج ليلة الأثنين لخرة ة شهر رمضان من سنة حمس وأربعين ومائة. فصر 
إلى مقبرة بني يشكر في بضعة عشر رجا فارساًء فيهم عبيد الله بن يحبى بن حصين الرقاشي . قال : : وقدم تلك 
الليلة أبو حماد الأبرصٌ مدداً لسفيان في ألفي رجل» فنزل الرحبة إلى أن ينزلوا. فسار إبراهيم فكان أول شيء 
أصاب دوابٌ أولئك الجند وأسلحتهم » فصل بالناس الغداة في المسجد الجامع » وتحصن سفيان في الدار» ومعه 
فيها جماعة من بني أبيه» وأقبل الناس إلى إبراهيم مِنْ بين ناظر وناصر حتى كثرواء فلما رأى ذلك سفيان طلب 
الأمان. فأجيب إليه» فدسٌ إلى إبراهيم مطهّر بن جويرية السدوسي» فأخذ لسفيان الأمان» وفتح الباب» 
ودخل إبراهيم الدّار؛ فلما دخلها ألقى له حصير في مُقَذّمٍ الإيوان» فهبّت ريح فقلبته ظهراً لبطن ؛ ؛ فتطيّر الناس 
لذلك > فقال إبراهيم : إنا لا نتطير» ثم جلس عليه مقلوباً والكراهة ثرّى في وجهه؛. فليا جل إبراهيم الدّار خى 
عن کل مَنْ فيها ‏ فيا ذكر ‏ غير سفيان بن معاوية ؛ فإنه حبسه في القصر وقيّده قيداً خفيفاً. > فأراد | إبراهيم ‏ فيا 
ذكر - بذلك من فعله أن يُرِي أبا جعفر أنه عنده محبوس» وبلغ جعفرا ومحمداً ابي سليمان بن علي وكانا 
بالبصرة يومئذ - مص إبراهيم إلى دار الإمارة وحيْسه سفيان» فأقبلا - فيا قيل ‏ في ستمائة من الرّجالة والفرسان 
و فوجه إبراهيم إليهما المضاء بن ¿ القاسم الحزريٌ في ثمانية عشر فارسا وثلاثين راجلا ؛ فهزمهم 
المضاءُ. ولحق محمد رجل من ال 0 ونادى مناد لإبراهيم : لا يُتبَع مدبر؛ ومضى هو 
بنفسه حتى وقف على باب زينب بنت سليمان» فنادى بالأمان لآل سليمان» وألا يعرض هم أحد 

وذكر بكر بن كثير؛ أن إبراهيم يم لما ظهر على جعفر ومحمد وأخذ البصرة» وجَدَ في بيت المال ستمائة ألف. 
فأمر بالاحتفاظ بها وقيل | إله وعد في بي ادال ألفي درهم - فقوي بذلك» وفرض لکل رجل خسین حمسين ؛ 
فليا غلب إبراهيم على البصرة وجه _ ف فیا ذكر - | إلى الأهواز رجلا يُدعى ا لحسین بن ثولاءء عر إلى البيعة 
فخرج فأخذ بيعتهم ؛ ثم رجع إلى إبراهيم . فوجه إبراهيم المغيرة في خمسين رجلاء ثم اجتمع | إلى الُغيرة لا صار 
إلى الأهواز تمام مائتي رجل. وكان عامل الأهواز يومئذ من قبل أبي جعفر محمد بن الحصين» فلما بلغ ابنَ 
الحصين دنو المغيرة منه حرج إليه بَنْ معه» وهم فيما قيل - أربعة آلاف» فالتَقوا على ميل من قصبة الأهواز 
بموضع يقال له دشت أريُك» فانكشف ابن حصين وأصحابه» ودخل المغيرة الأهواز. 


وقد قيل : إن المغيرة صار إلى الأهواز بعد شخوص إبراهيم عن البصرة ل احرف 

ذكر محمد بن خالد المربغي , e‏ ثم راد الخروج ! إلى ناحية الكوفة» استخلف 
على البصرة تُميْلة بن مرّة العبشّميّ » وأمر بتوجيه المغيرة بن الفزع أحد بني ببدلة بن عوف إلى الأهواز» وعليها 
يومئذ محمد بن الحصين العبدي » ووجّه إبراهيم إلى فارس عمرو بن شدّاد عاملاً عليهاء و 
اي ل لاو الور ا إسماعيل بن عل بن عبد الله عامل 
عليها من قبل أبي جعفر. ومعه أخوه عبد الصمد بن عل فلا بلغ إسماعيل بن علي وعبد الصمد إقبالُ 
عمرو بن شداد ويعقوب بن الفضل - وکانا بإصطخر ‏ بادرا إلى دارا جرد فتحصّنا بہا» فصارت فارس في يد 
عمرو بن شداد ويعقوب بن الفضل. فصارت اي ل 

وحدّئت عن سليمان بن أبي شيخ » قال : لما ظهر إبراهيم بالبصرة» أقبل الحكم بن أبي غَيّلانَ اليشكريٌ 


في سبعة عشر ألفاً حتى دخل واسطاً؛ وها هارون بن حميد الأياديٌ من قِبّل أبي جعفر. فدخل هارون تنوراً في 
القصر حتى أخرج منه» وأ آهل واسط حفص بن عمر بن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام بن المغيرة» فقالوا له: أنت أولى مِنْ هذا اللهجيميّ ؛ فأخذها حَفْص» وخرج منها اليشكُريّء وول 
حفص شَرَطه أبا مقرن الشُجِيمئٌ . 

وذكر عمر بن عبد الغفار بن عمرو المَقَيْمِيَّ» ابن أ خي الفضل بن عمرو الفُقيمِيّ» قال: كان إبراهيم 
واا ع هارو بن شري لا کا » فلا ظهر إبرا هيم قدم هارون بن سعد» فأق سلم بن أبي واصل» فقال 
له: أخبرني عن صاحبك, أما به إلينا حاجة في أمره هذا! قال: بلى لعمر الله . ثم قام فدخل على إبراهيم » 
فقال: هذا هارون بن سعد قد جاءك» قال احاح ل يه قال : لا تفعل ؛ في هارون تزهد؛ فلم يزل به حتى 
قبله» وأذن له فدخل عليه ؛ فقال له هارون : استكفبي أ هم أمورك إليك» فانتكفاه اطا وان عليه 


قال سليمان بن أبي شيخ : حدثني أبو الصعديّ» قال :انا هازوت بن بعد الحجل من اهل الكوفة» 
وقد وجهه إبراهيم من البصرة» کان شا كيرا وكان أشهر من معه من أهل البصرة الطيوي: وكان معه يمن 
يشبه الطهويّ في نجدته من أهل واسط عبد الرحيم الكلبيّ , وكان شجاعاً؛ وكان من قدم به أو قدم عليه - 
عبدويه كردام الخراساني . وكان من فرسانهم صدقة بن بكار» وكان منصور بن جمهور يقول: إذا كان معي 
صدقة بن بكار فا أبالي مَنْ لقيت! فوجّه أبوجعفر يقول : إذا كان معي صدقة بن بكار فيا أبالي مَنْ لقيت! فوجه 
أبو جعفر إلى واسط لجرب هارون بن سعد عامر ر بن إسماعيل الس في خمسة آلاف في قول بعضهم› وقال 
بعضهم : في عشرين ألفاً. وكانت بينهم وقعات . 


وذكر عن ابن أي الكرام» أنه قال : قدمت على أبي جعفر برأس محمد وعامر بن إسماعيل بواسط 
حاص هارون بن سعد» وكانت الحرب بين أهل واسط وأصحاب أي جعفر قبل شخوص إبراهيم من البصرة ؛ 
فذكر سليمان: بن أبي شيخ » قال + غسكرعام ين إسماغيل من وراء الیل فكانت آول خرت جرت بينه وین 
هارون» فضربه عبد سقاء وجرحه وصرعه وهو لا یعرفه» فأرسل إليه أبو جعفر بظبية فيها صمغ عربي» وقال: 
داو بها جراحتك. فالتقوا غير مرّة» فقتل من أهل البصرة وأهل واسط خلق كثير؛ وكان هارون ينهاهم عن 
القتال» ويقول: لو لقي صاحبنا صاحبّهم تبين لنا الأمرء فاستبقوا أنفسكم ؛ فكانوا لا يفعلون. فلا شخص 
إبرا هيم إلى با مر كفت الفريقان من أهل واسط وعامر بن إسماعيل ؛ ؛ بعضهم عن بعض » وتواعدوا على ترك 
الحرب إلى أن يلتقي الفريقان» ثم يكونوا تبعاً للغالب؛ فلا قتِل إبراهيم هيم أراد عامر بن إسماعيل دخول واسطء 
فمانعه أهلها الدخول . قال سليمان: لما جاء قتل إبراهيم هرب هارون بن سعد» وصالح أهل واسط عامر بن 
إسماعيل على أن يؤمنهم , > فلم يثق كثير منهم بأمانه» فخرجوا منهاء ودخلها عامر بن إسماعيل» وأقام بواسط 
فلم مج أحداً. 

وكان عامر ‏ في| ذكر - صالح أهل واسط على آلا يقتل أحداً بواسط. فكانوا يقتلون کل من يجدونه من 
أهل واسط خارجاً منها؛ ولا وقع الصلح بين أهل واسط وعامر بعد قتل, إبراهيم هرب هارون بن سعد إلى 
البصرةء فتوقّ قبل أن يبلغها ذ فيا ذكر. 

وقيل إن هارون بن سعد اختفى فلم يزل مختفياً حتى ول محمد بن سليمان الكوفة» فأعطاه الأمان» 


واستدرجه حتى ظهرء وأمره أن يفرض لائتين من أهل بيته ؛ فهم أن يفعل» وركب إلى محمد فلقيه ابن عم له 
فقال له: أنت خدوع , فرجع فتوارى حتى مات» وهدم محمد بن سليمان داره . 

فان : ولم يزل إبراهيم مقياً بالبصرة بعد ظهوره بهاء يفرّق العمال في النواحي ويوجّها جيوش إلى البلدان ؛ 
حتى أتاه نعیٌ أخيه محمد فذكر نصر بن قديد؛ قال : فض إبراهيم فروضاً بالبصرة» فلم كان قبل الفطر بثلاثة 
أيام , أتاه نعي أخيه محمد؛ فخرج بالناس إلى العيد. وهم يعرفون فيه الانكسار» وأخبر الناس بقتل محمد؛ 
فازدادوا في قتال أبي جَعْفر بصيرة» وأصبح من الغ فعسكر, واستخلف تُمِيلّة على البَضْرة» وخلّف ابنه حسنا 
معه. 

قال سعيد بن هریم : : حدثني أبيء قال: قال علي بن داود : لقد نظرت إلى الموت في وجه إبراهيم حين 
خطبنا يوم الفطرء فانصرفت إلى أهلي فقلت : قتل والله الرجل! 


وذكر محمد بن معروف» عن أبيه أن جعفراً وحمداً اني سليمان لا شخصا من البصرة »> أرسلاه إلى آي 
جعفر ليخبره خبر إبراهيم » قال : قأخير نه يرقا فقال: والله ما أدري كيف ا 
ألفا رجل؛ فرّقت جندي » فمع المهديّ بالرّيّ ثلاثون ألفاء ومع محمد بن الأشعث بإفريقيّة أربعون ألا 
والباقون مع عيسى بن موسى ؛ والله لئن سلمت من هذه لا يفارق عسكري ثلاثون ألفا. 

وقال عبد الله بن راشد : ما كان في عسكر أبي جعفر كثيرٌ أحد؛ ما هم إلا سودان وناس يسير؛ وكان يأمر 
بالحظب فيحزم ثم يوقّد باللّيل »فيراه الرائي فيحسب أن هناك ناساً؛ وما هي إلا نار تضرّم » وليس عندها أحد 

قال محمد بن معروف بن سويد : حدّثني أبي» قال: لما ورد الخبر على أبي جعفر» كتب إلى عيسى بن 
موسى وهو بالمدينة : إذا قرت كتابي هذا فأقبل ودع كل ما أنت فيه؛ قال: فلم ينشب أن قدم» فوجه على 
الناس. وكتب إلى سلّم بن قتيبة فقدم عليه من الرَيّ» فضمّه إلى جعفر بن سليمان. 


فذكر عن يوسف بن قتيبة بن مسلم» قال : أخبرني أخي سلّم بن قتيبة بن مسلم , قال: لما دخلتٌ على 
أبي جعفر قال لي : اخرج؛ فإنه قد حرج انا عبد الله» فاعمد لإبراهيم ولا يروعنك جه ؛ فوالله إنهما جملا بني 
هاشم المقتولان جميعاً؛ فابسط يدك. وق با أعلمتك. وستذكر مقالتي لك. قال: فوالله ما هو إلا أن قُتل 
إبراهيم» فجعلت أتذكر مقالته فأعجب . 


قال سعيد بن سلم : فاستعمله على ميسرة الناس» وضمٌ إليه بشار بن سلم العُقيلٌ وأبا يحبى بن خرّيم 
وأبا هُراسة سنان بن خيس القشيريّ» وكتب سلم إلى البصرة فلحقت به باهلة ؛ عُرْمّها ومواليهاء وكتب المنصور 
إلى المهديّ وهو يومئذ بالرّيّ يأمره بتوجيه خازم بن خزية إلى الأهوازء فوججههه المهديّ ‏ في ذكر - في أربعة 
آلاف من الجند, فصار إليهاء وحارب بها المغيرة» فانصرف إلى البصرة» ودخل خازم الأهوازء فأباحها ثلاثا. 

وذكر عن الفضل بن العبّاس بن موسى وعمر بن ماهان. أنها سمعا السنديٰ يقول كت :ومين أيام 
حرب محمد أقوم على رأس المنصور بالمذيةء فرأيته لما كثف أمر إبراهيم وغلّظ» أقام على مصلى نيا وخسن 
ليلة > ينام عليه ويجلس عليه» وعليه جبة ملؤنة قد اتسخ جَيْيها وما تحت يته منها؛ فا غير اة ولا هجر 
الصلى حتى فتح الله عليه ؛ إلا أنه كان إذا ظهر للناس علا الحبة بالسوادء وقعد على فراشه؛ فإذا بطن عاد إلى 


هيئته. قال: فأتته ريسانة في تلك الأيام» وقد أهديت له امرأتان من المدينةء 00 فاطمة بنت محمد بن 
عيسى بن طلحة بن عبيد الله والأخرى أمة الكريم بنت عبد الله من ولد خالد بن بي العيص ؛ فلم 
ينظر إليهماء فقالت : يا أمير المؤمنين؛ إن هاتين المرأتين قد خبثت أنفسهماء مده 
وذكر أن محمداً وجعفر ابني سليمان كتبا إلى أبي جعفر يُعُلمانه بعد خروجههما من البَضْرة الخبر في قطعة 
جراب» وم يقدرا على شىء يكتبان فيه غير ذلك؛ فلما وصل الكتاب إليه ؛ فرأى قطعة جراب بيد الرسول. 
قال : حلع والله أهل البصرة مع إبراهيم» ثم قرأ الكتاب» ودعا بعبد الرحمن الختلّ وبأبي يعقوب ختن مالك بن 
ا هيثم › فوجههها في خيل كثيفة إليهماء وأمرهما أن يحبساهما حيث لقياهماء وأن يعسكرا معهماء ويسمعا ويطيعا 
ها؛ وكتب إليهما يعجرّهما ويضعفهم| ويوبخه) على طمع إبراهيم في الخروج إلى مصر هما فيه» واستتار خبره 
أبلغ بلي هاشم مَعَلعَلة فاستيقظوا إن هذا فغل نوام 
تعدو الذئاب على من لا كلاب له وتتقى ممريض المستنفر الحامي 
محمد وابراهيم » وقد جاءه فتق البصرة والأهواز وفارس وواسط والمدائن والسواد. وهوينكت الأرض بمخصرته 
ويتمكل: 
وتصيبيث تفنسئ الا رساخ اثرية ‏ !إن ارين نعل ذاه E‏ 
قال: فقلت: 0 1 الآ أنت كما قال الأعشى : 
وجدت 2 على خَرّها e‏ ان ا 
فقال : يا حجاج» إن إبرأهيم قد عرف وعورة ة جانبي وصعوبة ناحيتي» وخشونة قرني» وإنما جرأه على 
المسير إل من البصرة اجتماعٌ هذه الكور امُطلَّة على عسكر أمير المؤمنين وأهل السواد معه على الخلاف وا معصيةء 
وقد رميت کل كورة بحجُرها وکل ناحية بسهمهاء ووجهت إليهم الشهم النجد الميمون المظفر عيسى بن 
موسى »2 في كثرة من العدد والعدّة, واستعنت بالله عليه واستكفيته إياه؛ فإنه لا حول ولا قوة لأمير المؤمنين إلا 
يه . 0-1 
وما أظنّه يقدر على رد السلام لتتابع المتوق واوق عليه والعساكر المحيطة به ولائة ألف سيف كامنة له بالكوفة 
بإزاء عسكره ينتظرون به صَيْحة واحدة فيثبون؛ فوجدته صقرا أحوزياً مشمّرأًء قد قام إلى ما نزل به من النوائب 
بارضا ماروا و GS‏ 
نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكرّ والإقدّاما 
د ملكت ماما 


وذكر أبو عبيدة أنه كان عند يونس الحرميٌ » وقد وجه محمد بن عبد الله أخاه لحرب أبي جعفر» فقال 
يونس : قم هذا يريد أن يزيل ملكا » فأفتة ابنة عمر بن سّلمة عي حاوله» ولقد أهييت التيمية إلى أي جعفر في 
تلك الأيام , فتركها مزجر الكلب. فا نظر إليها حتى انقضى أ مر إبراهيم . وكان إبراهيم توج بعد مقدمه 
البصرة مبكنة بنت عمر بن سلمة» فكانت تأتيه في مصبّغاتها وألوان ثيابها . 


فلا أراد إبراهيم الشخوص نحو أبي جعفر» دخل - فيها ذكر بشرٌ بن سلم - عليه تيل الهو وجماعة 
من قواده من أهل البَصّرةء فقالوا له : أصلحك الله ! إنك قد ظهرت على البصرة والأهواز وفارس وواسطء 
أقِم بمكانك» ووجّه الأجنادء فإن هُزم لك جند أمددتهم بجندء وإن هُزْم لك قائد أمددته بقائد» فخيف 
مكانك» واتقاك عدوك» وجُبيت الأموال» وثبتث وطأتك؛ ثم رأيّك بعد. فقال الكوفيون: أصلحك الله! إن 
بالكوفة رجالا لو قد رأؤك مانُوا دونك» وإلا يروك تقعد مهم أسبابٌ شتى فلا يأتونك» فلم يزالوا به حتى 
1 

وذكر عن عبد الله بن جعفر المديني» قال: خرجنا مع إبراهيم إلى باَمرى» فلا عسكرنا أتانا ليلة من 
اللياليء» فقال: انطلق بنا نطف في عسكرنا . قال: : فسمع عع اد »> ثم أتاني ليلة أخرى 
فقال: انطلق بنا لال لف ا فسمع مثل ذلك فرجع وقال : : ما أطمع في نصر عسكر فيه مثل هذا . 


م قال: لا عسكر إبراهيم یم افترض معه رجال من جيرانناء فأتيت 
معسکره» فحزّرت إن فة أقلّ من عشرة الاف . فأما داود بن جعفر بن سليمان» فإنه قال 0 
ا البعيرا مان الت . ووجه أبوجعفر عيسى بن موسی - فیا ذكر إبراهيم بن موسی بن عيسى - في 
ا عقر لقا وجل حل كه كرد راا عل د الات ن کف عى بن موسي زام 
سار معه - فيا ذكر ‏ أبو جعفر حتى بلغ نهر البصريين, ثم رجع أبو جعفر» وسار إبراهيم من معسكره بالماخور 
من خريبة البصرة نحو الكوفة . 

فذكر بعض بني تيم الله عن أوس بن مهلهل القطعيّ » قال: مر بنا EE‏ 
بالقباب التي تدعى قباب أُؤس» فخرجتٌ أتلقاه مع أبي وعمي » فانتهينا إليه وهو على رذون له يرتاد منزلاً من 
الأرض» قال: فسمعته يتمثل أبياتاً للقطاميّ : 

ا Ek ag‏ 
ومعصيّة الشفيق عليك مما يزيدك مرةمنهاستماعا 
E Ns‏ للف 5 
رتك ااي ا فرق بل وا حك اا هاا 

فقلت للذي معي : إني لأسمع كلام رجل نادم على مسيره. ثم سار فلا بلغ كرخثا قال له فيا ذكر عن 
سليمان بن أبي شيخ عن عبد الواحد بن زياد بن لبيد إن هذه بلاد قومي » وأنا E‏ 
عيسى بن موسى» وهذه العساكر التي وُجَهِتٌ إليك» ولكني أسلك بك إن تركتني طريقاً لا يشعر بك أبو جعفر 
إلا وأنت معه بالكوفة. فأى عليه. قال: فإنا معشر ربيعة أصحاب بيات» فدعني أبيت عا ايعان عي انا 
قال: إني أكره البَيّات . 


وذكر عن سعيد بن هريم أن أباه أخبره» قال: قلت لإبراهيم : إنك غير ظاهر على هذا الرجل حتى تأخذ 
ا د و ا وي د ا مير إليها مختفياً فأدعو 
إليك في السرّ ثم أجهر؛ فإنهم إن سمعوا داعياً إليك أجابوه» وإن سمع أبو جعفر اهيعة بأرجاء الكوفة لم يرد 
وجهه شيء دون خلوان. قال: فأقبل على بشير الرخال» فقال: ما ترى يا أبا حمد؟ قال: إنا لو وثقنا بالذي 
تصف لكان رأياً؛ ولكنا لا نأمن أن تجيبك منهم طائفة» فيرسل إليهم أبو جعفر خيلا فيطا البريء والنيلف 
والصغير والكبير؛ فتكون قد تعرضت لاثم ذلك» ول تبلغ منه ما أمَلت . فقلتٌ لبشير: أخرجت حين خرجت 
لقتال أبي جعفر وأصحابه ؛ وأنت تتوقى قتل الضعيف والصغير والمرأة والرجل ؛ أو ليس قد كان رسول الله يل 
يوجه السرية فيقاتل فيكون في ذلك نحو ما كرهت! فقال: إن أولئك كانوا مشركين كلهم وهؤلاء أهل ملتنا 
ودعوتنا وقبلتناء حكمهم غير حكم أولئك؛ فأتبع إبراهيم رأيه ولم يأذن له» وسار أبراهيم حتى نزل باحمري . 

وذكر خالد ر بن أسيد الباهلّ أنه لما نزها أرسل إليه سلّم بن قتيبة حكيم بن عبد الكريم : إنك قد 
ارم ومثلك أنفس به عن الموت» شرق غل شداك حى لا توق إل مخ ماق رحد فإن أنت لم تفعل 

فقد أعرى أبو جعفر عسكره» فتحَفْفُ في طائفة حتى تأنيّه فتأخذ بقفاه. 

قال: فدعا إبراهيم أصحابّه» فعرض ذلك عليهم » فقالوا: نخندق على أنفسنا ونحن ظاهرون عليهم ! 
لا والله لا نفعل. قال: فتأتيه؟ قالوا: ولم وهو في أيدينا متى أردناه! فقال إبراهيم لحكيم : قد تسمع» فارجع 
راشدا. 

فذكر إبراهيم بن سلم أن أخاه حدّئه عن أبيه» قال: لما التقينا صف لهم أصحايناء فخرجت من 
صفهم › فقلت لإبراهيم : إن الصف إذا انيزم بعضه تداعى » فلم يكن هم نظام » فاجعلهم كراديس. فإن 
انہزم کزدوس ثبت کردوس» فتنادوا: لاء ألا قتال أهل الإسلام يريدون قوله تعالى : 8 يُقاتلون في سبيله 
صقا چ 20 

وذكر يحبى بن شكر مولى محمد بن سلیمان» قال: قال المضاء : للا نزلنا بار أتيت إبراهيم فقلت له : 
إن هؤلاء القوم مصبّحوك با يسدّ عليك نغرب الشمس من السلاح والكراع» وإنما معك رجال عُراة من أهل 
البصرة . فدعني أبيته» فوالله لأشْتَنَ جموعه. فقال: إني أكره القتل» فقلت INTE‏ ه القتل! 

وحدّثني الحارث» قال: حدّثني ابن سعد قال: حڏثنا محمد بن عمر, قال : لا بلغ إبراهيمَ قتلّ أخيه 
محمد بن عبد الله خرج يريد أبا جعفر المنصور بالكوفة» فكتب أبو جعفر إلى عيسى بن موسى يعلمه ذلك 
ويأمره أن يقبل إليه ؛ فوافاه رسول أبي جعفر وكتابة - وقد أحرم بعمرة - فرفضهاء وأقبل إلى أبي جعفر» فوجهه 
في القواد والجند والسلاح إلى ! إراعم a‏ إبراهيم ومعه جماعة كثيرة من أفناء الناس ؛ أكثر من 
جماعة عيسى بن موسى , فالتقوا بباحمرى - وهي ع لى ستة عشر فرسخاً من الكوفة - فاقتتلوا مها قتالاً شديداًء 
وانہزم حميد بن قحطبة - وكان على مقدّمة عيسى بن موسى واعام الاب معدا عرص هه بدي تن موسق 
يناشدهم الله والطاعة فلا يلوون عليه ومرًوا منهزمين . راقل د فة نيزم فقال له عيسبى بن 
موسى : يا ميد, الله الله والطاعة! فقال : لا طاعة في الهزيمة. ومرٌّ الناس كلهم حتى ل يبق منهم أحد بين يدي 


. ٤ سورة الصف‎ )١( 


عيسى بن موسی» وعسكر إبراهيم بن عبد الله » فثبت عيسى بن مومى في مكانه الذي كان فيه لا يزول» وهو في 
مائة رجل من خاصته وحشمه فقيل له : أصلح الله الأمير! لو تنيت عن هذا المكان حتى يثوب إليك الناس 
فتكر بهم! فقال: امسا ره امي ؛ ولا يقال 0 

موسی Sl‏ قال: 20 واا توجيهي کک قال : إن هؤلاء الخبثاء - ال 

يزعمون أنك لاق الرج ل عولة بین اشا ی اف وتكون العاقبة لك . قال : 

فوالله لكان ك قال؛ ما هو إلا أن التقيّنا فهزموناء فلقد رأيتني وما معي إلا ثلاثة أ و أربعة؛ فأقبل عل مول لي - 
كان ممسكاً بلجام دابتى ‏ فقال: جعلت فداك! علام تقيم وقد ذهب أصحابك! فقلت: فوالله لكان أكثر ما 
عندي أن جعلت أقول لمن مر بي ممن أعرف من المنهزمين : أقرئوا أهل بيتي مني السلام » وقولوا لهم : إني لم أجد 
فداءً أفديكم به أعزّ من نفس , وقد بذلتها دونكم . قال : فوالله إنا لعلى ذلك والناس منهزمون ما يلوي أحدٌ على 
أحد. وصمد ابنا سليمان: جعفر ومحمد لإبراهيم فخرجا عليه من ورائه . ولا يشعر مَنْ بأعقابنا من أصحاب 
إبراهيم ؛ حتى نظر بعضهم إلى بعض ؛ وإذا القتال من ورائهمء فكرٌوا نحوه» وعقبنا في اثارهم راجعين؛ 
فكانت إياها. قال: ا ل فوالله يا أبا العباس؛ لولا ابنا سليمان يومئذ 
لافتضحنا؛ وكان من صنع الله أ ن أصحابنا لما انهزموا يومئذ اعترض هم نهر ذو ثنيتين مرتفعتين» فحالتا بينهم 
وبين الوثوب» ولم يجدوا محاضة, فكروا راجعين بأجمعهم . 


فذُكر عن محمد بن إسحاق بن مهران» أنه قال: كان بِباخمُري ناسٌ من آل طلحة فمخروها على إبراهيم 
وأصحابه» وبثقوا الماء. فأصبح أهل عسكره مرتطمين في الماء. وقد زعم بعضهم أن إبراهيم هو الذي خر 
ليكون قتاله من وجه واحد؛ فلا انهزموا منعهم الماء من الفرار» فلا ابزم أصحاب إبراهيم ثبت إبراهيم وثبت 
معه جماعة من أصحابه يقاتلون دونه» اختلف في مبلغ عدّدهم » فقال بعضهم : كانوا حمسمائة» وقال بعضهم : 
كانوا أربعمائة, وقال بعضهم : بل كانوا سبعين 


فحدثني الحارث» قال: حدّئنا ابن سعد قال : قال محمد بن عمر: لما انبزم أصحاب عيسى بن موسى 
وثبت عيسى مكانه » أقبل إبراهيم بن عبد الله في عسكره ه دنو ويدنو غبار عسكره؛ حتى يراه عيسى ومن معه؛ 
فبيناهم على ذلك إذا فارس قد أقبل وکر راجعاً يجري نحو إبراهيم. لا يعرّجٍ على شيء؛ فإذا هو ميد بن قحطبة 
قد غير لأمته» وعصب رأسه بعصابة صفراء» فکر الناس يتبعونه حتى لم يبق | أحدٌ من كان اغبزم إلا كر راجعاء 
حتى خالطوا القوم» sS‏ وجعل حيد بن قحطبة يرسل 
بالرؤوس إلى عيسى بن موسى إلى أنأتي برأس ومعه جماعة كثيرة وضجة وصياح» فقالوا: رأس إبراهيم بن 
عبد الله ؛ فدعا عیسی بن موسی بن أ بي الكرام ا لجعفريّ» فأراه إياه» فقال “اسهد وجرا ا 
ذلك؛ إلى أن جاء سهم عاثر لا يُثْرَى من رمى به. فوقع في لی إبراهيم بن عبد الله فنحرّه + فک عن 
موقفه» فقال: أنزلوني» فأنزلوه عن مركبه» وهو يقول: 8 وَكَانَ مر الله قَدَراً مقدوراً 4 » أردنا أمراً وأراد الله 
غيره ؛ فأنزل إلى الأرض وهو مثخْنٌ» واجتمع عليه أصحابه وخاصته يحمونه ويقاتلون دونه» واف دن 
قحطبة اجتماعهم » فأنكرهم فقال لأصحابه : شدّوا على تلك الجماعة حتى تزيلوهم عن موضعهم » وتعلّموا ما 


VEO A السو و‎ Ta E OE RO RS E O A 


اجتمعوا عليه» فشدّوا عليهم. فقاتلوهم أشدّ القتال حتى أفرجوهم عن إبراهيم » وخلصوا إليه فحزُوا رأسه؛ 
فأتوا به عیسی بن موسی» فأراه ابن أبي الكرام الجعفرق» فقال: نعم ؛ هذا رأسه» فنزل عيسى إلى الأرض 
فسجدء وبعندابراسة إلى أي ب جعفر المنصور. وكان قتَلّه يوم الاثنين لخمس ليال بقين من ذي القعدة سنة همس 
وأربعين ومائة . وكان يوم قتل ابن ¿ تمان وأربعين سنة. ومكث منذ خرج إلى أن قتل ثلاثة أشهر إلا خمسة أيام . 

وذكر عبد الحميد أنه سأل أبا صلابة : كيف قَتّل إبراهيم؟ قال : إني لأنظر إليه واقفاً على دابّة ينظر إلى 
أصحاب عيسى قد وَلَوْا ومنحوه أكتافهم. ونكص عيسى بدابته القَهْقَرَى وأصحابه يقتلونهم. وعليه قباء زرد 
فآذاه ا لحر فحل أزرار قبّائه» فشال الزّرد حتى سال عن ثدييه» وحسر عن لَبتهء فأتته نُشّابة عائرة» فأصابته في 
لبته. فرأيته اعتنق فرسه. وک اها وأطافت به الزيدية . 

وذكر إبراهيم بن محمد بن أبي الكرام ؛ قال: حدّثني أبي. قال : لا انہزم أصحاب عيسى تبعتهم رايات 
هيم في اتازهو» قناد منادي :باهم - اللا يفوا مديرا: فكت الزليات رأة واراها أصنحاب عيبي 
فخالُوهم انهزمواء فكرُوا في آثارهم ؛ فكانت الهزيمة . 

وذكرا ن أبا جعفر لما بلغته جولة أصحاب عيسى عرّم على الرحيل إلى الرّيّء فذكر سلم بن فرقد حاجب 
سليمان بن مجالد, أنه قال: لما التقوا هزم أصحاب عيسى هزيمة قبيحةٌ حتى دخل أوائلهم الكوفةء فأتاني صديق 
لي كوني» فقال: أيّها الرجلء تعلّمٌ والله لقد دحل أصحابك الكوفة ؛ فهذا أخو أبي هريرة في دار فلان» وهذا 
فلان في دار فلان ؛ فانظر لنفسك وأهلك ومالك ؛ قال: فأخبرت بذلك سليمان بن مجالد» فأخبر به أبا جعفر» 
فقال: لا تكشفنَ من هذا شيئاً ولا تلتفتنَ إليه؛ في لا آمن أن مهجم عل ما أكره. وأَعْدِدُ على كل باب من 
أبواب المدينة إبلا ودوابٌ؛ فإن أتينا من ناحية صرنا إلى الناحية الأخرى . فقيل لسلم : إلى أين أراد أبوجعفر؟ 
يذهب إن دهمه أمر. قال : كان عزم على إتيان الريّ» فبلغني أن نيبخت المنجم دخل على أبي جعفر» فقال: يا 
أن لن الط للك وسيّقتل إبراهيم» » فلم يقبل ذلك منه. فقال له : احبسني عندك > فإن لم يكن الأمر کا 
قلت لك فاقتلني» فبينا هو كذلك إذ جاءه الخبر مهزيمة إبراهيم» ٠‏ فتمثّل ببيت معقّر بن أؤس بن حمار البارقيّ : 

فألقث عصاها وانتقرّت بها النوق.. ٠‏ كما قر عيضا بالإيتاب السافر 


فأقطع أبو جعفر نيبخت ألفي جريب بنهرجوبر؛ فذكر أبو نعيم الفضل بن دكين ا ا اصح 
من الليلة التي أي فيها برأ س إبراهيم وذلك ليلة الثلاثاء لخمس بقين من ذي القعدة اموي ةد عي انه 
في السوق . 

وذكر أن ن أبا جعفر ما أت برأسه فوُضع بین يديه بکی حتى قطرت دموعه على خدٌ إبراهيم , ثم ل: أما 
والله إن كنت هذا لكارهاً. ولكنك ابتليتٌ بي وابتليتُ بك . 

وذكر عن صالح مولى المنصور أن المنصور لا أي برأس أبراهيم بن عبد الله وضعه بين يديه» وجلس 
مجلساً عاما. وأذن للناس» فكان الدّاخل يدخل فيسلم ويتناول إبراهيم فيسيء القول فيه ويذكر منه القبيح , 
التماسا لرضا أبي جعفر» وأبو جعفر نمسك متغير لونه ؛ حتى دخل جعفر بن حنظلة البهران. فوقف فسلّم. ثم 
قال : عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين في ابن عمّك, وغفر له ما فرّط فيه من حقك! فاصفرٌ لون أبي جعفر وأقبل 


عليه» فقال: أبا خالد» مرحباً وأهلا ها هنا! فعلم الناس أن ذلك قد وقع منه» فدخلوا فقالوا مثل ما قال 

وفي هذه السنة خرجت الترك والخَرّر بباب الأبواب فقتلوا من المسلمين بأرمينيّة جماعة كثيرة . 

وحجّ بالناس في هذه السنة السريّ بن عبد الله بن الحارث بن العباس بن عبد المطلب. وكان عامل أبي 
جعفر على مكة . 

وكان والي المدينة في هذه السنة عبد الله بن الربيع الحارثيّ » ووالي الكوفة وأراضيها عيسى بن موسى» 
ووالي البصرة سلّم بن قتيبة الباهيّ. وكان على قضائها عبّاد بن منصور, وعلى مصر يزيد بن حاتم . 


ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائة 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

فما كان فيها من ذلك استتمام أبي جعفر مدينته بغداد؛ ذكر محمد بن عمر أن ن أبا جعفر تحول من مدينة 

ابن هبيرة إلى بغداد في صفر سنة ست ورأبعين ومائة» فنزها وبنى مدينتها. 
ذكر الخبر عن صفة بنائه إياها : 

قد ذكرنا قبل السببٌ الباعث كان لأبي جعفر على بنائهاء والسبب الذي من أجله اختار البُقعة التى بى 
فيها مدينته » ونذكر الآن صفة بنائه إياها. ۰ 

ذكر عن رشيد أبي داود بن رَشِيد أن أبا جعفر شخص إلى الكوفة حين بلغه خرو محمد بن عبد الله 
وقد هيأ لبناء مدينة بغداد ما يحتاج إليه من حشب وساج وغير ذلك ؛ و ل ی عل إصلاع ما اعد 
لذلك مول له يقال له أسلم ؛ فبلغ أسلم أن إبراهيم بن عبد الله قد هزم عسكر أبي جعفرء فأحرق ما كان خَلّفه 
عليه أب جعفر من ساجٍ وت خرف أن يود ملف إذا غلب مولاه؛ فلا بلغ أبا جعفر ما فعل من ذلك 
مولاه أسلم كتب إليه يلومه على على ذلك ؛ فكتب إليه أسلم يخبر أنه حاف أن يظفر مهم إبراهيم فيأخذه» فلم يقل له 

ودكو شن عق ين اا هيم الموصلي. عن أبيه. قال : : لما أراد المنصور بناء مدينة بغداد» شاور أصحابه 
فيها؛ وكان تمن شاوره فيها خالد بن برمك» فأشار بها فذكر عن عل بن عصمة أن خالد بن برمك خط مدينة 
أبي جعفر له وأشار بها عليه ؛ فلا احتاج إلى الأنقاض» قال له: ما ترى في نقض بناء مدينة إيوان كسرى 
بالمدائن وحمل نقضه إلى مدينتي هذه؟ قال: لا أرى ذلك يا أمير المؤمنين» قال: وم؟ قال : الع مه 
الإسلام» يستدل به الناظر إليه على أ أنه لم يكن لِيّزَالٌ مثل أصحابه عنه بأمر دنيا؛ وإنما هو على أمر دين ؛ ومع هذا 

e‏ بي طالب صلوات الله عليه قال : هيهات يا خالد! أبيت إلا الميل إلى 

أصحابك العجم! وأ مر أن ينمض القصر الأبيض» فنقضت ناحية منه» وحمل نقضه» فنظر في مقدار ما يلزمهم 
للنقض والحمل فوجدوا ذلك أكثر من ثمن الجديد لو عمل» فرفع ذلك إلى المنصور, فدعا بخالد بن برمك» 
فأعلمه ما يلزمهم في نقضه وحمله. وقال: ما ترى؟ قال : يا أمير المؤمنين» قد كنت أرى قبل ألا تفعل. فأماإذا 
فعلت فإني أرى أن تمدم الآن حتى تلحق بقواعده؛ لثلا يقال: إنك قد عجزت عن هدمه . فأعرض المنصور عن 
ذلك. وأمر ألا دم . فقال موسى بن داود المهندس : قال لي المأمون ‏ وحدّئني بهذا الحديث: يا موسى إذا بنيتَ 
لي بناء فاجعله ما يعجز عن هدمه ليبقى طللَّهِ ورسمّه . 


سنة ١٤١‏ 3 : ج ۹ 


وذكر أن أبا جعفر احتاج إلى الأبواب للمدينة ؛ فزعم أبو عبد الرحمن اماي أن سليمان بن داود كان بنى 
مدينة بالقرب من موضع بناء الحجاج واسطاً يقال ها الرندوردء واتخذت له الشياطين ها خسة أبواب من حديد 
لا يمكن الناس اليوم عمل مثلهاء فنصبها عليهاء فلم تزلٌ عليها إلى أن بنى الحجاج واسطاًء وخربت تلك 
المدينة» فنقل الحجاحٌ أبوامها فصيّرها على مدينته بواسط فلا بنى أبو جعفر المدينة أخذ تلك الأبواب فنصبها 
على المدينة؛ فهي عليها إلى اليوم . وللمدينة ثمانية أبواب : أربعة داخلة وأربعة خارجة؛ فصار على الداخلة 
أربعة أبواب من هذه الخمسة. وعلى باب القصر الخارج الخامس منہا» وصير على باب خراسان الخارج بابا 
جىء به من الشأم من عمل الفراعنة» وصير على باب الكوفة الخارج بابا جيء به من الكوفة. كان عمله 
خالد بن عبد الله القسريّ. وأمر باتخاذ باب لباب الشأم» فعُمل ببغداد. فهو أضعف الأبواب كلها. وبنيت 
المدينة مدورة لثلا يكون الملك إذا نزل وسطها إلى موضع منها أقرب منه الى موضع » وجعل أبوابها أربعة ؛ على 
تدبير العساكر في الحروب» وعمل لها سورين» فالسور الداخل أطول من السور الخارج. وبنى قصره في 
وسطهاء والمسجد الجامع حول القصر. 

وذكر أن الحجاج ؛ بن أرطاة هو الذي خط مسجد جامعها بأمر أبي - جمارة روصم اانه . وقيل إن قبلتها 
على غير صواب وإ المصلي فيه يحتاج أن ينحرف إلى باب البصرة ل49 إن قل فت دال ساف أضوت م قيلة 
مسجد المدينة ؛ لأنْ مسجد المدينة بني على القصرء ومسجد الرّصافة بن قبل القصر وبني القصر عليه؛ فلذلك 
صار كذلك . 

وذكر يحبى بن عبد الخالق أن أباه حدّئه أن أبا جعفر ول كل ربع من المدينة قائداً يتولى الاستحثاث على 
الفراغ من بناء ذلك الربع . 

وذكر هارون بن زياد بن خالد بن الصلت. قال : أخيرق ان الك ول التضور عاك ن الات 
النفقة على ربع من أرباع المدينة وهي تبنى . قال خالد : فلم فرغت من بناء ذلك الرّبع رفعت إليه جماعة التفقة 
عليه > فحسبها بيده فبقي عل خمسة عشر درهماًء فحبسني مها في حبس الشرقية أياماً حتى أديتهاء وكان اللبن 
الذي صُنع لبناء المدينة اللبنة منها ذراعاً في ذراع . 


وذكر عن بعضهم أنه هدم من السور الذي بلي باب المحوّل قطعة فوجد فيها لبنة مكتوباً عليها بغرة وزنها 
مآثة وسبعة عش روطلا . قال قوز تاها فرج اها عل ما كان كدري علا من الوزن. وكانت مقاصير جماعة من 
قواد أبي جعفر وكتابه تشرع أبوابها إلى رَحَبة المسجد. 


وذكر عن يحيى بن الحسن بن عبد الخالق؛ خال الفضل بن الربيع» أن عدن بن غل شكا إلى أن 
جعفره > فقال: يا أميرَ المؤمنين؛ إن المشي يشقّ عل من باب الرّحبة إلى القصر» وقد ضعفت. قال: فتحمّل في 
محفة. قال: إني أستحبي من الناس» قال: وهل بقي أحدٌ يستحيًا منه! قال: يا أمير المؤمنين» فأنزلني منزلة 
راوية من الرواياء قال: وهل يدخل المدينة راوية أو راكب؟ قال: فأمر الناس بتحويل أبواهم إلى فصلان 
الطاقات ؛ فكان لا يدخل الرحبة أحد إلا ماشياً. قال : ولا أمر المنصور بسد الأبواب ما يلي الرحبة وفتحها إلى 
الفُصُلانَ صيرت الأسواق في طاقات المدينة الأربم » في كل واحد سوق فلم تزل على ذلك مدّة حتى قدم عليه 
بطريق من بطارقة الرُوم وافداً! فأمر الرّبيع أن يطوف به في المدينة وما حولها ليرى العمران والبناءء فطاف به 


الرّبيع» فلا انصرف قال: : كيف رأيتٌ مدينتي - وقد كان أصعد إلى سور المدينة وقباب الأبواب؟ قال: رأيتٌ 
هناء حسمناً؛ إلا أن قد رأيث ث أعداءك معك في مدينتك» قال وان جم لقال : السوقة» قال: فأضب عليها أبو 
جعفر. فلا انصرف البطريق أمر بإخراج السوق من المدينة» وتقدّم إلى إبراهيم بن حبيش الكوني؛ وضم إليه 
جواس بن المسيب اليماني' مولاه» وأمرهما أن يبنيا الأسواق ناحية الكرخ» ويجعلاها صفوفا وبيوتا لكل صنف ؛ 
وأن يدفعاها إلى الناس . فلم| فعلا ذلك حول السوق من المدينة إليهاء ووضع عليهم الغلة على قدر الذّرْع ؛ فلم) 
كثر الناس بنوا في مواضع من الأسواق لم يكن رغب في البناء فيها إبراهيم بن حبيش وجوّاس , لأنها لم تكن على 
تقديم الصفوف من أمواهم ؛ فألزموا من الغلة أقلّ مما ألزم الذين نزلوا في بناء السلطان . 

وذكر بعضهم أن السبب في نقل أبي جعفر التجار من المدينة الاح وام e‏ المدينةء 

أنه قيل لأبي جعفر : إن الغرباء وغيرهم يبيتون فيهاء ولا يؤمن أن يكون فيهم جواسیس» ومن يتعرف الأخبارء 

أو أن يفتح أبواب المدينة ليلاً لموضع السوق» فأمر بإخراج السوق من المدينة وجعلها للشُرّط والحرّسء وبنى 
للتجار بباب طاق الحرّانيّ وباب الشأم والكرخ . 

وذُكر عن الفضل بن سليمان الهاشميّ. عن أبيه, أن سبب نقله الأسواق من مدينة السلام ومدينة 
الشرقيّة إلى باب الكرّخ وباب الشعير وباب المحوّل؛ أنْ رجلا كان يقال له أبو زكرياء يحبى بن عبد الله ء وله 
المنصور حسبة بغداد والأسواق سنة سبع وخمسين ومائة» والسوق في المدينة ؛ وكان المنصور يتبع مَنْ خرج مع 
محمد وإبراهيم ابنى عبد الله بن حسن» وقد كان هذا المحتسب معهم سبب» فجمع على المنصور جماعة 
استغواهم من السفلة. فشغبوا واجتمعواء فأرسل المنصور إليهم أبا العباس الطوميّ فسكهم. وأخذ أبا زكرياء 
فحبسه عنده» فأمره أبو جعفر بقتله» فقتله بيده حاجبٌ كان لأبي العباس الطوسي يقال له موسی» على باب 
الذهب في الرحبة بأمر المنصورء وأمر أب جعفر بهدم ما شخص من الور في طريق المدينة» ووضع الطريق على 
مقدار أريعين ذراعاً وهدم ما زاد على ذلك المقدار» وأمر بنقل الأسواق إلى الكرخ . 


وذكر عن بي جعفر أنه ما أمر بإخراج التجار من المدينة إلى الكزخ كلمه أبان بن صَدّقة في بقال» فأجابه 

إليه على ألا يبيع إلا الل والبقل وحده. ثم أ مر أن يجعل في كل ربع بقال واحد على ذلك المثال. 

وذكر عن عل بن محمد أن الفضل ب بن الربيع › حدثه أن المنصور لا فرغ من بناء قصره بالمدينة » دخله 
فطاف فيه واستحسنه واستنظفه » وأعجبه ما رأى فيه ؛ غير أنه استكثره ما أنفق عليه . قال وتقار الل موص فيه 
استحسنه جدّاً فقال لي : احرج إلى الرّبيع فقل له: اخرج إلى المسيّب» > فقل له: يحضرني الساعة بناء فارهاً. 
قال: فخرجت إلى المسيّب فأخبرته » فبعث إلى رئيس البنائين فدّعاه. فأدخله على أبي جعفر؛ فلا وقف بين يديه 
قال له : كيف عملت لأصحابنا في هذا القصر؟ وكم أخذت من الأجرة لكل ألف آجْرّة ولبنة؟ فبقي البناء لا 
يقدر على أن يرد عليه شيئاًء فخافه المسيّب» فقال له المنصور: مالك لا تكلّمٌ! فقال: لا علم لي يا أمير المؤمنين» 
قال : ويحك! قل وأنت آمن مِنْ كلّ ما تخافه . قال: يا أميرَ المؤمنين, لا والله ما أقف عليه ولا أعلمه. قال: فأخذ 
بيده» وقال له: تعالى. لاعلّمك الله خيرا! وأدخله الحجرة التي استحسهاء فأراه مجلساً كان فيهاء فقال له : 
انظر إلى هذا المجلس وابْن لي بإزائه طاقاً يكون شبيهاً بالبيت. لا تدخل فيه خشباً. قال : نعم يا أمير المؤمنين» 
قال: فأقبل البثاءُ وكل مَنْ معه يتعجبون من فهمه بالبناء واهندسةء فقال له البناء: ما أ خسن أن أجيء به على 


هذاء ولا أقوم به على الذي تريد! فقال له: فأنا أعينك عليه قال: فأمر بالآجرٌ والحصٌ. فجي ء به. ثم أقبل 
بحصي جميع ما دحل في بناء الطاق من الآَجُرّ وحص ؛ ولم يزل كذلك حتى فرغ منه في يومه وبعض اليوم الثاني» 
فدعا بالمسيب» فقال له: ادفع إليه أجره على حسب ما عمل معك» قال: فحاسبه المسيّب» فأصابه خمسة 
دراهم ؛ فاستكثر ذلك المنصورء وقال: لا أرضى بذلك؛ فلم يزل به حتى نقصه درهماء ثم أخذ المقادير» ونظر 
مقدار الطاق من الحجرة حتى عرفه» ثم أخذ الوكلاء والمسيّب بُحملان النفقات. وأخذ معه الأمناء من البنائين 
والمهندسين حتى عرفوه قيمة ذلك؛ فلم يزل يحبسه شيئاً شيئاً. وحملهم على ما رفع في أجرة بناء الطاق؛ فخرج 
على المسيب مما في يده ستة آلاف درهم ونيف فأخذه بها واعتقله» را 

وذكر عن عيسى بن المنصور أنه قال: وجدث في خزائن ¿ أي المنصور في الكتب. أ نه أنفق على مدينة 
السلام ا رف ر ای ب ورای وا والخنادق وقبامها وأبواءها أربعة الاف ألف وثمانغائة 
وثلاثين درهما ومبلغها من الفلوس مائة أ لف ألف فلس وثلاثة وعشرون ألف فلس ؛ وذلك أن الأستاذ من 
الما ئن كان يعمل يومه بقيراط فضة» والروزكاري بحبّتين إلى ثلاث حبّات . 

وفي هذه السنة عزل المنصور عن البصرة سلم بن قتيبة» وولاها محمد بن سليمان بن علي. 

ذكر الخبر عن سبب عزله إياه : 

ذكر عبد الملك بن شيبان أنْ يعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشميّ,. قال: كتب أبو جعفر إلى 
سلم بن قتيبة لا ولاه البصرة : أما بعدء فقد كتبث إليك آمرك بإفساد تَزّهم, فكتبتَ تستأذنني في أيةِ تبدأ به 
بالبرن أم بالشهريز! وعزله وولى محمد بن سليمان» فقدم فعاث. 

وذكر عن يونس بن نجدة» قال: قدم علينا سَلّم بن قتيبة أميراً بعد الهزيمة وعلى شرطه أبو برقة يزيد بن 
سلوج > فأقام بها سلّم أشهراً خمسة, ثم عزل» وول علينا محمد بن سليمان. 

قال عبد الملك بن شيبان عدم به ين سليمان ١‏ طم دار يعترت بن ا ردان أي مروان يي 
ا ودار عون بن مالك ودار عبد الواحد بن زيادء ودار الخليل بن ا في بني عديٰ» ودار 
عفو الله بن سفيان؛ وعَقر نخلهم . 

وغزا الصائفة في هذه السنة جعفر بن حنظلة البهرانيّ 

وني هذه السنة عل عن المدينة عبد الله بن الربيع » وول مكانه جعفر بن سليمان» فقدمها في شهر ربيع 
الأول . : 

وعزل أيضاً في هذه السنة عن مكة السريّ بن عبد الله » ووليها عبد الصمد بن علّ. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» كذلك قال 
كمد ين عر وغيرة. 


O‏ وجا السو م :ا ERROR ee eee Saa‏ سه۷ 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائة 


ذكر الإخبار عن الأحداث التي كانت فيها 

فم كان فيها من ذلك إغارة إسترخان الخوارزميّ في جمع من الترك على المسلمين بناحية إرمينية وسبيّه من 
المسلمين وأهل الذمّة خلقا كثيراء ودخوهم تفليس. وقتلهم حرب بن عبد الله الراونديٌ الذي تنسب إليه 
الحربية ببغداد. وكان حربٌ هذا فيا ذكر - مقياً بالموصل في ألفين من الحندء لمكان الخوارج الذين بالجزيرة . 
وكان أبو جعفر حين بلغه تحرّب الترك فيا هناك وجه إليهم لحرمهم جبرئيل بن يحبى » وكتب إلى حرب يأمره 
با مسير معه؛ فسار معه خرب فقتل حرب وهزم جبرئيل» وأصيب من المسلمين من ذكرت . 

وفي هذه السنة كان مهلك عبد الله بن علي بن عباس . واختلفوا في سبب هلاکه» فقال بعضهم ما ذکره 
مركن و مو و ا حب د ل O‏ لي 
بأشهر» وقد كان عزل عيسى بن موسى عن الكوفة وأرضهاء وول مكانه محمد بن سليمان بن علي وأوفده إلى 
مدينة السلام» فدعا به فدفع إليه عبد الله بن علي سرًا في جوف الليل » ثم قال له: يا عيسى ؛ إن هذا أراد أن 
يزيل النعمة عني وعنك., وأنت ولي عهدي بعد المهديّ, والخلافة صائرة إليك؛ فخذه إليك فاضرب عنقه» 
وإياك أن تخور أو تضعف. فتنقض عل أمري الذي دنرت . ثم مضى لوجهه؛ وكتب إليه من طريقه ثلاث مرات 
يسأله : ما فعل في الأمر الذي أوعز إليه فيه؟ فكتب إليه : قد أنفذتٌ ما أمرت به؛ فلم يشكڭ أبو جعفر في أنه قد 
فعل ما ا وكان عیسی حين دفعه إليه ستره؛ ودعا كاتبه يونس بن فروة» 
فقال له: إن هذا الرجل دفع إل عمّه وأمرني فيه بكذا وكذا. فقال له : أراد أن يقتلك ويقتله. أمرك بقتله 
سرّاء ثم يدّعيه عليك علانية ثم يُقيدك به. يقال: فا الرأي؟ قال: الرأى أن تسترة فى منرلك» فلا نطلع على 
امرة أحداًء فإن طلبة متك علالية دفعته أله علانية ولا تدفعة إليهاسرًا أبدا > فإنه وإن كان أسرّه إليك ؛ فإن 
أمره سيظهر. ففعل ذلك'عيسى . 

وقدم المنصور ودس إلى عُمومته مَنّْ يحركهم على مسألته هبة عبد اللهبن عل لهم ويطمعهم في أنه 
سيفعل . فجاؤوا إليه وكلموه ورققوه» وذكروا له الرَّحِمء وأظهروا له رقة» فقال: نعم » عل بعیسی بن موسى ؛ 
فأتاه فقال له: يا عيسى ؛ قد علمت أني دفعت إليك عمّي وعمك عبد الله بن علي قبل خروجي إلى الحج » 
وأمرئك أن يكون في منزلك» قال: قد فعلتٌ ذلك يا أمير المؤمنين» قال: فقد كلمني عمومتك فيهء فرأيت 
الصّفح عنه وتخلية سبيله؛ فأتنا به . فقال: يا أميرَ المؤمنين, ألم تأمرني بقتله فقتلته» قال :ما أمرئك بقلت إغا 
أمرتك بحبسه في منزلك . قال: قد أمرتني بقتله. قال : له المنصور: كذبت» ما أمرتك بقتله . ثم قال لعمومته : 


سئة £۷ | AFT E ٠...‏ 
إنَ هذا قد أقرٌ لكم بقتل أخيكم» وادّعى أني أمرته بذلك. وقد كذّبء قالوا: فادفعه إلينا نقتله به» قال: 
شأنكم به» فأخرجوه إلى الرّحَبة» واجتمع الناس» وشهر الأمرء فقام أحدهم فشهر سيفه. وتقدّم إلى عيسى 
ليضرّبه فقال له عيسى : أفاعل أنت؟ قال إي والله. قال : لا تعجلواء رذوني إلى أمير المؤمنين» فردّوه إليهء 
فقال: إنما أردتٌ بقتله أن تقتلّنى؛ هذا عمّك حن سويٌ » إن أمرتنى بدفعه إليك دفعته . قال: اثتنا به» فأتاه به» 
فقال له عيسى : دبرت عل أ ا مكتيب كان ع ی قات وفك . قال: يدخل حتى أرى رأبي . ثم 
انصرفواء ثم أمر به فجُعل في بيت أساسه ملح » وأجرى في أساسه الماء» فسقط عليه فمات ؛ فكان من أمره ما 
كان . وتوقّ عبد الله بن على في هذه السنة ودفن في مقابر باب الشأم ؛ فكان أول من دفن فيها. 

وذكر عن إبراهيم بن عيسى بن المنصور بن بره أنه قال: كانت وفاة عبد الله بن علي في الحبس سنة سبع 
وأربعين ومائة » وهو ابن اثنتين وحمسين سنة. 

قال إبراهيم بن عيسى : لما توفي عبد الله بن علي ركب المنصور يوماً ومعه عبد الله بن عيّاش» فقال له وهو 
يجاريه : أتعرف ثلاث خلفاء» أسماؤهم على العين مبدؤهاء قتلوا ثلاثة خوارجٌ مبدأ أسمائهم العين؟ قال: لا 
أعرف إلا ما تقول العامّة؛ إن عليّا قتل عثمان ‏ وكذبوا ‏ وعبد الملك بن مروان قتل عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث» وعبد الله بن الزبير وعمرو بن سعيد وعبد الله بن عل سقط عليه البيت. فقال له المنصور : فسقط 
على عبد الله بن عل البيت» فأنا ما ذنبي؟ قال: ما قلت إل لك ذتباً. 

وني هذه السنة خلع المنصور عيسى بن مومى وبايع لابنه المهديّ» وجعله وليّ عهد من بعده. وقال 
بعضهم : ثم من بعده عيسى بن موسى . 

ذكر الخبر عن سبب خلعه إياه وكيف كان الأمر في ذلك : 


اختّلف في الذي وصل به أبوجعفر إلى خلعه, فقال بعضهم : السبب الذي وصل به أبو جعفر إلى ذلك 
هوان أبا جعفر أقر عيسى بن موسى بعد وفاة أبي العباس على ما كان أبو العباس ولاه من ولاية الكوفة وسوادهاء 
وكان له مكرماً مجلا وكان إذا دخل عليه أجلسه عن يمينه» وأجلس المهديّ عن. يساره؛ فكان ذلك فعله به ؛ 
حتى عزم المنصور على تقديم المهديّ في الخلافة عليه . وكان أبو العباس جعل الأمر من بعده لأبي جعفر» ثم من 
بعد أبي جعفر لعيسى بن موسى ؛ فلا عزم المنصور على ذلك كلم عيسى بن مومى في تقديم ابنه عليه برفيق من 
الكلام » فقال عيسى : يا أمير المؤمنين؛ فكيف بالأيمان والمواثيق التي علي وعلى المسلمين لي من العتق والطلاق 
وغو ذلك هر مؤكد اانا لبس ]ل ذلك سيل يا امال فل راي اجار اماع تعر لوه وباعطدة 
بعض المباعدة. وأمر بالإذن للمهديّ قبله ؛ فكان يدخل فيجلس عن يين المنصور في مجلس عيسى» ثم يؤذن 
لعيسى فيدخل فيجلس دون مجلس المهديّ عن يين المنصور أيضاًء ولا مجلس عن يساره في المجلس الذي كان 
مجلس فيه المهديّ, فيغتاظ من ذلك المنصورء ويبلغ منه» فيأمر بالأذن للمهديّ ثم يأمر بعده بالإذن لعيسى بن 
عل فيلبث هنيهة » ثم عبد الصمد بن عل ثم يلبث هنيهة » ثم عيسى بن موسى فإذا كان بعد ذلك قدّم في الإذن 
للمهديّ على كل حال» ثم يخلط في الآخرين» فيقدّم بعض مَنْ أخر ويؤخر بعض مَنْ قَذّم ويُوهم عيسى بن 
موسى أنه إِنما يبدأ بهم لحاجة تعرض ولذكرا تم بالشيء من أمره؛ ثم يؤذن لعيسى بن موسی من بعدهم» وهوفي 
ذلك كله صامت لا يشكو منه شيئاًء ولا يستعتب. ثم صار إلى أغلظ من ذلك ؛ فكان يكون في المجلس معه 


بعض ولده» فيسمع الحفر في ار ا عله خالاو O‏ إل الخد 
د لت ال ل لين أحد طرفيها لتقلع فيسقط التراب على قلنسوته وثيابه» فيأمر مَنّ معه من ولده 
بالتحويل. ويقوم هو فيصلٌ. > ثم يأتيه الإذن فيقوم فيدخل ببيثته والتراب عليه لا ينفضه ؛ فإذا رآه المنصور قال 
له: يا عيسى., ما يدخل علي أحد بمثل هيئتك من كثرة الغبار عليك والتراب! أفكل هذا من الشارع؟ فيقول : 
أحسب ذلك يا أ أمير المؤمنين. نا كله التصيور ا كا أن يشكو إليه شيئاً فلا يشكو؛ وكان المنصور 

قد أرسل إليه في الأمر الذي أراد منه عيسى بن علّ» فكان عيسى بن موسی لا يحمّد منه مدخله فيه ؛ كأنه كان 
يغړي به. فقيل: : إنه دس لعيسى بن موسى بعض ما يتلفه؛ فنبض من المجلس > فقال له المنصور: إلى أين يا أبا 
موسی؟ قال : مار : ففي الدار إذاً! قال: الذي أجده أشدّ مما 0 
قال: فإلى أين؟ قال: إلى المنزل؛ ونمض فصار إلى حَرّاقته» ونبض المنصور في أثره إلى الحرّاقة متفرّعاً له 
ل عر و : بل تقيم فتعالج هاهناء فأبى وألح عليه ؛ فأذن له . وكان الذي جرأه 
على ذلك طبيبه, بختيشوع أبو جبرئيل» قال: إني والله ما أجترىء على معالجتك بالحضرة» وما آمن على نفسي . 
فأذن له المنصورء وقال له : ا ا ل 


وتقارب وقت الحجّ. ذ فشخص المنصور حتى صار بظهر الكوفة في موضع يدعى الرّصافة, فأقام بها أياماء 

فأجرى هناك الخيل. وعاد عيسى غير مرة» ثم رجع إلى مدينة السلام ولم يحج » واعتلّ بقلة الماء في الطريق 
وبلغت العلّة من عيسى بن مومى کل مبلغ وي SE‏ تلك قتا رظي E‏ 
أبي حزابة البرحمي أبو زياد: 

أفلت من راطيب كينا أفلت ظَبِيْ الصريم من ققرة 

من قانص يُنْفِدٌ الفريص إذا را الحتوف في وتره 

دافع عنك المَليك صَوْلَةَ لي ث يريد الأسدٌ في ذرى خمرة 

عححى اقانا وفينة خط اعرف في سمه وفي بَصَرهُ 

زمر قد طارٌ عن مفارقه 2 وحُفُ أثيث الثباتِ من شَعَرهُ 


وذكر أن عيسى بن عل كان يقول للمنصور: أل عيسى بن موسى إنمايمتنع من البيعة للمهديّ لأنه يرئّص هذا 
الأمر لابنءموسى. فموسى الذي بمنعه . فقال المنصور لعيسى بن عل : كلّم موسى بن عيسى وخوفه على أبيه وعلى 
ابنه؛ فكلّم عيسى بن علي موسى في ذلك» فأيأسه» فتهدده وحذّره غضب المنصور . فلا وجل موسبى وأشفق 
وخاف أن يقع به المكروه, أتى العباس بن محمد فقال: أيْ عم إني مكلمك بكلام لا والله ما سمعه مني 
أخذ قط ولا ستمعه أحل أبداً؛ وإنما أخرجه مني أليك موضع الثقة بك والطمأنينة إليك ؛ وهو أمانة عندك ؛ 
فإغا هي نفسي أنثلها في يدك . قال : قل يابنَ خي ؛ فلك عندي ما تبه قال : أرى ما يُسام أبي من إخراج هذا 
الأمر من عنقه وتصييره للمهدي ؛ فهزيؤذئ نوت الأذى والمكروه» فيُتهدّد مرة ويؤخر إذنه مرة» وعدم عليه 
الخيطان مرة» وتدس إليه الحتوف مرّة. فأبي لا يعطى على هذا شيئاً؛ لا يكون ذلك أبداً؛ ولكنّ ها هنا وجهاًء 
فلعله يعطى عليه إن أعطى وإلآ فلاء قال: فا هويابن أخي؟ فإنك قد أصبت ووفقت» قال: يقبل عليه أمير 
المؤمنين وأنا شاهد فيقول له : يا عيسى» إني أعلم أنك لست تضنّ بهذا الأمر على المهديّ لنفسك؛ لتعالي سنك 


وقرب أجلك ؛ فإنك تعلم أنه لا مدّة لك تطور فيه؛ وإنغا تضنّ به لمكان ابنك موسی ؛ أفتراني أَدَعٌ ابنك يبقى 
بعدك ويبقى ابني معه فيل عليه! كلا والله لا يكون ذلك أبداً؛ ولأثينَ على ابنك وأنت تنظر حتى تيأس منه. 
وآمن أن يلي على ابني . أترى ابنك آثر عندي من ابني ! ثم يأمربي ؛ فإما خنقت وإما شهر علي سيف . فإن أجاب 
إلى يء فعسى أن يفعل بهذا السبب؛ فأما بغيره فلا. فقال العباس: جرّاك الله يابن أخي خيرأًء فقد فديت 
أباك بنفسك» واثرت بقاءه على حظك» نعم الرأي رأيت» ونعم المسلك سلكت! 

ثم أت أبا جعفر فأخبره الخبر» فجرَّى المنصور مومبى خيراً؛ وقال: قد أحسن وأجمل » وسأفعل ما أشار به 
إن شاء الله » فلما اجتمعوا وعيسى بن علي حاضر» أقبل المنصور على عيسى بن موسى » فقال: يا عيسى ؛ إني لا 
أجهل مذهبك الذي تضمره» ولا مداك الذي تجري إليه في الأمر الذي سألتك؛ إنما هذا الأمر لابنك هذا 
المشؤوم عليك وعلى نفسه؛ فقال عيسى بن عل : يا أمير المؤمنين» غمزني البؤل» قال: فندعو لك بإناء تبول 
فيه » قال : أفي مجلسك يا أمير المؤمنين! ذاك ما لا يكون» ولكن أقرب البلاليع مني دل عليها فآتيها. فأمر من 
یدلّه» فانطلق . فقال عيسى بن موسی لابنه موسی : قم مع عمك» فاجمع عليه ثيابه من ورائه» وأعطه منديلا إن 
كان معك ينشّف به» فلا جلس عيسى يبول جمع موسی عليه ثيابّه من ورائه وهولا يراه فقال: مَنْ هذا؟ فقال: 
موسبى بن عيسى » فقال : بأبي أنت وبأبي أب ولدك! والله إ إني لأعلم أنه لا خير في هذا الأمر بعدكاء وإنكا لأحقٌّ 
به؛ ولكن المرء مغرّى با تعجل» فقال موسى في نفسه : أمكنني والله هذا من مقاتله ؛ وهو الذي يغري بأبي» . 
والله لأقتلنه بما قال لي » ثم لا أبالي أن يقتلني أمير المؤمنين بعده» بل يكون في قتله عزاء لأبي وسلو عني إن قتلت . 
فلا رجعا إلى موضعهم| قال موسى : يا أميرَ المؤمنين» أذكر لأبي أمراً؟ فسرّه ذلك» وظنّ أنه يريد أن يذاكره بعض 
أمرهم , فقال: قم» فقام إليه» فقال: يا أبتِ؛ إن عيسى بن عل قد قتلك وإيايٌّ قتلات با يبلغ عناء وقد 
أمكنني من مقاتله» قال: وكيف؟ قال: قال لي كيت وكيت» فأخبر أمير المؤمنين فيقتله ؛ فتكون قد شفيت 
نفسك وقتلته قبل أن يقتلك وإياي ثم لا نبالي ما كان بعد . فقال: أف لهذا رأياً ومذهباً! ائتمنك عمّك على 
مقالة أراد أن يسرك بهاء فجعلتها سبباً لمكروهه وتلفه! لا يسمعنّ هذا منك أحد» وعُدْ إلى مجلسك . فقام فعادء 
وانتظر أبو جعفر أن يرى, لقيامه إلى أبيه وكلامه أثراً فلم يره فعاد إلى وعيده الأول وتبددهء فقال: أما والله 
لأعجلن لك فيه ما يسوءك ويوئسك من بقائه بعدك» أيا ربيع» قم إلى موسی فاخنقه بحمائله» فقام الربيع 
فضم حمائله عليه » افجعل يحتقه پا حتفا رودا وموسى يصيح : : الله الله يا أمير المؤمنين في وفي دمي ! فإني لبعيد 
ما تظنْ بي» وما يبالي عيسى أ ن تقتلني وله بضعة عشر نفراً ذكراً - كلهم عنده مثلي مثلي - أو يتقدمني A‏ 
اا رهم واه عل شي والز رم الها رید ر راک اه رور ت » فلا رأى ذاك 
عيسى قال : والله يا أمير المؤمنين ما ظننت أن الأمر يبلغ منك هذا كله فمر بالكفت عنه؛ فإني لم أكن لأرجع ل 
أهلي ؛ وقد قتل بسبب هذا الأمر عبدٌ من عبيدي» فكيف بابني! فها أنا أشهدك ان نسائي طوالق ومماليكي 
أحرار» ذا لك ى سير لقا صرف ذلك قدي ات واس ال رهه زذى بال لل ا 
بيعته له على ما أحبٌ ثم قال: يا أبا موسى ؛ إنك قد قضيتٌ حاجتي هذه كارهاً. ولي حاجة أحبٌ أن تقضيّها 
طائعاً» فتغسل بها ما في نفس من الحاجة الأولى قال: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال : تجعل هذا الأمر من بعد 
لهد لك قال: "ما كنت الأدخل فيها بعد إذ رجت مها فلم يغه هووتن بتقيره من آهل بيه حتى قال + يا 
أميرٌَ المؤمنين؛ أنت أعلم . فقال بعض أهل الكوفة ‏ ومرٌ عليه عيسى في موكبه : هذا هذا الذي كان غداء فصار 


بعد غلٍ. 

وهذه القصة - فيها قيل - منسوبة إلى آل عيسى أنهم يقولونها. 

وأما الذي يحكى عن غيرهم في ذلك ؛ فهو أن المنصور أراد البَيّعة للمهديّ , فكلم الجند في ذلك» فكانوا 
إذا رأؤا عيسى راكباً أسمعوه ما كره» فشكا ذلك إلى المنصورء فقال للجند: لا تؤذوا ابن أخي ؛ فإنه جلّدة بين 
عيّ» ولو كنت تقدّمت إليكم لضربت أعناقكم ؛ فكانوا يكفّون ثم يعودون؛ فمكث بذلك زماناً» ثم كتب إلى 
عيسى : 

بسم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله عبد الله المنصور أمير المؤمنين إلى عيسى بن موسى . سلامٌ عليك ؛ 
فإني أحمدُ إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد؛ فالحمد لله ذي المنّ القديم» والفضل العظيم, والبلاء الحسن 
الجميل» الذي ابتدأ الخلق بعلْمه» وأنفذ القضاء بأمره؛ فلا يبلغ محلوقٌ كنة حه ولا ينال في عظمته كنة 
ذکره» يدر ما أراد من الأمور بقذرته» ويصدرها عن مشيئته ؛ لا قاضيّ فيها غيره, ولا نفاذ ها إلا به يجريها 
على أذلالها؛ لا يستأمر فيها وزيراًء ولا يشاور فيها معيناً ولا يلتبس عليه شيء أراده» يمضي قضاؤه في أحبٌ 
العباد وكرهوا؛ لا يستطيعون منه امتناعاً ولا عن أنفسهم دفاعاً. رب الأرض ومَنْ عليهاء له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين. 


ثم إنك قد علمتٌ الحال التي كنا عليها في ولاية الظلّمة؛ كيف كانت قوتنا وحيلتناء لما اجترأ عليه أهل 
بيت اللعنة فج ينا وكرهناء ا إليه من تسليم الاموزال عن اد اوج 
رام علیه» نسام الخسف» ونوطأ بالعشف, لا ندفع ظلماء ولا نمنع ضيهاء ولا نعطى حقاء ولا ننكر منكراء 
ولا نستطيع ها ولا لأنفسنا نفعاً؛ حتى إذا بلغ الكتابُ أجلّه» وانتهى الأمر إلى مدّته» وأذن الله في هلاك عدوه» 
وارتاح بالرحمة لأهل بيت نبيه َه ؛ فابتعث الله هم أنصاراً يطلبون بٿارهم» ويجاهدون عَدُوهم» ويدعون إلى 
حبّهم» وينصرون دولتهم ؛ من أرضين متفرّقة» وأسباب مختلفة, وأهواء مؤتلفة » فجمعهم الله على طاعتناء 
وألّف بين قلوبهم بمودّتنا على نصرتناء وأعرّهم بنصرناء لم نلق منهم رجلاء ولم نشهر معهم إلا ما قذف الله في 
قلويهم ؛ حتى ابتعثهم لنا من بلادهم» ببصائر نافذة» وطاعة خالصةء يلقون الظفرء ويعودون بالنصرء 
وينصّرون بالرّعب» لا يلقون أحداً إلا هَرّمُوه» ولا واتراً إلا قتلوه؛ حتى بلغ الله بنا بذلك أقصى مدانا وغاية 
منانا ومنتهى آمالنا وإظهار حقناء وإهلاك عدّونا؛ كرامةٌ من الله جل وعرّ لناء وفضلا منه عليناء بغير حول منا 
ولا قرّة» ثم لم نزل من ذلك في نعمة الله وفضله عليناء حتى نشأ هذا الغلام» فقذف الله له في قلوب أنصار 
الدّين الذين ابتعثهم لنا مثل ابتدائه لنا أل أمرناء وأشرب قلوبهم مودّته» وقسم في صدورهم محبته فصاروا لا 
يذكرون إلا فضله» ولا ينوهون إلا باسمه» ولا يعرفون إلا حقه» فلا رأى أمير المؤمنين ما قذف الله في قلوهم 
من مودّته» وأجرى على ألسنتهم من ذكره. ومعرفتهم إياه بعلاماته واسمه» ودعاء العامة إلى طاعته. أيقنت 
نفس أمير المؤمنين أن ذلك أمر تولآه الله وصنعه ؛ لم يكن للعباد فيه أمر ولا قدرة» ولا مؤامرة ولا مذاكرة؛ لذي 
رأى أمير المؤمنين من اجتماع الكلمة» وتتابع العامة ؛ حتى ظن أمير المؤمنين أنه لولا معرفة المهديٌ بحق الأبوة» 
لأفضت الأمور إليه . وكان أمير المؤمنين لا يمنع مما اجتمعت عليه العامة ولا يجد مناصا عن خلاص ما دعوا 
إليه» وكان أشدّ الناس على أمير المؤمنين في ذلك الأقرب فالأقرب من خاصته وثقاته من حرسه وشرطه؛ فلم يجد 


تة ۷ ا ا ش ش ش ١‏ لامع 
أمير المؤمنين بدا من استصلاحهم ومتابعتهم ؛ وكان أمير المؤمنين وأهل بيته أحنٌ مَنْ سارع إلى ذلك وحرص 
عليه » ورغب فيه وعرّف فضله» ورجًا بركته» وصدق الرّواية فيه» وحمد الله إذا جعل في درّيته مثل ما سألت 
الأنبياء قبله؛ إذ قال العبد الصالح : ظ فَهَبْ لي من دنك ولي * يرثي ويرت من آل يَعْقَُوبَ واجِعَلهُ رب 
ا 4 فوهب الله لأمير المؤمنين وليّاء ثم جعله تقيّا مباركاً مهدياء وللنبيَ ية سميّاء وسلب من انتحل هذا 
الأسم» ودعا إلى تلك الشبهة التي تحير فيها أهلُ تلك النية » وافتتن بها أهل تلك الشقوةء > فانتزع ذلك منہم» 
وجعل دائرة السوء عليهم . وأقرٌ الحق قراره» وأعلن للمهديّ مناره. وللدين أنصاره. فأحبٌ أمير المؤمنين أن 
يعلمك الذي اجتمع عليه رأي رعيّته؛ وكنت في نفسه بمنزلة ولده» يحب مَنْ سترك ورشدك وزينك ما يحب 
لنفسه وولده» ويرى لك إذا بلغك مِنْ حال ابن عمّك ما ترى من اجتماع الناس عليه أن يكون ابتداءٌ ذلك من 
قبّلك» ليعلم أنصارنا من أهل خراسان وغيرهم أنك أسرع إلى ما أحبّوا نما عليه رايم في صلاحهم منهم إلى 
ذلك من أنفسهم وإِنّ ما كان عليه من فضل عرفوه للمهديّ أو أُمَلوه فيه» كنت أحظى الناس بذلك» 
وأسرهم به لمكانه وقرابته» فأقبل نصح أمير المؤمنين لك تصلّح وترشد. والسلام عليك ورحمة الله . 

فكتب إليه عيسى بن موسى جوابها : 

بسم الله الرحمن الرحيم . لعبد الله عبد الله أمير المؤمنين من عيسى بن موسى . سلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله ؛ فإني أحمّد إليك الله الذي لا إله إلا هى أما بعد فقد بلغني كتابّك تذكر فيه ما أجمعتَ عليه من حلاف 
الحقّ وركوب الإثم في قطيعة الرّجمء ونقض ما أخذ الله عليه من الميثاق من العامة بالوفاء للخلافة والعهد لي 
من بعدك, لتقطع بذلك ما وصل الله من حَبّْله وتفرّق بين ما أف الله جمعه. وتجمع بين ما فرق الله أمره» 
مكابرة لله في سمائه» وحؤلاً على الله في قضائه» ومتابعة للشيطان في هواه» ومَنْ كابر الله صرعه» ومن نازعه 
ر تعن ا و عل اھ ی رک ف رف الاي امد طلية 
البناءء وخط عليه الحذاء من الخليفة الماضي عهدٌ لي من الله وأمرٌ نحن فيه سواء؛ ليس لأحد من المسلمين فيه 
رُخصة دون أحد؛ فإن وجب وفاء فيه فما الأول بأحقٌ به من الآخرء وإن حل من الآخر شيء فما حرم ذلك من 
الأول؛ بل الأول الذي تلا خبره وعرف أثره» وكشف عا ظن به وأمُل فيه أسرع ؛ وكان الحقّ أولى بالذي أراد 
أن يصنع أوَلاً » فلا يدعوك إلى الأمُن من البلاء اغترارٌ بالله » وترخيص للناس في ترك الوفاء ؛ فإن مَنْ أجابك إلى 
ترك شيء وجب لي واستحل مني» رع إذا أمكنته الفرصة وأفتنته الرّخصة أن يكون إلى مثل ذاك منك 
أسرع , ويكون بالذي أيّيت من ذلك أب بخع . فاقبل العاقبة وارض من الله بجا صنع » وخذ ما أوتيت بقوة» وكن 
من الشاكرين SL‏ 0 وا حاف قن فمن راقب الله حفظه, ومن 
أضمر خلافه خذله؛ والله يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. وا نأمن مِنْ حوادث الأمور 
وبختات الموت قبل ما ابتدأت به من قطيعتي ؛ فإن تعسّل بي أمرٌ كنت قد كفيت مؤونة ما اغتممت له» وسترت 
قبح ما أردتَ إظهاره ؛ وإن بقيتُ بعدك لم تكن ¿ أوغرت صدري » وقطعت رحمي ؛ ولا أظهرت أعدائي في اتباع 
أثرك» وقبول أدبك» وعمل بمثالك . 


وذكرتٌ أن الأمور كلها بيد الله ؛ هو مدّبرها ومقدّرها ومصدّرها عن مشيئته ؛ فقد صدقتٌ ؛ إن الأمور بيد 
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اله» وقد حقّ على من عرف ذلك ووصفه العمل به والانتهاء | ليه. واعلم أنا لسنا جررنا إلى أنفسنا نفعاًء ولا 
دفعنا عنها ضرا ولا نلنا الذي عرفته بحولنا ولا قوتنا؛ ولو وٌكلنا في ذلك إلى أنفسنا نا وأهوائنا لضعفت قوتناء 
وعجزت نارين فيطل ميا بلغ الله بنا؛ ولكن الله إذا أراد عزما لإنفاذ أ مره» 00 وإتمام عهده. 
وتأکیده عقده؛ أحكم إبرامه» وأبرم إخكاية ونور إعلانه» وتيت آرکانه؛ حين أسس بنیانه ؛ د 
العباد تأخيرٌ ما عجل » ولا تعجيل ما ارا : غير أن الشيطان عدو مضل مبين؛ قد حدر اله طاعته» وين 
عداوته» ينزع بين ولاة الحقٌّ وأهل طاعته» ليفرق جمعهم › ويشتت شملهم» ويوقع العداوة والبغضاء بينهم » 
ا رن ومضايق البلايا؛ وقد قال الله عز وجل في كتابه : « وما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ 
رول رولا نبي إلا نمی القى ايان في آمب ْح الله ابلق ليان كم يكم آله أيه واه عَم 
خكيم 4 . ووصف الذين اتقوا فقال: ا إِذا مَسّهم طَائْفٌ مِنَّ السَيّطان َذَكَروا فإذا هم مبْصِرُون 04)؛ 
فأعيذ أمير المؤمنين بالله من أن يكون نيته وضمير سريرته خلاف ما زین ن الله به جل وع مَنْ كان قبله ؛ فإنه قد 
سألتهم ابناؤهم » ونازعتهم أهواؤهم » إلى مثل الذي هم به أمير المؤمنين؛ فآثروا الح على ما سواه وعرفوا أن 
الله لا غالبلقضائه؛ولا مانع لعطائه ؛ ولم يأمنوا مع ذلك تغيير العم 3 النقم؛ فاثروا الآجلة» وقبلوا 
العاقبة» وكرهوا التغيير» وخافوا التبديل ؛ فأظهروا الجميل ؛ فتمّم الله هم أمورهم» وكفاهم ما أهمهم. ومنع 
سلطانهم » وأعز أنصارهم » وكرم أعوانجم » وشرّف بنيانم ؛ فتمّمت النعم» وتظاهرت المئن» فاستوجبوا 
الشكر» فتمم أمر الله وهم كارهون. والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله . 

فلا بلغ أبا جعفر المنصور كتابه أمسك عنه. وغضب غضباً شديدأء وعاد الجند لأشدّ ما كانوا يصنعون ؛ 
منهم أسد بن المرزبان وعُقبة بن سلّم ونصر بن حرب بن عبد الله ؛ في جماعة؛ فكانوا يأتون باب عيسى» 
فيمنعون من يدخل إليه ؛ 6 أنت البقرة التي قال الله : 8« فَدَبحُوهًا وما كَادُوا 
َفْعَلُونَ 4 فعاد فشكاهم » فقال له المنصور: يابن أ خي» أنا والله أخافهم عليك وعلى نفسي ؛ قد أشربوا 
حب هذا الفتى ؛ فلو قدّمته بين يديك فيكون بيني وبينك لكفوا . فأجاب عيسى إلى أن يفعل . 

وذكر عن إسحاق الموصلي» عن الربيع › أن المنصور لما رجع إليه من عند عيسى جواب كتابه الذي 
ذكرناء وقع في كتابه : » اسل عا تنل مها عوضا في الدثياء وتأمن تبعتها في الآخرة ». 

وقد ذكر في وجه خلع المنصور عيسى بن موسى قولٌ غير هذين القولين؛ وذلك ما ذكره أبو محمد المعروف 
بالأسواريٌ بن عيسى الكاتب» قال: أراد أبو جعفر أن يخلّعم عيسى بن موسى مِنْ ولاية العهدء ويقدّم المهديٌ 
عليه » فأبى أن يجيبّه إلى ذلك وأعيا الأمرُ أبا جعفر فيه ؛ فبعث إلى خالد بن بَرُْمكء فقال له : كلَّمه يا خالد؛ 
فقد ترى امتناعه من البيعة للمهديّ ؛ وما قد تقدّمنا به في أمره؛ فهل عندك حيلة فيه» فقد أعيتنا وجوه الحيّل» 
وضل عنا الرأي! فقال: نعم يا أمير المؤمنين؛ تضم إل ثلاثين رجلا من كبار الشيعة» ممن تختاره. قال: فركب 
خالد بن برمك» وركبوا معه» فساروا إلى عيسى بن موسى» فأبلغوه رسالة أبي جعفر المنصورء فقال: ما كنت 
لأخلع نفسي وقد جعل الله عر وجل الأمر لي ؛ فأداره خالد بكلّ وجه من وجوه الحذّر والطمع» فأبى عليه 
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ل د : ماعندكم في أمره؟ قالوا: نبلّْ أمير المؤمنين رسالته 
وتخيره تا كان ما ونه قال لا ولكنا تخير] مير المؤمنرن أنه قد أجاب» ونشهد عليه إن أنكرهء قالوا له : 
افعل» فإنا نفعل » فقال لهم : هذا هو الصواب» وأبلغ أميرٌ المؤمنين فيهما حاول وأراد. 
قال : فساروا لى أبي جعفر وخالد معهم » فأعلموه أنه قد أجاب» فأخرج التوقيع بالبيعة للمهديّ. وكتب 
بذلك إلى الآفاق؛ قال: ل ا ا ل 
المهديُ على نفسه» وذکره الله فيا قد هم به . فدعاهم أبو جعفرء فسألهم فقالوا: نشهد عليه أنه قد أجاب؛ 
وليس له أن يرجع ؛ فأمضى أبو جعفر الأمرء وشكر لخالد ما كان منه؛ وكان المهديّ يعرف ذلك له» ويصف 
جزالة الرأي منه فيه . 
وذكر عن عل بن محمد بن سليمان» قال: حدّثني أبي» عن عبد الله بن أ ا 
الحارث بن نوفل» قال: إني لأسيرٌ مع سليمان بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» وقد عزم أبو جعفر على أن 
يقذم المهديّ على عيسى بن موسى في البيعةء » فإذا نحن بأبي نخيلة الشاعر» ومعه ابتاه وعبداه؛ وکل واحد منهها 
يحمل شيئاً من متاع » RE EES‏ با نخيلة > ما هذا الذي أرى؟ وما هذه الحال 
التي أنت فيها؟ قال: : كنت نازلا على القعقاع - وهورجل من آل زرارة» وكان يتولى لعيسى بن موسى الشُرْطة - 
فقال لي: اخرج عني ؛ فإن هذا الرجل قد اصطنعني ؛ وقد بلغني أنك قلت شعراً في هذه البَيّعة للمهديّ , 
فأخاف إن يبلغه ذلك أن يلزمني لائمة لنزولك علي فأزعجني حتى خرجت . قال : فقال لي : يا سبد الله ؛ 
انطلق بأبي نُخيلة فبوئه في منزلي موضعاً صالحاً؛ واستوص به ون معه خير . ثم حبر سليمان بن عبد الله أبا 
جکر ھر أن لكيلة الد يقول افيد : 
عيسى فرَخلفها إلى محمدٍ حب كوا وو ةالص سد 
E E E EEE‏ فقد رضينا بالغلام الأمرد 
قال: فلا كان في اليوم الذي بايع فيه أبو جعفر لابنه المهديّ وقدّمه على عيسى, دعا بأبي نخيلةء فأمره 
فأنشد الشعر؛ فكلمه سليمان بن عبد الله » وأشار عليه في كلامه أن يجزل له العطية» وقال: إنه شىء يبقى لك 
في الكتب» ويتحدّث الناس به على الذهرء ولد عل الأيام 16و برل هسق أقرالددبعشرة الف در 
وذكر عن حيّان بن عبد اللدبن جَبّران لمان قال: حدثني أبو نخيلة» قال: : قدمث على أبي جعفرء 
فأقمت ببابه شهراً لا أصل إليه» حتى قال لي ذات يوم عبد الله بن الربيع ال حارثيّ اانا كيل إن أمير المؤمنين 
يرشّح ابنه للخلافة والعهدء وهو على تقمته بين يدي عيسى بن موسى , فلو قلت شيئاً تمه على ذلك » وتذكر 
فضل المهديّ. كنت بالحرى أن "ضيب ركه حيرا ومن ا قات : 
وناك عبد الله أهلّ ذاكا خلافةً الله الى أ 
أمفتاك LC‏ ا ا 
CS CO‏ 
ا واف إلى ذراكا أسنذ إلى محمد غصاكا 
فابثك ما سْنَرْعَيتّه اكا فأحفظ اللاس لهاآأناكا 


فد جلت الوجل «الأوراكنا 


تي ل اكد تداك 


00 5 : 
زور وقد كفر هذا ذاكا 


قلت أيضاً كلمتي التي أقول فيها: 


إلى أ مير المؤمنين فاعمهدي 
أنت لخدي شاو سين اسه 
أمسَى ولي عهدها بالأسعد 
من لل عيسى معْهَداً عن معهلٍ 
فيكم وتغنى وهي في تَرَّيدٍ 
بل قد فرغنا غير أن لم نَشْهَدٍ 
فلو سمعنا قولك امدّد امدد 
فبادر ال ورد د الحشّد 
فهوالذي تم فمامن عند 
ورد منك رداءً E‏ 
قد كان يُرُوَى أنها كَأنَْ قدٍ 
هي تَرَامَى فذفداً عن فَدْفدٍ 
وحان تحويل الغَويّ المُفْسِدٍ 
EE CE EEE‏ 
لم دار التفوسن الخيكك 
لكا عجرا فادها بِرَندٍ مُضْلِدٍ 
يَرْدَادُ إيفاظاً على التَهُدَدٍ 


سيري إلى بحر البحور المَُوؤْبِدٍ 
واا ف 
عيسى فَرَحَلَفُها إلى محمد 
حتى تؤدى من يدٍ إلى يل 
فقد رضيا بالغلام الأمردٍ 
وران لم EE‏ 
كانت لنا كَدَعْقَة ة الورد الصَّدِي 
شل من يومك هذا ا 
وزاد ما شقنت فزده یردد 
PEE‏ اسداس ا 
ادت ولو قدا اتال تدردد 
حيناً. فلوقد حان ورد الور 
تاق نينا E ET‏ 
والمحتد المحتدٍ خير الحتد 
لني ایی ده 
بوا بمَضْرُورِ القوى المُسُتحصِد 
E CE EE ENE‏ 


قال : فرويت وصارت في أفواه الخدم وبلغت أبا جعفر» فسأل عن قائلهاء فأخبرٌ أا لرجل من بني 
سعد بن زيد مناة. فأعجبه» فدعاني فأدخلت عليه؛ وإن عيسى بن مومى لعن يمينه. والناس عنده» ورؤوس 
القوّاد والجندء فلم) كنت بحيث يراني» ناديت: يا أمير المؤمنين» أدبي منك حتى أفهمك وتسمع مقالتي فأومأ 
بیده» فأدنیت حتى كنت قريباً. منه» فلها صرت بین يديه قلت ا Ce‏ 5" 
اتيت إلى أول الأرجوزة؛ فأنشدتها من أوها إلى هذا الموضع أن فاعدت عليه حتى أ تيت على اخرهاء 
والناس منصتون » وهو يتساز با أنشده › ميا ل فلا حرجنا من عنده دار راض J‏ 
منكبي »فالتفثٌ فإذا عقال بن شبّة يقول: ما أنت فقد سررْتٌ أمير المؤمنين؛ فإن التأم الأمر على ما تحبٌ وقلتٌ. 
فلعمري لتصيبنَ منه خيراً. وإن يك غير ذلك» فابتغ نفقاً في الأرض أو سلا في السماء . قال: فكتب له المنصور 
بصِلة إلى الرّيّء فوجّه عيسى في طلبه» فلْحق في طريقه, فذّبح وسّلخ وجهه. 


443 e e EET 4 ب‎ 

وقيل : قتل بعد ما انصرف من الريّ ؛ وقد أخذ الحائزة . 

وذكر عن الوليد بن محمد العنبريّ أن سبب إجابة عيسى أبا جعفر إلى تقديم المهديّ عليه كان أن سلّم بن 
قتيبة قال له : أمّها الرجل بايغ . وقدّمه على نفسك» فإنك لن تخرج من الأمر؛ قد جعل لك الأمر من بعده 
ويُرضِي أمير المؤمنين. قال: أو رى ذلك؟ قال: نعم قال: فإني أفعل؛ فأ سلّم المنصورٌ فأعلمه إجابة 
عيسى» فر بذلك وعظم قذر سَلْم عنده. وبايع الناس للمهديّ ولعيسى بن موسى مِنْ بعده. وخطب المنصور 
خطبته التي كان فيها تقديم المهديّ على عيسى» وخطب عيسى بعد ذلك فقدّم المهديٌّ على نفسه» ووفى له 
المنصور با كان ضمن له . 

وقد ذكر عن بعض صحابة أبي جعفر أنه قال: تذاكرنا أمر أبي جعفر المنصور وأمر عيسى بن موسى في 
البيعة وخلعه إياها من عنقه وتقديّه المهديّ» فقال لي رجل من القوّاد سماه: والله الو 
خَلْعهُ إياها منه إلا برضاً من عيسى وركون منه إلى الذراهم» وقلة علمه بقّذر الخلافة» وطلباً للخروج منها؛ أق 
E sS‏ 0 
جماعة من أهل خراسان» فتكلم عيسى, فقال : إني قد سلّمت ولاية العهد لمحمد بن أمير المؤمنين» وقدّمتهُ على 
نفسى» فقال أبو عبيد الله : ليس هكذا أعرّ الله الأمير؛ ولكن فل ذلك بحقه وصدقه؛ وأخيرٌ با رغبيت فيه 
فأعطيت» قال: نعم» قد بعت نصيبي من تقدمة ولاية العهد مِنْ عبد الله أمير المؤمنين لابنه محمد المهديّ بعشرة 
الاف ألف درهم وثلاثمائة ألف بين ولدي فلان وفلان وفلان - سماهم - وسبعمائة ألف لفلانة امرأة من 
نسائه - سماها - بطيب نفس مني وحبٌء لتصييرها إليه» لأنه أولى بها وأحق» وأقوى عليها وعلى القيام بها 
ولیس لي فيها حنٌ لتقدمته. قليل ولا كثير؛ فم ادَعيثُه بعد يومي هذا فأنا فيه ملل لا حقٌ لي فيه ولا دعوى ولا 
طلبة . قال: والته وهوفي ذلك ؛ ريا نسي الشيء بعد الشيء ء فبوقفه عليه أبو بيد الله؛ حتی فرغ » حبًا للاستيثاق 
منه و الكثان و کیو وان سافن حتى وضع عليه عيسى خطه وخاتمه» والقوم جميعا؛ ثم 
دخلوا من باب المقصورة إلى القصر. 

قال : وكسا أميرٌ المؤمنين عيسى وابنه موسى وغيره من وله كسوة بقيمة ألف ألف درهم ونيّف ومائتي ألف 
درهم . 

وكانت ولاية عيسى بن موسى الكوفة وسوادها وما حوها ثلاث عشرة سنة؛ حتى عزله المنصورء 
واستعمل محمد بن سليمان بن على حين امتنع من تقديم المهدي على نفسه. 

وقيل : إن المنصور إنما ولى محمد بن سليمان الكوفة حين ولاه إياها ليستخفت بعيسى ؛ فلم يفعل ذلك 
محمد ولم يزل معظ له مبجلا . 

وني هذه السنة ولى أبو جعفر محمد بن أبي العباس - ابن أخيه ‏ البصرة فاستعفى منها فأعفاه» فانصرف 
عنها إلى مدينة السلام» فمات بهاء فصرخت امرأته البغوم بنت عل بن الربيع : واقتيلاه! فضرمها رجل من 
ا حرس بجلويز على تجيزتهاء فتعاوره خدمٌ محمد بن أبي العباس فقتلوه؛ فطل دمه . 

وكان محمد بن أبي العباس حين شخص عن البصرة استخلف بها عُقبة بن سلم فأقره عليها أبو جعفر 
إلى سنة إحدى وخمسين ومائة . 


وحج بالناس في هذه السنة المنصور. 

وكان عامله فيها على مكة والطائف عمه عبد الصمد بن عل . وعلى المدينة جعفر بن سليمان. وعلى 
الكوفة وأرضها محمد بن سليمان. وعلى البصرة عُقبة بن سلم . وعلى قضائها سوّار بن عبد الله . وعلى مصر 
يزيد بن حاتم . 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فما كان فيها من ذلك توجيه المنصور حميد بن قحطبة إلى | إرمينية لحرب الترك الذين قتلوا خَرْب بن 
عبد الله زغانوا فل شار دال إرمينية ) فوجدهم قد ارتحلواء فانصرف ولم يلق منهم أعذا : 
وني هذه السنة عسكر صالح بن عل بدابق - فيها ذكر - ولم يَعْرُ. 
وحج بالناس فيها جعفر بن أبي جعفر المنصور. 
وكانت ولاة الأمصار في هذه السنة ولاتها في السنة التي قبلها. 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائة 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 
فيًا كان فيها من ذلك غزوة العباس بن محمد الصائفة أرض الروم» ومعه الحسن بن قخطبة ومحمد بن 
الأشعث» فهلك محمد بن الأشعث في الطريق . 
وفي هذه السنة استتم المنصور بناءَ سور مدينة بغدادء وفرّغ من خندقها وجميع أمورها. 
وفيها شخص إلى حديثة الموصل» ثم انصرف إلى مدينة السلام . 
وحج ني هذه السنة بالناس محمد بن إبراهيم بن محمد بن عل بن عبد الله بن عباس . 
وفي هذه السنة غزل عبد الصمد بن عل عن مكة, ووليها محمد بن إبراهيم . 
وكانت عمال الأمصار في هذه السنة العمال الذي كانوا عمالها في سنة سبع وأربعين ومائة وسنة ثمان 


وأربعين ومائة؛ غير مكة والطائف؛ فإِنَ واليهما كان في هذه السنة محمد بن إبراهيم بن محمد بن عل بن 
عبد الله بن عباس . 


ثم دح خلت سنة خمسين ومائة 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 
فما كان فيها من ذلك خروج أستاذ سيس في أهل هّراة وبلاً غيس وسجستان وغيرها من عامّة خراسان» 
وساروا حتّى التقوا هم وأهل مرو الروذ»فخرج إليهم الأجثم المرورو ذيّ في آهل مرو الروذ» فقاتلوه قتالا شدیدا 
حتى قتل الأجثم. وکر الل ی آهل مرو الروذ» وهزم عدة 2 القواد؛ منهم معاذ بن فلم ين قاذ 
وجبرئيل بن يحبى وحماد بن عمرو وأبو النجم السجستاني وداود بن كراز؛ فوجه المنصور وهو بالبردان خازم بن 

خزيمة إلى المهديّ ؛ فولاه المهديّ محاربة أستاذ سيس» وضم القواد إليه . 
فذُكر أن معاوية بن عبيد الله وزير المهديّ كان يوهن أمر خازم» والمهدي. يومئذ ينيسابور» وكان معاوية 
يخرج الكتب إلى خخازم بن خزيمة وإلى غيره من القواد بالأمر والنبي » فاعتل خازم وهوفي عسكره» فشرب الدواء 
ثم ركب البرید» حتى قدم على المهدي بلیسابور» فسلّم عليه واستخلاه - وبحضرته أبو عبيد الله فقال 
المهديّ : لا عَيقَ عليك من أبي عبيد الله فقلّ ما بدا لك ؛ فأبى خازم أن يخبرَه أو يكلّمه. حتى قام أبو عبيد الله » 
فلا خلا به شكا إليه أمرَ معاوية بن عبيد الله » وأخبره بعصبيّته وتحامّله. وما كان يرد من كتبه عليه وعلى مَنْ قبّله 
من القواد. وما صاروا إليه بذلك من الفساد والتأمّر في أنفسهم, والاستبداد بأرائهم» وقلّة السمع والطاعة. 
وأن أمر الحرب لا يستقيم إلا برأس ؛ ؛ وألا يكون في عسكره لواء فی عل راس أحد إلا لواو أولواء هو عقدّه» 
وأعلمه أنه غير را جع إلى قتال أستاذ سيس ومَنْ معه إلا بتفويض الأمر إليه وإعفائه من معاوية بن عبيد الله ؛ وأن 
يأذن له في حل ألوية القواد الذين معى وأن يكتب إليهم بالسمع له والطاعة . فأجابه المهديٌ إل كل ماسال: 


فانصرف خازم إلى عسكره فَعَمَل براه وجل لواء من رأ جل لوائه من القرات وعقد لواء لمن أراد, 
وضم إليه مَن كان انهزم من الحنود» فجعلهم حشراً يكثر بهم مَنْ معه في أخرّيات الناس» وم يقدّمهم لا في 
فلوف الغلوين فن زوع افرع وكان من صم إليه من هذه الطبقة اثنين وعشرين ألفأًء ثم انتخب ستة آلاف 
لفن اد د فضمهم إلى اثني عشر ألفاً كانوا متخيّرين ؛ وكان بكَارٌ بن مسلم العُقَيلٌ فيمن انتخب» ثم تعبا 
للقتال وخندق . واستعمل اليثم بن شعبة بن ظهير على ميمنته» ونار بن حصين السعديٌ على ميسرته؛ وكان 
بكار بن مسلم العقيلٌ على مقدّمته وترارخدا على ساقته ؛ وكان من أبناء ملوك أعاجم خراسان ؛ وكان لواؤه مع 
الزبُرقان وعلمه مع مولاه بسّام» فمكر مهم وراوغهم في تنقله من موضع إلى موضع وخندق إلى خندق حتى 
قطعهم ؛ وكان أكثرهم رجالة» ثم سار حازم اف موضع فنزله› وخندق عليه وأدخل خندقه جميع ما أرادء 
وأدخل فيها جميع أصحابه» وجعل له أربعة أبواب» وجعل على كل باب منها من أصحابه الذين انتخب» وهم 


أربعة آلاف وجتعل مع بكار اجب مدمه الفين؛ تكملة الثمانية عشر ألفاً . وأقبل الآخرون ومعهم المروز 
والفؤوس والزبل» يريدون دفن الخندق ودخوله, فأتوا الخندق من الباب الذي كان عليه بكار بن مسلم. 
فشدوا عليه شدّة لم يكن لأصحاب بكار نهاية دون أن انہزموا حتى دخلوا عليهم الخندق . 

فلما رأى ذلك بكار رمى بنفسه» فترجل على باب الخندق ثم نادى أصحابه : يا بني الفواجر. من قبلي 
يؤق المسلمون! فترجل من معه من عشيرته وأهله نحو من خمسين رجلاء فمنعوا باهم حتى أجلوا القوم عنه. 
وأقبل | إلى الباب الذي کان عليه خازم رجل كان مع أستاذسيس من أهل سجستان. يقال له الحريش؛ وهو 
o 2 e‏ إلى اهيثم بن شعبةء SS‏ أن ا 
وبالإقبال إليناء E‏ عرد ييه الشداره لابه يدل تين . وقد كانوا في تلك الأيام يتوقعون قدوم أبي 
عون وعمروبن سلم بن قتيبة من طخارستان . وبحت خازم إلى يكارين ملم :| إذا رأيت رايات ايشم بن 
شعبة قد جاءتك من خلفك, فكبّروا وقولوا: : قد جاء آهل طخارستان ا أهل اهيثم» وخرج خازم في 
القلب على الحريش السجستاني» فاجتلدوا بالسيوف جلاداً شديداً» وضبر بعضهم لبعض ؛ فبينا هم على تلك 
الحال إذ نظروا إلى أعلام اليثم وأصحابه » فتنادوا فيما بينہم » وجاء أهل طخارستان, فلا نظر أصحاب 
الحریش ا ونظر مَنْ كان بإزاء بكار بن مسلم إليهاء شد عليهم أصحاب خازم فكشفوهم , 
ولقيهم أصحابٌ اطيثم › فطعنوهم بالرماح » ورموهم بالنشاب» وخرج عليهم نهار بن حصين وأصحابه من 
ناحة و E BE e‏ 2 00 م فقتلهم المسلمون 
0 يسيرة» فقدّم خازم الأربعة عشر ألف أسير؛ فضرب أعناقهم» وسار حتى نزل 
بأستاذسيس في الجبل الذي كان لأ إليهء وواق خازماً بذلك المكان أبو عون وعمروبن سلم بن قتيبة في 
أصحابي!؛ فأنزهم خازم ناحية» وقال: كونوا مكانكم حتى نحتاج إليكم . فحصر خازم أستاذسيس وأصحابه 
حتى نزلوا على حكم أبي عون ولم يرضوا إلا بذلك» e‏ فأمر أبا عون بإعطائهم أن ينزلوا على 
حکمه» » ففعل ؛ فليا نزلوا عل حكم أبي عون حكم فيهم أن يوق أستاذسيس وبنوه وأهل بيته بالحديد. وأن 
يعتق الباقون وهم ثلاثو ن ألفاً , فأنفذ ذلك خازم من حكم أبي عون» وکسا کل رجل منہم ثوبين ؛ وكتب خازم 
بما فتح الله عليه وأهلك عدوه إلى المهدي › فكتب بذلك المهدي إ لى أمير المؤمنين المنصور. 

وأما محمد بن عمرء فإنه ذكر أن خروج أستاذسيس والحريش كان في سنة خمسين ومائة» وأن أستاذسيس 
هزم في سنة إحدى وحخمسين ومائة . 

وفي هذه السنة عزل المنصور - جعفر بن سليمان عن المدينة. وولاها الحسن بن يزيد بن حسن بن 
حسن بن على بن أبي طالب صلوات الله عليه . 

وفيها توق جعفر بن أبي جعفر المنصور, الأكبرٌ مدينة السلام» وصلى عليه أبوه المنصورء ودُفن ليل في 
مقابر قريش» ولم تكن للناس في هذه السنة صائفة ؛ قيل إن أبا جعفر كان ول الصائفة في هذه السنة أسَيّداًء فلم 
يدخل بالناس أرض العدو» ونزل مرج دابق . 


وحج بالناس في هذه السنة عبد الصمد بن عل بن عبد الله بن عباس . 

وكان العامل على مكة والطائف في هذه السنة عبد الصمد بن عل بن عبد الله بن عباس - وقيل كان 
العامل على مكة والطائف في هذه السنة محمد بن إبراهيم بن محمد وعلى المدينة الحسن بن زيد العلوىٌ» وعلى 
الكوفة محمد بن سليمان بن علي وعلى البصرة عُقبة بن سلم » وعلى قضائها سوّار» وعلى مصر يزيد بن حاتم . 


ثم دخلت سنة إحدى وخسين ومائة 
ذكر الخبر عن الأحداث التى كانت فيها 
فمن ذلك ما كان من إغارة الكْرّك فيها في البحر على جُدَّة؛ ذكر ذلك محمد بن عمر. 
وفيها ولى عمر بن حفص بن عثمان بن أي صفرة إفريقية يقيّة» وعُزِل عن السند وول موضعه هشام بن 
ذكر الخبر عن سبب عزل المنصور عمر بن حفص عن السند وتوليته 
ا 

وكان سبب ذلك - فيه| ذكر عل بن محمد بن سليمان بن علي العباسي عن د أن لصوو ول عسي 
حفص الصفري الذي يقال له هزارمود يي بالمدينة وإبراهيم 
بالبصرة» فوبّه محمد بن عبدالله إليه ابنه عبدالله بن محمد الذي يقال له الأشترء في نفر من الزيدية إلى 
البصرة » وأمرهم أن يشتروا مهارة - خيل عِتاق بها - ويمضوا ہا معهم | إل الشده لکن سا إلى الوصول 
إلى عمر بن حفص ؛ وإغا فعل ذلك به لأنّه كان فيمن بايعه من قوّاد أي جعفرء وكان له ميل إلى آل ای 
طالب» 2 0 فاشتروًا مها مهارة ويس في بلا اند ودشي اق م 
اروا ار اقرا » فعرضوها عليه TT‏ لاله يسور أدنني 
a 0‏ ا ا 
e‏ فأعطاهم 0 فقالوا: 505 أتيناك ؛ ولكن هذا ابن رسول الله اك ماين 
عبد الله بن حسن بن حسن. أرسله أبوه إليك» وقد خرج بال مدينة» ودعا لنفسه بالخلافة وخرج أخوه إبراهيم 
بالبصرة وغلب عليهاء فقال : بالرحب والسعة. ثم بايعهم له وأمر به فتوارى عنده» ودعا آهل بيته وقواده 
وكبراء أهل البلد للبيعة > فأجابوه. فقطع الأعلام البيض والأقبية ي قبية البيض والقلانس البيض› وهيأ لبسته من 
البياض يصعد فيها إلى المنبر» زعا للك يوم ى فل كان يوم الأريعاء إا عراف قداوافنت من ال نها 
رسول خليدة بنت المعارك ‏ امرأة عمر بن حفص - بكتاب إليه تخبره بقتل محمد بن عبد الله فدخل على 
عبد الله فأخبره الخبر» وعزّا ثم قال له : إن كنت بايعت لأبيك» وقد جاء من الأمر ما ترى. فقال له: إن 
أمري قد شهرء ومكاني قد غرف» ودمي في عنقك» فانظر لنفسك أودع . قال: قد رأيت رأيا؛ ها هنا ملك من 
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ملوك السندء عظيم المملكة كثير الع ؛ وهو على شركه أشد الناس تعظياً لرسول الث ب ؛ وهو رجل وني 
فأرسل إليه» فاعقدٌ بينك وبينه عقداأء وأوبّهك إليه تكون عنده؛ فلست ترام معه. قال: افعل ما شكت؛ 
ففعل ذلك ؛ فصار إليه» فأظهر إكرامه وبَرٌه برّا كثيراً؛ وتسللت | إليه الزيدية حتى صار إليه مغهم أربعماثة إنسان 
من أهل البصائر» فكان يركب فيهم في فيصيد ويتنزّه في هيئة الملوك وآلاتهم . فلا قل محمد وإبراهيم انتھی خبر 
عبد الله الأشتر إلى المنصور؛ فبلغ ذلك منه» فكتب إلى عمر بن حفص يخبره ا بلخه» فجمع عمر بن حفص 
قرابته » فقرأ عليهم كتاب المنصور يخبرهم أنه إن أقر بالقصّة لم ينظره المنصور أن يعزلهء وإن صار إليه قتله» وإن 
امتنع حار به . فقال له رجل من آهل بيته : ألتي الذّنب عل واكتب إليه بخبري» وخذني الساعة فقيدني 
ا احمله إل ؛ فاحملني إليه» فلم يكن ليقدمَ علي موضعك في السند» وحال أهل بيتك 
ال كا : إني أخاف عليك خلاف ما تظنّ > قال : إن فتلت أنا فنفسي فداؤك فإني سخيٌ بها فداء 
لنفسك؛ 0 . فأمر به فقيّد وحبس» وكتب إلى المنصور يخبره بذلك ؛ فكتب إليه المنصور يأمره 
بحمله إليه ؛ ؛ فلما صار إليه قدّمه فضرب عنقه» ثم مكث يروي مَنْ يوني السّند! فأقبل يقول : فلان فلان؛ ثم 
يعرض عنه» فبينا هو يوماً يسير ومعه هشام بن عمرو التغلبيّ» والمنصور ينظر إليه في موكبه. إذ انصرف إلى 
منزلهء فلا ألقى ثوبه دخل الرّبِيع فآذنه بهشام . فقال: أوَلم يكن معي آنفاً! قال: ذكر أن له حاجة عرضت 
مهمة . فدعا بكرسيّ فقعد عليه» ثم أن له» فلا مثل بين يديه قال : يا أميرَ المؤمنين؛ إني انصرفت إلى منزلي من 
الموكب» فلَقيتي أختي فلانة بنت عمروء فرأيت من جاها وعَفَلها ودينها ما رضيتها لأمير المؤمنين» فجئت 
لأعرضها عليه ؛ ؛ فاطرق المتضور» وجعل نكت الأرض بخيزرانة فى يدة» وقال” : اخرج يأتك أمري قلا ول 
قال: يا ربيع ؛ لولا بيت قاله جرير في بني تغلب لتزوجت أخته وهو قوله : 
لا تطلَبّنٌ خمولةً في تغلب فالرَّنجٌ أكرم منهم أخوالا 
فأخاف أن تلد لي ولداًء فيعيّر بهذا البيت» ولكن اخرج إليه ؛ > فقل له : يقول لك أمير المؤمنين : لو كانت 
لك لله حاجة إل لم أعدل عنما غير التزويج ا 
دك ا وقد عوضتك من ذلك ولاية السند . وأمره أن يكاتب ذلك الملك؛ فإن أطاعه وسلم إليه 
عد ان A‏ رح ESE‏ لخو مارت هزد الل إل 
السند فوليهاء وأقبل عمر بن حفص يخوض البلاد حتى صار إلى إفريقيّة: فلما صار هشام بن عمرو إلى السند 
كره آخذ عبد الله وأقبل يُرى الناس أنه يكاتب الملك ويرفق به» فاتصلت الأخبار أي جعفر بذلك, فجعل 
يقن اليه ت فبينا هو كذلك إذ خرجت خارجة ببعض بلاد السّندء فوجّه إليهم أ : خا هاه فخرج يجر 
الجيش وطريقه بجنبات ذلك الملك؛ فبينا هو يسير إذا هو برهج قد ارتفع من موكب» فظن أنه مقدّمة للعدو 
الذي يقصد. فوجّه طلائعه فرجعت» فقالت: ليس هذا عذوك الذي تريد؛ ولكن هذا عبد الله بن محمد 
الأقتزالعلوق ركن مترهاء يسرعل شاط يران ی تريده ال ماع : هذا ابن رسول الله ككل 
وقد علمت أن أخاك تركه متعمداًء خافة أن يبوء بدمه. ول يقصدك» إغا خرج متنزّهاًء وخرجتٌ تريد غيره. 
فأعرض عنه» وقال : ماكنث لدع أحداً جوزهء ولا أدع أحداً يحطّى بالتقرب إلى المنصور بأخذه وقتل, . وكان في 
ا فقصد قصذه. وذْمَر أصحابه, فحمل عليه فقاتله عبد الله رفا اانه ون يديد ى قبل ولوا 
جيعاً فلم فلت في مهران ا قتتل, له لكلا يؤخذ رأسه. فكتب هشام بن عمرو بذلك كتاب فتح إلى المنصورء 


يخبره أنه قصده قصداً. فكتب إليه المنصور محمد 0 
اخذ جواري » وهو بحضرة ذلك الملك؛ فأولد منهنّ واحدة محمد بن.عبد الله - وهو أبو الحسن محمد العلوىٌ 
الذي يقال له ابن الأشتر ‏ فحاربه حتى ظفر به» وغلب على مملكته وقتله» ووجه بأم ولد عبد الله وابنه إلى 
المنصور. فكتب المنصور إلى واليه بالمدينة» يخبره بصحّة نسب الغلام » وبعث به إليه» وأمره أن يجمع آل أبي 
طالب» وأن يقرأ عليهم كتابّه بصحة نسب الغلام» ويسلمه إلى أقربائه . 

وفي هذه السنة قدم على المنصور ابنه المهديّ من خراسان, وذلك في شوال منها ‏ فوفد إليه للقائه وتهنئة 
المنصور بمقدّمه عامة أهل بيته» من كان منهم بالشأم والكوفة والبصرة وغيرهاء فأجازهم وكساهم وحملهم, 
وفعل مثل ذلك بهم المنصورء وجعل لأبنه المهديّ صحابة منهم» وأجرى لكلّ رجل منهم خمسمائة درهم . 

وفي هذه السنة ابتدأ المنصور ببناء الرّصافة في الجانب الشرقيّ من مدينة السلام لابنه محمد المهديّ . 

ذكر الخبر عن سبب بنائه ذلك له: 

ذكر عن أحمد بن محمد الشرويّ» عن أبيه» أن المهديّ لما قدم من خراسان أمره المنصور باُقام بالجانب 
الشرقيّ › وبتى له الرّصافة وعيل الحااسورا ودا وميدانا يتان وأجرى له الماء ؛ فكان يجري الماء من نهر 
المهديّ إلى الرصافة . 

وأما خالد بن يزيد بن وهب بن جرير بن خازم ؛ فإنه ذكر أن محمد بن موسی بن محمد بن إبراهيم بن 
محمد بن عل بن عبد الله بن عباس حدّثه, أن أباه حدّثه أن الرّاوندية لما شَعْبوا على أبي جعفر وحاربوه على 
باب الذهب» دخل عليه ّم بن العباس بن عبيد الله بن العباس ‏ وهويومئذ شيخ كبيرمقدّم عند القوم - فقال 
له أبو جعفر: أما ترى ما نحن فيه من الْتياث الجند علينا! قد خفتٌ أن تجتمع كلمتهُم فيخرج هذا الأمرمن 
أيذينا خا ترق ؟ قال نيا مر ا لمن عندي في هذا رأيّ إن أنا أظهرته لك فسدء وإن تركتني أمضيته» 
صلّحت لك خلافتك» وهابك جندك . فقال له : أفتمضي في خلافتي أمراً لا تعلمني ما هو! فقال له : : إن كنت 
عندك مته على دولتك فلا تشاوزني» وإن كنت مأموناً عليها فدعني أمضي رأبي . فقال له: فأمضه. قال: 
فانصرف فم إلى منزله» فدعا غلاماً له فقال له : إذا كان غداً فتقدّمني فاجلس في دار أمير المؤمنين ؛ فإذا راق 
قد دخلتٌ وتوسطت أصحابٌ اا فخذ بعنان بغلقي» فاستوقفني واستخلفني بحقٌّ رسول الله » وحقٌّ 
العباس وحق آم اومن لما وققث لك وسفعت مساك وأجبتك عنا؛ ؛ فإني سأنتهرك, وأغلظ لك القول» 
فلا هولّنك ذلك مني» وعاودني بالمسألة فإني سأشيتمك. فلا يروعنك ذلك وعاودني بالقول والمسألة» فإني 
سأضربك بسوطي > فلا يشِقٌّ ذلك عليك» ٠‏ فقل لي : أي الحيّين أشرف؟ اليمن أم مضر؟ فإذا أجبتك فخلٌ عنان 
بغلتي وأنت خْرٌ. 

قال: فغدًا الغلام» فجلس حيث أمره من دار الخليفة. فلا جاء الشيخ فعل الغلام ما أمره به مولاه» 
وفعل المولى ما كان قاله له ثم قال له: قل» فقال: أي امین أشرف؟ اليمن أم مضر؟ قال: فقال نّم : مضر 
كان منها رسول الله يله وفيها كتاب الله عر وجل » وفيها بيت الله » ومنها خليفة الله . قال : فامتعضت اليمن إِذْ 
لم يُذكر ها شيء من شَرَفها؛ فقال له قائد من قوّاد اليمن: ليس الأمر كذلك مطلقاً بغي رشرفة ولا فضيلة لليمن» 
ثم قال لخلامه : قم بعنان بغلة الشيخ » فاكبځها كبحا عنيفاً تَطأَمَنُ به منه» قال: ففعل الغلام ما أمره به مولاه 


حتى كاد أن يُقعيّها على عراقبهاء فامتعضت من ذلك مُضرء فقالت: أيفعل هذا بشيخنا! فأمر رجل منهم 
غلامه. فقال: اقطع يد العبدء فقام إلى غلام اليماي فقطع يدّه فنفر الحيان» وصرف قم بغلته» فدخل على 
أبي جعفر» وافترق الجندء فصارت مُضر فرقة» واليمن فرقة» والخُراسائيّة فرقة» وربيعة فرقة» فقال قشم لأبي 
الآخرء وقد بقى عليك في التدبير بقيّة» قال: ما هى؟ قال: اعبر بابنك فأنزله في ذلك الجانب قصراً. وحوله 
زرل مك مزه جك عن افونا فيصر ذلك بلدا ردا بلدا ان فيه عليك اهل هذا اقاب ضرح 
بأهل ذلك الجانب» وإن فسد عليك أهل ذلك الجانب ضربتهم بأهل هذا الجانب» وإن فسدت عليهك مضر 
ضربتها باليمن وربيعة والخراسانيّة» وإن فسدت عليك اليمن ضربتها بمن أطاعك من مُضر وغيرها. 

قال: فقبل أمره ورأيه. فاستوى له مله ؛ وكان ذلك سببٌ البناء في الجانب الشرقيّ وفي الرصافة وأقطاع 
القواد هناك . 

قال : وتولى صالح صاحب المصلى القطائع في الجانب الشرقيّ» ففعل كفعل أبي العباس الطوسيّ في 
فضول المصلى القطائع في الجنب الغربيّ» فله بباب الجسر وسوق يحبى ومسجد خضير وفي الرّصافة وطريق 
الزواريق على دجلة مواضع بناء» بما استوهب من فضل الإقطاع عن أهله» وصالح رجل من أهل خراسان. 

وفي هذه السنة جَدّد المنصور البيعة لنفسه ولابنه محمد المهديّ من بعده» ولعيسى بن موسى من بعد 
المهديّ على أهل بيته في مجلسه في يوم جمعة؛ وقد عمّهم بالإذن فيه ؛ فكان كل مَنْ بايعه منهم يقبّل يده ويد 
المهديّ, ثم يمسح على يد عيسى بن مومى ولا يقبل يده. 

وغزا الصائفة في هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد. 

وفيها شخص عُقْبة بن سلّم من البصرة واستخلف عليها ابنه نافع بن عقبة إلى البحرين» فقتل 
سليمان بن حكيم العبديّ وسبى أهل البحرين» وبعث ببعض مَنْ سبى منهم وأسارى منهم إلى أبي جعفرء 
فقتل منهم عِدَّةَ ووهب بقيّتهم للمهديّ » فمنّ عليهم وأعتقهم ؛ وكسا كل إنسان منهم ثوبين من ثياب مرو. 

ثم عزل عَقّبة بن سلّم عن البصرة؛ فذُكر عن إفريك ‏ جارية أسد بن المرزبان ‏ أنها قالت: بعث 
المنصور أسد بن المرزبان إلى عقبة بن سلم إلى البَحْرين حين قتل منهم مْنْ قتل. ينظر في أمره» فمايله وم 
يستقص عليه وورّى عنه؛ فبلغ ذلك أبا جعفر, وبلغه أنه أخذ منه مالاء فبعث إليه أبا سويد الخراساني - 
وكان صديق أسد ‏ وأخحاهء فلا راه مقبلا على البريد فرح وكان ناحية من عسكر عقبة» فتطاول له وقال: 
صديقي . فوقف عليه فوثب ليقوم إليهء فقال له أبو سويد « بنشين بنشين »» فجلس فقال له: أنت سامع 
مطيع؟ قال: نعم قال: مد يدك فمدٌ يده فضرہا فأطنهاء ثم مڌ رجله» ثم مذ يده ثم رجله حتى قطع 
الأربع» ثم قال: مُدَ عنقك فم فضرب عنقه. قالت إفريك: فأخذت رأسه فوضعته في حبري » فأخذه مني 
فحمله إلى المنصور. ف أكلت إفريك لحأ حتى ماتت. 

وزعم الواقديّ أن أبا جعفر ولى معن بن زائدة في هذه السنة سجستان. 


وحج بالناس في هذه السنة محمد بن إبراهيم بن محمد بن عل بن عبد الله بن عباس . 


وكان العامل على مكة والطائف محمد بن إبراهيم » وعلى المدينة الحسن بن زيدء وعلى الكوفة محمد بن 
سليمان بن علي» وعلى البصرة جابر بن توبة الكلاب» وعلى قضائها سَوَار بن عبد الله » وعلى مصر يزيد بن 
حاتم . 


ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين ومائة 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 

فمن ذلك ما كان من قتل الخوارج فيها معن بن زائدة الشيباني بِبْسْت سِجستان. 

وفيها غزا حميد بن قحطبة كابل» وكان المنصور ولآه خراسان في سنة ثنتين وحمسين ومائة . 

وغزا ‏ فيم ذكر ‏ الصائفة عبدٌ الوهاب بن إبراهيم ول يدرب . 

وقيل إن الذي غزا الصائفة في هذه السنة محمد بن إبراهيم . 

وفيها عزل المنصور جابر بن توبة عن البصرة» وولاها يزيد بن منصور. 

وفيها قتل أبو جعفر هاشم بن الأشتاخنج » وكان عصى وخالف في إفريقيّة» فحمل إليه هو وابن خالد 
المروزوذيّ » فقتل ابن الأشتاخنج بالقادسيّة, وهو متوجّه إلى مكة . 

وحج بالناس في هذه السنة المنصور؛ فذكر أنه شخص من مدينة السّلام في شهر رمضان, ولا يعلم 
بشخوصه محمد بن سليمان» وهو عامله على الكوفة يومئذ» ولا عيسى بن موسى ولا غيرهما من أهل الكوفة حتى 
قرب منها. 

وفيها عزل يزيد بن حاتم عن مصر ووليها محمد بن سعيد. 

وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال في السنة الخالية إلا البَصرة فإن عاملها في هذه السنة كان 
يزيد بن منصور» وإلآً مصر فإن عاملها كان في هذه السنة محمد بن سعيد. 


ثم دخلت سنة ثلاث وخسين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك تجهيز المنصور جيشاً في البحر لحرب الكرك, بعد مقدمه البصرةء متضرفا مخ فكة إلبها بعد 
فراغه من حجه. وكانت الكرك أغارت عل حذف لاقم المنصور البصرة في هذه السنة جهز منها جيشاً 
لحر ہم فنزل الجسر الأكبر حين قدمها ‏ في ذكر . وقذمته هذه البصرة القذمة الآخرة . 

وقيل إنه إنما قدمها القدمة الآخرة في سنة خمس وحمسين وماثة» وكانت قدمته الأولى في سنة هس وأربعين 
ومائة, وأقام بها أربعين يوماً غ ا ف ثم انصرف منها إلى مدينة السلام . 

وفيها غضب المنصور على أبي أيوب المورياي» فحبسه وأخاه وبنى نى أخيه: 55 وفسسعيوةا ومحلّداً 
وشا وطالبهم . وكانت منازهم المناذرء وكان سبب غضبه عليه EE‏ سَعَيُ أبان بن صدقة كاتب أي 
أيوب إليه . 

وني هذه السنة قتل عمر بن حفص بن عثمان بن أبي صفرة بإفريقية » قتله أبو حاتم الإباضيّ وأبوعاد 
ومن كان معهما من البربر» وكانوا - فيا ذكر _ثلاثماثة ألف وخسين ألفاً. الخيل منها خمسة وثلاثون ألفاء ومعهم 
أبوقرة الصفريّ في أربعين ألفاء وكان يسلم عليه قبل ذلك بالخلافة أربعين يوماً. 

وفيها حمل عباد مولى المنصور وهرثمة بن أعين ويوسف بن علوان من خراسان في سلاسل» لتعصبّهم 
لعیسی بن موسى . 

ا ی انام ا ا هدالو لا ا 
من داخل» فقال أبو دلامة : 

وكا حرس من إمام زيادة ‏ فزاد الإمامُ المصطفى في القلائس. 
ا كانهننا”. وا بنيزو لتم لراش 

وفيها توق عبيد بن بنت أبي ليلى قاضي الكوفة ‏ فاستقضى مكانه شيك بن عبد الله النَحَعِي . 

وفيها غزا الصائفة معيوف بن بجی الحجوريّ. فصار إلى حصن من حصون الروم ليلاء وأهله نيام » 
فسبى. وآسر من کان فيه من المقاتلة» ثم صار إلى اللاذقيّة المحترقة. ففتحها وأخرج منها ستة آلاف رأس من 
السب سوى الرجال البالغين. 

وفيها ولى المنصور بكار بن مسلم العُقِيَ على إرمينيّة . 


وحج بالناس في هذه السنة محمد بن أبي جعفر المهديّ . 
وكان على مكة والطائف يومئذ محمد بن إبراهيم» وعلى المدينة الحسن بن زيد بن الحسن» وعلى الكوفة 
محمد بن سليمان» وعلى البصرة يزيد بن منصور» وعلى قضائها سوار» وعلى مصر محمد بن سعيد. 


وذكر الواقديّ أن يزيد بن منصور كان في هذه السنة وإلى اليمن من قبل أبي جعفر المنصور. 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين وفائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك خروج المنصور إلى الشام ومسيره إلى بيت المقِس وتوجيهه يزيد بن حاتم إلى إفريقية في سين 
ألفا ‏ فيها ذكر - لحرب الخوارج الذين كانوا بهاء الذين قتلوا عامله عمر بن حفص . وذكر أنه أنقق على ذلك 

وفي هذه السنة عزم المنصور _ فيا ذكر ‏ على بناء مدينة الرافقة, فذكر عو مك أبن چا عن أبيه أن أبا 
جعفر لما أراد بناءهاء امتنع أهل الرقة» وأرادوا محاربته. وقالوا: تعطل علينا أسواقنا وتذهب بمعايشناء وتضيق 
منازلنا؛ فهم بمحاربتهم. وبعث إلى راهب في الصومعة هنالك» فقال له : هل لك علم بان إنساناً يبني ها هنا 
مدينة؟ فقال: بلغني أن رجلا يقال له مقلاص يبنيهاء فقال: أنا والله مقلاص . 

وذكر محمد بن عمر أن صاعقة سقطت في هذه السنة في المسجد الحرام فقتلت خمسة نفر. 

وفيها هلك أبو أيوب المورياني وأخوه خالد, وأمر المنصور موسى بن دينار حاجب أبي العباس الطوسي 
فيهم ما أمره به. 

وفيها ول عبد الملك بن ظَبيانَ النميري على البصرة . 

وغزا الصائفة في هذه السنة رُفر بن عاصم اللاي فبلغ الفرات . 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن إبراهيم» وهو عامل أبي جعفر على مكة والطائف . 

وكان على المدينة الحسن بن زيد» وعلى الكوفة محمد بن سليمان» وعلى البصرة عبد الملك بن أيوب بن 
ظَبيان. وعلى قضائها سوّار بن عبد الله وعلى السند هشام بن عمروء وعلى إفريقيّة يزيد بن حاتم» وعلى مصر 
محمد بن سعيد. 


ثم دح خلت سنة س وخ خحمسين ومائة 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 
فمن ذلك افتتاح يزيد بن حاتم إفريقيّة وقتله أبا عاد وأبا حاتم ومّنْ كان معهماء واستقامتٌ بلاد المغرب» 
ودخل يزيد بن حاتم القيروان. 
وفيها وجه المنصور ابنه المهديّ لبناء مدينة الرّافقة» فشخص إليهاء فبناها على بناء مدينته ببغداد في 
أبوابها وفصوها ورحاءهاوشوارعها وسور سورها وخندقهاء ثم انصرف إلى مدينته . 
وفيها - فيها ذكر محمد بن عمر - خندّق أبو جعفر على الكوفة والبصرة» وضرب عليهم| سوراً. وجعل ما 
أنفق على سور ذلك وخندقه من أموال أهله 
وعزل فيها المنصور عبد الملك بن أيوب بن ظبيان عن البصرة» واستعمل عليها اطهيثم ب بن معاوية 
العتكىّ » وضم إليه سعيد بن علج » وأمره ببناء سور ها يُطيف بهاء وخندق عليها من دون السّور من أموال 
أهلهاء ففعل ذلك . 
وذكر أن المنصور لما أراد الأمر ببناء سور الكوفة وبحفر خندق لما أمر بقسمة خمسة دراهم» على أهل 
الكوفة, وأراد بذلك علم عددهم ؛ فلا عرف عددهم أمر بجبايتهم أربعين درهماً من كل إنسان» فجبواء ثم 
أمر بإنفاق ذلك على سور الكوفة وحفر الخنادق ههاء لاد برك 
المي ما لَقِينَا * م ِنْ أمير الْمْمِينا 
ف الا قينا © ونان ازا 
وفيها طلب صاحب الروم الصلح إلى المنصور؛ على أن يؤدّي إليه الجزية . 
وغزا الصائفة في هذه السنة يزيد بن أسيد السّلمِيّ . 
وفيها عزل المنصور أخاه العبّاس بن محمد عن الجزيرة» وغرّمه مالا» وغضب عليه وحبسه» فذكر عن 
بعض بني هاشم » أنه قال: كان المنصور ول العباس بن محمد الجزيرة بعد يزيد بن أسيد» ثم غضب عليه فلم 
يزل ساخطأً عليه حتى غضب على بعض عمومته من ولد علي بن عبد الله بن عباس أما إسماعيل بن علي أو غيره 
فاعتوره أهلّه وعمومته ونساؤهم يكلّمونه فيه وضيّقوا عليه فرضي عنه» فقال عيسى بن موسی : يا أميرٌ المؤمنين ؛ 
إن آل علي بن عبدالله - وإن كانت نعمُك عليهم سابغةً - فإنهم يرجعون إلى الحسد لنا؛ فمن ذلك أنك غضبت 
على اسماعيل بن عل منذ أيام , » فضيّقوا عليك . وأنت غضبان على العباس بن محمد منذ كذا وكذاء فما رأيت 
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أحداً منهم كلّمك فيه . قال: فدعا العباس فرضي عنه. 

قال : وقد كان يزيد بن أسيد عند عزل العباس إياه عن الجزيرة» شكا إلى أبي جعفر العباس» وقال: يا 
أميرَ المؤمنين ؛ إن أخحاك أساء عزلي» وشتم عرضي » فقال له المنصور: اجمع بين إحساني اليك وإساءة أخي 
یعتدلا» فقال يزيد بن اس يا آم لوشن إذا کان إحسانكم جزاء بإساءتكم » كانت اغا ف ما 

وفيها استعمل المنصور على حرب الجزيرة وخراجها موسى بن كعب. 

وقي هذه السنة عزل المنصور عن الكوفة محمد بن العباس بن علي في قول بعضهم › واستعمل مكانه 
عموواية غير اهنا الس ين کر 

وأما عمر بن شبّة فإنه زعم أنه عزل محمد بن سليمان عن الكوفة في سنة ثلاث وخمسين ومائة » وولاها 
عمرو بن زهير الضبيَ أخا المسيّب بن زهير في هذه السنة. قال: وهو حفر الخندق بالكوفة . 


ذكر الخبر عن سبب عزل المنصور محمد بن سليمان بن عل. 

ذكر أن محمد بن سليمان أي في عمله على الكوفة بعبد الكريم بن أبي العؤجاء - وكان خال معن بن 
زائدة - فأمر بحبسه . قال أبو زيد : فحدّئني نّم بن جعفر والحسين بن أيوب وغيرهما أن شفعاءه كثروا مدينة 
السلام» حرا عق أ مين فلم يتكلم فيه إلا طَنِين» فأمر بالكتاب إلى محمد بالكف عنه إلى أن يأتيه رأيهى 
فكلم ابن TT‏ - وكان منقطعاً إلى أبي جعفر ومحمد ثم إلى أبنائهه| بعدهما فقال له : إن أخرّني 
الأمير ثلاثة أيام فله مائة ألف. ولك أنت كذا وكذاء فأعلم اا ع فقال: أذكرتنيه والله وقد كنت 
نسيته ؛ فإذا انصرفت من الحمعة فأذكرّنيه. فلا انصرف أذكره. فدعا به وأمر بضرب غعُنقهء فلا أيقن أنه 
مقتول. قال: أما والله لن قتلتموني لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحرّم فيها الحلالء وأجلّ فيها الحرام ؛ 
والله لقد فطرتكم في يوم صومکم» وصوّمتكم في يوم فطرکم » فضربت عنقه. 

وورد على محمد رسول أبي جعفر بكتابه : إياك أن تحدث في أمر ابن أبي العوجاء شيئاًء فإنك إن فعلت 
AE‏ . يتهدّده . فقال محمد للرسول : هذا رأس 7ب مر ا 
اشير أمرالؤمنن ها أعلمتك؛ فلا بم الرسول أبا جعفر راه تغيظ عليه وأمر بالكتاب بعزله وقال: والله 
ممت أن أقيده به» ثم أرسل إلى عيسى بن عل فأتاهء فقال: هذا عملك أنت! أشرت بتولية هذا الغلام» 
فولیته غلاماً جاهلاً لا علمَ له ا يأ ؛ يُقدم على رجل يقتله من غير أن يملع رأبي فيه ولا ينتظر أمري : وقد 
كتبت بعزله ؛ وبالله لأفعلنٌ به ولأفعلنٌ. . . يتهدّده. فسكت عنه عيسى حتى سكن غضبه» ثم قال: يا أميرٌ 
المؤمنين» إن محمداً إنما قتل هذا الرجل على الرّندقة» فإن كان قتلّه صواباً فهو لك. وإن كان خطأ فهو على 
محمد والله يا أمير المؤمنين لثن عزلته على تفيّة ما صنع ليذهبنْ بالثناء والذكرء ولترجعنّ القالة من العامة 
عليك . فأمر بالكتب فمُرّقت وأقِرٌ على عمله . 

وقال بعضهم : إنما عزل المنصور محمد بن سليمان عن الكوفة لأمور قبيحة بلخته عنه» اتهمه فيها؛ وكان 
الذي أبى ذلك إليه المساور بن سوار الجرّميَ صاحب شرطه» وفي مساور يقول حماد. 


o سس و‎ 0 e al ا‎ SS 
لحَلُّْك من عجيب الدمر أني  أخاف وأنّقي سلطانَ جَرْم‎ 
ول هذه النتنة أيضا عرزل الممصوو اللسؤ يق يد عم الا وا تخل عليها عيذ الصمد ب عر‎ 
: وجعل معه فُلَيْح بن سليمان مشرفاً عليه.‎ 


وكان على مكة والطائف محمد بن إبراهيم بن محمدء وعلى الكوفة عمرو بن زهي وعلى البصرة 
الهيثم بن معاوية؛ وعلى إفريقية يزيد بن حاتم » وعلى مصر محمد بن سعيد. 


ثم دخلت سنة ست وخمسين ومائة 


ذكرَ الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 

فمن ذلك ما كان من ظفر اليثم ب بن معاوية عامل أبي جعفر على البصرة بعمروبن شدّاد عامل 

إبراهيم بن عبد الله على فارس» فقتل بالبصرة وصلب 
ذكر الخبر عن سبب الظفر به : 

ذكر عم ر أن امد بح معروقنا تخد قال أخبرق آي قال ضرت غمرؤ ين نداد ادما له فاق 
عامل البصرة ‏ إما ابن دعلج » وإما اليثم بن معاوية فدلّه عليه فأخذه فقتله فقتله وصلبه في المربد في موضع دار 
إسحاق بن سليمان. وكان عمرو مول لبني جمح » فقال بعضهم : ظفر به الحيثم بن معاوية وخرج يريد مدينة 
السلام» فنزل بقصر له على شاطىء نہر يعرف بنهر معقل» فأقبل بريد من عند أبي جعفر» ومعه كتاب إلى 
الهيثم بن معاوية بدفع عمرو بن شداد إليه» فدفعه اليثم إليه» فأقدمه البصرة» ثم أتى به ناحية الرحبة» فخلا 
به يسائله» فلم يظفر منه بشيء يحبٌ علمه» فقطع يديه ورجليه» وضرب عنقه وصلبه في مَربد البصرة. 

وفي هذه السنة عزل المنصور الهيثم بن معاوية عن البصرة وأعماهاء واستعمل سوار بن عبد الله القاضي 
على الصلاةء وجمع له القضاء والصّلاة. وول المنصور سعيد بن دعُلج شُرَط البصرة وأحداثها. 

وفيهاتُوْقٌّ اليثم بن معاوية بعد ما عزل عن البصرة فجأة بمدينة السلام » وهوعلى بطن جارية له» فصلٌ 
عليه المنصور. ودفن في مقابر بني هاشم . 

وفي هذه السنة غزا الصائفة زر ب بن عاصم اغلالي . 

وحج بالناس في هذه السنة العباس بن محمد بن عل . 

وكان العامل على مكة محمد بن إبراهيم» وكان مقياً بمدينة السلام » وابنه إبراهيم بن محمد خليفته بمكة ؛ 
وكان إليه مع مكة الطائف. وعلى الكوفة عمرو بن زهير» وعلى الأحداث والجوالي والشرط وصدقات أرضر 
العرب بالبصرة سعيد بن دلج » وعلى الصلاة عا والقضاء وار بن عند الل وعل كور وخلة وال هار وفازسن 


عمارة بن حمزة. وعلى رمان والسند هشام بن عمروء وعلى إفريقية يزيد بن حاتم» وعلى مصر محمد بن 
سعيك . 
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ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومائة 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

فما كان فيها من ذلك ابتناء المنصور قصرّه الذي على شاطىء دجلة ؛ الذي يدعى الد وقسّم بناءه 
على مولاه الربيع وأبان بن صدّقة . 

بها قبل يكين اور كرتا لخدتب :وقد كرا قل هيت قتلة باه 

وفيها حوّل المنصور الأسواق من مدينة السلام إلى باب الكرْخ وغيره من المواضع» وقد مضى أيضاً ذكرّنا 

وفيها ول المنصور جعمّر بن سليمان على البحرين» فلم يتم ولايته» ووجّه مكانه أميراً عليها سعيد بن 
دعلح ؛ فبعث سعيد ابنّه تم عليها . 

وفيها عرض المنصور جندّه في السلاح والخيل على عينه في مجلس اتخذه على شط دجُلة دون قطريل» وأمر 
أهل بيته وقرابته وصحابته يومئذ بلبس السلاح. وخرج وهو لابس درعا وقلنسّوة تحت البيضة سوداء لاطئة 
مضربة . 

وفيها توفي عامر بن إسماعيل المسلّ» بمدينة السلام» فصل عليه المنصورء ودُفِن في مقابر بني هاشم . 

وفيها توفي سوار بن عبد الله وصلى عليه ابنُ دعلّج ‏ واستعمل المنصور مكانه عبيد الله بن الحسن بن 
الحصين العنبريٌ . 

وفيها عقد المنصور الجسر عند باب الشعير» وجرى ذلك على يد حميد القاسم الصَّيْرفي بأمر الربيع 
الحاجب . 

وفيها عُزِل محمد بن سعيد الكاتب عن مصرء واستعمل عليها مَطر مولى أبي جعفر المنصور. 

وفيها ول معبد بن الخليل السندى وعزل عنها هشام بن عمرو. ومعبد يومشذ فاسان كتب إليه 
بولايته . 

وغزا الصائفة فيها يزيد بن أسيّد السّلمِيّ» ووجّه سناناً مولى البطال إلى بعض الخُصون» فسبى وغنم . 

وقال محمد بن عمر: الذي غزا الصائفة في هذه السنة رُفر بن عاصم . 


وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحبى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس . 


قال محمد بن عمر: كان على المدينة ‏ يعني إبراهيم هذا. 

وقال غيره: كان على المدينة في هذه السنة عبد الصمد بن علي وكان على مكة والطائف محمد بن 
إبراهيم » وعلى الأهواز وفارس غمارة بن حمزة. وعلى کرْمان والبسك فيد الخليل» وعلى مصر مُطر مولى 
المنصور. 


سنة ۱۵۸ ae‏ سحا مومع ساس ب الام مد لقانم 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمم| كان فيها من ذلك توجيه المنصور ابنه المهديّ ألى الرقة وأمره إياه بعزل موسى بن كعب عن الموصل 
وتولية يحبى بن خالد بن برمك عليها. وكان سببٌ ذلك - فيها ذكر الحسن بن وهب بن سعيد عن صالح بن 
عطية ‏ قال : كان المنصور قد ألزم خالد بن برمك ثلاثة ة آلاف ألف . ونذر دمّه فيها » وأجُله ثلاثة أيام بهاء 
فقال خالا لابنه بجی : يا بني » إني قد أوذيت وطولبت بما ليس عندي » وإنما يراد بذلك دمي ؛ 
فانصرف إلى حرمتك وأهلك, فما كنت فاعلاً بهم بعد موتي فافعله . ثم قال له: يا بيّ» لا منعنك ذلك من أن 
تلقى إخوانناء وأن تمر بعمارة بن حمزة وصالح صاحب المصلى ومبارك التركيّ فتعلمهم حالنا. 

قال : فذكر صالح بن عطية أن يحبى حدّثه. قال : أتيتهم فمنهم من تجهّمني وبعث بالمال سرا إليّ ومنهم 
مَنْ لم يأذن لي » وبعث بالمال في أثري . قال: واستأذنتٌ على عُمارة بن حمزةء فدخلت عليه وهوفي صځن دارهء 
مقابل بوجهه ال حائط ؛ فا انصرف إليّ افيه کیت علي فرد عل ردأ سنا وقال: يابني ؛ كيف أبوك ؟ 
فلك بين يقرأ عليك السلام ويعلمك ما قد لزمه من هذا العم ؛ ويستسلفك مائة ألف درهم . قال 0 
عل قليلاً ولا كثيراً» قال : فضاق بي موضعي » ومادت بي الأرض . قال : ثم كلّمته فيا أتيته له . قال: فقال: 
| أمكنني شيء فسيأتيك» قال يحبى فالضرفت وآنا أقول في نفسي : 000 
وكبرك! وصرت إلى أبي ء فأخبرته الخبر؛ ثم قلت له : وأراك تثق من عمارة بن حمزة بما لا يوثق به ! قال : فوالله إني 
لكذلك؛ إذ طلع رسول عمارة بن حمزة بالمائة ألف . قال: فجمعنا في يومين ألفئ ألف وسبعمائة ألف. وبقيت 
لاثماثةألف بوجودها يتم ما سعينا له» وبتعذرها يبطل. قال: كرات إني لعلى الجسر ببغداد مارا مهموماً 
ر إذ وثب إل زاجرء فقال: فرخ الطائر أخبرك! قال: فطويته مشغول القلب عنه» فلحقني وتعلّق 
بلجامي » وقال لي : أنت والله مهموم» ووالله ليْفْرجَنْ الله همّك» ولتمرّنَ غداً في هذا الموضع واللواء بين يديك . 
قال : فأقبلت أعجب من قوله . قال: فقال لي : إن كان ذلك فلي عليك خسة الاف درهم؟ قلت : نعم - ولو قال 
خسون ألفاً لقلت نعم» لبعد ذلك عندي من أن يكون ‏ قال : ومضيت. وورد غلى المنصور انتقاض الموضل 
وانتشارٌ الأكراد بهاء فقال: مَنْ لها؟ فقال له المسيّب بن زهير - وكان صديقاً لخالد بن برمك: عندي يا أمير 
المؤمنين رأي» أرى أنك لا تتتصحه ؛ وأنك ستلقاني بالرد» ولكني لا أدع نصحك فيه والمشورة عليك به قال : 
قل» فلا أستغشك. قلت: يا أمير المؤمنين ما رميتها بمثل خالد» قال : ويحك! فيصلح لنا بعد ما أتينا إليه! قال : 


نعم يا أمير المؤمنين ؛ إغا قوّمنّه بذلك وأنا الضامن عليه قال : فهو هما والله » فليحضرني غداً. فأحضيرء فصفح 
له عن الثلاثمائة ألف الباقية» وعقد له. 

قال يحبى : ثم مرت بالزاجر, فلم رآني قال: آنا ها هنا أنتظرك منذ غدوة» قلت: امض مهي» فمضى 
معي » فدفعت إليه الخمسة الآلاف . 

قال : وقال لي أبي : أي بْنيَ؛ إن عُمارة تلزمه حقوق, وتنوبه نوائب فأه » فأقرئه السلام » وقل له: إن الله 
قد وهب لنا رأيّ أمير المؤمنين» وصفح لنا عم| بقي عليناء وولآني الموصل ؛ وقد أمر برد ما استسلفت منك . 
قال: فأتيته فوجدته على مثل الحال التي لقيته عليه» فسلمت فا رد السلام عليّ» ولا زادني على أن قال: كيف 
أبوك؟ قلت : بخير, يقول كذا وكذاء قال : فاستوى جالساً» ثم قال لي : ما كنت إلا قسطاراً لأبيك؛ يأخذ مني 
إذا شاءء ويرد إذا شاء! قمْ عني لا قمت! قال : فرجعت إلى أبي فأعلمته » فقال لي أبي : يا بي » هوعُمارة ومَنْ لا 
يعترض عليه ! 

قال : فلم يزل خالد على الموصل إلى أن توق المنصور ويحبى على أذرًبيجان» فذكر عن أحمد بن محمد بن 
سوار الموصلّ أنه قال: ما هّنا قط أميراً هبتنا خالد بن برمكِ من غير أن تشتدٌ عقوبته» ولا نرى منه جَبَرِيّة ؛ 
ولكن هت كانت له فى عورا 1 

وذكر أحمد بن معاوية بن بكر الباهيٌ» عن ¿ أبيه» قال كان ابو تعفر عضب غل موی بن عب وكان 
عامله على الجزيرة والمؤصل ‏ فوجّه المهديّ إلى الرقة لبناء الرافقة» وأظهر أنه يريد بيت المقدس» وأمره با مرور 
والمضيّ على الموصل» فإذا صار بالبلّد أخذ موسى بن كعب فقيّده» وولى خالد بن برمك الموصل مكانه» ففعل 
المهديّ ذلك ولف خالداً على الموصل. وشخص معه أنحوًا خالد: الحسن وسليمان ابنا برمك» وقد كان 
المنصور دعا قبل ذلك يحبى بن خالدء فقال له: قد أردتك لأمر مهم من الأمور» واخترتك لثغر من الثغور؛ 
فكن على أهبة ؛ ولا يعلم بذلك أحد حتى أدعو بك فكتم أباه الخبر؛ وحضر الباب فيمن حضر؛ فخرج الربيع» 
فقال: يحبى بن خالد! فقام فأخذ بيده» فأدخله على المنصور. فخرج على الناس وأبوه حاضر واللواء بين يديه 
على أذرَبيجانء فأمر الناس با مضي معه» فمضوا في موکبه» وهنئوه وهنئوا هاندا بولايته» فاتصل عملهم|. 

قلغن ون اة كان العو عه بحي وكا نيول ولد الاس انا وواد اله آنأ 

وفي هذه السنة نزل المنصورٌ قصرّه الذي يعرف بالُلّد. 

ونيا بط ا للعو a E a a‏ شيعب الل اله 
قتل أبان بن بشير الكاتب بالسياط > لأمركان وجَد عليه فيها كان من شركته لأخيه عمرو بن زهي رفي ولاية الكوفة 
وخراجهاء وول عكان المسيّب الحكم بن يوسف صاحب الحرب» م كلم المهدي أباه في المسيب» > فرضي عنه 
بعد حبسه إِيّاهِ أياماًء وأعاد إليه ما كان يلي من شُرّطه . 

وفيها وجه المنصور نصرٌ بن حرب التميمي والياً على ثغر فارس . 

وفيها سقط المنصور عن دابته بِجَرْجََاياء فانشج ما بين حاجبيه؛ وذلك أنه كان خرج لا وجه ابنه المهديّ 
إلى الرّقة مشيّعاً له حتى بلغ موضعا يقال له حب سكاقاء :كم غدل إلى حؤلاياء ثم أحد غل العبروانات 


ONO مس دنا مون جو سا اده ماك جد ا عسي ممم سوق ما اسل الل تاسوه ا م م وو‎ O A a 


فانتهى - فيا ذكر- إلى بق من التهروانات يصب إلى نهر ديا ٠‏ فأقام على سكره ثمانية عغشر يوماء فأعياه: 

في إن رايا لاخو اها انظ إن aS‏ عدالده "تصوع يوه :ولك يل جود 
له ديزج » »> فشج في وجهه» وقدم عليه وهو بجَرْجَرايا أسارى من ناحية عمان من الهند» بعث بهم إليه تسنيم بن 
الحواري مع ابنه محمدء فهم بضرب أعناقهم, فساء م فأخبروه با التبس به أمرهم عليه ؛ فأمسك عن قتلهم 
وقسّمهم بين قواده ونُوَابه . 

وفيها انصرف المهديّ إلى مدينة السلام من الرّقة فدخلها في شهر رمضان . 

وفيها أمر المنصور برَمّة القصر الأبيض, الذي كان كسر بناه» وأمر أن يغرّم كل مَنْ جد في داره شيء من 
الآجرّ الخسرواني, مما نقضه من بناء الأكاسرة. وقال: وقال: هذا فيء المسلمين, فلم يتم ذلك ولا ما أمر به من 
مرمّة القصر. 

وفيها غزا الصائفة معيوف بن يحبى من دَرْبٍ الحدث» فلقي العدو فاقتتلوا ثم تحاجزوا . 

وني هذه السنة حبس محمد بن إبراهيم بن محمد بن علّ» وهو أمير مكة ‏ في| ذكر - بأمر المنصور إياه 
بحبسهم : ابنَ جريج وعباد بن كثير والثوريّ » ثم أطلقهم من الحبس بغير إذن أبي جعفر. فغضب عليه أبو 

وذكر عمر بن شبة أن محمد بن عمران مولى محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
حدّثه عن أبيه » قال : كتب المنصور إلى محمد بن إبراهيم - وهو أمير على مكة ‏ يأمره بحبس رجل من ال علي بن 
أي طالب كان بمكة» ويحبس ابن جريج وعباد بن كثير والثوريٌ. قال: فحبسهم ؛ فكان له سمار يسامرونه 
بالليل؛ فلما كان وقت سمّره جلس وأكبّ على الأرض ينظر إليهاء وم ينطق بحرف حتى تفرّقوا. قال: فدنوت 
منه فقلت له ابت ا فيا لك؟ قال : عمدت إلى ذي رجم فحبسته» وإلى عيون من عيون الناس 
فحبستهم» فيقدم أمير المؤمنين ولا أدري ما يكون؛ فلعله أن يأمر بهم فيقتلواء فيشتدٌ سلطانه وأَمْلِك ديني ؛ 
قال: فقلت له : فتصنع ماذا؟ قال : أوثر الله وأطلق القوم ؛ اذب إلى إبلي فل راحلة مغهاء وخذ حمسين 
ديناراً فأت بها الطالبيّ وأقرئه السلام» وقل له : إل ابن عمّك يسألك أن تحلّله من ترويعه إياك» وتركب هذه 
الراحلة. وتأخذ هذه النفقة. قال: فلا أحسٌ بي جعل يتعوّذ بالله من شري › الال هوني حل ولا 
حاجة لي إلى الراحلة ولا إلى النفقة .قال : قلت إن أطيب لنفسه أن تأخذ» ففعل . قال: ثم ج جئت إلى ابن جريج 
وإلى سفيان بن سعيد وعباد بن كثير فأبلغتهم ما قال» قالوا: هو في حلء قال: فقلت مم : يقول لكم: لا 
يُظهرَنَ ا المنصور مقي . قال: فلم| قرب المنصور وجهني محمد بن إبراهيم بألطاف» فلم أخبر 
المنصورٌ أن رسول محمد بن إبراهيم قدم» أمر بالإبل فضربت وجوهها. 

قال : فلم صار إلى بئر ميمون لقيه محمد بن إبراهيم » فلا أخبر بذلك أمر بدوابّه فضربت وجوههاء فعدل 
محمد» فكان يسيرفي ناحية . قال : وعدل بأبي جعفر عن الطريق في الشق الأيسر فأنيخ به» ومحمد واقف قبالته» 
ومعه طبيب له؛ فلم| ركب أبو جعفر وسار» وعديله الرّبيع أمر محمد الطبيب فمضى إلى موضع مناخ أبي جعفر» 
فرأى نجوه فقال لمحمد : رأيت نج رجل لا تطول به الحياة؛ فلم| دخل مكة لم يلبث أن مات وسلم محمد. 

وفيها شخص أبوجعفر من مدينة السلام» متوجهاً إلى مكة ؛ وذلك في شوّال» فنزل ‏ فيم| ذكر ‏ عند قصر 


عدوي نانس امات امالك كرك لثلاث بقين من شوال بعد إضاءة الفجرء ف فبقي أثره بين إلى طلوع 
الشمس» ثم مضى إلى الكوفةء فنزل الرّصافة, ثم اهل مها باح والُمرة» وساق معه الذي وأشعره وده ؛ 
لأيام خلت من ذي القعدة “لما سناو سارل مف الكوفة غرم هرخ انی ترق فته 

واخحتلف في سبب الوجع الذي كانت منه وفاته؛ فذُكر عن عل بن محمد بن سليمان النوفل» عن أبيه 
أنه كان يقول: كان المنصور لا يستمرىء طعامه؛ ويشكو من ذلك إلى المنطبّيين ويسأهم أن يتخذوا له 
الجوارشنات ؛ فكانوا يكرهون ذلك ويأمرونه أن بقل من الطعامء ويخبرونه أن الجوارشنات هضم في الحال» 
وتحدث من العلّة ما هو أشدّ منه عليه ؛ حتى قدم عليه طبيب من أطبَّاء لهند فقال له ىا قال له غیره؛ فكان 
يتَخذ له سَفوفاً جوارشناً يابساً. فيه الأفاويه والأدوية الحارة. فكان يأخذه فيهضم طعامه فأحمده. قال: فقال لي 
أبي : قال لي كثير من متطببي العراق: لا يموت والله أبو جعفر أبداً إلا بالبطن» قال: قلت له: وما علمك؟ 
قال: ا ل وشحم مصارینه» فيموت 

ببطنه. وقال لي : وقال لي : اضرب لذلك مثلاء ا ال 
E‏ اما كاك REEL‏ أو ما علمت أن لكل قطرة حدًاً! قال: فمات والله أبو 
جعفر ‏ کا قال بالبطن . 


وقال بعضهم : كان بد وجعه الذي مات فيه من حر أصابه من ركوبه في اهواجرء وكان رجلا محروراً 
عل س يغلي عله ا الاين ثم هاض بطنه» فلم يزل كذلك حتى نزل بستان ابن عامر» فاشتدٌ به. 
فرحل عنه فقصر عن مكة» ونزل بثر ابن المرتفع » فأقام بها يوماً وليلة» ثم صار منها إلى بثر ميمون؛ وهو يسأل 
عن دخولها الحرم ويوصي:الرّبِيع جا يريد أن يوسي وتوف بها في لمر أومع طلوع الفجرليلة المبيت لبت 
خلون من ذي الحجّة. ولم يحضره عند وفاته إلا خذمه والربيع مولاه؛ فكتم الربيع موته» ومنع النساء وغيرهن 
من البكاء عليه والصراخ» » ثم أصبح فحضر أهل بيته كا كانوا بحضرون» وجلسوا مجالسهم ؛ فكان أول من 
دعي به عيسى بن علي » فمكث ساعة» ثم أذن لعيسى بن موسى - وقد كان فيم| خلا يقدَّم في الإذن على عيسى بن 
عليّء فكان ذلك مما ارتيب به ثم أذن للأكابر وذوي الأسنان من أهل البيت» ثم لعامّتهم ؛ فأخذ الربيع 
بيعتهم لأمير المؤمنين المهديّ ولعيسى بن موسى من بعده» على يد موسى بن المهديّ حتى فرغ من بيعة بني 
هاشم ؛ ثم دعا بالقوّاد فبايّعوا ولم ينكل منهم عن ذلك رجل إلا عل بن عيسى بن ماهان؛ فإنه أبى عند ذكر 
عيسى بن موسى أن يبايع له. فلطمه محمد بن سليمان, وقال: ومن هذا العلج وأمصّه. وهم بضرب عنقه. 
فبايع » وتتابع الناس بالبيعة . وكان المسيب بن زهير أْوَلَ مَن استشنى في البيعة» وقال: عيسى بن موسى : إن كان 


وخرج موسى بن المهديٍّ إلى مجلس العامة » فبايع مَنْ بقي من القواد والوجوه» وتوجه العباس بن محمد 
وحمد بن سليمان إلى مكة ليبايع أهلّها بها؛ وكان العباس يومئذ المتكلم» فبايع الناس للمهديّ بين الركن 
والمقام » وتفرق عِدّة من أهل بيت المهديّ في نواحي مكة والعسكر فبايعه الناس. وأخذ في جهاز المنصور وغسله 
وكفنه» وتولى ذلك من أهل بيته العباس بن محمد والربيع والرّيان وعدّة من خدمه ومواليه» ففرغ من جهازه مع 
صلاة العصرء وغطى من وجهه وجميع جسده بأكفانه إلى فُصاص شعره» وأبدى رأسه مكشوفاً من أجل 


سنة ۱۵۸ ا ا سي ملاقة 
الإحرام» وخرج به أهل بيته والأخص من مواليه. وصلى عليه في زعم الواقديّ ‏ عيسى بن موسى في شعب 
الخو 

وقيل: إن الذي صل عليه إبراهيم بن يحبى بن محمد بن عليّ. وقيل : إن المنصور كان أوصى بذلك ؛ 
وذلك أنه كان خليفتّه على الصلاة بمدينة السلام . 

ورغ عمد التوفلة: عن ايك" أذ إبزاهيم بن ع هيل عليه و التشارب قبل أن تحمل 0 
الربيع قال: لا يصلي عليه أحد يطمع في الخلافة» فقدّموا إبراهيم بن يحبى ‏ وهو يومئذ غلام حَدَتْ ‏ ودفن في 
المقبرة التي عند ثَنية المدنيين التي تسمّى كذاء وتسمى ثنيّة المغلاة؛ لأا بأعلى مكة» ونزل في قبره عيسى بن علي 
والعباس بن محمد وعيسى بن موسى › والربيع والريان مولیاه» ويقطين بن موسى . 

واختلف في مبلغ سنه يوم توء فقال بعضهم : كان يوم توق ابن أربع وستين سنة . 

وقال بعضهم : كان يومئذ ابن حمس وستين سنة . 

قال ف کا ی رن ان لات وس ا 

وقال هشام بن الكلبىّ : هلك المنصور وهو ابن ثمان وستين سنة . 

وقال هشام : ملك المنصور اثنتين وعشرين سنة إلا أربعة وعشرين يوماً . 

واختلف عن أي معشر في ذلك» فحدثنى أحمد بن ثابت الرازيٌ عمّن ذكره» عن إسحاق بن عيسىعنه أنه 
قال: توق ابو جر قبل يوم التروية بيوم يوم ت فكانت خلافته اثنتين وعشرين سنة إلا ثلاثة أيام . 

وروى عن ابن بكار عنه أنه قال: إلا سبع ليال. 

وقال الواقديّ : كانت ولاية أبي جعفر اثنتين وعشرين سنة إلا ستة أيام . 

وقال عمر بن شبّة : كانت خلافته اثنتين وعشرين سنة غير يومين. 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحبى بن محمد بن علي . 

وفي هذه السنة هلك طاغية الروم . 

ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور 
دك الماكان جور اك تعره ا 
وكان ولد بالخميمة. 
ذكر الخبر عن بعض سيره 

ذكر عن صالح بن الوجيه» عن أبيه» قال: بلغ المنصورٌ أن عيسى بن موسى قتل رجلا من ولد نصر بن 
سيّار» كان مستخفياً بالكوفة» فَدُلٌ عليه» فضرب عنقه. فأنكر ذلك وأعظمه» وهم في عيسى بأمر كان فيه 
هلاكه» ثم قطعه عن ذلك جهل عيسى با فعل. فكتب إليه : 


أما بعد فإنه لولا نظرٌ أمير المؤمنين واستبقاؤه لم يۇخرك عقوبة قتل ابن نصر بن سيّار واستبدادك به بما 


يقطع أطماع العمال في مثله» فأمسك عمّن ولاك أمير المؤمنين أمره؛ من عرب وأعجمي » وأحمر وأسود ولا 
تستبدّنَ على أمير المؤمنين بإمضاء عقوبة في أحد قله تباعةٌ» فإنه لا يرى أن يأخذ أحداً بظنة قد وضعها الله عنه 
بالتوبة, ولا بِحَدّثْ كان منه في حرب أعقبه الله منها سلا ستر به عن ذي غلَّة وحجز به عن محنة ما في 
الصدور؛ وليس ييأس أمير المؤمنين لأحدٍ ولا لنفسه من الله من إقبال مدير؛ كا أنه لا يأمن إدبار مقبل . إن شاء 
الله والسلام . 

وذكر عن عباس بن الفضل» قال : حدّئني يحبى بن سليم كاتب الفضل بن الربيع » قال :لم ير في دارٍ 
المنصور هر قط ولا شيء يشبه اللّهو واللعب والعيث إلا يوماً واحداًء فإنا رأينا ابنأ له يقال له عبد العزيز أخا 
سليماق وي ابني أبي جعفر من الطلحيةء توي وهو حذث» ف الناس متنكباً قوساً. متعم 
بعمامة» مترذياً برد في هيئة غلام أعرايّ» ر اکا غل فود ھن جوالقين » فيه مُغْل ونعال ومساويك وما يهديه 
الأعراب؛ فعجب الناس من ذلك وأنكروه. قال: فمضى الغلام حتى عبر الجسر, وأق المهديّ بالرصافة 
فأهدى إليه ذلك فقبل المهدِيّ ما في الجواليق وملأهما دراهم ؛ فانصرف بين الجُوالقين؛ فعُلم أنه ضَرْبٌ من 
عبث الملوك . 

وذكر عن حماد التركيّ > قال: كنت واقفاً على رأس المنصورء فسمع جابة في الدار» فقال: ما هذا يا 
حماد؟ انظرء فذهبتٌ فإذا خادم له قد جلس بين الجواري » وهر يضيرب كن بطر وهنّْ يضحكنّ» فجئت 
فأخبرته» فقال: وأىٌ شيء الطنبور؟ فقلت: خشبة من حاطا وأمرها. . . يا له؛ فقال لي: أ 
صفته» ف يدريك أنت ما الطنبور! قلت : رأيته بخراسان» قال: نعم هناك» ثم قال: هات نعلي» ع 
فقام يمشي رُويداً حتى أشرف عليهم فرآهم» فلا بصروا به تفرّقواء فقال : خذوهء فأخحذ, فقال : اضرب به 
رأسّه» فلم أزل أضرب به رأسَّه حتى کسر ثم قال : أخرجه من قصري » واذهب به إلى مران بالكَرْخ, وقل 
له يبيعه . 

وذكر العباس ب بن الفضل عن سلام الأبرش» قال : كنت وأنا وصيف وغلام آخر نخدم المنصورٌ داخلاً في 
منزله ؛ وكانت له حجرة فيها بيت وفُسطاط وفراش ولحاف يخلو فیه» وكان من أحسن الناس خلقاً مالم يخرج إلى 
ا و م ميف ا ا یی ا يدقع لو بذ وو ای ت ا 
فيخرج فيكون منه ما يكون. فإذا قام من مجلسه رجع بمثل ذلك ؛ ؛ فنستقبله في نمشاه» فرعا غاتناه: 

وقال لي يوماً: يا بنيّ إذا رأيتني قد لبست ثيابي أو رجعت من مجلسي ؛ فلا يدون مني أحد منكم مخافة أن 
أعره بشيء . 

وذكر أبو اليثم خالد بن يزيد بن وهب بن جرير بن حازم » قال: حدّثني عبد الله بن محمد يلقب بنقار 
من أهل خراسان وكان من عمال الرشيد ‏ قال: حدّثني معن بن زائدة» قال: كنا في الصحابة سبعمائة رجل ؛ 
فكنا ندخل على المنصور في كل يوم» قال: فقلت للربيع : اجعلني في آخرمَنْ يدخل» فقال لي : لست بأشرفهم 
فتكون في وهم » ولا بأخسّهم نسباً فتکون في آخرهم ؛ وإن مرتبتك لتشبه نسبك . قال : فدخلت على المنصور 
ذات يوم وعلي ا فضفاضة وسيف حنفيّ › أقرع بنعله الأرض› وعمامة قد سدلتها من خلفي وقُدّامي . 
قال: : فسلّمت عليه وخرجت» فلا صرت عند السَّتر صاح بي : يا معن. صيحة أنكرتها! فقلت: لبيك يا أمير 


المؤمنين! قال: إليّ» فدنوت منه» فإذا به قد نزل عن عرشه إلى الأرض» وجثا على ركبتيه. واستلّ عموداً من 
بين فراشين, واستحال لونه درت أوداجه» فقال: إنك لصاحبي يوم واسط؛ لا نجوث إن نجوت مني . قال : 
قلت يا أمير المؤمنين» تلك نصرتي لباطلهم. فكيف نصرتي لحقك! قال: فقال لي: كيف قلت؟ فأعدت عليه 
القول» فما زال يستعيدني حتى رد العمود في مستقزه» واستوى متربعاً. وأسفّر لونه» فقال: يا إل 
باليمن هنات قلت: يا أميرٌ المؤمنين ليس لكتوم رأي » قال: فقال: أنت صاحبي» فجلست» أمر الربيع 
بإخراج كل مَنْ كان في القصر فخرج» فقال لي ل اللا م 
ولا يفوتني شيء من ماله فما ترى؟ قال: يا أميرَ المؤمنين. وَلَني اليمن» وأظهر أنك ضممتني إليهء ومر الربيع 
بزيح علتي في كل ما أحتاج إليه» ويخرجني من يومي هذا لثلا ينت ينتشر الخبر. قال : فاستل عهداً من بين فراشين» 
فوع فيه اسمي وناولنيه» ثم دعا الربيع» يا ربيع» إنا قد ضممنا معنا إلى صاحب اليمن» فأزِخ عله في يجتاج 
إليه من الكراع والسلاح» ولا يمسى إلا وهو راحل. ثم قال: ودُعني. فودّعته وخرجث إل الدّهليز فلقيني أبو 
الواللي» فقال: يا معن. أعزز عل أن تضم إلى ابن أخيك! قال: نفلت إنهالا غضناضة عل الرجل أن يْصمة 
سلطانه إلى ابن أخيه» فخرجت إل اليمن فأتيت الرجل» فاخحذته أسيراء وقرات عليه العهد:. وقعدت في 
مجلسه . 

وذكر حماد بن أحمد اليماني» قال : دی محمد ين مر اليَماميٌ أبوَ الرديق) قال : أراد معن بن زائدة أن 
يوفد إلى المنصور قوماً يسلُونَ سخیمته» ويستعطفون قله عليه» وقال : قد أفنيت عمري في طاعته» وأتعبتٌ 
نفسي وأفنيت رجالي في حرب اليمن» ثم يسخط عل أن أنفقتٌ المال في طاعته! فانتخب جماعة من عشيرته من 
أفناء ربيعة؛ فكان فيمن اختار مجاعة بن الأزهرء فجعل يدعو الرّجال واحداً واحداً ويقول: ماذا أنت قائل 
لأمير المؤمنين إذا وجَهتك إليه؟ فيقول : أقول وأقول. حتى جاءه مجاعة بن الأزهر» فقال: أعرّ الله الأمير! تسألني 
عن تخاطبة رجل بالعراق وأنا باليمن! أقصد لحاجتك ؛ حتى أتأق لها كا يكن وينبغي » فقال: أنت صاحبي » 
ثم التفت إلى عبد الرحمن بن عتيق الزن فقال له : شْدَ على عضد بن عمّك وقدّمه أمامك؛ فإن سها عن شيء 
فتلافه . واختار من أصحابه ثمانية نفر معهم| حتى توا عشرة» وودّعهم ومضوا حتى صاروا إلى أبي جعفر» فلا 
صاروا بين يديه تقدّمواء فابتدأ مجاعة بن الأزهر بحمد الله والثناء عليه والشكرء حتى ظَنْ القوم أنه إنما قصد 
هذا» ثم كر على ذكر النبيّ ية وكيف اختاره الله من بطون العرب» ونشر من فضله؛ حتى تعجب القوم» ثم 
كز على ذكر أمير المؤمنين المنصور, وما شرّفه الله به وما قلّده» ثم كر على حاجته في ذكر صاحبه . فلا انتهى 
كلامه. قال المنصور: أمّا ما وصقت من حمد الله » فالله أجل وأكبر من أن تبلغه الصفات» وأما ما ذكرت من 
النبيّ اة فقد فضله الله بأكثرمما قلت وأما ما وصفت به أمير المؤمنين؛ فإنه فضله الله بذلك» وهو معينه على 
طاعته إن شاء الله » وأما ما ذكرت من صاحبك فكدّبت ولَوْمتَء اخرج فلا يُقبل ما ذكرت . قال : صدق أميرٌ 
المؤمنين, ووالله ما كذبتٌ في صاحبي . فأخرجوا فلما صاروا إلى آخر الإيوان أمر بردّه مع أصحابه» فقال: ما 
ذكرت؟ فكر عليه الكلام ؛ حتى كأنه كان في صحيفة يقرؤه» فقال له مثل القول لأوؤل. فأخرجوا حتى برزوا 
جميعاً وأمر بهم فوقفواء ثم التفت إلى مَنْ حضر من مُضرء فقال : هل تعرفون فيكم مثل هذا؟ والله لقد تكلم 
حتى حسدته» وما منعني أن أتم على رذه إلا أن يقال: تعصب عليه لأنه ربعي » وما رأيتٌ كاليوم رجلا أربط 
اشا ولا أظهر بياناً ؛ رده يا غلام . فلا صار بين يديه أعاد السلام» وأعاد أصحابه» فقال له المنصور: اقصد 


لحاجتك وحاجة صاحبك . قال: يا أمير المؤمنين» معن بن زائدة عبدك وسيفك وسهمك» رميت مهد عدوك, 
فضرب وطعن ورمی » حتى سهل ما خرن وذِلٌ ما صعٌب» واستوى ما كان معوّجّاً من اليمن» فأصبحوا من 
خول أمير المؤمنين أطال الله بقاءه! فإن كان في نفس أمير المؤمنين هَنة من ساعٍ أو واش أو حاسد فأميرٌ المؤمنين 
أولى بالتفضل على عبده» ومن ¿ أفنى عمره في طاعته . فقبل وفادتهم » ول اعد مسر ؛ وأمر بصرفهم إليه؛ 
فلا صاروا إلى معن وقرأ الكتاب بالرضا قبل ما بين عينيه. وشكر أصحابه» وخلع عليهم وأجازهم على 
إقدامهم» وأمرهم بالرخيل إل نور فقال حاعة: 

آلِيتُ في مجلس من وال قَسَماً ألا أبيعغك يامَعُْنُ بأطماع 

يامَعْنُ إنك قد اليقني نما عت جیما وخَضَّتْ آل مُجَاعٍ 

فلا أزالُ إليك الدهرّ مُشَطعاً حتى يشيد بهلكي هُتفة الناعي 


قال : وكانت نعم معن على مجاعة, أنه سأله ثلاث حوائج ؛ منها أنه كان يتعشّق امرأة من أهل بيته» سيدة 
يقال ها زهراء لم يتزوججها أحد بعد؛ وكانت إذا ذُكرها قالت: بأيّ شيء يتزوجني؟ أبجَبّته الصوف. أم بكسائه! 
فلا رجع إلى معن كان أول شيء سأله أن يزوجه بهاء وكان أبوها في جيش مَعْنَء فقال: أريد زهراء» وأبوها في 
عسكرك أا الأمير» فزوجه إياها على عشرة آلاف درهم وأمهرها من عنده. فقال له معن : حاجتك الثانيةء 
قال: الحائط الذي فيه منزلي بحجر وصاحبه في عسكر الأمير» فاشتراه منه وصيّره له ؛ وقال: حاجتّك الثالثة؟ 
قال: تهب لي مالاً. قال: فأمر له بثلاثين ألف درهم, تام مائة ألف درهم» وصرفه إلى منزله . 


وذكر عن محمد بن سالم الخوارزميّ ‏ وكان أبوه من قُوّاد خراسان ‏ قال: سمعتٌ أبا الفرج خال 
عبد الله بن جبلة الطالقاني يقول: سمعت أبا جعفر يقول : ما كان أحوجَني إلى أن يكون على بابي أربعة نفر لا 
يكون على بابي أعف منهم, قيل له: يا أميرٌ المؤمنين» مَنْ هم؟ قال: هم أركان الك ولا يصلح املك إلا 
fr‏ ؛ کا أن ا يعي إلا بأربع قوائم» إن نقصت واحدة وهي ؛ أما أحدهم فقاضٍ لا تأخذه في الله 
لو لائمء والآخر صاحب شرطة يُنصف الضعيف من القوي › والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم 
الرعية فإن عن ظلمها غني› والرابع ثم عض على أصبعه السبابة ثلاث مرات» يقول في كل مرة : اه أه ‏ قيل 
له: ومن هويا أميرَ المؤمنين؟ قال: صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصّحة . 

وقيل : إن المنصور دعا بعاملٍ من عماله قد كسر خراجه» فقال له: أذ ما عليك. قال : والله ما أملك 
شيعا ونادى المنادي : أشهد أن لا إله إلا الله قال : يا أميرَ المؤمنين» هب ما عل لله ولشهادة أن لا إله إلا الله 
فخل سبيلّه . 

قال : وول 00 سات 0 0 فقال : ار 

قال ول و أهل العراق شيئاً من خراج السواد. فأوصاه» وتقدم | 50000 


نفسك! تخرج الساعة فتقول: من عالٌ بعدها فلا اجتبّر. اخرج عني وامض إلى عملك؛ فوالله لئن تعرّضْتٌ 
لذلك لأبلغن من عفؤزيتك ما تسةه قال فرلا نيعا وض خا رامنا . 


سنة ۱۵۸ او E O es a Aa NE‏ اه 


ذكر الصبّاح بن عبد الملك الشيبانَ» عن إسحاق بن مومى بن عيسى ؛ أن المنصور ولى رجلا من العرب 
حضرموت ‏ فكتب إليه وإلى البريد أنه ميك ا و و 
كلتك أمك وعدمتك عشيرتك! ما هذه العِدّة التي أعددتها للكاية في الوحش! إنا إنما استكفيناك أمور 
المسلمين. ولم نستكفك أمورٌ الوحش ؛ سلَّم ما كنت تلي من عملنا إلى فلان بن فلانء والحق بأهلك ملوماً 
مدحورا. 

وذكر الرّبيع أنه قال: أدخل على المنصور سهيل بن سالم البصريّ, وقد ول عملا فعزل» فأمر بحبسه 
واستئدائه. فقال سهيل : عبدك يا أمير المؤمنين» قال : بئس العبد أنت! قال: لكنك يا أمير المؤمنين» نعم 
المولى! قال: أما لَك فلا. 

قال: وذكر عن الفضل بن الربيع عن أبيه» أنه قال : بينا أنا قائم بين يدي المنصور أو على رأسه ؛ إذ أن 
بخارجيّ قد هزم له جيوشاًء فأقامه ليضرب عنقه. ثم اقتحمته عينه. فقال: يابن الفاعلة. اتلك درم 
ا لجيوش! فقال له الخارجيّ : ويلك وسوءة لك! بيني وبينك أمس السيف والقتل» واليوم القذف والسبٌ! وما 
كان يؤمنك أن أرُدٌ عليك وقد يست من الحياة فلا تستقيلها أبداً! قال : فاستحيا منه المنصور وأطلقه» فا رأى له 
وجهاً حولا. 

ا أن هارون بن محمد بن إسماعيل بن موسى الحادي. قال: حدثني 
عبدالله بن محمد بن أبي أيوب المكيّ. عن أبيه. قال: حدثني عُمارة بن حمزة. قال: كنت عند المنصورء 
فانصرفت من عنده في وقت انتصاف النهار» وخا أن بايع الناس للمهديّ » فجاءني المهدي في وقت انصراني» 
فقال لي : قد بلغني أن أبي قد عزم ا لسرا خي » وأعطي الله عهداً لئن فعل لاقتلته. فمضيت من فوري 
إلى أمير المؤمنين + فقتل ٠:‏ هذا آمر لا يو فقال الحاجب: الساعة خرجت! قلث: أمر حدث, فأذن لي» 
فدخلت إليه» فقال لي : هيه يا عمارة! ما جاء بك؟ قلت : أمر حدث يا أمير المؤمنين أريد أن أذكره. قال: فأنا 
أخبرك به قبل أن تخبرني» جاءك المهديّ فقال: كيت وكيت» قلتٌ: والله يا أمير المؤمنين لكأنك حاضر ثالثناء 
قال: قل له: نحن أشفق عليه من أن نعرضه لك . 


وذكر عن أحمد بن يوسف بن القاسم» قال: سمعت إبراهيم بن صالح» يقول: كنا في مجلس ننتظر 
الإذن فيه على المنصور, فتذاكرنا الحجاج » فمنا من مده ومنا من ذمّه» فكان من حمده معن بن زائدة» ومن ذمّه 
الحسن بن زيد» ثم أذن لنا فدخلنا على المنصورء فانبرى الحسن بن زيدء فقال: يا أمير المؤمنين» ما كنت 
أحسبني أبقى حتى يذكر الحجاحٌ في دارك وعلى بساطك. فيشى عليه . فقال أبوجعفر: وما استنكرت من ذلك! 
رجل استكفاه قوم فكفاهم ؛ والله لوددت أني وجدت مثل الحجاج حتى أستكفيه أمري , وأنزله أحد الحرمين. 
قال : فقال له معن : يا أميرَ المؤمنين» إن لك مثل الحجاج عدّة لو استكفيتهم كفوك» قال: ومن هم؟ كأنك تريد 
نفسك! قال: وإن أردتها فلم أبعد من ذلك قال: كلا لست كذاك. إن الحجاج ائتمنه قوم فأدى إليهم 
الأمانة» وإنا ائتمناك فخنتنا! 

ذكر اليثم بن عدي » عن أبي بكر الهذلي» قال: سرت مع أمير المؤمنين المنصور إلى مكة. وسايرته يوماً 
فعرض لنا رجل على ناقة حمراء تذهب في الأرض. وعليه جبة خزّ. وعمامة عدنيّة» وفي يده سوط يكاد يمس 


e n O‏ ل SE‏ ةا 


الأرض» سريٌ الميئة» فلا راه أمرني وغوت فجاء فسأله عن نسبه وبلاده وبادية قومه وعن ولاة الصدقة. 
فأحسن الجواب» فأعجبه ما رأى منهء فقال: أنشدني» فأنشده شعراً لأوس بن حجر وغيره من الشعراء من بني 
عمرو بن تيم ؛ وحدّثه حتى أت على شعر لطريف بن تيم العنبريٌ» وهو قوله : 
إن قناتي لبم لا يؤيْسُها فو SEE‏ ذفن ولا كار 
متى أجرٌ خائفا تان مسارحة وإ جف امتا تفل به البدار 
إن الأمور إذا 2 درت 3 اا لها ورد وإصدار 
فقال: ويحك! وما كان طريف فيكم حيث قال هذا الشعر؟ قال : كان أثقلَ العرب على عدوّه وطأة 
وأدركهم بثأرى وأيعنهم نقيبة » وأعساهم قناة لمن رام هضمه» وأقراهم لضيفه»› وأحوطهم من وراء جاره؛ 
اجتمعت العرب بكاظ فكلهم أقر له هذه الخلال؛ غير أن امرأ أراد أن يقصر به فقال: والله ما أنت ببعيد 
اا ولا قاصد الرمية › فدعاه ذلك إلى أن جعل على نفسه آلا يأكل إلا لحم قَنْص يقتنصه» ولا ينزعَ كل عام 
عن غزوة يُبعد فيها أثره» قال : يا أخا بني تميم ؛ لقد أحسنت إذ وصفت صاحبك ولكني أحقٌ ببيتيه منه ؛ أنا 
الذي وصف لا هو. 
وذكر أحمد بن خالد المقَيْميٌ أن عدّة من د بني هاشم حدّثوه أنْ ا كاد هله را بالأمر 
والنبي والولايات والعزل وشحن التغور والأطراف وام من السبل والنظر في الخراج والنفقات ومصلحة معاش 
الرعية لطزح عالتهم والتلطف لسكونهم وهدوثهم ؛ فإذا صلى العصر جلس لأهل بيته إلا من أحبٌ أن يسامره. 
فإذا صلل العشاء ار نظر فیا ورد عليه من كت الثغور والأطراف والآفاق» وشاوز سمارة .من ذلك فيا 
أرب ؛ فإذا مضى قلت الليل قام إلى فراشه وانصرف سماره» فإذا مضى الثلث الثاني قام من فراشهء فأسبغ 
وضوءه. وصفت في محرابه حتى يطلع الفجر» ثم يخرج فيصل بالناس» ثم يدل فيجلس في إيوانه . 
قال إسحاق: حُدّئت عن عبدالله بن الرّبيع» قال: قال أبو جعفر لإسماعيل بن عبدالله : صف لي 
الناس» فقال: أهل الحجاز مبتدأ الإسلام وبقية العرب» وأهل العراق ركن الإسلام ومقاتلة عن الدين» وأهل 
الشأم حصن الأمة وأسنة الأئمة» وأهل خراسان فرسان الميجاء وأعنة الرجالء وال رك كاي الصو وآبناء 
المغازي, وأهل الهند حكاء استغنوا ببلادهم فاكتفؤا بها عا يليهم , والروم أهل كتاب وتديّن ناهم الله من 
القرب إلى البعد. والأنباط كان مُلكهم قدي فهم لکل قوم عبيد. قال : فأ الولاة أفضل؟ قال: الباذل 
للعطاء, والمعرض عن السيئة . قال : فأمهم أخرق؟ قال: نهكهم للرعية» وأتعبهم ها بالخرق والعقوبة . قال: 
فالطاعة على الخوف أبلغ في حاجة الملك أم الطاعة على المحبة؟ قال : يا أميرٌ المؤمنين, الطاعة عند الخوف تسر 
الغدر وتبالغ عند المعاينة» والطاعة على المحبة تضمر الاجتهاد وتبالغ عند الغفلة. قال: فأيّ الناس أولاهم 
بالطاعة؟ قال : أولاهم بالمضرة والمنفعة. قال: ما علامة ذلك؟ قال: سزعة ة الإجابة وبل النفس . قال: فمن 
ينبغي للملك أن يتخذه وزیرا؟ قال : أسلمُهم قلباء وأبعدهم من ال هوى. 
وذكر عن أبي عبيدالله الكاتب» قال: سمعت المنصور يقول للمهديّ حين عهد له بولاية العهد: يا أبا 
عبدالله » استدم النعمة بالشكر» والقدرة بالعفو. والطاعة بالتألف والنصر بالتواضع ؛ ولا تنس مع نصيبك من 
الد تسيلف من رة اش 


وذكر الزبير بن بكار قال: حدثني مبارك الطبريّ» قال: سمعت أبا عبيدالله يقول: سمعت المنصور 
يقول للمهدي : لا تبرم أفرا عق تفكرافنهة فان فكر العاقل مراته» تريه حسنه وسيئه . 

وذ کر الزور انظ عن ضعت بن عاف عن أيه قال شخت آبا جعفر اللصور يفول للمهدئ: يا 
أبا عبدالله ؛ لا يصلح السلطانٌ إل بالتقوى» ولا تصلح رعيّته إلا بالطاعة» ولا تعمّر البلاد بمثل العدل, ولا 
تدوم نعمة السلطان وطاعته إلا با مال » ولا تَقدُمُ في الحياطة بمثل نقل الأخبار. وأقدرٌ الناس على العفو أقدرهم 
على العقوبة» وأعجز الناس مَنْ ظلم مَّن هو دونه . واعتبر عمل صاحبك وعلمّه باختباره. 

وعن المبارك الطبريّ أنه سمع أبا عبيدالله يقول: سمعت المنصور يقول للمهديّ : يا أبا عبداللهء لا 
تجلس مجلساً إلا ومعك من أهل العلم من يحدّئك ؛ فإن محمد بن شهاب الزّهري قال : الحديث ذكرٌ ولا يجيه إلا 
ذكور الرجالء ولا يُبغضه إلا مؤنثوهم ؛ وصَدَّقَ أخو زُهْرة! 


ودر عن علي بن مجاد بن محمد بن علي أن المنصور قال للمهديٌّ: يا أبا عبدالله» مَنْ أحبٌ الحمد 
حسن السيرة »ومن أبغض الحمد أساءهاء وما أبغض أحدٌ الحمد إلا استذم» وما استذم إ إلا كره. 


وقال المبارك الطبريّ : سمعت أبا عبيدالله يقول : قال المنصور للمهديّ : يا أبا عبدالله. ليس العاقلُ 
الذي بحتال للأمر الذي وقع فيه حتى يخرج منه ؛ ولكنه الي بحتال للأمر الذي غشيّه حتى لا يقع فيه. 


وذكر النقيميّ » عن عتبة بن هارون» قال : قال أبوجعفر يوماً للمهديّ : كم راية عندك؟ قال : لا أدري» 
قال : هذا والله التُضبيع ؛ أنت لأمر الخلافة أشدٌ تضبيعاً؛ ولكن قد جمعتٌ لك ما لا يضرّك معه ما ضيّعتَ؛ 
فاتق الله فيا خولك . 

وذكر عل بن محمد عن حفص بن عمر بن حماد. عن خحالصة» قال: دلت غل الصو فإذاهو 
يتشكى وجع ضرسه ؛ فليا سمع حسي» قال : ادخلي ؛ فل) دخلت إذا هو واضع يده على صدغيه » فسكت ساعة 
ثم قال لي : يا خحالصة» كم عندك من المال؟ قلت: ألف درهم» قال : ضعي يدك على رأسي واحلفي» قلت: 
عندي عشرة آلاف دينار؛ قال : احمليها إليّ» فرجعت فدخلت على المهديٌ والخيزٌران فأخبرتب|؛ فركلني المهديّ 
برجله. وقال لي : ما ذهب بك إليه! ما به من وجع ؛ ولكني سألته أمس مالا فتمارض» احملي إليه ما قلت ؛ 
ففعلتٌ, فلم أتاه المهديّ» قال : يا أبا عبدالله ؛ تشكو الحاجة وهذا عند خالصة! 


وقال عل بن محمد: قال واضح مولى أبي جعفرء قال: قال أبو جعفر يوماً: انظر ما عندك من الثياب 
الخلقان فاجمغهاء فإذا علمت بمجيء أبي عبدالله فجئني بها قبل أن يدخل ؛ وليكن معها رقاع . ففعلت» ودخل 
عليه المهديّ وهو يقدّر الرقاع» فضحك وقالى: يا أميرٌ المؤمنين» من هاهنا يقول الناس: نظروا في الديئار 
والدرهم وما دون ذلك - ولم يقل : دائق ‏ فقال المنصور EL‏ ا ل هذا الشتاء قد 
حضرء ونحتاج إلى كسوة للعيال والولد . قال: فقال المهديٌ : فع كسوة أمير المؤمنين وعياله وولدهء فقال له : 
دونك فافعل . 

وذكر عل بن مرثد أبو دعامة الشاعرء أن أشجع بن عمرو السلميّ حدّثه عن المؤْمّل بن اميل - وذكره 
أيضاً عبدالله بن الحسن الخوارزمي أن أبا قدامة حدثه أن المؤمل بن أميل حدّئه ‏ قال : قدمت على المهديّ ‏ قال 


ابن مرئد في خبره: وهو ولي عهد. وقال الخوارزمي : قدمت عليه الرّي وهو ولي عهد ‏ فأمر لي بعشرين ألف 
درهم لأبيات امتدحته بها؛ فكتب بذلك صاحب البريد إلى المنصور وهو بمدينة السلام يخبره أن المهديّ أمر 
لشاعر بعشرين ألف درهم» فكتب إليه المنصور يعذله ويلومه» ويقول له: إنما كان ينبغي لك أن تععطيّ الشاعر 

بعد أن يقيم ببابك سنة أربعة الاف درهم . قال أبو قدامة: : فكتب إل كاتب المهديّ أن يوجه إليه بالشاعرء 
فطلب . فلم يُقَدّر عليه > فكتب إليه أنه قد توه إلى ما ساد وجه المتصور قائدا من قوادة؛ فأجلسه 
على جسر النهروان» وأمره أن يتصفح الناس رجلا رجلا تمن يمر به ؛ حتى يظفر با ممل ؛ فلا راه قال له : : من 
أنت؟ قال: أنا المؤمّل بن أميّلء من رار الأمير المهديّء قال: إياك طلبت. قال المؤمل: فكاد قلبي ينصدع 
خوفاً من أبي جعفرء فقبض عل ثم أتى بي باب المقصورة, وأسلمن إلى الرّبيع » فدخل إليه الربيع » فقال: هذا 
الشاعرقد ظفرنا به فقال: أدخلوه عل فأدخلت عليه, فسلمت فرد علي السلام» فقلت: الى ارد 
خيرء قال : E‏ نعم الح الله آم المؤمنين! كال : : هيه! تيت غلاماً غرًّا فخدغته! 
قال: فقلت : نعم أصلح الله أمير ا مؤمنين ؛ أتيت غلاماً غرًا كرياً فخدعته فانخدع » قال : فكأنْ ذلك أعجبهء 
فقال: أنشدني ما قلت فيه فأنشدته : 


هو المهيدي إلا أن فيه 
تشابَّة ذا وذا فهُا إذا ما 
فهسذا في الظلام راج ليل, 
ولكن فضل الرحمنُ تسد 
وباللك الجر فذا ا 
ونقص الشَهْر ددا وهذا 
ان حليفة الله ااي 
لفن فت الوك ريه EE‏ 
لمحن عبن اللوك أبوك حتى 
وجئت وراه تجري حشيشا 
فقال الناس: ما هذان إلا 
شق اکر فال سن 
وإد بلغ الصغيرٌ مَدَى كبير 


مشابه صورة القمر بير 
اناا مُشکلان على لر 
وهذا في النهار سراج نور 
عل ذا فد سر والسر ين 

وماذا الاير ولا الوزير 
منيرٌ عند نقصانٍ الشهور 
يك من السهُولة ا 
وا من بين كاب أو حيسير 
وما بك حينَ تجري من كُتور 
بمنزلة الحليتي من الجدير 
لنه َل الكبير على الصَّضِيرِ 
NE E‏ ¿ الكبسير 


فقال : والله لقد أحسنت؛ ولكن هذا لا يساوي عشرين ألف درهم . وقال لي : أين المال؟ قلت: ها هو 
ذاء قال : ياربيع انزل معه فأعطه أربعة الاف درهم ؛ وخذ منه الباقي . قال : فخرج الربيع فحط ثقلي» ووزن 
لي أربعة الاف درهم وأخذ الباقي . قال : فلا صارت الخلافة إلى المهديّ» ولى ابن ثوبان المظالمء > فكان مجلس 
للناس بِالرّصافة فإذا ملأ كساءه رقاعاً رفعها إلى المهديّ » فرفعت إليه يوماً رقعة أذكره قصتي » فلا دحل بها ابن 
ثوبان» جعل المهديّ ينظر في الرقاع ؛ حتى إذا نظر في رقعتي ضحك» فقال له ابن ثوبان: أصلح الله أمير 
المؤمنين! ما رأيتك ضحكت من شيء من هذه الرقاع إلا من هذه الرقعة! قال: هذه رقعة أعرف سببهاء ردُوا 
إليه العشرين الألف الدرهم., فردت إل وانصرفت . 


وذكر واضح مولى المنصور» قال: إني لواقفٌ على رأس أبي جعفر يوماً إِذْ دحل عليه المهديّ, وعليه قَبَاء 
أسود جديد» فسلّم وجلس» ثم قام منصرفاً وأتبعه أبو جعفر بصرّه به له وإعجابه به؛ فلم ترسّط الرّواق عثر 
بسيفه فتخرّق سواده» فقام ومضى لوجهه غير مكترث لذلك ولا حافل به» فقال أبو جعفر: ردُوا با عبدالله ؛ 
فرددناه إليهء فقال: يا أبا عبدالله » استقلالا للمواهب» أم بطراً للنعمةء أم قلةَ علم بموضع المصيبة! كأنك 
جاهلك بالك وعليك! وهذا الذي أنت فيه عطاء من الله. إن شكرته عليه زادك» فإن عرفت موضع البلاء منه 
فيه عافاك. فقال المهدى : لا أعدمنا الله بقاءك يا أمير المؤمنين وإرشادك ؛ والحمد لله على نعمه» وأسأل الله 
الشكر على مواهبهء والخلف الجميل برحمته. ثم انصرف. 

قال العباس بن الوليد بن مزيد: قال: سمعت ناعم بن مزيد. يذكر عن الوضين بن عطاءء قال: 
استزارني أبو جعفر - وكانت بيني وبينه خلالة قبل الخلافة - فصرت إلى مدينة السلام» فخلونا يوماء فقال لي : يا 
أبا عبدالله » مالّكَ؟ قلت: الخبر الذي يعرفه أمير المؤمنين» قال: وما عيالّك؟ قلت : ثلاث بنات والمرأة وخادم 
هن قال: فقال لي : أربع في بينك؟ قلت: نعمء قال : فوالله لردد علي حتى ظننت أنه سيمولني» قال: ثم رفع 
رأسه إل فقال: أنت أيسر العرب» أربعة مغازل يدزن في بيتك . 

وذكر بشر المنجُم» قال: دعاني أبوجعفر يوماً عند العرب» فبعثني في بعض الأمر» فلم رجعت رفع ناحية 
مصلاه» فإذا دينار» فقال لي : خذ هذا واحتفظ به قال: فهو عندي إلى الساعة . 

وذكر أبو الجهم بن عطية» قال : حدّثني أبو مقاتل الخراسايّ. ورفع غلام له إلى أبي جعفر أن له عشرة 
آلاف درهم ؛ فأخذها منه» وقال: هذا مالي» قال: ومن أين يكون مالك! فوالله ما وليت لك عملا قط ولا 
بيني وبينك رجم ولا قرابة» قال: بلى» كنت تزوجت مولاة لغيينة بن موسى بن كعب فورثتك مالا؛ وكان ذلك 
قد عصي وأخذ مالي وهو وال على السند؛ فهذا المال من ذلك المال! 

وذكر مصعب بن سلام» عن أبي حارثة النهديّ صاحب بيت المال» قال: ول أبوجعفر رجلا باروسم|ء 
فلم انصرف أراد أن يتعلّل عليه لثلا يعطيّه شيئاً. فقال له : أشركتّك في أمانتي » ووليتك فيئاً من فيء المسلمين 
فخنته! فقال : أعيذك بالله يا أمير المؤمنين» ما صحبني من ذلك شيء إلا درهم , منه مثقال صررته في كميّ» إذا 
خرجت من عندك اكتريت به بغلاً إلى عيالي» فأدخل بيتي ليس معي شيء من مال الله ولا مالك . فقال: ما 
أظنك إلا صادقاً؛ هلم درهمنا. فأخذه منه فوضعه تحت لبده؟ فقال : ما مكل ومثلّك إلا مثل مجر أم عامر» قال : 
وما مجير أم عامر؛ فذكر قصة الضبع ومجيرهاء قال: وإنما غالظه أبو جعفر لثلا يعطيه شيئاً. 

وذكر عن هشام بن محمد أن قُكّم بن العباس دخل على أبي جعفر, فكلّمه في حاجة» فقال له أبو جعفر : 
دعني من حاجتك هذه» أخبرني لم سميت قُكم؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين ما أدري» قال: لمكم الذي يأكل 
ويْزِلَه أما سمعت قول الشاعر: 

اا علق كارن وللصغراءِ أكلٌّ واقتقامٌ 

وذكر عن إبراهيم بن عيسى أن المنصور وهب لمحمد بن سليمان عشرين ألف درهم ولجعفر أخيه عشرة 
آلاف درهم» فقال جعفر: يا أميرٌ المؤمنين» تفضله عل وأنا أسنّ منه! قال : وأنت مثله! إنا لا نلتفت إلى ناحية 
إلا وجدنا من أثر محمد فيها شيئاً؛ وفي منزلنا من هداياه بقيّة؛ وأنت لم تفعل من هذا شيئاً . 


وذكر عن سوادة بن عمرو السّلمِىَ » عن عبدالملك بن عطاء ‏ وكان في صحابة المنصور ‏ قال : سمعت 
ابن هبيرة وهو يقول في جلسه : : ما رایت رجلا قط ی خرب ولا شمعت به ف سلموء > أمكرٌ ولا أبدع , ولا شد 
تيقظاً من ا منصور» لقد حصرني في مدينتي تسعة أشهرء ومعي فرسان العرب » فجهدنا كل الجهد أن ننال من 
عسكره شيعاً نكسره به ؛ فا تيء ولقد حصرني وما في رأمي بيضاء ؛ فخرجت إليه وما في رأمي سوداء؛ وإنه 
لكا قال الأعشى : 
يَقَومُ على الرَغْمٍ من قومه فيّعفو إذا شاءَ EEE‏ 
ا اشرب ل مدر وار . .ولك ل نيس لخن 
وذكر إبراهيم بن عبد الرحمن أن أبا جعفر كان نازلاً على رجل يقال له أزهر السمّان -وليس بالمحدّث - 
وذلك قبل خلافته ؛ فلما ولي الخلافة صار إليه إلى مدينة السلام» فأدخل عليه فقال: حاجتك؟ قال: يا أميرَ 
المؤمنين. علي دين أربعة آلاف درهم» وداري مستهدّمة. وابني محمد يريد البناء بأهله ؛ فأمر له باثي عشر ألف 
2 > ثم قال : يا أزهر؛ لا تأتنا طالبَ حاجة؛ قال : أفعل . فما كان بعد قليل عادءيا أزهر. ماجاء بك؟ قال : 
جلت مسلا يا أمير المؤمنين ؛ قال: إنه ليقع في نفسي أشياء؛ منها أنك أتيتنا لا أتيتنا له في المرة ة الأولى؛ فأمر له 
ا ألف درهم أخرى. ڈ ثم قال: يا أزهر, لا تأتنا طالب حاجة ولا مسلّماء قال : نعم يا أمير المؤمنين ؛ ؛ ثم 
لم يلبث أن عادء فقال: ا ما جاء بك؟ قال: دعاء سمعته منك أحببت أن اخذه عنك. قال: لا ترده» 
ا ا 0 وصرفه ولم يعطه شيئاً . 


وذكر اليثم بن عدي أن ابن عيّاش حدّئه أن ابن هبيرة أرسل إلى المنصور وهو محصور بواسط» والمنصور 
بازائه : الإ ارج يع E E‏ فقد بلغني تجبينك إياي ؛ فكتب إليه ؛ يابن هبيرة. إنك 
اروم طورك » جار في عنان غيّك يعدك الله ما هو مصدّقه. ومنيك الشيطان ما هو مكذبه» ويقرّب ما الله 
مباعده ؛ فرويداً يتم الكتاب أجله؛ وقد ضربتٌ مثلي وملك ؛ بلغني أن أسداً لقي خنزيراء فقال له الخنزير: 
قاتلني , فقال الأسد: إنما أنت خنزير ولست لي بكفء ولا نظير» ومتى فعلت الذي دعوتني إليه فقتلتك» > قيل 
لي : قتلتَ خنزيراً؛ فلم أعتقد بذلك فخرا ولا ذكرأء وإن نالي منك شيء كان سب علي فقال: إن أنت لم تفعل 
رجعت إلى السباع فأعلمتها أنك نكلت عي وجبنت عن قتالي» فقال الأسد: احتمال عار كذبك أيسر علي من 
لطخ شاربي بدمك . 

وذكر عن محمد بن رياح الجوهريّ. قال : ذكر لأبي جعفر تدبير هشام بن عبدالملك في خرب كانت له 
فبعث إلى رجل كان معه ينزل الرّصافة ‏ رُصافة هشام ‏ يسأله عن ذلك الحرب» فقدم عليه فقال: أنت صاحب 
هشام؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين» قال : فأخبرني كيف فعل في حرب دبرها في سنة كذا وكذا؟ قال : إنه فعل 
فيها رحمه الله كذا وكذاء ثم اتبع بأن قال: فعل كذا رضي الله عنه؛ فأحفظ ذلك المنصورء فقال: قم عليك 
غضب الله! تطأ بساطي وتترحم على عدوي ! فقام الشيخ . وهويقول : إن لعدوك قلادة في عنقي ومنة في رقبتي 
لا ينزعها عني إلا غاسلي ؛ فأمر المنصور بردّه. وقال: اقعد. هيه! كيف قلت؟ فقلت: إنه كفاني الطلب» وصان 
وجهي عن السؤال» فلم أقف لاعلى باب عرب ولا أعجمي منذ رأيّه» أفلا يجب عل أن أذكره بخير وأتبعه 
بثنائي ! فقال: بلى» لله أمّ نمضت عنك» وليلة أذتك» أشهد أنك يض حُرَة وغراس كريم ؛ ثم استمع منه 


وأمر له ببرٌء فقال : يا أميرٌ المؤمنين» ما آخذه لحاجة, وما هو إلا أني أتشرّف بحبائك, وأتبجّح بصلتك. فأخذ 
الصّلة وخرج. فقال المنصور: عند مثل هذا تحسن الصنيعة» ويوضع المعروف» ويجاد بالمه ون» وأين في 
عسكرنا مثله! 

وذكر عن حفص بن غياث» عن ابن عيّاش, قال: كان أهل الكوفة لا تزال الجماعة منهم قد طعنوا على 
عاملهم» وتظلّموا على أميرهم» وتكلّموا كلاماً فيه طعن على سلطاهم ؛ فرّفع ذلك في الخبر» فقال للربيع 
اخرج إلى مَنْ بالباب من أهل الكوفة » فقل لهم : إن أميرَ المؤمنين يقول لكم لئن اجتمع اثنان منكم في موضع 
لأحلقنْ رؤوسه) ولجاهماء ولأضربنّ ظهورهماء فالزموا منازلكم ؛ وابقوا على أنفسكم . فخرج إليهم الربيع 
د : يا شبه عيسى بن مريم » أبلغ أمير المؤمنين عنا كا أبلغتنا عنه» فقل له : والله يا 

د الزمين ها لنا المت طاقة » فأمّا حلّق اللّحى فإذا شئت - وكان ابن يعشا منتوفاً - فأبلغه ؛ فضحك» 
وقال : قاتله الله ما أدهاه وأخبثه! 


وقال موسى بن صالح : حدّثني محمد بن عقبة الصيداويّ عن نصر بن حرب - وكان في حرس أبي 
جعفر ‏ قال: رُفع إِليّ رجلٌ قد جيء به من بعض الآفاق» قد سعى في فساد الدولة » فأدخلته على أبي جعفرء 
فلما رآه قال: أصّبّغْ ! قال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: ويلك! أما أعتقتك وأحسنتٌ إليك! قال: بلى» قال: 
فسعيت في نقضٍ دولتي وإفساد ملكي ! قال : أخطات وأ مير المؤمنين أولى بالعفو. قال : فدعا أبوجعفر عمارة - 
وكان حاضراً فقال : يا عمارة ؛ هذا أصبغ > فجعل يتثيّت في وجهي » وكأن في عينيه سوءاً فقال : نعم يا أمير 
المؤمنين» قال : علي بكيس عطائي » فأتي بكيس فيه خمسمائة درهم » فقال: خذها فإنها وَضْحٌ. ويلك» وعليك 
بعملك - وأشار بيده يحرّكها ‏ قال عُمارة : فقلت لأصبغ : ما كان عَن أمير المؤمنين؟ قال : كنت وأنا غلام أعمل 
الحبال» فكان يأكل من كسبي . قال نصر: ثم أت به ثانية» فأدخلته ى) أدخلته قبل فلماوقف بين يديه أحدٌ 
النظر إليه» ثم قال : أصبغ! فقال: نعم يا أمير المؤمنين» قال: فقص عليه ما فعل به وذكره إياه. فأقرٌ به 
وقال: الحمق يا أمير المؤمنين؛ فقدمه فضرب عنقه . 

وذكر عل بن محمد بن سليمان النوفلٌ, قال : حدّئني أبي» قال : كان عضاب المنصور رُعفرانياء وذلك 
أن شعره كان لينا لا يقبل الخضاب, وكانت لحيته رقيقة ؛ فكنت أراه على ال منبر يخطب ويبكي فيسرع الدمع علي 
لحيته حتى تكفف لقلة الشعر ولينه. 

وذكر إبراهيم بن عبد السلام» ابن أخي السنديّ بن شاهك السنديّ » قال e‏ 
كبراء بني أمية. فقال: إني أسألك عن أشياء فاصدّقني ولك الأمانء قال : نعم. فقال له المنصور: من ين أي 
بنو أمية حتّى ان نتشر أمرهم؟ قال : من تضييع الأخبار» فاي الأموال وجدوها أنفع؟ قال: الجوهرء 0 
وجدوا الوفاء؟ قال: عند مواليهم » قال: فأراد المنصور أن يستعين في الأخبار بأهل بيته» ثم قال : أضع من 
أقدارهم » فاستعان ممواليه . 

وذكر عل بن محمد الهاشميّ أنْ أباه محمد بن سليمان حدّئهء قال : بلغني أن المنصور أخذ الدّواء فيا يوم 
شات شديد البرد» فأتيته اا عن ما الدواء له > فأدخلت مدخلا من القَصْرم أدخله قطء ثم صرت إلى 


خجيرة صغيرة» وفيها بيت واحد ورواق بين يديه في عَرْض البيت وعَرْض الصحن» على أسطوانة ساج » » وقد 


سدل على وجه الرّواق بواريّ كما يصنع بالمساجد. فدخلت فإذا في البيت مسح ليس فيه شيء غيره إلا فراشه 
ومرافقه ودثاره, فقلتٌ: يا أميرَ المؤمنين» هذا بيت أرب بك عنه» فقال: ياعمّء هذا بيت مبيتي » قلت: ليس 
هنا غير هذا الذي أرى» قال: ما هو إلا ما ترى. 

قال وشمعتة يقول عدن دنه عن جعفر بن محمد قال: قيل إن أبااجعفر يعرف بلباس جبة هروية 
مرقوعة؛ وأنه يرقع قميصه» فقال جعفر: الحمد لله الذي لطف له حتى ابتلاه بفقر نفسه ‏ أو قال : بالفقر في 
ملكه . 

قال: وحدثني أبي» قال: كان المنصور و أحداً ثم يعزله إلا ألقاه في دار خالد البطين - وكان منزل 
خالد على شاطىء دجلةء ملاصقاً لدار صالح المسكين - فيستخرج من المعزول مالاً» فما أخذ من شيء أمر به 
فعُزل» وكتِبَ عليه اسم مَنْ أخذ منه» وعزل في بيت مال» وسمّاه بيت مال المظالم» > فكثرما في ذلك البيت من 
امال والمتاع . ثم قال للمهديّ : إني قد هيّات لك شيئاً ترضي به الخلق ولا تغرم من مالك شيئاًء فإذا نا مت 
فادع هؤلاء الذين أخذت منهم هذه الأموال التي سميتها المظالم» فاردد عليهم كل ما أخذ منهم ؛ فإنك تستحمد 
إليهم وإلى العامة ؛ ففعل ذلك المهديّ لما ولي . 

قال عل بن محمد: فكان المنصور ول محمد بن عبيدالله بن محمد بن سليمان بن محصد بن عبد 
المطلب بن ربيعة بن الحارث البلقاءء ثم عزله» وأمر أن يحمل إليه مع مال, وجد عنده» فحمل إليه على البريد» 
والفِيَ معه ألفا دينارء و ا عل ار وان مطل وجرد ومشيرية مرف و وماد و طا 
وإبزيقاً وأشتاتدانة نخاس فوجد ذلك مجموعاً كهيضه؛ إلا أن المتاع قد تأكل» فأخذ ألفي الدينار» واستحيا أن 
يخرج ذلك المتاع » وقال: لا أعرفه» فتركه» ثم ولاه المهديٌ بعد ذلك اليمن» وولي الرشيد ابنه الملقب ربرا 
المدينة, 

وذكر أحمد بن اليثم بن جعفر بن سليمان بن علي قال: حدثني صباح بن خاقان» فال كدت عدن 
المنصور حين أتي برأس ل ل ا 


فبصق في وجهه. قفر النهنا نو حوعقر انا د وقال لي : : دق أنفه» قال: فضربت أنفه بالعمود ضربة له 
طلنو له ا وأخحذته أعمدة ال حرس . فا زال يشم بها حتى خمد ثم جر برجله . 


قال الأصمعي : : حدثني رين سليمان» قال : : قم أشعب ب أيام أبي جعفر بغداد» فأطاف به فتيان 
بي هاشم فغئاهم , فإذا الحانهطوية وخلقة عل جال فقال له جعفر: لمن هذا الشعر؟ . 


لحن طيلل دات ال اق بارا اتا 
عَلوْنَ بظاهر البيدا ءِ فالمَحرُون قد قلقا 
فقال: أخذت الغناءَ من معبد؛ ولقد كنت آخذ عنه اللحن, فإذا سئل عنه قال: عليكم بأشعب؛ فإنه 
أحسن تأدية له منى . 


قال الأصمعيّ : وقال جعفر بن سليمان : قال أشعب لابنه عبيدة : إني أراني سأخحرجك من منزلي وأنتفي 
منك قال : ولم یا أبه؟ قال : لأني أكسب خلق الله لرغيفب, وأنت ابني قد بلغت هذا المبلغ من السنْ»› وأنت في 


عيالي ما تكسب شيئاًء قال: بلى والله. إني لاكسب؛ ولكن مثل الموزة لا تحمل حتى تموت أمها . 

و سين او ای ان ا عمد عد آن اا ا كان ق حال اف 
عق كل وده تكو قائلة املك ليف وكان يؤق بأطنان القصب والخلاف طوالاً غلاظاً فترصف 
حول البيت ويؤق بقطع الثلج العظام فتجعل ما بين أضعافها؛ وكانت بنو أمية تفعل ذلك ؛ وكان أول من اتخذ 
رك 

وذكر بعضهم : أن المنصور كان يطينٌ له في أول خلافته بيت في الصيف يُقيل فيه ؛ فاتخذ له أبو أيوب 
الخوزيٌ ثياباً كثيفة تبل وتوضع على سبايك, فيجد بردهاء فاستظرفهاء وقال: ما أحسبٌ هذه الثياب إن 
اتخذت أكثف من هذه إلا حملت من الماء أكثر ما تحمل ؛ وكانت آ ر لا ليون فكان ينصب على قبَّة» 
ثم اتخذ الخلفاء بعده الشرائج » واتخذها الناس . 


وقال علي بن محمد عن أبيه : إن رجلا من الرّاونديّة كان يقال له الأبلق» وكان أبرص» فتكلم بالغلّو, 
ودعا بالراوندية إليه » فزعم أن الروح التي كانت في عيسى بن مريم صارت في عل بن أبي طالب» ثم في الأئمة» 
في واحد بعد واحد إلى إبراهيم بن محمد» وأنهم أمةء واا ا ات فكان الرجل منهم يدعو الجماعة 
منهم إلى منزله فيطعمهم ويسقيهم ويحملهم على امرأته؛ فبلغ ذلك أسد بن عبدالله » فقتلّهم وصلبهم» فلم 
يزل ذلك فيهم إلى اليوم» فعبدوا أبا جعفر المنصور وصعدوا إلى الخضراءء فألقوا أنفسهم. كأنهم يطيرون» 
وخرج جاعتهم على الناس بالسّلاح» فأقبلوا يصيحون بأبي جعفر: أنت أنت! قال: فخرج إليهم بنفسه» 
فقاتلهم فأقبلوا يقولون وهم يقاتلون: أنت أنت. قال: فحكي لنا عن بعض مشيختنا أنه نظر إلى جماعة 
الراونديّة يرمون أنفسهم من الخضراء كأنهم يُطيرون» فلا يبلغ أحدهم الأرض إلا وقد تفنّت. وخرجت 
روحه. 

قال أحمد بن ثابت مولى محمد بن سليمان بن عل عن أبيه : إن عبدالله بن علي ء للا توارى من المنصور 
بالبصرة عند سليمان بن عل أشرف يوم ومعه بعض مواليه ومولى لسليمان بن علي فنظر إلى رجل له جمال 
وكمال» يمثي التخاجى , ويجرٌ أثوابه من ايلاء فالتفت إلى مولى لسليمان بن علي فقال: من هذا؟ قال له: 
فلان ابن فلان الأمويّ , فاك ةا لاعفنا و ارده عا وقال: إن طريقنا لَنبك بعد يا فلان -لمولى له - 
انزل فأتني بر أسهء 5 
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وذكر علي بن محمد المدائني أنه قدم على أبي جعفر المنصور ‏ بعد انهزام عبد الله بن عل وظفر به » وحبسه 
إياه ببغداد - وفد من أهل الشأم فيهم الحارث بن عبد الرحمن, فقام عِدَة منهم فتكلّمواء ثم قام الحارث بن عبد 
الرحمن , فقال . أصلح الله أمير المؤمنين! إنا لسنا وفد مباهاة» ولكنا وفد توبة ؛ وإنا ابتلينا بفتنة استفرّت كريناء 
وا اة فنحن با قدّمنا معترفون» وما سلف منا معتذرون» فإن تعاقبنا فيا أجرمناء وإن تعفٌ عنا 
فبفضلك علينا؛ ؛ فاصفح عنا إِذْ ملكت» وامنن إذ قدرت» وأحسِنْ إذ ظفرت» فطالما أحسنت! قال أبو جعفر : 
قد فعلت. 


وذكر عن الهيثم بن عدي عن زيد مولى عيسى بن هيك قال: دعاني المنصور بعد موت مولاي» فقال: 
يا زيد» قلت : لبيك يا أمير المؤمنين؛ قال : كم خلف أبوزيد من المال؟ قلت : ألف دينار أو نحوها » قال : فأين 
هي؟ قلت: أنفقتها الحرّة في مأتمه . قال : و وقال : أنفقت الحرة في مأتمه ألف دينار! ما أعجب 
هذا! ثم قال : كم خلّف من البنات؟ قلت: ستاء فأطرق مليًا ثم رفع رأسه» وقال : : اغد إ إلى باب الهدق . 
Eo‏ أمعك بغال؟ فقلت: لم أومر بذلك ولا بغيره؛ ولا أدري لم دعيت! قال: نأعطيت تنا 
ومائة ألف دينار» وأمرت أن أدفع إلى كل واحدة من بنات عيسى ثلاثين ألف دينار. ثم دعاني المنصور» 07 
أقبضت ما أمرنا به لبنات أبي زيد؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين» قال: اغد علي بأكفائهنْ حتى أزوجهن منهم ؛ 
قال: فغدوت عليه بثلائة من ولد العكيّ وثلاثة من آل خبيك من بني عَمِهنّ » فزوج كل واحدة منين على ثلاثين 
ألف درهم» وأمر أن تحمل إلِيهنَ صدقاتهنَ من ماله » وأمرني أن أشتري با أمر به لهنّ ضياعاً» يكون معاشهنّ 
منها» ففعلت ذلك . 

وقال الهيثم : فرق أبو جعفر على جماعة من أهل بيته في يوم واحد عشرة الاف درهم» وأمر للرجل من 
أعمامه بألف» ولا نعرف خليفة قبله ولا بعده وصل بها أحدا من الناس . 

وقال العباس بن الفضل : أمر المنصور لعمومته : سليمان » وعيسى» وصالح » وإسماعيل ؛ بني علي بن 
عبد الله بن عباس» لكل رجل منهم بألف ألف معونة له من بيت المال. وكان أول خليفة أعطى ألف ألف من 
بيت المال؛ فكانت تجري في الدواوين. 


وذكر عن إسحاق بن إبراهيم يم الموصل. قال : حدّئني الفضل بن الربيع» » عن أبيه» قال: جلس أبو جعفر 
المنصور للمدنيّين محلساً عامًا ببغداد ‏ وكان وفد إليه منهم جماعة ‏ فقال: لينتسب كل من دخل عل منكم» 
فدخل عليه فيمن دخل شاب من ولد عمرو بن حزم » فانتسب ثم قال: يا أميرٌ المؤمنين. قال الأحوص فينا 
ا ا والح ا الور فأنشدني» فأنشده: 
كاري ن نحت نة E EE‏ 
الناخسين بمَرُوانٍ بذي نحشب 2 والداخلين على عثمان في الدار 
ا راتس وار ر و الك« اة ر ا ارم و لاتق 
ذنب آل حرم » فأمر باستصفاء أموالهم . فقال أبوجعفر: أعدٌ عل الشعر, فأعاده ثلاثاًء فقال له أبو جعفر: لا 
جرم إنك تحتظيَ بهذا الشعر كا حرمت به» ثم.قال لأبي يوب : هات عشرة الاف درهم فادفعها إليه لغنائه 
إليناء ثم أمر أن يكتب إلى عماله أن ترد ضياع آل حزم عليهم» ويُعْطوًا غلاتها في كل سنة من ضياع بني أمية» 
وتقسّم أموالهم بينم على كتاب الله على التناسخ » ومن مات منهم وفر على ورثته. قال: فانصرف الفتى با ل 
ينصرف به أحد من الناس . 
وحدّثني جعفر بن أحمد بن يحبى » قال: حدذّثني أحمد بن أسد» قال : أبطأ المنصور عن الخروج إلى الناس 
والركوب» فقال الناس : هو عليل» وكثرواء فدخل عليه الربيع » فقال: يا أمير المؤمنين» لأمير المؤمنين طول 
البقاء» والناس يقولون» قال: ما يقولون؟ قال : يقولون: عليل ؛ فأطرق قليلا ثم قال: يا ربيع » ما لنا وللعامة ! 
إغا تحتاج العامة إلى ثلاث خلال فإذا فعل ذلك بها فما حاجتهم! إذا أقيم لهم مَنْ ينظر في أحكامهم فينصف 


بعضهم من بعض» ویون سلبّهم حتى لا يخافوا في ليلهم ولا نہارهم» ويسدّ ثغورهم وأطرافهم حتى لا يجيئهم 
عدوهم ؛ وقد فعلنا ذلك مهم . ثم مكث أياماء وقال: يا ربيع » اضرب الطبل؛ فركب حتى راه العامة . 

وذكر عل بن محمد قال: حدّثني أبي» قال : وجه أبو جعفر مع محمد بن أبي العباس بالزنادقة والْجّان» 
فكان فيهم حماد عَجرد» فأقاموا معه بالبصرة يظهر منهم المجُون ؛وإنما أراد بذلك أن يبغضه إلى الناس» فأظهر 
محمد أنه يعشق زينب بنت سليمان بن عل فكان يركب إلى المريّدء فيتصدّى لها يطمع أن تكون في بعض 
المناظر تنظر إليه ؛ فقال محمد لحمّاد : قل لي فيها شعراًء فقال فيها أبياتاً. يقول فيها: 
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قال : فحدّثني أبي قال: كان المنصور نازلا على أبي سنتين » فعرفت الخصيب المتطبّب لكثرة إتيانه إياه؛ 
وكان الخصيب يُظهر النصرانيّة وهو زنديق معطل لا يبالي مَنْ قتل» فأرسل إليه المنصور رسولاً يأمره أن يتوخى 
قتل محمد بن أبي العباس» فاتخذ سنا قاتلا ثم انتظر عِلَّة تحدث بمحمدا فوجد حرارة» فقال له الخصيب: خذ 
شربة دواءى فقال: هَيئها لي» فهيّأهاء وجعل فيها ذلك السمّ ثم سقاه إياهاء فمات منها. فكتبت بذلك أمّ 
محمد بن أبي العباس إلى المنصور تعلمه أن الخصيب قتل ابنها. فكتب المنصور يأمر بحمله إليه ؛ فلا صار إليه 
ضربه ثلاثين سوطاً ضرباً خفيفاً» وحبسه أياماً. ثم وهب له ثلاثماثة درهم» وخلاه. 

قال: وسمعث أي يقول: كان المتصور شَرّط لآم موسق الجميرية الآ يتروج غليها ولا يتر » وكتبت 
عليه بذلك كتاباً أكدته وأشهدت عليه شهوداً» فعزب بها عشر سنين في سلطانه؛ فكان يكتب إلى الفقيه بعد 
الفقيه من أهل الحجاز يستفتيه» ويحمل إليه الفقيه من أهل الحجاز وأهل العراق فيعرض عليه الكتاب ليفتيه 
فيه بررخصة؛ فكانت أمّ موسبى إذا علمتٌ مكانه بادرته» فأرسلت إليه يمال جزيل» ا ال 
الكتاب لم يفته فيه برخصة, حتى ماتت بعد عشر سنين من سلطانه ببغداد؛ فأتته وفاتها بحلوان, فأهديت له في 
تلك الليلة مائة بكر؛ وكانت أم موسى ولدت له جعفراً والمهديّ . 

وذكر عن عل بن الجعد أنه قال: لما قدم بختيشوع الأكبر على المنصور من السوس» ودخل عليه في قصره 
بباب الذهب ببغداد» أمر له بطعام يتغذَّى به. فلما وضعت الائدة بين يديه» قال : شرابء فقيل له: إن 
الشراب لا يشرب على مائدة أمير المؤمنين» فقال: لا آكل طعاماً ليس معه شراب» فأخبر المنصور بذلك» 
فقال: دعوه» فلا حضر العشاء فعل به مثل ذلك فطلب الشراب» فقيل له : لا يشرب على مائدة أمير المؤمنين 
الشراب» فتعشى وشرب ماء دجلة» فلا كان من الغد نظر إلى مائهء فقال: ما كنت أحسب شيئاً نيجزي من 
الشراب, فهذا ماء دجلة يجزي من الشراب. 

ا وذكر عن يحيى بن الحسن أن أباه حدّثه. قال : كتب المنصور عامله بالمدينة أن بع ثمار الضياع ولا تبعها 
إلا يمن نغلبه ولا يغلبناء فإنما يغلبنا المفلس الذي لا مال له. ولا رأي لنا في عذابهء فيذهب با لنا قله ولو 
أعطاك جزيلاء وبعْها من الممكن بدون ذلك تمن ينصفك ويوفيك . 

وذكر أبو بكر اذل أن جعفر كان يقول: ليس بإنسان من أسْدِيَ إليه معروف فنسيه دون الموت . 
وقال الفضل بن الربيع : سمعت المنصور يقول: كانت العرب تقول: العْوَى الفادح خير من الري 
الفاضح . 
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تَبِذِيراً . . .7 إلى آخخر الآية» فقال له المنصور» وجعل يدعو: اللهم جنبني وبني التبذير في أنعمت به علينا‎ 
. من عطيتك‎ 

قال: وقرأ الهيثم مقا و الذي ره انرون نات لتك 94 BN‏ 
الأموال تجضن :السلطان ودعامة للدي والذثيا وع ها وز ته مانت ليلة وأنا أحرز هته دينارا.ولا درشا .لا 
أجد لبذل المال من اللذاذةء ولا أعلم في إعطائه من جزيل المثوبة . 

ودخل على المنصور رجل من أهل العلم» فازداده واقتحمه عينه» فجعل لا يسأله عن شيء إلا وجد 
عنده» فقال له : أن لك هذا العلم! قال: لم أبخل بعلم علمته» ول أستح من علم أتعلّمه. قال: فمن هناك! 

1 قال : وكان المنصور كثيراً ما يقول: مَنْ فعل بغير تدبير» وقال عن غير تقدير» لم يعدم من الناس هازثاً أو 

لاحياً. 

و ی سور ينو الراك افون كل اقل متم مساب الا ترجا + إفذننا 
الس والتعرّض للحرمة. والقدح في الملك. 

وذكر عل بن محمد أن المنصور كان يقول: سرك من دمك» فانظر مَنْ كه 

وذكر الزبير بن بكار» عن عمر, قال: لما حمل عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزديّ إلى المنصور بعد خروجه 
عليه» قال له: يا أمير المؤمنين» قتلة كريمة! قال: تركتها وراءك يابن اللّخاء! 

وذكر عن عمر بن شبّة» أن فُحطبة بن عُدانة الجشمىّ ‏ وكان من الصحابة ‏ قال: سمعت أبا جعفر 
المنصور يخطب بمدينة السلام سنة اثنتين وخمسين ومائة . فقال: يا عباد الله. لا تظالمواء فإنها مظلمة يوم القيامة» 
والله لولا يد خخاطئة» وظلم ظالم» لمشيت بين أظهركم في أسواقكم ؛ ولوعلمت مكان من هو أحق بهذا الأمر مني 
لأتيته حتى أدفعه إليه . 

وذكر إسحاق الموصلي» عن النضر بن حديد» قال: حدّثني بعض الصحابة أن المنصور كان يقول: 
عقوبة الحليم التعريض» وعقوبة السفيه التصريح . 

وذكر أحمد بن خالد» قال: حدثني يحبى بن أبي نصر القرشي» أن أباناً القارىء قرأ عند المنصور: ل ولا 
نَجَعَلْ يدك مَعْلُولةَ إلى عك وَلا تَبَسُطها كَل الَْسْطٍ . . . 204 , الآية فقال المنصور : ما أحسن ما بنا رَبنا! 

قال : وقال المنصور: مَنْ صنع مثل ما صُنع إليه فقد كافأ» ومن أضعف فقد شكرء ا 
ومن علم أنه إنما صنع إلى نفسه لم يستبطىء الناس في شكرهم » ولم يستزدهم من موذتم » فلا تلتمس من غيرك 
شكرٌ ما آتيته إلى نفسك» ووقيت به عرضك. واعلم أن طالب الحاجة إليك لم يكرم وجهه عن وجهك» فأكرم 
وجهك عن رذه. 


)1( سورة الإسراء EE‏ 
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وذكر عمر بن شبة أن محمد بن عبد الوهاب المهلبيّ » حدثه» قال: سمعت إسحاق بن عيسى يقول: لم 
يكن أحدٌ من بني العباس يتكلم فيبلغ حاجته على البديهة غير أبي جعفر وداود بن عل والعباس بن محمد . 

وذكر عن أحمد بن خالد» قال : : حذثني إسماعيل بن إبراهيم يم الفهريّ. قال : خطب المنصور بيغداد في 
يوم عرفة ‏ وقال قوم : بل خطب في أيام منى ‏ فقال في خطبته : أيها الناس ؛ إنما أنا سلطان الله في أرضهء 
أسوسكم بتوفيقه وتسدیده» وأنا خازنه على فيئه ؛ أعمل بمشيئته» وأقسمه بإرادته» وأعطيه بإذنه؛ قد جعلني الله 
عليه قفلا» إذا شاء أن يفتحني لأعطياتكم وقَسّْم فيئكم وأرزاقكم فتحني» وإذا شاء أن يُقفلني أقفلني ؛ فارغبوا 
اشاس أ ا ل لتر وسو اميد عن 
تبارك وتعالى : © الْيْمَ أكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ممت عَلَيكُم نعمت وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسلام دين 4 أن يوفقني 
للصواب ويسدّدني للرشاد» ويلهمني الرأ فة بكم والإحسان إليكم » ويفتحني لأعطياتكم وقسم أرزاقكم بالعدل 
عليكم. إنه سميع قريب. 

وذكر عن داود بن رشيد عن أبيه» أن المنصور خطب فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه» وأومن به 
وأتوكل عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له. . . فاعترضه معترض عن بمينهء فقال: أمّها 
الإنسان» أذكرك مَنْ ذكرت به. . . فقطع الخطبة ثم قال: سمعاً سمعاً؛ لمن حفظ عن الله وذكر به » وأعوذ بالله 
أن أكون جبّاراً عنيداً وأن تأخدّني العزّة بالإثم» لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين . وأنتَ أبها القائل؛ فوالله 
ها أرقت نيا وحه الله ؛ ولكنك حاولت أن يقال : قام فقال فعوقب فصبر» وأهون بها! ويلك لوهممت! فاهتبلها 
إذ غفرت وإياك:وإياكم معش الناسن أختها؛ فن الحكمة علينا نزلت» ومن عندنا فصلت؛ فردُوا الأمر إلى 
أهله. توردوه تاردق ف مصادره. . . . ثم عاد في حطبته» فكأنه يقرؤها من كفه» فقال: وأشهد أن 
عمد E‏ 


a e‏ أنه قال : قمت إلى أبي جعفر وهو خطب ببغداد 
في مسجد المدينة على المنبر فقر ت: ‏ ايها الّذِين آمنُوا لم تَقُولُونَ مَالاتَفعَلُونَ 4», فأخذت فأدخلت عليه ء 
فقال ا ل فاخرج عني فلا أراك . قال: فخرجت من عنده سلياً. 

وقال عيسى بن عبد الله بن حميد: حدّثني إبراهيم بن عيسى» قال: خطب أبو جعفر المنصور ني هذا 
المع يع ف مع لديم تاد فلا بلغ لاخر دع يانه كام لودل تسا وانت ياعبت الله 
فاتتی الله حق تقاته . . . . فقطع أبوجعفر الخطبة» وقال: سمعاً سمعاًء لمن ذكر بالله ؛ هات يا عبد الله فم قى 
الله؟ فانقطع الرجل فلم يقل شيئاً > فقال أبوجعفر: الله الله أبها الناس في أنفسكم, لا تحملونا من أموركم ما لا 
طاقة لكم به لا يقوم رجل هذا المقام إلا أوجعت ظهره وأطلت حبسه . ثم قال : ذه إليك يا ربيع » قال : 
فوثقنا له بالنجاة ‏ وكانت العلامة فيه إذا أراد بالرجل مكروهاً قال : خذه إليك يا مسيب - قال : : ثم رجع في 
خطبته من الموضع الذي كان قطعه. فاستحسن الناس ذلك منه» فلا فرغ من الصلاة دخل القصر؛ وجعل 
عيسى بن موسی يمشي على هينته خلفه» فأحس به أبو جعفر» فقال: أبو موسى؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين» 


۳ : سورة المائدة‎ )١( 
۲ : سورة الصف‎ )۲( 


ا ا ا ع يت و ا ONS lae‏ 


قال : كأنك خفتني على هذا الرجل! قال: والله لقد سبق إلى قلبي بعض ذلك؛ إلا أن أمير المؤمنين أكثر علما 
وأعلى نظراً من أن يأتي في أمره إلا الحق» فقال : لا تخفني عليه. فلم| جلس قال : على بالرجل» فأتي به؛ فقال: يا 
هذا؛ إنك لما رأيتي على على المنبرء قلت؛ هذا الطاغية لا يسعني إلا أن آل ولو فلت نفسك يشر هذا لكان 
أمثل لك؛ فاشغلها بظاء ال هواجرء وقيام الليل» وتغبير قدميك في سبيل الله ؛ أنطه يا ربيع أربعمائة درهم» 
واذهب فلا تعد. 
وذكر عن عبد الله بن صاعد» مولى أمير المؤمنين أنه قال: حج المنصور بعد بناء بغدادء فقام خطيبا 
بمكة» فكان ما حفظ من كلامه: ولذ كنا في الزَّبُورِ من بَعْدِ الذكر أن الأرض برها عِبَادِيَ الصَّالحُون 74ء 
أمر مرم وقول عدّل وقضاء فصل ؛ E‏ الذي أفلج 5 وعدا للقوم الظالمين؛ الذين اتخذوا 
الكعبة عَرضاً والفيء إرثاًء وجعلوا القرآن عضين؛ لقد حاق بهم ما كانوا به يستهزئون. .فكم ترى من بثر 
معطلة وقَصرٍ مشيد ؛ أهملهم الله حتى بِدّلوا السنة» واضطهدوا العترة» وعندوا واعتدوًا واستکبروا عات كل 
جبار عنيد؛ ثم أخذهم ؛ فهل تحس منهم من أحدٍ أو تسمع لهم ركزاً! 
وذكر اليثم بن عديّ . عن ابن عياش» قال: إن الأحداث ل تتابعت على أبي جعفرء تمثل : 
تفرّقت الظباء على نداش مايِدْرِي خداش ما بصي 
قال: ثم أمر بإحضار القوّاد والموالي والصحابة وأهل بيته» وأمر مادا التركيّ بإسراج الخيل وسليمان بن 
مجالد بالتقدّم والمسيب بن زهير بأخذ الأبواب» ثم خرج في يوم من أيامه حتى علا المنبر. قال : فأزم عليه طويلا 
لا ينطق . قال رجل لشبيب بن شيبة : ما لأمير المؤمنين لا يتكلم ! فإنه والله من بون عليه صعاب القول» فا 
باله! قال: فافترع E‏ 
مالي أكفكفُ عن سَعْدٍ ويشتمني ولو شتمت بي سَعْدٍ لقد سكنوا 
اا و عو ارف اكان اله رين 
ن ٤‏ 
یفن ران القناعَ ولم كن لاكشفةة إلا لإخدى العظائم 
والدالعة عجرو عزن !ابر دون 4م فا شكروا الكافي؛ ولقد مهدوا فاستوعروا وغمطوا الحقّ وغمصواء 
فماذا حاولوا! أشرب رنْقاً على غصص » أم أقيم على ضيم ومضض ! والله لا أكرم أحداً بإهانة نفسي ؛ والله لعن 
شار يس لسندت لجدرة ملي مو د n‏ 
وذكر الفقيميّ أن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن مولى محمد بن علي حدّئه» أن المنصور ل 
عاش سين و وه وای الد كارا معد من أهل .ريقف صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه» ثم صلی 
على النبي كَل ثم قال: 
يا أهل خراسان, أنتم شيعتنا وأنصارنا وأهلُ دولتناء ولو بايعتم غيرنا لم تبايعوا من هو خيرمناء وإِنّ أهلّ 
بيتي هؤلاء من ولد عل ب بن أبي طالب تركناهم والله الذي لا إله إلا هووا خلافةء فلم نعرض هم فيها بقليل ولا 


)١(‏ سورة الأنبياء : ه 


كثير؛ فقام فيها عل بن أ ي طالب فتلطخ وحكم عليه ا لحكمين ؛ فافترقت عنه الأمةء واختلفت عليه الكلمة؛ ثم وثبت 
عليه شيعه وأنضاة وأصييحانه وبطانته وثفاته وله ) ا ؛ فوالله ما كان فيها برجل ؛ 
قد عرضت عليه الأموال > فقبلهاء فدس إليه معاوية ؛ إني أ جعلك ولي عهدي من بعدي » فخدعه فانسلخ له مما 
كان فیه» وسلّمه إليه, فأقبل على النساء يتزؤج في كل يوم واحدة فيطلقها غداء و 
على فراشه. ثم قام من بعده الحسين بن عل فخدعه أهل العراق وأهل الكوفة ؛ أمل ال اة 
والإغراق في الفتن. أهل هذه المدّرة السوداء ‏ وأشار إلى الكوفة ‏ فوالله ما هي بحرب فأحاربهاء ولا سلم 
فأسالمهاء فرق الله بيني وبينهاء فخذلوه وأسلموه حتى قتل» ثم قام من بعده زيد بن عل فخدعه أهل الكوفة 
وغرّوه؛ فلا أخرجوه وأظهروه أسلموه؛ وقد كان أتى محمد بن علي فناشده ف 0 ألا يقبل أقاويل 
أهل الكوفة» وقال له : إنا نجد في بعض علمناء أن يعض أهل بيتنا يصلَّب بالكوفة, وأ نا أخاف أن تكون ذلك 
المصلوبٌ؛ وناشده عمّي داود بن عل وحذّره غدر أ هل الكوفة فلم يقبل؛ وأتم على خروجه» فقتل وصلب 
بالكناسة» ثم وثب علينا , 51 فأماتوا شرفناء وأذهبوا عرنا؛ والله ما كانت نمم عندنا رة يطلبوتها؛ وما كان 
هم ذلك كله إلا فيهم وبسبب خروجهم عليهم ؛ ؛ فنفونا من البلادء فصرنا مرة بالطائف؛ ومرّة رة بالشأم » ومرة 
بالشراة؛ حتى ابتعثكم الله اة ضارا فأحيا شرفناء وعرّنا بكم آهل خراسان» ودمغ بحفكم أهل 
الباطل» وأظهر حقناء وأصار إلينا ميراثنا عن نبينا يك فقرٌ الحق مقرّه. وأظهر مناره» وأعز ر أنصاره» وقطع دابر 
القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلما استقرت الأمور فينا على قرارها؛ من فضل الله فيها وحكمه 
العادل لناء وثبوا عليناء ظلماً وحسداً معهم لناء وبغياً لما فضّلنا الله به عليهم » وأكرمنا به من خلافته وميراث نبيه 
عل اوعدي لشت الخلسان الح والحين 

فاي والله يا أهل خراسان ما أتيت من هذا الأمر ما أتيت بجهالة, » بلغني عنهم بعض السقم والتعرم» وقد 
دسست لهم رجالا فقلت: ديا فادوا في ي واواض ابد عاك نين ادال 1135م وحذوت هم مثالا يعملون عليه ؛ 
فخرجوا حتى أتوهم بالمدينةء فدسوا إليهم تلك الأموال؛ فوالله ما بقي منهم شيخ ولا شابٌ» ولا صغير ولا كبير 
إلا بايعهم بيع E SEE‏ وأمواتهم وحَلّت لي عند ذلك بنقضهم بيعتي » وطلبهم الفتنة» والتماسهم 
الخروج علي ؛ فلا يرون أني أتيث ذلك على غير يقين :“تم رل وهو دلول درج المنبر هذه الآية : ل وجيل بينهم 
َي ما يَْتَهُونَ كَمَا فجِلَ بأشْيَاِهِمْ مِنْ قبل إِنّهُمْ كانُوا في شك مُريب204©. 

قال: وخطب المنصر بالمدائن عند قتل أبي مسلم» فقال: 

مها الناس؛ لا تخرجُوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية, ولا تُسرُوا غش الأئمة» فإنه لم سر أحد قط 
منكرة إلا ظهرت في آثار يدهء أو فلتاتِ لسانه » وأبداها الله لإمامه » بإعزاز دينه » وإعلاء حقه . إنا لن نبخسّكم 
حقوقكم» ولن نبخس الدّين حقه عليكم . إنه مَنْ نازعنا عُرُوة هذا القميص أجَرْرناه خب هذا الغمُد. وإن أبا 
مسلم بايعنا وبايع الناس لناء على أنه من نكث بنا فقد أباح دمه» ثم نكث بناء فحكمنا عليه حكمه على غيره 
لناء ولم تمنعنا رعاية الح له من إقامة الحقّ عليه. 


٤ : سورة سباأ‎ )١( 


0 بن إبراهيم يم الموصل أن المضل , بن الربيع أخبره عن أبيه» قال : قال المنصور: قال أبي : 
سمعتٌ أبي؛ عل بن عبد الله يقول: سادة الدنيا الأسخياء» وسادة الآخرة الأنبياء . 

وذكر عن إبراهيم بن عيسى» أن المنصور غضب على محمد بن جيل الكاتب نوافعلاهن الريدة دامر 
ببطحه , » فقام بحجته» فأمر بإقامته» ونظر إلى سراويله, قاذ ھر كبام و ق وسفن و 
وقال "خلس ناويل كان نالسر 

وذكر محمد بن إسماعيل الهاشميّ ‏ أن الحسن ب بن إبراهيم حدّثه عن أشياخه. أن أبا جعفر لما قتل 
محمد بن عبد الله بامدينة وأخاه إبراهيم بيَاحمُرَى وخرج إبراهيم بن حسن بن حسن بمصر فحمل إليه» كتب إلى 
بني عل بن أبي طالب بالمدينة كتاباً يذكر هم فيه إبراهيم بن الحسن بن الحسن وخروجه بمصرء وأنه لم يفعل ذلك 
إلا عن رأبهم» وأنهم يدأبون في طلب السلطان» ويلتمسون بذلك القطيعة والعقوق» وقد عجزوا عن عَدَاوة 
بني أمية ا نازعوهم السلطان» وضعفوا عن طلب ثأرهم ؛ حتى وثب بنو أبيه غضباً لهم على بني أميّة» فطلبوا 
بثأرهم » فأدركوا بدمائهم» وانتزعوا السلطان عن أيديم» وتثل في الكتاب بشعر سبيع بن ربيعة بن معاوية 
اليربوعيّ : 


فلولا يفاعي نكم إذ عَجَرْتَمْ وباللة الخمى عنم وأدافِعٌ 


لَضَاعَتَ مور يناكم لا أرى لها 
موا لنا مَنْ طْحَطَح الناس عنم 
00 ا لف عل 
وما زال منک أَهْلُ غذر یر 
وإن نحن بنا عنكم وذنم 
وإنا لنرعاكم وترعون شالكم 
وهل تَخُلَونَ أقدام قوم صدورحم 


ا وما 5 1 الله ضائع 
ومن ذا الذي تخت عليه الأصابع! 
على الدهر إفضال يُرَى ومنافع 
0 00 ا 0 
كذاك الأمور 0 ات ا 
وهل ا فوق السّنام الأكارع! 


ذب رجالٌ للرياسشةمنكم كمادَرَجَت تحت الغدير الضفَادع؟ 


وذكر عن يحبى بن الحسن بن عبد الخالق» قال : كان أرزاق الكتاب والعمال أيام أبي جعفر ثلاثمائة 
درهم ؛ فلا كانت كذلك لم تزل على حاها إلى أيام المأمون» فكان أؤل مَنْ سن زيادة الأرزاق الفضل بن سهل » 
فأمًا في أيام بني أمية وبني العباس فلم تزل الأرزاق من الثلاثمائةإلى ما دونباء كان الحجاج يمري على يزيد بن أبي 
مسلم ثلاثمائة درهم في الشهر. 

وذكر إبراهيم بن موسى بن عيسى بن مومى ) أن ولاة البريد في الآفاق كلها كانوا يكتبون إلى المنصور أيام 
خلاكان كا يوم يسك الشيع ورت وا وبسعر كل مأكول» وبکل مايقضي به القاضي في نواحيهم , 
وكا يمل :يه الواى وا رد بیت الماك من المال» وكل ديت م :وكاتوا إخا لرا لفرت کو ناه ما کان فى كل 
ليلة إذا صلّوا الغداة؛ فإذا وردت كتبهم نظر فيهاء فإذا رأى الأسعار على حاها أمسك, وإن تغيّر شيء منها عن 
حاله كتب إلى الوالي والعامل هناك» وسأل عن العلة التي نقلت ذاك عن سعره؛ فإذا ورد الجواب بالعلة تلطف 
لذلك برفقه حتى يعود سعره ذلك إلى حاله ؛ وإن شك في شيء ما قضى به القاضي كتب إليه بذلك ؛ وسأل من 


ory : : : 5 e IRAE ... ۱0۸٩ سئة‎ 


رنه عو ع ان اکر ا عنما به کب اله ر و م 
وذكر إسحاق الموصلّ أن الصبّاح بن خاقان التميميّ» قال : حدّئني رجل من أهلي» عن أبيه» قال: ذُكر 
الله الملحد الكافر ‏ قال : وني المجلس أبو بكر الهذلي وابن عياش المنتوف والشرقيّ بن القطاميّ » وكل هؤلاء من 
الصحابة ‏ فقال أبو بكر اذل : حدّثني ابن عم للفرزدق, عن الفرزدق» قال : حضرت الوليد بن يزيد وعنده 
ندماؤه وقد اصطبح »› فقال لابن عائشة : كر شعو انو ال شرق 
ا أشياخي ببذر شَهدُوا جزع الخزرج من وقع الأسل 
وقتلّنا الصف من ستاداتهم وغ ا ر ا 
فقال ابن عائشة: لا أغنى هذا يا أمير المؤمنين؛ فقال: غَنْه وإلا جدعتٌ فواتك قال : فغتاهء فقال: 
أحسنت والله! إنه لعلى دين ابن الرّبَعْرَى يوم قال هذا الشعر. قال : فلعنه المنصور ولعنه جلساؤه؛ وقال: الحمد 
لله على نعمته وتوحيله . 
وذكر عن أبي بكر الهذليٌ» قال: كتب صاحب إرمينية إلى المنصور: إن الحند قد شغبوا عليه» وكسروا 
أقفال بيت المال» وأخذوا ما فيه فوقع في كتابه : اعتزل عملنًا مذموماً. فلو عقلت لم يشغبواء ولو قويت لم 
ينتهبوا . 
وقال إسحاق الموصلي» عن أبيه: خرج بعض أهل العبث على أبي جعفر بفلسطين» فكتب إلى العام 
هناك ae‏ إلى ؛ 0600 ا وو 
ل ف ر اروا فقال : يا ربيع. ما يقول؟ فقال: يقول: 
الككاعي ف ل ا فل عذابُك عني اليوم مُنَصَرِفٌ! 
قال : يا ربيع. ولاعقوت 0ه اف سول واحتفظ به وأحسن ولايته . 
قال: ورُفع رجل إلى المنصور يشكو عامله أنه أخذ حدًا من ضيعته» فأضافه إلى ماله. فوقع إلى عامله في 
رقعة المتظلم : إن آثرت العدل صحبتك السلامة» فأنصف هذا المتظلّم من هذه الظلامة . 
قال: ورفع رجل من العامّة إليه رقعة في بناء مسجد في محلته. فوقع في رقعته : من أشراط الساعة كثرة 
المساجد. ا تزدد من الثوابا. 
عاان جيم يدها ريد 1١‏ لك ف الك 


وذكواهاي و انه أن آي امذئل E‏ سبلفق أن السج ديت مين يات 


بالكرخ - أو قال: بواسط - ولم يدفنوه» ولئن حقٌّ ذلك عندي لأحرقنها . وقيل: إن الصحيح أنه مات في زمان 
المهديّ بكرّخ بغداد. وأنهم تحامّوًا أن يدفنوه. وأنه بعث بالربيع حتى ولى أمره» وأمّره إن كانوا امتنعوا أن يحرق 
عليهم مناز مم فدّفع ربيع عنهم . 

وقال المدائني : لما فرغ المنصور من محمد وإبراهيم وعبد الله بن علي وعبد الجبار بن عبد الرحمن» وصار 
ببغداد» واستقامت له الأمور. كان يتمثل هذا البيت: 
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تبيت من البلؤى على حد مُرهّفي مراراً ويكفي الله ما أنت خائفٌ 
قال : وأنشدني عبد الله بن الربيع» قال : أنشدني المنصور بعد قتل هؤلاء : 
ورت أمور لا تضيرك و وللقلب من مُخشاتهن وت 

وقال الهيثم بن عديّ : لما بلغ المنصور تفرّقَ ولد عبد الله بن حسن في البلاد هرباً من عقابه» تمثل : 

إن قناتي لبح لا يُؤيسهًا عَمرٌ الثقاف ولا هَن ولا نار 

متى أجرٌ خحائفاً تاف مارا وإن اخف آمنا تقلّقٌ به الدار 

سيرُوا إلى وعُضوا بعض أغيّتكم إني لكل امرىءٍ من جاره جارٌ 

وذكر عل بن محمد عن واضح مولى أي جعفر, قال: أمرني أبو جعفر أن أشتريّ له ثوبين لينين» 
فاشتريتهما له بعشرين ومائة درهم » فأتيته بهماء فقال: بكم؟ فقلت: بثمانين درهماًء قال : صالحان» استحطه؛ 
إن امتاح إذا أدخل علينا ثم رَد على صاحبه كسره ذلك. فأخذتٌ الثوبين من صاحبهماء فلما كان من الخد 
حملته) إليه معي فقال: ما صنعت؟ قلت : رددتې) عليه فخطني عشرين درهماء قال : أحسنت؛ اقطع أحدهها 
قميصاًء واجعل الآخر رداء لي. ففعلتٌ» فلبس القميص خمسة عشر يوماً ل يلبس غيره. 

وذكر مول لعبد الصمد بن عل قال: سمعت عبد الصمد يقول: إن المنصور كان يأمر أهلّ بيته بحسن 
الميئة وإظهار النعمة وبلزوم الوشيّ والطيب؛ ؛ فإن رأى أحداً منهم قد أخل بذلك أ وأقل منه» قال: يا فلان» ما 
أرى وبيص الغالية في يتك ؛ إن لأزاها تلمع في علية قلات ؟ فيشحذهم بذلك على الإكثار من الطيب ليتزين 
مبيئتهم وطيب أرواحهم عند الرعية» ويزينهم بذلك عندهم ؛ ؛ وإن رأى على أحد منهم وشياً طاهراً عضه 
بلسانه . 

وذكر عن ن أحمد بن خالد» قال : كان المنصور يسأل مالك ب ل ا 
أخي حوثرة بن سهيل» قال : كنا جلوساً مع عجلان, إذ مر بنا هشام بن عبد الملك؛ » فقال رجل من القوم : قد 
مر الأحوال» قال : من تعني؟ قال : هشاما » قال : تسمي أف الى الا والله لولا رمك لضربت عنقك. 
فقال المنصور: هذا والله الذي ينفع مع مثله المحيا والممات . 

وقال أحمد بن خالد : قال إبراهيم بن عيسى : كان للمنصور خادم أصفرٌ إلى الأذمة. ماهر لا بأس به» 
فقال له المنصور يوماً: ما جنسك؟ قال : عرب يا أمير المؤمنين» قال: ومن أي العرب أنت؟ قال : من خؤلان» 
ا » فأخذني عدو لناء فجبّني فاسترققت» فصرت إلى بعض بني أمية» ثم صرت إليك . قال : أمَا 
إنك نعم الغلام» ولكن لا يدخل قصري عرب يِخدّم حُرّمي ؛ اخرج عافاك الله ؛ فاذهب حيث شئت! 


وذكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود بن معاوية بن بكر - وكان من الصحابة ‏ أن المنصور ضَمٌ 
رجلا من أهل الكوفة » يقال له الفضيل بن عمران» إلى ابنه جعفر» وجعله كاتبه» وولآه أمرّه. فكان منه بمنزلة 
أبي عبيد الله من المسغيّ» وقد كان أبو جعفر أراد أن يبايع لجعفر بعد المهديّ» فنصبت أم عبيد الله حاضنة 
ا لمتكي إل رن رامات إل اه مت صقر فال افيف الصو ارفاك 
مولا وهارون بن غَزوان مولى عثمان بن نهيك إلى الفُضَيل - وهو مع جعفر بحديثة الموصل وقال: إذا رأيتها 
ف فافتلا حت لقتناو وکت كايا شور وك إل خر بعلم ها أعرهيا به جوقال تدقع 
الكتابٌ إلى جعفر حتى تفرغا من قتله . قال: فخرجا حتى قدما على جعفر. وقعدا على بابه ينتظران الإذن ؛ 
فخرج عليهم| فضيل» aE‏ قم يعرم هاا حدٌ؛ فضربا عنقه مكانه. وم يعلم جعفر 
حتى فرغا منه - وكان الفُضيل رجا عفيفاً ديّنا - فقيل للمنصور : إن الفضيل كان أ برأ الناس مما رمي به» وقد 
عجلت عليه. فوجّه رسولاء وجعل له عشرة الاف درهم إن أدركه قبل أن يقتل» فقدم الرسول قبل أن جف 


دمه . 


فذ کر عاو ن بكر فن سويد مول اجعفترع أن جعقرا أرس] اله ققال :“ويلك جا يفول امير امان 
في قتل رجل عفيف دين مسلم بلا جرم ولا جناية! قال سويد : فقلت: هو أمير المؤمنين يفعل ما يشاء؛ وهو 
أعلم بما يصنع نع ؛ فقال: : يا ماص بَظر أمَء أكلّمك بكلام الخاصّة وتكلمني بكلام العامة | خاو ترجاه لفون 
دجلة . قال فأخذت» فقلت: أكلمك.» فقال: دعوه. فقلت: أبوك إغا يُسأل عن فضيل افق ال عله وقد 
قتل عمه عبد الله بن عبد الله بن علي وقد قتل عبد الله بن الحسن وغيره من أولاد رسول الله ية ظلاء وقتل 
أهل الدّنيا من لا يحصى ولا يعدّ! هو قبل أن يُسأل عن فضيل جُرذانة تب خصى فرعون قال: فضحك» وقال: 
دعوه إلى لعنة الله . 
وقال قعتب بن محرز: أخبرنا محمد بن عائد مولى عثمان بن عفان أن حفصاً الأمويّ الشاعر, كان يقال 
له حفص بن أي جمعة » مولى عبّاد بن زيادء وكان المنصور صيّره مؤدباً للمهديّ في مجالسه. وكان مدّاحاً لبني 
أمية في أيام بني أميّة وأيام المنصورء فلم ينكر عليه ذلك المنصورء وم يزل مع المهديّ أيام ولايته العهد؛ ومات 
قبل أن يلي المهديّ الال ار ار با ار 
أ ين روقا عبد شمسٍ أن هم أين أهلُ الباع منهم والحَسبٌ! 
لم تكن بد لهم عندكُمٌ مافعلتم آل عبد المطلبٌ! 
أيها السائل عنهم أولو جثث تلمع من فوق الخشبٌ 
إن تنا الأصل منهم سفهاً يِالَقوْمٍ لحان ا 
إن قاخلبوا منا شم في صَحنكم تشقون صر ىداك الخلب 
وقيل : إن حفصاً الأمويّ دحل على المنصور» فكلّمه فاستخبره» فقال له : من أنت؟ فقال : مولاك يا أميرَ 
المؤمنينء قال: مول لي مثلك لا أعرفه! قال : مولى خادم لك عبد مناف يا أمير المؤمنين ؛ فاستحسن ذلك منهء 
وعلم أنه مولى لبني أمية» فضمّه إلى المهديّ » وقال له : احتفظ به . 
بما ري به قول سَلْم الخاسر: 


of 


EE E EEE 
ملك إن عدا على الدّهرٍ يوماً‎ 
OE يع دس ين يه‎ 
حين دانّتَ له البلاد على العش‎ 
م عرو لك د الاين لك‎ 
كنا "لمم ا‎ 
ليس يُثنى هواه جر ولا يق‎ 
أ الك عنعن‎ E 


الطرْفُ دونه وترى الأي 

ضمٌ أطرافٌ ملكتم أضحى 
a E I‏ اه 
EEE‏ 
دت وو تال س دارا 


كيك اقافت تسرك الشمتان! 
أصبح الدهرٌ ساقطاً للجرَانٍ 
لم ت في يمينهاسسنان 
ف وأغضى من درف الان 
ملك » عشرول حخة و 
ادي اففرات:. ا ا 
دح في خحبيله دوو الأذهان 
قاد أعداءه بغير عنان 
يي من خوفه على الأذقان 
اف أقصاهم ودونْ الذّاني 
ل على غارب الشُرُودٍ الهذَانٍ 
ف وعزم يُلوي بل جَنَانٍ 
سيق 9 الأرواح في الأبدان 
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ذكر أسماء ولده ونسائه 
فمن ولده المهديّ ‏ واسمه محمد وجعفر الأكبر» وأمهما أروى بنت منصور أخت يزيد بن منصور 
وسليمان وعيسى ويعقوب ؛ وأمهم فاطمة بنت محمد» من ولد طلحة عبيد الله . 
وجعفر الأصغرء أمّه أم ولد كردية » كان المنصور اشتراها فتسراهاء وكان يقال لابها: ابن الكردية . 
وصالح المسكين» أمه أم ولد رومية يقال لما قاي الفرّاشة . 
والقاسم» مات قبل المنصور. وهو ابن عشر سنين » وأمه أم ولد تعرف بأم القاسمء ولا بياب الشأم 
بستان يعرف إلى اليوم ببستان أم القاسم . 
والعالية» أمها امرأة من بني أمية» زوجها المنصور o Es‏ بج غييه اللدرين 
العباس . وذكر عن إسحاق بن سليمان أنه قال: كال أن + زوجتك ايا بے“ أشرف الناس ؛ العالية بنت أمير 
المؤمنين. قال: فقلت: يا أباى مَنّ أكفاؤنا؟ قال: أعداؤنا من بني أميّة. 
ذكر الخبر عن وصاياه 
ذكر عن الهيثم بن عديّ أن المنصور أوصى المهديّ في هذه السنة لما شخص متوجها إلى مكة في شوال» 
وقد نزل قصر عبدويه» وأقام 55 القصر أياما وال مهدي معه يوصيهة, وكان انقض في مقامه بقصر عبدويه 
كوكبٌ» لثلاث بقين من شوال بعد إضاءة الفجرء وبقي أثره بيا إلى طلوع الشمس› » فأوصاه بال مال والسلطان ؛ 


يفعل ذلك كل يوم من أيام مقامه بالغداة والعثي» لا يفتر عن ذلك» ولا يران إل ريك . فل) كان اليوم 
الذي أراد أن ير تحل فيه دعا المهدىّ. فقال له: إني لم أدع شيا إلا قد تقدمت إليك فيهء وسأوصيك بخصال 
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والله ما أظنك تفعل واحدة منها ‏ وكان له سَمُط فيه دفاتر علمهء وعليه قفل لا يأمن على فتحه ومفتاحه أحداً» 
يصر مفتاحه في كم قميصه. قال : وكان حماد التركيّ يقدّم إليه ذلك السّمْط إذا دعا به فإذا غاب حاد أو خرج 
كان الذي يليه سلمة الخادم ‏ فقال للمهديّ : انظر هذا السفط فاحتفظ به؛ فإن فيه علم آبائك, ما كان وما هو 
كائن إلى يوم القيامة؛ فإن أحزنك أمر فانظر في الدّفتر الأكبر؛ فإن أصبت فيه ما تريد. وإلا فالثاني والثالث؛ 
حتى بلغ سبعة؛ فإن ثقل عليك فالكراسة الصغيرة؛ فإنك واجد فيها ما تريد» وما أظنك تفعل» وانظر هذه 
المدينةء فإياك أن تستبدل بها؛ فإنها بيتك وعرّك» قد جمعت لك فيها من الأموال ما إن كسير عليك الخراج عشر 
سنين كان عندك كفاية لأرزاق الجند والنفقات وعطاء الذريّة ومصلحة الثغور؛ فاحتفظ مباء فإنك لا تزال عزيزا 
ما دام بيت مالك عامراً. وما أظنك تفعل . وأوصيك بأهل بيتك أن تُظهر كرامتهم وتقدّمهم وتكثر الإحسان 
إليهم» وتعظم أمرّهم. وتوطىء الناس أعقابهم» وتوليّهم المنابر. فان عرّك عزُّهم وذكرهم لك, وما أظنك 
لمعل ببوالطاز مر ليلق :. والخسيرق البقم e A‏ براحت جيه رن ا 
وأوصيك بأهل 0 يرا فإنهم أنصارك وشيعتك الذين بذلوا أموالهم في دولتك» ودماءهم دونك» ومن 
yS‏ 
منهم في أهله وولده. وما أظنك تفعل . وإياك أن تبني مدينة الشرقية فإنك لا تتم بناءهاء وما أظنك تفعل . 
وإياك أن تستعين برجل من بني سيم » وأظنك ستفعل . وإياك أن تدخل النساء في مشورتك في أمرك. وأظنك 

وقال غير الهيثم : إن المنصور دعا المهديّ عند مسيره إلى مكةء فقال: يا أبا عبد الله » إني سائر وإني غير 
راجع ؛ فإنا له وإنا إليه راجعون! فاسأل الله بركة ما أقدم عليه هذا كتاب وصيتي مختوماً. فإذا بلغك أني قد 
مت» وصار الأمر إليك فانظر فيه وعليَ دين فأاحبٰ ا قال : هو عا يا أميرَ المؤمنين» قال: 
IEE ES EE AR‏ فاضمنها عني » ا 
الأمر أعظم منها .“قاك* أفعل» هو عل . قال وف الق ليل هوت هو ل وقصوى ت مال ا حت 
أن تصير نصيبك منه لإخوتك الأصاغر. قال: نعم. قال: ورقيقي قاض هع للد فاجعلهم لهم > فإنك 
تصير إلى ما غنيك عنهم » وبهم إلى ذلك أعظم الحاجة . قال: أفعل» قال : أمَا الضياع» فلست أكلّفك فيها 
هذا ولو فعلت كان أحبٌ إل قال: أفعل. قال ملم اه ما ماك من هذاء ويي الضباع . 
قال : : والتاع والثياب سلّمه هم» قال : أفعل . قال : أحسنَّ الله عليك الخلافة ولك الصنع! اتق الله فيا 
خوّلك وفيا خلفتك عليه . 


ومضی إلى الكوفة, فل الرُصافة ثم حرج منها مهلا بالعمرة والح » قد ساق هذّيه من البذّن وأشعر 
وقلّد؛ وذلك لأيام حلت من ذي القعدة. 

وذكر أبو یعقوب بن سليمان» قال : حدثتني جمرة العطارة ‏ عطارة أبي جعفر ‏ قالت : لماعزم المنصور على 
الحج دعا رَيطة بنت أبي العباس امرأة المهديّ ‏ وكان المهديّ بالريّ قبل شخوص أبي جعفر ‏ فأوصاها با أرادء 
وعهد إليهاء ودفع إليها مفاتيح الخزائن, وتقدّم إليها وأحلفهاء ووكد الأيمان ألا تفتح بعض تلك الخزائن» ولا 
تطلع عليها أحدا إلا المهدىٌ ؛ ولا هى ؛ إلا أن يصح عندها موته» فإذا صح ذلك اجتمعت هي والمهديٌ وليس 


معهم| ثالث؛ حتى يفتحا الخزانة . فلما قدم المهديّ من الريّ إلى مدينة السلام ‏ دفعت إليه المغاتيح » وأخبرته عن 
المنصور أنه تقدّم إليها فيها آلآ يفتحه ولا يُطلع عليه أحداً حتى يصح عندها موثه . فللا انتهى إلى المهديّ موث 
المنصور وول الخلافة ؛ فتح الباب ومعه ريطة ؛ فإذا ازج كبير فيه جماعة من قتلاء الطالبيين» وفي 00 
فيها أنسابهم ؛ وإذا فيهم أطفال ورجال شباب ومشايخ عدّة كثيرة» فلما رأى ذلك المهديّ ارتاع لما رأى» وأمر 
حبري نع بتي ند وها وعمل عليهم دكان. 

وذكر عن إسحاق بن عيسى بن علّ» عن أبيه, قال: سمحت المنضور وهو متوجه إلى مكة سنة ثمان 
وخمسين ومائة» وهو يقول للمهديّ عند وداعه إياه: يا أبا عبد الله ؛ إني ولدت في ذي الحبّة. ووليت في ذي 
الحجة» وقد هجس في نفسي أني أموت في ذي الحجة من هذه السنة؛ وإنما حداني على الحج ذلك » فاتق الله فيا 
أعهد إليك من أمور المسلمين بعدي ؛ يجعل لك فيا كَرَبك وحرّنك مخرجاً ‏ أو قال: فرجاً ومحرجاً - ويرزقك 
السلامة وحسن العاقبة من حيث لا تحتسب. احفظ يا بي حمداً كل في أمّته يحفظ الله عليك أمورك . وإياك 
والدّم الحرام» فإنه حَوْبٌ عند الله عظيم» وعارٌ في الدنيا لازم مقيم. والزم الحلال؛ فن ثوابك في الأجل» 
وصلاحك في العاجل . وأقم الحدود ولا تعتدٍ فيها فتبور؛ فإن الله لو علم أن شيئاً أصلحٌ لدينه وأزجرٌ من 
معاصيه من الحدود لأمر به في كتابه . واعلم أن من شدّة غضب الله لسلطانه» أمر في كتابه بتضعيف العذاب 
والعقاب على مَنْ سعى في الأرض فساداًء مع ما ذخر له عنده من العذاب العظيم» فقال: © إِنْما جَرَاءُ الْذِينَ 
يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزض فَسَاداً 204 الآية . فالسلطان يا بن حبّل الله المنين» وعُروته 
الوثقى » ودين الله القَيّم فاحفظه وحطه وحصّنهء ودب عنه وأوقع بالملحدين فيه واقْمَع المارقين منه» واقتل 
الخارجين عنه بالعقاب لهم واللات بهم ؛ ولا تجاوز ما أمر الله به في محكم القرآن. واحكم بالعدل ولا تُشطِط ؛ 
فإن ذلك أقطعٌ للشغب» وأحسم للعدوء وأنجع في الدواء . وعفٌ عن الفيّ , » فليس بك إليه حاجة مع ما 
اغا لك» وافتتح e‏ وبر القرابة ٠‏ اياك والأئرة والتبذير لأموال الرعية . واشحن الثخورء 
واضبط الأطراف» وأمن السبل» وخص الواسطة. ووسع المعاش » و العامة» وأدخل المرافق عليهم » 
واصرف المكاره عنهم» وأعدٌ الأموال واخخزنها. وإيّاك والتبذير؛ فإن النوائب غير مأمونة» والحوادث غير 
مضمونة ؛ وهي من شيّم الزّمان. وأعدّ الرجال والكراع والجند ما استطعت. وإيّاك وتأخير عمل اليوم إلى غدء 
فتتدارك عليك الأمور وتضيع . جدَّ في إحكام الأمور النازلات لأوقاتها أولا فأولاء واجتهد وشمّر فيهاء وأعدد 
رجالا بالليل لعرفة ما يكوت بالتيان» ورجالاً بالبارلمعرفة ما يكوة بالليل . واش الأمون بسك ولا تضجر 
ولا تكسل ولا تفشل» واستعمل حسنَ الظنّ بربك, وأسيء الظن بعمّالك وكتابك. وخحذ نفسك بالتيقظ» 
وتفقد مَنْ يبيت على بابك» وسهّل إذنّك للناس» وانظر في أمر النزاع إليك» ووكل بهم عيناً غير نائمة» و 
غير لاهية» ولا تنم فإِنْ أباك لم ينم منذ ول الخلافة» ولا دخل عينه غمض إلا وقلبه مستيقظ . هذه وصيّتي 
إليك» والله خليفتي عليك . 

قال: ثم ودّعه وبكى کل واحد منهما إلى صاحبه . 

وذكر عمر بن شبّة عن سعيد بن هريم» قال: لما حجَ المنصور في السنة التي توفي فيها شيعه المهديّ » 


, ۳۳ : سورة المائدة‎ )١( 


و 0ط 00 
فقال: يا بنّ» م ا م ل 
قبلي» وبنيت لك مدينة لم يكن في الإسلام مثلها؛ ولست أخاف عليك إلا أحدّ رجلين: عيسى بن موسى» 
وعيسى بن زيد؛ فأما عيسى بن موسى فقد أعطاني من العهود والمواثيق ما قبلته» ووالله لولم يكن إلا أن يقول 
قولا لما حفته عليك. فأخرجه من قلبك . وأما عيسى بن زيد فأنفق هذه الأموال واقتل هؤلاء الموالي. واهدم هذه 
المدينة حتى تظفر بهء ثم لا ألومك . 

ولأكر غيسى بخ محمد أن موسى بن ارون حدم قال ا وشل المنضور اخرمترل نزله من طرق مكف 
نظر في صدر البيت الذي نزل فيه» فإذا فيه مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم . 

أبا جعفر حانت وفاتك وانقَضَْتْ ١‏ سِنُوكك وأمرٌالله لا بد واقمُ 
أبا جعفر هل كاهنٌ أومُنجم لك اليوم من حر المَييّةِ مانع! 

قال: فدعا بالمتونٌ لإصلاح المنازل» فقال له : ألم آمرك ألا يدخل المنزل أحدٌ من الدعَار! قال : يا أميرَ 
المؤمنين ؛ والله ما دخلها أحد منذ فرغ منباء فقال: اقرا ما في صدر البيت مكتوباًء: قال ما أرق شيا يا أمير 
المؤمنين» قال : فدعا برئيس الح فقال:: اقرا ما عل صدر البيت مكتوياء قال ما أرق :قل در ايت 
شا ةفافل البيين فكننا عه فالتفت إل حاجبه فقال: اقرأ لي آية من كتاب الله جل وعزّ تشوقني إلى الله 
عر وجلء فتلا: ف بسم الله الرحمن ن الرحيم . وَسَيعْلم الذي ظَلْموا أي مُقلَب ينقَلبُونَ ٠(4‏ دامر فة 
فوجئا. وقال: ما وجدت شيئاً تقرؤه غير هذه الآية! فقال : يا أميرَ المؤمنين, مي القرآن من قلبي غير هذه الآيةء 
فأمر بالرّحيل عن ذلك المنزل تطيراً ما كان» وركب فرساً. فلما كان في الوادي الذي يقال له سَقَر وكان آخر 
مرل تطريق مک كنا يه الفوطن» فد طهر رمات قافن كز ر : 

وذكر عن محمد بن عبد الله مولى بني هشام. قال: أخبرنيٍ رجل من العلاء وأهل الأدب. قال: هتف 
بأبي جعفر هاتف من قصره بالمدينة فسمعه يقول: 


امسا رون الات تسن و لش لد 
عكاضك جا كس وات هون 
ا و 
إلا ل السالظان عن ملك 
حتى يُصيرًا به إلى مَلِكِ 
ذاك بديمٌ السماءٍ والأرض والمر 


E‏ اموه 
ادك اا كير اف لباق 
دارت جوم السماء في المَلْكِ 
إذا ا ا إلى ملك 
ماعِِرٌ سُلطانه اا 


فقال أبو جعفر: هذا والله أوان أجل . 

وذكر عبد الله بن عبيد اللهء أن عبد العزيز بن مُسلم حدّثه أنه قال: دخلت على المنصور يوماً أسلم 
عليه ؛ قاذ هو اهت لا غير ات فوثبت لما أرى منه» أريد الانصراف عنهء فقال لي بعد ساعة : إني رأيت فيا 
يرق النائم ؛ كأن رجلا ينشدني هذه الأبيات : 


. ۲۲۷ : سورة الشعراء‎ )١( 


۱0۸ ....سئة‎ EEE EAA 0 EO ۰ off 
EE REE HE HE E EEE 
وة ارا ااه :مجن تبر نشي أن ت‎ 
فإذا ارت الشاقض ار ا‎ 
راف ج ال ا‎ CG ا‎ 
فهذا الذي ترى من قلقي وَعَمّي لا سمعت ورأيت. فقلت: خيرا رأيت يا أمير المؤمنين. فلم يلبث إلى‎ 
أن خرج إلى الحج فمات لوجهه ذاك.‎ 

وفي هذه السنة بُويع للمهدي بالخلافة, وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن عل عبد الله بن العباس 
بمكة؛ صبيحة الليلة التي توي فيها أبو + جعفر المنصور وذلك يوم السبت لست ليال خلون من ذي الحجة سنة 
ثمان وحمسين,. كذلك قال هشام بن محمد ومحمد بن عمر وغيرهما. 

وقال الواقديّ : وبويع له ببغداد يوم الخميس لإحدى عشرة بقيت من ذي الحجة من هذه السنة . 


وأم المهديّ أم موس بنت منصور بن عبد الله بن يزيد بن شمر الحميري . 


خلافةالمهديٌ محمد بن عبد الله بن محمد بن عل بن عبد الله بن العباس 
ذكر الخبر عن صفة العقد الذي عقد للمهديٌ بالخلافة حين مات والده المنصور بمكة 

ذكر عل بن محمد النوفلَ أن أباه حدّئه. قال: خرجت في السنة التي مات فيها أبو جعفر من طريق 
البصرة ؛ وكان أبوجعفر خرج على طريق الكوفة, فلقينُه بذات عرق» ثم سرت معه فكان كلما ركب عرضت له 
SO e URE E ADEE‏ لمر تاعاذا مك نشي درن 
ثم كنت أختلف إلى أي جعفر إلى مَضربه» فأقيم فيه إلى قريب من الزّوال» ثم ارفا ود كان فعل 
ال هاشميون - وأقبلت علته تشتد وتزداد» فلم كان في الليلة التي مات فيهاء ول نعلم ؛ فصليت الصبح في المسجد 
الحرام مع طلوع الفجرء ترقت ف انون مقلا السيف عليهماء وأنا أساير محمد بن عون بن عبد الله بن 
الحارث وكان من سادة بني هاشم ومشايخهم ا عليه ثوبان موردان قد أحرم فيهماء ا 
السيف عليها ‏ قال: وكان مشايخ بني هاشم يحبّون أن يحرموا في المورّد لحديث عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
جعفر وقول علي بن أبي طالب فيه . فلما صرنا بالأبطح لقيّنا العباس بن محمد ومد بن سليمان في خيل ورجال 
يدخلان مكة, فعدلنا إليهماء فسلّمنا عليهما ثم مضيناء فقال لي محمد بن عون: ما ترى حال هذين ودخوهم) 
مكة! قلت: أحسب الرَّجُل قد مات ؛ فأرادا أن يحضنا مكة؛ فكان ذلك كذلك. فبينا نحن نسير» إذا رجل 
خفيّ الشخص في طِمُرين» ونحن بعد في علس قد جاء فدخل بون أعناق دابتيناء ثم أقبل عليناء فقال: مات 
والله الرجل ! ثم خفيّ عناء فمضينا نحن حتى أتينا العسكر, فدخلنا السرادق الذي كنا نجلس فيه في كل يوم ؛ 
فإذا بموسبى ر بن المهديّ قد صدَّرٌ عند عَمُود السرادق؛ وإذا القاسم بن منصور في ناحية السرادق وقد كان حين 
لقينا المنصور بذات عرق» إذا ركب المنصور بعيره جاء القاسم فسار بين يديه بينه وبين صاحب الشرطة» ويؤمر 
الناس أن يرفعوا القصص إليه ‏ قال : فلا رأيته في ناحية السرادق ورأيت موسى مصدّراء علمت أن المنصور قد 
مات . قال: فبينا آنا جالس إذ أقبل الحسن بن زيد» فجلس إلى جنبي» فصارت فخذه على فخذي., وجاء 


الناس حتى ملئوا السرادق» اس يه إذ سمعنا همساً من بكاء . فقال لي 
الحسن : أترى الرجل مات! قلت: لا أحسب ذلك؛ ولكن لعله ثقيلء أ و أضائقة عشي فا راعنا إلا بأبي 
العنبر الخادم الأسود خادم المنصورء قد حرج علينا مشقوق الأقبيّة من بين يديه ومن حَلّفه وعلى رأسه التراب» 
فصاح : وا أمير المؤمنيناه! فما بقي في السرادق أحدٌ إلا قام على رجليه» ثم أهووا نحو مضارب أبي جعفر يريدون 
الدّخول» فمنعهم الخدم» ودفعوا في صدورهم. وقال ابن عياش المنتوف: سبحان الله! أما شهدتم موت 
خليفة قط! اجلسوا رحمكم الله . فجلس الناس» وقام القاسم فشن ثيابه » ووضع التراب على رأسه» وموسى 
جالس على حاله . وكان صبيّا رَطْباً ما يتحلحل . 

ثم حرج الربيع. وني يده قرطاس» فألقى أسفله على الأرض. وتناول طرفهء ثم قرأ: 

| بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله المنصور أمير المؤمنين إلى مّنْ خلف بعده من بني هاشم وشيعته من 
أهل خراسان وعامة المسلمين ثم ألقى القرطاس من يده» وبكى وبكى الناس. فأخذ القرطاس» وقال: قد 
أمكنكم البكاء ؛ ولكن هذا عهد عهده أمير المؤمنين, لا بد من أن نقرأه عليكم» فأنصتوا رحمكم الله ؛ فسكت 
الناس» ثم رجع إلى القراءة ‏ أما بعد: فإني كتبت هذا وأنا حي في آخر يوم من الدّنيا وأوّل يوم من الآخرة وأنا 
أقرأ عليكم السلامء وأسأل الله ألا يفتتكم بعدي» ولا يُلبسكم شيعا ولا يُذيق بعضكم بأس بعض. يا بني 
هاشم » ويا أهل خراسان. . . ثم أخذ في وصيّتهم بالمهديّ » وإذكارهم البيعة له» وحضهم على القيام بدولته» 
والوفاء بعهده إلى آخر الكتاب . 

قال النوفليَ: قال أي : وكان هذا شيئاً وضعه الربيع» ثم نظر في وجوه الناس» فدنا من الهاشميّين» 
فتناول يد الحسن بن زيدء فقال: قم يا أبا حمد» فبايع » فقام معه الحسن» فانتهى به الربيع إلى موسى فأجلسه 
بين يديه » فتناول الحسن يد موسى. ثم التفت إلى الناس». فقال: يأبها الناس. إن أمير المؤمنين المنصور كان 
ضربني واصطفى مالي ؛ ؛ فكلّمه المهديّ فرضي عني, وكلمه في رد مالي علي فأبى ذلك» فأخلفه المهديّ من ماله 
وأضعفه مكان كل علق علقين» فمن أو 'نأن نايع لامر الزن در مشرع ون طينة ول امح م ! 
ثم بايع موسی للمهدي» ثم مسح على يده . ثم جاء الربيع إلى محمد بن عون. فقدّمه للسن فبايع ا 
الربيع إليّ فأبضي ؛ ددجا لالد زياع امن ؛ فلا فرغ دحل المضارب. فمكث هنيهة ثم خرج إلينا 
اشن فال امضوا) قيضا مه حيعاء وكا ضاعة كيرة E‏ 
الحج فدخلنا فإذا نحن بالمنصور على سريره في أكفانه, مكشوف الوجه؛ فحملنا ناه حت أتينا به مكة ثلاثة 
ا ا درك الريجء فتطير شَّعْر صدغيه ؛ وذلك أنه كان قد وفر 

شعره للحلق ؛ وقد نصل خخضابه ؛ حتى أتينا به حفرته, فدليناه فيها. 
قال: وسمعت أبي يقول : كان اول شيء ارتفع به علي بن عيسى بن ماهان؛ أنه لا كان الليلة التي مات فيها أبو 
جعفر أرادوا عيسى بن موسى على بيعة مجدّدة للمهديّ ‏ وكان القائم بذلك الربيع ‏ فأبى عيسى بن موسى» فأقبل 
القاد الذين حضروا يقرّبون ويتباعدون؛ فمبض عل بن عيسى بن ماهان» فاستل سيفه» ثم جاء إليه » فقال: 
والله لتبايعن أو لأضربن عنقك! فلا رأى ذلك عيسى» بايع وبايع الناس بعده. 


وذكر عيسبى بن محمد أن موسى بن هارون حدّثه أن موسى بن المهدىٌ والربيع مولى المنصور وجها منارة 
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مولى المنصور بخبر وفاة المنصور وبالبيْعة للمهديّ . وبعثا بعد بقضيب النبيّ بيه وبردته التي يتوارثها الخلفاء مع 
الحسن الشروريّ, وبعث أبو العباس الطوسي بخاتم الخلافة مع منارة؛ ثم خرجوا من مكة» وسار عبد الله بن 
المسيّب بن زهير بالحربة بين يدي صالح بن المنصور, على ما كان يسير بها بين يديه في حياة المنصورء فكسرها 
القاسم بن نصر بن مالك؛ وهو يومئذ على شرّطة موسى بن المهدي ؛ واندسٌ عل بن عيسى بن ماهان لما كان في 
نفسه من أذى عيسى بن موسی ا صنع به للراونديةء فأظهر الطعن والكلام في مسيرهم . وكان من رؤسائهم 
أبو خالد المرورزوذيٌ , حتى كاد الأمر بعظم ويتفاقم ؛ حتى لبس السلاح . وتحرك في ذلك محمد بن سليمان. وقام 
فيه وغيره من أهل بيته ؛ إلا أن محمدا كان أحسنهم قياماً به حتى طفىء ذلك وسكن . وكتب به إلى المهدي › 
فكتب بعزل عل بن عيسى عن حرس موسى بن المهديّ, وصيّر مكانه أبا حنيفة حرب بن قيس» وهدأ أمر 
العسكرء وتقدّم العباس بن محمد ومحمد بن سليمان إلى المهديّ , وسبق إليه العباس بن محمد . وقدم منارة على 
المهديٰ يوم الثلاثاء للنصف من ذي الحجة» فسلّم عليه بالخلافة» وعزّاه» وأوصل الكتب إليه. وبايعه أهل 


مدينة السلام . 
وذكر اليثم بن عدي عن الربيع , أن المنصور رأى في حبجته التي مات فيها وهو بالعُذَيب - أو غيره من 
منازل طريقة مكة ‏ رؤيا - وكان الربيع عديله - وفزع منهاء وقال: يا ربيع» ما حسبني إلا ميتاً في وجهي هذا ؛ 


وأنك تؤكد البيعة لأبي عبد الله المهديّ » قال الربيع : فقلت له رمد ES‏ عو رك أبوعبد الله 
عبتك في حياتك إن شاء الله . قال: وثقل عند ذلك وهو يقول: بادر بي إلى حرم ربي وأمنه» هارا مق ذنون 
وإسراني على نفس ؛ فلم يزل كذلك حتى بلغ بثر میمون» فقلت له: هذه بثر ميمون. وقد دخلت الحرم» 
فقال: الحمد لله » وقضى من يومه . 

قال الربيع : فأمرت بالخيم فضربت؛ وبالشاطط فيكت زعيدت إن أ مير المؤمنين فألبسته الطويلة 
والدّرّاعة. وسندته» وألقيت في وجهه كلَة رقيقة يى منها شخصه. ولا يفهم أمره» وأدنيت أهله من الكلّة 
حيث لا يُعلم بخبره» ويرى شخصه. ثم دخلت فوقفت بالموضع الذي أوشمهم أنه يخاطبني , ثم خرجت 
فقلت: إن أمير المؤمنين مُفيق بمنّ الله » وهو يقرأ عليكم السلام» ويقول: إني أحبٌ أن يؤكد الله أمركم ؛ 
ويكبت عدوکم» ويسر وليكم ؛ ؛ وقد أحببت أن تجدّدوا بيعة أبي عبد الله المهديّ ؛ لثلا يطمع فيكم عدو ولا 
باغ » فقال القوم كلهم : وق الله أمير المؤمنين؛ نحن إلى ذاك أسرع . قال: فدخل فوقف» ورجع إليهم» 
فقال: هلموا للبيعة» ٠‏ فبايع القوم كلهم ؛ ؛ فلم يبق أحدٌ من خاضّته والأولياء ورؤساء مَنْ حضره إلا بايع 
المهديّ , ثم دحل وخرج باكياً مشقوق ال محيّب لاط رأسه» فقال بعض مَنْ حضر: ويلي عليك يابن شاة! يريد 
الربيع - وكانت أمّه ماتت وهي ترضعه فأرضعته شاة - قال: وحفر للمنصور مائة قَبْر» ودفن في كلهاء لثلا 
يعرف موضع قبره الذي هو ظاهر للناس» ودفن في غيرها للخوف عليه . 

قال: وهكذا قبور خلفاء ولد العباس» لا يعرّف لأحد منهم قبر. 

قال : فبلغ المهديّ» فلا قدم عليه الربيع قال: يا عبد ؛ ألم تمنعك جلالة أمير المؤمنين أن فعلت به! وقال 
قوم : إنه ضربه ؛ ولم يصح ذلك . 

قال : وذكر مَنْ حضر حبّة المنصور» قال: رأيت صالح بن المنصور وهو مع أبيه والناس معه؛ وإ 


سنة 164. 
مزق ن لدی لقن اع ربعم الا رھ لق مويق وان اقا س 

وذكر عن الأصمعيّ أنه قال : أوّل من نعى أبا جعفر المنصور بالبصرة خَلّف الأحمر» وذلك أنَا كنا في حلقة 
و فمرٌ بنا فسلّم علينا » فقال : 

قال يونس : وماذا؟ قال : 

ار ی ال سا 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحبى بن محمد بن علي » وكان المنصور ‏ فيا ذكر - أوصى بذلك . 

وكان العامل في هذه السنة على مكة والطائف إبراهيم بن يحبى بن محمد بن عل بن عبد الله بن عباسي» 
وعلى المدينة عبد الصمد بن علي » وعلى الكوفة عمرو بن زهير الضبيّ أخو المسيّب بن زهير ‏ وقيل : كان العامل 
عليها إسماعيل بن أبي إسماعيل الثقفيّ . وقيل: إنه مولى لبني نصر من قيس - وعلى قضائها شريك بن عبد الله 
الحم :وغل ديرن حراهها يكين موس وا واس اميه ورد تحط وعلى قضاء بغداد مع قضاء 
الكوفة شريك بن عبد الله . 

وقيل : كان القاضي على بغداد يوم مات المنصور عبيد الله محمد بن صَمُوان الجُمَحيَ وشريك بن 
عبد الله على قضاء الكوفة خاصّة. وقيل : إن شريكا كان إليه قضاء الكوفةء والصلاة بأهلها. 

وكان على الشرّط ببغداد يوم مات المنصور ‏ فيا ذكر ‏ عمر بن عبد الرحمن أخو عبد الجبار بن عبد 
الرحمن. وقيل كان موسبى بن كعب. 

وعلى ديوان خراج البصرة وأرضها عمارة بن حمزة. وعلى قضائها والصلاة عبيد الله بن الحسن العنبريّ. 
وعلى أحداثها سعيد بن دَعْلْج . 


وأصابالداس د في د كر عمد بن عجرف هذه السنة واباء شدية: 


O أشنة‎ DET الج اام بخ‎ SSA RSs ا ا‎ © EA 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومائة 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك غزوة العباس بن محمد الصائفة فيها حتى بلغ أنقرة؛ وكان على مقدّمة العباس الحسنْ 
الوصيف في الموالي» وكان المهديّ ضم إليه جماعة من قواد أهل خراسان وغيرهم. وخرج المهديّ فعسكر 
بالبرّدان وأقام فيه حتى أنفذ العباس بن محمد» ومن قطع عليه البعث معه. ولم يجعل للعباس على الحسن 
الوصيف ولاية في عَزْل ولا غيره» ففتح في غزاته هذه مدينة للرّوم ومصمورة معهاء وانصرفوا سالمين لم يصب 
من المسلمين أحد. 

وهلك في هذه السنة ميد بن قحطبة ‏ وهوعامل المهديّ على خراسان» فول المهديّ مكانه أبا عون عبد 
الملك بن يزيد. 

وفيها ول حمزة بن مالك سجستان» وول جبرئيل بن يحبى سمرفند. 

وفيها بنى المهدىّ مجسد الرصافة . 

وفيها بنى حائطهاء وحفر خندقها . 

وفيها عزل المهديّ عبد الصمد بن علي عن المدينة ؛ مدينة الرسول ية عن موجدة» واستعمل عليها 
مكانه محمد بن عبد الله الكثيريّ ثم عزله» واستعمل عليها مكانه عبيد الله بن محمد بن عبد ال رحمن بن صفوان 

وفيها وجه المهديّ عبد الملك بن شهاب المسمعيّ في البَْحْر إلى بلاد الهند» وفرض معه لألفين من أهل 
البصرة من جميع الأحنادء وأشخصهم معه» وأشخص معه من المطوعة الذين كانوا يلزمون الموانطاتك الف 
وخمسمائة رجل» ووجّه معه قائدا من أبناء أهل الشأم يقال له ابن الحباب المذحجيّ في سبعمائة من أهل الشأم» 
وخرج معه من مطوعة أهل البصرة بأمواهم ألف رجل» فيهم ‏ فيا ذكر ‏ الربيع بن صبيح » ومن الأسواريين 
والسبابجة أربعة الاف رجل» فولى عبد المك بن شهاب المنذر بن محمد الجاروديّ الرجل المطوعة من أهل 
البصرة. دن اينه غسان بن عبد الملك الألفي الرجل الذين من فرض البصرة » ون عبد الواحد بن عبد 
الملك الألف والخمسمائة الرجل من مطوّعة المرابطات» وأفرد يزيد بن الحباب في أصحابه فخرجوا» وكان 
مهدي وجه لتجهيزهم حتى شخصوا أبا القاسم محرز بن إبراهيم » فمضوا لوجههم ؛ حتى أتوا مدينة بارئد من 
بلاد الهند في سنة ستين ومائة . 


ON, eae ا ا‎ : 4 Sa EEE AEE O a 


وفيها توق معبد بن الخليل بالسند» وهو عامل المهديّ عليهاء فاستعمل مكانه روح بن حاتم بمشورة أي 
عبيد الله وزيره. 

وفيها أمر المهديّ بإطلاق مَنْ كان في سجن المنصور» إلا من كان قبله تباعة من دم أو قتل» ومن كان 
معروفاً بالسعي في الأرض بالفساد. أو مَنْ كان لأحد قله مظلمة أو حى فأطلقواء فكان من أطلق من البق 
يعقوب بن داود مولى بني سلیم » وكان معه في ذلك الحبس محبوساً الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب. 

وفيها حول المهديّ الحسن بن إبراهيم من المطبق الذي كان فيه حبوساً إلى نُصير الوصيف فحبسه عنده . 

ذكر الخبر عن سبب تحويل 
المهدي الحسن بن إبراهيم من المطبق إلى نُصير 

ذكر أن السبب في ذلك > كان أن المهدىّ لا أمَر بإطلاق أهل السجون . على ما ذكرت. وكان يعقوب بن 
داود محبوساً مع الحسن بن إبراهيم في موضع واد فأظلق يعقوب بن داود. ول يُطلق الحسن بن إبراهيم» 
ساء ظنه» وخاف على نفسه. فال كرا افيه رخو فدس إلى بعض ثقاته فحفر له سرب من موضع 
مُسَامت للموضع الذي هو فيه حبوس» وكان يعقوب بن داود بعد أن أطلق يطيف بابن علاثة - وهو قاضي 
المهديّ بمدينة السلام ‏ ويلزمه» حتى أنس به» وبلغ يعقوب ما عزم عليه الحسن بن إبراهيم من الهرب» فأق 
ابن غلاثة » فأخبره أن عنده نصيحة للمهديّ, وسأله إيصالّه إلى أبي عبيد الله. فسأله عن تلك النصيحة» فأبى 
أن يخبره بہاء وحذره فوتهاء فانطلق ابن علاثة إلى أبي عبيد الله » فأخبره خبر يعقوب وما جاء به» فأمره بإدخاله 
عليه ؛ ؛ فلم) دحل عليه سأله إيصاله إلى المهديّ» ليعلمه النصيحة التي له عنده. فأدخله عليه » فلا دحل على 
المهديّ شكر له بلاءه عنده في إطلاقه إياه ومَنْه عليه ثم أخبره أن له عنده نصيحة» فسأله عنها بمحضر من أبي 
عبيد الله وابن علائة» فاستخلاه منهاء فأعلمه المهديّ ثقته اء فأبى أن يبوح له بشيء حتى يقوماء فأقامه) 
وأخلاه. فأخبره خبر ا حسن بن إبراهيم وما أجمع عليه » وأن ذلك كائن من ليلته المستقبلة» فوجّه المهديّ مَن 
يثق به ليأتيه بخبره» فأتاه بتحقيق ما أخبره به يعقوب, فأمر بتحويله إلى نصير. فلم يزل في حبسه إلى أن احتال 
واحتيل له» فخرج هارباً. وافتقد» فشاع خبره. فطلب فلم يُظفْر به وتذكر المهديّ دلالة يعقوب إِيّاه كانت 
عليه » فرجا عنده من الدّلالة عليه مثل الذي كان منه في أمره» فسأل أبا عبيد الله عنه فأخبره أنه حاضر ‏ وقد 
كان لزم أبا عبيد الله فدعا به المهديّ خالياً. فذكر له ما كان من فعله في الحسن بن إبراهيم أوَّلا. ونصحه له 
فیه» وأخبره بجا حدث من أمره» فأخبره يعقوب أنه لا علم له بمکانه» وأنه إن أعطاه أمانا يثق به ضمن له أن 
ناته به غل أن يتم له عل أمانة» ؤيصله ون إلبه: E‏ 
فقال له يعقوب : فالّهُ يا أميرَ المؤمنين عن ذكره» وَدعّ طلبه» فإن ذلك بُوحشه» ودعني وإياه حتى أحتال فآتيك 
به ؛ فأعطاه المهدىّ ذلك . وقال يعقوب : يا أمير المؤمنين, قد بسطت عدلّك ا وأنصفتهم » وعممتهم 
بخيرك وفضلك. فعظم رجاؤهم » وانفسحت امام ؛ وقد بقيت أشياء لوذكرتها لك ل تدع النظر فيها بمثل ما 
فعلت في غيرهاء وأشياء مع ذلك خلف بابك يعمل بها لا تعملهاء فإن جعلت لي السبيل إلى الدخول عليك, 
وأذنت لي في رفعها إليك فعلت. فأعطاه المهديّ ذلك, وجعله إليه. وصَيّر سل الخادم الأسود خادم المنصور 


سببه في إعلام المهديّ بمكانه كلا أراد الدخول» فكان يعقوب يدخل على المهديّ ليلآء ويرفع إليه النصائح في 
الأمور الحسنة الجميلة من أمر الثخور وبناء ا حصون وتقوية الغزاة وتزويج العرّاب» وفكاك الأسارى والمحبسين 
والقضاء على الغارمين› وَالصَدّقة عل المتعففين تحط دالت عند وما رجا أن يناله به من الظفر بالحسن بن 
إبراهيم» واتخذه أخا في الله» وأخرج بذلك تو قيعاً. وأثبت في الدواوين» فتسبّب مائة ألف درهم كانت أوّل 
صلة وصلّه اء SS‏ بن إبراهيم في يد المهديّ بعد ذلك ؛ 
وإ أن سقط زل وا ل ال 


عهها ا لاصو و ا ا 
ادر حلعت ال جنا ل له دوائر جاريه 
سيت بيعقوب بن دا ود ديل ملحاو 
يحت علي ابن جك اك فاضي براق غ ان 


دالله: هل لك باقية! 
ر وأن تحت EEE‏ حية 


توا عب بده كذاك شر الاش 


وني هذه السّنة عزل المهديّ إسماعيل بن أبي إسماعيل عن الكوفة وأحداثها. واختلف فيمن ولى 
مكانه » فقال بعضهم : ولى مكانه إسحاق بن الصبّاح الكنديّ ثم الأشعثيّ بمشورة شريك بن عبد الله قاضي 
الكوفة . وقال عمر بن شبة: ولى على الكوفة المهدي عيسى بن لقمان بن محمد بن حاطب بن الحارث بن 
معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح » فول على شُرَطِه بن أخيه عثمان بن سعيد بن لقمان. ويقال: إن 
شريك بن عبد الله كان على الصلاة والقضاء» وعيسى على الأحداث» ثم أفرد شريك بالولاية» فجعل على 
شُرَطه إسحاق بن الصباح الكنديّ» فقال بعض الشعراء : 
اذ تقوو كان كنود ا تنوه سمب حرمت 


قال: ويزعمون أن إسحاق لم يشكر لشريك» وأن شريكاً قال له : 
مل قا انع كن a A‏ انا 

وذكر غمر أن جعفر ين عمد قاضي الكؤفةة قال شم الهدي إلى شريك الصلاة مم القضاء» وول 
شرّطه إسحاق بن الصباح ؛ ثم ولى إسحاق بن الصباح الصلاة والأحداث بعد» ثم وى إسحاق بن الصباح بن 
رامين البحاميل بن هه ين الاجبعت الككوفام نول شرطة النعمان بن جعفر الكنديّ» فمات النعمان» 
فول على شُرَطِه أخاه يزيد بن جعفر. 

وفيها عزل المهديٌ عن أحداث البصرة ة سعيد بن دعل » وعزل عن الصلاة والقضاء من أهلها 
عبيد الله بن الحسن › وول مكان] فيد املك ايو ر طوان ا وک للق بامرة بإنضاف 
من تظلّم من أهل البصرة من سعيد بن دعلج » ثم صرفت الأحداث في هذه السنة عن عبد الملك بن آيوب إلى 
عُمارة رجلا من أهل البصرة يقال له المسُوّر بن عبد الله بن مسلم الالء وأقرٌ عبد الملك على الصلاة. 


وفيها عُزل فم بن العباس عن اليمامة عن سخطه» فوصل كتابُ عزله إلى اليمامة» وقد توفي فاستعمل 
مكانه بشر بن المنذر البجلٌ. 

وفيها عزل يزيد بن منصور عن اليمن» واستعمل مكانه رجاء بن روح . 

وفيها عزل الميشم بن سعيد عن الجزيرة» واستعمل عليها الفضل بن صالح . 

وفيها أعتق المهديّ ام ولده الخيزران وتزوجها. 

وفيها تزوّج المهديّ أيضاً أم عبد الله بنت صالح بن علي أخت الفضل وعبد الله ابني صالح لأمها. 
السفن بما فيها. 

وفيها عُزل مطر مولى المنصور عن مصرء واستعمل مكانه أبو ضمرة محمد بن سليمان . 

وفيها كانت حركة من تحرك من بني هاشم وشيعتهم من أهل خراسان في خلع عيسى بن موسى من ولاية 
العهد. وتصيير ذلك لموسى بن المهدي ؛ فلا تبي ذلك المهديّ كتب - فيها ذكر - إلى عيسى بن موسى في القدوم 
عليه وهو بالكوفة» فأحس بالذي يراد به» فامتنع من القدوم عليه 


وقال عمر: لما أفضى الأمر إلى المهديّ سأل عيسى أن يخرج من الأمر فامتنع عليه فأراد الإضرار به» فولى 
على الكوفة رَوْح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب» فول على شُرّطه خالد بن يزيد بن حاتم ؛ وكان المهديّ يحب 
الركمل ررح عل عبد GS‏ ركان اد إل ذلك اسيلا ودان عيتى كد 
خرج إلى ضيّعة له بالرّحبة ؛ فكان لا يدخل الكوفة إلا في شهرين من السنة في شهر رمضان» فيشهد نبشهة المع 
والعيد» ثم يرجع إلى ضيعته . وفي أوؤل ذي الحجة » فإذا شهد العيد رجع إلى ضيعته» وكان إذا شهد الجمعة 
أقبل من داره على على دوابه حتى ينتهي إلى أبواب المسجد فينزل على عتبة الأبواب» ثم يصلي في موضعه ؛ فكتب 
رَوْح إلى المهديّ أن عيسى بن موسى لا يشهد ا جع » ولا يدخل الكوفة إلا في شهرين من السنة ؛ فإذا حضر 
أقبل على دوابه حتى يدخل رَحَبَة المسجد ا ثم يتجاوزها إلى أبواب المسجد» فتروث دوابه في 
بعل الاين ؛ وليس يفعل ذلك غيره ؛ فكتب إليه المهديّ أن الخذ على أفواه السّكك التي تي المسجد خشباً ينزل 
عنده الناسء فاتخْذ روح ذلك الخشب في أفواه السكك - فذلك الموضع يسمى الخشبة e‏ 
موسى قبل يوم الجمعة» ا ا افيد وكانت دار المختار لزيقة المسجد. فابتاعها وأثمن 
بها ثم إنه عمرها واتخذ فيها حماماً» فكان إذا كان يوم الخميس أتاها فأقام اء فإذا أراد الجمعة ركب حماراً 
فدبٌ به إلى باب المسجد فصلى في ناحية» ثم رجع إلى داره. ثم أوطن الكوفة وأقام مهاء وألح المهديّ على عيسى 
فقال: إنك إن لم تجبني تجبني إلى أن تنخلع منها حتى أبايع لموسى وهارون استحللت منك بمعصيتك ما يستحل من 
الاو ا اه اما علق ر ا اا ارا مر له بعشرة الاف 
ألف درهم ‏ ويقال عشرين ألف ألف - وقطائع كثيرة . 

وأما غير عمر فإنه قال: كتب المهديّ إلى عيسى بن موسى لا هم بخلعه يأمره بالقدوم عليه, فأحس با 
یراد به فامتنع من القدوم عليه» حتى خيف انتقاضهء فأنفذ إليه المهديّ عمّه العباس بن محمد وكتب إليه 


كتاباً» وأوصاه با أحبٌ أن يبلغه. فقدم العباس على عيسى بكتاب المهديّ ورسالته إليه» فانصرف إلى المهديّ 
بجوابه في ذلك . غك لبعد قدو السام عه عند زوع امو الفا لف رجل من أصحابه من 
ذوي البصيرة ا وجعل مع کل رجل منهم طبلا وأمرهم أن يضربوا جميعاً بطبوهم عند قدومهم 
الكوفة. فدخلها ليلا في وجه الصبح › فضرب أصحابه بطبوهم > فراع ذلك عيسى بن موسی رَوْعاً شديداً» ثم 
دخل عليه أبو هريرة» فأمره بالشخوص» فاعتلٌ بالشكوى فلم يقبل ذلك منه» وأشخصه من ساعته إلى مدينا 
السلام . 

وحج بالناس في هذه السنة يزيد بن منصور ‏ خال المهديّ ‏ عند قدومه من اليمن؛ فحدّثني بذلك 
أحمد بن ثابت» عمّن ذكره» عن إسحاق بن عيسى ؛ عن أبي معشر . كذلك قال محمد بن عمر الواقديٰ وغيره . 
وكان انصراف يزيد بن منصور من اليمن بكتاب المهديّ إليه يأمره بالانصراف إليه وتوليته إياه الموسم وإعلامه 
اشتياقه إليه وإلى قربه . 

وكان أمير المدينة في هذه السنة عبيد الله بن صفوان الجمحيّ» وعلى صلاة الكوفة وأحداثها إسحاق بن 
الصباح الكنديّ » وعلى خراجها ثابت بن موسى» وعلى قضائها شريك بن عبد الله » وعلى صلاة البصرة عبد 
املك بن أيوب بن ظبيان النميريّ» وعلى أحداثها عمارة بن حمزة؛ وخليفته على ذلك المسور بن عبد الله بن 
مسلم الباهل ؛ وعلى قضائها عبيد الله بن الحسن . وعلى كور دجلة وكور الأهواز وكور فارس عُمارة بن حمزة . 
وعلى السند بسطام بن عمروء وعلى اليمن رجاء بن روح . وعلى اليمامة بشر بن المنذر» وعلى خراسان أبو عون 
عبد الملك بن يزيد» وعلى الجزيرة الفضل بن صالح» وعلى إفريقية يزيد بن حاتم» وعلى مصر محمد بن 
سليمان أبو ضمرة . 


CE E O EE‏ ا E‏ ا 


ٹم دح خلت سنة ستيان ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من خروج يوسف بن إبراهيم» وهو الذي يقال له يوسف البَرْم بخراسان منكراً هو 
ومن تبعه ممن كان على رأيه على المهديّ - فيما زُعم ‏ الحال التي هو بها وسيرته التي يسير اء واجتمع معه ‏ فيا 
ذكر - بُشر من الناس كثير. فتوجه إليه يزيد بن مزيد فلقيه, واقتتلا حتى صارا إلى المعانقة فأسره يزيد» وبعث به 
إلى المهديّ » وبعث معه من وجوه أصحابه بعدّة؛ فلا انتهى بهم إلى الغهروان حمل يوسف البرْم على بعير قد حول 
وجهه إلى ذنْبٍ البعير وأصحابه على بعير» فأدخلوهم الرصافة على تلك الحال, فأدخلوه على المهديّ. فأمر 
هرئمة بن أعين فقطع يدي يوسف ورجليه» وضرب عنقه وعنق أصحابه » وصلبهم على جسّر دجلة الأعلى» مما 
يلي عسكر المهديّ , وإنما أمر هرثمة بقتله ؛ لأنه كان قتل أخا هرثمة بخراسان. 

وفيها قدم عيسى بن موسى مع أبي هريرة يوم الخميس لست خلؤن من المحم - ف فيا ذكر ‏ الفضل بن 
سليمان فنزل دارا كانت لمحمد بن سليمان على شاطىعدبجلة في عسكر المهديّ ء فأقام أياماً يختلف إلى المهدي , 
ويدخل مدخله الذي كان يدخله ؛ ؛ لا يكلم بشیءء ولا یری جفوة ولا مكروهاً ولا تقصيراً به ؛ حتى أنس به 
بعض الأنس » ثم حضر الدار يوماً قبل جلوس المهديّ» فدخل مجلساً كان يكون للربيع في مَقَصورة صغيرة» 
وعليها باب» وقد اجتمع رؤساء الشيعة في ذلك اليوم على خلعه والوثوب عليه ؛ ففعلوا ذلك وهو في المقصورة 
التي فيها مجلس الربيع › فأغلق دونهم المقصورة» فضربوا الباب بجرزهم وعمدهم ؛ فهشموا الباب» وكادوا 
يكسرونه» وشتموه أقبحَ الشّتمء وحصروه هنالك؛ وظهر المهديّ إنكاراً ما فعلواء فلم يردعهم ذلك عن 
فعلهم ؛ بل شدُوا في أمره؛ وكانوا بذلك هو وهم انافاه إلى أن كاشفه ذوو الأسنان من أهل بيته بحضرة 
المهديّ , فأبوا إلا خلعَّه» وشتموه في وجهه ؛ وكان أشدّهم عليه حمدبن سليمان . 

فلا رأى المهديّ ذلك من رأيهم وكراهتهم لعيسى وولايته؛ دعاهم إلى العهد لموسى» فصار إلى رأيهم 
وموافة هم وال على عيمى في لجات وإياهم ال الخروج له من اعهد في اعناق اناس وتعللهم مه؛ فى + 
وذكر أن عليه أيماناً محرّجة في ماله وأهله ؛ فأحضر له من الفقهاء والقضاة عِذدَة منهم محمد بن عبد الله بن علاثة 
والزنجيٌ بن خالد المكيّ وغيرهما؛ فأتوه بما رأواء وصار إلى المهديٌ ابتياع ما له من البيعة في أعناق الناس با 
بکون له فيه رضاً وعوض ؛ ما يخرج له من ماله لما يلزمه من الحنث في يمينه» ا 
وضياع بالرّاب الأعلى وکر فقبل ذلك عيسى» وبقي منذ فاوضه المهديّ على الخلع إل أن اجات سيا 
عنده في دار الديوان من الرّصافة إلى أن صار إلى الرضا بالخلع والتسليم» وإلى أن خلع يوم الأربعاء لأربع بقين 


١١ سنة‎ oof 


من المحرّم بعد صلاة العصرء فبايع للمهديّ ولوسى من بعده من الخد يوم الخميس لثلاث بقين من المحرم 
لارتفاع النهار. ثم أذن المهديّ لأهل بيته. وهو في قبة كان محمد بن سليمان أهداها له مضروبة في صحن 
الأبواب» ثم أخذ بيعتهم رجلا رجلا لنفسه ولموسى بن المهديّ من بعده؛ حتى أ إلى اخرهم . ثم خرج إلى 
مسجد الداع ال ماف فقعك عل الو وصح موسق حت كانه دوية . وقام عيسى على أل عتبة من المنبرء 
فحمد الله المهديُ وأثنى عليه» وصلى على النبيّ ية وأخبر بما أجمع عليه أهل اة وشيعته وقر اذه واتضارة 
وغيرهم من أهل خراسان من خلع عيسى بن موسى وتصيير الأمر الذي كان عقد له في أعناق الناس لموسى بن 
أمير المؤمنين ؛ لاختيارهم له ورضاهم به؛ وما رأى من أجابتهم إلى ذلك؛ لما رجا من مصلحتهم وألفتهم , 
وخاف مخالفتهم في نيّاتهم واختلاف كلمتهم» وأن عيسى قد خلع تقدِّمَه وحللهم ما كان له من البيعة في 
أعناقهم , وأنَ ما كان له من ذلك فقد صار لموسى بن أمير المؤمنين» بعقد من أمير المؤمنين وأهل بيته وشيعته في 
ذلك؛ وأن موسى عامل فيهم بكتاب الله وسنة نبيّه بي بأحسن السّيرة وأعدلهاء فبايعوا معشر من حضرء 
وسارعوا إلى ما سارع إليه غيرٌكم ؛ فن الخير كله في الجماعة, والشرّ كله في الفرقة. وأنا أسأل الله لنا ولكم 
التوفيق ب رحمته. والعمل بطاعته وما يرضيه» وأستغفر الله لي ولكم . 
وجلس موسى دونه معتزلاً للمنبر؛ لثلا يحول بينه وبين من صعد إليه» > يبايعه ویسح على يده. ولا يستر 
وجهه. وتيك عيسن قاتا فى كاله وقرئء عليه كتان ذكر الخلع له» وخروجه ما كان إليه من ولاية العهد 
وتحليله جماعة من كان له في عنقه بيعة, مما عقدوا له في أعناقهم ؛ وأن ذلك من فعله وهو طائع غير مكره» راض 
غير ساخط. حب غير مجبر . فأقرَ عيسى بذلك» ثم صعد فبايع ا مهدي . ومسح على يده ثم انصرف» وبايع 
أهل بيت المهديّ على أسنانهم ؛ يبايعون المهديّ ثم موسى» ويمسحون على يديا ؛ حتى فرغ آخرهم ؛ وفعل مَنْ 
حضر من أصحابه ووجوه القوّاد والشيعة مثل ذلك ثم نزل المهديّ. فصار إلى منزله» ووكل ببيته من بقي من 
الخاصة والعامة خاله يزيد بن منصورء فتولى ذلك حتى فرغ من جميع الناس. ووف المهدىٌ لعيسبى با أعطاه 
وأرضاه ما خلعه منه من ولاية العهد, وكتب عليه بخلعه إياه كتاباً أشهد عليه فيه جماعة أهل بيته وصحابته 
وجميع شيعته وكتابه وجنده في الدواوين ؛ ؛ ليكون حبَة على عيسى» وقطعا لقوله ودعواه فيها خرج منه . 
وهذه نسخة الشرط الذي كتبه عيسى على نفسه : 
بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب لعبد الله المهديّ محمد أمير المؤمنين ولولي عهد المسلمين موسى بن 
20 ؛ ولأهل بيته وحميع قواده وجنوده من أهل خراسان وعامة المسلمين في مشارق الأرض ومغارا؛ وحيث 
كان كائن سنہم » كتبته للمهديّ محمد أمير المؤمنين» وو عهد المسلمين موسى بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عل ؛ فيا جعل إليه من العهد إذ كان إليّء حتى اجتمعت كلمة المسلمين» اتس ى برهم ووانقاقت ارارم 
على الرضا بولاية موسى بن المهدي محمد أمير المؤمنين» وعرفتٌ ا خط في ذلك علي وال خط فيه لي» واا 
دخل فيه المسلمون من الرضا بموسى بن أمير المؤمنين والبيعة له» والخروج ما كان لي في رقامهم من البيعة» 
رلک ی ر فق ذلك و ی غير عرع يدل عليكر ‏ اول اح من جاع وعالة امن 
وليس في شيء من ذلك قديم ولا حديث لي دعوى ولا طلبة ولا حبّة ولا مقالة ولا طاعة على أحد منكم. ولا 
عن للحن ولا ا اليو قيهن أشن ا و كنه يزلا و هة املق ر و كنت 
حا حتى أموت . وقد بايعت محمد المهديّ أمير المؤمنين ولموسى بن أمير المؤمنين من بعده. وجعل تلم ولعامة 


سسلة Ye‏ تفده امشو ماو كه لمر و SR ege a a‏ يد و ير تمق مامد وو جه جد عد فم NESSES‏ 3 م 6ه 


ال ا وغيرهم الوفاء بما شرطت على نفسي في هذا الأمر الذي خرجت منه» والتمام عليه 
Ee EE LD CANE‏ 
للمهديّ محمد أمير المؤمنين وول عهده موسى بن أمير المؤمنين» في السرّ والعلانية» والقول والفعلء والنية 
والشدة والرخاء والشراء والضرّاء والموالاة هيا ون والاهماء: والمعاذاة لن عاداهماء؛ كائناً من كان في هذا الأمر 
الذي خرجت منه . فإن أنا نكبت أو غيّرت أو بدّلت أو دَغْلت أو نوت غيرما أعطيت عليه هذه الإيمان. أو 
دعوت إلى خلاف شيء ما حملت على نفسي في هذا الكتاب للمهديٌ محمد أمير المؤمنين ولول عهده موسى ابن 
أمير المؤمنين ولعامة المسلمين. أو لم أف بذلك؛ ؛ فكل زوجة عندي يوم كتبت هذا الكتاب ‏ أو أتزوجها إلى 
ثلاثين سنة ‏ طالق لاا ألبتة طلاق احرج 07 ملوك عندي اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة أحرارٌ لوجه الله » 
وکل مال لي نقد أو عَرْض أو قرّض أو أَرّض» أو قليل أو كثير» تالد أو طارف أو أستفيده في بعد اليوم إلى 
ثلاثين سنة صدقة على المساكين» يضع ذلك الوالي حيث يرى» وعلّ من مدينة السلام ا لمشي حافيا إلى بيت الله 
العتيق الذي مكة نذرا ا ثلاثين سنة. لا كفارة لي ولا حرج منه ؛ إلا الوفاء به . والله على الوفاء بذلك ف 
كفيل شهید» وكفى بالته شهيدٌ على عيسى بن موسى بإقراره بما في هذا الشرط أربعمائة وثلاثون من بني هاشم 
ومن الموالي والصحابة من قريش والوزراء والكتاب والقضاة. 


وكتب في صفر سنة ستين ومائة . وختم عيسى بن موسى . 
ره الموت أبو موسى وقد كان في الموت نجحاءً وكرمُ 
حلم الل ن ا ثوب لوم ماترى منه القدم 
وفي سنة ستين ومائة واف عبد الملك بن شهاب المسمعيّ مدينة باربد بمن توجه معه من المطوعة وغيرهم , 
E‏ وميم بوم » وأقاموا عليها يومين. فنصبوا المنجنيق a‏ وتحاشد الناس› 
وحض بعضهم بعضاً بالقرآن والتذكير» ففتحها الله عليهم عَنُوة» ودخلت خيلهم من كل ناحية ؛ حى ألحؤوهم 
إلى بذهم فأشعلوا فيها فيها النيران والنفط» فاحترق منهم من احترق» وجاهد بعضهم المسلمين» فقتلهم الله 
أجميعن ‏ وا ی مقف و و و . وهاج البحر فلم يقدروا على ركوبه 
والانصراف› فأقاموا إلى أن يطيب» فأصابهم في أفواههم داءٌ يقال له ام قر فمات نحومن ألف رجل» منهم 
الربيع بن صبيح . . ثم انصرفوا لا أمكنيم الانصراف حی بلغوا ساحلا من فارس» e‏ 
فعصفت عليهم فيه الريح ليلا > فكسرت عامّة مراكبهم > فغرق منهم بعض ونجا بعض › وقدموا معهم بسبيٍ 
من سبيهم - فيهم بنت ملك باربد ‏ على محمد بن سليمان» وهو يومئذ والي البصرة. 
وفيها صُيّر أبان بن صدقة كاتباً لهارون بن المهديٌ ووزيرا له . 
وفيها عرزل أبوعون عن خراسان عن خط وول مكانه معاذ بن مسلم . 
فيه قرا ا ا 
وفيها غزا الغمر بن العباس الخثعمي بحر الشأم . 


N Sem DAR خاي‎ ekl ا‎ Ê 


وفيها رد المهديّ آل بكرة من نسبهم في تُقيف إلى ولاء رسول الله ل ؛ وكان سبب ذلك أن رجلا من آل أبي 
ا ل ل اميا اما 0 
ل سنقر؛ أنا أسألك أن تردّني ومعشر ال أي بكرة ا الله ۳ 0 
زياد بن عبيد فيخرجوا من نسبهم الذي الحقهم به معاوية رغ عن قضاء رسول اله كك . : « إن الولد للفراش 
وللعاهر الحجر)» فيردوا إلى نسبهم من عبيد في موالي ثقيف . فأمر المهديٌ في ال أبي بكرة وآل زياد أن يرد كل 
فريق منهم إلى نسبه» وكتب إلى محمد بن سليمان كتاباء وأمره أن يقرأ في مسجد الجماعة على الناس » وأن يرد 
ال أبي بكرة إلى ولائهم من رسول الله ية ونسبهم إلى فيع بن مسروح» وأن يرد على من أقرٌ منهم ما أمر برذه 
e e E e‏ ل 

وأما آل زياد فإنه ثما قوی رأ ET E‏ 
المهديّ وهو ينظر في المظالم إذ قدم عليه رجل من آل زياد يقال له الصغديٰ بن سلم بن حرب» فقال له : من 
أنت؟ قال : ابن عمك» قال : اق اوی الاسم ن فقال له المهدي :ناه سيمية الزالية هي 
کت ابن عمى یت وار فف عه وأخرج» ونمض الناس . 

قال : فلا خرجت لحقني عيسى بن موسی - أو موسى بن عيسى - فقال: أَرْدتٌ والله أن أبعت إليك» أن 
أمير المؤمنين التفت إلينا بعد خروجك, فقال: من عنده علم من آل زياد؟ فوالته ما كان عند أحد منا من ذاك 
شيع فيا عندك يا أبا عبد الله؟ فيا زلت أحدثه في زياد وال زياد حتى صرنا إلى منزله بباب المحول. فقال : 
أسألك بالله والرّحم لما كتبت لي هذا كله حتى أروح به إلى أمير المؤمنين» وأخبره عنك . فانصرفتٌ فكتبت» 
وبعثت به إليه . فراح إلى المهديّ , فأخبره فأمر المهديّ بالكتاب إلى هارون الرشيد ؛ وكان والي البصرة ة من قبله 
يأمره أن يكتب إلى واليها يأمره أن يخرج آل زياد من قريش وديوانهم والعرب , وأ نيهر ضن د أى بكرة على ولاء 
رسول الله عند ذ فمن أقر منهم ترك ماله في يده» ومن انتمى إلى ثقیف اصطفى ماله . فعرضهم, فاقوا جميعاً 
بالولاءء إلا ثلاثة نفرء فاصطفيت أمواهم . 

ا ا 0 

إن ليناد SEE‏ وأبا بكرة ة عندي من أعجب الْعَجَب 
ال كيدا و وذا 59 وهذا بزعمه عربي 


نسخة كتاب المهدتي إلى والي البصرة في رد ال زياد إلى نسبهم 
بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد ؛ فإِنَّ أحنّ ما حمل عليه ولاة المسلمين أنفسهم وخواصهم وعوامهم في 
أمورهم وأحكامهم» العمل بينهم بجا في كتاب الله والاتباع لسنة رسول الله يك والصير على ذلك والمواظبة 
عليه » والرضا به فيا وافقهم وخالفهم ؛ للذي فيه من إقامة حدود الله ومعرفة حقوقه » واتباع مرضاته» وإحراز 
جزائه وحسن ثوابه » ولما في مخالفة ذلك والصدود عنه وغلبة ال هوى لغيره هومن الضلال والخسار في الدنيا والآخرة . 
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وقد كان من رأي معاوية بن أبي سفيان في استلحاقه زياد بن عبيد عبد ال علاج من ثقيف» وادّعائه ما 
أباه بعد معاوية عامة المسلمين وكثير منهم في زمانه» لعلمهم بزياد وأبي زياد وأمه من أهل الرضا والفضل والورع 
والعلم» وم يَدْعٌ معاوية إلى ذلك ورع ولا هدی» ولا اتباع سنة هادية» ولا قدوة من أئمة الحق ماضية . إلا 
الرغبة في هلاك دينه واحرته» والتصميم على خالفة الكتاب والسنة . والعجُب بزياد في جَلّده ونفاذه» ومارجا 
من معونته وموازرته إياه على باطل ما كان يركن إليه في سيرته وآثاره وأعماله الخبيثة . وقد قال رسول الله كَل : 
« الولد للفراش وللعاهر الحجر ». وقال: « مَن اذعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه لا صرفا ولا عدلا. 

ولعمري ما ولد زياد في حجر أبي سفيان ولا على فراشه, ولا كان عُبيد عبداً لأبي سفيان» ولا سميّة أمة 
له. ولا كانا في ملكه. ولا صارا إليه لسبب من الأسباب . ولقد قال معاوية في) يعلمه أهل الحفظ للأحاديث 
:. 2< 3 3 و 2 5 مه ٠.‏ 1 0 5 + 0 5 
عند كلام ر ب ج بن ا الى ومن كان نه من فران بي ال لحز سين وإراد هو ان 
وإثبات دعوته, وقد أعدّ هم معاوية حجرا تحت بعض فرشه فألقاه إليهم. فقالوا له : نسوغ لك ما فعلت في 
بقضائه في زياد واستلحاقه إياه وما صنع فيه وأقدم عليه مر الله جل وعزّ وقضاء رسول لله بنا واتبع في ذلك 
هواه غربة عن الح ومجانبة له» وقد قال الله عر وجل : # وَمَنْ أضل ممن اتب هواه بغير هدى من آلله إن آله لا 
يدي الْقَوْمَ الظالمين ٠ء‏ وقال لداود ية وقد آتاه الحكم والنبوّة والمال والخلافة : ل يا دَاودُ إنا جَعَلْناكَ 
خليفة في الأزض . . . 4“ الآية إلى آخرها. 

فأمير المؤمنين يسأل الله أن يعصم له نفسه ودينه» وأن يعيده من غلبة ال هوى. ويوفقه في جميع الأمور لا 
يحب ويرصى ؛ إنه سميع قريب . 

وقد رأى أمير المؤمنين أن يرد زيادا ومَنْ كان من ولده إلى أمّهم ونسبهم المعروف ويلحقهم بأبيهم عبيد» 
وأمهم نة ويتبع في ذلك قول رسول الله د وما أجمع عليه الصالحون وأئمة اهدی» ولا مجيز لمعاوية ما 
أقدم عليه بما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله ية وكان أمير المؤمنين أحَقَّ مَنْ أخذ بذلك وعمل به؛ لقرابته 
من وقبول الله عله واتباعة اناز هوخا :سعد و اطا دن غ الؤائغة اتر ع لق و اهدي وقد قال الله 
3 4 و ی ر گت ير اس 
جل وعز: # فماذا بعد الحق إلا الضلال فانى تصرفون 0+4 . 
سمية » وأحملهم عليه وأظهره لمن قبلّك من المسلمين حتى يعرفوه ويستقيم فيهم ؛ فإن أمير المؤمنين قد كتب إلى 
قاضى البصرة وصاحب ديوانهم بذلك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

وكتب معاوية بن عبيد الله في سنة تسع وخمسين ومائة . 

فلما وصل الكتاب إلى محمد بن سليمان وفع بإنقاذه. ثم كُلّم فيهم » فكب عنهم ؛ وقد كان كتب إلى عبد 
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الملك بن أيوب بن طَبِيان النميريّ بمثل ما كتب به إلى محمد» فلم ينفذه لموضعه من قيس» وكراهته أن يخرج 
أحد من قومه إلى غيرهم . 

وفيها كانت وفاة عبيد الله بن صفوان الجمحيّء وهو وال على المدينة» فول مكانه محمد بن عبد الله 
الكثيريٌ» فلم يلبث إلا يسيراً حتى عُزِل وول مكانه رر بن عاصم اللالي. وولى المهديّ قضاء المدينة فيها 
عبد الله بن محمد بن عمران الطلجيّ . 

وفيها خرج عبد السلام الخارجيّ » فقتل . 

وفيها عزل بسطام بن عمرو عن السند» واستعمل عليها روح بن حاتم . 

وح بالناس في هذه السنة المهديّ» واستخلف على مدينته حين شخص عنها ابته موسى» وخلف معه 
يزيد بن منصور خال المهديٌ ليوا الود را لا 

وشخص مع المهديّ في هذه السنة ابنه هارون وجماعة من أهل بيته؛ وكان من شخص معه يعقوب بن 
داود» على منزلته التي كانت له عنده؛ فأتاه حين وافى مكة الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن الذي 
استأمن له يعقوب من المهديّ على أمانه ‏ فأحسن المهديّ صلته وجائزته » وأقطعه مالا من الصوافي بالحجاز. 

وفيها نزع المهديّ كسوة الكعبة التي كانت عليهاء وكساها كسوة جديدة؛ وذلك أن حجبة الكعبة ‏ فيها 
ذكر ‏ رفعوا إليه أنهم يخافون على الكعبة أن تيدم لكثرة ة ما عليها من الكسوةء فأمر أن يكشف عنها ما عليها من 
الكسوة حتى بقيت مجردة» ثم طَلِ البيت كله بالخَلُوق» وك نهم لما بلغوا إلى كسوة هشام وجدوها ديباجاً ثخينا 
جيداً. ووجدوا كسوة مَنْ كان قبله عامّتها من متاع اليمن. 

وقسم المهديّ في هذه السنة بمكة في أهلها ‏ فيا ذكر ‏ مالا عظياً وفي أهل المدينة كذلك؛ فذكر أنه نظر 
فيها قسم في تلك السفرة فوٌجد ثلاثين ألف ألف درهم, حملت معه .ووصلت إليه من مصر ثلاثمائة ألف دنار 
ومن اليمن مائتا ألف دينار» فقسّم ذلك كله . وفرّق من الثياب مائة ألف ثوب وخمسين ألف ثوب» ووسّع في 
مسجد رسول الله تة وأمر بنزع المقصورة التي في مسجد الرسول بيه فنزعت, وأراد أن ينقص منبر رسول الله 
يك فيعيده إلى ما كان عليه » ويلقى منه ما كان معاوية زاد فيه ؛ فذكر عن مالك بن أنس أنه شاور في ذلك. فقيل 
له: إن المسامير قد سلكت في الخشب الذي أحدثه معاوية» وفي الخشب الأول وهو عتيق» فلا نأمن إن خرجت 
السار الي فيد رفوت انك ده الت 


رامو بامتكتاته ب لدركة نباك عفنانة وغل د الانشنار وكويرا یک ارا ا ری 
عليهم أرزاقا سوى أعطياتهم . وأقطعهم عند قدومهم معه ببغداد قطيعة تعرف بهم . 

وتزوج في مقامه بها برقيّة بنت عمرو العثمانية . 

وفي هذه السنة حمل محمد بن سليمان الثلج للمهديّ. حتى وافى به مكة» فكان المهديّ أوّل من حمل له 
الثلج إلى مكة من الخلفاء. 

وفيها رد المهديٌ على أهل بيته وغيرهم قطائعهم التي كانت مقبوضة عنهم . 

وكان على صلاة الكوفة وأحداثها في هذه السنة إسحاق بن الصباح الكندي» وعلى قضائها شريك . 
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وعلى البصرة وأحداثها وأعماها المفردة وكور دجلة والبحرين وعمان وكور الأهواز وفارس محمد بن سليمان. 
وكان على قضاء البصرة فيها عبيد الله بن الحسن. وعلى خراسان معاذ بن مسلم» وعلى الحزيرة الفضل بن 
صالح » وعلى السند روح بن حاتم . وعلى إفريقية يزيد بن حاتم . وعلى مصر محمد بن سليمان أبو ضمرة. 
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ثم دخلت سنة إحدى وستین ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فم كان من ذلك خروج حكيم المقنع بحُراسان من قرية من قرى مَرُو وكان - فيا ذكر - يقول بتناسخ 
الأجراع + يعود ذلك إلى نفسه» فاستغوى بشرأ كثيراً؛ وقويّ وصار إلى ما وراء الغبرء فوجه المهديّ لقتاله عدّة 
من قُوَاده ؛ فيهم مُعاذ بن مسلم ؛ وهو يومئذ على خراسان» ومعه عُقبة بن مسلم وجبرئيل بن يحبى وليث مولى 
المهديّ , ثم أفرد المهديٍّ لمحاربته سعيداً احرش وضمٌ إليه. القواد؛ وابتدأ المقنع بجمع الطعام عُدَة للحصار 
في قلعة بكش . 

وفيها ظفر نفس بن عمد بن الأشعث المخراعئ بعبد الله بن مروان بالشام ؛ فقدم به على المهديّ قبل أن 
راكد يمه الباق السويه تذكر أبو الخطاب أن المهديّ أتي بعبد الله بن مروان بن محمد - وكان 
يكنى أبا الحكم ‏ فجلس المهديّ مجلسا عامًا في الرّصافة فقال : مَنّ يعرف هذا؟ فقام عبد العزيز بن مسلم 
العقَيل. عار فيه قا ثم قال له: أبو الحكم؟ قال: : نعم ابن أمير المؤمنين. قال: كيف كنت بعدي؟ ثم 
اح إن الي لق سي ار ال ها ا و ا E‏ يعرض 
له المهدي بشيء . 

قال : ولا حبس المهديٌ عبد الله بن مروان احتيل عليه. فجاء عمروبن سهلة الأشعريّ فاذعى أن 
عبد الله بن مروان قتل أباه. فقدّمه إلى عافية القاضي » فتوجّه عليه الحم أن يقادَ به وأقام عليه البيّنة» فلا 
كان الحكم يبرم جاء عبد العزيز بن مسلم العقيلٌ إلى عافية القاضي يتخطى رقاب الناس؛ حتى صار إليهء 
فقال: يزعم عمرو بن سهلة أن عبد الله بن مروان قتل أباه؛ كذب والله ما قتل أباه غيري ؛ أنا قتلته بأمر 
مروان, وعبدٌ الله بن مروان من دمه بريء. فزالت عن عبد الله بن مروان, ولم يعرض المهديّ لعبد العزيز بن 
مسلم لأنه قتله بأمر مروان. 

وفيها غزا الصّائفة ثمامة بن الوليدء فنزل دابق» وجاشت الرّوم وهومغتر. فأتت طلائعه وعيونه بذلك» 
فلم يحفل بما جاؤوا به. وخخرج إلى الرومء وعليها ميخائيل بسرعان الناس. فأصيب من المسلمين عِدَّة» وكان 
عيسى بن علي مرابطاً بحصن مَرْعش يومئذ» فلم يكن للمسلمين في ذلك العام صائفة من أجل ذلك . 

وفيها أمر المهديّ ببناء القصور في طريق مكة أوسع من القصور التي كان أبو العباس بناها من القادسية 
إلى زُبالة» وأمر بالزيادة في قصور أبي العباس» وترك منازل أبي جعفر التي كان بناها على حاهاء وأمر باتخاذ 
المصانع في كلّ منبل» وبتجديد الأميال والبرك» وحفر الرّكايا مع المصانع . وولي ذلك يقطين بن موسى» فلم 
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يزل ذلك إليه إلى سنة إحدى وسبعين ومائة » وكان خليفة يقطين في ذلك أخوه أبو موسى . 
وفيها أمر المهديّ بالزيادة في مسجد الجامع بالبصرة» فزيد فيه من مقدّمه ما يلي القبلة» وعن يينه ما يلي 
رحبة بني سليم» وولي بناء ذلك محمد بن سليمان وهو يومئذ والي البصرة . 
وفيها أمر المهديٌ بنزع المقاصير من مساجد الجماعات وتقصير المنابر وتصييرها إلى المقدار الذي عليه منبر 
رسول الله َة وكتب بذلك إلى الآفاق فعمل به. 
وفيها أمر المهديٌ يعقوب ر بن داود بتوجيه الأمناء في جميع الآفاق, فعمل به فكان لا ينفذ للمهديٰ كتاب 
إلى عامل فيجوز حتى يكتب يعقوب بن داود إلى أمينه وثقته بإنفاذ ذلك . 
وفيها اتضعت منزلة أبي عبيد الله وزير المهديّ . وضم يعقوب إليه من متفقهة البصرة وأهل الكوفة وأهل 
الشأم عددا كثيرا» وجعل رئيس البصريين والقائم بأمرهم إسماعيل بن عليه الأسديّ ومحمد بن ميمون 
العنبريّ » وجعل رئيس أهل الكوفة وأهل الشأم عبد الأعلى بن موسى ال حلبيّ . 
ذكر السبب الذي من أجله 
تغيرت منزلة أبي عبيد الله عند المهديٌ 
قد ذكرنا سببٌ اتصاله به الذي كان قبل في أيام المنصور وضمٌ المنصور إياه إلى المهديّ حين وجه إلى 
الي عند خلّع عبد الجبار بن عبد الرحمن المنصورء فذكر أبوزيد عمر بن شبّة» أن سعيد بن إبراهيم حدّئه أن 
جعفر بن بجی حرثة أن الفضل بن الربيع أخيره أن الموالي 0 يشنعون على أبي عبيد الله عند المهديٌ. 
ويسعون عليه عنده ؛ فكانت كتب أبي عبيد الله تنفذ عند المنصور بما من الأمور. ول اران ایی 
ا أبي عبيد الله , وحرضؤنه عليه 
قال الفضل : وكانت كتب أبي عبيد الله تضل إلى أبي تَترَى» يشكو الموالي وما يلقى منهم » ولا یزال يذكره 
عند المنصور ويخبره بقيامه. ويستخرج الكتب عنه إلى المهديّ بالوصاة به» وترك القبول فيه . قال: فلا رأى أبو 
عبيد الله غلبّة الموالي على المهديّ » وخَلوتهم به نظر إلى أربعة رجال من قبائل شتى من أهل الأدب والعلم» 
فضمهم إلى المهديّ . فكانوا في صحابته» فلم يكونوا يدعون الموالي يتخلون به. 
ثم إن أبا عبيد الله كلم المهديّ في بعض أمره إذ اعترض رجل من هؤلاء الأربعة في الأمر الذي تكلم 
فيه » فسكت عنه أبو عبيد الله فلم یراذه» وخرج فأمر أن يحجب عن المهديٌ فحجبه عنه؛ وبلغ ذلك من خبره 
ل 
رتجديدها عل بيت النصور اراد ولول اام لے د ری لط يي وترك 
نعامله عليه ؛ ولا أن نحاسبه با كان منا في أمره من نصرتنا له. قال : فمضينا حتى أتينا باب أبي عبيد الله ؛ فا 
زال واقفاًحتى صِلَيتٌ العَمة » فخرج الحاجب» فقال: ادخل ٠‏ فننى رجلّه وثنيثُ رجلي . قال : إنما استأذنت لك 
يا أبا الفضل وحدّك . قال : اذهب فأخبره أن الفضل معي > قال ثم أقبل عل فقال : وهذا أيضاً من ذلك! 


قال : فخرج الحاجب» ا ع اران و ع اناق عيدو كال عل فيل غ 
وسادة. فقلت : يقوم إلى أبي إذا دخل إليه» فلم يقم إليه» فقلت : يستوي جالسا إذا دناء فلم يفعل» فقلت : 
يدعو له بمصلى. فلم يفعل» فقعد أبي بين يديه على البساط وهو متکىء» فجعل يسائله عن مسيره وسفره 
وحاله» وجعل أي يتوقع أن يسأله عا كان منه في أمر المهديّ وتجديد بيعته» فأعرض عن ذلك فذهب أي 
به کن فال قد يلها نياكم + ال قشي أن ین ال لا ارق الذروك: الا وقد عات ار 
أقمت! قال: فقال أبي: إن الدروب لا تغلق دونيء قال: بلى قد أغلقت. قال: فظن أبي أنه يريد أن يحتبسه 
ليسكن من مسيره. ويريد أن يسأله ؛ قال : فأقيم . قال: يا فلان» اذهب فهتىء لأبي الفضل في منزل محمد بن 
أبي عبيد الله مبيتاً. فلما رأى أنه يريد أن يخرج من الذار» قال: فلن تشلق الدروت دوق فأعتزم . ثم قام. فلا 
خرجنا من الدار أقبل علي فقال: يا بن» أنت أحمق, قلت: وما حمقي أنا! قال: تقول لي : كان ينبغي لك ألا 
تجيء. وكان ينبغي إذا جئت فحجبًنا ألا تقيم حتى صليت العَتَمَة» وأن تنصرف ولا تدخل ؛ وكان ينبغي إذا 
دخلت فلم يقيم إليك أن ترجمٌ ولا تقيم عليه ؛ ولم يكن الصوابٌ إلا ما عملت كله؛ ولكن والله الذي لا إله إلا 
هو واستغلق في اليمين ‏ لأخلعنّ جاهي » ولأنفقن مالي حتى أبلغ من أبي عبيد الله . 


قال: ثم جعل يضطرب بجُهده» فلا يجد مساغاً إلى مكروهه» ويحتال الحدّ إذ ذكر القشيريّ الذي كان 
أبوعبيد الله حجبه» فأرسل إليه فجاءهء فقال: إنك قد علمت ما ركبك به أبوعبيد الله » وقد بلغ مني كل غاية 
من المكروه» وقد أرقت أمره بجهدي ؛ 3 وجنت قله ا فعندك حيلة في أمره؟ فقال: إغا ون أبو 
عبيد الله من أحد وجوه أذكرها ل 4 يقال: هو رجل جاهل بصناعته وأبو عبيد الله أحذق الناس. أو 
يقال : هوظنين في الدّين بتقليده» وأبو عبيد الله أعفٌ الناس؛ لو كان بنات المهديّ في حجره لكان هنْ موضع › 
أويقال: هو ييل إلى أن يخالف السلطان فليس يؤتى أبو عبيد الله من ذلك؛ إلا أنه يميل إلى القَدَر بعض اميل ؛ 
وليس يتسلّق عليه بذاك أن يقال: هو متهم ؛ ولكن هذا كله مجتمع لك في ابنه ؛ قال: فتناوله الربيعء فقبّل بين 
عینه» ثم دبٌ لابن أبي عبيد الله ؛ فوالته ما زال يحتال ويدس إلى المهديّ ويتهمه ببعض حرم المهديّ ؛ حى 
استحكم عند المهديّ الظنة بمحمد بن أبي عبيد الله فأمر فأحضر. وأخرج أبو عبيد الله . فقال: يا محمد اقرأء 
فذهب ليقرأء فاستعجم عليه القرآنء فقال: يا معاوية ألم تعلمني أن ابنك جامع للقرآن؟ قال: أخبرتك يا أميرَ 
المؤمنين» ولكن فارقني منذ سنين؛ وفي هذه المدّة التي نأى فيها عني نسي القران» » قال: قم فتقرب إلى الله في 
دمه» فذهب ليقوم فوقع » فقال العبّاس بن محمد : إن رأيت يا أميرَ المؤمنين أن تعفي الشيخ ! قال: ففعل» وأمر 
فأوحش المهديّ ؛ وكان الذي كان من أمره وبلغ الربيع ما أرادء واشتفى وزاد. 
وذكر محمد بن عبد الله يعقوت بن داود» قال : أخبرني آي قال: صرب المهدي ي الأشعريين. 
فأوجعه» فتعصّب أبوعبيد الله وكان مول لهم » فقال: القتل أحسنٌ من هذا يا أمير المؤمنين, فقال له المهديّ : 
يا بودئ › اخرج من عسكري لعنك الله. قال: ما أدري إلى أين أخرج إلا إلى النار! قال: قلت: يا أمير 
المؤمنين» أخْر بهذا أن لمثلها يتوقع. قال: فقال لي : سبحان الله يا أبا عبيد الله ! 


وفيها غزا الغمر بن العباس في البحر. 

وفيها ولي نصر بن محمد بن الأشعث السّند مكان رَوْح بن حاتم » وشخص إليها حتى قدمها ثم عُزل» 
وول مكانه محمد بن سليمان» فوجّه إليها عبدالملك بن شهاب المسمعيّ, فقدمها على نصر, فبغته» ثم أذن له 
في الشخوص» فشخص حتى نزل الساحل على ستة فراسخ من المنصورة؛ فأتق نصر بن محمد عهده على السندء 
فرجع إلى عمله؛ وقد كان عبد الملك أقام بها ثمانية عشر يوماء فلم يعرض له» فرجع إلى البصرة. 

وفيها استقضى المهديّ عافية بن الأزدىّ » فكان هو وابن علاثة يقضيان في عسكر المهديّ في الرصافة ؛ 
وكان القاضي بمدينة الشرقية عمر بن حبيب العدويّ . 

وفيها عزل الفضل بن صالح عن الجزيرة» واستعمل عليها عبد الصمد بن عل . 

وفيها استعمل عيسى بن لقمان على مصر. 

وفيها ول يزيد بن منصور سواد الكوفة وحسان الشرّويٌّ الموصل وبسطام بن عمرو التغلبي أذربيجان. 

وفيها عزل أبا أيوب المسمى سليمان المكيّ عن ديوان الخراج» وول مكانه أبو الوزير عمر بن مطرّف . 

وفيها توي نصر بن مالك من فالج أصابه . ودفن في مقابر بني هاشم وصلّ عليه المهديّ . 

وفيها صرف أبان بن صدقة عن هارون بن المهدي إلى موسى بن المهدي . وجعل له كاتباً و وجعل 
مكانه مع هارون بن المهديّ يحبى بن خالد بن بُرمك . 

وفيها عزل محمد بن سليمان أبا ضَمْرة عن مصر في ذي الحبة المهديّ وولآها سلمة بن رجاء. 

وحج بالناس في هذه السنة موسى بن محمد بن عبد الله المادي» وهو ول عهد أبيه . 

وكان عامل الطائف ومكة واليمامة فيها جعفر بن سليمان. وعلى صلاة الكوفة وأحداثها إسحاق بن 
الصباح الكندِيّ, وعلى سوادها يزيد بن منصور. 


Ra OE‏ م 0 TT‏ 2 0 الل دن 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فين ذل نا كان مق قعل ا ار رين 
ذكر الخبر عن مقتله : 
ذكر أن عبد السلام بن هاشم اليشكريّ هذا خرج بالجزيرة» وكثر بها أتباعه. واشتدّت شوکته» فلقيه 
من قواد ال مهدي عِذَّةء منهم عيسى بن موسى القائد» فقتله في عدّة تمن معه» وهزم جماعة من القوادء فوجه إليه 
المهديٌ الحنودء فنكب غير واحد من القواد منهم شبيب بن واج المرُورُوديّ» ثم ندب إلى شبيب ألف فارس. 
أعطى كلّ رجل منهم ألف درهم معونة» وألحقهم بشبيب فوافوه. فخرج شبيب في أثر عبد السلام» فهرب 
منهم حتى أنى قنسرين» فلحقه بها فقتله. 
وفيها وضع المهديٌ دواوين الأزمّة» وول عليها عمر بن بزيع مولاه» نتوین بزيع النعمانَ بن 
عثمان أبا حازم زمام خراج العراق. 
وفيها أمر المهديُ أن جى على المجذَّمِين وأهل السجون في جميع الآفاق . 
وفيها ول تُمامة بن الوليد العبسيّ الصّائفة, فلم يتم ذلك . 
وفيها خرجت الروم إلى الحدّث, فهدموا سورها. 
وغزا الضّائفة الحسن بن قحطبة في ثلاثين ألف مرتزق سوى المطوّعة, فبلغ حمة أذْرُولية» فأكثر التتخريب 
والتحريق في بلاد الروم من غير أن يفتح حصنا ويلقى جمعاً. وسمّته الروم التنين . وقيل: إنه إنما أق هذه 
الحّة الحسنُ ليستنقع فيها للوضح الذي كان به؛ ثم قفل بالناس سامون . . وكان على قضاء عسكره وما جتمع 
من الفيء حفص بن عامر السَلّميّ . 
قال: وفيها غزا يزيد بن أسَيّد السّلَمِىٌ من باب قَالِيقلاء فغنم وفتح اذئة اعحدوا) فاب سيا كتير 
واسری . 
وفيها عُزل عل بن سليمان عن اليمن» وول مكانه عبد الله بن سليمان . 
وفيها عُزل سلمة بن رجاء عن مصر» ووليها عيسى بن لقمان, في المحرّم, ثم عزل في جمادى الآخرة» 
ووليها واضح مولى المهديّ, ثم عزل في ذي القَعْدة ووليّها يحبى الحرشي. 


وفيها ظهرت المحمّرة بجُجان» عليهم رجل يقال له عبد القهار» فغلب على جُرجان» وقتل بشراً 
كثيراً» فغزاه عمر بن العلاء من طبرستان» فقتل عبد القهار وأصحابه . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن جعفر بن المنصور؛ وكان العباس بن محمد استأذن المهديّ في 
الحجّ بعد ذلك» فعاتبه على ألا يكون استأذنه قبل أن يول الموسم أحداً فيوليه إياه» فقال: يا أمير المؤمنين» 
عمداً أُخَرْتَ ذلك لأني لم أرد الولاية . 

وكانت عمال الأمصار عماها في السنة التي قبلها. ثم إن الجزيرة كانت في هذه السنة إلى عبد الصمد بن 
عل وطَبّرستان والرويان إلى سعيد بن دَعْلْج » وجرجان إلى مهلهل بن صفوان . 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائة 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 

فمن ذلك ما كان فيها من هلاك المقنع ؛ ؛ وذلك أن سعيداً الخَرَشِيَ حصره بكش» فاشتدٌ عليه الحصارء 
فلا أحسٌ با هلكة شرب سء وسقاه نساءه وأهله. فمات وماتوا فيا ذكرت خيعا وول السلمون قل 
واحترُوا رأسه. ووجُهوا به إلى المهديّ وهو بحلب. 

وفيها قطع المهديّ البعوتٌ للصائفة على جميع الأجناد من أهل خراسان وغيرهم» وخرج فعسكر 
بالبردان» فأقام به نحوا من شهرين يتعبأ فيه ويتهيأء ويعطي الحنود» وأخرج ها صلات لأهل بيته الدين 
شخصوا معه» توي عيسى بن عل في آخر جمادى الآخرة ببغداد. وخرج المهديّ من الغد إلى البردان متوجًها 
إلى الصائفة, واستخلف ببغداد موسى بن المهدي. وكاتبه يومئذ أبان بن صدقة؛ وعلى خاتمه عبد الله بن 
عُلاثة» وعلى حرسه عل بن عيسى» وعلى شُرّطه عبد الله بن خازم» فذكر العباس بن محمد أن المهدي لما وجه 
الرشيد إلى الصائفة سنة ثلاث وستين ومائة خرج يشيعه وأنا معه؛ فلا حاذى قصر مسلمة» قلت: يا أمير 
المؤمنين» إن لمسلمّة في أعناقنا منَةّ؛ كان محمد بن عل مرّ به فأعطاه أربعة آلاف دينار» وقال له: يابن عم 
هذان ألفان لدّينك» وألفان لمعونتك, فإذا نفدت فلا تحتشمنا. فقال لما حدثته الحديث : أحضروا من ها هنا من 
ولداسلمة وراه فار هم رين الت ديار وأمر أن تُجْرَى عليهم الأرزاق» ثم قال : يا أبا الفضل» كافأنا 
مسلمة وقضينا حقه؟ قلت: نعم» وزدت يا أمير المؤمنين. 

وذكر إبراهيم بن زيادء عن اطيثم بن عدي أن المهديّ أغزى هارون الرشيد بلاد الروم» وضم إليه 
الربيع الحاجب والحسن بن قحطبة 

قال محمد بن العباس : إني لقاعد في مجلس أب في دار أمير المؤمنين وهو على الحرس؛ اجا امسن ق 
قحطبة > فسلّم علي » وقعد على الفراش الذي يقعد أبي عليه » فسأل عنه فأعلمته أنه راكب» فقال لي : يا حبيبي 
أعلمه أني جئت. وأبلغه السلام عني» وقل له : إن أحبّ أن يقول لأمير المؤمنين: يقول الحسن بن قحطبة: يا 
أميرَ المؤمنين؛ جعلني الله فداك! أغزيت هارون. وضممتني والرّبِيع إليه» وأنا قريع قوادك» والربيع قريع 
مواليك» ولیس تطيب نسي بان نحل ˆ حميعاً بابك ؛ فما أغزيتني مع هارون وأقام الربيع » وإما أغزيت الربيع 
وأقمتٌ ببابك . قال: فجاء أبي فأبلغته الرسالة » فدخل على المهديّ فأعلمه» فقال : أحسن والله الاستعفاء؛ لا 
كما فعل الحجام بن الحجام - يعني عامر بن إسماعيل ‏ وكان استعفى من الخروج مع إبراهيم فغضب عليه 
واستصفى ماله . 


وذكر عبد الله بن أحمد بن الوضاح» قال: سمعت جدي أبا بُديل» قال: أغزى المهديّ الرشيد» وأغزى 
معه موسبى بن عيسى وعبد الملك بن صالح بن علي ومولَيْ أبيه : الربيع الحاجب والحسن الحاجب؛ فلا فصل 
وات غليه بعك ومن آرت فقال : ما خلّفك عن ول العهدء وعن أخويك خاصة؟ ب يعني الربيع والحسن 
الحاجب. قلت: أمر أمير المؤمنين ومقامي بمدينة السلام حتى يأذن لي . قال : فسر حتى تلحق به ومبها؛ واذکر ما 
تحتاج إليه . قال : قلت: ما أحتاج إلى شيء من العدّة ؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في وداعه! فقال لي : متى 
تراك خارجاً؟ قال: قلت من غل قال: فودّعته وخرجت» فلحقت القوم . قال: فأقبلتُ أنظر إلى الرّشيد 
مخرج» فيضرب بالصّوالحة» وأنظر إلى موسى بن عيسى وعبد الملك بن صالح ؛ وهما يتضاحكان منه. 


yT‏ - وکنا لا نفترق ‏ قال: فقلت: لا جزاكما الله عمّن وجّهكما ولا عمن 
وجهت) معه خيرا ؛ فقالا : إيه» وما الخبر؟ قال: قلت : : موسى بن عيسى وعبد الملك ب بن صالح يتضاحكان من 
ابن أمير المؤمنين» أومًا كنتما تقدران أن تجعلا هما مجلساً يدخلان عليه فيه ون كان معه من القرّاد في الجمعة 
يدخلون عليه ويِخلّوه في سائر أيامه لما يريد! قال: فبينا نحن في ذلك المسير إذ بعثا إل في الليل . قال: فجئت 
وعندهما رجل» فقالا لي: هذا غلام الغمر بن يزيد وقد أصبنا معه كتاب الدولة. قال: ففتحت الكتابّ» 
فنظرت فيه إلى سني المهديّ فإذا هي عشر سنين. قال: فقلت: ماني الأرض أعجب منكا! أتريان أن خبر هذا 
الغلام فى > وأن جد الاب ا وک فلك ف كان ار اق قد لقصل نمو که ها في 
o‏ قال: فتبلّدوا والله. وسقط في أيدمماء فقالا: فا الحيلهُ؟ قلت : يا غلام علي 

بعنبسة ‏ يعني الوراق الأعرابي مولى آل أبي بديل - فأي به» فقلت له : حط مثل هذا الخط وورقة مثل هذه 
الورقة» وصير مكان عشر سنين أربعين سنة» وصيرها في الورقةء قال : فوالله لولا آي اال يدك 
والأربعين في هذه ما شككت أن الخط ذلك الخطء وأن الورقة تلك الورقة . 


قال: ووجه ا مهدي خالد بن برمك مع الرشيد وهو ولي العهد حين وججهه لغزو الروم» وتوجه معه الحسن 
وسليهان ابنا يرماك .ووه معدرغل آم ر: العسكر وتفقاتة وكتابته والقيام بأمره بح .بن خالد وكان أمر هارون 
كله أليه - وصير الربيع الحاجب مع هارون يغزوعن المهديّ ء ركان الذي بين الربيع وجني على بحسب ذلك؛ 
وكان يشاورهما ويعمل برأي| ؛ ففتح الله عليهم فتوحاً كثيرة» وأبلاهم في ذلك الوجه بلاء جميلاء وكان لخالد في 
ذلك بسَمَالو أثر جميل لم يكن لأحد؛ وكان منجمهم يسمى البرمكيّ تهرك نع و قال :زلا تددن 
المهديّ هارون الرشيد لما ندبّه له من الغزوء أئر أن يدخل عه كاب آنا الذغرة لنظر الهم وار لمهم 
وخا 

قال يحيى : فأدخلوني عليه معهم , فوقفوا بين يديه. ووقفت آخرهم, فقال لي : يا يحبى » ادنْ» فدنوت» 
ثم قال لي : اجلس» فجلست فجثوت بين يديه» فقال لي : إني قد تصفحت أبناء شيعتي وأهل دولتي» واخترت 
منهم رجلا هارون ابني أضمّه إليه ليقوم بأمر عسكره ويتولى كتابته » فوقعت عليك خيرتي له ورأيتك أو به ؛ 
إذ كنت مربيه وخاصته» وقد وليتك كتابته وأمْرَ عسكره. قال: فشكرت ذلك له وقبّلت يذه وأمر لي بمائة 
امسو ررك و ليا ال الوا SS‏ 

قال : وأوفد الربيع متليمان ةيرك إلى المهدي . واا فأكرم المهدىٌ وفادته وفضله. 


وأحسن إلى الوفد الذين كانوا معه» ثم انصرفوا من وجههم ذلك . 

وفي هذه السنة؛ سنة مسير المهديّ مع ابنه هارون» عزل المهديّ عبد الصمد بن علي عن الجزيرة» وولى 
مكانه زفر بن عاصم الال . 

ذكر السبب في عزله إياه: 

ذُكر أن المهديّ سلك في سَفْرته هذه طريق الموصل» وعلى الجزيرة عبد الصمد بن عل فلا شخص 
الى انك الموضل» وهننان :ارقن اشرو بعد لصم ولا هيا له ر ولا أصلح له قناطر. 
فاضطغن ذلك عليه المهديّ› فل) لقيه تجهمه وأظهر له جفاءً» فبعث إليه عبد الصمد بألطافب لم يرضها ا 
عل وازداة عل طا ياوا مر بأخذه بإقامة الول له فتعبّث في ذلك» وتقئّع » ولم يزل يربي ما يكرهه إلى أن 
نزل حصن مسلمة» فدعا به» وجرى بينه) كلام أغلظ له فيه القول المهديّ, فر عليه عبد الصمد ولم يحتمله, 
فأمر بحبسه وعَزّْله عن الجزيرة» وم يزل في حبسه في سفره ذلك وبعد أن رجع إلى أن رضي عنه. وأقام له 
لغاش ك ا حتى انتهى إلا خت فأنته الكترى ما بقتل الم وبعت وهو پا :عبد اجار 
المحتسب لحلب من بتلك الناحية من الزنادقة . ففعل» وأتأه بهم » وهو بدابق » فقتل جماعة منهم وصلبهم» واي 
بکتب من كتبهم فقطعت بالسكاكين ثم عرض بها جنده» وأمر بالرحلة» وأشخص حاعة من وافاه من أهل بيته 
8 ابنه هارون إلى الروم» وشيع اهدي اينه هارون حتى قطع الذّرب» وبلغ جيحان» وارتاد مها المدينة التي 

تسمى المهدّية؛ ووذع هارون على نهر جيحان . فسار هارون حتى نزل رستاقاً من رساتيق أرض الوم فيه قَلّعة 
يقال ها سمال فأقام عليها ثمانياً وثلاثين ليلة» وقد نصب عليها المجانيق؛ حتى فتحها الله بعد تخريب لهاء 
وعطش وجوع أصاب أهلهاء وبعد قال وجراجات كانت في المسلمين » وكان فتحها على شروط شرطوها 
لأنفسهم : لا يقتلوا ولا يُرحَلواء ولا يفرق بينهم ؛ فأعطوا ذلك» فنزلواء ووق لهم. وقفل هارون بالمسلمين 
سالمين إلا من كان أصيب متهم بها . 


وفي هذه السنة وفي س هذه صار المهدي إلى بیت المقدس› فصل فيه » ومعه العباس بن محمد 
والفضل بن صالح وعللّ بن سليمان وخاله يزيد بن منصور. 

وفيها عزل المهديّ إبراهيم بن صالح عن فلسطین» فسأله يزيد بن منصور حتى ره عليها . 

وفيها ول المهديّ ابنه هارون المغرب كله وأذْرَبيجان وأرمينيّة, وجعل كاتبه على الخراج ثابت بن موسى , 
وعلى رسائله بجی بن خالد بن برمك . 

وفيها عزل رُفر بن عاصم عن الجزيرة» وولى مكانه عبد الله بن صالح بن علي وكان المهديٌ نزل عليه 
في مسيره إلى بيت المقدس » فأعجب با رأى من منزله بسلمية . 

وفيها عزل معاذ بن مسلم عن خراسان وولاها المسيّب بن زهير. 

وعزل فيها بجی ا حرشي عن أصبهان. ووي مكانه الحكم بن سعيد. 

وعزل فيها سعيد بن دَعُلحٍ عن طْبْرستان والرُويان» وولآهما عمر بن ٠‏ العلاء , 
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وفيها عزل مهلهل بن صفوان عن جُرجان» وولآها هشام بن سعيد. 

as‏ لاملا لاما يد الل 

وكان على اليمامة والمدينة ومكة والطائف فيها جعفر بن سليمان» وعلى الصلاة والأحداث بالكوفة 
إسحاق بن الصباح» وعلى قضائها شريك, وعلى البصرة وأعمالها وكور دِجُلة والبحرين وعُمان والفرض وكور 
الأهواز وكور فارس محمد بن سليمان» وعلى خراسان المسيّب بن زهير» وعلى السّند نصر بن محمد بن 


الأشعتث. 


ثم دخلت سنة أربع وستين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك غزوة عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب من درب الحدّث, فأقبل 
إليه ميخائيل البطريق فخا دكن - في نحو من تسعين ألفاًء فيهم طازاذ الأرمني البطريق» ففشل عنه عبد الكبير 
ومنع المسلمين من القتال وانصرف› فأكاد المهديّ ضرب عنقهء فَكُلّم فيه فحبسه في المطبق . 

وفيها عزل المهديّ محمد بن سليمان عن أعماله» ووجه صالح ب بن داود على ما كان إلى محمد بن 
سليمان» ووه معه عاصم بن موسى الخراساني الكاتب على الخراج» وا ا ماد يز موسي كات ميخ 

وفيها ب المهديّ بعيساباذ الكبرى قصراً من لّبن» إلى أن أسس قصره الذي بالآجرٌ: الذي سماه قصر 
السلامة ؛ وكان تأسيسه إياه يوم الأربعاء في آخر ذي القعدة. 

وفيها شخص المهديّ حين أسس هذا القصر إلى الكوفة حاجاً فأقام برُصافة الكوفة أيّاماًء ثم خرج متوجهاً 
إلى الحج ء > حتى انتهى إلى العقبةء فغلا عليه وعلى مَنْ معه الماء. وخاف ألا يحمله ومّنْ معه ما بين أيديهم» 
ك a eT‏ د يد لأنه كان صاحبت المصانع » 

ا ی د الس 

وفيها عزل عبد الله بن سليمان عن اليّمن عن سخطةء ووجّه مَنْ يستقبله ويفتش متاعه» ويحصي ما 
معة. ثم أمر بحبسه عند الربيع حين قدم» حتى أقر من المال والجوهر والعنبر بما أقر به فرده إليهء واستعمل 
مكانه منصور بن يزيد بن منصور. 

وفيها وجه المهديّ صالح بن أبي جعفر المنصور من العَقبّة عند انصرافه عنها إلى مكة ليحج بالناس. فأقام 
صالح للناس الحج في هذه السنة. 
منصورء وعلى صلاة الكوفة وأحداثها هاشم بن سعيد بن منصور» وعلى قضائها شريك بن عبد الته » وعلى 
صلاة البصرة وأحداثها وكور دجلة والبحرين وغمان والفرض وكور الأهواز وفارس صالح بن داود بن عل 
وعلى السند سطيح بن عمر» وعلى خراسان المسيّب بن زهير. وعلى الموصل محمد بن الفضل . وعلى قضاء 


البصرة عبيد الله بن الحسن. وعلى مصر إبراهيم بن صالح » وعلى إفريقيّة يزيد بن حاتم» وعلى طَبِرسنان 
والرّويان وجرجان يحبى الحرشي» وعلى دَنبَاوَند وقومس فراشة مولى أمير المؤمنين» وعلى الرّيّ خلف بن 
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ثم دخلت سنة خمس وستين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك غزوة هارون بن محمد المهدي الصائفة» ووجهه أبوه - فيم ذكر -يوم السبت لإحدى عشرة ليلة 
بقيت من حمادى الآخرة عاقيا إلى بلاد الروم» وضم م إليه الربيع مولاه» فوغل هارون في بلاد الروم» فافتتح 
ماجدة. ولقيته خيول نقيطا قومس القوامسة» فبارزه يزيد بن مزيد. فأرجل يزيد» ثم سقط نقيطاء فضربه 
يزيد حتى أتشده ‏ واغرامت الروم» وغلب يزيد على عسكرهم. وسار إلى ا بنقمودية وهو صاحب 
المسالح » وسار هاروت ق فة وتسعين ألما وبنيعمائة وثلاة وتسعين رجلا وحمل لهم من العَين مائة ألف دينار 
وأربعة وتسعين ألفا وأربعمائة وخمسين ديناراً. ومن الؤرق أحداً وعشرين ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة عشر 
ألفاً وثمانغائة درهم . وسار هارون حتى بلغ خليج البحر الذي على القسطنطينية: وصاحب الوم يومئذ أعشْطه 
امرأة أليون؛ وذلك أن ابنها كان صغيراً قد هلك أبوه وهو في حجرهاء فجرت بينب!| وبين هارون بن المهدي 
الرسل والسفراء في طلب الصلح والموادعة وإعطائه الفذية. فقبل ذلك منها هارون» وشرط عليها الوفاء بما 
أعطت له وأن تقيم له الأدلاء والأسواق في طريقه ؛ وَذلك آ4 وجل يقدلا ضع عرف غل المببلمين؟ » فأجابته 
إلى ما سأل» والذي وقع عليه الصلح بينه وبينها تسعون أو سبعون آلف دينارء تؤديها في نيسان الأول في كل 
سنة» وفي حزيران» فقبل ذلك منهاء فأقامت له الأسواق في منصرفه , ووججهت معه رسولاً إلى المهديّ ا بذلت 
على أن تؤدّي ما تيّسر من الذهب والفضة والغعرض» وكتبوا كتاب الهدنة إلى ثلاثة سنين». وسُلّمَت الأسارزى. 
وكان الذي أفاء الله على هارون إلى أن أذعنت الروم بالحزية نحي لاف ران و ا و وا رقف ر 
وقتل من الروم في الوقائع أربعة وحمسون أل وق من الأسارى صبراً ألفان وتسعون أسيرا . ومما أفاء الله عليه 

من الدوات الذلل بأدراتها عشرون ألف دابة» وذخ ال ارو مائة ألف رأس . وكانت المرتزقة سوى 
المظوعة وأهل الأسواق مائة ألف, وبيع البردّؤن بدرهم والبغل بأقل من عشرة دراهم» والذزع بأقل من درهم 
وعشتزيق سيفا تدر : فقال مروان بن أبي حفصة في ذلك : 
أطفْتَ بف طلْطِيئَةٍ الروم تقذ © الها اا حاكن الدل سررها 
وما رمتها ع اسيك بوركيم بجزيتهاء والحَرّبُ تغلي قدورها 

وقيها عَزك خلف ن عبد الله عن الرئ»: وولاها سى مول جعمر: 

وحج بالناس في هذه السنة صالح ب بن أبي جعفر المنصور. 

وكانت عمال الأمصار في هذه السنة هم عمّاها في السنة الماضية ؛ غير أن العامل على أحداث البصرة 
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والصلاة بأهلها كان روح بن حاتم» وعلى كور دجلة والبحرين وعُمان وكسكر وكور الأهواز وفارس وكرمان 
كان المعلى مولى أمير المؤمنين المهديّ, وعلى السند الليث مولى المهديٌّ . 


ثم دح خلت سلة سث و ستين ومائة 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك فقول هارون بن المهديّ ؛ ومَنْ كان معه من خليج قسطنطينية في المحرم لثلاث عشرة ليلة 
بقفيت منه» وقدمت الروم e‏ وذلك - فيا قيل - أربعة وستون ألف دينار عدد الرومية وألفان 
وخمسمائة دينار عربية» وثلاثون أ لف رطل مَرَعزِيٌٍ . 

وفيها أخذ المهديٌ اليعة عل قؤادة خاروة بعد موسي بن المهندى» وسماه الرشيكة: 

وفيها عَزل عبيد الله بن الحسن عن قضاء البصرة» وولى مكانه خالد بن طليق بن عمران بن حصين 
الخزاعيّ » فلم تحمد ولايته» فاستعفى أهل البصرة منه . 

وفيها سخط المهديٌ على يعقوب بن داود. 

ذكر الخبر عن غضب المهدتي على يعقوب 

ذكر عل بن محمد النوفلي» قال : - سمعت أبي يذكرء قال: كان داود بن طهمان وهو أبو يعقوب بن 
داود وإخوته كتاباً لضن بن سار وقد كتب داود قبله لبعض ولاة خراسان» فلا كانت ایام حي بن ريد كات 
يدس إليه وإلى أصحابه بما يسمع من نصرء ويحذّرهم ؛ ؛ فلا خرچ أبومسلم يطلب بدم یحی بن زيد ويقتل قتلته 
والمعينين عليه من أصحاب نصرء أتاه داود بن طَهُمان مطمئناً ا کان يعلم ما جرى بينه وبينه» فامنه أ بو مسلم» 
ول يعرض له في نفسه» وأخذ ذ أمواله التي استفاد أيام نصرء وترك منازله وضيعه التي كانت له ميراثاً روء فلا 
مات داود خرج ولده أهل أدب وعلم بأيام الناس وسيرهم وأشعارهم ونظروا فإذا ليست لهم عند بني العباس 
منزلة» فلم يطمعوا في خدمتهم حال أبيهم من كتابة نصر؛ فلا رأوا ذلك أظهروا مقالة الزيدية, ودنوا من ٠‏ آل 
الحسين» وطمعوا أن يكون لهم دولة فيعيشوا فيها. فكان يعقوب يجول البلاد منفرداً بنفسه؛ ومع إبراهيم بن 
عبدالله احياناً » في طلب البيعة لمحمد بن عبد الله » فللا ظهر محمد وإبراهيم بن عبدالله 
كتب عل بن داود ‏ وكان أسنْ من يعقوب - لإبراهيم بن عبدالله » وخرج يعقوب مع عذة من إخوته 
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يقول: كانت الإمامة بعد رسول الله ب لا تصلّح إلا في بني هاشم ؛ وهي في هذا الدهر لا تصلح إلا فيهم ؛ 
وكان يكثر في قوله للأكبر من بني عبد المطلب؛ وكان هو ويعقوب بن داود يتجاريان ذلك ؛ فلا خلى المهديّ 
سبيل يعقوب مكث المهديّ برهة من دهره يطلب عيسى بن زيد والحسن بن إبراهيم بن عبد الله بعد هرب 
الحسن من حبسه» فقال المهديّ يوماً: لووجدت رجلا من الزيديّة له معرفة بآل حسن وبعيسى بن زيد» وله فقه 
فأجتلبه | إل على طريق الفقه› فيدخل بيني وبين آل حسن وعيسى بن زيد! فدُلٌ على يعقوب بن داود» فاي به 
فأدخل عليه» وغليه يومد فرو وجا كل وعمامة كرائيس وكناء أت غا : فكلّمه وفاتحه» فوجده رجلا 
كاملا» فسأله عن عيسى بن زيد ؛ فزعم الاس أنه وعد الدخول بينه وبينه» وكان يعقوب ينتفي من ذلك ؛ إلا أن 
الناس قد رموه بأن منزلته عند المهديّ إنما كانت للسعاية بال علي . ول يزل أمره يرتفع عند المهديّ ويعلوحتى 
استوزره» وفوض إليه أمر الخلافة ؛ فأرسل إلى الزيدية» فاق بهم منْ كل أ وب» وولاهم من أمور الخلافة في 
اشرق وارب كل سكلل وعمل نيس) والدنيا كلها في يديه. ولذلك يقول بشار بن برد: 
في اد هُبُوا طالٌَ تومكم إن الْخَلِيِفَةَ يعقوبٌُ بن داودٍ 
ضاعَتٌ خلافتكمُ يا فوم فاطلبوا ٠‏ شُحليمَّةلله بَيْنَ الدُفَ والعود 

قال : فحسده موالي المهديّ . فسعوا عليه . 

وما حظي به يعقوب عند المهديّ » أنه استأمنه للحسن بن إبراهيم بن عبد الله » ودخل بينه وبينه حتى 
جمع بينها بمكة . قال: ولا علم آل الحسن بن عل بصنيعه استوحشوا منه» وعلم يعقوب أنه إن كانت لهم دولة لم 
يعش فيهاء وعلم أن المهديّ لا يناظره لكثرة السعاية به إليه» فمال يعقوب إلى إسحاق بن الفضل» وأقبل 
يربص له الأمور وأقبلت السعايات ترذ على المهديّ بإسحاق حتى قيل له: إن المشرق والمغرب في يد يعقوب 
وأصحابه؛ وقد كاتبهم؛ وإنما يكفيه أن يكتب إليهم فيشوروا في يوم واحدٍ على ميعادء فيأخذوا الدنيا 
لإسحاق بن الفضل؛ فكان ذلك قد ملأ قلب المهديّ عليه. 

قال علي بن محمد النوفٌ : فذكر لي بعض خدم المهديّ أنه كان قائياً على رأسه يوماً يذب عنه» إذ دحل 
يعقوب» فجثا بين يديه فقال: يا أميرَ المؤمنين» قد عرفت اضطراب أمر مصرء وأمرتني أن ألتمس ها رجلا 
يجمع أمرهاء فلم أزل أرتاد حتى أصبت لا رجلا يصلح لذلك. قال: ومَنْ هو؟ قال: ابن عمّك إسحاق بن 
الفضل» فرأى يعقوب في وجهه التغبّر. فنهض فخرج» وأتبعه المهديّ طرفه» ثم قال: قتلني الله إن لم أقتلك! 
ثم رفع رأسه إل وقال : اكتم علي ويلك! قال : ولم يزل موا aS‏ 
النعمة عنه. 

وقال موسی بن إبراهيم يم المسعودي : قال المهديٌ : وصف لي يعقوب بن داود في منامي » فقيل لي أن انخذه 
وزيراً. فلا راه» قال: هذه والله الخلقة التى رأيتها في منامى » فاتخذه وزيراًء وحظى عنده غاية الحظوة» فمكث 
نا خی بق باراد 68اه خائ من هه وكات حف اة بال له إن احددين إستاعيل ن غل قال 
لي : قد بنى متنزّهاً أنفق عليه خسين ألف ألف من بيت مال المسلمين» فحفظها عن الخادم» ونسي أحمد بن 
إسماعيل » وتوهمها على يعقوب بن داود» فبينا يعقوب بين يديه د لبه فضرب به الأرضء فقال: مالي ولك يا 
أمير المؤمنين! قال: ألست القائل : إني أنفقت على متنزّه لي سين ألف ألف! فقال يعقوب : والله ما سمعته 


أذناي» ولا كتبه الكرام الكاتبون ؛ فكان هذا الكت افر 


قال: وحدّثني أبي» قال: كان يعقوب بن داود قد عرف عن المهديّ خلعاً واستهتارا ا 
والجماع, وكان يمعو ين واه بط عن به ی ولك قينا کر وكذلك كان المهدي, فكاننوا لون 
بالهدي ليلا فيقولون : هو على أن يصبح فيثور بيعقوب ؛ فإذا اصح واعله يعترت ولد ي فإذا نظر 
إليه تبسمء فيقول: إن عندك خيراً! فيقول : نعم» فيقول: اقعد بحياتي فحدّثني» فيقول: خلوت بجاريتي 
البارحة. فقالت وقلت› فيصنع لذلك خديثاً: فيحدث المهديّ بمثل ذلك ويفترقان على الرضاء فيبلغ ذلك 
مَنْ يسعى على يعقوب» فيتعجب منه. 

قال: وقال لي الموصلّ: قال يعقوب بن داود للمهديّ في أمر أراده: هذا والله السرف» فقال: ويلك! 
وهل بحسن السرف إلا بأهل الشرف! ويلك يا يعقوب» لولا السرف لم يعرف المكثرون من المقترين! 

وقال عل بن يعقوب ؛ بن داود عن أبيه» قال: بعث إليّ المهدي ا فدخلت عليه » فإذا هو في مجلس 
مفروش بفْرش مورد متناهٍ في السرور على بستان فيه شجر» ورؤوس الشجر مع صحن المجلس» وقد اكتسى 
ذلك الشجر بالأوراد والأزهار من الخوخ والتفاح» فكل ذلك مورد يشبه فرش المجلس الذي كان فيه» فا رأيت 
تيك اخ مله أو ا ع حاوية ارات اسمن ما ولا خط قواماء ولا أحسن اعتدالاًء عليها نحو تلك 
الثياب, فا رأيت أحسن من جملة ذلك . فقال لي : يا يعقوب» كيف ترى مجلسنا هذا؟ قلت: على غاية الحسن» 
فمتع الله أمير المؤمنين به » وهتأه إياهء فقال: هولك احمله با فيه وهذه الجارية ليم سرورك به. قال: فدعوت 
دي ا ب مالساي دم ل ا 0 
من موجدة» Ts‏ مير المؤمنين! قال : لاء ولكن أحبٌ أن تضمن لي قضاء هذه الحاجة 
فإني لم أسألكها من حيث هُم» وإغا قلت ذلك على الحقيقة, فأحبٌ أن تضمنَ لي هذه الحاجة وأن تقضيها 
لي فقلت ار الو ر ا  :‏ والله - قلت والله ثلاثاً قال : وحياة رأسبى! قلت: 
وحياة رأسك ., قال : فضع يدك عليه واحلف به» E E aa‏ لني لاعن E‏ 
ولأقضين حاجته . قال: فلم| استوثق مني في نفسه, قال : هذا فلان بن فلان» من ولد عليّ. أحبٌ أن تكفيّني 
مؤونته» وتريحني منه» وتعجّل ذلك. قال: قلت: أفعل» قال: فخذه إليك. فحولته إليّ وحولت الجارية 
وجميع ما كان في البيت من فرش وغير ذلك» وأمر لي معه بمائة ألف درهم . 

قال: فحملت ذلك جملة. ومضيت به» فلشدّة سروري بالجارية صيّرتها في مجلس بيني وبينها سترء 
وبعثت إلى العلويّ » فأدخلته على نفسي» وسألته عن حاله» فأخبرني بهاء وبجُمل منهاء وإذا هو ألبٌ الناس 
وأحستهم إبانة . 

قال : وقال لي في بعض ما يقول : وجك يا يعقوب ! تلقى الله بدمي » وأنا رجل من ولد فاطمة بنت محمد ! 
قال : قلت : لا والله» فهل فيك خير؟ قال : إن فعلتٌ خيراً شکرت ولك عندي دعاء واستغفار. قال: فقلت له 
أيّ الطرق أحب إليك؟ قال : طريق كذا وكذاء قلت فمنْ هناك من تأنس به وتثق بموضعه؟ قال: فلان وفلان» 
قلت : فابعث إليهماء وَحُلْ هذا المال» وامض معهم| مصاحباً في ستر الله » وموعدك وموعدهما للخروج من داري 
إلى موضع كذا وكذا ‏ الذي اتفقوا عليه في وقت كذا وكذا من الليل؛ وإذا الجارية قد حفظت عل قولي ؛ 


فبعثت به مع خادم ها إلى المهدي , وقالت : هذا جزاؤك من الذي اثرته على نفسك؛ صنع وفعل كذا وكذاء 
لم ات اودع كله قال : وبعث المهديّ من وقته ذلك ف :تلاك الطر ف وال ضع التي وصفها 
يعقوب والعلويٌ برجاله. فلم يلبث أنجاؤوهبالعلويٌ بعينه وصاحبيه والمال؛ على السجيّة التي حكتها الجارية . 
قال : وأصبحتٌ من غد ذلك اليوم» فإذا رسولٌ المهديّ يستحضرني ‏ قال : وكنثٌ خالي الذرع غير ملق إلى أمر 
ال ل ل ا 
ا مير المؤمنين» قد أراحك الله منه» قال : مات؟ قلت : نعمء قال : : والله. ثم قال : قم فضع يدك على رأمي 
قال : فوضعت يدي على رأسه» واا . قال : فقال : يا غلام» أخرج إلينا ما في هذا البيت» قال : : ففتح 
بابه عن العلوي صاحبيه والمال بعينه . قال : فبقيت متحيراً. وسقط في يدي » واج عي الكلدم» ی 
أقول! قال : فقال المهدى لقدخل 1 لى دمك آثرتٌ إراقته ولكن احبسوه في المطبق ؛ ولا أذكر به فحيسثٌ في 
المطبق» الود ل فيه ر فدات فيهاء فكنت كذلك أطولٌ مدّة لا أعرف عدد الآيام اا ببصري. وطال 
شعري ؛ حتى استرسل كهيئة شعور البهائم . قال: فإني لكذلك. إذدُعي بي فمُضِيَ بي إلى حيث لا أعلم أين 
هوء فلم أَعدٌ أن قيل لي : سلم على أمير المؤمنين. فسلمت. فقال: أيّ أمير المؤمنين أنا ؟ قلت: المهديّء 
قال: رحم الله المهديّ » قلت : : فالهادي؟ قال اا : فالرشيد؟ قال : نعم ؛ قلت : ماأشك 
في وقوف أمير المؤمنين على حبري وعلتي وما تناهت إليه حالي» قال: أجلء» كل ذلك عندي قد عرف أمير 
ازم ف ا قال : قلت : المقام بمكة» قال: نفعل ذلك فهل غير هذا؟ قال: قلت: ما بقي في 
مستمتع لشيء ولا بلاغ» قال : فراشداً . قال : فخرجتٌ فكان وجهي إلى مكة . قال ابنه : ولم يزل بمكة فلم تظل 
أيامه مها حتى مات . 

قال محمد بن عبد الله : قال لي أبي : قال يعقوب بن داود : وكان المهديٌّ لا يشرب اليد إلا تحرّجاً؛ ولكنه 
كان لا يشتهيه ؛ وكان أصحابه : عمر بن بیع والمعلى مولاه والمفضل ومواليه يشربون عنده بحيث يراهم , قال : 
وكنت أعظه في سَفيهم النبيذ وفي السماع» وأقول: إنه ليس على هذا استوزرئّني ولا على هذا صحبتك؛ أبعد 
الصلوات الخمس في المسجد الجامع, يشرب عندك النبيذ وتسمع السماع ! قال: فكان يقول: : قد سمع عبدٌ 
الله بن جعفرء قال : قلت ليس هذا من حسناته ؛ لوأن رجلا سمع في كل يوم ذلك يزيده قربة من الله أو بعداً! 


وقال محمد بن عبد الله : حدّثني أبي. قال: كان أبي يعقوب بن داود قد ألح على المهديّ في حسمه عن 
السماع وإسقائه النبيذ حتى ضيق عليه ؛ وكان يعقوب قد ضجر بموضعه. ا واستقبل 
وقدّم النية في تركه موضعه . قال : فكنت أقول للمهديٌ : يا أمير المؤمنين ؛ والله لشربة خمر أشربها أتوب إلى الله 
منها أحبٌ إل مما أنا فيه ؛ وإني لأركب إليك فأتمنى يدا حاطئة تصيبني ف في الطريق. فأعفني وول غيري مَنْ شعت؛ 
ل لبوا ؟ ووالله e‏ ؛ وليتني Sl‏ ولیس 
E‏ سل لحر و د 
قال: عبد الله بن عمر: وحدثى جعفر بن أحمد بن زيد العلوىّ» قال : قال ابن سلام : وهب المهديّ 
لبعض ولد يعقوب بن داود جارية. وكان بضَعف قال : فلا كان بعد أيام» سأله عنباء فقال: يا أميرَ المؤمنين؛ 
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سا رار ليا ال ا لكي د . فالتفت المهديّ إلى يعقوب» فقال 
له : من تراه يَعنى؟ ب يعنيني أو يعنيك؟ فقال له يعقوب : من كل شيء تحفظ الأحمقّ إلا من نفسه. 


وقال علي بن محمد النوفل : حڌثني أبي» قال: كان يعقوب بن داود يدخل على المهديّ فيخلو به ليلا 
يحادثه ويسامره ؟ ليق هو ليله یه وقد ذهب من الليل أكثره» mE‏ وعليه طيلسان 
مصبوغ هاشميّ ؛ وهو الأزرق الخفيف ؛ وكان TT‏ وغلام أخذ بعنان دائة 
له شهبای وقد نام الغلام» فذهب يعقوب يسوي طيلساته فتقعقع › فنفر البرّذونْ» ودنا منه يعقوب» فاستدبره 
فضربه ضربة على ساقه فكسرهاء وسمع المهديّ الوجبّة » فخرج حافياً؛ فلما رأى ما به أظهر الجزع والمُرّع م 
أمر به فحمل في کرسی ) إلى منزلهء ثم غدا عليه المهديّ مع الفجر؛ وبلغ ذلك الناس» فخدوا عليه اده اما 
ثلاثة متتابعة, ثم قعد عن عيادته» وأقبل يرسل إليه يسأله عن حاله؛ فلا ققد وجه تمكن السعاة من المهديّ , 
فلم تأت عليه عاشرة حتى أظهر السخط عليه » فتركه في منزله يعالج » ونادى في أصحابه: لا يوجد أحدٌ عليه 
طيلسان يعقوبي» وقلنسوة يعقوبية إلا أخذت ثيابه. ثم أمر بيعقوب فحبس في سجن نصر. 

وال اتوك : وأمر المهديّ بعزل أصحاب يعقوب عن الولايات في الشرق والغرب» وأمر أن يؤخذ أهل 
بيتهع وأن يحبَسُوا ففعل ذلك بهم 

وقال علي بن محمد: لما حبس يعقوب بن داود وأهل بيته » وتفرّق عماله واختفوا وتشردواء أذكر المهديّ 
قصته وقصة إسحاق بن الفضل» فأرسل إلى إسحاق ليلا وإلى يعقوب» فأتي به من محبسه» فقال : ألم تخبرني بان 
هذا وأهل بيته يزعمون أخهم أحق بالخلافة منا أهل الت ؛ وأن هم الكبر علينا! فقال له يعقوب : ما قلت لك 
هذا قط قال : وتكذّبني وترد عل قولي ! ثم دعا له بالسياط فضربه اثني عشر سوطاً ضرباً مبرّحاً» وأمر به فرد إلى 
0 

وأقبل إسحاق يحلف أ نه م يقل هذا قطء وأنه نه ليس من شأنه . وقال فيا يقول: وكيف أقول هذا يا 

ES‏ ا ل لل ل 
الغد دعا بيعقوب» فعاوده الكلام الذي كلع في ليه فقال: يآ افير المؤمتين»: ل تعجل عل عى أذكرك» 
انکر وات في طاوفة علج الب وأنت في البستان وأنا عندك ؛ إذ دخل أب بو الوزير - قال علي : وكان أبو الوزير 
تن يعقوب بن داود على ابنة صالح بن داود - فخبرك هذا الخبر عن إسحاق؟ قال : صدّقت يا يعقوب» قد 
ذكرتٌ ذلك فاستحى المهديّ . واعتذر إليه من ضربه» ثم رذه إلى الحبس » > فمكث محبوساً أيام المهديّ وأيام 
موسى كلها حتى أخرجه الرّشيد بميله كان إليه في حياة أبيه. 


وفيها خرج موسى اهادي إلى جُرجان» وجعل على قضائه أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم . 

وفيها تحول المهديّ إلى عيساباذ فنزهاء وهي قصر السلامة» ونزل الناس بها معه» وضرب بها الدنانير 
والدراهم . 

وفيها أمر المهديّ بإقامة البريد بين مدينة الرسول يك وبين مكة واليمن؛ بغالا وإبلا؛ ولم يقم هنالك بريدٌ 
قبل ذلك . 
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وفيا اضصطربت شراسان عل المسيت بن زهي فولاها الفضل بن سليمان الطومئ أب الغبان6:وضم 
إليه معها سجستان» فاستخلف على سجستان تميم بن سعيد بن علج بأمر المهديّ . 

وفيها أخذ داود بن روح بن حاتم وإسماعيل بن سليمان بن مجالد وتحمد بن ابي أيوب المكي ومد بن 
طيفور في الرّندقة فأقرّواء فاستتامهم المهدي 0 شيهم وبعث بداود بن روح إلى أبيه روح ؟ ؛ وهو يومئذك 
بالبصرة عاملا عليهاء فمن عليه. وأمره بتأدينه . 

وفيها قدم الوضاح الشرّويٌ بعبد الله بن أبي عبيد الله الوزير - وهو معاوية بن عبيد الله الأشعريّ من 
أهل الشأم ‏ وكان الذي يسعى به ابن شبابة وقد رَمِيَ بالزندقة . وقد ذكرنا أمره ومقتله قبل . 

وفيها ولى إبراهيم بن يحبى بن محمد على المدينة ؛ مدينة رسول الله يل وعلى الطائف ومكة عبيد الله بن 
6 2 

وفيها عزل منصور بن يزيد بن منصور عن اليمن» واستعمل مكانه عبد الله بن سليمان الربعيّ . 

وفيها خلى المهديّ عبد الصمد بن علي من حبسه الذي كان فيه. 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحيى بن محمد. 

وكان عامل الكوفة في هذه السنة على الصلاة وأحداثها هاشم بن سعيد» وعلى صلاة البصرة وأحداثها 
روح بن حاتم »> وعلى قضائها خالد بن طليق» وعلى كور دجلة وكسكر وأعمال البصرة والبحرين وكور الأهواز 
وفارس وكرمان المعلى مولى أمير المؤمنين؛ وعلى خراسان وسجستان الفضل بن سليمان الطوسي» وعلى مصر 
اا ا وعلى إفريقية يزيل ر بن حاتم » وعلى طَبَّستان والرُويان وجُرجان يحبى الحرشي . وعلى 
د لاون وفومس E‏ اهدي وعلى الريّ سعد مولى أمير المؤمنين . 

ولم يكن في هذه السنة صائفة ؛ للهدنة التي كانت فيها. 
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ذكر الأحداث التى كانت فيها 

فمن ذلك ما كان من توجيه المهديّ ابنّه موسى في ّمع كثيف من الجندء وجهاز لم يجهز - في ذكر - أحد 
بمثله إلى جرجان لحرب ونداهرمز وشروين صاحبيٰ طبرستان. وجعل المهديّ حين جهز موسى إليها أبان بن 
صدقة على رسائله. ومحمد بن حميل على جنده. ونفيعا مول المنصور على حجابته» علي بن عيسبى بن ماهان 
على حرسه» وعبد الله بن خازم على شُرّطه ؛ فوبّه موسى الجنود إلى وانداهرمز وشروين» وأمر عليهم يزيد بن 
مَرْيدء فحاصرهما. 

وفيها توف عیسی بن موس بالكوفة » وولى الكوفة يومئذ روح بن حاتم فأشهد روح بن حاتم على وفاته 
القاضيّ وجماعة من الوجوه» ثم دفن . وقيل إن عيسى بن موسى توي وروح على الكوفة ؛ لثلاث بقين من ذي 
الحجة» فحضر روح جنازته» فقيل له : تقدّم فأنت الأميرء فقال اکا اه در ر ين عل عزني إن 
موسی ؟ ؛ فليتقدّم أكبر ولده» فأبوا عليه وأ عليهم. فتقدم العباس بن عيسى » > فصل على أبيه . وبلغ ذلك 
المهدي › فغضب على روح» وكتب إليه : 

قد بلغني ما كان من كوصك عن الضّلاة ة على عيسى ؛ أبنفسك› أم بأبيك» أم بجدك كنت تصلي عليه ! 
أو ليس إنما ذلك مقامي لو حضرت . فإذ غبت كنت أنت أولى به به لموضعك من السلطان! 

وأمر بمحاسبته ؛ وكان يلي الخراج مع الصلاة والأحداث . 

وتوفي عيسبى والمهديّ واجدٌ عليه وعلى ولده؛ وكان يكره التقدّم عليه لجلالت» 

يد بن الفيض كاتب المنصور. فأقر - في] ذكر ‏ فحبس» فهرب من الحبس» فلم يقذر عليه 

وفيها عزل الملهدي أبا عبيد الله معاوية بن عبيك الله عن ديوان الرسائل» وولا الربيع الحاجب» 

وفيها فشا الموت» وسعال شديد ووباء شديد ببغداد والبصرة. 

وفيها تُوقٌّ أبان بن صدقة بجُرجان» وهو كاتب موسى على رسائله» فوجّه المهديّ مكانه أبا خالد الأحول 


وفيها أمر المهديّ بالزيادة في المسجد الحرام ؛ فدخلت فيه دور كثيرة. وول بناء ما زيد فيه يقطين بن 
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وفيها عُزل يحبى الحرشي عن طبرستان والرُويان؛ وما كان إليه من تلك الناحية » ووليها عمر بن العلاء, 
وول جرجان فرّاشة مولى المهديّ, وعزل عنها يحبى الحرشي . 

وفيها أظلمت الدنيا لليال تقين من ذي الحجة. حتى تعالى النبار. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحبى بن محمد وهو على المدينة» ثم توفي بعد فراغه من احج 
وقدومه المدينة بأيام» وول مكانه إسحاق بن عيسى بن علِ. 
فمات فيها. 

وكان العامل على مكة والطائف فيها عبيد الله بن نّم وعلى اليمن سليمان بن يزيد الحارئيّ » وعلى 
اليمامة عبد الله بن مُصعب الرّبِيريّ » وعلى صلاة الكوفة وأحداثها روح بن حاتم» وعلى صلاة البصرة 
وأحداثها محمد بن سليمان» وعلى قضائها عمر بن عثمان التيميّ» وعلى كور دِجلة وكشكر وأعمال البصرة 
والبحرين وعمان وكور الأهواز وفارس وكرمان المعلى مولى المهديّ . 

وعلى خراسان وسجستان الفضل بن سليمان الطوسي. 

وعلى مصر موسى بن مصعب . وعلى إفريقية يزيد بن حاتم . 

وعلى طبرستان والرّويان عمر بن العلاء. وعلى جرجان ودنباوند وقومس فراشة مولى المهديّ» وعلى 
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ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من نقض الرّوم الصّلح الذي كان جرى بينهم وبين هارون بن المهديّ الذي ذكرناه قبل 
ورم ارالك تير رمق رانين ندم اميه "كيين اول لضع وعد الروم و تيم ينان الاروالاتوك 
شهراً؛ فوجّه علي بن سليمان وهو يومئذ على الجزيرة وقنسرين يزيد بن بدر بن البطال في سَرِيّة إلى الرّوم فغنموا 
وظفروا. 
وفيها وجّه المهديّ سعيداً الحرَشِيّ إلى طبرستان في أربعين ألف رجل . 
وفيها مات عمر الكلواذيٌ صاحب الزنادقة» وول مكانه حمدويّه» وهو محمد بن عيسى من آهل مسان . 
وفيها قتل المهدي الزنادقة ببغداد. 
وفيها رذ المهديّ ديوانه وديوان أهل بيته إلى المدينة ونقله من دمشق إليها . 
وفيها خرج المهديّ إلى نهر الصّلة أسفل واسط ‏ وإغا سمي نهر الصّلة فيها ذكر لأنه أراد أن يُقطع أهل بيته 
وغيرهم غلته؛ يصلهم بذلك. 
وفيها ولى المهديّ عل بن يقطين ديوان زمام الأزمّة على عمر بن بزيع . 
ودكر اد ين تون تير زف عن أو كا + ار عمل وان الزمام رن اربع في علا 
المهدىّ ؛ وذلك أنه نّا جعت له الدواوين تفكر؛ فإذا هو لا يضبطها إل بزمام يكون له على کل ديوان؛ فاتخذ 
دواوين الأزمة» وولي کل ديوان رجلا فكان واليه على زمام ديوان الخراج إسماعيل بن صبيح ؛ ؛ ولم يكن لبني 


أمية دواوين أزّمة . 


وحج بالناس في هذه السنة على بن محمد المهديّ الذي يقال له ابن ريطة . 


ثم دخلت سنة تسع وستين ومائة 
ذكر الخبر عن الأحداث التى كانت فيها 
فما كان فيها من ذلك خروج المهديّ في المحرم إلى ماسبذان. 
ذكر الخبر عن خروجه إليها: 

ذكر أن المهديّ كان في آخر أمره قد عزم على تقديم هارون ابنه على ابه موسی الحادي » وبعث إليه وهو 
بجرجان بعض أهل بيته ليقطع أمر البيعة» ويقدّم الرّشيد فلم يفعل» فبعث إليه المهديّ بعض المواللي» فامتنع 
عليه موسى من القدوم » وضرب الرّسول» فخرج ال مهديّ بسبب موسى وهو يريده بجرجان فأصابه ما أصابه . 

وذكر الباهل أن أبا شاكر أخبره ‏ وكان من كتّاب المهديّ على بعض دواوينه ‏ قال : سأل عل بن يقطين 
المهديّ أن يتغذى عنده» فوعده أن يفعل» ثم اعتزم على إتيان ماسَبَّذان ؛ فوالله لقد أمَر بالرحيل كأنه يساق إليها 
سوقاً فقال له عل : يا أميرَ المؤمنين؛ إنك قد وعدتنى أن تتغدّى عندي غدأء قال : فاحمل غَدَاءك إلى النهروان. 
قال: فحمله فتغدّى بالمبروان» ثم انطلق . 

وفيها توفي المهدي . 

دشم عل س 

اختلف في ذلك فذكر عن واضح فهرمان المهديّ قال: حرج المهديّ يتصيدبقرية يقال هاالردٌ ماسَبّذان» 
ف ازل ت إن بعد العضي واتصرفت إل مضري كان بعد من ضر لاان نالسر الأكبر ركيت 
لإقامة الوظائف. فإني لأسير في بِرَيّة وقد انفردت عمّن كان معي من غلماني وأصحابي ؛ إذ لقيني أسود عريان 
على قَنَد رَحل» فدنا مني؛ ثم قال لي : أبا سهل» عظّم الله أجرك في مولاك أمير المؤمنين! فهممت أن أعلوه 
بالسوط» فغاب من بين يديّ ؛ فلم انتهيثٌ إلى الرّواق لقيني مسرورء فقال لي : أبا سهل» عظم الله أجرك ني 
مولاك أمير المؤمنين! فدخلت فإذا أنا به مسجُى في نة فقلت: فارقتكم بعد صلاة العصر؛ وهو أسرّ ما كان 
حالاً وأصحّه بدناً. فا كان الخبر؟ قال: طردت الكلابٌ ظبياًء فلم يزل يتبعهاء فاقتحم الظبي باب خربة» 
فاقتحمت الكلاب خلفه. واقتحم الفرس خلف الكلاب» فذق ظهرٌه في باب الخربة» فمات من ساعته . 

وذكر أن علي بن أبي نعيم المروزيّ» قال: بعثت جارية من جواري المهديّ إلى ضرة ها بلب فيه سم ؛ وهو 
قاعد في البستان» بعد خروجه من عيساباذ» فدعا به فأكل منه. ففرقت الحارية أن تقول له : إنه مسموم . 


وحدّثني أحمد بن محمد الرازيّ » أن المهديّ كان جالساً في عُليّة في قصر باسَبّذان» يُشرف من منظرة فيها 
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على سفله» وكانت جاريته حَسنة» قد عمدت إلى كُمُثراتين كبيرتين» فجعلتهما في صينيةء وسمّت واحدة ما 
وهي أحسهه) وأنضجها في أسفلهاء ورذت القمع فيهاء ووضعتها في أعلى الصينيّة - وكان المهديٌ يعجبه 
الكُمُثري - وأرسلت بذلك مع وصيفة ها إلى جارية للمهديّ وكات تناها تريد بذلك قتلهاء فمرت 
الؤصيفة بالصينيّة التي فيها تلك الكَمّثري» تريد دفعها إلى الجارية التي أرسلتها حَسَنة إليهاء بحيث يراها 
المهديّ من المنظرة» فلا راها ورأى معها الكمثري ؛ دعا بهاء فم يده إلى الكمُثراة التي في أعلى الصينيّة وهي 
المسمومة» فأكلهاء فلا وصلت إلى جوفه صرخ: جوفي! وسمعت حَسّنة الصوت, وأخبرت الخبر» فجاءت 
تلظم وجهها وتبكي » وتقول: أردت أن أنفرد بك» فقتلتك يا سيّدي! فهلك من يومه . 


زک غا ب« انماع سات الاک "قال لا ضرا إل ماسيدانادنوت إلى غنات وامسكيابه 
وما به علَة؛ فوالله ما أصبح إلا ميا فرأيت حَسنة وقد رجعت؛ وإن على قُبّتها المسوح» فقال أبو العتاهية في 
ذلك : 
نت بالباقي ولو عد e‏ 


e e 
فأتي بأرغفة ولحم بارد مطبوخ بالخل» ؛ فأكل منه ثم قال : إني داخل إلى البهو ونائم فيه فلا تهون حتى‎ ٠ جائعاً‎ 
أكون أنا الذي أنتبه ودخل البهو فنام » ونمنا نحن في الدار في الرُواق؛ فانتبهنا بىکائه ؛ فقمنا إليه مسرعين»‎ 
فقال: أما ا : ما رأينا شيعا قال : وقف على الباب رجل» لو كان في ألف أو في مائة ألف رجل‎ 
2 ه ر 92 5 م8 و و‎ 8 £ 
E E OOO بعد السك‎ E 
وصار عميدٌ القوم مِنْ بعد بهجة وملك إلى قبر عليه جنادله‎ 
كم حكن ا ذكرُهُ وحديثُهُ | تنادي عليه مغولاتٍ حلائلة‎ 
. قال: فا أتت عليه عاشرة حتى مات‎ 
وكانت وفاته  فيها قال أبو معشر والواقديٌ  في سنة تسع وستين ومائة» ليلة الخميس لثمان بقين من‎ 
المحرّم ؛ وكانت خلافته عشر سنين وشهرا ونصف شهر.‎ 
` وقال هشام بن محمد : ملّك أبوعبدالله المهديّ محمد بن عبدالله ثمان وخمسين ومائة في ذي الحجة لست‎ 


ليالر خلون منه؛ قولاك حشر سكين وهر ا و ثم توق سنة نسع وسين ومائة» وهو ابن 
ثلاث وأربعين سنة . 


ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه ومَنْ صلى عليه 
ذكر أن امهدي توفي بقرية من قرى ماسبذانء يقال ها الوه وني ذلك يقول بكار بن راح : 
ا اتر فن كل ماف على رمةٍ ريت يعم ينان 
لخد عب الق اللي تم سوددا وكين تاوف ران 

وصلى عليه ابه هارون؛ ولم توجد له جنازة حمل عليهاء فمل على باب» ودفن تحت شجرة جوز كان 

وكان طویلا مُضَمّر الخلق. جَعْداً. واختلف في لونه» فقال بعضهم : كان أسمر وقال بعضهم : كان 
أبيض . 

وكان في عينه اليمنى - في قول بعضهم - نكتة بياض . وقال بعضهم : كان ذلك بعينه اليسرى 

وكان ولد بإيدّج . 

ذكر بعض سير المهديٌ وأخباره 

ذكر عن هارون بن أبي عبيدالله» قال: كان المهديّ إذا جلس للمظالم. قال: أدخلوا عل القضاة؛ فلوم 
يكن ردي للمظام إلا للحياء منهم لَكَفَى . 

و ين أن سل : حدّئني علي بن صالح » > قال: جلس المهديّ ذات يوم يعطي جوائز 
تقسم بحضرته في خاصّته من أهل بيته والقوّاد؛ وكان يُقرأ عليه الأسماءء فيأمر بالزيادة؛ العشرة الآلاف 
والعشرين الألف وما أشبه ذلك فعُرض عليه بعض القوّادء فقال: يط هذا مسمائة» قال : لم حططتني يا 
أمير المؤمنين؟ قال: لأني وجَهتك إلى عدو لنا فانهزمت . قال : كان يسرك أن أقتل؟ قال: لاء قال: فوالذي 
أكرمك با أكرمك به من الخلافة لوبت لقيلت» فاستحيا المهديّ منهء وقال: زده خمسة آلاف . 

قال الحسن : وحدّئني علي بن صالح » قال : غضب المهديّ على بعض القوّاد ‏ وكان عَنَّبِ عليه غير مرة - 
فال اله« إلى ام دنب الاعف قال إلى أبد سى وزييقيك الله محف وعدا 4.تكررها غليه هراك »+ فاخا 
منه ورضي عنه . 

وذكر محمد بن عمر» عن حفص مولى مزينة» عن أبيه» قال : كان هشام الكلبيّ صديقاً لي ٠‏ فكنا نتلاقى 
فنتحدث ونتناشد؛ فكنت أراه في حال, رّنْة وفي أخلاق على بغلة هزيل والضر فيه بين وعلى بغلته ؛ فما راعني إلا 
وقد لقيني يوماً على بغلة شقراء من بغال الخلافة» وسَرْجٍ وجام من سروج الخلافة وها في ثياب جياد 
وزائخةطية > فأظهرت السرور» ثم قلت له : أرى نعمة ظاهرة» قال لي : نعم. أخبرك عنهاء فاكتم ؛ فبينا أنا 
في منزلي منذ أيام بين الظهر والعصر؛ إذ أتاني رسول المهديّ فسرت إليه» ودخلت عليه وهو جالس خال ليس 
عنده أحد ؛ وبين يديه كتاب, فقال: ادن يا هشام» فدنوثٌ فجلست بین يديه فقال: خذ هذا الكتاب فاقرأه. 
ولا يمنعك ما فيه مما تستفظعه أن تقرأه. قال: : فنظرت في الكتاب؛ فلها قرأت بعضّه استفظعته, فألقيته من 
يدي » ولعنت کاتبه» فقال لي : قد قلت لك : إن استفظعته فلا تلقه ؛ اقرأه بحقي عليك حتى تأتي على آخره! 
قال : فقرأته فإذا كتاب قد ثلبه في كاتبه ثأْبا عجيباً» لم يبق له فيه شيئاً. فقلت :يا أميرَ المؤمنين » مَنْ هذا الملعون 
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: اا کا كانت: قال‎ Ee 15 سل 0 ل‎ E 
السرء فأمره فجلس ناحية» ا فصرت إليهء فصدر الكاتب من المهدي جوا‎ ES ودعا‎ 
وأمللث عليه مثالبهم فأكثرت؛ فلم بق شيعا حت فرغت مرخ الكتاب: ثم عرضته عليه فأظهر السرور» ثم م‎ 
: أبرح حتى أمر بالكتاب فحْتمء وجعل في خريطة, ودفع إلى صاحب البريد» وأمر بتعجيله إلى الأندلس . قال‎ 
ثم دعا بمنديل فيه عشرة أثواب من جياد الثياب وعشرة الاف درهم, وهذه البغلة بسرجها ولجامها. فأعطاني‎ 
ذلك وقال لي لي : اكتم ما سمعت.‎ 

قال الحسن : وحدثني مسور بن مساور» قال : ظلمني وكيل للمهديّ › وغصبني ضيعة لي» فأتيت سلاما 
صاحب الظال» فتظلمت منه وأعطيته رقعة مكتوبة » فأوصل الرّقعة إلى المهديّ » وعنده عمه العباس بن محمد 
وابن عُلاثة وعافية القاضى . قال : فقال لي المهديّ : ادن فدنوت» فقال: ما تقول؟ قلت : ظلَمتني» قال: 
فترضى بأحد هذين؟ قال: قلت: نعمء قال: فاانُ مي» فدنوت منه حتى التزقت بالفراش» قال: تکلم» 
قلت: أصلح الله القاضى ! إنه ظلمنى في ضيعتى هذاء فقال القاضي : ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: ضيعتي 
وني يدي » قال: قلت: أصلح الله القاضى ! سَلْهُ ؟ صارت الضيعة إليه قبل الخلافة أو بعدها؟ قال: فسأله : ما 
تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: صارت إل بعد الخلافة . قال: فأطلقها له. قال: قد فعلت. فقال العباس بن 
محمد : والله يا أمير المؤمنين لذا المجلس أحبٌ إل من عشرين ألف ألف درهم . 

قال: وحدّثني عبدالته بن الربيع» قال: سمعتٌ مجاهداً الشاعر يقول: خرج المهديّ متنزّهاً. ومعه 
عمر بن برع مولاه» قال : فانقطعنا عن العسكرء والناسن: ف الضنيف فأصاب المهديّ جوع . فقال : ونحك! 
هل من شيء؟ قال : ما من شيء» قال : أرق كوخا راط ا غات فقصدنا قصذه. فإذا نبي في كوخ ومبقلة» 
فسلمنا عليهء فرد السلام» فقلنا له : هل عندك * شيء نأكل؟ قال ا اروز مدل فقال المهدي : 8 
إن كان عندك زیت فقد أكملتء قال: العم قال : وكرّاث؟ قال : نعم» ما شئت ت شئت وتر . ال فاخو 
المبقلة. ٠‏ فأتاهم ببقل وكراك :وبضل > فأكلا أكلاً كثيراًء وشبعا > فقال المهديّ لعمر بن بزيع : قل في هذا شعراً. 
فقال: 

E‏ ا ت وحبز الشعير بالكراث 
وا 0 
ك 3 0~ ٤ه‏ 7 o‏ 2 َه 
لحقيق ببدرةاوبثة ن لحسن الصنيع او بثلاث 

قال : ووافى العسكر والخزائن والخدّم فأمر للدُبَطيَ بثلاث بدّر وانصرف. 

هلال ؛ وكان نقش خاته : «أفلح يا زيد مَن ركا عمله»» فبلغ ذلك المهديّ. فقال زيد اهلاني : 


OAV ا[‎ 200015 e 000 1 . (589 سئة‎ 


قال: وقال الحسن الوصيف: أصابتنا ريح في أيام المهديّ حتى ظننا أنها تسوقنا إلى المخشرء فخرجت 
أطلب أميرَ المؤمنين» فوجدته واضعاً خدّه على الأرض» يقول: اللهمٌ احفظ محمداً في أمته الهم لا نُشمت بنا 
أعداءنا من الأمم, اللهمّ إن كنت أخذت هذا العام بذنبي فهذه ناصيتي بين يديك؛ قال : فما لبثنا إلا يسيراً 
حتى انكشفت الريح وانجلى ما كنا فيه . 

وقال الموصلي : قال عبدالصمد بن عل : قلت للمهديّ : يا أمير المؤمنين, إنا أهل بيت قد أشرب قلوينا 
خب موادا فيم ب ونك فد تمك من دلك ما قرطت .فيه »قد وهم امرك كلهاء وخصصتهم في ليلك 
ونهارك» ولا آمن تغيير قلوب جندك وقوّادك من أهل خراسان, قال: يا أبا محمد إِنَّ المواليُ يستحقون ذلك ؛ 
وليس أحدٌ يجتمع لي فيه أن أجلس للعامّة فأدعُوَ به فأرفعه حتى تح ركبته ركبتي» ثم يقوم من ذلك المجلس» 
فأستكفيه سياسة دابتي » فيكفيهاء لا يرفع نفسهُ عن ذلك إلا مواليّ هؤلاءء فإنهم لا يتعاظمهم ذلك؛ ولو أردت 
هذا من غيرهم لقال : ابن دولتك والمتقدّم في دعوتك, وابن مَنْ سبق إلى بيعتك› لا أدفعه عن ذلك . 

قال علي بن محمد: قال الفضل بن الربيع : قال المهديّ لعبدالله بن مالك: صارع مولاي هذاء 
فصارعه ؛ فأخذ بعنقه. فقال المهديّ : شد فلا رأى ذلك عبدّالله أخذ برجله فسقط على رأسه فصرعه . فقال 
عبدالله للمهديّ : يا أميرَ المؤمنين» قمت من عندك وأنا أحبّ الناس إليك, فلم تزّلْ علي مع مولاك. قال: أما 
سمعت قول الشاعر: 

وَمَوْلاكَ لا يْهُضَمْ لديِكَ فإنما هضيمة مولى القوم جَدْعٌ المناخر 

قال أبو الخطاب : لا حضرت القاسمٌ بن مجاشع التميميّ - من أهل مرو بقرية يقال ها باران - الوفاة 
أوصى إلى المهديّ» فكتب: إشهد الله أنه ل إله إل هُوَ والْمَلائِكةُ واوو العم قائماً بالْقسْطٍ لآ له إلا مو 
مزيز الحكيم # إن الدّينَ عند الله الإسلامُ. . . € إلى آخر الآية. ثم كتب : والقاسم بن ناشع يشهدٌ 
بذلك» ويشهدٌ أن محمداً عبده ورسوله ية وأن علي بن أبي طالب وصيُ رسول الله يل ووارث الإمامة بعده. 
قال : فعرضت الوصيّة على المهديّ. فلم بلغ هذا الموضع رمى بها ولم ينظر فيها. قال أبو الخطاب: فلم يزل 
ذلك في قلب أبي عبيدالله الوزير؛ فلا حضرته الوفاة كتب في وصيته هذه الآية. 

قال الما يعدي “ول غل اهدي رج فقال ايا امي المؤسين؛ إن التصوز شتميئ ودف 
امي ؛ فإما أمرتني أن أجلّه ؛ وإلا عوضتني واستغفرت الله له . قال: ولم شتمك؟ قال ا 
فغضب» قال : ومَنْ عدُوه الذي غضب لشتمه؟ قال وايين ا : إن إبراهيم أمس به 
زارا فإن كان شتمك كما زعمت» فعن رَحمه ذبّ. وعن عرضه دفع ؛ ؟ وما أساء من انتصر 
لابن عمه . قال : إنه كان عدوا له > قال : فلم ينتصر للعداوة؛ وإنما انتصر للرّجِم ؛ فأسكت الرجل» فلا ذهب 
ليوثي» قال: لعلك أردت أمراً فلم تجد له ذريعة عندك أبلغ من هذه الدعوى! قال: نعم, قال: فتبسّم وأمر له 
بخمسة الاف درهم . 


قال: وأتي المهديّ برجل قد تنبا فلما رآه. قال: أنت نبيّ؟ قال: نعم» قال: وإلى مَنْ بُعثت؟ قال: 
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وتركتموني أذهب إلى من بعثت إليه! وجُهت بالغداة فأخذقوني بالعشي» ووضعتموني في الحبس! قال: 
فضحك المهدىّ منه. وخلى سبيله . 

وذكر أبو الأشعث الكنديّ, قال : حدّئني سليمان بن عبدالله » قال : قال الربيع : رأيت المهديّ يصلي في 
بهو له في ليلة مُقمرة؛ فيا أدري أه و أحسن» آم البهوء أم القمرء أم ثيابه! قال : فقرأ هذه الآية : #فهل عسيتم 
ادنو ایوا في الآزمن. وتُقَطعُوا أَرْحَامَكُمْ 2704 > قال : فتم صلاته والتفت إل فقال : يا ربيع» قلت: 
لبيك يا أمير المؤمنين» قال : علي بموسى وقام إلى صلاته» قال: ف عونق 9 ی ر ب 
جعفر» وكان محبوساً عندي ! قال : فجعلت أفكرء قال : : فقلت E E‏ 
قال: لطم ا وقال اعرد إن لراك هده الاي : لهل عَسَيْنُم إن توم أن فوا في الأزض, 
وتقطعوا أرحامكم ٠(4‏ فخفت أن أكون قد قطعت رَحمك, و أنك لا تخرج عل . قال: فقال: نعم» 
فوٹتق له وخلاه. 

وذكر إبراهيم بن بي علي قال: سمعت سليمان بن داود» يقول: سمعت المهديّ يحدئنا في حراب 
المسجد على اللحن اليتيم : «ألم تر الى الذي اورا سیا من الات ومون بالجبّتٍ والطاغوت 4 في 
رو ا 

وذكر عل بن محمد بن سليمان, قال: حدّئني أبي» قال: حضرت المهديّ وقد جلس للمظالم, فتقدّم إليه 
رجل من آل الزبير؛ فذكر ضيعة اصطفاها عن أبيه بعض مُلوك بني أميّة ولا أدري : الوليد» أم سليمان! فأمر 
أبا عبيدالله أن يرج ذِكْرَها من الديوان العتيق » ففعل » فقرأ ذكرها على المهديّ ؛ وكان ذلك أنها عُرضت على 
عِذَةَ منهم لم يروا رذها؛ منهم عمر بن عبد العزيز. فقال المهدي “با ريرق نمدا عمر ون عبد العرير؟ وهو 
منكم معشر قريش كا علمتم لم ير ردهاءقال : وکل أفعال عمر تُرضى؟ قال : وأىّ أفعاله لا ترضى؟ قال: منها أنه 
كان يفرض للسقط من بني أمية في جره في الشرف من العطاء. ويفرض للشيخ من بني هاشم في ستين . قال : 
يا معاوية أكذلك كان يفعل عمر؟ قال : : نعم ؛ قال : اردد غل الز رى ضبيعتة: 

وذكر عمر بن شبّة أن أبا سلمة الغفاريّ حدثه» قال: كتب المهديّ إلى جعفر بن سليمان وهو عامل 
المديئة أن يحمل إليه جماعة اتهموا بالقدر فحمل إليه رجالاً؛ منهم عبدالله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمّار بن 
ياسرء وعبدالله بن يزيد بن قيس الذلَ» وعيسى بن يزيد بن دأب الليثيّ» وإبراهيم بن محمد بن أبي بكر 
الاسامي ؛ فأدخلوا على المهديّ . فانبرى له عبدالله بن أبي عبيدة من بينهم ؛ فقال: هذا دين أبيك ورأيه؟ قال : 
لاء ذاك عمي داود. قال: لاء إلا أبوك, على هذا فارّقنا وبه كان يدين . فأطلقهم . 

وذكر علي بن محمد بن سليمان النوفليَ» قال: حدّثني أبي. عن محمد بن عبدالله بن محمد بن علي بن 
عبدالله بن جعفر بن أبي طالب» قال: رأيت فيها يرى النائم في آخر سلطان بني أميةء كأني دخلت مسجد 
رسول الله ييه فرفعت رأسى » فنظرت في الكتاب الذي في المسجد بالفسيفساء فإذا فيه : مما أمر به أمير المؤمنين 
الف و شو يهل | الكيات ركفي كانه ممه وي ل من :نو اهيز يقال لد 
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محمد. قال: أنا محمد وأنا من بني هاشم ؛ فابن مَنْ؟ قال: ابن عبدالله. قلت: فأنا ابن عبدالله » فابن منْ؟ 
قال: ابن حمد» قلت: فأنا ابن محمد, فابن مَنْ؟ قال: ابن عليّ. قلت: فأنا ابن علي فابن مَنْ؟ قال: ابن 
عبدالله » قلت: فأنا ابن عبدالله ؛ فابن مَنْ؟ قال: عباس ؛ فلو لم أكن بلغت العبّاس ما شككت أني صاحب 
الأمر. قال : فتحدّئت بهذه الرؤيا في ذلك الدّهر ونحن لا نعرف المهديّ ؛ فتحدّث الناس بها حتى ول المهديّ, 
فدخل مسجد رسول الله مء فرفع رأسه فنظر فرأى اسم الوليد فقال: وإني لأرى اسم الوليد في مسجد 
رسول الله َة إلى اليوم » فدعا بكرسي فألقيّ له في صحن المسجد وقال: ما أنا ببارح حتى يمحى ويكتب اسمي 
مكانه . وأمر أن يحضر العُمّال والسلاليم وما يحتاج إليه» فلم يبرح حتى غيّر وكتب اسمه . 

وذكر أحمد بن اليثم القَرّشي» قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن عطاءء قال: خرج المهديّ بعد هَدْأةٍ من 
الليل يطوف بالبيت» a a‏ المسجد وهي تقول: قومي مقترون» نبت عنهم العيون» 
وفدحتهم الديون» وعضتهم الور بادت رجاهم » وذهبت أمواهم» وكثر عیاهم ؛ أبناء سبیل › ا 
طريق ؛ وصية الله ووصية الرسول ؛ فهل من آمر لي بخیر» كلاه الله في سفره» وخلفه في أهله! قال EE‏ 
الخادم» فدفع إليها خمسمائة درهم . 

وذكر علي بن محمد بن سليمان» قال: سمعت أب يقول: كان أوّل مَن افترش الطبريٌ المهدىّ ؛ وذلك 
أن أباه كان أمره بالمقام بالرَيّ » فأَهْدِيّ إليه الطبريّ من طبرستان » فافترشه» وجعل الثلج والخلاف حوله ؛ حتى 
فتح هم الحش» فطاب هم الطبريّ فيه. 

وذكر محمد بن زيادء قال: قال المفضل : قال لي المهديّ : اجمع لي الأمثال ما سمعتها من البدوء وما صحّ 
عندك. قال : فكتبت له الأمثال وحروبٌ العرب مما كان فيها؛ فوصلني وأحسن إل . 

قال عل بن محمد : كان رجل من ولد عبد الرحمن بن سَمْرة أراد الوثوب بالشأم » فحول إلى المهديّ فخلى 
سبيله وأكرمه. وقرّب مجلسه . فقال له يوماً: أنشدني قصيدة زُهير التي هي على الراءء وهي : 

لمن الدَيَاربِقَئْةَالججر 

فاده فقا الشمُري :ذهب وا من يقالي مغل هذا العغرة فقن الهدئ تجو :وتخا ول 
يعاقبه» واستحمقه الناس . 

وذكر أن أبا عون عبد الملك بن يزيد مرض» فعاده المهديّ ؛ فإذا منزل رت وبناء سوء ؛ وإذا طاق صقته 
aad‏ مسي جين لوضف عل DS E a‏ 
فبره المهديّ » وتوجع لعلته. وقال أبو عون : أرجو عافية الله يا أمير المؤمنين؛ وألا بميتني على فراشي حتى أقتل في 
طاعتك ؛ وإني لواثق بألا أموت حت أبْل الله في طاعتك ما هو أهله ؛ فإذا قد رُوّينا. قال: فأظهر له المهديٌّ رأيا 
جميلاء وقال: أوصني بحاجتك» وسَلْني ما أردت» واحتكم في حياتك وبماتك ؛ فوالله لثن عجز مالك عن شيء 
توصي به لأحتملنه كائناً ما كان ؛ فقل وأوص . قال: فشكر أبوعون ودعاء وقال: يا أميرَ المؤمنين؛ حاجتي أن 
ترضى عن عبد الله بن أبي عون. وتدعو به» فقد طالت موجدتك عليه. قال: فقال: يا أبا عون» إنه على غير 
الطريق» وعلى خلاف رأينا ورأيك ؛ إنه يقع في الشيخين أبي بكر وعمرء ويسيء القول فيه|. قال: فقال أبو 
عون : هو والله يا أميرٌ المؤمنين على الأمر الذي خرجنا عليه » ودعونا إليه ؛ فإن كان قد بدا لكم فمرونا جا أحببتم 


و لل ااا ا ل ا اق بلي ل فول او NANA‏ 


حتى نُطيعكم . قال : وانصرف المهدي › فل) كان فيالطريق ق قال لبعض مَنْ كان معه من ولده وأهله : ما لكم لا 
تكونون مثل أبي عون! والله ما كنت أظنٌ منزله إلا مبنّا بالذهب والفضة؛ وأنتم إذا وجدتم درهماً بنيتم بالسّاج 
والذهب. 
وذكر أبو عبد الله قال : حدّثني أبي» قال ؛خطع المقدى بوا فقال : عباد الله ؛ اتقوا الله ؛ فقام إليه 
رجل. فقال: وأنت فاتتي الله ؛ فإنك تعمل بغير الحق . قال : فأخذ فحمل > فجعلوا یتلقونه بنعال سيوفهم فلم 
أدخل عليه قال : يابن الفاعلة » تقول لي وأنا على المنبر: اتق الله ! قال: سوءة لك! لوكان هذا من خيرك كنث 
المستعدي بك عليه قال: ما أراك إلا تُبطيّاء قال : ذاك أوكد للحبّة عليك أن يكون تَبَطيّ يأمرك بتقوى الله . 
ا : فرئي الرجل بعد ذلك ؛ فكان يحدّث با جرى بينه وبين ن المهدي . قال : : فقال أبي وأنا حاضره» إلا أني لم 
وقال هارون بن ميمون الخُّراعيَ : حدّثنا أبو خزية البادغيسي» قال: قال المهديّ : ما تسل إل أحد 
بوسيلة› ولا تذرّع بذريعة هي أقرب من تذكيره إياي يدا سلفت مني إليه أتبعها أختهاء فأحسن ربها؛ لأن منع 
الأواخر يقطع شكر الأوائل . 
قال: وذكر خالد بن يزيد بن وهب بن جرير» أن أباه حذثه» قال : کان بشار بن برد بن يروخ هجا 
صالح بن داود بن طهمان ‏ أخا يعقوب بن داود ‏ حين وَل البصرة, فقال: 
هُعُ حَمَلوا فوق المنابر صالحاً ‏ أخاك فَضجّت مِنَ أخيك المنابر 
فبلغ يعقوب بن داود هجاؤه» فدخل على المهديّ » فقال: يا أميرالمؤمنين؛ إن هذا الأعمى المشرك قد هجا 
أمير المؤمنين» قال : ويلك! وما قال؟ قال : يعفينى أمير المؤمنين من إنشاده ذلك قال : فأبى عليه إلا أن ينشده» 
فأنشده: 
عباس ات فى ا ا ا 
ال للقن اد يه كا . ووو جر ا 
قال : فوجّه في حمله» فخاف يعقوب بن داود أن يقدم على المهديّ, فيمتدحه فيعفو عنه» فوجه إليه من 
يلقيه في البطيحة في الخرارة . 
وذكر عبد الله بن عمر: حدّئني جدّي أبو الحيّ العبسي» قال: لما دخل مروان بن أبي حفصة على 
المهدي. فأنشده شعره الذي يقول فيه : 
الى کو ولس و اق ا اا و 2 العام 
فأجازه بسبعين ألف درهم» فقال مروان : 
سان ألفا راشني من حِبَائه وما نالها في الناس من شاعر قبلي 
a‏ فاك لحري ده > قال : قال المهديّ لعمارة بن حمزة : ارف 
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ولها ولا دنب لها حب كاطرافٍ الرّمام 
في القلب يُقَدَح والحشا فالقلبٌ مجروح النواحي 
قال: صدقت والله » قال: فا يمنعك من منادمته يا أمير المؤمنين» وهو عرب شريف شاعر ظريف؟ قال : 
000 قوله : 
ا إن امرء | 0 حر بي 
افتريد أن بكرن خاد ةغل هذه الشتريطة! 
وذكر محمدٌ بن سلام أنه كان في زمان المهديّ إنسان ضعيف يقول الشعر إلى أن مدح المهديّ . قال: 
ادل عليه تاشن شع ا يقر افده « وَجَوَارِ زَفْرَات »» فقال له المهديّ : أي شىء زفرات؟ قال. وما تعرفها 
أنت يا أمير المؤمنين؟ قال: لا والله. قال: فأنت أميرٌ المؤمنين وسيد المسلمين وابن عم رسول الله بي لا تعرفهاء 
قال سا : أخيرق روا أ رح بن اال الس مغل عل ادى فاضت كه وسال أن 
يسمع منه» فقال : ألست الذي يقول للوليد بن يزيد: 
أنت ابن مُسلنطح البطاح ولم تطرَّقٌ عليك الجحني والولّح 
زكر آد اهدي أمن بالضوم نة مت وتفن ليتسنقى للناش ق اليوع ار انمه فلا كان في الليلة الثالثة 
أصابهم الثلج » فقال لّقيط بن بكر المحاربيّ في ذلك : 


يا إمام الهدى سُقينا بك الب EEE‏ 
فت نحي بالحفظ والناسش 0 م عليهم مِنَ الظلام غطءً 
E‏ حيث طال ليك فيهمٌ لك خوفٌ E‏ وبکاُ 
قد نك الأمورٌ منهم على الغف لة من معشر عصوا واساؤوا 
EEE EE E EES‏ سكن اق EERE‏ 
بدعاء أخلصتة في سود ال ليل لله فاستجيب الدع 
بثلوج تحيّابها الأرض حتى ضيحت وهي رة خحضراء 


وذكر أن الناس في أيام المهديّ صاموا شهر رمضان في صميم الصيف. وكان أبو دلامة إذ.ذاك يطالب 
بجائزة وعدها إياه المهديّ» فكتب إلى المهديّ رقعة يشكو إليه فيها ما لقي من ال حرٌ والصوم» فقال في ذلك : 
أذغوك بالرّحم التي جَمَعَتَ لنا في القرب بين قريبنا والأبعدٍ 
اسحا واكاك مو نشي مِنْ منشدٍ رجو جزء المنشد 
جل الصيامٌ تيية التكد. اجون ميات ايده 
ميحلت ی كاي اق سود مما أكلفٌ مِنْ نطاح المسجد 


£ فضحك منه وأمر له بجائزة . 
وذكر على بن محمد. قال : حذّثني أبي» عن إبراهيم بن خالد ليطي قال : دخلت على المهدي - وقد 
وصف له غنائي ‏ فسألني عن الغناء وعن علمي به» وقال لي : تَعنى النواقيس؟ قلت: نعم والصليب يا أمير 
المؤمنين! فصرفني ؛ وبلغني أنه قال: مُعيطيّ » ولا حاجة لي إليه فيمن أدنيه من خلوتي ولا انس به. 
ولعبد المغني النواقيس في هذا الشعر: 
ED a‏ 
واي ردا رلو اها التطوك تاوا يرق 
وذكر قعُنب بن محرز أبو عمرو الباهلّ أن الأصمعيّ حدّئه قال : رأيت حك الوادي حين مضى المهديّ 
e‏ ليا سياس وأخرج ذا له يشر آنا القائل : 
ا ل الاك كش ييا 
فتسرّع إليه ا حرس فصيّح بهم : كفواء وسأل عنه فقيل : حكم الوادي» فأدخله إليه ووصله . 
وذكر على بن محمد أنه سمع أباه يقول : دخل المهديّ بعض دوره يوماً فإذا جارية له نصرانية وإذا جيبها 
واسع وقد انكشف عما بين ثدييها؛ وإذا صليب من ذهب معلّق في ذلك الموضع ؟ فاستحسنه» فمدٌ يده إليه 
فجذبه» فأخذه. فولولت على الصليب». فقال المهدىّ في ذلك : 
وا ق ا یا 
وأرسل إلى بعض الشعراء فأجازهء وأمر به فغنى فيه › كان نمس ا لفرت 
قال : وسمعت أبي يقول : إن المهديّ نظر إلى جارية له عليها تاج فيه نرجس من ذهب وفضة» فاستحسنه 
فقال: 
يا حبذاالنرجس في التاج 
فأرتجَ عليهء فقال: مَنْ بالحضرة؟ قالوا: عبد الله بن مالك فدعاهء فقال: إني رأيت جارية لي 


ایت تاا غاا فاك 


ياحبذاالنرجس في التاج 


وأرسل إلى مؤدب لولده فسأله إجازتهء فقال : 


وأتمها أبياتاً أربعة » فأرسل بها عبد الله إلى المهدي » فأرسل إليه المهدي بأربعين ألفاء فأعطى المؤدبٍ منها 
أربعة الاف» وأخذ الباقى لنفسه» وفيها غناء معروف . 
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وذكر أحمد بن موسى بن مضر أبو علي قال: أنشدني التوؤزيّ في حَسّنة جاريته : 
ا فنا وبي غطش. شديدٌ لجن لا سبيل إلى العو رود 
آنا يك EE E‏ وان الناس كلهم عبيدي 
انك لو قطعتٍ يدي ورجلي لَقُلْتٌ مِنَ الرّضا ا ی 
وذكر علي بن حمد» عن أبيه» قال : رأيثُ المهديّ وقد دخل الْبَصْرة ة من قبل سكة قريش» فرأيته يسير 
والبانوقة بين يديه كد وو اا عي ل E‏ عليها قباء أسود. متقلدة سينا اق هت الان قال: وإني 
لوقف ف شيا ا 
قال علي : وحدثني أبي قال: قدم المهديّ إلى البصرة» فمر في سكة قريش» وفيها منزلنا؛ وكانت الولاة 
لا تمر فيها إذا قدم الوالي > كانوا يتشاءمون بها قل والر مر فيها فأقام في ولايته إلا يسيراً حتى يُعزل - ولم يمر فيها 
خليفة قط إلا المهديّ ء كانوا يرون في سكة عبد الرحمن بن سَمْرة وه ای ن فرأيت المهديٌ 
يسير» وعبدالله بن مالك على شُرّطه يسير أمامه. في يده الحربة» وابنته البانوقة تسير بينه وبين يديه وبين صاحب 
الرّطة في هيئة الفتيان» عليها قباء أسود ومنطقة وشاشيّة. متقلدة السيف» وإني لأرى ثدييها قد رفعا القباء 
لعبودهما. 
قال : وكانت البانوقة سمراء حسنة القدٌ حلوة . فلا ماتت - وذلك ببغداد - أظهر عليها المهديّ جزعاً م 
يسمع بمثله > فجلس للناس يعزّونه» وأمرألاً يحجب عنه أَحَدٌّء فأكثر النّاس في التعازي , واجتهدوا في البلاغة, 
وني الناس من ينتقد هذا عليهم من أهل العلم والأدب, فأجمعوا على أنهم لم يسمعوا تعزية أوجز ولا أبلغ من 
تعزية شبيب بن شيبة ؛ فإنه قال كا ام ونون الود اميف رفوا يداه عر فاه وا لمانأ 
يزنك ولا يفتنك . 


وذكر صباح بن عبد ال رحمن. قال : : حذثني ايء قال: تونق النائرقة روف ليده فدخل عليه 
شبيب بن شيبة» فقال: أعطاك الله يا أميرٌ المؤمنين على ما رُزئت أجراً. وأعقبك صبراً. لا أجهد الله بلاءك 
بنقمة» ولا نزع منك نعمة ؛ ثوابٌ الله خيرّلك منهاء ورحمة الله حير ها منك ؛ وأحقّ ما صّبر عليه ما لا سبيلٌ إلى 


"3 


خلافة اهادي 

“ول ھت ا ابيع ارسق بن كمه بن عبد اله بن عمة بن عل بن كيد آنه بن الا ب .نوم 
1 اهدي وهو مقيم بجرجان محارت أهل طبرستان ؛ وكانت وفاة المهديٌ بماسبذان ومعه ابنه 0 
ومولاه الرّبيع ببغداد خحلفه مها؛ فذُكر أن الموالي والقراد لا وقي ادى اران :ابن هارن قال 0| 
عَلِم الجند بوفاة المهديّ لم تأمن الشغب» والرأي أن حمل وتنادي في الجند بالقَفَل حتى تواريّه ببغداد. قال 
هارون : ادعوا إل أبي يحى بن خالد البرمكيّ - وكان المهديّ ولى هارونَ المغرب كله ؛ من الأنبار إلى إفريقية, 
وأمر يحبى بن خالد أن يتولّ ذلك ؛ فكانت إليه أعماله ودواوينه يقوم بها ويخلّفه على ما يتولى منها إلى أن توق - 
قال : فصار يحبى بن خالد إلى هارون» فقال له: يا أبت» ما تقول في| يقول عمر بن بزيع ونصير والمفضل؟ 
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قال: وما قالوا؟ فأخبره. قال : ما أرى ذلك » قال : ول؟ قال : لآن هذا مالا يخفى, ولا امن إذا علم اند أن 
يتعلّقوا بمحمله» ويقولوا : لا نُخلّيه حتى نعطی لثلاث سنين وأكثرء وكيوا و أرى أن يُوارَى 
رحمه الله ها هنا؛ وتوججة نصيراً إلى أمير المؤمنين الحادي بالخاتم والقضيب والتهنئة والتعزية؛ فإِنْ البريد إلى 
نك EES‏ عبد :اللا ميان نامر ا سعلقا يو ايد E a‏ انعنم 
وتنادي فيهم بالففول؛ فإنهم إذا قبضوا الدّراهم لم تكن هم همّة سوى أهاليهم وأوطانهم ؛ ولا عَرْجة على شيء 
دون بغداد. قال: نفعل ذلك . وقال الجند لما قبضوا الدراهم : بغداد بغداد! يتبادرون إليهاء ويبعثون على 
الخروج من ماسَبّذان؛ فلا وافوا بغداد» وعلموا خبر الخليفة» ساروا إلى باب الربيع فأحرقوه» وطالبوا 
TE‏ وقدم هارون بغداد» فبعثت الخيرزان إلى الربيع وإلى يحبى بن خالد تشاورهما في ذلك ؛ 
فأما الرّبيع فدخل عليهاء وأما يحبى فلم يفعل ذلك لعلمه بشدّة غيرة موسى . 

قال: وجمعت الأموال حتى أَعْطِيَ الجند لسنتينء فسكتوا؛ وبلغ الخبر الحادي. فكتب إلى الرّبِيع كتابا 
يتوعٌده فيه بالقتل» وكتب إلى يحبى بن خالد تجزيه الخير. ويأمره أن يقوم من أمر هارون با لم يزل يقوم به وأن 
بول أمووه:واعماله غلا رل يتولاه قال : فبعث الربيع إلى يحبى بن خالد وکا وی 
على رأیه : يا أبا علي ما ترى؟ فإنه لا صبر لي على جر الحديد. قال : أرى ألا تبرح موضِعك, وأن توجّه ابنك 
الفضل يستقبله ومعه من الهدايا والطرّف ما أمكنك؛ فإني لأجرو ألا يرجع إلا وقد كفيت ما تخاف إن شاء الله . 
قال : وكانت أمْ الفضل ابنه بحيث تسمع منها مناجاتب|؛ فقال له: نصحك والله. قال: فإني أحبٌ أن أوصي 
إليك ؛ فإني لا أدري ما يحدث . فقال: لست أنفرد لك بشيء», ولا أدع ما جب» وعندي في هذا وغيره ما تحب ؛ 
ولكن أشرك معي في ذلك الفضل ابنك وهذه المرأة؛ فإنها جَزّْلةَ مستحقة لذلك منك . ففعل الربيع ذلك 
وأوصى إليهم . 

قال الفضل بن سليمان : ولا شخب الجند على الرّبيع ببخداد وأخرجوا من كان في حبسه» وأحرقوا أبواب 
دوره في الميدان» حضر العباس بن محمد وعبد الملك بن صالح وبحرز بن إبراهيم ذلك؛ فرأى العباس أن 
يُرْضُوَاء وتطيب أنفسهم» وتفرّق جاعتهم بإعطائهم أرزاقهم ؛ فبذل ذلك لهم فلم يرضواء ول يثقوا مما ضيِن 
مويو رلك بق صم فر رين إبراهيم , فقنعوا بضمانه وتفرقواء فو لهم بذلك, وأعطوا رزق ثمانية عشر 
كيرا وذلك قبل قدوم هارون. فلا قدم - وكان هو خليفة موسبى اهادي - ومعه الربيع وزيراً له وجه الوفود 
إلى الأمصارء ونعى إليهم المهديّ . وأخذ بيعتهم لموسى المادي » وله بولاية العهد من بعده؛ وضبط أمر بغداد. 
وقد كان صر الوصيف شخص من ماسَبّذان من يومه إلى جُرجان بوفاة المهديّ والبيعة له؛ فلا صار إليه 
نادى بالرحيل» وخرج من فؤره على على البريد جواداً ومعه من آهل بيته إبراهيم وجعفرء ومن الوزراء عبيد الله بن 
زياد الكاتب صاحب رسائله» ومحمد بن حميل كاتب جنده. فلما شارف مدينة السلام استقبله الناس من أهل 
بيته وغیرهم» وقد كان احتمل على الربيع ما كان منه وما صنع من توجيه الوفود وإعطائه الجنود قبل قدومه ؛ وقد 
كان الرّبيع وجّه ابنه الفضل ؛ فتلقاه ما أعدّ له من الهدايا؛ فاستقبله بِمَذَانَء فأدناه وقزبه» وقال: كيف خلفت 
مولاي؟ فكتب بذلك إلى أبيه » فاستقبله الربيع, فعاتبه الهادي» فاعتذر إليه» وأعلمه السبب الذي دعاه إلى 
ذلك. فقبله. وولاه الوزارة مكان عبيد الله بن زياد بن أي ليلى» وضم إليه ما كان عمر بن بزيع يتولاه من 
الرّمام» وول محمد بن جميل ديوان خراج العراقين» وولى عبيد الله بن زياد خراج الشأم وما يليه وأقر على 


حَرّسه عل بن عيسى بن ماهان» وضمٌ إليه ديوان الجند» وولى شرّطه عبد الله بن مالك مكانَ عبد الله بن 
خازم» وأقر الخاتم في يد على بن يقطين . 
وكانت موافاة موسى اهادي بغداد عند منصرّفه من جرجان لعشر بقين من صفر من هذه السنةء سار 
فيم| ذكر عنه - من جرجان إلى بغداد في عشرين یوما فلا قدمها نزل القصر الذي يسمى اد ؛ فأقام به شهراً. 
ثم تحول إلى بستان أبي جعفرء ثم تحول إلى عيساباذ. 
وفي هذه السنة هلك الربيع مولى أبي جعفر المنصور. 
وقد ذكر على بن محمد النوفلّ أن ن أباه حدثه أنه كانت لموسى اهادي جارية » وكانت حظية عنده» وكانت 
e‏ إليها المهديّ , فقالت أبياتاً وكتبت إليه وهو مقيم بجرجان. منها: 
a‏ عسي E‏ 
قال فلم جاءته البيعة وانصرف إلى بغداد؛ ل تكن له همّة غيرهاء فدخل عليها وهي تخني بأبياتهاء فأقام 
عندها يومه وليلته قبل أن يظهر لأحد من الناس . 
وفي هذه السنة اشتدٌ طلب موسى الزنادقة» فقتل منم فيها جماعة؛ فكان تمن قتل منهم يزيدان بن باذان 
كاتب يقطينء وابنه علي بن يقطين من أهل النبروان؛ ذكر عنه أنه حجّ فنظر إلى الناس في الطواف يَُرولون» 
فقال: ما أشبههم إلا ببقر تدوس في البَيْدَر. وله يقول العلاء بن الحداد الأعمى : 
أيا أمين الله في خلقه ووارت اة والتمسر 
ماذا تَرَى في رجل كافر لتب ةالكعتية يبال در 
را اد ار ج سيك و 


اه فسقطت خشبته على رجل من الحاجٌ فقتلته وقتلت حماره. وقُتل من بني هاشم 
نالفل : 

وذكر عن علي بن محمد الهاشمي › قال : كان المهديٌ أي بابنٍ لداود بن علي زنديقاً وأ بيعقوب بن 
ا ی د الرسو عق قاس ين ريع رن ت معد ات نينا في مجلسين متفرفينء فقال لكل 
واد مين كلما والجذاء توذللك بيعل ان اوا له بالك د أما يعقوب بن الفضل فقال له: اق كنا برخ وناك 
فأمًا أن أظهر ذلك عند الناس فلا أفعل ولو قرضتني بالمقاريض» فقال له : ويلك! لو كشفت لك السموات» 
وكان الأمر کا تقول كنت خقيقا أن تخت جمد ولولا عمد كله من كدت | هل كنت إلا إننناناً نالتاش ! 
أما والله لولا أن كنت جعلت لله عل عهداً إذا ولأني هذا الأمر ألا أقدل هاشميًا لما ناظرتك ولقتلتك . 
تات إل مرن اهادي ال امون + ابتك عليك بج إا ولت هذا ا يعدي أذ 
تناظرههما ساعة واحدة . فمات ابن داود بن على في الحبس قبل وفاة اميدق وأما ستوب قو عق بالك 
المهديّ . وقدم موسى من جُرجان فساعة دخل» ذكر وصيّة المهديّ فأرسل إلى يعقوب من ألقى عليه فراشاً 
وأقعدت الرجال عليه حتى مات . ثم لها عنه بيعته وتشديد خلافته ؛ وكان ذلك في يوم شديد الحرء فبقي يعقوب 
حتى مضى من الليل هدء» فقيل لموسى : يا أمير المؤمنين؛ إن يعقوب قد انتفخ وأروح . قال : ابعثوا به إلى أخيه 


AOA ا ا‎ e a O عم اللا‎ 


إسحاق بن الفضل» فخبّروه أنه مات في السجن . فجعل في زورق وإتي به إسحاق» فنظر فإذا ليس فيه موضع 
للغسل» فدفنه في بستان له من ساعته» و صبح فأرسل إلى ا هاشميّين يخبرهم بجوت يعقوب ويدعوهم إلى 
الجنازة» ال ا اناد كني ف وألبسها أكفاناً ثم حملها على السرير» فلم يشك 
من حضرها أنه شيء مصنوع . 

وكان ليعقوب ولد من صُلْبه: عبد الرحمن والفضل وأورى وفاطمة, فأمّا فاطمة فوجدت خبلى منه» 
وأقرّت بذلك. 

قال عل بن محمد: قال أب : فأدخلت فاطمة وامرأة يعقوب بن الفضل - وليست بهاشمية» يقال ها 
خديجة - على المادي ‏ أو على المهديّ من قبْل ‏ فأقرتا بالزندقة» وأقرّت فاطمة أنها حامل من أبيهاء فأرسل با 
إل ريظة ينك أن العانن وار مجان عضن فليا اكرات على الابنة NEE‏ 
اكرمي قال : فما بال الخضاب والكحل والسرور؛ إن كنت مكرهة! ولعنتهما. قال : فحْبْرت أن فُزعتا فماتتا 
فرعا ضرت على رأسيهيا بشيء يقال له الرعبوب . ففزعتا منه» فماتتا. وأما أروى فبقيت فتزوجها ابن عمها 
الفضل بن إسماعيل بن الفضل ؛ وكان رجلا لا بأس به في دينه . 

وفيها قدم ونذا غرمز صائحت طرسقان إلى موس :بأمان »فاخن صلنه ورذه إلى طبرستان. 

ذكر بقية الخبر 
عن الأحداث التي كانت سنة تسع وستين ومائة 
وما كان فيها خرو الحسين بن عل بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علش بن أبي طالب المقتول بخ . 
ذكر الخبر عن خروجه ومقتله : 

ذكر عن محمد بن موسی الخوارزميٌ أنه قال: كان بين موت المهديّ وخلافة المادي ثمانية أيام . قال: 
ووصل إليه الخبر وهو بجُرجان» وإلى أن قدم مدينة السّلام إلى خروج الحسين بن علي بن الحسن» وإلى أن قتل 
الحسين» تسعة أشهر وثمانية عشر يوما. 

وذكر محمد بن صالح» أن أبا حفص السَّلمِيَ حدّثه » قال: كان إسحاق بن عيسى بن علي على المدينة , 
فلم مات المهدىّ. واستخلف موسى» شخص إسحاق وافداً إلى العراق إلى موسى» واستخلف على المدينة 
عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

وذكر الفضل بن إسحاق الماشميّ أن إسحاق بن عيسى بن علي استعفى الهاديّ وهو على المدينة» 
واستأذنه في الشخوص إلى بغداد. فأعفاه. وول مكانه عمر بن عبد العزيز. وأنّ سبب خروج الحسين بن 
علي بن الحسن كان أن عمر بن عبد العزيزلما تولى المدينة ‏ كما ذكر الحسين بن محمد عن أبي حفص السّلمِيّ - 
أخذ أبا الزفت الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن ومسلم بن جندُب الشّاعر الهذلّ وعمر بن سلام مولى آل 
عمر على شراب لهم. > فأمر بهم فضربوا جميعا» ثم أمر بهم فجُعل في أعناقهم حبال وطيف بهم في المدينة» فكلّم 
فيهم » وصار إليه الحسين بن عل فكلمه. وقال : ليس هذا عليهم وقد ضربتهم » ولم يكن لك أن تضربهم ؛ لأن 
أهل العراق لا يرؤن به بأساًء فلم تطوف بهم! فبعث إليهم وقد بلغوا البلاط فردّهم. وأمر مهم إلى الحببس» 
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فحبسوا يوماً وليلة» ثم كلم فيهم فأطلقهم جميعاً؛ وكانوا يُعرضون, ففقد الحسن بن حمد» وكان الحسين بن‎ 
قال محمد بن صالح : وحدّئني عبد الله بن محمد الأنصاريّ أن العُمَرِيّ كان كفل بعضهم من بعض ؛‎ 
فكان الحسين بن علي بن الحسن ويحيى بن عبد الله بن الحسن كفيلين بالحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن ؛‎ 
وكان قد تزوج مولاة هم سوداء ابنة أب أ يث مولى عبد الله بن الحسن ؛ فكان يأتيها فيُقيم عندهاء فغاب عن‎ 
العرض يوم الأربعاء والخميس» ا وعرضهم عل العمريّ عشية الجمعة» فأخذ الحسين بن عل‎ 
ويحيى بن عبد الله ؛ مح لو ا ا ل ا‎ 
خبرهم, وقال له: أصلحك الله! الحسن بنمحمد غائب مذ ثلاث» فقال: ائتني بالحسين ويحيى ؛ فذهب‎ 
فدعاهماء فلا دخلا عليه قال لهما: أين الحسن بن محمد؟ قالا: كم إغا غاب عنا يوم الأريعاء» 5 ثم‎ 
كان يوم الخميس ؛ ؛ فبلغنا أنه اعت ء فكنا نظن أن هذا اليوم لا يكون فيه عرض ؛ فكلمههما بكلام أغلظ هما فيه‎ 
فحلف يحبى بن عبد الله ألا ينام حتى يأنيّه به أويضرب عليه باب داره؛ حتى يعلم أنه داویه فل خرجا قال‎ 
له الحسين : سبحان الله! ما دعاك إلى هذا؟ ومن أين تجد حسناً! حلفت له بشيء لا تقدر عليه . قال: إنغا حلفت‎ 
. على حسن. قال: سبحان الله ! فعلى أي شيء حلفت! قال : والله لا غت حتى أضرب عليه باب داره بالسيف‎ 
قال : فقال حسين: تكسر بهذا ما كان بيننا وبين أصحابنامن الصلةء قال: قد كان الذي كان فلا بد منه.‎ 
وكانوا قد تواعدوا على أن يخرجوا بمتى أو بمكة في الموسم  فيه| ذكروا  وقد كان قوم من أهل الكوفة من‎ 
وممن كان بايع الحسين  متمكنين في دار» فانطلقوا فعملوا في ذلك من عشيّتهم ومن ليلتهم . حتى إذا‎  مهتعيش‎ 
كان في آخر الليل خرجوا. وجاء يحبى بن عبد الله حتى ضرب باب دار مَروان على العمريّ» فلم يجده فيهاء‎ 
فجاء إلى منزله في دار عبد الله بن عمر فلم يجده أيضاً فيهاء وتوارى منهمء فجاؤوا حتى اقتحموا المسجد حين‎ 
أذنوا بالصبح ؛ فجلس ال حسين على المنبر وعليه عمامة بيضاء ؛ وجعل الناس يأتون المسجد؛ فإذا رأوهم رجعوا‎ 
ولا يصلون. فلا صل الغداة جعل الناس يأتونه» ويبايعونه على كتاب الله وسنة نبيه ية للمرتضى من آل‎ 
محمد . وأقبل خالد البربريّ ؛ وهو يومئذ على الصوافي بالمدينة قائد على مائتين من الجند مقيمين بالمدينة» وأقبل‎ 
فيمن معهء وجاء العمريّ ووزير ابن إسحاق الأزرق ومحمد بن واقد الشروي ؛ ومعهم ناس كثير؛ فيهم‎ 
الحسين بن جعفر بن الحسين بن الحسين على حمارء واقتحم خالد البربري الرحبة» وقد ظاهر بين درعين»‎ 
وبيده السيف» وعمود في منطقته. مصلتاً سيفه» وهو يصيح بحسين: أنا كسكاس. قتلني الله إن لم أقتلك!‎ 
وحمل عليهم حتى دنا منهم ؛ فقام إليه ابنا عبد الله بن حسن: يحبى وإدريس» فضربه يحبى على أنف البيضة‎ 
فقطهم| وقطع أنفه» وشرقت عيناه بالدّم فلم يبصرء فبرك يذّبب عن نفسه بسيفه وهو لا يبصرء واستدار له‎ 
إدريس من خلفه فضربه وصرّعه, وعَلّواه بأسيافهاحتى قتلاه» وشدّ أصحابها| على درعيه فخلعوهما عنه»‎ 
وانتزعوا سيفه وعموده» فجاؤوا به » ثم أمروا به فَجْرَ إلى البلاط. وحملوا على أصحابه فانہزموا. قال عبد الله بن‎ 
. محمد: هذا كله بعيني‎ 
وذكر عبد الله بن محمد أن خالداً ضرب يحيى بن عبد الله ء فقطع البرنس» ووصلت ضربته إلى يد يحبى‎ 
فأثرت فيهاء وضربه يحبى على وجهه. واستدار رجل أعور من أهل الجزيرة فأتاه من حَلْفه» فضربه على رجليه»‎ 
واعتوروه بأسيافهم فقتلوه.‎ 
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قال عبد الله بن محمد : ودخل عليهم المسوّدة المسجد حين دخل الحسين بن جعفر على حاره» وشدّت 
المبييضة فأخرجوهم , وصاح بهم الحسين : ارفقوا بالشيخ ‏ يعني الحسين بن جعفر ‏ وانثهب بيت المال» فأصيب 
دحيم e‏ فضلت من العطاء ‏ وقيل : إن ذلك كان سبعين ألف دينار كان بعث بها عبد الله بن 
مالك» رضن ا ا وتفرّق الناس» وأغلق أهل المدينة عليهم أبوامهم ؟ فلا كان من الغد 
اجتمعوا واجتمعت شيعة ولد العباس» فقاتلوهم بالبلاط فيا بين رحبة دار الفضل والزّوراء» وجعل المسودة 
يحملون على البيّضة حتى يبلغوا بهم رحبة دار الفضل» وتحمل البيّضة عليهم حتى يبلغ بهم الزوراء. وفشت 
الجراحات بين الفريقين حيعا ٠‏ فاقتتلوا إلى الظهر, : ثم افترقواء فلا كان في آخر النهار من اليوم الثاني يوم 
الأحد جاء الخبر بأنْ مباركاً التركيّ ينزل بثر المطلب» فنشط الناس» فخرجوا إليه فكلموه أن يجيء فجاء من 
الغد حتى أ الثنيّة» واجتمع إليه شيعة بني العباس ومن أراد القتال» فاقتتلوا بالبلاط أشدّ قتال إلى انتصاف 
الهار» ثم تفرقوا . وجاء هؤلاء إلى المسجد» ومضى الآخرون إلى مبارك التركيّ» إلى دار عمر بن عبد العزيز 
بالثيّة يقيل فيهاء وواعد الناس الرّوا » فلما غفلوا عنه» جلس على رَوَاحله فانطلق؛ وراح الناس فلم يجدوهء 
فناوشوهم شيئاً من القتال إلى ا مغرب ثم تفرّقواء وأقام حسين وأصحابه أياما يتجهّزون . وكان مقامهم 
بالمدينة ا يرما ثم خرج يوم أرعة وعسروة مسقن مدق القعدة» فلا خرجوا من المدينة عاد 
المؤذنون فأذنوا؛ وعاد الناس إلى المسجد. فوجدوا فيه العظام التي كانوا يأكلون واثارهم» > فجعلوا يدعون الله 
عليقوة اخل امور وقعوه 

قال محمد بن صالح : فحدّثني نصير بن عبد الله بن إبراهيم ليا أن عتما ١‏ انين إن الوق 
متوججهاً إلى مكة التفت إلى أهل المدينة» وقال: لا خلف الله عليكم بخير! فقال الناس وأهل السوق : لا بل 
أنت؛ لا خلف الله عليك بخر» ردكا ركان ضهان عدقرة ق الد وو ارا و فل خسوا 
قر ا ال 

قال : وحدّثني ابن عبد الله بن إبراهيم» فال أغد اصحات اللننيق ستو ر الملنعده فجعلرها حفانين 
هم قال : ونادى أصحابٌ الحسين بمكة : أيما عبد أتانا فهو حرٌ؛ فأتاه العبيد» وأتاه عبد كان لأبي ؛ فكان معه؛ 
فلا أراد الحسين أن يخرج أتاه بي ذ فكلمه. وقال له : عمدت إلى تماليك لم تملكهم فأعتقتهم , > بم تستحل ذلك! 
فقال حسين لأصحابه : اذهبوا به فأيّ عبد عرفه فادفعوه إليه ؛ فذهبوا معه فأخذ غلامه وغلامين لحيرانٍ لنا . 

وانتهى خبر الحسين إلى الهادي» وقد كان حجّ في تلك السنة رجال من أهل بيته؛ منهم محمد بن 
سليمان بن علي والعباس بن محمد وموسى بن عيسى» سوى من حج من الأحداث. وكان على الموسم 
سليمان بن أبي جعفرء فأمر اهادي بالكتاب بتولية محمد بن سليمان على الحرب » فقيل له : عمّك العباس بن 
محمد! قال: دعوني. لا والله لا أخدّع عن ملكي ؛ فنفذ الكتاب بولاية محمد بن سليمان بن عل على الحرب» 
فلقيّهم الكتاب وقد انصرفوا عن الحج . وكان محمد بن سليمان قد خرج في عدَةٍ من السلاح والرجال؛ وذلك 
لأن الطريق كان محوفاً معوراً من الأعراب ؛ ولم يحتشد لهم حسين؛ فأتاه خبرهم » فهم بصوبه. فخرج بخدمه 
وإخوانه . وكان موسى بن عل بن موسى قد صار ببطن نخل» على الثلاثين من المدينة» فانتهى إليه الخبر ومعه 
إخوانه وجواريه» وانتهى ر العباس بن محمد بن سليمان وكاتبهم» وساروا إلى مكة فدخلواء فأقبل 
محمد بن سليمان» وكانوا أحرموا بعمرة. ثم صاروا إلى ذي طوی؛ فعسكروا بهاء ومعهم سليمان بن أبي 
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جعفر؛ فانضم | يهم من وائ في تلك السنة من شيعة ولد العباس ومواليهم وقوٌادهم . وكان الناس قد اختلفوا 
في تلك السنة في الحجّ وكثروا جدًا . ثم قدّم محمد بن سليمان قدامه تسعين حافراً ما بين فُرس إلى بغل» وهو 
yT‏ ا SE‏ ميو مد 
كان معهم من الرجالة وغيرهم ) وكثروا في أعين الناس جدًا وملؤوا صدورهم فظنوا أ: نهم أضعافهم» فطافوا 
بالبيت» وسعَوا بين الصَّفا والمروة وأحلوا من عمرتهم > ثم مضوا فآتوا ذا طَوّى ونزلواء وذلك يوم الخميس . 
فوجه محمد بن سليمان أبا كامل مرل الاسماغيل بن عل داق نك وعشريه فارسا وذلك يوم الجمعة 
فلقيهم . وكان في أصحابه رجل يقال له زيد, كان انقطع إلى العبّاس» فأخرجه معه حاجًا لما رأى من عبادته 
فلا رأى القوم فلب الرسه وسيفة: وانقلب إليهم ؛ وذلك ببطن مر ثم ظفروا به بعد ذلك مشدّخاً بالأعمدة؛ 
فلا كان ليلة السيت وجهوا سين فارساء كان أوّل مَنٌ ندبوا صباح أبو الذيال» ثم آخر ثم آخر؛ فكان أبو خلوة 
الخادم مولى محمد خامساً» > فأتوا المفضل مول المهديّ » فأرادوا أن يصيّروه عليهم» فأ وقال: لاء ولكن صيّروا 
عليهم غيري وأكون أنا معهم» فصيّروا عليهم عبد الله بن حميد بن رُزين السمرقنديّ - وهو يومئذ شاب ابن 
ثلاثين سنة - فذهبوا وهم خمسون فارساً؛ وذلك ليلة السبت. فدنا القوم, وزحفت الخيل» وتعبأ الناس ؛ فكان 
العباس بن محمد وموسى بن عيسى في الميسرة» ومحمد بن سليمان في الميمنة؛ وكان معاذ بن مسلم فيا بين 
محمد بن سليمان والعباس بن محمد فلا كان قبل طلوع الفجر جاء حسين وأصحابه فشدٌ ثلاثة من موالي 
سليمان بن عل أحدهم زنجويه غلام حسان ‏ فجاؤوا برأس فطرحوه قدام محمد بن سليمان ‏ وقد كانوا 
قالوا: مَنْ جاء برس ذل مانة برهم وجاء أصحاب محمد فعُرقبوا الإبل» فسقطت محاملها. فرشم 
وهزموهم ؛ وكانوا خرجوا من تلك الثناياء فكان الذين خرجوا مما يلي محمد بن سليمان أقلهم, وكان جلهم 
خرجوا ما يلي موسى بن عيسى وأصحابه ؛ فكانت الصدمة بهم ؛ فلها فرغ محمد بن سليمان من يليه وأسفرواء 
ونظروا إلى الذين يلون موسى بن عيسى ؛ فإذا مجتمعون كأنهم كبّة غَزّْلء والتفت الميمنة والقلب عليهمء 
وانصرفوا نحو مكة لا يدرون ما حال الحسين؛ فما شعروا وهم بذي طُرّى أو قريباً ممها إلا برجل من أهل 
خراسان» يقول: البشرى البشرى! هذا رأس خسين» فأخرجه وبجبهته ضربة طولاً. وعلى قفاه ضربة أخرىء 
وكان الناس نادوا بالأمان حين فرغواء فجاء الحسن بن محمد أبو الرّفت مغمضاً إحدى عينيه» قد أصابها شىء 
في الحرب» فوقف خلف محمد والعباس» واستدار به موسی بن عيسبى وعبد الله بن العباس . ا 
فغضب محمد بن سليمان من ذلك غضبا شديدا. ودخل محمد بن سليمان مكة من طريق والعباس بن محمد من 
ریق واختر ت الرؤوس؛ فكانت مائة رأس ونيّفاً؛ فيها رأس سليمان بن عبد الله بن حسن وذلك يوم 
التروية» وأخذت أخت الحسين» وكانت معه فصيرت عند زينب بنت سليمان» واختلطت المهزمة با لحجًاج» 
فذهبوا. وكان سليمان بن أبي جعفر شاكياً فلم يحضر القتالء ووافى عيسى بن جعفر الحج تلك السنة؛ وكان 
مع أصحاب حسين رجل أعمى يقصّ عليهم فقتل» ول يقل أحد منهم صبراً. 

قال: الحسين بن محمد بن عبد الله : وأسر موسى بن عيسى أربعة نفر من أهل الكوفة» ومولى لبني عجل 
واخر. 

قال محمد بن صالح : حدّثئني محمد بن داود بن علي» قال : حدّثنا موبى بن عیسی» قال: قدمت معي 
بستة أسارى فقال لي الهادي : هيه! تقتل أسيري ! فقلت : يا أميرٌ المؤمنين» إني فكرت فيه فقلت : تجيء عائشة 


وزينب إلى أم أمير المؤمنين» فتبكيان عندها وتكلّمانهاء فتكلّم له أمير المؤمنين فيطلقه . ثم قال: هات الأسرى» 
فقلت: إني جعلت هم العهد والمواثيق بالطلاق والعتاق» فقال: ائتني بهم» وأمر باثنين-فقتلاء وكان الثالث 
منكراً. فقلت: يا أميرٌ المؤمنين؛ هذا أعلم الناس بال أي طالب؛ فإن استبقيتّه دَلْك على كل بغية لك فقال: 
نعم والله يا أميرَ المؤمنين ؛ إني أ رجو أن يكون بقائي صنعاً لك . فأطرق ثم قال : والله لإفلاتك من يدي بعد أن 
وقعت في يدي لشديد ؛ فلم يزل يكلّمه حتى أمر به أن يؤخرء وأمره أن يكتب له طلبته» وما الآخر قصفح عنهء 
وأمر بقتل عذافر الصيرفي وعليَ بن السابق القلاس الكوفي» وأن يصلباء قصلبوهما بياب الجسرء وكانا أسرا 
فخ . . وغضب على مبارك التركيّ › وأمر بقبض أمواله وتصييره في ساسة الدوابٌ» وغضب على موسى بن عيسى 
لقتله الحسن بن محمد وأمر بقبض أمواله . 
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کان رانا حا فل غل ارال أرض المغرب» فوقع بأرض طنجة بمدينة يقال ها وليلة» فاستجاب 
له من مها وبأعراضها من البربر» فضرب المادي عنق واضح وصلبه . 

ويقال: إن الرّشيد الذي ضرب عنقه» وأنه دس إلى إدريس الشماخ اليماميّ مولى المهديّ . وكتب له 
كتاباً إلى إبراهيم بن الأغلب عامله على إفزيقيّة» فخرج حتى وصل إلى وليلة وذكر أنه متطبّب» وأنه من 
أوليائهم » ودخل على إدريس فأنس به واطمأن إليه؛ وأقبل الشماخ يريه الإعظام له والميل إليه والإيثار له فنزل 
عندة بكل منزلة. ثم إنه شكا إليه علَةُ في أسنانه» فاعطاه سنونا مسموماً قاتلاء وا أذ نت يه بعتا طلوع 
الفجر لليلته ؛ فلم) طلع الفجر استن تن بالسنون» وجعل يردّه في فيه ويكثر منه» فقتله فقتله . وطلب الشمّاخ فلم يُظفر 
به» وقدم على إبراهيم بن الأغلب فأخبره بما كان منه» وجاءته بعد مقدمه الأخبار يموت إدريس ؛ فكتب ابن 
الأغلب إلى الرّشيد بذلك» فول الشماخ بريد مصر وأجاره» فقال في ذلك بعض الشعراء - أظنه الهنازي : 


اله يا إذريس أك قلت 
فَيُدْرِكَنْكَ أو تجل بِبَلدَةٍ 


إن السيوف إذا ايف مط 
مَلِكَ کان الفرت ع م أمره 


E‏ الحسين بن علي لما حرج بالمدينة وعليها العْمّريٌ لم يزل العمريّ 


متخفيا مقامٌ الحسين بالمدينة» حتى خرج إلى مكة. وكان الحادي وجه سليمان بن أبي جعفر لولاية الموسم» 


كيد الخليفة أو يَفِيدٌ فرار 
لا يْمْنَدَيَ قيهنا اليك نهار 
طالت وقصٌّردُونهاالأعمارٌ 
جضن قال نط الأتدار 


وشخص معه من أهل بيته من أراد الحج العباس بن محمد وموسى بن عيسى وإسماعيل بن عيسى بن موسى في 
طريق الكوفة» ومحمد بن سليمان وعدّة من ولد جعفر بن سليمان على طريق البصرة» ومن الموالي مبارك التركي 
والمفضل الوصيف وصاعد مولى الهادي - وكان صاحب الأمر سليمان ‏ ومن الوجوه المعروفين يقطين بن موسى 
وعبيد بن سقطين وأبو الوزير عمر بن مطرّف؛ فاجتمعوا عند الذي بلغهم من توجه الحسين ومن معه إلى مكة. 
ورأسوا عليهم سليمان بن أبي جعفر لولايته ؛ وكان قد جُعل أبوكامل مولى إسماعيل على الطلائع » فلقوه بفخ » 


ولف عبيد الله بن نّم بمكة للقيام بأمرها وأمر أهلها؛ وقد كان العباس بن محمد أعطاهم الأمان على ما 
أحدثواء وضمن لهم الإحسان إليهم والصلة لأرحامهم ؛ وكان رسولهم في ذلك المفضل الخادم. فأبوا قبول 
ذلك فكانت الوقعة» فقتل مَنْ قتل» وانهزم الناس» ونودي فيهم بالأمان» ولم يتبع هارب ؛ وكان فيمن هرب 
يحبى وإدريس ابنا عبد الله بن حسن ؛ فأما إدريس فلحق بتاهّرت من بلاد المغرب» فلجأ إليهم فأعظموه؛ فلم 
يزل عندهم إلى أ اط 4 واحتيل عليه. فهلك. وخلفه ابنه إدريس بن إدريس ؛ فهم إلى اليوم بتلك بتلك 
الناحية مالكين اء وانقطعت عنهم البعوث . 


قال: المفضل بن سليمان: لما بلغ العمريٌّ وهو بالمدينة مقتل الحسين بف وثب على دار الحسين ودور 
جماعة من أهل بيته وغيرهم ممنّ خرج مع الحسين» فهدمها وحرّق النخل. وقبض مالم يحرقه. وجعله في 
الصواني المقبوضة . قال : وغضب الادي على مبارك التركيّ لما بلغه من صدوده عن لقاء الحسين بعد أن شارف 
المدينة » وأمر بقبض أمواله وتصييره في سياسة دوابه» فلم يزل كذلك إلى وفاة الهادي » عو 
عيسى لقتله الحسن بن Ss‏ بي الزفت؛ وترکه أن يقدم به أسيراً.فيكون المحكم في أ مرهء وأمْرَ 
بقبض أمواله» » فلم تل مقيوضة إلى أن توي موسى ل نوين كن أمير بخ الجماعة» وكان فيهم عذافر 
الصيرفي وعلّ بن سابق القلاس الكوفي» فأمر بضرب أعناقهما وصلبه) بباب الجسر ببغداد؛ ففعل ذلك . قال: 
ووجه مهرويه مولاه إلى الكوفة» وأمره بالتغليظ عليهم لخروج مَنْ خرج منهم مع الحسين. 

وذكر عل بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» قال: حدّثني يوسف 
ابرم مولى آل الحسن ‏ وكانت أمّه مولاة فاطمة بنت حسن - قال: كنت مع حسين أيام قدم على المهديّ 
فأعطاه أربعين ألف دينار» ففرقها في الناس ببغداد والكوفة» ووالله ما خرج من الكوفة وهويملك شيئا يلبسه إلا 
فروا ما تحته قميص وإزار الفراش؛ ولقد كان في طريقه إلى المدينة ؛ إذا نزل استقرض من مواليه ما يقوم 
بمؤونتهم في يومهم . 

قال علي : وحدثني السريٌ أبو بشر» وهو حليف بني زهرة» قال : صليث الغداة في اليو م الذي خرج فيه 
الحسين بن علي بن الحسن صاحب فح » فصل بنا حسين» وصعد المنبر منبر رسول الله يكل فجلس وعليه 
قميص وعمامة بيضاء قد سدّها من بين يديه ومن خلفه» وسيفه مسلول قد وضعه بين رجليه ؛ إذ أقبل خالد 
البربري في أصحابه؛ فلا أراد أن يدخل المسجد بِدَرَه جى بن عبد اله » فشد عليه البربريّ » وإني لأنظر إليهء 
فبدره يحبى بن عبد الله فضربه على وجهه» فأصاب عينيه وأنفه ؛ فقطع البيضة والقلنسوة» خی ترات إلى 
فحفه طائراً عن موضعه» وحمل على أصحابه فانهزموا. ثم رجع إلى حسين, فقام بين يديه وسيفه مسلول يقطر 
دماً؛ فتكلّم حسين, فحمد الله وأثنى نى عليه » وخطب الناس» فقال في آخر كلامه : يأيها الناس» أنا ابن رسول 
الله في حرم رسول الله » وفي مسجد رسول الله » وعلى منبر نبيّ الله أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه كك ؛ فإن لم 
أف لكم بذلك فلا بيعة لي في أعناقكم . قال : وكان أهل الزيارة في عامهم ذلك كثيراً» فكانوا قد ملؤوا المسجد ؛ 
فإذا رجل قد هض» حسن الوجه» طويل القامة » عليه رداءٌ مشق أخذ بيد ابن له شابٌ جيل جَلْد فتخطى 
رقاب الناس ؛ حتى انتهى إلى المنبر» فدنا من حسينء وقال: يابنَ رسول الله » خرجت من بلد بعيد وابني هذا 
معي , وأنا أريد حجّ بيت الله وزيارة قبر نبيّه َك وما يخطر ببالي هذا الأمر الذي حدث منك؛ وقد سمعتٌ ما 


قلت فعندك وفاء با جعلت على نفسك؟. قال: نعم قال: ابسط يدَك فأبايعك» قال: فبايعه» ثم قال 
لابنه: ادن فبايع . قال: فرأيتٌ واللهدرؤوسها في الرؤوس يمى» وذلك أني حججت في ذلك العام . 
قال: :١‏ وحلائني امار المدينة أن - التركي أرسل E‏ لان 0 
و e‏ ا . قال : : فوجه 
إليه الحسين - أو خرج إليه - في نفر يسيرء فلا دنوا من عسكره صاحوا وكبرواء فاميزم أصحابه حتى لحق 
بموسى بن عيسى . 
وذكر أبو المصُرّحيّ الكلايَ» قال: أخبرني المفضل بن محمد بن المفضل بن حسين بن عبيد الله بن 
العباس بن عل بن أبي طالب أن الحسين بن عش بن حسن بن حسرن »> قال يومئذ في قوم لم يخرجوا معه -وكان 
قد وعدوه أن يوافوه. فتخلّفوا عنه متمثاك : 
من عاد بالسَّيْف لآقى فُرْصَةٌ عجباً ١‏ مُوتأعلى عجل أوعاش منتضفا 
لا تقرّبوا السَّهلَ إِنَّ السهل يفي دكم أن تُذركوا المجدّ حتى تضربُوا عُنفا 
وذكر الفضل بن العباس الحاشميّ أن عبدالله بن محمد المنقريّ حدّئه عن أبيه» قال: دخل عيسى بن 
دأب على موسى بن عیسی عند مصرّفه من فخ فوجده خائفاً يلتمس عذرا من قتل من قتل» فقال له: أصلح 
لله الأمير! أنشدك شعراً كتبٌ به يزيد بن معاوية إلى أهل المدينة يعتذر فيه من قتل الحسين بن علي رضي الله 
عنه؟ قال: أنشدني» فأنشده » فقال: 


يأيّها الراكبٌ الغادي لِطِيتَهِ 
ال فر علق شخيظ ال ار يها 
وَموقِفٍِ لقتنا الت ES‏ 
عم قؤمكم قرا بائ 
هي التي لا بدا فضلّها ا 
وفضلها لكم فضل وغيركم 
إنسي ألم اوا که 
أن سوف ركم ما تطلبونَ بها 
با رمن تيا الخرت إذ خمدّت 
تركو ال إن الي عة 
E TS‏ 
فأنصفوا قومكم لا تهلكوا بدّخا 


على ار في سَيْرِها قحم 
بن وبين ن الحسين الله والرجم 
عهد الإله وما ُرْعَى له الذَمَمْ 
م مان لعمري برة ة كرم 
ا راا ودي 
مِنْ قومكم لهم ين فضلها قِسَم 
والظنْ و EE E‏ 
قْلّى تهاداكم العقبان والرَّحَمُ 
ومَسّكوا بحبال E‏ واغتصموا 
وَإِنَ شارب قاض البغي يخم 

مِنَ القرونٍ EET‏ الام 
فرب ذي بلح رلت به القَدَمُ 


قال : فسرّيّ عن موسى بن عيسى بعض ما کان فيه . 
وذكر عبدالله بن عبد الرحمن بن عيسى بن موسى أن العلاء دنه أن اهادي أمير المؤمنين لا ورد عليه حلم 
أهلّ فح لا ليله يكتب كتاباً بخطّهء فاغتمّ بخلوته مواليه وخاصته» فدسُوا غلاماً له» فقالوا: اذهب حتى تنظر 
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إلى أيّ شيء انتهى الخبر» قال: فدنا من موسى» فلا رآه قال: ما لك؟ فاعتلٌ عليه» قال: فأطرق ثم رفع رأسه 
إليه » فقال: 
زف الالّى وا ا وكفاهم الإذلاحّ من لم يَرْقَدٍ 

وذكر أحمد بن معاوية بن بكر الباهلّ؛ قال: حدَثنا الأصمعيّ » قال: قال محمد بن سليمان ليلة فخ 
لعمرو بن أبي عمرو المدنيّ -وكان يرمي بين يديه بين ال هدفين: ارم » قال : لا والله لا أرمي ولد رسول الله كه ؛ 
إني إنما صحبتك لأرمي بين يديك بين الهدفين ولم اصطحبك لأرمي المسلمين . 

قال : فقال المخزوميّ : ارم » فرمى فا مات إلا بالبَرص . 

قال : ولا قټل الحسين بن عل وجاء برأسه يقطين بن موسی » فوضع بين يدي اهادي قال: كأنكم والله 
جئتم برأس طاغوت من الطواغيت! إن أقلّ ما أجزيكم به أن أحرمكم جواثزكم . قال: فحرمهم ولم يعطهم 
شيئاً. 

وقال موسى اهادي : لما قُتل الحسين متمثّلا : 

ARDE LA آنا" قا‎ a E 
نرد أولاها على أخراها‎ 

وغزا الصائفة في هذه السنة معيوف بن يحيى من دَرْبٍ الراهب» وقد كانت الروم أقبلت مع البطريق إلى 
الحدّث؛ فهرب الوالي والجند وأهل الأسواق» فدخلها العدو. ودخل أرض العدو معيوف بن يحيى » فبلغ 
المدينة أشنة» فأصابوا سبايا وأسارى وغنموا . 

وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن أبي جعفر المنصور. 

وكان على المدينة عمر بن عبد العزيز العمريّ» وعلى مكة والطائف عبيدالله بن قم وعلى اليمن 
إبراهيم بن سَلّْم بن قتيبة» وعلى اليمامة والبحرين سويد بن أبي سويد القائد الخراسان وعلى عُمان الحسن بن 
تسنيم الحواري . 

وغل :ملذة الكرفة و ااافا ودا اواد الال حوس ان قيس وغل اة البصرة راا انها 
عبد بن ايناد عن فصباتها عمر بن عثمان» وعلى جرجان الحجاج مولى الحادي. وعلى قومس زياد بن 
حسان» وعلى طبَرستانوالرويان صالح بن شيخ بن عميرة الأسديّ. وعلى أصبهان طيفور مولى الهادي . 


ثم دخلت سنة سبعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك وفاة يزيد بن حاتم بإفريقيّة فيهاء ووليها بعده روح , بن حاتم . وفيها مات عبدالله بن 
مروان بن محمد في المطبق . 
وفيها توق موسى اهادي بعيساباذ. واخدّلف في السبب الذي كان به وفاته» فقال بعضهم : كانت وفاته 
من فُرْحة كانت في جوفه . وقال آخرون : كانت وفاته من قِبّل جوار لأمّه الخيزران؛ كانت أمرتهن بقتله لأسباب 
ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله كانت أمرتهنٌ بقتله : 
ذكر يحيى بن الحسن أن اهادي ناب أمه ونافرها؛ لا صارت إليه الخلافة» فصارت خالصة إليه يوماًء 
فقالت: إن أمَك تستكسيك. فأمر ها بخزانة تملوءة كسوة. قال: ووجد للخيزران في منزها من قراقر الوشي 
ثمانية عشر ألف قرقر. قال : وكانت الخيزران في أوّل خلافة موسى تفتات عليه في أموره» وتسلك به مسلك أبيه 
من قبله في الاستبداد بالأمر والغبي» فأرسل إليها الا تخرجي من حفر الكفاية إلى بذاذة التبدل NT‏ 
قر النساء الاعتراض في أمر الملك؛ وعليك بصلاتك وتسبيحك وتبثلك ؛ ولك بعد هذا طاعة مثلك في| يجب 
لك . قال : وكانت الخيزُران في حلاف موسى كثيراً ما تكلّمه في ا حوائج ؛ فكان يجيبها إلى کل ما تسأله حتى مضی 
ا ا as‏ ل د قال فکلمته 
ا ار ا فغضب موسى ٠»‏ وقال: لاحل ابن لقاعلا فد م اي 
صاحبها ؛ والله لاقضيتها لك قالت: : إذاً والله لا أسألك حاجة أبداً. قال : إذاً والله لا أبالي . وحمي وغضب . 
فقامت مغضبة» فقال : : مكانك ت تستوعي كلامي والله» وإلا فأنا نفيّ من قرابتي من رسول الله يل لئن بلغني أنه 
وقف ببابك أحد من قُوَادِي أو أحد من خاصّتي أو خدمي لأضربن عنقه؛ ولأقبضن ماله؛ فمن شاء فليلزم 
ذلك ما ال 0 أو مصحف يذكرك»› أو 
بيت يصونك! إياك ثم إياك. » ما فتحت بابك لإ أ ولذميّ . فانصرفت ما تعقل ما تطأ ؛ فلم تنطق عنده بحُلوة 
ولا مرّة بعدها. 
قال يحيى بن الحسن : وحدّثني أبي» قال: تمك خالصة تقول الاس ين الففل بن الربيع : بعث 
موسى إلى أمه الخيزُران بأررٌَة » وقال: استطها فاکلت منباء > فكل منها. قالت خالصة : : فقلت لا: : أمسكي 


حت تنظري » فإني أخاف أن يكون فيها شيء تكرهينه, فجاؤوا بكلب فأكل منهاء فتساقط لحمه؛ ؛ فأرسل إليها 
بعد ذلك : كيف رأيت الأرزّة؟ فقالت: وجدتها طيبة » فقال  :‏ تأكلي ؛ ولو أكلتٍ لكنتٌ قد استرحت منك» 
متى أفلح خليفة له آم ! 

قال وحدّئني بعض الههاشميين ؛ أنَّ سبب موت اهادي كان أنه ّا جد في خلع هارون والبيعة لابنه جعفرء 
وخافت الخيرٌّران على هارون منه» دست إليه من جواريها نا مرض مَنْ قتله بالغمّ والجلوس على وجهه» 
زهت إل عبى ين خالد: إن الر جل قد توق :فاده في أمرك ولا تقض 

وذكر محمد بن عبد الرحمن بن بشار أن الفضل بن سعيد حدّثه» عن أبية» قال : كان يتصل بموسى 
وصولٌ القوّاد إلى امه الخيرٌران, يؤْمّلون بكلامها في قضاء حوائجهم عنده» قال: وكانت تريد أن تغلب على 
أمره كما غلبت على أمر المهديّ ؛ فكان يمنعها من ذلك ويقول : ما للنساء والكلام في أمر الرجال! فليا كثر عليه 
مده ا ا قال يوماً وقد جمعهم : أيما خير؟ أنا أو أنتم؟ قالوا: بل أنت يا أمير المؤمنين؛ 
قال : فأیا خيرٌ امي أوأمهاتكم؟ قالوا: بل أمّك يا أمير المؤمنين» قال : فأيكم يحب أن يتحددّث الرجال بخبر 
أمه. فيقولوا: فعلت أمّ فلان, وصنعت أم فلان» وقالت أم فلان؟ قالوا: ما ما أحد منا يحبٌ ذلك قال : فا بال 
الرجال يأتون أمي فيتحدّئون بحديثها! فلم) سمعوا ذلك انقطعوا عنها ألبنّةّ» فشقٌ ذلك عليها فاعتزلته» وحلفت 
ألا تكلمه؛ في دخلت عليه حتى حضرته الوفاة. 

وكان السبب في إرادة موسى الحادي حلع أخيه هارون حتى اشتدٌ عليه في ذلك وجدّ ‏ فيا ذكر صالح بن 
سليمان ‏ أن الحاديّ لما أفضت إليه الخلافة أقرٌ يحبى بن خالد على ما كان يلي هارون من عمل المغرب ؛ فأراد 
ادادين كلم اروة: رنود والجنة وح رين مرنون إفاقي وتابعه على ذلك القوّاد ؛ منهم يزيد بن مزيد 
وعبدالله بن مالك وعلي بن عيسى ومن أشبههم ؛ فخلعوا هارون» وبايعوا الجعفر بن موسى. وَدسُوأ إلى 
الشيعة ؛ ؛ فتكلموا في أمره» و ه في مجلس الجماعة. وقالوا: لا نرضى به» وصعب أمرهم حتى ظهر؛ وأمر 
اهادي آلا يسار قدا الرشيد بحربة» فاجتنبه الناس وتركوه؛ فلم يكن أحدٌ يجترىء أن يسلّم عليه ولا يقربه . 

وكان يحبى بن خالد يقوم بإنزال الرّشيد ولا يفارقه هو وولده ‏ فيها ذكر. قال صالح : وكان إسماعيل بن 
صبیح كاتب يحبى بن خالدء فأحبٌ أن يضعه موضعاً يستعلم له فيه الأخبارء وكان إبرا هيم الخَرّان في موضع 
الوذارة لموسى» فاستكتب إسماعيل» ورفع الخبر إلى الهادي» وبلغ ذلك يحبى بن خالدء فأمر إسماعيل أن 

يشخص إلى حرّان. فسار إليها؛ فلا كان بعد أشهر سأل الحادي إبراهيم الحراني: من كاتبك؟ قال: فلان 

0 وسمّاه. فقال: أليس بلغني أن إسماعيل بن صبيح كاتبك؟ قال: باطل يا أمير المؤمنين؛ إسماعيل 
بحران . 

قال: وسُّعِىَ إلى اهادي بيحيى بن خالد» وقيل له: إنه ليس عليك من هارون خلاف؛ وإنما يفسده 
بجی بن خالد, فابعث إلى يحبى » وتهدّذه بالقتل؛ وارمه بالكفر؛ فأغضب ذلك موسى اهادي على يحبى بن 
خالد. 

وذكر أبو حفص الكرماني أنْ محمد بن يحبى بن خالد حدّئه؛ قال : بعث المادي إلى يحبى ليلاء فأيس من 
نفسه» وودّع أهله» وط ودد كانه ولم يشك أنه يقتله ؛ فل أدخل عليه » قال : يا حى » مالي ولك! قال : 


أنا عبدّك يا أميرَ المؤمنين ؛ فما يكون من العبد إلى مولاه إلا طاعته . قال : فلم تدخل بيني وبين أخي وتفسده عل ! 
قال : يا أمير المؤمنين» مَنْ أنا حتى أدخل بينك|! إنما صيرني المهديّ معه» وأمرني بالقيام بأمره» فقمت با أمرني 
به» ثم أمرتّني بذلك فانتهيت إلى أمرك. قال: فا الذي صنع هارون؟ قال: ماصنع شيئاء ولا ذلك فيه ولا 
عنده. قال: فسكن غضيّه . وقد كان هارون طاب نفساً با لخلع» فقال له يحبى : لا تفعل» فقال: أليس يترك لي 
الهنيء والمريء» فهم| يسعانني وأعيش مع ابنة عمي ! وكان هارون يد بام جعفر وججدا شديداء فقال له يحيى : 
وأين هذا من الخلافة! ولعلك ألا يسرك هذا في يدك حتى يخرج أجمع ؛ ومنعه من الإجابة . 

قال الكرمان: فحدّثني صالح وا ا کی عن الد وی اد ی 
فراعه ذلك» فدخل عليه وهو في خَلُوة» فأمر بطلب رجل كان أخافه» فتغيّب عنه ؛ وكان اهادي يريد أن ينادمه 
ويمنعه مكانه من هارون» فنادمه وكلّمه بجی فيهء فآمنه وأعطاه خاتم ياقوت أحمر في يده» وقال: هذا أمانةء 
وخرج يحبى فطلب الرجل» وأ اهادي به فسرّ بذلك. 

قال: وحدّثني غير واحد أن الرجل الذي طلبه كان إبراهيم الموصلي. 


قال صالح بن سليمان: قال اهادي يوماً للربيع : لا يدخل عل يحبى بن خالد إلا آخر الناس. قال: 
فبعث إليه الربيع . وتفرغ له. قال : فلا جلس من غد أذن حتى لم يبق أحد» ودخل عليه بجيى » وعنده عبد 
الو عا وا ف كنود وله أهله ور ده فا زال یدنیه حتى أجلسه بين يديه. وقال له : إني كنت 
أظلمك وأكفرك, فاجعلنی في حل » فتعجبٌ الناس من إكرامه إياه وقوله ؛ فقبّل يحبى يده وشكر له» فقال له 
اهادي : من الذي يقول فيك يا بجی : 

قال: تلك راحتك يا أمير المؤمنين لا راحة عبدك! 


قال: وقال يحبى للهادي في الرّشيد نّا كلمه فيه : يا أميرٌ المؤمنين؛ إنك إن حملت الناس على نكث الأيمان 
هانت عليهم أيانهم ؛ وإن تركتهم على بيعة أخيك ثم بايعت لحعفر منْ بعده كان ذلك أوكد لبيعته» فقال: 
صدقت ونصحت ؛ ولي في هذا تدبير. 

قال الكرمان: وحدثني خزيمة بن عبدالله » قال : أمر ال هادي بحبس يحبى بن خالد على ما أراده عليه من 
خلّع الرشيد. فرفع إليه يحبى رقعة: إن عندي نصيحة, فدعا بهء فقال: يا أميرَ المؤمنين» أخلني» فأخلاه 
فقال: يا أميرَ المؤمنين؛ أرأيت إن كان الأمر ‏ أسأل الله أل نبلغه. وأن يقدّمنا قبله ‏ أتظنّ أن الناس يسلمون 
الخلافة لجعفر؛ وهو لم يبلغ ال حلم ويرْضَون به لصلاتهم وحَجُهم وغزوهم! قال: والله ما أظنّ ذلك» قال: يا 
أميرَ المؤمنين» أفتأمن أن يسم إليها أهلك وجلّتهم مثل فلان وفلان» ويطمع فيها غيرهم» فتخرج من ولد 
أبيك؟ فقال له: نيّهنى يا يحبى - قال: وكان يقول: ما كلّمتٌ أحداً من الخلفاء كان أعقلٌ من موسى ‏ قال: 
وقال له: لوأن هذا الأمر لر يعمّد لأخغيك, أما كان ينبغي أن تعقّده له فكيف بأن تحلّه عنه» وقد عقده المهديٌ 
له! ولكن أرى أن ثُقِرَ هذا الأمر يا أميرَ المؤمنين على حاله؛ فإذا بلغ جعفرء وبلغ الله به أتيته بالرّشيد فخلع 
نفسه» وكان أول مَنْ يبايعه ويعطيه صفقة يده. قال: فقبل الحادي قوله ورأيهء وأمر بإطلاقه . 


ودكر الوصل عن عد بن جى : قال : عزم ا هادي بعد كلام أ بي له على خلّع الرشيد» وحمّله عليه جماعة 
من مواليه وقواده؛ أجابه إلى الخلّع أو م ينه واشتد غضبه منه» وضيّق عليه . وقال يحيى لهارون: استأذنه في 
الخروج إلى الصيدء > فإذا حرجت فاستبعد ودافع الأيام , فرفع هارون رقعة يستأذن فيهاء فأذن له؛ فمخ فمض إلى 
قصر مقاتل» فأقام به أربعين يوماً حتى أنكر اهادي أمرّه وعَمّه احتباسه» وجعل يكتب إليه 0 فتعلل 
عليه حتى تفاقم الأمر» وأظهر شتمه. وبسط مواليه وقوَادُه ألسنتهم فيه؛ والفضل بن يحبى إذ ذاك خليفة أبيه» 
والرشيد بالباب ؛ فكان يكتب إليه بذلك» وانصرف وطال الأمر. 

قال الكرمان : فحدّثني يزيد مولى يحبى بن خالد» قال : بعثت الخيزران عاتكة ‏ ظثراً كانت هارون - إلى 
حى » فشقت جبينها بين يديه وتبكي إليه وتقول له : قالت لك السيدة: الله الله في ابني لا تقتله» ودعه يجيب 
اعام رقا يلاله ووه م قياف ايت أحبٌ إِليّ من الدنيا بجمم ما فيها . قال : فصاح بہاء وقال لها : وما نت 
وهذا! إن يكن ما تقولين فإني وولدي وأهلي سنقتل قبله» » فإن اتهمت عليه فلست بمتهم على نفسي ولا عليهم . 
قال : : وام ير اهادي يحبى بن خالد يرجع عا كان عليه هارون بما بذّل له من إكرام وإقطاع وصلة» بعث إليه 
يتهدّده بالقتل إن لم يكف عنه . قال : : فلم تزل تلك الحال من الخوف والخطرء وماتت أم يحبى وهو في الخد 
ببغداد؛ لأن هارون كان ينزل الخلد. ويحيى معه» وهو ول العهد. نازل في داره يلقاه في ليله ونهاره . 


وذكر محمد بن القاسم بن الربيع» قال: أخبرني محمد بن عمرو الروميّ » قال : حدّئني أبي» قال : جلس 
موسى اهادي بعد ما ملك في اول خلافته جلوساً خاصًاء ودعا بإبراهيم بن جعفر بن أبي جعفر وإبراهيم بن 
سلم بن قتيبة واحرَان: فجلسوا عن يساره. ومعهم خادم له أسود يقال له أسلّم, ويكنى أبا سليمان ؛ وكان 
يثق به ويقدّمه ؛ فبينا هو كذلك. إذ دخل صالح صاحب المصل». فقال: هارون بن المهديٌ, فقال: ائذن له 
فدخل فسلم عليه » وقبّل يديّهء وجلس عن يينه بعيداً من ناحية» فأطرق موسى ينظر إليه» وأدمن ذلك» ثم 
التفت إليه» فقال: يا هارون, كأني بك تحدّث نفسك بتمام الرؤياء وتؤمّل ما أنت منه بعيد. ودون ذلك حرط 
القتاد؛ تؤمّل الخلافة! قال: فبرك هارون على ركبتيه» وقال: يا موسى ؛ إنك إن تمت وُضعتٌ» وإن تواضعتٌ 
زفعث 9 وإن ظلفت حلت واي لأرج وان يفضي الأمز إل فانصف من لمت » واعلل من قطعتء واضار 
أولادك أعلى من أولادي , وأزوجهم بناقي» وأبلغ ما يجب من حى الإمام المهديّ . قال: فقال له موسى : ذلك 
الظنْ بك يا أبا جعفر؛ ادن مني فدنا منهء فقبل يديه ثم ذهب يعود إلى مجلسه» فقال له : لا والشيخ الجليل. 
والملك النبيل ‏ أعني أباك المنصور - لا جلست إلا معي » وأجلسه في صدر المجلس معه» ثم قال: يا حَرّانَ 
احمل إلى أخي ألف ألف دينار؛ وإذا افتتح الخراج فاحمل إليه النصف منه. واعرض عليه ما في الخزائن من 
مالناء وما أخذ من أهل بيت اللعنة ؛ فيأخذ جميع ما أراد. قال: ففعل ذلك . ولا قام قال لصالح : أدنٍ دابته إلى 
البساط . قال عمرو الروميّ : وكان هارون يأنس بي» فقمت إليه فقلت . يا سيّدي. ما الرؤيا التي قال لك أمير 
المؤمنين؟ قال: قال المهديّ : أريت في منامي كأني دفعت إلى موسى قضيباً وإلى هارون قضيباً» فأورق من قضيب 
موسى أعلاه قلیلا؛ فأما هارون فأروق قضيبه من أوله إلى آخره. فدعا المهديّ الحكم بن موسى الضمريّ - 
وكان يكنى أبا سفيان ‏ فقال له: عبر هذه الرؤياء فقال: بملكان جميعاً. فأما موسى فتقلّ أيامه» وأما هارون 
فيبلغ مدى ما عاش خليفة ة؛ وتكون أيامه أ حسن أيام» ودهره أحسن دهر. قال: ولم يلبث إلا أياماً يسيرة» ثم 
اعتل موسبى وماتء 10000 ثلاثة أيام . 


قال عمرو الروميّ : أفضت الخلافة إلى هارون» فزوج حمدونة من جعفر بن موسى» وفاطمة من 
تاغل يخ سی ؛ ووَقٌ بكلّ ما قال ؛ وكان دهره أحسن الدهور. 

وذُكر أنْ اهادي كان قد خرج إلى الحديثة ؛ حديثة الموصل ؛ فمرض اء اشد هرف فانصرف E:‏ 
عمرو اليشكري دروكا الدع يولك انصرف اهادي من الحديثة بعد ما كتب إلى جميع عمّاله شرقاً وغربا 
بالقدوم عليه ؛ فلا ثقل اجتمع القوم الذين كانوا بايعوا لجعفر ابنهء فقالوا: إن صار الأمر إلى يحبى تلا وم 
يستبقناء فتآمروا على أن يذهب بعضهم إلى يحبى بأمر ا ادي , فيضرب عنقه . ثم قالوا : لعل أمير المؤمنين يفيق 
ا . ثم بعثت الخيزران إلى يحبى تعلمه أن الرجل لمأبهء وتأمره بالاستعداد ما 
ينبغي ؛ وكانت المستولية على أ مر الرشيد وتدبير الخلافة إلى أن هلك؛ فأحضر الكتّاب وجمعوا في مزل 
الفضل بن يحبى > فكتبوا لليلتهم كتباً من الرشيد إلى العمّال بوفاة الهادي» وأ نهم قد ولآهم الرشيد ما كانوا 
يلون؛ فلا مات اهادي أنفذوها على البرد. 

وذكر الفضل بن سعید» أن أباه حدّثه أنَّ الخيرُران كانت قد حلفت ألا تكلم موسى الهادي» وانتقلت 
عنهء فلا حضرته الوفاة» وأتاها ا فقالت: : وما أصنع به؟ قالطا تال : قومى إلى 
ابنك آنه اء فلس هذا وقت تعب ولا تغضب #افقالك: أعطوني ماءً أتوضأ للصلاة»ثم قالت لت : أما إنَا كنا 
ا ل ا ا ا 00 
المأموة: 

قال الفضل : فحَدَّئْت بهذا الحديث عبدالله بن عبيدالله» فساقه لي مثل ما حدثنيه أبي» فقلت: فمن أين 
كان للخيزّران هذا العلم؟ قال: إنها كانت قد سمعت من الأوزاعيّ . 

ذكر يحبى بن الحسن أن محمد بن سليمان بن عل حدثه» قال: حدثتني عمّي زينب ابنة سليمان» 
قالت: لما مات موسى بعيساباذ, أخبرتنا الخيزّران الخبر» ونحن أربع نسوة؛ أنا وأختي وأم الحسن وعائشة» 
بنيّات سلمان » ومعنا ريطة ام عل فجاءت خالصة» فقالت لما: ما فعل الناس؟ قالت: يا سيدتي» مات 
موسی ودفنوه؛ قالت: إن كان مات موسی» فقد بقي هارون» هات لي سويقاء فجاءت بسويق» فشريت 
وسقتناء ثم قالت : هات لساداتي أربعمائة ألف دينار» ثم قالت : ما فعل ابني هارون؟ قالت : حلف الآ يُصلّ 
الظهرٌ إلا ببغداد. قالت: هاتوا الرحائل» فا جلوسي هاهنا؛ وقد مضى ! فلحقته ببغداد. 


ذكر الخبر عن وقت وفاته 
ومبلغ سنه وقدر ولايته ومَنْ صلى عليه 
قال أبو معشر: تو موسى الحادي ليلة الجمعة للنصف من شهر ربيع الأول؛ حدّثئنا بذلك أحمد 
ثابت» عمّن ذكره» عن إسحاق . 
وقال الواقديّ : مات موسى بعيساباذ للنصف من شهر ربيع الأول. 
وقال هشام بن محمد : هلك موسى ا هادي لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول ليلة ا جمعة في سنة 


سبعين ومائة . 


وقال بعضهم : توي ليلة الجمعة لستة عشر يوماً منه؛ وكانت خلافته سنة وثلاثة أشهر 

قال هشام : ملك أربعة عشر شهرأًء وتوف وهو ابن ست وعشرين سنة. 

وقال الواقديّ : كانت ولايته سنة وشهراً واثنين وعشرين يوماً . 

وقال غيرهم : توي يوم السبت» لعشر خلت من ربيع الأول - أو ليلة الجمعة ‏ وهو ابن ثلاث وعشرين 
سنة» وكانت خلافته سئة وشهراً وللاثة وعشرين يوماً. وصلى عليه أخوه هارون بن محمد الرشيد. وكان كنيتة 
أبا محمد. وأمه الخيرٌّران أم ولد» ودفن بعيساباذ الكبرى في بُستانه . 

وذكر لفقل بن ]تاق آنه كان لوي ی خيلا ابش عاديا رة نوكا بد العليا قا 
وكان يلقب موسی أطبق ؛ وكان ولد بالسیرّوان من الريّ . 

ذكر أولاده 

وكان له من الأولاد تسعة؛ سبعة ذكور وابنتان. فأما الذكور فأحدهم جعفر ‏ وهو الذي كان يرشحه 
للخلافة ‏ والعباس وعبد الله وإسحاق وإسماعيل وسليمان وموسى بن موسى الأعمى ؛ كلهم من أمهات أولاد . 
وكان الأعمى ‏ وهو موسى - ولد بعد موت أبيه . والابنتان؛ إحداهما أم عيسى كانت عند المأمون» والأخرى أم 
العباس بنت موسى » تلقب نوتة . 

ذكر بعض أخباره وسيّره 

ا السلام» ابن أخي السنديّ أبو طوطة» قال: حدّثني السنديّ بن شاهك» قال: 
كنت مع موسى بجرجان» فأتاه نعيّ المهديّ والخلافةء فركب البريد إلى بغداد؛ ومعه سعيد بن سَلُمٍ ووجهني 
إلى خراسان؛ فحدثني سعيد بن سَلْم» »> قال: سرن بین أبيات جُرجان وبساتينهاء قال: فسمع صوتاً من بعض 
تلك البساتين من رَجُل يتغنى» فقال لصاحب شرطته : عل بالرّجل الساعة» قال: فقلت يا أمير المؤمنين» ما 
أشبه قصة هذا الخائن بقصة سليمان بن عبد الملك! قال : وكيف؟ قال : قلت له : كان سليمان بن عبد الملك في 
متئرّ له ومعه حُرّمه؛ فسمع من بستان آخر صوت رجل يتخى» فدعا صاحبّ شرطته» فقال: عل بصاحب 
الصوت ؛ فأتيّ به؛ فلما مثل بين يديه » قال له : ما ملك على الغناء وأنت إلى جنبي ومعي حُرّمِي ! أما علمت أن 
الراك إذا سمغت ضرت الفحل حل إليه! يا غلام جبّه؛ فجبٌ الرجل دل كادف العام لمعيل رح ريات 
إلى ذلك المتنزه» فجلس مجلسه الذي فيه ا فقال لصاحب شرطته : علي بالرجل الذي 
كنا جبہناهء فأحضره» فلم| مَل بين يديه قال له : إِمّا بعت فوفيناك» وإما وهبت فكافأناك, قال ا 
بالخلافة » ولكنّه قال له : يا سليمان؛ الله الله! إنك قطعت نسلي. فذهبت بماء وجهي » وحرمتني لڏي» ثم 
تقول: إمّا وهبت فكافأناك, وإما بعت فوفيناك! لا والله حتى أقف بين يدي الله . قال : فقال موسى : يا غلام» 
رذ صاحب الشرطة» فرذه» فقال: لا تعرض للرجل . 

وذكر أبو موسی هارون بن محمد بن إسماعيل بن مومى الحادي ؛ أن عل بن صالح حدّثه؛ أنه كان يوما 
على رأس اهادي وهو غلام ‏ وقد كان جفا المظالم عامّةَ ثلاثة أيام ‏ فدخل عليه الخَرّان فقال له: يا أميرَ 
المؤمنين؛ إن العامة لا تنقاد على ما أنت عليه, لم تنظر في المظالم منذ ثلاثة أيام ؛ فالتفت إليّ» وقال: يا علي ائذن 
للناس» علي با جلى لا بالنقَرّى» فخرجت من عنده أطير على وجهي . ثم وقفت فلم أدر ما قال لي» فقلت : 
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أراجع أميرَ المؤمنين» فيقول: أتحجبني ولا تعلم كلامي ! ثم أدركني ذهني» فبعثت إلى عراب كان قد وفد, 
نات على الحقلى والنقرىء فقال: الحفلى جُفالة» والنقرى ينقر خواصّهم . فأمرت بالستور فرفعت وبالأبواب 
ففتحت» فدخل الناس على بكرة أبيهم» > فلم يزل ينظر في المظالم إلى الليل؛ فلا تقض المجلس مثلت بين 
يديه » فقال : كأنك تريد أن کد کر شتا يا غل > قلت نعم يا مير المؤمنين ؛كلّمتني بكلام لم أسمعه قبل يومي 
هذاء وخفت مراجعتك» فتقول: أتحجبني وأنت لم تعلم كلامي ! فبعثت إلى أعرابي كان ع دناء ففسر لي 
الكلام ؛ فكافئه عني يا أمير المؤمنين» قال: نعم مائة ألف درهم تحمل إليه > فقلت له: يا أمير المؤمنين؛ إنه 
أعرايّ جلف وني عشرة آلاف درهم ما أغناه وكفاه, فقال: ويلك يا عليّ! أجود وتبخل ! 

قال: وحدّثني علي بن صالح » قال : ركب اهادي يوماً يريد عيادة أمّه الحيرٌران من علّة كانت وجدتهاء 
فاعترضه عمر بن بزيع › فقال له : يا أمير المؤمنين ؛ آلآ أدنّك على وجه هو أعود عليك من هذا؟ فقال : وما هويا 
عمر؟ قال : المظالم لم تنظر فيها منذ ثلاث» قال : فأوماً إلى المطرّقة أن يميلوا إلى دار المظالم» ثم بعث إلى الخيزران 
بخادم من خدمه يعتذر إليها من تخلفه» وقال : قل لها إن عمر بن بزيع أخبرنا من حقّ الله بما هو أوجب علينا من 
حقك > فملنا إليه ونحن عائدون إليك في غد إن شاء الله . 

وذكرعن غبدالش بن الف أنه قال كنت انول الشرطة للمهدق» وكان المهذي يحت إل ندماء اماي 
وق وتام ر ؛ وكان المادي يسألني الرَفّق بهم والترفية لهم ؛ ولا ألتفت إلى ذلك» وأمضي لما أمرني 
به المهدي . قال : فلا ولي الحادي الخلافة أيقنت بالتلّف؛ فبعث إل يوماً. كرست ا و ۽ وإذا 
هو على كرسي والسيف والنطع بين يديه فسلّمت» فقال: لا سلم الله على الآخر! تذكر يوم بعثت إليك في 
أمر الخَرّان وما أمر أمير المؤمنين به من ضَرّبه وحبسه فلم تحبني ؛ وفي فلان وفلان ‏ وجعل يعدد ندماءه ‏ فلم 
تلتفت إلى قولي» ولا أمري! قلت: نعم يا أمير المؤمنين» أفتأذن لي في استيفاء الحجّة؟ قال: نعم» قلت: 
ناشدتك بالله يا أمير المؤمنين يسرك أنك ولَييّتى ما ولآنى أبوك» فأمرتّنى بأمر» فبعث إل بعض بنيك بأمر يخالف 
به أمرك» فاتّبعت أمرّه وعصيتٌ أمرك؟ قال: لاء قلت: فكذلك أنا لك» وكذا كنت لأبيك. فاستدناني» 
فقبّلت يديه فأمر بخلّع فصبّت علي وقال : قد ولتك ما كنت تتولاء ای ادا . فخرجت من عنده 
فصرت إلى منزلي مفكراً في أمري وأمره» وقلت وکت ر والقوم الذين عصيته في أمرهم ندماؤه ووزراؤه 
وکتابه ؛ فكأني بهم حين يغلب عليهم الشراب قد أزالوا رأيه في» وجلوشن امري غل ت eT‏ 
قال : فإني لجالس وبين يدي بنيّة لي في وقتي ذلك, والكانون بين يديّ » ورقاق أشطره بكامخ وأسخنه وأضعه 
للصبية ؛ و ی یی تزضيث آنا الديا قد السك و بوم ارا وكترة الوضاء» ا 
هاه! كان والله ما ظننتٌ» ووافاني من أمره ما تخوّفت؛ فإذا الباب قد فتح» وإذا الخدم قد دخلواء وإذا أمير 
المؤمنين اهادي على حمار في وسطهم ؛ فلا رأيته وثبث عن مجلس مبادراء فقبّلت يده ورجله وحافرٌ ماره» فقال 
3 : يا عبدّالله» إني فكرت في أمرك, فقلت: سبق إل فلك آي إذا شربك وحوق اعذاؤك» أزالواهااحسن من 

یی فيك» فأقلقك وأوحشّك» فصرتٌ إلى منزلك لأونسّك وأعلمك أن السخيمة قد زالت عن قلبي لكء 
0 وافعل فيه ما كنت تفعل ؛ لتعلم أني قد تحرّمت بطعامك» وأنست ممنزلك؛ 
فيزول خوفك ووسفتك . فأدنيت إليه ذلك الرّقاق والسكرّجة التي فيها الكامخ » فأكل منها ثم قال : هاتوا الزُلّة 
التي أزللتها لعبدالله من مجلسي . فأدخلت إل أربعمائة بغل مُوقرة دراهم» وقال: : هذه رلك فاستعن مها على 


ولحاظ و ا لعلي أحتاج إلنها يوما لعفن اهار ثم قال : أظلك الله بخير. 

دكن مونب بال عبدالله أن أباه أعطاه ستانه الذي كان وسط داره» ثم ببى حوله معالف لتلك البغال؛ 
وكان عوقول النظر إليها والقيام عليه أيام حياة اهادي كلها. 

وذكر محمد بن عبدالله بن يعقوب بن داود بن طهمان السّلميٌء قال: أخبرني أبي» قال: كان عل بن 
لعلّ بن عيسى ؛ فإنه دخل إلى الحبس وفي يده سوط فقال: أمرني أمير المؤمنين موسى اهادي أن أضربك مائة 
سوط قال: فأقبل يضعه على يدي ومنكبي ؛ يسن به مسا إلى أن عدّ ماثة» وخرج. فقال له: ما صنعت 
بالرّجل؟ قال: صنعت به ما أمرت. قال: فا حاله؟ قال : مات» قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! ويلك! 
فضحتني والله عند الناس ؛ هذا رجل صالح » يقول الناس: قتل يعقوب بن داود! قال: فلا رأى شدّة جزعه» 
قال :هوخ يا آمير الزن عه قال الخد اة عل :ذلك. 

قال : وكان الهادي قد استخلف على حجابته بعد الربيع ابنه الفضل , » فقال له : لا تحجب عن الناس؛ 
فإن ذلك يزيل عني البركةء N E‏ ويضر بالرعية . 


و : آي موسی برجل» فجعل يقرعه بذنوبه ويتهدده. فقال له الرجل: يا أمير 

المؤمنين, اعتذاري ما تُقرَعْني به رَد عليك, وإقراري يوجب علي ذنباً؛ ولكني أقول: 
فإن كنت ترجو في العُقوبةٍ رحمة فلا تَرْمَدَنْ عند المُعافاة في الأجر 

قال: فأمر بإطلاقه 

وذكر عمر بن شبة أن سعيد بن مسلم كان عند موسى الهادي» فدخل عليه وفد الروم وعلى سعيد بن 
سلم قَلَدْسُوة ‏ وكان قد صلم وهو حدّث - فقال له موسى : ضع قلنسُوتك حتى تتشايخ بصلعتك . 
۰ وذكر بجی بن الحسن بن عبد الخالق أن أباه حدّثه» قال : حرجت إلى عيساباذ أريد الفضل بن الربيع» 
فت موق ران وه هة ؛ وأنا لا أعرفه ؛ فإذا هو في عُلالة على فَرّسء وبيده قناة لا يدرك أحداً إلا 
طعنه . فقال لي : يابن الفاعلة! قال : فرأيت إنساناً كأنه صنم» وكنت رأيته بالشأم» وكان فخذاه كفخذي بعيرء 
فضربت يدي إلى قائم السيف» فقال لي رجل : ويلك! أمير المؤمنين» فحرّكت دابتي ‏ وكان شِهْريًا ملني عليه 
الفضل بن الربيع» وكان اشتراه بأربعة الاف درهم ‏ فدخلت دار محمد بن القاسم صاحب الحرس» فوقف 
على الباب» وبيده القناةء وقال: احرج يابن الفاعلة! فلم أخرج» ومر فمضى E‏ انر اا 
المؤمنين؛ وكان من القصّة كذا وكذاء فقال: لا أرى لك وجهاً إلا ببغداد؛ إذا جء جئثُ أصلي الجمعة فالقني قال 
فما دخلت عيساباذ حتى هلك اهادي . 

وذكر الحيثم بن عروة الأنصاريّ أن الحسين بن معاذ بن مسلم ‏ وكان رضيع موسى اهادي قال: لقد 
رأيتني أخلو مع موسى» فلا أجد له هيبةً في قلبي عند الخلوة» لما كان يبسطني . ورتما صارعني فأصرعه غير هائب 
له» وأضرب به الأرضء فإذا تلبس لبسة الخلافة ثم جلس مجلس الأمر والنهي قمت على رأسه؛ فوالله ما أملك 


نفسي من الرعدة واهيبة له. 

وذكر يحبى بن الحسن بن عبد الخالق أن محمد بن سعيد بن عمر بن مِهْرَانَء حدّئه عن أبيهء عن جدّه» 
قال: كانت المرتبة لإبراهيم بن سلّم بن قتيبة عند الهادي» فمات ابن لإبراهيم يقال له سلم» > فأتاه موسى 
اهادي يعريه عنه على حار أشهبء لا نع مُقبلٌ ولا رد عنه مُسَلُم ؛ حتى نزل في رواقه» فقال له : يا إبرأهيمء 
سرك وهو عدو وفتنة» وحَزّنك وهو صلاة ورحمة. فقال: يا أميرَ المؤمنين» ما بقي مني جزء كان فيه حزن إلا وقد 
امتلأ عزاء . قال : فلا مات إبراهيم صارت المرتبة لسعيد بن سلّم بعده. 

وذكر عمر بن شبة أن عل , بن الحسين بن عل بن الحسين بن عل بن أب بي طالب كان يلقب بال جزريٰ› 
تزوج رقية بنت عمرو العثمانية - وكانت تحت المهدي - فبلغ ذلك مومى المادي في اول لاف فأرسل إليه 
فجهّله وقال: أعياك النساء إلا امرأة أمير المؤمنين» فقال: ما حرم الله على خلقه إلآ نساء جدّي يل ؛ فأما 
غيرّهنَ فلا ولا كرامة. فشبّه بمخصّرة كانت في يده» وأمر بضربه خُسمائة سوط 6 وأراده أن يطلّقها 
فلم يفعل» » فحول من بين يديه فيطع فألقيَ ناحية؛ وكان في يده خاتم سريّ فرآه بعض الخدم وقد غشي عليه 

من الضرب» فأهوى إلى الخاتم » فقبض على يد الخادم فدقهاء فصاح :.واق مومى قآراه يذه قاستشاط وقال: 

يُفعل هذا بخادمي , مع استخفافه بأبي» وقوله لي! وبعث إليه : ما حملك على ما فعلت؟ قال : قل له وسله ومره 
أن يضع يده على رأسك وليصدقك . ففعل ذلك موسى . فصدّقه الخادمٌ فقال: أحسن والله » أنا أشهدٌ أنه ابن 
عمّي ؛ لولم يفعل لانتفيت منه . وأمر بإطلاقه . 

وذكر أبو إبراهيم ا أن اهادي كان يثب على الدابة وعليه درعان» وكان المهديٰ يميه ران 

وذكر محمد بن عطاء بن مقدّم. الواسطيّ › أن أباه حدّثه أن ا مهدي قال لموسى يوماً - وقد قُدَّم إليه زنديق» 
فاستتابه» فأبى أن يتوب. فشترت»عتقة وأمن تضلة : يا بني» إن صار لك هذا الأمر فتجرد هذه العصابة - يعني 
أصحاب ماني فإنها فرقة تدعو الناس إلى ظاهر حسن» كاجتناب الفواحش والزهد في الدنيا والعمل للآخرة» 
ثم تخرجها إلى تحريم اللحم ومس الماء التلهور وترك قتل الوا تحرّجاً وتحوباً ثم تخرجها من هذه إلى عبادة 
اثنين: أحدهما النور والآخر الظلمةء ثم تبيح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبول وسرقة 
الأطفال من الطرق» لتنقذهم من ادل الظلمة إل هذاية النور؛ فازفع فيها الخشب, وجرد فيها السيف. 
وتقرب بأمرها إلى الله لا شريك له؛ فإني رايت دك العباس في الام قلي بسيفين؛ وان ھل اسب 
الاثنين. قال: فقال موسى بعد أن مضت من أيامه عشرة أشهر: أما والله لئن عشت عشت لأقتلنَ هذه الفرقة كلّها حتى 
لا أترك متا عا تطرّفه. 

ويقال: إنه أمر أن يبي له ألف جذع» فقال: هذا في شهر كذاء ومات بعد شهرين . 

وذكر أيوب بن عِنانة أن موسى بن صالح بن شيخ › حدّثه أن عيسى بن دأب كان أكثرٌ أهل الحجاز أدياً 
وأعذّبهم ألفاظاً ؛ وكان قد حَظِي عند الحادي محظوة ةم تكن عنده لأحد؛ وكان يدعو له بمتكأء وما كان يفعل 
ذلك بأحدٍ غيره في مجلسه . وكان يقول: ]يفطت دا ولا ليل ولا غبت عن عيني إلا تنيت ألا أرى 
غيرك . وكان لذيذ المفاكهة طيب المسامرة» كثير النادرة» جيد الشعر حسن الانتزاع له . قال لبر كناك يه 
بثلاثين ألف دينار؛ فلا أ صبح ابن دأب وجه قهرمانه إلى باب موسی» وقال له لواحي وقُل له : يوجه 


إلينا بهذا المال. فلقي الحاجب. فأبلغه رسالته؛ فتبسم وقال: هذا ليس إل فانطلقٌ إلى صاحب التوقيع 
ليُخرجٍ له كتاباً إلى الديوان, فتدّبرهُ هنا ثم تفعلٌ فيه كذا وكذا فرج الاين داب ب فأخبره» فقال: دغها ولا 
تعرض لاء ولا تسأل عنها. قال: فبينا موسی في مستشرّف له ببغدادء إِذْ نظر إلى ابن دأب قد أقبل. وليس معه 
إلا غلام واحد! فقال لإبراهيم يم الحراني : أما ترى ابن دأب؛ ما غير من حاله» ولا تزين لنا؛ وقد بَرَرْناه بالأمس 
لیری أثرنا عليه ! فقال له إبراهيم : فإن أمرني أميرٌ المؤمنين عرضت له بشيء من هذا؛ قال: لا هو أعلم بأمره؛ 
ودخل ابن دأب» فأخذ في حديثه إلى أن عرض له موسى بشيء من أمره» فقال : أرى ثوبك عسي وهذا شتاء 
يحتاج فيه | إلى الجديد اللينء فقال: يا أميرَ المؤمنين. باعي 0 أحتاج إليه. قال: وكيف وقد صرفنا إليك 
من برنا ما ظننا أن فيه صلاح شأنك! قال: ما وصل | ا و ف قد ماب مان اة فال 
عججل له الساعة ثلاثين ألف دينار» فأحضرت وحملت بين يديه . 

وذكر عل بن محمد, أن أباه حدّثه عن عل بن يقطين» قال: إني لعند موسى ليلة مع جماعة من أصحابه ؛ 
إذ أتاه خادم فسارّه بشيء» فنهض سريعاًء وقال : لا تبرُواء ومضى فأبطاء ثم جاء وهو يتنقس» فألقى بنفسه 
على فراشه يتنفس ساعة حتى استراح» ومعه خادم يحمل طبقاً مغطی بمنديل» > فقام بين يديه فأقبل يرعدى 
TEE‏ بلك . ثم جلس وقال للخادم : ضع ما معك» فوضع الطبّق» وقال: ارفع المنديل» فرفعه فإذا في 
الطب راسا جاريتين ؛ لم أر والله أحسن من وجوهها قط ولا من شعورهماء وإذا على رؤوسههم| الجوهر منظوم على 
الشعرء وإذا رائحة طيبة تفوح » فأعظمنا ذلك فقال: أتدرون ما شأنب]؟ قلنا: لاء قال: بلغنا أب تتحابّان قد 
اجتمعتًا على الفاحشة» فوكلتٌ هذا الخادم بها ينهي إل أخبارهماء فجائني فأخبرني أن قد اجتمعتاء فجئت 
فوجدته) في لحافب واحد على الفاحشة فقتلتهماء ثم قال: ياغلام » ارفع الرأسين قال: ثم رجع في حديثه كأن م 

وذكر أبو العباس بن أبي مالك اليماميّ أن عبدالله بن محمد البواب» قال: كنت أحجب المادي خليفةً 
للفضل بن الربيع » قال: فإنه ذات يوم جالس وأنا في داره» وقد تغذدّى ودعا بالنبيذ. وقد كان قبل ذلك دخل 

على أمه الخيزُران» فسالته نيو خحاله الطريف اليمن » فقال: أذكريني به قبل أن أشرب» قال: فلا عزم على 
الشرب وجُهت إليه منيرة - أو زهرة . تذكره فقال: ارجعي فقولي : اختاري له طلاق ابنته عبيدة أو ولاية 
اليمن» فلم تفهم إلا قوله: «احتاري له فمرت» فقالت: قد اخترثٌ له ولاية اليمن» فطلق ابنته عبيدة» 
فسيع الصياح» فقال: ما لكم؟ فأعلمته الخبر» فقال: أنت اخترت له فقالت: ما هكذا أدْيتَ إل الرسالة 
عنك. قال: فأمر صا حاً صاحب المصلى أن يقف بالسيف على رؤوس الندماء ليطلقوا نساءهم» فخرج إل 
بذلك الخدّم ليعلموني ألا آذن لأحد. قال: وعلى الباب رجل واقف متلفع بطيلسانه » يراوح بين قديه» فغنّ لي 
بیتان» فأنشدتې) وهما: 

خليلي من سد أَلِمَافْسَلّْما على مريمء لا يُبْعِدٍ الله ريما 
وفنولا الهنا: فا الشراق ع فة فهل مِنْ نوال بعد ذاك فيعلّما! 


قال: فقال لي الرجل المتلفع بطيلسانه : فتعلماء فقلت: ما الفرق بين «يعلما» و «نعلها»؟ فقال: إن الشعر 
يصلحه معناه ويفسده معناه» ما حاجتنا إلى أن يعلم الناس أسرارنا! فقلت له: أنا أعلم بالشعر منك قال: 


515 الم عو جنا E e Noo ees eee an‏ سئة ۷١‏ 
فلمن الشعر؟ قلت: للأسود بن عمارة النوفلٌ» فقال لي : آنا اهو دترت رق فاع تخ مويق واراغطارتك 
إليه من مراجعتى إياه. قال: فصرف دابته» وقال: هذا أحقّ منزل بأن يترك . 

قال مصعب الزبيري : قال ابر الاق القت الاس بق عمل مدعا فى موسى وهاو : 

a E RL 

ES‏ بي فنن › قال : جتن يومف الصيقل الشاعر لواسط » قال : كنا عند اهادي 
E‏ بغداد» فصعد مسنتشرفاً له خستا؛ کک 

فقال : كيف هذا الشعر؟ 0 فقال: كنت أشتهي ا هذا الخاد ف شيع أزن من هدا 
اذهبوا إلى يوسف الصيقل حتى يقول فيه» قال: فأتوني فأخبروني الخبر» فقلت : 


ين م ري ٍ ١م‏ 
لا تلمنى ان اجزعا سيدي قد تمنعا 
EET‏ اش 2 ييا 


قال: فنظر فإذا بعير أمامه. فقال: أوقروا هذا دراهم ودنانس» واذهبوا ا إليه. قال: فأتوني بالبعير 
مُوقراً. 
وذكر محمد بن سعد قال: حدّئني أبو زهي قال: كان ابن دأب أحظى الناس عند الهادي» فخرج 
الفضل بن الربيع يوماء فقال: إن أمير المؤمنين يأمر من ببابه بالانصراف؛ فأما أنت يابنَ دأب فادخل» قال ابن 
دأب : فدخلت عليه وهو منبطح على فراشه؛ وإن عَيْنيّه لحمراوان من السّهر وشرب الليل» فقال لي : حدثني 
بحديث في الشراب» فقلت: نعم يا أمير المؤمنين» خرجت رَجلة من كنانة ينتجعون الخمر من الشأم. فمات 
أخ لأحدهمء » فجلسوا عنده قبره يشربون» فقال أحدهم : 
لا تضصَرَّد هامَّةًمِن شَرْبها 2 ول کان ا 
أشق أوضدلاً راما روصتي فاشسا يَفْضَعْ قح شك ال ي 
كإن ای فلمل ی دی وود رن مسكسر 
قال: فدعا بدواة فكتبهاء ثم كتب إلى الحراني بأربعين ألف درهم» قال : عشرة آلاف لك» وثلاثون ألفا 
للثلاثة الأبيات . قال: فأتيت الحرّاي» فقال: صالحنا على عشرة آلاف» على أنك تحلف لنا ألا تذكرها لأمير 
المؤمنين» فحلفت آلآ أذكرّها لأمير المؤمنين حتى يبدأني» فمات ولم يذكرها حيت أفضت الخلافة إلى الرشيد . 
وذكر أبو دعامة أن سَلّْم بن عمرو الخاسر مدح موسى اهادي » فقال: 
بعيسابادٌ حر من قریشر عل EER TEE‏ 
سرد الارن ن د EMELE E‏ 


يُشيَدمُنَ قوم الي 
تابنا ET EEE‏ 
وليس ا يضن په بَقَاهُ 
a 1 -‏ فیک تكشفُ الغطاءُ 
بناءَ الدَّارٍ ما ادم البناءً 


لمشي لتر 
قال : اقل ا اهادي مع ا 


لَقَدُ فار مُوسَى بالخلافة والْهُدَى 

فمات الذي عم ال فقده 
كال ا 

تخفى الملوك لموسى عند طلعته 

وليس. لق رى درا وطلمعة 
وقال أيضاً 

لولا الخليفة مُوسَى بَعْدَ والده 

ا ا E‏ 

مِنْ راختيٰ مَلِكِ قدعَم نائلة 


وذكر إدريس بن أبي حفصة أن مَرُوان بن أبي حفصة حدّثه. قال: لما ملك موسى اهادي دخلتٌ عليه 
فأنشدته : 


إن EES‏ الإمام محمد 
قال : ومدحت فقلت فيه : 

بسبعينٍ الا شت رى وَرَاشَئِي 

RARER OT 


اا لقره الشمس إذ طَلَعَا 
فين اليرت إل :ل ار ا 


ما کان للناس من مَهُدِيْهمْ حلفُ 
كأنهًا من نَوَاجِي التحر تخرف 


E‏ نائله من جوده سرف 


عو و 8 9 ر 
ابوك قن فاي وال كينا 
ل ور 83 خاو ا فك 


TT‏ مطادظ المدنا ا لا راد . قال Ess‏ ولا 
أخذت من أحد دزهماً حتى قام الرشيد. 
وذكر هارون بن موسى الفرّويّ» قال: حدّثني أبوغرية, عن الضحاك بن معن السّلَّمِيّ ‏ قال: دخلت 
EEE PER EE‏ 
ها متزلان على التقلام والببلق 
الالام على سر قياف 
قال : ومدحته فيها. فلا بلغت: 


9 E E 
E yT 


1۷ وم ىة‎ EE ST SRS eer e SRA eas ا‎ A 
ال اال اعا أذ كن كي الهران دا‎ 

التفت إلى أحمد الخازن. فقال: ويحك يا أحمد! كأنه نظر إلينا البارحة» قال: وكان قد أخرج تلك الليلة 
مالا كثيراً ففرّقه . 

وذُكر عن إسحاق الموصلَ - أوغيره -عن إبراهيم, قال : كنا یوما عند موسی» وعنده ابن جامع ومُعاذ بن 
الطيب -وكان ول يوم دخل علينا مُعاذ؛ وكان مُعاذ حاذقاً بالأغاني, عارفاً بقديمها ‏ فقال: مَنْ ل أطربني منكم 
فله حکمه؛ ا 

EE EEE ER ES Ere 

فطرب حتى قام من مجلسه» ورفع صوته› وقال : أعد» فأعدت» فقال : هذا غرضي فاحتکم» فقلت : 
يا أميرَ المؤمنين» حائط عبد الملك وعينه الخرارة» فدارت عيناه في رأسه حتى صارتا كأنه| جمرتان, ثم قال : يابن 
اللُخناء. أردت أن تُسمع العامة أنك أطربتّني وأنّ حكمتك فأقطعتك! أما والله لولا بادرة جهلك التي غلبت 
على صحيح عقلك لضربت الذي فيه عيناك . ثم أطرق هنيهة, فرأيت ملك الموت بيني وبينه ينتظر أمره . ثم 
دعا إبراهيم الحرّانّ فقال: خذ بيد هذا الجاهل فأدخله بيت الالء فليأخذ منه ما شاءء فأدخلني لابين 
المالء» فقال: : كم تأخذ؟ قلت: مائة بذّرةء قال: دعني أؤامره» قال: قلت: فثمانين» قال: حتى أؤامره, 
فعملت ما أرادء فقلت: سبعين بدرة لي » وثلاثين لك. قال: الآن جئت بالحق» فشأنك ارقت س 
ألف وانصرف ملك الموت عن وجهي . 

وذكر علي بن محمد قال : حدّثني صالح بن عل بن عطيّة الأضخم عن حَكم الواديّ » قال كان اهادي 
يشتهي من الغناء الوسَط الذي يقل ترجيعٌه, ولا يبلغ أ أن يف ا فبينا نحن ليلة عنده» وعنده 
0 إذ دعا بثلاث بُدور وأمرٌ مهن فؤضعن في وسط المجلس» ثم ضم 

بعضهن إلى بعضص» وقال: مْنْ غناني صوتاً في طريقي الذي أشتهيه. فهنّ له كلهنن. قال : ET‏ 

حسن ؛ كان إذا كره شيئاً م بوق عليه وأعرض عنه . فغناه ابِنُ جامع» فأعرض عنه» وغى القوم كلهم ؛ 
فأقبل يعرض حتى تغنيت» فوافقت ما يشتهي ؛ فصاح: أحسنت أحسنت! اسقوني» فشرب وطرب» فقمت 
فجلست عل البدور» وعلمت أني قد ححَويتهاء فحضر ابن جامع» فأحسن المحضرء وقال: يا أميرَ المؤمنين» 
هو والله كا قلت؛ وما ما أحد إلا وقد ذهب عن طريقك غيره» قال: هي لك» وشرب حتى بلغ حاجّته على 
الصوت» ونمض » فقال: مروا ثلاثة من الفراشين يحملونها معه. فدخل وخرجنا نمشي في الصحن منصرفين» 
فلحقني ابن جامع» فقلت : جعلت فداك يا أبا القاسم! فعلتَ ما يفعل مثلّك في نسبك؛ فانظر فيها بما شتت 
فقال: هنأك الله. وَدِدْنا أنا زدناك. ولحقنا الموصلي, فقال: أجزناء فقلت: ولم لم تحسن محضرك! لا والله ولا 
درهما واحدا. 

وذكر محمد بن عبدالله » قال : قال لي سعيد القارىء العلاف ‏ وكان صاحب أبان القارىء: إنه كان عند 
موس جلساؤه» فيهم الحرّاني وسعيد بن سلم وغيرهما؛ وكانت جارية لموسى تسقيهم ؛ وكانت ماجنةٌ» فكانت 
تقول لهذا : يا جلفيّ ؛ وتعبث مبهذا وهذا؛ ودخل يزيد بن مزيد فسمع ما تقول هم» فقال لها: والله الكبير؛ لشن 
قلت لي مثل ما تقولين لهم لأضربدّك ضربة بالسيف, فقال ها موسى : ويلك! إنه والله يفعل ما يقول؛ فإياك . 


قال: فأمسكت عنه ولم تعابثه قط . قال: وكان سعيد العلاف وأبان القارىء إبا ين . 

وذكر أحمد بن إبراهيم بن إشماعيل ابن دا الكاتب» قال: حدّثني ابن القداح» قال: كانت للربيع 
جارية يقال ها أمّة العزيز» فائقة الجمال» ناهدة الثدين» حسنة القوام » فأهداها إلى المهديّ » فلا رأى حماها 
وهيئتها. قال : ل فوهبها له ؛ ؛ فكانت أحبٌ الخلق إليه» وولدت له بنيه الأكابر. ثم إِنْ بعض 

أعداء الربيع قال لموسى : إنه سمع الرّبيع يقول: ما وضعت بيني وبين الأرض مثل أمّة العزيز» فغار موسى من 

ذلك غيرة شديدة» ا يقتلن الربيع» فلا استخلف دعا الربيع في بعض الأيام فتغذَّى معه وأكرمه. 
وناوله كأساً فيها شراب عسل ؛ قال: فقال الربيع: ذ فعلمت أن نفسي فيهاء وأ إن رودت الكاس صرب 
عنقي ؛ مع ما قد علمت أن في قلبه علي من دخولي على أ مه» وما بلغه عني» ولم يسمع مني عذراً. فشربتها. 
وانصرف الربيع إلى منزله» فجمع ولدهء وقال لحم : إني ميِّت في يومي هذا أو من غد» فقال له ابنه الفضل : ول 
تقول هذا جعلت فداك! فقال: إن موسى سقاني شربة سم بيده» فأنا أجد عملّها في بدني» ثم أوصى با أرادء 
فك وو ارم لد ثم تزوج الرشيد أمة العزيز بعد موت موسى الحادي > فأولدها علي بن الرشيد. 

وزعم الفضل بن سليم بن إسحاق الماشميّ أن اهادي لما تحول إلى عيساباذ في أول السنة التي ولي 
الخلافة فيهاء عزل الربيع عا كان يتولاء من الوزارة وديوان الرسائل» ووي مكانه عمر بن بزيع. وأقرٌ الربيع 
على الزمام ؛ فلم يزل عليه إلى أن توق الربيع » وكانت وفاته بعد ولاية ال هادي بأشهر؛ وأوذن بموته فلم يحضر 
جنازته » وصلى عليه هارون الرشيد؛ وهويومئذ ولي عهد. وول موسى مكان الربيع إبراهيم بن ذكوان الحران» 
واستخلف على ما تولاه إسماعيل بن صُبيح » ثم عزله واستخلف يحيى بن سليم» وول إسماعيل زمام ديوان 
الشأم وما يليها. 

وذكر يحبى بن الحسن بن عبد الخالق. خال الفضل بن الربيع» أن أباه حدّثه. أن موسى اهادي قال : 
أريد قتل الربيع ؛ فا أدري كيف أفعل به! فقال له سعيد بن سلم : تأمر رجلا باتحاذ سكين مسموم» وتأمره 
بقتك. ثم تأمر بقتل ذلك الرجل . قال : هذا الرّأيء فأمر رجلا فجلس له في الطريق» وأمره بذلك» فخرج 
بعض خلفاء الربيع» فقال له: إنه قد أمر فيك بكذا وكذاء فأخذ في غير ذلك الطريق» فدخل منزلهء 
فتمارض» فمرض بعد ذلك ثمانية أيام ؛ فمات ميتة نفسه. وكانت وفاته سنة تسع وستين ومائة؛ وهو 
الربيع بن يونس . 


خلافة هارون الرشيد 

بويع للرشيد هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عل بن عبد الله بن العباس بالخلافة ليلة الجمعة 
الليلة لينو فيها أخوه موسى الحادي . وكانت سنه يوم ولّ اثنتين وعشرين سنة . وقيل كان يوم بُويع بالخلافة 
ابنَ إحدى وعشرين سنة . وأمه أم ولد يمانية . جُرشية يقال ها خيرران» وولد بالرَيّ لثلاث بقِينَ من ذي الحجة 
سنة خمس وأربعين ومائة في خلافة المنصور. وأما البرامكة فإنها ‏ فيا ذكر - تزعم أن الرشيد ولد أول يوم من 
المحرم سنة تسع وأربعين ومائة ؛ وكان الفضل بن يحبى ولد قبله بسبعة أيام» وكان مولد الفضل لسبع بقين من 
ذي الحجة سنة ثمان وأربعين ومائة» فجعلت أمّ الفضل ظئراً للرشيد؛ وهي زينب بنت منير» فأرضعت الرشيد 
بلبان الفضل» وأرضعت الخيزٌران الفضل بلبان الرشيد. 


وذكر سليمان بن أبي شيخ أنه لا كان الليلة التي تو فيها موسى اهادي أخرج هَرْئمةُ بن أعين هارون 

EN‏ للخلافة» فدعا هارونٌ يحبى بن خالد بن برمك وكان عبرا وقد كان عزم موسى على 
قتله وقتل هارون الرشيد في تلك الليلة ‏ قال : فحضر يحيى » وتقلّد الوزارة» ووجه إلى يوسف بن القاسم بن 

صبيح الكاتب فأحضره» وأمره بإنشاء الكتب؛ فلا كان غداة تلك الليلةء وحضر القوّاد قام يوسف بن 
القاسم. فحمد الله وأثنى عليه وصلى على محمد با ثم تكلم بكلام أبلغ فیه» وذكر موت موسی وقيام هارون 
بالأمر من بعده. وما أمر به لاس :من الأعطيات . 

وذكر أحمد بن القاسم» أنه حدّئه عمه عل بن يوسف بن القاسم هذا الحديث» فقال: حدثني يزيد 
الطبريٌ واا آنه كان اضر حمل دواة أبي يوسف بن القاسم» فحفظ الكلام. قال: ال عن اله لله 
عر وجل والصلاة على النبيّ وَل : 

إن الله بمنه ولطفه من عليكم معاشر أهل بيت نبيه بيت الخلافة ومعدن الرسالة» وأتاكم أهل الطاعة من 
وأعوان الدّعوة» من نْعمه التي لا تحصى بالعدد» ولا تنقضي مدى الأبدء وأياديه التامَةء أن جمع 
ألفتكم وأعلى على أمرّكم» وشدّ عَصدكم» وأوهن عدوّكم, وأظهر كلمة الحنّء وكنتم أؤلى بها وأهلهاء ٠‏ فأعرّكم الله 
وكان الله قوياً عزيزاً؛ 5 المرتضى والذابين بسيفه المنتضى ؛ عن أهل بيت نببّه کا . وبكم 
استنقذهم من أيدي الظلمة» أئمة الجؤرء والناقضين عهد الله والسافكين الدّمّ الحرام» والآكلين الفيء. 
والمستأثرين به؛ فاذكروا ما أعطاكم الله من هذه الخ ارو أن تغيّروا فیغیر بكم . وإن الله جل وعز 
استأثر بخليفته موسی اهادي الإمام» فقبضه إليه› ود E O‏ أمين المؤمنين رؤوفا بكم رخبياء من 
محسنكم قبولاء وعلى مسيئكم بالعفو عطوفاً؛ وهو - أمتعه الله بالنعمة وحفظ له ما استرعاه إياه من أمر الأمة 
وتولاه ما تولى به أولياءه وأهل طاعته ‏ يعِدُكم من نفسه الرّأفة بكم » والرحمة لكم . وقسّم أعطياتكم فيكم عند 
استحقاقكم» ويبذل لكم من الجائزة مما أفاء الله على الخلفاء ء ما في بيوت الأموال ما ينوب عن رزق كذا وكذا 
وا غير مقاص لكم بذلك فيا تستقبلون من أعطياتكم » وحاملٌ باقي ذلك ؛ للدّفع عن حريمكم » وما لعلّه 
أن يحدث في النواحي والأقطار من العصاة المارقين إلى بيوت الأموال؛ حتى تعود الأموال إلى جمامها وكثرتهاء 
SOLES SRSA EEE O‏ عبد لكو عزن 
رأي أمير المؤمنين» وتفضل به عليكم ‏ أيّده الله بطاعته . وارغبوا إلى الله له في البقاء ؛ ولكم به في إدامة النعماء» 
لعلكم ترحمون. وأعطوا صَفْقة أيمانكم. وقوموا إلى بَيُعتكم. حاطكم الله وحاط عليكم» وأصلح بكم وعلى 
أيديكم ‏ وتولاكم ولاية عباده الصالحين. 


وذكر يحبى بن الحسن بن عبد الخالق » قال: حدثني محمد بن هشام المخزوميّ » قال: جاء يحبى بن خالد 
إلى الرّشيد وهو نائم في لحاف بلا إزار؛ لا توي موسى» فقال: قم يا أمير المؤمنينء فقال له الرّشيد : كم تروّعني 
إعجاباً منك بخلافتي ! وأنت تعلم حالي عند هذا الرجل ؛ فإِنْ بلغه هذاء فما تكون حالي ! فقال له : هذا الحرّانَ 
وزير موسى وهذا خاتمه. قال: فقعد في فراشه. فقال: أشر عللٌء قال: فبين! هو يكلّمه إذ طلع رسول آخرء 
فقال: قد ولد لك غلام» فقال: قد سميته عبد الله. ثم قال ليحبى : أشر علي فقال: أشير عليك أن تقعد 
لحالك على إرمينيّة» قال: قد فعلت؛ ولا والله لا صليت بعيساباذ إل عليهاء ولا صليت الظهر إلا ببغداد؛ وإلا 


ورأس أبي عصمة بين يدي . قال: ثم لبس ثيابه» وخرج فصل عليه» وقدّم أبا عصمة» فضرب عنقه» وشّدَ 
مته في رأس قناة» ودخل بها بغداد؛ وذلك أنه كان مضى هو وجعفر بن موسى الحادي راكبين. فبلغا إلى قنطرة 
من قناطر عيساباذء فالتفت أبو عصمة إلى هارونء فقال له: مكانك حتى يجوز ول العهد. فقال هارون: 
السمع والطاعة للأمير؛ فوقف حتى جاز جعفر؛ فكان هذا سبب قتل أبي عصمة. 

قال : ولا صار الرشيد إلى كرسي الجسر دعا بالغرّاصين» فقال: كان المهديّ وهب لي خاتماً شراؤه ماثة 
ألف دينار يسمّى الجبّل فدخلتٌ على أخي وهو في يدي ؛ فلا انصرفت لحقني سليم الأسود على الكرسي» 
فقال: يأمرك أمير المؤمنين أن تعطيني الخاتم» فرميت به في هذا الموضع. فغاصواء فأخرجوه» فسْرٌ به غاية 
السرور. 

قال محمد بن إسحاق الماشميّ : حدّثني غير واحد من أصحابناء منهم ضاع ين فن التميميّ» أ 
موسى الادي كان خلع الرشيد وبايع لابنه جعفر؛ وكات ع لل اط فلا توي الهادي هجم 
خزيمة بن خازم في تلك الليلة» > فأخذ جعفراً من فراشه؛ وكان خزية في خمسة آلاف من مواليه معهم السلاح» 
فقال: والله لأضربنٌ عنقك أو تخلّعها. فلا كان من الغد» ركب الناس إلى باب جعفرء فأق به خزيمة» فأقامه 
على باب الدار في العلوء والأبواب مغلقة» فأقبل جعفر ينادي : يا معشرّ المسلمين» من كانت لي في عنقه بيعة 
فقد أحللته منها؛ والخلافة لعمّى هارون؛ ولا حقّ لي فيها. 


وكان سب مشي عبد الله بن مالك الخزاعيّ ! إلى مكة على اللّبود؛ لأنه كان شاور الفقهاء في أيمانه التي 
حلف بها لبيعة جعفرء فقالوا له : كل يمين لك تخرج منها إلا المشى إ إلى بيت الله ؛ ليس فيه حيلة . فح ماشياً. 
وحظى خزيمة بذلك عند الرشيد. 
وذكر أن الرشيد كان ساخطاً على إبرا هيم الحرا وسلام الأبرش يوم مات موسى» فأمر بحبسههما وقبيض 
أمواهماء فحبس إبراهيم عند يحبى بن خالدفي داره» فكلّم فيه محمدُ بن سليمان هارون» وسأله الرضا عنه 
وتخلية سبيله» والإذن له في الانحدار معه إلى البصرة, فأجابه إلى ذلك . 
وفي هذه السنة عزل الرّشيد عمر بن عبد العزيز العمّريٌّ عن مدينة الرسول ية ؛ وما كان إليه من 
وفيها ولد محمد بن هارون الرشید» وكان مولده ‏ فیا ذكر أبو حفص الكرمان عن محمد بن بجی بن 
خالد ‏ يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة حلت من شوال من هذه السّنّة» وكان مولد المأمون قبله في ليلة الجمعة 
النصف من شهر ربيع الأول. 
وها قد الرشيد يحيى بن خالد الوزارةء وقال له : قد قلّدئّك أمر الرعيّة وأخرجته من عنقي إليك» 
فاحكم في ذلك با ترى من الصواب» واستعمل من رأيت.واعزل مَنْ رأيت» وأمض الأمور على ما ترى . ودفع 
إليه خاتمه ؛ ففي ذلك يقول إبراهيم الموصلي : 
ألم تسر أن الشّمْس كانت سَقِيمةً لما ولي ا اشرق E‏ 
يمن امین الله هارون ذي ادى مار اننيعا دق وَرَيتْرْهَنا 


وكانت الخيزٌران هي الناظرة في الأمور» وكان يحبى يعرض عليها ويصدّر عن رأيها. 
وفيها أمر هارون بسهم ذوي القربى» فقسّم بين بني هاشم بالسوية . 
وفيها آمن مَنْ كان هارباً أو مستخفياًء غير نفر من الزنادقة ؛ منهم يونس بن فروة ويزيد بن الفيض . 
وكان تمن ظهر من الطالبيين طباطبا؛ وهو إبراهيم بن إسماعيل» وعل بن الحسن بن إبراهيم بن 
عبد الله بن الحسن . 
وفيها عزل الرّشيد الثغور كلها عن الجزيرة وقنسرين» وجعلها حيّزاً واحداً وسميت العواصم 
وفيها عمرت طَرَسُوس على يدي أبي سّليم فرج الخادم التركيّ ونزلها الناس . 
ع بالناس في هذه السنة هارون الرشيد من مدينة السلام » فأعطى أهل الحرم عطاء كثيراً» وقسم 
فيهم مالا جليلا. 
وقد قبل : إنه حج في هذه السنة وغزا فيهاء وني ذلك يقول داود بن رزين : 
بهارونَ لاح الور في كل بَْدَ وَقامٌ به في عَدْل سيرته الهج 
امم بذات الله أضْبَحَ E:‏ قر ينا نه ويه العزة الخدم 
تضيقٌ عون الاس عن تحور وجهه إذا مابدا للشاس, منظر مَنْظَرهُ البَلْجُ 
وإ ا الله هارونٌ ذا التَدى ينيل الذي يرجوه ا 


وغزا الصائفة في هذه السنة سليمان بن عبد الله البكائيّ 

وكان العامل فيها على المدينة ! إسحاق بن سليمان الحاشميّ » وعلى مكة والطائف عبيد الله بن فم وعلى 
الكوقة موس بن عيسى» وخليفته عليها ابنه العباس بن موسى» وعلى البصرة والبحرين والفُرَض وعُمان 
واليمامة وك ر الأهواز وفارس محمد بن سليمان بن عل . 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائة 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

كاد نيا مكلك كدوم أن العباس الفضل بن سليمان الطوسي مدينة السلام منصرفاً عن 
0 00 م 0 00 محمد بن الأشعث. 7 أبو العباس الطوسي أخحذه 
الد د 

وفيها قتل هارون أبا هريرة محمد بن فرّوخ ‏ وكان على ال جزيرة - فوجّه إليه هارون أبا حنيفة حَيّب بن 
قيس» فقدم به عليه مدينة السلام» فضرب عنقه في قصر الخُلّد. 

لكاي خلا العباس بن 
الحسن بن عبد الله بن عل بن أ بي طالب» وكان أبوه الحسن بن عبد الله فيمن أشخص 

وخرج الفضل بن سعيد ال حروريّ فقتله أبو خالد المروروذيٌّ . 

وفي هذه السنة كان قدوم روح بن حاتم إفريقيّة, وخرجت في هذه السنة الخيزران إلى مكة في شهر 
رمضان, فأقامت بها إلى وقت الحجّ فحبّت. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الصمد بن عل بن عبد الله بن العباس . 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك شخوص الرّشيد فيها إلى مَرّج القلعة مرتاداً بها منزلا ينزله . 
ذكر السبب في ذلك : 

ذكر أن الذي دعاه إلى الشخوص إليها أنه استثقل مدينة السلام» فكان يسميها البُخار» فخرج إلى مرج 
القلعة » فاعتلٌ بهاء فانصرف» وسّمّيت تلك السفرة سَفرة المرتاد. 

وفيها عزل الرّشيد يزيد بن مزيد عن إرمينيّة» وولاها عبيد الله بن المهديّ . 

وغزا الصائفة فيها إسحاق بن سليمان بن عل . 

وحم بالناس في هذه السنة يعقوب بن أبي جعفر المنصور. 

وفيها وضع هارون عن أهل السواد العُشر الذي كان يؤخذ منهم بعد النصف. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك وفاة محمد بن سليمان بالبصرة. لليال بقين من جمادى الآخرة منها. 

وذكن أنه عات عمد بن سافان ود الرشيد إ إلى کل ما خلّفه رجلا أمره باصطفائه» فأرسل إلى ما 
خلّف من الضّامت من قبل صاحب بيت ماله رجلاً؛ وإلى الكسوة مل ذلك وال الغر قن وال فق والدوات 

من الخيل والإبلء وإلى الطيب والجوهر وكلّ آلة برجل من قبل الذي يتولى كلّ صنف من الأصناف فقدموا 

الضرةء فاذوا جي ما كان لمحمد تا بصلع للنخلافة »و يتركوا شي إل زفي ا 
وأصابوا له.ستين آلف« الك فحملوها مع ما حمل فلا صارت في السَفْنُ أ: خبر الرشيد بمكان السفن التي حملت 
ذلك؛ فار أن يدخل جميعٌ ذلك خزائنه إلا المال؛ فإنه أمر ی و دياق وكتبت للمغنين صكاك 
صغار لم دَرْ ني الديوان» ثم دفع إلى کل رجل صا ما ر أى أن يبب له » فأرسلوا وكلاءهم إلى السفن > فأخذوا 
المال على ما أمر لهم به في الصكاك أجمع E‏ مستبي اله كنا زولا RE hS‏ 
يقال لها يَرَشيد بالأهواز ها غلّة كثيرة. 

وذكر علي بن محمد» عن أبيه» قال : لما مات محمد بن سليمان أصيب في خزانة لباسه مذ كان صبياً في 
الكتاب إلى أن مات مقادير السنين؛ ؛ فكان من ذلك ما عليه آثار النقّس . قال: وأخرج من خزانته ما كان یہی 
له من بلاد السّند ومکران وكرمان وفارس والأهواز واليمامة والريٌ وعمان؛ بلاطت والآذهان والسشّمك 
والحبوب والجبن» وما أشبه ذلك ووجد أكثره فاسداً . وكان من ذلك خسمائة كنعدة ألقيّتٌ من دار جعفر 
ول ار قال: فمكثنا حيناً لا نستطيع أن نمر بالمربد من نتنها. 

وفيها وفيت الخيزران أم هارون الرشيد وموسى اهادي . 

ذكر الخبر عن وقت وفاتها: 

ذكر يحيى بن الحسن أن أباه حدّثه » قال : رأيت الرّشيد يوم ماتت الخيرٌران» وذلك في سنة ثلاث وسبعين 
وماثة» وعليه جبة سعيديّة وطيلسان خرَق أزرق» قد شد به وسطه» وهو آخذ بقائمة السرير حافياً يعدو في 
الطين؛ حتى حتى أن مقابر ريش فغسل رجليه» ثم دعا بف وصلى عليهاء ودخل قبرهاء فلا خرج من المقبرة 
وضع له كرسي فجلس عليه» ودعا الفضل , بن الربيع» فقال له: وحق المهديّ ‏ وكان لا يحلف ا إلا إذا 
اجتهد ‏ إني لأهم لك من الليل بالشيء من التولية وغيرهاء فتمنعني أمي فأطيع أمرهاء فخذ الخاتم من جعفر . 


4 ل سيق مس اناس A esen an NNE‏ لازا 
فقال الفضل بن الربيع لإسماعيل بن صَبَيح : أنا أجل أبا الفضل عن ذلك؛ بأن أكتب إليه واخذه؛ ولكن إن 
رأى أن يبعث به! 

قال وولى الفضل نفقات العامة والخاصة وبادُوريا والكوفة» وهي خسة طساسيج» فَقْبَلْتْ حاله تنمى 
إلى سنة سبع وثمانين ومائة. 

وقيل إن وفاة محمد بن سليمان والخيزران كانت في يوم واحد. 

وفيها أقدم الرشيد جعفر بن محمد بن الأشعث من خراسان» وولآاها ابه العباس بن جعفر بن محمد بن 


0 


الأشعث . 


وحج بالناس فيها هارون ؛ وذكر أنه خرج محرما من مدينة السلام . 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائة 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان بالشأم من العصبيّة فيها. 

وفيها ول الرّشيد إسحاق بن سليمان الحاشميّ السّند ومُكران . 

وفيها استقضى الرشيد يوسف بن أبي يوسف» وأبوه حىّ 

وفيها هلك روح بن حاتم . 

وفيها حرج الرشيد إلى باقِرْدَى وبازَّبْدَى » وبنى بباقِزدى قصراً. فقال الشاعر في ذلك : 
بقردى وباڙبدى مُصيفٌ ومَرْبَعٌ ‏ ودب يحاي السلسبيل رود 
E,‏ واد آنا AS, E‏ فنا تلط 

وغزا الصّائفة عبد الملك بن صالح . 

وحجٌ بالناس فيها هارون الرشيد, فبدأ بالمدينة» فقسم في أهلها مالا عظياً. ووقع الوباء في هذه السنة 

بمكة» فأبطأ عن دخوها هارون, ثم دخلها يوم التزوية» فقضى طوافه وسعيّه ولم ينزل بمكة . 


ثم دخلت سنة س وسبعين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك عقد الرشيد لابنه محمد بمديئة السلام من بعده ولاية عهد المسلمين وأخذه له بذلك بيعة القواد 
والجند. وتسميته إياه الأمين» وله يومئذ حمس سنين» فقال سلّم الخاسر : 
5 لظ E Os‏ 
كبكو ا من انه بد ديه عبة ‏ ا 
قد بايَعَ الثقلان في مهد المُدى لمحمٌدبن ية َة جعفر 
دك شعن شيع بن الرشيدالة 
وكان السبب في ذلك فيها ذكر رَوْحَ مولى الفضل بن يحبى بن خالد - أنه رأى عيسى بن جعفر قد صار 
إلى الفضل بن يحبى » فقال له : أنشدك الله لما عملت في البيعة لابن أختي ‏ يعني محمد بن زبيدة بنت جعفر بن 
المنصور - فإنه ولدٌ لك وخلافته لك؛ فوعده أن يفعل» وتوججه الفضل على ذلك ؛ وكانت جماعة من بني العباس 
قد مدّوا أعناقهم إلى الخلافة بعد الرشيد؛ لأنه لم يكن له ولي عهد؛ فلم بايع له أنكروا بيعته لصغر سنه . 
قال: وقد كان الفضل لما تول حراسان أجمع على البيعة لمحمد؛ فذكر محمد بن الحسين بن مصعب أن 
الفضل بن يحبى لا صار إلى خراسان» فرّق فيهم أموالاء وأعطى الجند أعطيات متتابعات» ثم أظهر البيعة 
لمحمد بن الرشيد؛ فبايع الناس له وسماه الأمين. فقال في ذلك النمريّ : 
مسب بمرو على التوفيتي قد صَفَقَتْ على يد الفضل أُيدِي العُجُمٍ والعرب 
كه نيو العهنن احكمهنا بالنصح منه وبالإشفاقٍ والحدّب 
فَدُوكّد الفضلٌ عقداً لا انتقاض له لمصطفى من بني العباس متخب 
قال: فلا تناهى الخبر إلى الرّشيد بذلك, وبايع له أهل المشرق» بايع لمحمد, وكتب إلى الآفاق » فبويع 
له في جنيع الأمصارء فقال أبان اللاحقي في ذلك : 
عَرَمَتَ لك المؤمنين على الت كحك برأي هُدىٌ. فالحمد لله ذي الحمد 
وعزل فيها الرشيد عن خراسان العباس بن جعفر» وولاها خاله الغطريف بن عطاء . 
وفيها صار يحبى بن عبد الله بن حسن إلى الديلم» فتحرك هناك . 


وغزا الصائفة فيها عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح فبلغ إقريطية . 
وقال الواقدّي : الذي غزا الصائفة في هذه السنة عبد الملك بن صالح , قال: وأصابهم في هذه الغزاة برد 


قطع يديهم وأرجلهم . 


وح بالناس فيها هارون الرشيد. 


ثم د خلت سنة ست و سبعين ومائة 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من تولية الرشيد الفضل بن يحبى كور وطبرستان ودُنباوند وقومس وإرميئيّة 
وأذربيجان . 

وفيها ظهر يحبى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن عل بن ابي طالب بالدّيلم . 

ذكر الخبر عن مخرج يحبى بن عبدالله وما كان من أمره 

م وساي ا GG‏ ل 0 

أنه ظهر بِالدّيْلم » واشتدّت شوکته » وقويّ أمرّه » ونزع ك فاغتمٌ لذلك 
الس ل اك ع ل ا ين 
صناديد القرادء وول كور الحبال والرّيٌ وجرجان وطبرستان وقومس ااك وال وتات رات 
معه الأموال» ففرّق الكور على قوّاده. فول لمثنى بن الحجاج بن قتيبة بن مسلم طَبّرستان » وولى 
علي بن الحجاج الخزاعيّ جُرجان » وأمر له بخمسمائة ألف درهم ‏ وعسكر بالتهرين » وامتدحه الشعراء » 
فأعطاهم فأكثر » وتوسل إليه الناس بالشعرء ففرّق فيهم أموالاً كثيرة . وشخص الفضل بن حى » 
واستخلف منصور بن زياد بباب أمير المؤمنين » تجري كتبه على يديه » وتنفذ الحوابات عنها إليه » وكانوا يثقون 
بمنصور وابنه في جميع أمورهم » لقديم صحبته هم ؛ وحرمته بهم » ثم مضى من معسكره . فلم تزل كتب 
الرشيد تتابع إليه بالبز واللطف والجوائز والخلع ؛ اا روات وا ا امراك a‏ 
عليه » وبسط أمله . ونزل الفضل بطالّقان الريّ ودَستبي بموضع يقال له أشبٌ » وكان شديد البرد كثير 
الثلوج ؛ ففي ذلك يقول أبان بن عبد الحميد اللاحقيّ : 

دور تاك سا اتیب نع 
الخ الى يي .دون اش إذا هم لا 

قال : فأقام الفضل بهذا الموضع » ووائر كتبه على يحبى » وكاتب صاحب الذيلم » وجعل له ألف ألف 
درهم > على أن يسهل له خروج يحى إلى ما قبله » وحملت إليه » » فاجاب يحبى إلى الصلح والخروج على يديه » 
على أن يكتب له الرشيد أمانا E‏ فيك رفت .با اليد . فكتب الفضل بذلك إلى الرشيد » سره وعظم 
موقعه عنده » وكتب أماناً ليحبى بن عبدالله » وأشهد عليه الفقهاء والقضاة وجلّة بني هاشم ومشايخهم , »> منهم 


عبد الصمد بن عل والعباس ابن محمد ومحمد بن إبراهيم وموسى بن عيسى ومن أشبههم < ووجه به مع جوائز 
وكرّامات وهدايا » فوجه الفضل بذلك إليه » فقدم يحبى بن عبدالله عليه » وورد به الفضل بغداد » فلقيه 
الرّشيد بكلّ ما أحبّ » وأمر له يمال كثير » وأجرى له أرزاقاً سنيّة » وأنزله منزلاً سرياً بعد أن أقام في منزل 
يحبى بن خالد أياماً » وكان يتولٌ أمرّه بنفسه . ولا يكل ذلك إلى غيره » وأمر الناس بإتيانه بعد انتقاله من منزل 
يحبى والتسليم عليه » وبلغ الرشيد الغاية في إكرام الفضل ؛ ففي ذلك يقول مروان بن أبي حفصة : 


فرت فلا سنت يد بَرْمَكيَة 
على حين اعيا الراتقينَ العامة 
امت ف فازث يداك ا 
وما زالٌ قح المُلكَ يحرج فائزاً 


1 والشدق أب و ا الختطنب ل فيه * 


للفضل يوم الطَالَقَانٍ وقبلهُ 
ما شل بويد اللّذين ا 
ساد الثغور ورد EE‏ هاشم 
عصمَتٌ حكومتة اه هاشم 
تلك الو للا التي عن لبسها 


م 7 عو 5 7 
ارتا لي الد 
من المجدٍ باق ذكرها في الْمَوَاسِم 
لكم كلماضمت قداح المساهم 


يوم ناح به على خاقانٍ 
في غَرْوْتَيِن تَوَالتَايومَان 
بعد الشّتات » فُشَعْمبهامتَدَان 
ENE E EEE‏ 
عظم البَا وتَفرَّقٌ الحكمان 


فأعطاه الفضل مائة ألف درهم » وخلع عليه » وتغنى إبراهيم به . 
SS‏ 
يحبى بن عبدالله من الذيلم أتيته » وهو في دار عل بن أ بي طالب » فقلت : يا عم » ما بعدك تحبر ولا بعدي 

ع1 ؟ انغ ينان ی کے رھ إن قت إلا كا قا خرن إن اعات 
لعمُرك مالام EE EES E EET‏ إن يدل 
لجَامَدَ حتى أبلغْ نفس حَمْدَها وقلقل بيغي الجر كل مقلقل 
وذكر الضبيّ أن اشامن ارقن » قال : دخلنا على عيسى بن جعفر › » وقد وضعت له وسائد بعضها 
فوق بعض ؛ وهو قائم متكىء عليها ؛ وإذا هو يضحك من شيء في نفسه » متعسُجباً منه » فقلنا : ما الذي 
يضحك الأمير أدام الله سروره ! قال : لقد دخلني اليوم سرورٌ ما دخلني مثله قط » > فقلنا : تمم الله للأمير 
سروره » وزاده سرورا . فقال : والله لا أحدّئكم به إلا قائ - واتكأ على الفرش وهو قائم فقال : كنت اليوم 
ل ا 
عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير وكان بكار شديدَ البغض لآل أ بي طالب » وكان يبلّغ هارون 
Os‏ دود قال : فلا دعي بيحبي قال له 
الرشيد : هية هية ! متضاحكاً ؛ وهذا يزعم أيضا يضا آنا سممناه ! فقال بجی : ما معنى يزعم ؟ ها هُوذا لساني - 
قال : وأخرج لسانه أخضرٌ مثل السّلق قال : فتربّد هارون ! واشتدٌ غضبه » فقال یحی : يا أمير المؤمنين ؛ 
إن لنا قرابة ورحماً » ولسنا بنرك ولا ديْلم » > يا أمير المؤمنين ؛ إِنَا وأنتم أهلٌ بيت واحد » فأذكرك الله وقرابتنا من 


1 ا مو لاو ل لم ل مام مف صر ا اموق وممماوة مامه ولواوو اعد ل بلطيل ل لجر E‏ لق معت اوقا ا سئة 1۷٩‏ 


رسول الله لا ! علام تحبسني وتعذّبني ؟ قال : فرق له هارون ؛ وأقبل الربيريّ على الرشيد » فقال E‏ 
المؤمنين » لا يغرّك كلام هذا ؛ فإنه شاق عاص Ts‏ 0 
وأظهر فيها العصيان . قال : فأقبل يحبى عليه ؛ فوالله ما استأذن أ مير المؤمنين في الكلام حتى قال : فيد 
عليكم مدينتكم ! ومن أ نتم عافاكم الله ! قال الزْبِيرِيٌ : هذا كلامه قذامك ؛ كف ]ذا غات عنك ١‏ يقول:: 
ومَنْ أنتم ! استخفافا بنا . قال : فأقبل عليه يحيى » فقال : نعم » ومَنْ أنتم عافاكم الله ! المدينة كانت مهاجر 
عبدالله بن الزّبير أمْ مهاجرٌ رسول الله يك ؟ ومَنْ أنت حتى تقول : أفسد علينا مدينتنا ! وإنما بآبائي واباء هذا 
هاجر أبوك إلى المدينة . ثم قال : يا أميرَ المؤمنين ؛ إنما الناس نحن وأنتم ؛ فإن خرجنا عليكم قلنا : أكلتم 
ل ل ل ا 
مقالاً فينا ؛ فتكافاً فيه القول » ويعود أ مير المؤمنين على أهله بالفضل . يا أمير المؤمنين » فلم يجترىء هذا 
دياو عل على أهل بيتك ؛ يسعى بهم عندك » إنه والله ما يسعى بنا إليك نصيحةٌ منه لك ؛ وإنه يأتينا فيسعى 
بك عندنا عن غير نصيحة منه لنا ؛ إنما يريد أن يباعد بيننا » ويشتفي من بعض يبعضصس . والله يا أمير المؤمنين ؛ 
لقد جاء إل هذا حيث قُتِل أخي محمد بن عبدالله ؛ فقال : لعن الله قاتله ! وأنشدني فيه مرثيةٌ قالها نحواً من 
غشرين ا وفال : إن تمحرّكت في الأمر فأنا أل مَنْ يبايعك » وما يمنعك أن تلحق بالبصرة » فأيدينا مع 
يدك ! 

قال : فتخبّر وجه الرّبيريٌ واسودٌ » فأقبل عليه هارون » فقال : أيّ شيء يقول هذا ؟ قال : كاذب يا 
أميرٌ المؤمنين » ما كان مما قال حرف . قال : فأقبل على يحبى بن عبدالله » فقال : تروي القصيدة التي رثاه بها ؟ 
قال : نعم يا أمير المؤمنين » أصلحك الله ! قال : فأنشدها إياه » فقال الزّبيريّ : والله يا أميرٌ المؤمنين الذي لا 
إله إلا هو - حتى أ على آخر اليمين العَمُوس ‏ ما كان مما قال شيء ؛ ولقد تقول علي ما لم أقل . قال : فأقبل 
ف ا NRE IRS SSE‏ 
المؤمنين ؛ ولكن أستحلفه با أريد » قال : فاستحلفه » قال : فأقبل على الزبيريّ » فقال : قل : أنابريء من 
حول الله وقوّته موكّل إلى حولي وقوتي » إن كنت قلته . فقال الزبيري : يا أمير المؤمنين » آي شيء هذا من 
الحلف ! أحلف له بالله الذي لا إله إلا هوء ويستحلفني بشيء لا أدري ما هو ! قال يحبى بن عبدالله : يا أمير 
المؤمنين » إن كان صادقاً فم) عليه أن يحلف با أستحلفه به ! فقال له هارون : احلفٌ له ويلك ! قال : فقال : 
آنا بريء من حول الله وقوّته موكل إلى حولي وقوّتي ؛ قال : فاضطرب منها وأرعد » فقال يا أمرر المؤمنين » ما 
أدري أيّ شيء هذه اليمين التي يستحلفني بها » وقد حلفت له بالله العظيم أعظم الأشياء ! قال : فقال هارون 
له : لتحلفنّ له أو لأصدّقنَ عليك ولأعاقبنك › » قال : فقال : أنا بريء من حول الله وقوته ؛ موكل إلى حولي 
وقوّي إن كنت قلته . قال : فخرج من عند هارون فضربه الله بالفالج » فمات من ساعته . 


قال : فقال عیسی بن جعفر : والله ما يسني أن يحبى نقصه حرفا ما كان جرى بينهم| » ولا قصر في شيء 
من مخاطبته إياه . 

قال : وأما الزبيريُونَ فيزعمون أن أمرأته قتلته ؛ وهي من ولد عبد الرحمن بن عوف . 

وذكر إسحاق بن محمد النّحعْ أن الزبير بن هشام حدّئه عن أبيه » أن بكار بن عبدالله تزوج امرأة من 


. ۱۷١ سنة‎ 


ولد عبد الرحمن بن عوف » وكان له من قلبها موضع » فاتخذ عليها جارية » وأغارها ؛ فقالت لغلامين له 
زنجيين : إنه قد أراد قتلك] هذا الفاسق - ولاطمْتها - فتعاوناني على قتله ؟ قالا : نعم » فدخلت عليه وهو 
نائم » وما جميعاً معها » فقعدا على وجهه حتى مات . قال : ثم إنها سقتهها نبيذا حتى تبوّعا حول الفراش » 
ثم أخرجتهم| ووضعت عند رأسه قنينة ؛ فلم| أصبح اجتمع أهله ا را فرق ا ا 
الغلامان > فضربا ضرباً مبرّحاً » فأقرًا بقتله » وأنها أمرتهما بذلك ؛ فأخرجت من الدار ول ترش . 


وذكر أبو الخطاب أن جعفر بن يحبى بن خالد حدثه ليلة وهو في سمره» قال: دعا الرشيد اليوم 
بيحيى بن عبد الله بن حسن » وقد حضره أبو البختريّ القاضي ومحمد بن الحسن الفقيه صاحب أبي يوسف ء 
وأحضر الأمان الذي كان أعطاه يحبى > فقال لمحمد بن الحسن ؛ ما تقول في هذا الأمان ؟ أصحيح هو؟ قال : 
هو صحيح » فحاجه في ذلك الرشيد » فقال له محمد , بن الحسن لي ان 
امنا . فاحتملها الرشيد على محمد بن الحسن . ثم سأل أبا البختريّ أن ينظر في الأمان » فقال أبو البختريّ : 
ا ا : أنت قاضي القضاة ؛ وأنت أعلم بذلك ؛ فمرّق الأمان ؛ 
وتفل فيه أبو البختريٌ ركان بكازتن عذال بن مضت حاضيرا المجلس - فأقبل على يحبى بن عبدالله 
بوجهه » فقال : شققت العصا » وفارقت الجماعة » وخالفت كلمتنا » وأردت خليفتنا » وفعلت بنا وفعلت . 
فقال حى : ومن أنتم رحمكم الله ! قال جعفر : فوالله ما تمالّك الرشيد أن ضحك ضحكاً شديداً . قال : وقام 
ا فقا هال تيد : انصرف » أما ترون به أثرعلة ! هذا الآن إن مات قال الناس : 

. قال يحبى : كلا ما زلتٌ غليلاً منذ كنت في الحبس » وقبل ذلك أيضاً كنت عليلا . قال أبو الخطاب : 
Ct‏ 


وذكر أب يونس امسات اماع قال سمغت عبد اف زن العباس ن ال ن عدا “بق 
العباس بن علي » الذي يعرف بالخطيب » قال : كنت يوماً على باب الرّشيد أنا وأبي » وحضر ذلك اليوم من 
ا لجند والقواد ما لم أر مثلهم على باب خليفة قبله ولا بعده » قال : فخرج الفضل بن الربيع إلى أبي » فقال له : 
ادحل » ومكث ساعة ثم حرج إل » فقال : ادخل » فدخلت ٠‏ فإذا أا بالرشيد معه امرأة يكلمها ٠‏ فأوماً إليّ 
أي أنه لا يريد أن يدخل اليوم أحد » فاستأذنت لك لكثرة مَنْ رأيتٌ حضر الباب ؛ فإذا دخلتٌ هذا المدخل 
زادك ذلك نبلا عند الناس . فما مكثنا إلا قليلاً حتى جاء الفضل بن الربيع » فقال : إن عبدالله بن مصعب 
الزبيريٌ يستأذن في الدخول > فقال : إن لا أريد أن أدخل اليوم أخدا قال + قال :إن فد شيا أذكره . 
فقال : قل له يَقَلّه لك » قال : قد قلت له ذلك . فزعم أنه لا يقوله إل لك , قال : أدخِلّه . وخرج ليُدخله » 
وعادت المرأة وشغل بكلامها » وأقبل عل أبي » فقال : إنه ليس عنده شيء يذكره ؛ وإما أراد الفضل بهذا 
ليوهم مَنْ على الباب أنَّ أمير المؤمنين لم يدخلنا لخاصّة مُخصِصنا بها » وإنما أدخلنا لأمر ُسأل عنه كما دخل هذا 
الزبيري . 

وطلع الزّبِيريَ » فقال : يا أميرَ المؤمنين . ها هنا شيء أذكره » فقال له : قل » فقال له : إنه سر » 
فقال : مامن العباس سر » فنبضت » فقال : ولا منك يا حبيبى » فجلست . فقال : قل . فقال : إني والله 
قد خحفت على أمير المؤمنين من امرأته وبنته وجاريته التي تنام معه » وخادمه الذي يناوله ثيَابه وأخصٌ خلق الله به 


من قواده » وأبعدهم منه . قال : فرأيته قد تغيّر لونه » وقال : ماذا ؟ قال : جاءتني دعوة يحبى بن عبد الله بن 
حسن » ف فعلمت أنها م تبلغني مع العدواة بينا وبينهم » حقى ل ي على بابك أحداً إلا وقد أدخمله في الحلاف 
عليك . قال : فتقول له هذا في وجهه ! قال : نعم » قال الرشيد : أدخله » فدخل » فأعاد القول الذي قال 
له » فقال يحبى بن عبد أله ل ا ا 
مقتدر عليه لما أفلت منه أبداً » ولي رحم وقرابة » فلم لا تؤخرٌ هذا الأمر ولا تعجل » > فلعلك أن تكفي مز 
بغير يدك ولسانك » وعسى بك أن ن تقطع رجمك من حيث لا تعلمه ! أباهلُه بين يديك وتصبر قلهلا . فقال 3 
عبدالله » قم فصل إن رأيت ذلك » وقام يحسى فاستقبل القبلة » > فصل ركعتين خفيفتين » وصلى عبدالله 
ركعتين > ثم برك يحبى › > ثم قال : برك » ثم شبّك ينه في يمينه » وقال : اللهمّ إن كنت تعلم إني دعوت 
عبدالله بن مصعب إلى الخلاف على هذا ووضع يده عليه » وأشار إليه » » فاسحتني بعذاب من عندك وكلني 
إلى حولي وقوّتي » وإلا فكله إلى حَوْله وقوّته » واسحته بعذاب من قبّلك ‏ آمين ربّ العالمين . فقال عبدالله : 
آمين رب العالمين > فقال يحبى بن عبدالله لعبد الله بن مصعب : قل كما قلت , > فقال عبدٌ الله : اللهم إن 
كنت تعلم أن يحبى بن عبدالله لم يدعي إلى الخلاف على هذا فكِلني إلى حولي وقوتي واسحتني بعذاب من 
عندك » وإلا فكله إلى حوله وقوته » واسحته بعذاب من عندك . امين رب العالمين ! 

وتفرّقا » فأمر بيحيى فحبس في ناحية من الدار ؛ فلا خرج وخرج عبدالله بن مصعب أقبل الرشيد على 
أبى » فقال : فعلتٌ به كذا وكذا » وفعلتٌ به كذا وكذا » فعدد أياديه عليه 0 
. فدخلت مع أ ي أن غنه لباه من السوادد 
وكان ذلك من عادتي - فبينا أ نا أحلّ عنه منطقته ؛ إذ دخل عليه الغلام » فقال : رسولٌ عبدالله بن مصعب » 
فقال : أدخِله » فلا دخل قال له : ما وراءك ؟ قال : يقول لك مولاي » أنشدك الله ألا بلغت إل ! فقال أبي 
للغلام : قل له : لم أزل عند أمير المؤمنين بن إلى هذا الوقت » وقد وجهّتٌ إليك بعبدالله » فا أردت أن تلقيّه إل 
فألقه إليه » وقال للغلام : اخرج فإنه يخرج في أثرك » وقال لي : إِتما دعاني ليستعين بي على ما جاء به من 
الإفك > فإن أعَنته قطعت رجمي من رسول الله يل > وإن خالفته سعى بي ؛ وإنما يتدَرّق الناس بأولادهم , 
ويتقون - بهم المكاره » فاذهب اليه ؛ فكل ما قال لك فليكنٌ جوابك له : أخيرٌ أي ؛ فقد وجّهتك وما آمن 
yT‏ أبي حين انصرفنا وذاك أنا احتبسنا عند الرشيد : أمَا رأيت الغلام المعترض في الذّار ! 
لا والله ماصفنا حتى فرغ منه - يعني يحبى إنا لله وإنا إليه راجعون ! وعند الله نحتسب أنفسنا فخرجت مع 
الرسول » فلا صرت في بعض الطريق وأنا مغموم با أقدّم عليه » » قلت للرسول : ويحك ! ما أمره ! وما أزعجه 
بالإرسال إلى أبي في هذا الوقت! فقال : إِنْه لما جاء من الدار » فساعة نزل عن الدابة صاح : بطني بطني ! 

قال عبدالله بن عباس : فا حفلتٌ بهذا الكلام من قول الغلام » ولا التفت إليه » > فلا صرنا على بإب 
الدرب وكان في درب لا منفذّ له - فتح البابين ؛ فإذا النّساء قد خرن منشورات الشعور محتزمات بالحبال » 
يلطمن وجوههنٌ وينادين بالوَيْل » وقد مات الرجل » “فقت د الهم وات أمراً أعجبّ من هذا ! 
وعطفت دابّتي راجعا أركض ل أركض مثله قبل ولا بعد إلى هذ الغاية » والغلمان والحشم ينظ روني لتق 
قلب الشيخ بي » فلم رأؤني دخلوا يتعادّؤن » فاستقبلني مرعوباً في قميص ومنديل » » ينادي : ما وراءك يا بني ؟ 
قلت : إنه قد مات » قال : الحمد لله الذي قتله وأراحك وإيّانا منه » فا قطع كلامه حتى ورد خادم الرشيد 


يأمر أبي بالركوب وإيّاي معه . فقال أبي ونحن في الطريق نسير : لوجاز أن يُذَّعى ليح نبوة لادّعاها أهلّه » 
رحمة الله عليه » وعند الله نحتسبه ! ولا والله ما نشك في أنه قد قتل . فمضينا حتى دخلنا على الرّشيد ؛ فلا نظر 
إلينا قال : يا عباس بن الحسين » أما علمت بالخبر ؟ فقال أبي : بلى يا أمير المؤمنين » فالحمد لله الذي صرعه 
بلسانه » ووقاك الله يا أ مير المؤمنين قطع أرحامك . فقال الرشيد : الرجل والله سليم على ما يحب » ورفع 
الستر» فدخل يحبى يحبى » وأنا والله أتبين الارتياع في الشيخْ > فلا نظر إليه الرشيد صاح به : يا يا أبا محمد » أما 
ا ل E‏ 
قطع رحمه » والثديا أميد المؤمنين » لو كان هذا الأمر ما أ طلبه وصلحٌ له وأريده فكيف ولت طالب الوه 
تريدة: ولول يكن الظفريه إلا بلا اة يام :ثم ل ون الدنا زي رر رع نهريت به فبك 
أبداً ! وهذا والله من إحدى آفاتك - وأشار إلى الفضل بن الربيع - والله لو وهبت له عشرة آلاف درهم ؛ 9 
طمع مني في زيادة تمرة لباك بها . فقال : ما العباميّ فلا تقل له إلا خيراً » وأمر له في هذا اليوم بمائة ألف 
دينار » وكان حبسه بعض يوم . قال أبويونس : كان هارون حبسه ثلاث حبسات مع هذه الحبسة » وأوصل 
إليه أربعمائة ألف دينار . 
وني هذه السنة » هاجت العصبية بالشأم بين النزارية واليمانية » ورأ س النزارية يومئذ أبو الميذام . 
ذكر الخبر عن هذه الفتنة : 
ذُكر أن هذه الفتنة هاجت بالشأم وعامل السلطان بها موسى بن عيسى » فقتل بين النزارية واليمانية على 
العصبيّة من بعضهم لبعض بشرٌ كثير » فول الرشيدُ موسى بن يحبى بن خالد الشأم » وضمٌ إليه من القوّاد 
والأجناد ومشايخ الكتاب جماعة . فلما ورد الشأم أجلت لدخوله إلى صالح بن عل الهاشميّ » فأقام موسى بها 
حتى أصلح بين أهلها » وسكنت الفتنة » واستقام مرها » فانتهى الخبر إلى الرّشيد بمدينة السلام » ورد الرشيد 
الحكم فيهم إلى جى » » فعفا عنهم » وع كان بينهم » وأقدمهم بغداد . وفي ذلك يقول إسحاق بن حسان 
حزمي : 
mS‏ ا زارات کل خنابس مهام 
ياراعي ا قير افرط في لين نُعْمَبَط وطيب مُشام 
تعذَّى مَشاربة وتشقى روك وببيت عالرنوات والأعلام 
حتى تنخنخ ضارباًبجرانه رست مراسيه عكار بعلم 
فلكل تَغرحارسٌ من قلبه وشعاع طرف مايُفْمِرٌ سام 
وقال في موسى غيرٌ أي يعقوب : 


قد هاجت الشأام هَيْجِاً کے ا اميه 
فصب موسىعليها بخيله ُو 
فندانت. الشتام لما ق نسيج وحیدهة 
هو الحواد الذي 8 كغل حو بجودهة 


و 2 ٤‏ 
اعداه ‏ جود ابيه يحسيى وجود جدوده 


NEE RSs 000205 aT Aa : AEE 


فجاد مومى بن يحيى بطارفي وتليده 
ونال ميهوسى ذرى المج و كبر و 
ا ومن لست لطي 
N Os‏ 


METER E‏ به لاضن 


ها عرزل اليد اقرف س غطام عن راشان ور اها هر بو مالك بن ا الخراعي + وكان 
حمزة بلقب بالعروس . 

وفيها وى الرشيد جعفر بن يحبى بن خالد بن برمك مصرء فولاها عمر بن مهران . 

ذكر الخبر عن سبب 
تولية الرشيد جعفراً مصر وتولية جعفر عمر بن مهران إياها 

ذكر محمد بن عمر أن أحمد بن مهران حدّثه الّ الرّشيد بلغه أن موسى بن عيسى عازم على الخلّع وكان 
على مصر ‏ فقال: والله لا أعزله إلا بأخسٌ مَنْ على بابي . انظروا لي رجلاء فذكر عمر بن مهران ‏ وكان إذ ذاك 
كب لكر رإدم لتحي وكان رجا أحول وه الوجه» وكان لباسه لاسا يا أرفع ثيابه 
اا ا وكانت قيمته ثلاثين درهماء وكان شمر نيان وإتقضر أكمامةة ويركب بغلا وعليه رَسَنْ ولجام حديد» 
ويُردف غلامه خلفه ‏ فدعًا به» فولاه مصر؛ خراجها وضياعها وحَربها. فقال: يا أمير المؤمنين» a‏ على 
شريطة» قال: وما هي؟ قال: يكون إذني إليّ» إذا أصلحتُ البلاد انصرفت. فجعل ذلك له» فمضى إلى 
مصرء واتصلت ولاية عمر بن مهران بموسى بن عيسى ؛ فكان يتوقع قدومه» فدخل عمر بن مهران مصرّ على 
بغل» وغلامه أبودُرٌة على بغل ثقل» فقصد دار موسی بن عيسى والنَاسٌ عنده» فدخل فجلس في أخريات 
الناس. فلا تفرّق أهلُ الملجلس» قال موسى بن عيسى لعمر: ألك حاجة يا شيخ؟ قال: نعم. أصلح الله 
الأمير! ثم قام بالكتب فدفعها إليه. فقال: يقدم أبو حفصء أبقاه الله! قال: فأنا أبو حفصء. قال: أنت 
عمر بن مهران؟ قال: نعم قال: لعن الله فرعون حين يقول: 8 ليس لي ملك مِصْرَ 4. ثم سلّم له العمل 
ورل فتقدّم عمر بن مهران إلى أبي دُرّة غلامه, فقال له : لا تقبل من الهدايا إلا ما يدخل في الجراب. لا تقبل 
دَايّة ولا جارية ولا غلاماً؛ فجعل الناس يبعثون بهداياهم. فجعل يرد ما كان من الألطاف. ويقبل المال 
والثياب. ويأقٍ بها عمر؛ فيوقع عليها أسماء مَنْ بعث بهاء ثم وضع الجباية ؛ وكان بمصر قومٌ قد اعتادوا المطل 
وکر الخراج, فبدأ برجل منہم » فاه فقال : والله لا تؤدي ما عليك من الخراج إلا في بيت المال بمدينة السلام 
إن سلمت. قال: فأنا أؤدي. فتحمل عليهء فقال: نملف و فأشخصه مع رجلين من الجند - 
وكان العمّال إذ ذاك يكاتبون الخليفة ‏ فكتب معهم إلى الرشيد : إني دعوت بفلان بن فلان» وطالبته با عليه من 
الخراج ؛ فلواني واستنظرني» فأنظرته ثم دعوته» فدافع ومال إلى الإلطاط. فاليت ألا يؤديه إلا في بيت المال 
بمدينة السلام. وجملة ما عليه كذا وكذاء وقد أنفذته مع فلان بن فلان وفلان بن فلان» من جند أمير المؤمنين» 
من قيادة فلان بن فلان ؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يكتب إليّ بوصوله فعل إن شاء الله تعالى . 


. 20١ : سورة الزخرف‎ )١( 
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قال: فلم يلوه أحدٌ بشيء من الخراج» فاستأدى الخراج» النجم الأول والنجم الثاني » فلما كان في النجم 
الثالث» وقعت المطالبة والمطل. فأحضر أهل الخراج والتّجار فطالبهم. فدافعوه وشكوًا الضيقة» فأمر بإحضار 
تلك المدايا التي بعث بها إليه. ونظر في الأكياس وأحضر الجهبذ؛ فوزن ما فيها وأجزاها عن أهلهاء ثم دعا 
بالأسفاط. فنادى على ما فيهاء فباعها وأجزى أثمانها عن أهلهاء ثم قال: يا قوم » حفظت عليكم هداياكم إلى 
وقت حاجتكم إليهاء فأدُوا إلينا ما لنا؛ فادرا إليه حتى أغلق مال مصر؛ فانصرف ولا يُعلم أنه أغلق مال مصر 
غيره» وانصرف. فخرج على بغل» وأبودرة على بغل - وكان إذنه إليه . 

وغزا الصائفة في هذه السنة عبد الرحمن بن عبد الملك, فافتتح حصناً. 

وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن أبي جعفر المنصور» وحجت معه ‏ فيا ذكر الواقديّ - رُبيدة زوجة 
هارون وأخوها معها. 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فما كان فيها من ذلك عَزّْل الرشيد ‏ فيها ذكر - جعفر بن يحبى عن مصر وتوليته إياها إسحاق بن 
سليمان» وعزّله حمزة بن مالك عن خراسان, وتوليته إياها الفضل بن يحبى ؛ إلى ما كان يليه من الأعمال من 
الري وسجيتان: 

A E)‏ فا ار E‏ سه ريه اللي 

وكان فيها ‏ فيه ذكر الواقديّ ‏ ريح وظلمة وحمرة ليلة الأحد لأربع ليال بقين من المحرّم» ثم كانت ظلمة 
ليلة الأربعاء» لليلتين بقينًا من المحرّم من هذه السنة؛ ثم كانت ريح وظلمة شديدة يوم الجمعة لليلة خلت من 
صفر. 

وحج بالناس فيها هارون الرشيد. 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فما كان فيها من ذلك وثوب الحوفيّة بمصر؛ من قيس وقضاعة وغيرهم بعامل الرشيد عليهم إسحاق بن 
سليمان» وقتاهم إياه» وتوجيه الرّشيد إليه هرثمة بن أعين في عدّة من القواد المضمومين إليه مددأ لإسحاق بن 
سليمان؛ حتى أذعن ا ا ا اي 1 
إذذاك عامل الرشيد على فلسطين - فلا انقضى أمر الحَوفِيّة صرف هارون إسحاق بن سليمان عن مصرء وولاها 
هرثمة نحواً من شهرء ثم صَرفه وولآها عبد الملك بن صالح . 
وفيها كان وثوب أهل إفريقية يقية بعبدويه الأنباريٌ ومَنْ معه من الجند هنالك» فقتل م فقتل الفضل بن روح بن 
حاتم » وأخرج من كان بها من آل المهلبء فوجه الرشيد إليهم هرئمة بن أعين» فرجعوا إلى الطاعة 
وقد ذكر أن عبدويه هذا نّا غلب على إفريقيّة» وخلع السلطان. عظم شأنه وكش تبعٌه. ونزع إليه الناس 
من النواحي . وكان وزير الرشيد يومئذ بحبى بن خالد بن برمك» فوجه إليه يحيى بن خالد بن برمك 
يقطين بن موسی ومنصور بن زياد كاتبه؛ فلم يزل يحبى بن خالد يتابع على عبدويه الكتب بالترغيب في الطاعة 
والتخويف للمعصية والإعذار إليه والإطماع والعدة حتى قبل الأمان» وعاد إلى الطاعة وقدم بغداد. فوق له 
بحبى بما ضمن له وأحسن إليه» وأعة له أفانا قر E‏ ووصله ورأسه . 
وفي هذه السنة فوض الرشيد أموره كلها إلى بحيى بن خالد بن برمك . 
وفيها حرج الوليد بن طريف الشاري بالجزيرة» وحكم بهاء ففتك بإبراهيم بن خازم بن خزيمة 
بنصيبين» ثم مضى منها إلى إرمينية . 
وفيها شخص الفضل بن يحبى إل اسان فألا ع فأحسنّ السيرة هاء وبنى بها المساجد 
والرّباطات. وغزا ما وراء النهر» فخرج إليه خاراخره ملك أشروسّنة ؛ وكان ممتنعاً . 
وذكر أن الفضل بن بجی اتخذ بخراسان ا ا العجم 7 العباسية » وجعل ولاءهم لهمء وأن 
عدّتهم بلغت حمسمائة أ لف رجل» وأنه قدم منهم بغداد عشرون أ لف رجل» E TE‏ وجل 
الباقي منهم بخراسان على أسمائهم ودفاترهم ؛ وفي ذلك يقول مروان بن أبي حفصة : 
ااافا اتويات لانت عد الروت إذا ها تافل اليف 
35 إلى ساد هام 0 9 1 0 7 0 
حام على ملك عزسهمهم من الوراثة في ايديهم سبب 


يقارعون عن القوم الذين هم 
إن الجواد ابن يحيى الفضل لاورقٌ 


مامرٌيوم له مذ شد مشزره 


0 ادر في ا والبأس, جردا 
ولا e‏ لله ا 


ك تراد الجود من ٠‏ لذن ادم 
إذا ما ل الاس راحت هاوه 
إذا أم طفل راغها جوع طفريتا 
ليخا بك الإسلام إنك ره 


كتائبٌ مالهافي غيرهم ات 
ما الَف الفضلُ منها العجمٌ والعرّب 
٤ 0‏ 
من الالوف التي أحْصت لك الكتب 
أرق تاعفد في الفرقان إن نيبو 
يبقى على جود نيه ولا ذهب 
إلا تمول أقوام با يهب 
للطالبينَ مذاهادونهاتعب 
ين إذا امات اة القنصت 
إلى سوى ا يَدْعوه وَلا الغضتٌ 
NESE‏ دز لخدت 


قال : وكان مروان بن أبي حفصة قد أنشد الفضل في معسكره قبل خروجه إلى خراسان : 


تَحَدُّرٌَ ختى صار في راححة الفضل 
با لك بن مطل ويا لك من وَل 


ع د ب 


لصا تو فا كرك 


وذكر محمد بن العباس أن الفضل بن يحيى أمر له بمائة ألف درهم» وكساه وجملدعل بغلة . قال : 


بول 6 1 کک و 


5 عنادة أن 5 الْعَدُلٌ ا 


اا و ار مدان ج 


ESE E 


ومدحه يلع الخاسر» فقال : 


ر فياف > ن بوسر بدار 


له ا : يوم ندىٌ ت 


إذا ما البرمكي غذا ابن عشر 


ليم طم ب أن ار 
EE‏ نعلو سَريراً وفتبرا 
لْنَى الدَّمْر إلا قائداً وما 


ما بورق يدر 


ه٤‎ 2 


0 وزير او‎ ESE 


وذكر الفضل بن إسحاق الهاشميّ أن إبراهيم بن جبريل خرج مع الفضل بن يحبى خراسان وهو كاره 


للخروج, فأحفظ ذلك الفضلّ عليه. قال إبراهيم : فدعاني يوماً بعد ما أغفلني حينا. فدخلت عليه؛ فلا 
مركن وده عليه فلا رد علي فقلت في نفسي : شر والله کان فج فاستوى جالساً ‏ ثم قال : 
ليفرخ رؤعك يا إبراهيم » فإِنْ قدرتي عليك تمنعني منك ؛ ۽ قال : ثم عقد لي على سجستان» فلا حملت خراجهاء 


1۳۹ 1 2 7 a ۱۷۸ سنة‎ 


وهبه لي وزادني خمسمائة ألف درهم . قال : وكان إبراهيم على شرّطه وحَرسه» فوججهه إلى كابُل» فافتتحها وغنم 
غنائم كثيرة . 

قال : وحدثني الفضل بن العباس بن جبريل - وكان مع عمه إبراهيم ‏ قال : وصل إلى إبراهيم في ذلك 
الوجه سبعة الاف ألف. وكان عنده من مال الخراج أربعة الاف آلف درهم ٠»‏ فليا قدم بغداد وبنى داره في 
البغيين استزار الفضل ليريه نعمته عليه» وأعدٌ اله اهايا والطرك وائية الذهب والفضة. وأمر بوضع الأربعة 
الآلاف ألف في ناحية من الدار. 

قال: فليا قعد الفضا رعو ققدم ليه اقدانا أو الط ف تان اد ميقل بننا قرفال ل : لم اك 
ا فقال: إا نعمتك أا الأمير. قال ولك عندنا مزيد. قال : فلم يأخذ من جميع ذلك إلا سوطاً 
جرا فال هذاامن آل افوا :تقال ل هذا الال من هال القراج تفال هر لاء فاعاد عك فقال: 
أما لك بيت يسعه! فسوغه ذلك وانصرف . 

قال : ونا قدم الفضل بن يحبى من خحراسان حرج الرشيد إلى بستان أبي جعفر يستقبله» وتلقاه بنو هاشم 


والناس من القوّاد والكتاب والأشراف. فج تع الا الت الو هة آلف ومدحه مروان بن 
أبي حفصة فقال: 


حمدنا الذي 8 3 يحي 00 
وما E‏ حتی RR‏ وتنا 
تسد يننا يله وُوحَالِة 
نی عن ُسراسانَ اعدو كينا نفى 
لقد راع من امسی بمرو مسیره 
على حين القى فل كل ظلامَةٍ 
وافشی بلا من مع العدل فيم 
فَأدهْبَ روعات المخاوف هم 
ادق على الأيتام فيهم بعرفه 
إذا الناس راموا غايّة الفضل في الندّى 
سما صاعداً بالفضل يحبى وخالدٌ 
يلين لمن ا الخليفة طاعة 
اذل 2 ا الفاق موده 
ود النوى امن كنة ی ای 
سمي الي الفاتح الخاتم الذي 
حت جبال الكابَلِيَ ولم تَدَعٌ 
فاطلَعتها خيلا وطقن جُموعَهُ 
وعادّت على ابن البرم نعماك بعدّما 


بمقدمه تجري لنا ا E‏ 
وبا زلن حتى أت بالتمع خُشّدا 
ساز لد الاس تاس وعدا 

ضحَى الصبّح جأباب الدجى فتعردا 
إلا وقالوا شا تب ددا 
وَأطلقَ بالمفر لأست امنا 
أيادِي غارف باقيات وغودا 
E‏ باغي لمن فيهمٍ ذا 
فكانَ من الآباء حى راودا 
رفي اباس الها م التجم نا 
إلى EILEEN‏ 
وسقي م العاصِي الحسام المهنيدا 
رفانت هل لين هرا مُؤندا 
على فب عَهَدَالخليفة ذا 
به الله أعسطى كل خير وَسَدَّدا 
عي ن ليران الضلالة مقا 
قتيلا ا رفا منت ذا 
تَحَوْبَ مخذولا يَرَى الموت مفردا 


وذكر العباس بن جرير» أن حفص بن مسلم ‏ وهو ارز يلم رامول ا ين عبد اله 
القسريّ ‏ حدّثه أنه قال: کلت عل الفضل بن ف مده خراسات» :وبين يديه يذر ترق بختراتيهاء > فا 
فضت بَذرة منهاء فقلت: 
كفى ال بالفضل بن یخی بن حال ووو يديه بل كل بخيل 
قال: فقال لي مرُوان بن أي حفصة: وددت أي سبقتك إلى هذا البيت» وأن علي غرم عشرة آلاف 
درهم . 
وغزا فيها الصَّائفة معاوية بن رر بن عاصمء وغُزا الشّاتية فيها سليمان بن راشد» ومعه البيد بطريق 


وحج بالناس فيها محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي وكان على مكة . 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فما كان فيها من ذلك انصرافٌ الفضل بن يحبى عن خراسان واستخلافه عليها عمرو بن شرحبيل . 
وفيها ولى الرشيدٌ خراسان منصور بن يزيد بن منصور الحميري . 
وفيها شري بخراسان حمزة بن أترك السجستاني . 
وفيها عَرّل الرشيد محمد بن خالد بن بَرْمك عن الحجبة» وولآها الفضل بن الربيع . 
وفيها رجع الوليد بن طريف الشاري إلى الجزيرة واشتدّت شوكته» وكثر تبعه» فوجه الرشيد إليه يزيد بن 
مزيد الشيباني» فراوغه يزيد. ثم لقيه وهو مغتّرٌ فوق هيت.» فقتله وحماعة کانوا معه» وتفرق الباقون» فقال 
الشاعر: 
وقالت الفارعة أخحت الوليد: 
شام 2 0 7 3 
اناف القنانورانا نك نورق انك تيد على ان ريت 
فَنَّى لا يُحِبٌ الرَّادَ إلا مِنَ التقى 2 ولا المالَ إلا من قناًوسيوفٍ 
واعتمر الرَشِيدُ في هذه السنة في شهر رمضان» شكراً لله على ما أبلاه في الوليد بن طريف» فلا قضى 
انصرف إلى المدينة» فأقام بها إلى وقت الحجّ. ثم حجٌ بالناس» فمشى من مكة إلى مى» ثم إلى عرفات» وشهد 
المشاهد والمشاعر ماشياً. ثم انصرف على طريق . البصرة . 


وأما الواقديّ فإنه قال: لما فرغ من غمرته أقام بمكة حتى أقام للناس حجهم . 


ثم دخلت سنة ثمانين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فما كان فيها من ذلك» العصبية التي هاجت بالشأم بين أهلها. 
ذكر الخبر عما صار إليه أمرها : 
ذُكر أن هذه العصبيّة ما حدثت بالشأم بين أهلهاء وتفاقم أمرّهاء اغتمٌ بذلك من أمرهم الرّشيد» فعقد 
عفر ين ين غل الشام »«وقال له : إما أن تخرج أنت أو أخرج أناء » فقال له جعفر: بل أقيك بنفسي ؛ ؟ فشخص 
في جلة القواد والكراع والسّلاح» وجعل على شُرَطه العباس بن محمد بن المسيب بن زهير» وعلى خرسه 
شبيب بن ميد بن قحطبةء > فأتاهم فأصلح بينهم ؛ وقتل زواقيلهم» والمتلصّصة منهم» وم يَدَعْ بها رمحا ولا 


ا فعادوا إلى الأمن والطمأنينة ؛ وأطفأ تلك النائرةء فقال منصور النمريٌ لما شخص جعفر: 


اه ايام عام 
ا E‏ القيبة ماجد 
غدوت تزجّی ا 
إذا فقت راي اتها وتجرّسَتَ 
فقولوا لأهل الشأم ام 
فإن امير المُؤْمِنِينَ بنفسه 
هو المَلِك E ERT‏ والتفی 
وزير أمير المؤمنينَ د 
وَمَنْ نطو أسْرَارٌ الخليفة دونة 
وت فلم تغير بذمة 


ع 


لاح a‏ 
اقا اتام مك ماف 


ا الشأم هنا 
لا حت اا وف 
وفيه تلاقى صَذعها وانجبارها 
تراضی به قخطائها وَنِزارُها 
دوع لهام الناكثينَ انحدارها 
سير الث توالا ارا 

بها الرّبحٌ هال السَامعِينَ ااا 
حجائ طويلات لمن وقضارها 
تاك وإلا EE‏ فخيارها 
وَضَوْلاتُه لا يستطاع جطارها 
وَصَعْدَتَّه والحَرّبُ نَدْمى شِفارها 
بعييةة Aa‏ 
وله د ال انك سارها 
و لاا ق 


فطويٌ لأهل الشأم تاريل ا 
فإن سالموا كانت غمامّة نائلٍ 
أبولك أبو اام شن يد ال 
كاين تى في البرمِكيِينَ من ند 
غدا is e‏ 


E TEE NES 
وغيثء وإلا فالدّماءُ قِطارّها‎ 
أخو الخو واي الكبار رها‎ 
وَمِنْ سابقات ما يشْقُ غبارها‎ 
يك وَعَرِّتْ عضْبَةٌ أَنْتَ جارها‎ 
مُخَلْفَتِي عن جعفر وَاقتسارّها‎ 
ونفسي إليّه ما ينام آذكارها‎ 


وول E‏ بال بن ESS‏ على الشأم عيسى بن العكيّ 
وانصرف. فازداد الرشيد له ! إكراما . فلما قدم على الرشيد دخل عليه - فيا ذكر - فقبّل يديه ورجليه» ثم مثل بين 
يديه. فقال: الحمدٌ لله يا أمير المؤمنين الذي انس وحشتي» وأجاب دعوتي» ورجم تضرعي » اق أجلي 
حتى أراني وجه سيّدي » وأكرمني بقربه» وامتنّ عل بتقبيل يده وردّني إلى خدمته ؛ فوالله إن كنت لأذكر غيبتي 
عنه ومخرجي » والمقادير التي أزعجتني ؛ فأعلم أنها كانت بمعاصٍ لحقتني وخطايا أحاطت بي؛ ولو طال مُقامي 
عنك يا ا فداك ‏ لخفت أن يذهب عقلي إشفاقاً على قربك» وأسفا عل قراقلك + وان 
يعجل بي عن إذنك الاشتياق إلى رؤيتك؛ والحمد لله الذي عصمني في حال الغيبة» وأمتعنى بالعافية» وعرفني 
الإجابة ومسّكني بالطاعة» وحال بيني وبين استعمال المعصية؛ فلم أشخص إلا عن رأيك» ول أقدم إلا عن 
إذنك وأمرك ؛ ولم يخترمني أجل دونك . والله يا أمير المؤمنين - ولا أعظم من اليمين بالله ‏ لقد عاينت ما لو تُعرض 
لي الدنيا كلها لاخترت عليها قربّك. ولا رأيتها عوضاً من المقام معك وال لك يعدي هد العام نهدا 
المقام : ٠‏ إن الله يا مىر المؤمنين - لم يزل يبليك في خلافتك بقذّر ما يعلم من نيتك» ويريك في رعيتك غاية 
أمتك» فيصلح لك جاعتهم ويجمع ألفتهم. ويلم شَعنَهِمٍ؛ حفظاً لك فيهي ورا م 
للتمسّك بطاعتك, والاعتصام بحبل مرضاتك ؛ والله المحمود على ذلك وهو مستحقه نا أمير المؤمنين 
أهل كور الشأم وهم منقادون لأمرك, نادمون على ما فرط من معصيتهم لك. متمسّكون بحبلك نازلون على 
حكمك. طالبون لعفوك» واثقون بحلّمك. مؤمّلون فضلك» آمنون بادرتك» حاهم في ائتلافهم كحالهم 
كانت في اختلافهم» وحالهم في ألفتهم كحالهم كانت في امتناعهم» وعفو أمير المؤمنين عنهم وتغمّده لهم سابق 
لمعذرجهم , وصلة أمير المؤمنين مم » وعطفه عليهم متقدّم عنده لمسألتهم . 

وايم الله يا أميرَ المؤمنين لئن كنت قد شخصت عنهم, وقد أخد الله شرارهم وأطفأ نارهم» ونفى 
مُراقهم» وأصلح دهماءهم, وأولاني الجميلٌ فيهم. ورزقني الانتصار منهم ؛ فما ذلك كله إلا ببركتك ونك» 
وريحك ودوام دولتك السعيدة الميمونة الدائمة» وتخوفهم منك. ورجائهم لك . والله يا أمير المؤمنين ما تقدّمت 
إليهم إلا بوصيتك, وما عاملتهم إلا بأمرك ولا سرت فيهم إلا على حدٌ ما مثلته لي ورسمته» ووقفتني عليه ؛ 
ووالله ما انقادوا إلا لدعوتك. وتوځد الله بالصنع لك» وتخوفهم من سطوتك . ا كان الذي كان مني - وان 
كنت بذلت جهدي » وبلغت مجهودي - قاضياً ببعض حقك علي ؛ بل ما ازدادت نعمتك علي عظاً؛ إلا ازددت 
عه شك له قرا وصعفا: وما خلق الله أحدا من رعيّتك أبعد من أن يطمع نفسه في قضاء حقك مني » وما ذلك 
إلا أن أكون باذلاً مهجتي في طاعتك» وكل ما يقرّب إلى موافقتك ؛ ولكني أعرف من أياديك عندي ما لا أعرف 


وإنما هذا 


مثلها عند غيري ؛ فكيف بشكري وقد أصبحتٌ واحدّ أهل دهري فيا صنعتّه في وبي! أم كيف بشكري وإنها 
أقوى شكري بإكرامك أياي ! وكيف بشكري ولو جعل الله شكري في إحصاء ما أوليتني م يأت على ذلك عدي 
وكيف بشكري وأنت كهفي دون كل كهف ل ! وكيف بشكري وأنت لا ترضى لي ما أرضاه لي! وكيف بشكري 
ا د وات عند جا و ملف ا يعر رانك السو لقانم مق 
إحسانك إل بما تجدده لي! أم كيف بشكري وأنت تقدمني بطولك على جميع أكفائي ! أم كيف بشكري وأنت 
ولعي ! أم كيف بشكري وأنت المكرم لي! وأنا أسأل الله الذي رزقني ذلك منك من غير استحقاق له؛ إذا كان 
الشكر مقضّراً عن بلوغ تأدية بعضه» بل دون شقص من عشر عشیره» أن يتولى مكافأتك عني بما هو أوسع له 
وأقدرٌ عليه » وأنيّقضيّ عني حقك, وجليل منتك؛ فإن ذلك بيده» وهو القادر عليه! 

وفي هذه السنة أخذ الرشيد الخاتم من جعفر بن يحيى ؛ فدفعه إلى أبيه يحبى بن خالد . 

وفيها ول جعمّر بن يحبى خراسان وسجستان» واستعمل جعفرٌ عليهه| محمد بن الحسن بن قحطبة 

وفيها شخص الرشيد من مدينة السلام مريداً الرّقة على طريق الموصل» فلم نزل البرّدان» وى عيسى بن 
جعفر خراسان» وعزل عنها جعفر بن يحبى ؛ فكانت ولاية جعفر بن يحبى إياها عشرين ليلة . 

وفيها ولي جعفر بن يحبى ال حرس . 

وفيها هدّم الرّشيد سور المؤصل بسبب الخوارج الذين خرجوا منهاء ثم مضى إلى الرقة فنزتما واتخذها 
وطناً. 

وفيها عزل هَرٌئْمة بن أعين عن إفريقيّة» وأقفله إلى مدينة السلام» فاستخلفه جعفر بن يحبى على 
ا 

وفيها كانت بأرض مصر زلزلة شديدة» فسقط رأس منارة الإسكندرية . 

وفيها حكم خراشة الشيباني وشَرِيَ بالجزيرة» فقتله مسلم بن بكار بن مسلم العُقيلٌ. 

وفيها حرجت المحمّرة بجرجان» فكتب على بن عيسى بن ماهان أن الذي هيّج ذلك عليه عمرو بن محمد 
العمركيّ » وأنه زنديق » فأمر الرشيد بقتله فقتل بمرو 

وفيها عزل الفضل بن يحبى عن طبرستان والرويان» وول ذلك عبدالله بن خازم . وعزل الفضل أيضاً 
عن ار ووليها مد ين کی بح انارت ين سحن وول سعيد بن سلم الجزيرة . 

وغزا الصائفة فيها معاوية بن زفر بن عاصم . 

وفيها صار الرشيد إلى البَضْرة مُنصرّفه من مكة. فقدمها في المحرّم منهاء فنزل المحدّثة أياماء ثم تحوّل 
منها إلى قصر عيسى بن جعفر بالخُرّيبة» ثم ركب في نهر سَيْحان الذي احتفره بجی بن خالد؛ حتى نظر إليه؛ 
وسّكر نهر الأبلّة ونبر معقل» حتى استحكم أمر سَيّحان» ثم شخص عن البصرة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من 
الحرم فقدم مدينة السلام» » ثم شخص إلى الحيرةء فسكنها وابتنى بها المنازّل» وأقطع مَنْ معه الخطط, وأقام 
عر من اريف و فوثب به أهل الكوفةء وأساؤوا مجاورته. فارتحل إلى مدينة السلام» > ثم شخص من مدينة 
السلام إلى الرّقة» واستخلف بدينة السلام حين شخص إلى الرّقة محمداً الأمين. وولآه العراقين. 


وحج بالناس في هذه السنة موبى بن عيسى بن موسى بن محمد بن عل . 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فكان فيها غزو الرشيد أرض الروم» فافتتح بها عنوة حصن الصَّمْصافء فقال مَرُوان بن أبي حفصة : 
إن ابت الان السمنطني. .دة الصاف كه فة 

وفيها غزا عبد الملك بن صالح الرّوم» فبلغ أنقرة وافتتح مُطمورة. 

وفيها تُوقّ الحسن بن قحطبة وحمزة بن مالك . 

وفيها غلبت المحمّرة على جرجان . 

وفيها أحدث الرشيد عند نزوله الرّقة في صدور كتبه الصلاة على محمد بلا . 

وحجّ بالناس في هذه السنة هارون الرشيدء فأقام للناس الحجَ» ثم صدر معاد . وتخلف عنه يحبى بن 
خالد ثم لحقه بالعْمُرة فاستعفاه من الولاية فأعفاه. فردٌ إليه الخاتم. وسأله الإذن في الام فأذن له » فانصرف إلى 
مكة . 


ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فكان فيها انصراف الرشيد من مكة ومسيرُه إلى الرّقة وبيعتّه بها لابنه عبدالله المأمون بعد ابنه محمد 
الأمين» وأخدٌ البيعة له على الحند بذلك بالرّقة» وضمّه إياه إلى جعفر بن يحبى, ثم توجيهه إياه إلى مدينة 
السلام» ومعه من أهل بيته جعفر بن أبي جعفر المنصور وعبد الملك بن صالح » ومن القواد عل بن عيسى, 
فبُويع لَهُ بمدينة السلام حين قدمهاء وولاه أبوه حراسان وما يتصل بها إلى هَمّذانء وسمّاه المأمون. 

وفيها ملت ابنة خاقان ملك الخَزر إلى الفضل بن يحبى » فماتت ببرذعة» وعلى إرمينية يومئذ سعيد بن 
سلّم بن قتيبة الباهلَ» فرجع منْكان فيها من الطراخنة إلى أبيهاء فأخبروه أن ابنته فتلت غيلة» فحنق لذلك, 
وأخذ في الأهبة لحرب المسلمين. 

وانصرف فيها يحيى بن خالد إلى مدينة السلام . 

وغزا فيها الصائفة عبدُ الرحمن بن عبد الملك بن صالح » فبلغ دفسوس مدينة أصحاب الكهف. 

وفيها سملت الرّوم عي ملكهم قسطنطين بن أليون» وأقروا أمه ريني» وتلقّب أَغْسْطة . 


وحجٌ بالناس فيها موسى بن عيسى بن موسی بن محمد بن عل . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومائة 
ذكر الخبر عن الأخداث التي كانت فيها 
فمن ذلك خروج لون ست اة خاقان من باب الأبواب وإيقاعهم بالمسلمين هنالك وأهل الذّمة 
وسبيهم - فيا ذكر - أكثر من مائة ألف . فانتهكوا أمرأ عظيا لم يُسمع في الإسلام مشه ء فول الرشيد إزميثة 
يزيد بن مزيد مع أَذْرَبيجان وقواه بالحند؛ ووجهه. وأنزل خزيمة بن خازم نصيبين ردءاً لأهل أ رمينية . 
وقد قيل في سبب دخول الخزر إرمينيّة غير هذا القول؛ وذلك ما ذكره محمد بن عبدالله, أن أباه حدّثه أن 
سبب دخول الخّزر إرمينيّة في زمان هارون كان أن سعيد بن سلّم ضرب عُنق المنجم السّلمِيَ بفأس» فدخل ابنه 
بلاد 00 واستجاشهم على شيك فد لوا إزضية من الثلمةة:-فا فانهزم سعيد» ونكحوا المسلمات» وأقاموا 
- اظن - سسبعين وما فوججه هارون خزية بن خازم ويزيد بن مزيد إلى إرمينية حتى أصلحا ما أفسد سعيد» 
00 الخزر» وسَدّت الثلمة: 
وفيها كتب الرّشيد إلى علي بن عيسى بن ماهان وهو بخراسان بالمصير إليه ؛ وكان سبب كتابه إليه بذلك ؛ 
أنه كان حمل علیه» وقيل له : إنه قد أجمع على الخلاف, فاستخلف عل بن عيسى ابنّه يحبى على خراسان» فأقرّه 
الررشيدء فوافاه علي وحمل إليه مالا عظيياً» فردّه الرّشيد إلى خراسان من قبل ابنه المأمون لحرب أبي الخصيب» 
فرجع . 
وفيها خرج بسا من خراسان أبو الخصيب وهيب بن عبدالله النسائيّ مولى الحريش 
وفيها مات مومبى بن جعفر بن محمد ببغداد ومحمد بن السماك القاضي . 


وفيها حح بالناس العباس بن مومى الحادي بن محمد بن عبدالله بن محمد بن علي . 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائة 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 
ففيها قدم هارون مدينةً السلام في جمادى الآخرة منصرفاً إليها من الرّقة في المُرات في السفن» فلا صار 
إليها أخذ الناس بالبقايا. 
وول استخراجٌ ذلك فیا ذكر - عبدٌالله بن اليثم بن سام بالحبس والضرب» وول حماد البربري مكة 
واليمن» وول داود بن يزيد ين جام مهلي السند. ويحيى الحرشي الحبل» ومهرويه الرازي طبرستان» وقام 
بأمر إفريقية إبراهيم الأغلب. فولاها إياه الرشيد. 
وفيها خرج أبو عمرو الشاري فوجه إليه زهير القصاب فقتله بشهرَرُور. 
وفيها طلب أبو الخصيب الأمان» فأعطاه ذلك علّ بن عيسى» فوافاه يمرو فأكرمه . 


وحجٌ بالناس فيها إبراهيم بن محمد بن عبداللة بن محمد بن عل . 


ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من قتل أهل طبرستان مَهُرّوَيه الرازيّ وهوواليهاء فول الرشيد مكانه عبدَالله بن سعيد 
الحرشي. 
وفيها قتل عبد الرحمن الأبناويّ أبان بن قحطبة الخارجيّ بمرج القلعة. 
وفيها عاث حمزة الشاري ببادٌّغيس من خراسان» فوثب عيمى بن علي بن عيسى على عشرة آلاف من 
أصحاب حَمزَة فقتلهم » وبلغ كابل وزابلستان والقندهار» فقال أبو العذافر في ذلك: 
كاد عسى يكونُ :ا القاندين. بل المشرقين والعتشيربئين 
لمْيَدَعْ كابلا ولا زابشتعا 2 نفماخؤلها إلى الرَحْجَيْنٍ 
وفيها خرج أبو الخصيب ثانية بنّساء وغلب عليها وعلى أبيود وطوس وتيسابور» وزحف إلى مَرْو» 
فأحاط بهاء فهزم» ومضى نحو سرخس» وقويّ أمره. 
وفيها مات يزيد بن مزيد ببرذعة. فول مكانه أسد بن يزيد. 
وفيقا مات يقطين بن مومى ببغداد. 
وفيها مات عبد الصمد بن عل ببغداد في جمادى الآخرة» ولم يكن تُر قط ؛ فأدخل القبر بأسنان الصبيّ › 
وما نقص له سن . 
وشخص فيها الرشيد إلى الرقة على طريق الموصل . 
واستأذنه فيها يحبى بن خالد في العْمرة والجوار» فأذن له» فخرج في شعبان» واعتمر عمرة شهر رمضان » 
ثم رابط بجدّة إلى وقت الحجّ » ثم حح . ووقعت في المسجد الحرام صاعقة فقتلت رجلين . 


وحجّ بالناس فيها منصور بن محمد بن عبدالله بن محمد بن علي . 


۱۸٩ سئة‎ AERTS وا مساحو د موي‎ ESASA es EES 10° 


ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائة 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 
ففيها كان خروجٌ علي بن عيسى بن ماهان من مَرُو لحرب أبي الخصيب إلى نساء فقتله بها» وسبى نساءه 
وذراريه, واستقامت خراسان. 
وفيها حبس الرّشيد ثمامة بن أشرس لوقوفه على كذبه في أمر أحمد بن عيسى بن زيد . 
وفيها مات جعفر بن أبي جعفر المنصور عند هرثمة . وتوف العباس بن محمد ببغداد. 
وحج بالناس فيها هارون الرشيد؛ وكان شخوصه من الرقة للحج في شهر رمضان من هذه السنة» فمر 
بالأنبار» وم يدحل مدينة ا ؟؛ ولكنه نزل منزلاً على شاطىء ء الفرات ید عی الذارّات› بينه وبين مدينة 
السلام سبعة فراسخ . حلت بالرقة إبراهيم بن عثمان بن نهيك» وأخرج معه أبنيه : حمداً الأمين وعبدالله 
المأمون؛ ول عهده؛ فبدأ بالمدينة . فأعطى أهلها ثلاثة أعطية ؛ كانوا يقدمون إليه فيعطيهم عطاء» ثم إلى 
ع بس مانت SES‏ ران اسل EE‏ 
ألف دينار وسين ألف دينار. 
وكان الرّشيد عقد لابنه محمد ولاية العهد ‏ في ذكر محمد بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الحجبيّ - يوم 
الخميس في شعبان سنة ثلاث وسبعين ومائة » وسماه الأمين»› وضم إليه الشأم والعراق في سنة هس وسبعين 
ومائة» ثم بايع لعبدالله المأمون بالرّقة في سنة ثلاث وثمانين ومائة » وولاه من حدّ همّذان إلى آخر المشرق» فقال 
في ذلك سَلم بن عمرو الخاسر: 


باع هارو إمامٍ اشد لِذِي الججى وات الفاضِل 
اك 2 الك 2 EE‏ والضامن الاثقال للحامل 
والعالم النافذٍ في علمه والحاكم الفاضل والعادل 
والراتق الفاتق حلف الهدى والقائل الصادق والماعلٍ 
ا إذا حصلا والممضل المجدي على العائل 
اخ و ول ارف و لدف الشازل 
لهه اللتمسوواق لكيه إذا تَدَجََتَ ظلمة الباطل 


ف با اموق حور المسدئ واتكشّف الحهل عن الجاهل. 
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وذكر الحسن بن قريش أن القاسم ب بن الرشيد» كان في حجر عبد الملك , بن صالح > فلا بايع الرشيد 
لمحمد والمأمون. كتب إليه عبد الملك بن صالح : 


0 


اران الذي 
اعقذ داك EERE‏ 


لو كا حي كيان تدا 

واقدَحٌ له في الملكِ رّندا 

فاجعل ولاة العهد فردًا 
فكان ذلك أول ما حض الرشيد على البيعة للقاسم . ثم بايع للقاسم ابنه» وسماه المؤتمن وولاه الجزيرة 

والثغور والعواصم. فقال في ذلك : 
حب الخليفة حب لا يدي به 
ES E‏ 
رَقَلَّدَ الأرض هارونٌ لرأفَيَه 


الله فردٌ الخد 


من كان لله عاص تفا اا 
لا اصطفاء E‏ الدَينَ والسنتا 
يننا ا ونا ويا ومؤتممنا 
قال: ولا قسم الأرض بين أولاده الثلاثة » قال بعض العامة : قد أحكم أمر الملك. وقال بعضهم : بل 
ا فقال بعضهم : 
ا مني ا الجن يعر 


فإك إن نقيت رأيت أمراً 
رای الملك لَهِذْبُ شر رأير 
رای وا ا بعلم 
راد به ليقطع عن بنيه 
a‏ العداوة غير ال 
لقع 2 الجدرينا فبواتها 
فِرَيلٌ لِلرَعيّة عن قليل 
واا بلاءًَ E‏ 
لحري من دمائِهمٍ بور 
فوزر بلائهم ادا عليه 


بطيل لك الكآبة واتهنادا 
بقسمتهالقلافة والبلادا 
لض من 0 
خلافهم ويبتَذِلوا الودادا 
وأورتٌ حك لمهم بدادا 
وسَنُس لاجتناهم القيادا 
لذ اهدق نا الكُربَ الشدادا 
وألزمها التُضْعْضْعْ والفسادا 
زواخرٌ لا يرون هانفادا 
اغا كدان ولك أ رشادا 


قال: وحجج هارون ومحمد وعبدالله معه وقواده ووزراؤه وقضاته في سنة ست وثمانين ومائة» وخلّف 
بالرّقة إبراهيم بن عثمان بن نهيك العكيّ على الحرم والخزائن والأموال والعسكر. وأشخص القاسم ابنه إلى 
مَنبج » فأنزله إياها بمن ضمّ إليه من القواد والجند. فلا قضى مناسكه كتب لعبد الله المأمون ابنه كتايين. أجهد 
الفقهاء والقضاة آراءهم فيههاء أحدهما على محمّد بما اشترط عليه من الوّفاء بجا فيه من تسليم ما ولي عبد الله من 
الأعمال. وصيّر إليه من الضبّاع والغّلات والجواهر والأموال, والآخر نسخة البَيعة التي أخذها على الخاصة 
والعامّة والشروط لعبد الله على محمد وعليهم. وجعل الكتابين في البيت الحرام بعد أخذه البيعة على محمد 
وإشهاده عليه بها الله وملائكته ومن كان في الكعبة من سائر ولده وأهل بیته ومواليه وقواده ووزرائه وكتابه 


وغيرهم . 
وكانت الشهادة بالبَيّعة والكتاب في البيت الحرام» وتقدّم إلى المججبة في حفظهماء ومنع من أراد إخراجهم| 
والذهاب بماء فذكر عبدّالله بن محمد ومحمد بن يزيد التميميّوإبراهيم ا لحجيّ » أن الرشيد حضر وأحضر وجوه 
بني هاشم والقوّاد والفقهاءء وأدخلوا البيت الحرام » وأمر بقراءة الكتاب على عبدالله ومحمد. وأشهد عليها 
جماعة مَنْ حضرء ثم رأى أن يعلّق الكتاب في الكعبة» فلا رفع ليعلق وقع, » فقيل إِنْ هذا الأمر سريع انتقاضه 
قبل تمامه . وكانت نسخة الكتاب : 
بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب لعبدالله هارون أمير المؤمنين» كتبه محمد بن هارون أمير المؤمنين» ف 
صحة من عقله» وجوازٍ من أمره» طائعاً غير مكرّه. إن أمير المؤمنين ولآني العهدّ من بعده» وصيّر البيعة لي في 
قات ايان يبعا وول عبدالله بن هارت العهدّ والخلافة وجميع أمور المسلمين بعدي, برضا مني وتسليم ؛ 
طائعاً غير مكرّه, وولآه ځراسان وثغورّها وكُورّها وحربها وجندها وخراجّها وطرزها وبریدهاء وبيوت أموالهاء 
وصدقاتها وغشرها وعشورهاء وجميع أعماهاء في حياته وبعده :.وشرطت لدان هارون آمب المؤقين برضا مني 
وطيب نفسي» أن لأخي عبدالله بن هارون علي الوفاء جا قد له هارون أمير المؤمنين من العهد والولاية والخلافة 
وأمون المسلمين بع دى وسل ذلك له؛ وما جعل له من ولاية خراسان وأعمالها كلّهاء وما أقطعه أمير 
المؤمنين من قطيعة»› أوجعل له من عُقدة أو ضيعة من ضياعه. أو ابتاع من الضياع والعقدء وما أعطاه في حياته 
وصحته من مال أوحلي أو جوهرء أومتاع أو كسوة» أو منزل أودوابٌ» أو قليل أو كثير؛ فهو لعبدالله بن هارون 
أمير المؤمنين» شرا مسل اله . وقد عرفت ذلك كله شيئاً شيئاً. 
فإن حدث بأمير المؤمنين حدّتٌ الموت» وأفضت الخلافة إلى محمد ابن أمير المؤمنين» فعلى محمد إنفاذ ما 
أمره به هارون أمير المؤمنين في تولية عبدالله بن هارون أمير المؤمنين خراسان وثغورها ومَنْ ضمٌ إليه من أهل بيت 
أمير المؤمنين بقرّمَاسِين؛ وإن يمضِي عبدالله ابن أمير المؤمنين إلى خراسان والرّيّ والكور التي سماها أمير المؤمنين 
حيث كان عبد الله ابن أمير المؤمنين من مُعسكر أمير المؤمنين وغيره من سلطان أمير المؤمنين وجميع من ضم إليه 
أمير المؤمنين حيث أحبٌ» من لدّن الريّ إلى اق عم خوافنان ل E‏ 
قائداً ولا مقوداً ولا رجلا واحداً من ضمٌ إليه من أصحابه الذين ضمهم إلى أ مير المؤمنين» ولا حول عبدالله ابن 
أمير المؤمنين عن ولايته التي وله إياها هارون اف الزقلق قن تقوو ان انهاه كلما » ما بين عمل الرّيّ ما 
يلي همذان إلى أقصى خراسان وثغورها ويلادها؛ وما هو منسوب إليهاء ولا يشخصه إليهء ولا يفرق اعدا عق 
أصحابه وقواده عنه» ولا يولي عليه خان ولاييعت عليه ولاعل لخدن ماله وولاة اموز دار ولا محاسياً 
ولا عامل ولا يدخل عليه في صغير من أفرة ولأ كر شور ا ولاتعول ينه.ويين العمل في ذلك كله , برأيه 
وتدبيره» ولا يعرض لأحد ممن ضم | ليه أمير المؤمنين من آهل بيته وصحابته وقضاته وعمّاله وكتابه وقوّاده وخدّمه 
ومواليه وجنده؛ با يلتمس إدخال الضرر والمكروه عليهم في أنفسهم ولا قراباتهم ولا مواليهم. ولا أحد بسبيل 
منهم» ولا في دمائهم ولا في أمواههم ولا في ضياعهم ودورهم ورباعهم وأمتعتهم ورقيقهم ودوابهم شيئاً من ذلك 
صغيراً ولا كبيراً. ولا أحد من الناس بأمره ورأيه وهواه» وبترخيصٍ له في ذلك وإدهانٍ منه فيه لأحد من ولد 
ادم ولا يحكم في أمرهم ولا حتفن فار ا كاك بسي فته بغر تك ع ابن أمير المؤمنين 
ورأيه ورأي قضاته . 
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وإن نزع إليه أحد ممن ضم أمير المؤمنين إلى عبدالله ابن أمير المؤمنين من أهل بيت أمير المؤمنين وصحابته 
وقواده وعماله وكتابه وخدمه ومواليه وجنده» ورفض اسمه ومكتبّه ومكانه مع عبدالله ابن أمير المؤمنين عاصياً له 
أو تخالفاً عليه ؛ فعلى محمدابن أمير المؤمنين رده إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين بصعْر له وقهماء حتى ينفذ فيه رأيه 
وار ۰ 

فإن أراد محمد ابن أمير المؤمنين خلعٌ عبدالله ابن أمير المؤمنين عن ولاية العهد من بعده» أو عزل عبدالله 
ابن أمير المؤمنين عن ولاية خراسان وتُغورها وأعماهاء والذي من حدّ عملها ما يلى هَمّذان والكور التى سماها 
أمير المؤمنين في كتابه هذا أو صرف أحد من قواده الذين ضمُهم أمير المؤمنين إليه من قدِم تبسن ار أن 
ينتقصه قليلاً أو كثيراً ما جعله أمير المؤمنين له بوجه من الوجوه. أو بحيلة من الحيل؛ صغرت أو كبرت؛ فلعبد 
الله بن هارون أمير المؤمنين الخلافة بعد أمير المومنين. وهو المقدّم على محمد ابن أمير المؤمنين, وهو ولي الأمر بعد 
أمير المؤمنين والطاعة من جميع قواد أمير المؤمنين هارون من أهل خراسان وأهل العطاء وجميع المسلمين في جميع 
الأجناد والأمصار لعبداللهابن أمير المؤمنين» والقيامُ معه» والمجاهدة لن خالفه. والنصر له 
والذبٌ عنه؛ ما كانت الحياة في أبدانهم. وليس لأحدٍ منهم جميعاً من كانواء أو حيث كانواء أن يخالمه ولا 
يعصيه, ولا يخرج من طاعته» ولا يطيع محمد ابن أمير المؤمنين في خلع عبدالله بن هارون أمير المؤمنين وصرف 
العهد عنه من بعده إلى غيره» أو ينتقصه شيئاً ما جعله له أمير المؤمنين هارون في حياته وصحته» واشترط في 
كتابه الذي كتبه عليه في البيت الحرام في هذا الكتاب . وعبدالله ابن أمير المؤمنين المصدّق في قولهء او 

من البيعة التي في أعناقكم لمحمد ابن أمير المؤمنين هارون إن نَقَص شيئاً ما جعله له أمير المؤمنين هارون» وعلى 

محمد بن هارون أمير المؤمنين ن أن ينقادَ لعبدالله ابن أمير المؤمنين هارون ويسلَّم له الخلافة . 

وليس لمحمد ابن أمير المؤمنين هارون ولا لعبدالله ابن أمير المؤمنين أن يخلعا القاسم ابن أمير المؤمنين 
هارون» ولا يقدّما عليه أحداً من أولادهما وقراباتم) ولا غيرهم من جميع البريّة ؛ فإذا أفضت الخلافة إلى عبد الله 
ابن أمير المؤمنين» لاخر لوق E‏ الزميك ين O‏ شه E RE‏ 
رأى من ولده وإخوته. وتقديم مَنْ أراد أن يقدم قبل وتصيير القاسم ابن أمير المؤمنين بعد من يقدم قبله» > يحكم 
في ذلك با أحبٌ ورأى. 

فعليكم معشرٌ المسلمين إنفاذ ما كتب به أمير المؤمنين في كتابه هذاء وشرط عليهم وأمر به» وعليكم 
المع والطاعة لأمير المؤمنين فيا ألزمكم وأوجب عليكم لعبدالله ابن أمير المؤمنين.وعهد الله وذمته وذمة رسوله 
صلى الله عليه وسلم وذمم المسلمين والعهود والمواثيق التي أخذ الله على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين. 
ووكَدّها في أعناق المؤمنين والمسلمين. لَتَمُنَّ لعبدالله أمير المؤمنين بجا سمى , ولمحمد وعبدالله والقاسم بني أمير 
المؤمنين بما سمّى وكتب في كتابه هذاء واشترط عليكم وأقررتم به على أنفسكم ؛ فإن أنتم بدّلتم من ذلك شيئاً 
أو غيرتم » أو نكثتم» e SEE EEE‏ فبرئت منكم ذمة الله 
وذمة رسوله محمد ية وذمم المؤمنين والمسلمين» كل هال هو اليوم لكل رجل منكم أو يستفيده إلى خمسين سنة 
فهو صدقة على المساكين. SS‏ الذي بمكة خمسين حجُة» نذراً واجباً لا 
يقبل الله منه إلا الوفاء بذلك ؛ وكل ملوك لأحد منكم - أو يملكه فيا يستقبل إلى هسين سنة حرٌء وکل امرأة له 
فهي طالق ثلاثاً ألبتة طلاق الحرج» لا مثنوية فيها . والله عليكم بذلك كفيل وراعٍ 2 وكفى بالله حسيباً . 
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نسخة الشرط الذي كتب عبدالله 
ابن أمير المؤمنين بخط يده في الكعبة 
هذا كتاب لعبدالله هارون أمير المؤمنين» كتبه له عبدالله بن هارون أمير المؤمنين, في صحة من عقله» 
وجواز من أمره» وصدق نيّة فيها كتب في كتابه هذاء ومعرفة بما فيه من الفضل والصلاح له ولأهل بيته وجماعة 
المسلمين. إن أمير المؤمنين هارون ولآني العهد والخلافة وجميع أمور المسلمين في سلطانه بعد أخي محمد بن 
هارون» وولاني في حياته ثور خراسان وكورها وجميع أعمالهاء وشرط على محمد بن هارون الوفاءَ جا عقد لي من 
الخلافة وولاية أمور العباد والبلاد بعده» وولاية خراسان وجميع أعماهاء ولا e‏ 
المؤمنين» أو ابتاع لي من الضياع والعقد والرباع أو ابتعت منه من ذلك, وما أعطاني أمير المؤمنين من الأموال 
والجوهر والكساء والمتاع والدوابٌ والرّقيق وغيرذلك؛ ولا يعرض لي ولا لأحد من علي وكتابي بسبب محاسبة ؛ 
ولا يتبع لي في ذلك ولا لأحد منهم بدا ولا دحل عل ولا عليهم ولا على مّنْ كان معي ومن استعنت به من 
جميع الناس مكروهاً؛ ال م ولا صغير من الأمور ولا كبير. فأجابه إلى 
ذلك وأقر به وكتب له کتاباء أكد فيه على نفسه ورضِي به أ ميرٌ المؤمنين هارون وقبله» وعرف صدق نيّته فيه . 
فشرطت لأمير المؤمنين و ع نفسي أن أسمع لمحمد وأطيع ولا أعصيه› واتسستة ولا غه وأوفي 
بيعته وولایته» ولا أغدر. ولا أنگٽ» واا ومر وأحسن موازرته وجهاد عدوه في ناحيتي» ماوق لي با 
شرط لأمير المؤمنين في أمري , وسمى في الكتاب الذي كتبه لأمير المؤمنين» ورضي به أميرٌ المؤمنين» ولم يمعق 
بشيء من ذلك وم ينقض أمراً من الأمور التي شرطها أمير المؤمنين لي عليه . 


فإن احتاج محمذ ابن أمير المؤمنين إلى جند» وكتب إِليّ يأمرني بإشخاصه إليه. أو إلى ناحية من النواحي » 

أو إلى عدو من أعدذائة؛ خالفه أو أراد نقص شيء من سلطانه أو سلطاني الذي أسنده أمير المؤمنين إلينا ؤولانا 
إياه؛ فعلّ أن ن أنفذ أمره ولا أخالفهء ولا أقصر في شيء كتب به إل . وإن أراد محمد أن يول رجلا من ولده العهد 
والخلافة من بعدي ؛ فذلك له ما وق لي بما جعله أمير المؤمنين دين ن إل واشترطه لي عليه» وشرط على نفسه في أمري , 
وعلَ إنفاذ ذلك والوفاء له به ؛ ولا أنقص من ذلك ولا أغيّره ولا أبدّلهء ولا أقدّم قبله قبله أحداً من ولي ولا قريب 
ولأ سيدا مو الام اح إلا أن و أمير المؤمنين هارون أحداً من ولده العهد من بعدي ؛ فيلزمني ومحمداً 


الوفاء له 


وجعلت لأمير المؤمنين ومحمد عل الوفاء بما شرطت وسمّيت في كتابي هذاء ما وف لي محمد بجميع ما 

ط لي أمير المؤمنين عليه في نفسى » وما أعطاني أمير المؤمنين من جميع الأشياء المسماة في هذا الكتاب الذي 

كتبه لي» وعل عهد الله وميثاقه وذمّة أمير المؤمنين وذمَّتي وذمم آبائي وذمم المؤمنين وأشدّ ما أخذ الله على النبيين 
والمرسلين من خلقه أجمعين. من عهوده ومواٹيقه › والأيان المؤكدة التي أمر الله بالوفاء مهاء ونمى عن نقضها 
وا ان ]نا قت قينا غا شر تومه فق کان هذا أوغرت أزيذلكة أو نكثت أوغدرت» فبرئت 
من الله ودينه » ومحمد a‏ م الله .يوم کک وکل 0 
0 الله 00 الي إلى بيت الله الحرام الفايك ةن ب 
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راجلا ؛ لا يقبل الله مني إلا الوفاء بذلك» وكلّ مال لي أو أملكه إلى ثلاثين سنة هدي بالغ الكعبة؛ وكل ما 
جعلت لأمير المؤمنين وشرطت في كتابي هذا لازم لا أضمر غيره» ولا أنوي غيره. 
وشهد سليمان ابن أمير المؤمنين وفلان وفلان. وكتب في ذي الحجة سنة ست وثمانين ومائة . 
نسخة كتاب هارون بن محمد الرشيد إلى العمال 


بسم الله الرحمن الرحيم اما عفان لله ول أمير المؤمنين وول ما ولاه والحافظ لما استرعاه وأكرمه به 
من خلافته وسلطانه» والصانع له فيا قدّم و أموره» والمنعم عليه بالنصر والتأييد في مشارق الأرض 
ومغارمهاء والكالىء والحافظ والكافي من جميع خلّقه ؛ وهو المحمود على جميع الائه » المسؤول تام حن ما أمضى 
من قضائه لأمير المؤمنين» وعادته الجميلة عنده. وإهام ما يرضى به ويوجب له عليه أحسن المزيد من فضله . 
وقد كان من نعمة الله عر وجل عند أمير المؤمنين وعندك وعند عوامٌ المسلمين ما تولى الله من محمد وعبدالله ابني 
أمير المؤمنين» من تبليغه با أحسنّ ما أمّلت الأمة. ومدّت إليه أعناقهاء وقذف الله لما في قلوب العامة من 
الممحة والوذة والسكر ت إلا والثقة يا : لعماد دينهم » وقوا م أمورهم ؛ ؟ وجمع ألفتهم , وصلاح داهم ودفع 
الور ولك و مو الات والفرقة عنهم ؛ ؛ حتى ألقَوًا إليها أزمَتهم» وأعطوهما بيعتهم وصفقات إيانهم» 
بالعهود والمواثيق ووكيد الأيمان المغلّظة عليهم . أراد الله فلم يكن له مرذ» وأمضاه فلم يقدر أحد من العباد على 
نقضه ولا إزالته» ولا صرف له عن محبته ومشيئته» وما سبق في علمه منه. وأميرٌ المؤمنين يرجو تام النعمة عليه 
وعليهما في ذلك وعلى الأمّة كافة ؛ لا عاقب لأمر الله ولا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. 


ول يزل أميرٌ المؤمنين منذ اجتمعت الأمة على عَقَد العهد لمحمدابن أمير المؤمنين من بعد مير المؤمنين ولعبد 
الله ابن أمير المؤمنين من بعد محمد ابن مير المؤمنين» يعمل فكره ورأيه ونظره ورويته فيم فيه الصلاح فما ولجميع 
الرعية والجيع للكلمة. واللم للشعث.» والدّفع للشتات والفرقة. والحسم لكيد أعداء العم ؛ ؛ من أهل الكفر 
والنفاق والغل وَالشقاف» والقطع لآمالهم من كلّ فرصة يرجون إدراكها وانتهازها منه| بانتقاص حقهم). 
ويستخير الله أمير المؤمنين في ذلك » ويسأله العزيمة العلا اه ف بيع اام واا فيا مر الله وحقه 
وائتلاف أهوائهماء وصلاح ذات بيهماء وتحصينهها من كيد أعداء النعم. ورذ حسدهم ومكرهم وبغيهم 
وسعيهم بالفساد بينهما. 

فعزم الله لأمير المؤمنين على الشخوص بها إلى بيت الله » وأخذ البيعة منه| لأمير المؤمنين بالسمع والطاعة 
والإنفاذ لأمره» واكتتاب الشّرّط على كل واحد من لأمير المؤمنين وهما بأشدّ الموائيق والعهودء وأغاظ الايمان 
والتوكيدء والأخذ لكلّ واحد منه) على صاحبه با التمس به أمير المؤمنين اجتماع ألفته| ومودّته| وتواصله) 
وموازرتهها ومكانفته) على حسن النظر لأنفسههما ولرعيّة أمير المؤمنين التي استرعاهماء والجماعة لدين الله 
عر وجل وكتابه وسنن نبيّه ولق والحهاد لعدو المسلمين؛ من كانوا وحيث كانواء وقظع طمع كل عدو مظهر 
للعداوة. ومس اء وكل منافق ومارق» وأهل الأهواء الضالّة المضلة من تكيد بكيّد توقعه بيغياء وبدّحس 
يدحس به ياء وما يلتمس أعداء الله وأعداء النعم وأعداء دينه من الضرب بين الأمة. والسعي بالفساد في 
الأرض» والدعاء إلى البدّع الاك ظا من أمير المؤمنين لدينه ورعيته وأمّة نبيه محمد إل ومناصحة لله 
ولجميع المسلمين» وذيًا عن سلطان الله الذي قذرى وتوحّد فيه للذي حمله إياىء والاجتهاد في كل a‏ إلى 


الله » وما ينال به رضوانهء والوسيلة عنده. 

فلا قدِم مكة أظهر لمحمد وعبدالله رأيّه في ذلك» وما نظر فيه هما » فقبلا كلّ ما دعاهما إليه من التوكيد على 
أنفسه) بقبوله» وكتبا لأمير المؤمنين في بُطن بيت الله الحرام بخطوط أيديهاء ا أهل 

ت أمير المؤمنين وقوّاده وصحابته وقضاته وحَجَبة الكعبة وشهاداتهم عليهما كتابين استودعهما أمير المؤمنين 
الحجبة, وأمر بتعليقه) في داخل الكعبة. 

فلا فرغ أمير المؤمنين من ذلك كلّه في داخل بيت الله الحرام وبطن الكعبة» أمر قضاته الذين شهدوا 
عليهماء وحضروا كتابهماء أن يعلموا جميع مَنْ حضر الموسم من الحاج والعْمّار ووفود الأمصار ما شهدوا عليه من 
شرّطهما وكتايهماء وقراءة ذلك عليهم ليفهموه ويغوهء ويعرقوه ويحفظوه» ويؤدُوه إلى إخوانهم وأهل بلدانهم 
وأمصارهم » ففعلوا ذلك وقرىء عليهم الْشَرّطان تا في المسجد الحرام» فانصرفوا . وقد اشتهر ذلك 
عملم وأثبتوا الشهادة عليه » وعرفوا نظر أمير المؤمنين وعنايته بصلاحهم وحقن دمائهم . ول شعيهم وإطفاء 
حمرة أعداء الله ؛ أعداء دينه وكتابه وجماعة المسلمين عنهم» وأظهروا الدعاء لأمير المؤمنين والشكر لما كان منه في 
ذلك . 

وقد نسخ لك أمير المؤمنين ذينك الشرطين اللذين كتبهم| لأمير المؤمنين ابناه محمد وعبدالله في بطن الكعبة 

في أسفل كتابه؛ هذا فاحمّد الله عر وجل على ما صنع لمحمد وعبدالله ولنّى عهد المسلمن حمداً كثيرًء واشكره 

ببلائه عند أمير المؤمنين وعند ولي عهد المسلمين وعندك وعند جماعة أمة محمد يكل كثيراً. 

واقرأ كتاب أمير المؤمنين على مَّن قبلك من المسلمين» وأفهمهم إيّاه وقُمْ به بينهم» وأثبته في الديوان قبلك 
وقبل قاد أمير المؤمنين ورعيته قِبّلك واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك» إن شاء الله وحسبنا الله ونعم 
الوكيل وبه الحول والقوة والطول. 

وكتب إسماعيل بن صَبيح يوم السبت لسبع ليال بقن من المحرم سنة ست وثمانين ومائة . 

قال: وأمر هارون الرشيد لعبدالله ا مأمون بمائة ألف دينار» وحملت له إلى بغداد من الرقة . 


قال وكان أشي و مكل عر بن ي ال سان ل الزقة ف فد بدا وقد كاتف ترات 
عليه الشكاية من عل بن عيسبى بن ماهان من خراسان وكثر عليه القؤل عنده» فأجمع على عَزله من خراسان» 
وأحبٌ أن يكون قريباً منه. فلما صار إلى بغداد شخص بعد مذّة منها إلى قَرْمَاسِينَء وذلك في سنة تسع وثمانين 
ومائة» وأشخص إليها عدّة رجال من القضاة وغيرهم» وأشهدهم أن جميع ماله في عسكره من الأموال 
والخزائن والسلاح والكراع وما سواه أجمع لعبدالله المأمون, وأنه ليس فيه قليل ولا كثير بوجه ولا سبب» وجدّد 
البيعة له على منْ كان معه» ووجّه هرئمة بن أعين صاحب حَرَسه إلى بغداد, فأعاد أخذ البيعة على محمد بن 
هارون أمير المؤمنين وعلى مَنْ كان بحضرته لعبدالله والقاسم على النسخة التي كان أخذها عليه الرشيد بمكة» 
وجعل أمر القاسم في خلعه وإقراره إلى عبدالله إذا أفضت إليه الخلافة ؛ فقال: إبرا هيم الموصلّ في بيعة هارون 
لابنيه في الكعبة : 
EEE‏ وح ار بالشمام 
أمرّ قضى إحكامهالر ہمان في الت الجرام 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومائة 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 
فم كان فيها من ذلك قتل الرشيد جعفر بن يحبى بن خالد وإيقاعه بالبرامكة . 
ذكر الخبر عن سبب قتله إياه وكيف كان قتله وما فعل به وبأهل بيته : 

أما سبب غضبه عليه الذي قتله عنده» فإنه مختلف فيه» فمن ذلك ماذكر عن بختيشوع بن جبريل» عن 
أبيه أنه قال : إني لقاعد في مجلس الرشيد» ا - وكان فيا مضى يدخل بلا إذن ‏ فل) دحل 
وصار بِالقَرْبٍ من الرّشيد وسلّم رد عليه ردا ضعيفاً. »> فعلم يحبى أ ن أمرهم قد تغير. 

قال : ثم أقبل علي الرشيد. فقال: يا جبريلء يدخل عليك وأنت في منزلك أحدٌ بلا إذنك! فقلت: لاء 
ولا يطمع في ذلك. قال : فا بالّنا يُدْخَل علينا بلا إذن! فقام يحب » فقال ss‏ 
والله ما ابتدأتٌ ذلك الساعةء وما هو إلا شيء كان حصني به أمير المؤمنين» ورفع به ذكري ؛ حتى إن كنت 
ا TE ME CEC‏ وَإِذْ قد 
علمت فإِن أكون عنده في الطبقة الثانية من أهل الإذنء أو الثالثة إن أمرني سيدي بذلك. قال: فاستحيا - 
قال: وكان من أرق الخلفاء وجهاً - وعيناه في الأرض» ما يرفع إليه طرفه» ثم قال : ما أردت ما تكره؛ ولكنّ 
الناس يقولون. قال : فظننت أنه لم يسنح له جواب يرتضيه فأجاب بهذا القول ثم أمسك عنه» وخرج حى . 

وأ فرعن الفندين تويك أن E‏ قال ادل عاك فون عالدمن افر أن عمدين 
الليث رفع رسالة إلى الرشيد يعظه فيهاء ويذكر أن يحبى بن خالد لا يغني عنك من الله شيئاء وقد جعلته في 
بينك وبين الله ؛ فكيف أنت إذا وقفت بين يديه» فسألك عا عملت في عباده وبلاده. فقلت: يا ربٌ إن 
استكفيت يحبى أمورٌ عبادك ! أتراك تحتجٌ بحبّة يرضى بها! مع كلام فيه توبيخ وتقريع . فدعا الرّشيد يى - 
وقد تقدم إليه حبر الرسالة -فقال : تعرف محمد بن الليث؟ قال : نعم » قال : فأيّ الرجال هو؟ قال : متهم على الإإسلام , 
فأمر به فوضع في المطبّق دهراً؛ فلا تنكر الرشيد للبرامكة ذكره فأمر بإخراجه, فأحضر» فقال له بعد خاطبة 
طويلة : يا محمد أتحبّي؟ قال: لا والله يا أميرَ المؤمنين» قال: تقول هذا! قال: نعم» وضعت في رجلي الأكبال» 
ولت بيني وبين العيال بلا ذنب أتيت» ولا حدث أحدثت» سوى قول حاسد يكيد الإسلام وأهله. ويحب 
الإلحاد وأهله؛ فكيف أحبّك! قال: صدقت» وأمر بإطلاقه» ثم قال : يا محمد, أتحبني؟ قال: لا والله يا أمير 
المؤمنين؛ ولكن قد ذهب ما في قلبي» فأمر أن يعطى مائة ألف درهم» فأحضرت. فقال: يا محمد أتحبني؟ 
قال: أما الآن فنعم» قد أنعمت علي وأحسنت إِلّ. قال: انتقم الله من ظلمك. وأخذ لك بحقك ممن بعثني 
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عليك . قال : فقال الناس في البرامكة فأكثرواء وكان ذلك أول ما ظهر من تغير حاهم . 
قال : وحدّئني محمد بن الفضل بن سفيان» مولى سليمان بن أبي جعفر» قال : دخل یی بن خالد بعد 
ذلك على الرّشيدء فقام الغلمان إليه» فقال الرشيد لمسرور الخادم “مر الغلمان ألا يقوموا ليحن إذا دشل 
الدار. قال: فدخل فلم يقم إليه أحدٌّ» فاربدٌ لونه. قال: وكان الخلمان والحجاب بعد إذا رأوه أعرضوا عنه . 
قال: فكان ربما استسقى الشربة من الماء أو غيره» فلا يسقونه» وبا حرّى إن سقوه أن يكون ذلك بعد أن يدعو 
بها مراراً . 
وذكر أبو محمد اليزيديّ ‏ وكان فيا قيل من أعلم الناس بأخبار القوم ‏ قال : مَْنْ قال إن الرشيد قتل 
جعفر بن يحيى بغير سبب بحبى بن عبد الله بن حسن فلا تصذّقه ؛ وذلك أن الرشيد دفع يحبى إلى جعفر 
فحبسه» ثم دعا به ليلة من الليالي فسأله عن شيء من أمزءة ا انق الله في أمري» ولا 
تتعرّض أن كون فيك ا عن كل فوالله ما ادا ولا أويك تمدن . فرق عليه وقال له: 
اذهب حيث شئت من بلاد الله . قال : وكيف أذهب ولا آمن أن أوخذ بعد قليل فأردٌ إليك أو إلى غيرك ! فوجه 
معه مَنْ آداه إلى مأمنه . وبلغ الخبرٌ الفضلٌ بن الربيع» من عين كانت له عليه من خاص خدمه» فعلا الأمرء 
کردا وات عد قعل عل الرشية فاخ فاراة اله لا يغبا ره . وقال : وما أنت وهذا لا أم 
لك! فلعل ذلك عن أمري ؛ فانكسر الفضل ؛ وجاءه جعفر فدعا بالغدّاء فأكلاء رعتا ا إلى أن 
كان آخر ما دار بينهها أن قال : : ما فعل يحبى بن عبد الله؟ قال : بحاله يا أمير المؤمنين في الحبس الضيق والأكبال . 
قال : بحياتي ! فأحجم جعفر وكان من أدقّ الخلق ذهناء وأصححهم فكرا وهجس في نفسه أنه قد علم بشيء من 
آم فقال 2 لا وتحياتك يا ميدي ولكن أطلقته وعلمتٌ أنه لا حياة به ولا مكروه عنده . قال: نعم ما فعلت؛ ما 
عدوت ما كان في نفسي . فلما خرج أتبعه بصرّه حتى كاد أن یتواری عن وجهه. ثم قال : قتلني الله بسيف الهدى 
على عمل الضلالة إن لم أقتلك! فكان من أمره ما كان . 
وحدّث إدريس بن بدرء قال: عرض رجل للرشيد وهو يناظر يحيى » فقال: يا أميرَ المؤمنين» نصيحة ؛ 
فادعٌ بي إليك. فقال هرثمة : خذ الرجل إليك» وسله عن نصيحته هذه فسأله» فأبى أن يخبره وقال: هي سر 
من أسرار الخليفة» فأخبر هرئمّة الرشيد بقوله» قال: فقل له لا يبرح الباب حتى أفرغ له» قال: فلا كان في 
الماجرة انصرف مَنّْ كان عنده» ودعا به فقال: أخلني» فالتفت هارون إلى بنيه» فقال: انصرفوا يا فتيان؛ 
فوثبوا وبقي غاقان ومين عل اسه فنظر إليهنا الرَجَل + فقال الرشيد: تخا عفقملا ثم أقبل على 
الرّجل» فقال: هات ما عندك» فقال: على أن تؤْمّنني! قال: على أن أؤمنك وأحسن إليك . قال: كنت بحلوان 
في خان من خاناتهاء فإذا اتا بيخ بن عبد الله في دراعة ضوف غليظة وكساء. ضوف اشر غليظء وإذا معه 
جماعة ينزلون إذا نزل» ويرحلون إذا رحل» ويكونون منه بصدد يوهمون مَنْ راهم أنهم لا يعرفونه وهم من 
أعوانه» ومع كل واحد مہم منشور يأمن به إن عرض له . قال : أو تعرف يحيى بن عبد الله؟ قال : أعرفه قدياً 
وذلك الذي حقق معرفتي به بالأمس» قال : فصفه لي» قال: مربوع أسمر رقيق السمرة» عليه حسن 
العينين» عظيم البطن. قال: صدقت؛ هوذاك فاك ا ال ما م يفول شيا قير أن 
راسمر وراك عدا بو قريت لسري الك ور E‏ 
فألقاه في عنقه ونزع جبة الصوف»› فلا كان بعد الزوال صلى صلاة د ظننتها العصرء وأنا أرمقه؛ أطال في 


الأولينء وخفف في الأخريّين. فقال: لله أبوك! لجاد ما حفظت عليه» نعم تلك صلاة العصر؛ وذاك وقّها 
عند القوم » أحسن الله جزاءك » وشكر سعيّك! فمن أنت؟ قال : أنا رجل من أعقاب أبناء هذه الذولة وأصلي 
من مروء ومولدي مدينة السلام» قال : فمنزلك بها؟ قال : نعم ؛ فأطرق مليّاء ثم قال : كيف احتمالّك لمكروه 
تحن به في طاعتي! قال : أبلغ من ذلك حيث أحبّ أمير المؤمنين» قال : كن بمكانك حتى أرجع . فطفر في 
حجرة كانت خلف ظهره» فأخرج كيساً فيه ألفا دينار, فقال : حذ هذه؛ ودعني وما أدبر فيك فأخذهاء وضم 
عليها ثيابيه, ثم قال : يا غلام» فأجابه خاقان وحسين» فقال: اصفعا ابن اللخناءء فصفعاه نحوا من مائة 
صفعة» ثم قال: أخرجاه إلى منْ بقيّ في الدار» وعمامته في عنقه» وقولا: هذا جزاء من يسعى بباطنة أمير 
المؤمنين وأوليائه !ففعلا ذلك ؛ وتحدّثوا بخبره؛ ولم يعلم بحال الرجل أحد» ولا بما كان ألقى إلى الرشيد؛ حتى 
كان من أمر البرامكةما كان. 


وذكر يعقوب بن إسحاق أن إبراهيم بن المهديّ حدثه . قال : تیت جعفر بن يحبى في داره التي ابتناهاء 
فقال لي : أمَا تعجب من منصور بن زياد؟ قال : قلت فبماذا؟ قال : سألثه : : هل ترى في داري عيباً؟ قال : : نعم ؛ 
ليس فيها لبنة ولا صنوبرة. قال إبراهيم : فقلت: الذي يعيبها عندي أنك أنفقت عليها نحواً من عشرين ألف 
ألف درهم» وهو شيء لا آمنه عليك غداً بين يدي أمير المؤمنين» قال : هو يعلم أنه قد وصلبي بأكثر من ذلك 
وضعف ذلك» سوى ما عرض له . قال: قلت: إن العدو إنما يأتيه في هذا من جهة أن يقول : يا أميرَ المؤمنين» 
إذا أنفق على دار عشرين ألف ألف درهم» فأين نفقاته! وأين صلاته ! وأ ين النوائب التي تنوبه! وما ظنك يا أمير 
ارك رحج بريه ل والموقف على الحاصل منها صعب . قال : إن سمع مني 

قلت : إن لأمير المؤمنين نعاً على قوم قد كفروها بالسّتر هما أو بإظهار القليل من كثيرها؛ وأنا رجلٌ نظرت إلى 
نعمته عندي» فوضعتها في رأس جبل» ثم قلت للناس : تعالوا فانظروا. 

وذكر زيد بن علي بن حسين بن زيد ان إبراهيم بن المهديّ حدثه أن جعفر بن يحبى» قال له يوماً - 
وكان جعفر بن يحبى صاحبه عند الرشيد» وهو الذي قربه منه : إني قد استربت بأمر هذا الرجل - يعني الرشيد - 
وقد ظننت أن ذلك لسابق سبق في تفسي منه. فآردتُ أن أعتبر ذلك بغيري » فكنت أنت؛ فارمق ذلك في يومك 
هذاء وأعلمني ما ترى منه . قال : ففعلت ذلك في يومي ؛ فللا نمض الرّشيد من مجلسه كنت أل أصحابه نمض 
عنه» حتى صرت إلى شجر في طريقي › فدخلتها ومَنْ معي » وأمرتهم بإطفاء الشمع › وأقبل الندماء يرون بي 
واا واعيدا فأراهم ولا يرون ؛ حتى إذا لم يبق منهم أحد؛ إذا أنا بجعفر قد طلع» فليا جاوز الشجر قال : 
احرج يا حبيبي » > قال : فخرجت. فقال: ما عندك؟ فقلت: حت تعلمني كيف علمت أني ها هنا؛ قال : عرفت 
عنايتك با أعني به » وأنك لم تكن لتنصرف أو تعلمني ما رأيت منه ؛ وعلمتٌ أنك تكره أن تُرّى واقفا في مثل هذا 
الوقت» وليس في طريقك موضع أستر من هذا الموضع» فقضيتُ بأنك فيه قلت: نعم؛ قال: فهاتِ ما 
عندك. قلت : رأيت الرّجل يهزل إذا جددت» ويد إذا هزلت. قال: كذا هو عندي » فانصرف يا حبيبي . 
قال : فانصرفت . 


قال : وحدّثني عل بن سليمان أنه سمع جعفر بن يحبى يوماً يقول: ليس لدارنا هذه عيب؛ إلا أن 
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وذكر عن موسى بن حى » قال: خرج أب إلى الطواف في السنة التي أصيب فيهاء وأنا معه من بين ولده» 
فجعل يتعلّق بأستار الكعبة» ويردّد الدعاءء ويقول: اللهمّ ذنوي جمة عظيمة لا يحصيها غيرك» ولا يعرفها 
سواك. اللهم إن كنت تعاقبني فاجعل عقوبتي في الدنيا؛ وإن أحاط ذلك بسمعي وبصري» ومالي وولدي» 
حتى تبلغ رضاك» ولا تجعل عقوبتي في الآخرة. 

قال : وحدّئني أحمد بن الحسن بن حرب» قال: رأيث يحبى وقد قابل البيت» وتعلق بأستار الكعبة» وهو 
يقول : اللهم إن كانترصاك في اد تسای تعمتك عتدي فاسيلبني» اللهم إن كان رضاك في أن تسلبني هلي 
وولدي فاسلبني ؛ الهم إلا الفضل . قال: ثم ول ليمضي ؛ فلا قرب من باب المسجد كر مسرعاء ففعل مثل 
ذلك روجع يفول اللهم إنه سمج بثلي أن يرغب إليك ثم يستثني عليك . . . اللهم والفضل . قال: فلا 
انصرفوا من الحجٌ نزلوا الأنبار» ونزل الرشيد بالعْمُر ومعه وليّا العهد؛ الأمين والأمون» ونزل الفضل مع 
الأمين» وجعفر مع المأمون. ويحبى في منزل خالد بن عيسى كاتبه» وتحمد بن يحبى في منزل ابن نوح صاحب 
اا ونزل محمد بن خالد مع المأمون بالعمر مع الرشيدء قال: وخلا الرشيد بالفضل ليلا ثم خلع عليه 
وقلّدى وأمره أن ينصرف مع محمد الأمين, ودعا بموسی بن يحبى فرضيّ عنه وكان غضب عليه با حيرة في بدأته» 
لأن علي بن عيسى بن ماهان اتهمه عند الرشيد في أمر خراسان وأعلمه طاعة أهلها له» وعبتهم إياهء وأنه 
يكاتبهم ويعمل على الانسلال إليهم والوثوب به معهم ؛ فوقر ذلك في نفس الرشيد عليه وأوحشه منه؛ وكان 
موسى أحد الفرسان الشجعان, فلا قدح عل بن عيسى فيه أسرع ذلك في الرشيد» وعمل فيه القليل منه. ثم 
ركب موسی دَيْنْ» واختفى من غرمائه. فتوهم الرشيد أنه صار إلى خراسان ؛ كما قيل له. فلما صار إلى الحيرة في 
هذه الحجة وافاه موسبى من بغداد» فحبسه الرشيد عند العباس بن موسى بالكوفة ؛ فكان ذلك أول ثلمة ثلموا 
بها؛ فركبت أمّ الفضل بن يحبى في أمره؛ ولم يكن يردها في شيء» فقال : يضمنه أبوه فقد رفع إل فيه » فضمنه 
يحبى ودفعه إليه. ثم رضي عنه» وخلع عليه» وكان الرشيد قد عتب على الفضل بن يحبى » وثقل مكانه عليه 
لتركه الشرب معه؛ فكان الفضل يقول: لو علمتٌ أن الماء ينقص من مروءق ما شربته؛ وكان مشغوفاً 
بالسماع . قال: وكان جعفر يدخل في منادمة الرشيد؛ حتى كان أبوه ينهاه عن منادمته» ويأمره بترك الأنس به» 
فيترك أمر أبيه. ويدخل معه فيا يدعوه إليه . 


وذكر عن سعيد بن هريم أن يحبى كتب إلى جعفر حين أعيته حيلته فيه : إني إنما أهملتك ليعثر الزّمان بك 
عثرة تعرف بها أمرك ؛ وإن كنت لأخشى أن تكون التي لا شوى ها . قال: وقد كان يحبى قال للرشيد : يا أمير 
المؤمنين» أنا والله أكره مداخلة جعفر معك» ولست آمن أن ا العاقبة في ذلك علي منك» فلو أعفيته 
واقتصرت به على ما يتولاه من جسيم أعمالك, » كان ذلك واقعاً بموافقتي» وامن لك علي . قال الرشيد : يا أبت 
ليس بك هذا؛ ولكنك إغا تريد أن تقدّم عليه الفضل . 


وقد حدثني أحمد بن زهير - أحسبه عن عمه زاهر بن حرب أنْ سبب هلاك جعفر والبرامكة أن الرَشيد 
كان لا يصبر عن جعفر وعن أخته عباسة بنت المهديّ , وكا له هاا ا ارت وذلك بعد أن أعلم 
جعفراً قلّة صبره عنه وعنها . وقال لجعفر : أزوّجكها ليحل لك النظر إليها إذا أحضرتبها مجلسي » وتقدّم إليه 
ألا يِسّهاء ولا يكون منه شيء ما يكون للرجل إلى زوجته؛ فزوّجها منه على ذلك, فكان يُحضرهما مجلسه إذا 
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جلس للشرب» ثم يقوم عن مجلسه ويخليهما رشابي رصت بيرم a‏ 
فحملت منه وولدت غلاما > فخافت على نفسها من الرشيد إن علم بذلك» فوَجّهت بالمولود مع حَواضِنَ له من 
ماليكها إلى مكةع > فلم يزل الأمر مستوراً عن هارون. حتى وقع بين عباسة وبين بعض جواريها شر فأنبت 
أمرها وأمر الصبيّ إلى الرشيدء وأخبرته بمكانه ؛ ومع من هومن جواريهاء وما معه من الحلى الذي كانت زيّنته به 
أمه ؛ فلا حجّ هارون هذه الحجة. أرسل إلى الموضع الذي كانت الجارية أخبرته أن الصبيّ به مَنْ يأتيه بالصبي 
ومن معه من حواضنهء فلا أحضروا سأل اللواتي معهنّ الصبىّ. فأخبرنه بمثل القصة التي أخبرته بها الرافعة 
على عباسة» فأراد ‏ فيم زُعم ‏ قتلّ الصبىّ » ثم تحب من ذلك . 

وكان جعفر يتخذ للرشيد طعاماً كلما حح بعُسفان فيقريه إذا انصرف شاخصاً من مكة إلى العراق؛ فلا 
كان في هذا العام» اتخذ الطعام جعفر كا كان يتخذه هنالك» ثم استزاره فاعتلٌ عليه الرشيد. ول يحضر 
طعامه» ولم يزل جعفر معه حتى نزل منزله من الأنبار؛ فكان من أمره وأمر أبيه ما أنا ذاكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر الخبر عن مقتل جعفر 

ذكر الفضل بن سليمان بن عل أن الرشيد حج في سنة ست وثمانين ومائة وأنه انصرف من مكةء فواق 
الحيرة في الحرم من سنة سبع وثمانين ومائة عند انصرافه من الحج فأقام في قصر عون العباديٰ افا ٍ 
شخص في السَفن حتى نزل العْمُر الذي بناحية الأنبار» فلم كان ليلة السبت لانسلاخ الول ورا 
الخادم ومعه اد بن سالم أبوعصمة في جماعة من الجند» فأطافوا بجعفر بن يحبى ليلا ودخل عليه مسرور وعنده 
ابن بختيشوع المتطبب وأبو زكار الأعمى المغني الكلوذايَ» وهوفي لوه فأخرجه إخراجاً عنيفاً يقوده. حتى أق 
به المنزل الذي فيه الرشيد. فحبسه وقيده بقيد حمار» وأخبر الرشيد بأخذه إياه ومجيئه به فأمر بضرب عنقه» 
شل ا 

وذكر عن علي بن أبي سعيد أن مسروراً الخادم » حدّثه قال: أرسلني الرشيد لآتيه بجعفر بن يحبى ًا أراد 
قتله» فأتيته وعنده أبو زكار الأعمى الم وهو يفيه: 

فوح وك نت اي کا ی ای 

قال : فقلت له : يا أبا الفضل. الذي جئت له من ذلك قد والله طرقك» أجبٌُ أمير المؤمنين. قال: فرفع 
بديه» ووقع على رج يقبلهماء وقال : حتى أدخل فأوصي» قلت : أما الدّخول فلا سبيل إليه» ولكن أؤص با 
شئت» فتقدّم في وصيّته بما أرادء وأعتق مماليكه ثم أتتني رسلٌ أمير المؤمنين تستحثني به قال لقي ب اليه 
فأعلمته. فقال لي وهوفي فراشه : ائتني برأسه. فأتيت جعفراً فأخبرته» فقال : يا أبا هاشمء الله الله ! والله ما 
أمرك با أمرك به إلا وهو سكران؛ وا ريدي أصبح أؤامِراه في ثانية» فعدت لأؤامره» فلا سمع حسبي» 
قال اماعط مار و را مار E‏ فأخبرته» فقال : عاوده في ثالثة » فأتيته. فحذفني 
بعمود ثم قال: يقس انيدي إن افج ول تانق وه لارا للف فق باتني بز اتات أو ٠‏ ثم 
راس آر . قال: فخرجت فأتيته برأسه . 


قال: وأمر الرشيد في تلك الليلة بتوجيه من أحاط بيحيى بن خالد وجميع ولده ومواليه. ومن كان منهم 
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بسبيل» فلم یفلت منهم أحد كان حاضراًء ل و 
وُبس يحبى بن خالد في منزله» وأخذ ما وجد لهم من مال وضياع ومتاع وغير ذلك» ومنع أهل العكسر من أن 
يخرج منهم حارج إلى مدينة السلام أو إلى غيرهاء ووجّه من ليلتهرَججاء لخادم إلى الرقة في قبض أمواهم وما كان 
هم ؛ ب ل سي لو ال الو الس د 
في نواحي البلدان والأعمال بقبض أموالهم. وأخذ وكلائهم . فلا أ صبح بعث بجثة جعفر بن بحيى مع شعبة 
الخفتان وعَرْئمَة بن أَعينَ وإبراهيم بن حميد الرورُوذيّ » وأتبعهم عدَّة من خدمه وثقاته ؛ منم مسرور الخادم إلى 
منزل جعفر بن يحيى » وإبراهيم بن حميد وحسين الخادم إلى منزل الفضل بن يحبى » ويحيى بن عبد الرحمن 
ورشيد الخادم إلى منزل بجی ومحمد بن يحبى › وعد عي مراحة ابن اميه روامر بشن يت ماهم م ركني إلى 
السنديٰ الحرشي بتوجيه جيفة جعفر إلى مدينة السلام» ونصب رأسه على الجسر الأوسط وقطعٍ جتته» وصلّب 
كل قطعة منها على الجسر الأعلى والحسر الأسفل. ففعل السنديٌ ذلك وأمضى الخدم ما کانوا وجهوا فيه. 
وحمل عدة من أولاد الفضل وجعفر ومحمد الأصغار إلى الرشيد» فأمر بإطلاقهم » وأمر بالنداء في جميع البرامكة : 
ألا أمان لمن آوا هم إلا محمد بن خالد وولده وأهله وحشمه؛ فإنه استشناهم ؛ لما ظهر من نصيحة محمد له» وعرف 
براءته ما دخل فيه غيرٌه من البرامكة . وخلى سبيل يحبى قبل شخوصه من العمرء ووکل بالفضل ومحمد وموسی 
بني يحبى» وبأبي المهديّ صهرهم حَفظة من قبل هُرثمة بن أعين» إلى أن واقى بهم الرقةء فأمر الرشيد بقتل 
أنس بن أبي شَيْخْ يوم قدِم الرقة» وتولى قتله إبراهيم بن عثمان بن نهيك» ثم صلب. وحُبس يحبى بن خالد مع 
الفضل ومحمد في دير القائم» وجعل عليهم حفظة من قبل مسرور الخادم وهرثمة بن أعين» ولم يفرق بينهم وبين 
عدّة من خدمهم, ولا ما يحتاجون إليه. وصيّر معهم رُبيدة بنت مُنير أم الفضل ودنانير جارية يحبى وعدّة من 
خدّمهم وجواريهم. ولم تزل حالهم سهلة إلى أن سخط الرشيد على عبد الملك بن صالح » فعمهم بالتثقيف 
بسخطه» وجدّد له وهم التهمة عند الرّشيد» فضيّق عليهم . 

وذكر الزبير بن بكار أن جعفر د إن السيق الل شد أن الرشيد أن بأنس بن أبي شيخ صبح الليلة الق 
قتل فيها جعفر بن يی » فدار بينه وبينه كلام » فأخرج الرشيد سيفاً من تحت فراشه» وأمر أن تضرّب عنقه» 
وجعل يتمثل ببيت قيل في قتل أنس قبل ذلك : 

تَلْمْظ اليف من شوق إلى انس فالسيف يلظ والأقدارٌ تَنْنَظِرٌ 

قال: فضرب عنقه» فسبق السيف الدم, فقال الرشيد :رحم الله عبد الله بن مصعب . وقال الناس: إن 
السيف كان سيف الزبير بن العوام . 

وذكر بعضهم أن عبد الله بن مُصعب كان على خبر الناس للرشيدء فكان أخبره عن أنس أنه على 
الزندقةء فقتله لذلك. وكان أحد أصحاب البرامكة . 

وذكر محمد بن إسحاق أن جعفر بن محمد بن حكيم الكوف» حدّثه قال: حدّثني السنديّ بن شاهك, 
قال: إني لجالسٌ يوماًء فإذا أنا بخادم قد قدم على البريد» ودفع إل كتاباً صغيراًء ففضضته. فإذا كتاب الرشيد 
بخطه فيه : 


بسم الله الرحمن الرحيم : يا سنديّ, إذا نظرت في كتابي هذاء فإن كنت قاعداً فقم » وإن كنت قائماً فلا 
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تقعد حتى تصير إلي. قال السنديّ : فدعوت بدوابي» ومضيت. وكان الرشيد بالعُمر؛ فحدّثني العباس بن 
الفضل بن الربيع » قال: جلس الرشيد في الزوّفي الفرات ينتظرك, وارتفعت عَبْرة فقال لي : يا عباس» ينبغي 
أن يكون هذا السنديّ وأصحابه! قلت! يا أمير المؤمنين, ما أشبهه أن يكون هو. قال: فطلعت. قال: 
السنديّ : فنزلت عن دابتي» ووقفت, فأرسل إل الرشيد فصرت إليه. ووقفت ساعة بين يديه. فقال لمن كان 
عنده من الخدم : قومواء فقاموا فلم يبق إلا العباس بن الفضل وأناء ومكث ساعة» ثم قال للعباس: اخرج 
ومر التخاتج المطروحة على الرَّوٌّ ففعل ذلك» فقال لي : ادن مني فدنوت منه فقال لي : تدري فيم أرسلت 
إلبك؟ فلت لاوا آم المؤمنين كال قد ت بعثت إليك في أمر لوعلم به زرٌ قميصي رميت به في الفرات» يا 
سنديٌ من أوثق قوادي عندي؟ قلت : هرثمة» قال: صدقت» فمن أوثق خدمي عندي؟ قلت: مسرور 
الكبير» قال: صدقت» امض من ساعتك هذه وجدّ في سيرك حتى توافي مدينة السلام ؛ فاجمع ثقات أصحابك 
وأرباعك. ومُرهم أن يكونوا وأعوانهم على أهبة فإذا انقطعت الرُْجَلء فصر إلى دور البرامكة؛ فوكل بكلّ باب 
من أبواهم صاحب ربع » ومره أن ينع مَنْ يدخل ويخرج ‏ خلا باب محمد بن خالد ‏ حتى يأتيّك أمري . قال : 
ولم يكن حرك البرامكة في ذلك الوقت. قال السنديّ : فجئت أركض. حتى أتيت مدينة السلام» فجمعت 
أصحابي » وفعلت ما أمرني به . قال: فلم ألبث أن أقدم عل هرثمة بن أعين» ومعه جعفر بن يحبى على بغل بلا 
أكاف» مضروب العنق » وإذا كتاب أمير المؤمنين يأمرني أن أشطره باثنين؛ وأن أصلبه على ثلاثة جسور. قال: 
ففعلت ما أمرني به . 

قال محمد بن إسحاق: فلم يزل جعفر مصلوباً حتى أراد الرشيد الخروج إلى خراسان» فمضيت فنظرت 
إليه ا حاتي لحر اقل افو عر بن خازم» دعا بالوليد بن جشم الشاري من الحبس» وأمر 
ار وكان سيافه حفضرب عله تم التفت إلى البندي» فقال : ينبغي أن يحرق هذا يعني 

جعفرا ‏ فلا مضى › » جمع السنديّ له شوكاً وحطباً وأحرقه . 


وقال محمد بن إسحاق : لما قتل الرّشيد جعفر بن حى > قيل ليحبى بن خالد ل مين المومعين ابذاك 
جعفراً » قال : كذلك يُقمَل ابه » قال : فقيل له : خربت ديارك » قال : كذلك خرب دورهم . 

وذكر الكرمانيٌ أن بشاراً التركيّ حدّئه أن الرشيد خرج إلى الصيد وهو بالعُمْر في اليوم الذي قتل جعفراً في 
آخره ؛ فكان ذلك اليوم يوم جمعة » وجعفر بن يحبى معه » قد خلا به دون ولاة العهد ؛ وهويسير معه » وقد 
وضع يده على عاتقه ؛ وقبل ذلك ما غلفه بالغالية بيد نفسه ؛ ولم يزل معه ما يفارقه حتى انصرف مع المغرب » 
فلا أراد الدخول ضمّه إليه » وقال له : لولا أن على الجلوس الليلة مع النساء لم أفارقك ‏ فأقم أنت في 
منزلك » واشرب أيضاً واطرب ٠‏ لتكون أنت في مثل حالي » فقال : لا والله ما أشتهي ذلك إلا معك » فقال 
له : بحياتي لما شربت ؛ فانصرف عنه إلى منزله ؛ فلم تزل رسل الرشيد عنده ساعة بعد ساعة تأتيه بالأنفال 
والأبخرة والرياحين ؛ حتى ذهب الليل . ثم بعث إليه مسروراً فحبس عنده وأمر بقتله وحَبّس الفضل ومحمد 
ووی وول سلاما ار بان ی رن الد وا ف الحم د أبن حال ولا لاد هخ ولد رديه 

قال : فحدثني العباس بن بزيع عن سلام » قال : نّا دخلت على يحبى في ذلك الوقت ‏ وقد متكت 
الستور وجمع المتاع ‏ قال لي : يا با سلمة ؛ هكذا تقوم الساعة ! قال سلام : فحدثت بذلك الرشيد بعدما 


اتضترقت إليه فأطرق مفكرا . 

قال وحدثني أيوب بن هارون بن سليمان بن علي » قال : كان سكني إلى يحبى » فلما نزلوا الأنبار 
خرجت إليه فأنا معه في تلك العشيّة التي كان آخر أمره » وقد صار إلى أمير المؤمنين في حراقته » فدخل إليه من 
باب صاحب الخاصّة » فكلّمه في حوائج الناس وغيرها من إصلاح الثغور وغزو البحرء ثم خرج » فقال 
للناس : قد أمر أمير المؤمنين بقضاء حوائجكم > وبعث إلى أبي صالح يحبى بن عبد ال رحمن يأمره بإنفاذ ذلك » 
ثم لم يزل يحدّئنا عن أبي مسلم وتوجيه معاذ بن مسلم حتى دخل منزله بعد المغرب » ووافانا في وقت السحر خبر 
عالم » ولا يؤاخذ الله العباد إلا بذنوسهم » وما ربك بظلام للعبيد . وما يعفو الله أكثر > ولله الحمد . 

قال : وقتل جعفر بن يحبى في ليلة السبت أول ليلة من صفر سنة سبع وثمانين ومائة وهو ابن سبع 
وثلاثين سنة » وكانت 0 
وفي صَفْر جا البلاء E‏ 


00 ا‎ ٤ 
2 کہ جه #2 که ت ا‎ 
اتی الست بالامر الذي هد رکننا‎ 


اتوص سوير نه أعلم الرشيد أن جعفراً سأله أن تقع عينه عليه » » فقال : لا ؛ لأنه يعلم إن 


قال :فيم يقل أشي وقد كران هذا الشعر لاي نواس 


E EE 
َمل لِلمَطايا قد أبنت و‎ 
قل للمنايا : قد ظفرتِ بجعفر‎ 
ول للعطايا بعد فضل عطي‎ 
کا ا‎ E ودُونك‎ 


وفيهم يقول في شعر له طويل : 

إن يغدر الرمن الخؤون بنافقد 
حتی إذا وضح النهارٌ تكشفت 

والبيضٌ للا الها مأمور 
م 
إن الخليفة لآ بسكا خحوكم 
نازعتموه ٠‏ رضاع أكرم حر 
E RSE N‏ 
كانت يدا للجودٍ حتى غلّها 


وفيهم يقول سيف بن إبراهيم : 


واكك من يجڍي ومن كان يجتدي 
وطيّ الفيافي EEE‏ 
3 تظفَرِي من بعده بمُسود 
وفْل للرزايا ل ا 


غَدَرَ الزّمَان بجعفر ومُحَمَدٍ 
عن قل ارم مالك لم يلد 
ما لحد مُهندٍبمهند 
وندىّ » كَعَدٌ الرمل غير مُصَرَّدِ 
مخلوفةٍ من جر وزب رج 
اسذا تجود بطارف وبمتلد 
قَدَر فاضحى الود رل اة 


5 ع مم كف نز 3 و عم 
هوت انجم الجدوى وشلت يد الندى 
4٤‏ 0 
وقال ابن أبي كريمة : 
م عم ٤‏ ل أ ا 


وقال العطويّ أبو عبد الرحمن : 
أما ولله لول قول واش 
لطفنا حول جذعك واستلمنا 
EES ES EEE‏ 
2 3 5 12 گر 
قولا لمن يرد نجي أ لحياة اما 
كاناوَزيرَيٌ خليفة لله ها 


كتذاك معن لط الآلة ينها 
خان شن انت الوك له 
طنوات الک ات بح خا كه 


وغاضت بحور الجودٍ بعد البراممِك 
بها يعرف الحادي طريقٌ المسالك 


كان مهنا منافبلا على ار 


2 3 1 ل ل م لا ا م 
كماللناس بالحجر استلام 
وَدَوْلَة آل رمت الستلام 


في جَعْفَرعِبِرَة وَيحَياهًا! 
ال EE‏ 
5-5 عالق راسة وف ا 
المكذا ف ت هة ا ا 
ارا الاد تكد افر 


Ov Ov Ov 


تف ننه الد ي الله 


ا فت ا ا 


قال : وني هذه السنة هاجت العصبيّة بدمشق بين المضريّة واليمانية » فوجه الرشيد محمد بن منصور بن 
زياد فأصلح بینم . 
وفيها زُلزلت المصّيصة فانهدم بعض سورها » ونضب ماؤهم ساعة الليل . 
وفيها خرج عبد السلام بأمد » فحكم » فقتله يحبى بن سعيد العْمَيل . 
وفيها مات يعقوب بن داود بالرقة . 
وفيها أغزى الرشيد ابنه القاسم الصائفة » فوهبه لله » وجعله قرباناً له ووسيلة » وولاه العواصم . 


وفيها غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح وحبسه . 


ذكر الخبر عن سبب غضبه عليه وما أوجب حبسه : 


ذكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أن عبد الملك بن صالح كان له ابن يقال له عبد الرحمن » كان من 
رجال الناس . وكان عبد الملك يكنى به » وكان لإبنه عبد الرحمن لسان » على فأفأة فيه , فنصب لأبيه 


عبد الملك وقُمامة » فسعيا به إلى الرشيد » وقالا له : إنه يطلب الخلافة ويطمع فيها » فأخذه وحبسه عند 
ا أن عبد الملك بن صالح أدخل على الرشيد حين سخط عليه » » فقال له الرشيد : 
أكفراً أ بالنعمة » وجحوداً لجليل المنة والتكرمة ! فقال : يا أميرَ المؤمنين » لقد بؤت إذاً بالندم » وتعرّضت 
لاستحلال النّقم ؛ وما ذاك إلا بغي حاسد نافسني فيك مودّة القرابة وتقديم الولاية . إِنّك يا أمير المؤمنين خليفة 
رسول الله ية في أمته » وأمينه على عترته » لك فيها فرض الطاعة وأداء النصيحة . وها عليك العذل في 
حكمها والتشّت في حادثها » والغفران لذنوبها . فقال له الرشيد : أتضع لي من لسانك » وترفع لي من 
اك هذا كاك فما كين يلك > وساد يك » فاسمع كلامه » فقال عبد الملك : أعطاك ما ليس في 
عقده ؛ ولعله لا يقدر أن يعضهني ولا يبهتني با لم يعرفه مني وخر قمانة > فقا له الرشية نام غر 
هائب ولا خائف » قال : أقول : إنه عازم على الغدر بك والخلاف عليك » فقال عبد الملك : أهو كذاك يا 
قمامة ! قال قمامة : نعم » لقد أردت ختّل أمير المؤمنين » فقال عبد الملك : كيف لا يكب علي من خلفي 
وهو يبهتني في وجهي ! فقال له الرشيد : وهذا ابنك عبد الرحمن يخبرني بعتوك وفساد نيتك » ولو أردت أن 
أحتج عليك بحجة لم أجد أعدل من هذين لك فبم تدفعهم| عنك ؟ فقال عبد الملك بن صالح : هو مأمور , 
أوعاقٌ مجبور » فإن كان مأموراً فمعذور » وإن کان عاقا ففاجر كفور ؛ أخبر الله عز وجل بعداوته ؛ ودره 
بقوله : % إن من أَرْوَاجِكمْ ولوك علا كم فأخذروهُم 4 , 

قال : فنهض الرشيد » وهويقول : أمّا أمرك فقد وَضح ؛ ولكي لا أعجّل حتى أعلم الذي يرضي الله 
فيك ؛ فإنه الحكم بيني وبينك . فقال عبد الملك : رضيتُ بالله حك » وبأمير المؤمنين حاكاً ؛ فإني أعلم أنه 
يُؤثْر كتابٌ الله على هواه » وأمرٌ الله على رضاه . 

قال : فلما كان بعد ذلك جلس مجلساً آخر » فسلّم لما دخل » »> فلم یرد عليه » > فقال عبد الملك : ليس 
هذا يوماً أحتجّ فيه » ولا أجاذب منازعاً وخص] . قال و قال “لأن أوله ع رال ونا 
أخحاف اخخره قال: وما ذاك؟ قال: لم ترد علي السلام» أنصفٌ نصفة العوام . قال : السلام علیکم» اقتداء 
بالسنةء وإيثاراً للعدلء واستعمالاً للتحية. ثم التفت نحو سليمان بن أبي جعفر» فقال وهو يخاطب بكلامه 
عبد الملك : 

أريدٌ حياته ويريدٌ قتلي . . . البيت . 

ثم قال : أما والله لكأن أنظر إلى شؤبوها قد همع . ا ؛ وكأني بالوعيد قد أورى ناراً 
NE E E E‏ ؛ فمهلا » فبي والله سهّل لكم الوغر » وصفا لكم 
الكدر » وألقت إليكم الأمورٌ أثناء أزمّتها » فنذار لكم نذار » قبل حلول داهية خبّوط باليد » لبوط بالرجل . 
فقال عبد الملك : اتق الله يا أمير المؤمنين فيم| ولاك » وني رعيته التي استرعاك ؛ ولا تجعل الكفر مكان الشكر , 
ل ل ل 
من زک يللم ورت عدوك مشتغلا . فالله الله في ذي رحمك أن تقطعه » بعد أن بللته بظل أفصح 
E I NS‏ 
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الأمور » وجمعت على طاعتك القلوب في الصدور ؛ فكم من ليل تمام فيك كابدُنُه » ومقام ضيّق قمته ؛ كنت 
کا قال أخو بني جعفر بن كلاب : 
وَمَقام ضَيّق فَرّجته | ببّناني ولساني وَجَدَلْ 
لوق التفيل ار بئانة ٠‏ (لعتن مسل عتسامي ويل 

قال : فقال له الرشيد : أما والله لولا الإبقاء على بني هاشم لضربت عنقك . 

وذكر زيد بن علي بن الحسين العلوي » قال : لا حبس الرشيد عبد الملك بن صالح » دخل عليه 
عبد الله بن مالك - وهو يومئذ على شرطه - فقال : أفي إذن أنا فأتكلم ؟ قال : تكلم » قال : لا والله العظيم 
اوا ماعات غد املك ال اا » فعلام حبسته ! قال و 
أن يضرب بين ابي هذين - يعني الأمين والمأمون - فإن كنت ترى أن نطلقه من الحبس أطلقناه . قال : أَمّا إِذ 
ES SE E‏ 
مثله . قال : فإني أفعل . قال : فدعا الرّشيد الفضل بن الربيع » فقال : امض إلى عبد الملك بن صالح إلى 
محبسه » فقل له : انظر ما تحتاج إليه في محبسك فأمُر به حتى يقام لك » فذكر قصته وما سأل . 

قال : وقال الرّشيد يوماً لعبد املك بن صالح في بعض ما كلّمه : ما أنت لصالح ! قال : فلمن أنا ؟ 
قال : لمروان الجعديّ . قال : ما أبالي أي الفخلين غلب عل فحبسه الرّشيد عند الفضل بن الربيع ؛ فلم 
يزل محبوساً حتى توي الرشيد » فأطلقه محمد » وعقد له على الشأم . فكان مقي بالرّقة وجعل لمحمد عهد الله 
وميثاقه : لئن قتل وهوحيّ لا يعطي المأمون طاعة أبداً . فمات قبل محمد » فدُّفن في دار من دور الإمارة » فلا 
خرج المأمون يريد الروم أرسل إلى ابن له : حول أباك من داري » فنبشت عظامه وحُوّلت . كان قال محمد : 
إن خحفت فالجأ إل » فوالله لأصوننك . 

وذكر أن الرشيد بعث في بعض أيامه إلى يحبى بن خالد : إن عبدالملك بن صالح أراد الخروج ومنازعتي في 
املك » وقد علمت ذلك فأعلمني ما عندك فيه » فإنك إن صدقتني أعدتك إلى حالك > فقال : والله يا أمير 
المؤمنين ما اطلعت من عبد الملك على شيء من هذا ؛ ولو اطّلعت عليه لكنت صاحبه دونك + لأن ملكك كان 
ملكي ؛ وسلطانك كان سلطاني » وا خير والشرّ كان فيه علي ولي > فكيف يجوز لعبد الملك أن ن يطمع في ذلك 
مني ! وهل كنت إذا فعلْتُ ذلك به يَفعل ر بي أكثر من فعلك ! أعيذك بالله أن تظنّ بي هذا الظنّ » ولكنه كان 
رجلا محتملاً » يسرّني أن يكون في أهلك مثله “فوليته .لا نخدت من مذهبهت وملك إليه لأدية واحتمالة. , 
قال : فلا أتاه الرسول بهذا أعاد إليه » فقال : إن أنت لم تقر عليه قتلت الفضل ابنك » فقال له : أنت مسلط 
علينا فافعل ما أردت ؛ على أنه إن كان من هذا الأمر شيء فالذنب فيه لي » فم يدخل الفضل في ذلك ! فقال 
ارول للفضل : قم ؛ فإنه لا بد من إنفاذ أمر أمير المؤمنين فيك ؛ فلم يشك أنه قاتله » فودع أباه » وقال له : 
الست براضيا غ ؟ فال : بى » فرضي الله عنك . ففرق بين ثلاثة أيام ؛ فلا لم يجد عنده من ذلك شيعا 
جمعه| ک| كانا . 

وكان يأتيهم منه أ غلظ رسائل . نا كان أعداؤهم يقرفونهم به عنده » فلها أخذ مسرور بيد الفضل كا 
أعلمه » بلغ من يحبى » فأخرج ما في نفسه . فقال له : قل له : يقتل ابنك مثله . قال مسرور : فلما سكن 
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عن الرشيد الغضب » قال : كيف قال ؟ فأعدت عليه القول » قال : قد خفت والله قولّه ؛ لأنه قلا قال لي 
شيئاً إلا رأيت تأويله . 

وقيل : بينم الرّشيد يسير وفي موكبه عبد الملك بن صالح » إذ هتف به هاتف وهو يساير عبد الملك » 
فقال : يا أميرَ المؤمنين » طأطىء من إشرافه وقصّر من عنانه » واشدّدٌ من شكائمه ؛ وإلا أفسد عليك ناحيته . 
فالتفت إلى عبد الملك . فقال a E‏ عاديا و 
فقال له هارون : صدقت » نفص ی القوم ففضلتهم ٠‏ ولوا وتقدّمتهم ؛ حتى برز شأوك فقصر عنه غيرڭ ؛ 
ففي صدورهم جمرات التخلف وحزازات النقص . فقال عبد الملك : لا أطفأها الله وأضرمها عليهم حتى 
تورثهم كمداً دائ أبداً . 

وقال الرشيد لعبك الملك بن صالح وقد مر بمنيج » وبها مستقر عبد الملك : هذا منزلك ؟ قال : هولك يا 
أمير المؤمنين » ولي بك » قال : كيف هو؟ قال : دون بناء أهلي وفوق منازل منبج » قال : فكيف ليلها ؟ 
قال : سر كله . 

وفي هذه السنة دخل القاسم ب بن الرشيد أرض الروم في شعبان » ال عل در وحاصرها . ووجه 
العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث » فأناخ على حصن سنان حتى جهدوا , فبعثت إليه الروم تبذّل له 
ثلائمائة وعشرين رجلا من أسارى المسلمين عل ركان عير فلح يله إل لك ؛ ورخل عن قرَّة وحصن 
معان تلا 


ومات على بن عيسى بن موسى في هذه الغزاة بأرض الروم . وهو مع القاسم . 

وفي هذه السنة نقض صاحب الرُوم الصلح الذي كان جرى بين الذي قبله وبين المسلمين » ومنع ما كان 

ذكر الخبر عن سبب نقضهم ذلك 
قبل سبب الصلح الذي كان بين المسلمين وبينها - فعادت الرّوم على ريني فخلعتها » وملكت عليها نقفور . 
والروم تذكر أن نقفور هذا من أولاد جَمُنة من غسان, وأنه قبل الملك كان يلي ديوان الخراج » ثم ماتت ريني بعد 
خمسة أشهر من خلع الروم إياها » فذكر أن نقفور لما ملك واستوسقت له الروم بالطاعة » كتب إلى الرشيد : 

من نقفور ملك الروم » إلى هارون ملك العرب » أما بعد ؛ فإن الملكة التي كانت قبلي ؛ أقامتك مقام 

الخ » وأقامت نفسها مقام البيّدق . فحملت إليك من أمواها ما كنت حقيقا بحمل أمثاها إليها » لكن ذاك 
ضعف النساء وحمقهنّ » فإذا قرأت كتابي فاردّدُ ما حصل بلك من أموالها . وافتدٍ نفسك با يقع به المصادرة 
لك » وإلا فالسيف بيننا وبينك . 

ب بلاق امد سمو مر جام لس ل 
جلساؤه خوفاً من زيادة قول أو فعل يكون منهم ؟ واسد ستعجم الرأي على الوزير من أن يشير عليه أو يتركه يستبدٌ 
برأيه دونه » فدعا بدواة وكتب على ظهر الكتاب : 


بسم الله الرحمن الرحيم . من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم ؛ قد قرأت كتابك يابن 
الكافرة » والجواب ما تراه دون أن تسمعه . والسلام . 

ثم شخص من يومه » وسار حتى أناخ بباب هِرَقلَة » ففتح وغم » واصطفى وأفاد » وخرّب وحرّق › 
واصطلم . فطلب نقفور الموادعة على خراج يؤديه في كل سنة » فأجابه إلى ذلك » فلما رجع من غزوته » وصار 
بالرقة نقض نقفور العهد » وخان الميئاق . وكان البرد شديدا » فيئس نقفور من رجعته إليه » وجاء الخبر 
بارتداده عما أخذ عليه › > فما هيا لأحد إخباره بذلك إشفاقا عليه وعلى أنفسهم من الكرّة في مثل تلك الأيام , 
فاحتيل له بشاعر من أهل خرّة يكنى آبا محمد عبد الله بن يوسف ويقال : هوالحجاج بن يوسف التيميّ ‏ 


فقال : 


فض الذي أَمطَيَتَهُ نمور 
لالب لس ميجو نات 
فلقذ تَسِائَرَتِ الرّعيّة أن أتي 
وَرَجَتَ يمينك ان تعججل غزوة 
ف الل ل له 
فأجرته من وَفعها وكائها 
صر نت تالطول. العساكر قافلا 
قُمُورُ نك حينَ نَعْيرٌإِنْ نأى 
أظ ت فين دزت اتيك ات 
القكاك ك فى زواجي تين 
إن لإمام على الماد 
ليس الإمام وَإِنْ غفلنا غافلا 


وعم افر الوا و 
نم ا كبيرٌ 
ا ما واف وكشي 

تشفي النفوس مكائها مَذُكورٌ 
ر الصوارم والرّدَى مخذور 
بأكشاشعل الضرام, تطبر 
عله E‏ مس 7 
عنك الإمام لجاهمل مروز 
507 أك ما ظدنتَ عُرور! 
فَطْمَتْ عليك من الإمام , و 
رنت ا نات بك دور 
عمايسوس بِحَرْمِهِ ويسديسر 


مع 


فعلوه نذا 


مَلِكْ تجرد للجهَادٍ بتفيه به هبور 
لا نصح ينفع من يغش إمامه والنصح من نصحائه مشكور 
يامَنْ يريد رضا الإله بسَعْيه والله لا يخفى عليوضمير 
نضح الإمام على الأنام فرضة ‏ ولاهلها كمارة وَطَهِورُ 


وفي ذلك يقول إسماعيل بن القاسم أبو العتاهية : 


إمام الهُدَى أَصْبَحْتَ بالدّين مَعْنيّا 
لك امان شقا مِنْ رَشادٍوَمِنْ هُدّى 
إذا ما سَخْطت الشيءَ كان مُسَخَطاً 
طت لنا شرقاً وَعَرْباً يَدَ الغلا 
ووشیت وجه الأرضِ بالجود والندّى 
قَضى لل اي يارو با 
دل افونا لهارون بالرّضا 


وأصبّحتٌ تسْقِي كل تمر ريا 
فأنت ال ا شيا ومهدنا 


وإِن تَرْض شيئاً كان في الناس مَرْضِيًا 
ارسیت شارف وشت غا 
فأصبح وجه ه الأرض بالجود موكيا 
ا قضاءً في E‏ 


کان الإمام الذي رق فواضلة 
فرد RET‏ 


إذ قات اجات ولو الشكنا 
حؤبائه. لا على أعدائه نكنا 
أذامَهُ ثمرّالجلم انذي وَرثا 


EER GS EEO 
فلا فرغ من إنشادهء قال: أو قد فعل نقفور ذلك» وعلم أن الوزراء قد احتالوا له في ذلك» فكرٌ راجعاً‎ 
: في أشدّ محنة وأغلظ كلفة, حتى أناخ بفنائه» فلم يبرح حتى رضي وبلغ ما أرادء فقال أبو العتاهية‎ 


الاأكادت شورق بالسئراضة . ١‏ القلف التويق :د السيران 
عبد ارون ب ا اا ٠‏ برف الود مره الات 


را ا ا شر كا نا شك اللتحيات 
وفيها تل - في قول الواقديّ - إبراهيم بن عثمان بن تبيك. وأما غير الواقديّ ؛ فإنه قال: في سنة ثمان 
وثمانين ومائة . 


ذكر الخبر عن سبب مقتله : 

ذكر عن صال الأعمى -وكان في ناحية إبراهيم بن عثمان بن جيك - قال کان ارا ن نان كيرا 
ما يذكر جعفر بن محيى والبرامكة. فيبکي جزعاً. عليهم › وحبًا هم» إلى أن خرج من حدٌ البکاءء ودخل في 
باب طالبي الثأر والإحن, فكان إذا خلا بجواريه وشرب وقويّ عليه النبيذ» قال: يا غلام» سيفي ذا المنية - 
وكان قد سمى سيفه ذا المنيّة - فيجيئه غلامه بالسيف فينتضيهء ثم يقول: واجعفراه! واسيداه! والله لأقتلن 
قاتلك, ولأثأرن بدمك عن قليل! فل| كثر هذا من فعله» جاء ابنه عُثمان إلى الفضل ب بن الربيع » فأخبره بقولهء 
فدخل الفضل فأخبر الرشيد. فقال: أدخله» فدخل, فقال: ما الذي قال الفضل عنك؟ فأخبره بقول أبيه 
ال ل ا 0 » فقال: لقد 
قال ذاك غير مرة ولا مرتين» فقال الرشيد : ما يحل لي أن أقتل وليا من أوليائي بقول غلام وخصي. » لعلههما تواصيا 
على هذه المنافسة؛ الابن على المرتبة» ومعاداة الخادم لطول الصحبةء فترك ذلك أيافا : ثم أراد أن يمتحن 
SYS‏ إن أريد 
محنة إبراهيم بن عثمان فيا رفع ابنه عليه ؛ ؛ فإذا رفع الطعام فادع بالشراب» وقل له: أ جب أمثيرٌ المؤمنين 
فينادمك ؛ إذ كنت منه بالمحل الذي أنت به » فإذا شرب فاخرج وخلّني وإياهء ففعل ذلك الفضل , بن الربيع ؛ 
وقعد إبراهيم للشراب» ثم وثب حين وثب الفضل , بن اع اا ا ا : مكانك يا إبراهیم» 
فقعد» فليا طابت نفسه» أوماً الرّشيد إلى الغلمان فتنحوا عنهء ثم قال: :يا إبراهيم » کي كيف أنت وموضع السرّ 
منك؟ قال: يا سيدي إنما آنا كاخص عبيدك, وأطوع خدمك ؛ ۽ قال: إن في نفسي أمراً أريد أن ن اودعکه» وقد 
ضاق صدري به» وأسهرثٌُ به ليي» قال: يا سيدي إذاً لا يرجع عني إليك أبدأًء وأخفيه عن جنبي أن يُعلمه, 


ونفسي أن تذيعه . قال: ويحك! إني ندمت على قتل جعفر بن يحبى ندامة ما أحسن أن أصفَّهاء فوددت أني 
خرجت من مُلْكي وأنه كان بقي لي ؛ فما وجدت طعم النوم منذ فارقته» ولا لذّة العيش منذ قتلته! قال: فلا 
سمعها إبراهيم أسبل دمعه» وأذرى عبرته» وقال: رحم الله أبا الفضل» وتجاوز عنه! والله يا سيدي لقد 
أخطأت في قتله. وأوطئت العَشُوة في أمره! وأين يوجد في الدنيا مثله! وقد كان منقطع القرين في الناس أجمعين 
ديناً. فقال الرشيد: قم عليك لعنة الله يا بن اللخناء! فقام ما يعقل ما يطأء فانصرف إلى أمهء فقال: يا أمّ» 
ذهبت والله نفسي» قالت: كلا إن شاء الله» وما ذاك يا بني؟ قال: ذاك أن الرشيد امتحنني بمحنة والله ؛ ولو كان 
ل الف قل ا ا كاد ون اذا رونا ر قل ا ی 
قلائل . 


وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله بن العباس بن محمد بن علي . 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمًا كان فيها من ذلك غَزُو إبراهيم بن جبريل الضَائفّة» ودخوله أرض الروم من درب الصّفْصاف, 
فخرج للقائه نقفور» فورَدٌ عليه من ورائه أمرٌ صرفه عن لقائه» فانصرف» ومر بقوم من المسلمين» فجرح ثلاث 
جراحات» وانهزم . وقتل من الرّوم - فيا ذكر ‏ أربعون ألفاً وسبعمائة » وأخذ أربعة آلاف دابة . 
وفيها رابط القاسم بن الرشيد بذابق . 
وحج بالناس فيها الرشيد» فجعل طريقه على المدينة» فأعطى أهلها نصف العطاء؛ وهذه الحجة هي 
آخر حَجة حجها الرشيد؛ فيا زعم الواقديّ وغيره. 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من شخوص هارون الرشيد أمير المؤمنين فيها إلى الريّ . 
ذكر الخبر عن سبب شخوصه إليها وما أحدث في خرجته تلك في سفره : 

ذكر أن الرشيد كان استشار يحبى بن خالد في تولية خراسان عل بن عيسى بن ماهان» فأشار عليه الا 
يفعل» فخالفه الرّشيد في أمره» وولاه إياهاء فلم شخص عل بن عيسى إليها ظلم الناس» وعسر عليهم» وجمع 
مالا جليلاء ووجّه إلى هارون منها هدايا لم يْرَ مثلها قط من الخيل والرقيق والثياب والمسك والأموال» فقعد 
هارون بالشماسيّة على دكان مرتفع حين وصل مابعث به عل إليه» وأحضرت تلك الهداياافع رضت عليه » فعظمت في 
عينه» وجل عنده قدرهاء وإلى جانبه بجی بن خالد, فقال له: يا أباعل؛ هذا الذي أشرْتٌ علينا ألا نوليه هذا 
الثغرء فقد خالفناك فيه» فكان في خلافك البركة ‏ وهو كالمازح معه إذ ذاك ‏ فقد ترى ما أنتج رأينا فيه» وما كان 
من رأيك! فقال: يا أميرَ المؤمنين» جعلني الله فداك! أنا وإن كنت أحبّ أن أصيب في رأبي وأوفق في مشورتي » 
فأنا أحبٌ من ذلك أن يكون رأى أمير المؤمنين أغلى» وفراسته أثقب. وعلمه أكثر من علمي» ومعرفته فوق 
معرفتي ؛ وما أحسن هذا وأكثره إن لم يكن وراءه ما يكره أمير المؤمنين» وما أسأل الله أن يعيذه ويعفيه من سوء 
عاقبته ونتائ E‏ : وما ذاك؟ فأعلمه» قال: ذاك أني أحسب أن هذه الهدايا ما اجتمعت له حتى ظلم 
e‏ خذ أكثرها ظل) وتعدّياً؛ ولو أمرني أمير المؤمنين لأتيته بضعفها الساعة من بعض تجار الكزخ» 
قال : وكيف ذاك؟ قال : قد ساومنا عوناً على السَمَّط الذي جاءنا به من الجؤهر» وأعطيناه به سبعة آلاف ألف» 
فأبى أن يبيعه» فأبعث إليه الساعة بحاجتي فامره أن يردّه إلينا؛ لنعيد فيه نظرنا؛ فإذا جاء به جَحدّناهء وربحنا 
سبعة آلاف ألف» ثم كنا نفعل بتاجرين من كبار التجار مثل ذلك . وعلى أن هذا أسلمُ عاقبة» وأ يك هرا مو 
فعل عللّ بن عيسى في هذه الحدايا بأصحابهاء فأجمع لأمير المؤمنين في ثلاث ساعات أكثرٌ من قيمة هذه اهدايا 
بأهون سعي » وأيسر أمر» وأجمل جباية ؛ ما جمع عل في ثلاث سنين . 

TT‏ وحفظهاء وأمسك عن ذكر عل بن عيسى عنده» فلا عاث عل بن عيسى 
بخراسان ووتر أشرافهاء وأخذ أمواهم» واستخف برجالهم» كتب رجال من كبارئها ووجوهها إلى الرشيدء 
وكتبتٌ حماعة من كورها إلى قراباتها وأصحابهاء تشكو سوءَ سيرته» وخحبث طعمته» ورداءة مذهبه» وتسأل أمير 
المؤمنين أن يبدّها به من أحبٌ من كفاته وأنصاره وأبناء دولته وقواده. فدعا يحيى بن خالد» فشاوره في أمر 
عل بن عيسى وفي صرفه» وقال له : أشر عل برجل ترضاه لذلك الثغر يصلح ما أفسد الفاسق»و يرتقما فتق 


فأشار عليه بيزيد بن مَزید» فلم يقبل مشورته . 
وكان قيل للرشيد : إن عل بن عيسى قد أجمع على خلافك» فشخص إلى الريّ من أجل ذلك» منصرقه 

من مكة» صخر بعرو الات عكر جلا زقيت مزبتانى الر1 مويق باريد له الاوك ولاب ثم 
سار إلى الرَّيّء فلا صار بقَرْمَاسِين أشخص إليه جماعة من القضاة وغيرهم » وأشهدهم أن جميع ما له في عسكره 
ذلك من الأموال والخزائن والسلاح والكراع وما سوى ذلك لعبد الله المأمون, وأ: نه ليس له فيه قليل ولا كثير. 
وجدّد البيعة له على مَنْ كان معه» ووبّه هَرئمة بن أعين صاحب حرسه إلى بغدادء فأعاد أخدّ البيعة على 
محمد بن هارون الرشيد وعلى من بحضرته لعبد الله والقاسم » وجعل أمر القاسم في خلعه وإقراره إلى عبد الله ؛ 
إذا أفضت الخلافة إليه . ثم مضى الرشيد عند انصراف هرثمة | إليه إلى الريّء فأقام بها نحو من أربعة أشهر؛ حتى 
قدم عليه علي بن عيسى من خراسان بالأموال واهدایا ا من الماع والمسك والجوهر وانية الذهب 
والفضة والسلاح والدواب» وأهدى بعد ذلك إلى جميع مَنْ كان معه من ولده وأهل بيته وكتابه وخدمه وقواده 
على قذر طبقاتهم ومراتبهم » ورای مته خلاف ما كان ظن به وغیر ما كان يقال فيه. فرضي عنه» ورده إلى 
خراسان» وخرج وهو مشیع له؛ فذكر أن البيعة أخذت للمأمون والقاسم بولاية العهد بعد أخويه محمد 
وعبد الله » سمي المؤتمن حين وجه هارون هرثمة لذلك بمدينة السلام يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من 
رجب من هذه السنة» nS‏ 

تبارك مَنْ ساس لامور بيه وفضلّ هاروناً على الخلفاء 

نزالُ بِخَيْرٍ ما انطوينا على الى ومَاسَاسٌ دنياناأبو الأمناءٍ 


وفي هذه السنة ‏ حين صار الرشيد إلى الريّ - بعث حسيناً الخادم إلى طبرستان» فكتب له ثلاثة كتب؛ 
من ذلك كتاب فيه أمان لشرُوين أبي قارن» والآخر فيه أمان لونداهرمز» جد مازيار» والثالث فيه أمان 
لمرزبان بن جستان» صاحب لتك فقدِم عليه صاحبٌ الدّيُلمء فوهب له وكساه ورده. وقدم عليه سعيد 
ا حرشي بأربعمائة بطل من طبرستان» فأسلموا على يد الرشيد» وقدم ونداهرمز» وقبل الأمان» وضمن السمع 
والطاعة وأداء الخراج» وضمن على شَرُوين مثل ذلك ؛ فقبل ذلك منه الرشيد وصرفه» ووجه معه هرثمة فأخذ 
ابنه وابن شرُوين رهينة . وقدم عليه الرّيّ أيضاً خزيمة بن خازم» وكان والي إرمينيّة» فأهدى هدايا كثيرة. 

وفي هذه السنة ول هارون عبد الله بن مالك طبرستان والريّ والرُويان ودُنباوند وقومس ومَمَذَان . وقال 
أبو العتاهية في خرجة هارون هذه وكان هارون ولد بالريّ : 

لامر كتوقو ايه ال E‏ ا 
يقل الري فرحا وط لخر اسن نط 

وولى هارون في طريقه محمد بن الجنيد الطريقٌ ما بين همذان والريّ» وول عيسى بن جعفر بن سليمان 
عُمَانَء فة فقصع البحر من ناحية جزيرة ابن كاوان» فافتتح حصنا بها وحاصر آخرء فهجم عليه ابن غلد الأزديّ 
وهو غار فأسرة وله إلى عُمان في ذي الحجة. وانصرف الرّشيد بعد ارتحال عل بن عيسى إلى خراسان عن 
الرىّ بأيام» > فأدركه اا نض م ت مها ودخل مدينة السلام يوم الأثنين. لليلتين بقيتا من 


ذي الحبجة. فلم| مر بالجسر أمر بإحراق جثة جعفر بن يحبى » وطوى بغداد ولم ينزهاء ومضى من فَوْره متوججها إلى 
الرقة» فنزل السيلحين. 
وذكر عن بعض قواد الرشيد أن الرشيد قال لما ورد بغداد: والله إت لأطوي مدينةً ما وُْضِعْتْ بشرق ولا 
غرب مدينة أيمن ولا أيسر منها؛ وإنها لوطني ووطن آبائي ‏ ودار ملكة بني العباس ما بقوا وحافظوا عليها؛ وما 
رأى أحدٌ من آبائي سوءا ولا نكبة منهاء ولا سيء بها أحد منهم قط ولنعم الدّار هي ! ولكني أريد المناخ على 
ناحية أهل الشقاق والنفاق والبغض لأئمة ال هدى والحبٌ لشجرة اللعنة ‏ بني أمية ‏ مع ما فيها من المارقة 
والمتلصّصة ومخيفى السبيل ؛ ولولا ذلك ما فارقتٌ بغداد ما حييت ولا خرجت عنا أبداً. 
وقال العباس بن الأحنف في طىّ الرشيد بغداد: 
ماأنخنا حتى ارْتَخَلنافمائ ‏ رق بين المناخ والازتحال 
ساءلونا عن حاكا إذ قيا فقرًا ودَاحَهُمْ بالسئؤال 
وي هذه السنة كان الفداء بين المسلمين والروم » فلم يبق بأرض الروم مسلم إلا فودي به فيا ذكر ‏ 
فقال مروان بن أبي حفصة في ذلك : 
وفكت بك الأسرّى التي شيْدّت لها محابس مافيها حَيِيمٌ يَزورُها 
على جين أعيًا المسلمينَ فكاكها وقالوا: سَجُون الممشركينَ قبورها 
ورابط غيها القاسم بدَابق. 


وحج بالناس فيها العباس بن موسى بن عيسى بن موسى . 


ثم دخلت سنة تسعين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

فمنُ ذلك ما كان من ظهور رافع بن ليث بن نصر بن سيّار بسَمرُقَندء تخالفاً لهارون وخلعه إياه» ونزعه 

يده من طاعنه . 
ذكر الخبر عن سبب ذلك : 

وكان سبب ذلك - فيها ذُكر لنا - أن يحبى بن الأشعث بن يحبى الطائيّ تزوج ابنة لعمّه أبي النعمان» 
وكانت ذات يسار» فأقام بمدينة السلام» وتركها بِسَمَرْقندء فلا طال مقامه بهاء وبلغها أنه قد اتخذ أمهات 
أولادء السك سنا لالص م فعيّ عليهاء وبلغ رافعاً خبرهاء فطمع فيها وني مالهاء فدس إليها مَنْ قال 

ها: إنه لا سبيلٌ ها إلى التخلص من صاحبها؛ إلا أن تشرك بالله» وتحضر لذلك قوماً عدولاء وتكشف شعرّها 
بين أيديهم » » ثم تتوبُ فتحل للأزواج ؛ ففعلت ذلك وتزوجها رافع . وبلغ الخبريحبى بن الأشعث» فرفع ذلك 
إلى الرشيد, فكتب إلى علي بن عيسى يأمره أن فرق بينههاء وأن تغاقب رافعا وده الد ويقيده ويطوف به في 
مدينة سَمرقند مقيّدا على حمار؛ حتى يكون عظة لغيره . فدرأ سليمان بن حميد الأزديّ عنه الحدّء وحمله على حمار 
مقيّداً حتى طلقها » ثم حبسه في سجن سمرقند» فهرب من ا س ليا من عند ميد بن المسيح » وهو يومئذ على 
ا - فلحق بعل بن عيسى بيخ > فطلب الأمان فلم يجبه عل إليه» وهم بضرب عُنقه» فكلّمه فيه 
ابنه عيسى بن علي » وجدّد طلاق المرأة» وأذن له في الانصراف إلى سمرقند» فانصرف إليها » فوثب بسليمان بن 
حميد؛ عامل عل بن عيسى فقتله. فوجّه علي بن عيسى إليه ابنهء فمال الناس إلى سباع بن مسعدة» فرأسوه 
علیهم» » فوثب على رافع فقيّده» فوثبوا على سباع » فقيّدُوه ورأسوا رافعاً وبايعوه. وطابّقه مَنْ وراء الغهرء وافاه 
عيسى بن عليَ» فلقيه رافع فهزمه» فأخذ عل بن عيسى في فَرَض الرجال والتأهب للحرب . 

وني هذه السنة غزا الرشيد الصائفة. واستخلف ابنه عبد الله المأمون بالرقة وفوض إليه الأمور» وكتب 
إلى الآفاق بالسمع له والطاعة. ودفع إليه خاتم المنصور يتيمن به؛ وهوخاتم الخاصة. نقشه: « الله ثقتي امنت 
به ». 

وفيها أسلم الفضل بن سهل على يدٍ المأمون. 

وفيها خرجت الروم إلى عين زَرْبة وكنيسة السوداء» فأغارت وأسرت» فاستنقذ أهل المصّيصة ما كان في 


أيديهم . 


وفيها فتح الرشيد هرقلة» وبث الجيوش والسرايا بأرض الروم؛ وكان دخلها ‏ فيا قيل - في مائة ألف 
وخمسة وثلاثين ألف مرتزق؛ سوى الأتباع وسوى المطوعة وسوى من لا ديوان لهء وأناخ عبد الله بن مالك على 
ذي الكلاع ووجّه داود بن عيسى بن موسی سائحاً في أرض الروم في سبعين ألفاء وافتتح شراحيل بن معن بن 
زائدة حصن الصقالبة ودَيْسة» وافتتح يزيد بن غلد الصَفُصاف وملّقوبية - وكان فتح الرشيد هرقلة في شَوَال - 
وأخربها وسبى أهلها بعد مقام ثلاثين يوماً عليهاء وول ميد بن مُعيوف سواحل بحر الشأم إلى مصرء فبلغ حميد 
کر فهدم وحرق وسبى من أهلها ستة عشر ألفاًء فأقدمهم الرافقة, فتولى بيعهم أبو البختريّ القاضي › 
فبلغ أسقفف قبرس ألفي دينار. 
وكان شخوص هارون إلى بلاد الروم لعشر بقين من رجب؛ واتخذ قلنسوة مكتوباً عليها ١‏ غاز حاحٌ 3 
فكان يلبسهاء فقال أبو المعالي الكلابي: 
نان تلك لاك أُومُرِئْهُ فبالخرمين أو أقصى الشغورٍ 
فقي أزض العَدُرٌ عل طِمِرٌ في أرض التَرفَهٍ فَوْقَ كور 
وما حار النغورٌ سِواكٌ خَحَلّقٌُ هِنَّالْمَخَْلّمَينَ على الأمورٍ 
ار ادر ار EES‏ وامره يناه مزل 
هنالك» وبعث نقفور إلى الرشيد بالخراج والحزية» عن رأسه وول عهده وبطارقته وسائر أهل بلده خمسين ألف 
دينار؛ منها عن رأسه أربعة دنانير؛ وعن رأس ابنه استبراق دينارين. وكتب نقفور مع بطريقين من عظاء 
بطارقته في جارية من سبي هرقلة كتابا نسخته : 
لعبد الله هارون أمير المؤمنين من نقفور ملك الروم» سلام عليكم» أما بعد أا الملك. فإِن لي إليك 
حاجة لا تضرّك في دينك ولا دنياك» هيّنة يسيرة ؛ أن تهب لابني جارية من بنات أهل هرّقلة» كنت قد خطبتها 
على ابني» فإن رأيت ت أن تسعفني بحاجتي فعلت. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 
واستهداه أيضاً طِيباً وسرادقا من سراداقاته ؛ فأمر الرشيد بطلب الحارية ء فأحضرّت وزينت وأجلست 
على سرير في مضربه الذي كان نازلا ف رولبت الجارية والمضرب با فيه من الآنية ياه إلى رسول نقفور. 
e‏ لبها مكل من العطرء وبعث | إليه من التمور والأخبصة والزبيب والترياق» > فسلَّم ذلك كله إليه رسول 
الرشيد» فأعطاه نقفور وقر دراهم إسلامية على برذون كُميت كان مبلغه خسين ألف درهم» ومائة ثوب دِيباج 
ومائتي ثوب بُزْيون :. وأئني عشر بازياًء وأربعة أكلب من كلاب الصّيدء وثلاثة براذين. وكان نقفور اشترط ألا 
يخرب ذا الكلاع ولا ماكر فين ما واشترط الرشيد عليه ألا يعمر هرقلة. وعلى أن يحمل نقفور 
ثلاثمائة ألف دينار. 
ورج عله ال ا رجي من عية ا يقال له سيف بن بكر فوجه إليه الرشيد محمد بن يزيد بن 
ميد فقتله بعين النورة . 
ونقض أهل قبرس العهد. فغزاهم معيوف بن يحبى فسبى أهلّها. 
وحج بالناس فيها عيسى بن موسى المادي . 


فهرس موضوعات المحلد الرابع 


السنة الحادية والتسعون 


السنة الثالثة والتسعون 


ذكر حبر عزل عمر بن عبد العزيز عن الحجاز جاب بدا فيه ناجول م ا 


أخبار متفرقة 


أخبار متفرقة 
السنة الخامسة والتسعون 


السنة السادسة والتسعون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث الس a‏ 
تتمة خبر قتيبة مع نيزك بكقرل كبحب ات فلاس سياه وماد RES‏ 


خبر ولاية قتيبة شومان وکس ونسف ا E A N‏ 
ولاية خالد بن عبدالله القسري على فك ا e‏ 


السنة الثانية والتسعون ال ا سب ERNE ES eS e‏ 
ذكر الأحداث التي كانت فيها SASS DS NR‏ 
فتح الاندلس aS‏ ا اه ما RAR‏ 


ذكر الأحداث التي كانت فيها aa‏ او ا ال ا 
صلح قتيبة ملك خوارزم شاة وفتح خام جرد ا ا 


السنة الرابعة والتسعون ERAT‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ENR EAS‏ 
غزوقتيبة الشاش وفرغانة ام مدو انار ااا موا امو اتقو و لالب االو 


ولاية عثمان بن حيان المزي على المدينة او اكه ا OR‏ 
ذكر ابر عن مقتل سعيد بن جبير اا اجا ان اق ساوسو سطس اسيم 


ذكر الأحداث التي كانت فيها SRE‏ ايه 
بقية الخبرعن غزو الشاش وب مب امك ابا افاج تحاف #سامكين واو عامقا و ةمه 


ذكر الخبر عما كلن فيها من الأحداث N DTG‏ 
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ذكر الخبر عن موت الوليد بن عبد الله .ا eR a‏ جم ات 
ذكر بعض سيره ERS a SS a‏ 
فتح قتيبة كاشغر وغزو الصين AA SS ASS ers‏ ل ل ا 
خلافة سليمان بن عبد الملك ..... ERE Sees:‏ 


غير عر ل هان برد بن أن قصلم عن العراق جه 000 


أ و E ee eRe‏ 
السنة السابعة والتسعون . E CR RTS‏ 
ذكر ما كان فيها من الأحداث O O‏ 


السنة الثامنة والتسعون . 1 a‏ 


ذكر الخبر عيا کان فيها من آحداث .ا O TT‏ 
خبر حاصرة مسلمة بن عبد الملك القسطنطينية EADS EAB SRS‏ 


غزويزيد بن المهلب جرجان وطبرستان RoE ESO CR‏ 


السئة التاسعة والتسعون ا 11 1 2111111 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ا 2193097 
وفاة سليمان بن عبد الملك 2 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 000 
خبر خروج شوذب الخارجي ام ل ار Reese aR‏ 
خبر القبض على يزيد بن المهلب eR Aen eR‏ اموا اس 
عزل الحراح بن عبدالله عن خراسان E OO‏ 


ذكر الخبر عن سبب تولية عمر بن عبد العزيزعبد الرحمن بن نعيم 


وعبد الرحمن بن عبدالله القشيري خراسان TT GG O U‏ 
أول الدعوة لآل العباس Sees‏ 12121 1 1 ا ااا AISNE TOE DESE E BSS‏ 


السنة الحادية والماقة ا e‏ 
ذكر الخبرعما كان فيها من أحداث ............. 7 0 


EP SERE 
0 E ل‎ 


٤ 


CA eR 


خبر وفاة عمر بن عبد العزيز DDR SS ED E‏ مسمس مس روي N‏ 
ذكر بعض سيره N ASAR RASER SSE ARR RRA Ee aa a‏ 
زيادة في سيرة عمر بن عبد العز ب VY ERE Pe‏ 
خلافة يزيد بن عبد الملك ا ا NT aS RES SES DED‏ 
مقتل شوذب الخارجي ب 23233 
خبرخلع يزيد بن المهلب يزيد بن عبد ا ملك VO SRR SS ASRS Sa‏ 
أخبار متفرقة AES‏ مب و ار 
السنة الثانية والمائة ا ااا ا ا 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث Ae O O E Ea‏ 
مقتل يزيد بن عبد الملك AT EE ES A SESE SR EE e‏ 
ولاية مسلمة بن عبد الملك على العراق وخراسان م 
ذكر استعمال مسلمة سعيد حذينة على خراسان ممائس ان ل اننا اسار ساد لاسا سودوفه امم ف 
ذكر عزل سعيدٌ حذيئة شعبة بن ظهير عن سمرقند O‏ 3 
غزوسعيد حذينة السخد oa 00000 la‏ ا 
عزل مسلمة عن العراق وخراسان مك ل ب COATS DS O OD‏ 
مقتل يزيد بن أبي مسلم Nhs 013131 Ela‏ 
أخبار متفرقة 0022 اا O‏ ا ا 
السنة الثالثة والمائة A e aa eS‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ا 001 ا 
عزل سعيد حذينة عن خراسان آ ز ز[ز[ز [ [ز[ز ز[ز[ز[ ز[ز[ RT SRR TETER‏ 
استعمال ابن هبيرة سعيدا الحرشى على خراسان ل 
ارتحال أهل السَغد عن بلادهم 7 اا ISG‏ 
السنة الرابعة بعد المائة 000008 زد دز[ E‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ae MOI EG o‏ 
ذكر الوقعة بين الحرشي والسخد ANSEL a‏ حر اووس أن سوم جاع سو وا EN‏ 
DE‏ تود م هين نض RS‏ نه 

وما كان ولاه من الأعمال E AS SES SR Ro OS‏ 
أخبار متفرقة ا امم E‏ 20 
ا ال Se‏ ا لاس "دا 
أخبار متفرقة Sa‏ ا VON e ATER e‏ 
السنة الخامسة بعد المائة ... 202 0 a‏ 4 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث ا مم م E aa‏ 
ذكر خبر موت يزيد بن عبد الملك .. 
ذكر بعض سيره وأموره تعسو رحسي اا و امام اد ا N‏ 
خلافة هشام بن عبد الملك .. N aes‏ 


ذكر ولاية حالد القسريٌ على العراق es‏ 
السنة السادسة بعد المائة م اما e‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 0 
ذكر الخبر عن الحرب بين اليمانية والمضرية RES S‏ 


خبر غزومسلم بن سعيد الترك SSA‏ 
حج هشام بن عبد الملك O aE E‏ 


السئة السابعة بعد المائة ا a ES‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ES e‏ 


السنة الثامنة بعد المائة . 0 
ذكر ما كان فيها من الأحداث ............ ........... 0-000 


السنة التاسعة بعد المائة O‏ 
ذكر الأحداث التي كانت فيها EER RE‏ 
خبر مقتل عمر بن يزيد الأسيدي e EAs‏ 
غزوغورين ا 
ذكر الخبر عن عزل هشام خالدا القسريّ وأخاه عن خراسان 
ذكر الخبر عن دعاة بني العباس مواد SERE‏ ال رو 


ولاية أشرس بن عبد الله على خراسان 0000 
أخبار متفرقة ا ا 


السنة العاشرة بعد المائة 200 
ذكر ما كان فيها من الأحداث اا ا 
ذكر الخبر عا كان من أمر أشرس وأمر أهل سمرقند ومن وليهم في ذلك 


السنة الحادية عشرة بعد المائة ae ee‏ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .. mea‏ 
ذكر السبب الذي من أجله عزل هشام أشرس عن خراسان واستعماله الجنيد 
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السنة الثانية عشرة بعد المائة 


أخبار متفرقة 


السنة السابعة عشرة بعد المائة 


ذكر الخبر عن سبب عزل هشام عاصم وتوليته خالداً على خراسان 
أخبار متفرقة 


أمر أسد بن عبدالله مع دعاة بني العباس TE‏ 
السنة الثامنة عشرة بعد المائة ومس مام مجم للق م NEES‏ 
ذكر الخبر عا كان في هذه السنة من الأحداث e‏ 
ولاية عمار بن يزيد على شيعة بني العباس بخراسان E‏ 
ذكر ما كان من الحارث بن سريج مع أصحابه MT‏ 
أخبار متفرقة Tl CS GE‏ 
السنة التاسعة عشرة بعد المائة AE SSS‏ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث a‏ 


ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث . 000 
قتل عبد الوهاب بن ببخت a‏ 00 


ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث ا E‏ 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 0 
ذكر خبر قتل الحراح الحكميّ ااا 
ذكر وقعة الجنيد مع الترك ................ 0-0-0000 
ذكر الخبر عن مقتل سورة بن الجر ARENDS‏ ا 0 0 0 50 


1A 


ذكر الخبر عن غزوة أسد الختل هذه الغزوة وسبب قتله بدرطرخان A O E‏ 
ظهور الصحارى بن شبيب الخارجيّ E a E‏ 
أخبار متفرقة INE ER ESSA NDR Ee‏ 
السنة العشر ون بعد المائة a‏ سس مم O‏ اي را 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ا ع اننا للب انس ماي ل ل د ا ل 
خبر وفاة أسد بن عبدالله القسري ا ب نز تماقف اكه ماسو و الام ل مج م ا AW‏ 
أمر شيعة بني العباس بخراسان MER RAS‏ لقو و ول 11 
ذكر سبب عزل هشام خالداً ك1 
ذكر الخبر عن عمل هشام في عزل خالد حين صح عزمه على عزله AR mel TE‏ 
أخبار متفرقة E‏ 

ذكر الخبر عن سبب ولاية نصر بن سيار خراسان ع به ل الت الس وو نوم نر AALS‏ 
أخبار متفرقة OTTERS SSAA a‏ اموس يدا NOES‏ 
السنة الحادية والعشر ون بعد المائة ا ا يا 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث م ل OES‏ 
ذكر الخبر عن ظهور زيد بن علي ا اا ا 0 ريا 
ذكر الخبر عن غزوة نصر بن سيار ما وراء النهر امب طن اط سو اال اممو ا اا و ا ا 0 
أخبار متفرقة ا ا ال ا E‏ 1 
السنة الثانية والعشر ون بعد المائة من او ول لم الما الاو ااا الو EE e SE‏ 
ذكر الخبر عم كان فيها من الأحداث تمجه اونا مس Ee SRE‏ 
خبر مقتل زيد بن علي مركن اسن انو لع الج تف تناه ا اين مطامط نج الوا م لبور امو LEE‏ 
أخبار متفرقة ا ا E a TD‏ 
السنة الثالثة والعشر ون بعد المائة E CS‏ 1 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث بااواسو امبو لاجو الوا الا اال اخ سا1 
ذكر خبر صلح نصر بن سيار مع السخد 000 eem‏ 
وفادة الحكم بن الصلت على هشام بن عبد الملك ........ TT O‏ ©[ 
ذكر الخبر عما كان بين هشام ويوسف بن عمر ا اا ا لض 
أخبار متفرقة goo E‏ كلف 1 ل م 3ل ااي 1111 
السنة الرابعة والعشرون بعد المائة E‏ 
ذكر الإخبارعما كان فيها من الأحداث 000010 00 ااا 
ابتداء أمر أبي مسلم الخراساني ا ا EIEIO CTE‏ ا 
أخبار متفرقة OA TEE al‏ ماتخو سجاه تجا سن واس و O‏ 
السنة الخامسة والعشر ون بعد المائة . 000 ا WM‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . Veneta aN Noe‏ 
خبر وفاة هشام بن عبد الملك TV ey haar e e‏ 
ذكر الخبر عن العلة التي كانت بها وفاته IN ea RRNA ES‏ 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان 00 
ذكر الخبر عن بعض أسباب ولايته الخلافة 20000 


تولية نصر بن سيار على خراسان وأمره مع يوسف بن عمر AAS‏ 
تولية الوليد بن يزيد خاله يوسف الثقفىّ على المدينة ومكة e‏ 


ذكر الخبر عن مقتل يحبى بن زيد بن علي e AERA‏ 
السئة السادسة والعشر ون بعد المائة a‏ لس 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجحليلة ا O‏ 
ذكر بقية أخبار يزيد بن الوليد بن عبد الملك Ty‏ 
خبر قتل خالد بن عبدالله القسريٌ N‏ 
ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص كد زد SM‏ 
ذكر اضطراب أمر بني مروان مو لاس اما وس مالم ول م 
ذكر خلاف أهل مص A E RE E a RSE‏ 
ذكر خلاف أهل الأردنْ وفلسطين O oy‏ 
ذكر الخبر عن عزل يوسف بن عمر وولاية منصور بن جمهور E‏ 
ذكر امتناع نصر بن سيار على منصور بن جمهور 1 م ال 


ذكر خالفة مروان بن محمد 8 539-50 


ذكر وقوع الخلاف بين اليمانية والنزارية في خراسان AES‏ 
خبر الحارث بن سريج مع يزيد بن الوليد Renee arbi‏ 
ذكربيعة إتراهيم بن الوليد بالعهد e‏ 
ذكر خلاف مروان بن محمد على يزيد بن الوليد اموجه سسا تبجا سب و دو 


ذكر خبر وفاة يزيد بن الوليد ا ا 
أخبار متفرقة الج يق اس م ا 


خلافة أبي إسحاق إبراهيم بن الوليد 50 
السنة السابعة والعشر ون بعد المائة N‏ 
ذكر ما كان فيها من الأحداث ee‏ 
ذكر مسيرمروان إلى الشام وخلع إبراهيم بن الوليد sR‏ 
ذكر ظهور عبدالله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر o‏ 


ذكر خبر رجوع ال حارث بن سريج إلى مرو اموه مومه ووه هتدمو 
خلافة مروان بن محمد RSENS‏ انو وس م 


ذكر الخبر عن انتقاض أهل مص على مروان eee Soe‏ 


ذكر الأخبار عن خروج الضحاك محكراً ودخوله الكوفة» ومن أين كان إقباله إليها 


خبر خروج سليمان بن هشام على مروان بن محمد oe ASSERT‏ ل 


السنة الثامنة والعشر ون بعد ال مائة اا 
ذكر خبر قتل الحارث بن سريج بخراسان TT‏ 
ذكر الخبر عن مقتل الضحاك الخارجيّ r‏ 


ذكر الخبر عن مقتل الخيبري وولاية شيبان SRR‏ 
أخبار متفرقة E CT‏ 


خبر أبي حمزة الخارجيّ مع عبدالله بن يحبى بن أبي طالب 


السنة التاسعة والعشرون بعد المائة ET‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث O‏ 
خبر هلاك شيبان بن عبد العزيز الحروريٌ e‏ 
ذكر إظهار الدولة العباسية بخراسان 0 
غلبة خازم بن خزيمة على مروروذ Re‏ 
ذكر تعاقد آهل خراسان على قتال أي مسلم ا 
ذكر خبر مقتل الكرماني E Rs‏ 
غلبة عبدالله بن معاوية على فارس ا ل 
بجي ء أبي حمزة الخارجيّ ا موسم ا 
أخبار متفرقة للم 
السنة الثلاثون بعد الماثة 57 
ذكر الأحداث التي كانت بها N‏ 
ذكر خبر دخول أي مسلم مرو والبيعة بها 0 


ذكر خبر قتل عل وعثمان أبني جديع E re‏ 
قدوم قحطبة بن شبيب على أبي مسلم م ا 
ذكر قتل نباتة بن حنظلة 5 
ذكر وقعة أبي حمزة الخارجي بقديد e‏ 
ذكر خبر دخول أبي حمزة المدينة a‏ 


السنة الحادية والثلاثون بعد المائة 0 
ذكر ما کان فيها من الأحداث a‏ 
ذكر خبر موت نصر بن سيار ERRÎ‏ 
أمر أبي مسلم مع قحطبة عند نزوله الريّ a‏ 
ذكر خبر قتل عامر بن ضبارة ودخول قحطبة أصبهان 
ذكر خبر محاربة قحطبة أهل نهاوند ودخوها 55070 


السنة الثانية والثلاثون بعد المائة ee‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 50 
ذكر الخبر عن هلاك قحطبة بن شبيب e‏ ا 
ذكر خبر خروج محمد بن خالد بالكوفة مسوداً ا 
خلافة عبدالله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس E‏ 
ذكر الخبر عن سبب خلافته yy‏ ل TT‏ 
ذكر بقية الخبر عما كان من الأحداث في سنة اثنتين وثلاثين ومائة ... 
ذكرهزية مروان بن محمد بموقعة الزاب 01100000008 
ذكر خبر قتل إبراهيم بن محمد بن علي الإمام 5000 


ذكر الخبر عن قتل مروان بن محمد .. e‏ 0 
ذكر الخبر عن تبييض أبي الورد وما TT‏ 


ذكر خبر خلع حبيب بن مرة المريٌ ا 
ذكر خبر تبييض أهل الحزيرة وخلعهم أبا العباس حوب ام 
ذكر خبر شخوص أبي جعفر إلى خراسان O‏ 
ذكر الخبر عن حرب يزيد بن عمر بن هبيرة بواسط 0 


السنة الثالثة والثلاثون بعد المائة . yy‏ 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 20000 
السنة الرابعة والثلاثون بعد المائة ا 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 00 
ذكر خبر خلع يسام بن إبراههم ..................... a‏ 
أمر الخوارج مع خزيمة بن خازم وقتل شيبان بن عبد العزيز ا 
ذكر قتال منصور بن جمهور . RA Ty‏ 


أخبار متفرقة 


RD TT 
eNO ذكر ما كان فيها من الأحداث اسع اسع‎ 


ذكر خبر خروج زياد بن صالح 9 
أخبار متفرقة 7 


خلافة أ و ولد يهم ع دنا واه اد د اعد ع جوم وني عوك ميت امو واد 


TAA 


السنة السابعة والثلاثون بعد المائة O‏ 
ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث e‏ 
ذكر خبر خروج عبدالله بن عل وهزيمته ee‏ 
ذكر خبر قتل ابي مسلم الخراساني e‏ 
ذكر خروج سنباذ للطلب بدم أبي مسلم ثم قتله 0 
خروج ملبد بن حرملة الشيباني ROE‏ 
أخبار متفرقة ا MS‏ 
السنة الثامنة والثلاثون بعد المائة ES‏ 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 0 
ذكر خلع جمهور بن مرّار المنصور 25 
ذكر خبر قتل ملبد الخارجيّ ا ا SE‏ 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 2 500 


ذكر هلاك أبي داود عامل خراسان وولاية عبد الجبار 


أخبار متفرقة EA‏ را مال مو E‏ 
السئة الحادية والأر بعون بعد المائة 5 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 7 
ذكر الخبر عن خروج الرواندية A‏ 
ذكر خلع عبد الجبار بخراسان ومسير المهديّ إليه .... 
أخبار متفرقة ل د 
السئة الثانية والأر بعون بعد المائة 00000 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ل 
ذكر خلع عيينة بن موسى بن كعب بالسند ا 
ذكر خبر نكث إصبهبذ طبرستان العهد اك 


السنة الثالثة والأربعون بعد المائة ....... 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 52 
غزو الديلم اي 0000 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 00000 
ولاية رياح بن عشمان على المدينة وأمر بني عبدالله بن حسن e‏ 
ذكر حمل ولد حسن بن حسن إلى العراق NRE‏ 


ذكر بقية الخبر عن الأحداث التي كانت في سنة أربع وأربعين ومائة 


00 TO O es أخبار متفرقة‎ 


السنة الخامسة والأربعون بعد الماثة 


السنة السادسة والأربعون بعد المائة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث e RRR‏ 
ذكر الخبر عن محرج محمد بن عبد الله ومقتله ”7 
ذكر خبر وثوب السودان بالمدينة 050 
ذكر الخبر عن بناء مدينة بغداد MO‏ 


ذكر الخبر عن ظهور إبراهيم بن محمد ومقتله ل 
أخبار متفرقة se‏ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ا 
خبر استتمام بناء بغداد وتحول أبي جعفر إليها E O‏ 


ذكر الخبر عن عزل مسلم بن قتيبة عن البصرة mR‏ 
أخبار متفرقة N RE‏ 


السنة السابعة والأربعون بعد الماثة ا 
ذكر الأخبار عن الأحداث التي كانت فيها 2500 
ذكر الخبر عن مهلك عبد الله بن عل بن عباس mE ES‏ 


ذكر خبر البيعة للمهديّ وخلع عيسى بن موسى EES‏ 
أخبار متفرقة زد ا RT‏ 


السنة الثامئة والأربعون بعد المائة SR‏ 


ذكر الخبر عيا كان فيها من الأحداث 110 
السنة التاسعة والأربعون بعد الماثة oT‏ 00 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث e‏ 
السنة الخمسون بعد الماثة E‏ 
ذكر الخبرعيا كان فيها من الأحداث OT‏ 


ذكر خبر خروج أستاذسيس ل 
أخبار متفرقة 6 50 
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ذكر الخبر عن سبب عزل المنصور عمر بن حفص عن السند CONE NA‏ 
وتوليته إياه إفريقية واستعماله على السند هشام بن عمرو ا AN eae‏ 
ذكر خبر بناء المنصور الرصافة ema‏ ااه ف الخال حم االو ري O‏ 
أمر عقبة بن سلم مس ا جا ات نسو انج aaa‏ اق اميا الم ا N‏ 
أخبار متفرقة نف ا ب انو تاس شاف اتساب متيل ESD‏ 011 
السنة الثانية والخمسون بعد المائة امي طن نه حو جل تمق وه TE‏ 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها OE ARSE RE A AS‏ 
السنة الثالثة والخمسون بعد المائة 0000121 OE E SE LR‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث E‏ 
السنة الرابعة والخمسون بعد المائة TT a a‏ كته 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ON O E E O OE‏ 
السنة الخامسة والخمسون بعد المائة له 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث RES‏ ب اناه 
ذكر الخبر عن سبب عزل المنصور محمد بن سليمان بن عل OAS E Ra ES‏ 
أخبار متفرقة a‏ م با ع لاا ون اق باحر ساو CSN‏ 
السنة السادسة والخمسون بعد الماثة ON ESSERE‏ 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها a‏ اه امس نزي لبو التو اما امه مسبو OV‏ 
ذكر الخبر عن مقتل عمرو بن شداد ا 00 ا 
أخبار متفرقة Do‏ اس سكسس نب اتن نج انس التق اا ال N‏ 
السئة السابعة والخمسون بعد المائة م لقو طق و امج لوطا ةا نه الاسام و او ON‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث لاط اب ا جا ل اس جو بتري ترس سد و الله 
السنة الثامئة والخمسون بعد المائة ا OIA‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث . O O yy‏ ا 
ذكر الخبر عن تولية خالد بن برمك الموصل IEE Nl O e‏ 
أخبار متفرقة a‏ 200 
ذكر الخبر عن حبس ابن جريج وعباد بن كثير والثوريٌ مسجم سس نا اواولا توس اول OVO‏ 
ذكر الخبر عن وفاة أي جعفر المنصور 500006 8 0 ON ENE‏ 
ذكر الخبر عن صفة أي جعفر المنصور ونس اج الف امارج ولو ات و OVE‏ 
ذكر الخبر عن بعض سيره . 2-00 3-00 مق ان مسد انوا سوا اول م امج ام OV‏ 
ذكر أساء ولده ونسائه ا ا ا 
ذكر الخبر عن وصاياه سو تسو افا وام ساس E‏ 
اعبار متفرقة د لح ف ا ا اناق هن ماسنيظ OEE nma‏ 
خلافة المهدي محمد بن عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس SMO a‏ و OEE‏ 
ذكر الخبر عن صفة العقد الذي عقد للمهديّ بالخلافة حين مات والده المنصور بمكة yT‏ 
أكبار as aaa‏ ا ا الات 


السنة التاسعة والخمسون بعد المائة اام ان ةج ع وسو 
ذكر ما كان فيها من الأحداث n A‏ 


ذكر الخبر عن سبب تحويل المهديّ الحسن بن إبراهيم من المطبق إلى نصير 


أخبار متفرقة 


أخبار متفرقة 


أخبار متفرقة 
السنة الحادية والستون بعد المائة 


ذكر السبب الذي من أجله تغيرت منزلة أبي عبيدالله عند المهديّ n‏ 
أخبار متفرقة طم ee eS Sa‏ 


السنة الثانية والستون بعد الماثة 


السنة الثالثة والستون بعد المائة 


أخبار متفرقة 


أخبار متفرقة 
السنة السادسة والستون بعد المائة 


أخبار متفرقة 


السئة الستون بعد المائة ب 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث AOR‏ 
ذكر خروج يوسف البرم ES‏ واد ا رمقاي سانو و 
ذكر خبر خلع عيسى بن موسى وبيعة موسى اهادي E‏ 


ذكر خبر ردٌ نسب آل بكرة وآل زياد N‏ 
نسخة كتاب ال مهدي إلى والي البصرة ورد آل زياد إلى نسبهم a‏ 


ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث ل e‏ 


ذكر الخبر عما كان بها من الأحداث 700١‏ 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 50 
ذكر خبر غزو الروم SESERRA‏ 


السئة الرابعة والستون بعد المائة 50 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 200000 
السنة الخامسة والستون بعد الائة ا 0 
ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث o‏ 
غزوة هارون بن المهديّ الصائفة ببلاد الروم A‏ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 7 E‏ 
ذكر الخبر عن غضب المهديّ على يعقوب 5270770000008 


موي وجح افق ع اهم امف الم ساو راط دواري atar aras‏ 


كعمد واي «اتصاحة رمه وود أمظ AVA‏ مار سو و مايرم EERE‏ 
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السنة السابعة والستون بعد المائة 50١‏ 


ذكر الأحداث التي كانت فيها O O O‏ 0000 


السنة الثامنة والستون بعدالمائة E‏ 


ذكر الخبر عبا كان فيها من الأحداث NOG DEI SS nn‏ 


السنة التاسعة والستون بعد المائة 5 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث yy‏ 
ذكر الخبر عن خروج المهديّ إلى ماسبذان 2000000 
ذكر الخبر عن موت المهدي 000 00 
ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه ومن صلى عليه e‏ 
ذكر بعض سير المهديٌ وأخباره Een E‏ 


ذكر بقية الخبر عن الأحداث التي كانت سنة تسع وستين ومائة 


ذكر خروج الحسين بن علي بن الحسن بفخ TAS‏ سوا 


ad‏ افون نعل اماق eS E‏ ا 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث ea‏ ل e O‏ 
ذكر الخبر عن وفاة موسی اهادي e‏ ايا ا ااا ا OSES‏ 


ذكر الخبرعما كان من حلع الحادي للرشيد E‏ 
ذكر الخبر عن وقت وفاته ومبلغ سنه وقدر ولايته ومن صلی عليه 


ذكر أولاده ا اا 000020202017 ا ا ا 
ذكر بعص أخباره وسيره sea aos‏ سمس سوس كو ماق مج اذ تك نا ليمك مكدو 


السنة الحادية والسبعون بعد المائة ات ا eS‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ا 
السنة الثانية والسبعون بعد المائة SAEs‏ 
ذكراخبر عما كان فيها من الأحداث سف AN‏ 


السنة الثالثة والسبعون بعد المائة RES AS‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث E E E‏ 


ذكر الخبر عن وفاة محمد بن سليمان ee‏ 


ذكر خبر وفاة الخيزران أم الهادي والرشيد e,‏ 
أخبار متفرقة le‏ ل O‏ 


السنة الرابعة والسبعون بعد الماثة الس سوط اس مم 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث ام ا 


السئة الخامسة والسبعون بعد المائة تسوس ف دض تجا داب بخ نامحد eme‏ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 2 


ذكر الخبر عن البيعة للأمين RRs‏ بال اله اممو م 
أخبار متفرقة EER‏ انس ما اجا مع ا م ee‏ 


السنة السادسة والسبعون بعد المائة 00000 0 0 ema‏ 


ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث ل 


ذكر الخبر عن خرج يحبى بن عبدالله وما كان من أمره زؤزة ز ز زة ز ز ةز ز ز ز eee SESE‏ 
ذكر الفتنة بين اليمانية والنزارية ER N‏ ا 


ذكر الخبر عن سبب تولية الرشيد جعفراً مصر وتولية جعفر 


عمر بن مهران إياها aE ESE‏ ا aaa‏ 
أخبار متفرقة Eo‏ روا سو ا ا 


السئة السابعة والسبعون بعد المائة E‏ 
ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث ل 


السنة الثامنة والسبعون بعد المائة 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث a‏ اك 
السنة الثمانون بعد المائة ا 0 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث لاتحون نح قو ماما سو ا 
ذكر الخبر عن العصبية التي هاجت بالشام لتحي انق 11 مسرم ماسر ا 
أخبار متفرقة 0000 0 e‏ 
السنة الحادية والثمانون بعد المائة E OS‏ ا 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 0 
السنة الثانية والشمانون بعد المائة yy‏ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 01 
السنة الثالثة والثمانون بعد المائة dG TD OT‏ 0 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها ا yy‏ 
السنة الرابعة والثمانون بعد المائة hl eo‏ 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث Sn lT aS‏ 
السنة الخامسة والثمانون بعد المائة yT‏ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 0000 
السنة السادسة والثمانون بعد المائة 7 E‏ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 000 


ذكر الخبر عا كان فيها من الأحداث 00 


ولاية الفضل بن يحيى على خراسان وسيرته ها لبش اناه ا ا سم سام اس 
أا a an‏ ا 0 
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ذكر حج الرشيد وكتابته العهد لأبنائه yy‏ 


ذكر الشرط الذي كتب عبدالله أمير المؤمنين بخط يده في الكعبة 


نسخة كتاب هارون بن محمد الرشيد إلى العمال 00000 


ما قيل في البرامكة من الشعر ERR‏ 
ذكر الخبر عن غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح 5-0 
ذكر الخبر عن دخول القاسم بن الرشيد أرض الروم a‏ 
ذكر الخبرعن نقض الروم الصلح مكمه وات ل REE‏ 


خبر مقتل إبراهيم بن عثمان بن هيك Hs‏ 
أخبار متفرقة O E‏ 


السنة الثامنة والثمانون بعد المائة ES‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ا 


ذكر غزو إبراهيم بن جبريل الصائفة E E‏ 
أخبار متفرقة N oC‏ 


السنة التاسعة والثمانون بعد المائة 5 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ا 5 
ذكر خبر شخوص الرشيد إلى الري aS‏ 


السنة التسعون بعد المائة 50 
ذكر الخبرعما كان فيها من الأحداث 520 


